من بلغه خبير الموت 
( لحن يحب اومن يكره) 
في كتب التراث 


ووس بركرولارياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





"القيس وراسب وسعد فاقتحم بلادهم فوجد جمعين من مهرة أحدهما مع رجل منهم يقال له شخريت والآخر مع 
مصبح أحد بني محارب ومعظم الناس معه غير أنمما كانا مختلفين فكاتب عكرمة شخريتا قبل أن يحاربه فأجابه وأسلم وانضم 
اليه ثم كاتب المصبح الذي كان معه معظم الناس فلم يجب اغترارا بكثرة جيشه فسار إليه مع شخريت وحاربه فاتحزم المرتدون 
وقتل رئيسهم وأصاب المسلمون كثيرا من الغنائم وجما أصابوا 7٠٠٠٠"‏ " نجيبة وأرسل عكرمة خمس الغنائم إلى أبي بكر مع 
شخريت واشتدت شوكة عكرمة وأسلم المرتدون١.‏ 
ردة اليمن؟ 
اتد قيس بن عبد يغوث بن مكشوح باليمن ثانية لما بلغه وفاة رسول الله مع أنه كان اشترك هو وفيروز وداذويه في قتل 
الأسود العنسي كما تقدم ذكره فلما ارتد أراد التتخلص من فيروز وداذويه فخدعهما ودعاهما إلى طعام صنعه لما فدخل 
عليه داذويه فقتله وأما فيروز فلما هم بالدخول سمع امرأتين على سطحين تنحدثان فقالت إحداهما: هذا مقتول كما قتل 
داذويه ففر إلى جبل خولان وهم أخوال فيروز فامتنع بحم وكتب إلى أبي بكر يخبره وعمد قيس إلى تفريق الأنباء فلما علم 
فيروز جد ف حربه وأرسل إلى بني عقيل بن ربيعة وإلى عك يستمدهم فمدوه بالرجال فخرج بهم ويمن اجتمع عنده فلقوا 
قيسا بالقرب من صنعاء فاقتتلوا قتالا شديدا اتمزم قيس وأصحابه. وبينما هم كذلك قدم عكرمة بن أبي جهل من مهرة مع 


جيشه وقدم أيضا المهاجر بي أبي أمية في جمع من مكة والطائف وبجيلة مع جرير إلى نجران فانضم إليه فروة بن مسيك 
المرادي فأقبل عمرو بن معدي كرب الذي كان قد ارتد حتى دخل على المهاجر من غير أمان فأوثقه المهاجر وأخذ قيسا 
أيضا فأوثقه وسيرهما إلى أن بكر فقال لقيس: 

يا قيس قتلت عباد الله واتخذت المرتدين وليجة من دون المؤمنين فانتفى قيس من أن يكون قارف من داذويه شيئا وكان 


قتله سرا فتجافى له عن دمه. 

وقال لعمرو بن معدي كرب: 

أما تستحي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور. لو نصرت هذا الدين لرفعك الله 5 . 

فقال: لا جرم لأقبلن ولا أعود فخلى أبو بكر سبيله. 

ورجعا إلى عشائرهما فسار المهاجر من نجران والتقت الخيول على أصحاب العنسي فاستأمنوا فلم يؤمنهم وقتلهم بكل سبيل 
ثم سار إلى صنعاء فدخلها وكتب إلى أبي بكر بذلك. 


.5891/ تاريخ الطبري: ؟/55 البداية والنهاية:‎ -١ 


؟- المنتظم: 876/14. 





- الوليجة: البطانة والخاصة. 
- تاريخ الطبري: 599/7." )١(‏ 

"حصار الحيرة وتسليمها١‏ ربيع الأول سنة ١ه‏ - أيلول سنة 717 م 
سار خالد من أمغيشيا إلى الحيرة وحمل الرجال والرحال والأثقال ف السفن فخرج مرزبان الحيرة حاكمها الفارسي ويدعى 
الأزاذبة وأرسل ابنه فقطع الماء عن السفن وذلك بسد الفرات فبقيت السفن على الأرض فسار خالد في خيل نحو ابن 
الأزاذبة فلقيه على فم فرات بادقلى فقتله وقتل أصحابه غير أن المدينة كانت محصنة بأربعة حصون فأبت التسليم فحصرهم 
وقاتلهم المسلمون فاقتحموا الدور والديورة وأكثروا القتل فنادى القسيسون والرهبان يا أهل القصور ما يقتلنا غيركم فنادى 
أهل القصور المسلمين. قد قبلنا واحدة من ثلاث: إما الإسلام أو الجزية أو امحاربة. 
أما الأزاذبة فإنه هرب إذ بلغه موت أردشير. 
وهذه أسماء قصور الحيرة التي تحصنوا فيها: 
-١‏ القصر الأبيض وفيه إياس بن قبيصه الطائي وكان ضرار بن الأزور محاصرا له. 
؟- قصر الغريين وفيه عدي بن عدي وكان ضرار ابن الخطاب محاصرا له. 
- قصر ابن مازن وفيه ابن أكال وكان ضرار بن مقرن المزني محاصرا له. 
5 - قصر ابن بقيله وفيه عمرو بن عبد المسيح بن بقيله» وكان المثنى محاصرا له. 
خرج هؤلاء الرؤساء الأربعة من قصورهم فأرسلهم المسلمون إلى خالد فكان أول من طلب الصلح عمرو بن عبد المسيح 
فصالحوه على ٠.٠١ .١5٠‏ وأهدوا إليه الحدايا وبقوا على دينهم. وبعث خالد بالفتح والهدايا إلى أبي بكر مع الحذيل 
الكاهلي فقبلها أبو بكر من الجزاء وكتب إلى خالد: أن أحسب لحم هديتهم من الجزاء وخذ بقية ما عليهم فقو بما أصحابك. 


)5( "١١/5 المنتظم:‎ 81١5/7 تاريخ الطبري:‎ -١ 

"ردة اليمن 
الأسود العنسي كما تقدم ذكره» فلما ارتد أراد التخلص من فيروز وداذويه فخدعهما ودعاهما إلى طعام صنعه لهما فدخل 
عليه داذويه فقتله» وأما فيروز فلما هم بالدخول مع امرأتين على سطحين تتحدثان فقالت إحداهما: هذا مقتول كما قتل 
داذويه ففر إلى جبل خولان وهم أخوال فيروز فامتنع بحم وكتب إلى أبي بكر يخبره وعمد قيس إلى تفريق الأنباء» فلما علم 
فيروز جد فٍ حربه» وأرسل إلى بني عقيل بن ربيعة وإلى عك يستمدهم فمدوه بالرجال فخرج بحم وبمن اجتمع عنده» فلقوا 
قيسا بالقرب من صنعاء فاقتتلوا قتالا شديدا اتمزم قيس وأصحابه. وبينما هم كذلك قدم عكرمة بن أبي جهل من مهرة مع 


ّ 





جيشه وقدم أيضا المهاجر بي أبي أمية في جمع من مكة والطائف ويجيلة مع جرير إلى نجران فانضم إليه فروة بن مسيك 
المرادي فأقبل عمرو بن معدي كرب الذي كان قد ارتد حتى دخل على المهاجر من غير أمان فأوثقه المهاجر وأخذ قيسا 
أيضا فأوثقه وسيرهما إلى أبي بكر فقال لقيس:." )١(‏ 

"حصار الحيرة وتسليمها ربيع الأول سنة ١١ه‏ - أيلول سبتمير سنة 5717 م. 
- سار خالد من أمغيشيا إلى الحيرة» وحمل الرجال والرحال والأثقال في السفن فخرج مرزبان الحيرة (حاكمها الفارسي) 
ويدعى الأزاذبة وأرسل ابنه فقطع الماء عن السفن» وذلك بسد الفرات فبقيت السفن على الأرض فسار خالد في خيل نحو 
ابن الأزاذبة فلقيه على فم فرات بادقلى فقتله وقتل أصحابه؛ غير أن المدينة كانت محصنة بأربعة حصون فأبت التسليم 
فحصرهم وقاتلهم المسلمون فاقتحموا الدور والويورة )١(‏ وأكثروا القتل فنادى القسيسون والرهبان (يا أهل القصور ما يقتلنا 
غيركم) » فنادى أهل القصور المسلمين. (قد قبلنا واحدة من ثلاث: إما الإسلام» أو الجزية» أو المحاربة) . 
أما الأزاذبة فإنه هرب إذ بلغه موت أردشير. 
وهذه أسماء قصور الحيرة التي تحصنوا فيها: 
-١ -‏ القصر الأبيض وفيه إياس بن قبيضة الطائي. وكان ضرار بن الأزور محاصرا له.." (5) 

"رأيت شيئاً من الطيرة تكرهه فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة 
إلا بالله )١(‏ 
وإذا رأيت الحلال فقل اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والبر والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى والحفظ عمن 
تسخط ربي وربك الله (؟) ويقول هلال رشد وخير آمنت بخالقك (”) اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وخير القدر 
وأعوذ بك من شر يوم الحشر (4) وتكبر قبله أولاً ثلاثاً 
وإذا هبت الريح فقل اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها 
ومن شر ما أرسلت به (ه) 
وإذا بلغك وفاة أحد فقل إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم اكتبه في المحسنين واجعل كتابه في عليين واخلفه 
على عقبه في الغابرين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله (5) 
تقول عند التصدق «إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» 
تقول عند الخسران «إعسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون» 


ل عند النظر إلى السماء ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار تبارك الذي جعل في السماء بروجاً 


وجعل فيها سراجا وقمراً منيراً 





)١(‏ أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين ط إحياء الكتب العربية محمد رضا ص/51 
)١(‏ أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين ط إحياء الكتب العربية محمد رضا ص/١١‏ 


نت 





وإذا معت صوت الرعد فقل سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته (17) 
فإن رأيت الصواعق فقل اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تملكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك (8) قاله كعب 
فإذا أمطرت السماء فقل اللهم سقيا هنيثاً وصيباً نافعاً (5) اللهم اجعله صيب رحمة ولا تجعله صيب عذاب )١٠١(‏ 


فإذا غضبت فقل اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي 


)١(‏ حديث القول إذا رأى شيئا من الطيرة يكرهه اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت لا حول 
ولا قوة إلا بالله أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في اليوم والليلة والبيهقي في الدعوات من حديث عروة بن عامر مرسلا 
ورجاله ثقات وثٍ اليوم والليلة لابن السني عن عقبة بن عامر فجعله مسندا 

(؟) حديث التكبير عند رؤية الحلال ثلاثاً ثم يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإبمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله أخرجه 
الدارمي من حديث ابن عمر إلا أنه أطلق التكبير ولم يقل ثلاثا ورواه الترمذي وحسنه من حديث طلحة بن عبيد الله دون 
ذكر التكبير وللبيهقي في الدعوات من حديث قتادة مرسلا كان الم صَلَّى اله عَلَيِْ وسَلّمَ ذا رأى الحلال كبر ثلاثا 

(9) حديث هلال خير ورشد آمنت بخالقك أخرجه أبو داود مرسلا من حديث قتادة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا رأى الحلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات وأسنده الدارقطني في 
الأفراد والطبراني في الأوسط من حديث أنس وقال أبو داود وليس في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند 
ود 

(4) حديث اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شر يوم الحشر أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في 
مسنديهما من حديث عبادة بن الصامت وفيه من لم يسم بل قال الراوي عنه حدثبي من لا أتهم 


(5) حديث القول إذا هبت الريح اللهم إن أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها 


وشر ما فيها وشر ما أرسلت به أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي في اليوم والليلة من حديث أبي بن كعب 

(:) حديث القول إذا بلغه وفاة أحد إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون الهم أكتبه من المحسنين واجعل كتابه 
ف عليين واخلفه على عقبه في الغابرين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله أخرجه ابن السني في اليوم والليلة 
وابن حبان من حديث أم سلمة إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون ولمسلم من حديثها اللهم اغفر 


لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه 


(0) حديث القول إذا سمع صوت الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أخرجه مالك في الموطأ عن 
عبد الله بن الزبير موقوفا ولم أجده مرفوعا 

(8) حديث القول عند الصواعق اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تحلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك أخرجه الترمذي وقال غريب 
والنسائي ف اليوم والليلة من حديث ابن عمر وابن السني بإسناد حسن 

(9) حديث القول عند المطر اللهم سقيا هنيئا وصيبا نافعا أخرجه البخاري من حديث عائشة كان إذا رأى المطر قال اللهم 





اجعله صيبا نافعا وابن ماجه سيبا بالسين أوله والنسائي في اليوم والليلة اللهم اجعله صيبا هنيئا وإسنادهما صحيح 
)٠١(‏ حديث اللهم اجعله صيب رحمة ولا تجعله صيب عذاب أخرجه النسائي في اليوم والليلة من حديث سعيد بن 
سمي يف7 00 

"لا يغضب 
وكذلك قال الله تعالى والكاظمين الغيظ ول يقل والفاقدين الغيظ وهذا لأن العادة لا تنتهي إلى أن يجرح الإنسان فلا يتأم 
بل تنتهي إلى أن يصبر عليه ويحتمل وكما أن التألم بالجرح مقتضى طبع البدن فالتألم بأسباب الغضب طبع القلب ولا يمكن 
قلعه ولكن ضبطه وكظمه والعمل بخلاف مقتضاه فإنه يقتضي التشفي والانتقام والمكافأة وترك العمل بمقتضاه ممكن وقد 
قال الشاعر 
ولست عسيرق نا لا ثلمه ... على :شع أي الرجال المهذب 
قال أبو سليمان الداراني لأحمد بن أبي الحواري إذا واخيت أحداً في هذا الزمان فلا تعاتبه على ما تكرهه فإنك لا تأمن من 
أن ترى ف جوابك ما هو شر من الأول قال فجربته فوجدته كذلك 
وقال بعضهم الصبر على مضض الأخ خير من معاتبته والمعاتبة خير من القطيعة والقطيعة خير من الوقيعة 
وَيَنْبَخِي أَنْ لا يُبَالِعٌ في الْبَعْضَةٍ عِنْدَ الوقيعة 
قال الله تَعَالَ عَسَى اله أَنْ يجْعَلَ بَبْنَكُمْ وَبَْنَ الذين عاديتم منهم مودة»» وقال عليه السلام أحبب حبيبك هوناً ما عسى 
أن يكون بغيضك يوماً ما وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما )١(‏ 
وَقَالَ عمر رَضِي الله عَنْهُ لا يَكُنْ حُبّكَ كَلَهَا ولا بُعْضْكَ تَلَمّا وَهُوَ أَنْ تحب تلف صاحبك مع هلاكك الحق السادس 
الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بَكُلّ مَا يبه لِنَفْسِهِ وَلِأَهْلِهِ وَكُلّ مُتَعَلّق به فتدعو له كما تدعو لنفسك ولا تفرق بين 
نفسك وبينه فإن دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق فقد قال صلى الله عليه وسلم إِذَا دَعَا البَجُلٌ لأخيه في ظَمْرٍ الْمَيْبِ 
قال الملك ولك مثل ذلك (؟) 
وف لفظ آخر يقول الله تعالى بك أبداً يا عبدي (*) 
وف الحديث يستجاب للرجل في أخيه ما لا يستجاب له في نفسه (4) 
وفي الحديث دعوة الرجل لأخته في ظَفْرٍ الْمَيْبٍ لا تُرَدُ (ه) 


وَكانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ إِيّْ لَأَدْعُو لِسَبْعِينَ مِنْ إِخْوَاني في سُجودي أَميَيهمْ بِأَْمَائهِمْ 

وَكَانَ محمد بن يوسف الأصفهان يَقُول وَأَيْنَ مِثْلُ الأخ الصّالِح أَهْلْكَ يَعَتَسِمُونَ ميرائكٌ وَيَتَتَعُمُونَ با خَلفت وَهُوَ منفرد 
بحزنك مهتم ما قَدَّمْت وَمَا صِرْت إِلَيْهِ يَدْعُو لَك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى وكان الأخ الصالح يقتدي بالملائكة 
إذ جاء في الخبر إذا مات العبد قال الناس ما خلفت وقال الملائكة ما قدم (5) 


يفرحون له بما قدم ويسألون عنه ويشفقون عليه ويقال من بلغه موت أخيه فترحم عليه وأستغفر له كتب له كأنه شهد 


875/١ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزاللي‎ )١( 





جنازته وصلى عليه 


ص 


وروي عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه قال مثل الميت في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شيء ينتظر دعوة من ولد أو 
والد أو أخ أو قريب (7) 

وأنه ليدخل على قبور الأموات من دعاء الأحياء من الأنوار مثل الجبال 

وقال بَعْضٍ السَلَفٍ الدَّعَاءُ لِْذَمَْاتٍ مََْةِ الْمََايَالأدّحْيَاءٍ فيدخل الملك على الميت ومعه طبق من نور عليه منديل من نور 


قيقول هذه 


)١(‏ حديث أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما الحديث أخرجه الترمذي من حديث أب هريرة وقال 
غريب قلت رجاله ثقات رجال مسلم لكن الراوي تردد في رفعه 
(؟) حديث إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل ذلك أخرجه مسلم من حديث أب الدرداء 
(9) حديث الدعاء للأخ بظهر الغيب وفيه يقول الله بك أبداً يا عبدي لم أجد هذا اللفظ 
(:) حديث يستجاب للرجل في أخيه ما لا يستجاب له في نفسه لم أجده بهذا اللفظ ولأبي داود والترمذي وضعفه من 
حديث عبد الله بن عمرو إن أسرع الدعاء إجابة دعوه غائب لغائب 
(5) حديث دعوة الأخ لأخيه في الغيب لا ترد أخرجه الدارقطني في الظل من حديث أب الدرداء وهو عند مسلم إلا انه 
قال مستجابة مكان لا ترد 
(5) حديث إذا مات العبد قال الناس ما خلف وقالت الملائكة ما قدم أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة 
(0) حديث مثل الميت في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شيء ينتظر دعوة من ولد أو والد الحديث أخرجه أبو منصور 
الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة قال الذهبي في الميزان إنه خبر منكر جدا." )١(‏ 

"وآخرهء ما منهم رجل إلا وقد أخذ بحقويه ]١[‏ رهط من قريشء متعوذون بحم. قال ابن الحنفية: ما أمركم به 
صاحبكم.؛ فأخرج إليه كتابين: في أحدهما أن اضرب عنق عبد الله بن الزبير وعنق عبد الله بن صفوان وأبعث إل برأسيهماء 
فال ابن الحنفية: فإن أنا لم أفعل ذلك وم أدعكم فمه؟ 
قال أبو عبد الله: أمرنا إن لم تفعل ذلك أن [؟] نضع الكتاب تحت أرجلنا ونسمع لك ونطيع. قال: وحجّ الناس في تلك 
السنة وهي سنة ست وستين على ثلاثة منازل: محمد بن علي في أصحابه على حدة؛ وعبد الله بن الزبير في أصحابه على 
حدة؛ ونجدة بن عامر الحروري في أصحابه على حدة. فلما أفاض الناس من عرفات نزل محمد بن علي شعب على بن أبي 
طالبء فأقام معه أبو عبد الله الجدلي في الشعب مع أصحابه اك ب] حتى قتل المختار» فلم بلغه قتله, سار حتى نزل 
أيلة» فبعث ابن الزبير في طلبه ابنا للمنذر بن الزبير. قال: ولما قدم محمد بن الحنفية أيلة بعث إليه عبد الملك بن مروان: 


١/7/؟ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 





إن أحببت أن تقدم علينا فتدخل في أمرنا فلك ما لنا وعليك ما عليناء وإن كرهت ذلك فسر حيث شئت وأحببت» فأقام 
بأيلة حتى قتل ابن الزبير» وانصرف إلى مكة فأقام بشعب علي [؟] . ثم إِنّه خرج وعبد الله بن عبّاس وجماعة من أهل 
بيتهما إلى الطائف» فأقاموا بحاء ومات عبد الله بن عباس» ورأوا ذلا وصغاراء فمشى بعضهم إلى بعض فتذاكروا وصية ابن 
عبّاس إياهم فمشى بعضهم إلى علي بن الحسين بن علي فلكروا ذلك له وأرادوه على الخروج من المدينة» فقال علي: يا 


سبحان الله تأمرونني بالخروج من دار المحجرة إلى دار الأعراب» فأصير أعرابيا بعد المجرة» وتأمرونني بفراق قبر رسول 


]١[‏ أي استجار به. 
[؟] زيادة. 
[*] انظر أنساب الأشراف ق ١‏ ص ١ه.."‏ (1) 

"آلاف رجل قتلوا صبراء وفيهم أبو كامل الغادر» ولم يعط بيده بل قاتل حتى قتل؛ وفيهم ولد نصر بن سيّار ]١[‏ . 
وكان فتح تحاوند يوم الاثنين لخمس ليال خلون من ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
وكتب قحطبة إلى أبي مسلم بفتح نحاوند» وبعث إليه بالرءووس» فلما أتاه ذلك أقدم على ابني الكرماني فقتلهماء فلما أتى 
١75[‏ ب] لنا يوم وللكروان يوم ... تطير اليائسات [؟] وما نطير 
وقد كان ابن هبيرة وجّه عبيد الله بن العبّاس الكندي في عشرين ألف رجل من أهل الشام وأهل العراق على مقدمته» فسار 
حتى نزل حلوان [؟] . 
ثم كتب إليه ابن هبيرة يأمره بالمسير فيمن معه إلى تماوند ليغيث من بماء فسار حتى انتهى إلى الطريق [فلما بلغ إلى طزر] 
[؛] إبلغه قعل ابن ضبارة ونزول قحطبة تماوند» فأقام؛ وكتب إلى ابن هبيرة يخبره بذلك» فكتب إليه يأمره بالانصراف إلى 
حلوان» فانصرف إليها كالفلَ [5] » وأقام كما حتى أتاه فتح نتحاوند. فكتب إليه ابن هبيرة أن ينصرف إلى خانقين» فانصرف 


وخلف خليفته بماء ثم كتب إليه ابن هبيرة أن ينصرف إلى برازالروز [5] » فانصرف 


]١[‏ في أنساب الأشراف ج 7 ص 1١8‏ «وقال قوم كان بنو نصر بن سيار با (أي بنهاوند) فقتلهم, والثبت أنحم قتلوا 
بأصبهان» . وف كتاب التاريخ لح «وفيهم ولد نصر بن سيار فقتل» . 

. في كتاب التاريخ ص 775 أ «البائسات»‎ ]١[ 

[؟] انظر معجم البلدان ج ١‏ ص 550» الاصطخري- المسالك والممالك ص .»1١‏ اليعقوبي ص .77١‏ 

[4] في الأصل بياضء والزيادة من كتاب التاريخ ص 773 أ. 

1 


١ 
١ 
١ 
في الأصل: «العل» » والفل المنهزم.‎ ] 


١٠١7/ص أخبار الدولة العباسية مؤلف أخبار الدولة العباسية‎ )١( 





[>] في الأصل: «براذ الروذ» . انظر تاريخ خليفة بن خياط ص »45١‏ معجم البلدان ج 4 ص 27١4‏ ابن خرداذبه ص 
١‏ قدامه- الخراج ص 775 وتسمى الآن بلدزور (العراق) . وهي على خط طول 47 77 شمال وخط عرض 5 ٠‏ 45 
شرف" 007 

"علماء المدينة من التابعين يرون أن السنن والآثار التي بين أيديهم كافية لتلبية الحاجة الفقهية» وأنه لا شيء يدعهم 
إلى الأخذ بالرأي بكل ضروبه» على حين كان يرى بعضهم خلاف ذلكء ويأخذ بالرأي حتى عرف به وحمله لقباء مثل: 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» شيح مالك الذي لقب ب «ربيعة الرأي» ولكن الكثرة الغالبة كانت لعلماء السنن والأثار. 
أما العراقيون كإبراهيم النخعي (75) وأصحابه فكانوا يرون أن نصيبهم من السنن ليس بقليل» فقد اش بينهم منا لصحابة 
عدد وافر جاوز الثلاثمائة» وكان كثير منهم من الفقهاء وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود الذي كان من أفقه أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله» كما كان بينهم على رضي الله عنه مدة خلافته» وأبو موسى الأشعري وعمار وغيرهم. 
وكان إبراهيم النخعي ومعه معظم علماء العراق يرون أن أحكام الشرع معقولة المعنى» مشتملة على ما فيه مصالح العبادء 
وأنما بنيت على أصول محكمة» وعلل ضابطة لتلك المصالح والحكماء» تفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم, وأن الأحكام الفرعية شرعت من أجل تلك العلل» وأن الفقيه هو ذلك الذي يبحث عن علل الأحكام التي 


(75) إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي المكنى بابي عمران» رأس مدرسة الرأي» وهو وارث فقه ابن 
مسعد» توفي سنة (35ه) كان ممن جمع بين الفقه والحديث» فهو ثقة حجة باتفاق» قال ال لشعبي حبن بلغه موقه: ما ترك 


إبراهيم بعده مثله» له ترجمة في طبقات ابن سعد )1١/5(‏ وصفة الصفوة (67/9) والتذكرة )9/١(‏ والحلية (11/4؟) 


وتحذيب التيذيب باد 07 


"فضالة بن هند» فرسه الظليم» قال فيه: 
نصبت لحم صدر الظليم وألةٌ ... شراعية في رأس حران ثائر 
جريبة بن الأشيم الفقعسي» فرسه: خراجء قال فيها: 
والله ما منوا علي وإنما ... منت خراج علي حين تصدف 
العجلة: القربة. المخلف: الذي يأقِ القوم» وهم في ربيعهم, بالماء العذب من موضع آخر. 


ضرار بن الأزور الأسدي قاتل مالك بن نويرة اليربوعي» قال فيه متمم: 


)١(‏ أخبار الدولة العباسية مؤلف أخبار الدولة العباسية ص/4؟ ه؟ 
(؟) أدب الاختلاف في الإسلام طه جابر فياض العلواني /0/١‏ 





نعم القتيل إذا الرياح تنافسث: ...تحت الكنيق. قتيلك: ابن الأزور 
أدعوته بالله ثم غررته ... لو هو دعاك بمثلها لم يغدر 
قال: وغضب عمر بن الخطاب لما بلغه قل مالكِ؛ فرسه: المحبر» قال فيه: 
جعلت القداح وعزف القيا ... ن والخمر تصلية وابتهالاً 
صليت تصلية» والتصلية ها هنا الصلاة.." )١(‏ 

"للناس وهو في العراق: سلون» فعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: ما كان أحد من الناس يقول: سلون غير 
على بن أبي طالب )١(‏ رضي الله عنه» وقد وثق الناس بعلمه سواء الصحابة أو التابعون» فعن ابن عباس» رضي الله عنه» 
قال: إذا أتانا الثنبت عن على لم نعدل به (؟) » وعنه أيضا قال: إذا حدثنا ثقة عن على بفتيا لا نعدوها (؟) » وعن سويد 
بن غفلة أنه جاءه رجل يسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته» قال: أنا أنبنك قضاء على قال: حسبى قضاء على» قال: 
قضى على لامرأته الثمن» ولابنته النصفء ثم رد البقية على ابنته (4) » وقد أثنى الئاس عليه في علمه» فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: أما إنه أعلم الناس بالسنة (5) 
» وكان معاوية رضي الله عنه يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك؛ ذلما إبلغه قعَله, 
قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب (5) » وعن الحسن بن على» أنه خطب الناس بعد وفاة على رضي الله عنه 
فقال: لقد فارقكم رجل أمسء ما سبقه الأولون بعلم» ولا أدركه الآخرون (7) » وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة - 
وقد سئل عن على - فقال: كان لله والله ما شاء من ضرس قاطع السطة (8) في النسبء وقرابته من رسول الله ومصاهرته» 
والسابقة في الإسلام, والعلم بالقرآن والفقه بالسنة» والنجدة في الحرب, والجود ف الماعون (1) » وعن مسروق قال: انتهى 
علم أصحاب رسول الله إلى عمر» وعلى» وابن مسعود, وعبد الله رضي الله عنهم .)٠١(‏ 
وقد ترك أمير المؤمنين رضي الله عنه نصائح وإرشادات لطلاب العلم والعلماء والفقهاء تستحق أن تحفظ ويعمل بماء ومن 


هذه النصائح: 


.)١١١5”( الاستيعاب» ص‎ )١( 

.)١١١ 5( المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) الطبقات (؟5/ /78). 

(5) سنن الدارمى (؟/ 506). 

(5) الاستيعاب» ص (5 )١١١‏ .. 

(3) المصدر السابق» ص .)١١١8(‏ 

(0) فضائل الصحابة (؟/ 555) إسناده صحيح. 


)١(‏ أسماء خيل العرب وفرساتها ابن الأعرابي» أبو عبد الله ص/7؟ 





(8) السطة: التوسط» والوسط في النسب هو أكرمه وأشرفه. 
(9) ذخائر العقبى للمحب الطبري» ص (75). 
)١‏ ثاريك السيوظى هن اي "00 

"فقال: لقد فارقكم رجل أمس ما سبقه الأولون بعلم ولا أدركه الآخرونء إن كان رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
- ليبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف )١(‏ حتى يفتح له. ما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم من عطائه كان 
يرصدها لخادم أهله (؟). 


4 - سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- يثنى على علي -رضي الله عنه-:عن ربيعة الجرشي: أنه ذكر علي عند رجل 
وعنده سعد بن أبي وقاص فقال له سعد: أتذكر علياء إن له مناقب أربعًا لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلى من كذا 
وكذاء وذكر حمر النعم قوله: لأعطين الراية» وقوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسىء» وقوله: من كنت موالاه فعلي مولاه 
سنس بان وبعدة 


٠٠١‏ - عبد الله بن عمر يثنى على علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-:عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر 
فسأله عن عثمان فذكر من محاسن عمله؛ قال: لعل ذلك يسوؤك قالك نعم قال: فأرغم الله بأنفك؛ ثم سأله عن علي 
فذكر من محاسن عمله قال: هو ذاك يبته أوسط بيوت النبي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -ء ثم قال: لعل ذاك يسوؤك؟ قال: 


أجلء» قال فأرغم الله بأنفك؛ انطلق» فأجهد على جهدك (5). 


١‏ - استقبال معاوية خبر مقتل على: ولما جاء خبر قتل على إلى معاوية جعل يبكى» فقالت له امرأته أتبكيه وقد قاتلته؟ 
فقال: ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم (5)؛ وكان معاوية يكتب فيما ينزل به يسأل له علي 
بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن ذلك؛ فلما بلغه قعله قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب» فقال له أخوه 
عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشام» فقال له: دعني عنك (5)» وقد طلب 


)١(‏ فضائل الصحابة (؟/ 1/737) إسناده صحيح: فلا ينصرف: فلا يرجع. 
(؟) المصدر نفسه (؟/ 7707) إسناده صحيح. 

(") المصدر نفسه (57/ 1/8) إسناده حسن. 

(:) الصحيح المسند من فضائل الصحابة» ص )١ 1١0(‏ للعدوي. 


7517/١ أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي محمد الصلابي‎ )١( 
١ ؟‎ 





(5) البداية والنهاية (// .)١7‏ 
(5) الاأسيعات (ل ا" 1 

"على ما بدا له من عمله» وكان له الريف سواد العراق» فغضب عمرو بن امامة فلحق باليمن» يريد إن يستنصرهم 
على أخيه عمرو ويغزو بمم» فقال عمرو بن أمامة في ذلك: 
ألإبن أمك ما بدا ... ولك الخورنق والسدير 
فلأمنعن منابت الض؟ ... مران إذا منع القصور 
بكتائب تردي كما ... تردي الى الجيف النسور 
إنا بني العلات تق؟ ... ضى دون شاهدنا المور فنزل عمرو في مراد» فملكوه وعظموه فتغطرس وجعل يريد إن يستعبدهم؛ 
فقتلوه - قتله ابن الجعيد المرادي - فقال في ذلك طرفة بن العبد )١(‏ : 
أعمرو بن هند ما ترى رأي معشر ... أفاتوا أبا حسان جاراً مجاورا 
دعا دعوةٌ إذ شكت النبل صدره ... امامة واستدعى بذاك معاشرا فغزاهم عمرو بن هند حين بلغه قتل عمرو بن امامة 
فظفر بحم فقتل فيهم أكثر» وأتى بابن الجعيد سالما فلما رآه قال: بسلاح ما يقتلن القتيل (؟) فأرسلها مثلا ثم أمر به 
فضرب بالعمد حتى مات. 
لو 
وزعموا أن براقش ابنة تقن كانت امراة لقمان بن عاد» وكان بنو تن من عاد أصحاب إبل» وكان لقمان صاحب غنم؛ 
وكان لا يطعم لحوم الابل» فأطعمته امرأته براقش () من لحوم الإبل فنحر إبلهم التي يحتملون عليها فأكلها ثم قاتل إخوتما 
على إبلهم؛ فقيل: على أهلها تحني براقش» فأرسلت مثلاً. 


. (في المنسوب له)‎ ١75 ديوان طرفة:‎ )١( 

(0) المثل في الميداني :١‏ 17"؛ يضرب في مكافأة الشر بالشرء يعني يقتل من يقتل بأي سلاح. 

(6) ويروي على أهلها دلت ... والمثل في جمهرة العسكري 5: 5ه ولميداني “٠١ :١‏ والمستقصي: 747 واللسان 

((برقش) والحيوان ”: 55١ 257٠ 275١‏ والبيان :١‏ 519 والعقد : 54؛ وعند بعضهم أن براق كلية تف خيش 

كانوا قصدوا أهلها وقد اختفوا فلما نبحثهم عرف مكانهم» فأجتاحهم الجيش» فقالت العرب: أشأم من براقش.." (") 
"الملوك, وجعلت قِ عنقه طوقا من ذهب» ثم أمرته بزيارة خاله فلما رأى لحيته والطوق قِ عنقه قال: شب عمرو 

عن الطوق »١«‏ فأرسلها مثلاء ثم أقام مع خاله قد كفاه أمره إلى أن خرج جذيمة إلى ابنة الزباء» فكان من أمره ما كان. 


٠١78/5 أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي محمد الصلابي‎ )١( 
١5 ١/ص (؟) أمثال العرب ات إحسان عباس المفضل الضبي‎ 
١7١ 





ه1- بسلاح ما يقتلنٌ القتيل. 

زعموا أن المنذر بن ماء السماء لما هلك وترك عمرا وقابوسا وحسانا وأمهم هند بنت الحارث بن آكل المرار الكندي» 
والأسود بن المنذر وأمه امرأة من تيم الرباب» وعمرا الأصغر وأمه أمامة» وبنين غيرهم لعلات» وأن عمرا ملك بعد أبيه 
المنذر» وكان عمرو يدعى محرقا لأنه أحرق اليمامة» فأستعمل عمرو أخاه قابوسا على ما بدا له من عمله؛ وكان له الريف 
سواد العراق» فغضب عمرو بن أمامة فلحق باليمن» يريد أن يستنصرهم على أخيه عمرو ويغزو بحم» فقال عمرو بن أمامة 
في ذلك: 

ألإبن أَمّك ما بدا ... ولك الخورنق والسدير 

فلأمنعنٌ منابت الض ... مران إذ منع القصور 

بكتائب تردي كما ... تردي إلى الجيف النسور 

إنا بني العلات تق ... ضى دون شاهدنا الأمور 

فنزل عمرو في مراد» فملكوه وعظموه» فتغطرس وجعل يريد أن يستعبدهم» فقتلوه- قتله ابن الجعيد المرادي- فقال في ذلك 
طرفة بن العبد «7» : 


اعمرو بن هند ما ترى راي معشر ... افاتوا أبا حسان جارا مجاورا 


دعا دعوة إذ شكت النبل صدره ... أمامة واستعدى بذاك معاشرا 


فغزاهم عمرو بن هند حين بلغه قعل عمرو بن أمامة» فظفر بحم فقتل فيهم وأكثرء وأنى باين الجعيد سام فلما رآه قال: 


بسلاح ما يقتلن القتيل «7» فأرسلها مثلاء ثم أمر به فضرب بالعمد حتى مات. 


7- على أهلها تحني براقش. 
-١7‏ هذا حرٌ معروف وكنت البارحة ف حرٌ منكر. 
-١8‏ ذئب صحر أنها أتحفته وأكرمته وصدقته فلطمها.." )١(‏ 

"وتوجه عليهم يلبغا الناصري ومعه جماعة من المماليك الظاهرية وغيرهم»؛ فتوجهوا إلى دمشق» فبلغ ذلك منطاشا 
وكان قد جبا من الأموال من أهل دمشق شيثاً كثيراً فخرج بما وهي نحو من سبعين حملاً في ثالث عشر جمادى الآخرة بعد 
أن قتل ممن هو من جهة الظاهر نحو مائة وعشرين نفساء واستصحب معه ابن جنتمر وابن اينال اليوسفي» وسار من 
دمشق فخرج ايتمش من الحبس فملك القلعة وراسل الجوباي» فدخل الجوباني دمشق وهرب محمد بن اينال اليوسفي ونحو 
مائتي نفر من منطاش» فرجعوا إلى دمشقء» ثم خرج الطنبغا الجوباتي والناصري ومن معهم وانضم إليهم في طلب منطاش 
فالتقوا به بين حمص وقوسا فانكسرت الميمنة وفيها الناصري, فاتحزم وثبت الجوباني فخامر عليه بعض من معه فجرح في 
رأسه فسقط فقتله نعير بيده وتمت المزيمة» واتفق أن ميسرة العسكر كسرت منطاشاً ففر في طائفة فلما بلغه قعل الجوبائي 


٠١ أمثال العرب ط الحلال المفضل الضبي ص/4‎ )١( 





رجع فقتل آقبغا الجوهري ومأمورأء ووقع النهب في العسكر من العرب والتركمان ورجع الناصري إلى دمشق فبلغت هذه 
الأخبار السلطان فساءه قتل الجوباني» وقرر يلبغا الناصري في نيابة دمشق» وجهز أبا يزيد الذي كان اختفى عنده لما هرب 
وصحبته همس الدين الصوفي لكشف الأخبار» وكان الصوقٍ من العباسة - بلدة معروفة بالشرقية» وكان قد اتصل بالظاهر 
لما كان بالكرك» وشهد معه وقعة شقحبء وتزيا له بزي الخليفة وانتسب عباسياً فحصلت لبرقوق بذلك منه نوع مساعدة 


وف رمضان نزل نعير على سرمين فثار عليه أحمد بن المهمندار في عسكر كبير من التركمان فأسروا ابنه علياً وهزموه وأرسلوا 
ابنه إلى كمشبغا فاعتقله. 
وثي ثامن رمضان استقر ناصر الدين محمد بن رجب في شد الدواوين عوضاً عن ابن آقبغا آص.." )١(‏ 

"قال ابن حجي: قدم من الموصل وهو شاب فكان يتكسب من الحياكة ويشتغل في أثناء ذلك بالعلم ويعاشر 
الصوفية» ولازم الشيخ قطب الدين مدة» وأدمن النظر في الحديث فعلق بذهنه شيء كثير منه» ثم اشتهر أمره وصار له أتباع 
وعلا ذكره وبعد صيته وتردد إليه الأكابر وحج مراراًء ثم اتصل أمره بالسلطان فبالغ في تعظيمه وزاره في داره بالقدس وصعد 
إليه إلى العلية وأمر له بمال فأبى أن يقبله» وكان يكاتب السلطان بالشفاعات الحسنة فلا يرده» وكان الشهاب الزهري ممن 
يلازم حضور مجلسه ويبالغ في تعظيمه» وكذلك الشيخ مس الدين الصرخديء ومن طريقته أنه لا يعامل أحداً من أصحابه 
ولا يأكل بعضهم لبعض شياً ولا لغيرهم» وكان يتكلم على الناس فيبدئ الفوائد العجيبة والنكت الغريبة» وكان يشغل في 
التنبيه ومنازل السائرين» وكان والده عبد الملك يذكر عنه أنه قال: كنت في المكتب ابن سبع سنين فربها لقيت فلساً أو درهماً 
في الطريق فأنظر أقرب دار فأعطيهم إياه» فأقول لقيته قرب داركم وله نثر ونظم. 
أبو بكر محمد بن عيسى بن أبي المجد البعلي الأنصاري» قاضي بعلبكء؛ مات في امحرم. 
بلاط بن عبد الله المنجكي, أحد الأمراء بالقاهرة» مات في هذه السنة من شوال. 
حمزة بن علي بن يحبى بن فضل الله العدوي عز الدين ابن كاتب السرء كان في حياة أبيه يلبس بالجندية» ثم ناب عن أبيه 
في كتابة السر ثم عن أخيه؛ وكان أكبر موقعي الدستء ومات بعده بدمشق يوم تاسوعاء» أنشدني عيسى بن حجاج 
قضى البدر بن فضل الله نحبا ... ومات أخوه حمزة بعد شهر 
قلز تعهي لذا الاجليق يرفا .فيه ناف سطا يقد و 007 

"وني السابع والعشرين من رمضان أفرج عن الأمير علاء الدين ابن الطبلاوي ونقل من الحبس إلى بيت يلبغا المجنون 
الأستادار ثم أمر بنفيه إلى الكرك فأخرج إليها فتوجه إلى القدسء فلما بلغه وفاة السلطان شفع فيه فأقر بالقدس» وفيه ثم 
بعض الناس على الشريف محمد اللحفي أنه يضرب الزغل فكبس منزله بدمشق فوجد فيه الآلات فطيف به؛ وفيه سعى 
المهتار عبد الرحمن لصهره ابن السنجاري ف وكالة بيت المال بدمشق فأذن له السلطان في ذلك فلبس الخلعة وحضر ليقبل 


895/١ إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلانى‎ )١( 
49//١ (؟) إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني‎ 





يد السلطان فاحتقر السلطان شكله وكان صغير السن خفيف اللحية فأمر بنزع الخلعة عنه فنزعت وتغيظ علي عبد الرحمن 
بسبب ذلك وكان اللحفي المقدم ذكره لما بلغه ذلك» سعى فيها فاتفق ما جرى له في قصة الزغل فبطل سعيه. 
وفي هذه السنة صرف تغري بردى من ولاية حلب ونقل إلى القدس بطالاً واستقر في نيابتها أرغون الإبراهيمي وكان أكبر 
الأمراء وكان قد ناب في طرابلس قبلها فلم تطل مدته بحلب بل مات بما في صفر من هذه السنة» قال القاضي علاء الدين: 
كان شاباً حسن الصورة كثير الحشمة مع العقل والعدل والشجاعة والكرم بحيث أنه تخاصم إليه شخصان في جمل قبل 
صلاة الجمعة فأمر بتأخيرهما إلى بعد الصلاة فمات الجمل فأمر للذين ثبت طم بقيمته من عنده وقال: نحن فرطنا فيه.." 
00 

"فلما كان في جمادى الآخرة استقر سعد الدين ابن غراب في نظر الخاص فانتزع من ابن الطبلاوي الكلام على 
الإسكندرية» ثم قبض عليه في سادس عشر شعبان منها في بيت ابن غراب وكان عمل وليمة مولود ولد له فلما مد السماط 
قبض عليهما يعقوب شاه الخازندار وعلى ابن عمه ناصر الدين شاد الدواوين وأرسل ابن غراب إلى أخيه والي القاهرة وإلى 
جميع حواشيه فأحيط بهم فسلم ليلبغا المجنون» فاجتمعت العامة ورفعوا المصاحف والأعلام واجتمعوا بالرميلةوسألوا إعادة 
ابن الطبلاوي» فأجيبوا بالضرب والشتم فتفرقواء وأرسله يلبغا راكباً على فرس وف عنقه باشة وخنزير حديد وشق القاهرة 
فوصل إلى منزله فأخرج منه اثنين وعشرين حملا من القماش والصوف والحرير والفرش وغير ذلك ومن الذهب مائة وستين 
ألف دينار ونحو ستمائة ألف فلوسء وفي سادس عشرى شعبان طلب الحضور بين يدي السلطان فأذن له فسأل أن يسر 


إليه كلاماً فامتنع وأخرج فرأى خلوة فضرب نفسه بسكين معه فانجرح في موضعين فنزعت من يده» وتحقق السلطان أنه 


كان أراد أن يضربه بالسكين إذا سارره» فنزل يلبغا وعاقبه فأظهر مائة وأربعين ألف دينار وبيع عقاره وأثاثه وأخذ من 
حواشيه نحواً من خمسمائة ألف درهم وسجن بالخزانة» ثم أفرج عنه في رمضان وفرح به العامة وزينوا له البلد وأكثروا من 
لخلوق بالزعفران فأمر السلطان بنفيه إلى الكرك فأخرج إليها في شوال؛ فبلغه موت السلطان وهو بالخليل فأقام بالقدس 
وأرسل يسأل الأمير أيتمش في الإقامة بالقدس فأذن له ثم أمر بإحضاره إلى مصرء فوجدوا الأمير تنم قد طلبه إلى الشام 
فوافاه البريد بطلبه إلى مصر فاستجار بالجامع وتزيا بزي الفقراء» فلما خامر تنم عمله أستادار الشام فباشر على عادته في 
التعسف والظلم وحصل اتنم أموالاً من التجار وغيرهم؛ فلما كسر تنم قبض عليه وقيد وأخذ جميع ما وجد له وأهين جداً 
نم قتل في ثاني عشر شهر رمضان بمدينة غزة.." (") 

'ثم كان معهم في وقعة السعيدية ووجه نائباً بحلب من قبل الناصرء ودخل الناصر إلى حلب سنة تسع وهو في 
خدمته, ثم رجع إلى مصر واستصحبه وقرر في نيابة حلب فأخرجه منها شيخ ففر إلى أنطاكية» فلما توجه الناصر في طلب 
شيخ فر منه إلى الأبلستين» فسار دمرداش في خدمة الناصر إلى أن قرره بمصر أتابكاء ثم كان في خدمة الناصر إلى أن حضر 
بدمشق فاستأذنه في أن يتوجه إلى جهة حلب ويجمع له عسكراكثيراً فأذن له فتوجه إلى حلب فلما بلغه قل الناصر 


)١(‏ إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني ؟/ه5؛ 
)١(‏ إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاتي ١7/9‏ 





واستقرار نوروز بالمملكة الشامية خرج من حلب لما بلغه توجه نوروز إليها فوصل إلى قلعة الروم فأقام بماء فلما بلغه سلطنة 


شيخ وأظهر نوروز مخالفته مال أولاً إلى نوروز وكاتبه أن يقرره في نيابة حلب ففعل» وها يومئذ من جهته يشبك بن أزدمر» 
فوردت مكاتبات المؤيد لمن بحلب أن تعانوا دمرداش على الركوب على ابن أزدمر» ففعلوا وكسرواء وذلك في ذي الحجة سنة 
خمس عشرة» ودخل دمرداش إلى حلب حاكماء ووصلت إليه الخلعة من مصرء ثم بلغه في صفر سنة ست عشرة خروج 
نوروز من دمشق طالباً البلاد الحلبية فتوجه نحو العمق» فدخل نوروز إلى حلب في صفر وقرر فيها طوخ نائبا ورجع نوروز 
إلى صفد فحاصره دمرداش فاستنصر طوخ بالعرب فنكص دمرداش إلى العمق» ثم كانت بينه وبين طوخ وقعة عظيمة انكسر 
فيها دمرداش» وذلك في ربيع الآخر سنة ست عشرة» وفر دمرداش إلى أنطاكية وغيرهاء ثم ركب البحر إلى القاهرة فتلقاه 
المؤيد بالإكرام وأعطاه تقدمة؛ وكان قرقماش وتغرى بردى ابنا أخي دمرداش صحبة المؤيد لما دخل مصرء فأعطى كل منها 
تقدمة وولي قرقماش نيابة الشام فخرج هو وأخوه؛ ثم رجع من غزة وأقام هناك» فجهز المؤيد عسكرا إلى الإيقاع بالعرب 
وتقدم إليهم بالقبض على تغرى بردى في وقت عينه لهم» ثم قبض هو على دمرداش وقرقماش ف رمضان سنة سبع عشرة 
واعتقلهما بالإسكندرية» وكانت وفاة دمرداش بما في المحرم سنة ثمانى عشرة؛." )١(‏ 

"فلما وصلوا إلى حلب أمسكوا نائبها إينال النوروزي فحبس بقلعة الشام» وقرر في نيابة حماة آق بلاط الدمرداشي» 
فلما وصلوا إلى حلب استوحش منهم نائبها يشبك اليوسفيء لأنه استشعر حين عزل نائب حماة أنحم أمروا بالقبض عليه 
أيضاً وأساء عشرتهم وم يحسن قراهم ولا ملتقاهم وأقيم الشر» ثم لم يلبث أن بلغه موت السلطان - فكان ما ستذكره في 
السنة المقبلة» وعرض السلطان المماليك الرماحة بالميدان وتكرر ركوب السلطان في البحر في هذا الشهر إلى الآثار تارة وإلى 
الخروبية أخرى وإلى المقياس. 
وف الرابع عشر من رمضان قرر تاج الدين ابن الميصم في نظر ديوان المفرد عن صلاح الدين ابن الكوز بحكم وفاته. 
وفي أول رمضان ثار على السلطان ألم رجله وابتدأ بكاتب السر مرضه. 
وف ثالث رمضان ذبح جمل بغزة فأضاء اللحم كما يضيء الشموعء» وشاع ذلك وذاع حتى بلغ حد التواتر» وفيه أنه رميت 
من لحمة قطعة لكلب فلم يأكلها. 
وف رمضان ختم البخاري فوقع بين التفهني الحنفي وبين ابن المغلي الحنبلي مباحثة فاستطال الحنفي على الحنبلي» وأعانه 
عليه غالب من حضرهء لما تقدم من استطالة الحنبلي عليه وعلى غيره. 
وني عاشر ذي القعدة عزل بدر الدين بن نصر الله عن نظر الخاص» وتسلم الخزانة مرجان الخازندار. ." (5) 

"يا سبحان الله أتبكي على الفرزدق؟ فقال: والله ما أبكي إلا على نفسيء أما والله إن بقائي خلافه لقليل» إنه 
قلما كان مثلنا زوجان يجتمعان على خير أو شر ويتهاديانه إلا كان أمد ما بينهما قريب ثم أنشأ يقول: 
مُجعنا بحمال الديات ابن غالب ... وحامي تميم كلها والمراجم 


/.0/+ إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
7 1/9 (؟) إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاي‎ 





بكيناك حدثان الفراق وإنما ... بكيناك شجوًا للأمور العظائم 

فلا حملث بعد ابن ليلى مهيرة ... ولا مد أنساع المطي الرواسم ]١[‏ 

ليلى بنت جاير جدته. وقال جرير يرثي الفرزدق أيضًا. 

فلا حملت بعد الفرزدق مرضع ... ولا ذات بعل من نفاس تَعَلَّت [؟] 

هُوَ الوافد امحبو والراتق التأي [] ... إذا النعل يوما بالعشيرة زلت [4] 

قال أَبُو عبيدة: فَمَا بقي جرير بعد الفرزدق إلا قليلًا حَيٌّ مات. 

وسمعت محمد بْن زياد الأعرابي يقول: بقي جرير بعد الفرزدق أربعين يومّاء وكان يوم بلغه موت الفرزدق عند المهاجر بْن 
عَبْد الله الكلابي. 

وحدثنا أَبُو الحسّن عن مسلمة وغيره قَالُوا: لما مرض الفرزدق مرضته التي مات فيها أوصى لمولاة له بثلاثمائة درهم فَلَمًا 
اشتد وجعه أنشأ يقول: 

ِل من تفزعون إذا حثوتم ... بأيديكم علي من التراب 

ومن هذا يقوم لكم مقامي ... إذا ما الخصم كل عن الجواب [5] 


]١‏ ليسوا في ديوان جرير المطبوع. 
؟] تعلت: طهرت. 


]1١[ 
[؟]‎ 
[؟] النأي: الإفساد, والجراح والقتل ونحوه. القاموس.‎ 
ديوان جرير ص ؟.‎ ]:[ 

هآ 


] ديوان الفرزدق ج ١‏ ص 5 4» البيت الأول فقط.." )١(‏ 
"حدثني أبو عدنان عن أبي عبيدة قال: مات مُحَمّد بْن يوسف ومحمد بْن الحجاج؛ فبلغه موتهما في وقت واحد 
فقال الفرزدق وهو عنده: 
جناحا عتيق فارقاه كلاهما ... ولو نزعا من غيره لتضعضعا 
سيا نوم الله سماهما به ... أب لم يكن عند الحوادث أخضعا ]١[‏ 
فقال له الحجاج: حسبكء فخرج الفرزدق وهو يقول: والله لقد قال لي حسبكء ولو طلب مزيدا عندي ما وجده. 
وقالوا: حج الفرزدق فوافق جريرًا وهو محرم فقال له: 
إنك لاق بامحصّب من منى ... فخارًا فخبرني بمن أنت فاخر 
أَبالمَيْسٍ قيس أم بأمك تعتزي ... إذا هدرت تلك القروم الهوادر [؟] 
أم كليب رقاش بنت شهر بْن قيس بْن مالك بن رَيْد مناة» فلم يجبه جرير» وقال: لبيك اللهم لبيك» ومضى ف تلبيته. 
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وقال الحرمازي: لما صارت النوار إِلّ مكة قال جَعْفّر ين الزبير: 

ألا أصبحت عرس الفرزدق جاحًا ... ولو رضيت رمح اسْتِهِ لاستقرت 

فزبره عَبْد الله بْن الزبير وقال: ما تعرضك للفرزدق. وكان عَبْد الله يكره خلعها منه مخافة أن يهجوه, فلم يزل يداريها حَقٌ 
رضيت» وأصدق ابن الزبير النوار عَنْهُ خمسة آلاف» ويقال بل ساقه عَنْهُ سلم بن زياد. 

وكان الفرزدق يقول: خرجث والنوار متباغضين ورجعنا متحابين» وخرجث حائلًا ورجعث حاملًا. 


المدائني قال: تزوج الفرزدق على النوار حدراء بنت زيق بن 


.59/ -8917 ص‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ ]١[ 
)١( ص .ه".."‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ ]١[ 
"فأنكر مظلمة ظلم بما قوم في ولاية الجنيد بن عَبّد البّحْمّن المري فقال الشاعر:‎ 
أبى ابن شريج أن يكون جنيبة ... لمرة إذ صدت وجار أمامها‎ 
وولي بعد الجنيد عاصم بْن عَبْد الله الهلاللي فخرج عليه الحَارث» ثم صالحه على نفي الظلم والجور» وأن يكون أمرهما واحدّاء‎ 
إن لم يغير هشام ما أنكرء وقال حَالد بن عد الله القسري حين بلغه قل الحارث بن شريج‎ 
يرجى ابن شرج أن يكون خليفة ... وهيهات أسباب الخلافة من شرج‎ 
وحدثني ماد بن بَمْسَل عن سلمويه أَبي صالح قال: قاتل الخارث بْن شريج أسد بْن عَبْد الله أخا خَالِدء ثم صار إِلَ الترك»‎ 
َلَمّا ولي نصر بْن سيار أنه فسأله أن يعزل كل عامل جائر كان من قبله وله من ولاه ففعل» وجعل نصر يقول ما هذا‎ 
جديع الذي يعرف بالكرماني» فقاتله الحارث فقتله الحارث؛» وصلبه نصر وعلق مَعَهُ‎ ]١[ بخبر لك يا حارث» ووثب سيار‎ 
سمكة, م قام علي ابن الكرماني مقام أيه فقتل الحَاررث بْن شريج فقال نصر بْن سيار:‎ 
بالفع ل قن فين ب ينذا وفيكقا لك موعالك‎ 
مَا كانت الأزد وأشياعها ... تطمع في عمرو ولا مالك‎ 
ولا بي سعد إذا ألجموا ... كل طمرٌ لونه حالك‎ 
شؤمك أودى مضرًا كلها ... وغض من قومك بالحارث‎ 
قَالُوا: وكان الَْارث يقاتل بعمود له فِيه اثنا عشر منا من حديد.‎ 


)5( ".. كذا بالأصول؛ وكان على الراوية أن يقول: <«ووثب يابن سثار»‎ ]١[ 


/4/١١ أنساب الأشراف للبلاذري البلاذري‎ )١( 
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'وَالْمِكْوَاةٌ في الثَارٍ. © 
ابنيه عبد الله ومحمدا فقال (لمما) : 


ه 


ما تاذ 0 َهُ عَبَدُ اللّهِ: قَدْ سَّلِمَ دِينْكَ ٠‏ عضا 1 0 فَافَعْدٌ 


ِلَيّْه وشخص إلى 0 ما لا يُشْرِكْةُ في ثرو 0 


عه 


لي في أَتْرِكَ هدًا حظًا إِدَا بلَْتَ إِرَادَنَكَ وا نْ د دكي في اللأي والكذير. ؛ فى 
لَك ولايَةَ مِصر. 


ب 8 


ميس : قل جع يا ولاية وعاز. فَمَالَ لَهُ: 


<51م» حَدَني أَحْمَلُ د+ ايه لزي حَدَّثَنَا 0 دَاوُدٌ 0 

عَنٍ الْحْسَنٍ قَالَ: لَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ عَلِيَ وَمُعَاوِيَة َه مَا كَانَء دعا مُعَاوِيَة عَمْرَو بْنَ | أقاص إل َل علي تقال: لا وَاللَهِ لا 
اهرك عَلَى تال عق يعي بعر تأي عليه تخرج مخطبا. 2 إن مقاوية ند وَقَالَ: رجل طلب إل في شيء (كذا) 
على هذا الخال فَرَدَدْنُة؟ فَأَجَابَةُ إل اسان 
<51517» 0 ا د قالا حدثنا وهب ابن جَرِيرٍ» 2 

عَنْ عَبْدِ الْوَهَابٍ الرْبيرِيٌ عَنْ أَشْيَاخْهِ قَالُوا: لكا عت الفتنة ل يكن أحد من قريش أعفا فِها ون عَمْرو بن الْعَاصٍ [1] 
أَنَى مَكَةَ فأقام يماء فلم يزل "كان 


]1١[‏ ورواه أيضا ابن عساكر- في ترجمة عمرو من تاريخ دمشق: ج 47 ص 31 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد 


أنبأنا احمد بن الحسن بن خيرون» أنبأنا الحسن بن احمد بن ابراهيم» أنبأنا احمد بن إسحاق بن منجابء أنبأنا ابراهيم بن 
الحسين بن علي» أنبأنا يحي ابن سليمان الجعفي. 
قال: وحدثني زيد بن حباب العكلي, اخبرني جويرية بن أسماء الضبعي حدثني عبد الوهاب ابن يحي بن عبد الله بن الزبير 
(قال:) أنبأنا أشياخنا: أن الفتنة وقعت وما رجل من قريش إلخ.." )١(‏ 
7 مُعَاوِيَة بعد دَلِكَ ولي مصقلة طبرستان وبعثه في جيش عظيم» فأخذ العدو عَلَيْهِ المضائق فهلك وجيشه؛ فقيل 
في المثل: حَقٌّ يرجع مصقلة من طبرستان. 
وقالت بنو تغلب لمصقلة حين بلغها فعل علي بجلوان: عرضت صاحبنا للقتل؟ فوداه. 
وَقَالَ الكلين: هدم علي دار مصقلة حين هرب إِلْ مُعَاوِيَة وتمثل قول الشاعر: 
أرى حربا مفرقة وسلما ... وعقدًا ليس بالعقد الوكيع 
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. إمارته فينا أحاديث راكب 


أحمرى لئن عاب أهل العراق ... على لتنعاشي بني ناجية ]١[‏ 

لأعظم من عتقهم رقهم ... وكفى بعتقهم عالية 

وزايدت فيهم لإطلاقهم ... وغاليت إن العلى غالية 

«477» وقالوا لعلىي حين هرب مصقلة: اردد سبايا بني ناجية إِلّ الرق فإنك لم تستوف أثمانحم. فقال: ليس ذاك في 
القضاءء قد عتقوا () وَقَالَ: 

[أعتقهم مبتاعهم وصارت أثمانهم دينا عَلَى معتقهم (ظ) ] . 


[1] كذا في النسخة, غير ان لفظة: «أحمرى» غير واضحة الكتابة.." )١(‏ 


'قَانَث: لَؤْلا أن 4 تنو لأَمرٍ إلا عَلَبَنَا عَلَيْهِ سْمَهَاؤْئا لكَانَ لي وَلِمُعَاويَةَ في قَثْلٍ حجر وَأَصْحَابِه حالٌ. 


ا ميا ا سا رسي اس عرس مولن 

بلع أ الْمؤْمِنِينَ أَنَّ مُعَاويٌَ َكَل حَجَرًاء فَجَاءَ يَسْتَأَذِنُ َلَيْهَا فَمتَعَنْكُ فَلَمْ يَرَلْ حَقٌّ دل فَقَالَثْ: أَنْتَ صَاحِبْ حَجر؟! 
َقَالَ: 4 يَكْنْ عِنْدِي مَنْ ممنَعْني. 

-١‏ ذل ان عو وأا تن فشر عند ونه ضعب ن السوق» فاط حب ومضي» قسمعت غي 
علا وَحَدَنَِي بكر بْن اليم حَدَّئَنِي عبد اللَهِ بن صَالِح عَنِ ابْنٍ ميعَةَ عَنْ حَالِدٍ بن يَِيدَ عَنْ ‏ 7 سَعِيدٍ بْنِ أبي هِلالٍ أَنَّ 
عافقةه هالات للعاوك ومك[, غلبا بالاييةة | فق وخول الل يل اللا عليد وه يثول: «يْقئَلُ بِعَذْرَاءَ سَبْعَةُ تَقْرٍ يَْضَبْ 
الله وَأَهْلُ السّمَاءِ مِنْ قَْلِهِمْ] » . 

1 وَحَدَّتني بكر عَنْ عَبدُ الله بْنُ صَالِح عَنٍ ابن ليعَةَ عَنْ أبي قَبيلٍ »١«‏ قَالَ: ما قيِلَ حَجَرُ ب 

وَمعَاوِيةُ بن حُدَيج .هَل نام بي أمنحابد َمَالَ: يا أَشئَائي في التحي ار وجيرنٍ في 
الحَضَرِء ثُقَاتِل لِمُرَيْشٍ في الْمُلْكِ حَقٌ إِذَا اسْتَقَامَ م فَتَلُونا. 

.”7 7- الْمَدَائِيَ عَنْ مسلمة وغيره أن مُعَاوِيّة لما احتضر جعلوا يقلبونه فيقول: أي جسدٍ يقلبون إن نجا من ابن عدي. 


وَحَدَئني الحسَينُ بن عَلِيَ بن الود حَنْ أبي بَكْر بن عَّاضٍ عَنْ أبي حصن 


478/5 أنساب الأشراف للبلاذري البلاذري‎ )١( 





١‏ - ما تقدم ف: 2595 1598 785 ما تقدم ف: 585 والاستيعاب: 59" وسير الذهبي ؟: 582 17./ا- 
الاصابة :١‏ 55" (رقم: 15 )١57‏ وابن عساكر 5: 85 واليعقوبي ؟: 7075 وابن كثير ./: هه -72١4‏ ما تقدم ف: ١٠١‏ 


قارن بما تقدم ف: 47 -7١5‏ قارن باليعقوبي ”: ه٠17‏ 


١ 0 : 3 ل‎ 

01 أبوقيل هو حين بوفاق (المشنية: 4م)‎ )١( 
عَلَى مُعَاوِيَةٌ في مَرَضِهِ الّذِي مَات فِي فَرَأَى مِنْهُ جر‎ »١« "قال: دخل عبد الله بْنٍ أَسَيْدٍ‎ 

الْمُؤْمِِينَ؟ إِنْ مِتّ دَحَلْت الت وَإِنْ حيبت فَقَدْ عَلِمَ اللَهُ حَاجَة النَّاسِ إِلَبِكَ فَقَالَ: رَحِمَ الله أَبَاك 
ان عَنْ قَثْلٍ ابْنٍ الأَدْبَرٍ وَأَصْحَابه. 
/ا.لاكت الْمَدَائْهم قَالَّ: كتب مُعَاويَة إلى زياد: أنه قد تلجلج «؟» في صدري شيء من أمر حجرء فابعث )81١١(‏ | 
رجلا من أهل المصر له فضل ودين وعلم» فأشخص إليه عبد الرحمن بن أبي ليلى وأوصاه أن لا يقبح له رأيه في أمر حجر, 
وتوعده بالقتل إن فعل» قَالَ ابن أبي ليلى: فلما دخلت عليه رحب بي وقال: اخلع ثياب سفرك والبس ثياب حضرك» 
ففعلت وأتيته» فَقَالَ: أما واللّه لوددت «7» أ ١‏ أكن قتلت حجرّاء وودت ال كنيف حبسته وأصحابه أو فرقتهم ف كور 
الشام فكفتنيهم الطواعين» أو مننت يكم على عشائرهم «؛:» . فقلت: وددت والله أنك فعلت واحدة من هذه الخلال» 
فوصلني فرجعت وما شيء أبغض إلي من لقاء زياد» وأجمعت على الاستخفاء؛ فلما قدمت الكوفة صليت في بعض 


لمساجد» فلما نتتل الإما اذا رجل م قما سررت بشيء سروري موت 


- وحدثت عَنْ عثمان بْن مقسم البري عن الحسنء وكان مع الربيع بن زياد بناحية خراسانء قَالَ» قَالَ لربيع لما بلغه 
قتل حجر وأصحابه: ألا إن الفتنة قد كانت تكون ولم يكن قتل الصبرء وقد قتل حجر وأصحابه صبراء فهل من ثائرء هل 
من معين» هل من منكر؟! قَالَ ذلك مراراء فلم يجبه أحدء فَقَالَ: أما إذ أبيتم فستبتلون بالقتل صبرًا على الظلم. 


8- قارن بالطبري 7: ١5١‏ وابن الأثير : 4١١‏ والمروج ©: ١٠‏ 


(1) هو عبد الله بن .خالد بخ أسيدة س: أسد. 
() خ بحامش ط س: تخلج. 
09 س: وددت. 


(4) م هذا الرأي في ف: 052 ." () 
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وَحْدَهُ لا شريك له شهادة من عرف ربه وخاف ذنبه» وأن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله 
إمام هدى صدق به من قبله وهدى به من بعده صلى الله عليه وسلم» وأوصى أمير المؤمنين وجماعة المسلمين بتقوى الله 
حق تقاته» وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون, ولا يراهم حيث ماهم ولا يفقدهم أثرهم, وأن يتعهدوا كبير أمورهم وصغيره» فإن 
الله جعل لعباده عقولًا عاقبهم بما على معصيته. وأثابحم بما على طاعته؛ ولله النعمة على المحسن, والحجة على المسيء» فما 
أحق من تمت به نعمة الله عليه في نفسه ورأى »١«‏ العبرة بأن يضع الدنيا حيث وضعها الله فيعطي ما عليه فيهاء ولا 
يتكثر بما ليس له منها «؟» » فإن الدنيا دار زوال لا سبيل إلى بقائهاء وأحذركم الذي حذركم نفسه. وأوصيكم بتعجيل 
«7» ما أخرت العجزة حتى صاروا إلى الحسرة والندامة ولم يقدروا على الأوبة» وقد وليت فلاناً وفلانً أمر تركتي فإن يحسنا 
أو يسيئا فالله وأمير المؤمنين من ورائهم؛ وكفى باللّه شهيدًا. 
- حَدَّنَنَا خلف بْن هشام الْبَرّرْ عَنْ أبي بَكْرٍ بْنٍ عَيِّاشٍ عَنْ أبي إسحاق أنه قَالَ: واللّه ما رأينا بعد زياد مثله» فتعجبنا 
من يمينه» وقد رأى عْمَر بْن عبد العزيز فلم يستثنه. 
8- وحدثت عَنْ سُفْيّانَ بن عُيَيْئَةَ عَنْ مجالد عَنْ الشعبي عَنْ قبيصة بْن جابر قَالَ: ما رأيت رجلا أخصب جليسًا ولا 


أشبه سريرة بعلانية من زياد. 


8- ما تقدّم ف: 07417 ”١١‏ وقارن بسير الذهبي *: 777 وهذا التصوير ينسب لمعاوية في الطبري ”: -١/6٠. 7١٠5‏ 


ما تقدم ف: ١71‏ وسير الذهبي ": ”١١‏ 


)١(‏ ط: وترى» ثم صححت في ال حامش» س: وترى وراو (اضطرب فأثبت الوجهين أي: ويرى» ورأى) » وق ابن عساكر 
والبيان: ورأى العبرة في غيره) . 
(؟) م والبصائر: فيها. 
(؟) س: بتأخير. 
(5) الذهبي: وخلفت.." )١(‏ 

"وحصروه حصارًا شديدّاء فََالَ: يا أهل الشام لماذا تقاتلون وقد هلك طاغيتكم؟ فجعلوا لا يصدقون حتى قدم 
عليهم ثابت بْن المنقع النخعي- واسم المنقع قيس- وهو من أهل الكوفة وكان صديمًا للحصين؛ فأخبره بحلاك يزيد. 
م- وقال الْمَدَائِيَ: مات يزيد للنصف من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين» فبلغ أهل المدينة ذلك ولم يأتحم من يقوم 
بالأمرء فمنعوا عامل المدينة الصلاة وتراضوا بسعد القرظ فصلى بالناس؛ وكان مؤذنممء وجاء الخبر أهل مَكة فخافهم حصين 
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فاستأمنهم وقال: يا معاشر قريش أنتم ولاة الأمرء وإِنما قاتلناكم في طاعة رجل منكم قد هلكء فأذنوا لنا في الطواف, فَمَالَ 
عبد الله بْن صفوان: لا يحل لنا أن نمنعهم» وبعث إلى المسور يشاوره فوجده ثقيلاء فَقَالَ: أرى أن تأذن لحم وإن لم يكونوا 
لذلك أهلًا لقول الله عز وجل (وَمَنْ أَظلَمُ يمن مَنَعَ مَتَعَ مَسَاجد الله أَنْ يُذَكْرَ فِيهًا اممّهُ) (البقرة: 

)١١ 4‏ وأغمي عليه. ووادعهم ابْن الريْرِ ومنعهم من الطواف ثم أذن لحم فيه. 

45- وقال عوانة: لما أذن ابن الرُبيرٍ لالحصين وأصحابه في الطواف أراد الخوارج منعهم, ثم قالوا: ندعهم يطوفون ويذهبون 
إلى لعنة الله فلن يزيدهم الله بطوافهم إلا شرًا. 

لواب نار مومه الخصيع إل عي اله وق الربيد سوق ماله ماين وبلغه موت مُعَاويَة ابنه فواعده بالأبطح ليلاء فلما 
اجتمعا قَالَ له الحصين: إنك أحق الناس بهذا الأمر اليوم» فهلم فلنبايعك ثم اخرج معنا إلى الشام فإني من أهله بمكان قد 
علمته والجند الذين معي أشراف أهل الشام ووجوههم وفرسانهم» فليس يختلف عليك منهم اثنان» والشام معدن الخلافة 
اليوم إذ نقله الله إليهاء وجعل الحصين يَقُول له هذا القول سرًا وابْن الرُبَيْرِ يرفع صوته بإبائه» فَقَالَ: لله أبوك ما عرف من 
نسبك إلى الدهاءء أنا أكلمك بمثل هذا سرًا وتحيبني عليه علانية. 


85- قارن بالطبري ؟: 5١05‏ وانظر في وفاة يزيد ف: ه289 2315 351١1‏ /881- الطبري ؟: 58٠‏ وابن الأثير ؟: 
٠‏ وقارن باليعقوبي ؟: 7٠01‏ وما تقدم ف: )١( ".85١‏ 

'لقَدْ أدركوا تأرهم» فأخبر بمكانه وأنه 1 يصب فأمسك 4١١‏ » وأمر عَبّْد الْمَلِك فنودي: من أتى بيحبى بْن سَعِيد 
َو بأحد من ولد سّعِيد فله ألف دِيئَار فأخذوا جميعا من ساعتهم فأمر بإشخاصهم إِلَ الكوفة فصار يح مَعَ مُصْعَبٍ بْن 
الرَيير. 
-1١‏ الْمَدَائِني عَنْ سحيم بْن حفص قَالَ: انتدب قوم يقاتلون عَنْ عَمْرو بْن سَعِيد فبعث إليهم عَبْد الْمَلِك قومًا 
فقاتلوهم وعليهم حَالِد ؛ بن الحكم بن أَبي العاص. 
- قَالُوا: وَقَالَ عوانة بْن الحكم: كان عَبْد الْمَلِكِ يتمثل قبل قتل عَمْر 
يا عَمْرو إلا تدع شتمي ومنقصتي ... أضربك حَقٌّ تقول الحامة اسقوني 
-١١ 4‏ وَحَدّنَِي عنّاس بن هشام الكلبي عن أبيه عَنْ جَدّهِ عَنْ أ 
الأشدق فَقَالَ: أيها النّاس إن عَبْد الْمَلِكِ قتل ابْن عمه وابن عمته بَعْد أن آمنه «؟» فلا تأمنوه ولا تصدقوه. قَالُوا: وَكَانَ 
اوم الحيفية كذ شخض :يريد عَبَد العللك بخ وان فلما بلغه قتله عمرا : ب نقد الن اغطاء مين اللوائيق امتوحفن فالصرقن 
ِل الحجاز. 
5-4 وَقَالَ يحي بْن الحكم بْن أَبي العاص» ويقال بشر بْن مَرْوَان: 


أعيني جودا بالدموع عَلَى عَمْرو ... عشية شددنا الخلافة بالغدر «7» 
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كَانَ ني مَرْوَان إذ يقتلونه ... بغاث من الطير اجتمعن عَلَى صقر 
فرحنا وراح الشامتون بنعشه ... كأن على أكتافها فلق الصخر 


. سيرد في الورقة: ه.٠ه ب (من س)‎ -0١ 

5- انظر ما سبق ف: -١١44 ١١14٠.‏ شعر يحبى بن الحكم أو بشر في المروج 5: 21١5-7١‏ والأبيات ”2 
*, ه في الأخبار الطوال: 

6 ولثاني في الحيوان *: "١‏ وحماسة البحتري رقم: 7١7‏ (وتنسب في المروج لأخت عمرو) . اما الأول من بيت يحبى 
بن سعيد فهو في حماسة البحتري والمروج والأخبار الطوال» والثاني يرد في الورقة ١ه‏ ب. 


)١(‏ م: وأمسك. 


(؟) م س: آمنوه. 


(0) المروج: بالقهر.." (0) 


"أعيني جودا بالدموع عَلَى الصدر ... عَلَى الفارس المقتول بالجبل الوعر 
فإن تقتلوا الحازوق وابن مطرف ... فإنا قتلنا حوشبا وأبا جسر 
أقلب عيني في الركاب فلا أرى ... حزاقا فعيني كالحجاة من القطر 
ومن يغنم العام الوشيك ولا حقا ... وقتل حزاق لا يزل عالي الذكر 
في أبيات وَقَالَ هِشَام ابن الْكَلِيَ: كَانَ عَبْد الله بن النعمان الدوسي سيد الأزد بالسراة» وهو قتل الحازوق الحنفي أيام نجدة» 
وَكَانَ أوغل في بلاد الأزد» وَقَالَ عَبْد اللَّهِ بْن الرُبيْرِ حين بلغه قتل الحازوق: إن الأزد هم الأسد قتلوا الحازوق وإن من خثعم 
سلمىء أوتدرون من هي؟ هي امرأة في الجاهلية كانت. 
وقالوا: قتل سعد الطلائع ناجية الجرمي» وأراده عَلَى الصدقة, فمنعه إياها وقاتله فقتله ناجية. 
وَقَالَ الْكَلِىَ: لقيت رسل نجدة لطلب الصدقة بمدل بْن مالك بْن الطفيل بْن حبيب بْن منيف الطائي» ومعه رجال من 
طَيّئ فاقتتلواء فقتل نويرة بْن بحير الطائي منهم بالأجفر سبعة خوارج» وكانت راية طيّىْ يومئذ مَعْ زيد بْن حبال بْن بشر 
الطائي» فقتل يومئذ عبس بن مي بْن الأغر الطائي» ونافذ بن زهير بن ثعلبة الطائي» وله يقول المعنى الطائي: 


6 59/0 أنساب الأشراف للبلاذري البلاذري‎ )١( 





عين بكي نافذا وعبسا ... يوما إذا كَانَ البراء نحسا 
: وَكَانَ أميرهم في الحرب زياد بْن جد بن وبرة قتل من الخوارج اثني عشرء وكانوا يقاتلون أياما.." )١(‏ 

"وحقيقة المواربة: أن يقول المتكلم قولا يتضمن ما ينكر عليه فيه بسببه وتتوجه عليه المواخذة فيستحضر بحذقة وجها 
من الوجوه التي يمكن التخلص به من تلك المؤاخذة» أما بتحريف كلمة أو تصحيفهاء أو بزيادة أو نقصء أو غير ذلك من 
الوجوه. انتهى. 
وظاهر أنه لا يتعين نقلها إلى الاصطلاح من الورب بمعنى الفساد بل يجوز أن يكون من المداهات والمخاتلة كما في القاموس» 
بل هو أنسب بلمعنى الاصطلاحي كما لا يخفى. 
قال ابن أبي الإصبع: ومنه قوله تعالى حكاية عن أكبر أولاد يعقوب (ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق) ولم 
يسرق» فأتى بالكلام على الصحة بإبدال ضمة من فتحة وتشديد في الراء وكسرتماء انتهى» وهو من المواربة بالتحريف. 
وأحسن شاهد وقع ْ هذا النوع في الشعر وهو من التخلص بالتحريف أيضاًء ما روي: أن عبد الملك بن مروان أحضر 
إليه رجل يرى رأي الخوارج وهو عتبان الحروري بكسر العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوقها وفتح الباء الموحدة وبعد 
الألف نون_فقال له: ألست القائل يا عدو الله. 


فإن يك منكم كان مروان وابنه ... وعمرو ومنكم هاشم وحبيب 


فمنا حصين والبطين وقعنب ... ومنا أمير المؤمنين سبيب 


فقال: لم أقل كذا يا أمير المؤمنين» وإِنما قلت: ومنا أمير المؤمنين شبيب -ونصب أمير المؤمنين- فاستحسن قوله وأمر 


وهذا الجواب في تماية الحسن, فأنه إذا كان (أمير) مرفوعا كان مبتدأ فيكون: شبيب أمير المؤمنين» وإذا كان منصوبا فقد 
حذف منه حرف النداء ومعناه: يا أمير المؤمنين من شبيب» فلا يكون أمير المؤمنين بل يكون منهم. 

وشاهد التصحيف في المواربة ما حكي: أنه أحضر أبو المقداد الهذلي عند جعفر بن سليمان الحامشي» فقال له جعفر بن 
سليمان: أنت القائل في؟ 

يا ابن الزواني من بني معاوية ... أنت لعمري منهم ابن الزانية 

ثم قال: وهذا خطك. فقال صدقت هو خطيء ولكن إنما قلت: يا ابن الرواثي أنت ابن الراثية» أي اللواتي ينحن على 
ومنه أنه اجتمع جماعة من الصوفية على علوية الشاعر وقالوا له: أنت قلن (طاب لنا الرفض بغير حشمة) ؟ فقال: إنما 
قلت: طاب لنا الرفض» بالصاد المهملة» فانصرفوا عنه. 

ومن لطيفه ما حكي: أن بعض الملوك كان له ولد أسمه يحبى» ووزير اسمه نجم» وكان الوزير يهوى ولد الملك» فبلغ به الحب 
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حتى كتب على فض خاقه (نجم عشق بحبى) فوشى به بعض أعدائه إلى الملك؛ فدعاه ولامه على عشقه لولده؛ وكتابته 
ذلك على خاتمه؛ وتحدده بالوعيد الشديد؛ فأنكر أنه يعشقه وقال: إنما كتبت في خاتمي دعاء وتوسلا باسم سورة من القرآن 
وهو (بحم عسق نجني) فصحف النون بباء موحدة؛ والجيم بحاء مهملة والشين المعجمة بالمهملة؛ واليائين المثناتين من تحت 
بنونين؟ والحاء المهملة بجيم. 

ومن بديعه قول الشيخ عز الدين الموصلي لما بلغه وفاة القاضي فتح الدين -وكان يرجح جانب الشيخ عز الدين بن المزين 
على جانب عز الدين الموصلي» لبغض كان في خاطره لا لاستحقاق: 

دمشق قالت لنا مقالا ... معناه في ذا الزمان بين 

اندمل الجرح واسترحت ... نفسي من الفتح والمزين 

هذا ذكره ابن حجة في شرح بديعته ولم يبين وجه المواربة فيه. وقد خفي على بعضهم وجهها وهو في قوله: الفتح, فأنه نما 
قصد فتح الدين بن الشهيد» حتى إذا أنكر عليه ذلك قال: إنما قلت: القيح» فيصحف الفاء بالقاف؛ والتاء المثناة من فوق 
بالياء المثناة من تحت» وهو مناسب للجرح. 

وقريب من ذلك أن الوزير أبا محمد بن سفيان من وزراء المغرب كتب إلى أبي أمية بن عصام: عين زمانه» فوقعت نقطة على 
العين» فتوهمها وظن أنه أكهمها. 

فكتب إليه الوزير أبو محمد: 


لا تلزمني ما جنته يراعة ... طمست بريقتها عيون ثنائي 


حقدت علي لزامها فتحولت ... أفعى تمج سمامها بسخاء 
غدر الزمان وأهله عرف ولم ... أسمع بغدر يراعة وإناء 


وشاهد المواربة بالحذفء قول أبى نواس في خالصه جارية الرشيد هاجيا لما وكانت سوداء: 


لقد ضاع شعري على بابكم ... كما ضاع حلي على خالصة 
فلما بلغ الرشيد ذلك تمدده بسببه فقال: لم أقل ذلك وإِنما قلت: 
لقد ضاء شعري على بابكم ... كما ضاء حلي على خالصة." )١(‏ 
"فيها صرف الصالح عن قضاء القضاة أبا المعالي مجلى بن جميع» الفقيه الشافعي» وولى القاضي المفضل أبا القاسم 
هبة الله بن عبد الله بن كامل بن عبد الكريم في أخريات شعبان. 
فيها مات القاضي المرتضى أبو عبد الله محمد بن الحسين الطرابلسي» المعروف با محنك» وكان قد ولي نظر الدواوين والخزائن؛ 
وله تاريخ خلفاء مصر قطع فيه على الحافظ. 
ومات ركن الخلافة أبو الفضل جعفر فاتك بن مختار بن حسن بن تمام» أخو الوزير المأمون بن البطائحي؛ وصلى عليه 


١ أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ص/17‎ )١( 





الصالح. 
وفيها كتب المقتفي لأمر الله العباسي عهداً لنور الدين محمود بن زنكي» صاحب دمشق بولاية مصر والساحلء وبعثه إليه 
بمراكب زحف وأمره بالمسير إليها لا بلغه قعل الظافر وإقامة الفائز من بعده وهو صغير» وقيل له قد اختلت أحوال الدولة 
بمصر. ." () 

"وصارت الخطبة بديار مصر للعاضد ومن بعده للملك العادل نور الدين» وهو في الظاهر ملك الديار المصرية 
وصلاح الدين لا يتصرف إلا عن أمره كالنائب في الأمر عنه؛ ونور الدين لا يفرده بكتاب» بل يكتب: الأمير الأسفهلار 
صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا؛ ويجعل علامته على رأس الكتاب تعظيماً لنفسه وترفعاً عن أن 
يكتب اسعه. 
وعندما بلغه وفاة أسد الدين شق عليه استيلاء صلاح الدين» وتتبع أصحابه وأصحاب أسد الدين» وأخذ إقطاع صلاح 
الدين وإقطاع أسد الدين» ومنع نوابه من التصرف في حمصء وأبعد أهاليهم واستثقلهم وطردهم عنه. وكتب إلى الأمراء 
بمصر بمفارقته وتركه بمصر وحيداً ليوهن أمره. وشرع يذمه ويذكره بالسوء ويعنته في الطلب بحمل الأموال إليه وصار كثيراً 
ما يقول: ملك ابن أيوب ويستعظم ذلك احتقاراً له. 
وثقل ذلك على أهل الدولة وحواشي الخليفة العاضدء فإنه أقطع أصحابه أجل البلاد وآواهم وأبعد أهل مصر وأضعفهم؛ 
واستبد بجميع الأمور ومنع العاضد من التصرف؛ ففطن العاضد لما يريد من إزالة الدولة. فثار الأستاذ مؤتمن الخلافة» وهو 

مئذ من أكابر خدام القصرء وبعث بمكاتبة إلى الفرنج يستنجد بحم على الغزء ويحثهم على قصد البلاد ليخرج إل 


صلاح الدين بعساكره فيثور عند ذلك بصعيد مصر وطوائف العسكرء." قله 
"5 - وروى ابن 5 داود عن مجخالد عن الشعبيٌ قال: كانت الأنصائ إذا حضروا المبيك قرؤوا عند سورة البقرة. 


(بابُ ما يقول مَنْ مَاتَ له ميّت) 
5-5 عريناة امس مزلم الى ١‏ ميل ردي رسيا و امسر الاي لوطل رمام بارن” ا 
: إنا بل وإ إِيْهِ َاحِعُونَ اللَّهُمّ رن في مُصِيبتق» وأَخْلِفئ لي خَيْراً منهاء إلا أَجَرَُ اللّهُ تعالى 
مُصِيبته وأخْلّف لَهُ خَيْراً منها ". قالت: فلما توفي أبو سلمة» قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخلف 
الله 52 خيراً منه: رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. 
- وروينا في سنن أبي داودء عن آَم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أصّابٍ 


أحَدَكُم مُصيبة َْمتْل: إن به وإن يِه اجغوت» اللَّهُمّ عِنْدَكَ أحَْسِب مُصِيبت فأجْزني فيهاء وأبدلني يما را منها ' 


7/0 اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريزي‎ )١( 
811/9 (؟) اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريزي‎ 





9 - وروينا في كتاب الترمذي وغيره» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم 
فيقول: فماذا قال عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حْدَكَ وَاسْتَرْجَعَ) قدول اللّهُ تعاللى: ابنوا لعبدي بَيّتاً في الجنّة وَسمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدٍ " قال 
الترمذدي: حديث حسن. 

٠‏ - وفي معنى هذاء ما رويناه في " صحيح البخاري " عن أبي هريرة در رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال "يرل إن قال ها عدف المْؤْمِنِ عِنْدِي ح جْرَاءٌ إِذّا قَبَضْتُ صَفِيّةُ صَفِيُ مِنْ أَهْلٍ الذُّنْيا © احْمَسَبَةُ لأ 


إ 


تن ا مز 39955 


4*١‏ - روينا في كتاب ابن السني» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' اللّوْتُ فَرَعّْ فإذًا بَلَعَ أحدكُم وَفَاةٌ أخيه َلْيَمْل: نما لَه وإنا إليه راجعون» 


- الجمهور» والمشيخة الذين نقل عنهم لم يسمواء لكنهم ما بين صحابي وتابعين كبير» ومثله لا يقال بالرأى» فله حكم 
الرفع. 
قال: وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد»ء وهو من ثقات التابعين» أنه يقرأ عند الميت سورة الرعدء 
وسنده صحيح. 
0 
ل ل للّهْمَ اكثْبَهُ عِنْدَكَ في الْمُحْسِنِينَ» وَاجْعَْ كتابَة في عِلَيينَه وَاخْلْفُهُ في أَمْلِهِ في الغابرر ع ولا 
تغة " (01 . 


000 


"57 - روينا في كتاب ابن السني» عن ابن مسعود رضي الله عنه) قال: أتيثٌ 000 الله صلى الله عليه وسلم فقلث: يا 
رسولّ الله قد قتل الله عر وجاك أبا جهلٍ فقال: " الْحَمْدٌ لله لالد تصر غيدة وأعز دينه " (؟) . 


(بابُ تحريم النياحة على الميّتِ والدّعَاءٍ بدعوى الجاهليّة) 

أجمعت الأمّةٌ على تحريم النياحة على الميّتِ وَالدّعَاءٍ بدعوى الجاهليّة (*) » والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة. 

48 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول ل 
وسلم: " لَيْسَ مِنّا مَْ لَطَمَ الحُدُودَ وَشَّقَّ الجيُوب» وَدَعا يِدَعْوَى الْجاهِلِيّة " وفي رواية لمسلم: " أو دعا أؤ شّقَّ " بأو. 


١ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص/ه ؛‎ )١( 





5 - وروينا في , صحيحيهما ُ عن أ موسى الأشعري رضي الله عنهء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» برئ من 
الصّالقة والتالقة والشّاقة. 
قلت: الصّالقَةٌ: التي ترفع صوتما بالنياحة» والحالقةٌ: التي تحلق شعرها عند 


)١(‏ قال ابن علآن في " شرح الأذكار ": قال الحافظ بعد تخريجه: حديث غريب أخرجه ابن السني» وفي سنده قيس بن 
الربيع وهو صدوق لكنه تغير في الآخر ولم يتميز» فما انفرد به يكون ضعيفاً. 
)١(‏ قال ابن علأن في " شرح الأذكار: أخرج الحافظ الحديث عن ابن مسعود قال: قلتُ: يا رسول الله إن الله قد 
قتلّ أبا جهلء قال: الحمد لله الذي أعز دينه ونصر عبده؛ قال: قال مرة: وصدق وعده؛ قال الحافظ: هذا حديث غريب» 
أخرجه النسائي في كتاب " السيرة " ولم يخرجه ابن السني عن النسائي, وإِنما أخرجه " في عمل اليوم والليلة " من طريق علي 
بن المديني عن أميّة بن خالد» ورجاله رجال الصحييح لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه: وأخرجه 
أحمد أيضاء وسياقة أتم» ولفظة: الحمد لله الذي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصّرّ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرّاب وَحْدَهُ. .الحديث؛» وفي آخره» 
فقال: هذا فرعون هذه الأمة. 
(؟) قال المصنف في " شرح مسلم ": دعوى الجاهلية: النياحة وندب الميت والدعاء بالويل ونحوه» ويحتمل أن يكون العطف 
للمغارة» وتفسير دعوى الجاهلية بمثل: واكهفاه واجبلاه» من الندب» ويكون الدعاء بالويل والثبور خارجا عنهاء وظاهر 
كلام ابن الجوزي في كشف المشكل ذلكء والله أعلم, والمراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام» وسموا بذلك لكثيرة جهالاتهم. 
0 

"قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِذًا أصّاب أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُل: إن 
مُصِيبتي فَأَجْرن فيها وأبْدني يها حيرا منها". 


[؟/ 4807"] وروينا في كتاب الترمذي وغيره» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذّا مات وَلَدُ العَبْدٍ قال اللَهُ تعالى لِمَلائكته: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيَقولون: نَعَمْ: 


فيقول: قَبَضْكُمْ ترَةَ قوَادِِ؟ فيقولون: نَعَمْ فَيَقول: قَماذا قال عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَبِدَكَ وَاسْتَرْجَع» فَيَقُولَ الله تعالى: ابْنُوا 
ققدي يبعا اق :الله وشكرة بيرت انكمل" قال الرمدي:حديف حتسن: 


[4/ 88"] وف معنى هذا ما رويناه في صحيح البخاريء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَقُولُ اله تعالى» ما لِعَبْدِي اللْؤْمِنٍ عِنْدِي جَرَام إِدَا قَبَضْتُ 


١ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص45‎ )١( 





]"89/1١[‏ روينا في كتاب ابن السني» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الَْتُ مَرَعْ فإ بََعَ أحَدَكُمْ وفاةً أيه َيقن: (إنَ ِل إن إل اجعُوت» ونا إلى 
رَينا لَمُنْمَلبونَ) اللّْهُمّ اكثْبْهُ عِندَكَ في الْمُحْمِنِينَ وَاجْعَلٌ كتابةٌ في عِلْينَ وَاخْلفَهُ في أَهْلِهِ في الغابرين» ولا تهنا أَجْرَهُ ولا 


>8 ره دوا 
50 0 
ف 5 


[880] الترمذي )١١7١1(‏ وقد تقدم برقم 7 .59٠‏ 


[884*] البخاري (514715). 

[885] ابن السني (557) وقال الحافظ بعد تخريجه: حديث غريب أخرجه ابن السني وف سنده قيس بن الربيع» وهو 
صدوق لكنه تغير في الآخر ولم يتميز» فما انفرد به يكون ضعيمًا. الفتوحات 5/ "..١74‏ (1) 

[1/ 890] روينا في كتاب ابن السني» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 

امت يسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسول الله! قد قتل الله عرّ وجاك أبا جهلء» فقال: "الحَمْدُ لله الذي نَصَرَ 


01 وا 


عَبْدَهُ وَاعَرّ دين . 


5 . باب تحريم النياحة على الميّتِ والدّعَاءٍ بدعوى الجاهليّة 
أجمعت الأمّةٌ على تحريم النياحة» والدعاء بدعوى الجاهلية» والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَا مَنْ لَطّمَ الحُدُودَ وَشَّقَّ الجُيُوبء وَدَعا بِدَعْوَى الجاهِليّة" وفي رواية لمسلم "أؤ 


دعا أو شق" بأو. 
1١م‏ ؟وم] وروينا قِ صحيحيهماء» عن أبي موسى الأأشعري رضي الله عنه؛ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برىء من الصالقة والحالقة والشاقة. 
قلت: الصالقة: التي ترفع صوتّا بالنياحة؛ والحالقة: التي تحلق 


١ 5.١ الأذكار للنووي ت مستو النووي ص/‎ )١( 





[50] ابن السني (5717) من طريق علي بن المديني؛ عن أمية بن خالد» عن شعبة» عن أبي إسحاق؛ عن أب عبيدة؛ 
عن عبد الله بن مسعود. ورجاله رجال الصحيح, لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. وأخرج الحديث 
النسائي وأحمد بنحوه. وانظر الفتوحات 5/ 8؟١١.‏ 
[91"] البخاري (954١١).؛‏ ومسلم »)٠١(‏ والترمذي (3495))» والنسائي 4/ 27١‏ وقال النووي . رحمه الله تعالى . في 
شرح مسلم: دعوى الجاهلية: النياحة وندب الميت والدعاء بالويل ونحوه» ويحتمل أن يكون العطف للمغايرة» وتفسير دعوى 
الجاهلية بمثل: واكهفاه» واجبلاه» من الندب» ويكون الدعاء بالويل والثبور خارجًا عنها. 
[95*] البخاري (95؟١)؛‏ ومسلم »)٠١4(‏ وأبو داود »)9١0(‏ والنسائي 4/ )١( "..5٠0‏ 

ابابها قواء إذا بلّغه موث عدو الإسلام: 
5- روينا في "كتاب ابن السني" [رقم: 37177] » عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: أتيثُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلث: يا رسولَ الله! قد قتل الله عرّ وجا أبا جهل» فقال: "الحمْدُ يله الَذِي نَصَرَ عبده» وأعز دينه".." (5) 
-١‏ روينا في "كتاب ابن السني" [رقم: 5177] » عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "الَوْتُ فَرَعْ فإذًا بَلَعَ أحدَكُم وَفاةٌ أخيه» فَلْيَمُلَ: «إنا ينه وَإِنَ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؟ [البقرة: ]١55‏ » ملوَإِنَ إِلَ رَبْنا 
لَمُنْمَيُوتَ4: [الزخرف: 4 ]١‏ » اللَّهْمَ اكْثبْهُ عِنْدَكَ من الْمُحْسِنِينَ» وَاجْعَ كتابة في عِلَيِنَ وَاخْلّفُهُ في أَمْلِهِ في الغابريت» ولا 
تَحرمْنا أجرهء ولا تفتنا بعده".." (5) 

"الصفحة الموضوع 
7- كتاب أذكار المرض والموتٍ وما يتعلق بمما 
-١86١‏ أذكار المرضٍ والموتٍ وما يتعلق بمما 
-١8١ 4‏ باب اسْتحباب الإكثار من ذِكْرٍ المؤت 
-١18١8‏ باب اسْتحباب سؤالٍ أهل المريض وأقَاربهِ عنةُ وجواب المسئول 
مون مور كس اميا قر للريض اه وركال عيدةه ويك عليه ونب لاعن سحالة 
5- باب استحباب وصية أهلٍ المريض وَمَنْ يخدمة بالإحسانٍ إليه واحتماله والصبرٍ 


75 على ما يشقٌ من أمره وكذلك الوصية بمن قَرْب سبب موته بحد أو قَصّاصٍ أو غيرهما 


موه" -١‏ باب ما يقولّه مَنْ به صداعٌ أو حْمّى أو غيرشما من الأوجاع 


5- بابُ جواز قولٍ المريض: أنا شديدُ الوجع» أو مَؤْعوك» أو وَارأْسَاهُ ونحو ذلك؛ 


١ ه١ الأذكار للنووي ت مستو النووي ص/‎ )١( 
١ (؟) الأذكار للنووي ط ابن حزم النووي ص اه‎ 
١ ” الأذكار للنووي ط ابن حزم النووي ص5‎ )( 





4 5” وبيانٌ أنه لاكراهة في ذلك إذا لم يكن شيءٌ من ذلك على سبيل النّسَخْطٍ وإظهارٍ الجرّع 
هه -١07‏ باب كراهية تمت الموتٍ لضّرٌ نزلٌ بالإنسانٍ وجوازه إذا خاف فتنةً في دينه ْ 
هه 88 -١‏ بابُ استبحاب ذُعاءٍ الإنسانٍ بأنْ يكونَ موتة في البلدٍ الشريف 

-١184 5‏ باب استحباب تَطْييبٍ نفس المريض 

- باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوهًا إذا رأى منةُ خوفاً 

55 ليذهب خوفه ويحَين ظلّه بربه سبحانةُ وتعالى 

ا -١5١‏ ما جاء في تشهية المريض 

-١95‏ باب طلب العوّتكادٍ الدعاءً من المريضٍ 

- باب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيرو الوفاء بما عاهدٌ الله 

تعالى عَلَيْهِ من التوبة وغيرها 

8 114- باب ما يقولةُ من أيسس من حياته 

-١958‏ باب ما يقولةٌ بعد تغميض الميتٍ 


عن سارك نناءيق ال غود للبت 


-١9371‏ باب ما يقولهُ مَنْ مات له ميتٌ 


"الصفحة الموضوع 

8- باب ما يقولة إذا بلغ موث عدو الإسلام 

- باب تحريم النياحة على الميتِ والدعاءٍ بدعوى الجاهلية 
-0١‏ باب التغزية 

5- فصل في تعميم التعزية 

-١‏ فصل في الجلوس للتعزية 

64- فصل ف ألفاظ التعزية 

ه.- فصل في الإشارة إلى بعض ما جرى من الطاعون في الإسلام 
5- بابُ جواز إعلام أصحاب الميتٍ وقرابته بموته وكراهة النّععي 
0 باب ما يقال في حَالٍ غسل الميتِ وتكفيينه 

- باب أذكار الصلاة على الميت 

89- فصل في حكم السلام في صلاةٍ الجنازة وحكم المسبوق 


)١(‏ الأذكار للنووي ط ابن حزم النووي ص/؟7 





قوري ب عم واب عا يلول الماشي مع الجتازة 


وو عدياث ها يفول ع مث يد عسازة أو رآها 

07 ؟١5-‏ باب ما يقولةُ مَن يدخلك الميت قبرةُ 

4+ 918 باب ما يقولة بعد الدفخ 

-07١5 8‏ فصل في تلقين الميت 

6" باب وصيّة الميتِ أنّ يُصَلَيَ عليه إنسانٌ بعينه أو أن يُدفن على صفةٍ مخصوصة 
٠‏ وني موضع مخصوصء وكذلك الكفنُ وغيرُ من أموره التي تفعل والتي لا تفعلٌ 
١‏ 5- باب ما ينفعٌ الميت من قولٍ غيره 

-0١765‏ باب النهي عن سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية 

++ 14+ باب ما يقولة زائك القبور 

9- باب ني الزائرٍ مَنْ رآهُ ييكي جزعاً عند قبرٍ وأمره وإياهُ بالصبر ونهيه أيضاً 
عن غير ذلك ما نمى الشرعٌ عنه 

- باب البكاء والنوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم, وإظهار 
الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك 

89 - كتابُ الأذكارٍ في صلوات مخصوصة." )١(‏ 


- 
0 2 


"تبعت جَدِي 0 عت 3 بكر بْنَ َ مُحَاهِدٍ يبَعْدَادَ يول سِعْتُ أَحْمَدَ بنّ أبي حَيْتَمَ 


الى 8 


عار 0 ل: ث لوكي عر ل د حقو دأ تع 0 رد 


؛ حاب تغوقوقة تون يي طول مضه ل أ 


> تراى مس 


ا دك بكر ابد را بلول: عت أَحمَدَ 


وَقَدِ اسْتَوْقَ ‏ 55 بون سل وخل في | 0 تفش لي َل اله عه سل ؛ وَنُودِيّ 
كان يدنك الكَذْت غَق كول الله صل اللا علب وَسَلَه قَال: وكات أبو خيقعة ."0 
"قال: ولا أدري ما عاش بعد ما أنشد هذا لمعاوية. 


وذكر سيف بن عمر أنه حضر الفتوح» وشهد القادسية» وأنشد له فيها شعراء وأنشد له المرزبان شعرا فيما أنشده الآمدي 


77 الأذكار للنووي ط ابن حزم النووي ص/4‎ )١( 
555/5 (؟) الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي أبو يعلى الخليلي‎ 
5 





لغيره» كما سيأتٍ في ترجمة نسير بن ثور العجلئ في حرف النون إن شاء الله تعالى. 


4 زح- ثور بن قدامة: 
له إدراك» وله مشاهد في الفتوح. 


وف تاريخ البخاريٌ من طريقه قال: جاءنا كتاب عمرء روى عنه إبراهيم العقيلي» وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. 


- ثور بن مالك الكنديّ- 

كان في عصر النبي صلَّى الله عليه وسلم» وصحب معاذ بن جبل باليمن» واستخلفه على كندة لما بلغه وفاة النبي صلّى 
اللّه عليه وسلم. 

ذكر ذلك وثيمة في كتاب «الرّدّة» عن ابن إسحاق» وذكر له خطبة لكندة لما عزموا على الرّدة» وذكر ردّهم عليه» وماكان 
من أمرهم إلى أن أوقع بحم المسلمون» وهو القائل من أبيات: 

وقلت محلُوا بدين التسول ... فقالوا اليّّاب سفاها بفيكا 

فأصبحت أبكي على هلكهم ... ولم أك فيما أتوه شريكا 

[المتقارب] 


القسم الرابع من حرف الثاء 
[الغاء بعدها الألف] 
زح ثابت بن أجدع- 


7- ثابت بن أبي الأقلح- 


أخرج أبو نعيم في «الدّلائل» » من طريق محمد بن مروان» عن الكلين» عن أبي صالح, عن ابن عبّاس- أن عقبة بن أبي 
معيط قتله ثابت بن أبي الأقلح بعد أن أسر ببدر. 


والمعروف أن الذي قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. 


4- ثابت بن أبي زيد الأنصاريٌ [ )١(‏ ] . 
ذكره بعضهم مستندا إلى قول الحاكم في علوم 





)١( [‏ ] هذه الترجمة تأت قبل ترجمة ثابت بن أبي الأقلح.." )١(‏ 

"الجعد قال: أري النن صلَى الله عليه وسلم جعفرا ملكا ذا جناحين مضرّجين بالدّماء» وذلك لأنه قاتل حتى قطعت 
يداه. 
وني الصّحيح عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السّلام عليك يا بن ذي الجناحين. 
وروى الدّار الدارقطئن في «الغرائب» لمالك» بإسناد ضعيفء عن مالك عن نافع عن ابن عمرء قال: كنا مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء فقال: «وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته» . فقال الناس: يا رسول الله ما 
كنت تصنع هذاء قال: «مرٌ بي جعفر بن أبي طالب في مل من الملائكة فسلّم عليّ» . 
و الجزء الرابع من فوائد أبي سهل بن زياد القطان من طريق سعدان بن الوليد عن عطاء؛ عن ابن عباس: بينما رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم جالس وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ قال: «يا أسماء» هذا جعفر بن أبي طالب قد مرٌ مع جبرائيل 
وميكائيل فردّي عليه السّلام» الحديث. 


وفيه «فعوّضه الله من يديه جناحين يطير بحما حيث شاء» . 


وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: لما أتى وفاة جعفر عرفنا في وجه 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم الحزن. 


وقال حسّان بن ثابت لما بلغه قل عبد الله بن رواحة يرثي أهل مؤتة من قصيدة: 


رأيت خيار المؤمنين تواردوا ... شعوب وقد خلّفت ممّن يؤخر 
فلا يبعدنٌ الله قتلى تتابعوا ... بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا ... جميعا وأسباب المنيّة تخطر [ )١(‏ | 
[الطويل] ويقول فيها: 

وكنًا نرى في جعفر من محمّد ... وفاء وأمرا صارما حيث يؤمر 
فلا زال في الإسلام من آل هاشم ... دعائم عر لا تزول ومفخر 


[الطويل] 
ز- جعفر بن عبد يزيد 


بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطليئ؛ أخو ركانة وعم السائب بن يزيد بن عبد يزيد جد الشافعئٌ. 
ذكر يحبى بن سعيد الأمويّ في المغازني عن ابن إسحاق أن النن صلَّى الله عليه وسلم أطعمه من تمر 


ه728/١ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





)١( [‏ ] ينظر في ديوان حسان: 1م1١‏ .." (01) 

'ومقيس بن صبابة» وابن أبي سرح ... فذكر الحديثء قال: فأما عبد الله فاختبأ عند عثمان» فجاء به حتى أوقفه 
على النيّ صلى الله عليه وسلّم وهو يبايع الناس» فقال: يا رسول الله بايع عبد الله فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على 
أصحابه فقال: «ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين »١«‏ رآنٍ كففت يدي عن مبايعته فيقتله» . 
ومن طريق يزيد «7» النحويّ» عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب للنِيَ صلى 
الله عليه وسلّم» فأزلّه الشيطان فلحق بالكفار» فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يقتل- يعني يوم الفتح, 
فاستجار له عثمان» فأجاره النوم صلى الله عليه وسلّم. 
وأخرجه أبو داود. وروى ابن سعد من طريق ابن المسيّب» قال: كان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله 
فذكر نحوا من حديث مصعب بن سعد عن أبيه. 
وروى الذّار الدّارقطيئ» من حديث سعيد بن يربوع المخزومي نحو ذلك, من طريق الحكم بن عبد الملك, عن قتادة» عن 
أنس بمعناه. 
أوردها ابن عساكر من حديث «7» عفان أيضاء وأفاد سبط ابن الجوزي ف مرآة الزمان أنّ الأنصاريّ الذي قال: هلا 
أومات إلينا عو عياد بن يشر قال ؤقيل إن الذي قال للك هو حس. 
وقال ابن يونس: شهد فتح مصرء واختط بماء وكان صاحب الميمنة في الحرب مع عمرو بن العاص في فتح مصرء وله 
مواقف محمودة في الفتوح» وأمّره عثمان على مصرء ولما وقعت الفتنة سكن عسقلان, ول يبايع لأحدء ومات بما سنة ست 
وثلاثين» وقيل: كان قد سار من مصر إلى عثمان» واستخلف السائب بن هشام بن عمير  »4«‏ أفبلغه قتله, فرجع فغلب 
على مصر محمد بن أبي حذيفة فمنعه من دخوطاء فمضى إلى عسقلان» وقيل: إلى الرّملة» وقيل: بل شهد صفين» وعاش 
إن سنة سبع «ه» وخمسين. وذكره ابن مندة. 
قال البغويّ: له عن النيئّ صلى الله عليه وسلّم حديث واحد وحرفه «5» » ووقع لنا بعلو في المعرفة لابن مندة. 


وذكره ابن سعد في تسمية من نزل مصر من الصحابة» وهو الذي افتتح إفريقية زمن عثمان» وولى مصر بعد ذلك» وكانت 


ولايته مصر سنة خمس وعشرين» وكان فتح إفريقية 


ه514/١ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





ره( ف أ: تسع. 
(5) ف آباب» خرسهب" 07 

"حدرد الأسلمي» قال: قال محمد بن سلمة: كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: «يا حسّانء 
أنشدني من شعر الجاهليّة» . فأنشده قصيدة الأعشى التي هجا بها علقمة بن علاثة» ومدح عامر بن الطفيل» فقال: «يا 
حسّانء لا تعد تنشدئ هذه القصيدة» . فقال: يا رسول الله تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصرء فقال: «إِنَّ قيصر 
سأل أبا سفيان عي فتناول مّي» وسأل علقمة فأحسن القولء فإِنّ أشكر النّاس للنّاس أشكرهم لله تعالى» . 
ورأيت نحو ذلك مرويًا عن ابن عباس بنحو هذا السياق. 
وذكر البلاذري أن سبب قدوم علقمة على قيصر أنه بلغه موت أبي عامر الراهبء فقدم هو وكنانة بن عبد ياليل في طلب 
ميراثه» فأعطاه لكنانة لكونه من أهل المدر» ولم يعطه لعلقمة. 
وروى الطبرانّ من طريق علي بن سويد بن منجوف »١«‏ » عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: اجتمع عند النين صلى 
الله عليه وسلّم عيينة بن حصنء وعلقمة بن علاثة» والأقرع بن حابس» فذكروا الجدود فقالوا: «جدّ بني فلان أقوى ... 
» فذكر الحديث. 
وروى أبو داود الطّيالسين» من طريق تميم بن عياض» عن ابن عمرء قال: كان علقمة بن علاثة عند النين صلى الله عليه 
وسلّم) فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: «رويدا يا بلال يتسحر علقمة» . فقال: «وهو يتسحر برأس» «7» . 


وروى ابن مندة من طريق قيس بن الربيع» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي سعيك: حدثبي علقمة بن علاثة أنه أكل 


مع الي صلى اللّه عليه وسلّم رءوسا. 

ومن طريق سوار بن مصعب, عن إسماعيل» عن قيس» عن عليت» قال: دخل علقمة على الي صلى الله عليه وسلّم» فدعا 
له برأس:» 

وروى الخرائطئ في «مكارم الأخلاق» » والدّارقطي في «الأفراد» » من حديث أنس أن شيخا أعرابيا يقال له علقمة بن 
علاثة جاء إلى النهه صلى لله عليه وسلّمء فقال: إفي شيخ كبير لا أستطيع أن أتعلّم القرآن كله ... فذكر الحديث. وإسناده 


ضعيف جذا. 


وروى ابن أبي شيبة في مصنفه» من طريق أشعث ) عن ابن سيرين» قال: ارتد علقمة بن علاثة» فبعث أبو بكر إلى امرأته 
وولده» فقالت المرأة: إن كان علقمة كفر فإِئٌ لم أكفر أنا ولا ولدي. قال: فذكرت ذلك للشعبي» فقال: هكذا فعل بهم. 


)١(‏ في أ: سويد بن فتحون. 
(؟) أورده ابن حجر في المطالب العالية حديث رقم 91/9.." (") 


55/4 الإصابة في تميبز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني 457/4؛‎ 





"فلما كانت سنة تمان وتسعين سار قليج أرسلان بن قطلمش السلجوقي في عسكره؛ وقصد اليُها فكتب إليه نواب 
جكرمش بحران يستدعونه ليتسلم حران فوصل إليها وتسلمهاء ثم عاد عنهاء ولم تزل في يده إلى أن قتل بعد أخذه للموصل 
في ذي القعدة سنة حمس مائة. 
وولى ولده» فطمع الفرنج فيهاء وساروا إليها وحاصروها فقصدها سكمان القطبي» صاحب أرمينية بجمع من التركمان فرحل 
الفرنج عنهاء وسلمها لشرف الدين ممدود. صاحب الموصلء فأقطعها نجم الدين يلغازي بن أرتق. وذلك في سنة اثنتين 
وخمسمائة. 
وم تزل في أيدي نوابه إلى أن وصل السلطان محمد إلى بغداد فبلغه موت مودود فسيّر سنقر البرسقي إلى الموصل وتسلم 
جميع الأعمال التي كانت في يد تمدود بعد امتناع من كافة من كان بماء وتوجه إلى حران» فخافه ممدود نائب إيلغازي المقيم 
قراقه وراسل نرت :التو بوالللعاااى وصواك لم اللقصيدة عنية للحي ين زا متقر وق أى بلقي اهلها اتاج 
فراسلوا البرسقي» يستحثونه في الوصول إليهم» فوصل إليها ملكهاء ثم خرج منهاء وضيق على أعمال إيلغازي» وذلك في 
سنة تمان وخمس ماثة. 
ولم تزل في يد آق سنقر البرسقي إلى أن قصدها نجم الدين إيلغازي ف سنة اثنتي عشرة. وقد كان نزل عليها عسكر أوبنا 
التركماني» فطرده عنهاء وتسلمهاء وقبض على رئيس البلد جعفر بن أبي الفهم وقطع عليه مالا وحمله إلى ماردين» ولم تزل 
نوابه بحران إلى أن توق في سنة ست عشرة. 
فقصد بُلّك بن بمرام بن أرنق حران فملكها في ربيع الأول من السنة» ولم تزل في يده إلى أن قتل في سنة ثمان عشرة على 
منبج فملكها تمرتاش؛ فسار إليها آق سنقر البرسقي فملكها مرة ثانية» ولم تزل في يده إلى أن قتل في سنة عشرين وخمس 


وتولى ولده عز الدين مسعودء ولم تزل حران في يد نواب مسعود إلى أن توفي في سنة إحدى وعشرين. 

فولى السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه عماد الدين زنكي الموصل وحران وحلب. 

فأقطع حران سوتكين الكرجي فعصي فيهاء فاستعادها منه؛ ولم تزل نواب عماد الدين بما إلى أن قُتل على قلعة جعبر سنة 
إحدى وأربعين. 

فاستولى ولده سيف الدين غازي على ما كان في يده من بلاد الجزيرة وو في حرّان» ولم تزل في يد نوابه إلى أن توفي 
بالموصل في جمادى الأولى سنة أربع وأربعين. 

وملك بعده أخوه قطب الدين ممدود ما كان في يده من البلاد» وولى في حران. 

ثم اتفق " أن " أخاه نور الدين» صاحب حلبء لما مات سيف الدين سار إلى سنجار» فملكهاء وجرت بينه وبين أخيه 


أمور أدت إلى الصلح؛ على أن يعيد سنجار إليه» ويعوضه عنها الرّحبة والرّقة واليُها. 


0 





ثم بعد انفصال هذا الصلح طلب منه حران» فنزل له عنهاء فولى فيها من قِبله عبد الملك المقدّم» فلم تزل في يده إلى أن 
وصل من الموصل زين الدين علي كوجك إلى حلب فأقبل عليه نور الدين وأعطاه ما يساوي مائتي ألف دينار» وأقطعه 
حران» وذلك يف سنة سبع وأربعين» ولم تزل في يد نائبه إلى أن استعادها نور الدين وأقطعها لأخيه نصير الدين أميران في 
سنة اثنتين وحمسين. 

ولم تزل في يده إلى أن تغير عليه نور الدين» فسيّر عسكره إليه وحاصره» وضايقه إلى أن تسلمها في سنة أربع وخمسين. 

ثم أقطعها زين الدين علي كوجكء فاستناب فيها خادما له يسمى قايماز» ولم تزل في يده إلى أن تسلمها منه قطب الدين 
تمدود» صاحب الموصل» واستمرت في يد نوابه إلى أن توي سنة خمس وستين وخمس مائة. 

وول ولده الصغير سيف الدين غازي بعهدٍ منه» وعدل عن ولده الأكبر عماد الدين زنكي» فسار نور الدين في سنة ست 
وستين إلى سنجار» فأخذها من أخيه أميران وسلمها لعماد الدين زنكي؛ وسار إلى الموصلء» فتسلمهاء ثم أنعم يما على 
ولد أخيه سيف الدين غازي» وأخذ منه حران وغيرها - فيما يأ ذكره - فأقطعهاء وقيل: استناب بما غلاما له يسمى 


قايماز الحراني» ولم تزل بيده إلى أن توي نور الدين في شوال سنة تسع وستين. فسار سيف الدين غازي وقصد حران 
وحاصرها أياماء فامتنع قابهاز من تسليمها فقاتله قتالا شديداء فأطاعه على أن يكون له حران نائبا فيهاء فأجابه» فلما نزل 
إليه قتله» وملك بلاد الجزيرة خلا الرقة ورأس العين وسنذكر تفصيل ذلك. 
ولم تزل حران في يد نواب سيف الدين إلى أن توفي في سنة ست وسبعين وخمس مائة.." (1) 

"وفيها: قصدها عماد الدين زنكي بن آق سنقر وحاصرها وضايقها وأشرف على أخذهاء فبلغه قتلُ نائبه با موصل 


فرحل عنها ضرورة» فوصل إليها حسامٌ الدين تمرتاش بن نجم اليدن إيلغازي بن أَريّق فأخذها وبقيت في يده إلى أن تسلمها 
منه نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي وأعطاها لشهاب الدين محمد بن إلياس بن إيلغازي بن أرتق» ولم تزل في يده 
إلى أن توفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة. 

ووليها بعده فخر الدولة ياقوت أرسلان فقصده عسكر قطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق وحصره. 
فكاتب صلاح الدين ودخل في طاعته. فسيّر صلاح الدين إلى قطب الدين فرحّله عنه وبقيت البيرة في يد ياقوت إلى أن 
توفي. وتولى ولده شهاب الدين محمد ولم تزل بيده إلى أن تسلمها الملك الظاهر غياث الدين غازي ابن الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بسبب أنه زوّج أخاه الملك الزاهر داود بابنة شهاب الدين وتُدعى: سُفْرى خاتون. وكانت له بنت أخرى 
تُدعى: إِلْتِي خاتون تزوجها الأمير عز الدين عزيز ابن الأمير سيف الدين علي بن علم الدين سليمان ابن جندر. 

ولما ملكها الملك الزاهر استولى على عمق البيرة ونمر الجوز وكفر سود والأوشين. 

وبقيت في يده إلى أن توق في صفر سنة اثنتين وثلاثين وستماثة. فتسلمها ابن أخيه الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر 
وسلمها إليه قبل موته. ول تزل في يده إلى أن توفي في شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين فملكها ولده الملك الناصر وبقيت 
في يده إلى سنة ثمان وخمسين وستمائة. فاستولى عليها هولاكو - ملك التتر - بعد حصار شديدء وأمدٍ مديدٍ» وولى فيها 
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من قِبله. 

ول تزل ف يده إلى أن كسر الملك المظفر سيف الدين قطز التركي المعزني - صاحب مصر - التتر على عين جالوت في 
شهر رمضان من السنة. فسير إلى حلب نائبا عنه علاء الدين علي بن بدر الدين لؤلؤ - صاحب الموصل - فتسلم البيرة 
وولى عليها من قبله أسد الدين - حاجب الأمير حسام الدين جو كان دار -. ولم يزل بما مستمرا إلى أن ملك علم الدين 
الحلبي دمشق وقبض السلطان الملك الظاهر عليه» واستدعاه إلى مصر تحت الحوطة. وولا " ه " حلبء؛ وسار إلى حلب 
فكاتبه على أن يُسِلّم إليه القلعة على مال استقر بينهماء فتسلم المال ولم يُسلم القلعة وبقيت في يده إلى أن استدعى خمس 
الدين أقوش البرلي من حران وسلمها إليه. 

ول تزل في يه إلى أن قصدها مولانا السلطان الملك الظاهر» ركن الدين بيبرس في سنة ستين فتسلمهاء واستمرت في أيدي 
نوابه إلى عصرنا الذي وضعنا فيه هذا التاريخ. 

وقصتها التتر - خذطم الله تعاللى - وحاصروها ثلاثة دفوعء؛ يأتِ ذكرها في تاريخنا المرتب على السنين» في سيرة السلطان 
امللك لاه وك كله اله لز ا 


ذكر ديار ربيعة من الجزيرة 

وقصبة مدنما نصيبين. وهي مدينةٌ في مستو من الأرض. ومخرج مائها من " شعب يعرف " ببالوساء وهو أنوه مكان بماء 
ثم يبسط في بساتينها ومزارعها. ويدخل إلى كثير من دورها. 

وما عقارب قاتلة. وبقربما جبل ماردين وارتفاعه نحو فرسخين.» عليه قلعة تُعرف بالباز الأشهب من بناء بني حمدان. 
طالعها الأسدُ والشمس. 

صاحب ساعة بنائها القمر. 

طوها حمس وسبعون درجة وثلاثون دقيقة. 

عرضها سبعٌ وثلاثون درجة. 

ما: مشهد علي بن أبي طالب - عليه السلام - وكا شجرة عُنَابٍ. 

وبما: كف علي - عليه السلام - في مسجد باب الروم. 

وبما: مسجد أب هريرة في محلة الزاهية» وعلى بابه حجرٌ فيه خط باليوناني» قد جُرب اوجع الظهر. 

وحا: مشهد زين العابدين - عليه السلام -. 

وكما: مشهد الرأس في سوق النشابين. 

يقال: إن رأس المسين - عليه السلام - عُلَقَ به لما عبروا بالسيّي إلى الشام. 


وبحا: مشهد التّقطة. يقال: إنه نقط من دم الرأس نقطةٌ هناك. 


وكا: مسجد بي بكرة» وهو أول مسجد غمر كما وهو كان الجامع القديم. 





ويما: مسجد باب سنجار» كان به مصحف عثمان - رضى الله عنه. 


وبما: قبلة باب الناصر من الشرق قبر جُبير بن إسحاق. 
قال البلاذري: فتح عياض بن غنم نصيبين بعد قتال على مثل صلح اليها.." )١(‏ 

'واستدعي إلى باب السلطان فحمل معه ما كان تحصل من الأموال» وسار إلى السلطان. وكان إذ ذاك ببغداد وترك 
ولده أبا الحسن بميافارقين على ديار بكر فلما وصل الكافي إلى الموصل بلغه أن السلطان ملكشاه مات ببغداد مسموما في 
شوال من السنة وحمل إلى إصبهانء ودُفن بماء ورتب في السلطنة ولده بك ياروق ولب شهاب الدولة وخطب له ببغداد 


وكان عادلاء وخلع عليه المقتندي واستقر في السلطنة. 


ذكر ملك ناصر الدولة ميافارقين 

ووصل خبر موت السلطان إلى ميافارقين فاختبط الناس بما واختلفوا. ثم اتفقوا على أن يُنفذوا إلى السلطان بك ياروق 
يستدعونه أو نائبا يتسلم البلاد. فهي بلاد أبيك. فلم يكن له فراغ» وطال الأمرء فاجتمع الناس ثانياء ووقع اتفاقهم على 
الشيخ أبي سالم يحبى بن الحسن بن المحور لما علموا دينه وعقله فألزموه بذلك وأجلسوه في القصر مُكرهاء وسلمت إليه 
مفاتيح البلدء فلما طال عليهم الأمر وتعذر وصول السلطان اختلفوا أيضا فقال قوم: نستدعي ناصر الدولة ابن مروان وكان 
من لإا تتسد اجررة وملكه. 

وكره بعض الناس بيت مروان لما عاينوا من عدل السلطان وإحسانه. 

وكان في المدينة رجل يعرف بابن أسد فرأس الجُهال والسوقة والرعاع. وجعل يدور على السور والمدينة ويحفظها. فلما طال 
عليهم الأمد اتفقوا على أن سييروا إلى نصيبين إلى السلطان تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان - أخي ملشكاه - وكان له 
دمشق وحلب والشامين فلما بلغه موت أخيه سار إلى الرقة وملكهاء ونزل على نصيبين» فوصل إليه رؤساء ميافارقين 
ومقدموها فأكرمهم, فقالوا له: قد حفظنا لك البلدن» وأنت أخو السلطان وما نريد غيركم فقال: تصبرون أياما ونسير إلى 
آمد ثم إلى ميافارقين. 

وكان ناصر الدولة قد ملك الجزيرة وسمع بخبر ميافارقين فنفذ إلى ابن أسدء ووعده بالجميل» فأجابه واستدعاه واتفق خلو 
ميافارقين فوصلها في أول سنة ست وثمانين وأربع مائة وتسلمها ونزل الشيخ ابن ا محور من برج الملك» ودخلها ناصر الدولة» 
واستوزر ابن أسد ولّقب محي الدولة» وصعد إليه الشيخ أبو الحسن ابن المحور. فأمنه على نفسه وماله ومن يلوذ بهء واستقر 


بميافارقين. 


ووصل تاج الدولة تنش نصيبين " ثم إنه فتحها " سيفاء وقتل بما خلقا عظيماء ونب وسبى مالم يحر على الكفار مثله. 
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وسار والجماعة معه إلى آمد وملكها بعد حصار شديد وبقي أياماء وسار إلى ميافارقين. وكان معه خلق عظيم فراسل أهل 
البلد وخوّفهم ثما جرى على أهل نصيبين. 

ثم ركب السلطان» ونزل من الرابية» وقصد برج علي بن وهبء فحين رآه الناس صاحوا بأسرهم وسلم البلد إليه» فدخله 
من يومه وهو.. من ربيع الأول سنة ست وثمانين وأربعمائة. 


وفخرج الأمير منصور من باب المهوة ودخل خخيم الأمير الحاجب والوزير أبي النجم. وكانت مدة ولايته ' الأخيرة " حمسة 


واستقر السلطان بميافارقين وأحسن إلى أهلها وأسقط عنهم الأعشار والمؤن والكلف» وحصل الناس معه في أهنأ عيش. 
ونفذ إلى الكاقي ابن جهير والوزير أبي طاهر بن الأنباري ليستوزرهما أو أحدهما. فسبق الكاقيٍ فاستورزه» ووصل بعده الوزير 
أبو طاهر بأيام» ففاتته الوزارة» فسلم إليه ميافارقين ورتبه بماء ورتب بالقصر مملوكا له يسمى طغتكين وسار بجمع العساكرء 
وأقام بحران لتكتمل العساكر فيمضي إلى بك ياروق بصاقه. 

وكان ابن أسد لما ملك السلطان ' ميافارقين " اتحزم وانمزم واختفى ببعض البلاد مدة. ثم قصد السلطان وامتدحه بقصيدة 
يقول فيها بيتا - الفأل موكل بالمنطق - وهو: 

واسْتَخْلَبَث حلب جَفْء ن فانهملا ... وَبِشُرَثْني بحر الشّؤقٍِ حَرَّانُ!! 


فأعجب السلطان بشعره» فقيل له: أيعرف مولانا السلطان من هذا؟ فقال: لا! قال: هذا ابن أسد الذي أحضر ناصر 


الدولة بن مروان وملكه ميافارقين فأمر بضرب عنقه بحران فقيل: 
وبشرتني بحر القتل حران 
كان الوزير أبو طاهر ابن الأنباري مقيما بميافارقين فلما قتل ابن أسد استشعر وخرج من ميافارقين وقصد المتاخ في رابع 
عشر ذي القعدة من سنة سبع وثمانين وأربع مائةق فدخلها وأقام كما وكان معه ولداه أبو القاسم» وأبو سعك» وابن أخيه 
عرييو 0 

"قد تقدم القول بأن تاج الدولة تتش لما ملك ميافارقين رتب فيها غلامه طغتكين وجعله أتابكا لولده همس الملوك 
دقاق. فلما عزم تاج الدولة على لقاء ابن أخيه بكياروق في سنة ثمان وثمانين وأربع مائة» استدعى طغتكين فحضر المصاف 
التي قتل فيها تاج الدولة تتش. وبقي همس الملوك دقاق مقيما بميافارقين مع الأمير خمس الدولة الياس - المقدم ذكه - ولم 
يزل نمس الملوك دقاق مقيما بميافارقين إلى أن بلغه قتل والده» وأن أخاه رضوان عاد من عانة وطلب حلب فركب من 
ميافارقين وقصد أخاه بحلب» وأقام عنده مدة ثم توجه إلى دمشق فملكها واستقل بملكها. 
وأما ظهير الدين طغتكين فإنه كان قد أسر في جملة من أسرء فأحسن التدبير إلى أن تخلص ووصل إلى دمشق إلى عند 
شمس الملوك دقاق فأحسن إليه» وقدمه على عساكره وبقى عنده. 
وأما شمس الملوك دُقاق فإنه أقام بدمشق إلى أن رتب أحوالها ثم عاد إلى ميافارقين فرتب أحوالها وكان معه سكمان بن أرتق. 
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وكان همس الدولة الياس قد أطمع نفسه بملكهاء وتسلمهاء ورتب فيها من قبله من يحفظها. وعاد في سنة ثلاث وتسعين 
وأربع مائة. وحضر إلى خدمته أمراء ديار بكر منهم الأمير سكمان بن أرتق» صاحب حصن كيفا وماردين» والسبع الأحمر 
وكان له اسعرء وحسام الدولة التمشكين صاحب أرزن وبدليس» والأمير إبراهيم وكان له آمد, والأمير سباروخ وكان له 
حاني» وكان معه الوزير محمد الأعجمي - من أهل دوين -. 

ورتب الملك دقاق بميافارقين الوزير محمدا بالقصر. وحاجيه يغمر ببرج الملك. وسار إلى دمشق. فتزوج الوزير بحطانة وبقي 


بميافارقين. 


ذكر وفاة مس الملوك دقاق 

وي سنة سبع وتسعين وأربع مائة توفي خمس الملوك دقاق بن تاج الدولة تتش في اليوم الثاني عشر من ا حرم منها وولي ولده 
تاج الدولة تتش» وكان عمره يومئذ اثنتي عشرة سنة. وتو أتابكيته ظهير الدين طغتكين. ثم إن ظهير الدين هذا رأى من 
المصلحة إحضار أرتاش - أخي همس الملوك - وكان محبوسا ببعلبك» فأحضره وولاه دمشق لخمس بقين من ذي الحجة 


ذكر ملك السلطان قليج أرسلان بن سليمان ن قطر مش السلجوقي ميافارقين 
ودتخلت: سنة كان وتسغين اريخ هافة والوزير ترد «مقيم مياقارقين. خلينا تحقق موت هس الملوك كاتب السلطان قليج 


أرسلان بن سليمان ن قطرمش السلجوق - صاحب بلاد الروم يومئذ - فوصل إليه في سابع عشري جمادى الأولى من 
سنة مان وتسعين وأربع مائة وملكهاء واستوزر الوزير محمدا وأعطاه أبلستين إقطاعاء وأخذه معه. وول بميافارقين الأتابك 
السليماني - غلام أبيه سليمان - وتوجه إلى الموصل وصافٌ جاولي سقاوه مملوك السلطان محمد وعاد» وقد كسرء وغرق 
في الخابور سنة تسع وتسعين وأربع مائة وحمل تابوته إلى ميافارقن» ودفن بالقبة التي بنيت له وتعرف بقبة السلطان مسعود. 
واستقل خمرتاش بملك ميافارقين» وظلم هو وزوجته» وأجحف بالناس وصادرهم. 

وفيها نزل الأمير سقمان القطبي - صاحب أرمينية - واجتمع بجكرمش - صاحب الموصل - وسار إلى حران ولقيا الفرنج 
وكسراهم كسرة عظيمة» وهي وقعة البليخ. 


وذكر ابن الأثير أن هذه الوقائع كانت في سنة خمسمائة. 


ذكر ملك سقمان القطبي ميافارقين 
" وف سنة اثنتين وخمس مائة نزل سقمان القطبي على ميافارقين وحاصرها وضايقهاء ثم أخذها بعد حصار تسعة أشهر في 
شوال منها ودخلها. وأحسن إلى أهلها وأزال عنهم الكذبء والمؤن» والأعشار» وحط عنهم أشياء كثيرة وأجراهم على 
أملاكهم؛ وأزال عنهم ماكان قد أحدثه المحتسب وأتابك وول فيها مملوكه قزاغلي بالقصير وول البلد أثير الدولة أبا الفتوح 
فجرت أحوال: الداس على السداد ". 





ذكر وفاة سقمان القطبي 

ولم تزل نوابه بميافارقين إلى أن توجه إلى خدمة ظهير الدين طغتكين وصاحب الموصل واجتمعوا على حصار تل باش. ثم 
عادوا فمات عند عوده في سنة أربع وخمس مائة. 

ولم يزل قزاغلي على ميافارقين إلى سنة ست وخمس مائة فوصل الأمير إبراهيم بن سقمان والخاتون - والدته - إلى ميافارقين. 
فعرل تراغلي وو السسدهه الوزارة..ووي للعين. - خا السنديد > عيافارقين. 

ولط سج وخمس مائة قتل الأمير إبراهيم بن سقمان القطبي وزيره السديد أخا المعين في ولاية منازجرد فأظهر المعين 
العصيان بميافارقين وأستبد بما. 


ذكر ملك قراجا الساقي ميافارقين." )١(‏ 
"عبد البر في الصحابة. ولما دخل المصامدة قرطبة أرادوا قتله» فنجاء وانتقل إلى لبلة (216512) في غربي الأندلس 
فمات فيها )١(‏ . 


(555-560ه- :4.١50-1١1م)‏ 


إبراهيم بن يحبى بن مهدي المكناسي التلمسانيٍ أبو إسحاق ابن أبي بكر: فقيه فرضي مالكي أندلسيء له شعر. تفقه 


بإشبيلية» ورحل إلى المغرب» فالشام والعراق. ومات بالفيوم. من كتبه (أرجوزة في الفرائض - خ) تعرف بالتلمسانية» في 
الظاهرية بدمشق» و (منظومة في السير والمدائح النبوية) (؟) . 


الهنتات 

رمح - 5م5ه-.5.5.-15895امم) 

إبراهيم بن يحبى بن عبد الواحد الحفصي المنتاتي» أبو إسحاق: أمير المؤمنين بتونس وبلاد إفريقية. كان قبل تملكه مقيما في 
الأندلس فبلغه موت أخية المستنصر (محمد بن يحبى) أمير تونس وما يليهاء فركب البحر ولحق بتلمسان فامتلك يجاية ثم 
تغلب على حامية تونس وكانت قد بايعت ليحبى بن المستنصرء ولقب بالوائق بالله» فلما علم باستفحال أمر أبيه خلع 
نفسه» فدخل إبراهيم تونس وتمت له البيعة سنة 71 ه فأحسن بالشر من المخلوع (الواثق باللّه) ابن أخيه. فقتله وثلاثة 
من بنيه. وق أيامه ظهر الثائر ابن أبي عمارة (أحمد بن مرزوق) وعظم أمره» فخرج له إبراهيم ثم انخذل قبل لقائه» بانتقاض 
بطانته عليه» فرحل إلى بجاية وخلع نفسه لابن له يدعى (أبا 


١7//ص الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة عز الدين ابن شداد‎ )١( 


ه5: 





. (الاستدراك على أبي عمر)‎ ١١ :” ابن الأبار 01" ومعهد المخطوطات‎ )١( 
وفيه ولادته سنة 505 ووفاته سنة 5949 ومخطوطات الظاهرية الفقه الشافعىٌ‎ ٠١5 وشجرة النور‎ ١5٠ بغية الوعاة‎ )١( 
0)" 
الليل داج والكباش تنتطح. أي الأمر شديد الصّعوبة عظيم الشّْرٌ.‎ -]551[" 
الليل طويل وأنت مقمر. أي تلبّث. قاله سليك وقد سقط عليه رجل وهو نائم» فقال له: استأسر.‎ -]47*[ 
الكلاب على البقر. أي خلك الكلاب تصيد البقر» ولا تدخل فيما ليس من شأنك.‎ -]:"[ 
الكراب على البقر. أي الفلاحة على البقر مثله.‎ -]47[ 
[1"ع]|- الجحش 3 فاتك الأعيار. ويروى «بذّك» أي إن فاتك جسيم فعليك بما دونه ولا خب‎ 
الليل وأهضام الوادي. أي اذكر اللّيل وظلمته» ومستدقٌ الوادي وصعوبته فلا تتليّث.‎ -]:74[ 


| 454 ]د المستقضى 644/5 العفك الفريف > 1 

قال الزمخشري: «وهم الأقران في الحرب؛ يضرب للأمر الكثير الشرّء وقال: 

الآيل داج والكباش تنتطح ... نطاح أسد ما أراها تصطلح 

منهنّ مجروح ومنها منبطح ... فمن نجا برأسه فقد ربح 

[]- أمثال الضبي 57. أمثال أبي عبيد 2774 مجمع الأمغال »*./١‏ نكتة الأمثال 57 »١‏ وفيها: «إن الليل..» » 
جمهرة الأمثال ١.0/١‏ 1894/9509 المستقصى 5/١‏ 5 "2 العقد الفريد .١71/«‏ 

[575]- أمثال الضبي 2١717‏ أمثال أبي فيد 78» أمثال أبي عبيد 75*» جمهرة الأمثال 471/5» مجمع الأمثال ؟/411» 
المستقصى 5/١‏ *», نكتة الأمثال 25٠١9‏ تمثال الأمثال 23١١‏ العقد الفريد .١١ ٠١/8‏ 

[47]- أمثال أبي عبيد 86 5. جمهرة الأمثال 2١19/7‏ فصل المقال ٠٠‏ 5» مجمع الأمثال 47/7 2١‏ المستقصى 7.0/١‏ 
و 41* نكنة الأمثال 1/8٠‏ العقد الفريد «/4115 اللسان (كرب» كلب) : 

[7:]- فصل المقال ٠٠‏ 5» مجمع الأمثال 47/7 »١٠‏ المستقصى 2841/١‏ اللسان (كرب) » المخصص .١50/١١‏ 
[47]- أمثال أبي عبيد 27 جمهرة الأمثال ,5٠5/١‏ مجمع الأمثال »١٠55/١‏ المستقصى ,7٠9/١‏ نكتة الأمثال 
2١‏ زهر الأكم 0/7 4» اللسان (جحش) ؛ المخصص 4/8 5 . 

والجحش: ولد الحمار الأهلي والوحشئ. والأعيار: جمع عير» وهو الحمار الوحشي» ونصب الجحش بفعل مضمرء أي: 
اظلبن الليحشن. 


79/١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 





[44]- أمثال أبي عبيد 257٠‏ جمهرة الأمثال ؟/1848. فصل المقال 970, مجمع الأمثال "84/١‏ و 187/95ء 
المستقصى 54/١‏ *» نكتة الأمثال 2١4١‏ اللسان (هضم) . 
قال الزمخشري: «أهضام: جمع هضمء وهو المكان المطمئن؛ أي احذر شرٌ الليل وشرٌ بطون الأودية» فلا تسر فيهاء فلعلٌ 
هناك مغتالاء يضرب قُ التحذير من أمرين مخوفين» 0 00 

"[501]- بينهم عطر منشم. أي بينهم شدٌ وشحناء. وأصله أنّ امرأة عطارة كانت في الجاهلية تطيّب الفتيان إذا 
برزوا للقتال. 
فصل 
[505]- برحلها باتت. أي لم يزل ذلك من طباعها غير مستطرف منها. 
[*5.0]- بسلاح ما يقتل القتيل. ضربه رجل مثلا لآخر قتله وقد أعطاه الأمان وسالمه» وقتل قوما آخرين في حرب. فقال: 
إن المسالمة أيضا من السّلاح. 


[501]- أمثال أبي فيد 49 وفيه «عطر منشم» » أمثال أبي عبيد هه"؟؛ جمهرة الأمثال 44/١‏ 4» فصل المقال 24/65 
مجمع الأمثال :.37/١‏ المستقصى 211/75 نكتة الأمثال ؟555» تمثال الأمثال 2585 ثمار القلوب 2*0 اللسان (نشم) . 
ويراد به الشرٌ العظيم. 

[50]- المستقصى 8/7 وفيه: «الضمير للناقة: أي لا يستطرف منها أن تبيت مرحولة فإِتما عبر أسفار قد باتت برحلها 
غير الليلة. يضرب لمن شهر بأمر فلا يستنكر منه الإتيان به» . 

[*50]- أمثال الضبي »١5١‏ أمثال أبي عبيد 1"» مجمع الأمثال 2٠١5/١‏ وفيها: «.. يقتلنّ» المستقصى 3/5 وفيه: 
«. يقتل الرجل» . 

قال لميداني: «قاله عمرو بن هند حين بلغه قعل عمرو بن مامة فغزا مراداء وهم قتلة عمرو» فظفر بحم» وقتل منهم فأكثر, 
فأتى بابن الجعيد سلماء فلمًا رآه أمر به فضرب بالعمد حتى مات, فقال عمرو: «بسلاح ما يقتلن القتيل» فأرسها مثلاء 
يضرب فق مكافأة القت بالشك.." 17) 


"ومن بني عبد الله بن عنس بن مذحج لْمِيسُ بن عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن عنس. ومن بني مالك من 
عنس صَعْب بن مالك بن من بني عَنْس الأسود العَنْسي الكذّاب الذي تَتَبَا باليمن» واسمه عَبْهَلةُ بن كعْب بن عوف وفي 
النئوة فاتبعته عنس وغيرهاء واعمي نفسه رحمن اليمن» كما 2 فستلمة من اليمامة. وهو ذو الحمار» وذلك أنه كان له 
حمار معلم» يقول له: لربلك:. فيسجد» ويقول له أبرك. فيبرك» فسمى ذا الحمار. ورواه: ذو الخمار - بالخاء المعجمة) وذلك 


)١(‏ الأمثال للهاشمي ابن رقَاعَة ص/917 
)١(‏ الأمثال للهاشمي ابن رقاعَة ص/١٠١‏ 





أنه كان مُحْتَراً مُعْتماً أبداً وجهه, وكان الأسود هذا قد بَحَبرَ بصنعاء. واستذل الأبناء» وهم بقيةٌ الذين وجَهَهُم كِسْرى إلى 
اليمن مع سيف بن ذي يزن الِمَيرِيء وكان وهرز. والأبناء من بقية أولئك» فاستخدم الأسود العَنسِي وأصِرَّبهم»» وتزوج 
ابنته المررُبانة» وكان باذام ملّكهم؛ وكان عامل ابرويز عليهم؛ أبا مسلمة الخولاي وسأله أن يشهد أنه رسول الله» فلم يفعل» 
فأجج له وألقاه فيهاء فلم تضره. فقيل له: انفه عن بلادكء وإلا أفسد عليك ما أنت عليه. فأمره أن يخرج من بلاده» فأتى 
إلى المدينة» فلما بلغت أخباره النبي وجه قيس بن هُبَيْرة المكشوح اْرادِي لقتاله» وبعث معه قَرُْوة ابن ميك ثم المرّادي» 
أحد بني عُطَيْفء وأمره باستمالة الأبناء. فلما صار قبن بلغه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» فأظهر قَيّسسْ للأسود أنه 
على رأيه حتى خَلَّى بينه وبين صنعاء فدخلها ومن معه من مذحج وهمدان وغيرهمء واستماب الأبناء؛ وبروز بن الديلمي» 
ويقال: إن الأسود لما قتل باذام رأس الأبناء أقرٌ بعده يُسَمَى دَيدُون فأسلم دَيدُونه» وبقي قيس بن ذي الحرة البختري» 
وت دَيْدُونه دعاته في الأبناء فأسْلّمواء وتصافق هؤلاء كلّهم على قتل واغتياله» ودَسُوا إلى الْرْرُبانة امرأته من أعلمها الذي 
هم عليه» وكانت مبغضة لرؤيته حَنْقَة عليه» لقتله أباها باذام» فدلتهم على جَدُول يَدّخل الماء. فدخلوا عليه بسّحرء ويقال: 
بل تَقَبوا عليه جدار بيته ومعهم قيس بن هبيرة المككشوح, فدخلوا عليه بسحر - ويقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لهم قبل وفاته: قد قتل الله الأسود الكدّابء قتلة الرجل الصالح فَيّروز الديلمي» وفي ذلك يقول قتروز: 

أبرمت امري وقتلت عيهلة ... حتى تحملنا إليه العيهلة 

ينتظر الرسول والقتيل ارسله فجعل الأسود حين ذبح يخور خوار الثور حتى افزع حرسه؛ فقالوا للمرزبانه: ما شأن رحمن 
اليمن قالت ان الوحي ينزل عليه فأمسكوا عند قولما وسكنوا واخبر قيس اصحابه فاحتزوا رأسه ثم علو رأس المدينة حتى 
اصبعوا فقالوا: نشهد ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأسود الكذاب عدو الله فأجتمع 
اصحاب الاسود فألقى اليهم رأسه فتفرقوا غلا قليلا مخرج اصحاب قيس ففتحوا الباب ووضعوا ف بقية أصحاب الاسود 
السيف فلم يبق الا من اسلم منهم وجيء رأسه إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووثب قيس على ديدونه 
فقتله غيله وقال يستميل عنسا: 

قد عَلِمَ الأحياءً من مَذّْحجٍ ... ما قتل الأسود إلا أنا 

ثارث عشنا ون عار حكنت لكا أن اهو هنا 


أنساب ولد مر بن أدَد " 00 


فما يقتل النيام ولا يقتل ... يقظان لا جماح كميا 


كان قال مدا الغدر با بلغه قتل الخاريك بع ظال الإبية حخالة بن جتعترء وعق ناقرء'وكاة مرو يرن الالتتنابة لقي اللخارنت 


() الأنساب للصحاري الصحاري ص/7: ١‏ 





بن ظالم المري» فأسر عمرو الحارث وأطلقه ومن عليه بروحه؛ فلما بلغه قتل الحارث لخالد بن جعفر وهو نائم» قال عمرو 
هذا الشعر يعير به الحارث بن ظالم. 

وعمرو هذا الذي يقول مفتخراً: 

الخالطين فقيرهم بغنيهم ... والباذلين عطائهم للسائل 

والضاربين الكبش يبرق بيضة ... ضرب المجهجه عن حياض الناهل 

والمدركين عدوهم بدخوهم ... والنازلين بضرب كل منازل 

ليسوا بانكاس ولا ميل إذا ... ما الحرب شبت بالضرام الشاعل 

الناطقين فلا يعاب خطيبهم ... يوم القيامة بالكلام الفاصل 

في شعر طويل. 

وولد علي بن كعب بن الخزرج» رجلين: عامرا وعامرة. وعامر بن كعب بن عمرو بن جديح بن عامر بن جشم بن الحارث 
بن الخزرج. وكان من شعراء الخزرج في زمانه» وليس شعره بكثير. وهو: 

أنا أبو زغبة يعدو بحرم ... أحمي الذمار خزرجياً من جشم 

لست براعي إبل ولا غنم ... ولا بجزار على ظهر وضم 

ولا برتا ع بأكناف الحرم ... ململم الحامة شداخ القدم 

من يلفني بودي كما أوددت ارم 


وولد عوف بن اخزرج» ثلاثة نفر: الأعر» وهو خدرهء رهط 5 سعيك ا خدري» وخدارة» رهط 1 مسعود البدري» وشهد 


العقبة. فمن بني خدرة أبو سعيد الخدري» واسمه مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن خدره. واسمه الأعز بن 
عوف بن الخزرج بن حارثة. 

ومن بني جشم بن الحارث بن الخزرج بن حارثة» رجل أبو زغبة» واسمه كعب بن الخزرج بن حارثة رجل ساعدة» فولد ساعدة 
بن كعب بن الخزرج رجلا الخزرج بن ساعدة. فولد الخزرج بن ساعدة: رابعة نفر: ثعلبة» وعمراء وطريفاء وعامرا. 

فمن بني طريف بن الخزرج بن ساعدة فولد الخزرج بن ساعد اربعة نفرة ثعلبة وعمرا طريفا عامرا فمن بني طريف بن الخزرج 
بن ساعدة بن عباد بن دليم أبي حزيمة بن ثعبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الحزرج بن حارثة بيت عزيز في السؤدد 
وابنة قيس بن سعدبن عبادة بن دليم بن أبي خزيمة» سادة كلهم شهد سعد العقبة بدراكان نقيبا سيدا جوادا» وابنه قيس 
أجود أهل دهره في ايام معاوية. ودليم: تصغير أدلم» والادلم الأسود ليل أدلم ليلة دلماء» والدلمة السواد. وكان سعد من خيار 
اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو الذي قام بأمر بيعة للنبي صلى الله عليه وسلم» وكانت راية النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم فتح مكة بيده؛ وكان جماع الانصار يومئذ اليه ولولا تجنب الاطالة لأوردنا من احاديثه واقاماته ما يستدل به على 
كثير قدره وحسن مأثره. 

قال: وجدت يزيد بن حبيب يرفع الحديث إلى الزهراء» يعني فاطمة - عليها السلام - قال: كانت النقباء من الانصار اثني 





اثني عشر نقيباء تسعة من الخزرج» وثلاثة من الاوس. فأما الخزرجيون» فسعد بن عبادة بن دليم بن الصامتء وعبد الله بن 
رواحة» والبراء بن معرورء والمنذر بن عمر الساعديء وابو جابر عبد الله بن جابر» وسعد بن رواحة» وسعد بن الربيع ورافع 
بن مالك. واما الاوسيون: فأسيد بن الحصين» وسعد بن جثيمة» وابو الحيقم - رضي الله عنهم -. 
وقبل انه لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم من يتخذ النقاء» قال: " اللهم اني لااعرفهم ". فنزل جبريل وجلس إلى اخيه 
صلى الله عليه وسلم فعرفه اياهم سرا واحدا واحداء حتى عرفهم صلى الله عليه وسلم. 
ومن ولد سعد بن عبادة» قيس بن سعد بن عبادة دليم. وهو معروف في الاسلام» وكان احد من يعد ثمن تصل الظعن في 
هوادجها. وكانت سراويله ثمانية اشبار» وفي نسخة عشرة اشبار. وكان انفة كالفتر.. "00 
"ويم الكلاب قد أرَالَث رماهنا .., تيقيل إِذ آل آلثة قسنم 

ِينْترِحَنْ أَرْاحًا فَأَالَُ ... أَبُو حَنّشٍ عن سَرْج شَقاءَ صِلْدِم 
تَناوله بالبُح ثمّ انْقتى له ... فكرٌ صَرِيعاً لليدَيْن وللَمَم 
وقال مَعدٍ يكْرِبُ بن عَمْرِو بن الحارث لما بلقة قل أخيه شرخ. شُرخبيل يرئيه : 
إِنَّ جني على الفِرّاش لناب ... كتَجَاف الْأّسَرٌ فوق الظِرَاب 
من حَلِيثِ تمى إِلِنّ فما تَرْ ... قا دُمُوعِي وما أَسِيعُ شَرَابي 
ره كالذُعافي أَكممُهَا النّ ... امن على إِثْرِ مَل كالشّهاب 

من شْرَخْيلَ إِذْ تَعاورُه الأو ... مَاحُ من بَعدٍ لَذَّةٍ وشَرَابٍ 
أي ين مُغطِيكم الجريل وحابي ف كه على المَمْرِ بِالعَطَايًا الرَعَابٍِ 
أَحْسَئَث تَعْلبٌ وعَادَتا الإخ ... سان بِالحنُو يَوْمَ ضَدِبٍ الرْقَابِ 
يَومَ ولت بنو تيع وفيس ... حَبَلُهم يتَقِينَ بالأذَْاب 
الات وتات لالد شر قينا رات اراي 
لتقذذث من قرائلة لخ + .. تلع اله ا تَبَزٌّ ثِيَابي 
فارِسن يَضَرِبُ الكمتيبة بالمتيع ... في على جَمْبهِ دة كالاب 
يوم وار 
وهو يومٌ لبني تَغْلِتٍ على بكر بن وائل وبني تميم» وفيه مقْمّل سَلمَة بنٍ عَمْرِو الَلِكء قله عَمْرُو بن دَوْسٍ التَّغْلِي ومفتل 
حارثة بن عَمْرِو بن أي ربيعة» قَتَلّهِ الجَوْنُ التَْلن. 
وكان من حَدِيث هذا اليوم أَنّ بي تغلب طَرَدَتْ سَلَّمَةَ بن عَمرِو الملكَ» وكان يُلقَّبِ بالعَلْقَاء كُمَا قَعَلَثْ أخاه شرحبيل بن 


عَمرِو» لتدكره لأبي حنش» ورأوه بصُورة مَوتورٍ يطلب ثأراء فسار حتى أَنّى بكرٌ بن وائل» فقال له حارثةٌ بن عَمْرِو بن أبي 
بيغة ين دمل ين شَيْبَانَ: أَيَهَا الآِك» لك عَليَ نَصْرُ بكر بن وائل بأُسْرها. فأَقامَ فيهم ثلاث سنين» يجمع بكزاً وتميماً 


١/17/ص الأنساب للصحاري الصحاري‎ )١( 





والِيمَنْ) د بنو تَغِلب والثّمِرُ أمرها عَمْرَو بن ار وهو ابنُ هِنْدء فسارٌ سَلَمَة املك في جموع بكر وتميم واليّمنء 
وسارت بنو تغلب ورَئِيسُهًا عَمْرُو بن كُلَثُوم التغليئٌ» والثَّمِرُّ ورئيسُها فَيْسْ بن زُهِيْرٍ التّمرِيُ» ومعهم عَمْرُو بن هِنْدء فقال 
تَعْلبةٌ بن شَيبانَ العِجليٌ: يال بكر هل تَدْرُون إلى من تَسِيرؤن؟ إلى أَصْحَاب السْلأُنٍِ والكُلابِين وحَرَارَيء مع امرىئّ - 
أخام وخلغ من اتلكب إن كيوة نا أيه لكر: فَخالَقُوهُ فأجمع على التّدجّي من أطاعه من عِجْلِ فقال له ابنّهُ حَنْظلة 


: 
أَشَدٌَ 


5 0 
ا 


بت اتدل بكراً في مثْلٍ هذا اليوم؟ قال: يا بي " اللّحْْ خير من الوَي " فذهبت مكلا ثم إِكَم الْعَهَُا أوَارةَ فاقتصّلوا 
دّ قِتَالِ يكونُ ودامت أَيّاماً وحَلّفَ عدو إن علهر ابذكة هن قد +2 عليه من بكر على جَبلٍ أُوارةٌ» حٌّ يَبْلْمَ الدُّ رار 
الأرض» فظهّرت تغلب واتمرمث بَكْرُء وحارّث تَغْلبُ وتم وأَسَرَ عْبَيْدُ بن فَرْعَصٍ التّغْلونُ سَلَمَةَ الملِكَ» فبيا هو يَقَودُه 
ذ مَرّ به عَمْرُو بن دَوْسٍ النَغْلِينُ فضَرَته فقتله ففي ذلك يقول امروقٌ القّيّس: 
لا إِما أبكي العيونَ وشَّمّها ... قَتِيلُ ابن دَؤْسٍ في حِبَالٍ ابن قَرْعَصٍ." )١(‏ 
"الكثمر إِلبِد بعد عرضه على أمير الْمُسلمين والقماس إذنة "0 لما فِيه من المصلحة وجنوح أهل الأندلس إِلَيْهِ مُنْدُ 
المدد الطُّوِيلّة فانعقد السّلم في آخر شهر رَمَضَّان من السنة الْمَذَُكُورَة وقفل السُلْطَان يَعْقُوب من غزاته هَذِه وَجعل طريقه 
على غرناطة احتفاء بالسلطان وخرج لَهُ عَن الْغَنَائْ كلها فاحتوى عَلَيْهَا ابْن الْأَخمّر وساقها إِلّ غرناطة وَقَالَ لَهُ السُلْطّان 
يَعْقُوب يكون حَظ بني مرين من هِذَّيْن الْغْرَاة الأجر وَالثّوَاب مثل ما فعل يُوسُّف بن تاشفين رَحمّه الله مَعَ أهل الأندلس 
9- 
0" يَعْقُوب من هذه الْعَرُوة اعتل الرئيس أَبُو ُحَمّد بن أشقيلولة ثم هلك غبّة جْمَادَى من السّنة الْمَذَكُورَة فلحق 
ابْنه تُحمّد بالسلطان يَعْقُوب آخر شهر رَمَضَان وَهُوَ متلوم بالجزيرة الخضراء منصرفة من الْعَرُو كُمَا ذَكرْناةُ َنزل لَهُ عن مالقة 
وَدعَاةُ إل حوزها مِنْهُ وَقَالَ لَهُ إن لم تحزها أعطيتهًا للفرنج ولا يتملكها ابْن الْأَخْمَر فحازها السُلْطّان يَعْقُوبٍ مِنْهُ وَعقد عَلَيْهَا 
لابه أبي زيان منديل بن يَعْقُوب فُسَار إِلَيْهَا وتملكها وعز ذَلِكِ على ابن الْأَخْمَر غَاية أَنَهُ ا بلغه وقَاة أي محمد بن 
أشقيلولة سما أمله إَِيّهَا وآ ان أخته وَهُوَ ُحَمٌد الْوَافِد على السُلْطان يَعْقُوب شيغة لَه لا يبي به بَدَلا فأخطاً طَنّه وخرج 
الأمر بخلاف مَاكَانَ يرتقب وَلما قضى السُلْطّان يَعْقُوب بالجزيرة الخضراء صؤْمه ونسكه خرج إِلَّ مالقة فَدَخْلَهَا سادس 
شَوَّال من السّنة ويرز إِلَيْهِ أهلهًا في يَوْم مشهود واحتفلوا لَهُ احتفال أَيَّام الرّينَة سُرُورَا يمقدم السُلْطَان واغتباطا بدخولهم في 
دّعوته وانخراطهم في سلك رعيته وَأَقَام فيهم إلى حاتم سنته ثم عقد عَلَيْهَا لعمر بن يحبى بن محلي من صنائع دولتهم وأنزل 
مَعَه المسالح وترك عِنّده زيان بن أبي عياد بن عبد الحق في طَائْقَة لنظره من أبطال بني مرين واستوصاه محمد بن اشقيلولة 
وارتحل إِلَ الجزيرة الخضراء ثم أجاز مِنْهَا إِلَ المغرب فاتح سنة سبع وسبعين وستمائّة وقد اهتزت الدَّنْيَاالمقدمه وامتلأت 
الْقُلُوب سُرُورًا يما هيأه الله من نصر الْمُسلمين بالأندلس وعلو راية الْإسْام على كل راية وعظمت بذلك كله موجدة ايْن 
الْأَحْمّر ونشأت الْفِتّئَة كُمَا نذكرةٌ إن شَاءَ الله." (5) 


7 الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي ص/9‎ )١( 
4/9 (؟) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري‎ 


اه 





"وف هَذِه السّنة حدث الوباء يبلاد المغرب وعم حاضره وبواديه ولا فشا بمراكش وأعماهها رَجَعَ السُلْطَان إِلّ مكناسة 


وقرله أخاة الموك الطيبي لاشباغنة بنا قبلعة الكاءة الطررق نوقاة كاقه أن عبد الك حكن بن تمان #كده ادن مضا بالوياء 


قَالّ صّاحب الْبُسْئَانَ فَلَمَا وصل مر إِلَّ مكناسة استقدمني من فاس مُقدمت عَلَيْهِ وقلدني كِتابته بعد أن أخرني عَنْهَا 
سئة وني أَنْنَاء لِك بلغه وقَاة إخوّته إخفله الأريعه خيقهه اموق الظيب والمول هام والموق مك والنوق عبد الكتتن بالوياء 
التَّانّة الأول بمراكش والرابع 08 دفن الْمولى هِشَام وَالُمول حُسَيْن بقبة إلى جنب الشَّيْخ الرُوِيَ رَضِي الله عَنَةُ وقبرهما 
مَشْهُور بمراكش 
َال صّاحب الْبَسْئَان فَبَعتَني السُلْطّان إلى مراكش لآتيه بمتخلف إِخوّته الّذِين هَلَكُوا با ومتخلف الْكَاتِب ابن عُثْمَان 
وَبعث معي خيلا وبغالا لأحمل المتخلف الْمَذْكُور والوباء لا رَالَ ل يَنْمَطِع قَالَ فوصلت إِلّ مراكش وجمعت المتخلف 
ورجعت به إِلَ فاس وقد ارْتّفع الوباء وازدهرت الدَّنْيَّا درت ألبان الجباية للسُلْطَان وَفي هَذِه الْمدَّة قدم على حَضرّة السُلْطَان 
باشدور الإصبنيول فعقد مَعَه شُرُوط المهادنة وَكَانَ الذي قول عقدها عه الكائب ابْن عُثْمَان المكناسي قبل وَقّاته يبَسِير 
وَهِي مانيّة وَنََانُونَ شرطا مرجعها إِلَّ الصُلْح والأمان من الاين إلا نا أسد سير من الشروط الي الْعَمّدت مَعَ السّلْطّان 
الرسوم شئني حكن نجه للد عن دَلِكَ أن شزوط شدي قد كاتت تتعتقن أنه إذا معاجر سل وتصتراق فالزي يفضل 
يَينهمَا هُوَ الاكم إَ أن عي قت الْمَصْل عَسى أن يذّفع عَن ابْن جنسه بحجّة إن كانت وَصّارَت شئوط 
الخلطاق المول يكليفان 2 لاا ار ل ا ا ار 
ا رمليلية او تكو أو ادس رذ إسلاما قلا بُد من خحُضّور القنصل إن كَانَ إل فالعدول يسمعُونَ منة ثم شأنه وَمَا يُرِيد." 
00 

"وعن مسروق بن الأجدعء قَالَّ: سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: 
أما والله لو علم معاوية أن عند أهل الكوفة منعة ما اجترأ على أن يأخذ حجرًا وأصحابه من بينهم حتى يقتلهم بالشام؛ 
ولكن ابن آكلة ]١[‏ الأكباد علم أنه قد ذهب الناسء أما والله إن كانوا لجمجمة العرب عزا [؟] ومنعة وفقهاء ولله درٌ 
لبيد حيث: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
لا ينفعون ولا يرجى خيرهم ... ويعاب قائلهم وإن لم يشغب 
وما بلغ الربيع بن زياد الحارثي من بني الحارث بن كعبء وكان فاضلا جليلاء وكان عاملا لمعاوية على خراسان» وكان 
سين ين أن الحسن كاتبه» فلما بلغه قتل معاوية حجر بن عدي دعا الله عز وجل» فقال: 
للّهُمَ إن كان للربيع عندك خير فاقبضه إليك وعجل. فلم يبرح من مجلسه حتى مات. 
وكان قتل معاوية الحجر بن عدي بن الأدبر سنة إحدى وخمسين. 


(584) حجر بن عنبس ["] الكوفي» 


١٠١5/8 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري‎ )١( 


5ه 





أبو العنبس. وقيل: يكنى أبا السكن. 
أدرك الجاهلية وشرب فيها الدم؛ ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه آمن به في حياته. 


]١[‏ يريد معاوية» وأمه التي لاكت كبد حمزة. 
[؟أ] في ى: عدا. 


[؟] في أسد الغابة: وقيل: ابن قيس.." )00 


"لَّذِينَ حَرَجُوا 8 صِعَارًا وَوا 


أن 


ل قله رول الشد حان: الله عليه مله إن النجاشي» ونحن نحواً مِنْ 


بُو مُوسَى )١(‏ فَأََوا النَحَاشِيَ 
بْنَ الْعَاصٍ وَعْمَارَة ين الو 5 )١(‏ يمَدِيّة فَلَمًا 0 1 النَّجَاشِيَ سَجَدَا لَهُ نم ابْتَدَرَاهُ عَنْ ينه وءَ 
مد الاين بي عجارم أَرْضَكٌ وَرَعْبُوا عَنّا وَحَنْ مِلَتنَا 
ا م قال نقد 3 خط ف فد ل 
فقالوا له: مالك لا تَسْجُدٌُ لِلْمَلِكِ؟ قَالَ إ' 
لا نَسْجُدَ لأحد إلا لله عزوجلء وََمَرَنَ 50 0 
َال عَمْرُو: فَِمْ يحلِفُونَكَ في عيسى بن مريع» قال فما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قال نقول كما قال الله: هو كلمته 
وَرُوِحُهُ أَلْقَاهَا إِلّ 0 الْمَثُولِ الي ا 
قَالَ 0 عُودًا منّ 


م ً 06 


0 الي يَدُ في لفل 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ١/9؟‏ مم 





ص 


َهُ اليَسُولٌ الذي بشّر به عيسى بن مَرْيم» الْلُوا حَيْتُ شِفْمُم واللَهِ و 
وََمَرَ يَدِية الأخرين َرْدّتْ إِلَيْهِمَاء م 

وم أذ اقيم على اللاضاق وها م اسْتَغْمَرَ لَهُ 

وَهَذَا إِسْتَادٌ جَيّدٌ قَوِئٌ وَسِيَاقٌ حَسَنٌ. 


ما يَقَْضِي أنَّ أنا كوك 315 ف عاجر عن مك إلى أرض الكيقة 


0 


)١(‏ سقط اسم أبي موسى من روايتي في البيهقي وعيون الاثر. 

(راجع عيون الاثر ١١8 / ١‏ دلائل البيهقي ؟ / 598) . 

(؟) ف رواية ابن إسحاق: لم يذكر مع عمرو إلا عبد الله بن أبي ربيعة ف رواية زياد» وق رواية ابن بكير لعمارة بن الوليد 
ذكر. 

وقيل عمرو بن العاص ذهب إلى الحبشة مرتين مرة قبل بدر مع عمارة ومرة بعد بدر ومعه عبد الله بن أبي ربيعة. 

ولعمرو وعمارة خلال وجودهما في الحبشة قصة طويلة رواها كثيرون منهم أبو الفرج الاصفهاني في كتاب الاغاني. 


ا 6 .82 


وعبد الله بن أبي ربيعة كان اسمه بحيرى فسماه رسول الله حين أسلم عبد الله وهو والد عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الَهِ بْنِ أبي 


رَِعَةَ الشاعر مات ف خلافة عثمان.." )١(‏ 
"لكر مسيفم ولناس لوم 00 "1 قَؤْقَهُ الرَايَاتُ خَْتَفِقْ وَمَالِكٌ مَالِكٌ مَا فَوْقَهُ أَحَد * يَوْمَ حَْ: حَْبْنِ عَلَيْهِ التَّاجُ 
يتلق حدٌ حَيٌّ لَهُوا الام حِين الْبَأْسِ يَقُدُمْهُمْ “غيم لشن ود وَالدّرَقُ 
قَضَارَُوا انان حَقٌّ 1 يرَوا أَحَدًا * حَوْلَ النِيّ وَحَقّ جَنّهُ الْمَسَقْ حي تَتَزّلَ جبْريل ينَصِرِِمْ * فَالْقَومُ مُنْهَرِمٌ ما وَمُعْمَقُ (؟) 
مِنّا وَلَوْ غَيْرُ ريل يُمَاتلنَا * لمنعتنا إذاً أسيافنا الفلق (8) وَقَدْ وى (4) عْمَرُ الْمَارُوقُ إِذْ هَرّمُوا * بِطَعْنَةٍ كان (0) منها سرجه 
العلق قال ابن إسحق: ولما هزم المشركون وأمكن الله رسوله مِنْهُمْ قَالَْتِ اموه مِنَ الْمُسْلِمِينَ: قَدْ غَلَبَتْ خَيْلم الله خَيْلَ اللَّْاتِ 
* وَاللّهُ أَحَقُ بالثََّاتْ قَالَ ابْنُ هِشّام: ل 
بالَبَاتْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمّا اتمَرَمَتْ هَوَازِنُ اسْتكرٌ الْقَمْنُ مِنْ تَقِيفٍ في بَني مَالِكِء فَقْتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجْلَا تحت رَايَتِهِمْ) 
كَانَت مع ذي اليغار (5) , قلا ثيل أَحَذها لمات َك بد للد ثن زريكة ين لحار :. .> حَبيبٍ فَقَائَلَ با حَقٌّ قُيِل» 
١‏ أن يسول الله صلَّى الله عليه وَسَلُمَ ما بلغه فَعْلةُ َالَ: " أده اله ف عات يشداه 
عَتَبَة أَنّهُ يِل مَعَْ عُثْمَانَ هَذًا غُلَامٌ لَهُ نَصْرَاو فَجَاءَ رَجُْ من الْأَنْصَارٍ لِيَسْلَبَه 


و و 


فإذا هو أغرل» فصاح بأعلا صوته: يا معشر العرب أَنَّ تَقِيمًا غُرْلّ قَالَ الْمْغِيرةٌ ب سُعْبَة التَّمَفِنُ: فَأَحَذْتُْ بِيَدِه وَحَشِيتُ 
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بّي إِنّا هُوَ غْلَامٌ لنَا نَصْرَاوك ثم جَعَلْتُ أَكْشِفُ لَه المَبْلَى 


2 
1 م 


نَثْ رَايَةُ الْأَخْلافٍ مَعَ قَارِبٍ بْن الْأَسْوَدِء فَلَمّا ارم النَامنْ أَسْنَدَ 


ا ا الس ن الأحلاف غير رجلين» ورجل مِنْ بَني غِيَرَةَ يُقَالُ لَهُ وَهْبْ وَرَجُلٌ 
بن بي خئة بُقَالُ له لخلاخ (/) + مال لّى الله علَيْهِ وسلّم حين بَلَهَة قفن الجلاح " فيل الم سيدُ شبَابٍ 


ثقيف إلا ما 


)١(‏ الصدر في البيهقي وابن هشام: أذكر مسيرهم للناس إذا جمعوا.. (؟) عجزه في ابن هشام: من السماء فمهزوم ومعتنق. 
م في البيهقي: الغلق» وفي ابن هشام: العتق: جمع عتيق» وهو النفيس 

(:) في ابن هشام: وفاتنا. 

(5) ف ابن هشام والبيهقي: بل منها. 

(5) ذوالخمار: وهو عوف بن الربيع. 

قال الواقدي: قتل منهم قريب من مائة رجل. 

(0) في الواقدي: اللجلاج» من بني كنة وقال: كانت كنة امرأة من غامد بانية قد ولدت في قبائل العرب وكانت أمة 
فاعتق الحارث كل ثملوك من بني كنة. 

قال أبو ذر الخشني: " كبة بالباء» وهو الصواب " (*)." (1) 


00 ده 9 وار اكه همد 2 8 ا م عرض ار وةاماأت ةر ررق عي 
أَشَارَ عَليْهِ بأن يُبَادِرَ اليه وَكَخْتَاط عَلَيْهُمْ وَيِ يَبْعَتٌ الشّرَط وَالْمَعَائلَة فيَفمَعَهُمْ عَمََا هُمْ مُجمِعُولَ عَلَيْه 4 من إِرَادَةٍ ة الشّرٌ 
وَالفِتَنَة. 


كَمَامَ حَطِيبًا قي النَّاسِ وَدَكُرَ في خُطْبتِه مَا بَلَعَهُ عَنْ عَوْلَاءٍ الْقَوْمِء وَمَا أَجْمَعُوا عَلَيِْ مِنَ الْأَمْرِء ود 

الحسينء ولقد علموا أني لَسْث عن قَتلَ وَإِيّ وَللِ لمكن أَصِيت بقتله وكره قتله» فرحمه الله 5900 

لخد كبن أن يَتدان 

اشر وَإِنْ كان هَوْلَاءٍ يريدون الأخذ بثأر الحسين فليعمدوا إلى ابن زيَادٍ فَإِنّهُ هُوَ الّذِي قَمَلَ المُسَيْنَ وَخِيّارَ أهله فليأخذوا 
منه بالثأر» ولا يخرجوا بسلاحهم عَلَى أَمْلٍ بَلَّدِهِمْ وو 90 

ل 0 


عرافته» حتى تدينوا بالحق وتذلوا ل 
لإ شه ف يا ال ع كلد فال لي ا 07 


َم 0 
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وساعد المسيب بن نجية من أصحاب إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْمّدٍ بْنِ طَلْحَةَ جْمَاعَةٌ مِنَ العمال وجرت فتنه وشئ كبير في الْمَسْجِدِء 


فَنَرَلَ عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الخطمي عن المنبر وحاولوا أن يوفقوا بَْنَ الْأميرينٍ فَلَمْ يَنَفِقْ لم دَلِكَء نه ظَهَرَتٍ الشِّيعَةُ أَصْحَابُ 


يو 
ع 


سُلَيْمَاكَ بن صُرَدٍ باليتلاح» وَأَظْهَرُوا مَاكَانَ في أَنْفْسِهِمْ مِنَ بروج عَلَى النَّاسِء وَركُِوا مَعَ سُلَيْمَاكَ بْنِ صُرَدٍ فقصدوا نحو 
الجزيرة» وكان من أمرهما ما سنذكره. 


وأما المختار بن عَبَيْدٍ التّمَفِىٌ الْكَذَّابُ فَِنْهُ قَدَ كانَ بَغِيضًا إلى الشيعة من يوم طعن الحسين وَهُوَ ذَاهِبٌ إلى الشّام بِأَهْلٍ 


4 


2006 


الْعرَاق» فلع إل الْمَدَائْنِ فَأَشَارَ الْمْخْنَاة دعن عَبّهِ وَهُوّ نائب المدائن بأن يقبض على الحسين وَيَبْعَنَهُ يَبِعَنَهُ إلى مُعَاوِيَةٌ فَيَىَ: 
بِذَلِكَ عِنْدَهُ الْيَدَ البيضاء» فامتنع عمر المختار مِنْ ذَلِكَ اه بُعَضَنَْةُ الشّيعَةٌ يسبب ذَلِكَ كان بور تفل ف قل 
مَاكَانَ 0 ابْنُ 0 الْمُخْتَارُ يَوْمَعِذٍ بالْكُوفَة فَبَلَعَ ابْنَ زيَادٍ أَنّهُ يَقُولُ: لَأَقُومَنَ بتصرة مُسلم وَلَآحْدُنٌ بكأروه» قا 


م قدو 


بِقَضِيبٍ كَانَ بِيَدِهِ فَشَترَهَاء أن بسحي فلقاع لقنا سج يكن و 
عُمَرَ إِلُ يرِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة يَشْمَعُ عِندَهُ في إِخْراج الْمُخْتَارٍ م مِنَ اليتجنء فَبَعَتَ يَرِيدٌ 
00 الل مسر عند رو الشخي» قله كن اذغ َاد غَيْك َلِكَ» فَأَخْرجَة 
َقَالَ لَهُ: إِنْ وَجَدْتُكَ بعد ثلاثة أيام بالكوفة صَرَبْتُ عَتُقَكَ. 
ن فح لخر . لجاز وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَه 
عُبَيْدِ الله بْنِ زياد ولأقتلن بالحسين بن علي على عدد من قتل بدم يحت بْنٍ زكرًا. 
ا 00 الأقراو عِنْدَة ولكا سحاصره الحضين بن غير مع 


أهل الشام قاتل المختار دون ابن الزبير أَشَّدٌَ ليتال» ملم بل موث يرب ني." ١١‏ 


"ضر بْن أب رَبعَةَ يَقُولُ: وح د 0 مِنَ الْبَصْرّة َسَألَهُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ - 


وَكَانَ على خلفه بِمَا - فَقَالَ صَعْصَعَةٌ: يا أمير الْمُؤْمِنِينَ» إِنَهُ أخدٌ بقلت وَتَارِكُ لَِلاثِ آخِدٌ بقُلُوبِ البَجَالٍ إِذَا حَدَّتَء 
وَكْسْن الاسْتِمَاع إِذَا ححدث وَبِأَيْسَرٍ 0 إذا خولف. 

وت لجان ا للييم» وَمَا يُعْتَذَّرُ منة. 

وََالَ الوَاقدِييُ: ّنا أَبُو بَكرِ بْنُ أبي سَبْرة عن موسى بن سعيد, عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أي قناصٍ عن أي , 

ل ل ال ب 


- 


١‏ م عَنْ 8 : بْنُ مَسْعُودٍ: امد ا ب 


-_ 


لقاع لخو ال 
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و 
1 تق 


صِيبَتْ بِهِ هذه الامة مصيبة لا 


ل فو فا غنشت يعد له عل أي خرف تدا عي فرع . 


وَحَدَّنَبي أَبُو بكر بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي سَبْرة عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي عَمْرِو : عَنْ عِكْرمَة قَالَّ: سمغث مُعَاوِيَة يقول 
مات ومن عَاَ» وى ابن عَسَاكِرَ عن ان َب كال دحا و در 


كان أ عَزَّ عَلَْمّ بُعْدٌ 


أكرة فقا دمن ان عَبّاسِ) ما تخاكت الْهثنة يب وَيَبْنَ أحَدٍ كان 


25 


لَه الذِي أَمَات عَلِئَاء مَقُلْتُ لَهُ: إن ذه في قَضَائهِ 0 


3 بركابه فقال: لا تفعل يا بن 
1 ل ا على اع وم فل 90-7 اذ ود انان لاقن بد 1 
هَكدًا أُمِئا أَنْ تفْعَلَ بأَمْلٍ بَيْتِ 
وقال الواقدي: حدق قاوة ين أي هِنلِ» عَنْ سّ ع سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ سمغت ابْنَ الْمُسَيِّبٍ ءِ كول | بْنُ عَبّاسِ غلم النّاسٍ. 
وَحَدَّنَِي عَبْدٍ الحمَنِ بْنٍ أَبي الرَادء عَنْ أبيه» عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَمبَة. 
قَالَ : كَانَ ا بْنُ عَبّاسٍ قَذ فات الناس بخصالء بعلم ما سبق إليه» وَفِقّهِ فِيمَا اتيج إِلَيْهِ من رأيهء وَجِلَم وَنَسَبٍ وَنَائْلِ وَمَا 
اال ل ل لسعم 0 ولا أَفْمَه 
ي منة 0 اغام يشخ و1 راز ولاتشسيوء "17 


57 3 ع 


بل مَوْتِهه نه وَقَدَ عَلَى مُعَاو كرَمَُ وققية والشكقة وعطلية وكا نَ يُلَقِي عَلَيْهِ المسائل المعضلة فيجيب عنها 


سَرِيعَاء فَكَانَ مُعَاوِيَة عله كارايث هذا اسه عوابا متف :لقنا جاه كار 

َوْتِ الْحْسَنٍ بْنِ عَلِنَ انمق قَ كَوْنُ ابْنِ عَبّاسٍ عِنْدَ مُعَاويَة فَعََاهُ فيه بأَحْسَن تَعْزيق» ورد عَلَيْهِ ابْنُ عَّاسٍ رَدا حَسَنا كما قَدَّمْنَاء 
وَبَعَتَ مُعَاوِيَةُ ابنَهُ يزيد فجلس بين يدي ابن عباس وعزاه بعبارة فصيحة وجيزة» شكره عليها ابن عباس» ولما مات معاوية 
الات ا م عَبّاسٍ أَسَدَّ النَّهِيء وَأَرَادَ ابْنُ ع عمّاسٍ أَنْ يََعلَقَ يَِابٍ الُسَيْنٍ د لآ ازج عكاس كان 
كذ أسٌ بي اجر غترء - كلم تن بنك كلما []][] خرن عله خزنا ددا وأ تنه وكَانٌ يَقُولُ: يا لِسَانُ كم حي 
0 سي سير 


00 0 


وَجَاءَ إِلَيْه يك تفال لذ خنقت فقال لك أقضف»: فَقَالَ: أوصِيك بِتَوْحِيدٍ الله وَالْعَمَل لَهُ وَإِقَامَ الصّلَاةٍ وَإِينَاءَ الركاة» فإن 


)١(‏ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير //1؟ 





ا 0 0 بن أك الي ول على 5 
أَهْوَنَ مِنْ ششْع تَعْلِكَ » فكأن قَدْ فَارَفَتَهَا وَصِرْتَ إِلَ عَذْلٍ اللَهِه وَلَنْ تَنْتَفِعَ 
وقَالَ بَعْضْهُمْ: أَوْصى ابْنُ عَبّاسٍ بِكَلِمَاتٍ حَبْرٍ مِنَ الخيّلٍ الهم قَالَ: لا 
مار سَفِيهًا ولا حَلِيمًا مَإِنَ الخليم يذلذك والطؤية. ينْدرِيكَ» ولا تكرت أَحَاك إِذَا ل 1 ل 
فِيكَ إذا تواريت عنهء واعمل عمل من يَعْلمْ أنه تريح بِالْإحْسَانٍ مَأَحُودٌ بالإجرام. 
ا 
فَقَالَ ابْنُ عبّاس: كَلِمَةٌ من حَيْد م 
0 م 
ا نسثيها عن تاس قلا !إن ى هارا تشع باب ايج ءِ وَكَسْرَ قَلْبٍ الْمُعْطَىء وَاسْتِحْيَاءَهُ مِنَ النّاس. 
0 ابْنُ عَبّاسٍِ: محا لبوا ا ري 
تَاني يَطْلْبْ حا 0 مَوْضِعًا ِلّا اللَهُ عَرَّ وَجَكَه وَكُذَا رَجُلَ بَدَأَن بالسلام أو أَوْسَعَ لي في 
الْمَجْلِسِء أو رَجُلَ سَفَانِ سَْبَة ماء على ظمأء ورجل حَفِظي بِظَفْر الْعَيْبٍ. 
وَالْمَأنُورُ عَنْهُ مِنْ هَذِهِ ا جدًا وَفِيمَا ذَكَرْنَا إِشَارَةٌ إلى مَا 1 تَذَكُيْهُ. 
وَقَدْ عَدَّهُ الَِكمْ بْنُ عَدِيّ في الْعُمْيَانِ مِنَ الأشرافء وَفٍ بَعْضٍ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدةٍ 
إِخْدَى عَيَْيُْهِ فَنَحَلَ جَسْمُةُ فَلَمَا أصيبت الأخرى عاد إليه لحمه» فقيل له في ذَلِكَ ه 
عَلَى الأخرىء فَلَمَا دَهَبَنَا اطْمَأنَّ فَلبِي. 
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَعَويُ: ثَنَا عَلِينٌ بن الجعْدِء ثَنَا شَ 
له الطبيب: ف ا 
قَقَالَ: لا! إِنَّهُ مَنْ تَئِكَ الصّلاةً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا لَقِيَ الله 00 وف روَايّة أَنّهُ قيل له: نزيل." (1) 
"إِذّا شَرِبُوا فِيِهَا الصَدِيدَ رَأَيْتَهُمْ * يَذُوبُونَ مِنْ حر الصّدِيدٍ )١(‏ تَيَا قَالَ: مُبكى الحَسَنْ حٌَّ بَلَ التّرَى ثم الْقَرم 
الْمَرَرْدَقَءِ وَقَالَ: 0 ناس إِلَْ» وَإِنَّكَ الْيَوْمَ من أحب الناس إلي. 


مويله 


06 ل ب م ل 00 
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وَقِيلَ غير ذلكء» وأمه خيرة مولاة لأم سلمة كانت تخدمهاء وربها أَرْسَلْتَهَا في الحَاجَة فْتَشْتَغْلُ عَنْ وَلَدِهَا الْحَسَنٍ وهو رضيع؛ 


فتشاغله أم سلمة بثدييها فيدران عليه فيرتضع منهماء فَكَانُوا يَرَوْنَ أن 


أن تِلْكَ الحِكمَة وَالْعْلُومَ الي أُوتِيهَا الحْسَنٌ مِن برْكة تلك 
الرضاعَةٍ مِنَ التَّدي الفتشوب إل وقول ال صل الاعليو وَسَل) كان يكو عي فرج أقة إل نَحَابَةِ فَيَدْعُونَ لَه 
وَكَانَ في جْْلَةِ مَنْ يَدْعُو لَهُ عْمَدْ بْنُ الطاب قَالَّ: اللّهم فقّهه في الدّينِ» وَحَبَبهُ إِلّ النّاسِ. 

وَسْكْلَ مَبَةَ نس بن مَالِكِ عَنْ مَسْأَلَةِ فَقَالَ: سَلُوا عَنْهَا مَؤْلَانَا الْحَسَنء فَإِنَّهُ ممع وسمعناء فحفظ ونسيناء وقال أنس مُيةٌ: إِنٍّ 
َأَغْبطٌ أَهْل الْبَضْرَةِ يحَدَيْنِ الشّبْحَبْنِ - الحسن وَابْنِ سِيرِينَ - وَقَالَ قَعَادَةُ: مَا جَالْسْتُ رَجْلَا فَقِيهًا إلا رََيْتُ فَضْلَ الحْسَن 
عَلَيْهه وَقَالَ أَيْضًا: ما رَأَثْ عَيْئَايَ أَفْمَهَ مِنَ الْحْسَنِء وَقَالَ أَيُوبُ: كَانَ البَجْل يحالس الْحْسَنَ ثَلَاتَ حجج مَا يَسْألَهُ عَنْ 
مَسْأَلَةٍ َيْبَةَ لَه وَقَالَ السَّعْوٌ لِيَجْلٍ يُرِيدُ قُدُومَ الْبَصْرّة: إِذَا نَظَرت إِلَ بَجْرٍ أَجمَلٍ أَهْلٍ الْمَصْرَة وأهيبهم فهو السو فأقراء 
مِيِ السّلامَ. 

قال يونس بْنٌ عْبَيْدِ: كَانَ اليَجْلْ إِدَا نَظَرَ إلى الحَسَنٍ الْتَمَعَ به وإن لم ير عمله ولم يسمع كلامه؛ وقال الأعمش: ما زال 
الحسن 


- العزيز من أن امجرمين يحشرون إلى جهنم زرقا. 

)١(‏ في الكامل: الحميم بدل الصديد في الموضعين. 

. قال البلاذري: أسن الفرزدق حتى قارب المئة ومات بالدبيلة (مرض يصيب الجوف)‎ )١( 

وعن ابن عائشة ان الفرزدق مات قبل جرير بستة أشهر. 

وقال جرير لم بلغه موته: قلما تصاول تجلاة قناتت الحره] إل انوع بقاق الخخر به 

وقال: 

فمات الفرذدق بعد ما جرعته * ليت الفرزدق كان عاش قليلا فقيل له أتمجوه وقد مات» فقال يرثيه: فلا وضعت بعد 

الفرزدق حامل * ولا ذات بعل من نفاس تعلت هو الوافد الميمون والراتق النأى * إذا النعل يوما بالعشيرة زلت (*)." )١(‏ 
"ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 

اسْتَهَلَتْ هَذِ السَئةُ وَالخلِيفَة إْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدٍ بْن عَبْدٍ الْمَلِكِ بِوَصِيّة أيه يرد النَّْقِصٍ إليه» وبايعه الأمراء بِذَلِكَ وَجبيع 

أَمْلٍ الشّام ِلَّا أفل حلص قَلْمْ يُبَايِعُوم وَقَدْ تَمَدّمَ أن مَرْوَانَ بْنَ ُحَمَدٍ الْمُلقَّب بِالِْمَارٍ كَانَ نائِنَا بَِدْرجَانَ وَإِرْمِيِيّة» وَتِلْكَ 

كائث أي بن قث كان نَقِمَ عَلَى يزيد بن الْوَلِيدِ في قَثْلِه الْوَلِيد بْنَ يزبد» وََكْبَلَ في طلب 5م الْوَلِيدِء فَلَمًا الْنَهَى ِل 


يو_- 
ع 


0 فيه نه لاح ا الى أل في حى سل شين تدم 
لوليد فحاصرهم حق يايو لديم ذن اليد د وَقَدَ صو على عَم باعي بمطسسوبي مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ 


3 
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ا عم 


مَايَعُوه وَسَارُوا مَعَه قَاصِدِينَ دِمَشْقَ» وَمَعَهُمْ اجن احير وَجُنْدُ قِدّسْرِينَ» فَتَوَجَهَ مرو دَانَ عن 
م مَشَق ف انين ألا ا إبراهيم بن الوليد بْنَ هِشَام بْنٍ عَبْدٍ الْمَلِكِ في مائة وَعِشْرِينَ ألْقَاء َالْتَقَى الجيْشَانِ عِنْدَ 
عَيْنِ الحرٌ )١(‏ من البمَاعَ فَدَعَاهُمْ مَرْوَاكُ إِلَ الْكّفّ عَنِ القتال وأن يتخلوا عَنٍ ابْقي الْوَلِيدٍ بْنِ يَرِيدَ وهم الحكمُ وعثمان 
اللذان كَدْ أَخِدَّ الْعَهْدُ كُمَاء وَكَانَ يَزِيدُ قَذْ سَجَنَهُمَا بِدِمَسْقَ اعت كه توا لا دا من جين لقاع انكر 
إِلَ الْعَصْرِء وبعث مروان سرية (؟) تأي جيش ابن هِشَّام مِنْ وَرَائِهِمْ هَنَمّ مْ مَا أَرَادُو وَأفْبَلُوا مِنْ وَرَائهِمْ يكَبْرُونَ وَحَمَلَ 
الْآحَرُونَ مِنْ تلقاهم عَلَيْهُمْ فَكَانَتِ المرعَةُ ف أَصْحَابٍ سُلَيْمَانَ فَقََلَ مِنْهُهْ مِنْهُْ أَهْل حص خَلْفًا كَثيراء وَاسْتِيحَ عَسْكيْفُة 
وَكَانَ مِقُدَارُ ما قُيِلَ من أَمْلٍ دِمَشْقَ في ذَلِكَ الْيَوْم قَرِيبا مِنْ سَبْعَة عَشَرَ ألفاً أَوْ تَانيَة عَسَرٌ ألما وأَسِرَ مِنْهُمْ مِخْلْهُمْ فَأَحَدَ 
عَلَيْهِمْ مَرْوَانُ الْبَِعَةَ ِلْعْلَامَيْنٍ ني الْوَلِيدِ الحكم وَعْثْمَانَ وََطْلَقَهْْ كلهم سِوى رَجُلَيْنِ وَهَما يَزِيدٌ ْنُ الْعَمَّارِ وَالْوَلِيدُ بْنُ مَصَّادٍ 
الْكَلِْنَانِ فَضَرَكَكُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ بِالينَيَاطٍ وَحَبّسَهُمَا فَمَانَا في اليْنَجْنء َِعممَا كَانَا ا 0 الْوَلِيدِ بن يزيد حين قتل. 


وأما سليمان وَبَقَيّةُ قي أَصْحَابهِ َعم الل مُنْهَزِمِينَ) قَمَا 0 00 | 1 ِل بِلِمَشقَ قا 0 مي الْمُؤْمِنِينَ 2 بْنّ 


الْوَِيدٍ يا وَقَعَ و رو 

وَأَبُو عِلَاقَةَ قَهَ التكسكي» وَالْأَصْبَعْ م بن ذُوَالَة ا 00 يدوا ل قل انق الْوَلِيدِ افك ولاق لقي حَشِيّة 

يَِيَا الجلاقَة فَيُهْلِكا مَنْ عَادَاهْمَا وَقَعَلَ أَبَاهمَاء فَبَعَبُوا ِليْهِمَا يَرِيدَ بْنَ حَالِدٍ بْنِ عَبْدِ الله الْمَسْرِي» فَعَمَدَ إل 0 
وَعْتَمَان اننا الولِيك وُكَذْ بلْعاء وَيْقَالٌ و33 لأَحَلصًا ولد فشدئعها بالْعقلء وَقَعَل 'يُوشَف 7خ حب وكان ستجون مَعَهُمًا 


لل ل د 


)١(‏ في المعارف ص :١5١‏ بأرض الغوطة. 
(؟) في ابن الاثير ه / 7*7 والطبري 4 / 477 : ثلاثة آلاف فارس 


0 


ال و ه عويه 


يُِْقٍ أي ذو صَلاح * يبن لهُ وبي دَاءٌ دَفِينُ لَقَدْ أ يقت أي عَيْدُ باق * ولا شَلكّ إِذَا وَضَّحَ الْيَقِينُ قَالَ بَعْضً 
م : كَانَ آخِرٌ ما تكلّم به السفاح: الْمُلْكُ لله َه الي العتَوْم ملك القلوافة وَجَبَارِ الجَايرَة. 


د شي 


نَ نَفْسْْ اه الله ا 


32 


ماقي المكملة يت ونلخنية الْأنبا نْبَارٍ الْعَتِيمَة» عَنْ ثلاث وَثَكَائينَ 


عو 


م 


خلاقتةُ 1 سِنِينَ و 
وَدفِنَ 5 قَصْرٍ لْإمَارَة ره مِنّ الأنبار. 
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وترك تسع جبات وأربعة أقمصة وخمس سراويلات وأربعة طَيّالِسَةٍ وَتَلَانَةَ مَطَارِفٍ خْرِ. 

وَقَنُ كتكمة آزْة غساكر فذكر بعض اما أوردتاه الله 00 

وَمْنّنْ توي فِيهَا من الْأَعْيَانِ السَفّاحُ كُمَا تَقَدَّمَ وَأَسْءَ 

الراعيء وَرَيْدُ بْنُ أُسْلَمَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُّ عُمَيِءِ وعبد 

وقد ذكرنا تراجمهم في التكميل وللّه الحمد. 

خلافة أبي جعفر المنصور 

واسمه عَبْد اللِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِىَ بْنِ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ عَبّاسِ قد تقدم أنه لما مات السفاح كان في الحجاز فبلغه موق وهو بذات 

عرق راجعاً من الحج» وكان معه أبو مسلم الخراساني» فعجل السير وعزاه أبو مسلم في أخيه؛ فبكى المنصور عند ذلك؛ 

فقال له: أتبكي وقد جاءتك الخلافة؟ أنا أكفيكها إن شاء الله. 

نُ يَرْجعَ إِلَ مَكة وَاَِاعَلَيهَاه وكَانَ الماح قَدْ 0 
بن عباس فأقرء عليهاء والنواب عَلَى رام َجّ انْسَلَّحَتْ هَذِهٍ السسّنَةُ» وَقَدَ كَانَ عَبْدُ الله بن عَلِيَ قَدِمَ عَلَى ابن أخيه 

العا الألبات كأكرة عَلَى الصَائِفَة فكب في جُيُوش عَظِيمَةِ إِلى بِلَادٍ الرُوم اكات ِبَعْضٍ الطريق َل مؤت الفاح 

فَكَدّ رَاجِعًا إل حََانَ» وَدَعَا ِل نَفْسِه وَرَعَمَ أَنَّ ممع عَهِدَ إِلَيْه جين بَعَنَهُ إل الشَّام أَنْ يَكُونَ وي الْعَهْدٍ مِنْ بَعْدِو 

َالْتَّتْ عَلَيْهِ جُيُوشٌ عَظِيمَةٌ وَكَانَ مِنْ أَمْرِه مَا سَنَذَّكُيْهُ في السكئّة الآنيّة إِنْ شَاءَ اللَُ تَعَالَ. 


ع 
ا 


فسري عنه. وَأْمَرَ زِيَادَ بْنَ عُبَيْدٍ الله 


2 


د ال اعره ٠م‏ 
َحَلَثْ سَئَةُ سبع وَتَكَائينَ وما 


ذِكْرُ خُرُوج عَبْدٍ الله بْنِ عَلِيَ عَلَى ابْنٍ أخيه الم لَمَنْصُورِ 
نايع أو جع دسي من اع لوي اسفد. دخل الكوفة فخطب بأهلها يوم. 000 


ءىيس 2 


لا َلى خَْنْ كُنَا أَهْلَهَا فَأَبَادَنَ * صروف الليالي والجدود العواثر قال ثمامة: فلما كانت الليلة القابلة قَتَلَهُ 
سَهُ سَهُ عَلَى الِشر ممه خرج الرشيد فنظر إِليْهِ فتَأَمَلَهُ ثم أَنْسَأً يَقُولُ: تَقَاضَاكَ دَهْئِكَ مَا أَسْلَمًا * وَكَدَّرَ عَيْشَكَ 

بَعْدَ الصّمًا قَلَا تَعْجَبَنّ َإِنَّ البَمَانَ * رَعِينٌ تَفْرِيقٍ ما ألما 
قَالَ: مَتَظَرْتُ إِلّ جَعْمَرٍ وَقُلَتُ: أَمَا لَِنئْ أصبحت اليوم آية فلقد كنت في الكرم والجود غاية» قال: فنظر إلي كأنه جمل 


ذم 2ه راع 


صؤول أَنْسَا يقُولُ: - مَا يُعْجِبْ الْعَاكَ مِنْ جَعْمَرٍ * مَا عَايَْ يَنُوُ فِنَا كان مَنْ جَعْفَرٌ أو مَنْ أَبُوهُ وَمَنْ * كَانَتْ ينو بَرْمَكِ 
ولا ثم حَوَّلَ وَجْة فَرَسِهِ وَانْصَرَفَ )١(‏ . 

وَقَدْ كان مقتل جعفر ليْلَةِ الستبْتِ مُسْتَهَلَ صّفْرٍ من سَنَةٍ سَبْع وثَانينَ وَمِانَةِ وَكَانَ عْمْيْةُ سَبْعًا وَثْلَائِينَ سَنَةَّ ومكث وزيراً 
النعمة فقالت: لف امات ل ل 
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- 


وروى الخطيت البغدادي بإسنادة أن سْفيان ون عي ُئَْة لا يله قن الرشيد جعفراً وما أحل بالبرامكة» اسْتَقْبَلَ الْقِبلَه 

1 هَ إنَّ جَعْمَرَاكَانَ قد كفانى مؤنة الدنيا فاكفه مؤنة الآخرة. 

حكاية غريبة ذكر ابن الجوزي في الْمْنْعظم أَنَّ الْمأمون بَلعَه أن وجلا يأ كُلّ يَؤم إِلَ مُبُور البرامكة نكي عَلَيْهِمْ ويندبهم 
فبعث من عداء يه كدخ عَلَيْدَ وكَد يسن من الباق ققالَ لك وَتحَلكَ! ها تملك على صَببعِك هدً؟ ققال: يا أميد الْمَؤْميين 
ع أَسْدَوَا لي معروفاً وخيراً كثيراً. 

فقال؟ وما الذى انيدو البلف؟ تقال 01 التو للش عه أَهْلٍ دم مَشْقّ» كنت بدمشق في نعمة عظيمة واسعة. فَرَالَتْ 
عت حَمٌّ أَقْضَى بي الَالُ إِلّ أن بعت داري» ثم لم يبق لي شئ» فأشار بعض أصحابي علي بقصد البرامكة ببغداد» فأتيت 
أهلي وتحملت بعيالي» فأتيت بغداد ومعي نيف وعشرون امرأة 


)١(‏ الرواية في وفيات الاعيان ١‏ / 5" والعقد الفريد 7١ / ١‏ وذكر أن صاحب الرواية هو يحبى بن خالد. 
ا 
د مَروَ ب د 0 السرَايًا * م عِبْرَةً للعالمينا وكَانَ الَّذِي قُ يَدِهِ الْبَصْرَةٌ مِنَ الطَلييينَ رَيْذُ بْنُ مُوسَى بْنْ جَعْمَرِ 
ن» وَيُقَالُ لَه رَيْدُ انار لِكثْرَةِ مَا حَرّقَ مِن البيوت التي للمسودة» فأسره علي بن سَعِيدٍ 


ٍِ 


رت وات ود ريك غنوه انود إل اين يقال من متاك ين الطالبيين: 
وها خوج يمن نوا بن موسى بن قر بن هد بن عَلِي بن الحُسَيٍ بن علي ويُقالُ له ارد لِكْرَة مَنْ قَعَلَ مِنْ 


َمل الْيَمَنِء وَأَحَدَ مِن أَمْوَاِْ. 
وهو الذي كا مكة وقعل فيها ها فل كما دم فلن بلغه قتتل أن السراياتغرييه إل البهروة فلما بلغ نائب له 


ترك اليمن وسار إلى خراسان وَاجْتَارَ مَك ورخد اندها 


وَاسْتَحْوَدَ إِبْرَاهِيمْ هذا على بلاد اليمن وجرت حروب كثيرة يطول ذَكُبْهَاء ع 6 َك ب بْنّْ جَعَمَر علوي عما كان برعمه» 


2 
527 َ. 
أن 


وكان قد ادعى اللذلاقة فك وكال: كنت أعة أذ العأفوة كذ عاث وكذ' قت حبائةة و6 
كنت ادْعَيتُ من ذَلِكَ: وَقَدُْ رجعت إلى الطاعة وأنا رجل من المسلمينخ. 

ولما هزم هرئمة أبا السرايا ومن كان معه من ولاة الخلافة وهو محمد بن محمد وشى بعض الناس إلى المأمون أن هرثمة راسل 
أبا السرايا وهو الذي أمره بالظهور» فاستدعاه المأمون إل مَرْوَ فَأَمَرَ به فَضُرِب بَيْنَ يَدَيْهِ وَوْطَِ بَطَنُهُ أ وفِعَ ِل لحن 2 
قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ ايام وَانْطَوَى حَبَةُ هُ بالْحيّة. 

ولما وصل خبر قتله إلى بغداد عبثت الْعَامَةُ وَالَرييَة 

ِالحْسَنٍ بْنِ سَهْلٍ نائِبٍ الْعِرَاقِ وَثَالُوا: لا تَرضَّى به ولا بعْمَالِهِ ييلادناء وأقاموا إسحاق بن موسى المهدي نائبا واجتمع 
َمل الْجاتئينٍ عَلَى ذَلِكَه وَالْتَمَّتْ عَلَى الحْسَن بن سهل جماعة من الأمراء والأجناد» وأرسل من وافق العامة على ذلك من 
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26 


الأمراء يحرضهم على القتال» وجرت الحروب بَيِنَهُمْ ثلاثة 

ال ل 0 تضائء قها ول يتطله: إلى ذي القفدة عق 

ََرَجَ في ذِي الْمَعْدَةِ رَيْدُ بن موسى الذي يقال له زيد النار» ومعه )١(‏ أخو أبي السراياء وَقَدْكَانَ خُرُوجُةُ هَذِو الْمَرْهَ با 
لْأَنْبَاِ فَبَعَتَ إِلَيْهِ عَلِينّ بْنْ هِشَام نَائِبْ بَعْدَادَ عَنِ الحَسَنٍ بْنِ سَهْلٍ وَالْحَسَنُ بالْمَدَائنٍ إِذ ذَاكَ فأَخِدَ وي به 0 
هشامء وأطفأ الله ثائرته 1 
وبعث المأمون في هذه السنة يطلب من بقي مِنَ الْعتّاسِيِنَه وَأَخصّى كم الْعبَّاسِيُونَ فَبَلَعُوا ثَلَانَةَ وثلاثين ألفأء ما بين ذكور 
وإناث. 


وَفبِهَا قَتلَّتِ البُومُ مَلِكَهُمْ إِلَيُونَ وَقَدْ مَلَكَهُمْ سَبْعْ سِنِينَ» وَمَا لكُوا عَلَيْهمْ ميكائيل ائِبَهُ. 
ليها كقزة الْمَأموث كن إن عابر إن إسْتاعِيلء لِأَنّهُ قَالَ لِلْمَأمُونٍ: يا أَمِير الْكَافِرِينَ. 
فَقْتِلَ صبراً بين يديه. 

وفيها حج بالناس محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد. 

وفيها توفي من الاعيان: 


)١(‏ من الطبري 737/٠١‏ وق الاصل: وهوء تحريف» فزيد النار ليس أخا لابي السرايا. 
00 


'عَلَى يَدَْ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبٍ. 


قُلْتُ: كان موده يَْدَادَ سمه ْحْسِينَ ؤمالة وسيِع يما شَيْنًا كيرا من حَمَّادٍ بن رَيْدِه وَعَبْدٍ الله يْن الْمْبَارَكِ وَابْن م 


بْنُ عَبْدٍ العظيمء وَمُحَمّدُ 
سعْلٍ: مع بسر كثيزا 98 2 اشققله بالْعبَادَةٍ ل لثامت 41 يحَدّثْ. 
7 وَاحِدٍ من الْأَئِمَةِ قي عبادته وزهادته وَوَرَعِهِ وَمُسْكِه وَتَقَشف 


كه 


وق رواية عنه أنه قال: ما ترك بعده مثله. 
وَقَالَ إِيْرَاهِيمُ الَريُ: ما أخْرَجَث بَعْدَادُ آم عقلاً منه» وا أَحْمَّظ للِسَانِهِ مِنْ مَا غُرِف لَه غِيبةٌ لِمُسْلِمء وكا 


إن .6 
سال 
منهة 


2 


وَلَوْ شيم عَفْلُهُ على أَمْلٍ بَعْدَادَ لصاروا عقلاء وما نقص من عقله : 


- - 
5 ع 


نَّ بِسْرًا كانَ سَاطِرًا في بَذْءِ أَمْره وأَنَّ سَبب تَوييِهِ أ" 


أ 


وَذْكْرَ غَيْرُ وَاحِلٍ 
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وَرَقَعَ طَرَفَةُ إل السّماء وقال: سيدي اسمك ههنا مُلْقّى يُدَانْ! نه دمب إِلَّ عَطَارٍ فَاشْترى بِدِرْهم غَالِيَةَ وَضَمّحَ تِلْكَ 
مِنْهَا وَوَضَّعَهَا حيث لا تنال؛ فأحى الله قََبَهُ وَأَلْمَهُ رُشْدَ دَهُ وَصَّارَ إلى مَا صَارَ هم الا دَة وَالنََّادَة. 
وَمِنْ كُلَامه: م قو أعث النيا فليعهثا زلدل. 
كان وقد راكل اخبو وحده فقيل لهك أناالك أحم؟ شال :يل اكد العافية كأ علا أذقا 
ا 
فقالت له جارية صغيرة: لو اشترى نعلاً بدرهم لذهب عنه اسم 
الحافي. 
َانُوا: وَكَانَ سَبَب تَبِكهِ النّعْلَ أَنَّهُ جَاءَ مرة إِلَ حَذَّاءٍ مَطلب مِنْهُ شِرَاكًا لَِعْلِه فَقَالَ: ما أكثر كلفتكم يا فقراء عَلَى النّاسِ؟ 
ِجْلِهِ وَحَلَفَ لا يَلْبَسْ تَعْلَا أَبَدًا. 
وَقَانهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ» وَقِيِلَ في رَمَضَانَ بِبَغْدَادَه وَقِيلَ مَرْوَ. 
كُلْتُ: الصّحِيخ يَبَعْدَادَ في هَذِهِ السَنَةه وَقِيلَ في سَنَةِ ست وَعِشْرِينَ وَالْأَوَلْ أَصّح وَالَهُ أَعْلَمُ. 
وَحِينَ مَاتَ اجْتَمَعَ في جِتَارَتِهِ أَمُلُ بغداد عن بكرة أبيهم, فأخرج بَعْدٍ صَّلَاةٍ الْمَجْرِ مَلَمْ يَسْتَقَكَ في قَبْرِوِ إلا بعد العتمة. 
وكان علي - ا من أئمة الحديث يصيح بأعلا صّوْتِه في لجار : هَذَا وَاللَهِ شَرَفٌ الدَُنْيا قبل شرف الآخرة. 
َنْوح عَلَيْهِ في بَيْتهِ الذي كان يسكنه. 
و 700 


5 


شِ 
و72 > 4و 2 


لقطية أله نَ لة أ حَوَاتٌ ثلاث وَهُنَّ: عه وَمْضْعَةٌ وَزُيْدَةُ. 


7 عَابِدَاتٌ رَاهِدَاتٌ 5 شد ا ب 


عي 2ه 
ناا 


مي هَذَا مِنْ هَذًَا؟ فقال: إن كان بينهما فرق لت 0 
لَهُ مَيَمَ ِحْدَاهُنَ: رُم تمر با مَشَاعِلُ بَني طَاهِرٍ في اللَيْلٍ وَنْحْنُ نَغْزِلُ فُتَعْزلُ الطاقّ وَالطَاقَيْنِ وَالطَاقَاتِ فَخَلْضْني مِنْ 


عل على ضوء القمر فهل علي عِنْدَ الْبيِع أَنْ 


#2 
ع 
ع2 


أَمَرَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بِذَلِكَ 0-07 اشتبة عَلَيْهَا مِنْ مَعْرفَةِ ذَلِكَ الْمِفْدَارٍ. 


وَسَأَنهُ عَنْ أَنِينِ الْمَرِيض أَفِيهِ شَكْوَى؟ قَالَ لا! ا 
عوجت فقال لاد "00 


عَشَرَةَ أَيَّام )١(‏ . 


- 7 
نئة أ ات يار 


بَعَةَ أَشْهُرٍ و 


1 


كان ايخ شيززاة كانه وكا غانا بميت لتخليض الال كلما بلغه موته أ زرك أن يفيه البقفة كاعر الذولة إلى حيدان 


فاضطربت الأجناد وعقدوا الرياسة عليهم لابن شيرزاد فحضر ونزل بباب حرب مُسْتَهَلَ صَمْرِء وَحَرَجَ | إلَيه الْأَجِتاد كُلّهُم 
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5 7 له -0-0 | 0 وَالْمُضَاةٌ وَالْأَعْيَانُ دحل عَلَى الَلِيمَة فَخَاطْبَةُ بأمير د وزاد في أرزاق الجند وَبَعَثَ إِلّ نَآصِر 


بنَفْسِهِ ثَلَانَة أَشْهْرٍ و 2527 


م جَايَت ا أن مُعٍ 0 قل أَقْبَلَ في في الجيُوشٍ قَاصِدًا بَعْدَادَ فَاحْتَمَى ابْنْ شيررًا 


الأتراك قاصدين الْمَؤْصِلٍ 10 مَعْ نَآصِرٍ الدَّوْلَة بْنِ حَمَدَانَ. 
ول دَوْلَةٍ َي بُوَيْهِ وَحُكُمِهِمْ ب بَعْدَادَ ا معز الدولة أحمد بن الحسن بن بويه في جحافل عظيمة من 0 قاصداً بغداد» 
فلما اقترب منها بَعَتَ إِلَيْه الَلِيفَةُ ال مُسْتَكفِي بالل الَدَايَا وَالإنرَالاتِ» َكَل للتشول: أخية أَيْ مَسْرُورٌ به» وا 

َرٌ الْأئراك الديق اكوا ل 5 ل» وَبَعَتَ إِلَيّه ه المع وَالنّحَفِء وَدَخَلَ معز الدولة بَغْدَادَ في جْمَادَى 
هَذِوِ انق فَنَرَلَ يباب الشّكَاسِيّة ا مِنَ الْعَدِ إِلَ الخَلِيمَة فَبَايَعَهُ (©) » ودخل عَلَيْهِ الْمُسْتَكفِي 0 
وَلَقَّب أَحَاهُ أبا الحسن بِعِمَادٍ الدّوْلََ وَأَحَاهُ أبَا عَلِيَ 0 1 الدَوْلَةَء وَكتَب أَلْمَابحُمْ عَلَى الدَرَاهِم وَالدَّنَانيرٍ. 


- 


نل مع التؤلٍ 2 مُؤْنِسِ كادي 0 اصقان 000 بدور 0 ا اسن لين ضائقة شَّدِيدَة أ 0 


القبض على الخليفة المستكفي بالله وَحَلْعِهِ لَمَا كَانَ الْيَوْمُ الثاني وَالْعِشْرِينَ مِنْ جْمَادَى الآخرّة (؛) حَصْرٌ مُعِرٌ الدَّولَةِ إِلَ 
الْحَضرّة فجلس على 


)١(‏ في الكامل 8 / 4/7 4: وتسعة عشر يوماً. 

وق العن لارزع غادون 2 41:41؟ ست هنين "وتفيسة أشهن, 

)١(‏ في مختصر تاريخ البشر 7 / 95: وأياما. 

(*) قال الصولي في أخبار الراضي والمتقي ص 177: ان الخليفة المتقي كتب لبني بويه يدعوهم لدخول بغداد اثناء نزاعه 
مع توروك. 

ولمهذا كان ابن بويه يعرض هذا الكتاب على الناس ببغداد ليكسب تأيبدهم ويضفي على حكمه ببغداد صفة شرعية. 
(:) في مروج الذهب 5 / :57١‏ لسبع بقين من شعبان. 

وفي المنتظم * / 47 5: في يوم الخميس لثلاث بقين من جمادى الآخرة. 

وف العقد الفريد: خلع في شعبان. 

وف العبر لابن خلدون ” / :57١‏ في جمادى الآخرة. 


وفي مختصر تاريخ البشر ” / 34: لثمان بقين من جمادى الآخرة (*) .." )١(‏ 
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"بلع دَلِكَ الَلِيمَة تَوَهّمَ أَنْ تكن هذه البَئعَةُ لكة فاميدة مق أجل قبعت إل الْقَاضِي وَالووّسَاءٍ يَنْهَاهُمْ عَنٍ الْحُضُورِء 
َاخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ بين الخليفة وشرف الدولة؛ واصطلحا وَتََايَاه وَجَدِّدتٍ الْبَِعَةُ لَكْلٌ مِنْهُمَا مِنَ الآخرِء ولم يحج فيها من 
كني اند ان ولامتباساة عله والفق أن تقمة اماد )١(‏ مِنْ جهّة عَحْمُودٍ بْن سْبْحْبِكِينَ شَهِدَ الْمَؤسِمِ في هَذِ السَتَق 
فَبَعَتَ إِلَيّهِ صَاحِبُ مِصْرٌ يخْلّع عظيمة ليحملها للملك محمود» فلما رجع بما إلى الملك أرسل بما إلي بغداد إلى الخليفة 
القادر فحرقت بالنار. ْ 


2 
. 


وين توق فِبهَا مِن الْأَعيَانٍ ... أَحْمَدُ بْنُ محمد بن عمر بن الحسن أَبُو الْقرَج الْمُعدَلْ الْمَغْرُوفُ بابْنِ الْمُسْلِمَةء 

سبع وثلاثين وثلثماثة» وسمع ا وأحمد بن كامل والنجاد والجهضمي ودعلج وغيرهم؛ وكان ثقة. 

سكن الجانب الشرقي من بغداد, وكان بملي في أَوَلِ كُلَ سَنَةِ تجْلِسًا في الْمُحَيَِ وَكَانَ عَاقِلَا فَاضِلَاء كثِير الْمَعْرُوفِء ذَانهُ 
َأَلَفٌ لأهل العلم» وتفقه بأبي بَكْرِ اليَازِيْء وَكَانَ يَصُومُ الدّهْن وَيفْرَاُ في كُل يَوِْ سبْعَاء وَيْعِدُُ بِعيْيهِ في التهجد توي في 
ذي القعدة منها. 

أحمد بن محمد بن أحمد ابن الْمَاسِمِ بْنِ إماعيل بْنٍ محَمّد بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ بْنٍ أَبانٍ الصيّعء أَبُو الحَسَن المحاملي» نسبة 
إلى ا محامل التي يحمل عليها الناس في السفر»ء تفقه على أبي حامد الأسفراييني» وبرع فيه» حتى أن الشيخ كان ب يفول هق 
َخْمَظٌ لِلْفِقْهِ مِيء وَلَهُ الْمُصَتَّمَاتُ المشهورة» منها اللباب» والاوسط والمقنع وله في الخلاف» وعلق على أبي حامد تعليقة 


قال ابن خلكان: ولد سنة ثمان وستين وثلثماثئة» وتوق قٍُ يَوْمَ م اَْرِيعَاءٍ بشع بَقِينَ مِنْ ريبع الْآخَرٍ منهاء وهو شاب. 


عبيد الله بن عبد الله ابن الُسَيْنِ أَبُو الْقَاسِمِ الخَقَافُ الْمَعْرُوفُ بِابْنٍ النَقِيبٍ كات بن أبقو السشتو وين 19 
المعلم فقيه الشيعة سجد لله لله شكراً. 
وجلس لِلتَّهيَةٍ وَقَالَ: ما أتَالي أي و5 تِ مت بَعْدَ أل مَكتَ دَهْرًا طَويلًا يُصَلِي الْمَجْرَ يوْضُوءِ 


الْعَشَاءٍ. 


كال لقطبث: وصالئة 


اه عاق 


عَنْ مَوْلِدِِ فَقَالَ في سَنَةٍ حَمْسٍ وَتَّلاثيائة وَأَذكُرْ مِن اللقَاءِ الْمُفَْدِرَ والْقَاِرَ والرضي والمتقي لله 
)١(‏ وهو حسنك نائب يمين الدولة وكان على حجاج خراسان. 
06 

"المخاريق وامحاييل والشعبذة والأبواب النارنجية» فافتقن به طوائف من الحمج والعوام» فتطلبه السلطان فهرب إلى 
معاملة حلبء فألف عَلَيْهِ كك مَفُلُوع الذّتَب وَأَضَهَ خَلًْا خَلّا مِنَ الفلاحين» وتزوج امرأة أحبهاء وكنت من أهل تلك البطائح 
تعلمها أن اقغت اللنفق قأشنه د قِصّةَ مُسَيْلِمَةَ وسجاح. 
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وفيا هَرَب وَزِيرُ الخلِيقَة وتيت دَارُ 

وفبهَا ديس أَبو الْمَرج بن الجؤزيٍ مَدْرَسَةٍ أنْشِقثْ ( 

وَالْكُبرَاة وَكَانَ يَؤْء اس ا بي 

وَفِيهَا توق مِنَّ الأان: رَوْحُ بْنْ أَحْمَدَ أبو طالب الحدثني قَاضِي الْقْضَاةٍ يَبَغْدَادَ في ب: 

عد ته مم بت ندند ع 1 كد اران 

شلَهُ البْكُمَاوءُ كَانَ قَدْ تَعَلّب عَلَى بلادٍ كَارس وَاسْتَحْدَت قِلَا تلب عل السلّجوق وانظه له الدست نوا من عشرين 
سنة ثم مخاربه بعض التركمان فقتلوه. 

ا وكان مقدماً على العساكر كلهاء ثم خَرَج عَلَى اللِيفَة 
وَقَصئِد أن ينهتت .15د الذلاقة تمعد الخليقة 5 َؤْقَ سَطْح في دَارِهِ وأمر العامة بنهب دار قيمازء مَنُهبَتْء وَكَانَ دَلِكَ بإِقْتَاءِ 
الْمُمَهَاِ فَهَرَب فَهَلَكَ هو ومن مَعَهُ في الْمَهَامِهِ وَالْقِمَارٍ )١(‏ . 

دَخْلَتْ سَنَةُ لحدى وسبعين وخمسمائة فِيهَا طَلَب الْفِرِنْجُ مِنَ المُلْطَانٍ صلَاح الّينٍ وهو مقيم مرج العف أن يُهَادِعُمْ 
تَأَجَابُمْ إلى ذَلِكَء لِأَنَّ الشام كان مجدباء وأَرْسَلَ جَيْسَهُ صُحْبَة الْقَاضِي الْمَاضِلٍ إِلَ الدّيارٍ الْمصريّة ليَسْتَغِلُوا الْمكك ل 
ُقُبِلُواء وَعَرَمَّ هُوّ عَلَى الْمَُام بِالشّام» وَاعْتَمَدَ 507 الْعِمَادٍ عوضاً عن القاضيء ولم يكن أحد أعز عليه منه: 


)١(‏ مات ف ذي الحجة على طريق الموصل وقبل وصوله إليها» فحمل ودفن بظاهر باب العمادي وقبره مشهور هناك 
(الكامل 1١١‏ / 455 شذرات 4 / 81 ؟) *)." () 

"كقضياة التلفة عل الكشول: 0 أن يُريدَ بَكَلامِه خَيْرَ مَا يَبْدُو مِنْهُ لله أعلم. 
[والْذي يظهر أن هذا لا يصح عنه» فإنه كان قائما في إطفاء الضلال والبدع كما قدمنا من قتله للجعد ابن درهم وغيره 
من أهل الإلحاد» وقد نسب إليه صاحب العقد أشياء لا تصحء أن عتاندت العقد كان قد ده م شَنِيعٌ م ومغالاة في أهل 


اليبت» وربما لا يفهم أحد من كلامه ما فيه من التشيع, وَقَدٍ اغْمَدّ ب سَْحْنَا الذَّمِيعْ فَمَدَحَهُ بِالحْفْظٍ وغيره] ]١[‏ . 
شح وروي و ردي سو التوعلي 
ةٌ من الْأُمََاءٍ الجتمكوا على قثله وكؤلية خَيْوِ مخ الجماعق مُحَدرَ خَالِدٌ مي الْفؤمييق 


الي م ا الي 


وأسوئهاء وَدَلِكَ في َم مِنْ هَذِو السكئةِ- أَعْني سَنَة ست وَعِشْرِينَ وَمائةِ- وَذْكرَُ الْقَاضِي ابْنْ خلكان في الوفيات وقال: 
كان متهما في دِينِهء وَقَدْ بَكى أيه كسا في داره» قال فيه بَعْضُ الشُعَرَاءِ وَقَالَ صَّاحِبُْ الْأَعْيَانِكانَ في نسبه يهود فانتموا 
إلى القربء وَكَانَ يَقْوْبُ [مِنْ] شِقّ وَسَطِيح. قَالَ الْقَاضِي ابْنُ حَلَّكَانَ: وَقَدْ كان ابْئْ خَالَةٍء وَعَاشَ كلك مِنْهُمَا سِتَمِائَةء 
ةق قز اطق ونناق يو دانسا ميقا مك افر يعد قدت ان لجل بلا 11 لَتْ: إِنّهُ سَيَقُومُ مََامِي في الْكَهَائَهء 
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نمه مَانَثْ مِنْ يَوْمهًا. 
ومن تون في هادم مسرم سه 
. وَقَنّ دكين 57 وان 
دَخَلَثْ سَنَةُ سبع وَعِشْرِينَ ومِائَةٍ 
اسْتَهَلَّتْ هَذِو السنَهُ وَالخلِيَةُ إْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدٍ بْن عَبْدٍ الْمَلِكِ بِوَصِيّة أَخيه يَرِيدَ النَاقِصٍ إليه» وبايعه الأمراء 6 م 
ل 0 إل أفز حمصّ كَل يُبَايِعُومُ وَقَدُ تَقَدَّمَ أنقفاة و قي القانيت بالْجِمَا رٍكَانَ َائنًا بأدْرِيجَانَ وَإِرْمِيتية وَتِلْكَ 
وَكَانَ نَقِمَ عَلَى يَزِيدَ : ْنِ الْوَلِيدٍ في قَمَلِِ الْوَلِيدَ بْنَ يريد تبن في طلب م اليه كلكا اثتنقى إل 
00000 الؤلييء كل ليث بلا ليلا حَئ بل في أَهْلٍ الجزيرة حَقٌ وَصَلَ قِنّسْرِينَ فَحَاصَرٌ 
أله تك على مضه م أ بل دس وله نبور ام م جف أو التي انم د ا 
تحاصرهم حق يوا ام ولد وقد أصبُوا عَلَى عَدَم باتع فَلَمَا بَلَعَ عبْدَ لعي رب مراك ب محمد َكل 


)١( وجدت هذه العبارة في نسخة ثانية بالاستانة.."‎ ]1١[ 

'وَائْنُ عَسَاكِرَ مُطَوَلًا. وَهَذًا مُلَخّصٌ مِنْهُ. ويه وِكْرْ الحَدِيثٍ الْمَرْفُوع وَهُوَ مُنْكُرٌ جدًا. وَذْكُرَ ابن عساكر أن الطبيب 
دعا عله لاحل يذو افانعر ا ول جود الك 
انظر إلى ضعف الحراك ... وذله بعد السكون 


فيلف اذ بثانة ...هذا خقدقة المَنون 


به 


نكن #الشيي أَنْتَ صَالِحْ. فَأَنْسَاً يَقُولُ: 
... يَِينُ لَهُ وبي دَاءٌ دَفِينُ 
ولا شلك إِذَا وَضّحَّ قن 
َه الححيّ الْمَيُوم مَلِكِ الغلود. وَجَبَّارِ كم 0 
ا وَكَانَ مَوْنهُ بالجُدَرِيّ ف يَوْم الْأَحَدِ الئَّالِتَ عَشَرَ من ذي الججة سن 
التق عَنْ ثَلَاثِ وَتََانِينَ سَنَة. وكا ا صل عأ ع َف عستى إن 
عَلِىَ. وَدُفِنَ في قَصْرِ الْإمَارَةِ مِنَ الأنبار. وترك تسع جبات وأربعة أقمصة وخمس سراويلات وأربعة طَيَالِسَةِ وَتَكَانَهَ مَطَارفٍ 


ف 
يو- 


خَر. وَقَذْ تَرْجمَهُ لم فذكر بعض ما أوردناه وَاللَهُ أعْلَم. 


وَممّنْ توق فِيهَا مِنّ الْذَعْيَانِ المتّفّاحُ كُمَا تَقَدمَ وَأَشْعَثُ بْنُ سَوَارِ وَجَعْمَرٌ بن أبى ربيعة» وحصين ابن عبد الرحمن» وربيعة 
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الراعيء وَرَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ؛ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عْمَيْرِءِ وعبد الله بْنُ أبي جَعْمَرء وَعَطَاءُ بْنُ السّائّبٍ. وقد ذكرنا تراجمهم في التكميل 
وك شك 

خلافة أبى جعفر المنصور 

واسمه عبد لَه بن محمد بن عَلِيَ بْنِ عبد ال بن عباس قد تقدم أنه لما مات السفاح كان في الحجاز فبلغه موقة وهو بذات 
عرق راجعا من الحج. وكان معه أبو مسلم الخراسافي» فعجل السير وعزاه أبو مسلم في أخيه. فبكى المنصور عند ذلك» 
فقال له: 

أتبكي وقد جاءتك الخلافة؟ أنا أكفيكها إن شاء الله. فسرى عنهء وَأَمَرَ زِيَادَ بْنَ عُبَيْدٍ الله َنْ يَنْحِعَ إل 23 بر فنبها: 
وَكَانَ الماح قَدْ عزلها عَنْهَا بالْعيّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ مَعْبّدِ بن عباس فأقره عليها. والنواب على أعمالحم حتى انساخت هَذهٍ 
«اصسييو و الله وو رودر سريوية جُيُوشٍ عَظِيمَةٍ إلى بلادٍ 


أَنَّ 


ا 0 . عَهِدَ إِلَيه 


ِكْرُ روج عَبْدٍ الله بْنِ عَلِيَ بن عَبْد الله بْنِ عَبّاسٍ عَلَى ابْنٍ أخيه الْمَنْصُورٍ 


كر أو حخقرنيئ من امح 1 السدانه دخل الكفة نعطب باعل يوم" )١(‏ 


"وعن تمامة بْنٍ أَشْرْس قَالَ: بت لَيْلَه مع جَعْمَرِ بْنِ يخ بْنٍ حَالِدِ فَانْمبَهَ من مَنَامِهِ نكي مَذْغْورًا فَقُلْتُ: ما سَأَنْكَ؟ 


يت سَيَكًا جَاء فَأَحَدّ يِعِضَادَق هذا الْبَاب له 


صُرُوفُ اللاي والجدود العواثر 
قال ثمامة: فلما كانت الليلة القابلة فَتَلَهُ التشيدُ وَنَصَب رَأَسَةُ سَهُ عَلَى الجشر مه خرج الرشيد فنظر إِلَيّهِ َتَأَمَلَهُ م أنْسَأً يَكُول: 
تَقَاضَاكَ ار 00000 عد دهم 
قن اليمَانَ . 
قَالَ: 0-7 ل 7 5 أ 0 أصبحت اليوم آية فلقد كنت في الكرم والجود غاية» قال: فنظر إِلّ كأنه جمل 


0 


... ما عَايَنُوهُ قَبِنَا كان 


(1) البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير 





م حَوّلَ وَجْه فَرَسِهِ وَانْصَرَفَ ]١[‏ . 

وَقَدْ كان مقتل جعفر ليْلَةِ الستبْتِ مُسْتَهَلَ صَفْرٍ مِنْ سَةِ سَبْع وَثَانِينَ ومائقء ٠‏ وَكَانَ عْمْرْهُ سَبْعًا وَثَلَائِينَ سَنَهّ ومكث وزيرا 
سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً. . وَقَدْ دَحلَتْ عْبَادُ أَمُ جَعْمَرٍ عَلَى أناسٍ في في يوم عِيدٍ أطحى تستمنحهم جلد كبش تدفأ به» فسألوها عن 
ما كانت فيه من النعمة فقالت: لقد أَصْبَحْتُ في مِثْلٍ هذا اليَوْم وَإِنَّ عَلَى رأسي أربعمائة وصيفة» وأقول إن ابني جعفرا 
عاق لي. وروق القطيب القدافي: زامضلاة أن قنيان 27 بن يي لما لَه فعْنُ الرشيد جعفرا وما أحل بالبرامكة» اسْتَفْبَلَ 
الْقبْلَهَ وَقَالَ: اللّهمَ إِنَّ جَعْمَرَا كَانَ قد كفاني مؤنة الدنيا فاكفه مؤنة الآخرة. 

حكاية غريبة 

ذكر ابن الجوزي ف المْنْمَم أن المأقون بَلمَه أَنَّ يجلا يي كُلَ يَؤم إل قور الْيَابكَةِ متكي عَلَيهمْ وينديهم» فبعث من 
جاء يدا قدَكَل علد وقد دن مق الاقم كقال 11 ركذا با كبلك على سويولك 1134 023 ها ابو التزييية ركم 
أَسْدَوًا 8 مغروفا وتغيرا كثيرا. ‏ فقال :وما الذي أسدوه إليلف؟ فقال: 6 المئذه لتلاز إن الخورة من أخل مشو كنت يدمشق ش 


0 


في نعمة عظيمة واسعة, فَرَالَتْ عَيْ ّ حَىٌّ أَقْضَى بي الَْالُ إِلَ أن بعت داري» ثم ل يَبْقَ لي سَيَي فَأَسَارَ بَعْضٌ أ 
عَلَنَ بقصد البرامكة ببغداد» فأتيت أهلي وتحملت بعيالي» فأتيت بغداد ومعي نيف وعشرون امرأة 


)١( وذكر أن صاحب الرواية هو يحبى بن خالد.."‎ 5١ /١ والعقد الفريد‎ 9894 /١ الرواية في وفيات الأعيان‎ ]١[ 
د سِنَة من أَْلادٍ الْوَشِيدِء كل منهم اسمه‎ 


2 و 


"طويلها مربوعا مشرب اللَّْنِء أَمّهُ أَمُوَلَدٍ اسمُهَا مَاردَةُ وَهُوَ أَحَدُ 
وهم ابو إسحاق محمد المعتصمء وأبو العباس محمد الأمين, 
هشام بن الكلبي. وقد ولى الخلافة بَعْدَهُ وَلَدُمُ هَارُونُ الْوَائِقُ. 
وَقَدُ ذَكْرَ 0 جَريرٍ أَنَّ وزِيرةُ نحَمَدَ بْنَ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنٍ الرَيّاتِ رََاهُ فَمَالَ: 
قَنْ قُلْتْ إِذْ وَاصْطفََتْ . . عَلَيِْكَ تن الاب وَالطينٍ 
اذْمَبْ قنع الحفيظ كنت على ... الدنيا وَنِعُمَ الظَّهِيرُ لين 
شلك ِل 7 هاون 


َي 
أ 


بو إِسْحَاقَ مات طكى فمِتْنًا . ا حَارُونَ حَبِينًا 


ع 


ا بك لبمار امون جا كينا 
خلافة هارون الواثق بن المعتصم 
0 الأرْعَاءِ لِتَمَانٍ خَلَّوْنَ مِنْ رَبيع الأول مِنْ هَذِه السّنَةِ- أغني سَنَةَ سبع وعشرين ومائتين- 
ُقَالُ ا فَرَاطِينء وَقَدْ حرَجَتْ في هَذِهِ السّنَةِ قَاصِدَةً الج فَمَانَتْ بالجيرة وَدُفِنَتْ 
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بِالْكُوفَةٍ في دَارٍ دَاوْدَ بْنِ عِيسىء وَدَلِكَ لأزْتع حَلَوْنَ مِنْ ذِي الْمَعْدَةِ مِنْ هَل السَّنَةه وَكَانَ الَذِي أقام للناس الحج فيها 
بن المعتصم وفيها توق مَلِكُ الرُوم تَوْفِيلُ بْنُ ميكائيل» وَكَانَتْ مُدَةُ ملكه ثنتى عشرة سنة» فملكت الروم بَعْدَهُ ام 0 
وَكَانَ ابْنْهَا مِيكَائِيلٌ بْن تَوْفِيلَ صَغِيراً. 
وَفِهَا توي 
بش الحائي الرَاجِدُ الْمَشْهُورُ 
وَهُوَ بِشْرُ بْنُ الَارثِ بْن عَبْدٍ ليحن بْنِ عَطَاءِ بْنِ هِلَالٍ بْنٍ مَاهَانَ بْنٍ عَبْدِ الله الْمَرْوزيُ أَبُو نَصرٍ الرَاحِدُ ار الحَافي» 
نرِيلَ بَعْدَادَ. قَالَ ابْنُ خِلَّكَانَ: وكان اسم جده عبد الله الغيور, أُسْلَمَ عَلَى يَدَْ عَلِيَ بْنِ أي طَالِبٍ. قُلْتُ: 
يتَعْدَادَ سَنَةَ حْمْسِينَ وَمِائَة وَسمِع يا سَيًِا كيرا مِنْ حَمَّادٍ بْنِ رَيْدِ وَعَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ وَابْنِ مَهْدِيْ وَمَالِكِ ل ري 
عيّاشِء وَغَيْْهِمْ. وَعَنْهُ جماعة منهم أ ب وزهير بْنُ حَرْبء وَسَرِويٌّ السَمَطِئء وَلْعبّاس بْنْ عَبْدٍ اليم وَتحَمَدُ با 
قَالَّ حُحَمَدُ بْنُ سعيد: ممع بطر كيرا أ نم اشْتَعَلَ بِالْعِبَادةٍ 5 وَاعْتَرَلَ النَّاَ و4 يدث وقد أل عَلَيْهَ خزد والحد عق اد 
عبادته وزهادته وَوَرَعِه وَنْسْكهِ وَكَهَ تَفَشْفِهِ. قَالَ الْإمَامُ أَحََدُ يَوْمَ لع مَؤئة: 
يلط إل عم ب عبد فيس ولو تزوج لتم أمره. وي رواية عنه أنه قال: ما ترك بعده مثله 
مَا أَخْرَحَتْ بَعْدَادُ أن عقلا منه. ولا أَخْمَظ لِلِسَانِهِ مِنْهُه مَا عُرف لَهُ غيبة." (1) 

ال ل فَقَائَلَ بنفسه قتالا عظيماء فهزم أبا يزيد بعد ما كَادَ 
ْلَه وَتَبَتَ الْمَنْصُورُ تبان عَظِيمًاء فَعَظْمَْ في أَعْبْنٍ النّاسِ وَرَادَتْ خْرْمَمُة وَهَيْبَتُك وَاسْعَنْقَدَ بلاد القيروان منه» وما زال يحاربه 
حتى ظفر به المنصور وقتله. ولما جيء برأسه سجد شكر الله. وَكَانَ أَبُو يَِيدَ هذا قَبيح الشَّكْلٍ أَعْرَجّ قصيرا خارجيا شديدا 
يكفر أهل الملة. 
ون ذي الحجة منها ثبل بو لشن اليوع ولب #أ 
عَلَى ابْنِ أَحِيهِه فَوَعَدُوهُ الَْرَ ثم سَرَعٌ يُفْسِدُ ما بَْنَ تورون وابن شيرزاد» فعلم بذلك ابن شير زاد فأمر بسجنه وضربه ثم 
أفتاه بعض الفقهاء بإباحة دمه؛ فأمر بة بقتله وصلبه ثم أحرقه» وانقضت أيام البريدية» وزالت دولتهم. وفيها أمر المستكفي 
بإخراج القاهر الذي كان خليفة وأنزله دار ابْنِ طَاهِرِ وَقَدِ اْتَقَرَالْمَاجِرُ حت ل يبق له شيء من اللباس سوى قطعة عباءة 
ْمَك يا وَفِ رَجْلِه قَبْقَابٌ مِنْ حَشّب. وفيها اشتد البرد والحر. وفيها يكب مُعِرٌّ الدَّولَةِ في رَجَبٍ مِنْهَا إِلى واسط فبلغ 
خبره إلى تورون فركب هو المستكفي» فلما مع بمما رجع إِلّ بلاده وَتَسَلّعَهَا الخليقة وَضَمِنَهَا أَبُو الْقَاسِم بن أبى عبد الله 
م رع تورون والخليفة إل :يغداد قي اشوال منهاء وها كيت سيقت لاا بْنُ أبي اليْجَاءٍ عَبْدُ الله بْنُ حَمْدَانَ إلى حَلَبت 
َتَسَلّمَهَا مِنْ يَأنس الْمُؤْنِسِيَ» ثم سَارَ إلى نص لِيأَخْدَهَا فَجَاءَنْه 1 ا 
دين لل مقر تمل د وما رطا عه 1 1111 الجزيرة» نه عَادَ إلى حلب فَاسْتَمَدَ مُلَكهُ يحاء فَقَصدَنْهُ 
اليُومُ في جحافِل عَظِيمَةِ َالتَقَى مَعَهُمْ مَطَفرَ بم فَمَتَلَ مِنْهُمْ حَلْقًا كرا. 


خرق» وذلك أنه قدم بغداد يستنجد بتورون وَأبي جَعْمَرٍ بْنِ شِيررّاد 
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دَخَلَتْ سنَةُ أربع وثلاثين وثلاثمائة 
ني المحرم رَادَ اللِيفَةُ فق لَقَبه به إِمَامَ الح وَكَتَبَ ذلك على السكة المتعامل كماء ودعا له الخُطبَاءٌ عَلَى الْمَنَاء بر أَيَام الى : وق 
ا 17 6 ا فحضر ر ونزل بياب حرب م 00 صَفْرِ م ليه عاذ 6 د علو | اا 8 َلِيفَةٌ 


المُحَرَّم منها مات تورون التتكيئ 2 ذَارِهِ بَعْدَادَ وَكَانَتْ ِمَارَتَة 0 اق أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ يام . وَكَانَ ابن شِيرَرَادَ كاتبه» 


فَبَعَتَ إليه بخمسمائة ألف درهم وبطعام يفرقه في الناس» وأمر ونمى 57 وولى») َع ير وَفْرِحَ بِنَفْسِهِ د أَشْهْرٍ 
وَعِشْرِينَ يَوْمَا. نح جَاءَتٍ الْأَخْبَارُ بأَنَّ مُعِرَّ ادو بْنَ بُوَيْهِ قد أَقْبَلَ في الُيُوشٍ قَاصِدًا بَغْدَاَِ فَاخْتَمَّى ابْنْ شيرراد وَالخَ! 
أَبْضّاء وَحَرَجَ إليه الأتراك قاصدين الْمَؤْصِلٍ لِيَكُونُوا مَعَ تاصِر الدَّوْلَةِ بن حَنْدَانَ.." )١(‏ 

"أَحمَدَ بن يل بن أحمد 
ابن الفا بن إسماعِيل بْنٍ مد بن ماعل بْنٍ سَعِيد بن أبَانٍ الصّيي أبو الْحْسَنٍ المحاملي» نسبة إلى امحامل التي يحمل 
عليها الناس في السفر» تفقه على أبى حامد الأسفراييني» وبرع فيه حتى إن الشيخ كان يَقُولُ: هُوَ أَحْفَظ لِلْفِفُهِ متي» وَلَهُ 
الْمُْصَنَّمَاتُ المشهورة» منها اللباب» والأوسط والمقنع وله في الخلاف» وعلق على أبى حامد تعليقة كبيرة. قال ابْنُ حَلْكَانَ: 
وُلِدَ سنَهَ تَانٍ وَسِبّينَ وَتََاثيائَة» وتوى في يَوْمَ الْأَِْعَاء لِتِسْع بَقِينَ مِنْ ريبع الْآخَرٍ منهاء وهو شاب. 
عبيد الله بن عبد الله ْ ْ 
ابن الحُسَيْنِ أَبُو الْمَاسِمِ الخَنَافُء الْمَعْرُوفُ بان التّقِيبٍء كَانَ مِن أَنِمّةِ السْنّقَ وَحِينَ 
جد اكلا شك ولس توه 0 الْمُعَلِّم وَمَكَتَ دَهْرَا طويلا 
ِصَلَّي الْمَجْرَ يوْضُوءٍ الْعَسَاءِ. قَالَ الحطيث: وَسَألْهُ عَنْ مَولِدِهِ فَقَالَ في سَنَةِ خْمْسٍ وَثَلاثائةء وخر مِن الخلَمَاءِ الْمُفْتَوِرَ 
وَالَْاهِرَ والرضى والمتقى لله والمستكفي والمطيع والطائع والقادر والغالب بالله» الذي خطب له بولاية العهد؛ توق في سلخ 


رو دو 


عْمَرُ بْنْ 


1 ا 
بنجت لتر لين 


بيخ الروك نئث الَريضٍ الْمُمتَضَى قُُ إمرة الحجيج» حج بالناس سنين متعددة) وله فصاحة وشعر» وَهُوَ من 
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سلالة رَْدِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ الحُسَيْنِ. 
م دَخَلَتْ سَنَةُ شَنبت عَشَرَةٌ وها 
فِيهَا قوِي أَمْرُ الْعَارِينَ يبَعْدَادَ وَحَبُوا وا الور جَهْرَة وَاسْتَهَانُوا بأمْرٍ السُلَطَانِء وَنِ ربع الأَوّلِ منها توق شرف الدولة بن بويه 
الديلمي صاحب بغداد والعراق وَغَيْرٍ ذَلِكَء فَكُثْرَتٍ الشّرُورٌُ يَبَعْدَادَ وَعَتِ الخرَار 2 سكن الكنه عل تؤلية جاذل الذولة 
ا الطّاهِرِه وخطب له على لابريرن وهو إذ ذاك عَلَى الْبَصْرَة وَخَلَعَ عَلَى شَرَفٍِ الْمُلْكِ 3 سَعِيدٍ بْنِ مَاكُولَا وزيرو» وَلَقِّتِ 
عَلَمَ الدِينٍ مَكَدَ الدذلة أميخ الملة كد فق الفللك فقن اللفة الت بِالْأَلْقَابِ الكثيرق طَلّب من الخليفة أن يبايع لأبى 
كاليجار وَل عَهْدٍ أيه سُلْطَانٍ الدَوْلَةه الَّذِي اسْتَخْلَقَهُ بماء الدولة عليهم» فتوقف في الجواب ثم." )١(‏ 
'والأعلام السود والتوقيع مِن الدّيَانٍ بِالسَلْطئَة يبلا مِصْرَ وَالشَّام وَأَفِيضّتٍ الخلع على أله و أقاريه تمان 
وأعوانه» وَكَانَ يَوْمّا مَشْهُودًا. وَاسْتَئَاب عَلَى حْمَاةَ ابْنَ خاله وصهره الأمير شهاب الدين محمود» ثم سَارَ إلى حص فَأَطْلََهَا 
ِل ابْنِ عَّهِ نَاصِر الدّينِء كَمَا كَانَتْ مِنْ قَبْلِهِ لأبيه شيركوه أسد الدين» ثم بعلبكَ على البقاع إلى دمشق في ذي القعدة. 
وفيها ظهر رجل من قرية مشغرى مِن مُعَامَلَةٍ ِمَشْقَ وَكَانَ مَعْرِيا مَاذَعَى النبْوَد وأظهر شيئا من المخاريق وامحاييل والشعبذة 
والأبواب النارنجية» فافتقن به طوائف من الحمج والعوام» فتطلبه السلطان فهرب إلى معاملة حلبء فالف عَلَيْهِ كُلكُ مَقْطُو 
00 وَأَضَّلَّ حَلْقًا مِنَ الفلاحين, وَتَرَوَجَ امْرَ أَحبّهَاء وَكَانَثْ مِنْ أَمْلٍ تَلْكَ البطائح فَعَلَّمَهَا أَنِ ادَّعَتِ ابوه َأَمْبَهَا 
قِضّةَ مُسَيْلِمَة 0 وَفِيهَا هَرَب وَزِيرُ الخلِيمَة وَعَتْ ذَابْةُ. وَفِيهَا درس أبو الفرج ابن لوزي هَدْرَسَةٍ أَنْشِمَتْ لِلْحََابيلَ 
لْفْضَاةٍ أَبُو الْحَسَنٍ بْنْ الدَّامَعَايَ اشوا و كوي ركان ونقا تق ا سعرن هاكو خلقة يه 


3 


كان فَد نَل على بلاد فَارِسَ وَاسْعَخدَت وَل تَعلّبِ عَلَى الحَلْجُوقِية: وَانْقَطَعَ لَهُ الدست نحوا من عشرين سنة ثم 
حاربه بعض التركمان فقتلوه. 


قيماز بن عبد الله 
ا ” لط سر ار وَقَصّدَ أَنْ يَنْهَب 
دَارَ الخلاقة فَصَعَدَ الخَلِيمَةُ َ فَؤْقَ سَطّْح في ذَارِهِ وأمر العامة بنهب دار قيماز» قَنْهِبَتْء و مَكَانَ ذَلِكَ بإفمَاءِ الفُققاء فَهَرَبَ 
فَهَلّكَ هو ومن مَعَهُ في الْمَهَامِهِ وَالقِمَاٍ 


0 


م دَخَلَتْ سَنَةُ إحدى وسبعين وحمسمائة 
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فِيهًا طُلب 5 مِنَ الكْلْطَانِ لاح الدّينِ وهو مقيم بمرج الصُمّرٍ أَنْ يُهَادِكُمْ فَأَجَابُمْ إِلَ ذَلِكَ» لِأَنَّ الشام كان مجدباء 
0 صُحْبَة الْقَاضِي الْمَاضِلٍ إِلَّ الدّبارٍ الْمصريّة ليَسْتَغْلُوا الْمْعَكَ © بُقْبلُواه وَعَرْمَ هُوَ عَلَى الْمُقَام بالشّامء وَاعْتَمَدَ 
0 الْعِمَادٍ عوضا عن القاضيء ولم يكن أحد أعز عليه منه: 
وما عن رضى كانت سليمى بديلة ... ولكن للضرورات أحكام." )١(‏ 

"ابن صب بْنِ الحارثء وَعَمْرُو بْن أبي سَرْح بْنٍ رَبيعَة بْنِ هِلالٍ بْنٍ مَالِتِ بْنِ صَبّة بْنِ الَارثء وَعِمَاضُ بْنْ ثَُيْرٍ بن 
أبي شَدَّادٍ بْنِ رَبيعَةَ بْنِ هِلالٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ صَبَة وَعَمْرُو بْنُ الحارثِ بْنٍ زهير ابن أي شَدَادٍ بْنِ رَبِعَة وَعْْمَانُ بْنُ عبْدٍ غنم 
بن زهير أخوات» وسعيد بْنُ عبد قَمْسٍِ بْنِ لقيط وأخرة الحَارثُ الْفهْرِيُونَ. ]١[‏ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَكَانَ جمِيعُ مَنْ لِقَ 
بأَرْضٍ الحُبَشَةٍ وَهَاجَرَ إِلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ سِوى أَبْنَائِهمْ ليق حَرَجُوا بحِمْ صِعَارًا وَوُلِدُوا بما- ثلاثة وثمانون رَجْلَا إِنْ كَانَ 
0 بْنُ يَّاسِرٍ فيهم» وَهُوَ يُشَك فيه. 
قُلْث: وَذِكْرُ ابْن إنتفاق أن تريس الأشكوة لوبقو فاجو ون مَك إِلَ أَرْض الحَبَسَةِ غَرِيبٌ جدًا. وَقَدْ قَالَ الْإمَامُ أَحمَدُ 


ٌ 


0 بي إِسْحاق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: 


كول الله صل اللةاليه وَسْلَمَ إلى النساش » ون هوا + ل 0 
بن غزئطة: وَعْدْمَاكُ بْنُ مَظْعُونِء وَأَبُو مُوسى فَأَنَوَا النّحَاشِىَ. وَبَعَنَتْ فُرَيُِ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ وَعْمَارَةَ بْنَ الود يمَديّة فَلَمَا 
رسفم ستيه إِنَّ ترا مِنْ بَني عَجنا نرلُوا أَرْضَكٌ ورَغْبُوا عنّا وَعَنْ 

0 أ حَطِيبكم الْيْم فاتبعوه» فسلم ونم 

وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ إِنَّ الله بَعَتَ إِلَيْنَا رَسُولَّا 

ف قال غنة با سام 

تقولون في عيسى بن مريم 5 قال ل ل الله : ع روخ أَلْقَامَا : اران البثول. ٍ 5 بس 07 
َمْرضْهَا وَلَد. قَالَ فَرَفَعَ عُودًا م بن رض اله 

قيةاها سوق 0 تكفا ركد ومن يطل ل ل قل ال عل اروس رك أي بدي الاير 

كفن الاستويمر انزُْوا حَيتُ شِقْثُم وَالَه 00 َذَتَيْئُهُ حَيٌّ أَكُونَ أنا الذي 

0007 ود رك الْآحْرَيْنِ فَردّتْ إَِيْهمَاء نه تَعَجّلَ عَبَدُ الله ُ . لقم 


وَسَلمَ متَعْفَه فر 11 جن بلقا وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيّدٌ قَوِي وَسِيَاقٌ 


0 يكن ذكرة م 


أن 


[١1أ]‏ وقع اختلااف بين الأصلين وبينهما وبين السيرة لابن هشام قِ أمعاء المهاجرين وعددهم وحيث المؤلف أسند النقل 
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عن ابن إسحاق فما وافق أحد الأصلين مع ابن هشام اعتمدناه مع التثبت من كتاب الاصابة لتصحيح تلك الأسماء.." 
)00 
"ما وَلَو غَيْدُ جبْريل بُقَاتلنَا ... لَمَتْعَتْنَا إِذّا أسيافنا الفلق 

قَدْ وَقَ عْمَرُ الْمَارُوقُ إِذْ هَرَمُوا ... بِطَعْتَةٍ كان مِنْهَا سَرْجَهُ الْعْلْق 
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَا هزم المشركون وأمكن الله رسوله مِنْهُمْ قَالَتِ امْرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: 
قَدْ عَلَبَتْ خَيْل الله خَيْلَ اللّاتِ ... وَاللْهُ أَحَقُ بالتَّبَاتْ 
َالَ ابْيُ هِشَّام: وَقَدْ أَنَْدَنيهِ بَعْضْ و الرواية للشعر: 
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: 0 تَقِيفٍ في بَني مَالِكِ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ يَجْلَا تحت رَايَتِهِمْ وكا 
مَعَ ذِي الْجِمَارِ فَلَمَا قُتِلَ أَحَدَّهَا عُنْمَاكُ بْنُ عَبْدٍ و ل ل يوون حَقٌ قُيل» فَأَخْبرن عَامِرُ بْنْ 


وَهْبٍ بْنِ الْأَسْوَ وَدِ أَنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ لما بلغه قَْلُّ ال < لسسع 


5 
ره4 0 


#العباي او او 


وعد 


نت رَايَةُ الأخْلافٍ سشّ م قارب بن الْأَسْوَدِ فَلَكَا ارم النَامُ أَسْتّدٌ 


012 


مح و دي مِنَ الأخلافٍ عَيْرُ َجْلَبنِ رَجْلٌ مِنْ بني غِيَة رو 1 
لون[ ناح دف فيس ختس ب 1 حال بن ف 


إ.د 


إسحاق فَقَالَ العامة بن مِرّدَاسٍ يدك قَارِب 5 الْفّسْوَدِ وَفْرَارَهُ من بن بيه 4 وَذَا 


.. وَسَؤْفَ إِحَالُ يَأتِيه لخر 
إِمّا هدي عون . ٠.‏ وَقَوْلَا غير 0 يَسِير 


مدا بل 3 0 


كه 
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قجتا أن غلاب هم . 
نَم الجمع ِنع ببي قسِيّ . .على حتق كاذ له لي" 0 
عن المنبر وحاولوا أن يوفقوا بن الْأمِرينٍ فلم تق طم دَلِكَء ثم ظَهَرَتٍ اينيع أمْحَابُ سُلَيْمَانَ بن ضْرَدٍ بالستتلاح» 


وَأَظْهَرُوا ما كَانَ في أَنْمْسِهِمْ مِنَ الُرُوجٍ عَلَى النَّاسِء وَرَكبُوا مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ فقصدوا * نحو الجزيرة» وكان مِنْ أَمْرهِمْ مَا 


وأا ا يا : ب د عُبْيّدٍ التَمَفِ 2 الْكَذَاب كانه قَدَكَانَ بَغيضًا إلى الشيعة من يوم طعن الحسين وَهُوَ ذَاهِبٌ إلى الشا 


الْعِراقِء فَلَجَاً إِلَ الْمَدَائِنِ» فَأَسَارَ الْمُخْتَارُ عَلَى عَبْهِ وَهُوَ نائب المدائن بأن يقبض على الحسين وَيَبْعنَهُ | 
بِذَلِكَ عِندَهُ الْيَدَ البيضاء» فامتنع عم المختار من : ذَلِكَء قا عض بَعَضَبَةُ السيعَةٌ بِسَبّب ذَلِكَ فَلَكَاكَانَ من امر 


ٍ- 
راد اَن 6 


يَقُولُ: و تة شل وا 
بين يَدَيْه وَضَرَب عينه بِقَضِيبٍ كَانَ بِيَذِهِ و فَشَتَرهَاء 00 بسِجنه» نه مَكئة تكرت وج 


مَاكَانَ وَقَتَلَهُ ابْنُ زَِادِء كانَ الْمُخْتَارُ يَوْمَِذٍ الْكُوقَةٍ ل( ان زياد 


عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِء فَكُتَب ابْنُ ىَ ل ا 

انها ا ل ل 1 0 ل 
ناه 
جا ا اي ا ا ع سن سايم 
بايعه المختار بن عَْبَيوِء وَكَانَ مِنْ كبَارٍ الْأَمَوَاءِ عِنْدَهُ وَلَمّا حاصره الحصين بن نمير مع أهل الشام قاتل المختار دون ابن 


الزبير أَشَّدٌ اَل لما بَلعَُ مَؤْتْ يبد بن مُعَا مُعَاوِيَةَ وَاضْطرًا ضطرّابٌ أَمْلٍ الْعَرَاقِ نَم عَلَى ابْنِ الرييْرِ في َعْضٍ الْأَمْرِ وَخْرَحّ مِنّ 
لجاز فقصد الكوفة فدخلها في يوم الجمعة وَلنَا يَعَهَيُون لِلصّلاة» فَجَعَلَ لا يد مَل إلا سلم عليه وقال: ال 


اب خا لد 


فشكل العشجد تفلن إلى سار ختالاك كق انيس د الشلاط 2 لل بوك بقل الطادة عي صْلْيَتِ الْعضدء © 


فَسَلَّمَ عَلَيْهِ الام وَأَقْبَلُواإِيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَظّمُومُ وَجَعَلَ يَدْعُو إلى إمامة المهدي محمد بن الحنفية؛ ولراك ل البيت» 

وأنه ما جاء إلا بِصَدَّدٍ أن يُقِيمَ شِعَارَهُمْ وَيُظْهِرَ مَنَارَهُمْ وَيَسْنَوْيَ تأرهم» ويقول للناس الذين اجْتَمَعُوا عَلَى سُلَيْمَادَ بْنِ 

صِرَّدٍ مِنَ الشيعة- وَقَدُ حَشِي أَنْ يُبَادِرُوا إلى ال جروج مَعَ سْلَيْمَانَ- فَجَعَلَ يَُذَّهُمْ وَيَسْتَمِيلهُمْ لَه وي يَقُولُ طغ: إن 

مِنْ قبل وَّ الْأَمْرِ ومعدن الفضل» ووصى الرضىء وَلْإِمَام الْمَهْدِيء بأَثْرٍ فيه الشِفَاكُ وَكشف الْغِطَاءِ 

وََامُ التَعْمَاء وَأَنَّ سُلَيْمَاكَ بْنَ صرد يرحمنا الله وإياه إنما هو غشمة من الغشمء وَشَنٌّ بال لَبْسن بيذي جَرية امور 0 لَه 
ب» نا يبد أَنْ رِجَكُمْ فيَفْثْلَ تفْسة ويَمْتلَكُمْ وإيّ نا أغمل عَلَى مثل مُيِلَ لي وأَمَرِ هَدْ بين لي» فيه 

وَلِيَكُمْ وَقَثْلُ عَدُوَكُمْ؛ وَشِفَاءُ صُدُورَكُمْ فَاسمَعُوا مت وَأطِيعُوا أَمرِي» ثم ل 


ًَ 


بَشِرُوا. 


9 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ؟ /ه‎ )١( 
١ 49/7. البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 





"يَصْعَد الْمِنَْرَ لَبْلَهَ عَرَفَةَ وَيجْتَمِعْ أَهْل الْبَصِرَةِ حَوْلَهُ فَيْفَسَرُ شَيْعًا مِن الْقُرْآنِء وَيُذَكْرُ النَّاسَ مِنْ بَعْدٍ الْعَصْر إِلَ الْعُرُوب» 
يل ممصَلي يم الْمَغْرِبت» وقد اخكلق العلماة +: بهن َلك فون عكر َلك وقالَ: هُوَ يِدْعَةٌ كَ يَعْمَلْهَا رَسُولٍ الله 
صَلَى اله عَلَيْهِ وسَلُمَ ولا أحد من أصحابه إِلّا ان عَبَاسِء وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبٌ ذَلِكَ لِأَجْلٍ ذكْر الله وَمُوَاققَةِ الحجّاج. 
وَقَدْ كَانَ 0 بَعْض أَحْكَامِهِ فَيَرِجِعُ إِلَّْهِ عل في ذَلِكَ» كمَا قَالَ الْإمَامُ أَحمَدُ: حَدَّثَنَا إسماعيل 

عم أن عَلِيًا حدة حَرّقَ تاسّا ازتَدَوا عَنِ الْإسْلام فَبَلَعَ دَلِكَ ابْنَ عَبّاسٍ فَمَالَ: لوكنت أنا لم أحرقهم بالنّارٍ 
5 «لا تعذبوا بعذاب الله» بل كنت قَاتِلْهُمْ لَِوْلٍ [ كول الل على الله خانه 7 

9 دِيئَهُ فَاقْلُوهُ» . مَبَلَعَ دَلِكَ عَلِيًا فَمَالَ: : وَيْحَ ابْنِ عَمَّاسِء وَف روايَة وَيْحَ ابْنِ عَبّاسٍ إِنُّ لَعَواص عَلَى الَنَاتِ وَقَدْ 
0 ابْنَ عَبّاسٍ كَانَ يرى إباحة المتعة» وإتما باقية» وتحليل الحمر الانسية» فقال عَلِينٌ: إِنّكَ مز كية: 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ «تَى عَنْ يكاح الْمْمْعَةِ وَعَنْ لوم الُمر الإنْسِيّة َو #كدا القديث 
وَعَبْصِمَاء وَلَهُ أَلمَاظٌ هَذًَا مِنْ أَحْسَيِهَا وَاللَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ. 
وَقَالَ الَْتِهَقِنُ: أنْبَا أبُو عَبْدٍ الله الحَافِظٌ قَالَ سمغث أبَا بكر بْن الْمُوَمَلٍ يَقُولُ سمغث أبَا نَصرٍ بْنٍ أبي ربيعة يَقُولُ: ورد 
فصع وحن عَلى علي فن آي عايب ين ابد ة قَسَأَلَهُ عَنِ ابن عباس- وكان على خلفه بما- فَثَالَ صَعْصّعَةُ: يا 
امو المز فين 1 آخدٌ بكلاثِ وَتَرِك لعَلَاثْ آخِدٌ بِقُلُوبٍ اليَجَالٍ إِذَا حَدَّتَ» وََحْسْنٍ الِاسْتِمَاع إِذّا حُدّتَ وَبِأَيْسَرِ الْأمْرَيْنٍ 
إِذّا خُولف. وَتَرْكِ الِْرَاءِ وَمُقَاربَِ اللّهِيم» وَمَا يُعْمَدَرُ مِنْة. وَقَالَ الْوَاقِدِيُ: ثََا أَبُو بكر برا 


عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَّاصٍ عَنْ أَبيه. قَالَ: ما و َلك لكاء 


ابْن عبّاس» وَلَكَدُ ينث عْمَرَ يَدعُوهُ لِلْمْعْضِلَات 2 اجترل: عِنْدَكَ قَلُ جَاءَنَكَ مُعْضِلَةٌ : 


2 
29 


بَدْرِ من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّار. وَقَالَ ١‏ عَنْ أي العتي عَنْ مَسْرُوقٍ قَا 


2 
وع مده 


عَبِّاسٍ أسْتَانََا مَا عَشّرَهُ مِنًا 


6 


هم تُرْجمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسِء وَعَنٍِ ابْنٍ عْمَرَ أنه قَالَ: ابن عَبّاسٍأَعْلَمْ النّاسِ 

1ع كبر مل الله عليه ل سَعْدِ: حَدََمَا تحَمَدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّنَي يخ بْنْ الْعلَاءِ عَنْ يَعْقُوب 
نقَّ يإختى يَدَيْدِ عَلَى الأخى: 

مات الْيَومَ أَعْلَمُ النّاس وَأَحْلَمْ النّاسء وَقَدْ أُصِييَتثْ به هذه الأمة مصيبة لا تُرَيّ. وَبهِ ِل يب بْن الْعَلَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ 

لله عَْ أبي بَكْرٍ بن مُحْمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنٍ حَرْعِ. قال: لَمَا مَاتَ ابْنُ عَبّاسٍ قَالَ رَافِعُ ابن حاديج: مَاتَ الْمَومَ مَنْ كَانَ يَحْتَاجُ 


إِلَيْهِ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرقٍ وَالْمَعْبٍ في الْعِلْم. قَالَ الواقدي: وحدثني." )١(‏ 


"ملهو قالث ائرأة ون الفكلمية: 
قَدْ عَلَبَتْ خَيْلُ الله 4 خَيْلَ اللّاتِ 5 


8.0/4 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 





قَالَ ابْنُ هِسَام وَقَدَ أذ نُشَدَنِيهِ بَعْضٌ أَهْلٍ الرّوايَة لِلشّعْر : 
غَلَبَتْ خَيْل الله خَيْلَ اللَّاثْ ... وَخَيْلُهُ أَحَقُ بالتّبَاتْ 
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ «قَلَمًا ارَمَتْ هَوَازِنُ اسْتكرٌ الْقَُْ مِنْ تَقِيفٍ في بَني مَالِكِء فَقْتِلَ مِنْهُمْ سب 0 
مَعَ ذِي الِمَارِء فَلَمَا ُتِلَ أَحَدّهَا عُنْمَاكُ بْنُ عَبْدٍ د الله بْنِ رَبِعَةَ بْنِ الحَارثِ بْنِ حَبيبٍ فَقَائَلَ يها حَىٌّ قُيِل» فأ خْيَرَقٍ عَامِرُ بْنُ 


وَهْبٍ بْن الْأَسْوَدٍ أَنَّ ز ول الله متلى ال عله سم :1 | َالَ: " أَبْعَدَهُ الك فَإِنّهُ كَانَ يَبْعْضُ فُرَيْشَا» . 


وَذَكُرَ ابْنُ 0 هَدَا عُلَامٌ لَهُ نَصْرَاوك فَجَاءَ رَجُكٌ من الْأَنْصَارٍ لِيَسْلْبَه فَإِذَا هُوَ 
0 0 على صو ُّ ل يق م اللَّهُ أنْ ثقيقًا غدل. الْمغِيرةٌ بن سُعبَة التَمَفية : تأخذث بِيَدِو) وَحَشِيتٌُ 
ما هُوَ عْلَامٌ لنَا نَصرَاة. ثم جَعَلْت أكُشِف له المَتلى 


5 


إِسْحَاقَ: «وَكَانَتْ 1 مَعَ قَاربٍ بن الْدّسْوَدِ قَلَكَا ارم ")00 

0 من الْأخْلافي غَيْ غَيْدُ يلين جُْلَيْنِ؛ رَجْلٌ مِنْ بي غيرة 
يُكَالُ لَهُ: وَهْبٌ. وَرَجُلٌ مِنْ ببي كب يُقَالُ لَهُ: اللاخ. فَقَالَ رَ ول ا سل ل عق وسأم جد (90 اال " فاه 
الْمَوْم سَيْدُ شَباب ثقِيف؛ إل مَاكَانَ مِنٍ ابْنِ هُنَيْدَةَ " يَعْني الْحَارتَ بن أَويْسِ» : 


و مير 


قَالَ ابن إِسْحَاقَ: فَقَالَ الْعكَا مر بن مِردَاسِ ك1 قَارِب بن الْسْوَدٍ وَفِرَارَهُ مِنْ بي أبيه) وَدَا الجِمَارٍ َحَبْسَةُ نَفْسَةُ وَقُوْمَهُ 


5 اما يي جُوَابًا . 


ع 


تمن بخايها رغ فكة معة أشياذة فقت لَهُ: بأى ود 0 و1 
أَعْجَ لَأَخِذْتُ. ثم سَأَلي: ل 5 ارو مخ العراق: 57 الثامن, 2533 و ها تقدم 


8/1 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
80/1 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 





ىا عه 
ا 


م ذَكْرَ الْمَررْدَقُ اجْتِمَاعَهُ بِعبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء وَقَوْلَهُ لَهُ: إِنَّ الحَسَيْنَ لا يِجِيكُ فيه الينلاخ. قَنَدِمَ اْمَرَيْدَقُ 
امسق نك 15518 + جَعَلَ يَتَذَكْرُ قَْلَ عبد الله بْنِ عَمْرِو: لا يك فيه اليتلاخ. وََ يَفْهَمْ عَنْكُ إِا أنا 
ا ا كير الكلف. لا وَالَهُ أعْلَمُ. وَقِيلَ غَيْدُ دَلِكَء وَقِيل: أَرَادَ الرْلَ 


0 لحني نر نح ارو ا 000 اا مقا بوة لكو قر كن اد 


2 2 
د 
أ 


ْنُ جَغْمَرٍ إلى | كلد ادر وَتُحَمَدِ: أَمَا بَعْد مَإِيّ أُسْأَلّكَ باللهِ لَمَا انْصَرَفْتَ حِينَ تَنْظْر في كتابي هَذَاء فَإِيٍّ مُشْفِوٌ 
ع لوه الذي 0 لَهُ أَنْ يَكُونَ فيه هَلَدكُكٌ ا هل بَيْتِكَء إِنْ ملكت الْيَوْمَ طَنِىَ نُورُ الْأَْضء فَإِنْكَ 


عُمَرَ إلى يريك ب بن شكاوبة بقع عله في إشراج الشخقار ين 
نا جاب 2 م : بْنَ أي عبد مِنَ الجن َلَمْ يكن 
3: إِنْ وَجَذْنُكَ 0000 بَعْدَ انه أيام صَرَبْتُْ عُنْقَكَ. فَكَرَجَ الْمُخْتَارُ إِلى الْمِجَازِ وَهُوَ 


2 
1 


الله 3 ْنِ زياد ولَأَفْمَُنَ بالحْسَيْنٍ بْنِ عَلِىَ عَدَدَ مَنْ قُتِلَ عَلَى دم يح بْن رَكربًا. قَلَمّا اسْتَفْحَلَ 
مَك بَايعة الْمُخئاد : أن عبد وَكَانَّ من كبار الْأَمَرَاءِ عِنْدَهُ وَنّهَا حَاصرة الحُصَيْنْ بخ مير وأَهْلم 


اتام 6 قَاتَلَ الفخقاد 9 أَسَدَّ الْقَعَالِ فَلَعَا مَلَقةُ مؤت يزيد ْنِ مُعَاوِيَةَ وَاضْطِرَابُ أَهْلٍ الْعِرَاقِء نَقمَ عَلَى ابْنٍ لير في بَعْضٍ 


هس 


الَْمْرِ وَحَرَجَ مِنَ الحجازِء فَقَصَّدَ الْكُوقَةَ َدَحَلَهَا في يَوْمِ حْمْعَةَ وَالتَا يَتَهَيُو نَ لِلصّلاة, فَجَعَلَ لا ب كَدُ بق من النَاسِ إلا 
0 ل رخس اليتس 0 
بَعْدٍ الصَّلاة حَيٌّ صُلِيّتِ الْعَصْرُء © انْصَر ف فَسَلَمَ عَلَيْهِ الك 
حَمَدٍ ابن المتَفيّق وَيِظْهرُ الِانْتِصَارَ لِأَهْلٍ الْبَيْتِ وأنّهُ + 
ناس الَِّينَ قد اجْتَمَعُوا | عَلَى سُلَيْمَاكَ بْنِ صّرّدٍ مِنَ الشيعَة وَقَدَ 1 
وَيَسْتَميلَهُمْ لَه وَيَقُولُ حمْ: إِي." (") 
"النّاسٍ با أَنْرَلَ الله عَلَى حُحَمَدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. 
وَقَالَ محْمَدُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّثََا تحْمَدُ بْنْ عُمَر حَدَنَبي يخ بْنُ الْعَلَاءه عَنْ يَعْقُوب بْن رَيْدِ عَنْ أيه قَالَ: سيمغث جَابِرَ بْنَ 
عَبْدِ ال يَُولُ ين بَلََهُ مَْتُ ابن عباس ومن بإنتدى يدي على الأخرى: مَات الْيَومَ أَعْلَمُ النّْسٍ وَأَحْلّمْ النَّاسِء وَقَدْ 
هذه الْأمَهُ لا ريق وبه إلى يح بْن الْعَلاءء عَنْ عْمَرَ بْن عَبْدٍ الله عَنْ أَبِي بكر بْنٍ محمد بن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ 
سٍ قَالَ رَافِعُ بن حاديج: مَاتَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ يَحْمَاجُ إَِيْهِ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍ في الْعلَم. 


11 


به هده ال 


ه١1١/١١ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
”//1١1١ (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 





مَوْلَاكَ 1 ذ فين بات م 


وَرَوَكا ابن عَسَاكِرَ ع عَنٍ ابن عَبّاسٍ قَالَّ: دَخَلْتْ عَلَى مَعَاوِ يَهَ حِينَ كَانَ الصّلحُ 1 


م 
ع 


َقَالَ: رحبا بان عَاس» ما اكت الفِثقةُ بَئني وين أحَدٍ كان أ د عَلَّنَ بُعْدٌ 0 
عَيّاء فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ اله لا يُدَةُ في قَضَائ وَعَيْدْ هَدًَا." )١(‏ 

"وَعَظَّمَهُ وكَان يُلْقِي عَلَيْهِ الْمسَائِلَ الْمُعْضِلَةَ فَيُجِيبُ فِيهَا سَرِيعَاء فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: ما رَأَيْتُْ أَحَدًا أَحَضْرٌَ جَوَابا 
مِنَ ابْنِ عَبِّاسٍ. امرك ل ل كو اين عباس عند مار يه فَعرَّاهُ فيه بأَخْسْن تَعْزِيَة وَرَدَ عَلَيْ 
اْنُ عَبّاسٍ رَذّا حَسَنًاكُمَا قَدَّمْنَاه وَبَعَتَ مُعَاوٍ يَدُ ابَْهُ يَزِيدَ هْجَلّس بَبْنَ يَدَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَعَرَّاهُ بعبَارَة فَصِيحَة بِلِيعَةٍ وجيرّة 
دك غلنها اند ل بي - وقد ذلك ًا - ولا مات متاوقة وم حون أن عَلن الختوج إلى اليزاقي» ممه ا 
عَبّاسٍ أَشَدّ النّهي» وأرادَ ابْنُ ا ممه لعي 
نك ذلا لق حزن حلي خا شديةا ور ننق. و باإقاة اخ نحي والنخية عن در / 
00 وَجَاءَ إِلَيْهِ يَجُكْ نكال لمت 0 فَقَالَ: دعنك ِتَؤْحِيدٍ الله وَالْعَمَلٍ كك وَإِقَامَ الصَّلَاةٍ 
وَإِيكَاءٍ الركَاقِ فَإِنَّ كلك حَبْرٍ أَنْتَ آنِيه بَعْدَ دَلِكَ مَمْبُولُ» وَإِلَ الله مرْفُوعٌ» يا جنْدَبْء إِنَّكَ َنْ ؟ َرْدَادَ من يَوْمِكَ إِلّا 5:: رياه فَصّلٍّ 
صَلاةٌ مُوَدّع وَأَصْبِخ في الذَّنيَا كَأَنّكَ غَرِيبِ مُسَافِرٌ فَإِنَّكَ من أَهْلٍ الْقُبُورِ وَابِْكِ عَلَى ذَنْبِكَء وَنْبِ مِنْ حَطِييَتك» » وَلتَكْنٍ 


- 


صم 


لذَّنْيا عََيِكَ أَهْونَ مِْ ششع. باد 


0 


لكر الي ذَكرَْاهَاء قَسَارَ ليم فَقَائلهُمْ وتَالُا سَدِيدًا حَقٌ نَصِرهُ الله عَلَيْهِمْ وَوَلَوا مُديرِينَ» وَأَحَدَّ مِنْهُمْ أَمْوَالُا جزيلة 
وَقَبَضَ مَا وَجَد دَ هُمْ مِنّ الْدَمْوَالٍ وَالْحوَاصِلٍ. 
وها عَرَلَ أ ْم يريد بن عبد لْمَلِثِ أحاهُ مَسْلمَة عَنْ إثرة اراق وَخرَاسَاَ» ودلِكَ أنه كان 


ع 8 


فِيمَا يُرِيدُء و1 يَصْرف إلى أخيه يرِيدَ شَيْعًا في هَذِو الْمُدَو وَطَمِعَ في أخيه فَعَزَلهُ عَنْهَاء ووأ 000 
العرَاق وَخْرَ 
وَحَج بالنَّاسٍ فِبها أُمِيرُ الْمَدِيئَةِ عَْدُ اليعْمْنِ بْنْ الضّحَاكِ بْنٍ قَيسِ. 


الْمَرَارصحُ ائْب عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ عَلَى الْبَصرَة ة وَهُوَ الذي قَبَضَ عَلَى يزيد : ْن الْمُهَلّبِ وَبَعَثٌ 


51/١7 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
٠١/1١7 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 





الْعَزِيٍ قَلَمَا قَدِمَ عَلَيّْهِ أَمَرَ 
سُودًاء وَطَلّب الْبَصْرَة وَمَلَكهَاء وَجَرَتْ لَهُ نول قد ا ابن ج 
أخْرَجَ عَدِيّ بْنَ أَرْطَاةَ هَذَا مِنَ البْسٍ وَقَتَلَهُ وَقَتَلَ مَعَهُ جمَاعَة 8 لاني إنْسَا 
د بن الْمهَلبٍ 
كان مِنَ الشّجْعَانٍ الْمَشْهُورِينَ» وَلَهُ فُتُوحَاتٌ كبيرٌ ." )١1(‏ 
"[6 دَخَلَتْ سَنَةُ عع وَعِشْرِينَ وَمِانَةٍ] 
[الْأَخْداثُ أ وَفَعَتْ فِيهًا] 
اسْتَهَلَتْ هَذِه السَّةُ وَالَْلِيَِةُ إِبْراهِيمْ بن الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ العياك يقصية 1 خِيه يَِيدَ النَاقِصٍ إله 


ع 


0 


وجميع أَهْلٍ الشّام إلا أذ مص 7 يُبَايعُوةُ وَقَدَ تَقَدَّمَ ن مان 37 يك الفلقت بالْجِمَا رٍكَانَ نائبًا بأَدْريجَانَ وَإِزْمِينِيّة 


- وَتِلْكَ كانت لأبيه من قَبْله - وَكَانَ نَقِمَ عَلَى يَزِيدَ : بن الْوَلِيادٍ في قَمِْهِ الوا لِيدَ بْنَ يَربدَ» وَأقْبَلَ في طَلّب وم الْولِيدٍ قَلَكَا الْمَهَى 
إِلْ حَءَانَ أنّاب وَبَايَعَ يَزِيدَ : 3 الوليد قل يلمت ِّا ليلا ا َأَقْبْلَ في في أَمْلٍ الجزِيرة حَقّ وَصّل قِنَسْرِينَ) فَحَاصّرَ 
َهْلَهَك مَرَنُوا عَلَى طَعَتِه م أَقبَلَ إلى حص وَعَلَيْهَا عَبْدُ الْعَرِيرٍ : بن الحجّاجٍ مِنْ جهّة أُمير الْمُؤْمِنِينَ إِبْرَاهِيمَ بن الْوَلِيدٍ 
0 : ع نايا تام ن اليد 9 م على 0 7د 01111110 العرير فوب مزوات بن مد ل 
وَمَعَهُمْ جُنْدُ الجزيرة وَجْنْدُ قِنّسْرِينَ» فُتَوْجَ مَرْوَانُ إل دِمَشْقَ 
ناينث وقذ بعت تا أن لود عاذ فن مضا ‏ عندالعك نبا شين لق لش المنقان مذ 
عَيْنِ الي من ع فَدَعَاهُمْ مَرْوَاكُ إل الْكبّ عَنِ الْقَكَال أذ لوا عَنٍ الي الْوَلِيدِ 3 يرِيدَ - وَهْمًا الحكه وَعْنْمَاكُ - 
للدي كاتا قَدْ أَحِدَ الْعَهْدُ كُمَاء وَكَانَ يَزِيدُ قد سَجَنَهُمَا بِدِمَسْقَ ق َب علي لِكَ» فاقوا الا شيا مِنْ جين اتقاع 
النّهَارٍ إِلَ الْعَضْرِء وَبَعَتَ مَرْوَانُ سَريّة. " (5) 
"أن يَرْجِعَ إل 1 وَالِيَا عَلَيْهَا وَكَانَ السَمَاحُ قد عَرَلّهُ عَنْهَا بالْعبّاسٍِ ْنِ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ مَعْبَدٍ بْنِ عَبّاسِ وق وزئة 
الثوّابٍ عَلَى أَعْمَائِمْ حي الْسَلَحَث هذه السّنَك وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الله بن عَلِيَ قَدِمَ عَلَى السسفّاح الْأَنبَاَ كمه على الصَائفَة: 
فركب في جُيُوشٍ عَظِيمَةٍ ِل بِلَادٍ الرُوم قَلَمّا كَانَ بِبَعْضٍ ملي بلغ موت التقاح. فَكْرّ رَاجِعًا إِلّ حَرَّانَ وَدَعَا إِلّ 
نَفْسِه وَرَحَمَ أ الماح كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ حِينَ بَعَنَهُ إِلَ الشّام أن يكوث وه و الْعهدِ مق تقدوء كالعقث عليه خيوش عظيمة 
وَكَانَ مِنْ أَمْرِه مَا سَنَذْكُُهُ في السّئة الآتية» إِنْ ضَاءَ الله تَعَالى.." (5) 
الززوى الخطبية كادي أذ يكنات : ند نك لكا 000 امد . جَعْمَرَاه وَمَا أَحَل بِالْبَرَامِكَة من اليْقْمَةِ اسْتَفْيّل 
الِْبْلَدَ وَكَالَ: اللَّهُمّ إن جَعْمرَا كَانَ قد كَمَانٍ مَبُونَ الدَّنيَا فَاكْفِهِ مَمُونَةَ الآخرة. 


٠71/1١7 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
٠.5/1١ (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 
8.7/1 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )©( 





د ألو لق ابْنُ الْجَوْزِيَ في كِتَابِهِ " الْمُنْتَظَم " أن الْمَأْمُونَ بَلَعَهُ أن رَجْلًا يأ كُل يَوْمِ إِلَ قُبُورِ الْرَامِكَة فَيَنِكي عَلَيْهمْ 
وا م 0 ل سا 
مر ع 0 7 لل ا ع كنِيراء وَبي حَبَرٌ طُوِيلٌ. فَقَالَ: فل. 

أنى بي بي 1 ل أَنْ بعت ذَارِي 


"قَالَ ابْنْ خِلَكَانَ وَكَانَ اسْمْ جَدّهِ عَبْدٍ الله عور أَسْلْم عَلَى يَدَيْ عَلِيَّ : ْنٍ أبي طَالِبٍ قُلْتُ: وَكَانَ مَوْلِدُهُ يبَعْدَادَ 
سَنَة حمسِينَ وَمِاكَ 4 3 وَسمِعَ يا شَيْعًا كزيرا مِنْ حَمادٍ بْنِ ري وَعَبْك الله بْنِ الْمُبَارَكِ وَابْنِ مَهُدِعِي وَمَالِك أي بَكْرٍ بْنِ عياش 
حَيْتَمَة حَيِئَمَةَ زهي سُ حَربِ وَسَرِي المسمَطٌِ» العلا 24 برث عبد الْعَظِيمء » وَحُحَمَدُ بَنْ حَاتم. 
اسْمَكلٌ بالْعِيَادَقِ وَاعْمَرَلَ التَامنَ و1 ريد وقد الى عليه غَيَّد واحد 


ء ك3 1 


2 ك0 و 
عِبَادَتِه ده وَوَرَعِهِ 00 


2271 


د و لس جو مه وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ اخزيا 


مَا أَخْرَحَت بَعْدَادُ أ عَفْلَا ولا أَحْمَظ لِلِسَانِهِ ِنْهُه مَا عْرِف لَهُ غِيبَةٌ لِمُسْلِم وَكانَ في كُلّ شَغرة مِنْهُ عَفْلٌ وَلَوْ شُينَمَ عَقْلَهُ 
5 2ه رش8م م ,م ميو حة كور رض 82 ام ىو اعة 3 1 (؟ 
عَلى أُهْلٍ بَعْدَادَ لصَارُوا عَْمَلَاءَ وَمَا نَمَصَ مِنْ عَمَلِهِ شَيْء.. 00 


20 


سٍَ وو مه 


بي اله ُو بن عبد اله بن ال 


١ 1‏ 
لمعل وَمَكحْتَ 2 مَكْتٌ ذَهْرًَا طَوِيلًا 4 بُصَلو الْمَجْرَ ؤْضوءٍ الْعَشَّاءٍ. 
قَالَ التطيبث: وَسَالتُهُ عَنْ مَوْلِدِو فَقَالَ: في سَنَةِ حمْس وَتَلَامِائتَ وَأَذْكُوُ مِن الخْلمَاءٍ الْمُفْمَدِرَ وَالْقَاجِرَ وَالرَاضِيَ وَالْمُبَقَيَ 


ل 


وَالْمُسَْكْفِيَ وَالْمْطِيعَ وَالطّائعَ وَالْقَادِرَ وَالْعَاٍِ باللهِ. خُطِب لَهُ بولايّة الْعَهْدِ وَكَانَتْ وَفَانُهُ في سَلخْ شَعْبَانَ من هَذِهِ المكئة 


>//١ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
9.0/1١ 4 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 





0 عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ بْنِ تَعْوِيِء أَبُو حَمْص الدَلَالُ. قَالَ: حمغث الشّبْلِيَ يُنْشِدٌ قَولهُ:." (0) 
"قَافْئَنَ به طَّوَائفُ م*؟ مِنْ أَهْلٍ تِلْكَ التّاحيّة 3 من الطّعّام وَاشْمَج 527 السُلْطَانُ فَهَرَب في اللَّيْلٍ مِنْ مَشْعْرَا إلى 
مُعَاملةٍ حَلّب فَالْعَفٌ عَلَيْهِ كُ مَقْطُوع الذَنَبٍ وَأضَلَ حَلًَّا مِنَ الْمَلّاحِينَ لا الْمُفْلِحِينَ» وَتَرَوَجَ 7 » وَكَانَتْ مِنْ أَهْلٍ 


َلْكَ البطاح فَعَلَّمَهَا أن ادّعَتٍ التبُوَةَ َأَشْبَهَا قِضّة قِصَّةَ مُسَيْلِمَة وَسَجَا مه تاقري واللباسة ان ل ا د 


الْعَمَامُ وَقَطرَ. 
وَفِِهَا هَرَب وَزِيرٌ الْحَلِيقَةٍ وتيت ذَارُهُ. 


وفيا 0 0 0 ُ موري 0 أَنْشْعَتْ 3 مَحَضَرٌ عِنْدَةُ قَاضِي الْقْضَاةٍ أَبُو التسن بْنّ الدَّ 


2 


و 


ا عا وتكلّت غلى الطلْجووة وائقط: له الدّشث خا ون عطرين هذا + 
خابية يفف" الكسان عار +001 
"2 دَخَلَتْ سَنَةُ إخدذى تانق 
[مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الْأخداث] 
اسْتُهلت هَذِه الكةُ وَالسْلْطَانُ حيِمٌ بِظَاهِرٍ حَمَاةَ َسَارَ إِلَ حلب وَتَلَقَّاهُ أَخُوة الْعَاوِلُ وَاجْتَمَعَتْ إِلَيْه الْعَسَاكِ هَخْرَجَ 
مِنْهَا ني صَمَرٍ ؛ لِقَضْدٍ الْمَؤْصِلٍ فَمَطَعَ الُْرَاتَ» وَجَاء إل عزن فنتمن على طاجيها نطثر الزن نيزن الزمو. وَهُوَ أَحُو 
َيْنِ الدّينٍ صَاحِبٍ إِزْيل» م رَضِيَ عَنْهُ وأعَادُ إل تَلَكَتهِ حقٌّ يَتَيََ شن طَوييِء ثم سَارَ مِنْهَا إِلَ الْمَوْصِلٍ فَتَلقَاهُ الْمُوكُ 
بنك تَاحِيّةِ» وَجَاءَ إِلَى خِدْمَتهِ عِمَادُ الدَر ين أَبُو بَكْرٍ بن قَوَا أَرْسَلَانَ صَّاحِبُ بِلادٍ بكر وَآمد و تور 
الدّينٍ أَرْسَلَانَ» مَطلّب دُسُْورَا ؛ لِأَخْذٍ يه تأَعْطَاهُ وَسَارَ السُلْطَانُ فََرَلَ عَلَى الْإسمَاعِيِيّاتٍ قَرِينا مِنَ الْمَوْصِلٍ وَجَاءَهُ 


صَاحِبُ إِزبل رَيْنُ الدّينِ وَهُوَ بمّنْ حصْع لَهُ مُلُوكُ يِلْكَ النَّاحِيَة - كَمَا تَقَدّمَ - وَأَرْسَلَ السُلْطَانُ ضِيّاءَ الدّينِ بْنَكَمَالٍ الدّينٍ 


7.4/١5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
ه.01/1١5 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 





نا عَرّمَ عَلَيْهِ مِنْ حِصَارٍ الْمَوْصِلٍ وَإَِا مَقْصُودُهُ رَدُهُمْ إِلَ طَاعَةِ الْإمَا وَنُصْرَةَ الإشلام» 
آخر زبيع الذَوَلِ و4 يَفْتَحْهَا وَسَارَ إلى خلاط وَاسْتَحْوَدٌ عَلَى بُلْدَانٍ كيرق وَأقَالِيمَ جم 
ببلادٍ الجَزيرَة ة وَدِيَارٍ بَكر » وَجَرَتْ و طَوِيلَةٌ قَدِ اسْتَقُصاهَا ابْنْ لان ثير في " الْكَامِلٍ ' وَصَّاحِبْ ' اليََوْضَئَيْنِ "2 وَفَعَ الصلّحُ 
بتِنَهُ وبين اْمَوَاصِلَة» عَلَى أَنْ يَكُونُوا مَنْ ُنْدِه إِذَا تَدَجَنُمْ لِقِعَالِ الِْرنْج وَعَلَى أَنْ." (1) 
"بالمملكة من غير مشارك تسع عشرّة سنة ومن آثاره الْمدرسّة الَتى عمرها بين القصرين وَكَانَ شجاعاً ذكياً خَبيرا 
بالأمور حازماً مهاباً فإن تيمورلنك لم يقدر على النَمَدّم على مصر في سلطتته لما بلغه عَنهُ من الحزم والعزم والشدة وَالْقُوَة 
1031 انى من شه ملا ووانتان ترا وعدا انقه الطفع ا لخلا عض اتدقم اللز.كنها كها سباك 
يان ذلك فى تعقله إن شاه الله تغال وكان يرقوق أول من أخد البذل عن الولايات: حك وغليئة القطناء وعائر الوظائشق 
الويّة وَهُوَ أول مُلُوك الجراكسة في مصر 
)٠١0(‏ أَبُو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن لله دُؤيْبِ شرف الْمَعْرُوف تنكر بِابّْن قاضي شهبة الدمشقي الشافعي 
ولد سنة 1/9 تسع وسبعين وَسَبُعمائة وأخذ الْعلم عَن جماءَة كالسراج البلقيني وطبقته وله مصنفات مِنْهَا الذيل على تاريخ 
ابْن حجر وطبقات الشَافِِيّة وشرح الْمِنْهَاجٍ إلى الخلع في أربع مجلدات وشرح التَّنِْيهِ وله التّاريخ الكبير من سنة ٠٠١‏ إلى 
5 وله ذيل على تاريخ الذهبي في تمان مجلدات وَمَات عَاشر ذي الْقعدَةِ سنة 5١‏ إحدى وخمسين وثمان مائة 
)٠١(‏ أَبُو بكر بن على بن عبد الله التقي الحموي الإزراري الْمَعْرُوف ابن حجّة 
قَالَ السّتخاوي بكشر الْخَاء الْمُهْملّة ولد تَقْرِيئًا سنة 71 سبع وَسِبّينَ وَسَبُعمائة بحماه وَنَشَأْ يا وأخذ فنوناً من الْعلم 
ومعاني الأدب وارتحل إلى الشَّامم ومصر ومدح الأكابر ثم عَاد إلى بلاده وَدخل الْقَاهِرَة في الايام." (5) 
"تيمور بالعهد وزحف إلى جُحَارى فملكها من يد الْأمِير حسن ثم زحف إلى خوارزم وتحرش با هلك الاج حسن 
في خلال ذَلِك وولى ل ا بعمارتها وتشييد ماخرب مِنْهًا 
وانتظم لَّهُ ملك مَا ورا التّهر ونزل إلى جُحَارى ثم اثتقل إلى سمَرْقَنْد ثم نحف إلى خُرَاسَان وَطَالَ تحرشه با وحروبه لصَّاحِبِهَا 
شاه ولي إلى أن ملكهًا عَلَيْهِ سنة 784 وَنَجَا شاه ولي إلى تبريز وَبمَا أحْمد بن أويس صّاحب الْعرّاق وأذربيجان إلى أن زنحف 
عَلَيْهُم تيمور سنة 788 فَهَلّك شاه ولي في حروبه عَلَيْهَا وملكها تيمور ثم نحف إلى أصبهان فأطاعوه طَاعَة ممرضة وخالفه 
في قومه كبير من أهل نسبة يعرف بقمر الدّين فكرٌ رَاجعا وحاربه إلى أن محى أثره واشتغل بِسُلْطَان المغل وزاحم طقتمش 
مرَارًا حَيٌّ أوهن أمره ثم رَجَعَ إلى أصبهان سنة 794 ثم نحف إلى بَغْدَاد سئة 95 ففرٌ مِنْهَا أَحْمد بن أويس المتغلب عَلَيْهَا 
بعد بني هولاكو وَاسْتولى عَلَيْهَا تيمور وتمبها وبلغه حركة طقتمش في بيع المغل فأحجم وَتأخر إلى قلاع الأكراد وأطراف 
بلاد الروم وأناخ على قراباغ ورجع طقتمش ثم سَار إليه تيمور أول سنة 43 وغلبه على ملكه وأخرجه من سَائِر أعماله 
فلحق ببلغار وَرجع سَائلًا المغل انين كَاثُوا مَعَه إلى تيمور فأضحت مم الْمغل والتتركلهًا في جملته وصاروا تحت لوائه 


ه59/1١‎ 5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
١514/١ (؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ 





املك لله مََعَا بلغه موت الظَاهِر برقوق قرح وَأغطى من بشره بذلك خَمْسَة عشرة ألف دِيئار وتميأ للمسير إلى يلاد الشّام 


فجاء إلى بَعْدَادِ فَأَخَذْمَا تَانِيًا فإنها كانت استرجعت تائبه ثم قصد سيواس في آخر سنة ٠١7‏ فحاصهها مُدَّة." )١(‏ 


"واسم أبي مسلم دينار» ولم يكن مولى الحجّاجء وكان يرى قتل الأئمّة ]١[‏ . 
زعم بعضهم أنه كان يرى رأي الخوارج» وكان لسنا خطيبا شديد العارضة» حسن الملبس حسن المأكل» لا يخون ولا يدع 
أحدا يخون» ولم يكن يحب الولاية [1] إِلّا لقتل الناس. وكان على ديوان الرسائل فلشهوته لقتل الناس سأل الحجّاج أن 
يولي ديوان الاستخراج [] » وكان يكنى بأبي العلاء. 
ومن الصّفر: المضاء [54] بن القاسم التَغلبي» الفارس الخطيبء قتله المنصور بعد خروجه مع إبراهيم بن عبد الله صبرا. 


وخبّرنٍ من رآه يوم المربد [] وهو أصفرء على برذون أصفرء عليه عمامة صفراء وخفتان أصفر [1] 


- لابن حبيب 547» وإعتاب الكتاب لابن الأبار لاه- 5ه. وانظر أخبارا له متفرقة في 47, 24 2.49 ١ه,‏ 5ه 
دم /اه. 
[1] في الأصل: «الأمة» » ولا وجه له. وكان يزيد يصعد المنبر ويقول: علي بن أبي طالب لص ابن لصء البيان 7: 5 .7١‏ 
وهذه جرأة فاجرة. ويذكر الشهرستاني في الملل والنحل ١5/8 :١‏ من آراء في الأئمة: «وإن غيّر السيرة وعدل عن الحق 
وجب عزله أو قتله» . 
]١[‏ في الأصل: «الولائد» » تحريف. 
[*] في حواشي البيان ؟: 47 : «دار الاستخراج هي دار العذاب التي كان العمال يعذبون فيها» . وصاحب الاستخراج 
هو الموكل باستصفاء أموال من اتحم باختلاس مال الدولة من الوزراء والكتاب» والولاة» وجباية الخراج. وكان يستخدم كل 
ما لديه من وسائل التعذيب والإرهاق ليستخرج هذه الأموال. انظر البيان ؟: .١55‏ 
[؛] كان المضاء هذا ممن خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن سنة 45 ١‏ وفيها كانت هزعة إبراهيم ومقتله على يد حميد 
بن قحطبة: 'انظر الطيري وغيرة ق سدوادك بزيدة 3148, 
[5] كان يوم المربد هذا في سنة ١١‏ حين أتى سلم بن قتيبة المربد» ووجه الخيول في سكة المربد وسائر سككك البصرة 
لقتال أتباع سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب» وغلب على البصرة» حتى بلغه قتل ابن هبيرة فشخص عنها. تاريخ 
الطبري في حوادث سنة .١79‏ 
[1] خفتان» بفتح الخاء: لفظ فارسي لم تذكره المعاجم العربية ولا تعرض له الجواليقي.-." (5) 

'عليه بكتاب منه إليه وإلى الحسن بن حرب يدعوا الحسن إلى الطاعة» فلم قبل فأقبل إليه الأغلب. فاقتتلوا وانهزم 
الحسن ومضى راجعا إلى تونس» ودخل الأغلب القيروان. ثم حشد الحسن وسار في عدة عظيمة إلى القيروان. ثم أن الأغلب 


١74/١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 
١ (؟) البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ص//ه‎ 





لما بلغه قدوم الحسن إليه» جمع أهل بيته وخاصته» وخرج إليه فأصابه سهما فمات منه في شعبان من السنة المؤرخة. فكانت 


ولايته سنة واحدة وثمانية أشهر 


ولاية عمرو بن حفص بن قبيصة أفريقية 
م ولي أفريقية عمرو بن حفص بن قبيصة سنة .15١‏ وكان شجاعا بطلا. وسبب ولايته أن أبا جعفر لما بلغه قل الأغلب 
ين سالم» وجهه في نحو خمسمائة فارس فأقام بالقيروان ثلاثة سنين وأشهر من ولايته» والأمور له مستقيمة ثم سار إلى الزاب» 
واستخلف حبيب بن حبيب بن يزيد بن الهملب فخلت أفريقية من الجند وثار بما البربر فخرج إليهم حبيب والتقى معهمء 
فهزموه وهزموا عسكر طرابلس معه. فاشتدت الفتنة بأفريقية واشتعل نارها. واتاها أمراء القبائل من كل فج» واجتمعوا في 
ائي عشر عسكرا وتوجهوا إلى الزاب ولبس مع عمرو بن حفص إلا خمسة عشر ألفا وخمسمائة. وكان أمراء المغرب في ذلك 
الوقت ورؤسائهم أبو قرة الصفري في أربعين ألفاء وعبد الرحمن بن رستم الأباضيئٌ في خمسة عشر ألفا وأبو حاتم في عدد 
كثير وعاصم السدراني في عدد كثير: قبل في ستة آلاف والمصور الزناتي في عشرة آلاف وعبد الملك بن سكرديد الصنهاجي 
الصفري في ألفين سوى جماعات. قال الرقيق: لم أذكرهم. 
فلما رأى عمرو بن حفص ما أحاط به من العساكر بمدينه طبنة بالزاب» جمع قواده» فاستشارهم, وقال لهم: (إن أريد 
مناهضة هذا العدو!) فأشاروا عليه ألا يبرح من مدينة طبنة وقالوا له: (أخرج من أردت إلى." )١(‏ 

"يوما وقد رأت منه رقة: يا سيدي قد ربيت لك وصائف ملاحاء وأحب أن تراهن. قال: نعم. فلما رآهن قالت 
له: هذه بنتك من فلانة وهذه بنتك من فلانة. حتى عدتمن. فلنا خرج من عند أمه قال لخادم له أسود: امض إليهن وجئني 
برؤوسهن. فوقف اسيتعضا ما لذلك. فقال له: أمض وإلا قدمتك قبلهن! فلما دخل على أمه, كبر ذلك عليهاء وعظم في 
قلبها وقالت له: راجعه! فقال لها: لا سبيل إلى ذلك! فقتلهن وأخذ برؤوسهنء وجاء بها إليه معلقة بشعورهن» فطرحها بين 
يديه - قبحه الله - وأدخل كثيرا من فتيانه الحمام وأغلق عليهم باب البيت السخنء فماتوا فيه جميعا. وأخباره كثيرة في 
هذا المعنى» ذكرها الرقيق وغيره. 
وفي سنة 584 المذكورة استرجع أبو العباس بن إبراهيم بن أحمد المال الذي أخرجه أبوه إلى الفقهاء ووجوه الناس ليفرقوه في 
المساكين» فرجع معظمه وقال لمشايخ أفريقية: اغتنمتم الفرصة في المال لمرض الأمير أبي ومغيبي عنه! وفيها شخص أبو عبد 
الله الأحول بن أب العباس إلى مدينة طبنة إلى محاربة الشيعة. وفيها تساقطت النجوم لثمان بقين من ذي القعدة» فسميت 
السنة سنة النجوم» فلهذه السنة ثلاث أسماء سنة العدل وسنة الجور, (سماها العامة بذلك) وسنة النجوم وف سنة »59٠‏ 
كتب أبو العباس بن إبراهيم إلى العمال ليأخذوا له البيعة لأن أباه فوض إليه وتخلى له عن الملك واشتغل بالعبادة» وذلك 


باد فاق ايه 


٠١5/١ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ابن عذاري المراكشي‎ )١( 
1م‎ 





ولاية أبي العباس بن إبراهيم بن أحمد وسيرته 
وذلك إنه أظهر التقشفء والجلوس على الأرض» وإنصاف المظلوم وجالس أهل العلم وشاورهم. وكان لا يركب إلا إلى 
الجامع فقال قوم: إن." )١(‏ 


"إنه على رأس ملككم وإمامكم!) فأعلم بذلك زياد حبيب بن أبي عبدة ثم تحدثا بذلك حتى علمه خيار الجند؛ فلم 
يكن له هم إلاكشف ذلكء حت رأوه عيانا. فقالوا (قد تنصر!) ثم هجموا عليه فقتلوه. وأكثر الناس على أنَّ هذه الحكاية 
لا تصح, وإِنما قتلوه بأمر سليمان لحم بذلك إذ نكب والده. 
وقال الواقدي: إن التي نكح بعد خروج أبيه هي ابنة رذريق؛ فجاءته من الدنيا بما لا يوصف. فلما دخلت عليه قالت له: 
(ما لي لا أرى أهل مملكتك يعظمونكء ولا يسجدون لكء كما كان أهل مملكة أبي يفعلون له؟) فأمر بباب» فنقب ف 
ناحية قصره» وجعله قصيرا؛ فكان يأذن للناس منه؛ فيدخل الداخل منكسا رأسه قبالته لقصر الباب؛ وقد جعل لما مجلساء 
تنظر منه إلى الناس إذا دخلوا عليه من حيث لا يروتما. فلما رأتهم على ذلك» ظنت أتهم يسجدون له. فقالت لعبد العزيز: 
(الآن قوي ملكك) وبلغ الناس ما أراد بذلك الباب؛ فثار به حبيب بن أبي عبدة الفهريء وزياد بن عذرة البلوي» وزياد بن 
نابغة التميمي» ومن معهم من الناس» فقتلوه. وقيل أيضا: إنما قتلوه لأنه خلع طاعة سليمان بن عبد الملك» إذ بلغه قعل 
أخيه وما صنع بأبيه . 
قال الرازي: لما قفل موسى بن نصيرء استخلف ابنه عبد العزيز على الأندلس؛ فضبط سلطائهاء وسد ثغورهاء وافتتح مدائن 
كثيرة. وكان من خير الولاة» إلا أن مدته لم تطل» لوثوب الجند عليه وقتلهم له. لأشياء نقموها عليه. وكان قتله صدر رجب 
من سنة 2417 بمدينة إشبيلية» بمسجد رفينة. ولما دخل امحراب» قرأ فاتحة الكتاب؛ ثم قرأ سورة الواقعة؛ فعلاه من خلفه زياد 
ابن عذرة البلوٌ بالسيف» وهو يقول: (قد حقت عليك با ابن الفاعلة؟) فكانت ولايته سنة واحدة وعشرة أشهر. 
وذكر أيضا أن سليمان بعث إلى الجند يأمرهم بقتلهء عند سخطه على أبيه» وأنحمء لما قتلوه» حزوا رأسه. وقدم به على 
شليمان حبزب ين أى غيدة الفهري:" 1 

"ما أذكره: وذلك أنه لما توق الحكمء خفى موته على وزيره جعفر وسائر أهل المملكة لطول تردده في العلة» وتفرد 
بعلم ذلك في وقته خادماه الخاصان به: فائق وجوذر؛ فاستظهرا بكتمان ذلك» وتقدما في ضبط الدار» وخلوا للتشاور» وقد 
عزما على رد الأمر للمغيرة بن الناصرء أخي مولاهما الحكم» خشية من انتثاره على ابنه هشام» لصغر سنه» وإنكار الناس 
لتقديمه على أن يقر ابن أخيه هشاما على العهد بعده؛ فيمنا على المغيرة بسوق الخلافة إليه» وبقيا لمولاهما بارتقاب كبر 
ولده» ويكون الملك في أيديهما بحاله؛ وكان رأيا حسنا لو أراد الله به. 
فلما اتفقا على ذلكء؛ قال جوذر لفائق: (ينبغي أن نحضر جعفر بن عثمان الحاجب؛ فنضرب عنقه؛ فبذلك يتم أمرنا) . 
فقال له فائق: (سبحان الله يا أخي! تشير بقتل حاجب مولانا وشيخ من مشيختنا دون ذنبء ولعله لا يخالفنا فيما نريده» 


١7/١ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ابن عذاري المراكشي‎ )١( 
(؟) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ابن عذاري المراكشي 4/7 ؟‎ 
/1/ 





مع افتتاحنا الأمر بسفك الدم.) فأرسلا في جعفر بن عثمان؛ فحضر: ونعيا إليه الحكمء وعرضا عليه ما أجمعا عليه من 
الرأي. فقال لهما جعفر: (هذاء والله! أسد رأي وأوفق عمل؛ والأمر أمركما؛ وأنا وغيري فيه تبع لكما. فاعزما على ما 
أردتماء واستعينا بمشورة المشيخة؛ فهى أنفى للخلافء وأنا أسير إلى الباب» فأضبطه بنفسى؛ وأنفذا أمركما إلى بما شئتما.) 
وخرج عنهما؛ فضبط باب القصر» وتقدم في إحضار أصحاب الماهمية مثل زياد بن أفلح مولي الحكمء وقاسم بن محمد» 
ونحمد فت أن عامر» وهشام بن يحمد بن عثمان» وأشباههم؛ واستدعى بني برزال» إذ كانوا بطانته من سائر الحند. واستحضر 
سائر قواد الأجناد الأحرار؛ فاجتمع له من هذه الطوائف ما شد ركنه وقوى أيده؛ فنعى لهم الخليفة» وعرفهم مذهب 
الصقالبة في نكث بيعة هشام؛ وأقبل بثبت أصحابه» وقال لحم: (إن جبسنا الدولة على هشام, أمنا على أنفسناء وصارت 
الدنيا في أيدينا؛ وإن انتقلت إلى المغيرة قبل أن 00 فتمكنه الحيلة. فعمل." )١(‏ 


اه ذَكْرَ الحَدِيّث. 
- وَحَدَنَنَا سَعِيدُ بن سليمان الواسطي» قال: حدثنا عَيَادُ بْنُ الْعَوَام عَنْ سُفْيَاَ - يَعْني: 
إيّاس - يعني: ابن مُعَاوِيّة: وَاسْتَدَارَة الزّمَانِ أن الفشركيث كاثوا يحْسِبُونَ السَنَة 2 عَشَرَ شَهرًا وَحْمْسَةَ عَشَرَ يَوْمّاء فَكَانَ 
الح ني رَمَضَانَء وَقِ ذي الْمَعْدَةٍ وَفِ غَيِْوِه فَوَاقَقَ ق الحَجُ ذا الْمَعْدَةِ فَحَمّ أَبُو بكر و1 يح ر. سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ 


فَلََاكَانَ الْعَامُ الْمُقم 0 6 حَجّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه قَوَاقَقَ الج ذا الحَجّة في الْعَشْرء ث نَظَرُوا إِلَ الأَِلَّة مأَحَدُوا 


لد 


كا بعد. 


- 
ع 


8 - وآ خير 


- 


الأخبار أَنَّهُ قَالّ: اخْبَارَ الله 0 تأعية كز 1 7 الث ا 
ذِي 1ه إِلَ اللّهِ: الْعَشْر الأُوَلُ. 

-١ 6٠‏ وق هذه السنة* 

ماتت أم كلفوم ابنة رَسُول الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ. 


اح 0 
عن إِلَّ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسلم النجحاشي: أصحمة 


0 


ل م إسماعيل» قال: موده عاو 1 شلنت قن 1 يوني عن عَنْ أبي لبي عَنّ جابر: 

لله علي وَسلَم ما بَلَُ مَْتْ النّحَاشِيَ كام بأمْحابه فصنُوا حَلْقه مَصلَّى عَلَيْه. 

عيره -١‏ حَدَّثَنًا يُوسّف بن 0 قال: حدثنا ابن إِدْرِيسَ» عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ» قَالَّ: حَدَّني الزُهْرِي» عن سَعِيكٍء ع 
هُرَيْرَةه قَال: حَرَجَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل الْمُصَلَّى فصقّنا حَلْقَهُ فَكَيرَ أَرْبَعَاء كلكا الضدفق» فنا ها بشول 
على قن فاضت كال : على أحيك لنّجَاشِيّ مَاتَ الْمَوْم. 


)١(‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ابن عذاري المراكشي 50/7؟ 
4 





4 - حَدَّنَنَا مُوسَى بن إسماعيل» قال: حدثنا حَمّاد بْنْ سَلَمَة عَنْ مُحَمّد بْنِ إِسْحَاقَ» عَن الرُمْرِي» عَنْ 
له 0 

مَكَذًَا 7 5 95 سَلَمَة: عَنِ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 4 يذكر أبا هريرة [ق/7/ب] . 

ل ل اا ل ا ل يض عَنِ الُمْرِيْء قَالَّ: حَدَّتَني 
كيذ و3 السيكب» أذ ١‏ و4 سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صف بم في المصلَّى فَصَلَى عَلَى النَّجَاشِيَ 
5- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ تُحَمّد بْنِ أيوب» قال: حدثنا إِبْرَاهِيمُ بُْ سَعْدء عَنْ صَالِح بْنٍ كَيْسَانء عَنٍ ابْنٍ شِهَابء قَالَ: 
نشول الله صَلَّى الله عَليْدِ وَسَلّمَ تغى 2 التُجاشِيع صابحت 


"أن 3 


حَدَّني أَبُو سَلَمَة وَائْنُ الْمُسَيّبء أن أََا هْرَيْرَةَ أَخْبرثما: 

الحبَسَة في الْيَوْم الّذِي مَات فِيدء وَقَالَ: اسْتَغْفروا لأَخِيكُم. 

7 ١ح‏ وَحَدَّثَنَا عَفَانَ -١(‏ وَمُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل قالا: حدثنا حَمّاد بْنُ سَلَمَة عَنْ عَلِىَ بْن َيِه عَنْ رجلء عَنْ | 
س: "أن ال صَلَّى الله عليه وَسَلّم صَلَى عَلَى النّجَاشِيَ. ْ 


سه 6 


ا 00 حدثنا عبد عَبْد اليحمّن بن عَبْد الله بْنِ عْمَرَ عَنْ أَبيه» عَنْ نافِع» عَنٍ 
ائْنِ عْمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَج بالئَّاسٍ إِلَ الْمُصَلَّىء فَقَالَ: إِنَّ أَحَاكُم النّحَاشِيَ توي و كان على 
دِيكُؤ مَصَلَى عَلَيْهِ بج وكير أرْتَعَ تكبيرات. 
-١ 9‏ وَحَدَّنَنَا إبراهيم بن الْمُنْذِر قال: لاحت دم عَنْ مُوسَىء عَنِ ابْنِ شهَاب: وَذَكْرَ 
اللَهُ عل َل سم لما عه اناي كالَ: مراع صاب 
قَالَ أَبُو هْرَيرَةً: "حرج رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَقٌ جاء المصلى؛ فقام يصلي عل." (5) 
"سالم باسمه وماجد ثم أن لماجد سالم وجمع هذا هنا للفائدة وأكثرهم لم يترجم وشيحة صاحب الترجمة ممن ولي إمرة 
المدينة انتزعها من الجمامزة في سنة أربع وعشرين وستمائة وطريق وصوله إليها أن صاحب المدينة المتولي لما في أيام المستظيء 
بالله بن المستنجد بالله العباسي هو الأمير عز الدين أبو فليته قاسم جده ثم ابنه جماز جد الجمامزة ثم ابنه قاسم بن جماز 
إلى أن قتله بنو لام وكان صاحب الترجمة نازلا في عزبة قريبا منه فلما إبلغه قله توجه مسرعا إلى الملدينة حتى دخلها وملكها 
وذلك في السنة المذكورة ولم يتمكن الجمامزة من نزعها منه ولا من ذريته إلى الآن وأقام شيحة في الولاية مدة طويلة وكان 
يستنيب في غيبته ابنه عيسى المكنى به وقدر أنه توجه إلى العراق فظفر به بنو لام أيضا فقتلوه فطمع الجمامزة في المدينة مع 
كون عيسى بما وجاء منهم جماعة على حين غفلة للاستيلاء عليها ففطن بحم عيسى فقبض عليهم ويقال إنه قتلهم فالله 
أعلم ذكره ابن فرحون وتعقبه الفاسي بأن الذي في ذيل المنتظم لابن البزوري أن عمر بن قاسم بن جماز انضم إليه في صفر 


865/7 التاريخ الكبير > تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث ابن أبي خيثمة‎ )١( 
(؟) التاريخ الكبير - تاريخ ابن أبي خيئمة - السفر الثالث ابن أبي خيثمة ؟/"‎ 
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سنة تسع وثلاثين جمع عديد وأخرجوا شيحة من المدينة ولم يزل هاربا حتى تحصن في بعض التلال أو الجبال ثم عاد لإمرة 
المدينة ولم أدر متى كان عوده وتوفي سنة سبع وأربعين وستمائة كما ذكره ابن البزوري في تاريخه قتلا من بني لام وقال الفاسي 
إنه وجد في تاريخ بعض المصريين أن الملك الكامل صاحب مصر أمره أن يكون مع العسكر الذي جهزة لملكه لإخراج 
راجح بن قتادة الحسني وعسكر المنصور صاحب اليمن في سنة تسع وعشرين وستمائة وذكر أيضا أنه وصل إلى مكة في 
ألف فارس جهزهم الصالح بن الكامل صاحب مصر في سنة سبع وثلاثين وستمائة وأخذها من نواب صاحب اليمن 
ولزمهم شيحة ونهبهم ولم يقتل منهم أحد ولزم وزير ابن التعزي ثم خرجوا منها لما معوا بوصول العسكر الذي جهزه صاحب 
اليمن مع راجح بن قتادة وابن النصيري لا أدري هل كان شيحة في سنة تسع وثلاثين أميرا على مكة مع العسكر أو مؤزرا 
لهم فقط وكانت ولايته للمدينة بعد قتل قاسم بن جماز بن مهنا الحسيني جد الجمامزة وقال المجد ولي الأمير شيحة المدينة 
سنة أربع وعشرين وستمائة انتزعها من الجمامزة ببأسه وسطوته وحده وشوكته وذلك أن الأمير قاسم بن مهنا كان منفردا 
بولاية المدينة من غير مشارك ولا منازع فلما توثي تولى مكانه أكبر أولاده جماز جد الجمامزة واستمر في ولايته إلى أن توفي 


ثم استقر في موضعه ولده قاسم بن جماز بن مهنا واستقر فيه إلى أن قتله بنو لام وركبوا من قبله صهوة الملام وكان الأمير 
شيحة نازلا في عزبة قريبا منه فلما إبلغه قعل قاسم أمهر من مجتبي شأنه المباسم فركب سيل الفرصة وسلكها ولم يزل مسرعا 
حتى دخل المدينة وملكها وذلك في سنة أربع وعشرين وستمائة فاستقر فيها استقرار المعان الشامخ الأعيان ولم يتمكن من 


نزعها منه ومن ذريته إلى الآن وأقام الأمير شيحة في ولايته مدة طويلة وبرهة." )١(‏ 


"حرف القاف 
- قارظ بن شيبة بن قارظ الليثي المدني: حليف بن زهرة يروي عن سعيد بن المسيب وابي غطفان بن طريف المري 
وعنه أخوه عمرو ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب قال النسائي: ليس به بأس وقال ابن سعد: توفي بالمدينة في خلافة 
سليمان بن عبد الملك وكان قليل الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات في خلافة سليمان وكذا أرخ وفاته خليفة 
في الطبقات وأبو حاتم وغيرهما ويقال إنه مات في وقعة قديد سنة ثلاثين ومائة في خلافة مروان بن محمد بن مروان حكاه 
البخاري في تاريخه والقراب وغير واحد وحكاية المري عن ابن سعد: أنه توي في خلافة سعيد الذي في الطبقات ما حكيناه 
فكان لفظه سليمان ابن سقطت من النسخة التي وقف عليها. 
5" - قاسم بن جماز بن قاسم بن مهنا: استقر في إمرة المدينة بعد أبيه فدام خمسا وعشرين سنة إلى أن قتله بنو لام 
في سنة أربع وعشرين وستمائة وكان الأمير شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا نازلا في عربة قريبا منه فلما إبلغه قله توجه 
إلى المدينة مسرعا حتى دخلها وملكها. 
744 - قاسم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني: أخو عبد الرحمن يروي عن أبيه عن جده وعنه عتيق بن يعقوب 
الزبيري قاله ابن حبان في ثالثة ثقاته.." (") 


4 417/١ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي؛ همس الدين‎ )١( 
(؟) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي؛ همس الدين 7ه‎ 
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"الحافظ في نسبه فقال إبراهيم بْن يزيد بْن عمرو بْن ربيع بْن حارثة بْن سعد ابن مالك وذكر أنه ورد قزوين وقال ثنا 


ُحْمّد بْن إسحاق بن حُحَمّد الكيسان أنبأ أبي ثنا أبو حاتم الرازي ثنا محبوب بن موسى والمسيب بن واضح قالا نبأ أبو 


إسحاق القزاري عن سليمان الأعمش. 
قَالَ: كان عَبْد الرحمن بْن يزيد وإبراهيم النخعي وعمارة بْن عمير يغزون في أيام الحجاج قلت: أين كانوا يغزون؟ قَالَ: 
طبرستان والديلم وغير ذلك فقال رجل: كانوا يكرهون على ذلكء قَالَ: لا كانوا يخفون فيه ويعجبهم ذلك وأدرك إبراهيم 
عائشة وأنسا رضي الله عنهما وروي عن علقمة ومسروق وخالد الأسود بن يزيد وروي عنه الحكم ومنصور وسلمة ابن 
كهيل وتو سنة ست وتسعين متواريا من الحجاج ودفن ليلا ويقال أنه لم يكن في جنازته إلا سبعة رجال وحمل الإمام 
البخاري ما روي أنه بلغ موت الحجاج فخر ساجدا على أنه سمع به وم يكن كما أسمع ويروى أن الشعبي لما بلغه موت 
إبراهيم كان #تعالك ريا ها ترف يعد مكل باللكرقة ل 0 وله بالمدينة وله بالشنام. 
كنب إََِِا ُو الْمَنْح محَمَدُ عفد إن عبد الباقى وكرت على ذو سف بن عْمَرَ يسَمَاعِهِ مِنْهُ قَالَ أَنْبَاً آَبُو الْمَضْلٍ أَحْمَدُ بْنُ الحَسَن 
يخي أن أن نالحد َنْب أبُو بكر بن كاملٍ نا الْمَاسِمُ بْنْ الْعَبّاسٍ ثَنا ركريًا بن 

كع ما نا معي بل لاوقا كيت عن متطرر كل ارو كز كاتا ريصيو الو قا م ييه 

عَلَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من بَبْتِ رَْنَب بِنْتِ خش وأَنّى بَيْت أُمْ سَلَمَة كان يَوْعُهَا من رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه واله وسلم.." 
00 

"وقال آخر: [من الطويل] 

إذا ما بريد الشام أقبل نحونا ... ببعض الدّواهي المفظعات فأسرعا 
فإن كان شرًا سار يوما وليلة ... وإن كان خيرا أبطأ السير أربعا 
وتمثل بهذا البييت الثاني معاوية لما بلغه وفاة الحسن بن علي عليهما السلام. 
وقال أبو ذؤيب ]١[‏ : [من المتقارب] 
فيا بعد داري من داركم ... كبعد سهيل من الفرقد 
وقال المؤمّل: [من الكامل] 
والقوم كالعيدان يفضل بعضهم ... بعضا كذاك يفوق عود عودا 
ه- ومن أمثالهم: «إن كنت ذوّاقا فإني نشبة» » يقول: إن كنت لا وفاء لكء» فإني دائم العهد, والنشبة الذي إذا عبث 
بالشيء لم يفارقه. 
«59ه» - ومنها: «جل الرُفد عن اللحاجن» . الرفد: العست, والهاجن البكرة تنتج قبل أن يخرج لما 
ارت الرضا بالميسور إ3] تعذر المتشود 
«6٠ه»‏ - من أمثالهم في هذا النحو: «إذا عرّ أخوك فهن» ., قاله الهذيل بن هبيرة الثعلبي» وكان أغار على بني ضبّة فغنم 


84/١ التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم‎ )١( 





وأقبل بالغنائم» فقال أصحابه: 
اقسمها بينناء قال: إني أخاف إن تشاغلتم بالاقتسام أن يدرككم الطلب» فلما 


)١( ل يرد في ديوان الحذليين.."‎ ]1١[ 

"في هذه المرّقه لقد لقطت كبدي فجعلت أقلبها بعود كان في يدي. ورثته جعدة بأبيات: [من السريع] 
يا جعد بكيه ولا تسأمي ... بكاء حقٌ ليس بالباطل 
ِنْك لن ترخي على مثله ... سترك من حاف ولا ناعل 
وخلف عليها رجل من قريش فأولدها غلاما؛ وكان الصّبيان يقولون له: يا ابن مسمّمة الأزواج. ولا كتب مروان إلى معاوية 
بشكاته كتب إليه: أرقل المطئ إل كن اللسري هذا بلغه موته مع تكبير من الخضراء» فكبّر أهل الشام لذلك التكبير. 
وقالت فاختة بنت قرظة لمعاوية: أقدٌّ الله عينك يا أمير المؤمنين! ما الذي كبرت له؟ قال: مات الحسن. قالت: أعلى موت 
ابن فاطمة تكبّر؟! قال: والله ما كبرت شهماتة بموته» ولكن استراح قلبي وصفت لي الخلافة. 
وكان ابن عبّاس في الشام فدخل عليه فقال له: يا ابن عبّاس» هل تدري ما حدث في أهل بيتك؟ قال: لا أدري ما حدث 
إلا أني أراك مستبشرا ومن يطيف بك وقد بلغني تكبيرك وسجودك. قال: إِنَا لله! يرحم الله أبا محمد ثلاثا. ثم قال: 
والله يا معاوية لا تسد حفرته حفرتكء ولا يزيد عمره في يومكء ولكن [إن] كنا أصبنا بالحسن لقد أصبنا بإمام المتقين 
وخاتم النبيين» فسكّن الله تلك العبرة وجبر تلك المصيبة» وكان الله الخلف علينا من بعده. 
وقال لأخيه الحسين: إذا أنا مث فادفني مع رسول الله صَلَى الله عليه وسلم إن وجدت إلى ذلك سبيلاء وإن منعوك فادفئي 
ببقيع الغرقد. فلبس الحسين ومواليه السّلاح وخرجوا ليدفنوه مع رسول الله صَلَى الله عليه وسلم» فخرج مروان في موالي بني 
أميّة فمنعوهم. 
زوه فج حدقال أبو العرجاء حال مون ديم عيسق 4 فزلنا بستان بني عامر بعثني محمد بن سليمان إلى الحسين بن علي 
صاحب فم لأَتجسّس عليه فمضيت." (") 


1 


(باب رزُمَيْر) 


١‏ - بُمَيْر بن حَوْب بن شَدَّاد أَبُو حَيْئَمَة النَسَائَئٌ سكن بَعْدَاد قَالَ أَبُو بكر إنما هُوَ بن حَرْب بن أشتال فعرب فقيل 
شَدَاد أخرج البُخَارِيٌ في الج والبيوع وغير مَوضِع عَنهُ عَن جرير بن عبد الحميد وَتُحَمّد بن فُضَيْل وَغَيرهًا مَاتَ بِيَعْدَاد في 


شهر ربيع الآخر سنة أربع وَثَلَائِينَ وَمائَئَيْنِ قَالَه البُكَارِيَ قَالَ أَبُو حاتم الرَازِيَ هُوَ صَدُوق قَالَ أَبُو بكر ولد سنة سِبّينَ وَمائَة 


وَنُوقٍ ليّلة التميس لسبع خلون من ربيع الآخر سنة أربع وَثْلاثِينَ وَمِائَئَيْنِ بعد بن معين بعشرّة أشهر وَهُوَ بن أربع وَسبعين 


١١7/107 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
5915/9 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 





سنة قَالَ أَبُو بكر ميمعت أبي لما بلغه موت يحى بن معين يَفُول بلغني أن رجلا طَال قرضه فعاده أَمْحَابه تُجعل في طول 
الْمدّة يبلغة أن الرجل يمن كَانَ يعودةُ قد مَاتَ فكتبهم في صحيقّة حَيٌّ كملوا مائّة فَقَالَ قد كملوا الْمِانّة أو زادوا ثم كتب 
في آخر الصّحيقّة وَمَا أن إِلّا مثلهم فيراني مُقيم ليَالي بعدهم ثم لاحق 

5 - بير بن تُحَمّد أَبُو الْمُنْذر التّمِيمِي الُرَاسَاق سكن الشَّام أخرج البُخَارِيَ في كتاب المرضى والاستكذان عن أبي 
غامر العقدق غنة عن تكد نين خم ون خلتحلة وزية + بن أسلم قَالَ أَبُو حاتم كَانَ تله الصدق وَف حفظه سوء وَكَانَ حدِينه 
بالشَّام أنكر من حَدِينه بالعراق لسوء حفظه وَمَا حدث من كتبه فَهُوَ صَالح وَمَا حدث من حفظه فَفِيهِ تخاليط قَالَّ البُحَارِيّ 


- 


روك عَنَهُ الْوَلِيد وَعَمَرو بن 4 سَلمّة متاكير عن بن الْمُنْكدر وَهِشَام بن عو وَأبِي حَازِم قال أ أَمد كأن الذي روك عَنةُ 


أهل الشّام رُمَيْر آخر قَالَ أَبُو بكر #بم|عت بن معين يَقُول بُمَيْر بن تُحَمّد الرَاسَانٍ كَالَ مزة أخرى َال" (1) 

".. ل من سَبيل ِل خمر فأشرتها 
أم هل سَبيل إِلّ نصر بن الحجّاجٍ . 
وَنفى عَلَ رض - النُعْمَان عَن مَلاً من الصّحَابَة َنفى حسأن أَيْضا وَاللْه أعلم فَإِن قيل إن جمّاعَة عَة وافقوا على حصره وقتله 
فقد روى أن حُدَّيْمَة وَعْمَارًا قَالَا كَتَلْنَاهُ كافنا وآن طلحة كان فيمن حصره وأن عليا أعَان على قتله وأن الئاس خذلوه 
وأسلموه إِلّ غير ذَلِكِ من الْأُمُور قيل هَدَا لا يصح عَن حُدَّيْفٌة وَإَِا الْمَنْقُول عَنهُ خلاف ذَلِك وَإِنّا هَدَا من كلام الرافضة 
أن نقل ذَلِك فَإِنّهُ لا يخلوا أحد من الصّحَابَة من حَاسِد وَتْمّنْ يبغضه كيف بعثمان رض - وَهُوَ من أهل السّايقٌة واأفضل 
0 


-_ 


5 يم 
ة مَإِنّهُ كا 
' 


و نهلك عارا قي تمان انالك قل لابين للد له اك ا أبن أبي بكر وسّاق الله ِل أغر بي تّيم هوانا 
وأهرق الله دِمَاء ابْن بديل وسّاق الله إِلَ الأشتر سَهُما من سهامه فَوالله مَا من الْقّوْمِ أحد." (5) 


"يا دار عمرة من تذكارها الجزعا ... هيجت لي الهم والأحزان والوجعا 
ألا تخافون قوما لا أبا لكم ... أمسوا إليكم كأمثال الدبا سرعا 


5915/7 التعديل والتجريح ؛ لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح سليمان بن خلف الباجي‎ )١( 
١97/ص التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان المالقي» أبو عبد الله‎ )١( 
الذد‎ 





ولذلك قال مرة بن محكان السعدي حين وجه معاوية عامر بن الحضرميّ إلى البصرة فنزل في تميم يدعوهم إلى أخذ البصرة 

والوثوب بزياد خليفة عبد الله بن عباس على البصرة وقد سار ابن عباس إلى على عليه السلام بالكوفة فقال مرة مخوفا لقومه 

زاجرا لهم: 

قلت والليل مطبق بغراه ... أرقب النجم لا أحس رقادا 

إن حيا يرى الصلاح فسادا ... ويرى الغي في الأمور رشادا 

لقريب من الملاك كما أهلك ... سابور بالعراق إيادا 

ف كلمة طويلة ثم أرخوا بعام الانتقال من ديارهم إلى بلد الروم وآخر من دخل منهم إلى هناك من أرض الجزيرة والموصل في 

خلافة عمر بن الخطاب نحو من أربعين ألفا كانوا على النصرانية وأنفوا من الجزية حين أخذوا بما وتميم تؤرخ بعام الكلاب 

وهي الحرب التي كانت بين ربيعة وتميم وأسد وخزيمة تؤرخ بعام مأقط الذي قتلوا فيه الملك حجر بن الحارث بن عمرو آكل 

المرار الكندي أبا امرئ القيس وثي ذلك يقول امرؤ القيس حين إبلغه قتله 

أرقت لبرق بليل أهل ... يلوح سناه بأعلى الجبل 

بنو أسد قتلوا ريهم ... ألاكل شيء سواه جلل 

والأوس والخزرج ابنا حارثة تورخ بعام الآطام لما تحاربوا على الآطام وهي لحصون والقصور وذهب الأصمعي في آخرين من 

أهل اللغة إلى أنما الدور المسطحة السقوفء وكانت الأوس والخزرج تتمنع بما فأخربت ف أيام عثمان بن عفان." )١(‏ 
"طالب يقول: ماكنت لأقيم حدًا على أحد فيموت» فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر. فإنه لو مات ودَينُه وذلك 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسْنّه. 

وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه» عن المطّلب بن عبد الله بن حنطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد 

ثقيف حين جاؤوه: " لتُسلِمُنَ أو لأبعدّنَ رجلا مني ", أو كما قال: " مثل نفسي فليضريَنٌ أعناقكم أو ليَسْبين ذَراريكم» 

وليأخدّنَ أموالكم ". قال عمر: فوالله ما تَّت الإمارة إلا يومئذ» وجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول: هو هذا. قال 

فالتفت إلى عليء» فأخذه بيده ثم قال: " هو هذاء هو هذا ". 


وروى عمار الدَّهِوُْ عن أبي الزبير» عن جابر قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي بن أبي طالب. وعن يزيد بن أبي 
زياد» عن إسحاق بن كعب ابن عُجْرَةَ عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " علينٌ مَحْشَوْشِنٌ في ذات الله 
". وعن لخذيفة قال+ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ولُوا عليا قهاديا مهديًا ". وسأل رجل الحسن ين أي «حسين 
البصريٌ عن علي بن أبي طالب فقال: كان علينٌ والله سهما صائبا من مرامي الله على عدوّه وريّانَ هذه الأمة» وذا فضلها 
وذا سابقتهاء وذا قرابتها من رسول الله» لم يكن بالتّوومة عن أمر الله» ولا بالملومة في دين الله ولا بالسّروقة لمال الله» وأعطى 
القرآن عزائمه» ففاز منه برياض مونقة ذلك عليتٌُ بن أبي طالب يا لكع. 

وكان معاوية رحمه الله يكتب فيما ينزل به ليسأل علي بن أبي طالب عن ذلك. فلما بلغه قعله قال: ذهب الفقه والعلم 


١7/ص التنبيه والإشراف المسعودي‎ )١( 





بموت ابن أبي طالب. فقال له غتبة أخوه: لا يسمع هذا منك أهل الشام. قال: دعني عنك. 
وروى معمر بن وهب بن عبد الله بن أبي الطّفيل قال: شهدت عليا يخطبء وهو يقول: سلون» فوالله لا تسألوني عن 
شيء إلا أخبرتكم. وسلون عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. 
وخطب يوما بالكوفة فقال: سلونٍ قبل أن تفقدونء فإِنَّ بين جني علما." )١(‏ 

اأمليهاة وهو لقال ؛ عافاة .شهاء تقوم لد لاوا ولدضانب: 
وأما عاصم بن المنذر فمن ولده أبو عبد الله بن الزبير بن أحمد بن سليمان ابن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن 
العوام» مات قبل العشرين وثلاثمئة» وكان أعمى. وله مصنفات في مذهب الشافعي كثيرة مليحة» منها: الكافي» وكتاب 
النِية» وكتاب سَّترٍ العورة» وكتاب الحدية» وكتاب الاستشارة والاستخارة» وكتاب رياضة المتعلم» وكتاب الإمارة. 
انقضى ذكر ولد الزبير من أماء بنت الصديق وأعقابهم. 
ذكرٌ ولد الزبير من غير أسماء رضي الله عنهاء وهم: مصعبء وحمزة» وقتل حمزة مع أخيه عبد الله بمكة» ولا عقب له. وخالد, 
وعمر» وعبيدة» وجعفر. 
فأما مصعب: فكان يكن أبا عبد الله وأبا عيسى» وكان أجود العرب جميلاء باهر الَرَآة» شريف النفسء بعيد الممّة غزيزها. 


وفيه يقول عبيد الله بن قيس الرقيات: 
إنما مصعبٌ شهابٌ من الله ... تحلث عن وجهه الظّلماء 


فلكة مكلك وعة ببق فيه :ب كبروك ينة ولا كبرياة 
يتّقّي الله في الأمور وقد أف ... ل مَن كان همه الاثّقاء 
وولأهُ أخوه عبد الله العراقين» فسار إليه عبد الملك» ووجّه أخاه محمد بن مروان على مقدّمته. فلقيه مصعب فقاتلة» فقتل 
محمد مصعبا بدير الجاثليق بين الشام والكوفة سنة إحدى وسبعين. وقتل ابنه عيسى بن مصعب معه. وخطبة أخيه عبد 
لله حين بلغه قتله ما يعد من فصاحته وبلاغته. يُروى أنه لما أتى عبد الله بن الزبير قتل مصعب خطب الناس فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أما بعدُ فإنه أتانا خبر مصعب فسرونا واكتأبناء فأما السرور فلما قُدّر له من الشهادة و 

١917‏ - روح بن حاتم بن قبيصّة بن الْمُهلب ابْن أبي صفرة الْأَرْدِيّ العكي أَبُو خلف 
حجب أَبا جَعَْر الْمَنْصُور أول أَيامه وقبل التعلّق به نظر إِلَيْهِ رجل واقف في الشّمْس عِنْد اب الْمَنْصُور فَمَالَ لَّهُ لقد طال 
وقوفك بي الشّمْس فَمَالَ ليطول قعودي بي الظل 
وولى الكو وَالْبَصْرَة للمهدي وولى أَيْضا السّند وطبرستان وفلسطين ثم ولى إفريقية وَالْمغْب لهارون الرشيد وَدَلِكَ لما بلغه 
موت أَخيه يزيد بن حاتم فَعَزاة الرشيد وَقَالَ أعرف أن لَهُ صنائع بالمغرب ولا آمن عَلَيْهِم متى ولّيت غَيْركَ وَلَكِن اليج من 


فورك إِلَّ إفريقية وحطّ صنائعه فَخرج من فوره وشيّعه الرشيد وودعه وَانْصَرف ثم لحقه وَصّاح به يَا وَيْح لا ترجع ولا تنزل 


0 الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة محمد البري‎ )١( 
"٠.5/7 (؟) الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة محمد البري‎ 





نت مستافر وأنا ممقيم مم سايره وال لِك بالزاب املأه خيلاً ورجلا 


وَكَانَ لروح رأى وحزم وشجاعة وجود وصرامة وَهُوَ أسنّ من أخِيه يزيد وأنبه مِنْهُ ذكرا بالمشرق ومن عَجيب الْأَخْبَار وطريف 
الآكار أن الْمَنْصُور وجّه يزيد بن حاتم إِلَ إفريقية وروحاً أَحَاهُ إِلَ السّند فقيل لَهُ يا أمِير الْمُومِنِينَ لقد باعدت بَين قبريهما 
فُقضى أن مَانَا جَمِيعًا بالقيروان ودفنا يباب سلم وَعَلَيْهِمَا سَاريّة مَكْتُوب فِيهًا اسماهما." (1) 

"متوقعاً لأمرك بسفك دمي من وَرَاءِ حجابك وَإِن كَانَ شعاري كنفي أَعْتّد به دون دثاري مكتتماً به من الخلق لا 
يظهر إل مك إِلّا أصلح قطوب ولا يبلغني عَنْك إِلّا جحي الذّنُوب وقد كان نظرك ونصرتك لتِلْك الحرم أحقّ مِنْك قبل 
اْيَوْم يبنا وتسكينك لروعتها أولى وَأَخْرَى 
وَآخرمًا غ ذكرت أثة لا حقد ولا إحنه وَلَا ترة ة إل وَذَلِكَ مضمحل مَعَّ م الألفة والإنابة فقد وَاللّه حقدت بلا ذَنْب ووترت 
بلا ترة حلفت بعهود وموائيق وأمان مُعَلَظَة قلدتما عنّقك وأخفرت ينا مرًا ذِمتك وَمَا بيني وَبَينك هوادة إِلّا ضرب السئيف 
حَيٌ تضع الخَرّب أَورَارهَا ويحكم الله بَيْننَا وَهُوَ خير التاكمين 
وَل يلبث عامر أن انُنقض عَلَيْهِ أمره واضطرب جنده ووجد قواد المضرية لما صنَعُوا بمنصور وأخيه وأنزلوا ذَلِكِ على العصبية 
فنافروه ثم حَارَبُوهُ َمضى عبد السّلام بن المفرّج اليشكريّ مخالعاً لعامر ثم زحف إِلَيْهِ في جماعَة من الجند فَائَرمَ عَامر واعتل 
: لِك فَلَمًا أيفّن بِالْمَوْتِ دَعَا بنيه وأوصاهم باللحاق بزيَادَة الله فعملوا برَيهِ واستأمنوا إِلَيْهِ بعد موته فسرٌ بحم وأمّنهم 

حسن إِلَيْهِم وَكَالَ عِنْدَمَا بلغه موت غامر الآن وضعت الب أُورَارهَا فَكَانَ كَذَلِك لم يزل أمر الجند مُدبرا حَقٌّ الْمَضْتْ 
الحتب وطفئت النائرة وصفت لَهُ إفريقية." (5) 

"الأربعين - أظنه ابن خمس وثلاثين سنة - ونزل عن وظائفه للشيخ شهاب الدين بن حجي وحصل ف وظائفه 
خباط وذلك أن القاضي لما بلغه ضعفه وأنه مطعون عين الأتابكية لشهاب الدين بن حران وخطابة جامع التوبة لشيخنا 
شهاب الدين بن حجي ثم إنه نزل عن جميع وظائفه للشيخ شهاب الدين بن حجي فأمضى ذلك القاضي ثم أن الشيخ 
نإل يعن خطابة امع النوية لابن اللسبنباق ] خا بلغه وفاة ايع لازو القن التق تابي الدزن اي ميدي قرلا لصن 
الخطابة لأنه الناظر الخاص وذلك قبل أن يعلم الشيخ بنزول ابن الجزري والتزم ذلك ولقد عجبت من شيخنا في ولايته له 
مع تصريحه بأن شرط الواقف غير موجود فيه لعدم حفظ القرآن ولا أعلم أنه وقعت من شيخنا قصة أنكرها كل من سمعها 
غير هذه والجواد لابد له من كبوة ثم أن ابن عبادة الصغير؟ الذي هو شافعي جاء بنزول من ابن الجزري بتدريس الأتابكية 
فقال قاضي القضاة ابن الأخنائي اسكت لا تتكلم بهذا حتى لا يسمع الشيخ يغتاظ فقال لو وصلت يد ابن حجي إلى 
لمعا سكس هد ا كر جنا ذو بال ور نسب ارو كانه بالطلل ولب ان ا ا 
معه زور مفتعل لا حقيقة له مع عدم أهليته وي يوم الأربعاء رابع عشرين صفر سنة أربع عشرة المذكورة حضر شيخنا درس 
الأتابكية وحضر معه القضاة ولم أحضر هذا الدرس وبلغني أنه حصل لابن عبادة في هذا المجلس إهانة زائدة وهدد بالكلام 


)0 الحلة السيراء ابن الأبار ام 
)١١(‏ الحلة السيراء ابن الأبار بوتس 





القبيح على ما نقل ولم يتكلم بكلمة واحدة وفي هذا اليوم توي يونس ابن القاضي علاء الدين بن أب البقاء وولي في وظائفه 
وحضر تدريس العزيزية والقيمرية الشيخ شهاب الدين 2 حجي ١‏ والمتصدر ابن قاضي القضاة نجم الدين بن حجي ثم نزل 
لابن عذري وأرسل إلى القاضي ابن الأخنائي الشافعي أن يقرره فيه ومدرس الصارمية همس الدين الكفيري؛ انتهى. 


.١١/8 :, شذرات الذهب‎ ١ 
.40/ :7 ؟ شذرات الذهب‎ 
.1917 :7 شذرات الذهب‎ 
)1( ".. ١95 :/ شذرات الذهب‎ 

"وله مواقف مشهوده وكان صحيح الإسلام معظما للشريعة والسنة وأهلها محبا مجالسة العلماء فيه عدل وكرم وحياء 
وله هيبة شديده مرض بقلعة دمشق بالسعال والأسهال نيفا وعشرين ليلة وكان في رجله نقرس ومات في الحادي والعشرين 
من شهر رجب ومن عدله المخلوط بالجبروت والظلم شنق جماعة من اجناده على امد في أكيال شعير غصبوه انتهى. وقال 
في مختصر تاريخ الإسلام في سنة خمس وثلاثين المذكورة: وفيها مات الأخوان الملك الأشرف مظفر الدين موسى في أول 
السنة وتملك البلد الملك الكامل فمات في القلعة بعد ستة أشهر وكان مولدهما بالقاهرة في عام واحد أيضا وهو سنة ست 
وسبعين وخمسمائة فأما الأشرف إلى أن قال: وأما الكامل فإنه تملك الديار المصرية أربعين سنة وعمر دار الحديث بها وقبة 


على ضريح الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وله مواقف مشهودة في الجهاد وكان معظما للسنن محبا مجالسة العلماء فيه 


عقل ودين وما بلغه موت الأشرف أخيه سار إلى دمشق وقد تسلطن بما أخوه الصالح إسماعيل فأخذها منه واستقر بالقلعة 
فما بقي شهرين حتى فاجأته المنية بالسعال والاسهال وكان فيه نقرس وكان فيه أيضا جبروت وسخف انتهى. وقال ابن 
كثير في سنة خمس وثلاثين المذكورة: أيضا وكان الملك بعده لأخيه الصالح إسماعيل فلما توفي أخوه الأشرف المذكور ركب 


في أمة الملك ومشي الناس بين يديه وركب إلى جانبه صاحب حمص أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد 
الدين شيركوه١‏ بن شاذي وعز الدين أي بك المعظمى حامل الغاشية على رأسه وصادر جماعة من الدماشقة الذين قبل 
عزتا وشرط عليه أن لا يدخل دمشق ثم قدم أخوه الكامل من مصر وانضاف إليه الناصر داود صاحب الكرك ونابلس 
والقدس فحاصروا دمشق حصارا شديدا وقد حصنها الصالح إسماعيل وقطعت المياه ورد الكامل ماء بردى إلى ورى وأحرقت 


العقبة وقصر حجاج وجرت 


)( ".. 144 شذرات الذعب ه:‎ ١ 


٠١/١ الدارس في تاريخ المدارس النعيمي‎ )١( 
”١ 5/7 (؟) الدارس في تاريخ المدارس النعيمي‎ 





"جوادا عَارِفًا بالموسيقى مبغضاً في الخمر أراق مِنْهَا خزائة كبيزة وَكَانَ يرغب في الدّخُول إِلَّ الإسْلام وَهُوَ آخر يبت 
هلاوو انقضوا بحلاكه وَأقَام في املك عشرين سنة كان قبل عوته.يسنة قد أرسل الركب العراقه م إِل مَكة كسلم الركب كلكا 
كان في السشنة الْمُقبلّة جهزهم أَيْضا فنهبهم الْعَرَب فَسَأَلَ عَن الكبب في ذَلِكَ فقيل لَهُ أن هَوْلَاءٍ أقوام يُقِيمُونَ في البراري 
َبْسَ ْم رزق إِلّا مَا يتخطفونه فَقَالَ تحن تجْعَل ّم من تبت الال مِقُدَاَا يكفيهم ويكفون عَن الحاج ورتب ذَلِكَ وأمر به 
قَمَاتَ في بلك السّنة وَكَانَت وَقَاته بالأردو في ربيع الآخر سه بامانة و داسف التاصر عليه 1 بلغه موته 
١‏ - بيبرس بن عبد الله العديمي أَبُو سعيد التركي مولى مجد الدّين ابْن العديم سمع مَعَْ أستاذه يَبَغْدَاد من الكاشغري 
ابن الخازن وَأَبي بن سهل ومن ابن القميرة بحلب وَعيرهَا وَعمر دهرا وَانَْرَدَ بأشْياء وَكَانَ تيا لها يفصح مليح الشكل نقي 
الشرية حسن البزة وكاذك وقانه لب نيل 1" 07 

"ان وَايْن فضل الله وَغَيرهمًا وجمع في الْأَوَائِ ل كتابا سَّاهُ محَاسِن الْوَسَائِل وَتِ أَحْكام الجان كتابا سكا آكام المرجان 
وَفِ آداب الحمام كتابا لطيفا وَكَانَ كثير الْقَوَائِد وَوِي قَضَاء طرابلس سنة 55 بعد قتل قاضيها شمس الدّين ابن مير الَتَفِيَ 
بيد اللمسُوص وَكَانَ الشبلي بِدِمَشْق نى تتوجه لما بلغه قعله إل الْقَاِرَة فسعى في ذَلِكِ وأخذ توقيعه ورجع إِلَ دمشق ثم توجه 
إِلّ طرابلس فاستمر في قَضَائهًا إِلَ أن مَاتَ وذكره الذَّمِيَ في المعجم الْمُخْمَص وَفَالَ الْمَقِيه الْمُحدث الْعَالم أَبُو الَْقَاء من 
نبهاء الطَلبَة وفضلاء الشَّبَاب سمع الكثير وعني بالرواية وَقَرَاً على الشّيُوخ وكتب عني وَقَالَ ابْن حبيب كَانَ يتثبت في أخكامه 
ويحقق ما يبديه على أَلْسِنَة أقلامه ويرابط في السواحل ويلبس السّلاح وَيُقَاتل وَكَانَ ذا محاضرة مفيدة 57 ومنثور مع 
وجمع وَأَفَاد وَألف ونفع وَمَات وَهُوَ على قَضاء طرابلس في صفر سنة ٠595‏ 


٠‏ - محمد بن عبد الله تاج الدّين بن عبد الله بن بحاء الدّين الْمصْرِيّ يعرف أَيْضا بابْن الشَّاجِد الجمالي كَانَ ققِيها 
مالكي الْمَذْهَبٍ تولى شَهَادَة ديقان شيخو فُعظم في رَمَنه وَولي بعده إِفْنَاءِ دار الْعدْل وَشَهَادَة الجَيْشُ ووكالة النّاص وخرج 
مَعَ الْحجّاجٍ في يجب فَمَاتَ في رَمَضَّان بعقبة إيلة ف سنة 71١‏ 
0١‏ - محمد بن عبد الله الصُوفٍ الشَيْخ بماء الدّين الكازروي قدم من." (") 

"المبحث الأول 
السلطان بايزيد الثاني 


بعد وفاة السلطان محمد الفاتح تولى ابنه بايزيد الثاني (8/5ه - /81ه) السلطة في البلاد وكان سلطاناً وديعاًء نشأ محباً 
للأدب» متفقهاً في علوم الشريعة الإسلامية شغوفاً بعلم الفلك. واستعان بالخبراء الفنيين اليونانيين والبلغاريين في تحسين 
شبكة الطرق والجسور لربط أقاليم الدولة ببعضها .)١(‏ 

أولاً: الصراع على السلطة مع أخيه: 

كان الأمير جم عندما بلغه وفاة أبيه يقيم في بروسة» وقد استطاع أن يتحصل على اعتراف السكان به سلطاناً على الدولة 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني ؟/40؛ 
(؟) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني ه/ ه١٠‏ 
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العثمانية في المناطق الخاضعة له. وبعد أن استتب له الأمر ف بروسه وماحولاء أرسل إلى أخيه بايزيد يطلب منه عقد 
الصلحء ويقترح عليه التنازل» ورفض السلطان بايزيد ذلك لأن والده أوصى له بالحكم من بعده» لكن الأمير جم لم يقتنع 
بذلك فعاد واقترح على أخيه بايزيد تقسيم الدولة العثمانية إلى قسمين: القسم الأوربي لبايزيد والقسم الآسيوي له» ولكن 
بايزيد رفض أيضاً مبدأ التقسيم من أساسه لأن ذلك سوف يعمل على تفتيت الدولة التي سهر أسلافه على بنائها 
وتوحيدهاء وأصر على أن تبقى الدولة موحدة تحت سلطته وأعد جيشاً ضخماً وسار به إلى بروسه وهاجمها وفر منها جم 
إلى سلطان المماليك قايتباي في مصر )١(‏ فرحب به وأكرمه وأمده بجميع ما احتاجه من أموال للسفر مع أسرته إلى الحجاز 
لأداء فريضة الحج. ولما عاد من الأراضي المقدسة إلى مصر أرسل إليه السلطان بايزيد يقول له: (بما أنك اليوم قمت 
بواجباتك الدينية في الحج» فلماذا تسعى إلى الأمور الدنيوية» من حيث أن الملك كان نصيبي بأمر الله» فلماذا تقاوم إرادة 
الله؟ فأجابه بقوله: هل من العدل أن تضطجع على مهد الراحة والنعيم وتقضي أيامك بالرغد واللذات» وأنا أحرم من اللذة 
والراحة وأضع رأسي على الشوك (7)؟ وقام جم بالاتصال بكبار 


.5 ٠ص انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الاسلامي الحديث»‎ )١( 
(؟) قيام الدولة العثمانية» ص1ه.‎ 
)١( "..58 انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان» يوسف آصافء» ص58 الى‎ )"( 


الوا باق عد للق البنذادية 


وَمِنْهُم الشّيّخْ الامام الْعَلامَة صفي الدّين مفتي الْمُسلمين أَبُو الْمَضَائل عبد الْمُؤُمن بن عبد الحق بن عبد الله بن عَليَ بن 
مَسْعُود الْبَغْدَادِيَ النبَنَ مولده في جُْمَادَى الْآخِرَة سنة تمان وخمسين وستيائة وله مصنفات في فنون من الْعلم كالفقه 
والاصول واللغة والتاريخ والطب والحساب قَالَ الْمُحدث أَبُو الَيّر سعيد الدهلي واختصرٌ الكتاب الَّذِي ألفه شيخ الاسلام 
تَقِيَ الدّين ابْن تَيّمِية في الرّد على ابْن المطهر ورسمه يكاب المطالب العوال لتقرير منهاج الاسْتقامَة والاعتدال وكتاب مراصد 
الاطّلاع على [اسماء] الامكنة وَالْبِفَا انّتهى وَهَدًا هُوَ تحُمصر مُعْجم الْبلدَانٍ لياقوت توق الشّيْخْ صفي الدّين رَحمّه الله في 
صفر سنة تسع وَثَلَائِينَ وَسَبُعمائة ودفن بمقبرة الامام احْمَد رَحمّهِ الله تَعَالَ عَلَيْهِ قد وجدت بط الْمُحدث ابي نصر تُحَمّد 
بن طولوبغا السيفي نقلت من خط الامام الْمُحدث الْمَاضِلٍ الأديب البارع صفي الدّين عبد الْمُؤمن بن عبد الحق الْبَغْدَادِيّ 
الحتبلم يقول قال العقد التقيرعيف القؤمن نيع عيبن الحق جين بلغه وقَاة الشّيْخ الامام الْعَالم بَقِيّة الْعلمَاء الْمُجْتَهدين تَقَِ 
الدّين أخمد ابن تيْمِية لحان رَحمّه الله تَعَالَ وَرضي عَنهُ ... طبت مثوى يا حاتم الْعلمَاء ... في مقّام الزلفى مَعَْ الاتقياء 


١57/١ الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط علي محمد الصلابي‎ )١( 


1 





وَذكر بَاقِي القصيدة." )١(‏ 
"ويدل على حيّهم للثناء وجميل الذكر قول الأسديّ: 
فإني أحبٌ الخلد لو أستطيعه ... وكالخلد عندي أن أموت ولم ألم 
وقال: 
فأثنوا علينا لا أبا لأبيكم ... بمسعاتنا إِنَّ الثناء هو الخلد 
وقال الغنوي: 
فإذابلغتم أهلكم فتحدَّثوا ... إِنَّ الحديث مهالكٌ وخلود 
فجعلوا الذكر بالجميل مثل الخلود في النعيم. 
وعلى هذا المعنى قال في درك الثأر: 
فقتلاً بتقتيل وعقراًكعقركم ... جزاء العطاس لا يموت من اثر 
وقال حكيم الفرس حين بلغه موت الإسكندر, وهو قاتل دارا بن دارا: ما ظننت أن قاتل دارا يموت! وهذا القول هو أمدح 


منه لقاتله. ولم أسمع للعجم كلمةً قم أمدح منها. فأما العرب فقد أصبت لحم من هذا الضرب كلاماً كثيراً.." (5) 


"من الْأَبَْاء كَانُوا قد شفعوا إلَيْهِ في الطفلين مّحصل للأبناء في ذَلِكِ ما قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من سل سيف 
الي ضرب به ومن أَعَان ظَالِما أغري به فَإِم أعانوا بشرا على ظلمه 
وَكَانَ بشر يُقَال لَهُ بسر بن أَرْطَأَة العامري نَسّْة إلى عامر بن لوّي بن غَالب بن فهر بن مَالك أول جَيّار دخل اليمن 
وعسف أهله واستحل الخَرَام ولاقى من ذَلِكَ قتل الشهيدين كثير وقد قتل من ذَلِك أتما لا تحصر وعاث في اليمن 

بحر عدن وقبر الطفلين مَشْهُور يِصّنْعَاء في مَسَْجد يعرف جد الشهيدين يزار ويستنجح من الله فِيهِ الحاجات 

كرم الله وَجهه دُخُول بسر اليمن جهز ألفي فارس من الْكُوئّة ومثلهًا من الْبَضْرَة وجعل على الجميع جَاريّة بن 
قدامّة السَعْدِيٌ وأمره بدُخُول اليمن ومتابعة بسر حَيْتُ كَانَ ومطالبته يما أحدث في اليمن من قتل أو فَسَاد فَلَمَا دخل 
جَاريّة اليمن تحرب بسر وتفرق أَصّكابه ثم إن جماعة من اليمن وَغيره كَانُوا قد وافقوا بشرا على أيه فلزمهم نكل بحم وقتل 
من اشتحق الَْمْل مِنْهُم ثم عاد مَك فحين دخلهَا بلغه موت عَليّ كرم الله وجهه ُأخذ البيقة على أَصْحابه وأهل مَكة 


٠١9/ص الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي‎ )١( 
8.14/١ (؟) الرسائل للجاحظ الجاحظ‎ 





بالبيعة لمن بار بع لَهُ أُصْحَاب عَلَ وم يمت عَلَ حَقٌّ قد سمع مِنْهُ الْكرَاهَة ة للبقاء كما جمع عن عمر 

َال الخطاَ في كتاب الْعْزْلّة بِسَنّد إِلَّ ابن سيرين قَالَ قَالَّ عُبَيْدَة تي|عت عليا كرم كرم الله وجهه يَقُول في خطبته اللّهُمّ إِيّ 
قد سكمتهم وسئمون ومللتهم وملون فأرحي مِنْهُم وأرحهم مني ما يمْنَع أشقاها أن يخضبها بِدّم وضع يده على لحيته وَمعنى 
قَؤْله كرم الله وَجهه ما بنع أشقاها الْكَلَام إِلَ آخره فِيهِ بَيّان قُول النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أن أَشْقّى لأخربن من يخضب 
هذه وَأَشَارَ إل لحية عَلِىَ من هذه وَأَشَارَ إل قرينته وَكَانَ اليمن وَالْعراق والحجاز وخراسان تحت طوع عَليَ يشتخلف عَلَيْهِم 
فح ا 0 


"أسعد بن أَحْمد بن عبد الله بن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم السلالي فقد مضى , بعض ذكره مَعَ عَم أيه عمر 
وَذلِكَ السلالي أول من ذكر في أول ذكر ذىئ أشرق أنه لفقة :وقنذاب بخاله الصردقي وَكَانَ عمر هَذًَا مَشهُورا بالْعلم وَالْفِقُه 
وَرُعحَا رَادَت شهرته على أبيه وَعمه وتفقه أولا بالجَبلِ على عبد الله بن عَمَيْر وَغيره من فَُهَاء لجل م م ارتخل محَامَة وَقدم 
كمران فأكمل تفقهه بابّن عبدويه وأخذ عَنهُ أصُول الْفِقّه وَعَاد بَلّده فَأخذ عَنهُ النّاس ا بلغه وقَاة ابْن شَيْخه في الجزيرة 


رثاه بالقصيدة الي تقدم ذكر بَعْضِهًا وله غَيرهَا وَبمّنْ تفقه به عبد الله بن مَسْعُود وعبد الحم بن يحبى الخليدي وأسعد بن 


إبْراهِيم وَغيرهم 
وَكَانَت وَفّاته سنة تسع وَأَرَْعين وَحمسمائة 
وَمِنْهُم يحبى بن عبد الله المليكي من عرب يُقَال لَنُم الأملوك وَهُوَ قبيل كبير من مذّحج تفقه باليمن و وكا متشكيه قدي وقير 
من الشواق بمَنْح الوَاو وغفض القاف وشكوة الْيَاء الُْتَنّاة من تحت ثم رَاء وَفِيه مَسْحد مبارك عَلَيْه وقف 00 
ودرسة تغير بأيام ببي تُحَمّد بن عمر وزراء الدولة المويدية لما أحدثوه في الْأَؤْقَاف من نظر الدولة إِلَيْهَا وَل حج أخذ عَن 
الْمَنْدَنيِجِيَ التَبْصِرَة في علم الْكَلَام وَغَيرهَا وَلا عاد اليمن ا وَهُوَ طريقنا إِلَّ هذا المصَنَف 
وَمِنْهُم خحُسَيّن بع الققيه حمر الساذل مقدم الذكن وان أاة كو اث أخت الصردفي تفقهه بأبيه عمر غَالِا وَكَانَت وقَاته 
بإِخْدَى الريبعين من سنة ثلاث وَسِبِّينَ وَخمُسيائة وَهُوَ ابْن ثلاث وسبعين سنة." (5) 

"بعض الظلمَة عَلِيّ مستجير فابتزه من عِنْد قَبره فلم تطل مُدّة قاعل ذَلِك وخلص الله المستجير على حال جميل ثم 
اخبرن ثقّة قَالَ كنت يَوْمِ رَجْمّة الارض بِصّنْعَاء اخالط الْمَّقِيه عمر بن سعيد فرأيته وقد امر على رجل يِرْعم الْيَهُود انه 
اعلمهم بالتوارة لما اتاه سَألَهُ عن سبَب الراجفة فَقَالَ موت عَالم من علمائكم ثم الْصَرف فلم يقم الا بقدر مما وصل العلم 
من جبلة الى صنعاء فقيل مَاتَ الْمّقِيه عمر اخبرني جماعَة لا اتهم مِنْهُم في ذَلِكِ ان الراجفة كانت وقت الظَهْر يَوْم الجُمُعَة 
وَالنّاس يتأهبون لصّلاة الجمُعَة وَقد صّار الاول في الجامع هَكَذًَا اخبرني وَالِدي قَالَ وكنت يَوْمِئِةٍ في بلدي زبيد 
ثم خلف هَذًَا الْمٌّقِيه قي منصبه ورياسة اصحابه ابْن اخيه لامه عبد اليّحْمَن بن سعيد بن عَلَِ بن ابراهيم بن إسْعَد بن احْمّد 


- 


تمع مَعَ الْقّقِيه باسعد مولده سنة ست وَثَلَائِينَ وستمائة تفقه بِعَيّه وَلزِمَ تحْلِسه بعده وَعَكُفَ عَلَيْهِ اصحابه وَكا ن كثير 


١7/١ السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنديء بماء الدين‎ )١( 
5/8/١ (؟) السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنّدي, بماء الدين‎ 


١٠١١ 





تحار الى المج والزيارة وَهْوَ اول من ادخل الْعَزِيز شرح الْوَجيز الى الجبَال وَمِنْهِ اخذ شَيخْنًا عَن ابيه وصحح مِنْهُ ف معينه 
وَكَانَ به سقم وَلذَّلِك يا مضطربا فُقلت لشَيْحنَا مَا سَبَب ذَلِك فَقَالَ هَكذًا وجدته في النّهِ حَة وَهِي 
سقيمة وتفقه به جماعَة وَكَانَ ان الاأحد لاحدى عشر آثلة خلت من المحرم'سبة تسعين وسعها تياثة بعد ان بلغ 


22 


كنا مخوبيين نه 


وَمِنَهُم ابْن اخيه ووارثه ابراهيم بن تكد بن سعيد مقدم الذّكر كانت لَه قرَاءّة وسماعات واجازات واشتغل بالْعبَادة وَكَانَ 
ذَاكرًا لفقه الدّين خاصّة من الصّلاة وَالصِّيام وَالرَكَاة والحج وارتحل إِلّ تَحَامَة فأخذ با عَن الْمّقِيه اسماعيل الْحَضْرَمِي وَعَلِيه 
َرَت الْأَرْبعين الطائية أول قراءق بِما وَكَانَ كثير المُشُوع سريع الدمعة وَمَتى سُكِلَ الذّعَاء مد كفيه ودعا وَهُوَ ييكي وَإَِيْه 
الْمَهَت رياسة الموضع بعد ابْن عَمه عبد البَمْمّن وَدَلِكَ على حال خير الى ان توق كار الجُمُعَة تَاِث عشر ربيع اول سنة 


خمس وَتِسْعين وسِتمائّة 
الى شَيخْنًا ابي الحسن الاصبحي طلع ذِي عقيب وَحضر القبران ولبث يَوْمّا َو يَوْمَيْنِ يريد الْقِرَاءَة تَكَانّ قبَلغة 
القَاضِي البها فّسَار من مُتَالك." )١(‏ 

"با وَدَلِكَ ان اباه لما توىٌ بلمنصورة تقل الى حصن تعز فقبر بِهِ فاقام سنة ثم لم تطب تفسه بطْلُوع الْقُرَاء كل يَوْم 
أي الخصى قاشدوين الثار وَجعلهًا مدرسة وَكَانَت دار سنقر الاتابك مقدم الذكر ومؤخره نقل اليها عِظَام ابيه وقف عَلَيْهَا 
وادي الضباب وجعل عَلَيْهَا سَبْعَة قراء فهم على ذَلِك لكن قد يزيد الْقرَاء من النّاظر وَبَعض الاوقات يعطوتهم دَرَاضِم 
وتعضيها طعاما لا سِيمًا من قت ا الْمُلُوكَ الى الْوَقُف في الدولة المويدية وهلم جرا الى عصرنا 
وَهُوَ اول من عمل الْمدَارس من مُلُوك الْعِرّ بتعز وزبيد وَكَانَ فصيحا شَاعِرَا فٌاضلا ولا قتله الأكراد انتهبوا زبيد واجترأوا 
عَلَيْهَا وَذلِكَ يَوْم الْأحَد في رَجَب سنة 019 مدَّته ست سِنِين وقبره شَرْقي زبيد في قبّة الك تعرف الان بقبة الخلِيُة قد 
ارت غرانا والفاصر يَؤمقل حضن .تعر والاتايك ستقر متيو يتخض الال فين قل المعز وصل الى النَّاصِر 
وَهُوَ مربية وَلدَّلِك سمى الاتابك اذ هَذِه اللّمْظة تُوضّع لمن يرق الْملرلك قَالّهِ ابن حكان وكاتب الأكراد وصالحهم ثم بعد سنة 
بلغه انهم يُرِيدُونَ نقض الصُلّح فجيش عَلَيْهِم وقصدهم الى زبيد وحاركم وكسرهم سنة احدى وسِتمائة 
وف سنة ستماية نزل من السّمَاء رماد وأظلمت الدَّْيَا ظلاما مُفردا وَمًا سميت سنة الرماد وَصُورَة ذَلِكِ ان اول ما نزل رماد 
ابيض يَوْمًا وليلّة وأظلمت." (") 

"سنة إِحْدَى وسبعين وَحْمُسوائة وفيهًا سّار شرف الدّين قراقوش أحد أَصْحَاب تَقِيَ الدّين عمر إِلّ يلاد المغرب 
س حادي عشر محرم في جُيشُ فقأخذ من صّاحبٍ أوجلة عشرين ألف ديتار فرقها في مايه وعشرّة آلاف ديئار لَنَفسِه 
وَسَار مِنْهَا إِلَ غيرها م م بلغه موت صّاحب أوجلة فَعَاد إِلَيْهَا وحاصر أَهلهًا وقد امْتَنعُوا عَلَيْهِ حم أخذها عنْوَة وقتل من 
أهلهًا سَبُْعمائة رجل وغتم مِنْهَا غنيمّة عَظِيمَة و عَاد إِلى مصر. وفيهًا تجهز الحلبيون لقِتَال صَّلاح الدّين فاستدعى عَسَاكر 


” 8/5 السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنّديء بماء الدين‎ )١( 
(؟) السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنّديء بماء الدين ؟/8ه‎ 


١٠١ 





مصر كلكا وافنه ييكشق أو قشعا هاري أرل رتصاد تلهلم ن عار شؤال: وكاثت تبنهها وقعة كآخر فيها الفلطان 
سيف الدّين غَازِي صّاحب الموصل فظن النّاس أَتَا هزمة فَوَلَْتْ عساكرهم وتبعهم صّلاح الدّين مهلك مِنْهُم جماعة كثْرة 
وَملك خيمة غَازِي وأسر عَالما عَظِيما واحتوى على أَمْوَال وذخائر وفرش وأطعمة وتحف تحل عن الْوَضْف. وقدم عَلَيْهِ أَخُوةُ 
املك الْمُعظم خمس الدولة تورانشاه بن أَيُوبٍ من اليمن فَأْعْطَاهُ سرادق السُلْطَان غَازِي با فِيهِ من الفرش والآلات وفرق 
الإسطبلات والخزائن على من مَعَه وخلع على الأسرى وأطلقهم. ولحق سيف الدّين غَازِي يمن مَعَه فالتجأوا حْمِيعًا حلب ثم 
سَار إِلَ الموصل وَهُوَ لا يصدق أنه ينجو وَظن أن صّلاح الدّين يعبر الْقرَات ويقصده بالموصل. ورحل 0 الدّين وَنزل 
على حلب في رابع عشر شَوَال فَأَقَامَ عَلَيَْا ِل تاسع عشره ورحل إِلّ بزاعة وقَاتل أهل الحصن حَقٌّ ٠‏ وسار ِل 
منبج فُنزل عَلَيْهَا يَوْم اليس رابع عشريه وَلم يزل يحاصرها أَيَامًا امعد 
الفضة والآنية والأسلحة ما يناهز ألفي ألف ديئار. ورحل إِلّ عزاز وحاصرها من يَوْمم السبت رابع ذِي الْقعدّة 
عشر ذِي الحجّة فتسلمها وَأَقَام فِيهًا من يَثِق به وَعَاد إلى حلب. ." )١(‏ 

"خصمه. وَكَانَ شجاعا ف الحروب بمر ف الصّفُوف وَلَيْسَ مَعَه سوى صبي. وقرىء عَلَيْهِ جُرْ من الحدِيث بر 
الصفين وَهُوَ على ظهر فرسه وَكَانَ ذَاكِرًا رقائع ال وضجائب الذقها معلسه طاهر عن اللعايب يط للد تعفر 21 
مَاتَ جلس الْأَفْضّل للعزاء وكثر بكاء النّاس عَلَيْهِ. وغسله الْققِيه خطيب دمشق أخرج بعد صّلَاة الظَهْر وَصلى النّاس 2 
اا دفن بده لي مرض فيا بلقلعة قل ف ؤم خاطوزاء سة ال شين وخنسيا فل ترشيت لجار 
جامع بني أُميّة. وكتب بوفاته إِلّ لير يمعثر وإ الْعَاوِل بالكرك. عي ل باك خرا هن سي قد تتا 


مُدَّةَ ملكه بعد موت العاضد انْتَكَانِ وَعِشْيُو سنة وَأَيّام. ؤترك. من الأولاد سَبْعَة عشر ذكرا وبنتا وَاجِدَّة صَغِيرَة وم يخلف 
في خزائنه سوى سَبْعَة وَأَْبَعين درهما وَلم يثرك دارا ولا عقارا. وَكَانَ المَاضِي الْمَاضِلٍ عبد البّحِيم بن عَلينَ البيساني صّاحب 
سره ومنزلة الوزير منُّ. وفيهًا قتل طغرل بن أرسلان بن طغرل بن السُلْطّان مُحَمّد بن ملك شاه بن ألب أرسلان بن جغري 
بك ذَاوْد بن ميكائيل بن سلجوق في رابع عشري شهر ربيع الأول وسيم الْعَجم من السلاطين السلجوقية 

وَابِْدَاء دولتهم في سنة الْنتَينِ وَثَانِينَ وَأرْبَعائّة وأولهم طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق مّتكون مُدَّة دولتهم ماثّة سنة وتمانيا 
وخمسين سنة. السُلْطّان الّملك الْعَزير عماد الدّين أَبُو الْمَنْح عُثْمَان ابن السُلْطّان الملك النَّاصِر ضلاح الدّين يُوسّف بن 


5 ولد الَْاهِرَة قُِ ثامن حمَادَى الأولى سنة سبع وَسِتينَ ع وحمسمائة وَمَات بوه بِلِم مَشق وَهُوَ على سلطنة ديار مصر مُقَيم 
بار علد جه المساكر والكتراء من الأننزية والفافحية اكد كلكا 5 55 ازا وأخذ بالخزم 
وقرر أخُور دولته وخلع على الحُمَراء وأرباب الدولة يعد انقِضَاءِ العزاء . فَقَامَ ا الْأَفْضَل نور الذين على بدِمشق ق وكتب إِل 
الَلِيمّة النّاصِر يطالعه بوفاة أبيه من إِنْشَاء الْعِمَاد الْكّاتِب. وَبعث بذلك مَعَ القَاضِي ضِيّاء الدّين أبي الْمَضَائِل الَْاسِمِ بن 


)00 السلوك لمعرفة دول الملوك ا مقريزي لما 





بقلعة جعبر وَبعث نوابه إل حران والرها واستوزر الْأَفْضَل الوزير." )١(‏ 

"عشري جْنَادَى الأولى موضع السئِف في النّاس وأسرف ف الْقَثْل والنهب فَرَحل الملك الْكَامِل يُرِيد مصر لأمور 
مِنْهَا أنه بلغه موت وَلّده الملك المسعود صتاحب اليمن فكدمه وكان قد ورد عَلَيْهِ أَيْضا عن أم وده الغاوِل كناب تشكو 
فيه من ابّنه الّملك الصاح نجم الدّين أَيُوب وأنه قد عزم على التوثب على الّملك وَاشْترى جماعَة كُبيرة من المماليك الأتراك 
أنه أخذ مالا جزيلاً من التّجّار وأتلف جملة من مَال بيت اكَال وَمَت لم تتدارك البلا وَإِلّا غلب عَلَيْهَا وأخرجني أنا وابنك 
املك الْعَادِل مِنّْهَا فانزعج الْكَامِل لذَّلِكِ وَعَضب غَضبا شّدِيدا ثم ورد عَلَيْهِ الحبّر بَان ابّنه الصّالح اشترى ألف مَمْلُوك فعزم 
على الرحيل إِلّ مصر فرتب الطواشي شمس الدّين صَوَاب العادلي تايبا في أعمال المشرق وَأَعْطَاهُ إقطاع أمير مائّة قَارس 
زيَادَة على مَا بِيّدِوِ من الديار المصرية وَهِي أعمال أخميم بكمالها وقاي والقايات ودجوة بإمرة مائَينِ وخمسين فَارسًا قَضارَ 
أمير نلاثيائة وخمسين فَارِسًا ورتب الملك الْكَامِل كُمَال الدّين ابْن شيخ الشّيُوخ وزيرا وتوجه الْكَامِل إلى مصر مَدَحْلَهَا في 
يجب وَتكير على ابْنه املك الصّالح تغيرا كثيرا َقبض على جمّاعَة من أُصْحابه وسجنهم وألزمهم إخضار الْأَمْوَال الي فرط 
فِيهَا الملك الصّالح وخلع الصّالح من ولايّة الْعَهْد. وفيهًا وَاقع املك عَلَاء الدّين كيقباد السُلْطَّان جلال الدّين خوارزم شاه 
وكسره وقتل كثيرا يمن كَانَ مَعَه وخلص جلال الدّين في عدّة من أَصُحابه إِلَ تبريز وَكَانَ دَلِكِ في سابع عشري رَمَضَان 
تملك الأشف - كاحي كشي - قريكة هلل 001 

انو الفكاهل اسه الذي ضاكي ص بعد موت الْكَامِل وأغار على حماة وحصرها واستعد أهل حلب 
واستجدوا عسكرا من الخوارزمية وعسكراً من الركمان كَانَ قد صّار إِليْهم عدّة من أَصْحَاب الْملك الْكَامِل فأكرموهم وبعثوا 
ِل السّلْطّان غياث الدّين كيخسرو بن كيقباد ملك اروم يسألونه إِرْسَال نجدة فَأَمَدّهُمْ بخَِار عسكره وَحَرجُوا فملكوا المعرة 
ونازلوا حماة وقاتلوا المظفر صَاحبهًا قبت كم وامْتنع عَلَيْهِم وَقَاتلهِمْ وَكَانَ الملك الصّالح نجم الدّين أَيُوبٍ بن الْكَامِل على 
لرحبة منازلاً ا تنما بلغه موت أيبه الملك الال رَحل عَنْهَا فطمع فِهَا من مَعَه من الخوارزمية وحرججوا عن طَاعّته وثموا 
بالْمَْضٍ عَلَيْهِ فقصد سنجار وَامْتنع با مُدَّة وترك خزائنه وأثقاله فأنتهبها الخوارزمية وتحكموا في البلاد الجزرية وطمع فيه 
السُلْطّان غياث الدّين كيخسرو بن كيقباد - ملك الرومية - وَبعث إِلَّ النَّاصِرِ لاح الدّين أبي المظفر يُوسّف صَاحب 
حلب توقيعاً بالرها وسروج وَكَانَا مَعَ الصاح نجم الدّين أَيُوبِ وأقطع الْمَنْصُور ناصر الدّين الأرتقي صّاحب ماردين مَدِيئَة 
نجار ومدينة تَصِيبِين وهما من بلاد الصّالح أَيْضا وأقطع الْمُجَاهِد أسد الدّين شيركوه صّاحبٍ حمص بَلْدَة عانة وَغَيرهَا من 
بلاد الخابور وعزم السُلْطّان غياث الدّين كيخسرو على أن يَأخُذ لنَفسِهٍ من بلاد الصّالح أَيْضا آمد وسميساط وَضَارَ الُملك 
لفاح مرا جار ليع زو الات اليم يدر الى لز -صانيب نوميل رصع ينادان وو لقا 
وراد حمله إل بَعْدَاد في قفص جليد كراّة فيه لماكَانَ عِنْده من التجبر وَالظّلم والمكبر كَلَمَا أشرف بدر الدّين لُوْلُو على 


(1) السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي ١١/١‏ 
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أخذ سنجار بعث الصا إلَيْه الثاني بدر الدّين يُوسّف بن الحسن الزرزاري قَاضِي سنجار بعد مَا حلق لحيته وَدَلامُ من 
السّور. وَكَانَ القَاضِي الزرزاري مُتَقَدما في الدولة الأشرفية ولاه املك الْأَشْرَف مُوسَى قَضَاءِ بعلبك م بعد موت الملك 
الث شرف ولاه الصّالح نجم الدين ب قَضَّاء سنجار وَكَانَ كثير التجمل جدا واسع الى والعتدواك وله اليك وغلبان 
وحواشي َنم من التجمل ما لَيْسَ لعيرهم فَصَارَ كأحد الْأمرَاء الأكابر وَصَارَ يفُصد لسَائر من يرد عَلَيْهِ من أهل العلم وَذُوِي 
البيوتات قتوجه القَّاضِي ف حُميّة إل الخوارزمية واستمالهم وَطيب خواطرهم بِكَثْرَةِ مَا وعدهم به فمالوا إِلَيِْ بعد مَا كانُوا قد 
اتَمَقُوا مَعَ صّاحب ماردين وقصدوا يلاد الُّملك الصّالح نجم الدّين أَيُوبٍ واستولوا على الْعمّال ونازلوا." )١(‏ 

"اليمن فقيده الأمير جغريل وحث به إِلَ الْقَاهِرَة وَسَار هُوَ إِلَ الْمَدِيئَة نويه ََلغةُ موت السُلْطَان الملك الْكَامِل 
قَسَار يمن مَعه إِلَ الْقَاهِرَة مَدَخَلُوهَا ْنَا شهر شُعبّان مُتفَرْقين وَأقام عَسْكر اليمن بمَكّة.." (5) 

"فيه ورد الْريد بمَؤت رب ابْن الْأمِير كمشبغا الحَمَوي في سابع عشرين رَمَضَان وَمَؤْت أبيه الأمِير الْكُبير كمشبغا 
أمره فَإِنّهُ آخر من كَانَ قد بَتِي من 
الَْمَرَاء اليلبغاوية. وَأَقبل النّاس في يَوْم الْعيد وَمَا بعده على أَنْوَاع من اللّهُو في القرافة والترب ارج الَْاهِرَة وخرطوم الجزيرة 
لذي انحسر عَنْهَا مَاء التّيل ببولاق قمر كَنُم فِيه مسرات وتفننوا في أَنْوَاع اللَذّات وكأنما كَانُوا يودعون الْأَمْن والراحات. وَفٍ 
خامسه: قدم الْأَمِير دقماق نايب ملطية إِلّ دمشق معزولاً وتوجه مِنْهَا إِلَ الْقَاهِرَةِ في حادي عشره على الْيريد. وق سادسه: 
أخرج ابْن الطبلاوي من الْمَاهِرَةِ منفياً إِلَ الكرك وَمَعَُ نقيب وَاجِد قد وكل بِهِ قّسَار ذليلاً حَقِيرا وحيداً فريداً فسبحان مزيل 
النعم. ومازال سائراً إلى أن وصل بلد الخليل - عَلَيْهِ السّلام - قتوجه من بلد الخَلِيل إِلَ الْقُْدس قمر 
وس ا ل ا وسلطنة انه بعده فَسَأَلَهُ أن يشفع لَهُ في 
الْإقَامَة بالقدس. فَلَمَا ورد إِلَ قلعة الجبل سَأَلَ الأمِير الْكبير أيتمش ف ذَلِك فَأَجَابَهُ وكتب مرسوماً ِل ابْن الطبلاوي أن 
يُقيم بالقدس قَأَقَامَ وَكَانَ من خبره مَا يَأ ذكره إن شَاءَ وَفٍ يَوْم الثلاَاء خامسه: ابْتَدَاً مرض السُلْطان. وَدْلِكَ أنه ركب 
للعب الكرة بالميدان في القلعة على الْعَادة. قَلَمّا فرغ مِنْهُ قدم إِلَيْهِ عسل نحل ورد من كختا فأكل مِنْهُ ومن لحم بلشون 
وَدخل إِلّ قصوره فعكف على شرب الخمر فاستحال ذَلِكِ خلطاً ردياً لزم مِنْهُ الفراش من لَيْلّة الْأرْتعَاء وتنوع مَرضه حَقٌّ 
أيس مِنْهُ لشدّة الحمى وَضعف القوى فأرجفت هَوْتِهِ في يَوْمِ السبت تاسعه. وَاسْتمرٌ أمره يشْئّد إِلَ يَوْم الْأَرْبَعَاء تَاليث عشره 
فشنع الأرجاف وغلقت الْأَسْوَاق فكب الْوَالي ونادى بالإمعان. فَلَمّا أصبح يَوْمَ الختميس استدعى الخلِيقَة المتؤكل على الله 
أا عبد الله تحَمّد وقضاة الْقُضَاة وَسَائِر الْأُمرَاءِ - الأكابر والأصاغر - وجميع أَرْيَاب الدولة إِلَ حَضرة السُلْطَان." 9) 

"حلب. وأما دمشق فَإِنَ أهل محلاتما اجْتَمعُوا في ثَآنِيَة وَمَعَهُمْ أهل النواحي بالميدان وحملوا الصناديق الخليفتية وشهروا 
السيوف ولعبوا بين يَدي النَائِب ثم الْمَضُّوا. وخرج في ثالنه الْقْضَّاة في جمع كبير وَنَادَوا بقِكَال تمرلنك وتحريض النّاس عَلَيْه 


من الْكَّد تي ثامن عشرينه بسجن الْإِسْكَنْدَريّة. فابتهج السُلْطان لَؤْته وََأَى أنه قد تم لَهُ 
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وعرض الثانت العشراث بالميدان وقرطى على التهاتين والذوو قالة وقلتم الأمير أسوغا من 0 في سابعه بتجهيز العساكر 
وَغيرهم لزب تمرلنك. فقرئ كتاب السُلْطَان بذلك في الجامع وَنُودِي في تاسعه بألا يُفْحَذ من أحد شَْء ما فرض على 
الدّور وَغَيرهًا. وَفِيه قدم رَسُول تمر بكتابه للمشايخ والأمراء والقضاة بِأَنَهُ قدم في عَام أول إِلَّ الْعراق بُريد أخذ القصاص 
0 بالرحبة ثم عَاد إِلَّ الْنْد لما بلغه مَا ارتكبوه من الفساد فأظفره لله بمم. قَبَلغُ موت الظّاهِر عاد وأوقع 
ع ثم قصد لما بلغه قلّة أدب هَذًَا الصَّبِي - أبي نويد يو عتما # أذ يرك أذنه قعل يسيواس. وكيرها نن يدوه نا 
2 نه قصد بلاد مصر ليرب با اليّكّة ويذكر انمه في الخطة ثم يرجع بعد أن يُقرر سُلْطّان مصر بما. وَطلب أن 
سل إِليّه أطلمش اليدركه إكا ملطية أو حلب أو دمشق شد إلا فتَصِير دِمَاء أهل الشّام وَغَيرهم في ذمتكم مخرج تاب صفد 
ف رابع عشره وَخرجت الأطلاب ف نصفه. حا سي رس جات اك ف ررد ررمي ودر 
فَمَنِعَهُمْ النّائْب من ذَلِك ورحل النَائْبِ من برزه في تَاني عشرينه يُرِيد حلب فَلْقِيَهُ ناب طرابلس ف طريقه. وَكَانَ من خبر 
أخذ تمرلنك مَدِيئَة حلب أنه لما نزل على عين تاب بعث إِلّ دمرداش تائِب حلب يعده باستمراره في نِيَابَة حلب ويأمره 
بمسك الْأمِير سودن تائِب الشَّام. قَلَمَا قدم عَلَيْهِ اليَسُول بذلك أحضرة إِلّ نواب ممالك الشّام وقد حَضَرُوا إلى حلب وهم: 
سودن ائب دمشق وَشَيخ المحمودي تائِب طرابلس ودقماق تائِب." )١(‏ 
"وق ثامن عشرينه: تنكر السُلْطَان على الَزير تاج الدّين بن الميصم وضربه وَبَالغ في إهانته ثم ذِي الحجّة: وَفٍ هَدًَا 
الشّهْر قدم الأمراقه الذون : أن الْفرج من بلاد الصّعِيد في تَلِث عشرينه بخيل وجمال وأبقار وأغنام كثيرة جدا وقد جمع 
الال من الذّهَب وحلي اليّسَاء مَعَ الينلاح والغلال وغير ذَلِكَ من العبيد وَالْإمَاء والحرائر اللّاق استرقهن. ثم وهب مهن 
وَبَاعٌ باقيهن. وَذَلِكَ أنه عمل في بلاد الصّعِيد كُمَا تغمل يُهُوس المناسر إذا هم هجموا لَبْلَا على الْقَزْيَة 0 
ينزل على الْبَلّد فينهب جّبيع ما فِيهَا من غلال وحيوان وسلب اليِّسَاء حليهن وكسوتن بِحَيْتْ لا يسير عَنَْا إِلَ غَيرهَا حَقٌّ 
يتركهًا أوحش من بطن حمّار فخرب يِمَذَا الْفغْل بلاد الصّعيد تخريباً يخْشَى من سوء عاقبته فَلَمّا قدم إِلَ الْقَاهِرَةَ شرع في 
رمي الْأَصْئَاف الْمَذّكُورَة على النّاس من أهل الْمَدِيئَة وسكان الرّيف بأغلى الْأَثمَان وَيحْتَاجٍ من الثُلىَ بِشَّئْء من ذَلِك أن 
تَكُلّف لأعوانه من الرْسْل وََنُوهم شَيْعا كثيرا سوى مَا عَلَيْهِ من تن ما رمى عَلَيِْ. وفيهًا ملك برصا الْأَمِير تُحَمّد بن عُثْمَان 
بعد قتل أخيه مُوسّى. وفيهًا نزل الْأمِير ُحَمّد بن قرمان على مَدِيئَة ع 1 ا أن يلكهًا فَلَمًا 
بلغه قتل الأمِير مُوسَى رحل إِلّ بلاده. وَمَات في هَذِه السّنة الأمِير عمر بن السُلْطّان الملك الْمُويد شيخ في حايس 


عشرين صفر وقد بِحَاوز عشر سِنِين قُدفن بالقبة التي أَنْشَأُهَا الّملك النَّاصِر فرج بن برقوق بحاه قبّة يبه الظّاهِر برقوق التي 
غلى قبرة: وقات مس الذين قد بن أخد بن حَلِيل الغراقي - بِمَبْح الْعَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْديد البَاء الْمُهُملة وكسر الْقَاف 
- الشّافِعِي رَحمَه الله الْأَرْبَعَاءء امس شهر شُغبّان بَعْدَمَا تصدى بالجامع الْأَزْمَر من الْقَاهِرَة عدَّة سِنِين للتدريس في الْفِقه 
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والفرائض والحساب طول كار وَكَانَ بارعاً في ذَلِك وَكَانَ على طَريقَة مشكورة. وَمَات فخر الدّين عَتْمَان بن إِبْرَاهِيم بن 
أحْمد الْبرمَاوِيّ الشَافِعي شيخ الإقراء." (1) 
"جَعْمّر إِبْنِ أخيه يَعْقُوب يمَدِيئَة أرزنكان فعندما التقى الجَمْعَانِ خامر أكثر من مَعْ حَْرَه وصاروا إِلى جهان كرٌ فإنمزم 
00 شهر صفر ر أوله المويس: ما ا ل 
وَبَّات با وَهُوَ يطلب الإعفاء من ل الْجَيْشُ 000 قَلَمًا ا يَوْمِ الجمْعَة طلع الأمير اكير نظام املك جقمق 
وَجمِيع أهل الدولة وخرج السُلطان إِلّ الحوش فإستدعى بالْقَاضِي عن الباسط وكرت يوون امير الكبير مخاطبات في 
إستمراره على محادته وَهُوَ يطلب الإعفاء من الْمْيَاث شرّة إِلى أن خلع عَلَيْه 4 وعلى ملوكه الذُمهر جانبك أستادار. وَنزلا من 
القلعة على فرسين أخرجًا ما من الاصطبل بقماش ذهب وقد ركب مَعَه ب دَاره عُظَمَاءِ الدولة. ٠‏ وَقِ يَوْم الأحد رابعه: 
ردت مطالعة الأمير أينال الجمكى تيب الشّام بقدومه حلب هُوَ والعساكر الْمُْجَبدَة ف العشرين من المحم إل امير 
نه ما بلغه وقَاة الشْطان الملك الْأَشْف عزم أن يكبس الْأُمَرَاء المصريين فبَلعهُمْ ذَلِك فإستعدوا 
لاعق مدا حملي لاقف دكي ١‏ ثأئت ب الْعيبَة ألا جُكنهُم عن العرجة وار واي عل متتو عرائي عاد 
أن الْأمِير أينال تيب الشّام أخذ في تخذيلهم عن وَأزسل إِلَيِّْ يعتبه على إنفراده عَنْهُم فَاعْتَذْر بتخوفه من الْأُمَرَاء المصريين. 
وق يوم السك عاشره: : رسم أن يفُتّصر قُُ خحُضور الخدمّة المُلْطَانّة على ا "00 
اشر سوردم والعذوا يله السكيق تقال إن عبد التّاجر قَامَ وَذبح أستاذه وَأَرَادَ ذبحي فدافعته عني وقتلته فرابحم 
أمره لِكَثْرَة مَا ََُْ عَلَيْهِ من دِمَاء ودخلوا به إِلَ بيت التّاجر فَرَأُوَا المغري وَالْعَبْد مذبوحين والتاجر قد قطع حَدّهِ وَتعض رقبته 
وَكَانُوا قد بعثوا في طلب ولى الْقَاهِرَة فأدركهم سَرِيعا وَرَأَى ما هُئَالك وأعلمه التَّاجر يما جرى عَلَيْهِ من القبافي فتسلمه وأوثقه 
بالحديد وطلع يه بكرة إِلَّ السُلْطّان فبعث على أنه نا قتل العَبْد دفعا عن تفسه وَأن العَبْد هُوَ الَّذِي قتل المغربي وفعل 
بالتاجر مَا فعل وَأَيّ صرخت في العَبّد لما إنحط عَلَ فأخطأت يّده حلقي وَقَامَ عني فثرت به عِنْد ذَلِكِ قأمر السُلْطّان أن 
ينظر الْقْضَّاة في أمره فُحكم بعضهم نواب النَِيّة بقثله لِأَنّهُ إعترف أنه قتل عبد التَّاجر ومذهبهم أن الحر يقتل فسمره عِنْد 
لِك الْوَالي وشهره على جمل ثم وسطه وقد إجتمع لرُؤْينه عَالم لا يحصيهم إِلّا الذي خلقه: فأكدت هَذِه الَادِنّة فول الأول 
أو إذا كانَ الغدر في النّاس طباعًا فالثقة بكُل أحد عجز وَكَانَ هَذَا القبان كان خعره 2 تو الْعشْرين سنة وَهُوَ نحيف الِْسْم 


وَهُوَ وَأَبِوهُ وأمه وَرّوجته معروفون فتكشف عن جزأة عَظِيمَة وتمور رَائِد نَعُوذ باللّه من سوء عَاقِبَة الْمَضَاء. وَفي هَذًَا الْيَوم: 


قدم رَسُول القان معين شاه رخ ملك المشرق. ٠‏ وق تانيه: قدم الْأَمِير قراجا مَخلع عَلَيْهِ وإستقر امي كيرا : بحلب وَسَار إِلَيّهَا 
في تان عشره وَفِيه أحضر رَسُول القان وَقت الخدمّة السُلْطَائِيّة بالقصر ققدم كتابه فَإِذا فيه أنه بلغه موت الْأَشْرَف وارضس 
السُلْطَان على تخت الّملك فَأَرَادَ أن يتَحَمَّق علم ذَلِكِ مَأكرم وأنزل ورسم يكتابّة جَوَابه. وَفِ هَدًا الشّهْر وَالَّذِي قبله: إرتفعت 


)١(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي 5//ه؟ 
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أسعار كثير من المأكولاات وَقل وجود الأجبان والألبان وَالسمن وَاللحم وَعَاشَتٌ الدودة 5 الزروع فأكلتهًا واعيد البذر مرة 
وت بعض النواحي أكلت الدودة ما زرع ثَانِيّا فزرع تَالِث مرّة وغلا أَيْضا سعر اليَبْن والفول والشعير ثم إنخل في هذا الشّهْر 
سعر الغلال. وَفِ هَذًَا الشّهْر: كان بَين أَصْبَهَان بن قرا يُوسُّف التركماني متملك بَعْدَادِ وَبِين عليان أمير عرب الْعرَاق قتال 
إنحزم فِيه أْصْبَهَان أقبح هزمّة ولحق يِبَعْدَاد وقد خرجت بأجمها وَلم يئق بمَا من أَهلها إِلّا من لَا يؤبه لَهُ وهم قَلِيل جدا. 
وتعطلت منهًا الَْمْوَاق جلة وحف مُعظم نخلها وإنقطعت مياه أتمارها وَصّارَت دون أقل اللقرى بعد أن " )00 
"من الثقاتء وَكَذَا حَكَاءٌ المحدث تاصر الدّين بن رُرَيْق عَن ابّن تاصر الدّين معينا لكونه جين الحُصُور ف الثَالئة 
0 سكت عَن توثيقه» ثم قَالَ ابْن رُرَيّق قالله أعلم بصِحّة ذَلِك انتهى. وقد اغتمد النّاس قول ابْن تاصر الدّين وحكاية 
ثيقه لوالده فُحدث صاحب التَّكّمَة بالمسند جله بِدِمَشق بل واستدعى به ه الظّاهِر جقمق بعناية بعض أمرائه ف سنة 
و آخُرين من المسندين 1 الْقَاهِرَة وتحدث به أَيْضا وَبِعَيرِهِ من مروياته وسمع من الْأَعْيّان وكان خم المسيد 
وَهُوَ تَتْحمَة عبد الكحمّن بن أَزْمَر ضور شَيحْنَاء وَرجع إِلّ بَلّده قَمَاتَ في شّوَّال سنة تسع اقيق وَكَانَ دينا خيرا أحد 
الشّهُود بمَجْلِس الحكم النْبَلِيَ بِدِمَشْق رَحمَه الله. وقد ذكره) 
شيختًا في مُعْجَمه باختصار فَمّال أحمد بن عبد البَّحمّن بن الناظر الحَنبََِ مع من المسند الَنبَلِنَ على أحمد بن جوخي 
وَحدث أجازنا قي سنة تسع وعشرين. وترجمته في الأنباء إِنَا كتبهًا الخيضري وَلست لمؤلفه فاعتمده. 
أحمد بن عبد اليَحْمّن بن أحمد بن سُلَيْمَان الْبَهَاء بن الجلال الْأَنْصَارِيّ الأسنائي الْأَصْل القاهري الشافِعِي الآت أبوهُ ويعرف 
كسلفه بابْن العكم. / ولد قبل الْأَرْتعين وَتمَائائَة وناب في الْمَضَاء بعد وََاة أبيه بل ولي أَمَانّة الحكم وَحبس الأسيوطي يده 


أ 


بأخرّة ثم رفعه بالْحُلْيّة زكري وَصَارَ مُفْمّصرا على البيَابَة إلى أن سَافر في الْبَخْر جين رأى اختلال أمر قاضيه وجماعته فوصل 
ني شخبان سة ان شين على خثئةإملاق خدام بن ع حح ولد ل اد حنه ول لبت أن تعلل 
ومل قرجع إِلّ جدة ليتوجه مِنْهَا إِلَ الْقَاهِرَة بعد لزيا فَاشْتَدٌ عَلَيْهِ الضف با فَعَاد لَكّة فتزايد ضعفه وَاسْتمرٌ كُذَلِك نَحُو 
تهون إل أن مَاتَ في ثالث عشري جْمَادَى الأولى أو الثَّانيَة سنة ثلاث وَتِسُعين نَن يَوْمِ طلق رَوْجَة نَهُكَانَ انَصل بِمَا 
هُنَاكَ وبالغت في خدمته وَيُقَال أنه لم يكن حِيتَئِذٍ واعيا وصلى عَلَيْهِ بعض عصر يَؤْمه ثم دفن بالمعلاة بتربة لِابْن مس 
وَكَانَت فيه حشمة في الجُمْلّة لَكِن مَعَ تساهل شَدِيد عَفا الله عَنةُ. 


أحمد بن عبد الكحمّن بن أَحد بن عبد الحمّن الشهّاب ألو َحَكَد إن الجا بن الشهّاب القمصي البارنباري وبارنبار مُقَابل 
منية القمص وَهِي أعظم مِنْهَا القاهري الشَافِعِي وَالِد الجلال عبد اليّحْمّن الآي. كان اوسن أمتكاب هبد العال علي 
الشّيْخ أَحْمد البدوي يمن يذكر بالكرامات وَالْأَحْوَال وله بِبَلَدِهِ منية القمص." (0) 


"(من اسه + بركات) 
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«قا تقاف ين تضين بن عحلاة دن رميقة الكثد رين الذين أثو لكثر بن البذر أي الْمغالي الحسي المكم. / ولد سنة 
احدى وَتمَائمانة وقيل في التي بعدمًا بالحشافة بضّم الْمُهُْملّة وَنَشُديد الْمْعْجَمَة ثم قَاء بالَّرب من جدة. وَأَجَارٌ لَهُ في سنة 


حمس وِتََائائَة قَمَا بْدهَا باستدعاء الجمال بن مُوسَى الْرُْمَان بن صديق والزين المراغي وَعَائِشّة ابْنة ابن عبد الْمَادِي والزين 
الْعِاقِيَ وَابّنه والميشمي والشهاب بن حجي والشهاب الحسباني والجمال بن الشرايحي والجمال بن ظهيرة وَالُمجد اللَكَوِيّ 
والفرسيسي وغيرهم وَقَرَاً القن وكتب الخط الحسنء وَنَشَأْ شريف الحمة سني الافعال جميل الاخلاق فأشركه وَالِده مَعَه في 
امرة مَكّة يولّايّة من السُلْطَان وَذَلِكَ في سنة تسع وَتَائاُة َه أو في الي تلِيًا َ وان قرعا العو لخدن سد لسع عد 


حَيْثُ ضار والدهما ناب السلطنة بالأقطار الحجازية ثم عزلا في ّي تَلِيهَا ثم أعيدها في أواخرها واستمرا إِلَّ سنة تمَاني عشرة 
فعزلا بالسيد رميئة بن مُحَمّد بن عجلان ثم عزل بوالدهما في التي تَلِيهَا وَصَارَ في سنة عشرين يُنَوّهِ بولده هذًا وَيَقُول لبني 
حسن هُوَ سلطانكم, فَلَمَّا كَانَ في التي تَليهَا تخلي عَن الامرة له بِانِْرادِه ثم لما بلغه موت الْمُوَيد رام أن يُشرك معه أخوة 
ابراهيم فلم يتهيأ لَهُ نمه عزل عَنْهَا في أَنَْاء سنة سبع وعشرين بالسيد عَلِنَ بن عنان ودخل الْبَذّر حسن الْقَاهِرََ فوليها وقدرت 
وَفّاته با في جْمَادَى الاولى سنة تسع وعشرين وَجَاء احبر ككّة فارتحل صاحب المَّجمَة إل الْقَاهِرَة وَالْتم للسشُلْطّان يا كان 
َالِده الْتزم بِهِ ومن جملته عشرّة آلاف ديئّار في كل سنة على ان ما جرت به الْعَادة من مكس جدة يكون لَهُ دون مَا بحدهُ 
من مراكب الهنود فانه للسُلْطَّانَ خاصّة فوليها في أواخرها بمفرده فحسنت سيرته وعم النّاس في أَيّامَه الْأَمْن والرخاء مَلَمًا 
مَاتَ الْأَشْرَف وَاشْتقر الظّاهِر طلبه فتوقف لكونه كانَ جين حج في خُدُود سنة سبع وَثَلَائينَ جرت لَه مَعَه قَضِيَّة نقمها 
عَلَيِْ فَامْتنعَ من الّقدوم عَلَيْهِ خومًا مِنّْهُ فرام ولايّة أخيه الستيّد عَليَ وَكَانَ إِذْ ذَاك بِالْقَاهِرَةَ قَمَا وَافقه من يعْتّمد عَلَيْهِ من أهل 
دولته على ذَلِكَ فأمهل يسِيرا © ولاه وَدَلِكَ في أنْنَاء سئة حمس وَأَرْبعِينَ» صرف هدًا © أعيد في سنة خمسين لما طلب وَلّده 
إِلَ الْقَاهِرَةِ في الْعشر الاول من ربيع الاول مِنْهَا واستدعاه السُلْطَان للقدوم عَلَيْهِ فَمَا خحالف» وقدم الْقَاهِرَِ في مستهل 
عبان من التي ثليه فُنزل السُلْطَان للقائه وبال في إكرامه حَسْبمَا ذكر في تله من الحَاِث ثم رَجَعَ في عاشره. وقد رأى 
من) 
الْعِرَ مَا ل ل 00 
نظمه مَا أثبت في معجمي يما ع 

ار 00 
تمرلندك. تغلب على سلطام الْمُتصِل نسبه بعظيم القان إِلّ حفظاي واشمه حَحْمُود وَكَانَ ابْتِدَاءِ ملكه انه لما انقرضت دولة 
بي جنكزخان وتلاشت في ميع النواحي ظهر في أعقاب بني حفظاي بين كش وبمرقند تيمور هَذًا وتغلب على ملكهم 
كرو بعد ان كان أتابكه وَترّوجٍ أمه بعد مهلك بيه واستبد عَلَيْهِ وَكَانَ في صر مر لبخاري يعرف بحسن من أكاير 
المغل وآخر بخوارزم من قبل مُلُوك سراي أهل التخت يعرف بالحاج حسن الصُوقٍ وَهُوَ من كبار التتر فنبذ اليهم تيمور 
الْعَهْد ونحف إِلَ بُخَارى فملكها من يد حسن ثم زحف إِلَ خوارزم وتحرش بِمَا هلك حسن في خلال ذَلِك وولي أَخوةُ 


١/8 الضوءٍ اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» همس الدين‎ )١( 
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ل ا ا ب ا ان 
التّهر وَنزل بُحَارى ثم انتقل إِلى سمَرْقنْد ثم نحف إِلَ خْرَاسَان وَطَالَ تحرشه با وحروبه مَعَ صَاحبهَا) 
شاه ولي إِلَ أن ملكهًا عَلَيْهِ سنة أربع وَتَانِينَ وَسَبُعمائة وَبََا شاه ولي في قلّة إلى تبريز وبا أَخْمد بن أويس بن حسن صّاحب 
الْعرّاق وأذربيجان إِلَ أن زحف عَلَيْهِم تيمور سنة تمَانَ وََانِينَ فَهَلَْك شاه ولي في حروبه عَلَيْهَا وملكها تيمور ثم نحف إِلّ 
اصبهان فَأتوهُ طاعة ة ممرضة وحالفه في قومه كبير من أهل نسبه يعرف بقمر الدّين وأمده طقتمش صّاحب التخت لصراي 
فكر راجعا إِلَيْهِ وشغل بحروبه إِلَ أن محى أنه واشتغل بِسُلْطان المغل وزاحم طقتمش هرَارًا حَقٌّ أوهن أمره ثم رَجَعَ إِلّ 
أصفهان سنة أربع وَتِسّْعين فملكها ثمّ سّار إِلّ فَارس وَبِمَا أعقاب بني المظفر اليزدي المتغلبين عَلَيْهَا بعد مَلاك بني هولاكو 
فملكها من أَيْدِيهم آخر سنة أربع وَتِسْعين ثم زحف إِلَ بَغْدَاد سنة خمس فاجفل عَلَيَْا أَحْمد بن أويس المتغلب عَلَيْهَا بعد 
بني هولاكو والحقه بالشّام وَاسْتولى تيمور على بَعْدَاد والجزيرة وديار بكر إِلَّ الُْرَات واتصلت أخباره بِالظاهِرٍ برقوق ملك 
مصر فاستعد للقائه وجمع ونزل عَشكر حلب بالقربٍ من الْقُرات ونزل تيمور بالرها وَأَخَذْهَا وتمبها وبالغه زحف طقتمش 
في جموع المغل ووصوله إِلَ الابواب فأحجم وَتأخر إِلى قلاع 0 وأطراف بلاد الرّوم وأناخ على قرا بَاغ باش أذربيجان 
والابواب ورجع طقتمش صاحب اليخت إِلّ صراي ثم سَار إِلَيّه تيمور أول سنة سبع وَتِسْعين وغلبه على ملكه وأخرجه 
من سَائِر أعماله فلحق ببلغادر ورجع سَائِرِ المغل الّذين كَانُوا مَعَه إل تيمور فَأَصْبَحت أُمَم المغل والتتر كلها في حملته 
وصاروا تحت لوائه وَالُملك لله كَلَمًا بلغه موت الظّاجر برقوق فرج وَأَعْطى من بشره بذلك." (1) 

"والبرهان الكركي الإمَام وَالصّلاح الطرابلسي وغَيرهم كالسنهوري قَرَا عَلَيْهِ في 0 ومقته فَانْقٌطع وأخذ عني دروسا 
في شرح الألفية وَكُذًا تردد للبقاعي وَتَنُوه وأكثر من الجلُوس مع أَخِيه وَلِانْتمَاع به مَعَ عدم مزيد الأنس بمما وجود الْقُرّآن 
وَفهم يَسِيرا وَصَّارَ أحد أَئْمّة السُلْطّان وَحسن حاله مَعَ الطّلبّة وَكُوهَا ورام أَخُوهُ إعطاءه مشيخة القراآت في البرقوقية بعد 
أي الفضل نين أسد فعورض. 
عَلِيَ بن أَحمد بن تُحَكّد بن أَيُوبِ الشرملو الأصّل العثماني جق الدُومِي النَفَِ القادم من ابْن عُثْمَانَ في الرسلية في جْمَادَى 
الدَانيّة وَاجُتمعت به فذكر ما يدل على أنه ولد بعد الْأَرب تعين وكاغائة وأنه اشتغل عند كؤلانا عبد عَبَدَيٍ يْنِ الْمُقِيم بأماصية با 


وخطيب راده الأرنيقى وَهُوَ الآن حَيَ باستنبول وخدم سلطاهم ِالْإِمَامَةِ في حَيَاة أبيه تبعل وشهد كه عدّة غزوات ثم 
يأخرّة اسْتقر به في قَضَاء برصا بعد صرف مولى كسدلو وَذَلِكَ في أثناء سنة خمس وَتِسْعين وَلما قدم بولغ في إكرامه بِحَيْثْ 
لم نعلم ف هَذِهِ المدد إكرام قاصد كَهُوَ وَل أر لَهُ فَضِيلَة ولا فهمت عَنهُ مُشَاركة نعم هُوَ متين العقل قلِيل الكلام وَمَا أَظنةُ 


مر به في عمره مثل الْأَيَّام الي مرت) 


به في مصر والعز الَّذِي كَانَ فيه. 
عَلينَ بن أَحمد بن مُحَمّد بن أبي بكر الْأنْصَارِي الْمرْجَان الْمَكْمْ. مَاتَ با في ذي الْقعدّة سنة ست وسبعين. أرخه ابْن 


و 


فهد. 


47/7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» خمس الدين‎ )١( 
١٠ 





عَليَ بن أحْمد بن مُحَمّد بن سَالم بن عَليَ الْمُوفق الزبيدِي الْمَكِنَ الشَافِعِي ابْن أخي القَاضِي سراج الدّين عبد اليف بن 
ُحَمّد بن سَالم يعرف بابْن سَالم. ولد بين صّلاقٍ الظَهر وَالْعصر من يَوْم الْأَرْتَعَاءِ سَابع عشر حْمَادَى التَانيَة سنة سبع وَأَرْتعين 
وَسَبُعمائة يزبيد وَنشَا با معتنيا بالْعلم يحيتُ أخذ فيهًا عن غَيره واجد ث يحل إِلّ مكة فَأَكَامْ ينا ُو ثَلَائِينَ سنة وسمع با 
من الْكمَال بن حبيب والجمالين ابْن عبد الْمُعْطِي والأميوطي والعفيف النشاوري في آخرين ثمّ إلى دمشق بعد الثّمَانينَ 
ُسمع ينا من الْمُحب الصّامِت وَغيره وسمع بمضر أَيِضا من غير وَاجد وأخذ الِْقْهِمَكّة عن الجمال الأميوطي وَغَيره والنحو 
عَن أبي الْعبّاس بن عبد الْمُعْطِي وَغَيره وَكَانَ بَصيرًا بمما وبالفرائض والحساب وَالْعَرُوض وغير ذَلِك وول نظر المطهرة د 
فك وتاب ف انر المشارين الرسولية بمَكّة عن عمه في أَيَام غيبته باليمن وَكَذّا درس با أَيْضا في , بعض أَيَّام نظر عَمه وَكَا 
ا ا 0 
المجاهدية وَمَعَ ذَّلِكْ َأَكَامَ كا معتنيا بالزراعة 1 41" 00 

"ساره فُنزل يلبغا وعاقبه فأظهر مائة وَأَرْبَعين ألف دِيئار بيع عقاره وأثائه وأخذ من مواشيه تَهُو حَمُسمائّة ألف ديهم 
وسجن بالخزانة ثم أفرج عَنَهُ في رَمَضَان وَقَرح به الْعَانّة وزينوا لَهُ الْبَلّد وَأَكْترُوا من الخلوق بالزعفران قأمر السُلْطان بنفيه إِلَ 
الكرك تأخرج إِلَيْهَا في شَوَّال قبَلغهُ موت السُلْطَان وَهُوَ بالخليل َأَكَاَ بالقدس وأتسل يشال المي ايتمش في الْإقَا مَة به 
قأذن لَهُ ثم أمر بإحضاره إِلّ مصر فوجدوا الْأمير تنم طلبه إِلَ الشَّام فوافاه الْبريد يَطْلبِهُ إلى مصر فَاسْتَجَارَ بالجامع وتزيا 
بي الْقُكَرَاء قَلَمّا خامر تنم عمله استادار الشّامم فباشر على عَادَته في العسف وَالظّلم وحصل لتنم أَمْوَالَا من التّكّار وَغَيرهَا 
فَلَمّا كسر تنم قبض عَلَيْهِ وَقيد وَأخذ جميع مَا وجد لَهُ وأهين جدا. ثم قتل في تان عشر رَمَضَّان سنة ثلاث بغزة. قلت 


وأرخه العَيَ في سنة اتنَتَيْنِ وتنظر تَرْجمته من المقريزي فقد طوهًا في عقوده وفهمت مِنْهَا أن قتله في رَمَضَان سنة اتْنَيْنٍ 
َقَالَ الْعَيَِ أنه كَانَ من جملة الْعَوام فآل به الأمر إِلَ أن ضار شاد القصر السلطاني ثم المرستاني ثم عمل) 
ولي الْقَاهِرَة ثم أضيفت إِلَيْهَا الحجوية وتقرب عِنْد الظّاجِر إِلَ أن أدخله في أشغاله الْمُتَعَلَقَة بالأمور السُلْطَان 


عَلَيْهِ لأمور صدرت مِنْهُ ونفاه إِلَ الْقُدس فَلَمّا خامر تنم تائب الشّام ذهب إِلَيْهِ وَجرى عَلَيْهِ مَا جرى. فقتل بغز 

ف اشر الأول من رَمَضَّان. 

عَلِنَ بن عبد الله بن تُحَمّد نور الدّين الزري بِضّم الْمُهُملّة وَسَكُون الرّاي ثم مُوَحدَة الْمَكْنَ الفراش بِالْمَسْجِدٍ الْرام. أجاز 
لَهُ في سنة خمس وَتِسْعين قَمَا بعْدهَا ابْن صديق وَايْن قوام وَابْن منيع وابنتا ابن عبد الاي وَابْنَة ابْن المنجا وَابْن هَرِحُونَ 
وَآخَرُونَ أجَاز لي وناب في الفراشة بِالْمَسْجِدٍ الحَرام وَدخل بلاد الشّام وحلب في سنة سبع وَتَلَانِينَ. وَذكر ما يدل على أنه 
ولد في سنة تسع وسبعين وَسَبُعمائة أو الي تلِيهَا. وَمّات في رب سنة كان وخمسين َكّة دفن بمعلاتها رَحمَه الله. أرخه 
ابْن فهد. 

عَلَِ بن عبد الله بن مُحَمّد الْمَقِيه نور الدّين مؤدب الْأَطْمَال. مَاتَ في ثَاني المحرم سنة خمس وَسِيّينَ 3 قال أنه بلغ القرن. 
أرخه اقفن 


١/7/0 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي؛ خمس الدين‎ )١( 
١١١ 





َه 


عَلِيَ بن عبد الله بن مُحَمّد الْعَِي الَفِيَ الْمُفْرِئْ نزيل بيت الْمُمَدّس ويعرف بابْن قمامو. واداسطاس وسم وَتمائما 
تَقْرِيئًا فقد ذكر أنه سنة آمد كان مراهقا واعتنى بالقراءات قّتلا السّبع على الْمّخر بن الصلف وَابْن عمرّان وسمع غ1 عَلَيْهِ وعلى 
الجمال وبن جماعَة الحتِيث وَكَذَا تلا بعض السّبع على الشّمْس بن." )١(‏ 

"دمياط فَأَقَامَ يا بطالا حَيٌّ مَاتَ وقد قَارب الثَّمَانِينَ في ربيع الآخر سنة سِتْ وَسِبِينَ وحمل مَيتا مِنْهَا إِلَ الْقَاهِرَة 
فُغسل با وكفن ثم صلي عَلَيْهِ ممصلى المؤمني وشهده السُلْطّان بل مشى معَه إلى بَاب المدرج ودفن بتربته الي جددها وبناها 
بالّقربٍ من ذار الطيّاقّة وَيمَا أستاذه جارك وولد لصّاحب التَّثجّمَة وَايْن الظّاهِر جقمق © أَبوهُ © وَلّده الآخر الْمَنْصُور 
سرب لوكس و ا لج ب بل كَانَ المستقل با وَكَانَ لَه 
فيه حسن الِاعْتِقّاد ويبالغ في إكرامه وَكَانَ طوَالَا نحيفا طَويل الّحْيّة يَحّه الله وإيانا. 
قانباي الجكمي نِسْبّة لجكم من عوض المتغلب على حلبء كَانَ حاجب الحجاب بحلب فَاخْبَرْقَ) 
سنة تسع وَأْتَعين في تبته بالثّار الي يتدفأ با ِلك البلاد أَيَامِ الشئاء في حال كونه سكرانا وَكَانَ مَعَهِ مُلُوكه وُكتب مخضر 
بذلك إِلَّ الْقَاهِرَة دفعا لتوهم خلافه أَقَامَ خاصكيا بعد موت أستاذه مُدّة إِلَ أن رقاه الظاهِر جقمق إِلَّ الحجوبية وليم في 
ذلك وصرح هو جين للق كا ستيه ولعنه ولعن من أَسارَ حل بتوليته لزيد إهماله. 
قانباي الحسني الظاهِرِيٌ أحد أُمَرَاء العشرات ووالي الْقَاهِرَة وَهُوَ من عُتَقَاء الْأَشْرَف إينال اشر الْولّاية أق 
بالطاعون في رَمَضَان سنة ثلاث وسبعين قانباي الحسن المؤيدي شيخ. صّار خاصكيا في أَيّام ابْن أستاذه المظفر إِلَ أن 
أمره الظَّاجِر جقمق عشرة ثم قله إِلَ أتابكية حماه ثم عمله الظّاهِر خشقدم من الطبلخاناه ثم ناب طرابلسء وَل يلبث أن 
تحرد لكائنة سوار كانت منيته هُنَاكَ في ربيع الأول سنة انْنَتَيْنِ وَسبعين وقد ناهز السّبعين» كان لا بأ به عَارقًا بلععب 
الرئح متحركا. 
قانباي الحمزاوي. أصله لتنم الحسبي نَائِب الشّام ثم لسودون الحمزاوي الظاهِرِيّ في الدولة الناصرية فَأَعْتَقَهُ نسب إِلَيْهِ قجعله 
شاد الشريخاناه وَبعد مّوته خدم علد يعطن. الأمزاء ثم عند سي او ا ا 
وناب ف 0-0 لابْنهِ الظفر ثم خيمية الاهر ططر ثم ه أطلقة الْأُشْرف وولاه أتابكية دمشق ثم قدمه ِالْقَاهِرَة ثم تقله لنيابة 
0 الور لايد لاصرزب :119 رشتنا بِالْقَاهِرَةِ ثم يَجَعَ به إِلّ يَابَة حلب تَانِيّا نه قله الْأَشْرف إينال إِلّ 
نِيَاَة د مشق حٌَّ مَاتَ في ربيع الآخر سنة ناث وَسِبِّينَ دفن بخانقاه تغرى برمش تحت قلعتها وقد ناهز التَّمَانِينَ وسر 
الدمشقيون بوفاته لِكَثْرَة جنايات مماليكه الَّذِي استكثر مِنهُم جمَاعَة بَابه وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ شَدِيد الْإِسْرَاف على نفسه سامحه 
الله.." (5) 

ابرط الاؤس وارعه و1 الخد مر :3كا1 ووتروضي افر اا لاطي الج زلا ويج كار 

سَافر إِلَ الْمَدِيئَة النّبَويّة ثم رَجَعَ بميئة إملاق وَكَانَ يجْتَمع عَلِنَ بالحرمين وَأَظنةُ توجه إِلَى الديار المطرية. 


١57/0 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
١95/5 (؟) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» همس الدين‎ 
١١ ؟*‎ 





تُحَمّد بن تَحْمُود الأمير تاصر الدّين بن الْأَمِير الأستادار جمال الدّين. / مضى فِيمَن جده عَليَ. 

َحَمّد بن تَحْمُود تاصر الدّين بن العجمي» / مضى في ابْن تُحَمّد بن تَحْمُود. 

١‏ - مُحْمّد بن مخلص بن تُحَمّد الْكَمَال بن الضياء بن الْكَمَال الطَيَِ القادري» / سمع من صَدَقَة ة الركني العادلي تصنيفه 
منهاج الطّريق وحدث به في سنة عشرين. 

5 - مُحَمّد بن مَدين بن مُحَمّد تاصر الدّين البهواشي الْأَزْمَرِي. / مع مني 


- خئد بن بك بن د بك بن ما يدبن ا بن أان بن قا | حاحب بل لول عر كي 


ملكته قسطنطينة بعد مُتحه لا واقتلاعه إِيَّاهَا من الفرنج يعرف كسلفه بابْن عُثْمَان. اسْتّقر في المملكة بعد أيه في 
حمس وخمسين» وَكَانَ قد أوصى به خَلِيلًا صّاحبٍ شماخي وأمر اثنه أن لا يخرج عَنَهُ فَكّانَ ملكا عَظِيما اقتفى أثر أبيه في 
المثابرة على دفع الفرنج بحَيْثُْ فاق مَعَ وَصفه بمزاحمة العلمَاءِ ورغبته في لقائهم وتعظيم من يرد عَلَيّهِ مِنْهُم وإهدائه في كل 
قبيل للمحيوي الكافياجي مَعَ مكاتباته الفائقة وانخفاضه عَن أببه في اللَّذَّات وله مآثر كَثيرة من مدارس وزوايا وجوامع. 
مات في أَوَائل سنة ست وَثَانِينَ) 
في توجهه من إسطنبول لهّة برصا ودفن بالبرية هُنَاكَ ثمّ حول إِلّ إسطنبول في ضريح بالُقرب من أجل جوامعه با وَجَاء 
خبره في صفر كما الثفق في أيه سََاء وكانَ لا بلغه قعل الدوادار تمرك للخوف من التجري عَلَيِْ وعدى بحر إسطنبول وَمَشى 
تيلا فأدركه أجله في الرحلة الَانِيّة» وَاسْتقر بعده في المملكة وَلّده الأكبر أَبُو يزيد الْمَعْوُوف بيلدرم م 0 ويكنى به 
عَن الصاعقة وَورد وَلّده الآخر جام المقول له أنضا جمجمة على التُلْطّان بالديار المصرية مغاضبا لأخيه فحج ثم رَجَعَ 
وسافر كأسرةٌ الفرنج وتحرك أَخُوهُ لدَّلِك فِيمَا قيل حَمٌٍّ كانت حوادث تلف فِيهًا أَمْوَال وَرِجَال وَاله تَعَالَ يحسن الْعَاقِيَة. 
4 - محمد بن مرعي نب عَليّ الي / أحد أَغْيّانَ انار ومتموليهم ووالدا أحمد الْمَاضِي. 
مَاتَ في أحد الربيعين سنة إِخْدَى وَتِسْعين وَكَانَ أَبوهُ من التّجّار أَيْضاء ." (1) 

ل ل د و01 فَعَلَْب عَلَيْهَا وبيّض يما وَبَيّضَ 
أَهْل الْبَصْرَة امه وَإِسْحَقٌ بْنْ يُوسْفَ الْأَرْرَق" وَمُعَاوِيَةُ با 
ا 00 رن لتقا وَأَهْله أيل. ل بِالْمْصْرَة شّهْرَ رَمَضَانَ َعولِء قل َلاق أخيد 2 


بن عَبْدٍ الله بْنِ حَسَنٍ تَأَهّبَ وَاسْمَعَدٌ وخرج يريد أبا جعفر المنصور بالكوفة"1» 


١‏ في الأصل (الكوفة) وفي حاشيته (البصرة) وأشير إليها بإشارة تحويل. والصحيح (البصرة) لأنه يصرح بما بعد قليل. 

؟ كان دخول إبراهيم البصرة أول سنة ثلاث وأربعين ومائة. وأقام بما مختفياً يدعو إلى مبايعة أخيه سراً. وكان خروجه على 
انون أكل يَوْم مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ سَنَةَ حْمْسٍ وأربعين ومائة. (انظر: تاريخ خليفة .57١‏ وتاريخ الطبري 5/1 57. والكامل 
ف التاريخ 0 0) . 


417/٠١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي؛ همس الدين‎ )١( 
١١7 





٠“‏ ابن أبي إسحاق السبيعي» بفتح المهملة وكسر الموحدة كوفي نزل الشام مرابطاً وكان ثقةٌ مأموناً مات سنة سبع وثمانين 
ومائة. وقيل سنة إحدى وتسعين ومائة. (انظر: تقريب التهذيب 179؟) . 

4 ابن نَضْر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي ثقة متقن مات سنة ست وأربعين ومائة. (انظر: تقريب التهذيب 
. 

ه ابن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي» ثقة مات سنة خمس وثمانين ومائة أو بعدها. وله نحو من سبعين. (انظر: 
تقريب التهذيب )١517‏ . 

* ابن مراس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق. ثقة مات سنة خمس وتسعين ومائة وله ثمان وسبعون. 

(انظر: تقريب التهذيب )3"١‏ . 

١‏ لم أعثر عليه. 

8 تاريخ الطري . ا لكايل 5 التايخ* وإعده."/ 


مه 


0 
بْنِ عَبدٍ الل بْنِ حَنْظَلَة : بن الطََيْلٍ بن مَالِكِ بن مقر بن كلاب مِن بني عَامِرِ بن صعْصعَة , وَعَلِيَ ذ: 

كان مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ بْنِ حَسَن لَمَا ظَهَرَ وَعَلَبَ عَلَى الْمَدِيئَةِ و مكف وهم -[07/5"]- الْبَصَِةٌ » قد يَوْمِ من 

شَهْرٍ رَمَضَاَ سَنَةَ حَمْسٍ وََرْبعِنَ وَمِائَةِ » فَعَلّب عَلَيْهَا وَبَيَضَ ؟ نا وَبَيْضَ أغْزه اله مَْة مَعَهُ وَحَرَجَ مَعَهُ عِيسَى بن يُونْسَ » 

0 ؛ وَِسْحَقُ بْنْ يُوسُْف الْأَرْرَقُ » وَمُعَاوِيَةُ بن هُسَيْم بْنِ بَشِيرٍ » وَجَمَاعَةُ كبيرةٌ من الْقَهَاءِ » 

زك والتطت ا َهْرَ رمَضَانَ وَعَوَالٍ » فَلمَا لَه فغْنُ أَخيه محمد بن عَبْدِ الله بن حَسَنٍ تقب وَاسَْعدٌ » 

رّ بالكوئة » -[80]- مكتب أَبُو جَغْقرٍ إل عبسى بْن موسى يُخلِمة ذلك وَيأمره أن َيل 

و ل ل ل ا 

عَبْد اللهِ » وَمَعَهُ جمَاعٌَ كبيرةٌ من أَقَْاءِ النَّاسٍ أَكْثْرَ مِنْ جْمَاعَةٍ عيسى » فَالْتَمَوا يتَاججيرِيَ وَهِي عَلَى سِنَةَ عَشْرَ فَرْسَخًا مِنَ 

و ا خْمْدُ بن قَخطبَة » وَكَانَ عَلَى مُقَدّمَةٍ عِيسى بْنٍ مُوسَى » وَاتهرمَالنَّامنُ مَعَهُ » فَعَرَضَ َم 

الله وَالججَمَاعَةَ ةَ عله وََرُونَ هين َل يد نما » َال لَهُ عيسى: يا خْمَيْدُ الله 

وق التق فاؤع حق 1 يزو مذقة ألقة بن عيسى ترش رسكو إزامي 

لتك عيسشن قي ي كانه الي كان يه » لا ول وو ي مالة ول من خاسئيه وحشيو» كقيل ل4: أطلع ال الأب ل 

لو اي ل عبد اله في عسشكره يذو وَبَدنُو عبار عكر حَقٌٍّ يَرَاهُ عيسى بن مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ 

ْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذًا فَارِس قَدْ أَقَْلَ قد كر رَاجعًا يجْرِي حَُوَ إِبْرَاهِيمَ لا يُعرُّ عَلَى شَئْءٍ فَإِذَا هُوَ حْمَيْدُ بْنُ فَخطبة قَدْ 


)١(‏ الطبقات الكبرى - متمم التابعين - محققا ابن سعد ص/71/9 


١1١ 





غَيَرٌ َأمَئهُ بِعِصَابَة صَفْرَاءَ كد الام مر رم من كَانَ 7 لا َجَعَ كارا حَقٌٍ حَالَطُوا الوم 

َتَائَلُوا قَِالَا مم0 -[581]- بَعْضًا وَجَعَلَ حْمَيْدُ بْنْ مَخطَبَة يُرْسِلٌ اليُوُوسَ إِلَ عِيسى بْنٍ 
١‏ أن أي ومع ةحير ؛ اع وجة ‏ فقاو أن ال ل 

كرام الجعْمَرِيّ فَأَراهُ إِيّهُ » فَقَالَ: لَيْسَ به وَجَعَلُوا يفده 0 له 

َوَفَعَ في حَلْقٍ إِبْرَاهِيمَ بْن 2 م رت رار لَ: أَنْْنُونٍ َأَنِْلَ عَنْ مركب 

مَقْدُورَاكه [الأحزاب: 8"] أَرَدنا أَمْرًا وراد الله غَيْهُ » فأ 32 لْأَرْضٍ وَهُوَ مُنْكَنٌ , واجتمع حلي أمشحانة 1 

فونه وتقاطرة دُونَهُ » قَرَأَى حْمَيْدٌ اجْتِمَاعَهُمْ فََنْكَرَهُ فَقَالَ لِأصْحَابه : تدواغل تللق الحماغة حّ حئٌّ بوهم عَنْ مَؤْضِعِهمْ 

؛ وَتَعْلَمُوا مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ » َشَدُوا عَلَيْهِمْ فَقَائلُوهُمْ : أَشَدَّ الْقَعَالِ > حَقٌّ أَفْرَجُوهُمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَحَلَصُوا إِليّهِ فَحَرُوا َأْسَهُ وَأََوا 

به عِيسى بْن مُوسَى ء فَأَراهُ ابن أبي الْكرَام ل ل 0 

وسداروان أو اتيم :اا برع اراااع جني للقن مِنْ ذي الْمَعْدَةٍ سَنَهَ حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةِ » وَكَانَ يَوْم 


َيِل ابْنْ غَانِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةٌ » وَمَكتَ مُنْلٌ + خَرَج إِلَ أَنْ قل ثلاثة أ 9 شَهْر إلا خْدمَة أَيَام 00 


"وبلغ الحسين قتل مسلم وهانئع فقال له ابنه علي الأكبر: يا أبه ارجع فإنهم أهل »١«‏ وغدرتّهم وقلة وفائهم 
ولا يفون لك بشيء. فقالت بنو عقيل لحسين: ليس هذا بحين رجوع. وحرضوه على المضي. إفقال حسين لأصحابه: قل 
ترون ما يأتينا وما أرى القوم إلا سيخذلوننا فمن أحب أن يرجع فليرجع.] فانصرف عنه من «7» صاروا إليه في طريقه 


وبقي في أصحابه الذين خرجوا معه من مكة ونفير قليل من صحبه في الطريق «7» . 

فكانت خيلهم اثنين وثلاثين فرسا. 

[خروج جيش ابن زياد لملاقاة الحسين] 

قال: وجمع عبيد الله المقاتلة وأمر لهم بالعطاء. وأعطى الشرط. ووجه حصين بن تميم الطهوي إلى القادسية. وقال له: أقم 
كما فمن أنكرته فخذه «5» . وكان حسين قد وجه قيس بن مسهر الأسدي إلى مسلم بن عقيل قبل أن إبلغه قتله. فأخذه 
حصين فوجه به إلى عبيد الله. فقال له عبيد الله: 

قد قتل الله مسلما فأقم في الناس فاشتم الكذاب ابن الكذاب. فصعد قيس المنبر فقال: أيها الناس إن تركت الحسين بن 
علي بالحاجر «ه» . وأنا رسوله إليكم وهو يستنصركم فأمر به عبيد الله فطرح من فوق القصر فمات «5» . 

ووجه الحصين بن تميم: الحر بن يزيد اليربوعي من بني رياح في ألف إلى الحسين وقال: سايره ولا تدعه يرجع حتى يدخل 
الكوفة وجعجع به «/ا» . 


)١(‏ سقط بمقدار كلمة. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


)١(‏ الطبقات الكبرى - متمم التابعين - مخرجا ابن سعد ص /./1؟ 





(؟) ذكر الطبري في تاريخه: 54/5 نحوه من طريق هشام الكلبي. 

(:) انظر المصدر السابق: ه/ 89057. 

(5) الحاجر: موضع في ديار بني تميم (الروض المعطار: ص )١8/8‏ . 

(5) انظر تاريخ الطبري: 5/ 95 مع اختلاف يسير في السياق. 

(0) انظر تاريخ الطبري: 5١8/5‏ . وابن الأثير. الكامل: 5/ 57.." )١(‏ 


-_ 


ع كشب يَؤْمًا. وكا من الراسِجِن في الْعلّم. عَينا تل من القُرْآنِ بالْمدِيئة َقَالَ: نَل يما سَبْعْ وَعِضْرُونَ 


00007 ل ا 0 
ل :. قَالَ عِكُرمَة: خْبَرتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِقَوْلِه 


ا و ا 


0 ُ ع2 


ع 


تدر عَبّاسٍِ وَصَفْقَ إِحدى يَدِيْهُ عَلَى الأخرى: مَاتَ 00 ص وَأَخْلَمُ ابن وَلْقَدُ أُصِيبَتْ , 
بن خرن فد وعم حَدّني يخى بن 2 العلا عن 2 
مَاتَ ابْنُ عمّاسٍ قَالَ رَافِعُ بْنُ حَلِيج: مَاتَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ 0 لمن 3 ين اشرق وَالْمَهْبٍ في الْعلّم. 


ع 


11 خزن عبد لحمل ين جشقر عن أب عن زناد بن بيقاء قالَ: كاك اي باس ون شعز وأو معد 
برو ا لقص وكارااق عو الوزن اوري وماك ار الع وأبو واقد الليثي 
قي أمتكاب فقول لوت على اللا عله وهل ا 


وك 


تُوفُوا. والَّذِينَ صَارَتْ إِلَيْهمْ الْمَنْوَى مِنْهُمْ ابْنْ 


4557/١ الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الخامسة ابن سعد‎ )١( 


١١5 





وقول الكت عل الله عله 0 - إِذَا مع مِنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ - 
يُنْقِصَ مِنْهُ ولا ولا ... مِنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ ابن الخطاب.." )١(‏ 

"كبيرة من الفقهاء وأهل العلم. فلم يزل بالبصرة شهر رمضان وشوال. فلما بلغه قعل أخيه محمد بن عبد الله بن 
حسن تأهب واستعد وخرج يريد أبا جعفر المنصور بالكوفة. 
فكتب أبو جعفر إلى عيسى بن موسى يعلمه ذلك ويأمره أن يقبل إليه. فوافاه رسول أبي جعفر وكتابه وقد أحرم بعمرة 
فرفضها وأقبل إِلَ إِْرَاحِيمَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ حَسَن. 
وأقبل إبراهيم بن عبد الله ومعه جماعة كبيرة من أفناء الناس أكثر من جماعة عيسى. 
فالتقوا بباجميرى- وهي على ستة عشر فرسخا من الكوفة- فاقتتلوا قتالا شديدا. 
وانمزم حميد بن قحطبة وكان على مقدمة عيسى بن موسى واتهزم الناس معه. فعرض طم عيسى بن موسى يناشدهم الله 
والجماعة. فلا يلوون عليه. ويمرون منهزمين. 
فأقبل حميد منهزما فقال له عيسى: يا حميد الله الله في الطاعة. فقال: لا طاعة في الحزيمة ومر. ومر الناس كلهم حتى لم يبق 
منهم أحد بين عيسى وموسى وعسكر إبراهيم. وثبت عيسى في مكانه الذي كان به. لا يزول وهو في مائة رجل من 
خاصته وحشمه فقيل له: أصلح الله الأمير لو تنحيت عن هذا المكان حتى يثوب إليك الناس فنكر بمم. فقال: لا أزول 
من مكاني هذا أبدا حتى أقتل أو يفتح الله علي. ولا يقال إنه انحزم. وأقبل إبراهيم بن عبد الله في عسكره يدنوا ويدنوا غبار 
عسكره حتى يراه عيسى بن موسى ومن معه. فبيناهم على ذلك إذا فارس قد أقبل. قد كر راجعا يجري نحو إبراهيم لا يعرج 


على شيء. فإذا هو حميد بن قحطبة قد غير لأمته وعصب رأسه بعصابة صفراء. وكر الناس يتبعونه حتى لم يبق أحد ممن 
كان اتْمزم إلا رجع كارا حتى خالطوا القوم. فقاتلوا قنالا شديدا حتى قتل الفريقان بعضهم بعضا وجعل حميد بن قحطبة 
يرسل بالرؤوس إلى عيسى بن موسى. إلى أن أتى برأس ومعه جماعة كثيرة. وصياح وضجة. فقالوا: رأس إبراهيم بن عبد الله 
فدعا عيسى بن موسى ابن أبي الكرام الجعفري. فأراه إياه. فقال: ليس به وجعلوا يقتتلون يومهم ذلك إلى أن جاء سهم 
عائر لا يدري من رمى به. فوقع في حلق إبراهيم بن عبد الله فنحره فتنحى عن موقفه. وقال: أنزلوتي. فأنزل عن مركبه وَهُوَ 


يَقُولُ: وَكَانَ أَمْرُ الله قَدََا مَقْدُورَا أردنا أمرا وأراد الله غيره. فأنزل إلى الأرض وهو مفخن. واجتمع عليه أصحابه وخاصته 

يحمونه ويقاتلون دونه. فرأى حميد اجتماعهم فأنكره. فقال لأصحابه: شدوا على تلك الجماعة حتى تزيلوهم عن موضعهم. 

وتعلموا ما اجتمعوا عليه. فشدوا عليهم. فقاتلوهم أشد القتال حتى أفرجوهم عن إبراهيم. وخلصوا إليه فحزوا رأسه.." (5) 
"كنا فَأََيْيُهُ ينا فَأَنرلُْهَا بالشّوْطٍ مِنْ ورَاءِ ذُبَابٍ في أعلم © أت ني اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: 

سول اتوم يض لحن كي امل غك كلكا أثاها أقه تى وأفوى لِيمرله. 

وَكَانَّ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اتَلى لِنِسَاءٍ أَقْعَى وَفَبنَ. فَقَالَتْ: أَعُودُ بالَّهِ مِنْكَ. [5 


5/5/5 الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد‎ )١( 
541١/5 الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد‎ )( 





لَقَدْ عُذْتٍِ مُعَاذًا] . فَأَمَرَن أَنْ أَرْدّهَا إِلَ أَمْلِهَا فَمَعَلْتُ. 

ا خورنا كد زه حم حَدَتي سَلِيمَان ب الحَارثِ عَنْ عَبَّاسِ بن سَهْلٍ قَالَ: 
فقث أن أدكل الشاعيع يثولك: لكا علقت ها على المع تاكرا وقالرا:' 
َقِيلَ لي كَيْثُ وَكبِث. لِنّذِي قبل ا. فَمَالَ أَهْلُهَا: 

لَهَدْ جَعَلْيَنَا في الْعَرَبِ شُهْرَةً. فَبَادَرَتْ أَبَا ا الستَاعِدِي فَقَالَتْ: 


بئتِكِ وَاحْتَحِبي إلا مِنْ ذي عَْرَمِ ولا يَطْمَعْ فِيكِ طَامِعٌ بَعْدَ رَسُولٍ ف كما ب 

طَامِعٌ ولا تُرَى إلا لِذِي عْرَمِ حَقٌّ تُوِْيَتْ في خلاثّة عُنْمَانَ بْنِ عَمَانَ عِنْدَ أَهْلِهَا بِنَجْدٍ 

ا خْبَرنا حِشَامُ بْنُ محمد بْنِ السّائب. عقن 0 اناري الح كفت ل 

مسمس او رم 

خَلّف عَلَى أَنْمَاءَ بنْتِ التعْمَانٍ الْمْهَاجِرُ ب أَبي أَميّة بن الْمُغِيرةٍ فا عَم أن يعاقنههَا كثالث: وَاللَهِ مَا برب عَلَنَ الاب 
وَل ميث 3 الْمُؤْمِنِينَ. فَكفّ عَنْهَا. 

الس وَقَدْ سمِعْثُ مَنْ يَقُولُ ترْوَجَهَا عِكرمَةُ بن 


الى ار 8 


أ 


أخت الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بْن جبلة بن عدي بْن ربيعة بن معاوية الأكرمين ابن الحارث بن معاوية 
بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة. 
أَخبرنا حِشَامُ بْنُ حَمّدِ بْنِ الستَائِبٍ عَنْ أببه عَنْ أبي صَالِح عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: َمّا اسْتَعَادَتْ أَسمَاءُ بن 


سول لقان وس دح ومسواه ومو الله ومح رز اتير الا يَسْؤْكَ الله يَا 


1 


رَوِجُكَ مَنْ لَيْسَ دُوكَا في الْجَمَالٍ وَالَسَبٍ؟ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: أخي مُتَيلةُ. قَالَ: قَدْ تَرَمَجْتُهًا. 00 
عطرنؤت ثم خلها ع إذا فصل بن لبس فق اي داضك لعي وفك - فَيَدَهَا إلى بلاده " (0) 


"لكين 2ل 6 1 


ا ل ال ار 


هَذِه الأَمََّهُ مُصِيبَةَ لا 0 م 


"خرن هنمز شر ني اليب عن أب ع أ 0 عَنِ 0 لَمَا اسْتَعَادتْ أَسْمَاك ِنْتُ التْعْمَانِ 
0 مَنٌَ د دوعا ف 31 اه ال «مَنْ؟» ء قَالَ: ا 


ب 


١١5/7 الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد‎ )١( 
1/7/9 (؟) الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد‎ 





الْأَسْعَتُ إِلّ حَضرمؤت © خَمَلَهَا حَقٌ إِذَا فصل مِنّ لمن بَلَعَهُ وَقَاة ال صلَى الله عليه وسلم فَرَدَّهَا إِلَ بلاده وَارْتَدَ 
وَارتَدَتْ مَعَهُ فِيمَنٍ اند فَِدَّلِكَ تَرْمّحَتْ لِمْسَادٍ التَكاح بِالْارْتدَادٍ وَكَانَ تَرَوَجَهَا قَبْسَ بْنْ مككشوح الْمُرَادِيُ. " )١(‏ 

"وفيها لثلاث بقين من مُنادى الآخرة شعبة بن الحجاح بن الورد» الإمام أبو منطاء الاك الازدي. مولاهم؛ 
الواسطي» شيخ البصرة. وأمير المؤمنين في الحديث روى عن معاوية بن قرة وعمرو بن مرة وخلق من التابعين. 
قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. 
وقال ابن المدني: له نحو ألفي حديث. 
وقال سفيان لما بلغه موت شعبة: مات الحديث. 
وقال أبو زيد الروي: رأيت شعبة يصلي حتى تورم قدماه. وقد أثنى جماعة من كبار الأئمة على شعبة ووصفوه بالعلم والزهد 
والقناعة والرحمة والخير. وكان رأساً في العربية والشعر سوى الحديث. 
وفيها توثٍ المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوثي. روى عن الحكم بن عيينة وعمرو بن 
مرة وخلق. 
قال أبو حاتم: كان أعلم أهل زمانه بحديث ابن مسعود. وتغير قبل موته بسنة أو سنتين. 
سنة إحدى وستين ومئة 
فيها كان ظهور عطاء المقنع الساحر الملعون الذي ادعى الربوبية بناحية مرو. واستغوى خلائق لا يحصون, ورأى الناس قمراً 
ذانيا ف السماء كاف برض ال سبي شيف 1 9 

"وقال خالد بن خداش: رأيت على مالك طيلساناً وثياباً مرويةً جياداً. 
وقال ابن عبينة وبلغه موت مالك: ما ترك على ظهر الأرض مثله. 
وقال أبو مصعب: سمعت مالكاً يقول: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. 
ومناقب مالك كثيرة قد سقفت بعضها في تاريخ الإسلام. 
وفيها خالد بن عبد الله الواسطي الطحان الحافظ» وله سبعون سنة. 
روى عن سهيل بن أي صالح وطبقته. 
قال إسحاق الأزرق: ما أدركت أفضل منه. 


وقال أحمد: كان ثقة صالحاً بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات. 
وفيها أبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي. روى عن زياد بن علاقة وطبقته. وكان أحد الحفاظ الأثبات. قال أحمد العجلي 


كان ثقة صاحب سنة وأتباع. 


قلت: آخر من روى عنه هناد. 


١ 47/8 الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد‎ )١( 


(؟) العبر في خبر من غبر الذهبي» خمس الدين ١80/١‏ 





وق رمضان إمام أهل البصرة أبو إسماعيل حماد بن زيد بن ديهم الأزدي مولاهم. سمع أبا عمران الجوتي. وأنس بن سيرين. 
وطبقتهما. 
قال عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس أربعة: الثوري بالكوقة» ومالك بالحجاز» وحماد بن زيد بالبصرة» والأوزاعي بالشام.." 
00 

"ماهان فحمل عليه طاهر بن الحسين فقتله. وشد داود شباه على علي بن عيسى بن ماهان فطعنه وصرعه» وهو 
لا يعرفه» ثم ذبحه بالسيف. فانهزم جيشه وحمل رأسه على رمح. وأعتق طاهر مماليكه شكراً لله. وشره أمر الأمين في سفال؛ 
وملكه في زوال. 
قيل إنه لما بلغه قتل ابن ماهان وهزمة جيشه كان يتصيد سمكاً. فقال للبريدي: ويلك دعني. كوثر وقد صاد سمكتين وأنا 
فما صدت شيئاً بعد. وندم في الباطل على خلع أخيه وطمع في أمراؤه. ولقد فرق عليهم أموالاً لا تحصى حتى فرغ الخزائن 
وما نفعوه. وجهز جيشاً فالتقاهم طاهر أيضاً ممدان. فقتل في المصاف خلق كثير من الفريقين» وانتصر طاهر بعد وقعتين 
أو ثلاث. وقتل مقدم الجيش الأمين عبد الرحمن الأساوي أخذ الفرسان المذكورين» بعد أن قتل جماعة. ونحف طاهر حتى 
نزل بحلوان. 
وفيها ظهر بدمشق أبو العميطر السفياني» فبايعوه بالخلافة. واسمه علي بن عبد الله بن خالد بن الخليفة يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان. فطرد عاملها الأمير سليمان بن المنصور. فسير الأمين عسكراً لحربه. فنزلوا الرقة ولى يقدموا عليه. 
وفيها توق إسحاق بن يوسف الأزرق محدث واسط. روى عن الأعمش وطبقته وكان حافظاً عابداً يقال إنه بقي عشرين 
سنة لم يرفع رأسه إلى السماء.." (5) 

"بقيسارية. أكثر عن الأوزاعي والثوري. أدركه البخاري» ورحل إليه الإمام أحمد, فلم يدركه» بل بلغه موته بحمص. 
فيها توي أسد بن الفرات الفقيه. أبو عبد الله المغربي» صاحب مالك وصاحب المسائل الأسدية التي كتبها أبي القاسم. 
وفيها خالد بن مخلد القطواني» أحد الحفاظ بالكوفة. رحل وأخذ عن مالك وطبقته. 
قال أبو داود: صدوق شيعي. 
وفيها عبد الله بن داود الخريبي: الحافظ الزاهد. مع الأعمش والبكار» وكان بن أعبد أهل زمانه. توفي بالكوفة في شوال» 
وقد نيف على التسعين. 
وفيها أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء» شيخ مكة وقارئها ومحدثها. روى عن ابن عون والكبار» ومات في عشر 


75١1/١ العبر في خبر من غبر الذهبي» خمس الدين‎ )١( 
” 417/١ (؟) العبر في خبر من غبر الذهبي, خمس الدين‎ 





المئة. وأقرأ القرآن سبعين سنة. 
وفيها عمرو بن عاصم الكلابي. روى عن طبقة شعبة.." )١7‏ 
"سنة اثنتي عشرة وست مائة 
1- فيها ثارت الكرج وبدعوا بأذربيجان» وقتلوا وسبوا وأسروا نحو المئة ألف 
وفيها سار الملك المسعود أقسيس ابن السلطان الملك الكامل من الديار المصرية عندما بلغه موت صاحب اليمن سيف 
الإسلام فاستولى على إقليم اليمن بلا حرب. 
وفيها استولى خوارزم شاه علاء الدين على غزنة وهرب ملكها ألذر إلى بحاور. 
ثم جمع وحشد والتقى صاحب دهلة شمس الدين الدزمش فقتل الدز. 
وفيها اتمزم منكلي الذي غلب على همذان والري وإصبهان ثم قتل. 
وفيها توثي ابن الدبيقي أبو العباس أحمد بن بحبى بن بركة البزاز ببغداد وله بضع وستون سنة. 
روى عن قاضي المرستان وابن زريق القزاز وجماعة. 
وهو ضعيف ألحق امه في أماكن. 
توفي في ربيع الآخر. 
ضعفه غير واحد. 
وسليمان بن محمد بن علي الموصلي الفقيه أبو الفضل الصوفي. 
ولد سنة ثمان وعشرين وتجمع من إماعيل بن السمرقندي ويحبى بن الطراح وطائفة. 
توق ف ربيع الأول. 
وأبو محمد بن حوط الله الحافظ عبد الله بن سليمان بن داود الأنصاري الأندلسي ولد سنة تسع وأربعين وخمس مائة ومع 
من أبي الحسن بن هذيل وأبي القاسم بن حبيش وأبي بكر بن الجد وخلق كثير. 
وكان موصوقًا بالإتقان حافظًا لأسماء الرجال. 


صنف كتابًا في تسمية شيوخ البخارى ومسلم." 0( 
"وكانوا يتمادحون بالموت قعصا »١«‏ ويتهاجمون بالموت على الفراش» ويقولون فيه: 
مات فلان حتف أنفه. وأول من قال ذلك النوح عليه الصلاة والسلام. 


: وخطب عبد الله بن الرّبير الناس لما بلغه قل مصعب أخيهء فقال: إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه. إنا والله لا نموت 
حتفا ولكن قعصا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف؛ وإن يقتل مصعب فإن في آل الزبير خلفا منه. وقال السموأل 


7/5/١ العبر في خبر من غبر الذهبي» خمس الدين‎ )١( 
١٠5/8 العبر في خبر من غبر الذهبي» همس الدين‎ )١( 





بن عادياء: 
وما مات منّا سيّد حتف أنفه ... ولا ط مثا حيث كان قتيل «؟١»‏ 
تسيل على بعد القباك ثفوسنا ...لبس على غير الشروق تسيا 5» 
وقال آخر: 
وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا ... ونترك أخرى ميّها فنذوقها 
وقال الشنفري: 
فلا تدفنون» إِنَّ دفني محم ... عليكم ولكن خامري أمّ عامر 
إذا حملت رأسي وفي الرأس أكثري ... وغودر عند الملتقى ثم سائري 
هنا لك لا أبغي حياة كن ... تبفتيين اللبالى: مستا بالخوائر وز4» 
قوله «خامري أم عامر» : هي الضبع. يعني: إذا قتلتموني فلا تدفنوني ولكن ألقون إلى التي يقال لها: خامري أمّ عامر, 
وهي الضبع. وهذا اللفظ بعيد من المعنى. ." (1) 

"ولم تحط به الصفات بإدراكها إياه بالحدود متناهياء وما زال إذ هو الله الذي ليس كمثله شيء عن صفة المخلوقين 
متعاليا» انمحسرت العيون عن أن تناله فيكون بالعيان موصوفاء وبالذات التي لا يعلمها إلا هو عند خلقه معروفا؛ وفات لعوّه 
عن الأشياء مواقع وهم المتوهمين؛ وليس له مثل فيكون بالخلق مشبهاء وما زال عند أهل المعرفة به عن الأشباه والأنداد 
منرّهاء وكيف يكون من لا يقدر قدره مقدرا في رويّات الأوهام» وقد ضل في إدراك كيفيته حوامت الأنام: لأنه أجل من أن 
تحدّه ألباب البشر بنظير» فسبحانه وتعاللى عن جهل المخلوقين وسبحانه وتعالى عن إفك الجاهلين »١«‏ . 
ألا وإن لله ملائكة صَلَّى الله عليه وسلم. لو أن ملكا هبط منهم إلى الأرض لما وسعته لعظم خلقه وكثرة أجنحته؛ ومن 


ملائكته من سد الآفاق بجناح من أجنحته دون سائر بدنه؛ ومن ملائكته من السموات إلى حجزته «7» وسائر بدنه في 


جرم ال هوام الأسفل» والأرضون إلى ركبته ومن ملائكته من لو اجتمعت الإنس والجنٌ على أن يصفوه ما وصفوه» لبعد ما 


بين مفاصله؛ ولحسن تركيب صورته؛ وكيف يوصف من سبعمائة عام مقدار ما بين منكبيه إلى شحمة أذنيه؟ ومن ملائكته 
من لو ألقيت السّفن في دموع عينيه لجرت دهر الداهرين؛ فأين أين بأحدكم؟ وأين أين أن يدرك ما لا يدرك؟ 

خطبة عبد الله بن الزبير لما بلغه قل المصعب 

صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم سكت؛ فجعل لونه يحمرٌ مرة ويصفر مرة؛ فقال رجل من قريش لرجل إلى جانبه: ماله 
لا يتكلم؟ فوالله إنه للبيب الخطباء! قال: 

لعله يريد أن يذكر مقتل سيد العرب» فيشتد ذلك عليه» وغير ملوم! ثم تكلم فقال: 

الحمد لله له الخلق والأمر والدنيا والآخرة؛ يؤتٍ الملك من يشاءء وينزع الملك." (") 


91/١ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
١94/4 (؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ 





"بي وها كان عشثولا اد ومضب ...بل رفع نيان ولا غرس يتان 
وَلْكِن بعلم نافع وعبادّة ... وزهد وإخلاص وصبر وإيمان 
وي مّوته قد كَانَ للنّاس عِبْرَة ... لما شاهدوا من غير زور ويحتان 
إِذْ انتشروا مثل الجرَاد كاد أن ... تزيغ عقول من رجال ونسوان 
وَسَار على أَعْنَاقهم نَحُو قَبره ... يجاور مولى ذدَا امتنان وغفران 
إِلَ الذّهب الْبَاقِّي دَعَاهُ إلهه ... هَذَاكَ لَهُ خير من الخزف الفاني 
دَعَاةُ إل جنّات عدن وطيبها ... ومتعه فِيهًا بور وولدان 
فنسأل رب الْعَرْشُ يجمع شملنا ... به في جنان الخلد من بعد حرمّان 
ويجبرنا بعد انكسار قُلُوبَا ... ويروي برؤيا وَجهه كل ظمآن ... 
تمت وله الحمد وَهِي حَمْسَة وَثَلَانُونَ بَيْنا 
للشّيْخ الإمَام الْمُحدث الْمَاضِل الأديب البارع صفي الدّين عبد الْمُؤْمن بن عبد الحق الْبَعْدَادِيٌ المْبَلنَ مدرس الْمدرسّة 
البشيرية يِبَعْدَاد 
يَقُول قَالَ العَبد الْمّقِير عبد المؤمن بن عبد الحق جين بلغه وقَاة الشّيْح الإمَام الْعَام بَتِيّة الْعلمَاء الْمُجْتَهدين تقى الدّين 
احمد بن تَيْمِية اران يمه الله وَرَضي عَنَهُ وبوأه الجنّة بمنه وكرمه آمين." )١(‏ 
"وَانْصّرف المهؤديء تأكل اللوزينج المسموم الْمَشْهُور خبره» فَمَاتَ من وقته» وتخلصت. 


وذكر قد بن غبدُوس» يعن غَذَاء أن المادي لا بلغه موت الْمهُدي؛ يجحا من جرجان إِلَّ بَعْدَادء على دَوَابِ الْبرِيد وَمَا 
مع بخليفة ركل دَوَابِ الْبريد غيرهء فَدخل بَعْدَاد َالربيع مولى الْمَنْصُور على الوزارة» كَمَا كَانَ يتقلدها للمهدي, قَصَرفَةُ وقلد 
إِبْرَاهِيم بن ذكُوَان الخحراني.." (5) 

"رجع: لو أمنت التبعة لجاز أن أمسك عن الطعام والشراب حىق أخلص من ضنك الحياة؛ ولكن أرهب غوائل 
السبيل. إن فعلى غير جميل» والغاب مظنة من الأسد, والعشرة مكمن الجان» ولعل الأرقم راقد في الحشيم. وهل لك يا 
خائنة على الله مقال! أنت الكاسية في الشبم والصخدانء والطاعمة في الوضح والسواد, والنائمة بغير مروع في ليل التمام. 
يا ذئب عن حملان: أحدهما في السماء لم ينله قبلك ذئبء» والآخر حمل وقير» دونه عنزة الفقير» كلا! أحسبت أن النقدء 


ليس بمفتقدء والكاذب أبو جعدة. إن له راعياً مال وفضاتء براء نبعات» ولاغ الحظوات» ف مهج أسدٍ وسراح. غاية. 
تفسير: مظنة من الأسد أي يظن أن فيه الأسد. والجان: الحية؛ يقال: جان العشرة وثعبان الحماطة. والشيم: البرد. 
والصخدان: شدة الحر. والوقير: قطيع الغنم» ولا يقال له وقير حتى يكون فيه كلب وكراز وهو الكبش الذي يحمل عليه 
الراعي خرجه ف قول أبي عبيدة. وقال غيره الوقير: شاء الأمصارء وقال أبو النجم يصف الصائد: 


ه٠ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الحادي ص/5‎ )١( 
"7 /./9 (؟) الفرج بعد الشدة للتنوخي التنوخيء المحسن بن علي‎ 
١77 





تنبحه الحيات في كسورها ... نبح كلاب الحي عن وقيرها 

والوقيرة بالحاء: قطيع من الظباء عن أبي عمرو الشيباني. والعنزة: نحو الحربة: والوفضات: جمع وفضةٍ وهي كنانة النبل. 
والنبعات: جمع نبعةٍ وهي شجرة القسي والحظوات: جمع حظوةٍ وهي سهم صغير» ويقال في جمعه حظاء أيضا؛ ويقال في 
المثل " إحدى حظيات لقمان " يعنون لقمان بن عادٍ؛ ويقال ذلك عند الكلام المؤذي يبلغ الرجل؛ وقال أوس بن حجر 


يصف القوس: 

تخيرها من غيلها وهي حظوة ... بوادٍ به نبع طوال وحثيل 

يعني أنه أبصر عود هذه القوس وهو صغير مثل السهم فلم يزل يتعهده ويختلف إليه حتى صلح أن يتخذ منه قوس. والمهجة 
هي خالص النفس ويقال دم القلب. والمعنى أن الرجل يظلم ويظن أن الناس لا يسألون عن ذلك في الآخرة. والسراح: جمع 
سرحانٍ وهو الذئب. وأبو جعدة: من كن الذئب؛ وإنما سمى بذلك فيما يزعمون على سبيل العكس لأنه يوصف بالفقرء 
وجعدة ها هنا: يراد كما الشاة الجعدة الصوف. ويجوز فيه وجه آخر وهو أن يكون قيل له أبو جعدة وهو لما عدو ليس 
فعله فعل الآباء. ويحتمل أن يكون قبل ذلك لكثرة غارته على الشاء؛ كما كنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن 
مالكِ أبا حمزة ببقلةٍ كان يجتنيها؛ وقال عبيد بن الأبرص: 

هى الخمر تكنى الطلاء ... كما الذئب يكنى أبا جعدة 

هكذا ينشدون البيت ناقصاً؛ والمعنى أن الخمر تسمى بالطلاء وليست به. 

رجع: أي الدرهمين أهم لك: أدرهم وقع في طويء أم درهم وقع في يد غوي؟ أما درهم النزوع فسقط وما وقطء وأما درهم 
الجاهل فضاع وأضاع. وددت أن لي من الذهب مائة بمارٍ لا أنتفع بما ولا أراش» كلما جنيت سيئةٌ نقص منها شئ وأنا مع 
ذلك جشب المطعم حسن اللباس وهي تنتهب فتذهب حتى يقع فناؤها مع النسيس فأكون الأسعد بذاك. وليت كل شعرة 
في جسدي مقول فصيح يمجد الواحد بأصناف اللغعات» تصيح سودها نعيب الأغربة» وبيضها صرير البزاة» تستغفر لمن 
اقترف فأسرف وأجرم فلا جرم إن الله ألبسه ثوب الصغار. وأعوذ بك رب من لسانٍ كلسان الوقود؛ أما ظاهره فحسن» 
وأما عادته فالإحراق. وليكن ريقي كماء الشربة يسقي طيب الجناة» وكلمي كالطثئر الدواجن تنفع أهلهاولا تضر الأقوام؛ 
ولأمس نابي الناب عن كل مأكلٍ حرام» ولا يكن كناب الابل يعجبها مناصاة السلم وجذب الطلاح. غاية. 

تفسير: النزوع: البئر التي ينزع منها بالرشاء. ووقط: من قولهم ضربه فوقطه إذا وقع مغشياً عليه. والبهار يقال إنه ثلثمائة 
رطل» وقيل هو وزن معروف» وقال قوم: البهار خمسة أوسقٍ 9 ؛ قال ال حذلي: 

سماكيا كأن بحافتيه ... ركاب الشام يحملن البهارا 

وأراش من قوم راش الفقير يريشه إذا جعل له مالاً؛ كأنهم شبهوا كسونة وأثائه بريش الطائر؛ قال الشاعر: 

فرشبى بخيرٍ طالما قد بريتنى ... وخير الموالي من يريش ولا يبرى 

وجشب المطعم أي خشنه. والنسبس: آخر النفس وبقيتها: قال أبو زبيدٍ: 





إذا ضمت يذاه إليه قرناً ... نقد أودى إذا بلغ النسيس 
ل سان وكذلك فسروا بيتاً ينسب إلى قيس ابن زهير:." (1) 
بَعْضّهُمْء وَقِبلَ: إِنَّ الْمَقُْولَكَانَ شْرَخْبيل بْنَ الْأَسْوَدٍ بْنِ الْمُنْذِرِِ وَكانَ الْأَسْوَدُ قَدْ تَرَكَ ابْنَهُ شرخييل عِنْدَ 
لتو ازية إرضاء نين هُنَاكَ كَانَ لِسِنَانٍ مَال كني وكا نَ ابنْهُ هرمٌ يُعْطَى مِنْهُ فَجَاءَ لجار ث مُتَحَفَيًا 
ع ان ولا يَعْلَْ سناد أتّى امرَاَةَ سِنَانٍ فَمَالَ: يه يَقُولُ بَعلّكِ اثعني بشُرخبيل بْن الْمَلِكِ مَعْ الحارثِ بْنِ ظَال 
كك وهامن مدو به وَهَذًَا تككة غلامة, فَرَيئَتَهُ وَدَفَعْتَهُ ليه َأَحَذَهُ وََتَلَهُ وَهَرَبَ. 
فَعْرا و وبي أَسَدٍ بِسَط أَنْبكَ» مَفَمَلَ فِيهخ قَنْلّا ذَرِيعًا َس وَاسْتَأْصّل الْأَمْوَالَ وَأقْسَعَ لَيَقْكَنَ الخارت؛ كُسَارَ 
الخارث مُتَحَهْيًا إلى الجيرةٍ لِيَفْتِكَ بِالْأَسْوَدِ هَبَيَْمَا هُوَ في مَنْلِهِ إِذْ مع صَارِحَةٌ تَقُولُ: أنا في جِوَارٍ الحَارثِ بْنِ ظَل وَعَرَفَ 
كات كان الأكوة كذ أخل خا عنعة بيه مِنَ الإيل» فَمَالَ ما: انْطلِقِي غَدَا إِلّ مَكَانٍ كذَاء وَأَنَهُ الحاررث. فَلَما وَرَدَتْ إِبلُ 
النكفان أخد عَاكًا فَسَلمَة ليها وَفِيهًا نَاقَة نُسَهَ نُسَمَى اللَّاعَ فَقَالَ احارث في ذَلِكَ: 


إِذَّا سمِعْتِ حَنَةَ الماع قلعي .... أ لبلى قَيعم الذاعى 


م أَْبَلَ يَطَلْبِ مُجِيراء فَلَمْ يُجرهُ أَحَدّ مِنَ النّاسِ وَقَالُوا: يرك عَلَى هَوَازنَ وَالنْعْمَانٍ وَقَدْ فَتَلْتَ وَلَدَه؟ فَأنَى وُرَارَةَ بْنَ عْدَسِ 
عَلَى جيع النّاس. 
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فل 


بيغ الحاريت بن عل الْمَوْ ... عِدَ وَالثَاذِرَ الندُورَ علي 
ا تمْتام البْيَامَ ولا تق ... ثل يَفْظَانَ ذا سلاح كَييًا 
بلع الحَارت شِعْيُهُ قَسَارَ إِلَ الْمَدِيئَةِ وَسَأَلَ عَنْ مَنْزلٍ ابْن الْإِطَتَابَة فَلَمّا 5ن مِنْة." (5) 

"وق َيْسُ بْنُ مكشوح, وَعَلَى لقتو يفل ف أل ميق وغل غاريت ألو وى كا ينهم مع الأسود الكذاب ها ككزةة. 
مَلَمَا أَمْلَكَ الله الْأَسْوَدَ لعي ف طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابهِ اكثرة و قتعا تقرط 1 بائرة ِل أَحَدٍ. وَمَاتَ انون - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَى أُثَرِ دَلِكَ فَارْيَدٌ الثم فَكتَب عَتَّابُ بن أَسِيدٍ 
ل عاد اها 


0 سَلمَىء فَالتَقُوًا قَالتَقُوًا او 2 الهم خلة وق 0 ا سَلمَ وَعَادَ وَبَعَثٌ عُتْمَانُ 
حَمَيْضَةٌ ث1 فخ اللكفان: وَاسْتَعْمَلَ عثْمَانُ عَلَى 


١١ ١//ص الفصول والغايات أبو العلاء المعري‎ )١( 
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السكرة عَفْمَانَ بْنَ أَبي رَيبعَة» فَالْعمََا سَنُوءَ فَائْرمَ الكُمَارُ وتمَرُْواء ورب حمَيْضَةُ ٍ البلادٍ. 

وأَمَا الْأَحَايِتُ من الْعَكِّ فَكَانُوا أوّلَ مُنْمَقِضٍ بِتَهَامَة بَعْدَ ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس اط امم وَأَكَامُوا 

عَلَى الْأَْلابِء فَسَارَ إِليْهمُ الطّاجِرُ بْنُ أَبي هَالَة وَمَعَهُ مَسْرُوقٌ وَفَوْمُهُ مِنْ عَلبٍّ بمّنْ 1 يَرْئَدَه فَالْمَهَا عَلَى الْأعْللابء فَاهرَمَتْ 

عَلكّ وَمَنْ مَعَهُمْ) وَُبَلُوا قَبْلَا ذَرِيعَاء وَكَانَ ذَلِكَ فُنَحَا عَظِيمًا. وَوَرَدَ كِتَابُ أبي بكر عَلَى الصّاجِرٍ بق هُ بِقِتَاهِم وَسَمَاهُمْ 
حَابت» وَسَقَّى طَرِيمَهُمْ طَرِيقَ الْأَحَابِثْ فَبََيَ الاسْم عَلَيْهُمْ إلى الآن. 

أذ ل ترا ما بَلعَهُمْمَوْتْ الب د ول الله ع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْسَلُوا وَفْدّا لِيُجَدّدُوا عَهُدَهُمْ مَعَ أي بَكْرٍ فَكْتَب بِذَلِكَ 


7 


لكر عور اج قو اقورواس اوترون ازيوهن تت كل الإعلايه راكاد لي مني اْنَدَّ عَنٍ 
5 وَأ أي حَنْعَمَ فَبْمَاتِلَ مَنْ حَرَجَ غَصَبًا لِذِي الخُلَصَةَ فَحَرَجَ جَرِيرٌ وَفَعَلَ مَا أَمَرَك فَلَمْ يَهُمْ لَهُ أَحَدٌ الي 
مَقتلهُمْ وَتتبّعَهُم. 

(ْمَنِضَةُ بلحاءِ الْمَهْمَلَةِ الْمَصْمُومَةء وَالضّادٍ المُعْجَمَةِ) . 


وخر عبر رك ابن كني 
وَكَانَ يمن ازنَدّ َانَِةَ َس بْنْ عَبْدٍ يَغُوتَ بْنٍ مكشوح» وَكلِكَ أنه لعا بَلَعَُمَؤثُ. ' 0 

"كَانَتْ طش هَلَكُوا أَكْلِهِ. قَلَم تكلا وَافْتَتَلُوا َيَالّا شَدِيدّا َالْمُشركوق يَزِيدُهُمْ 1 قو قُدُومَ ككْمَنّ جَادَوَيْهَ 
قَصَابَرُوا المُسْلِمِينَ فَمَال خَالِدٌ:: اللّهُمّ إِنْ هَرَمْتَهُمْ فَعَلَىَ أن لا أستتقي ونه عق أكرة حَبّهِ حق أخري هن دمائهة عرق 
قَامُرَمَتْ فَارِسْ قَتَادَى مُتَادوِي خَالِدٍ: الْأُسَرَاءُ 0 ِلّا مَنِ امْمتع فَافُْلُوُ. كَأَقْبَلَ بم الْمُسْلِمُونَ أُسَرَاء وَوَكلَ بم مَنْ 
يَضْرِبُ أعْتَاقَهُمْ يوْمَا وَلَيْلة. فَمَالَ لَهُ الْمَعْمَاعُ وءَ غَيْهُ: لَوْ قَكَلْتَ أَهل الْأَرْضٍ 1 جَحْرِ دِمَاوُمُمْ تانيز عَيهَا الماك 5 يتلق 
فَمَعَلَء سمي كر الدَّم وق عزك على اللاو ران لاديف كَدُ تَفَلتُكُُوُ لكشتي ين المقلفوة: وَجَعَلَ مَنْ 4 يَرَ 
الدْقَاقَ يَقُولُ: مَا هَذِهِ البَقَاعٌ الَْيَْضنْ؟ ! 
و بَلَمٌ عَدَدُ الْمَْلَى سَبْعِينَ أَلْقاه وَكَا نَتِ الْوَفْعَةٌ في صمَّرٍ. 


ذِكْرُ وفْعَة أَمْغِيشِيًا 
موي جره ا اعم 2 و + 5 و ع 5 2ه 
ا 0 0 عله 1 ير تدك 


1 أيَا بكر كاله عه الشاة أَنْ يلِدَّنَ مِئْلَ حَالِدٍ. 
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ذِكرُ وَفْعَةِ يَوْم قَرَاتِ بَادَفْلَى وَفَنْحِهِ 

سَارَ حَالِدٌ مِنْ أَمْغِيشِيًا إل اليرةٍ وَحمَلَ البَحَالَ وَالْأَنْمَالَ في السْمُنِء مَحَرَج مَرْرْبَانُ الميرق» وَهْوَ الْأَرَادبَكْ َعْسْكرٌَ عِنْدَ 
الْعَرييتَ 3 لمر عَنِ السّفُنِ فَبَقِيَتْ عَلَى الْأَرْضٍ. فَسَارَ 58 خَيْلٍ َو ابن الْأَرَادبَ ملْقَِهُ عَلَى فُرَاتِ 
بَادَقْلَىءِ قَصِرَبَهُ وَفَكَلّهُ وََمَكَ أَصْحَابَةُ وَسَارَ َحْوَ اليتق فَهَرب مِنْهُ الْأَرَذَبَد وَكَانَ قد ذذ بلغ مَك اوقل ابْنِهه فَهَرَبَ 
ِعَبْرٍ قعَالِه وَتَرَلَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ الْعَرتِنَ» وَتَحَصّنَ أَهْل اليرَةٍ فَحَصَرَهُمْ في فُصُورِجِمْ. وَكَانَ ضِرَارُ بن 0 َحَاصِرًا الْقَصْرَ 


الأيضة فيه إِيَامنُ بن قيصّة الّائينٌ» وَكَانَ ضِرَارز زر سن الَعلَّابِ خخَاصِرًا 0 الْعَرِيينَ فيه عَدِي ب* 


بي الْعَاصٍ لنَمَِيّ وَهِيَ أَوَّلُ امْرَةٍ ‏ مِنَ الْعَرَبِ قُطِعَْ يا النَهْوُ 0 لَهُ ابْنَا سَكَاهُ صّعْدَىء وَاسْتَعَارَتِ 
مر 58 المّغْدٍ خُلِيّهَا مَل تُعِدْهُ إِلَيَهَا وَدَّهبَتْ به. وَوَجّهَ جَيْشًَا إل حُجَنْدَةَ فيهئ أغشى عَنْدَانَ فَهُرْمُواء فَقَالَ | لأ 
رةه 


دك 0 ريد بن زياد وطلكة الطّلَحَات سِجِسْتَانَ 
كاري ان ندر عار تو رباو علي لاوا اسْتَعْمَلَ أَحَاهُ يَرِيدَ عَلَى سِحِسْئَانَ فَعَدَرَ أَهْكْ كَابُل فَتَكَتُوا وأَسَرُوا 
أباعزيدة وق زواده قهز إِلَبْهِمْ يَزِيدٌ بْنُ زِيَادٍ في بيش جَيِشٍ فَافْتَعلُوا وَارمَ الْمُسْلِمُونَ وَقْتِلَ مِنْهُمْ كني هَمِمَّنْ قُيلَ يَِيدُ بن عَبْدٍ 


الله بْن أي مُلَبِكَة وَصِلَةُ بْنُ أَسْيم أب المكوناء عدوم رَوْج مُعَادَةَ الْعَدَويَة: َم بَلَعَ اخ سَلْمَ بْنَ زيَادٍ سير طَلْحَة بْنَ 
عَبْدٍ الله ْنِ حَلَفٍ الخرَاعِيَ» وَهُوَ طَلْحَةُ الطّلّحَاتِ مَمَدَى أَبَا عْبَيْدَةَ بْنَ زَِادٍ بحَمْسِمائَة أَلْفٍ دِرْهَم وَسَارَ طَلْحَةُ مِنْ كَابْلَ 
0 سِحِسْتَانَ وَالِّا عَلَيْهَاء فَكَىى الْمَالَ وَأَعْطَى زُوَارَهُ وَمَاتَ بِسِحِسْتَانَ وَاسْتَخْلَفَ يجلا من بني يَشْكُرَ ل خرحتة 2 جَنْهُ الْمُضَريّة 


وَوفَعَتِ الْعَصَريةُ مطَمِعَ فيه 


ذِكْرُ واي الْوَلِيدٍ بْنِ عْمْبَةَ الْمَدِينَةَ وَالِجَازٌ وَعَزْلِ عَمْرو بْن سَعِيدٍ 
قيل: وَفي هَذِهِ السكنة 3 يَزِيدُ عَمْرَو بْنَ سَعْدٍ عَنِ الْمَدِيئَة وولّاهَا الْوَلِيدَ بْنَ عَْبَ 


وَكَانَ سَبَبْ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ الربيْرِ أَظْهَرَ الخِلاف عَلَى يزيد 0 : 
د ب أَمْلَ الْكُوفَة حَاصّةً وَأَهْلَ الْعرَاة 
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الى 


شَنُوَة. وَالكَيمِنُ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَالٍ اليم من تَيْم اللّاتِ بْن تَعْلَبَةَ بْنِ عُكابَةٌ بْنِ صَعْبٍ بْنٍ عَلِيَ بْنِ بكر بن 
وَائلٍ. والوليك [غ] اذ حص عُصَيْرٍ الكِتَايُ. وَخَالِدٌ هُوَ حَالِدُ بْنُ سَعْدِ سَعْدٍ بْنِ تُميْلِ أو عَبْدٍ الله. 
به بون والجيم والباءالْموحدة المقُوحاي) . 


ذِكْرُ بَيْعَةِ عَبْدٍ الْمَلِكِ وَعَبْدٍ الْعَِيزٍ اي مَرْوَانَ بولاية الْعَهْدٍ 
له شر نوو لل يترد 0 
كان السب في ذلك أذ عفرو أن تعمد 


- 


0 


فلمًّا اجْتَمَعَ اتام عَنْدٌ مَرْوَاكَ عَشِيًا 


وَعَبْدٍ الْعَزِيزٍ منْ بَعْدِوء فَبَايَعُوا عَنْ ا 


ذِكرٌ بَعْثِ ابْنِ زِيَادٍ ؤُحْبَيْشٍ 


في هَذْهٍ السَّنَةِ سَيرّ مَرْوَانَ ُ بن الحَكم بَعْمَيْنِ: أَحَدُهُما مَعَ عُبَيْدِ الله ْن زَِادٍ إل الجزيرة وَحُحَاربَةِ رَُرَ بْنِ الحَارثِ بِمَرْقِيِسيًا 26 قِيسْيًا وَاسْتَعْمَلَهُ 
عَلَى كُلَ مَا يَفْتَحْةُ فَإذًا فَرَعّ من الجزيرة تَوَجَه لِمَصْد الْعِرَاقٍِ وَأَخْذِهِ مِن ابْنِ الي هَلمّا كَانَ بالجزيرة بق تؤث موا 


ككَابْ عبد الَْلكِ بن زاك يمشغيلة عَلَى ما اشتمغملة عليه أب وَيَثُّ على الْسير إل اليرق. 
وَالْبَعْتُ الْآحَرُ إِلَ الْمَدِيئَةِ مع حْبَيْشٍ بْن دََةَ القت قَسَارَ بِمْ حَمٌّ الْنَهَى إِلَ الْمَدِيئَةِ وَعَلَيْهَا جَايِرُ بْنُ 
ابْنُ أَخِي عَبْدٍ اليْمْنِ بْنِ عَوْفِ مِنْ قِبَلٍ ابن الربر فَهَرَب مِنْهُ جَايرٌ. 
اسراح و ووقررار الو كارو اي إينادوكا دايع اتوكاد وَاًِا عَلَيْهَاء لابن الزببْرٍ وَجَعَلَ 
عَلَيْهِمْ الُنَيْفَ بْنَ النَحَفٍ الَيِمِيَ لَزبٍ." )١7‏ 

'مُتَعَبَدًا عحَافَةَ أَنْ يَبُوءَ بِدَمِهِء فَلَمْ يَقْصِدْهُ فَقَالَ: ما 
لمَنْصور. 3 0 

عل ل شع بأ لكب جف دَلِكَ إِلَ الْمَنُصُورِء كَكتب إِليْهِ الْمَنصورٌ يَشْكرة 

ذَّلِكَ الْمَلِكِء فَحَارَبَهُ حي ظَفِرَ به اي 


درج هآ قري 4 5 


نَ عَبْدُ الله قَدِ تمد سَرَارِيّ فأَوْلَدَ وَاحِدَةَ ا وَهُوَ محمد بْنُ عَبْدٍ 


المرَارِي وَالْولَدَ مَعَهُنَّ فَسَيهَنُ إِلَ الْمَنْصُورِء فَسَيرَ اْمَنْصُورُ الْولَدَ إلى عا 


)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن /09؟ 





دعل الك امن شمو على رذ ل 
ثب [إِل] بَيِتِ الْمُهلْبٍ لشهرته. 

كان سَبث سيرو إِلَيْهَا أن الْمَنَصُودٌ لما بَلَعَهقََلْ الأغلب : سال غافة على رارق الوا انها شمر 7 
لَك ني صَفرٍ سئَة إخدى وَحَمْسِينَ وَمائةٍ ني سحا فارسء كَاجممع ؤجوة للد موصلَهُمْ وَأحْسن إِلْهِم؛ 3 ” 


و ىمس داهم شه 


مُسْتَقِيمَةٌ ثلاث سنينٌ. 

فشاز إلى و ا ني م 
لحني تقار ها لزني فدر إِلَيهمْ حَبيبٌ فَقْتِلَ» وَاجْتَمَعْ البَبرُ بطرائلس وَوَلُوا عَلَئِهِْ أَا حَاتم الْإبَاضِيئَء وَاْمُهُ يَعْقُو 
ل ل ل ل 

وََائُوا أبا حاتم الْإبَاضِيَ» فَهَرَمَهُمْ فم 


إفْرِيقِية 7 يداه" )00 


ذَارِهء مُظْهرًا ا لطاعته» وق نَفْسِه ع * هَذَّاء 06 مَا كان منةُ 


وَفِيهَا حَرَجَ | 2 ع الخايية بالجزيرة» و2 َكَانَ عَلَيْهًا أَبو هُرَيْرَةً فَوَكَّهَ عل كم عَسكيا إلى الصّخصّحء ؛ فَلَقُوهُ فَهَرَّمَهُمُ وَسَارَ 
اكه مَحُ إلى الْمَوْصِلٍ فَلَقِيهُ عشكثهًا ل م ا و 0 الجزِيرَة» فَعَلَب عَلَى د دِيَارٍ رَبِيعَة فَسَيْرَ الرَشِيدٌ 
ليه جَيْشًَا بِدُورَيْن) فَفَتَلُومُ وَعَرَلَ التَشيدٌ هر 6 عَن الزيرَة. 


ِكرُ قَثْلٍ رَوْح بن صَالِح 

وَفِهَا اسْتَعْمَلَ الرَشِيدُ عَلَى صَدَقَاتٍ بني تَغْلِب رَْحَ بْنَ صَالِح الَْمْدَان» وَهُوَ مِنْ قُوَادٍ الْمَوْصِلٍء هَجَرَى بَْنَهُ وَبْنَ تَغْلِبِ 
خلاف» مُجَمع جنعاء وََصَدَهوْ بلََهُْ الخ فَاجْتَمَغواء وَسَاروا إل رؤح مَبَيُوك فقيل هو وَجماعةٌ من أَضْحَابدء َسَمع 
حَاتمٌ بْنُ ملي وَهُوَ بِالسْكيْلٍ فَجَمَعَ جَنْعَا كَزرراء وَسَارَ إلى تَغْلِبء مَبِيتَهُمْ وَفَعَلَ مِنْهُمْ حَلْقًا كنيراء وَأَسَر مأ 

ونبها غَرَل الكشيل عبد عبد الملك : بْنَ صَالِح الاي عَنِ الْمَؤْصِلِء وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا إِسْحَاقَ بْنَ مُحَمَّدٍ. 





دك اسْتِعْمَال رح بْنِ حَاتم عَلَى فْرِيقِيّة 
وَفِيِهَا اسْتَعْمَلَ الرَشِيدٌ عَلَى إِفْرِيقِية رَوْحَ بْنَ حاتم بْن قَيِِصّة بن الْمُهَلّبِ بْن أي منذرة» لما بلع وَقَاةٌ أجيه يريد : بن حاتم 
نا عَلَى مَا دَكَرْنَامُ فَقَدِمَهَا في رَجَسبٍء وَكَانَ دَاوْدُ بْنْ يَِيدَ أَخيه عَلَى إفْرِيقيَة فَلَمّا وَصّلَ عَمُهُ َوْحّ سَارَ دَاوْدُ إلى الرَشِيك 
فَاسْتَعْمَلَةُ. 
د تقذ ع لكلف مكائة قشف حتتايعا 2 6 00 

010155 لمن نخسي الالطيق خا زجعو لمشتو نز خكار 
وَقِ هذه السَّئة» في الْمَحتو 2 الي ين الكتين وكهافها شكوة أخرى: أَنْقَدّهَا أو الكنايا + من كوف مِنّ 1 
وَنَتبنّعَ وَدَائِعَ بني الْعَنّاسِ وَأَنْبَاعَهُمْ وأخذفاء ‏ خد انوا النّاسِ بِحُجةٍ الْوَدَائِع فم فَهَرَب الثَّارن منة 0 كا 
شَبَابيكِ ارم وَأَخْدِ مَا عَلَى الْأَسَاطِينِ مِنَ الذَّهَبٍء وَهُوَ نَرْرٌ حَقِينٌ وَأَخْذٍ مَا في خِرّانة الكتيق كقكم: 


صحكابه. 

تلك بلقن بي السرَاياء وَرأَى تَعَيُرُ النَّاسِ لِسُوءِ سيرته وَسِيرةٍ 

بْنِ الحُسَيْنٍ بْنِ عَلِىّ - عَلَيْهِ السام - وَكانَ شَيْحَا با لِلنّاسِء مُمَارفًا لِمَا عَلَيْهِ كثِيرٌ من أَهْلٍ بَيْته مِنْ 5 قبح الميّتيرة» وَكَانَ 
لل ع أء فر - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - وَكَانَ الثَامْ يَكْتُبُونَ عَنْه كَانَ يُظْورُ ُهداء ملعا َوه قَانُوا لَه تَعْلَمُ مَنِْلَكَكَ 
و 1 


مِنْ ذَلِكَ» فَلمْ يَرلْ به ابه عَلِنٌ وَالحُسَيْنُ بن الحَسَن الْأَفْطَمْ حٌَ عَلَبَاهُ عَلَى رَأَي وَأَجَاكُمْ وَأَقَامُوهُ في ربد 
َبَايَعُوهُ بالخْلاقة وَجمَعُوا لَهُ النَّاسَء هَبَايعُومُ طَوْعًا وَكرْهَاء ووم " أُمِيرَ الْمُؤْمنِينَ " فَبَقِي شُهُورَا وَلَيْسَ لَهُ مِن الْأَمْرٍ شه 
وَابْنهُ عَلِينٌ وَالْحُسَيْنُ بن الس لي ا ل ا 
كَانْتْ ان نَفْسِهَا فَامْتَتَعَتْء فَأَحَاف رَوْجَهَا وَهُوَ مِنْ بني عَرُوم حَقٌّ تَوَارَى عَنْه تمكْسَرَ باب ذَارِهَاء 


5 
ع 


عُلام أَمَرَدَء وَهُوَ ابْنُ قَاضِي مَكدَ بُقَالُ لَهُ إِسْحاقٌ بْنْ محَمَدِ وَكَانَ خيلا فَأَحَدَّهُ 


عن امن مرا 8 


كنا من الْمُجَاورينَ اموا الجر وَاجْتَمَعَْ مَعَهُمْ جمع كني »ع بْنّ جَعْمَرٍ 
تَفْتنَكَ أو ميدن إِلَيَنَا هَذَا ان َأَغْلَقَ بَابَهُ وكلّمَهُمْ من شْبَاكِء وَطَلَب مِنْهُمُ الككاة كيت 
ينه وي يَأَخُدَ الْغُلَامَ وَحَلّفَ اخلقك 1 أل أنه يَعْلَمْ بِدَلِكَء قا ل" 00 


١‏ بك ويقية واققن] 


98 


و- 
م ا وَمَنّ 


ل 





ع خَلع الْمُقْكدرِ وَولَايَة ابْنِ الْمعْمَرٌ 

وَفِ هَذِهِ السَنَةِ اجْتَمَع الْقُوَادُ وَالْفَصبَادء والكتات: مَعَ الْوزِير العَنّاسِ بن الْحْسَن) عَلَى خلْع الْمُقْنَدِِ وَالْمَيعَةٍ لِإبْنٍ الْمُْمَرٌ 
(وَرْسَلُوا ِل ابن المعْمَزِ) في ذَلِكَ فَأَجَائكمْ على أن لا يكُونَ فيه سَفْكُ دَم» ولا حَزبت» فأخيوة باختماعهخ عليه وأَهْ 
يس َم متَازِعٌ ولا ارت . 


يو_- 
ع 


حْمَدُ بْنْ يَعْقُوب الْقَاضِىءْ وَمِنَ الْقُوَاد 


كان الأ ف ذلك العا تخ الْحْسَن» وقد بن ذَاوُد بن ي الجراح» وأبو الفقق ' 
لسن ْنُ حَمْدَانَ وَبَدْرٌ الْأَعْجَمِيُ» وَوَصِيفُ بْنْ صُوَارتِكِينَ. 

0 اد نَّهُ عَلَى مَا يحب فَبَدَا لَهُ في ذَلِكَء قَوَنّب به الآ حون فَفَتَلُوهُ وكا الذي كل 
َْلَهُ مِنْهُمْ الحْسَيْنُ بْنْ حَمْدَانَ وَبَدْرٌ الْأَعْجَمِيُء وَوَصِيفٌء وََقُوُ وَهُوَ سَائِرٌ ِل بُسْمَانٍ لَه مَمَتَلُوهُ في طَريقِهء وَقََلُوا مَعَهُ 
قَاتِكا الْمعْتَضِدِي» وَذَلِكَ في ارين بن تييع الأَوَلِ وَخْلِعَ الْمُقْعَدِرُ مِنَ الْعَدِء وَبَايَعَ النَّامَ لان الْمُعْمَرٌ. 
ويكضن اسن بخ حتدات إل الب طنًا ِئة أ المفْعَرَ يَلَْب تاك بالكرةء كبفئلة مَلمْ يُصَاوفْك لأ كان تلك َبَلَعَهُ 


0 


قل الوزِير وَقَاتِكْء فَرَقْضٌ دَابَكَةُ فَدَخَلَ الدّارَ وَغْلْقَتِ الْأَبْوَاب» 0 لحيو يد عي كد ِالْمُفْئَدِرٍ. ." )00 


'"وَكَانَ ١‏ 006 4 تة الفيران بِسَارِيَة فَقَصَّدَهُ 0 مَحَصِّرَهُ فَسَارَ 1 1 عَل” وَاسْتَنْجَدَةُ وَأَكَامَ فكي مُتَحَصِنَا 


2 


ستارية» هسار يه أو عَلِنَ وققة الحسَئْ وحَصراة بها سئة ثلازون [وتلاجائة] وضيق لي وأ عله بعال حل يؤع» ومن 


قاو كات كدر ! لْمَطَرِ شتآل مشكية الْمْوَاعدَة» قستاكة أثو عَلِيَ» َكَل يَعَايَئَهُ عَلَى روم طَاعَةٍ الْأمير نَصْرٍ بْنِ أَخْيَنَ 
السّامَاني» وَيَحَلَ عَنْهُ إلى جُْرْجَانَ في حْمَادَى الخِرَة سَنَةَ إِخدّى وَثلَاثِينَ وَتَكَامائَق نَصرٍ بْنِ أخة قاد 


عَنهًا إل خُرَاسَاكَ. 


ذِكْرُ اسْتِيلاءٍ الحْسَنِ بْن الْفَْرانِ عَلَى جُرْجَانَ 
كَانَ الْحَسَنُ بْنْ الْمَْْرَانِ عَم مَاكَانَ بْنِ كَاني» وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ في الشَّجَاعَةٍ هَلَمَا قُيلَ مَاكَانُ» رَاسَلَهُ وَشَْكِيرُ لِيَدْخْلَ في 
طَاعَتِهء فَلَمْ يَفْعَلْ وكانَ بمَدِينَةِ سَارِيَة» وَصَّارَ يَسُْبُ وَْحَكِي وَيَنْسْبْهُ إلى الْمُوَاطأَةٍ عَلَّى قَثْلٍ مَاكَانَ فَقَصدَهُ وشمكين فَسَارَ 
0 مِنْ عاية إلى 1 علي صَاجِب جْيُوشٍ خْرَاسَانَ» وَاسْئَنْجَدَ فَسَارَ مَعَهُ أَبُو عَلِىَ مِن الييّه فَحَصرٌَ وَشمكِيرَ بسَارِيَة: 
وَأَقَامَ يُحَاصِرَةُ إِلّ سَنَةِ إِخْدى وَثَلَائِينَ [وَتَلَاقِائَةق] » وَاصْطْلَحًا. 

بو علي إِلَ خْرَاسَانَ وَأَحَدَّ ابن وشكير - امه سَالَارُ - رَمِيئَة وَصّحِبَهُ الحَسَنٌ بْنْ الْمَْْرَانِ وَهْوَكارةٌ ِلصّلّح 

ال ا ا ا وَبِعَسْكره) 

هلم ألو عَلَيَ َتحت الْحْسَنٌ سَوَادَمُ وَأَحَلّ ابْنَ وَشمكيرء وَعَادَ إِلَ جْبْجَانَ فَمَلَكَهَاء وَمَلَكَ الدَّامَعَانَ وَسَعْتَانَ وَلَمَا وَصّلَّ 
ُو عَلِنَ إِلَ نَيْسَابُورَ رَأى إِبْرَاهِيمَ بْنَ سِيمَجُورَ الدَّوَاقَ قَدِ امَْتَعَ عَلَيْهِ بها وَحَالَقَهُ ُتَرَددتِ الدْسْلْ بَيْتَهُمْ قَاصْطَلحُوا. 


)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن 79/5ه 





دِكْرُ ِلك وَشمكرر الرعيّ 
ا ُو عَلِيٍ ِل خْرَاسَانَ وَجَرَى عَلَيْهِ مِنَ الْحْسَن مَا ذَكَْناُ وَعَادَ ِل جُرْجَانَء سَارَ وَسمَكِيرُْ من طَبَرِسْنَا 
0 وَانشْعؤْل عَليَهَاء وزاسَلة لكشن يخ الْقَوُوَانَ يتقيبلة ور عليه اثتة سالار الذي كان عِنْدَ أبي عَلِيَ 8 

َْمَانُوْسَ مَلِكَ اليُومِ لَمّا توي حَلّفَ لف َهُ صَغِبريْنِء فَمَلَكا بَعْدَهُ وكا 

حل ا ل 

نَهُ لا يَصْلْح لِلتِيَابَةِ عن الْمَلِكَيْنٍ غَْئُْ فَِعمَا صَغِيرانِء فَاممَئََ فَأتُوا عَلَيْهِ فَأَجَابمْ وَحَدمَ الْمَلِكَئن, وَتَرْوَجَ 
57 0 الاح . 
إِنُّ جَمَا وَالِدَكْمَاء فَرَاسَلَْتٍ ابْنَ السَّمْمَقِيقٍ في قَثْلٍ تَقْقُورَ وَإقَامتِهِ مَقَامَهُ فَأَجَابَا إِلَ ذَلِكَ وَسَارَ لَه سِرًا هُوَ وَعَشَرَةُ 
ِجَالٍ» فَاغَْالُوا الدّمْسْدْقَ فَمَتَلُوهُ وَاسْتَوْلَ ابْْ الشَّمْسَقِيقٍ عَلَى الْأَمْرِء وَقَبَضَ عَلَى لَاونَ أخِي الدّمْسْدْقٍ» وَعَلَى وَرُويس بن 
لَاونَ» وَاعْتَقَلَهُ في بَعْضٍ لقاع وسار إل أغفال الشاغ فأوغروقيهاه وكل نين الفكليين ها أراة وَبَلَغٌ إل طَرَابئس قَامْتَنَعَ 
لأفلا مخصترقع. 
كَانَ لِوَالِدةِ الْمَلِكَيْنِ أ حَصِيٌء وَهُوَ حِيئيذٍ الْوَزِيرُ مَوَضَعَ عَلَى ابْنِ الشّمْسَقِيقٍ مَنْ سَقَاهُ ماء فَلَمَا أَحَسٌ بد سرع الْعَوْ 
ِل الْمُسْطَنْطِبييّ فْمَاتَ في طريقه. 


1 


ك 


وَكَانَ وَردُ د بْنُ مير من أكَاير دكات الجبُوشٍ وَعُْظَمَاءٍ اله لبَطَارِقَة ٠‏ َطَمِعَ في الْأَمْرِ وك وكائت أيَا تَغْلِب يِنَ حُْمْدَانَ وَصَاهَرَُ 
وَاسْتَجَامنَ #«الستزهرة ين اللخوره فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهه فَقَصّدَ اليُومَ تأخرج ! لبد الملكان حدما بَعْدَ جَيْشٍ وَهْوَ يَهْرِمُهُمْ فَقَّوِيّ 
حَِانَهُ وَعَظُمَ كأئف وقسّد اللخمتطيئكة: قخافة الملكان» كاطلقا وَيْدِيسَ بْنَ لاون وَقَدَّمَاهُ عَلَى ايوش و وَسَيَرَاةُ لِقََالٍ 
وَرْدِء فَافْتَمَلُوا قِتَالُا شَدِيداء وَطَالَ الْأَمْدْ بَيْتَهُمَا َك ارم وَرْدٌ إل بلاد 06 فَقَصَّدَ دِيَارَ بكر وََرَلّ بِظَاجِرٍ مَيَّافَارقِينَ 
0 7 1 اك عَةَ وَالِسْتَنْصَارَ به» فَأَجَابَهُ إِلَ ذَلِكَ وَوَعَدَهُ به. 


"الْمِصريّة (وَصَاحَبُ مصرّ حينئذ الْمُسْئَنْصِء باللَى) , ؛ فَلَقِيَهُمْ عِنْدَ ءِ 1 عنْدَ مام وَ 00 قُُ شَعْبَانَ وَمَلَْكَ الدَِرْبَرِي خَلَْب قُُ 


00 م 4 و ع بعل متتسي ال الك ب 
مَشْق بالرُوج عَنْ طاعَتَهِ فَفَعلُواء فَسَارَ عَنْهًا و 


١ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
"9/1 (؟) الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ 





م 


كان أب علا مَل نى تالح بن بزقاس القت بعر الكل بالتخبة. 1 ما لم مؤت البَْئريٍ جاء إِلّ حلب فَمَلَكََا 
تَسْلِيمًا من : أَمْلِهَاء وَحَاصِرَ امْرََة ا وَأَصْحَابهِ ِالْمَلعَةٍ أَحَدَ عَشْرَ شَهُرَاء وَمَلَكَهَا 2 صَفْرٍ سَِنَة زع وَثَلَائِينَ [وَأَْتَعِمِاتَةِ] 


فَبْقِي فِيهَا إلى سَنَة أَرَْعِينَ. فَأَنْمَدَ الْمِصِرِيُوه ماع ا فخرج أَهل حلب إِلَ حَزبه, 


0 ب حْمَاعَة م ا اومان ست ب 


3 


عي 


حلب في في تببع الآخِرٍ سَنَهَ ثلاث وَتَلَائِينَ [وأربعِماَة] وَتُوِي بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ وَاجِدٍ. 


إِنَّ مُعِرَّ الدَّوْلَِّ بَعْدَ ذَّلِكَ ل الَْدَايَا إل الْمِصِرِيِينَ 0 عر 0 نرَلّ لم عَنْ حلّبء فَأَنْقَدُوا إِلَيْهَا أب عَلِىَ 
الْحسَن بْنَ عَلِيَ بْنٍ مُلهَيء وَلقَبُوُ مكين. " )١(‏ 

امشكرد هنا فقن 000 شكر) , فَقَائَلُوهُ فَامَرَمَ مِنْهُمْ وَعَادَ إِلَ بَلَدِهِء وَقُتِلَ جَمَاعَةٌ مِنْ عَسْكره. 
إِنَّ عَلَاءَ الدَّوْلَّةِ بْنَ كَاكَوَيْه لَمَا َلقة وقَاهُ عن الدّوْلّة كَانَ يحُوزِسْتَانَ عِنْدَ الْمَلِكْ أبي كَالِيجَارَ كُمَا 0 
نَصره وَتَقَدَقَ بَعْضُ مَنْ عِندَهُ مِنْ ع عشكرة وَأصْحَابه وَالتَاقُوق عَلَى عَرْمِ مُفَارَقَتِهِ وَهُوَ حَائْفٌ مِنْ مَسْعْو د أَنْ يَسِيرَ 
أَصْبَهَانَ قلا يَقْوَى هُوَ وَأَبُو كاليجَارَ به أَاهُ من الْمَرَج بمَوْتٍِ عِينٍ الدَولةٍ مَا 4 يَكُنْ في حِسَابهِ مَلَمَا سمع ليها 
صْبَهَانَ فَمَلَكَهَء وَمَلّكَ ممَدَانَ وَغَْيهْمًا مِنَ البلاد» وَسَارَ إِلَ اليَيّ فَمَلَكَهَاء وَامْتَدَّ إِلَ أَعْمَالٍ أَنُوسَرْوَانَ بْنِ مُتُوجَهْرَ : 
َابُوس فَأَحَدّ مِنْهُ خْوَارَ اليّيّ وَدُنْبَاوْْد. 
تكتب نان إلى منود مهي بالشأكء وَسَلهُ فير الذي عَلَيِه َال يلك جاه إلى ذلك وَسيْر بي عَسْكرا من 
خْرَاسَانَ» قَسَارُوا إِلَ ذُنْبَاونْدَ فَاسْتَعَادُوهَاء وَسَارُوا نَْوَ الي فَأَنَاهُمُ الْمَدَدُ وَالْعَسَاكِر ومن أَنَاهُمْ عَلِينُ بْنْ عِمْرَانَ فَكَثْرَ 
جَنْعُهُمْ مَحَصّرُوا اليه وَيَا عَلَاءُ الدَوْلَةَ فَاشْتَدٌ الْقِتَالْ في بَعْض الْأَيام َدَحَلَ الْعَسْكَرْ البَيّ فَهْرا وَلْفِيلهُ 0 شٍ 

فل يعي وَالدَّيْلَم 59 الْمَدِيئَة وَاكَرَمَ عَلَاءُ لله وَتَبِعَُ بض الْعَسْكرٍ وَجَرَحَهُ في زاف تكله 
مَعَهُ فَاشْتَعلُوا بها عَنُْ فَنَجَاء وَسَارَ إِلَ قَلَعَة فَرْدَجَانَ عَلَى حَمْسَةٌ عَشَرَ فَرْسَخًا مِنْ ممَدَانَ فَأَقَامَ بحا 


م وَكَانَ مِنْ أَمْرهِ مَا تَدَكْيهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ» وَخُطِب باليَِيّ وَأَعْمَالٍ أَنُوسَرْوَانَ لِمَسْعُودٍ فُعَظمَ سَأَنةُ. 


- 


أبي كَالِيجَار وَاسْتَوْلَ اشن ل جَلَالٍ د ة عَلَى الْمَذَانَِ وَعَمِلُوا بأَهْلِهَا ك1 ححُظور. 
َلَمَا ممع أَبُو كَالِيجَارَ الخَُرَ سير إَِبْهِمْ عَسْكرًا كَنِيفَاء فَافْتََلُوا بظاهِر الْبَلَدِ." (5) 


)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن 2.1/10ه 
)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن 75/37 





0 


؛ وَقَالَ اللي وس انعد اشرق ور افق لاط 
م بد ور فَعَبَرَ الْعَسْكرٍ ا 


- 


نك هاده رف د 0 الحُطْبَة لَهُ وا 


2 
مدر 


في عَذْوِ انق نيع لغ عل لكا ايب فق عدن وه وَسبَب ذَلِكَ لِك أنه لا بَلَقَه وق آلب أَْسَلَانَء 
َو انه مَلِكْشَاةْ ود طَمِعَ في الْبلادٍ الْمُجَاوِرَة له كعد عفد أكل ربع الآخرٍء وَفَتَحَهَاء وَتَقَلَ مَا فِيهَا مِنْ 
ئْرَ وَغَيِْهَا إِلى سمَرْقْدَ 


َارُ بْمُ ألب أَرْسَلَانَ قَدْ سَارَ عَنْ بَلْحَ إلى الجُونَجَانِء فَحَاف أَمْل بَلْحَ» فَأَرْسَلُوا إل ألْتَكِين يَطَلْبُونَ مِنْهُ الْأَمَانَ 
مَنَهُمْ فَحَطبُوا لَّهُ فِيهَاء وَوَرَدَ إِلَيْهَا فتوت خفكة شبئا عق أنوال النّاسِء وَعَادَ إلى يتمذ فَكَارَ أَوَيَافن بَلْحَ بِجْمَاعَةِ منْ 
صّحَابه فَمَتَلُومُ فَعَادَ إِلَيهِمْ وا 00 بَإِخْرَاقٍ العَدِيتة فَخَرَجَ | ِلَبْهِ أَعْيَانُ أَهْلِهًا وَسَألُوَة " () 


سَنَة يدث وَكَانينَ وأزيعماقة] 


عر 


51 عفكه النَظَامِيّة حَرَ خَرَجَ من أَصْبَهَانَ هُوَ وَغَيْهُ مِنْ إِخْوّتِه» فَلَمّا انّصَلَ بِبَركيَائقَ احْرَرَمَةُ 
1 م وَجعَلَهُ وَزيرًا لَهُ. 


اع ا 


ع 


8 ألب سافن صّاحبَ دِمَشقّ» » وَمَا جَاوَرَهَا من بلادٍ الشّام » قَلَكَا كان 


574/8 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 





6 مِنْ دِمَشْقَ إِلَيّْهِ بِبَعْدَادَ فَلَمّا كَانَ بَيْتَ َلَقة مؤثة. دأَخَد هَيْتَء وَاسْتَوْلَ عَلَيْهَاء وَعَادَ إِلَى دِمَشْقَ يَتَجَهّرُ لِطلب 
لسَلْطَئَة فَجَمَعْ الْعَسَاكِرٌ وَأَخْرَجَ الْأَموَالَه وَسَارَ نَحْوَ حلّبء وَيَا قَسِيمُ الدَولَةِ آفْسَنْمَ فَرَأَى قَسِيمُ الدَوْلَةِ الخيلاف أَوْلَادٍ 
صّاحِبه مَلِكْشَاقُ وَصِعَرَهُم اه يَطيقٌ دَفْعَ 4 "00 
"سِرّْسَام فَعُوقي» وَبَقِيّ كس + عَكُهُ إل أَنْ عُوق وَسَا 
وَلَوْ قَصَّدَهُ وَهُوَ ميض 7 وَقْتَ مَرَضٍ أَخِيِهِ لَمَلَكَ البلا : 
بل الْعِدَا ضَدَبٌ من الَذَّيَانِ 


ىًّ 


5 ار 


ع 
ا 


عَنْ أَصبَّهَانَ شهْرٍ 4 يَتَحا حك عَم ولا عمل شيعا 


لماي ين أنتيق» وَكَانَ قد سَارَ إلى دشن 
نف تون مع مب ين ند مد حد ااا بيه 
م يمنا 


5 


أ بو الْقَاسِمِ الحق 5ه بن عَلِيَ لخوَا ررمي كَل شلعها إلله تعد 


كان مع تُمَّ» هْسَلمَ من الْمَْركقِ وكا نّ مَعَ رِضْوَانَ أَيْضًا أَحْوَاهُ 
يه لو طَالِبٍ 00000 وَكَانْ أبي لقا اياف فك في الْبَلَدِء وَاسْتَمَالَ جَنَاحٌ الدَوْلَةَ الْمَعَاربَكَء 


كاثرا اكه جَند القلعة كلكا التعتت اليك َادوا شِعَارٍ الْمَلِكِ رِضُوَانَ وَاحْنَاطُوا عَلَى 5 الاسم وَأَرْسَلٌ ليه رضْوَانٌ 


بيب قَلَْكُ فَاعَْد» فقيل درك وخطب لِرِطْوَانٍ على مَنَابرٍ حلب وَعْمَاِاء و يكن ينطب له يلْكاتتٍ الطب أيه 


لَثْ سه ثمَانٍ وَحَمْسِمِائَةٍ 00 مقر الْمسْقي يإ الشّام لَب الْفِرئج 
فق قله السكَئة سَيّرَ السُلْطَانُ محَمَدٌ الْأَميرَ آفْسْئْمْرَ الُْْسْقِيَ إِلَ الْمَوْصِلٍ وأَعْمَائَاء وَلِيا عَلَيْهَا لما بَلَعَهُ َل ووو و 
َعَهُ وَلَدَهُ الْمَلِكَ مَسْعُودًا في جَيْشٍ كنيب. وَأمَرُ قال اْفِرنْج وكَتَب إِلَّ سَائرٍ الْأَمرَاء بطَاعتِهِ» فَوَصلَ إِلَ الْمَؤْصِلٍء 
ا آفْسْنْقُ الّذِي مَلَك هُوَ وَأَْلَادُه الْمَوْصَِ بَعْدَ دَلِكَ» وَكَانَ لَه شَجَاعَةٌ 
في الْعَايَة. 


يه 
3 


وَانّصّلَ به أَيْضًا ركُ صَاحِبُ سَنْجَارَ وَغَيْرهمَاء فسَارَ الْبْرْسْقَنٌ إلى جزيرة ابْن عْمَرَء فَسَلَْمَا إليْهِ نَائت مَؤْدُودٍ يَاء وَسَارَ مَعَهُ 


81/8 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
8901/8 (؟) الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ 





إِلَ مَارِدِينَ» قََارَطَا الْمْسْقَِيُ» حَدٌ ذل لعن لا بتري ااه وما فنة قنك ] فع ولزو بن هار كله افر 
و خم ع ال 7 َتَارَكَا في ذي الحِجّة وَقَائَلَهَاء وَصَبَرَ لَه الْفِرِنْجُ» وَأصَّابُوا مِنْ بَعْضٍ الْمُسْلِمِينَ غِرَه ؛ 
مِنْهُمْ تِسْعَةَ رَجَالٍ وَصَلْبُوهُمْ عَلَى سُورقَاء فَاشْتَدٌَ الْقِعَالُ جيتيذء وح الْمُسْلِمُونَء وَقَائَلُواء مَمَتَلُوا م من الْفرِنْج حْمْسِينَ فَارِسًا 
مِنْ أَعْيَافِم وَأَقَامَ عَلَيَْا شَهْرَيْنِ وَأَيَامًا. 

وَضَاقَتِ الميرةٌ عَلَى الُلميئ. فَرَحَلُوا مِنَ اليا إلى سُمَيْسَاطٌء بَعْدَ أَنْ حَيَبُوا بَلَدَ سَرُوجٍ وَبَلَدَ سمَبْسَاطٌ وَأَطَاعَهُ صَاحِبْ 


يي عَسَ على م لكيه م تم عَادَ ِل شَحْنَانَء فق عبض عل إِيَّارَ ‏ بن بن إِيلْعَانِيء حَيثٌ 1 يحض ل وَكحَبَ سَوَادٌ مَارِدِينَ. . 00 


0 


3 
2 


2 


ذِكْرُ مَا فَعَلَهُ السّلَطَّانُ عَحْمُودٌ بالْعِرَاقٍ وَولَاية وسقي مشتكة يَنْدَادُ 

لَمَا تُوِقّ التُلْطَانُ مُحَمَدٌ وَمَلَكَ بَعْدَهُ ابنهُ عحْمُودٌ وَدَبْرَ دَوْلَتَهُ الْوزِيدُ الكبييث أَوْسَلَ إِلَّ الخلِيفَةٍ 

يَطْلْبُْ أَنْ يخْطب لَهُ بِبَعْدَادَ فَحْطِب لَهُ في الُمْعَةِ تلت عَشْرٌ الْمُحَيّم كان شتا ندا :تزوك. 

إِنَّ الْأَميرَ دُبَيْس بْنَ صدَفَةَ كَانَ عِنْدَ السُلْطَانِ حُحَمَدِء مُذْ قُتِلَ وَالِدُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَامُ فأخسن إِلَبْه وَأَفْطَعَهُ إقْطاعًا كثيراء 


َلَمًا توق السُلْطَانُ ُحَكَدٌ حاطب المُلْطَانَ كبوا بي لزه إِلَ بَلَدِهِ الله فَأَذِنَ لَهُ في دَلِكَء فَعَادَ إِلَيْهَا مَاجْمَمَعَ عَلَيْ 


عدر 


وعره 


خَلْقٌ كثِيرٌ مِنَ الْعرَبِء وَالْأَكْرَاد وَغَيْسِمْ وَكَانَ آفْسْنْفْرُ الْمُْسْقَِنُ مُقِيمًا 00 وَهِيَ إِفْطَاعْه وَلَيْسَ بِيَدِهِ مِن الْولَاياتِ 

شَيْءٌ فَاسْتَخْلَفَ عَلَيْهَا ا: ْنَهُ عِزَّ الدِينٍ مَسْعُودَاء وَسَارَ إلى لطا ُحَمَّدِء قَبْلَ مَوْتِه عَازِمًا عَلَى غخَاطبته في زِيَادَةِ إفْطَاعِه 

بلع واه الُلَطَانِ مُحَكَدٍ قَبْلَ وُصُوِلِهِ إِلَ بَعْدَادً. 

وَسمِعَ مُجحَاهِدُ الِينٍ برُورُ بِقُرْبهِ مِنْ بَعْدَادَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَتَعْهُ مِنْ دُخُويمَاء هَسَارَ إِلَ السُلْطَانٍ حَحْمُودِء فَلَقِيَهُ تَوْقِيُ السُلْطَانٍ 
بولاية شِختكيّة بَعْدَادَ وَهُوَ بجُلْوانَ وَعْزِلَ بَرُورٌ. 

كان الْأُمَرَاكُ عِنْدَ السُلْصَانِ 0 لْمْْسْقِىَ» وَيَتَعَصّبُونَ لَه وَيَكْرَهُونَ يجَاجِدَ الدِينٍ او وكشدوقة لذن الذي كان له 

بالتس را دعا عند الشلطان عتقود ففكما. كَلَمّا وي مسقن ثم شختكيّة بَعْدَادَ هَرَب كَرُورَ 

كانت لة.." () 


كاتا 5 د وَجْمَعَا الْعَسَاكِرَ وَكَانَ ضَلَاهُمَا هِدَايَةَ ُمَا إِلَ الكَلامَة 0 الخلطاة نود سال 


طَرِيفَهُ عَلَى سيران وَقَالَ: إِعا حِصٌئهُمَا الّذِي فِيه الدّخَائرٌ والْأَمْوَالُ وَإِذًا عَلِمَا بوْصُولِه إلَيَهمَاء فر 
فَسَلِمَا مِنْهُ يا ظَنَاهُ عَطَبًا طُمَا. 


ع 


وض السُلْطان إل ع5 والكبيعة نوخد يه خزانة أحه 
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السُلْطَانُ عَحْمُودٌ بِرَْجَانَ وَتَوَجَّهَ منهًا 0 اليِّيّء وَنَرَلَ طْغْرَلُ مِنْ سَيْجَهَانَ وَِقَ هُوَ وَكُنْتَعْدِي بِكنْجَةَ وَقَصَّدَهُ 
فَقَوِيَتْ 2 شَوٌكْتَةُ وَمَكنَتَ الْوَحْشَةٌ شَُ بَبَنَهُ وَبَيْنَ الخد ه محمُود. 


كذ نوب يزخ ستكة والكلطان كود 
ود قرام يكس الى اد + ا ون ١‏ 2 0 مرا ,برا بير 6 07م 2ه هو بم 7 000000 
قُُ هدهو السَكّنَة» ف 00 الأولى» كانت حَرْبٌ شديدة بين سَنجَرَ وَابن أخيه السسلَطانٍ محمود» وحن ل سيّاقة ذلِكٌ: 


د ذكزنا سئة تان وحمْسِيائةٍ مير اللطَانِ سَنْجِرَ إِلَ زنك وكمّحَهَا وَمَاكان مِنُْ فيهقاء م عَادَ إل خْرَاسَانَ» ملمَا بَلَغَ 
و أَخِيهِ السُلْطَانِ حو وَجُلُوسْ 0 السُلْطَانٍ عَحْمُودٍ في السَلطنة وَهُوَ روج ابْنَةِ سَنْجَرَ لِقّهُ خُرْن عَظِيمٌ لِمَوْتِ أخيد: 
وَأَظْهَرَ من جرع وَالخُرْنِ مَا 4 يُسْمَعْ مثْلِهء وَجَلسَ لْلْعَرَاءٍ عَلَى البَمَادِء وَأَغْلَقَ الْبَلَدَ سَبْعَةَ أيام» وَتَقَدَّمَ إلى الحُطبَاءِ بذِكْر 
السُلْطَانٍ ُحَمّدِ يمَحَاسِنِ أَعْمَالِهِ من 0 الْمَاطِنيّة» وَإِطْلَاقِ الْمُكُوسِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 
وَكَانَ سَنْجَرُ يُلَقَبْ ِنَاصِرٍ الدّين؛ قَلَما تُوْيّ أخوة مُحَمَدٌ تلب مر الدّينِ وَهُوَ لَب أَبيه مُلْكِشَاه وَعَرَمَ عَلَى قَضّدٍ بَلَدِ 
لجال وَالْعِرَاقٍ وَمَا بِيَدِ تحْمُودٍ ابن أَخِيهء فَنَدِمَ عَلَى قَثْلٍ وَزيره أي جَعْمَرٍ مُحَمّدٍ بن فَخْر الْمُلْكِ أي الْمُظَثَّرِ بْنِ نظام الْمُلْكِ. 
وَكَانَ سَبَبُْ فيه أَنّهُ وكش م وَاسْتَحَفّ بي فَأَبْعَضُوهُ وَكرِهُودُ وَسَكَوْا مِنْهُ إل السُلْطَانِء وَهْوَ يِعَْئَة» فَأَعلَمَهُمْ أنه 
0 بِقَصْد خَإْنَة كلكا وص إلى بشت أنساه اسلانقاة صاحتها 
سَنجرٌ عَنْ قَصْدِو فَأَشَارَ عَلَيْهِ اليه وَالْعَوْدِ عَنَهُ وَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ يا 
وَرَاءَ 1 0 
"لوَهُمْ فَالْمَمَوا يمَنْجَنِ كشت. فَافْتَعلُوا فَهَرَمَهُمْ السُلْطَانُ مَسْعُود, وَأَحَدَ الْأَميرَ مَنْكْرسَ أسِيراء فَقْتِل بِْنَ يَدَيْهِ صَْراء 
وَتَمَرّقَ عَسْكرُ مَسْعُودٍ في 4 اع الْمُْهَرِمِينَ. 
وَكانَ بُوَابةُ وَعبْدُ اليحْمَنِ طَعَايَرِكُ عَلَى نَشَرٍ مِنَ الْأَرْضء فَرَأَا السُلْطَانَ مَسْعُودًا وَكَدْ تَمَرّقَ عَسْكَركُ عَنْكُ فَحَمَلا عَلَيْهِ و 
فم يَنْيْثْ َْمَا وام وَقْبَضَ بورابَةُ عَلَى جَمَاعةٍ من الْأمرَاءء 1 صَدََُ بن دَُيْسٍ صَاحِبْ الله وَمِنْهُمْ ولد 
تاك فَرَاسْتْفْرَ صَاحِبُ أَدْريجَانَ» وَعَثْرُ بن أبي 7 ٠‏ وَعَرْْهُمْ وَتَبكَهُمْ عِنْدَهُ. 
د قَتَلَهُمْ أَجْمَعِينَ وََارٌ الْعَسْكَرَانٍ مَهْرُومَيْنِ وَكَا وَكَانَ هَدًَا مِنْ أَعْجَب الاثمًا 
قَصَّدَ السُلْطَانُ مَسْعُودٌ أَذْريِجَانَء وَقَصَّدَ الْمَلِكُ دَاوْدُ هََدَادَه وَوَصَل إِليّهَا الرَاشِدُ بَعْدَ الْوَفْعَةِ فَاخْتَلَمَتْ آرَاءُ الْجَمَاعَةَ 
نعطي أَشَارَ يِقَصّد الْعِرَاقٍ َالتَّكَلّبِ عَلَيْهه وَبَعْضْهُعْ أَشَارَ باتباع الكلطاق كشكود قراغ مِنْكُ فَإِنَّ مَا بَعْدَهُ يَهُونُ ان 
بَوَاربَُ أكَْرُ الجمَاعَة كَلَمْ ير ذَلِكَء وَكَانَ عَرَضّهُ إل باد مَارِسَ وَأَخْذِهَا بَعْدَ قَدْلِ صَاحِبِهًا مَنَكُرْس قَبْلَ أَنْ ممع مَنْ 
بها عَلَيْه فَبَطَلَ عَلَيْهِمْ ماكائا: فيه» وَسَارَ إلَيْهَا مَلِكُهَاء وَصَارَتْ لَهُ مَعَ خُوزِسْتَانَ 
وَسَارَ سَلْجُوفْشَاةَ ابْنُ السُلْطَانٍِ مُحَمَدٍ إِلَ بَعْدَادَ لِيَمْلِكَهَاء مَحَرَجٍ إِلَيْهِ الْمْفْشُ الشَِحْتَةُ ياء وَنَظَرْ الحَادِم أَمِيد الاج ا 


+7/.// الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 





بْنَ أبي ال 
وَلَكَا كان نقد شكة بَعْتَاة كانه 56 َارَ الْعيّارُونَ يبَغْدَادَ وَمَبُوا الْأَمْوالَ وَفَتَلُوا البَجَالَء وَرَادَ أَمُْهُمْ حٌَّ كانُوا 
يَْصِدُونَ أَربَاب الْأَمْوَالٍ ظَاهِرَاء وَيَأَخْدُونَ مِنْهُمْ مَا يُِبدُونَ» وَْمِلُونَ الْأَمتِعةَ عَلَى يُهُوسٍ الََالِينَ» هلما عَادَ الضّحتَهُ مَتَلَ 
هم م وَغَلَْتِ الأكعات كه كَثْرَ الظَلم منة د الْمَسْبُورينٌ بج ة الْعَيّارِينَ فَجَلَا الثامث عَنْ عَنْ بَعْدَادَ إلى الْمَؤْصِلٍ 


ذِكْرُ وَفَاةٍ خْوَارَرْم شَاهُ أَزسِلان وَمُلْكِ وَلَدِهِ سُلْطَان شَاهُ وَبَعْدَهُ وَلَدُهُ الْآحَرُ تكس وَقَمْلٍ الْمُوَيّدٍ وَمُلّْكِ ابن 
ف هذه المكئة تُوْقٌ حُوارزم شاه أَرْسلّان بْنْ نْسِرَ بْنِ حُحَمدِ بْنِ أَنُوشْتَكِينَء قَدْ عَادَ مِنْ قَِالٍ الحَطًا مَريضاء مَنُوْيء وَمَلّكَ 
بكدَة شلطان شاه عجو وذكزت وَالِدَثهُ المخلعة والقبشاكة, 

انه لخي علام المي شكس مقمها بي الجند كذ أنه أبرةإاهء نل“ 0 ويه أجمه الور أت من 
َلك وَقصَّدَ ملك اللقطاء وَاشْتعدة عَلَى أخيف وأطفغة 


0 


طْمَّعَهُ قي ١‏ الْدُموالٍ وَدخَائِرِ خْوَارَزُم فسَيد مَعَُ هُ جَيْشًا كثِيمًا مُقَدٌ قُومَاء 


فَسَارُوا حَقٌ فَارَبُوا خْوَارَرُمَ فَخَرَجَ سُلْطان شَاهُ وَأَمَّهُ إلى الْعُوَيَدِء كأفدى له عَدَيةٌ جَلِيلة الْمِقْدَانِ وَوَعَدَة أَمْوال خُوَارَرمَ 


وَدْخَائِرَهَاء فَاعَترٌ بِقَوْلِه وَجْمَعَ جُيُوشَهُ وَسَارَ مَعَهُ حَقٌ بَلَعَ سُوبَزقَ؛ بُليْدَةَ عَلَى عِشْرِينَ فَرْسَخَا مِنْ خْوَارَرْمَ» وَكانَ تكش 
قَدْ عَسْكْرٌ بالْقُْبٍ مِنْهَا فَتَمَدَمَ إِليِْمْ فَلَمَا تراءى الجَمْعَانِ ارم عَسْكَرٌ الْمُوَيّدِِ وكُسِرَ الْمُؤيّد وأَخِدّ أسيراء وَجيء به إِلَ 
وَهَرَب سُلْطان شاه وَأَحَدَ إِلى دِحِسْتَانَ» فَقَصَدَهُ خْوَارَرُم شَا تكش فَافْتَئَحَ الْمَدِيئَةَ عَنْوَةَ فَهَرب سُلْطَان شاه وَأَخِدَّتْ 
>> 1 ااإسسفقء ١!‏ (5” 
لَهَا نُكْشُ) وَعَادَ إلى خْوَارَرُمَ.." 00 
وَكَانَ بين نَّ قله 4 وَمَوْت صّلّاح الدِينٍ شَهرَانِ فك عرف قٍِ إِظْهَارِ الشَّمَانَة يموت صّلاح الدِينٍ؛ كَلَمْ يْهِله الدَّهُ 
امه لب ل ل اه 
لمن مقط سَيْفَ الدِين» فُغَيْرَةُ وَسَعَى نَفْسَةُ عبد كَ الْعَرِيز وَظهّرَ مِنْهُ مِنْهُ الال يط 2 ل لِيَقْصِدَ مَيّاقَارِقِينَ يحْصْيْهَاء 
بَب قَمْلِهِ أَنَّ هَرَارَ ديتاري» وقد انعا عرق تخاليك شاه أثقرة مَنْ ظَهير الذِّينِء كَانَ قَدْ قَوِي وكَثْرَ جَمْعْك وَتَرَوّجَ انه بُكثمُز 
مَطَمِعَ في الْمُلْكِ فَوَضَعَ عَلَيْ عَلَيْهِ مَنْ فَتَلَهُ فَلَمّا قْتِلَ مَلَكَ بَعْدَهُ هَرَارُ دِيئَاري بلادَ خلاط وَأَعْمَاهًا. 


94/9 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
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وَكَانَ بُكُتمُرْ د دَيْتَا خَيراء صَالَاء كَثِير الجَيره وا 


- 


مِنْهُمْ وَمن نّْ سَائرِ 37 عيّته» ححَبُوبًا إِلِيْهِم) » عَادِلا و 


ذِكْرُ عِدَةٍ 0 

في هَذِه السنّةِ سق شِهَابُ الدّينٍ مَلِك عَزْنَةَ في بَرْسَاوو وَجَهّرٌ لوك أَيْبكَ في عسَاكِرَ كيرق فَأَدْكلَةُ بلاد النْدٍ يَعْتَم 
َيَسِْيء وَيَفْئَحْ من الْبِلادٍ مَا كن فَدَحَلَهَا وَعَادَ فَخَرَجَ هُوَ وَعَسَاكِرُةُ سَالِمَاء وَقَد مَاذُوا أَيْدِيَهُمْ من الْعنَائْ. 

وَفِيهَك في رَمَضَانَء تُوْيٌّ سُلْطَانُ شَاهُ صَاحِبْ مَرْوَ وَغَيْرِهَا مِنْ خْرَاسَانَ وَمَلَكَ أَخْوةُ عَلَاءُ الدّينٍ تكش يلاد وَسَتَذْكُر 
سَنَةَ تِسْعِينَ [وَحْمْسِمِائَة] إِنْ شَاءَ اللَهُ. 

وَفِيِهَا أمر ليه اي لِدِينِ الله بعِمَارَةِ خِرَانَةِ الْكُتْبٍ بِالْمَدْرَسَةِ التَظاميّة." )١(‏ 


ا به ا المشلرك , ِيَدِ تالكر 3 أَنْ ند دَيْنَهُ 5 ذَّلِكَ. 
4 ير الرَازِصيٍ » وَإِلَ مر 
حم 0 5 00 
وَكَانَ شَافِعيع الْمَذْهَبٍ مثل أخيه. 


يه 
ع 


- وَاللّهُ أعْلَمُ. 
ذِكْرُ مَسِيرٍ بحَاءٍ الدِينِ سَامَ إِلَ عَزْنَةَ ومَوْتِ 
كَلَمّا مَلَكَ غِيَاثُ الدّينٍ بَامِيَاكَ أَقْطَعَهًا ابْنَ عَبْهِ تدس الدينٍ قد 1 فشفوى واقفة اق َأَنَاهُ مِنْهَا وَلَدٌ اسْمّهُ سَامُ 
يها إل أن 
1 58 مَنْ أَحْصْرٌ عَبَّاسًا عِنْدَهَاء فَأَحَذَا الْمُلّكَ مِنْكُ وَجَعَلَا ابن أحْيِهِمَا سَامَ مَلكًا عَلَى بَامِيَانَ وَتَلنَّب بَاءَ الدّينِ 
وَعَظُمَ سَأَنهُ َلك وَجمَعَ اكقوال لتفليك الْبلادَ فك خالتيع وامكة بُ الْغُورِية يه خا شَّدِيدًَا 00 
سه 1 كام لين تام تأرة يتنك تلك لم كنب إلى عن 


د 


بعزدة 


توق وَمَلَك بَعْدَةُ ائثة الككيك واشئة عكرت وأكة تيكية فَعَضِتَ غِيَاتُ اليّينٍ وَأخْوهُ شِهَابُ الدّين مِنْ 


1 / إِلَيّه وَيَعِدَُهُ 2 52 
وك كحَاء 0 إِلَ عَلَاءٍ 0 ُحَمَدِ بْنِ عَلِىَ مَلِكِ الْعَوْرٍ يَسْتَدْعِيه إِلَيِْ وَإِلَ غِيَاثِ الدّينٍ نحْمُودٍ بْنِ غِيَاثِ الدّينِ» وَإِلَ 


- 
و 3 2 


ابْن حَرْمِيل وَالِي هَرَاةَ يَأْمْيُمًا بِِقَامَة الحُطْبَةِ لَه وَحِفْظِ مَا بأَيْدِيهِمَا مِن الْأَعْمَالِ و1 يَظْنَّ أَنَّ أَحَدًا يحالف عَأَقَامَ أل عَرْتَ 


١١4/٠١ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 





انلخ سَيّدِن - يَعْنُونَ غِيَاتٌ الدِينٍ - يَدخْلُ 
الدِينٍ وَمَنْع غَبِْوِ فَسَارَ مِنْ بَامِيَانَ إِلَ عَرْنَة. " )١7‏ 
فغلهء 0 الْإفُطَاعَاتِ الْكَبير وَفَعَقَ 0 الجَلِيلة. 
وَكَانَ عِنْدَ يهاب اللدين حْمَاعَةٌ من أَوْلَادٍ م الْغَوْر وسَدة عَرْقَنْدَ وَغَيْرِهِمْ تَأَننُوا عرق جخدعة ألدق وطلتوا منة أن يَنْصِدَ خذعة 
أَذِنَ نَ لنُمْ وَفَارَقَهُ كثيرٌ من أَصّحابه ِل غِيَاثِ الذِينٍ وَإِلَ عَلَاهٍ الذِينٍ وأخية صَاحِيْ بَامِيَالَ مسد عَيَانتُ 
الدِينٍ إِلّ لير زٌ يشكزة» وَيُذي عَلَبْه عَلَيْه لإخراج أو د بحَاءِ الدّينٍ مِنْ عَرْنَكَ وَسَيرٌ لَهُ الِلَع وَطَلَت وئة ِنْهُ الحُطَبَةَ وَالَكّق هَلَْ 
يَفْعَل وأَعَادَ الجوَاب فَغَالَطَهُ وَطلّب مِنْهُ أَنْ يُحَاطِبَةُ بالْمْلْكِ وَأَنْ يُْتقَهُ مِنَ الرِقٍّ لِأَنَّ غِيَاتَ الدّين ابن أخي سَيّدِهِ لا وَارتَ 
لَهُ سِواُ وَأَنْ يروج ابْنَُ ابت لير لم يجبْهُ إلى ذَلِكَ. 


وَاتَفِقَ أَنَّ جْمَاعَةَ مِنَ الْعُورِيَينَ مِنْ عَسْكْرٍ صَاحِبٍ بَامِيَانَ أَغَارُوا عَلَى أُعْمَالٍ كَرْمَانَ وَسُورَانَ وَهِي قْطَاءٌ لْدِرَ الْمَدعَكُ 


هي 4 


فَأَرْسَلَ صِفْرَةُ صُونَجَ في عَسْكرِ» فَلْقُوا عَسْكْرٌ البَامِيَانٍ مَظَفِرَ كم وَقْتَلَ مِنْهُمْ كيرا وَآنْقَدَ يهُوسَهُمْ إلى عَزْنَة 


نَهَ رُسُومَ شِهَابٍ الدِّينِ؛ وَفَمَقَ في أَْلِهَا أَمْوَالَا جَلِيلة الْمِقْدَان وَألرمَ مُوَيّدَ الْمْلْكِ أَنْ يَكُونَ وَزِيرًا لَه فَامْتَتَعَ 
مِنْ ذَلِكَ كأ عَلَيْه فَأَجَابَهُ عَلَى كُبه منة فَدَخَلَ عَلَى مويل الْمْلْك صديق قله بُهَنْثُ يُهَنْمدُ فَقَالَ: بادا مثو ؟ مِنْ بَعلِ كوس 
1 0 0 


بَابه! وَلَوْلا حفظ النَفْسِ مَعَْ هوا 


وه حال غيّات الذي ال 
وأا غِيَاتُْ الدّينٍ حَحَمُودُ بْنُ غم قَِنُّ كانَ في إِفْطَاعِهء وَهْوَ بْسْتُ وَأَسْفِرَا لما قل عَمُُ شِهَابُْ الذّينِ» وَكَانَ 
ْمك عَلاة الدين بخ تكد بن أي + شِهَابُ الدّينٍ باد الْعَوْرٍ وَعَيَْهَا مِنْ أَرْضٍ الرَاوِنِء كَلَمًا 
ا 
'الخورئة الْذِيَخْ نمه عَلْكة وَالِدٌ هذا الخلطان ورياك ولخهة 
فِعْل الْأَخرَارٍ؟ مَمَالَ مُحَمَدٌ الْمَرْعَوُ 1 لسك لد د 000 1 


غ 


سلاحة. وَقَصَّدَ غِيَاتَ الدِّينِ وَقَبَلَ الْأَرْض بَيْنَ يَدَيْهِهِ وَبَكّى بِصّوْتٍ غَالٍِء وَفَعَلَ سَائِرُ الْأمَرَاءِ كَذَلِكَ فَاْرَمَ أُصْحَابُ 


71/٠١ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
577/٠١ (؟) الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ 





لا بلقة الخه: يع عن وه هَاربًا ْو الْعَوْرِ وَهُوَ يَُو اا 
ليه فَأَحَدَهُ وَحَبَسَةُ) وَمَلَْكَ وك وَقَرِحَ به ه هه الملل غِيّاثُ الدِينٍ عَلَى جْمَاعَةٍ مِنْ أَصُنحَابِ عَلَاءٍ الدِينٍ 
الكتامئق مِيّة وَقَثَلَ ب بَء بَعْضَهُمْ. 


وَلَمّا دَخَلَ غِيَاتُ الدّينِ فَيْرُوركُوه ابَْدَأ 


جَاورُ بعك فَأَنْمَدَ غِيَاثُ لد حَلْقَُ مَنْ رَدَهُ 


بالجايع مُصلَى فده تكب إِلَ ار أ 
حَاسِيَتَةُ وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَبْدُ بار 1 ين الْكَبْراده َزِيرُ أ بيه) 4» وَاستَوْرَرَة 0 
ولا ع اث لين من غلا لين ين 1ج إلا خَرْمِيل يهَرَاةَ وَاجْتِدَ 


عابي قد عه مؤت شِهَابٍ الدّينٍ تَامِنَ رَمَضَانَ فَجَمَعَ أَعْيَاَ النَّسِ مِنْهُمْ: قَاضِي هَرَاةَ صَاعِدُ بْنُ الْمَضْلٍ 
السيّاريئُ» وَعَلِيعُ بن عَبْدِ الحَلَاقٍ بْنِ زِيَادٍ مُدَرْسْ البَظَامِيّة برا وَسَيْخُ الإسْلام رَئِيس هَرَاةَ وَتَقِيب الْعَلَوتِنَ وَمُقَدّمِي الْمَحَال» 
وَقَالَ كَُمْ: قَدْ بَلَعَني وَقَاةٌ السّلَطَّانٍ شِهَابٍ الدِّينٍ آنا في نر خْوَاررُمَ شَاهْء وأحَافُ الحِصَار وََرِيدُ أَنْ تََلِفُوا لي عَلَى 
الْمُسَاعَدَةٍ عَلَى كُلّ مَنْ تَارَعَِي. فَأَجَابَهُ الْقَاضِي وَابْنُ زياد إِنَنَا نحْلِفُ عَلَى كُلّ النَّاسٍ إِلّا وَلَدَ غِيَاثِ الدّينِء قُلَمَا وَصلّ 
كِتَابُ غِيَاثِ الّينِ حَافَ مَيْلَ النَّاسِ إِلَيْهه فَعَالَطَهُ ي الجوَابٍ. 
وَكَانَ ابن حَرْمِيلَ د اشوا شاه 0 0 0 ِيَصِيرَ في طعَبِهِ وَكََنِعَ به عَلَى الْعُورِيَة قط 
00 

"لَه با طَلَب 0 .2 كوه مره ذا جَنّه اللي أنْ يَزيحع عَلَى طرِيقٍ نَيْسَابُورَ وَيَلْحَقَ عَسْكرٌ حوارم 

شاه وَيحَدّ امير فَإِذَا 
فَمَعَلَ اليَسُولُ مَا مَك وَِقَ يؤْمَينِ مِنْ هَرَاة فَأمَرَهُمْ باْعَوْدِ فَعَادُوا فَلَمَا كَانَ الوم الرَاببعُ مِنْ سَيْرٍ اليَسُولٍ 
وَصّلُوا إِلَ عَرَاةَ وَالرَسُولٌ بَيْنَ دِيم 0-0 ابْنْ حَرْمِيل» وَأَدْحَلَهُمْ الْبلدَ وَالطُْولُ تَضْربْ بن أَيدِهم» كلما دَحَلُوا أخدّ ابْنَ 
زياد الْمَقِيهَ فَسَمَلَهُ وأخزع الْقَاضِيَ صَاعِدًا مِنَ الْبَلَدِه قَسَارَ إِلَ غِيَاثِ الدّينٍ بِمَترورَكُوه وأخرع من عِنْدَهُ مِن الْغُورّة» وَكْلَ 

نه يُِيدُهُمْء وَسَلَمَ أوَاب الْبَلَدِ إل الموَارزْميّة. 
وَأَمّا غِيَاتُ الدّينٍ فَإِنَهُ بَرَرّ عَنْ مَيرُوركُوه نحو هرَاد وَأَرْسَلَ م َأَحَدُوا جَشِيرا كَانَ لأَهْلٍ هَرَاة مَحَرَجَ المْوَاررْمِيةُ فَشَنُوا 
الْعَاَةَ عَلَى هَرَاةَ اليُوذٍ وَعَبْرهَاء فأَمَرَ غِيَاتُ اليّينٍ عَسْكَرَه بالَّهدٌ 2 نمدم إلى 7 وجَعَلَ الْمُقََمَ علَْهِْ عَلِيَ بن أبي عَلِيَ» 
وسية وَاررْمَ سَاهْ عَلَى بَلْحّ» فْسَارَ الْعَسْكر وَعَلَى يََكه الْأمِيدُ أُمِيرانُ بْنْ قَبْصْرٌ الَّذِي كَانَ صَاحِب 
دور وَكَانَ مُنْحَرفًا عَنْ غِيَاثِ اليينٍ حَيْتُ أَحَدّ مِنْهُ الطَلْقَانَ فأَرْسَلَ إِلَ ابْن حَزْميل يُعَرَفْه أَنَّهُ عَلَى الْيَرّك وَيََمرُ 

لا يَتَعُةُ وَحَلَّفَ لَهُ على ذَلِكَ. 


وَأَقَاَ 





0 بْنُ خَرْمِيل في عَسْكره » فكبس عَشكر غِيَاثِ الذّينِ فَلَمْ يَلْحَنُوا يكتون خْيُوكُمْ حَقٌ 4 


حَوْفًا أن ع 


ابر 0 0 
َعارَةَ عَلَى الْبَِادٍ بَادَغِيس 5 
وعَظَمَ الْأمرُ عَلَى غِيَاثٍ الدّينِ» فَعرْمَ على الْمسِير إِلَ عر نفسو كأ الب 
عَْئَةَ - عَلَى مَا تَذُكُيُهُ -» فَأَقَامَ يَنْتَظِرُ مَا يَكُونُ مِنْهُمْ وَمِنْ أَلْدِرَ, 
وأقا جل فإذ كور قاذ نا كر يهاب لين أخع فق عا عنذه وق الفرروق الذين كان 
عَلَى باب خُوَارِرُمَ مَخَلَعَ عَلَيْهُمْ سق كاد 
"خطبة علي بن أبي طالب حينبلغه قل عامله حسان بن حسان 


وتحدث ابن عائشة في إسناد ذكره أن علياً رحمه الله انتهى إليه أن خيلاً لمعاوية وردت الأنبار» فقتلوا عاملاً له يقال له: 


نْ يَهْلَكُواء وَعَنِمَ أَمْوَامْ وَأَسَرَ إسماعِيل الخُلْجَِ» وَأََامَ 


م ي- 


نَ عَلَاءَ الدِّينِء صَّاحِب بَامِيَانَ قَدْ 


5 


2 
نَّ سمه 


سَرَهُمْ 


ساق ين نات فكترع تدبا شر ونه حتى انتهى ١‏ إلى النخيلة» واتبعه الناس» فرقي رباوة من الأرض» فحمد الله وأثنى 
عليه؛ وصلى على نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قال: 

أما بعدء فإن الجهاد باب من أبواب الجنة» فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله الذل» وسيما النسفء وديث بالصغار. وقد 
دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا وتمارء وسراً وإعلانء وقلت لكم: اغزوهم من قبل أن يغزوكم» فو الذي نفسي بيده ما 
غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا. فتخاذلتم وتواكلتم» وثقل عليكم قولي» واتخذتموه وراءكم ظهرياء حتى شنت عليكم 
الغارات. هذا أخوغامد؛ قد وردت خيله الأنبار» وقتلوا حسان بن حسانء ورجالاً منهمكثيراً ونساءً والذي نفسي بيده 
لقد بلغني أنه كان يدخل على المرأة المسلمة والمعاهدة» فتنتزع أحجالمما ورعثهما ثم إنصرفوا موفورين لم يكلم منهم أحد 
كلما. فلو أن امرأ مسلماً مات من دون هذا أسفاً ما كان عندي فيه ملوماً» بل كان عندي به جديراً. ياعجباً كل العجب 


[عجب بيت القلب» ويشغل الفهم؛ ويكثر الأحزان] ‏ من تضافر 


١ر:‏ "حتى أ النخيلة". والنخيلة: موضع قرب الكوفة. 
ل 

"انتفع به كثيرون ف فنون كثيرة منها: العربية والمنطق والحساب والفرائضء والفقه والقراءات والتفسير قال: وكنت ممن 
انتفع به ف العربية والمنطق والتجويد» قال: ولما كف بصره رأى النبي صلى الله عليه وسلم, في المنام» فوضع يده الشريفة 
على إحدى عينيه قال: فكانت للها بعد ذلك رؤية ما. كما نقل لنا عنه صاحبنا الشيخ الصالح برهان الدين إبراهيم الصهيونٍ. 
قال: ثم كانت وفاته ليلة الثلاثاء رابع عشر جماددالآخرة سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة - رحمه الله تعالى -. 


8 - إبراهيم بن إدريس الحمداني: إبراهيم بن إدريس» الشيخ الصالح برهان, الحمداني الشافعي القاطن برواحية حلب. 


7717/١١ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
٠/١ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 





خليفة الشيخ يونس الحمداني. كان صالحاً سليم الصدرء متجرداًء لم يتزوج قطء ول بالرواحية ملازماً للأوراد الفتحية في 
طائفة من المريدين كثيرة قيل: وكان أحد أجداده صوفياً بدمشق من أولياء الله تعالى» متى ضرب بسيفه من يستحق القتل 
لت 
قال ابن الحنبلي: وكان ممن أخبر بزوال دولة الجراكسة لمنام رأى فيه رجلاً قصيراً راكباً على فرس وأمامه آخر يذود الناس 
بين يديه باللسان التركي» وقد سأل عنه سائل من هذا؟ فقيل: إنه ملك الروم. وكانت وفاته بحلب سنة خمس وعشرين 
وتسعمائة» وصلى عليه إماماً صاحبه الشيخ زين الدين بن الشماع؛ ودفن شرقي مزار الشيخ ثعلب على الجادة - رحمه الله 
هال حم 
٠‏ - إبراهيم بن سلامة كاتب الأسرار بدمشق بن محب الدين: إبراهيم بن سلامة البرهاني ناظر القلعة الدمشقية ابن 
القاضي محب الدين؛ كاتب الأسرار بدمشق. مات في أوائل جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وتسعمائة» وكان يومئذ غائباً 
بالقاهرة» فلما بلغه موته عاد من القاهرة» فأقام على قبره أيامأء وبنى عليه بنياناً بالقرب من ضريح سيدي الشيخ أرسلان» 
فانكر بعض أعيان دمشقء وقالوا: هذا ببى في مقبرة مسبلة» فاستفتي السيد كمال الدين بن حمزة في ذلك؛ فأفتى بالهدم, 
واستفتي شيخ الإسلام التقوي ابن قاضي عجلون بعدم الحدم لأنه أدخل." )١(‏ 

"مشروطة لأعلم علماء الشافعية» وأنا مدرسهاء فأنا أعلمهم. قيل: وكان مسرحاً. وكان يحلف بالطلاق كثيرأء ويخالف 
إلى ما يحلف عنه. 
وحدثني غير واحد أنه كان يقول: علي التلاق بالتاء وهذا وإن كان صحيح التأويل إلا أنه لا يليق بمثله» فإنه يتابعه العوام» 


ويترتب عليه عبثهم بحلف الطلاق» وعلم اعتباره» وكن شريكاً للشيخ شهاب الدين الذيي في إمامة المقصورة بالأموي» وكان 


يصلي في رمضان العشاء والتراويح بالمقصورة الشافعي ليلة» والحنفي ليلة» وكان الفلوجي يطيل ف نوبته» فتضجر منه بعض 
الحكام؛ ومنع الشافعية من صلاة التراويح بالمقصورة» ثم عزل عن الإمامة بسبب طعنه في بعض القضاة» ووجهت للشيخ 
شهاب الدين الأيدوني» ثم استكتب جماعة من العلماء محضراً بأنه أحق من الأيدوني» فأعيدت إليه إمامة المقصورة بعد أن 
أعطي إمامة الأولى» وجمع له بينهماء وكان والده سمساراً في القماش» وفتح عليه وعلى أخيه بالعلم» وأعقب ولدين ذكرين 
لم يشتغلا في العلم» بل كانا من السباهية مكبين على الجهل» وعدم الاستقامة» وكانت وفاته يوم الخميس رابع صفر سنة 
إحدى وثمانين وتسعمائة» ودفن من الغد بعد صلاة الجمعة بباب الصغير» وأوصى أن تحمل جنازته إلى زاوية الشيخ الوالد 
بالأموي ليصلي عليه؛ فحملت وخرج الشيخ ليدركه؛ فتلاقى والجنازة في صحن الجامع» فصلى عليه واقتدى الناس به 
وأنا مدرك ذلك إدراكاً واضحاًء وأنا ابن أربع سنوات. وحدثني خالي الزيني عمر بن سبت. قال: معت الشيخ بدر الدين 


يقول حين بلغه موت المذكور: لا إله إلا الله. لقد انطوى بموت الشيخ أحمد الفلوجي علوم كثيرة رحمه الله. 


أحمد بن قاسم العبادي 
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أحمد بن قاسم, الشيخ العلامة شهاب الدين العبادي؛ القاهري الشافعي أحد الشافعيين بمصر. كان بارعاً في العربية والبلاغة 
والتفسير والكلام. له المصنفات الشهيرة كالحاشية المسماة الآيات البينات» على شرح جمع الجوامع وحاشية على شرح 
الورقات» وحاشية على شرح المنهج. أخذ العلم عن الشيخ ناصر الدين اللقاني» وعن محقق عصره بمصر الشيخ شهاب 
الدين البرلسي المعروف بعميرة» وعن العلامة قطب الدين عيسى الإيجي الصفوي نزيل الحرم الشريف المكي» وأخذ عنه 
الشيخ محمد بن داود المقدسي» وغيره. توفي في سنة أربع وتسعين بتقديم التاء وتسعمائة عائداً من الحج ودفن بالمدينة المنورة 
كما أ خط تلميده اين ذاود ضيه الله تعال.:" 0/7 
"غزوة ذي قرد 

ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أياماً» فأغار عيينة بن حصين الفزاري على لقاح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهي بالغابة» فخرج رسول الله يوم الأربعاءء حتى وصل إلى ذي قرد» لأربع خلون من ربيع الأول» فاستنقذ بعضهاء 
وعاد إلى المدينة» وكانت غيبته خمس ليال» وذو قرد موضع على ليلتين من المدينة على طريق خيبر. 


غزوة بي المصطلق 

وكانت في شعبان من هذه السنة» أعني سنة ستء وقيل سنة خمسء وكان قائد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار» ولقيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» على ماء لحم يقال له المريسيع» واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق» فقتل وسبى وغنم الأموال 
ووقعت جويرة بنت قائدهم, الحارث بن أبي ضرار» في سهم ثابت بن قيسء فكاتبته على نفسهاء فأدى عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجهاء فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأعتق بتزوجه إياها مائة أهل 
بيت من بني المصطلق» فكانت عظيمة البركة على قومهاء وفي هذه الغزوة قتل رجل من الأنصار» رجلاً من المسلمين خطأء 
يه كار وكان اقول من بي ليث بن بكر واه شام» كان أخوه مقيس مشركا فلم لم أيه خطاء دم من 
مكة مظهراً الإسلام» وأنه يطلب دية أخيه؛ فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء وأقام عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غير كثير ثم عدا على قاتل أخيه فقتله» ثم رجع إلى مكة مرتدا» وقال من أبيات لعنه الله: 

حللت به وترى وأدركت ثورتي ... وكنت إلى الأوثان أول راجع 

وهو من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة» وفي هذه الغزوة ازدحم جهجاه الغفاري» أجير عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وسنان الجهني» حليف الأنصارء على الماء» وتقاتلاء فصرخ الغفاري يا معشر المهاجرين» وصرخ الجهني: يا 


معشر الأنصارء فغضب عبد الله بن أي بن أبي سلول المنافق» وعنده رهط من قومهء فيه زيد بن أرقمء فقال عبد الله المنافق: 
لقد فعلوها قد كاثرونا في بلادناء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة» لنخرجن الأعز منها الأذل» ثم قال لمن حضر من قومه: 
هذا ما فعلتم بأنفسكم, أحللتموهم بلادكم؛ وقاسمتموهم أموالكم؛ ولو مسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا عنكمء فأخبر زيد 
بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال يا رسول الله: مر به عبد الله بن 
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بشير فليقتله» فقالي النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يتحدث الناس إذن أن محمداً يقتل أصحابه؛ ثم أمر بالرحيل» في وقت 
لم يكن ليرحل فيه ليقطع ما الناس فيه فلقيه أسيد بن حصين وقال: يا رسول الله رحت في ساعة لم تكن لتروح فيهاء 
فقال: أوما بلغك ما قاله عبد." )١(‏ 

"أبي طالب» أخو محمد النفس الركية» وكان مستخفياً هارباً من بلد إلى بلد» والمنصور مجتهد على الظفر به فقدم 
البصرة ودعا الناس إلى بيعة أخيه محمد بن عبد الله» وذلك قبل أن يبلغه قتله بالمدينة» فبايعه جماعة» منهم: مرة العبشمي 
وعبد الواحد بن زياد» وعمرو بن سلمة الحجيمي» وعبد الله بن يحبى الرقاشي» وأجابه جماعة كثيرة من الفقهاء وأهل العلم؛ 
حتى أحصى ديوانه أربعة آلافء وكان أمير البصرة سفيان بن معاوية» فلما رأى اجتماع الناس على إبراهيم المذكور» تحصن 
في دار الإمارة بجماعة» فقصده إبراهيم وحصره» فطلب سفيان منه الأمان فأمئه إبراهيم» ودخل إبراهيم القصرء فجاء يجلس 
على حصير فرشت له هناك فقلبها الريح» فتطير الناس بذلكء فقال إبراهيم: إنا لا نتطير وجلس عليها مقلوبة» ووجد 
إبراهيم في بيت المال ألفي ألف درهم, فاستعان بماء وفرض لأصحابه خمسين خمسين. 
ومضى إبراهيم بنفسه إلى دار زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» وإليها ينسب الزينبيون من العباسيين» 
فنادى هناك لأهل البصرة بالأمان» وأن لا يتعرض إليهم أحد. 
ونا استقرت البصرة لإبراهيم» أرسل جماعة فاستولوا على الأهواز» ثم أرسل هارون بن سعد العجلي في سبعة عشر ألفاً إلى 
واسط فملكها العجلي» ولم يزل إبراهيم بالبصرة يفرق العمال والجيوش» حتى أتاه خبر مقتل أخيه محمد بن عبد آلله» قبل 
عيد الفطر بثلاثة أيام. 
ثم إن إبراهيم أجمع على المسير إلى الكوفة» وسار من البصرة وقد أحصى ديوانه مائة ألف» حتى نزل باحمرا وهي من الكوفة 
على ستة عشر فرسخاًء وكان المنصور قد استدعى عيسى بن موسى من الحجازء فحضرء وجعله في جيش قبالة إبراهيم 
بن عبد الله» وجرى بينهما قتال شديدء انزم فيه غالب عسكر عيسى بن موسى ثم تراجعوا. ثم وقعت المزيمة على أصحاب 
إبراهيم» وثبت هو في نفر قليل من أصحابه يبلغون ستمائة» فجاء سهم في حلق إبراهيم» فتنحى عن موقفه فقال أردنا أمراً 
وأراد الله غيره» واجتمع عليه أصحابه وأنزلوه. فحمل عليهم عسكر عيسى ابن موسى وفرقوهم عنه» واحتزوا رأس إبراهيم؛ 
وأتوا به إلى عيسى فسجد شكراً لله تعالى» وبعث به إلى المنصور. 


وكان قتل إبراهيم» لخمس بقين من ذي القعدة) سنة حمس وأربعين ومائة) وكان عمره عمانياً وأربعين سنة. ثم دخلت سنة 
ست وأربعين ومائة فيها تحول المنصور من مدينة ابن هبيرة إلى بغداد ليكمل عمارتّاء واستشار أصحابه» وفيهم خالد بن 
برمك؛ في نقض إيوان كسرى والمدائن» ونقل ذلك إلى بغداد» فقال خالد ابن برمك: لا أرى ذلكء لأنه من أعلام المسلمين» 
فقال المنصور: مِلتَ يا خالد إلى أصحابك العجمء وأمر المنصور بنقض القصر الأبيض» فنقضت ناحية منه» فكان ما 
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يغرمون على نقضه؛ أكثر من قيمة ذلك المنقوض» فترك نقضهء فقال له خالد: إن لا أرى أن تبطل ذلك لثلا يقال أنك 
عجزت عن تخريب ما بناه غيرك» فلم يلتفت المنصور إلى ذلك وترك هدمه؛ ونقل المنصور أبواب مدينة واسطء." )١(‏ 
"استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد كان معز الدولة في الأهواز» فلما بلغه موت تورون: سار إلى بغداد» فلما 
قرب منها اختفى المستكفي بالله وابن شيرزاد» فكانت إمارته ثلاثة أشهر وأياماً وقدم الحسن بن محمد المهلبي» صاحب معز 
الدولة» إلى بغداد» وسارت الأتراك عنها إلى جهة الموصلء فظهر المستكفي واجتمع بالمهلبي» وأظهر المستكفي السرور 
بقدوم معز الدولة» وأعلمه أنه استتر خوفاً من الأتراك» فلما ساروا عن بغداد ظهرء ثم وصل معز الدولة إلى بغداد ثاني 
عشر جمادى الأولى من هذه السنة. واجتمع بال مستكفي وبايعه» وحلف له المستكفي وخلع عليه ولقبه في ذلك اليوم بمعز 
الدولة» وأمر أن تضرب ألقاب بني بويه على الدنانير والدراهم» ونزل معز الدولة بدار مؤنسء وأنزل أصحابه في دور الناس» 
فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة» ورتب معز الدولة للمستكفي. كل يوم خمسة آلاف درهم يتسلمها كاتبه لنفقات 
المستكفى. 
خلع المستكفي وخلافة المطيع 
وف هذه السنة خلع المستكفي بالله أبو القاسم عبد الله بن المكتفي علي بن المعتضد بن الموفق لثمان بقين من جمادى 
الآخرة» وصورة خلعه؛ أن معز الدولة وعسكره والناس» حضروا إلى دار الخليفة» بسبب وصول رسول صاحب خراسان» 
فأجلس الخليفة معز الدولة على كرسي, ثم حضر رجلان من نقباء الديلم» وتناولا يد المستكفي بالله» فظن أتمما يريدان 


تقبيلهاء فجذباه عن سريره» وجعلا عمامته في عنقه» ونحض معز الدولة» فاضطرب الناس» وساقا المستكفي ماشياً إلى دار 
معز الدولة فاعيّقل بماء وتمبت دار الخلافة حتى لم يبق بحا شيء؛ وكانت مدة خلافة المستكفي سنة وأربعة أشهرء ولما بويع 
المطيع» سلم إليه المستكفي» فسمله وأعماه» وبقي محبوساً إلى أن مات وأمه أم ولد اسمها غصن 

ولما ُبض المستكفي بويع المطيع لله وهو ثالث عشرينهم؛ وامه المفضل بن المقتدر» في يوم الخميس ثاني عشرين من جمادى 
الآخرء من هذه السنة» أعني سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة» وازداد أمر الخلافة إدباراً» ولم يبق لهم من الأمر شيء» وتسلم نواب 
معز الدولة العراق» بأسره» ولم يبق في يد الخليفة غير ما أقطعه معز الدولة للخليفة» مما يقوم بيبعض حاجته. 


الحرب بين ناصر الدولة بن حمدان ومعر الدولة بن بويه قُ هذه السنة سار ناصر الدولة إل بغداد وأرسل معر الدولة 
عسكراً لقتاله» فلم يقدروا على دفعه» وسار ناصر الدولة من سامراء» عاشر رمضانء إلى بغداد» وأخذ معز الدولة المطيع 
معه» وسارا إلى تكريت فنهبهاء لأنما كانت لناصر الدولة» وعاد معز الدولة بالخليفة إلى بغداد ونزل بالجانب الغربي» ونزل 
ناصر الدولة بالجانب الشرقيء ولم يخطب تلك الأيام للمطيع." (5) 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر أبو الفداء ؟/ع 
(؟) المختصر في أخبار البشر أبو الفداء 815/5 





"عضد الدولة وابن ركنها ... ملك الأملاك غلابُ القدر 
وكان عضد الدولة محباً للعلوم وأهلهاء فقصده العلماء من كل بلد» وصنفوا له الكتب» منها الإيضاح في النحوء والحجة في 
القراءات والملكي ف الطبء والتاجي ف تاريخ الديلم. وغير ذلكء ولما توفي عضد الدولة اجتمع القواد والأمراء على ولده. 
كاليجار المرزبان» فبايعوه» وولوه الإمارة ولقبوه صمصام الدولة» وكان أخوه شرف الدولة شيرزبك بن عضد الدولة بكرمان» 
فلما بلغه موت أبيه سار إلى فارس وملكهاء وقطع خطبة أخيه صمصام الدولة. 
غير ذلك من الحوادث فيها قَتَل أبو الفرج محمد بن عمران بن شاهين أخاه الحسن بن عمران صاحب البطيحة» واستولل 
أبو الفرج عليها. 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وفي هذه السنة توفي مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولة حسن بن بويه بالخوانيق» وكان 
قد أقره أخوه عضد الدولة على ما كان بيده وزاد عليه تملكة أخيهما فخر الدولة» وكان عمر مؤيد الدولة ثلاثاً وأربعين 
سنة» وكان أخوه فخر الدولة علي» مع قابوس بن وشمكير بن زيار كما ذكرناه» فلما مات مؤيد الدولة اتفق قواد عسكره 
على طاعة فخر الدولة» وكتبوا إليه وسار فخر الدولة علي إليهم» وعاد إلى ملكه؛ واستقر فيه بغير منة لأحد ولا قتال؛ 
وذلك في رمضان هذه السنة» ووصلت إلى فخر الدولة الخلع من الخليفة والعهد بالولاية. 
ولاية بكجور دمشق كنا قد ذكرنا أن بكجور مولى قرعويه قبض على أستاذه قرعويه» وملك حلب ثم سار أبو المعالي سعد 
الدولة بن سيف الدولة بن حمدان» فأخذ حلب من بكجور وولاه حمص إلى هذه السنة» فكاتب العزيز صاحب مصرء 
وسأله في ولاية دمشقء فأجابه العزيز إلى مصرء فسلمها إلى بكجور في رجبء واستقر بكجور في ولاية دمشق» وأساء 
السيرة فيها: 
غير ذلك من الحوادث وفيها اتفق كبراء عسكر عمران بن شاهين فقتلوا أبا الفرج محمد بن عمران لسوء سيرته» وأقاموا أبا 
المعالي بن الحسن بن عمران بن شاهين» وكان صغيراء فدبر أمره المظفر بن علي الحاجب, وهو أكبر قواد جده عمران» ثم 
بعد مدة أزال المظفر الحاجب المذكور أبا المعالي» وسيره هو وأمه إلى واسط» واستولى المظفر المذكور على ملك البطيحة» 
واستقل فيهاء وانقرض بيت عمران بن شاهين. وفيها في ذي الحجة توق يوسف بلكين بن زيري أمير إفريقية» وتولى بعده 
ابنه المنصور ابن يوسف بن زيري؛ وأرسل إلى العزيز بالله هدية." )١(‏ 

"فسار مولاه ابن لؤلؤ إلى إنطاكية وهي للروم» فأقام معهم بماء وتنقلت حلب بأيدي نواب الحاكم» حتى صارت 
بيد إنسان من الحمدانية» يعرف بعزيز الملك» وبقي المذكور نائب الحاكم بحلب» حتى قتل الحاكم» وولي الظاهر لاعزاز دين 
الله» العلوي» فتولى من جهة الظاهر العلوي المذكور على مدينة حلب» إنسان يعرف بابن ثعبان وولي القلعة خادم يعرف 
بموصوفء فقصدهما صالح بن مرداسء» أمير بني كلاب» فسلم إليه أهل البلد مدينة حلب» لسوء سيرة المصريين فيهم» وصعد 
ابن ثعبان إلى القلعة» وحصرها صالح بن مرداس» فسلمت إليه قلعة حلب أيضاًء في سنة أربع عشرة وأربعمائة واستقر صالح 
مالكاً لحلب» وملك معها من بعلبك إلى عانة وأقام صالح بن مرداس بحلبء مالكاً لما ذكر ست سنين» فلما كان سنة 
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عشرين وأربعمائة» جهز الظاهر العلوي جيشاً لقتال صالح المذكور» ولقتال حصان أمير بني طيئ وكان قد استولى حسان 
المذكور على الرملة. وتلك البلاد» وكان مقدم عسكر المصريين اسمه أنوش تكين» فاتفق صالح وحسان على قتال أنوش 
تكين» وسار صالح من حلب إلى حسانء واجتمعا على الأردن عند طبرية ووقع بينهم القتال» فقتل صالح بن مرداس وولده 
الأصغر» ونفذ رأساهما إلى مصرء ونجا ولده أبو كامل نصر بن صالح بن مرداس» وسار إلى حلب» فملكهاء وكان لقب أبي 
كامل المذكورء شبل الدولة وبقي شبل الدولة بن صالح مالكاً لحلب إلى سنة تسع وعشرين وأربعمائة» وذلك في أيام 
المستنصر بالله العلوي» صاحب مصر. 

فجهزت العساكر من مصر إلى شبل الدولة» ومقدمهم رجل يقال له الدزبري بكسر الدال المهملة وسكون الزاي المعجمة 
وباء موحدة وراء مهملة ويا مثناة من تحت وهو أنوش تكين المذكور» وكان يلقب الدزبري. 


نقلت ذلك من تاريخ ابن خلكان فاقتتلوا مع شبل الدولة عند حماة» في شعبان سنة تسع وعشرين وأربعمائة فقتل شبل 
الدولة» وملك الدزبري حلب في رمضان من السنة المذكورة. وملك الشام جميعه» وعظم شأن الدزبري وكثر ماله» وتوقي 
الدزبري بحلب سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وكان لصالح بن مرداس ولد بالرحبة» يقال له: أبو علوان تمال» ولقبه معز الدولة» فلما بلغه وفاة الدزبري سار ثمال بن 
صا المذكور إلى حلب وملك مدينة حلبء ثم ملك قلعتها في صفر سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وبقي معز الدولة ثمال بن 
صالح المذكورء مالكاً لحلب إلى سنة أربعين وأربعمائة» فأرسل إليه المصريون جيشاًء فهزمهم تمال» ثم أرسلوا إليه جيشاً آخرء 
فهزمهم ثمال أيضاً ثم صالح ثمال المذكور المصريين» ونزل لهم عن حلب فأرسل المصريون رجلاً من أصحابهم يقال له الحسن 


بن علي بن ملهم ولقبوه مكين الدولة» فتسلم حلب من ثمال بن صالح بن مرداس» في سنة تسع وأربعين وأربعمائة» وسار 
مال إلى مصر» وسار أخوه عطية بن صالح بن مرداس." )١(‏ 
"صاحب التصانيف المشهورة. 

ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. فيها أرسل السلطان طغرلبك أخاه إبراهيم ينال بن ميكائيل؛ فاستولى على همذان 
وأخذها من كرشاسف بن علاء الدولة ابن كاكويه» واستولى على الدينور وأخذها من أبي الشوك» ثم استولى على الصيمرة. 
وف هذه السنة توفي أبو الشوكء واسسمه فارس بن محمد بن عنان» بقلعة السيروان» ولا توفي غدر الأكراد بابنه سعدي» 
وصاروا مع مهلهل بن محمد أخي أبي الشوك. وفيها قتل عيسى بن موسى الهمذاني صاحب أربل» قتله ابنا أخ له وملكا 
قلعة أربل» وكان لعيسى أخ آخر امه سلار بن موسى قد نزل على قرواش صاحب الموصل لوحشة كانت بين سلار وأخيه 
عيسى» فلما إلغه قل أخيه سار قرواش إلى أربل ومعه سلار فملكها وتسلمها سلار» وعاد قرواش إلى الموصل. 

وفيها وقع الوباء في الخيل وعم البلاد. وفيها توفي أحمد بن يوسف المنازي وزر لأبي نصر أحمد بن مروان الكردي» صاحب 
ديار بكر» وترسل إلى القسطنطينية» وكان من أعيان الفضلاء والشعراء» وجمع المنازي المذكور, كتباً كثيرة وأوقفها على جامع 


ميافارقين وجامع آمدء وهي إلى قريب كانت موجودة بخزائن الجامعين» وكان قد اجتاز في بعض أسفاره بوادي بزاعاء فأعجبه 
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حسنه فقال فيه: 

وقانا لفحة الرمضاء واد ... وقاه مضاعف النبت العميم 
نزلنا دوحه فحنا علينا ... حنو المرضعات على الفطيم 
وأرشفنا على ظمأ زلالا ... ألذ من المدامة للنديم 


تروع حصاه حالية العذارى ... فيلمس جانب العقد النظيم 
والمنازني منسوب إلى مناز جهر» مدينة عند خرتبرت» وهي غير مناز كرد التي من عمال خلاط. 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة فيها ملك مهلهل بن محمد عنان أخو أبي الشوك قرميسين والدينور بعد ما كان قد 
استولى عليهما أخو طغرلبك على ما تقدم ذكره. وفي هذه السنة توق عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين» وكان 
الجويني إماماً في الشافعية» تفقه على أبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي» وهو صاحب وجه في المذهبء وكان عالاً أيضاً 
بالأدب وغيره من العلوم» وهو من بني ستبس» بطن من طي. 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمائة في هذه السنة استولى عسكر الملك أبي كاليجار على البطيحة» وأخذوها من صاحبها 
أبي نصر بن الحيثم؛ وهرب ابن الحيثم إلى زبرب. وفيها كان بالعراق غلاء عظيم؛ حتى أكل الناس الميتة» وببغداد حتى خلت 
الأسواق. وفيها توفي عبد الواحد بن محمد المعروف بالمطرز الشاعر» وأبو الخطاب الشبلي الشاعر. وفيها مات بغراخان 
محمد بن قدرخان يوسفء وقبض على أخيه عمر بن قدرخان يوسفء وماتا جميعاً مسمومين في هذه السنة» وكان قد ملك 
عَم الللكور اق سن لوف 0 

"ذكر وفاة رضوان في هذه السنة توثي الملك رضوان بن تنش بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق 
صاحب حلبء وقام بملك حلب بعده ابنه ألب أرسلان الأخرس ابن رضوان» وكانت سيرة رضوان غير محمودة» وقتل 
رضوان قبل موته أخويه أبا طالب ورام» وكان يستعين بالباطنية في كثير من أموره لقلة دينه» وكانت ولاية رضوان في سنة 
ثمان وثمانين وأربعمائة في سنة قتل أبوه تنشء ولما ملك الأخرس بن رضوان استولى على الأمور لؤْلو الخادم» وكان الحكم 
والأمر إليه» ولم يكن ألب أرسلان المذكور أخرس حقيقة» وإنما كان ف لسانه حبسة وتمتمة» وكانت أم الأخرس بنت باغي 
سيان صاحب أنطاكية» وكان عمره حين ولي ست عشرة سنة» ولما مات رضوان ملك ألب أرسلان» قتلت الباطنية الذين 


كانوا بحلب» وكانوا جماعته وهم صورة ونحبت أموالهم. 


ذكر غير ذلك 
في هذه السنة توفي إسماعيل بن أحمد الحسين البيهقي الإمام ابن الإمام وتوئي ببيهق» ومولده سنة ثمان وعشرين وأربعمائة؛ 
وفيها توق محمد بن أحمد بن محمد الأبيوردي الأديب الشاعر وله شعر حسن فمنه: 


تنكر لي دهري وم يدر أني 5 أعز وأهوال الزمان تمون 
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وظل يريني الخطب كيف اعتداؤه وبت أريه الصبر كيف يكون وكانت وفاته بأصفهان وهو من بني أمية. 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن أبي الحسن بن عمرء وكنيته أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي» ومولده سنة سبع وعشرين 
وأربعماثة» وتفقه على أبي إسحق الشيرازي ببغداد» وعلى أبي نصر بن الصباغ» وصنف المستظهر بالله كتابه المعروف 
با لمستظهري . 

ثم دخلت سنة ثمان وخمسمائة فيها أرسل السلطان محمد بن ملكشاه أقسنقر البرسقي والياً على الموصل لما بلغه قعل مودود 
بن الطنطاش صاحب الموصلء» وأمر السلطان الأمراء وأصحاب الأطراف بالسير بصحبة البرسقي لقتال الفرنج» وجرى بين 
البرسقي وأيلغازي بن أرتق صاحب ماردين قتال انتصر فيه 

أيلغازني وهرب البرسقي, ثم خاف أيلغازي من السلطان فسار إلى طغتكين صاحب دمشقء فاتفق معه وكاتباً الفرنج 


واعتضدا بمم؛ ثم عاد أيلغازي من دمشق إلى جهة بلاده؛ فلما قرب من حمص وكان في جماعة قليلة» خرج قيرخان بن قراجا 


صاحب حمص» وأمسك أيلغازي وبقي قِ أسره مدةع ثم تحالفا وأطلقه. ." )00 


اللدانيها لبه تعان [لمن الا قزري عجارتب رايط القرقي ستيان وين أغل سخلي لابين رالقلعة. ليده رنريت 
في ملك البرسقي مع الموصل وغيرها. 
وفي هذه السنة مات الحسن بن الصباح مقدم الإسماعيلية صاحب الألموت وقد تقدم ذكره في ظهوره في سنة ثلاث وثمانين 
وأربعماثة. 
ثم دخلت سنة تسع عشرة وخمسمائة في هذه السنة سار البرسقي إلى كفر طاب وأخذها من الفرنج؛ ثم سار إلى أعزاز 
وكانت لجوسلين» فاجتمعت الفرنج لقتاله» فاقتتلوا فانهزم البرسقي» وقتل من المسلمين خلق كثير. 
وفيها مات سالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن المسبيب صاحب قلعة جعبر وملكهما بعده ابنه مالك بن سالم. 
ثم دخلت سنة عشرين وخمسمائة. 
ذكر مقتل البرسقي في هذه السنة ثامن ذي القعدة» قتلت الباطنية قسيم الدولة أقنسقر البرسقي صاحب الموصل يوم الجمعة 
في الجامع بالموصل» وهو في الصلاة» فوثب عليه منهم بضعة عشر نفساًء وكان البرسقي مملوكاً تركياً شجاعاً ديناً حسن 
السيرة» من خيار الولاة» رحمه الله تعالى» وكان ابنه عز الدين مسعود في حلبء فلما بلغه قتل أبيه سار إلى الموصل واستقر 
ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج 
في هذه السنة اجتمعت الفرنج وقصدوا دمشقء نزولاً في مرج الصفر عند قرية شقحبء» وأرسل طغتكين وجمع التراكمين 
وغيرهم» وخرج إلى الفرنج والتقى معهم في أواخر ذي الحجة» وكان مع طغتكين رجالة كثيرة من التركمان واشتد القتال؛ 
فانحزم طغتكين والخيالة؛ وتبعهم الفرنج؛ ولم يقدر رجالة التركمان على الحرب» فقصدوا مخيم الفرنج وقتلوا كل من وجدوه من 
الفرنج» ونهبوا أموال الفرنج وأثقالهم» وسلموا بذلك. ولما عاد الفرنج من وراء المنهزمين وجدوا أثقاللهم وخيمهم قد نحبت 
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فاتمزم أيضاً وفيها حصر الفرنج رفنية وملكوها وفيها توفي أبو الفتوح أحمد بن محمد بن محمد الغزالي الواعظ أخو أبي حامد 
الغزا لي وكانت له كرامات. وقد ذمه أبو الفرج ابن الحوزي بأشياء كثيرة» منها روايته قِ وعظه الأحاديث الي ليسننك 
بصحيحة. وكان من الفقهاءء غير أنه مال إلى الوعظ فغلب عليه» واختصر كتاب أخيه إحياء علوم الدين في مجلد وسماه 
لباب الأحياء ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وخمسمائة في هذه السنة ولى السلطان محمود شحنكية العراق عماد الدين 


زنكي بن أقنسقر مضافاً إلى ما بيده من ولاية واسط وفيها سار السلطان محمود عن بغداد وفي هذه السنة سار صاحب 


الموصل مسعود بن أقسنقر البرسقي إلى الرحبة واستولى عليها؛ ومرض وهو محاصرها؛ ومات مسعود يوم تسليم الرحبة إليه» 
وقام بالأمر بعد مسعود مملوك البرسقي امه جاولي أقام أخاً لمسعود صغيراً في الملك؛." )١7‏ 

"أطسز بن محمد بن أنوش تكين» وكان قد عاد من قتال الخطا مريضاًء ولما مات ملك بعده ابنه الصغير سلطان 
شاه محمود» ودبرت والدته المملكة» وكان ابنه الأكبر علاء الدين تكين مقيماً في جند قد أقطعه أبوه إياهاء فلما بلغه موت 
أبيه؛ وولاية أخيه الصغير» أنف من ذلك واستنجد بالخطاء وسار إلى خيه سلطان شاه وطرده» ثم إن سلطان شاه؛ قصد 
ملوك الأطراف» واستنجدهم على أخيه تكش وطرده؛ وكانت الحرب بينهم سجالاً حتى مات سلطان شاه؛ في سنة تسع 
وثمانين وخمسمائة» واستقر في ملك خوارزم أخوه تكش بن أرسلان» وفي تلك الحروب بين الأخوين» قتل المؤيد أي به قتله 
تكش صرراَء وملك بعده ابنه طغانشاه ابن المؤيد أي به. 
وفي هذه السنة سار همس الدولة توران شاه بن أيوب أخو صلاح الدين الأكبر من مصرلى النوبة» للتغلب عليهاء فلم 
تعجبه تلك البلاد» فغنم وعاد إلى مصر. 
وف هذه السنة توفي همس الدين الدكز بحمذان» وملك بعده ابنه محمد البهلوان» ولم يختلف عليه أحدء وكان الدكز هذا 
مملوكاً للكمال السميري وزير السلطان محمود» ثم صار للسلطان محمود» فلما ولي السلطان مسعودء ولاه وكبره حتى صار 
ملك أذربيجان وغيرها من بلاد الجبل» وأصفهان والري» وكان عسكره خمسين ألف فارس» وكان يخطب ف بلاده بالسلطنة 
للسلطان أرسلان بن طغريل» ولم يكن لأرسلان معه حكم, وكان الدكز حسن السيرة. 
و هذه السنة سار طائفة من الترك من ديار مصرء مع مملوك لتقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» امه قراقوشء إلى 
إفريقية» ونزلوا على طرابلس الغرب فحاصرها مدة» ثم فتحها واستولى عليها قراقوش المذكور» وملك كثيراً من بلاد إفريقية. 
وفيها غزا أبو يعقوب بن عبد المؤمن بلاد الفرنج في الأندلس. وفيها سار نور الدين محمود بن زنكي إلى بلاد قليج أرسلان 
بن مسعود بن قليج أرسلان» واستولى على مرعش» وكنساء ومرزبان» وسيواس» فأرسل إليه قليج أرسلان يستعطفه ويطلب 
الصلحء فقال نور الدين: لا أرضى إلا بأن ترد ملطية على ذي النون ابن الدانشمند» وكان قليج أرسلان قد أخذها منه 
فبذل له سيواس واصطلح معه نور الدين» فلما مات نور الدين» عاد قليج أرسلان واستولى على سيواس وطرد ابن الدانشمند. 
وفيها سار صلاح الدين من مصر إلى الكرك:» وحصرهاء وكان قد واعد نور الدين أن يجتمعا على الكرك» وسار نور الدين 
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الدين عن الكرك عائداً إلى مصر» وأرسل تحفاً إلى نور الدين» واعتذر أن أباه أيوب مريض» ويخشى أن يموت فتذهب مصرء 
فقبل نور الدين عذره في الظاهرء وعلم المقصود, ولما وصل صلاح الدين إلى مصرء وجد أباه أيوب قد مات, وكان سبب 
موت نجم الدين أيوب بن شاذي المذكور» أنه ركب بمصرء فنفرت." )١(‏ 

"سنة إحدى وقانين وحمسمائة. 
ذكر حصار السلطان صلاح الدين الموصل في هذه السنة حصر السلطان صلاح الدين الموصلء وهو حصاهه الثاني» فأرسل 
إليه عز الدين مسعود صاحب الموصل والدته» وابنة عمه نور الدين محمود بن زنكي, وغيرهما من النساءء وجماعة يطلبون 
منه ترك الموصل وما بأيديهم؛ فردهم, واستقبح الناس ذلك من صلاح الدين؛ لا سيما وفيهن بنت نور الدين محمودء 
وحاصر الموصل وضايقهاء وبلغه وفاة شاهرمن» صاحب أخلاط» ف ربيع الآخر من هذه السنة» فسار عن الموصل إلى 
جهة أخلاط فاستدعى أهلها ليملكها. 
ذكر وفاة صاحب حصن كيفا في هذه السنة توفي نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود» صاحب الحصنء وآمدء وملك 
بعده ولده سقمان» ولقبه قطب الدين» وكان صغيراً فقام بتدبيره القوام ابن سماقا الأشعردي وحضر سقمان إلى السلطان 
صلاح الدين وهو نازل على ميافارقين» فأقره على ما كان بيد ولده نور الدين محمد وأقام معه أميراً من أصحاب أبي 
سقمان المذكور. 
ذكر ملك السلطان صلاح الدين ميافارقين لما سار السلطان عن الموصل إلى أخلاط جعل طريقه على ميافارقين» وكانت 


لصاحب ماردين الذي توفي» وفيها من حفظها من جهة شاهرمن صاحب أخلاط المتوقي» فحاصرها السلطان وملكها في 


سلخ جمادى الأولى» ثم إن السلطان رجع عن قصد أخلاط إلى الموصل» فجاءته رسل عز الدين مسعود يسأل في الصلح» 
واتفق حيئئذ أن السلطان صلاح الدين مرض» وسار من كفر زمار عائداً إلى حران» فلحقته رسل صاحب الموصل بالإجابة 
إلى ما طلب» وهو أن يسلم صاحب الموصل إلى السلطان صلاح الدين شهرزور وأعمالها وولاية القرابلي» وجميع ما وراء 
الزاب» وأن يخطب للسلطان صلاح الدين على جميع منابر الموصلء» وما بيده» وأن يضرب امه على الدراهم والدنانير» 
وتسلم السلطان ذلك واستقر الصلح؛ وأمنت البلاد» ووصل السلطان إلى حران» وأقام بما مريضاً واشتد به المرض حتى 


محمد بن شيركوه بن شاذي صاحب حمص إلى حمصء وكاتب بعض أكابر دمشق في أن يسلموا إليه دمشق إذا مات 
السلطان. 

ذكر غير ذلك من الحوادث 

هذه السنة ايلةاغيل الأضحى : شرت مص ضاحيها تاضر الديم عمد بن شركره 07 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر أبو الفداء «/لاه 
(؟) المختصر في أخبار البشر أبو الفداء 9/9 





"وملك بعده ولده غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو» كسره التتر سنة إحدى وأربعين وستمائة» وتضعضع 
حينئذ ملك السلاطين السلجوقية ببلاد الروم» ثم مات غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن أرسلان بن سلجوق» وانقضى بموت كيخسرو المذكور سلاطين بلاد 
الروم في الحقيقة لأن من صار بعده لم يكن له من السلطنة غير مجرد الاسم» وخلف كيخسرو المذكور صبيين هما: ركن 
الدين» وعز الدين. فملكا معاً مدة مديدة» ثم انفرد ركن الدين بالسلطنة وهرب أخوه عز الدين إلى قسطنطينية» وتغلب 
على ركن الدين» معين الدين البرواناه» والبلاد في الحقيقة للتتر» ثم إن البرواناه قتل ركن الدين» وأقام ابناً لركن الدين يخطب 
له بالسلطنة والحكم للبرواناه» وهو نائب التتر على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
ذكر غير ذلك من الحوادث في هذه السنة غزا شهاب الدين الغوري الحند فغنم وقتل ما لا يحصى وفيها خرج السلطان 
طغريل بن أرسلان بن طغريل من الحبسء بعد قتل قزل أرسلان بن الدكز وكان قزل قد اعتقله حسبما تقدم ذكره في سنة 
سبع وثمانين وخمسمائة. 
وفيها توفي راشد الدين سنان بن سليمان بن محمدء وكنيته أبو الحسن» صاحب دعدة الإسماعيلية بقلاع الشام؛ وأصله من 
الضية 


ذكر وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب بن شادي» وشيء عن أخباره دخلت هذه 


السنة والسلطان بدمشق» على أكمل ما يكون من المسرة» وخرج إلى شرقي دمشق متصيداء وغاب خمسة عشر يوماً 


وصحبة أخوه الملك العادل. ثم عاد إلى دمشق وودعه أخوه الملك العادل وداعاً لا لقاء بعده» فمضى إلى الكرك وأقام فيه 
حتى بلغه وفاة السلطان, وأقام السلطان بدمشق» وركب في يوم الجمعة خامس عشر صفر وتلقى الحجاج, وكان عادته ألا 
يركب إلا وهو لابس كزاغند» فركب ذلك اليوم» وقد اجتمع بسبب ملتقى الحجاج وركوبه عالم عظيم» ولم يلبس الكزاغند» 
ثم ذكره وهو راكبء فطلب الكزاغند فلم يحده وقد حملوه معه, ولما التقى الحجاج استعبرت عيناه كيف فاته الحج» ووصل 
إليه مع الحجاج ولد أخيه سيف الإسلام صاحب اليمن. ثم عاد السلطان بين البساتين إلى جهة المنيبع» ودخل إلى القلعة 
على الجسر إليهاء وكانت هذه آخر ركباته» فلحقه ليلة السبت سادس عشر صفر كسل عظيم» وغشيه نصف الليل حمى 
صفراوية» وأخذ المرض في التزايد» وقصده." )١(‏ 

"ذكر قصد كيكاؤوس بن كيخسرو صاحب بلاد الروم حلب ولما مات الملك الظاهر صاحب حلب وأجلس ابنه 
العزيز في المملكة» وكان طفلاً. طمع صاحب بلاد الروم كيكاؤوس في الاستيلاء على حلبء؛ فاستدعى الملك الأفضل 
صاحب سميساطء واتفق معه كيكاؤوس أن يفتح حلب وبلادهاء ويسلمها إلى الملك الأفضلء ثم يفتح البلاد الشرقية التي 
بيد الملك الأشرف ابن الملك العادل» ويتسلمها كيكاؤوس» وتحالفا على ذلك. 
وسار كيكاؤوس إلى جهة حلب معه الملك الأفضل» روصلا إلى رعبان» واستولى عليها كيكاؤوس» وسلمها إلى الملك 


/5/9 المختصر في أخبار البشر أبو الفداء‎ )١( 





الأفضلء فمالت إليه قلوب أهل البلاد لذلك؛ ثم سار إلى تل باشر وبما ابن دلدرم» ففتحها وِلم يسلمها إلى الملك الأفضل» 
وأخذها كيكاؤوس لنفسه؛ فنفر خاطر الملك الأفضل وخواطر أهل البلاد بسبب ذلكء ووصل الملك الأشرف ابن الملك 
العادل إلى حلب لدفع كيكاؤوس عن البلاد» ووصل إليه بما الأمير مانع بن حديثه أمير العرب في جمع عظيمء وكان قد 
سار كيكاؤوس إلى منبج وتسلمها بنفسه أيضا وسار الملك الأشرف بالجموع التي معه ونزل وادي بزاعا واتقع بعض عسكره 
مع مقدمة عسكر كيكاؤوس» فانغزمت مقدمة عسكر كيكاؤوسء وأخذ من عسكر كيكاؤوس عدة أسرى فأرسلوا إلى 
حلبء ودقت البشائر لاء وما بلغ ذلك كيكاؤوس وهو بمنبج ولى منهزماً مرعوبأء وتبعه الملك الأشرف يتخطف أطراف 
عسكره؛ ثم حاصر الأشرف تل باشر واسترجعهاء كذلك استرجع رعبان وغيرهاء وتوجه الملك الأفضل إلى سميساط ولم 
يتحرك بعدها في طلب ملك إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وستمائة على وما سنذكره إن شاء الله تعالى» وعاد الملك 
الأشرف إلى حلب وقد بلغه وفاة أبيه 

ذكر وفاة السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب كان الملك العادل نازلاً بمرج الصفرء وقد أرسل العساكر إلى ولده الملك 
الكامل بالديار المصرية» ثم رحل للملك العادل من مرج الصفر إلى عالقين» وهي عند عقبة أقبق» فنزل بما ومرض واشتد 
مرضه» ثم توفي هناك إلى رحمة الله تعالى سابع جمادى الآخرة» من هذه السنة» أعني سنة خمس عشرة وستمائة» وكان مولده 
سنة أربعين وخمسمائة وكان عمره خمساً وسبعين سنة» وكانت مدة ملكه لدمشق ثلاثاً وعشرين سنة» وكانت مدة ملكه 
لمصر نحو تسع عشرة سنة» وكان الملك العادل رحمه الله تعالى» حازماً متيقظاًء غزير العقل» سديد الآراء» ذا مكر وخديعة: 
وصبوراً حليماً لسمع ما يكره» ويغضي عنه, وأتته السعادة واتسع ملكه. وكثرت أولاده» ورأى فيهم ما يحبء ولم ير أحد 
من الملوك الذين اشتهرت أخبارهم» في أولاده من الملك والظفر ما رآه الملك العادل في أولاده» ولقد أجاد شرف الدين 
بن عنين في قصيدته التي مدح بما الملك العادل التي مطلعها:." )١(‏ 

"لقا شَابة وَإِيٍّْ أَبْتَغِي مَا يَبتَغي اليِّسَاء «9قأزسل إِلَى زّوجهًا 

من أَرْبَعَة أَيّام وَكَانَ روه لَهُ أَزْعَة نشوة فَإِذا لم يكن لَه غَيِرهَا 00 ثضي لَهُ بلاثّة أيّام ولياليها يتعبد فِيهَاء وَلا يَوْم 
وَلبَْه. قَالَ عمر: الله ما رَأيك الأول بأَْجَب إن من الآخر للاذْمَتِ» قأنت قاض على الْبَصْرَة لوَهَدًا من حُمُوق 
لرؤْجَةء إذا فرط فِيهِ الرجل» ودعت إِلَيِْ اْمَرَه فُحكم به عَلَيِْ وتطلق من أجله على روجِهًا إِذْ امتنع عَنُ بِمَيْر عذر» حَسْبّمَا 


تضمنته مسائل هَذًا الباب» في مَؤْضِعه من كتب الْفِقُه. وعَلى قول الرُّْرِيَ: أول قاض في الْإِسَْام ابن يزيد بن سعيد. 
وقيل: بل» أول قاض كان زيد بن ثابت. وقيل أَيْضا مثل ذَلِك عَن أبي الدَّرْدَاء. وَأما أرسخ الصّحَابّة في العلم بِالْقَضاءٍ 
ا ل وأقضاهم 

عَلِيَ وَكَانَ عمر بن الخطاب يتعود من معضلة لَيْسَ فِيهَا أَبُو حسن. وَقَالَ في الْمَجْنُونَة الي أمر برجمهاء وق الي وضعت 
لسنة أشهر: فَأَرَادَ عمر إِقَامَة الجّد عَلَيْهَاءٍ فَقَالَ لَهُ عَلىٌّ : إن الله تَعَالَ يَقُول: وَحمله وفصاله تلانو شهرا. وَقَالَ ل إن الله 
يَجَعَ الْقَلّم من الْمَجْنُونَ الحدِيث. فَكَانَ عمر يَقُول: لَولَا عل هلك عمر وقيل لعطاء. كان مع أمتكاب خقن صلل 


١١9/8 المختصر في أخبار البشر أبو الفداء‎ )١( 





لله عَلَيْهِ وَسلم #أحد أعلم من عَلِنَ؟ قَالَ: وَاللْه أعلمة وَكَانَ مُعَاوِيّة يكتب فِيمَا ينزل به ليسأل لَهُ عَلَِ بن أبي طالب 
عَنهُ؛ قَلَمًا بلغه قمله. قَالَّ: ذهب العلم مؤت عَلِنَ ومن كلام ضرار فيه وقد طلب مِنْهُ مُعَاويَة وصفه بعد وَقّاته؛ فَقَالَ: 
كَانَ وَاللَهكُ بعيد المدىء شدِيد القوى, يَقُول فصلاء ويحكم عدلاء يتفجر الْعلم من جوانبه» وتنطق الِكُمَة من نواحيه» 
ِل غير ذَلِكِ من صِمّاته. وت مُصّنف أبي دَاوُود عن عَلىَ رَضِي الله عَنهُ مَإقَالَ: بَعَتَني اللي صلى الله عَلَيّْهِ وَسلم» إِلْ 
اليمن قَاضِيا؛ فَقَالَ: إن الله عز وجل سيهدي قَلْبكء ويثبت لسّانك؛ فَإِذا جلس بَين يديك الخصمانء فَلَا تقضى حَقٌّ 
تسمع من الآخرء كما معت من الأول! َإِنّهُ أَخره رن 
"[ِسَنَةُ سََةُ تشع وثلَائِين] 

وفي سَنَةِ تِسْع وِثَلَائِينَ حَجٌ بالنّاسٍ شَيْبَةُ بن عُثْمَانَ. 
وكانث دِجِلهُ .)١(‏ 
وَغَرْوَهُ سر بن أبي أَرْطأةَ (؟). 
وكانث وَفْعَةُ الحوَارج بالشكيلة 173 روزا سد يشم وثَلَانِينَ» واْتَرلتِ الموَارِجُ» ومَارقُوا عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ رَضِي الله عَنْةُ. 
وقيل: كان سَبَبُ سَبَبُ قَثْلٍ ا خوارج أنَّ عَلِيا ذا حَكُمَ الحَكمَينٍ حَرَج عَبْدُ الله بن الكَوَاءٍ 0 اد 

واو و امد د بحَروَاء فرج عَلِينٌ رَضِي الله عَنْهُ فَخَاصّمَهُم حَقٌّ انْصَرَفُوا إلى الكُوفَةِ عَنْ غير 
ِتَالِ وذَّلِكَ في سَئَةٍ تَانٍ وثَلَائينَ. 
ور حلي في سنة تشع ولائين بريد معارية َي الله عن فلا بلع غَايَاتٍ (6) بلقا +ر وج أَمْلٍ الكَمْرِء وم فَعلُوا عبد 


الله بن حَبَابِ بن الأَرَتّ فَانْصَفَ عَلِئٌّ 


)١(‏ ذكر ابن كثير في البداية والنهاية 57/8/٠١‏ بأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سار بنفسه في جيش كنيف لح 
لق كر رس 

(؟) بعث معاوية بسر بن أبي أرطاة في هذه السنة فقدم المدينة فبايع» ثم انطلق إلى مكة واليمن» فقتل عبد الرحمن وقثم 
ابني عبيد الله بن عباس» فدعا عليه علي رضي الله عنه أن يذهب عقله لما بلغه قتله ابني عبيد الله بن العباس فأصابته دعوة 
على فقد خرف ومات في أيام الوليد بن عبد الملك سنة ست وثمانين. 

(") النخيلة -تصغير نخلة- موضع قرب الكوفة على حمت الشام؛ وهو الموضع الذي خرج إليه علي رضي الله عنه لما بلغه 
ما فعل بالأنبار من قتل عامله عليها» وخطب خطبة مشهورة ذم فيها أهل الكوفة وقال: (اللهم إن لقد مللتهم وملوني 
فأرحني منهم) فقتل بعد ذلك بأيام» ينظر: معجم البلدان ا ؟. 

(4) لم أجد هذا الموضع فيما رجعت إليه من الكتب.." (") 


)١(‏ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا > تاريخ قضاة الأندلس النباهي ص/77 
(؟) المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة ابن منده عبد الرحمن بن محمد ؟/07./ه 


١ هه‎ 





١١4"‏ - الين من زبد 
4 - الْيَوْمِ خمر وَغدا ار قَالّهِ امُْوْ قيس جين بلغه قتل أبيه وَهُوَ يشرب ويروى الْيَوْم قحاف وغدا نقاف فالقحاف 
من القحف وَهُوَ شدّة الشّرب والنقاف الْمُضَاربَة على الرؤوس يضرب في تنقل الدَّهْر بحالاته 
ه١٠‏ - أليوم ظلم خرجت ظعن بني حَنْظَلّة تسير فأقبل رجل من بي يَرْبُوع إلى أم حاجب بن رُرَارَة فى هودجها فَقَالَ 
ا اسقيني من هَذًَا للَاء فَقَالّت نعم واليم ظلم لِأَنَّهُ خلا من رجاها أَرَادَت أن الْيَوْمِ ظلمنى جين وضع الشّأن فى غير مَوْضِعه 
عن ًا أعز أجل مَكَانا من أن تمتهن وَلَا تاب وَلّا تحتشم يضرب لمن يُؤمر بأَن يفعل فعلا قد كَانَ يأباه ثم يذل لَه قَالَ 
(الرجر) 
(قَانت لَهُ مي بأَعْلَى ذي سلم ... لو مَا تَرُوربا إذا الشّعب ألم) 
(آلا يلى يا مي وَالْيَوْم ظلم) 
أي وضع الْفِعْل في غير مَوْضِعه لِأَنَّهُ كان يَنْبَفِي أن يفعل قبل الْيْم ويروى الْيَْم بالنّصب فان ظلم يمَعنى وجب ذَلِك يَعْني 
الَّارَة. " )3١7‏ 

"174 - إِنَّه لواها من البّجَال واها كلمة يَقُوَا المعجب بالشَّْء المسرور به وَعَن مُعَاوِية أنه لما بلغه موت الأشتر 
قَالَ واها مَا أبردها على الْقُوَاد تعسا لِلَيَدَيْنِ والفم وَقَالَ ابو النّجْم 
(الرجر) 
(واها لريا ثم واها واها ... ) 
يعثربٍ للرجل المكقود الأخلاف أي ين إكال له هذا 
8 - لحتر أهتار أى داهية من الدَّوَاهِي 
٠‏ - ليغتلث الرّنَّاد من قَوْهُم قضيب مغتلث إذا لم يِتَخَيّر شّجَره اغتلث زندا من شجر لا يذْري أيورى أم لا يضرب 
من لا يتَكَير منكحة يشبه يمن لا ينار الشّجر الَّذِي يقْدَح بِهِ قَالَ كَمْب ابن مالك 
(الوافر) 
(إذا مَا تحن أشرجنا علينا ... جيّاد الجذل في الكرب الشداد) 
(قذفنا في السوابغ كل صقر ... كريم غير مغتلث الرّناد)." (5) 

"الطبراق أَبُو الْقَاسِم 


سمع جماعَة من أَصْحَاب أحمد أَيَا زرعة الدمشقى وعبد الله بن أحمد 


)١(‏ المستقصى في أمثال العرب الزمخشري /./١‏ هم 
)١(‏ المستقصى ف أمثال العرب الزمخشري 574/١‏ 





روى عَنَهُ أَبُو حَلِيمّة ابْن الفضل بن الحباب وعبدان وجعفر الفريان وَأَبُو عبد الله بن مندة وَغَيرهم 
وَكَانَ أحد الْأَئِمّة الحفاظ لَهُ تصانيف مَذَكُورَة وآثار مَشْهُورَة من جُتْلَتهَا المعجم الْكُبير والأوسط والأصغر 
مولده بعكا سنة سِيّينَ وَمِائَتَيْنِ وَمَات بأصبهان سنة سِبّينَ وثلاثمائة دفن بِبَابٍ مَدِيئَة أَصْبَهَانَ عِنّْد قبر حممة الدوسى 


صّاحب رَسُول الله فى تربة وَاحِدَة فَعَاشَ مانّة سنة وَعشْرّة أشهر 


و 
. 


قال الظيراق عدها خرن ان على الْأَيار قَالَ يبعت محمد بن يحبى النيسابورى جين بلغه وَقَاةِ أخْمد بن حَْمَل يَقُول نما 
ينبغى لأهل كل دار يبَعْدَاد أن يقيموا على أَحمد ابْن حَنْبَل التّياحة ف دُورهمْ 
- سُلَيْمَان بن أحْمد بن سُلَيْمَانَ بن عبد اليخْمّن." )١(‏ 

"[ما] ]١[‏ كان بدارة جلجلء فهو الذي يقول فيه هَذدًا: 
ألا رب يوم لك منهن صالح [؟] ... ولا سيما يوم بدارة جلجل 
/ وذلك أنه رأى نسوة يتمايلن في غدير» فيهن عنيزة» فأخذ ثيايمن» وأقسم لا يعطيهن حَقٌّ يخرجن فيأخذنماء فخرجن 
متكشفات ["] » فبلغ ذلك أباه» فدعا مولى له فَقَالَ: اقتل امرأ القيس وائتني بعينيه. فذبح شاة وأتاه يعنييهاء فندم حجر 
عَلَى ذلك فَقَالَ: أبيت اللعن, إِنٍ لم أقتله. قَالَ: فأتني به. فانطلق فرده إليه فنهاه عَنْ قول الشعرء ثم بلغه أَنَّهُ قَالَ: 
ألا أنعم صباحا أيها الطلل البالي. 
وطرده» فبلغه قتل أبيه مَقَالَ: ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيراء ثم إِلَ أن لا يأكل لحما ولا يشرب خمرا حت يأخذ بثأر أبيه. 
وخرج إِلّ قيصر فطلب النصرء فعشقته بنت الملك» فكان يأتيهاء وفطن بذلك الطماح بن [4] قيس الأسديء وكان 
حجر قتل أباه فوشى به إِلى قيصرء فهرب امرؤ القيس» فبعث قيصر في طلبه. فأدركه دون أنقرة [5] بيوم» ومعه حلة 
مسمومة» فلبسها في يوم صائفء فتناثر لحمه» وتقطر جلده. فَقَالَ حين حضرته الوفاة: 
وطعنة مسحنفره ... وجفنة مثعنجرة» 
تبقى غدا بأنقرة 
[5]. 
وهو آخر شَيْء تكلم به. 
وكان امرؤ القيس قد ماتت أمه في صغره فأرضعه أهله بلبن كلبة» فكان إذا عرق فاح منه ريح الكلب» وكان النساء يبغضنه. 


]١‏ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل. 

] في الأصل «صالح لك منهما» والتصحيح من «ت» . 
١‏ 

١ 


١ 


؟] ف الأصل: «مكسفات» . 


١ 
١ 
١ 
١ 


5] في الأصل: «الطرماح» . 


405/١ المقصد الارشد ابن مفلح, برهان الدين‎ )١( 





[ه] في الأصل: «افقدة» . 
[ا قِ الكامل /١‏ اك «رب خطبة مسحنفره » وطعنة مثعنجره ») وجفنة مستجير» حلت بأرض أنقره» 5" 00 
"فاجتمع معه ثمانية وستون ألفاء فلما ممع الناس خبر هؤلاء قالوا: لو سار بنا إلى هؤلاء فبدأنا بحم ]١[‏ ثم وجهنا 
إلى امحلين [؟] » فبلغه قولهم, فقَّالَ: إن غير هؤلاء أهم إليناء فسيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين» فقالوا: سر 
فلما بلغه قتلهم عَبْد الل بن خباب بعث إليهم الحارث بن مرة العبدي ليأتيه بخبرهم» فلما دنا منهم يسآم قتلوه. فأتى 
الخبر علياء فقام الناس/ إليه» فقالوا: يا 5/ أأمير المؤمنين» علام ندع هؤلاء وراءنا يخلفوننا ف أموالنا وعيالناء سر بنا إلى 
القوم» فإذا فرغنا ثما بيننا وبينهم سرنا إلى عدونا من أهل الشام. 
فنادى بالرحيل وخرجء ثم بعث إليهم: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم نقتلهم بمم» ثم نكف عنكم واخرجوا بنا إلى قتال 
عدونا وعدوكم, فبعثوا إليه كلنا قتلهم» وكلنا نستحل لدمائهم ودمائكم. وفي رواية أخرى ["] أن عليا أتاهم فوقف عليهم؛ 
فَقّالَ: أيتها العصابة التي أخرجتها اللجاجة» وصدها عن الحق الحوىء إن نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهرء 
تلفيكم الأمة غدا بغير بينة من ربكم [4] » وإن الحكمين اختلفا وخالفا كتاب الله والسنة» فنبذنا أمرهما ونحن على الأمر 
فقالوا: إنا لما حكمنا أثمنا وكلنا بذلك كافرين وقد تبنا قَالَّ: إذا تبت كما تبناء فنحن منك وإلا فاعتزلنا فإنا منابذوك على 
سواءء فقَالَ علي رَضِي الله عَنْهُ: أصابكم حاصب ولا بقي منكم وابر [5] » أبعد إماني برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
وهجرقٍ معه وجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي بالكفر» لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. 


. في ت: «هؤلاء فبدأ بكم»‎ ]١[ 
. [؟] المحل: الذي نقض العهدء وفي ابن الأثير والنويري: «إلى قتال المحلين»‎ 
.84 /9 تاريخ الطبري‎ ]*[ 
. [؛] في تاريخ الطبري: «تلفيكم الأمة غدا صرعى بأثناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط» بغير بينة من ربكم»‎ 
00 زه | قال ها لدان وانيه عا اناري‎ 
"وكل جديد يا أميم إلى بلى ... وكل امرئ يوما يصير إلى كان‎ 
ثم أتى مجلسه فاستلقى وقال:‎ 
اعمل على مهل فإنك ميت ... واكدح لنفسك أيها الإنسان‎ 
فكأن ما قد كان لم يك إذ مضى ... وكأن ما هو كائن قد كان‎ 


١5/5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 
١/5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 





وفي هذه السنة بعث عبد الملك خالد بن عبد الله على البصرة والياء ووجه خالد عبد الله بن أبي بكرة خليفة له على البصرة» 
ورجع عبد الملك إلى الشام. 

وفيها: افتتح قيسارية. 

وفيها: نزع ابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف عن المدينة» واستعمل عليها طلحة/ بن عبيد الله بن عوف, وهو آخر وال 
لابن الزبير على المدينة» ثم قدم طارق بن عمرو مولى عثمان» فهرب طلحة وأقام طارق. 

وفيها: قام عبد الله بن الزبير بمكة حين بلغه قعل أخيه مصعب» وقال: الحمد لله الذي له الخلق والأمر» إنه قد أتانا من 


العراق خبر أحزنناء وأفرحناء [أتانا] ]1١[‏ قتل مصعب رحمه الله فأما الذي أفرحنا أن قتله شهادة» وأما الذي أحزننا فإن 


الفراق للحميم لوعة يجدها حميمه عند المصيبة» ألا إن أهل العراق أهل الغدر والنفاق أسلموه وباعوه بأقل الثمن» فلا والله 
ما نموت على مضاجعنا كما تموت بنو أبي العاص» والله ما قتل منهم رجل في زحف في الجاهلية ولا الإسلام» وما نموت 
إلا قعصا [؟] بالرماح؛ وموتا نحت ظلال السيوف. 


وفيها: حج بالناس عبد الله بن الزبير بن العوام. 


]1١[‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل أوردناه من ت. 
[؟] في الأصل: «قصعا» . وما أوردناه من ت. والقعص: الموت السريع. ." )١(‏ 

"حوثرة ومن معه مدينة ابن هبيرة» وأنه تميأ للمسير إلى محمد فتفرق الناس عن محمدء فأرسل إليه أبو سلمة الخلال 
يأمره بالخروج من القصر واللحوق بأسفل الفرات» فإنه يخاف عليه لقلة من معه» فأبى محمد وجاء أصحاب حوثرة» فصاروا 
مع محمد» فارتحل الحسن بن قحطبة نحو الكوفة» فدخلها واستخرجوا أبا سلمة بالنخيلة يومين» ثم ارتحل إلى حمام أعين» 
ووجه الحسن بن [قحطبة إلى] ]١[‏ » واسط [؟] لقتال ابن هبيرة» وخطب أبو سلمة حين بايعه أهل خراسان» فدعا إلى 
طاعة بني العباس» وفرق العمال ف البلدان» ووجه بسام بن إبراهيم إلى عبد الواحد بن عمر بن هبيرة وهو بالأهواز» فقاتله 
بسام حتى فضه؛ فلحق بسلم بن قتيبة [] الباهلي وهو بالبصرة وهو يومئذ عامل ليزيد بن عمر بن هبيرة» وكتب إلى 
سفيان بن معاوية بعهده إلى البصرة» وأمره أن يظهر بما دعوة بني العباس وينفي سلم بن قتيبة [] . 
فكتب سفيان إلى سلم يأمره بالتحول عن دار الإمارة ويخبره بما أتاه من رأي أبي سلمة, فأبى سلم ذلكء وامتنع منه. وحشد 
مع سفيان جميع اليمانية وغيرهم» وحلفاءهم, وجنح إليه قائد من قواد ابن هبيرة كان بعثه مددا لسلم في ألفي رجل من 
كلبء فأجمع السير إلى سلم [4] فاستعد له سلم. 
فقدم سفيان يوم الخميس في صفرهء فالتقوا فانكسر سفيان وقتل ابنه وانمزم ومن معه؛ ولم يزل سلم [4] مقيما بالبصرة حتى 
بلغه قتل ابن عبيرة فشفصي عنها, 


واجتمع من بالبصرة من ولد الحارث بن عبد المطلب إلى محمد بن جعفر» فولوه أمرهم؛ فوليهم أياما حتى قدم عبد الله بن 


(1) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ١17/5‏ 





وف هذه السنة: بويع لأبي العباس عبد الله بن مُحَمَدُ بْنُ عَلِيَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ العباس بن عبد المطلب. 


]١‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصلء أوردناه من الطبري. 
؟] في ت: «الحسن بن قحطبة نحو الكوفة» . 
*] في الأصل: «سالم بن قتيبة» . والتصحيح من ت والطبري. 
5] في الأصل: «سالم» . والتصحيح من انه والطبوق : ."17 
"الله صلى الله عليه وسلم تخبر أن زاعما زعم أنا عبيد» فإذا بلغك كتابي هذا فلا تذكرن من هذا الحديث شيئا ولا 
تعرض له ]١[‏ بذكر واكفف عن صاحبه. وتفرقوا من تلك الليلة فلم يعودوا لذلك المجلس 
. مقتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعلته [؟] 
ذكر ابن الكلبي عن خالد بن سعيد [] عن أبيه أن معاوية لما أراد أن يبايع [4] ليزيد قال لأهل الشام: إن أمير المؤمنين 
قد كبرت سنه ودنا من أجله وقد أردت أن أولي الأمر رجلا بعدي فما ترون؟ فقالوا: عليك بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد 


١ 
١ 
١ 
١ 


بن المغيرة» وكان فاضلاء فسكت معاوية وأضمرها في نفسه؛ ثم إن عبد الرحمن اشتكى فدعا معاوية ابن أثال [5] وكان 
من عظماء الروم وكان متطببا يختلف إلى معاوية فقال: ائت عبد الرحمن فاحتل [] له» فأتى عبد الرحمن فسقاه شربة 
فانخرق عبد الرحمن ومات» فقال حين بلغه موته: لا جد إلا من أقعص [7] عنك من تكره. فبلغ ابن أخيه خالد بن 
المهاجر بن خالد بن الوليد الخبر فقال لمولى له يقال له نافع وكان روميا وكان من أشدٌ الناس قلبا وخالد/ بن المهاجر يومئذ 
بمكة وكان سيء الرأي في عمه عبد الرحمن وذلك أن المهاجر كان مع علي كرم الله وجهه فقتل يوم صفين [8] وكان خالد 
بن المهاجر مع بني هاشم ف الشعب زمن ابن الزبير فقال لمولاه نافع: انطلق معيء 





لا جد إلا ما أقعص عنك من تكره. 
[4] في الأغاني ١/١١‏ بعد صفين: وكان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد مع معاوية وكان خالد بن المهاجر على رأي 


أبيه هاشمي المذهب دخل مع بني هاشم الشعب.." (1) 


"السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون» وأغروه به حي تنكر عليه» وهم به» فمات في سابع عشرين 
شعبان سنة ستين وسبعمائة بمكة؛ وله في القضاء ثلاثين سنة وستة أشهر تنقص أياماً: فقال لناصر حسن عندما بلغه 


موته: اويل لله سلم منا وسلمنا منه)») وولي بعدذه القضاء تقى الدين محمد بن أحمد ا حرازي رحمه اله تعالى. 


ابن وفا 
15- 8١ه‏ - وه" ١‏ 115١م‏ أحمد بن محمد بن محمد بن محمد» الشيخ الزاهد الصالح المعروف بابن وفا الشاذلي 
المالكي . 
ولد بظاهر مدينة مصر ف سنة ست وخمسين وسبعمائة» ونشأ عَلَى قدم جيد ولزم الخلوة» وقام أخوه سيدي عَلَى بعمل 
الميعاد وتربية الفقراء» كل ذَلِكَ وسيدي أحمد هذا ملازم للخلوة» قليل الاجتماع بالناسء إلى أن توق يوم." (5) 

"عجباً لرمح في يمينك طرفه ... من جرأة فيه لطرفك طامح 
ولو أنه في غير طرفك ما ارتقى ... يوماً ولو كان السماك الرامح 
وفيه يقول الشيخ علاء الدين الوداعي: 
عمرت بعد لكم البلاد وأقبلت ... فنرى ربوعاً أو ربيعاً أخضرا 
والناس كلهم لسان واحد ... داع أدام الله دولة بيدرا 


مقدم التثار 
بيدرا مقدم التتار - من قبل هولاكو - جهزه هولاكو في سنة ثمان وخمسين وستمائة بعد كسرتممء لما إبلغه فل الملك المظفر 
قطزء ومعه ستة آلاف مقاتل من التتار» ووصلوا إلى حلب» وجفل أهل حلب إلى الشام. 

وكان بحلب الأمير حسام الدين الجوكندار مقدماً على العسكرء وكان النائب بحلب أنس صاحب الموصل» فأمسكه الأمير 
حسام الدين الجوكندار ومن معه. لسوء سيرته» ثم اندفع الجوكندار ومن معه من العسكر إلى جهة دمشقء فدهم التتار 
حلب وملكوهاء وأخرجوا من فيها من المسلمين بعيالهم وأولادهم قهراًء وأحاط التتار كمم» ووضعوا السيف فيهم, وأبادواء 
ثم أطلقوا بعض جماعة فدخلوا حلب في أسوء حال.." (2) 


٠” المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي ص/.‎ )١( 
١١١/5 المنهل الصاف والمستوق بعد الوائي ابن تغري بردي‎ )١( 
6435/7 المنهل الصافي والمستوق بعد الوائي ابن تغري بردي‎ )( 





"فلم يكن بعد أيام إلا وقبض ططر على جماعة 


من الأمراء المؤيدية وأمر هؤلاء الجماعة» وتسلطن فولى تنبك هذا نيابة حماة ثانياء فلم تطل مدته بما ونقل إلى نيابة طرابلس» 
فلما بلغه هذا الخبر ركب الهجن من وقته وساق خلف الملك الظاهر ططر إلى أن وفاه بالغور في عوده إلى الديار المصرية» 
فنزل وقبل الأرض بين يديه» وليس الشريف عوضا عن الأمير أركماس الجلباني وذلك في شهر رمضان سنة أربع وعشرين 
وثمانماثة. 

فتوجه إلى طرابلس» واستمر بحا إلى يوم عرفة من السنة ورد عليه مرسوم شريف من الملك الظاهر ططر بنيابة حلب عوضاً 
عن الأمير تغرى بردى المعروف بأخي قصروه بحكم عصيانه؛ وبالتوجه لقتال تغرى بردى المذكور» فخرج تنبك من طرابلس 
بالعساكر في رابع عشر ذي الحجة إلى ظاهر طرابلس» وأقام إلى سادس عشر ذي الحجة إفبلغه موت الللك الظاهر ططر 
فأقام بمكانه إلى أن ورد عليه مرسوم الملك الصالح محمد بن ططر بالخلعة والاستمرار على نيابة حلب وبالمسير إلى حلب» 
فسار إليها لإخراج تغرى بردى منهاء وعند مسيره إلى جهة حلب وفاه الأمير إينال النوروزي نائب صفد بعسكرهاء وتوجهوا 
الجميع ال 


"إذ ذاك نائب حلب بالعساكر الحلبية وتركمان الطاعة» فخرج الجميع في إثره إلى أرزنكان» ثم عادوا ولم يقفوا له على 


وسار مون إل بلاده بلغه موت فيروز قبا سلاف المند كو فين ولف وآت أنى الناس دين دل بق الات« وانه علس 


على تخت الملك بدلي وزير يقال له: ملوء فخالف عليه أخو فيروز شاه سارنك خان متولي مدينة مولتان» فلما مع تيمور 
هذا الخبر اغتنم الفرصة وسار من سمرقند في ذي الحجة سنة ثمانمائة إلى مولتان» وحاصر ملكها سارنك خان, وكان في 
عسكره ثمائمائة فيل» فأقام تيمور على مضايقته وحصاره ستة أشهر حتى ملك مدينة مولتان» ثم جد في السير منها يريد 
مديئة دلى وهي تخت الملك» فخرج لقتاله ملكها ملو المذكور وبين يديه عساكره ومعهم الفيلة» وقد جعل على كل فيل 
برجافيه عدة من المقاتلة» وقد ألبست تلك الفيلة العدد والبركستوانات» وعلق عليها من الأجراس والقلائل ما يهول صوته. 
وشدوا في خراطيمها عدة من السيوف المرهفة وسارت العساكر من وراء الفيلة لتنفر هذه الفيلة خيول التمرية بما عليهاء 
فكادهم تيمور بأن عمل آلافا من الشوكات الحديد المثلثلة الأطراف ونثرها في مجالات الفيلة» وجعل." (5) 

"على الحنود بعد ما قتل أعياتهم وأبطالهم» واتحزم باقيهم بعد أن ملوا من القتال» فركب تيمور أقفيتهم حتى نزل على 
مدينة دلى وحصرها مدة حتى أخذها من جوانبها عنوة» واستولى على تخت ملكهاء واستصفى ذخائر ملوكها وأموالهم» 
وفعلت عساكره فيها عادتّهم القبيحة من القتل والأسر والسبي والنهب والتخريب. 
فبينما هو كذلك إذ بلغه موت السلطان الملك الظاهر برقوق سلطان الديار المصرية» وموت القاضي برهان الدين أحمد 


١/4 المنهل الصافي والمستوق بعد الوائي ابن تغري بردي‎ )١( 
١١5/4 (؟) المنهل الصافي والمستوق بعد الوائي ابن تغري بردي‎ 





صاحب سيواس» فرأى تيمور أنه بعد موتهما قد ظفر بمملكتي مصر والروم؛ وكاد يطير فرحاً بموتهماء فنجز أنه بعد موتمما 
قد ظفر بمملكتي مصر والروم؛ وكاد يطير فرحاً بموتهماء فنجز أمره من دلى بسرعة» وأستناب بماء ثم سار عائداً حتى وصل 
مرقند» وخرج منها عجلاً في أوائل سنة إثنتين وثمانمائة فنزل خراسان ومضى منهاء ثم قدم تبريز فاستخلف ابنه أميران شاه 
عليهاء ثم سار حتى نزل قراباغ في سابع عشر شهر ربيع الأول منهاء فقتل وسبىء ثم رحل إلى تفليس فوصلها يوم الخميس 
ثاني جمادى الآخرة» فخرج منها وعبر بلاد الكرج فأسرف فيها أيضاًء ثم قصد بغداد» ففر منها صاحبها السلطان أحمد بن 
أويس في ثامن عشر شهر رجب إلى قرا يوسفء فتمهل تيمور عن المسير إلى بغداد» فعاد إليها السلطان أحمد بن أويس 
0000 

"الإسلام لنصرة المسلمين» ويخوّفهم من غلبة الفرنج على مصر. 
فساروا في شوّال وأتته النجدات» من حماه وحلبء وبينا الناس في ذلك إذ طمع الأمير عماد الدين أحمد بن الأمير سيف 
الدين أبي الحسين علي بن أحمد المكاري: 
المعروف بابن المشطوب »١«‏ في الملك الكامل عند ما بلغه موت الملك العادل» وكان له لفيف ينقادون إليه ويطيعونه» 
وكان أميرا كبيرا مقدّما عظيما في الأكراد الحكارية وافر الحرمة عند الملوك» معدودا بينهم» مثل واحد منهم» وكان مع ذلك 
عالي الحمة غزير الجود واسع الكرم شجاعا أي النفس تابه الملوك» وله الوقائع المشهورة» وهو من أمراء دولة صلاح الدين 
يوسفء فاتفق مع جماعة من الجند والأكراد على خلع الملك الكامل» وإقامة أخيه الملك الفائز إبراهيم ليصير له الحكمء 
ووافقه الأمير عز الدين الحميديء والأمير أسد الدين المكارئٌ» والأمير مجاهد الدين» وجماعة من الأمراء» فلما بلغ ذلك 
الملك الكامل دخل عليهم» وهم مجتمعون والمصحف بين أيديهم ليحلفوا للفائز» فلما رأوه انفضواء فخشي على نفسه 
فخرج» فاتفق وصول الصاحب» صف الدين بن سكر من آمد إلى الملك الكامل» فإنه كان استدعاه بعد موت أبيه؛ فتلقاه 
وأكرمه» وذكر له ما هو فيه» فضمن له تحصيل المال» فلما كان في الليل ركبء الملك الكامل وتوجه من العادلية في جريدة 
إلى أشثموم طناح» فنزنها وأصبح العسكر بغير سلطان» فركب كل منهم هواه؛ ولم يعطف الأخ على أخيه؛ وتركوا أثقالهم 
وخيامهم وأموالحم وأسلحتهم؛ ولحقوا بالسلطان. 
فبادر الفرنج في الصباح إلى مدينة دمياط» ونزلوا البرّ الشرقئ» يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة بغير منازع ولا مدافع» 
وأخذوا سائر ما كان في عسكر المسلمين» وكان شيئا لا يحيط به الوصفء» وداخل السلطان وهم عظيمء وكاد أن يفارق 
البلاد» فإنه تخيل من جميع من معه» واشتدٌ طمع الفرنج في أرض مصر كلهاء وظنوا أنمم قد ملكوها إلا أن الله سبحانه 
وتعالى: أغاث المسلمين» وثبت السلطانء وواقاه أخوه الملك المعظمء بأشموم طناح» فاشتدٌ به أزره» وقوي جأشه. وأطلعه 
على ما كان من ابن المشطوب, فوعده بإزاحة ما يكره» ثم إِنَّ المعظم ركب إلى خيمة ابن المشطوب» واستدعاه للركوب معه 
ومسايرته» فاستمهله حتى يلبس خفيه وثياب الركوب» فلم يمهله» وأعجله فركب معه وسايره حتى خرج به من العسكر 
الكامليٌ. 


١١17/4 المنهل الصافي والمستوق بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )١( 





ثم قال له: يا عماد الدين» هذه البلاد لك وأشتهي أن تمبها لناء وأعطاه نفقة» وسلمه إلى جماعة من أصحابه؛ يثق بهم 
وقال لهم: أخرجوه من الرمل» ولا تفارقوه حتى يخرج." )١(‏ 

"ثمان وخمسين» فبلغه قتل ولده شعبان بعسقلان» فخرج ف شهر رمضان سنة ستين وأربعمائة» فثار العسكرء 
وأخربوا قصرهء وتقلد نيابة عكاء فلما كانت الشدّة بمصر من شدّة الغلاء» وكثرة الفتن» والأحوال بالحضرة قد فسدت» 
والأمور قد تغيرت» وطوائف العسكر قد شغبتء والوزراء يقنعون بالاسم دون نفاذ الأمر والنهي» والرخاء قد أيس منه 
والصلاح لا مطمع فيه؛ ولواته قد ملكت الريف» والصعيد بأيدي العبيد» والطرقات قد انقطعت برا وبحرا إلا بالخفارة 
الثقيلة» فلما قتل بلدكوش »١«‏ : ناصر الدولة حسين بن حمدان» كتب المستنصر إليه يستدعيه ليكون المتولي لتدبير دولته» 
فاشترط أن يحضر معه من يختاره من العساكرء ولا يبقى أحدا من عسكر مصرء فأجابه المستنصر إلى ذلك» فاستخدم معه 

اء وركب البحر من عكا في أوّل كانون» وسار بمائة مركب بعد أن قيل له: إن العادة لم تحر بركوب البحر في الشتاء 
لميجانه» وخوف التلفء فأبى عليهم» وأقلع فتمادى الصحوء والسكون مع الريح الطيبة مدّة أربعين يوماء حتى كثر التعجب 
من ذلكء وعد من سعادته» فوصل إلى تنيس ودمياط» واقترض المال من بحارها ومياسيرهاء وقام بأمر ضيافته» وما يحتاج 
إليه من الغلال: سليمان اللواق كبير أهل البحيرة» وسار إلى قليوب» فنزل بما وأرسل إلى المستنصر يقول: لا أدخل إلى 
مصر حتى تقبض على بلدكوشء وكان أحد الأمراء» وقد اشتدٌ على المستنصر بعد قتل ابن حمدان؛ فبادر المستنصر» وقبض 
عليه واعتقله بخزانة البنود» فقدم بدر عشية الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة خمس وستين وأربعمائة» فتهيأ له 
أن قبض على جميع أمراء الدولة» وذلك أنه لما قدم لم يكن عند الأمراء علم من استدعائه» فما منهم إِلّا من أضافه» وقدّم 
إليه» فلما انقضت نوكم في ضيافته استدعاهم إلى منزله في دعوة صنعها لهم» وبيت مع أصحابه أن القوم إذا أجنهم الليل؛ 
فإتحم لا بد يحتاجون إلى الخلاء» فمن قام منهم إلى الخلاء يقتل هناك؛ ووكل بكل واحد واحدا من أصحابه؛ وأنعم عليه 
بجميع ما يتركه ذلك الأمير من دار ومال» وإقطاع وغيره» فصار الأمراء إليه وظلوا نمارهم عنده؛ وباتوا مطمئنين» فما طلع 
ضوء النهار حتى استولى أصحابه على جميع دور الأمراء» وصارت رؤوسهم بين يديه» فقويت شوكته» وعظم أمره» وخلع 
عليه المستنصر بالطيلسان المقوّر» وقلده وزارة السيف والقلم» فصارت القضاة والدعاة» وسائر المستخدمين من تحت يده 
وزيد في ألقابه أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين» وتتبع المفسدين» فلم يبق منهم أحدا حتى قتله 
وقتل من أماثل المصريين» وقضاتحم ووزرائهم جماعة» ثم خرج إلى الوجه البحريٌّ» فأسرف ف قتل من هنا لك من لواتة» 
واستصفى أموالهمء وأزاح المفسدين وأفناهم بأنواع القتل» وصار." (5) 

"عثمان بن عفان أيضاً؛ وأفاد سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان» : أن الأنصاري الذي قال: فهلا أو مأت إليناء 
هو عباد بن بشرء ثم قال: وقيل: إن الذي قال هو عمر. 
وقال ابن يونس: شهد فتح مصر واختط بماء وكان صاحب الميمنة في الحرب مع عمرو بن العاص ف فتح مصرء وله مواقف 


4٠00/١ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزني‎ )١( 
” 17/7 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 





محمودة في الفتوح» وأمره عثمان على مصرء ولما وقعت الفتنة سكن عسقلان ولم يبايع لأحد» ومات با سنة ست وثلاثين» 
وقبل: كان قد سار من مصر إلى عثمان واستخلف السائب بن هشام بن عمرو فبلغه قتله» فرجع فتغلب على مصر محمد 
بن أبي حذيفة فمنعه من دخوطاء فمضى إلى عسقلان» وقيل إلى الرملة» وقيل بل شهد صفين» وعاش إلى سنة سبع 
وخمسين ذكره ابن منده. 

وقال البغوي »١«‏ : له عن النبي صلَى الله عليه وسلم حديث واحد وخرجه؛ ووقع لنا بعلو في المعرفة لابن منده. انتهى 
كلام ابن حجر باختصارء وتأيّ بقية ترجمة ابن أبي سرح هذا في حوادث سنيه. 

*** السنة الأولى من ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح على مصر وهي سنة خمس وعشرين من الحجرة- فيها في قول 
سيف عزل عثمان سعداً عن الكوفة؛ وفيها سار الجيش من الكوفة وعليهم سليمان بن ربيعة إلى برذعة» فقتل وسبى؛ وفيها 
حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


أمر النيل في هذه السنة» الماء القديم ستة أذرع واثنا عشر إصبعاًء مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وخمسة أصابع.." )١(‏ 


"*** السنة الأولى من ولاية مسلمة بن مخلد على مصر وهي سنة ثمان وأربعين- فيها كتب معاوية بن أبي سفيان 
لخليفة إلى زياد ما بلغه قتل عبد الله بن سوار: 
أنظر لي رجلاً يصلح لثغر الهند أوجهه إليه؛ فوجه إليه زياد سنان بن سلمة »١«‏ الحذلي» فولاه معاوية الحند. وفيها عزل 
معاوية مروان بن الحكم عن إمرة المدينة بسعيد بن العاص الأموي. وفيها قتل بالهند عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي . 
وفيها توفي الحارث بن قيس الجعفي الفقيه صاحب عبد الله بن مسعود, وقيل: إنه مات في غير هذه السنة. وفيها كان 
مشتى عبد الرحمن القيني «؟7» بإنطاكية. 
وفيها كانت صائفة عبد الله بن قيس الفزاري. وفيها كانت غزوة مالك بن هبيرة السكونى في البحر. وفيها استعمل زياد 
غالب بن فضالة الليئي على خراسان؛ وكانت له صحبة. وفيها حج بالناس مروان بن الحكم» وهو يتوقع العزل لموجدةٍ 
كانت من معاوية عليه واربحع معاوية منه فدك وكان وهبها له. 
أمر النيل في هذه السنة- الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعاًء مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً وإصبعان. 
*** السنة الثانية من ولاية مسلمة بن مخلد على مصر وهي سنة تسع وأربعين- فيها شتى مالك بن هبيرة بأرض الروم؛ 
وقيل ما شتى بما إلا فضالة بن عبيد الأنصاري. 
وفيها حج بالناس سعيد بن العاص؛ وفيها قتل زياد بالبصرة الخطيم الباهلىّ الخارجئ.." (5) 

"أمر بقسم مواريث أهل الذمة على قسم مواريث المسلمين» وكانوا قبل حفص يقسمون مواريثهم بقسم أهل دينهم» 
انتهى كلام ابن يونس. وقد ساق ابن يونس ترجمة حفص على سياق واحد ولم يدع لولايته الثالثة على مصر شيئاً. ولا بد 
من ذكر ولايته الثالئة هنا لما شرطناه في كتابنا هذا من ذكر كل وال في وقته وزمانه» ونذكره إن شاء الله تعالى بزيادات أخر. 


/7/١ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
١1/١ (؟) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ 





*** السنة الأولى من ولاية حفص بن الوليد الثانية على مصر وهي سنة أربع وعشرين ومائة- فيها عاثت الصفرية ببلاد 
المغرب وحاصروا قابساً »١«‏ ونصبوا عليها المجانيق» وافترقت الصفرية بعد قتل ميسرة فرقتين» ثم ولى الخليفة حنظلة أمير 
مصر أمر إفريقية لما بلغه قعل كلنوم: كما تقدم ذكره. وفيها قدم جماعة من شيعة بني العباس من خراسان إلى الكوفة يريدون 
أخذ البيعة لبني العباس فأخذوا وحبسوا ثم أطلقوا. وفيها غزا سليمان بن هشام الصائفة والتقاه ملك الروم فهزمه سليمان 
وغنم «7» . وفيها قتل كلفوم بن عياض أمير المغرب» من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشأم» وكان جليلاً نبيلاً فصيحاً 
له خطب ومواعظء قتل بالمغرب ف وقعة كانت بينه وبين ميسرة الصفري؛ ثم مات ميسرة أيضاً في آخر السنة. وفيها توفي 
الزهري واسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة» الإمام 
أبو بكر القرشي الزهري المدن أحد الأعلام» من تابعي أهل المدينة من الطبقة الرابعة» كان حافظ زمانه. قال الليث بن 
سعد قال" )١(‏ 

"الثلاثاء لليلتين خلتا من شوال سنة ثمان وعشرين ومائة» ورثاه صديقه أبو بحر مولى عبد الله بن إسحاق مولى آل 
الحضرمي من حلفاء عبد خمس بعدة قصائدء وكان أبو بحر أمأمأ في النحو واللغة» تعلم ذلك من يحبى بن يعمر» ومات في 
سنة سبع »١«‏ وعشرين ومائة» وكان أبو بحر يعيب الفرزدق في شعره وينسبه إلى اللحن» فهجاه الفرزدق بقوله: 
فلو كان عبد الله مول هجوته ... ولكن عبد الله مولى مواليا 
فقال له أبو بحر عبد الله المذكور: قد لحنت أيضاً يا فرزدق في قولك: مولى موالياء بل كان ينبغي أن تقول: مولى موالٍ. 
*** السنة الأولى من ولاية حفص بن الوليد الثالئة على مصر وهي سنة سبع وعشرين ومائة» على أن حسان بن عتاهية 
حكم منها على مصر ستة عشر يوماً في جمادى الآخرة- فيها وقع بالشأم وغيره عدة فتن وحروب من قبل مروان الحمار 
وغيره حتى ولي الخلافة وخلع إبراهيم بن الوليد الذي كان تخلف بعد موت أخيه يزيد بن الوليد الناقص ول يتم أمرهء وكان 
مروان المدكور متولي أذرييجان وأرمينية» فلما بلغه موت يزيد جمع الأبطال والعساكر وأنفق عليهم الأموال حتى بلغ قصده 
وولي الخلافة وتم أمره» وفي آخر السنة المذكورة بايع مروان لابنيه عبيد الله وعبد الله بالعهد من بعده وزوجهما بابنتي هشام 
بن عبد الملك؛ ولم يدر ما خبئ له قْ الغيب من زوال دولته ببني العباس. وفيها حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز الأموي وهو أمير مكة والمدينة والطائف. وفيها خلع سليمان بن هشام." (") 

"بالقاهرة» فاشتدٌ الأمر على الناس بمصر والشام من كثرة السّخرء وكثر دعاؤهم على السلطان» وتدكرت قلوب 
الأمراء» وكثرت الإشاعة بتنكر السلطان على نائب الشام؛ وأنّه يريد مسكه حيّ بلغه ذلك» فاحترز على نفسهء وبلغه 
قتل يوسف ابن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» وقوّة عزم السلطان على سفر الحجاز موافقة لأغراض نسائه؛ 


فجمع أمراء دمشق» وحلّفهم على القيام معه وبرز إلى ظاهر دمشق فى نصف جمادى الأولى وأقام هناك وحضر إليه الأمير 
طرنطاى البشمقدار نائب حمص و«الأمير أراق الفتّاح نائب صفد والأمير أسندمر نائب حماة والأمير بيدمر البدرى نائب 


5515/١ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
"7/١ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )( 





طرابلس» فاجتمعوا جميعا بظاهر دمشق مع عسكر دمشق لخلع الملك الكامل شعبان هذاء وظاهروا بالخروج عن طاعته؛ 
وكتب الأمير يلبغا اليحياوى نائب الشام إلى السلطان: بأى أحد الأوصياء عليكء وأنّ نما قاله السلطان السعيد الشهيدء 
رحمه الله تعالى» (يعنى عن الملك الناصر) لى وللأمراء فى وصيّته: إذا أقمتم أحدا من أولادى ولم ترضوا بسيرته جروا برجله 
وأخرجوه وأقيموا غيره أحدا »١«‏ » وأنت أفسدت المملكة وأفقرت الأمراء والأجناد» وقتلت أخاك وقبضت على أكابر 
أمراء السلطان واشتغلت عن الملك والتهيت بالنساء وشرب الخمر» وصرت تبيع أخباز الأجناد بالفضّة؛ وذكر له أمورا 
فاحشة عملهاء فقدم كتابه إلى القاهرة فى يوم الجمعة «7» العشرين من جمادى الأولى فلما قرأه السلطان تغيّر تغيّرا كبيراء 
وأوقف أرغون العلائى عليه بمفرده» فقال له أرغون العلائى: والله لقد كنت أحسب هذا! وقلت لك فلم تسمع قولى» وأشار 
عليه بكتمان هذاء وكتب الجواب يتضمّن التلطّف ف القول: وأخرج الأمير منجك اليوسفى على البريد." (1) 

"هذا وأهل البلاد الشامية فى أمر لا يعلمه إلا الله تعالى» ثما داخلهم من الرعب والخوف» وقصد كل واحد أن يرحل 
من بلده» فمنعه من ذلك حاكم بلده؛ ووعده بحضور العساكر المصرية والدفع عنهم. 
ثم بعد أيام قدم البريد بكتاب نائب حلب الأمير دمرداش المحمدى» وصحبته أيضا كتاب أسنبغا الدوادار بأن تيمور نزل 
على قلعة بحسنا »١«‏ » بعد ما ملك مدينتهاء وأنه مستمر على حصارهاء وقد وصلت عساكره إلى عينتاب «7» » ووصل 
هذا الخبر إلى مصر رابع عشرين صفر المذكور» فوقع الشروع عند ذلك فى حركة سفر السلطان» ثم علق جاليش السفر فى 
يوم ثالث شهر ربيع الأوّل؛ وكان من خبر أسنبغا الدوادار أنه وصل إلى دمشق فى سابع صفرء فقرأ كتاب السلطان فى 


الجامع <7» الأموى» وهو يتضمن تجحهيز العساكر الشامية وخروجهم لقتال تيمور» وقدم فى تاسعه رسول تيمور إلى الشام 


وعلى يده مطالعات تيمور للمشايخ والقضاة والأمراء» بأنه قدم فى عام أول إلى العراق» يريد أخذ القصاص ممن قتل رسله 


بالرحبة «5» » ثم عاد إلى الهند» فبلغه موت املك الظاهر» فعاد وأوقع بالكرج جه» " () 


"هذا وقد استوعبنا واقعة شاه منصور »١«‏ بأوسع من ذلك فى تاريخنا (المنهل الصاق) . 


ثم أخذ تيمور فى الاستيلاء على مملكة بعد تملكة حتى ملك العراقين «7» » وهرب منه السلطان أحمد بن أويس» وأخرب 
غالب العراق: مثل بغداد «7» والبصرة «5» والكوفة «ه» وأعماله ثم ملك غالب أقاليم ديار بكر «5» », وأخرب بما 
أيضا عدّة بلاد. 

ثم قصد البلاد الشاميّة فى سنة ثمان وتسعين وسبعمائة» ثم رجع خائفا من الملك الظاهر برقوق إلى بلاده» فبلغه موت 
فبروز شاه ملك الهند عن غير ولد وأن أمر الناس بمدينة دَلِّى «» فى اختلاف؛ وأنه جلس على تخت الملك بدلّ وزير 
يقال له ملو" 0( 


١١4/١١ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
5١5/17 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
551/1١7 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )*( 


١ 11/ 





"البلد» واقتحموا الحمام المذكورة ليقتلوا بما الأمير شيخا وأصحابه» فسبقهم بعض المماليك وأعلم الأمير شيخاء 
فخرج من وقته من الحمام ولبس ثيابه ووقف فى مسلخ الحمام عند الباب» ومعه أصحابه الذين كانوا معه فى الحمام؛ فطرقهم 
القوم بالسلاح» فدافع كلّ واحد منهم عن نفسه؛ وقاتلوا قتال الموت» حتى أدركهم الأمير نوروز بجماعته» فقاتلوهم حتى 
هزموهم بعد ما قتل الأمير سودون بقجة» وأصاب الأمير شيخا سهم غار فى بدنه» فنزف منه دم كثير حتى أشرف على 
الموت» وحمل إلى قلعة الكرك فأقام ثلاثة أيام لا يعقلء ثم أفاق, ومن هذه اليّجفة حصل له مرض المفاصل الذي تكسّح 
منه بعد سلطنته» هكذا ذكر المؤيد لبعض أصحابه. 
وأمَا الأمير نوروز لا بلغه قتل سودون بقجة وهو يعارك القوم جد فى قتالهم حتى كسرهم, وقتل منهم مقتلة عظيمة, ثم عاد 
إلى الكرك وقد جرح من أصحابه جماعة» وبلغ هذا الخبر السلطان الملك التناصر فسرٌ بقتل سودون بقجة سرورا عظيما؛ 
لكثرة ما كان أحسن إليه ورقّاه حتى ولاه نيابة طرابلس» فتركه وتوجّه إلى الأمير شيخ ونوروز من غير أمر أوجب تسحيّه 
بل لأجل خاطر أغاته »١«‏ وحميّه الأمير تمراز النائب. 
ثم وقع بين الأمراء وبين سودون الجلب بالكرك» فنزل سودون الجلب من الكرك وتركها لحم» ومضى حتى عدّى الفرات. 
وأما السّلطان الملك الثاصرء فإنه سار من مدينة دمشق حتى نزل على مدينة الكرك فى يوم الجمعة رابع عشرين ذى القعدة؛ 
وأحاط بما ونصب عليها الآلات» وجدّ فى قتال ها وحصرها وبما شيخ ونوروز وأصحابهماء واشتدٌ الحصار عليهم بالكرك 
وأخذ الملك النّاصر يلازم قتاللهم حتى أشرفوا على الحلاك والتّسليم, ثم أخذ شيخ ونوروز والأمراء يكاتبون." )١(‏ 


"من عبد الواحد الصّغير رأس نوبة» وعاد إلى دمشق» واتفق مع الأمير جقمق نائب الشام على قتال المصريين 


لمخالفتهم لما أوصى به الملك المؤيد [شيخ] »١«‏ قبل موته؛ وكانت وصيّة الملك المؤيد أن يكون ابنه سلطاناء وأن يكون 
ألطنبغا القرمشى هو المتحدث فى تدبير مملكته» فخالف ذلك الأمير ططر؛ وصار هو المتحدّث؛» وأخرج إقطاعات الأمراء 


الجرّدين صحبته. 

وبينما هم فى ذلك بلغهم أن الأمير ططر عزم على الخروج من الدّيار المصرية ومعه السلطان الملك المظفر [أحمد] «5» إلى 
البلاد الشامية» فتهيّموا لقتاله» ثم بعد مدّة يسيره وقع بينهما وحشة وتقاتلاء فانهزم جقمق إلى الصبيبة» وملك القرمشئٌ 
دمشق حسبما يأتى ذكره. 

هذا ماكان من أمر القرمشى مع يشبكء وأما الأمبر ططر فإنه لا لْلغه قل يشيك سر بذلك سرورا عظيماء وقال فى 
نفسه: قد كفيت أمر بعض أعدائى» بل كان يشبك أشدٌ عليه من جميع من خالفه- انتهى . 

ثم فى يوم الخميس سابع عشر صفر قدم الأمير قجق العيساوئّ حاجب الحجّاب- كان- ف الدولة الناصرية» والأمير بيبغا 
المظفُرىٌ أمير مجلس- كان- من سجن الإسكندرية بأمر الأمير ططرء وقبّلا الأرض بين يدى السلطانء ثم يد الأمير ططرء 
ثم قدم الأمير يشبك الساقى [الظّاهرى] «7» الأعرج» وكان الملك المؤيد قد نفاه من دمشق إلى مكة» لا حضر إليه من 
قلعة حلب فى حصاه الأمير نوروز الحافظى بدمشقء بحيلة دبّرها الملك المؤيد على يشبك المذكور حتى استنزله من قلعة 


١١5/1١7 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١1 





حلبء فإنه كان نائبها من قبل الأمير نوروز ولما ظفر به المؤيد [شيخ] «4» أراد قتله فيمن قتله من أصحاب نوروز من 
الأمراء الظاهرية [برقوق] «ه» » فشفع فيه الأمير ططرء فأخرجه الملك المؤيد [شيخ] «5» إلى مكة فأقام بما سنين» ثم 
نقله إلى القدس» فلم تطل." )١(‏ 

"الشامية» وعلى أيديهم مطالعات تتضمن أنمم ملكوا مدينة أرزنكان »١«‏ وأنه خطب بما باسم [السلطان] «؟» 
الملك الأشرف برسباىء ولم يعلموا إذ ذاك بموته. 
ثم فى يوم الخميس أول صفر عملت الخدمة السلطانية ونزل كل واحد إلى داره» فلما كان عبد الباسط بالقرب من باب 
الوزير تجمع عليه عدة من المماليك الأشرفية وتحاوطوه وأوسعوه سبًا ووعيداء وهمّوا به وأراد [بعضهم] «7» ضربه» حتى 
منعه عنه من كان معه من الأمراء» وتخلص منهم وولى هاربا يريد القلعة, حتى دخلها وهم فى أثره؛ فامتنع بما فأقام بالقلعة 
يومه كلّه وبات بما وهو يطلب الإعفاء من وظيفتى نظر الجيش والأستادارية. 
وأصبح السلطان من الغد جلس بالحوش السلطان على الدّكّة وطلع الأمير الكبير جقمق نظام الملك واستدعى عبد 
الباسط إلى حضرة السلطان» والسلطان على عادته من السكات لا يتكلم فى شىء من أمور المملكة» وليس ذلك لصغر 
سنّهء وإِنما هو لأمر يريده الله تعالى. فلما حضر عبد الباسط كلّمه الأمير الكبير فى استمراره على وظيفته» فشكا «4» له 
ما يحل «ه» به فلم يلتفت إلى شكواه وخلع عليه باستمراره» وعلى مملوك جانبك باستمراره على وظيفته الأستادارية؛ 
ونزلا إلى دورهما ومعهما جماعة كبيرة. 
ثم فى يوم الأحد رابع صفر ورد على السلطان كتاب الأمير إينال الجكمى نائب الشام بوصوله بالعساكر المصرية والشامية 
من البلاد النمالية إلى حلب» وأن الأمير حسين بن أحمد المدعو تغرى برمش نائب حلب تأخر عنهم لما بلغه موت [الملك] 
5م" 0 

"رسول القان معين الدين شاه رخ بن تيمور لنك» فحضر الرسول وناول الكتاب الذي على يده؛ وإذا فيه: أنه بلغه 
موت [لللك] »١«‏ الأشرف وجلوس السلطان على تخت الملك؛ فأراد أن يتحقق علم ذلك؛ فأرسل هذا الكتاب؛ فخلع 
السلطان عليه وأكرمه وأنزله بمكانه الذي كان أنزل فيه» فإنه كان وصل فى أول «7» يوم من جمادى الأولى» ورسم السلطان 
بكتابة جوابه. 
ثم فى يوم الاثنين رابع شهر رجبء أدير ا محمل على العادة» وزاد السلطان فى عدة الصبيان الذين يلعبون بالرمح؛ الصغار 
عدة كبيرة» ولم يقع فى أيام ا محمل بحمد الله ما ينكر من الشناعات التى كانت تقع من المماليك الأشرفية. 
وى هذا اليوم أيضاء خلع السلطان على الأمير طوخ الأبوبكريّ المؤيدى أحد أمراء الألوف بدمشق, وكان قبل أتابك غزة» 


باستقراره فى نيابة غزة» بعد موت الأمير طوخ مازى الناصرى» فولى طوخ عوضا عن طوخ, وأنعم بتقدمة طوخ بدمشق» 
على الأمير تراز المؤيدئى الحاجب القاق بدمشق. 


١73/1١ 5 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
577/١5 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١ 16 





ثم فى يوم السبت حادى عشر شعبان؛ استقر القاضى بماء الدين محمد بن حجى فى نظر جيش دمشقء عوضا عن سراج 
الدين عمر بن السّفاح» ورسم لابن السفاح بنظر جيش حلب. 
ثم فى يوم الثلاثاء ثامن عشر شوال؛ خرج أمير حاجٌ ا محمل الأمير شادبك الجكمى, أحد مقدمى الألوف, با محملء وأمير 
حاج الركب الأول مام الحسنى الناصرى» أحد أمراء العشرات. 
ثم فى يوم الثلاثاء خامس عشرين شوال» قدم الأمير ناصر الدين بكء واسمه محمد بن دلغادر نائب أبا ستين» إلى الديار 
المصرية» بعد ما تلقاه المطبخ السلطاى» وجهزت له الإقامات فى طول طريقه؛ ثم سارت عدة من أعيان الدولة إلى لقائه» 
00000 

"والنساء ما قيمته ألف ألف دينار. وفيها ول المعتضد ابن أبى الساج أرمينية وأذربيجان وكان قد غلب عليهما. 
وفيها غزا راغب الخادم مولى الموفّق بلاد الروم في البحر فأظفره الله بمراكب كبيرة وفتح حصونا كثيرة. وفيها حجٌ بالناس 
محمد بن عبد الله بن ترنجة. وفيها ف شهر ربيع الأول هبّت ريح صفراء بالبصرة ثم صارت خضراء ثم سوداء وامتدّت في 
الأمصارء ثم وقع عقيبها مطر وبرد وزن البردة مائة وخمسون درهماء وقطعت الريح نحو ستمائة نخلة» ومطرت قرية »١«‏ من 
القرى حجارة سودء وبيضاء. وفيها في ذى الحجة منها قدم الأمير على ابن الخليفة المعتضد بالله بغداد» وكان قد جهّره 


أبوه لقتال محمد بن زيد العلوئ» فدفع محمد ابن زيد عن الجبال وتحيّر الى طبرستان» ففرح به أبوه المعتضد وقال: بعثناك 
ولدا فرجعت أخاء ثم أعطاه ألف ألف دينار. وفي ذى الحجة أيضا خرج الخليفة المعتضد وابنه على يريك عد #6 1 بلغه 
موت عيسى بن الشيخ بعد أن صِلَى ابنه علي المذكور بالناس يوم الأضحى ببغداد» وركب كما يركب ولاة العهود. وفيها 


توق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله أبو إسحاق المروزئٌ الحرى» كان إماما عالما فاضلا زاهدا مصتفاء 
كان يقاس بالإمام أحمد بن حنبل في علمه وزهده. وفيها توف الأمير أحمد بن عيسى بن الشيخ صاحب آمد وديار بكر 
كان ولاه إِيّاهها المعقّء فلما قتل المعتد استوى عليهما الى أن مات ف هذه السنةء فاستولى عليهما ابنه محمد فسار المعتضد 
فأخذهما منه واستعمل عليهما نوابه. وفيها." (") 

"العبّاس [بن الحسن »١«‏ ] وقتل فاتك المعتضدئ» وثبوا على هؤلاء وقتلوهم. وكان المقتدر بالحلبة يلعب بالصّوالجة 
«؟» - أعنى بالكرة على عادة الملوك- فلما بلغه قتلهم نزل وأغلق باب القصر؛ فبايعوا عبد الله بن المعترٌ بشروط شرطها 
عبد الله عليهم؛ وكان عبد الله بن المعترٌ أشعر بنى العباس و [من] خيارهم؛ ولقّبوه بالمنصف بالله» وقيل: بالغالب بالله» 
وقيل: بالراضى بالله» وقيل: بالمرتضى؛ واستوزر محمد بن داود بن الجرّاح. 
ولما بلّغ هذا الخبر الى أبى جعفر الطبرئٌ قال: ومن رشح للوزارة؟ قالوا: محمد بن داود؛ قال: ومن ذكر للقضاء؟ قالوا: أبو 
لمن أحمد بن يعقوب؛ ففكر طويلا وقال: 
هذا أمر لا يتمٌ؛ قيل: وم؟ قال: لأن كك واحد من هؤلاء الذين ذكرتم مقدّم فى نفسه عالى الهمة رفيع الرتبة في أبناء جنسه؛ 
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والزمان مدبر والدولة مولية. وكان كما قال. 
وخلع عبد الله بن المعترٌ من يومه وقتل من الغد؛ وكانت خلافته يوما وليلة» وقيل: 
بل نصف تكهار وهو الأصحٌ. وقتل ابن المعتزٌ ووصيف بن صوارتكين ويمن الخادم وجماعة من القضاة والفقهاء الذين اتفقوا 
على خلع المقتدر» قتلهم مؤنس الخادم؛ وأعيد جعفر المقتدر الى الخلافة. وفيها استوزر المقتدر أبا الحسن على بن محمد بن 
الفرات. 
وفيها أمر المقتدر ألا يستخدم أحد |من] اليهود والنصارى إلا في الطب والجهبذة فقطء وأن يطالبوا بلبس العسلئ وتعليق 
الرّقاع المصبوغة بين أظهرهم «7» . وفيها وقع ببغداد ثلج في كانون في أوّل النهار الى العصر وأقام أَيّاما ل يذب. وفيها 
المرف زو عد ا 

"فى شهر ربيع الآخر من السنة» وأنه بويع أخوه المتقى بالله إبراهيم بن المقتدر جعفر بالخلافة» وكان ورود هذا الخبر 
على الإاخشيد غضر في شعبان من السدةه وأن المقى أقه الإخشيد هذا على عمله صر فاسعمه الإخشيل على غملة 
بمصر بعد ذلك مدّة طويلة الى أن قتل محمد بن رائق في قتال كان بينه وبين ببى حمدان بالموصل في سنة ثلاثين وثلثمائة؛ 
فعند ذلك جهرٌ الإخشيذ جيوشه الى الشام لا |بلغه قعل محمد ابن رائق» ثم سار هو بنفسه لست خلون من شال سنة 
ثلاثين وثلثمائة المذكورة» واستخلف أخاه أبا المظمّر الحسن بن طغج على مصر؛ وسار الإخشيذ حتى دخل دمشق وأصلح 
أمورها وأقام بما مدّة. ثم خرج منها عائدا الى الديار المصريّة حتى وصلها في ثالث عشر جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين 
وثلثمائة» ونزل البستان »١«‏ الذي يعرف الآن بالكافورئّ داخل القاهرة؛ ثم انتقل بعد أيّام الى داره؛ وأخذ البيعة على 
المصريّين لابنه أبى القاسم أنوجور وعلى جميع القوّاد والجند» وذلك في آخر ذى القعدة. وبعد مدّة بلغ الإخشيذ مسير 
الخليفة المتقى بالله الى بلاد الشام ومعه بنو حمدان؛ فخرج الإخشيذ من مصر وسار نحو الشام لثمان خلون من شهر رجب 
سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة» واستخلف أخاه أبا المظّر الحسن بن طغج على مصرء ووصل دمشق ثم سار حيٌّ واف المتقى 
بالرقة» فلم يمكن من دخولها لأجل سيف الدولة على بن حمدان. ثم بان للخليفة المتَّى من بنى حمدان الملل والضجر منه 
فراسل توزون «؟» واستوثق منه. ثم اجتمع بالإخشيذ هذا وخلع عليه؛ وأهدى إليه الإخشيذ." (5) 

"وقال ابن القلانسئ: «إِنّ الظافر إِنَا قتله أخواه يوسف وجبريل وابن عمهما صالح بن الحسن. قلت: وهذا القول 
يؤيّده قول ما نقله أبو المظفر من أن عبّاسا قتل أخوى الظافر وابن عمه صبرا (أعنى لا بلغه قتلهم للظافر قتلهم به) ؛ غير 
أن جمهور المؤرخين اتفقوا على أن قاتل الظافر نصر بن عبّاس المقدّم ذكره. 
قال: وكان الظافر قد ركن إليهم (يعنى أخويه وابن عمه) وأنس بحم فى وقت مسرّاته؛ فاتفقوا عليه واغتالوه» وذلك فى يوم 
الخميس سلخ صفر. وحضر العادل عبّاس الوزير وابنه ناصر الدين نصر وجماعة [من »١«‏ ] الأمراء والمقدّمين [للسلام 
«؟» ] على الرسم. فقيل لم: إن أمير المؤمنين ملتاث الجسم. فطلبوا الدخول إليه فمنعوا؛ فَألْتُوا فى الدخول بسبب العيادة 
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فلم يمكنوا. فهجموا ودخلوا القصر وانكشف أمرهء فقتلوا الثلاثة وأقاموا ولده عيسى وهو ابن ثلاث سنينء ولقّبوه بالفائز 
بنصر الله وبايعوه؛ وعبّاس الوزير إليه تدبير الأمور. ثم ورد الخبر بأن طلائع بن ررّيك فارس المسلمين قد امتعض من ذلك 
وجمع وحشد وقصد القاهرة» وكان من أكابّر الأمراء. وعلم عبّاس أنه لا طاقة له به فجمع أمراءه وأسبابه وأهله وخرج من 
القاهرة. فلمًا قرب من عسقلان وغرّة خرج عليه جماعة من خيّالة الفرنج» فاغترٌ بكثرة من معه؛ فلمًا حمل عليهم قتل أكثر 
أصحابه واتحزمواء فاتمزم هو وابنه الصغير وأسر ابنه الكبير الذي قتل ابن سار مع ولده وحرمه وماله وكراعه «"» » وصار 
الجميع للفرنج» ومن هرب مات من الجوع والعطش. 
ووصل طلائع بن ريك إلى القاهرة» فوضع السيف فيمن بقى من أصحاب عبّاس» وجلس ف منصب الوزارة» . انتهى 
كلام ابن القلانسئ. وما نقله غالبه مخالف لغيره من المؤيّخين. والله أعلم.." )١(‏ 

"ومن شعره قوله من أوّل قصيدة: 
[الرمل] 
اك بق القيها اليس تاكس و كيف لذ راف تلن ميقتلك :دمن 
كم كتمت الحبٌ عن عاذلتى ... حذر البين فلم ينكتم 
وكانت وفاته بدمشق فى ذى القعدة. 
وفيها تو السلطان محمد شاه بن محمود شاه |بن محمد شاه »١«‏ ] بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل 


٠‏ بن دقماق بن سلجوق» أبو نصر السلجوقى. قد تقدّم نبذة كبيرة ١‏ من ذكره فى الحوادث. وا حاصر بغداد كان مريضاء 


وبلغه موت عمّه سنجر شاه فزاد به المرض إلى أن مات على باب همذان فى ذى الحجّة. 


واختلف الأمراء بعد موته؛ فمنهم من مال إلى أخيه ملكشاه ومنهم من مال إلى سليمان شاه ومنهم من مال إلى أرسلان 
شاه؛ ثم اتفقوا على سليمان شاه. 

وكان محبوسا بالموصل؛ فجهّزه زين «7» الدين صاحب الموصل بإشارة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى المعروف 
بالشهيد؛ فأجلسوه على سرير الملك بحمذان. 

وكان قصدهم أن يأكلوا به البلاد, لأنّه كان مشغولا باللهو إِلّا أنّه كان فاضلا جوادا مشفقا أمينا. وأما محمد شاه صاحب 


الترجمة فإنه كان شابيًا وعنده شجاعة وإقدام وكرم. 
وفيها توق عمد بن أى عقامة أب و غبد الله فاضي (زيد 405 كان حاكما علن اليف وأا تغلب ابى مهدي 48 » على 
اليمن قتله وقتل ولده؛ وكانا فاضلين.." (") 

"بمذهب أهل السّنة؛ [مارس »١«‏ فق البلاد أهل الفقه والعلم والتصوّف والدين» والناس يهرعون إليه من كل صوب 


ويفدون عليه من كل جانب وهو لا يخيّب قاصداء ولا يعدم وافدا] إلى سنة حمس وستين وخمسمائة. فلمًا عرف نور الدين 
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استقرار »١«‏ أمر صلاح الدين بمصر أخذ حمص من نوّاب أسد الدين شيركوه» وذلك فى رجب سسنة أربع وستين. ولا علم 
الفرنج ما جرى من «5» المسلمين وعساكرهم, وما تم للسلطان من استقامة الأمر له بالبلاد المصرية علموا أنه يملك 
بلادهم» ويخرّب ديارهم» ويقطع آثارهم؛ فاجتمع الفرنج والروم جميعا وقصدوا الديار المصريّة» ونزلوا دمياط ومعهم آلات 
الحصار وما يحتاج إليه» . 
قلت: وهذه الواقعة التى ذكرناها فى أوّل هذه الترجمة. غير أنّنا نذكرها أيضا من قول ابن خلّكان لزيادات تأتى فيها. 
قال: «ولًا سمع فرنج الشام ذلك اشتدٌ أمرهم؛ فسرقوا حصن عكا من المسلمين وأسروا صاحبهاء وكان مملوكا لنور الدين 
محمود» يقال له: «خطلخ العلم دار» . 
وذلك فى شهر ربيع الآخر سنة خمس وستّين. ولا رأى نور الدين ظهور الفرنج ونزوهم على دمياط قصد شغل قلوهم, فنزل 
على الكرك فحاصرها فى شعبان من السنة المذكورة» فقصده فرنج الساحل فرحل عنهاء وقصد لقاءهم فلم يقووا له. ثم بلغه 
وفاة جد الدين بن الدّاية» وكانت وفاته بحلب فى [شهر «5» ] رمضان سنة خمس وستين» فاشتغل قلبه» فإنّه كان صاحب 
أمره. وعاد يطلب الشام فبلغه أمر الزلازل بحلب التى أخربت البلادء وكانت فق ثاق عشر شال فسار يطلب حلبء قبلغه 
00 

"وسلطنوه وخطبوا له» وجعلوا الملك المعرّ أيبك التّركمانى أتابكه. وتم ذلك. فكان التوقيع يخرج وصورته: «رسم بالأمر 
العالى المولوئّ السلطان الملكين الأشرقّ والملكين المعرّئّ» . واستمرٌ الحال على ذلك مدّة» والمعرٌ هو المستولى بالتدبير ويعلّم 
على التواقيع» والأشرف المذكور صورة 
وبينما هم فى ذلك ورد الخبر عليهم بخروج السلطان الملك الناصر »١«‏ صلاح الدّين يوسف صاحب الشام وحلب» خرج 
من دمشق إلى اليه «؟» يريد الديار المصريّة ليملكها لا بلغه قتل ابن عمّه الملك المعظم توران شاه. فاجتمع الامراء عند 
الملك المعرّ أييك وأجمعوا على قتاله و تأَهّبوا لذلك» وجهّزوا العساكر وعَميّئوا للخروج من مصر. 
وأمّا الملك الناصر فَإِنّه سار من دمشق نحو الديار المصرية بإشارة الأمير مس الدين لؤلؤ [الأميوم] «» , فإنّه ألم عليه 
فى ذلك إلحاحا كان فيه سببا لحضور منيّته» وكان لؤلؤ المذكور يستهزئ بالعساكر المصريّة» ويستخف بالمماليك» ويقول: 
آخذها بمائتق قناع «5» » وكانت تأتيه كتب من مصر من الأصاغر فيظتها من الأعيان» ودخلوا الرّمل ودنوا من البلاد؛ 
وتقدّم عسكر الشام ومعهم الأمير «5» جمال الدين بن يغمور نائب الشام وسيف الدين المشدٌّ وجماعة؛ وانفرد همس الدين 
لؤلؤء والأمير ضياء الدين القيمرئّ؛ وخرجت العساكر المصريّة إليهم» والتقوا معهم وتقاتلوا فانهزم المصريّون ونهبت أثقالهم» 
ووصلت طائفة منهم من البحريّة على وجوههم إلى الصعيد»." (5) 

"وكان يطلعه على غوامض أسراره» ويستشيره فى أموره» ويستصحبه فى أسفاره» وفيه يقول الشريف محمد بن »١«‏ 


رضوان الناسخ. 
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ما الظاهر السلطان إلا مالك الد ... نيا بذاك لنا الملاحم تخبر 
ولنا دليل واضح كالشمس فى ... وسط السماء بكلٌ عين تنظر 
لا رأينا الخضر يقدم جيشه ... أبدا علمنا أنه الإسكندر 
وكان الشيخ يخبر الملك الظاهر بأمور قبل وقوعها فتقع على ما يخبره» ثم تغيّر الملك الظاهر عليه لأمور بلغته عنه وأحضر 
السلطان من حاققه؛ وذكروا عنه من القبائح ما لم يصدر عن مسلم! والله أعلم بصحّة ذلك؛ فآستشار الملك الظاهر الأمراء 
فى أمره» فمنهم من أشار بقتله» ومنهم من أشار بحبسه. فمال الظاهر إلى قتله ففهم خضر؛ فقال للظاهر: امع ما أقول 
لكء إِنْ أجلى قريب من أجلكء وبيى وبينك مدّة يام يسيرة» فمن مات منّا لحقه صاحبه عن قريب! فوجم الملك الظاهر 
وكففٌ عن قتله» فحبسه فى مكان لا يسمع له فيه حديثء وكان حبسه فى شوّال سنة إحدى وسبعين وستمائة» وتوقٌ يوم 
الخميس أو فى ليلة الجمعة سادس المحرّم سنة ست وسبعين وستمائة» ودفن بزوايته بالحسينيّة. وكان الملك الظاهر بدمشق» 
فليا بلغه موتة اضطرب وخاف على نفسه من الموت لما كان قال له الشيخ خضر: اجام جه تيه قرف 
الظاهر بعد أيام يسيرة ومات» فكان بين الشيخ خضر وبين الملك الظاهر دون الشهر. انتهى. ." )١(‏ 

"صرفه باثنى عشر درهما؛ ثم أقطع الأمير قبجق المذكور مدينة همذان »١«‏ وأعمااء فلم يقبل قبجق واعتذر أن ليس 
له قصد إِلّا أن يكون فى صحبة السلطان الملك غازان ليرى وجهه فى كل وقت! فأجابه غازان إلى ما سأله وأعجبه ذلك 


منهة. 


وكان لا خرج قبجق من حمص إلى جهة التتار» وبلغ أمراء دمشق ذلك خرج فى طلبه الأمير كجكن والأمير أيدغدى شقير 


بمماليكهم ومعهم أيضا جماعة من عسكر الشام؛ فوجدوه قد قطع الفرات ولحقوا بعض ثقله. وعند وصول قبجق ومن معه 

إلى غازان به قل السلطان الملك المنصور لاجين بالديار المصرية وكان خبر قتل السلطان أَيضا بلغ امير كجكن والأمير 

أيدغدى لا خرجوا فى أثر قبجق فآنحلّت عزائمهم عن اللّحوق بقبجق ورجعوا عنه وإلا كانوا لحقوه وقاتلوه. 

وما أمر السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين صاحب الترجمة فإنه لا أخذ فى قبض من استوحش منهم من الأمراء 

وغيرهم» وزاد فى ذلك بإشارة مملوكه منكوتمر» استوحش الناس منه ونفرت قلويهم وأجمعوا على عمل فتنة. 

ثم فوّض لمملوكه منكوتمر جميع أمور المملكة فاستبدٌ منكوتمر بوظائف الملك ومهمّاته. 

وانتهى حال أستاذه الملك المنصور معه إلى أن صار إذا رسم الملك المنصور لاجين مرسوما أو كتب لأحد توقيعا وليبس هو 

بإشارة منكوتمر يأخذه منكوتمر من يد المعطى له ويرّقه فى الملأ» ويردّه وعنع أستاذه منه؛ فعند ذلك استثقل الأمراء وطأة 

منكوتمر وعلموا أن أستاذه الملك المنصور لا يسمع فيه كلام متكلّم؛ فعملوا على قتل أستاذه الملك المنصور لاجين.." (5) 
"وأعلموه بصورة ا حال» وقالوا له: الذي وقع من قتل الملك المنصور ليس هو عن رضاهم ولا علموا به» وأغروه على 

قتل طغجى واتّفقوا معه على ذلكء وكانوا الأمراء المذكورون قد أشاروا قبل خروجهم على طغجى أن يخرج يلتقى الأمير 
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بكتاش أمير سلاح» فركب طغجى بكرة يوم الاثنين وتوجّه نحوه حتى التقاه وتعانقا وتكارشا. 
ثم قال أمير سلاح لطغجى: كان لنا عادة من السلطان إذا قدمنا من السفر يتلقاناء وما أعلم ذنى الآن ما هوء كونه ما 
يلقاى اليوم! فقال له طغجى: وما علمت بما جرى على السلطان؟ السلطان قتل. فقال أمير سلاح: ومن قتله؟ قال له: 
بعض الأمراء [وهو »١«‏ الأمير سيف الدين كرت أمير حاجب: قتله] سيف الدين طغجى وكرجىء فأنكر عليه وقال: 
كلّما قام للمسلمين ملك تقتلونه! تقدّم عنى لا تلتصق بى» وساق عنه أمير سلاح؛ فتيقّن طغجى أنّه مقتول» فحرّك فرسه 
وساق فانقضٌ عليه بعض الأمراء وقبض عليه بشعر دبوقته «7» » ثم علاه بالسيف وساعده على قتله جماعة من الأمراء» 
فقتل وقتل معه ثلاثة نفر» ومرُوا سائقين إلى تحت القلعة. وكان كرجى قد قعد فى القلعة لأجل حفظهاء قبلغه قتل رفيقه 
طغجى, فألبس البرجيّة السلاح وركب فى مقدار ألفى فارس حتى يدفع عن نفسه؛ فركبت جميع أجناد الحلقة والأمراء 
والمقدّمين فى خدمة أمير سلاح إلى الرابعة من النهار؛ ثم حملوا العساكر على جماعة كرجى فهزموهم» وساق كرجى وحدهء 
واعتقد أن أصحابه يتوجّهون حيث توجّهء فلم يتبعه غير تبعه ونوغيه الكرمون أمير سلاح دار الذي كان أعانه على قتل 
الملك المنصور لاجين. فلمًا أبعدوا والقوم فى أثرهم لحقه بعض خشداشيته وضربه بالسيف حل كتفه» ثم ساعده بعض 
الأمراء حتى قتل» وقتل." )١7‏ 

"ثم دخلت سنة ثمانين وخمسمائة وفيها في ربيع الآخر سار السلطان من دمشق للغزاة» وكتب إلى مصر فسارت 
عساكرها إليه» ونازل الكرك وحاصره وضيّق على من به ربض الكرك وبقيت القلعة وليس بينها وبين الربض غير خندق 
حبيب» وقصد السلطان طمه فلم تقدر لكثرة المقاتلة فجمعت الإفرنج فارسها وراجلها وقصدوه ولم يمكن السلطان إلا 
الرحيل» فرحل عن الكرك وسار إليهم فأقاموا في أماكن وعرة» وأقام السلطان قبالتهم» وسار من الإفرنج جماعة ودخلوا 
الكرك فعلم بامتناعه عليه وسار إلى نابلس وتحب ما بتلك النواحي وقتل وأسر وسبى فأكثر ثم نزل إلى سبصطية وبما مشهد 
زكرياء عليه السلام فاستنقذ ما بما من أسرى المسلمين ثم سار إلى جبنين ثم عاد إلى دمشق. 
وفي هذه السنة توفي شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل ابن أبي سعيد أحمد وكان قد سار من عند الخليفة 
إلى السلطان في رسالة ومعه شهاب الدين بشير ليصلح بين صلاح الدين وبين عز الدين مسعود صاحب الموصل فلم ينتظم 
حالء واتفق أنهما مرضا بدمشق وطلبا المسير إلى العراق وسار ف الحر ومات بشير ف السخنة» ومات صدر الدين شيخ 
الشيوخ بالرحبة ودفن بمشهد البوق» وكان أوحد زمانه قد جمع بين رئاسة الدين والدنيا. 
وفيها في محرم أطلق عز الدين مسعود صاحب الموصل مجاهد الدين قيماز من الحبس وأحسن إليه. 


ذكر حصار السلطان صلاح الدين الموصل 
ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وخحمسمائة وفيها حصر السلطان الموصل وهو حصاره الثابي فأرسل إليه عر الدين والدته وابنة 


عمه نور الدين بن زنكي وغيرهما من النساءء وجماعة يطلبون منه ترك الموصل وما بأيديهم فردّهم واستقبح الناس ذلك من 
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صلاح الدين لاسيما وفيهن بنت نور الدين» وحاصر الموصل وضايقهاء وبلغه وفاة شاه أرمن صاحب خلاط في ربيع 
الآخر من هذه السنة فسار من الموصل إلى جهة خلاط باستدعاء أهلها ليملكها.." )١(‏ 

"ثم دخلت سنة تسع وثمانين وخمسمائة والسلطان بدمشق على أكمل ما يكون من المسرة وخرج إلى شرقي دمشق 
متصيداً وغاب خمسة عشر يوماً وصحبته أخوه الملك العادل ثم عاد إلى دمشق وودعه أخوه الملك العادل وداعاً لا لقاء 
بعده فمضى إلى الكرك وأقام به حتى بلغه وفاة السلطان وأقام السلطان بدمشق وركب ف يوم الجمعة خامس عشر صفر 
وتلقى الحجاج وكان عادته أن لا يركب إلا وهو لابس كزاغند فركب ذلك اليوم وقد اجتمع بسبب ملتقى الحجاج وركوبه 
عالم عظيم ولم يلبس الكزاغند ثم ذكره وهو راكب فطلب الكزاغند فلم يجده قد حملوه معه ولما التقى الحجاج استعبرت عيناه 
كيف فاته الحج ووصل إليه مع الحجاج ولد أخيه سيف الإسلام صاحب اليمن ثم عاد السلطان بين البساتين إلى جهة 
المنيبع ودخل إلى القلعة على الجسر وكانت هذه آخر ركباته فلحقه ليلة السبت سادس عشر صفر كل عظيم وغشيته نصف 
الليل حمى صفراوية وأخذ المرض في التزايد وقصده الأطباء في الرابع فاشتد مرضه وحدث به في التاسع رعشة وغاب ذهنه 
وامتنع من تناول المشروب واشتد الإرجاف في البلد وغشي الناس من الحزن والبكاء عليه ما لا يمكن حكايته وحقن في 
العاشر حقنتين فحصل له راحة وتناول من ماء الشعير مقداراً صا حاً ثم لحقه عرق عظيم حتى نفذ من الفراش واشتد المرض 
ليلة الثاني عشر من مرضه وهي ليلة السابع والعشرين من صفر وحضر عنده الشيخ أبو جعفر إمام الكلاسة ليبيت عنده 
في القلعة بحيث إذا احتضر في الليل ذكره بالشهادة وتوفي السلطان في الليلة المذكورة أعني في الليلة المسفرة عن تحار الأربعاء 
السابع والعشرين من صفر بعد صلاة الصبح وبادر القاضي الفاضل بعد صلاة الصبح فحضر وفاته ووصل القاضي بماء 
الدين بن شداد بعد وفاته وانتقاله إلى رحمة الله تعالى وكرامته وغسله الفقيه الدولعي خطيب دمشق وأخرج بعد صلاة الظهر 
من تحار الأربعاء المذكور في تابوت مسجي بثوب وجميع ما احتاجه من الثياب في تكفينه أحضره القاضي الفاضل من جهة 
حل عرفها وصلى الناس عليه ودفن في قلعة دمشق في الدار التي كان مريضاً فيها وكان نزوله إلى جدثه وقت صلاة العصر 
من النهان كن" 9 

"ولما مع إفرنج الشام بذلك اشتد أمرهم فسرقوا حصن عكا من المسلمين وأسروا صاحبها وكان مملوكاً لنور الدين 
يسمى خلطخ العلم دار وذلك في ربيع الآخر منهاء ولما رأى نور الدين ظهور أمر الإفرنج وبلغه نزولم على دمياط قصد 
شغل قلوكم فنزل على الكرك محاصراً لا في شعبان من هذه السنة فقصده إفرنج الساحل فرحل عنها وقصد لقاءهم فلم 
يقف لهم على أثر ثم بلغه وفاة مجد الدين بن الداية بحلب وكانت وفاته في شهر رمضان سنة خمس وستين فاشتغل قلبه 
لأنه كان صاحب أمره فعاد يطلب الشام فبلغه خبر الزلزلة بحلب التي أخربت كثيراً من البلاد المذكورة فسار يطلب حلب 


)00 النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية ع سيرة صلاح الدين الأيوبي كماع الدين بن شداد / 
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فبلغه موت قطب الدين أخيه بالموصل وكانت وفاته في الثاني والعشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة وبلغه الخبر وهو 
بتل باشر فسار من ليلته طالباً بلاد الموصل." )١(‏ 

"ولم يزل أصحابه على اختلاف بميل بعضهم إلى جانب السلطان حتى بلغه عصيان عز الدين قليج بتل خالدء 
فأخرج إليه العسكر. وذلك في عاشر المحرّم سنة ست وسبعين» ثم بلغه وفاة ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل» 
وكانت وفاته في ثالث صفر من هذه السنة» وول مكانه أخوه عز الدين مسعود في الخامس منه» وكانت وفاة همس الدولة 
بالإسكندرية. 


ذكر عود السلطان إلى الشام 
ولما عاد السلطان بعد الكسرة إلى الديار المصرية» وأقام بما ريئما له الناس شعثهم؛ وعلم بتخبّط الشام» عزم على العود إليه؛ 
وكان عوده للغزاة» فوصله رسول قليج أرسلان يلتمس من السلطان الموافقة ويستغيث إليه من الأرمن» فاستقل نحو ابن 
لاون لنصرة قليج أرسلان ونزل يقرّه حصار وأخذ عسكر حلب ف خدمته لأنه قد اشترط في الصلح فاجتمعوا على النهر 
الأزرق بين بحنسة وحصن منصورء وعبر منه إلى النهر الأسود وطرف بلاد ابن لاون وأخذ منهم حصناً وأخربه» وبذلوا له 
أسارى» والتمسوا منه الصلح, وعاد عنه»." (5) 
"ذكر عود السلطان من مصر 

وأما السلطان فإنه لما وقع الصلح على قليج أرسلان صعد إلى الديار المصرية واستخلف ابن أخيه عز الدين فخروشاه والياء 
ولما بلغه وفاة الملك الصالح عزم على العود إلى الشام خوفاً على البلاد من الإفرنج» وبلغه أيضاً وفاة فخروشاه فاشتد عزمه. 
وكان وصوله إلى دمشق في سابع عشر صفر سنة ثمان وسبعين» ثم أنشأ التأهب لغزاة بيروت» فإنه عبر على الإفرنج في 
عوده من مصر مكابرة من غير صلح» فقصد بيروت ونزنها ولم ينل منها غرضاء واجتمع الإفرنج فرحّلوه عنها ودخل إلى 
دمشقء وبلغه أن رسل الموصل وصلوا إلى الإفرنج بحتّوتهم على قتال المسلمين» فعلم أنهم نكثوا اليمين» وأنشأ العزم على 
قصدهم لجمع كلمة العساكر الإسلامية على عدو اللهء فأخذ في التأهب لذلك» فلما بلغ ذلك عبان انين سين إل 
الموصل يشعره بالخبر ويستحث العساكر» وسار السلطان حتى نزل على حلب في ثامن عشر جمادى الأولى من هذه السنة» 
وأقام ثلاثة أيّام» ورحل في الحادي والعشرين يطلب الغزاة» واستقر الحال بينه وبين مظفّر الدين وكان صاحب حرّان» وكان 
فح امعو 07 


".. ها قد رفعت مسندي اليكم ... كَالِكَ لنافع لِابْنِ عمر 0 
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وَبِالْجُمْلَةِ فكلامه وأبحاثه في كتبه وأجوبته تدل على فقُوَّة فطنته وغزارة مادته وَكانَ مَعْ دَلِكِ يغلب عَلَيْهِ الحرَاَة حَيٌّ عى طلبه 
وَكَانَ فيه على ما قيل باو مفرط والكمكال لله وَكا نَ فصيحاً بليغاً قاضلا في الْآَدَب نادرة الْوَفْت في النّظر والنثر وَكَانَ قد 
ولي قَضَاء مَدِيئَة الشحر مََِّبْنِ وق آخر عمره أَقَامَ بعدن وول با مشيخة التدريس في مَوَاضِع مُتعَدّدَة ٠‏ ومن تصانيفه 
كتاب ينكث فيهعلى شرح لْمِنْهَاجٍ للشّيّْخ ابْن حجر الهيتمي في مجلدين وفتاوي كبيرة فيمجلد ضخم والمصباح شرح الّعدة 
وَاليّنلاح وَشرح الرحبية وذيل على طَبَّمّات الشَافِعِيَّة للأسنوي ورسالتين في الفلكم والميقات ورسالة في الرُبع الفجيبة وغير 
ذَلِك ومن شعره ... قلت سّلام الله من مغرم ... مَا أن سلا عَنْكُم فُقَانُوا سلا 

فقلت هل تزضونّ لي وَفْمّة ... قَانُوا قَمَا تطلب قلت أكلا . 


وَِنْه قد بلغه موت بعض أَْحَابه بالشحر ... لَيِن صَّحَّ هَذَا العلم فالشحر بعدكم ... حرّام علينا ظلها وفناها 


وَكيف يُقيم الْمَرْءِ في سوح بَلَدَةِ ع وَقد كَانَ منهًا موا وفناها . 


وَمِنْه ... يا قريب الفرج عَبدك ... على الْبَاب وَاقِف 


وَمنه ... يا سادة عودون كل مكرمّة 00 لا تقطعوا لبر عن مملوككم وصلوا 
وجملوا الال فالدنيا مجاملة ... وَالْخَيْر أبقى وكل الال مُسْتقل . 


مله له تسن :من ل يمن :ذكرك ستاعة .: . وَانْظْر إِلَيْهِ بين ود واعطف 


مَنْسُوبا اليك وأنه ... فرض عَلَيّك عرفت أم لم تعرف . 


مِنه ... وقائلة صف لي متيما ... اضربه طول النَّوَى كيف خاله." )١(‏ 
"'وست مائّة وَتُويٌ 2 شَوَال سنة انين وَسِتينَ وست ماد كان عَالا فَاضلا زاهداً عابداً ورعاً كريم الأُخْلاق حسن 
الأؤستاف يل العظية بج القواية من انظمة بق تتزية خزوف نان الفحكم في اللقة لابن سيدة الطّويل 


ع 


(عَلَيِكْ حروفاً هن غير غوامض ... قيود كتاب جل شأ ضوابطه) 


(صِرّاط سوى زل طالب دحضه ... تزيد ظهوراً إِذْ تناءت روابطه) 


(لذلكم نلتذ فوزا محكم ب.. اقضتطه أيضا يقترة بوضابطه) 


؟5١/ص النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيّدَرُوس‎ )١( 





* - (عماد الدّين ابن الْعَرِيّ أَخو سعد الدّين) 

تمد بن تُحَمّد بن عَلىَ ابن تُحَمّد بن أحْمد بن عبد الله بن عَرَِيَ عماد الدّين أَبُو عبد الله قَالَ الشَبح قطب الدَّين اليونيي 
كَانَ فاضلا سمع الكثير وسمع معنا صّحِيح مُسلم على الشّبّخْ بماء الدّين أحْمد بن عبد الدام الْمَقّْدِسِي وَتُوقّ يدِمشْق في 
شهر ربيع الأول سنة سبع وَسِبّينَ وست مائّة دفن عِنْد وَاِده بسفح قاسيون وقد ّيف على الخمسين وَلما كَانَ بحلب كتب 
ِلَيّْهِ أَخُوهُ سعد الدّين الْمُقدم ذكره آنفا الْبَسِيط 

(مَا للنوى رقة ترثى لمكتئب ... حران ف قلبه والدمع في حلب) 


(قد ا ايده حلب ذَات العفتاف بكم ... وجلق إرم هَذَا هن العبعب) 


© - (الْكامِل ابن الْعَادِل) 

قد بن قد بن أثوب الى شاد يد مزوان القلطاة المللك الكامل ثاضر الذيق أبن الْمَعَالي عابو اللظفر اتن القلطات 
الملك لخادل أ 00 سأي 7 وَالِده 9 بعصر سنة ست وسبعين رسن فاقة وحار لَه العادقة يا 

تملك ليا المضروة لعن معة ا في أَيّام وَالِدهِ وَعمر ار الحتدِيث 0 في سنة ن 006 وست مائّة وَجعل 
ابْن دخيّة شيخها والقبة على ضريح الشَافِعِي وجر إِلَيْهَا الماء من بركة الحبّش إِلَى حؤْض السّبيل والسقاية وهما على باب 
الفكة لمك ة وله المواقف المشهودة في الجِهَاد بدمياط الْمدَّة الطُويلّة وَأنْفق الَْمْوَال الكثيرة وَكَانَ يحب أهل العلم ويجالسهم 
ويؤثر الْعدّل شكا إَِبْه كداز أن استاذه استخدمه شهرا بلا جامكية فألبس الْعُلام قماش استاذه وأركبه فرسه وألبس الاستاذ 
قماش الْعُلَام وأمره يخِدْمّة الركبدار وحمل مداسه سِئَّة أشهر وَكَانَت الطّرق 7 للك م واضك :وليذا المزاق المعود اطسين 
تتح الْيمن والحجاز وَمَات قبله وورث أَمْوالُا عَظِيمَة ونا بلغه وقاة أ فيه الأشرق شار إل دمشقع وقد ملكها ألكرة الطائط 
فحاصره وَأَخذهَا مِنْهُ وَاسْتقر بقلعتها فلم متع بِمَا وَمَات بعد شَهْرَيْن با في وسااحي رحن روماه ل يخصور 
وَلم يشعر بِهِ أحد من هيبته مرض بالسعال والإسهال نيفاً وعشرين يَوْما وَل يتحزن النّاس عَلَيْهِ ولحقهم كتة وَكَانَ فيه جبروت 
ومن عدله الممزوج بالعسف إِنَّه شئق جماعَة من الأجناد في أكيال شعير أخذوها ودفن بالقلعة في تَابُوت ونقل إِلّ تربته 
المكؤو كلايد كقازب الكتسيضائية " 07 


البو هن انكر كار نه كسا ايض وأهاله) 
(وعدت إِلَّ منزلي واثقاً ... يرب يرى الخلق سُؤاله) 
(فنجل ابن نَبِهَان يَرْجُو الأله ... يمحص عَنه الّذِي قَالَه) 


١5//١ الواقي بالوفيات الصفدي‎ )١( 





(من الْكَذِبِ في نظمه للقريض ... فربي كريم لمن ساله) 

قلت شعر متوسط 

* ح (القرفء الوكيل قد بن الخد بى تقد المقرق: الْوكبل) 

كَانَ وكيلا بين يدي الْقْضَاة ووالده أعمى يق بين يَدي الوعاظ توق سنة أحدى وَتِسْعين وَخْمْس ماية ومن شعره 
(يَا رَمنا قد مضى لنا بمبى ... هَل لَك من عودة فتجمعنا) 

( 

(وياليالي بطن العقيق ألا ... عودي على مدنف حَلِيف ضني) 


(يحن شوقاً إِلَ الحجاز وقد ... كانت مغان اللوى لَهُ وطنا) 
(يَا سايق العيس تَحُو كاظمة ... رفقا بصب فُوّاده ظعنا) 


(ييكي على طيب عيشة سلفت ... برامة والرقيب ما فطنا) 


* - (علم الدّين المغربي شَارِح الشاطبية والمفصل تُحَمّد بن أخمد بن الْمُوفق بن جَعْفّر أَبُو القسم) 


علم الدّين الأندلسي المرسي اللورقي مولده سنة خمس وسبعين وَخْمْس ماية سمع من عبد الْعَزِيز بن الْأخضر وَأَبي اليمن 
الْكِنْدِي وها وأشتغل بِالْقرْآنِ والعربية وبرع في ذَلِك شرح المفصل ومقدمة الجُرُوِيّ والشاطبية وَكَانَ أماما عَاما أحد 
الْمَشَايخ الْفُضَلَاء الصلحاء يجمع بين العلم وَالْعَمَل وَكَانَ يُسمى الُقسم أَيْضا توي في شهر رب سنة أحدى وَسِيّنَ وست 
ماية دفن بمقابر باب توما بِدِمَشْق قَالَ الشّيْخْ نمس الدّين وَقَرَامضر على أبي الجُود وبالغرب على الحصار والمرادي المرسي 
وأجتمع بالجزولي وَسَأَلَهُ عن مَشألَة في مقدمته ومع بحلب من الأفتخار الهانمي وَقَرَاً سِيبَوَيْهِ على الْكِندِيّ وكمله وَقَرَاَ ببغداذ 
على أبي الْبَقَاء ورا الْأَصْلَيْنِ والحكمّة وَكَانَ خبيرا يَذِِ الْعلُوم مَقْصُودا با ولي مشيخة التربة العادلية وَكَانَ مليح الشكل 
حسن البزة عزم على الرحلة إِلَّ الْأَمَامِ فُخر الدين قَبَلغةُ موته وَكأن لَهُ خلقّة اشغال وَهُوَ كانَ الحكم بين أبي شامة وَالشّمْس 
أبي الْمَنْح في أيهمًا أولى بمشيخة التربة الصالحية والقصة مَعْرُوفَة فرجح أَبَا الْمَنْح وَقَالَ عن أبي الْمَنْح هَدًا يدري القراآت وَعَن 
أبي شامة هذا أَمَام فَوََعت الْعنَايّة بأبي الْمَنْح." )١(‏ 

"ورد المرسوم بأن يتَوَجّه إلى طرابلس على إقطاع تاصر الدّين محمد ان أغرلو تُتوجه في شَوَال سنة تمان وَأربعين 
تمان 


(أقسيس المسعود صّاحب اليمن) 


7/5 الواقي بالوفيات الصفدي‎ )١( 





أقسيس: القلطان الملك السعود ان الكلطاة الملك الكايل ان الغاول ,متاخب اليمن. وفكة ملكهما سم غشية سنة 
كان أبوة وجده قد جهزوا مقة جَيشًا قدخل اليمن وملكها كاك كارتا شجاعا مهيبا ذا سطوة وزغارة وعسف 7 لكنه 
قمع الَوَارِجٍ البمق وظزة الريدية كن كه وَأمن الاج وبا بلغه موت عَمه الْمُعظم تجهر ليذ الشّام وكا 


مركب وَمَعَهُ ألف حادم وَمِانّة قَنُطّار عنبر وعود وَمِائّة ألف ثوب وَمِانَّة صندوق أَمْوَال وجواهر وَسَّار من لين 8 32 


قَدَنخلها وقد أصابة فالح ويبست يَدَاهُ وَرجِلَاهُ وَلما الختضرٌ قَالَ وَاللّه مَا أذضى من مَابي كفناً وَبعث إِلّ فقيرٍ مغربي فَقَالَ 


تصدق عَلَِ بكفن وَيُوي بمَكٌة سنة ست وعشرين وستوائة قَالَ ابْن الجوْزِيَ بَلغني أن ايده سر مَوْتِِ ولا جَاءَ موته مَعَ 
خزنداره مَا سَأَلَهُ كيف مَاتَ بل قَالَ لَّهُ كم مَعَك من اكَال ل وَكَانَ ١‏ كا السعوه سنى ع الكيرة تكن المحاضنى :ولا يهاب فكة بل 
يشرب وَيَرْمِي البندق وَرُمَا علا بندقه الْبَيْت المحرم 

وا أَرَادَ الحُضُور إِلَ الشّام تادى في بلاد التّجّار من أَرَادَ التّوَجُهِ إِلَ الشّام أو إِلَ الشّام أو إِلّ مصر صُحْبّة السسُلْطّان 
فليتجهز فجاء التّجّار من اند بالأموال والأقمشة والجواهر فَلَمَا تكاملت المراكب بزبيد قَالَ اكتبوا لي 100 مَا مَعكُةْ 
من الْأَموال لأحميها من الرّكاة والمؤن فكتبوها لَهُ قَصَارَ يكتب لكل تاجر يرس ماله إِلى بعض بلاد اليمن ويستولي مُوَ على 
ماله ُفعل بالجميع كدَلِكِ فَاجتمعُوا واستغاثوا وَقَالُوا تحن قد جِقْنَا من بلدانٍ شَئٌ وَفينَا من أهله بإسكندرية والقاهرة وَالشّام 
والروم وَلنَا عدّة 59 عَن أهلنا وقد اشتقنا إلَيْهُم مخذ أَمْوَالنَا وأطلقنا نروح إِلَ أهلنا فلم لفت إِلَيْهُم وأخذ الجميع 
(أقطاي) 


* - (الْمَارس أقطاي) 
أقطاي بن عبد الله الْأمير فَارس الدّين الجمدار الصَّالِي النجمي التركي أكبر تماليك الّملك الصاح كَانَ شجاعاً جود 
كَرعَا نحاباً وهاباً ذكر خمس الدّين الجَزري في تاريخه أنه كان تمُوك الركي إِبْرَاهِيم الجزري الْمَعْرُوف بالحبيلي اشْتَرَاهُ بمشق." 
00 

"عَائِشّة فَحَجَبَنْهُ ثم أذنت لَهُ فََالَت لَهُ مَا ملك على قتل أهل عذراء حجر وَأَصُحَابه قَالَ يا أم الْمُوْمنِينَ إن رََيْت 
تله صلاحاً للأمّة وَإن بقاءهم فَسَاد لأأمة فَقَالَت معت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول سيقتل بعذراء أناسٌ 
يَعُضب الله لم وأهل المكمّاء أما خشيت أن أخبىء لَك رجلا فيقتلك فَقَالَ لا إن في تبت أَمَان وَكَانَ يَقُول عِنْد موته إن 


2 قي 


يومي من ابن الأدبر لطويل وانتحب ابْن عمر لما بلغه قله وَنّدم مُعَاوِيَة على قتله وَعرف مِنْهُ النّدَمِ وَالحُؤف عِنْد الْمَوْتَ 
َقَالَ مَا قتلت أحدا إلا وأا أعرف فيم قتلته وَمَا أرذت به مَا خلا حجرا وَكَانَ يُمَال أول ذل دخل على أهل الْكُوفة قتل 
حجر بن عدي وَقَالّت هِنّْد اثنة زيد بن مخرقة الْأَنْصَارِيّة جين سار حجر إِلَّ مُعَاوِيّة من الوافر 

(ترقع أَيهَا الْهَمَر الْمير ... تبصّر هل ترى حجرا يسير) 


(يسير إِلّ مُعَاوِيّة بن حَرْب ... ليَقثْلهُ كُمَا زعم الخيبر) 


(1) الوائي بالوفيات الصفدي 5/9 ١‏ 





(تمبّرت الجبابر بعد حجر ... فطاب ما الخورنق والسّدير) 


(وأصبحت الْبلاد لَّهُ محولاً ... كان لم يحيها زمنٌ مطر) 


(آلا يا حجر حجر بن عدي ... تلقتك العّلامة وَالسُرُو ر) 


عاق عارك نا ردن هنا نم رقينا وتشك 4 


(مَإِن تملك فكلٌ عميد قوم ... إِلّ هلكِ من الدَّنيَا بَصير) 

وَأنُشْد حجرٌ عِنّد قله من الطّويل 

(كفى بشفاه الْقَبْرْ بعدا لحالك ... وبال موت قطاعاً لحبل الْقَرَائْنَ) 
وَقَالَ لأُصحابه بِالْكُوفَةِ عِنْد وداعهم من الطُّويل 

(قَمن لكم مثلي لَدَى كل غارة ... ومن لكم مثلي ذَا الباس أصحرا) 


(وَمن لكم مثلي إذا لحب قلصت ... وأوضع فِيهًا المستميت وثثمرا) 
تابي اق انسار يد من لصوي 
(فَُمن صادعٌ بِالحقّ بغدك ناطق ... يتقوى ومن إن قيل بالجور عيرا) 


(منعم أو الإِسْلام أَنْت وإنني ... لأطمع أن تحنى الخلود وتحبرا) 

( 

وقد رُوِيَ الشعران لعَيْرِهِمًا 

* - (ذُو اللسانين) 

حجر بن عقبّة بن حصن بن حُدَّيْمَة بن بدر الْقَارِي كانَ يلقّب ذَّات اللسانين لِكَثْرَةَ شعره وهوالقائل من الطُّويل 
(ألم يَأتِ قيسا كلها أنَّ عرّها ... غَدَاَ غلدٍ من دارة الدّور ظاعن)." )١(‏ 


14/2/١١ الواقي بالوفيات الصفدي‎ )١( 





"أمير الْمُوْمنِينَ عَلنَ بن أبي طالب فقصا عَلَيْهِ قصتهما فَقَالَ لصّاحب التَّلَانّةَ قد عرض لَك صَاحبك ما عرض 
وخبزه أكثر من خبزك فارض بالقّلَانّةِ قَالَ لا الله لا رضيت مِنْهُ ألا بمر الحق فَقَالَ لَهُ عَلَ ليس لَك في مر الحق إِلّا قم 
واحد وله مئقة قال اليجل ينتكاة الله ها أمير الْمُوْمنِينَ هُوَ يعرض عَلَ ثَلَانّة و أرش: فأشرت عَلسَ بأخذها) 
و اك ذا نب و مر الحق إِلّا ورم وَاجد فَقَالَ لَهُ عَلِنَ عرض عَلَيِك صَاحبك أن تأخذ القَلَانة 
صلحا مُقلت لا أْضى إِلّا مر الحق ولا يحب لك في مر الحق إِلّا َاجد فَقَالَ لَهُ الرجل فعرفني في مر الحى > حَقٌّ أقبله فَمَالَ 
عَلىٌ أَلَبْسَ الثَّمَانِية الأرغفة أَرَْعة وَعشرين ثلنا أكلتموها وَأَنْثّم ثلانّة أنفس وَلَا نعلم الْذكثّر كم أكلا ولا الكل فتحملون 
ف ف أكلكم على السواء قَالَ بلى قَالَ تأكلت أَنْت تَانيَة أثلاث وَإِئا للك يِسْعة أَثلاث وأكل صاحبك كَانِيَة ة أتلاث وَله 
حْمْسَة عشر ثلثا أكل مِنْهَا تَانِيَة وَبَقِي لَّهُ سَبْعَة َأكل لَك وَاجِدًا من تِسْعَة فلك وَاجد بواحدك وله سَبْعَة بسبعته فَقَالَ 
الرجل رضيت الآن 
وَكَانَ مُعَاوِيّة يكتب فِيمَا ينزل به ليسأل به عَليَ بن أبي طالب عَن َلِك كلما بلغه قله قَالَ ذهب الْفِقْه واُعلم يتؤت عَليَ 
بن أبي طالب رَضِي الله عَنهُ 
فَقَالَ لَهُ عتبة عتبّة أَخوهُ لا يسمع هذا أهل الشّام فَقَالَ دَعْني عَنْكْ وَكَانَ يَأَخُذ في الزية من أهل كل صناعة من صناعته عمل 
يده يَأَخُذْ من أهل الإبر الإبّر والمساك والخيوط والحبال ويقسمها بَين الئاس وَكَانَ لا يدع في بيت الال مَالا يبيت حَقٌّ 
يقسمة إِلّا أن يغلبه شغل فَيُصْبح إِلَيْه وَهُوَ يَقُول يا دنيا لا تغريني غُرَي غَيْرِي هذا جناي وخياره فيه وكل جَان يده إِلَ فيه 
وَعَن مجمع النَيْمِسَ أن عليا قسم ما في بيت امال بَين الْمُسلمين ثم أمر به فكنس ثم صلى فِيِهِ رجَاء أن يشهد لَهُ يَوْم الْقيَامَة 


وَتت عَن الحسن بن عَلِنَ من وُجُوه أنه قَالَ لم يثرك أ لا فاماية دِيْهَم فضل من عطائه كَانَ يعدها لخادمة مة يَشْئَرِيهَا لأهله 
وَعَن عبد الله بن أي الْدَيْل قَالَ ريت عليا خرج علينا وَعَلِيهِ قميص غليظ رازي إذا دحم للك لضفر وإذ 
أزْسلهُ صّار إِلى نصف الساعد وَكَانَ يطوف في الْسْوَاق و وَمَعَهُ درة يَأَمُرهُم بتقوى الله وَصدق الحَدِيث وحسن البيع وَالْوَقَاء 
في الْكَيْل وَالْمِيرَان وَقَالَ هرون بن إِسْحق معت يحبى بن معين يَقُول من قَالَ أَبُو بكر وعمر وَعْثْمَان على وعرف لعل 
لا راس ا ا قَالَ أَبُو بكر وعمر وَعُدْمَان عرف لَعْثْمَانَ سابقته وفضله فَهُوَ صّاحب سنة فَذُكرت 


َُ هؤْلَاءِ الّذِين يذكرُونَ أََا بكر وَعمر وَعْتْمَانَ ويسكتون تُتكلم فيهم يكلام غليظ 
قَالَّ ابن عبد الْبر وقف جماعَة من أَئِمّة أهل السنة في عَلَِ وَعُنْمَانَ فلم يفضل وَاجِدًا. " )١(‏ 
"الْأَشْرَف العتكي كتاب خلاف عبد الْجبّار الْأَزْدِيَ ومقتله كتاب سلّم بن قتيبة ورَؤح بن حاتم كتاب المسور بن 
غترو .بن عقالة الخبطى يقرو ين سهال كناف مقدل اتن خبيرة تاب تثبيل كناب الدولة العتائكة وهو كناب يعمل على 
هذه كدب لم يذكر ابْن النديم قَالَ ياقوت وقع إل كل السكري يعضه وقد قرا على الخارث بن أسانة 
كتبه في الْفُوح كتاب فتوح الشَّام إلى آخر أَيَّامِ عُنْمَان كتاب فتوح الْعراق إِلَ آخر أَيَّام عمر كتاب خبر) 


7 ٍ 
ا 


الْبَصرة وفتوحها وفتوح ما يقاربها كتاب فتوح خْرَاسَانَ وأخبار أمرائها كتاب تَوَادِر فُكَيْبَة بن مُسلم كتاب ولايّة سد بن عبد 
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الله الْمّسِرِي كتاب ولكية صر بن سكار كباب كر الميد كباني أعمال المنْد كتاب فتوح سجستان كتاب فارس كتاب فتح 
الأبلّة كتاب أَخْبَار إرمينية كتاب كرمان كتاب كاجل وزائلستان كتاب طبرستان أَيّامِ الرشيد كتاب القلاع والأكراد كتاب 
عُمان كتاب فتوح مصر كتاب الريّ وأمر العلوي كتاب أَخْبَار الحسن بن زيد وَمَا مُدح به من الشّغْر وعمّاله كتاب فتوح 
الجزيرة كتاب فتوح البامي كتاب فتوح الأهواز كتاب أمر الْبَخْرين كتاب فتح سهرك كتاب فتح برقة كتاب فتح مُكران كتاب 
فتوح الحيرة كتاب موادعة التّوبة كتاب خبر سَارِيّة بن رُنَيْمم كتاب فتوح الريّ كتاب فتوح جرجان وطبرستان 

كتبه في أَخبّار الْعرب كتاب البيوتات كتاب الجيران كتاب أَشْرّاف عبد الْقَيْس كتاب أخْبار تُقِيف كتاب من تُسب 


كتاب من شي باسم أمّه كتاب اليل والرهان كتاب بِنَاء الكعْبَّة كتاب خبر خُرّاعَة كتاب الْمَدِيئَة وجبالها وأوديتها 


كتبه في أَخْبَار الشُّعَرَاء وَغَيرهم كتاب أَخْبّار الشُعَرَاء كتاب من تُسب إل أُمّه من الشّعَرَاء كتاب العمائر كتاب الشّيُوخ 
كتاب الْعُرَمَاء كتاب من هادن أو غزاكتاب من افُترض من الأعراب في الدَّيُون وَنَدم فَقَالَ شعرًا كتاب المتمثّلين كتاب من 
قال "0 

اللدرق وواو ابن هولاكو ملك التتار تسلطن بعد مَلاك أرغون ابن أخية ابغا سنة تسعين وسِتمانّة وَأَقَام بالروم 31 
ومالت طَائِقُة إلى أخيه بيدو فملكوه وجرى ينهم خلف ثم قوي بيدو وَملك الْعرَاق وخراسان وقاد الجيوش وجب الْأَمْوَال 
وَسّار كل مِنْهُمَا لقصد الآخر فَالْمَقَيَا َقتل كيختو سنة ناث وَتِسْعين وستمائّة واحتوى بِيّدِِ على الأمر 
لَكِن خرج عَلَيْهِ قازان بن أرغون وَكَانَ متلسماً ثغر خْرَاسَان عَاصِيا على الرجلَيْن 
قَلَمَا بلغه قعل كيختو جمع الجيوش وَطلب الملك وَكَانَ كيختو لَهُ ميل ِل الإِسْلام وإحسان إِلَ الْقُقَرَاء يخلاف أخيه بيدو 
فَإِنَهُ كَانَ يميل إِلّ التَصَارَى وقيل إِنَّه تنصر وَاللّه أعلم 
* - (صاحب الرُوم) 
كيخسرو بالْكّاف وَالْيَاءِ الساكنة آخر الُروف وَالَْاء الْمُعْجَمَة وسين مُهُْملّة وَرَاء مَضّمُومَة بعْدمَا واو ابْن كيقباذ بن 
كيخسرو السلجوقي صاحب الرُوم تسلطن بعد أيه وَهُوَ شاب يلْعَب 
وَقصد فرقة من التتار أرزن الوم فحاصروها وَأَخَدُوا منهًا أمْوَالّه جمة أنه التزم لم كل يوم الغ ديار 
م نازلوا بعض بلاده فُجمع وحشد وسار يهم فهزموه وأسرت أمه وَنُوقٌ سنة ثلاث وَأَرْبَعين وسِتمائّة 
(الألقاب) 
ابْن الكيراي الواعظ اسمه محْمّد بن إِبْرَاهِيم بن ثابت 
” - (كيسان الصّحَاي) 


كيسان الْأَنْصَارِيٌ مولى لبني عدي بن النجار ذكر فِيمّن قتل في يَوْمِ أحد شهيدا قبل هُوَ من بني مَازن بن النجار قيل 
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*- رازن كيكان السكاي) 

كيسَان أَبُو عبد ايحن بن كيسّان) 

سكن مَك وَالْمَديئّة وروى عَنة انه عبد اليحمن حَدِيئه قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم يُصَلَي في ثوب واد عِنْد 
بثْر العلياء 


” - (كيسان الصّحَاي) 
كيسّان بن عبد أَبُو نافع بن كيسان يُمّال هُوَ ابْن عبد الله بن طارق سكن الطّائئف روى عن رَسُول الله صلى الله عَلَيْ 


روى عَنَهُ ابْنه نافع وله حَدِيث ينزل عِيِسَى بن مَرْتم عِنْد المنارة الْبَيْضَّاء بشرقي دمشق." )١(‏ 


"قرأت في كتاب «أدب الخواص »١«‏ » تأليف الوزير أبي القاسم الحسين بن علي بن المغربي» قال: أول ما سمع 
حجر من شعر ابنه امرئ القيس قوله: 
اسقيا حجرا على علاته ... من كميت لوتها لون العلق «؟» 
قال الوزير: وافي لأستقبح أن يقول قائل لأبيه «على علاته» . وأظن ذلك هو الذي غاض حجراء فلما معه أمر الساقي 
بلطم وجهه واخراجه ونحاه عن قول الشعر» ثم سمعه يوما وهو يشرب من فضلة أبيه» وهو يقول: 
وهر تصيد قلوب الرجال ... وأفلت منها ابن عمرو حجر «*» 
يعني هر بنت سلامة بن عبد الله بن عليم من بني كليبء وابنها الحارث وهو الملقب بالخرساء» وقيل: إن هرا جارية كانت 
لأبيه» والأول أصحء فوثب اليه أبوه فضربه, وأمر مولى له أن يقتله» فلم يقتله وأظهر قتله» ثم ندم على ذلك. 
وقال غير الوزير أبي القاسم: إنه لما نحاه أبوه عن قول الشعر ولم ينته أمر حجر حاجبه -١91(‏ ظ) ربيعة «5» بقتله وأخبر 
أنه قتله» فتبين ندمه» فقال: لم أقتله وإنما تركته على جبل فأمره بإحضاره؛ ثم طرده عنه» فلم يزل يسير في العرب ومعه قيانه 
وهجائنه يصيد ويشرب الخمر» فبينما هو ف شربه إذ نعي اليه أبوه» وأن بني أسد قتلته» وكان ملكهم, قتلوه لعسفه وظلمه 
اتتخى له علباء بن الحارث ابن حارثة بن هلال أحد بني كاهل بن أسد» فضربه بعكاز فأصاب نساه «ه» فماتء وانتهبوا 
أمواله» وكان حجر قتل أباه. 
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"فخرج إليه فلما كان بالأنبار بلغه قتله, فرجع الى حلب فتسلمها من الوزير أبي القاسم وكان المستولي على أمرها 
باقي الدولة -١51/(‏ ظ) حسين في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة »١«‏ . 
هكذا ذكر الحافظ الدمشقي» وهو حسين جناح الدولة» صاحب حمصء أتابك «7» رضوان بن تتش ومدبره» كان تاج 
الدولة تتش حين قتل قسيم الدولة آق سنقر «”7» وتسلم البلاد سلم حمص الى جناح الدولة حسين» وجعله أتابك عسكر 
ولده رضوان فلما قتل تاج الدولة تتش كان حسين يدبر أمر رضوان وهو صبي بحلب فاستشعر جناح الدولة حسين من 
رضوان فهرب وانفصل عنه» ومضى الى حمص ومعه زوجته أم الملك رضوان» وعند هربه في اللي ل كسر باب العراق «5» 
وخرج منه وبعد وصوله الى حمص كبس عسكر رضوان على سرمين وأسر أرباب دولته وديوانه ووزيره أبا الفضل بن 
الموصول» ومات صاحب الرحبة زوج آمنة بنت قيماز فخرج جناح الدولة إليها ليأخذهاء فوجد دقاق وقد سبقه إليها في 
سنة ست وتسعين» فعاد منها ونزل نقرة بني أسد وخرج إليه رضوان الى النقرة واصطلحا وأخذه معه الى ظاهر حلب وضرب 
له خياما وأقام في ضيافته عشرة أيام» ول يصف قلب أحد منهما لصاحبه وسار جناح الدولة حسين الى حمصء وأقام يما 
الى أن نزل يوما لصلاة الجمعة فهجم عليه جماعة من الاسماعيلية فقتلوه» وكان ذلك بتدبير أبي." (1) 

"من تخلف بالشام من المعسكرء فامتثل أمر أبيه وخرج من دمشق بالعسكر متوجها الى أبيه» ووصل الى عانة وقبل 
الى الأنبار» فبلغه قتل أبيه تتش» فحط خيمه وسار مجدا عائداء فوصل الى حلب وتسلمها من وزير أبيه أبي القاسم بن 
بديع في سنة ثمان وثمانين وأربعماثة» وتولى حسين زوج أمه تدبير ملكه. 
ووصل أخوه دقاق الى حلب» ومضى سرا من رضوان الى دمشق فملكها وقدم يغي سغان» ويوسف بن آبق بعسكرهما من 
أنطاكية الى خدمة رضوان» وسارا (95/- ظ) معه الى الرها ليتسلمها من نواب والده» فأرادا القبض على حسين لينفردا 
بتدبير رضوان» فبلغ حسين ذلكء فهرب الى حلبء, وتبعه رضوان اليها واستوحش رضوان منهماء فرجعا الى أنطاكية. 
وسار رضوان الى دمشق ليأخذهما من أخيه دقاق» ونزل جناح الدولة حسين بحلب» وسار معه سكمان بن أرتق» فلما 
وصل رضوان الى دمشق اعتقل دقاق نجم الدين ايلغازي بن أرتق» ولم يستتب لرضوان أمر دمشق فرجع الى حلب» وتوجه 
سكمان الى البيت المقدس» وتسلمه من نواب أخيه ايلغازي. 
ووصل يوسف بن آبق الى رضوان الى حلب وسكنها فخاف منه رضوان وحسين فتقدما الى المجنّ الفوعي »١«‏ فهجم عليه 


وخرج رضوان وحسين فتسلما تل باشر» وشيح الدير من نواب يغي سغان» وأغارا على بلد أنطاكية» ثم توجها الى دمشق 


وسار يغى سغان إليهما منجدا دقاق» فضعفت نفس رضوان عن دمشق» فسار الى البيت المقدس فتبعه دقاق وطغتكين 
ويغي سغان» وأشرف عسكر رضوان على التلف فهرب حسين على البرية الى حلب» ووصل دقاق وطغتكين الى ناحية 
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حلبء واستنجد رضوان بسليمان بن ايلغازي صاحب سمميساط» فوصل الى حلب بعسكر كبير واجتمع العسكران على 
نر قويق» وتحارباء فهرب دقاق وطغتكين الى دمشق ويغي سغان الى أنظاكية.." )١(‏ 
"ونزل طنكريد على قلعة عزاز وبذل له رضوان مقطعة عن حلب؛ عشرين ألف دينار وخيلا وغير ذلك» فامتنع 
نكريد من ذلكء» ورأى رضوان أن يستميل طغتكين أتابك إليه» فاستدعاه الى حلب» فوصل إليه وتعاهدا على مساعدة 
كل منهما لصاحبه بالمال والرجال؛ واستقر الأمر على أن أقام طغتكين الدعوة والسكة لرضوان بدمشقء فلم يظهر من 
رضوان الوفاء بما تعاهدا عليه» ووصل مودود الى الشام» واتفق مع طغتكين على الجهاد» وطلب نجدة من الملك رضوان» 
فتأخرت الى أن اتفق للمسلمين وقعة استظهروا فيها على الفرنج» ووصل عقبيها نجدة للمسلمين من رضوان دون المائة 
فارس» وخالف فيما كان قرره ووعد به» فأنكر أتابك ذلك وتقدم بابطال الدعوة والسكة باسم رضوان من دمشق في أول 


شهر ربيع الأول من سنة سبع وخمسمائة. 

أنبأنا سليمان بن الفضل بن سليمان قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: رضوان بن تتش بن ألب أرسلان 
بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق التركي كان بدمشق (97- ظ) عند توجه أبيه الى ناحية الري» فكتب إليه يستدعيه 
فخرج إليهه فلماكان بالأنبار بلغه قعلهء فرجع الى حلب فتسلمها من الوزير أبي القاسم» وكان المستولي على أمرها جناح 
الدولة حسين في سنة تمان وثمانين وأربعمائة» ثم قدم دمشق بعد موت أخيه دقاق» فحاصرها وقرر له الخطبة والسكة؛ فلم 


تستتب أموره وعاد الى حلب» وأقام بماء وجرت منه أمور غير محمودة ف قتال الفرنج» وظهر منه الميل الى الباطنية» واستعان 
بحم بحلب» ثم استدعى طغتكين أتابك الى حلب ولاطفه؛ وأراد استصلاحه» وقرر بينهما أمورا وأقام له طغتكين الدعوة 
والسكة بدمشق, فلم يظهر منه الوفاء بما وعد» فأبطلت دعوته. 
وكان لما ملك حلب قد قتل أخويه أبا طالب وكرام ابني تتشء ومات في الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع 
وخحمسماثة »١«‏ . 
أنبأنا أبو اليمن الكندي عن أبي عبد الله محمد بن علي العظيميء ونقلته من خطه؛ قال: سنة سبع وخمسمائة» فيها مات 
املك رضوان بن تاج الدولة صاحب." (5) 

"كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجّاج: صف لي الفتنة حتى كأني أراها رأي العين. فكتب إليه: لوكنت شاعراً 
لوصفتها لك ف شعريء ولكني أصفها لك بمبلغ رأبي وعلميء الفتنة تلقح بالنجوىء وتنتج بالشكوى, فلما قرأ كتابه» 
قال: إن ذلك لكما وصفتء فخذ من قبلك بالجماعة» وأعطهم عطايا الفرقة» واستعن عليهم بالفاقة» فإتما نعم العون على 
الطاعة» فأخبر بذلك أبو جعفر المنصور فلم يزل عليه حتى مضى لسبيله. 
قال بعض الحكماء من ملوك الفرس» لحكيم من حكماء مملكته: أي الملوك أحزم؟ قال: من غلب جدّه هزله» وقهر لبه 


هواه» وأعرب عن ضميره فعله, وم يختدعه رضاه عن خطئه ولاغضبه عن كيده. 
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لما أراد عمرو بن العاص المسير إلى مصرء قال له معاوية: إن أريد أن أوصيك. قال: أجل. فأوص. قال: انظر فاقة الأحرار 
فاعمل في سدهاء وطغيان السفلة فاعمل في قمعهاء واستوحش من الكريم الجائع واللئيم الشبعان» فإنما يصول الكريم إذا 
جاع واللثيم إذا شبع. 

قال بعض الحكماء: الرعية للملك كالروح للجسدء فإذا ذهب الروح فني الجسد. 

وروى اليثم بن عدي عن مجالد» عن الشعبي» قال عمر بن الخطاب: دَلُونِ عن رجل أستعمله فقد أعياني أمر المسلمين. 
قالوا له: عبد الرحمن بن عوفء قال لحم: ضعيفء قالوا له: فلان. قال: لا حاجة لي به. قالوا:فمن تريد؟ قال: رجل إذا 
كان أميرهم كان كأنّه رجل منهم, وإذا لم يكن أميرهم كان كأنه أميرهم. قالوا: ما نعلمه إلا الرّييع بن زياد الحارئي. قال: 
صدقتم. 

قال أبو عمر: والربيع بن زياد هذاء كان فاضلا جليلا في قومه وله معاوية خراسان» فاستكتب الحسن بن أبي الحسن 
فكان كاتبه» فلما بلغه قتل معاوية حجر بن عدي قال: الهم إن كان للربيع عندك خير فاقبضه إليك وعجّل» فزعموا أنه 
لم يبرح من مجلسه حتى مات. كتب بعض ملوك العجم إلى ملك آخر منهم: قلوب الرعية خزائن ملوكهاء فما أودعوها 
فليعلموا أنه فيها. 


قال الإسكندر لأرسطاطاليس: أوصني. قال: فانظر من كان له عبيد فأحسن سياستهم فولّه الجندء ومن كانت له ضيعةٌ 


فأحسن تدبيرها فولّه الخراج. 

وقال بعض الحكماء: لا تصعّر أمر من جاء يحاربك؛ فإنك إن ظفرت لم تحمد وإن عجزت لم تعذر. 

قيل لكسرى ذي الأكتاف» وكان ضابطاً لمملكته: بم ضبطت ملكك؟ قال: بثمان خصالء لم أهزل في أمر ولا نمي» وم 
أخلف وعداً ولا وعيداً» وولّيت للغنى لا للهوى؛ وعاقبت للأدب لا للغضبء وأوطأت قلوب الرعية الهيبة من غير ضغينة: 
وملأتما محبة من غير جرأة» وأعطيتها القوت» ومنعتها الفضول. 

قال عبد الملك بن عمير: معت زياداً وهو يخطبء فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة 
نسوسكم بسلطان الله الذي ملكناء ونذود عنكم بفيء الله الذي خوّلناء فلنا عليكم الطاعة فيما أحسنّاء ولكم العدل فيما 
وليناء فاستوجبوا عدلنا بطاعتكم ومحض ودّنا بمناصحتكمء؛ ومهما قصّرت فيه من أداء حقكم فلن أقصر في ثلاث: لست 
محتجباً عن ذي حاجة ولو أتاني طارقاً بليل» ولا مجيّراً لكم جيشا ولا حابساً عنكم عطاء ولا رزقاً لإيّانة» فادعوا الله 
لأئمتكم بالصلاحء فإنحم ساستكم المذبُون وكهفكم الذي إليه تأوون» فإن تصلحوا يصلحواء ولا تشعروا قلوبكم بغضتهم 
فيشتدٌ عيظكم؛ ويطول حزنكم؛ ولا تدركوا حاجتكم؛ فإنه لو استجيب لكم فيهم كان شراً لكم؛ نسأل الله أن يعين كلاً 
على كل. 

كان يقال: ينبغي للملك أن يعمل بئلاث خصال: تأخير العقوبة عند الغضبء» وتعجيل مكافأة المحسن بإحسانه» والعمل 
بالأناة فيما يحدث له. فإن له في تأخير العقوبة إمكان العفوء وف تعجيل المكافأة بالإحسان: المسارعة إلى الطاعة» وفي 
الأناة انفساح الرأي وإيضاح الصواب. كان يقال: من سعى بدليل في التدبير لم يقعد به إلا سابق قضاء لا يملك. 





ذكر المبرّد قال: كان بعض عقلاء ملوك الفرس إذا شاور من قد رتّبهم لمشورته فقصّروا في الرأي» دعا الذين قد وكلهم في 
أرزاقهم فعاقبهم» فيقولون: يخطئ أهل مشورتك فتعاقبنا نحن. فيقول: نعم. إنحم لم يخطئوا إل بتعلق قلوهم بأرزاقهم فإذا 
اهتجُوا لحاجاتحم أخطأوا.." )١(‏ 

"حَدَّنَنَا تحَمَدُ بْنُ جَعْمَرٍ بْنِ يُوسُّفَء ثنا إِبْرَاحِيمُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ مَالِكِء ثنا كن مياه ون امسق إن 
مُعَاوِيَة عَنْ َم إِسْحَاقَ» عَنْ عَامِرٍ ولي بالشَّغِيَ » » عَنْ سَّعِيدٍ بْنِ ريا عَنٍ ال صلّى الله لله عَلَيْهِ و 2 نه حت «لما بلع 

اند لا 

"ف" - حَالِدُ بْنْ غَلَابٍ الطَّئِفِيُ الْفُرَشِيمُ اسْتَعْمَلَهُ عُنْمَاكُ بْنْ عَمَّانَ عَلَى أَصْبَهَانَ كُلَمَا بَلَعهُ حَصِرُ عْنْمَادَ 

ج مِنْهَا لِمُصْرَتِه هَإِعا 5 َهُوَ بِالْبَصْرَةِ فَانْصَرَفَ إِلَ 0 بالطَائِفِء وَهُوَ جَدٌ مُعَاوِيَ بْنِ عَمْرِو بْن حَالِدٍ بن 
غلاب كان خلة ل ين اي على ل فقو وول وفنا صحْبَةٌ و لَه أن تكزية الفاخ ما لهة عنها ؤقا وطن وقد 
جد الْعَلابينَ» تَقَدّمَ ذِكْرهُ في الصحابة. " ) 

"ممه دخلت سنة إِحْدَى وَأَرْبعين وَمائّة: وفيهًا: خرج على الْمَنْصُور الراوندية من أهل خُرَاسَان على مَذُهَبٍ أي مُسلم 
المرَاسَانٍ يَقُولُونَ بالتناسخ وَأن روح آدم في عُثْمَان بن نميك وأن رهم الَّذِي يُطعمهُمْ ويسقيهم اليم الْمَنْصُور فجاؤوا 
إِلَ قصر الْمَنْصُور وَكَانُوا: هذا قصر رَبنَاك فحبس رؤساءهم وهم مِائَئَان فَحَضب أَصْحَابُم وحملوا نعشا لتحسب جَتَارَة حَقٌ 
بلعُوا السجْن فكسروا بَابه وأخرجوا رؤساءهم وقصدوا الْمَنَصُور وهم سِتّمائّة» فأغلقت الْمَدِيئَة وخرج الْمَنْصُور مَاشِيا وَاجْتمعَ 
عَلَيْهِ النّاسء وَكَانَ معن بن رَائْدَّة مستخفيا فَحَضَرٌ وقاتل هُوَ وَغَيرهِ حَنّ قتلت الراوندية عن آخرهم فأمن معنا وَعَفا عَنهُ. 
م دخلت سنة ثلاث وَأَرْتعين وَمائَة وأَرْبع وأرْبَعين وَمِانّة: فِيهَا: حبس الْمَنْصُور من بني امسن أحد عشر وقيدهم. 
وفيهًا: مَاتَ عبد اللهِ بن سَبْرمّة وَعَمْرو بن عبيد المعتزلي الرّاجِد وعقيل بن حَالِد صّاحب الزّمْرِيّ. 
م دخلت سنة حمس وَأَرَْعين وَمِانّة: فِيهَا: رك ين عه الررى لبس رار علي اكوا وها 
الْعنصُور ان أجِيه عِيسى بن موسى إِليده وَنْدق محمد المذكور مع حَتْدَق ابي - صُلّى الله عليه وب 
وجرى قتالء ثم قتل مُحَمّد الْمَذّكُور وجمائعة من أهل تبت وَأصْحابه وَارَمَ من سلم مِنْهُمء وَأقام عيسى بِالْمَدِينَة 
في أَواخْر رَمَضَان ريد مكة مُعْتَوِرًاكانَ حُحَمّد سينا أسمر شجاعا كثير الصّوْم وَالصّلَاة تلقب بالمهدى. وَالنّفس الركية. 
وفيهًا: ابَْدَأَ الْمَنْصُور بنَاء بَغْدَاد كره سكن هاشميته لِوَفْعَة الراوندية ولجوار أهل الْكُوفّة حذرا مِنْهُمه فَاخْتَارَ مَوضع بَعْدَاد. 
وفيهًا: ظهر إِبْرَاهِيم يم العلوي بن عبد اللهِ بن امسن بن الحسن أخو مُحَمّد " الس الركية " وَكَانَ هَارِبا مستخفياء ودعا إِلّ 
مسي ا سا ا لي له 


٠ بمجة المجالس وأنس المجالس ابن عبد البر ص/‎ )١( 
777/١ (؟) تاريخ أصبهان > أخبار أصبهان أبو نعيم الأصبهاني‎ 
*5/./١ تاريخ أصبهان - أخبار أصبهان أبو نعيم الأصبهاني‎ )©( 





الْإمَارةِ يجمَاعَة» فحصره إِبْرَاهِيم ثم أمنه وَدخل القصرء وَجَاء ليجلس على حصيرته فقلبها الرّيح فتطير النّاس فَقَالَ إِيْرَاهِيم: 
إن لا نتظير وجلس عَلَيْهَا مَقْلُوبَة وأخذ من بيت الال ألفي ألف دِرُهَم وفرض لأَضْحابه خمسين خمسين» ومضى بِنَّفسِهِ 
ِل دار رَيْنَب بنت سُلَيْمَانَ بن عَلَِ بن عبد الله بن عَبّاس وإليها ينُسب الزينبيون من العباسينء قَنَادَى هُنَاكَ لأهل الْبَصِرَة 
بالأمان. 
ثم أرسل من استولى على الأهواز وَأَرْسل هَارُون بن سعد الْعجلِيّ في سَبْعَة عشر ألفا فَملك واسِطء وَأقَام بالَْضْرَة يفرق 
الْعتّال والجيوش حي سمع بقتل أخيه قبل عيد الفطر بثَلَانّة أي 
"الْمَنْصُور إِلّ مسيلة» فَلَمَا قدم الْمَنْصُور مسيلة هرب عَنْهَا أَبُو يزيد إِلّ جهّة بلاد السودان» ثم صعد جبال كتامة 
وَرجع عَن قصد السودان قسَار الْمَنْصُور عَاشر شغْبّان إِلَيْهِ واقتتلوا في شعْبّان مقتل غَالب جماعَة أبي يزيد وَاتمَرمَ فَسَار 
الْمَنْصُور في أَثَره أول رَمَضَان فَاقْتَلُوا أَيْضا فَاتمرَمَ أَبُو يزيد وأخذت أثقاله والتجأ إِلَ قلعة كتامة المنيعة فحاصرها الْمَنَصُور 
وداوم البّحْف فملكها عنْوّة وهرب أَبُو يزيد من القلعة من مَكَان وعر سقط مِنْهُ قأخذ وحمل إِلَ الْمَنْصُور فُسجدَ شكرا 
كلل النَّاس وَكبرُواء وَبَقِي أَبُو يزيد في أسره مجروحا قَمَاتَ وَدَلِكَ سلخ المحرم سنة سِتٌ وَثَلَائِينَ وثلثمائة فسلخ جلده 
وَحشِي تبناء وَعَاد الْمَنْضُور ِل المهدية فَدَحْلَهَا في رَمَضَان سنة سِتٌ وَنََانِينَ وثلئمائة. 
قلت: وجاءه الْعَالم كل امرىء يهني الدّاخْل بالخارجيء والله اغْلّم. 
وفيهًا: أعني سنة ناث وَثَّلَائِينَ وثلئمائة نقل المستكفي القاهر من ار الخلاقة إِلَ دار ابْن طَاهِرء وَكَانَ قد بلغ القاهر 
الضّر والفقر إِلَ أن كَانَ ملتفا بجبة قطن وَفي رجله قبقاب خشب. 
وفيها لحا شار المتقي عن الرقة إل تَغْداد وسار عَنْهًا الأخهيد إلى مصر شار سيق الدولة أثو الحسن بن أي الميجاء غبد 
الله بن حمدان إِلّ حلب وَبَا يانس المؤنس فَأَحَذْهَا مِنُّْ سيف الدولة» ثم استولى على حمص أَيْضاء ثم حضر دمشق ثم حل 
عَنْهَا يِسَبَب خُرُوجٍ الأخشيد من مصر 0 وجاءه الأخشيد مَلْتََيَا ِقِيّسْرينَ لم يظفر أحد العسكرين بالآخر ورجع سيف 
الدولة إِلَى الجزيرة قَلَمّا عاد الأخشيد إِى دمشق عاد سيف الدولة إِلّى حلب فملكهاء ثم قاربت الرُوم حلب فَهَرَمَهُمْ سيف 
الدولة. 


يّام.. "00 


ثم دخلت سنة أربع تَلَاثِينَ وثلثماثة: فِيهًا في المحرم مَات الْمُتَعَدِّي طوره الْكَاذِب في يبينه تورون يَبَغْدَاد وإمارته سننَانٍ 


وأزبة أشهر وَتِسْعَة عشر يَوْمَاك فعقد الجند لِابْنٍ شيرزاد الإمرة عَلَيْهُم وَكَانَ بميت فُقدم بَعْدَاد مستهل صفر وَأرسل إِلّ 
المستكفي فاستحلفه فُحلف لَه بحَضْرَة الْقُضَاة وولاه إمرة الُْمَرَاء. 

وفيهًا: كَانَ معز الدولة بن بويه في الأهواز وبلغه موت تورون فَسَار حٌَّ قَارب بَعْدَاد فاختفى المستكفي باللّه وَابْن شيرزاد 
فَكَانَت إمارته تان أشهر وأياماء وَقدم الحسن بن مُحَمّد المهلبي صّاحب معز الدولة بَعْدَاد وسارت الأتراك عَنْهَا إلى جهّة 
الموطل فُظهر المستكفي وَاجُْتمعَ بالمهبلي فأظهر المستكفي السرُور بقدوم فعر الدولة وأعليه أن البضتارة عا لخوفه من 
الأتراك. 


١85/1١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجد» زين الدين‎ )١( 





نه وصل معز الدولة بَعْدَاد نَانِ عشر جمادي الأولى مِنْهَا وَبَايع المستكفي وخلع عَلَيْهِ ولقبه ذَلِكَ الْيَوْم معز الدلوة» وأمر 
بِضَرْب ألقاب بني بويه على الدّرْهم وَالدّينَا ونزل معز الدولة بدار مؤنس ونزل أَصُحابه في دور النَّاسء فلحق النَّاس من 
ذَلِك شدَّة عَظيمَة» ورتب معز الدولة للمستكفي كل يَوْم حمْسَة آلاف دِرهَم يستلمها كاتبه للنَّمَمّة. 
وفيهًا: خلع المستكفي باللّه لثمان بَّقِينَ من جْمَادَى الْآخرّة. وَصُورَة خلعه أن معز." )١(‏ 

اقكاة الفدااط بى مردانى ولك بالزيخيه اشم أو علراة قال ولغيه.مسن الدولة 27 قَسَار وتمقلك حلب 
قلعتها في صفر منة أربع وَثَلَائِينَ وَأَرْتَعمائّة وَاسْتمرٌ إِلى سنة أَرْبَعِينَ وأَرْتعمائّة» فَأرْسل إِلَيّهِ المصريون جَيْشَا فَهَرَمَهُمْ م 
جَيْشًا فَهَرْمَهُمْ ثم صَالح ثمال المصريين ونزل لعم عَن حلبء فجهزوا الحسن بن عَلِيَ ملهم ولقبوه مكين الدولة فتسلم حلب 
من ثمال بن صّالح بن مرداس في سنة تسع وَأَربعين وَأَرْتعوائّة. وَسَار ثمال إلى مصر وسار أَحْوةُ عَطِيّة بن صَالح بن مرداس 
إل الرحبة. 
وَكَانَ لنصر بن صَالح الملقب شيل الدولة الْمَقْقُول في حب الدزبري ولد انمه َحْمُود فكاتبه أهل حلب وعصوا ابْن ملهم» 
فوصل إِلَيْهِم تحْمُود وَحصر هُوَ وَأهل حلب ابن ملهم في جْمَادَى الْآخِرَة سنة انين وخمسين وَأَرْتعائَة فأنمجد المصريون ابن 
ملهم بعسكر فَرَحل عَحْمُود هاراء وَقبض ابْن ملهم على جماعَة من أهل حلب وأخذ أَمْوَاههم ثم سار الْعَسْكر في أثر تَحْمُود 
َافْتئلُوا فَهَرَمَهُمْ تحْمُود وَعَاد تَحْمُود إلى حلب فحاصها وملك الْمَدِيئَة والقلعة في شعْبّان سنة انْنَتَيْنِ وحمسين وَأَرْتَعمائة 
وأطلق ابْن ملهم ومقدم اليش وَهُوَ ناصر الدولة تَاصر الدولة بن حمدّان فسارا إِلّ مصرء وَاسْتقر تَحْمُود بن شل الدولة 
نصر بن صَّالح بن مرداس ف حلب. 
ولا وصل ابن ملهم وناصر إِلّ مصرء وَكَانَ ثمال بن صَالح بن مرداس قد سار إِلَ مصر كما ذكربًا جهز المصريون ثمالا 
يجش لقِتَال ابْن أخِيه تحَمُود فوصل ثمال حلب وَهزمَ تَحَمُودَاء وتسلم ثمال حلب في ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وَأَرْبَعمائّة: 
ثم تويّ ثمال في حلب سنة أربع وخمسين في ذي القعدّة. وأوصى بحلب لِأَحِيهِ عَطِيّة اَي سار إِلَ الرحبة» ملك عَطِية 
حلب في السنة الْمَذُكُورَة. 
وَكَانَ تَحْمُود بن شبّل الدولة لما هرب من عَمه ثمال من حلب سار إِلَّ حران فَلَمّا مَاتَ مال وَملك عَطِيّة حلب جمع مَحُمُود 
عسكرا وَسَار إِلّ حلبء فَهزْمَ عَمه عَطِيّة عَنْهَا إِلَ الرقة فملكها عَطِيّةَ ثم أخذت الرقة من عَطِيَّة فَسَار وَأَقَام بالروم 


وَملك محَمُود بن نصر بن صا حلب في رَمَضَّان سنة أربع وخمسين وَارْبَعمانّة ثم استولى على ارتاج من ايدي الرُوم في سنة 
سِبّينَه وَنُوقْ نحْمُود في ذي الحجّة سنة تمان وَسِبّينَ وأَرْتعمائَة مَالِكّا لحلب بما. وَملك بعده ابْنه نصرء ثم قتله التركمان. 


كلاف وده أخوة قانع بم كلقوه واقه 3 إل سنة التكان وسبعين واوبحياة ة فَأخذْ حلب مِنْهُ شرف الدولة مُسلم بن فقُرَيْشُ 


عتانين الدرض على فا شيدكة: 


554/١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجد» زين الدين‎ )١( 





وفيهًا أعني سنة الْتََيْنِ وأَرتعمائّة: كتب بِبَعْدَاد حضر بِأمْر الْقَادِر يعَضَّمّن القدح في نسب العلويين خلفاء مصر, وكتب فيه 
جماعَة من العلويين والقضاة والفضلاء وَأَبُو." )١(‏ 

"" فأما رضوان " بن تتش قَلغةُ قعل أبيه قرب هيت موجه للاستيلاء على الْعرَاق قرجع إل حلب ونا من جهة 
وَالِده أَبُو القسم حسن بن عَلِنَ الوَاررْمِي» ولحقه جماعة من قواد أبيه ثم لحقه بحلب أَخحُوهُ دقاق وَكَانَ حاضرا مقتل أبيه 
وَكَانَ مَعَ رضوان أَيْضا أَحَوَاُ الصغيران أَبُو طالب وكرام وكلهم مَعَ أبي القسم الوَاررْمِيَ كالضيوف وَهُوَ المستولي على الْبَلَّد 
ثم كبس رضوان أَبَا القسم الخُوَاررْمِيَ لَيْلّا واحتاط عَلَيْهِ َطيب قلبه وخطب لرضوان بحلب وَكَانَ مَعَ رضوان ياغي سِنَان بن 
تُحَمّد التركماني صّاحب أنطاكية» ثمّ سّار رضوّان يمن مَعَه إِلَ ديار بكر للاستيلاء عَلَيْهَا وقصد سروج فسبقه إِلَيْهَا سقمان 
بن أرتق وَمنع رضوّان عَنْهَا فَسَار رضوّان فاستولى على الرها وأطلق قلعتها لياغي سِئّان الْمَذّكُور ثم الختلف عَسْكّر رضوان 
بين ياغي سَِان وَجَنَاح الدولة وَكَانَ جاح الدولة زوج أم رضوّان من أكبر القواد فَعَاد رضوّان ِل حلب وَسّار ياغي سِنَان 
ِل أنطاكية وَمَعَهُ أَبُو القسم الُوَارِنمَِ ودخل حلبء وأما دقاق فكاتبه ساوتكين الْحَادِم الْوَاي بقلعة دمشق يستدعيه سرا 
ليملكه دمشق» فجد دقاق في السير إلَيْهِ سرا فملكه دمشق ووصل إِلَيْهِ طغتكين في جمّاعَة من حواص تتش كَانَ طغتكين 
مَعَ تنش في الْوَفْعَة وأسر ثم خلص مأكرمه دقاق لكونه زوج أمه ثم قتل دقاق وطغتكين ساوتكين الَادِم ثم جَاءَهُم ياغي 
سِئّان من أنطاكية وَمَعَهُ أَبُو الْقَاسِم الخَوَاررْمِيَ فُجعله وزيراً لدقاق. 
وقيياء توق المتكيد بن عباد صّاحب أشبيلة وَغيرهَا من الأندلس مسجوناً بأغمات دخل عَلَيْهِ في السجن بنوه وَبّاته 
بففوثة تع عيذ وغلى كاله أطمار كاعا كسوك وهن اقمار واأقدامهن سافية واثاز سمنين غاقيةء فَقَال الفتقيد: 


(فِيعا مطى كنت بالأعياد مشثورا .....فبجحاءك العبد ي أغمات مأسورا) 


(ترى بناتك في الأطمار جائعة ... يغزلن للنّاس ما يملكن قطميراً) 


(يطأن في الطين والأقدام حافية ... كَأَعَا 4 تطأ مسكاً وكافورا) 


(قد كَانَ دهرك إن تأمره ممتثلاً ... فردك الدّهْر مَنْهِيّا ومأموراً) 
(من بّات بغدك في ملك يسر به ... َإِعا بّات بالأحلام مغروراً) 


وَله قَول أبي بكر بن اللبانة يرثيه بقصيدة مِنْها: 
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(والدهر في صفة الحرباء منغمس ... ألوان حالاته فِيهًا استحالات) 
(ونحن من لعب الشطرنج في يده ... وَيْمَا قمرت بالبيدق الشّاة) 
(من كَانَ بين الندى والبأس أنصله ... هندية وعطاياه هنيدات) 


(رَمَاه من حَيْثُ لم تستره سابغة ... دهر مصيباته نبل مصيبات) 


(لمفي على آل عباد فَإِكُم ... أهلة مَا ا في الأفق هالات) 


(تمسكت بعرى اللّذّات ذاتهم ... يَا بعس ما جنت اللَدّات والذات)." )١(‏ 

"نه دخلت سنة إِحْدّى وََانِينَ وَحمُسيائة: فِيهًَا حصر السُلْطَان الموصل تَانِيًا فَأزْسل إِلَيْهِ عز الدّين مَسْعُود والدته 
َب عَمه نور الدّين وجماعَة من اليِسَاء يطَلبُونَ مه ترك الموصل وَمَا بيهم فردهم واستقبح بِْهُ ذلك وحاصرهاء وبلغه 
َقَاة شاه أرمن صّاحب خلاط في ربيع الآخر مِنْهَاء فَسَار إِلَيْهَا باستدعاء أهلهًا ليملكها. 
وفيهًا: توق نور الدّين تُحَمّد بن قرا أرسلان بن دَاؤْد صّاحب الحصن وآمدء وملك بعده إبنه قطب الدّين سقمان صَغِيرا 
ودبره القوام بن سماقا الأسعدي, وَحضر سقمان إِلَّ صّلاح الدّين وَهُوَ عَلِنَ ميافارقين فأقره وَأَقَام مَعَه أميرا من أُصْحَاب 
أبي سقمان وحاصر ميافارقين وَكَاَت لصّاحب ماردين المتوقي» وَيمَا من يحفظها من جهّة شّاة أرمن صّاحب خلاط المتوقي» 
وملكها صّلاح الدّين في جُمَادَى الأولى ثم رَجَعَ عن قصد خلاط إِلَّ الموصل فَجَاءِنُهُ رسل مَسْعُود في الصّلْح واتفق مرض 
الحُلْطّان هَسَار من كفر زمار عَائْدًا إلى حران» فلحقته رسل الموصل بالإجابة إِلَ مَا طلب وَهُوَ أن تسلم إِلَيْهِ شهرزور 
وأعماها وَولَايّة الّقرى بل وَمَا ورَاءِ الزاب» ويخطب لَهُ وتضرب لَهُ اليدَكٌة بامهء وتسلم الحُلْطان ذَلِك وَتمْ الصّلح ووصل إِلَّ 
حران مريضا حَتٌّ أيس مِنْهُ ثم عوفي وَعَاد إلى دمشق في المحرم سنة الْتَفَيْنِ وتَانِينَ وَحمُسمائة. 
وفيهًا: لَيْلّة عيد الْأَضْحَى شرب بحمص ضَاحبهًا نَاصر الدّين تُحْكّد بن شيركوه فَأصّبح ميتاء قيل دس السُلْطان عَلَيْهِ سما 
لمكاتبته أهل دمشق في مَرضه وأقر السُلْطَان مَوْضِعه إبنه شيركوه وعمره انْنَنَا عشرّة سنة. 
وفيا خون الشافما يد ين ضر بن أن الْأَصْمَهَانٍ الْمَدِييَ ِمَام في الْحفْظ والمعرفة مؤلف في عُلُوم الحَديث لَهُ المغيث 
تَكْمِلّة غربي الْرَوِي واستدرك عَلَيْهِ ومولده سنة إِحْدَى وحمُسيائة. 
قلت: وفيها في جْتَادَى الآخرّة توق الشّيْخْ حيّاة بن قيس الحتاني وَهُوَ أحد الْأَرْبَعَة انّذِين يتصرفون في قُبُورهم كتصرف 
الْأَحْيّاءِ وقد تقدم ذكرهم جَاءَهُ الشَيْخْ رغيب اليّحبِي رَائَِا فوافاه بعد الصّبْح جَالِسا وَبَين يَدَيْهِ معزى لَهُ فُسلم عَلَيْهِ وجل 
على ذكة بإزائه وَبَينهمًا أكثر من عشرة أَذْرع فلم يكلمة فََالَ في تفسه جِمْت إِلَيْه من الرحبة» واشتغل عني بمعزى فَقَالَ: يا 
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رغيب قد أمرت أن أعطب فيك شيا سَبّب إعتراضك فاختر إِمّا من ظاهرك وَإِمّا من باطنك فَقَالَ لا يا سَيّدي بل من 
ظاهري قُمد الشّيْخْ حيّاة إصبعه يَسِيرا فسالت عين الشََيْخْ رغيب على خُذَهُ فََامَ قبل الأرْض وغَاد إِلَ الرحبة ثم رَأَوْهُ بعد 
ينين يكة صحِيح الَْيئينِ فَسَأَلَ فََال: كنت في في ماع ببلدنا وَفِيه رجل من مريدي الشّيّخْ حيّاة فُوضع يده على عَيْن 
فَردَتْ صّحِيحة كُمَا ترى ولا أَشَارَ الشّيْحْ بإصبعه إِلَ عَيْني وسالت على خدي انفتحت في قلبي عين شاهدت با أسراراًء 
وقد رادت عجائب من آيّات الله تَعَال وَبنى بِنَجْرَان مَسْجدا وَحضر الشَّيْخْ رغيب قبلته فنازعه المهندس ف الْمبْلّة» فَقَالَ لَه 
الشّيْخ: الظر فض 1 00 

"'الشرقية قبة التي بيد ارو ف بن الْعَادِل ويتسلمها كيكاوس وسار إِلى حلب ووصل بعبان وَسلمهًا إلى الْأَفَْضَّل فمالت 
َِيْهِ قنُوب أهل البلاد لدَلِك ثم فتح تل باشر وَبمَا ابْن دلدرم وَأَخَذهًا كيكاوس لنَفسِهء فتغير خاطر الْأَفْضّل وأهل البلاد 
لذَلِكء ووصل الْأَشْرّف بن الْعَادِل إِلَ حلب للدَّفْع عَنْهَاء ووصل إِلَيْهِ با الْأْمِير مَانع بن جديثة أمير الْعَرَب في جمع عَظِيم. 
وَكَانَ كيكاوس قد تسلم منبج لتَفْسِهِ ونزل الْأَشْرَف بجموعه وادي بزاعة وَانّْقطع بعض عكسره مَعَ مُقَدّمَة عَسْكّر كيكاوس» 
وانحزمت مُقَدّمَة عَسْكّر كيكاوس وأسر بَعْضْهَاء بلغ ذَلِكِ كيكاوس منبج فولى مُنْهَرِمَاء وَتَبعهُ الأشرف يتخطف أَطرَافهم) 
2 استرئجع الْأَضْرَف تل بَاشر ورعبان وَغَيرهمَاء وَتوجه الْأَفَْضَّل إِل ميساط وَمْ يطلب بعْدمنا ملكاء وَعَادَ ارو ف إلى حلب 


ذكر وَقَاة املك الْعَادِل 


كَانَ بمرج الصفر وَأَرْسل الْعَسْكر إِلّ داكا وي ره ماك ومسي اب تعرطي رركا رارح لخدي 
الآخرّة منهّاء وقو لكي فيه ١‏ تفن وَحمسمائة فعمره حمس وَسَبْعُولَ وَملكه لدمشق فق ثلاث وَعَشم رُولَ سنة» ولصر تسع عشرة 


سئة. 


286 
ا 


كَانَ يقظاً عَاقِلا حَلِيمًا مَاكِرَا صبورا واتسع ملكه وكثر أَؤْلّاده وَرَأَى فيهم مَا لا رَآهُ ملك في أؤْلاده وقد أجّاد شرف الدّين 


بن عنين حَيْتُ يَقُول فِيه: 


(مَاذًا على طيف الْأَحِبّة لو سرى ... وَعَلَيْهُم لو سامحوني بالكرا) 


وَمَنَهَا: 
(الْعَادِل الّملك الَّذِي أسماؤه ... في كل تاحيّة تشرف منبرا) 


(مَا في أبي بكر لمعتقد المدى ... شلكٌ يريب بِأنَّهُ خير الورى) 
(بين الْمُلُوك الغابرين وَبينه ... قِ الفضل مَا بين الثريا وَالتَّرَى) 
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(نسخت خلائقه الحميدة مَا أَنَى ... في الكتب عَن كشْرى الْمُلُوك وقيصرا) 
(لا تسمعن بحَدِيث ملك غَيره ... يرُوى فكل الصّيْد في جوف الفرا) 

(وله الغلوك يكل أرض مِنْهُم ... ملك يجر إلى الأعادي عسكر) 

(من كل وضاح الجبين تخاله ... بَدَرَا فإن شهد الوغى فغضنفرا) 


وخلف ل ا ا ا مَوته وَأَعَادَُ في محفة إِلّ 

مشق واحتوى على جواهره وسلاحه وخيله وَغيرهَاء 5 5 مشق أظهر مَوته وحلف الئاس وَجلسَ للعزاء وكتب 1 الْمُلُوك 
يمَوْته. 
وَكَانَ في خرانة العادل لقوق متعيانة ألقه دفار وبلغ الْكَامِل موت أبيه وَهُوَ في قتال الفرنج» فاختلفت العساكر عَلَيْهِ 
فتأخر عن مَنْلّه وطمعت الفرنج ونمبت بعض الأثقال» وعزم عماد الدّين أحمد بن سيف الدّين عَلَِ بن أخمد المشطوب.." 
00 

"من مَعَه من المغول, وَعمد نيروز ل قدر قُِ جولق وربطه وأرسله 1 بيدو» وَقَالَ: وفيت بيميني ربطت قا زاك وبعثته 
إِلَيْكْء وقازان اسم القدر بالتتري» مُجمع بيدو عساكره والتقى الْجَمْعَانِ بنواحي هَمَدَان قَصَارَ أصْحَاب بيدو مَعَ قازان» 
فهرب بيدو وأدركه عَسْكّر قازان عَن قريب بنواحي هَمَدَان وقتلوه في ذِي الحجّة مِنْهَا فملكه نَحُو تمَانِينَ أشهر. 
وَاسْتقر قازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو ثي المملكة في ذِي الحجّة مِنْهَاك وجعل نيروز أتابكة ورتب أَحَاهُ خربندة بن 
0 بخراسان. 

قلت: وفيهًا أسلم قازان ملك التتر وتلفظ بِالشَّهَادَتَيْنِ بإِسَارَة اد يروز وش الأب على الخلق كاك يذنا مشنهودا. 
ثم لقنه نيرون قا سى الات وَدخل رَمَضَّان فصامه» وفشى الإسْلام في التتر. 
وكنياك كدق تعطبب» سق غرف الذيى وين الخد التثرين .وقد يقن غلن الشتعين. كان من كبار القلعرة مدت 
الخطء وَشَيخ الْمَشَايخ عز الدّين أحْمد بن إِبْرَاهِيم الوَاسِطِيَ الفاروثي المقري الْمْمَسَر الْوَاعِظ التطيب في ذي الحجّة بواسط 


وله تَانُون سنة, وَشَيخ الحرم الحافِظ الْمَقِيه حب الدّين أحْمد بن عبد الله الطَرِيّ مُصّف الْأَحْكَام وله تسع وَسَبْعُونَ سنة» 
وسلطات إفريقية اليشخخصم الله عمر بن يحبى بن عبد الْواجد الهنتائي وَملكه إِحْدَى عشرّة سنة وَالشّيْخْ الصاح أَبُو الجَال 
المنيق صاحب الكشوف والأخوال عن كيف ونين سدةء وَكان لَه عظمة فق التُفُوسء وَاللّه أعلم. 

وفيهًا: توق صَاحب اليمن الملك المظفر شمس الدّين يُوسّف بن الملك الْمَنْصُور عمر بن عَلَ بن رَسُول التركماني بقلعة 
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بنائه ثه الأشتف عمر» وعمره لما تملك سَبْعُونَ سنة) وَكَانَ الْعُويدَ دَاوُد 


0 بعدذه كيز أ ل 
يقد العاف إناها وأيمده الها لا بلغه موت وَالِده تمرك وَسَار فاستولى 
1 شرف وَأقَام الْأَشْرَف في 


تعز فملكه نحو سبع وَأَرْتعين 
ف 1011 سر عد أ 
على عدن فَأرْسل أَخُوةُ الأشئف مار فكسروا الْمُوّيد دَاوْد وأحضروه أَسِيرًا فاعتقله ال 
الملك عشرين كتهرا وَتُويٌ فأخرج الْمُوّيد من الاعتقال وَملك ال 9 بن كان عنقيية #سثعهائة: 
وفيهًا: أرسل الْعَادِل كتبغا وَقبض على خوشداشة عز الدّين أيبك الخزينة دَارِء وعزله عَن الُصُون والسواحل بالشّام 
أفرج عَنهُ. واستناب مَؤْضِعه عز الدّين أييك الموصلي 
وفيهًا: قصر الثيل عَظِيما وَتَبِعهُ غلاء وأعقبه وباء وفناء عَظِيم 


وفيهًا: في أوائلها لما ملك كتبغا أفرج عَن مهنا بن عِيسَى وأخويه وأعادهم إلى مَنْزلْتَهِمْ 
من التتر نحو عشرّة آلاف وافدين خوفًا من قازان ومقدمهم طرغية من 


نم دخلت سنة خمس وَتِسّعين وستمانّة: فِيهًَا قدم 
أكبر المغول رُوجته بنت منكوتمر بن هولاكو الَّذِي." (1) 
"الطبقة الثانية من الفرس وهم الكينية وذكر ملوكهم وأيامهم إلى حين انقراضهم 
هذه الطبقة الثانية من الفرس وملوكهم يعر يعرفون بالكينيّة لأنْ اسم كل واحد مضاف إلى كي وقد تقدّم معناه» والمضاف عند 
العجم متأخر عن المضاف إليه وأوّهم فيما قالوا كيقباذ من عقب منوشهر بينهما أربعة آباء» وكان متزوجا بامرأة من رءو 
الترك ولدت له خمسة من البنين: كي وافيا وكيكاوس وكي أرش وكي نية وكي فاسمن» وهؤلاء هم الجبابرة وآباء الجبابرة. قال 
الطبريّ: وقيل إِنّ الملوك الكينية وأولادهم من نسله جرت بينه وبين الترك حروبء وكان مقيما بنهر بلخ بانع الترك من 
طروق بلاده وملك مائة سنة وانتهى. 
وملك بعده ابنه كيكاوس بن كينية وطالت حروبه مع فراسيات ملك الترك, وهلك فيها ابنه سياوخشء» ويقال كان على 
عهد داود» وأنّ عمرا ذا الأذعار من ملوك التبابعة غزاه في بلاده فظفر به وحبسه عنده باليمن» وسار وزيره رستم بن دستان 
يجنود فارس إلى غزو ذي الأذعار فقتله وتخلص كيكاوس الى ملكه. وقال الطبري كان كيكاوس عظيم السلطان والحماية؛ 


وولد له ابنه سياوخش فلفعه ال رستم الشِيديك ابن دستاث» وكان أصهر بسجستان حى إذا كملت تربيته وفصاله رده الى 
أبيه؛ فرضيه وكفلت به امرأة أبيه فسخطه. وبعثه لحراب فراسيات ]١[‏ وأمره بالمناهضة» فراوده فراسيات في الصلحء وا 


أ كيكاوس فخشي منه على نفسه. ولحق بفراسيات فزوّجه بنته أم كي خسروء» ثم خشيه فراسيات على نفسه وأشار 
على ابنته بقتله فقتلته. وترك ابنة فراسيات حاملا بخسرو وولدته هنالك» وأعمل كيكاوس الحيلة في إخراجه فلحق به 


ويقال إنه لما بلغه قعل ابنهء بعث عساكره مع قواده فوطوا بلاد الترك وأثخنوا فيها وقتلوا ببى فراسيات فيمن قتلوه قال 
الطبري وإنه غزا بلاد اليمن ولقيه ذو الأذعار في حمير وقحطان, فظفر به وأسره وحبسه في بئر وأطبق عليه. وإِن رستم سار 


من سجستان فحارب ذا الأذعار ثم اصطلحا على أن يسلم إليه كيكاوس فأخذه ورجع إلى 


)١(‏ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجد» زين الدين ؟/1” 
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"كاملة. وقال هروشيوش: إِنَّ نيرون قيصر انتقض عليه أهل مملكته فخرج عن طاعته أهل برطانية من أرض الجوفء 
ورجع أهل أرمينية والشام الى طاعة الفرس. فبعث صهره على أخته وهو يشبشيان بن لوجيه فسار إليهم في العساكر وغلبهم 
على أمرهم. 
ثم زحف الى اليهود بالشام وكانوا قد انتقضوا فحاصرهم بالقدسء وبينما هو في حصاره إذ بلغه موت نيرون لأربع عشرة 
سنة من ملكه, ثار به جماعة من قوّاده فقتلوه» وكان قد بعث قائدا الى جهة الجوف والأندلس» فافتتح برطانية ورجع إلى 
رومة بعد مهلك نيرون قيصر فملكه الروم عليهم؛ وأنه قتل أخاه يشبشيان فأشار عليه أصحابه بالانصراف إلى رومة. وبشره 
رئيس اليهود وكان أسيرا عنده بالملك؛ ويظهر أنه يوسف بن كريّون الذي مرّ ذكره» فانطلق إلى رومة وخلّف ابنه طيطش 
على حصار القدس فافتتحها وخرّب مسجدها وعمرانما كما مرّ ذكره. قال: وقتل منهم نحوا من ستمائة ألف ألف ]١[‏ 
مرتين وهلك في حصارها جوعا نحو هذا العدد» وبيع من سراريهم في الآفاق نحو من تسعين ألفاء وحمل منهم إلى رومة نحوا 
من مائة ألف استبقاهم لفتيان الروم يتعلمون المقاتلة فيهم ضربا بالسيوف وطعنا بالرماح. وهي الجلوة الكبرى كانت لليهود 
بعد ألف ومائة وستين سنة من بناء بيت المقدس ولخمسة آلاف ومائتين وثلاثين من مبد! الخليقة ولثمانمائة وعشرين من 
بناء رومة. فكان معه إلى أن افتتحها وكان المستبد بما بعد مهلك نيرون قيصرء وانقطع ملك آل يولس قيصر لمائة وست 
عشرة سنة من مبد| دولتهم» واستقام ملك يشبشيان في جميع مالك الروم وتسمّى قيصر كما كان من قبل أه. كلام 
عروضيوش. 
وقال ابن العميد: إن أسباشيانس لما بلغه وهو محاصر للقدس أن نيرون هلك» ذهب بالعساكر الذين معه» وبشره يوسف 
بن كريّون كهنون طبرية من اليهود بأنّ مصير ملك القياصرة إليه» ثم بلغه أن الروم بعد مهلك نيرون ملّكوا غليان بن قيصر 
فأقام عليهم تسعة أشهر» وكان رديء السيرة» وقتله بعض خدمه غيلة» وقدّموا عوضه أنُون ثلاثة أشهر ثم خلعوه» وملكوا 
أبطالس ثمانية أشهر» فبعث أسباشيانس وهو 


]1١[‏ انتقد ابن خلدون في مقدمته لهذا التاريخ اخبار المؤرخين المواهية البعيدة عن المعقول» وهذا العدد الذي ذكره ابن 
خلدون بعيد جدا عن المعقول؛ لأن الستمائة ألف ألف مكررة يعني اتما تساوي ١١٠٠١‏ مليون وهذا رقم خيالي وربما تكون 
كلمة الألف الثانية مكررة من الناسخ فيكون العدد ستمائة ألف مكررة اي حوالي مليون ومائتي ألف. وهو رقم معقول.." 
00 


١10/5 تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ )١( 


(؟) تاريخ ابن خلدون ابن خلدون 40/١‏ ؟ 





"العمال على النواحي 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم باذان عامل كسرى على اليمن وأسلمت اليمن أمره على جميع مخاليفها وم 
يشرك معه فيها أحدا حتى ماتء وبلغه موقة وهو منصرف من حجّة الوداع فقسم عمله على جماعة من أصحابه؛ فول 
على صنعاء ابنه شهر ]١[‏ بن باذان» وعلى مأرب أبا موسى الأشعري؛ وعلى الجنديعلي بن أمية» وعلى همدان عامر بن 
شهر الحمداي» وعلى عك والأشعر بين الطاهر بن أبي هالة [؟] وعلى ما بين نجران وزمع وزبيد خالد بن سعيد بن العاص» 
وعلى نجران عمرو بن حزم [7] » وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد [54] البياضي» وعلى السكاسك والسكون عكاشة 


بن ثور [5] بن أصفر الغوثي» وعلى معاوية بن كندة عبد الله المهاجر 


[ () ] انحل الذي نزل به الرسول وكان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشرة من الحجرة وكان ذلك اليوم 
شديد الحرّ فكان الرجل يضع بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدّة الحر. وقد وقف النبي في هذا اليوم بعد 
صلاة الظهر خطيبا بالمسلمين فقال: الحمد لله ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا الدنيّة لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى واشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها الناس 
قد نبأني اللطيف الخبير انه لم يعمر نيّ الا مثل نصف عمر الذي قبله واني أوشك ان ادعى فأجيب وافي مسكول وأنتم 
مسئولون. فماذا أنتم قائلون؟ 

قالوا نشهد انك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيرا قال ألستم تشهدون ان لا إله إلا الله وان محمد عبده ورسوله؟ 
قالوا بلى نشهد بذلك. ثم قال ايها الناس الا تسمعون؟ قالوا نعم. قال فإِيّ فرط على الحوض وأنتم واردون عليه فانظروا 
كيف تخلفونى في الثقلين فنادى مناد وما الثقلان يا رسول الله؟ 

قال الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلوا والآخر الأصغر عترقٍ وان 
اللطيف الخبير نبأني اتمما لن يفترقا حتى يردا على الحوض فسألت لهما ذلك ربي فلا تتقدموهما فتهلكوا ولا تقصّروا عنهما 
فتهلكوا ثم أخذ بيد علي فرفعها وعرفه القوم فقال: ايها الناس من اولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. 
قال ان الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وانا اولى يحم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللّهِمّ وال من والاه وعاد من 
عاداه وأدر الحق معه حيث دار الا فليبلغ الشاهد الغائب. انظر كتاب البداية والنهاية لابن كثير ج ه ص 7١8‏ وتاريخ 
اليعقوبي ج ؟ ص ”1 والفرق الإسلامية ص 55 وغيرها من كتب التاريخ. 

]١[‏ وفي نسخة اخرى: همر. 

]١[‏ وف النسخة الباريسية: الطاهر بن أبي منالة 


[؟] وف نسخة اخرى: بن حزام. 





[؛] وف النسخة الباريسية: زياد بن يزيد. 
[5] وف النسخة الباريسية: عكاشة بن بدر؛" )١1(‏ 

"مجنبتيه ابن أسيد الغفاريٌ وعلى الأخرى بكير بن عبد الله المتقدم والى المقاسم سلمان بن ربيعة الباهلئ» ورد أبا 
موسى الأشعري إلى البصرة مكان سراقة» ثم أمدّ سراقة بجبيب بن مسلمة من الجزيرة وجعل مكانه زياد بن حنظلة» وسار 
سراقة من أذربيجان» فلما وصل عبد الرحمن بن ربيعة في مقدّمته على الباب والملك يما يومئذ شهريار من ولد شهريرار 
الذي أفسد بني إسرائيل وأغزى الشام منهم فكاتبه شهريار واستأمنه على أن يأتي فحضر وطلب الصلح والموادعة على أن 
تكون جزيته النصر والطاعة للمسلمين؛ قال: ولا تسومونا الجزية فتوهنونا لعدوّكم. فسيّره عبد الرحمن إلى سراقة فقبل منه 
وقال: لا بذ من الجزية على من يقيم ولا يحارب العدوٌ. 
فأجاب, وكتبوا إلى عمر فأجاز ذلك. 
فتح موقان وجبال ارمينية 
ولما فرغ سراقة من الباب بعث ]١[‏ أمراء إلى ما يليه من الجبال امحيطة بأرمينية» فأرسل بكير بن عبد الله إلى موقان» وحبيب 
بن مسلمة إلى تفليس» وحذيفة بن اليمان إلى جبال اللان [؟] » وسلمان بن ربيعة إلى الوجه الآخر. وكتب بالخبر الى 
عمر فلم يرج تمام ذلك لأنه فرج عظيم؛ م بلغه موت سراقة واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة, فأقرّه عمر على فرج الباب 
وأمره بغزو الترك. ولم يفتح أحد من أولئك الأمراء إِلّا بكير بن عبد الله فإنه فتح موقان, ثم تراجعوا على الجزية دينارا عن 
كل يخا 
غزو الترك 
ولما أمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك سار حتى الباب وسار معه شهريار فغزا بلنجر وهم قوم من الترك ففرٌوا منه وتحصّنواء 
وبلغت خيله على مائتي فرسخ من بلنجر وعاد بالظفر والغنائم. ولم يزل يردّد الغزو فيهم إلى أيام عثمان فتذامر الترك وكانوا 
يعتقدون أن المسلمين لا يتقلون لأنّ الملائكة معهم, فأصابوا في هذه الغزاة رجلا من المسلمين على غرّة فقتلوه وتحاسرواء 
وقاتل عبد الرحمن فقتل وانكشف أصحابه» وأخذ الراية أخوه سلمان فخرج بالناس ومعه أبو هريرة الدوسئّ فسلكوا على 
جيلان إلى جرجان. 


[1] وف النسخة الباريسية: ولما فرغ من الباب بعث سراقة. 


)1( وف نسخة ثانية: اللات.."‎ ]١[ 
"له ملكها طرخون ملك الصغد في المقام نأقام وبلغه قتل أبيه عبد الله بن حازم ولم يزل مقيما بسمرقند. وبارز بعض‎ 
أصحابه يوما بعض الصغد فقتله فأخرجه طرخون عنه فأتى كش فنزها ولم يطق صاحبها مدافعته واستجاش عليه بطرخون.‎ 


؟4/71١/؟ تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ )١( 


(؟) تاريخ ابن خلدون ابن خلدون ؟/57”ه 





فخرج موسى للقائه وقد اجتمع معه سبعمائة فارس فاقتتلوا إلى الليل ودسسّ موسى بعض أصحابه إلى طرخون يخوّفه عاقبة 
أمره وأنْ كل من يأ خراسان يطالبه بدمه فقال: 
يرتحل عن كش؟ قال له: نعم! وكفتّ حتى ارتحل وأتى ترمذ» فنزل إلى جانب حصن بما مشرف على النهر» وأبى ملك ترمذ 
من تمليكه الحصن فأقام هنالك ولاطف الملك وتودّد له وصار يتصيد معه. وصنع له الملك يوما طعاما وأحضره في مائة من 
أصحابه ليأكلواء فلما طعموا امتنعوا من الذهاب. وقال موسى هذا الحصن إِمنا بيت أو قبري وقاتلهم فقتل منهم عدّة 
واستولى على الحصن وأخرج ملك ترمذ ولم يتعرّض له ولا لأصحابه. ولحق به جمع من أصحاب أبيه فقوي بحمء وكان يغير 
على ما حوله. ولما ولي أمية خراسان سار لغزوه وخالفه بكير كما تقدّم. ثم بعث إليه بعد صلحه مع بكير الجيوش مع رجل 
من خزاعة وحاصروه. وعاود ملك ترمذ استنصاره بالترك في جمع كثير ونزلوا عليه من جانب آخر. وكان يقاتل العرب أوّل 
النهار والترك آخره ثلاثة أشهر. ثم بيت الترك ليلة فهزمهم وحوى عسكرهم بما فيه من المال والسلاح ولم يهلك من أصحابه 
إلا ستة عشر رجلا. وأصبح الخزاعي والعرب وقد خافوا مثلها. وغدا عمر بن خالد بن حصين الكلابي على موسى بن 
حازم وكان صاحبه فقال: إِنَا لا نظفر إِلَّا بمكيدة فاضربني وخلبي» فضربه خمسين سوطا فلحق بالخزاعي وقال: إِنَّ ابن حازم 
اتهمني بعصبيتكم وأني عين لكم فأمّنه الخزاعي وأقام عنده. ودخل عليه يوما وهو خال فقال له: لا ينبغي أن تكون بغير 
سلاح. 
فرفع طرف فراشه وأراه سيفا منتضى تحته فضربه عمر حتى قتله ولحق بموسى. وتفرّق الجيش واستأمن بعضهم موسى. ولما 
ولي المهلب على خراسان قال لبنيه: إياكم وموسى فإنه إن مات جاء على خراسان أمير من قيس. ثم لحق به حريث وثابت 
ابنا قطنة الخزاعي فكانا معه. ولما ولي يزيد أخذ أموالهما وحرمهماء وقتل أخاهما للأم الحرث بن معقّدء فسار ثابت إلى 
طرخون صريخاء وكان محببا إلى الترك فغضب له طرخون. وجمع له نيزك وملك الصغد وأهل بخارى والصاغان» فقدموا مع 
ابت إلى موسى وقد اجتمع عليه فلّ عبد الرحمن بن عبّاس من هراة وفل ابن." )١7‏ 

"مدينة فرغانة وانصرف إلى مرو ثم بعث الحجّاج إليه جيشا من العراق وأمره بغزو الشاش فسار لذلك وبلغه موت 
الحججاج فرجعوا إلى مرو. 
خبر يزيد بن المهلب واخوته 
كان الحجاج قد حبس يزيد وإخوته سنة ست وثمانين وعزل حبيب بن المهلب عن كرمان فأقاموا في محبسهم إلى سنة 
تسعين. وبلغه أن الأكراد غلبوا على فارس فعسكر قريبا من البصرة للبعث وأخرج معه بني المهلب وجعلهم في فسطاط قريبا 
منه ورتب عليهم الحرس من أهل الشام. ثم طلب منهم ستة آلاف ألف» وأمر بعذابحم وبكت أختهم هند بنت المهلب 
زوجة الحجاج فطلقها. ثم كف عنهم وجعل يستأدبحم وبعثوا إلى أخيهم مروان وكان على البصرة أن يعدّ لحم خيلا وكان 
حبيب منهم يعذب بالبصرة فصنع يزيد للحرس طعاما كثيرا وأمر لحم بشراب فأقاموا يتعاقرون واستغفلهم يزيد والمفضل وعبد 
الملك وخرجوا ولم يفطنوا لهم. ورفع الحرس خبرهم إلى الحجّاج فخشيهم على خراسان وبعث البريد إلى قتيبة يخبرهم ليحذرهم؛ 


٠7١/9 تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ )١( 





وكان يزيد قد ركب السفن إلى البطائح واستقبلته الخيل المعدّة له هناك» وساروا إلى الشام على السماوة ومعهم دليل من 
كلب وثنمى خبرهم إلى الحجّاج فبعث إلى الوليد بذلك. 

وقدموا إلى فلسطين فنزلوا على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي وكان كربما على سليمان فأخبره بحالهم وأنحم استجاروا به من 
الحجاج؛ فقال: ائتني بحم فقد أجرتهم. 

وكتب الحجّاج إلى الوليد أن بني المهلب خانوا مال الله وهربوا مني فلحقوا بسليمان. 

فسكن ما به لأنه كان خشيهم على خراسان كما خشيهم الحجّاج وكان غضبا للمال الذي ذهبوا به فكتب سليمان إلى 
الوليد أن يزيد عندي وقد أمّنته» وكان الحجّاج أغرمه ستة آلاف ألف فأدٌ نصفها وأنا أؤدّي النصف. فكتب الوليد لا أؤمنه 
حتى تبعث به» فكتب سليمان لأجيئنٌ معه. فكتب الوليد إذن لا أؤمنه. فقال يزيد لسليمان: لا يتشاءم الناس بي لكما 
فاكتب معي وتلطف ما أطقتء فأرسله وأرسل معه ابنه أيوب وكان الوليد أمر أن يبعث مقيدا. فقال سليمان لابنه: أدخل 
على عمك أنت ويزيد في سلسلة. فقال: الوليد لما رأى ذلك لقد بلغنا من سليمان. ثم دفع أيوب كتاب أبيع بالشفاعة 


وضمان المال عن يزيد فقرأه الوليد واستعطفه أيوب في ذمّة أبيه وجواره» وتكلم يزيد واعتذر فأمّنه الوليد ورجع إلى سليمان 
وكتب الوليد إلى الحجاج." )١(‏ 


"جمعا ورجع بالناس ساما. وغزا يزيد بن أسيد السلميّ من ناحية قاليقلا فغنم وسبى وفتح ثلاثة حصون. ثم غزا 
المهدي بنفسه سنة ثلاث وستين كما مرّ ثم غزا سنة أربع وستين عبد الكبير بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب من درب 
الحرث فخرج إليه ميخايبل وطارد الأرمني ]١[‏ البطريقان في تسعين الفا فحام عن لقائهم ورجع بالناس» فغضب عليه 
المهدي وهمٌ بقتله فشفع فيه وحبسه. وي سنة حمس وستين بعث المهدي ابنه هارون بالصائفة وبعث معه الربيع فتوعّل في 
بلاد الروم ولقيه عسكر نقيطا من القواميس فبارزه يزيد بن مزيد فهزمهم» وغلب على عسكرهم ولحقوا بالدمشق [؟] 
صاحب لمسالح» فحمل لهم مائتي ألف دينار واثنتين وعشرين ألف درهم, وسار الرشيد بعساكره وكانت نحوا من مائة ألف 
فبلغ خليج قسطنطينية وعلى الروم يومئذ غسطة ["] امرأة إليوك كافلة لابنها منه صغيراء فجرى الصلح على الفدية وأن 
تقيم له الأدلاء والأسواق في الطريق لأنّ مدخله كان ضيّقا مخوفا فأجابت لذلكء» وكان مقدار الفدية سبعين ألف دينار 
كل سنة ومدّة الصلح ثلاث سنين وكان ما سباه المسلمون قبل الصلح خمسة آلاف رأس وستمائة رأس وقتل من الروم في 
وقائع هذه الغزوات أربعة وخمسون ألفا ومن الأسرى ألفان. ثم نقض الروم هذا الصلح سنة ثمان وستين ولم يستكملوا مدّته 
بقي منها أربعة أشهر وكان على الجزيرة وقنّسرين علي ابن سليمان فبعث يزيد بن البدر بن البطّال في عسكر فغنموا وسبوا 
وظفروا ورجعوا. 
وفاة المهدي وبيعة الحادي 
وفي سنة تسع وستين اعتزم المهدي على خلع ابنه موسى الحادي من العهد والبيعة للرشيد به» وتقديمه على اهادي وكان 
جرجان فبعث إليه بذلك فاستقدمه فضرب الرسول وامتنع» فسار إليه المهدي أقلما بلغ ماسبدان توفي هنالك. يقال 
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مسموما من بعض جواريه» ويقال سمّت إحداهما الأخرى ف كثرى فغلط وأكلها ويقال حاز صيدا فدخل وراءه إلى خربة 
فدق الباب ظهره وكان موته في اخحرّم وصلى عليه ابنه الرشيد وبويع ابنه موسى الحادي لما بلغه موت أبيه وهو مقيم بحرجان 
يبحارب أهل طبرستان. وكان الرشيد لما توفي المهدي والعسكر بماسبدان نادى في الناس بإعطاء 


+1 طاراذ الارمني: ابن الأثير ج " ص‎ ]١[ 


5 الدمستق: ابن الأثير ج " ص‎ ]١[ 


[؟] عطسة امرأة أليون: ابن الأثير ج ” ص 55." (1) 

"مكة كما ذكرناه عاث فيها ونزع كسوة الكعبة وكساها بأخرى من الغد أنفذها أبو السرايا من الكوفة وتتبع ودائع 
بني العباس وجعلها ذريعة لأخذ أموال الناس فخرجوا من مكة. وقلع أصحابه شبابيك الحرم وقلع ما على الأساطين من 
الذهب واستخرج ما كان في الكعبة من المال فقسمه في أصحابه وساء أثره في الناس. فلما قتل أبو السرايا تنكروا له فخشي 
على نفسه فجاء إلى محمد بن جعفر ليبايع له بالخلافة فلم يزل به هو وابنه حسن واستعانا عليه بابنه علي حتى بايعوه 
ودعوه بأمير المؤمنين. واستبدٌ عليه ابنه عل وابن الأفطس بأسوا مما كان قبل» وأفحشوا في الزنا واللواط واغتصاب النساء 
والصبيان» فاجتمع الناس على خلع محمد بن جعفر أو يرد إليهم ابن القاضي كان مغتصبا ببيت ابنه عليّ» فاستأمنهم حق 
ركب إلى بيت ابنه وسلّم إليهم الغلام. 
وجاء إسحاق بن موسى بن عيسى من اليمن فاجتمع الناس وخندقوا مكة وقاتلهم إسحاق وامتنعوا عليه فسار نحو العراق 
ولقي الجند الذين بعنهم هرثئمة إلى مكة مع الجلودي ورجاء بن جميل» وهو ابن عم الحسين بن سهل. فرجع بحم وقاتل 
الطالبيّين فهزمهم وافترقواء واستأمن إليه محمد بن جعفر فَأمّنه وملك مكة وسار محمد ابن جعفر إلى الجحفة» ثم إلى بلاد 
جهينة فجمع وقاتل هارون بن المسيّب ولي المدينة» فانهزم محمد وفقئت عينه وقتل خلق من أصحابه ورجع إلى موضعه. 
ولما انقضى الموسم استأمن الجلودي ورجاء بن جميل فأمّناه ودخل مكة وخطب واعتذر عما فعله بأنه بلغه موت المأمون 
ثم صح أنه حيّ» وخلع نفسه وسار إلى الحسن ولي المأمون بمرو فلم يزل عنده إلى أن سار المأمون إلى العراق فمات بحرجان 
ف طريقه. 
مقتل هرئمة 
لما فرغ هرثمة من أبي السرايا رجع؛ وكان الحسن بن سهل بالمدائن فلم يعرج عليه وسار على عقرقوبا إلى النهروان قاصدا 
خراسان» ولقيته كتب المأمون متلاحقة أن يرجع إلى الشام والحجازء فأبى إِلّا لقاءه دالة عليه بما سبق له من نصحه له 
ولآبائه. 


وكان قصد أن يطلع المأمون على حال الفضل بن سهل في طيّه الأخبار عنه وما عند الناس من القلق بذلك؛ وباستبداده 
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عليه ومقامه بخراسان وعلم الفضل بذلك فأغرى به المأمون وألقى إليه انه سلّط أبا السرايا وهو من جنده وقد خالف كتبك 


وجاء معاندا سيّئ القالة» وإن سومح في ذلك اجترأ غيره فسخطه المأمون وبقي في." )١(‏ 


'وبدر الأعجمي ووصيف بن صوارتكين. ثم رأى الوزير أمره صا حا المقتدر فبدا له في ذلك فأجمع الآخرون أمرهمء 
واعترضه الحسين بن حمدان وبدر الأعجمي ووصيف في طريق لستانة فقتلوه لعشر بقين من ربيع الأوّل سنة ست وتسعين, 
وخلعوا المقتدر من الغد وبايعوا لابن المعتز» وكان المقتدر في الحلبة يلعب الأكرة» فلما بلغه قتل الوزير دخل الدار وأغلق 
الأبواب» وجاء الحسين بن حمدان إلى الحابة ليفتك به فلم يجدهء فقدم وأحضروا ابن المعتز فبايعوه» وحضر الناس والقوّاد 
وأرباب الدواوين سوى أبي الحسن بن الفرات وخواص المقتدر فلم يحضروا. ولقّب ابن المعتز المرتضى بالله» واستوزر محمد 
بن داود بن الجرّاح» وقلّد عل بن موسى الدواوين» وبعث إلى المقتدر بالخروج من دار الخلافة» فطلب الإمهال إلى الليل؛ 
وقال مؤنس الخادم ومؤنس الخازن: وعربت الحال وسائر الحاشية لا بد أن يبدي عذرا فيما أصابنا. وباكر الحسين بن 
حمدان من الغد دار الخلافة فقاتله الغلمان والخدم من وراء السور وانصرف. فلما جاء الليل سار إلى الموصل بأهله؛ وأجمع 
رأي أصحاب المقتدر على قصد ابن المعتز في داره فتسلّحوا وركبوا في دجلة» فلما رآهم أصحاب ابن المعتز اضطربوا وهربوا 
واتحموا الحسين بن حمدان أنه قد واطأ المقتدر عليهم؛ وركب ابن المعتز ووزيره محمد بن داود بن الجرّاح وخرجوا إلى الصحراء 
ظنا منهم أن الجند الذين بايعوهم يخرجون معهمء وأنحم يلحقون بسامرًا فيمتنعون» فلما تفرّدوا بالصحراء رجعوا إلى البلد 
وتسرّبوا في الدور» واختفى ابن الجرّاح في داره» ودخل ابن المعتز ومولاه دار أبي عبد الله بن الجصّاص مستجيرا به. وثار 
العيّارون والسفل ]١[‏ ينتهبون. وفشا القتل وركب ابن عمرويه صاحب الشرطة؛ وكان ممن بايع ابن المعتز» فنادى بثأر 
المقتدر مغالطاء فقاتله فهرب واستتر» وأمر المقتدر مؤنسا الخازن فنحف ف العسكر وقبض على وصيف بن صوارتكين 
فقتله» وقبض على القاضي أبي عمر عليّ بن عيسى والقاضي محمد بن خلفء ثم أطلقهم وقبض على القاضي أبي المنق 
أحمد بن يعقوبء قال له: بايع المقتدر! قال: هو صبي! فقتله وبعث المقتدر إلى أبي الحسن بن الفرات كان مختفيا فأحضره 
واستوزره. وجاء سوسن خادم ابن الجصّاص فأخبر صافيا الخرّمِيَ مولى المقتدر بمكانه عندهم» فكبست الدار وأخذ ابن 


المعتز وحبس إلى الليل» ثم خصيت خصيتاه فمات وسلّم إلى أهله وأخذ 


)5( الأصح ان يقول السفلة.."‎ ]١[ 

"بالاستسقاء» وبعث وهو عليل إلى أخيه صمصام الدولة بفارس فشمله؛ وبعث ابنه أبا علي إلى بلاد فارس ومعه 
الخزائن والعدد وجملة من الأتراك. وسكل شرف الدولة في العهد فملكه وأبي أن يعهد ]١[‏ واستخلف أخاه بماء الدولة لحفظ 
الأمور في حياته. 
فلما مات قعد في المملكة وجاء الطائع للعزاء وخلع عليه للسلطنة فأقرٌ أبا منصور بن صا حان على وزارته» وبعث أبا طاهر 
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إبراهيم وأبا عبد الله الحسين ابني ناصر الدولة بن حمدان إلى الموصل» وكان في خدمته شرف الدولة فاستأذنا بماء الدولة بعد 
موته في الإصعاد إلى الموصل فأذن لمما. ثم ندم على ما فرّط في أمرهما وكتب إلى خواشاذه بمدافعتهما فامتنعا وجاءا ونزلا 
بظاهر الموصل. وثار أهل الموصل بالديلم والأتراك وخرجوا إلى بني حمدانء وقاتلوا الديلم فهزموهم» وقتل الديلم كثيرا منهم 
واعتصم الباقون بدار الإمارة فأخرجوهم على الأمان ولحقوا ببغداد» وملك بنو حمدان الموصل. وكان أبو علي بن شرف 
الدولة لما انصرف إلى فارس بلغه موت ابن بالبصرة» فبعث العيال والأموال في البحر إلى أرّجان وسار هو إليها. ثم سار 
إلى شيراز فوافاه بما عمّه صمصام الدولة وأخوه أبو طاهر قد أطلقهما الموكلون بمما ومعهما قولاد» وجاءوا إلى شيراز» 
واجتمع عليهم الديلم وخرج أبو علي إلى الأتراك فاجتمعوا عليه» وقاتل صمصام الدولة والديلم أياما. ثم سار إلى نسا [؟] 
فملكها وقتل الديلم بما. ثم سار إلى أرجان وبعث الأتراك إلى شيراز لقتال صمصام الدولة فنهبوا البلد وعادوا إليه بأرُجان. 
ثم بعث بماء الدولة إلى علي ابن أخيه يستقدمه» واستمال الأتراك سرًا فحملوا أبا على على المسير إليه فسار في جمادى 
سنة ثمانين فأكرمه ثم قبض عليه وقتله. 

ثم وقعت الفتنة ببغداد بين الأتراك والديلم واقتتلوا خمسة أيام. ثم راسلهم بماء الدولة في الصلح فلم يجيبوا وقتلوا رسله فظاهر 
الأتراك عليهم فغلبوهم» واشتدّت شوكة الأتراك من يومئذ وضعف أمر الديلم وصالح بينهم على ذلك وقبض على بعض 
الديلم وافترقوا. 


]١[‏ المعنى غير واضح والجملة مرتبكة وفي الكامل ج 9 ص 57: «فلما أيس أصحابه منه اجتمع إليه أعياتهم وسألوه ان 


ملك أحداء فقال: انا في شغل عما تدعوئى اليه» , 
[؟أ] فسا: المرجع السابق. ج "00 
"'فتئنة السلطان مسعود مع داود واجتماع داود للراشد للحرب ومقتل الراشد 
ولما بويع للمقتفي والسلطان مسعود ببغداد» وبعث عساكره بطلب الملك داود فلقيه عند مراغة فائحزم داود وملك قراسئقر 


أذربيجان. ثم قصد داود خوزستان» واجتمع عليه من عساكر التركمان وغيرهم نحو عشرة آلاف مقاتل» وحاصر تستر وكان 
السلطان سلجوق شاه بواسط بعث إلى أخيه مسعود يستنجده فأنجده بالعساكر وسار إلى تستر فقاتله داود وهزمه. وكان 
السلطان مسعود مقيما ببغداد مخافة أن يقصد الراشد العراق من الموصل» وكان قد بعث لزنكي فخطب للمقتفي في رجب 
سنة إحدى وثلاثين» وسار الراشد من الموصل» قلما بلغ خبر مسيره إلى السلطان مسعود أذن للعسكر في العود إلى 
بلادهم؛ وانصرف صدقة بن دبيس صاحب الحلّة بعد أن زوجه ابنته. 

ثم قدم على السلطان مسعود جماعة الأمراء الذين كانوا مع الملك داود مثل البقش السلامي وبرسق بن برسق صاحب تستر 
وسنقر خمارتكين شحنة همذان» فرضي عنهم وول البقش شحنة ببغداد فظلم الناس وعسفهم. ولما فارق الراشد زنكي من 
الموصل سار إلى أذربيجان وانتهى إلى مراغة» وكان بوزابة وعبد الرحمن طغرلبك ]١[‏ صاحب خلخالء والملك داود ابن 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ابن خلدون 89/9ه 





السلطان محمود خائفين من السلطان مسعود فاجتمعوا الى منكبرس صاحب فارس وتعاهدوا على بيعة داود» وأن يردّوا 
الراشد إلى الخلافة فأجابهم الراشد إلى ذلكء وبلغ الخبر إلى السلطان فسار من بغداد في شعبان سنة اثنتين وثلاثين» وبلغهم 
قبل وصوله وصول الراشد إليهم فقاتلهم بخوزستان فانزموا وأسر منكبرس صاحب فارس [] فقتله السلطان مسعود صبراء 
وافترقت عساكره للنهب وثي طلب المنهزمين» ورآه بوزابة وعبد الرحمن طغرلبك في قل من الجنود فحملوا عليه» وقتل بوزابة 
جماعة من الأمراء منهم صدقة بن دبيس وابن قراسنقر الأتابك صاحب أذربيجان وعنتر بن أبي العسكر وغيرهم كان قبض 


عليهم لأوّل ا هزيمة وأمسكهم عنده» فلا بلغه قتل منكبرس قتلهم جميعا وانصرف 


.50 ص‎ ١١ طغايرك: ابن الأثير ج‎ ]1١[ 
«ووصل الخبر إلى السلطان مسعود وهو ببغداد باجتماعهم؛ فسار عنها‎ :3٠ ص‎ ١١ هكذا بالأصل وني الكامل ج‎ ]١[ 
)١( ".. في شعبان نحوهم, فالتقوا ببنجن كشتء فاقتتلوا فهزمهم السلطان مسعود وأخذ الأمير منكبرس أسيرا»‎ 

"أبي سفيان فاستعطف المأمون وضمن له حياطة اليمن من العلويين فوصله؛ وولاه على اليمن» وقدمها سنة ثلاث 
ومائئين. وفتح تحامة اليمن وهي البلد التي على ساحل البحر الغربي. واختط يما مدينة زبيد» ونزلها وأصارها كرسيا لتلك 
المملكة. وولى على الجبال مولاه جعفراء وفتح تحامة بعد حروب من العرب. واشترط على عرب تهامة أن لا يركبوا الخيل» 
واستولى على اليمن أجمع. ودخلت في طاعته أعمال حضرموت والشحر وديار كندة» وصار ف مرتبة التبابعة. وكان في 
صنعاء قاعدة اليمن بنو جعفر من حمير بقية الملوك التبابعة استبدوا بما مقيمين بالدعوة العباسية» وهم مع صنعاء سبحان 
ونجران وجرش. وكان أخوهم أسعد بن يعفرء ثم أخوه قد دخلوا في طاعة ابن زياد» وولي بعده ابنه إبراهيم ثم ابنه زياد بن 
إبراهيم» ثم أخوه أبو الجيش إسحاق ابن إبراهيم. وطالت مدّته إلى أن أسن وبلغ الثمانين. وقال عمارة ملك ثمانين سنة 
باليمن وحضرموت والجزائر البحرية. وم إبلغه قتل المتوكل وخلع المستعينء واستبداد الموالي على الخلفاء مع ارتفاع اليمن 
ركب بالمظلة شأن سلاطين العجم المستبدين. وفي أيامه خرج باليمن يحبى بن الحسين بن القاسم الرسي ابن إبراهيم بن 
طباطبا بدعوة الزيدية» جاء بحا من السند» وكان جده القاسم قد فرٌ إلى السند بعد خروج أخيه محمد مع أبي السراياء 
ومهلكه كما مرٌ فلحق القاسم بالسند. وأعقب بما الحسين ثم ابنه يحبى باليمن سنة تمان وثمانين» ونزل صعدة وأظهر دعوة 
الزيدية» ونحف إلى صنعاء فملكها من يد أسعد بن يعفر ثم استردّها منه بنو أسعد ورجع إلى صعدة. 
وكان شيعته يسمونه الإمام» وعقبه الآن بما. وقد تقدّم خبرهم. وف أيام أبي الجيش بن زياد أيضا ظهرت دعدة العبيديين 
باليمن» فأقام بما محمد بن الفضل بعدن لاعة وجبال اليمن إلى جبال المديحرة سنة أربعين وثلاثمائة. وبقي له باليمن من 
السرجة إلى عدن عشرون مرحلة» ومن مخلافة الى صنعاء خمس مراحل. ولما غلبه محمد بن الفضل بمذه الدعوة امتنع 
أصحاب الأطراف عليه» مثل بني أسعد بن يعفر بصنعاء» وسليمان بن طرف بعثر» والإمام الرسي بصعدة فسلك معهم 


طريق المهادنة. ثم هلك أبو الجيش سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة بعد أن اتسعت جبايته وعظم ملكه. قال ابن سعيد: رأيت 
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مبلغ جبايته وهو ألف ألف مكررة مرتين» وثلاثمائة ألف وستة وستون ألفا من الدنانير العشرية ما عدا ضرابية على مراكب 
السندء وعلى العنبر الواصل بباب المندب وعدن أبين» وعلى مغائص اللؤلقء وعلى جزيرة دهلك؛ ومن بعضها." )١(‏ 
"طاعة بني سامان. وسار إلى خراسان سنة ثلاثين وثلاثمائة واستوهبهم الأسرى فأطلقوا له وبقي الرأس ببخارى وم 
بحمل إلى بغداد. 
(استيلاء أبي علي على بلد الجبل) 
ولما ملك أبو علي بن محتاج صاحب خراسان بلد الريّ والجبل من يد وشمكير» وأقام بما دعوة السعيد نصر بعث العساكر 
إلى بلد الجبل ففتحهاء واستولى على زنجان وأبحر وقزوين وقمٌ وكرخ وهمذان وتماوند والدينور إلى حدود حلوان» ورتب فيها 
العمّال وجبى الأموال. وكان الحسن بن الفيرزان بسارية وهو ابن عم ما كان بن كالي وكان وشمكير يطمع في طاعته له وهو 
يتمنع» فقصده وشمكير وحاصره بسارية وملكها عليه. واستنجد الحسن أبا على بن محتاج فسار معه لحصار وشمكير بسارية 
سنة ثلاثين وثلاثمائة» وضيّق عليه حتى سأل الموادعة» فصالحه أبو علي على طاعة السعيد نصرء وأخذ رهنه» ورحل عنه 
إلى جرجان سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة. ثم بلغه موت السعيد فعاد أبو على إلى خراسان فملكها وراسله الحسن بن 
الفيرزان يستميله ورد عليه ابنه سلار الرهينة ليستعين به على الخراسانية» فوعده وأطمعه. ولما ملك وشمكير الريّ طمع فيه 
بنو بويه لأنه كان قد اختلّ أمره بحادثته مع أبي علي» فسار الحسن بن الفيرزان إلى الريٌ» وقاتل وشمكير فهزمه» واستأمن 
إليه الكثير من جنده. وسار وشمكير إلى الريّ فاعترضه الحسن بن الفيرزان من جرجان وهزمه إلى خراسان» وراسل الحسن 
ركن الدولة وتزوّج بنته واتصل ما بينهما. 


(وفاة السعيد نصر وولاية ابنه نوح) 
ثم أصاب السعيد نصرا صاحب خراسان وما وراء النهر مرض السل» فاعتلٌ ثلاثة عشرة شهرا ومات قِ شعبان سنة إحدى 


وثلاثين وثلاثمائة لثلاثين سنة من ولايته. وكان يؤثر عنه الكرم والحلم» وأخلص ف مرضه التوبة إلى أن توثي. ولما مات ولي 
مكانه ابنه نوح» وكان يؤثر الكرم والحلم عنه» وبايعه الناس ولقّبٍ الحميدء وقام بتدبير." () 

"خشاوند وقتلهم أجمعين, إِلّا عبد الرحمن لرفقه بأبيه مسعود عند القبض عليه. 
وقتل كل من داخل في قبض أبيه وخلعه» وسار سيرة جدّه محمود» وبلغ الخبر إلى أهل خراسان فثار أهل هراة بمن عندهم 
من السلجوقية فأخرجوهم؛ وتشوّف أهل خراسان للنصر على الغرّ من قبل مودود» وكان أبوه السلطان مسعود قد بعث 
ابنه الآخر إلى الحند أميرا عليها سنة ست وعشرين وأربعماثة فلمًا بلغه موت أبيه بايع لنفسه وقفل إلى لحاور والملتان 
فملكهماء وأخذ الأموال وجمع العساكر وأظهر الخلاف على أخيه مودود. وحضر عيد الأضحى فأصبح ثالثه ميتا بلهاور, 
بعد أن كان مودود يجهر العساكر من غزنة لقتاله» وهو في شغل شاغل من أمره؛ ففرغ عن الشواغل ورسخت قدمه في 
ملكه. وخالفه السلجوقية بخراسان وخاطبه خان الترك من وراء النهر بالانقياد والمتابعة. 
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(استيلاء طغرلبك على خوارزم) 
كانت خوارزم من ممالك محمود بن سبكتكين وابنه مسعود من بعده» وكان عليها التوتناش حاجب محمود من أكابر أمرائه» 
ووليها لهما معاء ولما شغل مسعود بفتنة أخيه محمد عند مهلك أبيهما أغار على تكين صاحب بخارى من أطراف البلاد 
وغيرهما. 
فلمًا فرغ مسعود من مراجعة محمد واستقل بالملك بعث إلى التوتناش بالمسير إلى أعمال علي وانتزاع بخارى وتعرقند منه» 
وأمدّه بالعساكر فعبر جيحون سنة أربع وعشرين وأربعمائة وأخذ من بلاد تكين كثيرا فأقام بماء وهرب تكين بين يديه. ثم 
دعته الحاجة إلى الأموال للعساكرء ولم يكن في جبايته تلك البلاد. وجاء بما فاستأذن في العود إلى خوارزم؛ وعاد واتبعه 
علي تكين وكبسه على غرّة» فثبت وانهزم علي تكين ونجا إلى قلعة دبوسية. وحاصره التوتناش وضيّق عليه فبعث إليه 
واستعطفه فأفرج عنه» وعاد إلى خوارزم» وكانت به جراحة من هذه الوقعة» فانتقض عليه ومات وترك من الولد ثلاثة وهم: 
هارون ورشيد وإسماعيل» وضبط وزيره أحمد بن عبد الصمد البلد والخزائن حتى جاء هارون الأكبر من الولد من عند 
السلطان بعهده على خوارزم» ثم توثٍ المتميدي وزير السلطان مسعود» وبعث على أبي نصر لوزارته» واستناب أبو نصر عند 
هارون بخوارزم ابنه عبد الجبّار. ثم استوحش من هارون." )١(‏ 

'وحاصرها الثلاثة ملوك. ثم أفرج الآخران وعادا إلى بلادهما. وسارت عساكر الإسلام في اتباع أحدهما وهو دوبالي 


هربابة فانزم منهم, وامتنع بقلعة له هو وعساكرهء وكانوا خمسة آلاف فارس وسبعين ألف راجل» وحاصرهم المسلمون حتى 
ايفانكها وسلما ذلك الحصن وجميع الحصون التي من أعمال الملك» وغنموا أموالهم» وأطلقوا من كان في الحصون من أسرى 


المسلمين بعد أن أعطوهم خمسة آلافء ثم ساروا إلى ولاية الملك الآخر واسمه باس الريّ فقاتلوه وهزموه» وقتل في المعركة هو 
وخمسة آلاف من قومه» وأسر الباقون» وغنم المسلمون ما معهم. وأذعن ملوك الحند بعدها بالطاعة» وحملوا الأموال وطلبوا 
الأمان والإقرار على بلادهم فأجيبوا. 

(وفاة مودود وولاية عمه عبد الرشيد) 

ثم توق أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بغزنة لعشر سنين من ولايته ف رجب سنة إحدى وأربعين وأربعمائة» وقد 
كان كاتب فأجابوه ]١[‏ وجمع كليجار صاحب أصفهان العساكرء وسار في المفازة لنصره فمرض في طريقه ورجع. وسار 
خاقان إلى ترمذ لنصره» وطائفة أخرى مما وراء النهر إلى خوارزم. وسار مودود من غزنة فعرض له بعد رحيله من غزنة مرض 
القولنج» فعاد إلى غزنة» وبعث إلى وزيره أبي الفتح عبد الرزاق بن أحمد المتميدي في العساكر إلى سجستان لانتزاعها من 
الغرٌ. ثم اشتد وجعه فمات ونصب ابنه للأمر حمسة أيام. ثم عدل الناس عنه إلى عمّه علىٌ بن مسعود, وكان مسعود لأوّل 
ولايته قبض على عمّه عبد الرشيد أخى محمود وحبسه بقلعة بطريق بست. فلمًا قاربها الوزير أبو الفتح وبلغه وفاة مودود, 
نزل عبد الرشيد الى العسكر فبايعوا له ورجعوا به إلى غزنة فهرب على بن مسعود» واستقرٌ الأمر لعبد الرشيد. ولقّب سيف 
الدولة وقيل جمال الدولة. واستقام أمر السلجوقيّة بخراسان» واندفعت العوائق عنهم. 


(1) تاريخ ابن خلدون ابن خلدون 52000 





]١[‏ بياض بالأصل وف الكامل ج 4 ص /55: «وكان قد كاتب أصحاب الأطراف في سائر البلاد» ودعاهم إلى نصرته 
وإمداده بالعساكر» وبذل لهم الأموال الكثيرة» وتفويض أعمال خراسان ونواحيها إليهم على قدر مراتبهم» فأجابوا إلى ذلك 
منهم أبو كاليجار» صاحب أصبهانء فإنه جمع عساكره وسار في المفازة فهلك كثير من عسكره» ومرض وعاد» .." )١(‏ 
"أن يصهر إليه في بنته بابنه فأبى من ذلك. ثم جاء في عسكر من الغوريّين من باميان» وأرسل غيّاث الدين وفرّق 
ف أهلها الأموال» واستوزر مؤيد الملك فوزر له على كره. 
(أخبار غياث الدين بعد مقتل عمه) 
لما قتل السلطان شهاب الدين» كان غيّاث الدين محمود ابن أخيه السلطان غيّاث الدين في أقطاعه ببست. وكان شهاب 
الدين قد ولى على بلاد الغور علاء الدين محمد بن أبي علي من أكابر بيوت الغوريّة» وكان إماميا غالياء فسار إلى بيروركوه 
]١[‏ يسابق إليها غيّاث الدين. وكان الأمراء الغوريّة أميل إلى غيّاث الدين؛ وكذا أهل بيروركوه» فلما دخل خوارزم دعا 
محمد المرغن ومحمد بن عثمان من أكابر الغوريّة» واستحلفهم على قتال محمد بن تكش صاحب خوارزم. وأقام غيّاث 
الدين بمدينة بست ينتظر مآل الأمر لصاحب باميان لأتمما كان بينهما العهد من أيام شهاب الدين أن تكون خراسان 
اعبات اليد ة وغودة و انيد يواد ادر هرا حي رايا بعد موت شهاب لديم كلا بلغه موت شهاب التدون وما اللقميقة 
وجلس على الكرسي في رمضان سنة ثلاث وستمائة» واستخلف الأمراء الذين في أثره فأدركوه وجاءوا به» وملك بيروركوه 
وقبض على جماعة من أصحاب علاء الدين» ولما دخل بيروركوه جاء إلى الجامع فصلَّى فيه. ثم ركب إلى دار أبيه فسكنها 
وأعاد الرسوم؛ وقدم عليه عبد الجبّار محمد بن العشير الى وزير أبيه فاستوزره» واقتفى بابيه في العدل والإحسان. ثم كاتب 
ابن حرميل كراة ولاطفه في الطاعة» وكان ابن حرميل لما بلغه مقتل السلطان بمراة خشي عادية خوارزم شاه» فجمع أعيان 
البلد وغيرهم؛ واستحلفهم على الإنجاز والمساعدة. وقال القاضي وابن زياد: يحلف كل الناس إِلّا ابن غيّاث الدين» وينتظر 
عسكر خوارزم شاه» وشعر غيّاث الدين بذلك من بعض عيونه؛ فاعتزم على المسير إلى هراة. واستشار ابن حرميل القاضي 
وابن زياد» فأشارا عليه بطاعة غيّاث الدين على مكر ابن حرميل» وميله إلى خوارزم شاه وحتّه على 


[1] قروز كوو هكذا عند اين الأثين وقد منت يعاق السابق:." 7 

"رمضان من السنة» وجهز المراكب إلى عمان مائة قطعة, وبعث فيها ا جيوش بنظر كك الفتوح محمد بن العبّاس» 
وتقدّم إلى عضد الدولة بفارس أن يمدّهم بالعساكر من عنده فوافاهم المدد بسيراف وساروا إلى عمان فملكوها يوم الجمعة 
يوم عرفة من السنة» وفتكوا فيها بالقتل» وأحرقوا لهم تسعين مركباء وخطب لعز الدولة وصارت من أعماله. 
(وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار) 
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كان معز الدولة قد سار سنة حمس وحمسين وثلاثمائة إلى واسط محاربة عمران بن شاهين فطرقه المرض سنة ست وخمسين 
وثلاثمائة فسار إلى بغداد» وخلّف أصحابه بواسط على أن يعود إليهم فاشتدٌ مرضه ببغداد» وجدّد العهد لابنه بختيار. ثم 
مات منتصف ربيع الآخر من السنة فقام ابنه عرٍّ الدولة بختيار مكانه» وكتب إلى العساكر بمصالحة عمران بن شاهين ففعلوا 
وعادوا. وكان فيما أوصى به معرٌ الدولة ابنه بختيار طاعة عمّه ركن الدولة والوقوف عند إشارته وابن عمّه عضد الدولة لعلوٌ 
سنّه عليه وتقدّمه في معرفة السياسة؛ وأن يحفظ كاتبيه أبا الفضل العبّاس بن الحسن وأبا الفرج بن العبّاس والحاجب 
سبكتكين» فخالف جميع وصاياه وعكف على اللهو وعشرة النساء والمغتين والصقّاعين» فأوحش الكاتبين والحاجب» 
فانقطع الحاجب عن حضور داره. ثم طرد كبار الديلم عن مملكته طمعا في أقطاعاتهم» فشغب عليه الصغار واقتدى بحم 
الأتراك في ذلك» وطلبوا الزيادات» وركب الديلم الى الصحراء وطلبوا إعادة من أسقط من كبارهم, ولم يجد بدا من إجازتهم 
لانحراف سبكتكين عنه» فاضطربت أموره وكان الكاتب أبو الفرج العبّاس في عمان منذ ملكهاء فلمًّا بلغه موت معز الدولة 
خشي أن ينفرد عنه صاحبه أبو الفضل العبّاس بن الحسين بالدولة» فسلّم عمان لعضد الدولة» وبادر إلى بغداد فوجد أبا 
الفضل قد انفرد بالوزارة ولم يحصل على شيء.." )١7‏ 

"للفضائل وأهلهاء وكان كثير الصدقة والمعروف ويدفع المال لذلك إلى القضاة ليصرفوه في وجوهه. وكان محبّا للعلم 
وأهله مقرّبا لهم محسنا إليهم» ويجلس معهم ويناظرهم في المسائل» فقصده العلماء من كل بلد» وصتفت الكتب باسمه 
كالإيضاح في النحو والحجّة في القراءات والملكي في الطلب والتاجي في التواريخ وعمل البيمارستانات وبنى القناطر. وفي 
أيامه حدثت المكوس على المبيعات» ومنع من الاحتراف ببعضهاء وجعلت متجرا للدولة. ولا توفي عضد الدولة اجتمع 
القوّاد والأمراء على ابنه أبي كليجار المرزبان وولّوه الملك مكانه» ولقّبوه صمصام الدولة» فخلع على أخيه الحسن أحمد وأبي 
ظاهر فيروز شاه وأقطعهما فارس وبعثهما إليها. 
(استيلاء شرف الدولة بن عضد الدولة على فارس واقتطاعها من أخيه صمصام الدولة) 
كان شرف الدولة أبو الفوارس شرزيك ]١[‏ قد ولاه أبوه عضد الدولة قبل موته كرمان وبعث إليه» فلمًا بلغه وفاة أبيه سار 
إلى فارس فملكها وقتل نصر بن هارون النصراني وزير أبيه لأنه كان يسيء عشرته» وأطلق الشريف أبا الحسن محمد بن عمر 
العلويٌ» كان أبوه حبسه بما قال عنه وزيره المظهر بن عبد الله عند قتله نفسه على البطيحة. 
وأطلق النقيب أبا أحمد والد الشريف الرضي والقاضي أبا محمد بن معروف وأبا نصر خواشادة» وكان أبوه حبسهم وقطع 
خطبة أخيه صمصام الدولة وخطب لنفسه.» وتلقّبٍ بأخي الدولة ووصل أخوه أبو الحسن أحمد وأبو ظاهر فيروز شاه اللذان 
أقطعهما صمصام الدولة بشيراز فبلغهما خبر شرف الدولة بشيراز فعاد إلى الأهواز. وجمع شرف الدولة وفرّق الأموال» 
وملك البصرة وول عليها أخاه أبا الحسين. ثم بعث صمصام الدولة العساكر مع ابن تتش حاجب أبيه» وأنفذ مشرف 
الدولة مع أبي الأغرّ دبيس بن عفيف الأسديّ» والتقيا بظاهر قرقوب»ء وانحزم عسكر صمصام الدولة وأسر ابن تقش الحاجب 
واستولى حينئذ الحسين بن عضد الدولة على الأهواز ورامهرمز وطمع في الملك. 


)00 تاريخ ابن خلدون ابن خلدون ع ره 





)1( "..”” شرف الدولة ابو الفوارس شيرزيل: ابن الأثير ج ه ص‎ ]١[ 

"غزاة السلطان آلب أرسلان الى خلاط واسر ملك الروم 
كان ملك الروم بالقسطنطينية لهذا العهد امه أرمانوس وكان كثيرا ما يخيف ثغور المسلمين وتوجه في سنة اثنتين وستين في 
عساكر كثيرة الى الشام ونزل على مدينة منبج واستباحها وجمع له محمود بن صالح بن مرداس الكلابي وابن حسان الطائي 
قومهما ومن اليهم من العرب فهزمتهم الروم ثم رجع أرمانوس الى القسطنطينية واحتشد الروم والفرنج والروس والكرخ ومن 
يليهم من العرب والطوائف وخرج الى بلاد كرد من أعمال خلاط وكان السلطان آلب أرسلان بمدينة حوف من أذربيجان 
منقلبا من حلب فبعث بأهله وأثقاله الى همدان مع وزير نظام الملك وسار هو في خمسة عشر ألف مقاتل وتوجه نحوهم 
متهيئا ولقبت مقدمته الروس فهزموهم وجاءوا بملكهم أسيرا الى السلطان فجدعه وبعث اسلابحم الى نظام الملك ثم توجّه 
الى سمرقند ففارقها ألتكير وأرسل في الصلح ويعتذر عن تومق فصالحه ملك شاه وأقطع بلخ وطخارستان لأخيه شهاب 
الدين مكين الى خراسان ثم الى الريّ. 
(فتنة قاروت بك صاحب كرمان ومقتله) 
كان بكرمان قاروت ]١[‏ بك أخو السلطان البارسلان أميرا عليها فلما بلغه وفاة أخيه سار الى الروة لطلي: اتلك فسيقة 
اليها السلطان ملك شاه ونظام الملك ومعهما مسلم بن قريش ومنصور بن دبيس وأمراء الأكراد والتقوا على ترمان فاتحزم 
قاروت بك وجيء به الى أمام سعد الدولة كوهراس [؟] فقتله خنقا وأمر كرمان بسير بنيه وبعث اليهم بالخلع وأقطع العرب 
والأكراد مجازاة لما أبلوا في الحرب وقد كان السلطان البارسلان شافعا فيه على الخليفة فلقيهم خبر وفاة البارسلان في طريقهم 
فرّوا الى ملك شاه وسبق اليه مسلم بطاعته وأمّا بماء الدولة منصور بن دبيس فانٌ أباه أرسله بالمال الى ملك شاه فلقيه 
سائرا للحرب فشهدها معه ثم توفي أياز أخو السلطان ملك شاه ببلخ سنة خمس وستين فكفله ابنه ملك شاه الى سنة سبع 
وستين وتوفي القائم منتتصف شعبان منها لخمس وأربعين سنة من خلافته ولم يكن له يومئذ ولد وانماكان له حافد وهو 


المقتدي عبد الله بن محمد وكان أبوه محمد بن القائم ولي عهده 


.555 كذاء واسمه في الكامل: قاروت بك ج 9 ص‎ ]١[ 
)( كوهراس هو كوهرابين» كما في نسخة أخرى أو كوهرائين كما في الكامل لابن الأثير.."‎ ]١[ 

'وبرزية ودريساك وغيرها وأطاعه صاحب حماة ناصر الدين محمد بن تفي الدين عمر بن شيركوه وله مع حماة سلمية 
والمعرة ومنبج وابن محمد بن شيركوه وله مع الرحبة حمص وتدمر وببعلبكَ برام شاه بن فرخ شاه بن شاهنشاه ولقبه الأبجد 
وببصرى الظافر بن صلاح الدين ولقبه الأمحد مع أخيه الأفضل وشيرز سابق الدين عثمان ابن الداية وبالكرك والشويك 


>.5/5 تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ )١( 


ه/٠ تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ )١( 





الملك العادل وبلغ الخبر إلى العادل فأقام بالكرك واستدعاه الأفضل من دمشق فلم يجبه فخوّفه ابن أخيه العزيز صاحب 
مصر من عز الدين صاحب الموصل وقد كان سار من الموصل إلى بلاد العادل بالجزيرة فوعده بالنصر منه وأوهمه الرسول 
إن لم يسر إلى الأفضل بدمشق أنه متوجه إلى العزيز بمصر ليحالفه عليه فحينئذ ارتاب العادل وسار إلى الأفضل بدمشق 
فتلقاه بالميرة وجهز له العساكر لمدافعة عز الدين صاحب الموصل عن بلاد الجزيرة وأرسل إلى صاحب حمص وصاحب حماة 
بحضهم على إنفاذ العساكر معه وعبر بما الفرات وأقام بنواحي الرها وكان عز الدين مسعود بن مودود صاحب الموصل لما 
بلغه وفاة صلاح الدين اعتزم على المسير إلى بلاد العادل بالجزيرة حران والرها وسائرها ليرتجعها من يده ومجاهد الدين قايماز 
أتابك دولته يثنيه عن ذلك ويعذله فيه فتبين حال العادل مع ابن أخيه وبينما هو في ذلك إذ جاءت الأخبار بأنّ العادل 
بحران ثم وافاهم كتابه بأنَ الأفضل ملك بعد أبيه صلاح الدين وأطاعه الناس فكاتب عز الدين جيرانه من الملوك مثل 
صاحب سنجار وصاحب ماردين يستنجدهم وجاء إليه أخوه على نصيبين وسار معه إلى الرها فأصابه المرض في طريقه 
ورجع إلى الموصل فمات أوّل رجب من السنة واستقرّت إيالة العادل ف ملكه من الجزيرة فلم يهجه منها أحد والله تعالى 
بسر امن يشام من عبادة؛ 

مسير العزيز من مصر إلى حصار الأفضل بدمشق وما استقرٌ بينهم في الولايات 

كان العزيز عثمان بن صلاح الدين قد استقرٌ بمصر كما ذكرناه وكان موالي أبيه منحرفين عن الأفضل ورؤساؤهم يومئذ 
جهاركس وقراجا وقد استقرٌ بحم عدو الأفضل والأكراد وموالي شيركوه شيعة له فكان العدوّ يعدون العزيز بمؤلاء الشيع 
ويخوّفونه من أخيه الأفضل ويغرونه بانتزاع دمشق من يده فسار لذلك سنة تسعين وخمسمائة ونزل على دمشق واستنزل 
الأفضل وهو بأعماله بالجزيرة وسار لعمه العادل بنفسه وسار معه الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب وناصر 


الدين محمد بن تفي الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حماة وشيركوه. " )00 
"ويرتب الأمور بما وأقام بالطور في انتظاره فأبلغ بيسري القصد من ذلك ورجع إليه فارتحل إلى القدس وأمر بعمارة 


مسجده ورجع إلى مصر وبلغه وفاة صاحب حمص موسى الأشرف ابن إبراهيم المنصور شيركوه المجاهد بن ناصر الدين 
محمد بن أسد الدين شيركوه وكانت وراثة له من آبائه أقطعه نور الدين العادل لجذه أسد الدين وم تزل قِ أيديهم وأخذها 


الناصر يوسف صاحب حلب سنة ست وأربعين وعوضه عنها تل باشر وأعادها عليه هلاكو وأقرّهِ الظاهر توي سنة إحدى 
وستين وصارت للظاهر وانقرض منها ملك بني أيوب والله سبحانه وتعالى أعلم. 

هزيمة التتر على البيرة وفتح قيسارية وارسوف بعدها 

ثم رجعت عساكر التتر الى البيرة مع ردمانة من أمراء المغل سنة ثلاث وستين فحاصروها ونصبوا عليها المجانيق فجهز 
السلطان العساكر مع لوغان من أمراء الترك فساروا في ربيع من السنة وسار السلطان في أثرهم وانتهى الى غزة ولما وصلت 
العساكر الى البيرة وأشرفوا عليها والعدوٌ يحاصرها أجفلت عساكر التتر وساروا منهزمين وخلفوا سوادهم وأثقالحم فنهبتها 
العساكر وارتحل السلطان من غزة وقصد قيسارية وهي للافرنج فنزل عليها عاشر جمادى من السنة فنصب ابجانيق ودعا 


7/4/5 تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ )١( 





أهلها للحرب واقتحمها عليهم فهربوا الى القلعة فحاصرها خمسا وملكها عنوة وفرٌ الافرنج منها ثم رحل في خف من 
العساكر الى عملها فشنٌّ عليها الغارة وسرّح عسكرا الى حيفا فملكها عنوة وخرّبوها وقلعتها في يوم أو بعض يوم ثم ارتحل 
الى ارسوف فنازنها مستهل جمادى الأخيرة فحاصرها وفتحها عنوة وأسر الافرنج الذين بما وبعث بمم الى الكرك وقسم 
أسوارها على الأمراء فرموها وعمد الى ما ملك في هذه الغزاة من القرى والضياع والأرضين فقسمها على الأمراء الذين كانوا 
معه وكانوا اثنين وخمسين وكتب لهم بذلك وقفل الى مصر وبلغه الخبر بوفاة هلاكو ملك التتر قي ربيع من السنة وولاية ابنه 
ابغا مكانه وما وقع بينه وبين بركة صاحب الشمال من الفتنة ولأوّل دخوله لمصر قبض على مس الدين سنقر الرومي 
وحبسه وكانت الفتنة قبل غزاته بين عيسى بن مهنا ولحق زامل بعد ذلك بحلاكو ثم استأمن الى الظاهر فآمنه وعاد الى 
احيائه والله تعالى أعلم. 
غزو طرابلس وفتح صفد 
كانت طرابلس للافرنج وبما سمند بن البرنس الأشتر وله معها انطاكية وبلغ السلطان انه قد." )١(‏ 

"وقدّم سيف الدين قلاون في العساكر فنازل انطاكية في شعبان فسار ]١[‏ المنصور صاحب حماة وجماعة البحرية 
الذين كانوا بأحياء العرب في القفر وكان صاحب انطاكية سمند بن تيمند وكانت قاعدة ملك الروم قبل الإسلام اختطها 
انطيخس من ملوك اليونانيين واليه تسب ثم صارت للروم وملكها المسلمون عند الفتح ثم ملكها الافرنج عند ما ساروا الى 
ساحل الشام أعوام التسعين والأربعمائة ثم استطردها صلاح الدين من البرنس ارناط الذي قتله في واقعة حطين كما مرّ ثم 
ارتحعها الافرنج بعد ذلك على يد البرنس الأشتر وأظنه صنكل ثم صارت لابنه تيمند ثم لابنه مند وكان عند ما حاصرها 
الظاهر بطرابلس وكان بما كند اصطبل عم يغمور ملك الأرمن أفلت من الواقعة عليه بالذرابند واستقرٌ بأنطاكية عند سبمند 
فخرج في جموعه لقتال الظاهر فاتحزم أصحابه وأسر كند اصطبل على أن يحمل أهل انطاكية على الطاعة فلم يوافقوه ثم 
جهدهم الحصار واقتحمها المسلمون عنوة وأثخنوا فيهم ونجا فلهم الى القلعة فاستنزلوا على الأمان وكتب الظاهر الى ملكهم 
مند وهو بطرابلس وأطلق كند اصطبل وأقاربه الى ملكهم هيثوم بسيس ثم جمع الغنائم وقسمها وخرب قلعة انطاكية وأضرمها 
نارا واستأمن صاحب بغراس فبعث اليه سنقر الفارقيّ استاذ داره فملكها وأرسل صاحب عكا الى الظاهر في الصلح وهو 
ابن أخت صاحب قبرس فعقد له السلطان الصلح لعشر سنين ثم عاد الى مصر فدخلها ثالث أيام التشريق من السنة والله 
تعالى أعلم. 
الصاح حي الدر 
ثم تمض السلطان من مصر سنة سبع وستين لغزو الافرنج بسواحل الشام وخلف على مصر عز الدين ايدمر الحلي مع ابنه 
السعيد ولي عهده وانتهى الى ارسوف فبلغه أن رسلا جاءوا من عند ابغا بن هلاكو ومرّوا نقفور ملك الروم فبعث بحم الى 
]١[‏ فبعث أميرا من حلب لإحضارهم وقرأكتاب ابغا نقفور تكفر في الصلح ويحتال فيما أذاعه من رسالته فأعاد رسله 
بجوايحم وأذن للامراء في الانطلاق الى مصر ورجع الى دمشق ثم سار منها في خف من العسكر الى القلاع وبلغه وفاة 


6 3/0 تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ )١( 





ايدمر الحلي بمصر فخيم بخربة اللصوص وأغذ السير الى مصر متنكرا منتتصف شعبان في خف من التركمان وقد طوى خبره 
عن معسكره وأوهمهم القعود في 


]١[‏ بياض بالأصل وف اخبار البشر ج 4 ص 17: ولما فرغ السلطان من فتح طرابلس وهدمها عاد الى الديار المصرية 
واعطى صاحب حماة الدستور فعاد الى بلده. 
]١[‏ بياض بالأصل ولم نعثر بالمراجع التي بين أيدينا على اسم البلد الذي أرسلهم اليها.." )١(‏ 

"العلا. وفرٌ ابن غانية إلى الزاب» واتبعه السيد أبو زيد فنازل ببسكرة واقتحمها عليه. 
ونجا ابن غانية وجمع أوباشا من العرب والبربر» واتبعه السيد أبو زيد في الموحٌدين وقبائل هوّارة» وتزاحفوا بظاهر تونس سنة 
إحدى وعشرين وستمائة فائحزم ابن غانية وجموعه» وقتل كثير من الملثّمين وامتلأت أيدي الموحٌدين من الغنائم. 
وكان طرأ له يومئذ حماس من بعد ما سعى ]١[‏ في هذا النحف أثر مذكور وبلاء حسن. وبلغ السيد أبا زيد إثر هذه الوقيعة 
خبر مهلك أبيه بتونس» فانكفٌ راجعاء وأعيد بنو أبي حفص إلى مكان أبيهم الشيخ أبي محمد بن أثال بإفريقية. واستقلٌ 
الأمير أبو ركريا منهم بأمرهاء واقتلعها عن ملكه إلى عبد المؤمن [؟] وتناوحا من يد أخيه أبي محمد عبد الله. وهذا الأمير 
أبو ركريا هو جد الخلفاء الحفصيّين وماهد أمرهم بإفريقية» فأحسن دفاع ابن غانية عنها وشرّده في أقطارها. ورفع يده شيئا 
فشيئا عن النيل من أهلها ورعاياها. ولم يزل شريدا مع العرب بالقفار» فبلغ سجلماسة من أقصى المغرب والعقبة الكبرى 
من تخوم الديار المصرية. واستولى على ابن مذكور صاحب السويقة من تخوم برقة» وأوقع برمغراوة بواجر ما بين متيجة ومليانه» 
وقتل أميرهم منديل بن عبد الرحمن وصلب شلوه بسور الجزائر. وكان يستخدم الجند فإذا سئموا الخدمة تركهم لسبيلهم إلى 
أن هلك لخمسين سنة من إمارته سنة إحدى وثلاثين وستمائة وقيل ثلاث وثلاثين» ودفن وعفى أثر مدفنه. يقال بوادي 
الرجوان قتله الأريس يقال بجهة مليانة من وادي شلفء ويقال بصحراء باديس ومديد [؟] من بلاد الزاب. وانقرض أمر 
الملثّمين من مسوقة ولمتونة ومن جميع بلاد إفريقية والمغرب والأندلس بمهلكه. وذهب ملك صنهاجة من الأرض بذهاب 
ملكه وانقطاع أمره. وقد خلّف بنات بعنهن [4] زعموا إلى الأمير أبي ركريا لعهده بذلك إلى علجه جابر [5] فوضعن في 
يده. وبلغه وفاة أبيهن وحسن ظنه في كفالته إياهنّ» فأحسن الأمير أبو زكريا كفالتهتّ» وبنى لنّ بحضرته دارا لصوتن معروفة 
هذا الغيد 


]1١[‏ هكذا بالأصل وف نسخة أخرى: وكان وارة يومكذ» وأميرهم حناش بن بعرة بن ونيفن في هذا النحف اثر مذكور 
وبلاء حسن. 

[؟] وق السخة التونسية: من ملكة آل عبد المؤمن. 

[؟] وفي النسخة الباريسية: وتنومة. وفي النسخة التونسية: وبنومة. 


6 5/0 تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ )١( 





[؛] العبارة تكون أصح لو قال: وقد خلّف بنات زعموا بأنه بعنهن الى الأمير أبي ركريا. 
[5] وف النسخة التونسية صابر.." )١(‏ 

"رهط من رجال بني مرين إلى القصبة فنزها وملك أمر البلد. وكان السلطان ابن الأحمر لما بلغه وفاة أن عمد بن 
أشقيلولة ما أمله إلى الاستيلاء على مالقة وأنّ ابن أخته شيعة له. وبعث لذلك وزيره أبا سلطان عزيز الدافي» فواق معسكر 
الأمير أبي زيان بساحتها. ورجا أن يتجافقى عنها لسلطانه» فأعرض عن ذلك وتحهّم له. 
ودخل إليها لثلاث بقين من رمضان. وانقلب الداني عنها بخفي حنين» ولما قضى السلطان بالجزيرة صومه ونسكه. خرج 
إلى مالقة فوافاها سادس شوّال» وبرز إليه أهلها في يوم مشهود, واحتفلوا له احتفال أيام الزينة سرورا بمقدم السلطان» 
ودخوهم ف إيالته. وأقام فيهم إلى خاتم سنته. ثم عقد عليها لعمر بن يحبى بن محلى من صنائع دولتهم. وأنزل معه المسالح 
وزيان بن أبي عيّاد بن عبد الحق في طائفة لنظره من أبطال بني مرين. واستوصاه بمحمد بن أشقيلولة وارتحل إلى الجزيرة. ثم 
أجاز إلى المغرب سنة سبع وسبعين وستمائة وقد اهتزت الدنيا لقدومه وامتلأت القلوب سرورا بما كيّفه الله من نصر المسلمين 
بالعدوة» وعلوٌ راية السلطان على كل راية. 
وعظمت لذلك موجدة ابن الأحمر» ونشأت الفتنة كما نذكره إن شاء الله تعالى. 
الخبر عن تظاهر ابن الأحمر والطاغية على منع السلطان أبي يوسف من إجازة ابن الأ<مر واصفاق يغمراسن بن زيان معهم 
من وراء البحر على الأخذ بحجزته عنهم وواقعة السلطان على يغمراسن بخرزوزة 
لما أجاز أمير المسلمين إلى العدوة إجازته الأولى» ولقي العدو بأستجة:, وقتل الله ذنّنه بأيدي عسكره. وصنع له من الظهور 
والعرّ ما لا كفاء له» ارتاب ابن الأحمر بمكانه» فبدا له ما لم يكن يحتسبء, وظنّ بأمير المسلمين الظنون» واعترض ذكره شأن 
يوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عبّاد سلطان الأندلس. وأكد ذلك عنده جنوح الرؤساء من بني أشقيلولة وغيرهم إليه 
وانقيادهم لأمره» فشرق بمكانه وحذر غوائله. وتكدّر الجو بينهما وأجاز الإجازة الثانية» فانقبض ابن الأحمر عن لقائه؛ 
ودارث يينهما خاطبات شعرية في معى العتاب غلى السنة كثابهما نسردها الآن" () 


١7١"‏ - سيعت يحبى يَقُول وَقدم الْكُوفّة أَيْضِا عبيد الله بن عبد الله يعْتى عبيد الله الذي يروى عَنَهُ الزهرى 
- سيعت يحبى يَقُول خلاد الصفار ثُمّة كوق قلت ليحبى من يروى عَن خلاد قَالَ الْعَدْمَنِي قلت يمن سمع خلاد 
هَذًَا قَالَ من السدى وَغيره 
- حدثنًا يحبى قَالَ حدئنًا جرير عَن مُغيرة قَالَ قيل لستعيد بن جُبير تعلم أحدا أعلم مِنْك قَالَ نعم عِكْرمَة فَلَمّا قتل 
060 إِيْرَاهِيم ما خلف بعده مثله قَالَ وََالَ الشّعين جين بلغه موت إِيْرَاهِيم أهلك الرجل قَالَ أو قبل نعم قَالَ لو 


757/5 تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ )١( 


(؟) تاريخ ابن خلدون ابن خلدون 7557/1 





قلت أنعى العلم مما خلف بعده مثله وتعجب مِنّْهُ جين يفضل بن بير على تفسه وَسَأَخْرركُمْ عن ذَلِك 
فقه فَأخد فقههم ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إِلَ فقه أهل بيته َم نكَانَ مثله." )١(‏ 
'صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَمَلَهَا عَلَى ما قالت له؛ فقال: «إِعُنٌ صَوَاحِبْ يُوسشف» . وَدَلِكَ سَئَة تِسْع ]١[‏ . 
وَقَالَ 0 الكَلِيَ عَنْ أبيِء 0 عَنْ أبي صَالِح» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: َمّا اسْتَعَادت أَسْمَاءُ بن النُعْمَانِ مِنَ الت صَلّى الله 
م حَرَج مُْصَبًاء هَقَالَ لَه الْأَشْعَتُ بن قَبْسٍ: لا يَسْوءْكَ اله ها رَسُولَ الله ألا أَرْقِجْكَ مَنْ لَيْسَ ]١[‏ دُوتَا في 
الْجَمَالٍ وَالَسَب؟ فَقَالَ: «مَن» ؟ قَالَ: أخي فُتَيك َالَ: «قَدُ تَرْوَجْمُهَا» » فَانْصَرَفَ الْأَسْعَت إِلَ حَصْرَمَؤْت ثم حمَلَهَا 
َبَلَعَهُ واه شول قر ضلى الاعلير ومله » فََدّهَا وَابِتَدَتْ مَعَهُ [7] . 
وَيُروى عَنْ َتَادَةَ وَغَيْوء أَنَّ وَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْد وَسَلُمَ توج سْنَاء بِنْتَ الصلْتٍ المكلييّة: قمائث قبل أن يَصِلَ إِلَْهَا 
[غ]. 


وعَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْدٍ لا يَصِحٌ قَالَ: كَانَ في نِسَاءٍ النِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَنَاءُ [ه] بنْث سْفْيَاكَ الكلاييةُ. 


د 
بَلَعَهُ أ 


وَبَعَتَ أَبا أَسَيْدٍ السَاعِدِيّ يَخْطْبْ عَلَيْهِ امْرأَة مِنْ بي عَامِرِء يُقَالُ لا عَمَْةُ بنْتْ يزيد فََرَوّجَهَاء غم بَلْعَهُ نَّ بحا بي 


ا لل وكَانَث تُذَكَرُ يحْمَالٍ بَاِع» فَدَحَلَتْ 


.١55 2١5415 /8 طبقات ابن سعد‎ ]١ 

3 في نسخة دار الكتب والبشك» ووالايث عن الآضا + وطبقات ابن سعد. 

طبقات ابن سعد 8/ 51 .١‏ 

طبقات ابن سعد 8/ 2١59‏ وتسمية أزواج النبي “/ا» 5 /اء أسد الغابة ©/ 487» الإصابة 878/4 المحبّر 91. 


وقيل «سبا» طبقات ابن سعد 8// 49 .١‏ 


١ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
تسمية‎ ] 


تسمية أزواج النين 259 طبقات ابن سعد 8/ ١4١‏ المحبّر 245 أسد الغابة / 5515» عيون الأثر ؟/ 2311١‏ الإصابة 


5 
3 
ثي 


نَ إِخْبَارِيًا عَلامَةَ م 


في الْقِرَاءَق أَحَدّ عَنْهُ 57 
؟] : مثروك الْقِراءةٍ وَالحَِيثٍ. 
هُوَ 


ْقَدٌّ في الأَشْعَارِء غَيْدُ بْقَدِ ؛ في الحروف. 


كر 


(1) تاريخ ابن معين - رواية الدوري يحبى بن معين 9 // ه١٠‏ 


(؟) تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» مس الدين ١5/1وه‏ 





قلت * بل قراءته حسنة قَوِيَةٌ 31 التزيلك قفيه لِينٌ: 


وقَدْ توق سَنََ نَانٍ وسِيِّينَ وماة. 

فيه يَُولُ ابن امبارك عند ما لَه مو أو الّذِي يليه [0] : 

َعَى لي رِجَالٌ [4] » وَالْمْمَضَّلُ منهم ... وكيف تقر العين بعد المفضل؟ 

45*- مفضل بن مهلهل السعدي [5] » أبو عبد الرحمن الكوقي» أحد الأعلام. - م. ت. ق- عن: بيان بن بشر» 


بو أسنا 


سَامَةَ وَالححسَنُ بْنُ الربيع البجليّ» وغيرهم. 


.17١ /١ في تاريخ بغداد‎ ]١ 

7 ا 

0 كن في الأصل وميزان الاعتدال 5/ 4١7١‏ وف نسخة من الميزان» ولسان الميزان 5/ 8١‏ «رجالا» . 
[5] انظر عن (مفضّل بن مهلهل) في 
التاريخ لابن معين ”/ 8 5» والطبقات الكبرى لابن سعد "/ ١‏ والتاريخ الكبير 17/ 205 رقم 217175 والتاريخ 
الصغير 2١.07‏ والكنى والأسماء لمسلمء ورقة 594. وتاريخ الثقات للعجلي 54778 رقم ١775‏ والمعرفة والتاريخ 7١ /١‏ و 
١‏ 787 989لا والكنى والأسماء للدولابي ؟/ 2.58 وأخبار القضاة لوكيع ؟/ 88١‏ و "/ 75 والجرح والتعديل // 
7 رقم 451 ١ء‏ والثقات لابن حبّان // 595 و 4/ *8١ء‏ وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين 7١7‏ رقم 17ح 
ورجال صحيح مسلم ؟”/ 757. 754 رقم 2157 والجمع بين رجال الصحيحين ”/ ١ه‏ رقم 2131410 وتحمذيب 
الكمال (المصوّر) */ 21858 ٠1*55‏ والعبر 2355٠ /١‏ وسير أعلام النبلاء /ا/ 5٠٠‏ رقم 55 »١‏ وميزان الاعتدال 4/ 
١‏ رقم لالا/ام» وتحذيب التهذيب ١15 2775 /٠١‏ رقم 244/5 وتقريب التهذيب ؟/ 71/١‏ رقم 217141١‏ وخلاصة 
تذهيب التهوذيب 5+ وشذرات الثهب )ل( عدم 7 () 
وروى إسحاق بن سُئَين لعبد الله بن المبارك: 
إن امرؤ ليس في ديني لغامزه ... لِينُ ولسث على الإسلام طعانً 
فلا أسب أبا بكر ولا عمرًا ... ولن أسب معاذ الله عثمانا 
ولا ابن عم رسول الله اشتم ... حجٌّ ألبّس تحت التّرب أكفانا 
ولا الرتير حواري الرسول ولا ... أهدي لطلحة شتمًا عز أو هانا 


41١/٠١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبيء خمس الدين‎ )١( 





ولا أقول عل في السحاب إذا ... قد قلت والله ظلمًا ثم عدوانً 
ولا أقول بقول الجهم إِنّ له ... قولا يضارع أهل الشرك أحيانا 

ولا أقول تخلى من خليقته ... رب العباد وولى الأمر شيطانا 

ما قال فرعون هذا في تحبره ]١[‏ ... فرعون موسى ولا هامان طغيانا 
وهي قصيدة طويلة. 

ومنها قوله: 

الله يدفعٌ بالسلطان معضلة ... عن ديننا رحمة منه ورضواد 
لولا الأئمّة لم تأمن لنا سبل ... وكان أضعفنا تمبا لأقوانا [؟] 

قيل: إِنَّ الرشيد أعجبه هذاء ذلينا بلغه موت ابن المبارك كيت ["] قال: 
إنا لله ونا إليه راجعون» يا فضل ائذن للناس يعزونا في ابن المبارك [5] . 
أليس هو القائل: 

الله يدفع بالسلطان معضلة. 

وذكر البيتين» من الذي يسمع هذا من ابن المبارك ولا يعرف حقنا. 

قال ابن سهم الأنطاكي: معث ابن المبارك رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ ينشد: 
وطارت الصحف ف الأيدي مُنشّرة ... فيها السرائر والجبّار مطّلع 


. في سير أعلام النبلاء «في تمرّده»‎ ]١ 
. 4147 ومناقب أبي حنيفة للكردري‎ 4١554 /4 ؟] هذان البيتان فقط في حلية الأولياء‎ 


*"'] هيت: مدينة على الفرات فوق الأنبار من أعمال العراق» بها قبر ابن المبارك. 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 


١ 

١ 

١ 

5] حلية الأولياء // 2١514‏ سير أعلام النبلاء 4// 50”, 375 مناقب أبي حنيفة 45 4.." )١(‏ 
"فاغْتنامُ السّكُوتِ أفضلٌ من ... حَوْضٍ وإِنْ كنت بالكلام فصيحا ]١[‏ 

عَبَذاكَ بن غفمان» عن ابن المبارك أنه كان يتمثّل: 

وكيق نح أن تدعى_حليمًا ... وأنث لكام ما وى ركوث 

وتضحكٌ دائمًا ظهرًا لبطن ... وتَذْكرُ ما عَمِلْتَ فلا تَعُوبُ 

وشمع ابن المبارك وهو يُنشد فوق سور طَرَسُوس: 

عن البلا وللبلاق علامة ..., أن لا'يتى :لك عن قواك روغ 

العبدٌ عبدٌ النّفْس في شَهواتها ... والمرٌ يشبع مره وتجوعٌ 


؟141/١١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي, خمس الدين‎ )١( 





قال أَحْمَدُ بْنْ عَبْدِ الله الْعِجْلِنُ ]١[‏ : حَدَّتَن أبي قال: لما احتضر ابن المبارك جَعَلَ رج يلقِئه: قل لا إله إلا الل وأككر 
عليه فقال: لست مُحِسن وأخاف أن تؤذي مسلمًا بعدي إذا لقَْني فقلت: لا إله إلا الله ثم لم أحدث كلامًا بعدها فَدَعْنيء 


فإذا أحدنْتٌ كلامًا بِعْدّها فلقِّىٌ حي تكون آخر كلامى. 


5 


وقيل إِنّ الرشيد لم بَلَقَه موث ابن اناك قاله عات الوم متك السلساك. 


قال عبّدان بن عثمان: خرج عبد الله إلى العراق أول شيء سنة إحدى وأربعين ومائة» ومات بيت وعَانّات [؟] في رمضان 
سنة إحدى وقانين ومائة [4] . 


وقال حسن بن الربيع: قال لي ابن المبارك قبل أن بموت: أنا ابن ثلاث وستين زه 1 


: 79 البيت في تمذيب الكمال ؟/‎ ]١[ 

فاغتنام السكوت أفضل للمرء ... وإن كان في الكلام فصيحا 

.١ 557 /4 صفة الصفوة‎ 2517٠ في تاريخ الثقات‎ ]١[ 

“| عانات: بلد مشهور بين البئقة وهيت» يعد ف أعمال الجزيرة» وهو مشرف على الفرات. 


["] 
[؛] تاريخ بغداد .15/8/١٠١‏ 
[5آ 


] العلل ومعرفة الرجال لأحمد "/ 585 رقم »5031١‏ تاريخ بغداد 2/1١‏ 0("..158) 

"طلب الجخفة. فخرج عَلَيْهِ محمد بْن حكيم من موالي آل العبّاس. 
وفد كَانَ الطالبيُون انتهبوا داره بمكة, وبالغوا في عذابه. فجمع عبيدًا ولق محمدًا بقرب غُسفان, فانتهب جميع ما معه حتى 
بقي في وسط سراويل. 
وهمٌ بقتله» م رحمّه وطرح عليه ثوبًا وعمامة» وأعطاه دُريهمات. فمضى وتوصل إلى بلاد جُهَينة عَلَى الساحل» فأقام هناك 
أشهرًا يجمع الجُمُوع؛ فكان بينه وبين والى المدينة هارون بْن المسيّب وقعات عند الشجرة وغيرها. 
هم محمد وفقئت عينه بسهم, وقُتل خلّق من أصحابه؛ ورد إلى موضعه. 
ثم طلب الأمان من الُلُوديء ومن ابن عم ]١[‏ الفضل بْن سهم رجاءء ويُدٌ إلى مكة في آخر السّنَةِ [5] . فصعد عيسى 
ْن يزيد الجُلُوديّ المديرٌ بمكة» وصعد دونه محمد بْن جعفرء عَليْهِ قباء أسود فخلع نفسه» واعتذر عَنْ خروجه أنه بلغه موت 
المأمون. وقد صحٌ عنده الآن أنّه حون وخلع نفسه. واستغفر من فِعْله ["] . 
ثم خرج به عيسى الجلُوديّ إلى العراق» واستخلف عَلَى مكة ابنه محمد بْن عيسى. 
فبعث الحَسّن بْن سهل بمحمد إلى المأمون [5] . 
ذكر الحج هذا العام 
وأقام الحجٌ أبو إِسْحَاق المعتصم بن الرشيد [5] . 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي, خمس الدين 147/1١١‏ ؟ 





. «ابن عمّة» . وف نسخة منه: «عم»‎ "١ /5 هكذا في الأصلء وتاريخ الطبري؛ وفي المطبوع من الكامل‎ ]1١[ 
أء تاريخ ابن خلدون */ ه: 5» الكامل‎ ١98/57 تاريخ الطبري 8/ 579. تماية الأرب‎ »4 548/١ تاريخ اليعقوبي‎ ]١[ 
ف العاريت 5 ا ال‎ 
/٠١ البداية والنهاية‎ »١19 19/8/57 تحاية الأرب‎ 21 ,9١7 /5 [؟] تاريخ الطبري 8/ 599, الكامل في التاريخ‎ 
ا"‎ 
.585 /8 [؛] تاريخ الطبري‎ 
الكامل في التاريخ‎ 3١١ /57 نحاية الأرب‎ »4 ٠ 5 /5 تاريخ الطبري 8/ ه: ه» مروج الذهب‎ »57١ تاريخ خليفة‎ ]5[ 
تاو اناو الب العا ا‎ 
"دخل عَلَيْهِ مرّةٌ ابن السّمّاك الواعظ» فبالّعٌ في احترامه» فقال لَهُ ابن السّمّاك: تواضّعك في شرفك أشرفٌ من شَرَفك.‎ 

نم وعظه فأبكاه ]١[‏ . 
وقد وعظه الفُضَيّْل بْن عياض حتى جعل يشهق بالبكاء. وكان هُوَ أتى بنفسه إلى بيت الفُضَيّل ]١[‏ . 
معن خاهة اه 1 بلغه موث ابن البارك علس لحني افر الأقيات أن عازه لانم الخبارك, 
قَالَ نِفْطَوَيْهِ في تاريخه: حكى بعض أصحاب الرٌشيد أن الرشيد كَانَ يصلّي في اليوم مائة ركعة» لم يتركها إلا لِعلّة. وكان 
يقتفي آثار جدّه أي جعفرء إلا في الحزص وَالْبُخْلٍ [8] . 
قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الصَرِيرُ اتادكوية اتج سي لماكل وجام وق بتي الزدين إلا قال' 
صَلَّى الله عَلَى سَيّدِي. وَحَدَنْتُهُ بحدِينِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: وَدِدْتُ أَيّْ أََاتِنُ في سَببلٍ الله كَأقْمَ © أحبى أفتن» [] 

َبَكَى حي انْتَحب [5] . وعن خُرَراذْ القائد قَالَّ: كنت عند الرشيد» فدخل أبو معاوية الضّرير» وعنده رَجُل من وجوه 
قريش» فذكر أبو معاوية حديث: «احتجٌ آدمٌ وموسى» [1] » فقال الْقُرَشِىَ: فأين لِقيه؟ فغضب الرشيد وقال: التطع 
والسّيف» 


.7/815 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ ]١ 
./ /١ 4 ؟] تاريخ بغداد‎ 
١ 


*'] قارن بتاريخ بغداد 4 /١‏ 5 و 7. 


١ 
١ 
١ 
١ 


8 هذا الحديث جزء من حديث طويل رواه البخاري من حديث أبي هريرة قي فى الجهاد باب يي الشهادة» وي قي التمئ) 
باب ما جاء في تمي الشهادة» . 
ورواه مسلم في الإمارة ٠١(‏ و )١8175/٠١5‏ باب: فضل الشهادة. 


79/1 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 





وابن ماجة في الجهاد (1/597؟) . 
واعقفق لطن ل 6 
[5] تاريخ بغداد 4 /١‏ . 


["] الحديث أخرجه أحمد في المسند ؟/ /741 و4 ."١‏ 


ورواه البخاري في القدر باب: تاج آدم وموسى. 
ومسلم ف القدر (5555) باب: حجاج آدم موسى. 
ومالك (7/ 89) في القدر, باب النهي عن القول بالقدر.." )١(‏ 
'وَرُوِي عَنْ أي إِسْحَاقَ أن النّييَ صَلّى الله عَلَيْهِ وس م لك قل عر 5 شاجيةا. 
وَقَالَ الْوَاقِدِيٌ: شر اللو تان ال عله ون عَلَى مضع ابي عفر كقَالَ: 
يَْحَمُ اللَّهُ ابي عَفْرَاءَ فَهُمَا شْرَكَاءٌ في قَثَلٍ فِرْعَوْنَ هَذِهِ اذم وَرأْسِ أَيمَةٍ الْكُثْرٍ. قَقِيل: يَا رَسُولَ الله وَمَنْ قَتَلَهُ مَعَهُمَا؟ قَالَ: 
الْملائِكّة وَابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ شرك ني فَثْلِِ. وَقَالَ أو نُعَيْم: ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ عَنٍ الشَّعْتَاءِء امْرَةٌ من بَني أَسَدِء قَالَتْ: 


م 


دَحَلْتُ عَلَى عَبْدٍ الله ين أي أَوْقَ» مَرََيْثُهُ صَلَّى الصنّحى رَعَتِْء فَمَالَتْ لَهُ امرأئة: إِنّكَ صَلَيت كُعتين. فَمَالَ: 
العلى لسار رطا صلى السك ار جين بير بالْف» وحين جيء بأ أبي جَفل. 

وَقَالَ مُجَالِدٌ عَنِ الشَعِْيَ أن ,+ لا كَالَ لِلنّيَ صَلَّى الله عليْهِ وَسَلُم: إن مَرَرْثُ ِبَذْرٍ قَرََيْتُ ك رَجْلًا يرج مِنَ الْأَرْض» فَيَصْرٍبُهُ 
رخل يمع [1] ِ حَقٌّ يخي في الْأَرْضء © يأر فيَفْعَلُ وهم ذلك مزارا. تقال وقول ات على الل غلنو وهل «ذَاكَ 
أَبُو جَهْلٍ بْنُ ِشَام يُعَذَّبُ إِلَ يه [ابْي] [؟] أن عَرُوبَةَ عَنْ قََادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنّم 
محا ات سا لّمَ أمر ١8[‏ أ] يَوْمَ بَدرٍ بأرْبعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجْلَا مِنْ صّنَادِيدٍ 
فُرَيْش) مَقُذِهُوا في طَوِيٍ مِنْ أَطْوَاء [؟] بَذْر حبيثٍ مُْبِثْ. وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى فَوْمِ أَكَامَ بالْعَرْصَة [4] ثلاث لَيَالٍِ. كَلَمًا 
كَانَ بِبَدرٍ الْيَومَ النَِتَء أَمَرَ رَ بِرَاحِلَيِهِ فَسَدَّ عَلَيْهَا [ه] ) ل يبن 


]١[‏ المقمعة: سوط أو عمود من حديد» أو خشبة يضرب بما الإنسان على رأسه» والجمع مقامع. 
]١[‏ سقطت من الأصل» ع. واستدركناها من ح والبخاري وتهذيب التهذيب. 

[؟] الطوي: البثر. 

[:] العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» وعرصة الدار وسطها. 

[5] في البداية والنهاية */ 5ه «فشدٌ عليها رحلها» .." (5) 


4717/١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبيء خمس الدين‎ )١( 
917/٠ (؟) تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» مس الدين‎ 





"ونصح لمع واقا مجه وقوه اهو من الأذى مالم يكن يخشاهم عَلَيّْه. 

فخرجوا من عنده» حيّ إذا أسحر وطلع الفجر, قام عَلَى غرفةٍ [لّه] [1] في داره فأذن بالصلاة وتشهدّ, فرماه يَجُل من 
فزعموا 1 ول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وس لم قَالَ حين بلغه قَغْله: «مَئَلْ عُرْوَةٌ مثل صاحب ياسين» دعا قومه إلى الله فقتلوهم» 
]١[‏ . وأقبل- بعد قتله- من وفد ثقيف بضعةٌ عشر رجلا هُمْ أشراف ثقيفء فيهم كتانة بْن عَبْد اليل وهو رأسهم يومئلِ» 
وفيهم عثمان بْن أَبي العاص بْن بشر وهو أصغرهم. حَتٌّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ المدينة يريدون الصُلْح» 
حيق رأوا أن قد فصق مكة وأسلتت غاقة العرب: 

قال المهرة تم لني نا تقول الك أَنِْلُ عَلَى قومي فأكرمهم: فإِنّ حديث الُرْم [] فيهم. فقال: لا أمنعك أنَّ تكرم 
قومك» ولكن منزلك حيث يسمعون القرآن. وكان من جرم [] المُغِيرة في قومه أنه كَانَ أجيرا لثقيف» وأنحم أقبلوا من 
مصرء حيّ إذا كانوا بِيُصّاق [4] » عدا عليهم وهم نيام فقتلهم» ثمّ أقبل بأموالهم حوّ أَنّى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
تقال > يا رسول لين حمسن 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ وفد ثقيف في المسجدء وبنى طم خْيّامًا لكي يسمعوا القرآن ويروا النّاس إذا صلّوا. وكأن رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ذا خطب ل يَذكْر نَفْسَه. فلمًا سمعه وفد ثقيف قَالُوا: يأمرنا أنَّ نشهد أَنَّهُ رَسُول الله ولا يشهد به 
في خطبته. فلمًا بَلَغه دَلِكَ قَالَ: فإني أول من شهد أن رسول الله. 


مالي هذا. فقال: «وما نبأه» ؟ فأخبره» فقال: «إِنا لسنا تَغْدِر» . وأبى أنَّ يخمّسه. وأنزلٌ رَسُول 


. سقطت من الأصلء والمثبت من نسختي (ع) و (ح)‎ ]١ 

؟] انظر: سيرة ابن هشام 5/ 18 المحبّر 2٠١5-١.‏ تاريخ الطبري 9/ 317. 

*] في الأصل: «الحزم» . حزم في الموضعين. والتصحيح من ع» ح 

5] بصاق: موضع قرب مكة, ويقال بساق (بالسين) . وقيل: جبل قرب أيلة فيه نقب. (معجم البلدان /١‏ 579) .." 
0( 


1 
١ 
١ 
١ 
) 


"[الريح الصفراء بالبصرة] 
وف ربيع الأول هبّت ريح صفراء بالبصرة» ثم صارت خضراءء ثم سوداء» وامتدت في الأمصار» ووقع عقبها بََدّ وزن البردة 
مائةٌ وخمسون درهمًا. وقلعت الرِيح نحو ستّمائة نخلة» ومُطرت قرية حجارةً سوداء وبيضاء ]١[‏ . 
[استعمال ابن أبي الساج] 
وفيها استعمل الْعْتَضِد على أرمينية وأَذْرَيجَان ابن أبي السّاج [؟] . 
[غزوة راغب في البحر] 
وفيها غزا راغب الموقّقي الخادم الرومي في البحرء فظفر راكب كثيرة» ضرب منها ثلاثة آلاف رَقَبِة» وفتح خصو كثيرة 


559/7 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» همس الدين‎ )١( 





["ا . 
[تكريم عَلىَ بن الْمحْتَضِد] 
وف ذي الحجّة قدم عَلِىَ بن الْحْتَضِد بغداد» وكان قد جهّزه لقتال محمد بن زيد العلوي» فدافع محمدا عن الجبال وتحيز إلى 


خُرَاسَانء ففرح به أبوه فَقَالَ: بعثناك ولدّا فرجعت أحًا. كرامةً له منه بمذا القول. ثم أعطاه ألف ألف دينار [4] . 
[وفاة أَحْمَد بن عيسى بن الشيخ] 


وني ذي الحبججة خرج الْحْقَضِد وابنه يريد آمد» لما بلغه موت أَحْم بن عيسى بن الشّيح [ه]. 


]١[‏ انظر هذا الخبر في: 
تاريخ الطبري /٠١‏ 25/8 وتاريخ سي ملوك الأرض لحمزة الأصبهاني »١45‏ والمنتظم 5/ 25 «, والكامل 17// 249٠‏ 
والبداية والنهاية /١١‏ /7؛ والنجوم الزاهرة */ 2١١5‏ وتاريخ الخلفاء .71/١‏ 
]١[‏ الخبر في: 
تاريخ الطبري /٠١‏ 58. والكامل 1 491» والنجوم الزاهرة *«/ .١١5‏ 
[؟] انظر هذا الخبر في: 
تاريخ الطبري /٠١‏ 58» والعيون والحدائق ج 5 ق /١‏ *» والكامل 7/ 431» وتاريخ ابن خلدون / 2554 والبداية 
والنهاية /١١‏ 278 والنجوم الزاهرة «/ .1١١5‏ 
[:] الخبر» باختصارء في: المنتظم 5/ 2 والنجوم الزاهرة «/ .١١5‏ 
[] انظر الخبر في:." (1) 

"[حوادث] سنة ست وسبعين وثلاثمائة 
فيها كثر الموت بِالحُمَيّات الحادة» فهلك كثير من النّاس ببغداد, وْزِئَت الْؤْصِلء فهُدّمت الدُور» وهَلَكَ خلقٌ من النّاس 
[1]. 
وفيها مال العسكر إلى شَرّف الدّولة أبي الفوارس شِيِرَوَيُه وكان غائبًا بكزمان [ ؟] » فلما بلغه موث أبيه عضّدُ الدولة ردّ 
إلى فارس وقبض على وزير أبيه نصر التّصرائي» وجب الأموال» وملك الأهواز» وأخذها من أخيه أحمد. وغلب على البضرة» 
واستعدٌ لقصّدٍ بغداد وأخْذها من أخيه صّمْصام الدولة» فتركوا صمصام الدولة» فانحدر سائرًا إلى شَرَف الدولة راضيا بما 
يعامله به» فلما وصل قبّل الأرض بين يديه مرّات» فقال له شَرَف الدولة: كيف أنت وكيف حالك في طريقكء؛ ثم سجنه؛ 
واجتمع عسكر شَرَف الدولة من الدَّيْلَْم تسعة عشر ألقًا. 
وكان الأتراك ثلاثة آلاف غلام» فاقتتلواء فانئحزم الدّيلم وقتل منهم 


77/5١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» مس الدين‎ )١( 





.١1 07 المنتظم‎ ]١[ 
كرمان: بالفتح ثم السكون, وآخره نون» وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة. وهي ولاية مشهورة ذات بلاد وقرى‎ ]١[ 
)١( ".. )4 84 /4 ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. (معجم البلدان‎ 

'قَوْمِهِ بي حَنْظَلَة فُصَرَب أَعْنَاقَهُم وَسَارَ في أَرْضِ تي فَلَمّا عَسَوَا قَوْمَامِنّْهُمْ أَحَدُوا اليتلاح وَقَالُوا: نحَنُ مُسْلِمُونَ 
َقِيلَ طَمْ: ضَعُوا الميتلاخ, فَوَضَعُوةُء ‏ صَلّى الْمْسْلِمُونَ وَصَلَوا. 


و ار به فَجَرعَ لِذَلِكَ #موَدَى مَالِكًا ور لمم امال [١أ]‏ 5 
بوي أَنَّ مَالِكا كان فَارسًا شجَاعًا مُطَاعًا في قَوْمِهِ وَفِيه خيلا كان ُقَالُ لَهُ الجثُولُ [؟] » قم عَلَى الب صَلَّى الله عَلَيْه 
َم وَأَسْلَمَ فَوَلَاهُ صَدَفَةَ قَؤمِوء ثهّ ابد قَلَمَا ازَلَهُ حَالِدٌ قَالَ: أن آي بالصّلَاة دُونَ الَكَاق فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ 


ملم 


أن الصَّلاةَ 
وَالرَكَاةٌ مَعًا؟ لا تُقْبَه واحدة دون الأخرى! مَقَالَ: قَدْكَانٌ صَاحِبَكَ يَقُولُ دَلِكَء قَالَ خَالِدٌ: وَمَا تَرَاهُ لَك صَّاحِبًا! وَاللَه لَقَدْ 


.8"69 الكامل في التاريخ ؟/‎ 230/7 9/5 /١ سير أعلام النبلاء‎ .514 /١ 54 الأغاني‎ .٠١5 تاريخ خليفة- ص‎ ]١[ 
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[؟] قال المرزياي في «معجم الشعراء» - ص 477 : كان البّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى صدقات قومه؛ فلما 
بلغه وفاة النين صلى الله عليه وسلّم أمسك الصدقة وفرّقها في قومه» وجمّل إبل الصدقة فسمّي الجفول. 


وانظر عنه: 

الشعر والشعراء /١‏ 54 25 الأغاني /١‏ /59 وما بعدهاء المؤتلف والمختلف 917 7؛ معجم الشعراء 57 47» جمهرة أنساب 
العرب 5 77» شرح شواهد المغني ؟/ 8ه الاستيعاب “*/ 1855, سمط اللآليع /١‏ لالم خزانة الأدب /١‏ 795 
طبقات فحول الشعراء »١10٠١‏ الكامل في الأدب */ 54-1١71457‏ 154» سمط النجوم 7/ 51١‏ ”» سرح العيون 85» النقائض 
؟/ ”م/ء الخيل لأبي عبيدة »١7 /١١‏ شرح نحج البلاغة 7/ 25/6 حلية الفرسان .١517‏ البيان والتبيين */ 5 7 المعمّرون 
العقد الفريد ؟/ 4١١5‏ فصل المقال 217١‏ مجمع الأمثال ؟/ 4 »١‏ عيون الأخيار 4/ ,8١‏ 237 الأشباه والنظائر 
؟/ ه54 5؛ ثمار القلوب 4 25 وامحبّر 17.ء المعارف 25717 الأخبار الموفْقِيّات 579 رقم 47١‏ و0٠55‏ رقم 478» تاريخ 
اليعقوبي ؟/ 2١4‏ أسماء المغتالين 4 5 7 حور العين 4١7١‏ ومالك ومتمّم ابنا نويرة اليربوعي- تأليف د. ابتسام مرهون 
الصفار- طبعة بغداد 2١474‏ فوات الوفيات */ 777. 257 معجم الشعراء في لسان العرب 25775 البدء والتاريخ 
للمطهر المقدسي هوه ١‏ "() 


4179/7 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» خمس الدين‎ )١( 
(؟) تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي, شمس الدين 9م‎ 





"وكثرت جيوشه واستفحل أمره ]١[‏ . 
[سلطنة بركياروق على إصبهان] 
وسار بركياروق في طلب عمَّه [1] » فبيّته ليله عسكر تُمّشء فانهزم تَكباروق في طائفة يسيرة» وعييت أثقاله. فقصد إصبهان 
ا بلغه موت امرأة [] أبيه ثركان: ففتحوا له خديعة وقبضوا عليه وأرادت الأمراء أن يكتخلوه» فاتفق أنّ أخاه محمود 
بن السّلطان ملك شاه جدّرء فقال لهم الطّبيب [4] : ما رأيته يسْلّم فلا تَعْجَلوا بكحْل هذاء وأنتم تكرهون أن يملك 
تاج الدّولة تُُْش. فدعوا هذا حيٌّ تنظروا في أمركم. فمات محمود في سَلْخْ شوّال وله سبْعٌ سنين» فملكوا بركياروق» ووزر له 
مؤيّد امّلك بن نظام الّلْكء لأن أخاه الوزير عر املك مات بناحية الموصل مع السّلطان. فأخذ مؤيّد الك يكاتب له 
الأمراء ويتألّمهم» فقوي سلطانه وتم [5] . 
[وفاة المستنصر باللّه العْبَيْديٌ] 
وفيها مات المستنصر باللّه الرافضيّ صاحب مصر [1] . 


]١[‏ الكامل في التاريخ /٠١‏ *257 بغية الطلب (تراجم السلاجقة) ,٠١*‏ تحاية الأرب 258/717 المختصر في أخبار 
البشر ؟/ ه50» العبر */ 6 »”1١‏ دول الإسلام ؟/ »١٠5‏ مرآة الجنان */ *4 4١‏ تاريخ ابن الوردي ”/ »2 الروضتين /١‏ 
3 

.77 تاريخ حلب للعظيميّ (بتحقيق زعرور) 751 (وتحقيق سوتّم)‎ ]١[ 

[؟] في الأصل: «امرأت» . 

[:] هو: أمين الدولة ابن التلميذ الطبيب» كما في (الكامل /٠١‏ 85؟) و (نحاية الأرب 28/55 ) . 

[5] تاريخ الفارقن 5514» الكامل في التاريخ /٠١‏ 25884 2595 تاريخ مختصر الدول لابن العبري 2١945‏ زبدة التواريخ 
للحسيني 2١55‏ تاريخ دولة آل سلجوق 28١‏ نحاية الأرب 77/ 558» المختصر في أخبار البشر ؟/ ١5‏ ”؛ دول الإسلام 
١‏ 5١ء‏ تاريخ ابن الوردي 7/ 25 7. 

[7] انظر عن وفاة (المتنصر بالله) في: تاريخ حلب للعظيميّ (بتحقيق زعرور) 51" (وتحقيق سوتم) 257 وأخبار مصر 
لابن ميسّر 7/ 27١‏ وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي »١58‏ وتاريخ الفارقن 2517 (حوادث سنة 485 ه.) » وتاريخ 
مختصر الدول لابن العبري 2١55‏ والكامل في التاريخ /٠١‏ 25737 وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر 71 والمغرب في 
حلى المغرب //ا و 278 وتحاية الأرب 8؟/ -١14٠‏ “47 ”2 والمختصر في أخبار البشر ؟/ ,3١5‏ ودول الإسلام ؟/ 6١ع‏ 
ومرآة الجنان */ 45 ١‏ و 58 ١»ء‏ وتاريخ ابن الوردي /١‏ /» والدرّة المضيّة 4١‏ 4» واتعاظ الحنفا ؟/ 23355 والنجوم الزاهرة 


ه/ ».١5٠‏ وحسن المحاضرة ؟/ 2١5‏ وتاريخ الخلفاء 7 5» وبدائع الزهور ج أ ق١/.؟؟‏ "(0) 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي؛ خمس الدين 7ه" 





"قل في الحئس ]١[‏ . 
فقيل: إِنّ الأمير أبا الحَسّن دخل عَلَى أخيه المسترشد, فقبّل قدمه فبكيا جميعًاء ثم قَالَ لَهُ: َضَحْتَ نفسكء وباعوك مَعَ 
]١[‏ العبيد. وأسكنه في داره الي كَانَ فيها وهو وللّ عهد. ورد جواريه وأولاده» وأحسن إلد 
| الخطبة بولاية العهد] 
وفيها خُطِب بولاية العهد للأمير أبي جعفر منصور بّْن المسترشدء وله اثنا عشر سنة [4] 
[الوقعة بين السّلطان سنجر وابن أخيه] 
ون اق الأول كانت الرئعة ين الفلطانين متقكر رموه ازى لغيه وروع :ينقد بونالك أن متتكر .ينا كر ا بلغه موت أخيه 
السّلطان محمد دخل عَليْهِ حزن مُفْرطْء وجلس [للعزاء] عَلَى اليّماد وصاحء وأغلق البلد أَيّامَا [0] » وعزم عَلَى قضّد العراق 
ليملكه» وندم عَلَى قتل وزيره أبي جعفر محمد بْن فخر الك ابن نظام الملك لأمورٍ بدت منهء وأخذ أمواله» وكان لَهُ من 
الجواهر والأموال ما لا يوصفء فالذي وجدوا لَهُ مِن العَيْن ألف [1] ألف دينار. فلمًا قتله استوزر بعده شهاب الإسلام 
عَبْد البَرّاق ابن أخي نظام للك [7] . 
ولما مع محمود بحركة عمّه سَنْجَر نحوه راسله ولاطمّه وقدّم لَهُ تقادم» فأبى إِلّا القتال أو التزول لَهُ عَنٍ الَلْطّنة. فتجهّر 
محمود» وتقدّم عَلَى مقدّمة أمير 


./0 الكواكب الدرّية‎ )١75 01071 /1177( ٠١5 /9 المنتظم‎ ]١ 
. ؟] في الكواكب الدرّية 1/: «بيع»‎ 


*'] الكامل /٠١‏ 78ه» 2,509 زبدة التواريخ 2١8٠١ 2١7/9‏ تاريخ ابن الوردي ؟/ 255 الكواكب الدرّية 8. 


] في الكامل /٠١‏ 45 ه: «وأغلق البلد سبعة أيام» » ومثله: في: نحاية الأرب 55/ 31/8؟. 
5] في الكامل /٠١‏ 49 ه: «وجد له من العين ألفا ألف دينار» . 


]١[ 
[؟]‎ 
[؟]‎ 
.51 / الكواكب الدرّية 284 النجوم الزاهرة‎ »5 /٠١ الكامل في التاريخ‎ » )178 /107( ٠٠٠ /9 [؛] المنتظم‎ 
[ه]‎ 
1ك‎ 

[1] ويعرف بابن الفقيه. (الكامل )١( ".. )045 /٠١‏ 


'184- أرسلان بن خوارزم ]١[‏ شاه [؟] أتسز [7] بن محمد بن أنوشيكين [5] . 
رجع من قئال أكة الخطا مريضا فمات. وكان حاكما عَلَى خُوارزم وأعساطان وقالك بعدة اند ساطاق' اه قدرة. 
وأمّا ابنه الآخرء وهو الأكبر» وهو علاء الدّين تكش [ه] فكان مقيما بالجندء فلا بلغه موث أَبِيهِ ومَنّك أخيه الصغير 
غضبء وقصد ملك الخطاء واستمدٌ منه» فبعث معه جيشاء فلمًا قاربوا خُوارزم» خرج سلطان شاه ووالدته إلى المؤيّد 
صاحب تَيُسابور» وتملّك علاء الدّين خوارزم وبلادها بغير قتال. 


وأا المؤيّد فسار مع محمود بجيوشه؛ وقارب خوارزم» فالتقوا وحمي الحرب, فانحزمت الخراسانيّة» وأسر المؤيّد وقتل بين يدي 


775/88 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبيء خمس الدين‎ )١( 





علاء الدّين تكش صبراء وهرب محمود وأمّه إلى دهستان» فحاصرهم تكشء وافتتح البلد» فهرب محمود» وأمسكت أُمّه 
قام بعد المؤيّد ابنه طغان شاه أبو بكر. 

وسار محمود إلى عند غياث الدّين ملك الغور» فأكرمه وأجلّه» وثبت ملك أخيه تكش. 

6" إلدكر [5] . 


]١[‏ هكذا في الأصل. ويرد أيضا: «أرسلان خوارزم» بإسقاط «بن» بينهما. 

]١[‏ انظر عن (أرسلان بن خوارزم) في: الكامل في التاريخ /١١‏ 27371 وتاريخ مختصر الدول »5١5‏ والمختصر في أخبار 
البشر */ 7ه #ه, ودول الإسلام ؟/ 8١ 28١‏ وفيه: 

«خوارزم شاه أرسلان بن أتسز» , والعبر 5/ 2505 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ هه 55 رقم 2١5‏ وتاريخ ابن الوردي ”؟/ 
١‏ والوافي بالوفيات 8/ .94١‏ 857 رقم 2371١‏ وتاريخ ابن خلدون ه/ 28٠‏ وتاريخ ابن سباط (بتحقيقنا) /١‏ 


وشذرات الذهب 54/ 5؟5. 


[؟] أتسز: أصله في التركية: «أدسز» ومعناه: غير مسمّى. وبالعاميّة يقال: أقسز وأقسيس. 
[:] يرد في المصادر: «أنوشتكين» و «نوشتكين» بالألف أو بغيرها. 
[ه] انظر عنه في: الوافي بالوفيات 2537/8/١‏ 579. 


5] انظر عن (ألدكز) في: التاريخ الباهر »١ 89 9٠١‏ والكامل في التاريخ 98/١١‏ 4ر”,." (1) 
"[حوادث] سنة ثمان وأربعين 

ده َُ مَْوَانَ عَنِ الْمَدِينَةِ وَولَّاهَا سَعِيدَ بْنَ الْعَاصٍ الْأُمَوِي» وَكُتَبَ مُعَاويَةُ إلى زَادٍ لا عَبْدٍ الله بْنِ 
ر: انطو ب جلا يَصْلحُ لتَغْرِ اند قَوَحْهْهُ إِلَيْه قَالَ: فو جه زِيَادٌ سِئَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنَ الْمُحَبَقِ اَذَه ١[‏ 
ل رَيبعَةَ الْمَخْرُومِي. 


وَقِيلَ: وق فِيهًا الحَارثُ بن في ف قَيْسٍ العْفِئُ الْمَقِيُ صاحب ابن مسعود» وخزيمة الأسدي. 


)"( "..51١ 5 الخراج وصناعة الكتابة‎ »59١ فتوح البلدان‎ 25١0 خليفة‎ ]١[ 
"اللْعَظّم بنفسه لإطفاء الفِْنة» فقبض عَلَى جماعةٍ من كبار الحارات» منهم رئيس الشّاغور وحبِسَهُم.‎ 
سير للظم إلى الأشرف]‎ 
وفيها سار الَظُم عَلَى الجن إلى أخيه الملك الأشرفء واجتمع به بظاهر حرّان» ففاوضه في أمر حَلّبٍ عند ما بلغه موت‎ 


)00 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهي» هس الدين الوك 0 
فيه تاريخ الإسلام دكا تدمري الذهي» هس الدين ١/1/4‏ 





صاحبها الملك الظاهرء وَكَانَ قد سبق من الأشرف الاثفاق مَعَ القائم بأمرهاء فَرَجَع المعظّم بعد سبعة عشر يوماء ولم يظهر 
لا أنه كَانَ يتصيّد ]١[‏ . 

[ بناء المصلى بظاهر دمشق] 

وفيها قُرغْ من بناء الْصَلَّى بظاهر دمشقء وبيب لَهُ خطيبٌ» وهو الشيخ صدر الدّين» مُعيد الفَلَكِيّق ثم وي بعده بماء 
الدّين بن أَبي الُسْرء ثم ببو حَسّان [؟] . 

قُلْتُ: وهم إلى الآن. 

[وعظ سبط ابن الَوزَيّ بخلاط] 

قَالَّ سِبْط الَوْزِي [] : وفيها ذهبث إلى خلاط» ووعظث بماء وحضرٌ الملكُ الأشرف. 

[رسليّة ابن أبي عصرون] 

وفيها ذهب شهاب الدّين عَبْد السّلام بن 5 عَصْرونَء رسولا من الملك العزيز تُحَمّد ابن الظّاهر صاحب حلبء» يسأل 
تقليدا من الدّيوان بحلب [4] . 


.37 انظر خبر (مسير المعظم) في: ذيل الروضتين‎ ]١ 

؟] الخبر في: ذيل الروضتين 2357 2.317 والبداية والنهاية .7١ /١17‏ 
١‏ 

١ 


؟] في مرآة الزمان ج 8 ق ؟/ 174ه. 


١ 
١ 
١ 
١ 


5] انظر خبر (الرسلية) في: ذيل الروضتين 247 ومرآة الزمان ج م ق ؟/ 05ه.." )١7‏ 

"قنت املك ييخ الأحد» وذلك اليوم الثاق .مق قله للمظثرة فأشار عليه الوزير نزين الذين ابن الرقثر وكان فندمًا 
بليغاء بأن يغيّر هذا اللقّب وقال: ما لقب به أحد فأفلح. لقب به القاهر بن المعتضد فسّمل بعد قليل وخُلِع» ولقّب به 
الملك القاهر ابن صاحب الموصل فسّم. فأبطل السّلطان هذا اللقّب وتلقّب بالملك الظاهر ]١[‏ . 
[تسلطّن نائب دمشق] 
وأمّا نائب دمشق الحلي فبلغه قتل المظفّر» فخاف الأمراء بدمشق لنفسه؛ ودخل القلعة» وتسلطن, وتلقّب بالملك المجاهد» 
وخُطِب له بدمشق في سادس ذي الحجّة مع الملك الظاهر. وأمر بضرب الدّراهم باسميهما [؟] . 
[غلاء الأسعار] 
وغلت الأسعار وبقي الخبز رطّل بدرهمين» ووقيّة الجُبّن بدرهم ونصف. وأمًا اللّحم فكاد يُعدم؛ وبلغ الرطل بخمسة عشر 
درهما ["] . 
[إبعاد الملك المنصور] 
ونا استقرّ الملك الظاهر في السّلطنة أبعد عنه الملك المنصور عليّ بن 


١١/54 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي, خمس الدين‎ )١( 





]١[‏ ذيل مرآة الزمان -«37٠١ /١‏ 251/8 الدرّة الركية -5٠١‏ 15» تاريخ ابن الوردي ”/ 3995 العبر 5/ 47 27 البداية 
والنهاية 2577/17 المختصر في أخبار البشر */ 2701 275١‏ عيون التواريخ ٠‏ 5/ 5079» 570 المختار /51 275/237 
التحفة الملوكية ه4» الروض الزاهر 79. ,7١‏ العبر ه/ 57 ”.2 دول الإسلام ؟/ »١15*‏ السلوك ج ١‏ ق 5/ 2,455 
/ا"ا» نحاية الأرب 2١54 /*”٠‏ 5١ء‏ تاريخ ابن سباط /١‏ /594. عقد الجمان )١(‏ 2577 تاريخ الخلفاء 5475» الفضل 
المأثور ؛ ب و ده أء حسن المناقب» ورقة 9 ب» و ١85‏ أء تالي وفيات الأعيان .5٠‏ 
]١[‏ ذيل مرآة الزمان /١‏ 07" و 4ا"ء ذيل الروضتين 5١١‏ تالي وفيات الأعيان »5١‏ التحفة الملوكية ©4» عيون 
التواريخ 571١ /٠١‏ المختصر في أخبار البشر */ 250 العبر ه/ 547 ”» دول الإسلام ؟/ 21 174 مرآة الجنان 
5 545 ١ء‏ البداية والنهاية /١‏ 257 السلوك ج ١‏ ق ؟/ 4759» نحاية الأرب 28/5٠‏ تاريخ ابن الوردي ؟/ ١51ء‏ 
النجوم الزاهرة */ 84» تاريخ ابن سباط /١‏ 2595 بدائع الزهور ج ١‏ ق 28١١/١‏ عقد الجمان )١(‏ 558. 
["] ذيل مرآة الزمان /١‏ 2737 ذيل الروضتين 7١١‏ وفيه: رطل اللحم خمسة دراهم. الدرّة الركية 55: عد الجمان )١(‏ 
00 

"وقرأ بمصر القراءات على أب الجُود. وبدمشق على الكنديّ» وابن باسويه. وأحكم العربيّة وبرع فيهاء واجتمع 
بِالجرُوبي وسأله عن مسألة من مقدّمته. وسمع ببغداد من أبي محمد بن الأخضرء وبحلب من الإفتخار الحاشثميّ. وبدمشق من 
الكنتديٌ» وقرأ عليه «كتاب سِيبَوَيّه» بكماله. 
واشتغل ببغداد أيضا على الشّيخ. أبي البقاء. وقرأ علم الكلام والأصلين والفلسفة. وكان خبيرا بمذه العلوم قائما عليها 
مقصودا بإقرائها. 
ولي مشيخة الثُربة العادليّة الي شَرْطها القراءات والنَّحوء ودرّس بالعزيزيّة نيابة. 
وصئّف شرحا مختصرا «للشاطبيّة» » وشرح «المفصّل» للرَعَخْشَريّ في عدّة مجلّدات وما قصّر فيه. «وشرحا» للجَرُوليّة وغير 
ذلك. 
وكان مليح الشكل, حَسن البرّه إماما كبيراء مهنا متقنا. وقد عزم على الرّحلة إلى الفخر ابن الخطيب فبلغه موته. 
وكان له حلقة إشغال. وهو كان الحكم بين أبي شامة والشّمس أب الفتح في أيُّهما أؤلى بمشيخة الثّربة الصّالحيّة» والقصّة 
معروفة» فرجّح أبا الفتح بعض الشّيء. وقيل: لم يرجّحه بل قال: هذا رجلٌ يدري القراءات» وقال عن أبي شامة: هذا إمام. 
فوقعت العناية بأبي الفتح. 


ا ع أ شامة 0 «تاريخه» [1أ وما لضفه فقال: قُ سابع رجب توق العلم أبو محمد القاسم بن أحمد بن أن السٌّداد 
المغري» التّحويِ» وكان معتتراء مشتغلا بأنواع من العلوم على خلل في ذهنه [5] . 


57/47 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي, نمس الدين‎ )١( 





]1١[‏ ذيل الروضتين 57 07؟. 
]١[‏ وزاد أبو شامة: بعد أن ذكر اسمه: هكذا رأيت نسبة بخط مشايخه الذين قرأ عليهم بالمغرب» بن الحصار وغيره. وكان 
هو لا يكتب ابن أبي السداد» ويجعل مكانه الموفق. وكان أبا السداد كنيته الموفق.." )١(‏ 

'وَلَمَا هَلّكَ يَزِيدُ بُويع بَعْدَهُ ابْنْهُ مُعَاوِيةُ بْنُ يَزِيدَ» هَبَقِيَ في الخلا أَربعِينَ يَوْمَا وَقِبلَ شسَهْرَيْن 
وامما ا ل اي رار ب فياه له: آلا شتفخلت؟ ثأى وقال: ا اه : 
مَوَارتًا! وَكانَ 1 يُعَيْدْ أَحَدًا من عَكَالٍ أبيه ]١[‏ . 
وَكَانَ َي لجل نيصن جراد وبياء عَاشَ إِخْدّى وَعِشْرِينَ سَنَةَ [1] . 
وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بن 2: مقع إن أن لبان | ] ؛ كرادت بَنُو أَميّهَ عُنْمَانَ هَدًا عَلَى الِلاقة» فَاممََعَ وَحَحِقَ بحَالِهِ عَبْدِ الله 
بن لير 
كال حصي بن ؛ تر بتاك ن شك [11): أسد موا مرك قَبْلَ أَنْ يَدْخْل عَلْدْكُمْ شَامَكُئ, فْتَكُونُ فِنْنَدّ فَكَانَ 
أي مَرْوَانَ أ أنْ يرد إِلّ ابْنِ الَُيْر موس سا 0 0 مِنَ العراق» س.ل 7575 د 
النَّاسَ وَتَعَى إِلَيْهِمْ يَِيدَ وَقَالَ: التارُوا لِأَنْفْسِكُمْ أميراء فقَالُوا: ْتَارْكَ حَقٌّ يَسْتَقِيمَ أَمْرُ النّاسِ» فُوَضَعَ الذّيُونَ وَبَدَلَ الْعَطَاء 
فَخَرَجَ عَلَيْهِ سَلَْمَةُ ا تَاحِيّةِ الْمَصْرَةَه فَدَعَا إِلَ ابْنِ الرُبَيْر ا م 
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ يَِيد الَْرْدِيُ: قَالَ عبَيدُ الله لأَهْلٍ الْمَصْرَة: الْتَارُوا لِأَنْفْسِكُم 0 تتتارك » فباتكوة وقالوا: أخرع لما إِخْوَائناء 
وكَانَ قَدْ مَلَةً السَجُونَ مِن الُوَاريج» فََالَ: لا تَفْعلُوا فَِهُمْ يُفْسِدُونَ عَلَيِكُم فَأبَا عَلَيْه فأَخْرَجَهُْ مَجَعَلُوا يَُايعُونَك هَمَا 
َم آحِرْهُمْ حَقٌ أعْلطُوا لَك ثم حَرَُوا في تاجيّة ني تم [4] . 


وَرَوَكا جَرِيرَ بن حَارِم» عَنْ عَمْه َعم خَنَجُواء 222100100 َيْدِيَهُمْ بجدُ رِ باب الْإِمَارَة ولو : هذه بيعة ابن مرجانة» 


١ 
ب.‎ 8965 /١5 مشق (الظاهرية)‎ | 
[؟] في البداية والنهاية // 771: صلى عليه أخوه خالد» وقيل عثمان بن عنبسة» وقيل الوليد بن عقبة وهو الصحيح,‎ 
فإنه أوصى إليه بذلك.‎ 
)"( "..5. [؛] انظر تاريخ الطبري ه/‎ 

"للستعصم بالله» وكان اسمه قراجاء فلمًا أخذت بغداد تزقد وتسَكى بعبد الكمئن, واتصل بالملك أَْمَد وعظم عنده 
إلى الغاية» بحيث كَانَ ينزل إلى زيارته» وإذا شاهده ترجّل ثم قبل يده» وامتثل جميع ما يُشير بهِ. وكان جميع ما يصدر عَنِ 


/5/49 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي؛ خمس الدين‎ )١( 
5/0 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 





الملك من الخير بطريقة» فأشار عَلَيْهِ ان يتفق مَعَ الملك المنصور وتحتمع كلمتهم, فندبه لذلك» وسيّر معه جماعة كثيرة من 
المغول والأعيان فحضر إلى دمشق في ذي الحجّة سنة اثنتين وثمانين» واقام بمن معه في دار رضوان» ورتب لهم من الاقامات 
ما لا مَزيد عليه» وبولغ في خدمتهم. وقدم السّلطان إلى الشّام» فعند وصوله بلغه قعل أخّد, ولك ارغون بعدهء فاستحضر 
الشيّخ عَبْد اليّحْمّن بقلعة دمشق ليلاء ومع رسالته» ثم أخبره بقثّل مُرسِله. ثم عاد السّلطان إلى مصرء وبقي عَبْد لثمن 
ومن معه معتَقّلين بالقلعة» لكن اختصر أكثر رواتبهم؛ وقرّر لحم قدر الكفاية. فلمًا كَانَ في آخر رمضان تُوْي عَبْد اليّحْمْن 
وذُفْن بسفح قاسيون وقد نيف عَلَى السّتّين وبقي من كَانَ معه عَلَى حالهم؛ وتطاول بحم الاعتقال؛ وأهمل جانبهم بالكلية 
وضاق بحم الحال في المطْعُم والملّبس» فعمل النّجم يحي شعرا بعث به إلى ملك الأمراء حسام الدَّين فمنه: 

أل سحداق اذ ضيط وفرى, [1] .. صبد اللوك واقخر العظماء 

ما قدر فَرّاشٍ وحدّاد ... ونفاطٍِ وحَرّبندا [1] إلى سقاءٍ 

خدموا رسولا ما لهم عِلمٌ بما ... يخفى وما يُبدي [] من الأشياء 

لم يتبعوا الشيّخ الرَّسُول ديانة ... وطلاب علم واغتنام وعاءٍ 

بل رغبة في نيل ما يتصدّق ... السّلطان من كَرَّم وَفَيْضِ عطاءٍ 

ويؤمّلون فواضلا تأتيه من ... لحم وفاكهة [4] ومن حَلُواء 

نفروا من الكُمّار والتجموا إلى ... الإسلام واتَّبِعوا سبيل نجاء 


. «ويصطفى» » وفي تالى كتاب وفيات الأعيان «ويقتفي»‎ :7١17 /5 في ذيل المرآة‎ ]١ 
. ؟] في ذيل المرآة: «وتغاظ خربند»‎ 
. في ذيل المرآة: «وما يندى»‎ ]* 
)١( ".. ف ذيل المرآة: «وفواكه»‎ ]5 

'على الأمر» لكنْ خرج عليه قازان بْن أرغون, وكان متسلما ثغر خْراسَان عاصيا على الرجلين» مَلَنَا بلغه قتل 
كيختو جمع الجبوش وطلب الللك. 
وكان كيختو له مَيْلٌ نحو المسلمين وإحسان إلى الفقراء» بخلاف بيدوء فإنّه كان يميل إلى التصارى» وقيل إنه تنصّر. وكلاهما 
ماتا على الشِّرْك والكفر باللّه. 
- حرف الميم- 
- محمد بن أَحْمّد بْن الخليل ]١[‏ ين سعادة بْن جِعْفّر. 
قاضي القُضاةء ذو الفنون» شهاب الدينء أبو عبد الله ابن قاضي القُضاة خمس الدّين المُوَيّي [؟] الشافعئ» قاضي دمشق 
وابن قاضيها. 


١ 
١ 
١ 
١ 


١ 47/51١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي؛ شمس الدين‎ )١( 





وُلِدَ في شوّال سنة ست وعشرين بدمشق» واشتغل في صغره. ومات 


]١[‏ انظر عن (ابن الخليل) في: تالي كتاب وفيات الأعيان: 05 رقم 4» والمقتفي /١‏ ورقة 5١‏ أء وتاريخ حوادث 
الزمان /١‏ 5*:5- 785 رقم 2٠١‏ ومعجم شيوخ الذهبي 459, 55٠١‏ رقم 2.5177 والمعجم المختص ”4 رقم 2٠١9‏ 
والمعين في طبقات المحدثين 7١١‏ رقم ,:0١‏ والإشارة إلى وفيات الأعيان »*١‏ والإعلام بوفيات الأعلام »59٠‏ والعبر 
ه/ 9/ا"ء ومرآة الجنان 4/ 7١7‏ «وفيه: شهاب الدين ابن قاضي القضاة همس الدين أحمد بن الخليل ... » وطبقات 
الشافعية للإسنوئّ ٠٠ /١‏ 5»ء والبداية والنهاية /١«‏ 28*09 ودرّة الأسلاك /١‏ ورقة 2١١١‏ وتذكرة النبيه /١‏ 55 و00٠1١-‏ 
5؛ وفوات الوفيات 5/7/7" رقم 2585 وعيون التواريخ 5/ »159-1١57‏ والوائي بالوفيات ؟/ /31 ١١‏ رقم /4/1» 
وذيل التقييد /١‏ 44 رقم 2١9‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/ 8» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة */ /41- 
9 رقم 4865» وتاريخ ابن الوردي ”/ 575» وتاريخ ابن الفرات 8/ »١5‏ والسلوك ج ١‏ ق "/ 4» 8» وحسن المحاضرة 
/١‏ 48 5غ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ؟/ 3417-9145 رقم ٠»ء‏ والمقتفي الكبير 0/ ١5‏ رقم 2117/١7‏ وبغية 
الوعاة »٠١ /١‏ والدارس /١‏ 2757037 وعقد الجمان (*) 437 -١‏ 44١ء‏ والدليل الشافي ؟/ 535١‏ رقم 275١1١‏ وكشف 
الظنون 1١11١99 ١١08و ١١59و ١855و ١ههو ١5‏ 9 8١18١كء‏ ونزهة النظار في قضاة الأمصار لابن الملّن 
7ه ورفع الإصرء ورقة 54٠‏ بء وشذرات الذهب 5/ 477» وقضاة دمشق 299 والأنس الجليل 477» وروضات 


الجنات *. ”2 والأعلام 5/ 2515 ومعجم المؤلفين 4/ 558» وذيل المرآة 4/ ورقة .١75١ -1١1١9‏ 


[؟] خوي: بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وتشد الياء آخر الحروف. نسبة إلى بلد كبير مشهور بأذربيجان. ." )١(‏ 
"بأمْوَالٍ عَظيمَةء وَسَارَ تحني الْعَنَائْم إلى الْولِيدِ. 
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- 


وََا وَجَدَ بطَلبْطِلَة لَمَا اَْتَحَهًا: مَائِدَةُ سلَيِمَانَ عَلَيْهِ اكلام وَهِيَ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَلةٌ بالجوَاهِر ]١[‏ » فَلَكَا 
بَلعَُ مَْتُ الْوَليدٍ وقد استخلفت سُلَيْمانَ أحاة» فََدّم ِْليِمَانَ ما معة. 

وَقِيل: بل ِقَ الْوَلِيدَ وَقَدّمَ مَا مَعَهُ إلَيْهِ [1] . 

وَقِيلَ إِنَّ هَذِهِ الْمَائِدَةَ كَامَتْ جِمْل جَمَلٍ. 

وتََابَعَ فَنْخْ مَدَائْنِ الأَنْدَْسِ. 

وف هَذًَا الِينٍ مَتَحَ اله عَلَى الْمُسْلِمِينَ بلادّ المُكِ وَغَيْهَاء فَلِلَّه الحَمدُ وَالْمِةُ. 

وَكَانَ أَكْثَرَ جنْدٍ مُوسى بن نُصَيْرٍ البَريل وَهُمْ قَوْمّ مَوْصُوفُونَ بالشّهَامَةِ وَالشَّجَاعَةٍ وَفِيهمْ صِدْقٌ وَوَفَاى وَكُمْ همَمٌ عَالِيةٌ ني 
لير وَالشّرِ وَبمْ مَلِك الْبلاد أو عَبْدِ الَّهِ الشَيعِيئُ» وَبَنُو عُبَيْدٍ ["] . وَتاسَفِينُ وَابْنْهُ يُوسْفء وَابْنُ تُومَزتء وَعَبْدُ الْمُؤْمِنِ) 
وَالْمْلْكُ فِيهم إِلَ الْيَوِم [4] . 

فا توج طَائقةٌ مِنْ عَسْكَرٍ مُوسى بن تُصَيْرٍ في الْبْخْرٍ إِلَ جزيرة سردا [0] » فَأَحَدُوهَا وعَيمُواء وَلكِتّهُمْ عَلُوا لما 


١951/57 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» همس الدين‎ )١( 





عَادُوا سمِعُوا قَائلا يَقُولُ: 
اللّهمّ غَرَقْ بم فَعَرقُوا عن آخرهِة» نه استؤلى عَلَيْهَا الْفرنْجُ [] . 
وَقَدْ عَرَاهَا مُجَاهِدٌ الْعَامِرِييٌ شنة ست وَرتجْماكة م اسْكَرَدَّهَا الْفِرَنْجُ قٍ الْعَام [] كما سَيَجِيءُ ِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ وه العو 


.4/١ /5 تاريخ الطبري‎ ]١[ 

]١[‏ الكامل في التاريخ 5/ 55ه5. 

[؟] هم الذين عرفوا بالفاطميّين. 

[:] أي إلى تاريخ تأليف هذا الكتاب في النصف الأول من القرن الثامن ال هجريّ. 

[5] قال ابن الأثير: هي من أكبر الجزائر ما عدا جزيرة صقلَيّة وأقريطش» وهي كثيرة الفواكه. 

[7] الكامل في التاريخ 4/ 2551 /55. 

[9] الكامل 4:/ ده.." () 

فِيهَا تُوِيّ إسماعيل بْنُ عَبْدِ اليَحمَنٍ . وَبُكَيْرُ بن عَبّدٍ الله بْنِ الأشَح . وَسَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ في قَوْلٍ. وَعَبْدُ 
ليحْمَنِ بْنُ حَالِدٍ بْنِ مُسَافِرٍ الْمَهُمِئُ. 0 جَنَدِي. و2 الْمَدَي. وَعَمْرُو ابن عَبْدِ الله أَبُو 
إِسْحَاق السَّبِيعيٌ» وَعَمَيْرُ بْنُ هَانِيٌ العَنْسِيَ» و 

كُيْسَانَ الْمُوَدبْ. 

وَفِيِهًا كَانَتْ فِكنّ عَظيمَةٌ وَبَلاءٌ: قَمِنْ ذَلِكَ أن مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَدٍ مُمَوَل الرقكاة وانيةة بيه ويلك لمعيب كك /2181 
َي لوب أَنْقَق الأنوال وَجمَعَ الأتطال وياد بِالْعَسَاكِرٍ قَدَحَلَ الشَّامَء فَجَهّرٌ إِبْرَاهِيمُ بن الْوَلِيدِ ريه اغوي يذه وعشروه 
َالْتَقَواه فَانْمَصَرٌ مَرْوَانُ وَأَسَرَعمًا وَسَجَتَهُمَاء © رَحَف حَقٌّ نَل يِعَذَْرَاءِ 07 َالْعَقَاه لي 
َكَانَتْ بَيْنَهُمَا وَفْعَةٌ مَشْهُودَةٌ ث6 ارم سْلَيْمَانُ 3 دَلِكَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْوَلِيدٍ مَعَسْكَرَ بِظَاهِرٍ دِمَشْق وَأَنْمَقَ الأَمْوَال في 
الْعَسْكرٍ مَحَدَلُوهُ وَتقللُوا نه وَوَنّبَ الْكِبَارُ بِدِمَشْق فَمَتَلُوْ عبد العزيز بن [؟] الحجاج بن عبد الملك بْنٍ مَرْوَانَ وَيُوسْفُ 
و خم الى كان .نانب العراق بق الس 


. )3١ /4 قرية بغوطة دمشق. (ياقوت‎ ]١[ 


[؟] «بن» ساقطة من الأصلء والاستدراك من «شذرات الذهب» .." (5) 


٠57/5 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» مس الدين‎ )١( 
١١/7 (؟) تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» همس الدين‎ 





"الخلِيمَةُ أَبُو عَبْدٍ الْمِكِ الأُمويئ» وَبْلَقّب عَرْوَادَ امار قر نَ الجغدي وَتَلْكَ نَسْبَةٌ إلى مُوَدِبهِ الجغد بن دزقي 
وَيُقَالُ: قُلانٌ أَصْيَدُ مِنْ حِمَارٌ في الحُرروب. وَيِمَذَا قبل لَهُ مَرْوَانُ الْحِمَارٍ فَإِنَّهُ كَانَ لا يخْفٍ لَه لَبِدٌ في خَحَاربَةِ الحَارِجِينَ عَلَيْه. 
كان يَصِلْ السرى بالسَيْرٍ وَيَصْرُ عَلَى مَكَارِهِ الجزب. 
وقيل: سمي بالْجِمَارٍ لِأَنَّ الْعَرَب تسج 0 نت فلك ب أميّة ياقة سه لبوا مزوات دئار لِدَلِكَ 
ا (انز إلى وَِتَجْعَلَكَ آي لِلئّاسٍِ) ؟: 555 ]١[‏ . 


ورم و 


لك عد » وَأَمهُ 0 د وَقَذّ وَليّ ولايَاتٍ ج 
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جَلِيَة قَبْلَ الخلاقة وَافتَتَحَ قُونِيَة 
حْمْسٍ وَمِائَةٍء 31 00 ديجا سَنَة 37 رة مائو وَكَانَ مَشْهُوا بالْفُْوسِيّة والإقدام وَالرجْلَة [1] وَالدَّحَاءِ و 
عَسَفٌُ. سَارَ مَرَةّ حَقٌّ جَاوَرٌ كْرَ الروم فقتل وسبى وأغار على الصقالبة. قاله حَلِيقَةٌ [؟] . 

وَقَالَ ابْنُ 5 الدَنْيا وَغَيرة: 

ان وان ل شَدِيدَ الشَهْلَة ضَّخْمٌ الْحَامَةِ كنت اللّحْيَة أَنِيَضَهَا ر: بَعَهَ 

عل ا حسه و وين 


عا تيص أنْمَقَ الا وسار ف 


]١[‏ قرآن كريم- سورة البقرة- الآية 59 ؟. 
]١[‏ بضم الراء وسكون الجيم وفتح اللام- كالرجولية. (القاموس المحيط) . 
["] تاريخ ابو فيا ال را 

"روى عن سالم بن أن الجعد وأبي ماجدة الحنفي. 
وعنه شُعْبَة وإسرائيل وأبو عوانة وجرير وحفص بن غياث. 
قال الله ليس .يه بلس . 
وقال يحبى والنسائي: ضعيف. 
وقال ابن حبان: لا تج به. 
يحبى بن عتيق الْبَضْرِيّ [1]- م د ن-. 
عن مجاهد والحسن وابن سيرين. 
وعنه الحمادان وهمام وابن علية. 
قال فِيه أيوب السختياني لما بلغه موته: لقد هد موته. 
يح ب بي كثير. قد مضى. 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» مس الدين 4/7 7ه 





يحبى بن ميمون الضبي العطار [5]- ن ق- بصري ثقة مُقِل. 
روى عن أبِي عثمان النهدي وسعيد بن جُبير 
وعنه شُعْبّة وحماد بن زيد وابن علية وعلي بن عاصم. 


يحبى بن يحبى بن قيس ["]- د- بن حارثة بن عمرو أبو عثمان 


.١ 5 المعرفة والتاريخ ؟/‎ . 855 /١١ التاريخ الكبير // 5915. تحذيب التهذيب‎ . ١55 المشاهير‎ .١175 /9 الجرح‎ ]١[ 
.897 /١١ تمذيب التهذيب‎ ."٠5 /4 التاريخ الكبير‎ .١88 /9 الجرح‎ .4١١ /4 ميزان الاعتدال‎ ]١[ 

المعرفة والتاريخ ؟/ 47 »١‏ التاريخ لابن معين 7/ 575 رقم 55859. 

[؟] المشاهير .١‏ تمذيب الأسماء ؟/ .17٠‏ الجرح 5/ .١15937‏ تحذيب التهذيب /١١‏ 599. المعرفة والتاريخ ؟/ 9579 
تاريخ أبي زرعة )١( "..5.1 /١‏ 


لَهُ فقال: 'إكنّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ". وَذَلِكَ سنَةَ تبشع١.‏ 


26 ه 


اللّهُ عَلَيْه وسَاً 1 - خيع لطتباء ققال له القع 
من من ليس دُوكًا في الْجَمَالٍ وَالْجَسَبٍ؟ فَقَالَ: "مَنْ"؟ قَالَ 0 دن 0 : "قد تَرَوَجْتَهَا 


مالا 


8 ََادةَ وغَيْرو إذّ م له سل كرو قا بت اللي اللي 


مر الي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- تَرْوَجَ مُلَيِكَة بِنْتَ كغبء وكائّث تُذَْكَرُ يحْمَالٍ َارع» 

8 ا تون أذ كوي تالز أبيك؛ فَاسْتَعَادَتْ مِنْهُ فَطَلّفَهَاه فجاء قومها فقالوا: يا رَسُولَ 

عا مقي 5 أي ا وَِعًا يعت فَارْبجْعْهَا فَأَق عَلَيْهِْ فَاسْتَأَدنوُ أن ُرَوَجُوهَاء فََذْنَ 
طم. وَأَبُوهَا قَتَلَهُ حَالِدٌ يوم يوم المَنْح” . وَهَذّا حديث ساقط كالذي 


(١ 


١‏ مرسل: إستاده ضغيق. تجدًا: أخرجه ابن سعد فق "الطبقات" "4 رم" 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» مس الدين //57ه 





شاوه ضبعك جذا: أخرجه ابن سعد في "الطبقات" "5/ "9٠٠0‏ وأبو صالح ضعيفء وهشام وأبوه كلاهما متروك. 
أخرجه ابن سعد في "الطبقات" "4/ "757١‏ عن رجل من رهط عبد الله بن خازم السلمي» وف إسناده هشام الكلبي؛ 


وهو متروك. 


(١ 


4 إستاذه ضغيق جدًا: أخرجه ابن سعد فى "الطبقات" "4/ بوم" 


ها إتحاده شق جذا ارح ابن سعد ى "لفاك اللو وا 


د 0 أخرجه ابن سعد في "الطبقات" "غ/ . +م". ," (1) 


0 


فَانْطَلَقْتُ فَأَرَيْتُهُ. فَقَالَ: "هَذًَا وِِعَوْنُ هَذِهِ الأَمَة" ١‏ 


ل مه 0 4 311 -: سَاجدًا. 
: وَقْفَ رَسُولٌ الله عا اللاكايي ا "يَنْحَمْ الله ابْي عَفْرَاءَ فَهُمَا شُرَكَاءُ 
سول اللا ومع قئلة عَغيهًا؟ قال + "الملديكة: وان مشغود كذ 


الى يكعكين؛ ا م 5 
شرَ بالَنْح وَحِينَ جيء برأ أبي جَمْلٍ. 
وَقَالَ مُحَالِدٌ عَنٍ الشّغْيّ أن َجْلًا جلا قَالَ لني -صلَّى الله عليه 3 إن قرزنت يبد 


و 


مه 


يثِ ابْنٍ أَبي عَرُوبَة» عَنْ قَعَادَةَ قَالَّ: ذكْرَ لَنَا أَنّمنْ -رَضِيَ اللَهُ عَنْهه عَنْ أبي طَلْحَةَ أن 
له عَلَيْهِ وَسَلُّم- مر يَوْمَ بَدْرِ بأربَعَةٍ وَحِشْرِينَ رَجُلٌا مِنْ صَنَادِيدٍ فُرَيْشٍء َُذِهُوا في طَويٍ مِنْ أَطْوَاء 0-0 
إذَّا ظَهَرَ عَلَى قَوِْ أََامَ بالْعَوْصَة ثلاث لَيَالٍ. َلَمَاكَانَ بِبَدرِ اليم النَِّتَء أَمَرَ رَ يِرَاجَِتِهِ قَشَدَّ عَلَيْهَا م مم 
ُوا: ما نرَاُ إِلّا يَنْطَلِقْ لِبَعْضٍ حَاجِتِه حَدّ ا 


5 
55 م 


سوه ده وك ا -0 0000 


عَم"؟ تكال غفك: وا يشول الا ما تكلم اكه د ا أَرْواعَ ا؟ فقال: "الذي نفسى بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم". 


َه 


١‏ جمع الحافظ ابن حجر في "الفتح" "1/ 7540" بين الروايات المختلفة فيمن قتل أبا جهلء فقال: "يحتمل أن يكون معاذ 
الأقوال كلها". ١‏ 


407/١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» همس الدين‎ )١( 





؟ ذكره القرطبى ف "التذكرة" ,"١8/"‏ وعزاه للوائلى الحافظ ف كتاب "الإبانة". 
+ الق ال 0 
"بلالَ يَأِبنَا يفطرنا فْتَقُولُ: أَفْطَرَ رَسُولْ الله -صْلَى الله َلَيِّْ وسَلَّه؟ فَيَقُولُ: تَعَمْء ما جِفْدُكُمْ حَقٌ 


عر 


باك ونكن, 


أ 


قال كاذ ول سلكة خنق ميد حرق لشعرء عن علناة ري يلعاي انور 37.ر سُولٌ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ- 
نرم و ف ثَةَ قي الْمَسْحِدِ كرون أَرَقَّ لِقُلُوحِمْ. وَاشكرد لوا تسم اشليما أَنْ لا يحْشَبوا 9 يَعَشَرُوا ا قَقَالٌ ر. شو 
الله -َصِلَى الله عَلَيُه وَسَلَّهَ: "لا خَيْرٌ في دِينٍ لبس فيه روغ وَلكُمْ أَنْ لا ححْسَرُوا ولا تُْسَرُوا" 

وَقَالَ ألو دَاوُدَ في السّنَنٍ: حدتنا هق ين الصّبّاح» نا إسماغياة بن عبد عَبِك الكرمة حَدَتي إِبْرَاهِيمُ» عَنْ أبيه» عَنْ وَهْبٍء قَالَّ: 
سَأَلْتُْ جَايرا عَنْ شَأَنِ تَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ قَالَ: اشْتَرَطث عَلَى النّ ع 000 5201 أن لا صَّدَفَةَ عَلَيْهَا ولا جِهَّادٌ 
أنه مع النَّويَ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: "سَيْتَصَدّقُونَ وَيُجَاجِدُونَ إِذا أَسْلَمُوا". 

وقال مُوسَى بْن غقبة وعن و بمعناه» قَالَّ: فأسلم عرو بن مَسْعُود واستأذن رَسُول الله سن اده عَلَيْه ه وَسَلَّم- لمرجع 
إلى قومه» فقال: "إن أخاف أن يقتلوك". قَالَ: لو وجدون نائمًا ما أيقظون. فأذن لَهُ رَسُول الله على الله علق كلو 


فرجع إلى الطائف», وقدم الطائف عَشِيًا فجاءته ثقيف فحيّوه ودعاهم إلى الْإسْلام ونصح لهم وقا عمو وله د دوه 
بن الا عاط يكن مناف طانن 3 فخرجوا من عنده» حيٌّ إذا أسحر وطلع الفجرء قام عَلَى غرفة لَهُ تي داره فأذّن بالصلاة 
وتشهذ» فرماه رَجُل من ثقيف بسهيم فقتله. 

فزعموا أَنَّ رَسُول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ حين بلغه قَمْله: "مَكَلُ عُرْوَةُ مكل صاجب ياسين, دعا قومه إلى الله 
فقتلوه . 

وأقبل -بعد قتله- من وفد ثقيف بضعةٌ عشر رجلا هُمْ أشراف ثقيفء فيهم كتانة بْن عَبْد ياليل وهو رأسهم يومعلٍ» وفيهم 
عثمان بن أي العاص بن بشرء وهو أصغرهم. حَيٌّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ- المدينة يريدون الُلح, 
م 

فقال المغيرة بن شعْبَة: يا رَسُولَ اللا أَنلُ على قومي فأكرمهم؛ فإني حديث 

١‏ "صحيح": أخرجه أبو داود "50565" في "الخراج والإمارة والفيء". وقال الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود" 
"5514": صحيح, وكذلك في "الصحيحة" ".."١88/8"‏ (0) 


45/١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» خمس الدين‎ )١( 
(؟) تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» همس الدين ؟/5./”‎ 





ل تَكُونُ فنك فَكَانَ رَأَيْ مزوان أَنْ يرد إل ابن الزيْرِ ايع هدم عليه عبد الله ٠‏ 
بن لعاقء كان عنما ب مت بهد خطب الثان؛ وَنَعَى إِلَيْهِمْ يَرِيدَ وَقَالَ: الحْمَارُوا ايت أميراء فَقَانُوا: ْنَا 


2 


م أَئرُ النّْسِء فَوَضّعَ الدّيُونَ وَبَدَلَ الْعَطَاءَء مَحَرَجَ عَلَيْهِ سَلَمَةُ الرياحي بِنَاجِيّة الْمَصْرة فَدَعَا إلى ابْنِ لير 

: َارْكَ فَبَايَعُوهُ وقَاُوا: أخرع لَنا إِخْوَائناء 
كان قَذْ مَلَذ الشُجُونَ ب لقي فَقَالَ: د 0 َأبَوا عَلَيْه فَأَخْرَجَهُمْ فَجَعَلُوا يُبَايعُونَه َمَا 
تَنَاّ آخِلِهُح حَقٌّ أَغْلَظُوا لَه © حَرَجُوا في نا جيّة بَني تيم .١‏ 
ورك جَريرُ بْنُ حازِم» عَنْ عَبوء أَهُمْ حرَجُواء مَجَعَلُوا يَْسَحُون أَيدِيَهُمْ يحدرٍ باب الإمازة» وَيَقُولُونَ: هَذ بَْعَهُ ابن مَرْجَائَةء 
والشكاً عليه الثارد كقٌ توا خيلة من مرتطة: 


وَقَالَ غَيْرُ: فَهَرَبَ بِاللَيلِ فَاسْتَجَارَ يمَسْعُودٍ بْنِ عَمْرِو رَئِيس الْأَرُوِ فأَجَارُ 

إِنَّ أفل الْمَْرَةِ بَايَعُوا عَبْدَ الله بْنَ الحَارثِ بْنٍ نَؤْملٍ لاحي يبد وَرَضُوا يه أميرا عليهم» واجتمع الناس لتتمة الْببْعَقه 
َتِ الخَرُوريةُ عَلَى مَسْعُودٍ بْنِ عَمْرِوء فَمَتَلُو وَهَرَب النَّامْ» وَتَقَاقَمَ الشَرٌ وَافترَقَ اليش فرقتين» وكانوا نحوًا من حَمْسِينَ 
ْم وَاقَْتَنُوا انه يام فَكَانَ عَلَى الخوَارج نافِعْ بْنْ الْأَرْرَقِ . 

وقَالَ ال بن اريت عن أبي لبد إِنَّ مَسْغُودًا جَهّرَ مع عْبَيْدِ الله بن زياد 

ورََى ابْنُ الخرَيتِء عَنْ بي لَبيدِء عَنِ الخحَارثِ بْنٍ قَيْسٍ الَهُضّمِي قَالَ: قَالَ ابن ز 


فَوَثَء 


الحَارث: ونث علي تلك على تل ذلك لله وأعة على تي لي فقال مَنْ هَوْلَاءِ؟ قُلْتْ: بَنُو سلَيْم 4 قَال: 
سَلِمَْا إِنْ شَاءَ الل 2 مَرَرْنَا عَلَى بَني تَاحِيّة وَهُمْ 0 مَعَهُمُ اليتلاحُ فَقَانُوا: مَنْ ذَا؟ قُلْتُ: الحَارثُ 2 قَانُوا: 
امْضٍ رَاشدّاء فَقَالَ يجُلك: هذا وَاللَهِ ايْنُ مَبْجَانَة خَلْفَهُ فَرَمَاهُ بِسَهم) فَوَضَّعَهُ في كَوْرٍ عِمَامَتِه» فَقَالَ: يَا 

قلت: 


)1( تاريخ خ الطبري "ه/ ه.ه".."‎ ١ 
هج 1 على الأَنْدَنْسِ وَلَدَهُ ع عَبْدَ الْعرِيز بن مُوسَى» وَنَجَعَّ م بأموالٍ ء 1 وَسَارَ بتَحَفٍ الْعَنَائ ا الْوَلِيدٍ.‎ | 
وَهنّا وَجَدَ بِطُلَبْطِلَةَ لَّمَا افْتَتَحَهًا: مَائِدَةُ سُلَيْمَاكَ عَلَيْهِ 0 وَهِيَ مِنْ ذهب مُكَلْلَةٌ بالجوَاجِرِ هَلَمّا وَصّل إِلَ طبري لَه‎ 
وَقِيلَ: بَنْ لحقّ الْوَلِيدَ وَقَدَّمَ مَا مَعَهُ إل‎ 
وَقِيلَ إن هَذْهِ الْمَائِدَةَ كَانَتْ حمل جمَلٍ.‎ 
وَتَتَابَعَ فَنَحُ مَدَائِنِ | الأند لأس‎ 


7/8/5 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» همس الدين‎ )١( 





وف هَذًَا الحين هتح الله عَلَى الْمُسْلِمِينَ بلاد ارك وَغَيْرَهَاء فَلِلّهِ الحَمْدُ وَالْمِنَهُ. 
وكَانَ أَكْثَرَ جُنْدٍ مُوسَى بْن تُصيْرٍ اتن وهم قوم موصفون بِالشَّهَامَةِ وَالشَّجَاعَةٍ وَفِيهمْ صدقٌ و: وَفَاءْ وَككُمْ همع عَالِيَةٌ في 


ي- 
عو 


الخيْرِ وَالشّرٌء وَيِمْ مَلِكُ الْبلادٍ أَبُو عَبْدِ الله الشّبعِئٌء وَبَنُو عْبَيْدِ وَتَاشَفِينُ» وَابْنُهُ يُوسُفء وَابْنُ تُومَرِتء وَعَبْدُ الْمُؤْمِنِء 
وَالْمْلْكُ و إِلَ الْمَوْم. 

وَفِهَا تَوَجَّهَ طائفةٌ مِنْ عَسْكرٍ مُوسَى بْنِ تُصّيْرٍ في في البخر ِل جَزِيرة سَرْدَاتِيَكَ فَأَحَذُوهَا وَعَبِمُواء ولكِنّهُمْ غَلُوا لكا عَادُا 
عُوا قَائِلا يَقُولُ: اللّهُمَ غَرَقْ بم فَعَرقُوا عَنْ آخرهِمء ثم اسْتَؤْلَ عَلَيْهَا الْفِرْجُ١.‏ 

وَقَدُ عَرَاهَا حُحَاهِدٌ الْعَامِرِيُ منة سرك واإجمالة اسْتردها الفرَنجُ في الْعَامكُمَا سَيَجِيِءٌ إن شاء الله تعالى» وبه العون؟. 


١‏ الكامل في التاريخ "5/ /51ه-5/8ه". 

؟ وللمزيد انظر أحداث سنة اثنتين وتسعين: 
-١‏ تاريخ الطبري "7/ /545". 

؟١-‏ الكامل "4/ 59ه". 
صحيح التوثيق "ص/11017".." 17) 

فيها: توق إِسمَاعِين بن عَبْد اليم السُيّعيُ. لك 5 ,فق زه إتناهية فى كول و3 
البَحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ بْنِ مُسَافِرٍ الْمَهْمِيُ. وَعَبُْ عر 
إسحق السبيعي» وعمير بن هانيء الْعَنْسِيَ ؛ وَمَا 
كيْسَانَ الْمُوَدّبْ. 


وَفِيهًا سيت 


الله بْنُ دِيئارٍ الْمَدَوُ. وَعَمْرُو بن عبد الله أبو 


1-2 


اي مو 


ْهِ بِسْرًا وَمَسْرُورَا 
َالتمَو فَاْمَصَرٌ مَرْوَانُ وَأَسَرَعْمَا وَسَجَنَهُمَاء ث رَحَفَ حي نَرَلَ بِعَذْرَاءَ مَالْنَهَاهُ سْلَيْمَاكُ بْنُ هِشَام بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِء فَكَانَتْ 
و مف قن سليمان وبلغ ذلك ابرهيم د ْنَ الْوليدِ فَعَسْكَرٌَ بِظاهِرٍ دِمَشْقَ ل ْقَ وَأَنْمَقَ الأَمْوَالَ في الْعَسْكر مَحَدَلُوهُ 
وَكَتَللُوا عن وَوَنّب الْكِبَارُ بِدِم مَشقَ فَفَعَلُوا عَبْدَ الْعَزِيرٍ بْنَ الحَجّاجٍ بْنٍ عَبِدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَيُوسُْفُ ب عْمَرَ الَذِي كَانَ 
تايب الْعِرَاقٍِ في الجنْس. 
َيل الْحَكَمْ وَعْثْمَاُ ابْنا الَْلِيدٍ بْنِ يزيد وَكَانَا يُلَقَبَانٍ بالجَملَيْنِ كان 


يريك بن خَالِدٍ الْمَسْرِيّ لذن أمزاة وقشق خافوا من أن يحْرِجَهُمَا مَرْوَانُ الحِمَارُ فَيْبَايعْ 
أَحَدًا قَامَ عَلَى أببه. 
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ب لحَلِيمَةُ إِبْرَاهِيمُ بن الْوَلِيدٍ قَسَارَ يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية وَبَنُو عَم وَتُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ إِلّ 
عَذْرَاءَ إل مَرْوَاكَ الحِمَارٍ وَبَايَعُوهُ بالْخْلاقَهِ وَدَحَلَ الْبَلَدَ َأَمَرَ بنَبْشٍ يريد : ْن الْوَليدٍ يَحمَهُ اللَهُ وَصَلْبَةُ لِأَْلٍ قِيَامِهِ عَلَى الْوَلِياِ 
الْمَاسِي ثم إِنَّ الخَليمَة إِْرَاهِيمَ دَلَّ وَجَاءَ فَوَضَّعَْ يَدَهُ في يَدِ مرَْانَ ابن ُحَكَدٍ ولع تفْسَه بن الأثر وَسَلَمَهُ إل مَرْوَانَ وبَايَعَ 
طَائِعًا. 
وَجرَثْ هَوَسَاتٌ وَفِكنُ وَوَنّب رَجُلٌ من ني ميم بالْعُوطَة مَمَمَلَ يَِيدَ بْنَ حَالِدٍ بْنٍ عَبْدِ الله الْقِسْرِيّ وت الأمْرُ لِمَرْوَانَ ثم سَارَ 
عَنْ دِمَشْقَ فَخَلَهَ عه أخْلُها وَأَهْلْ حمْصٍ فَنَزْلَ عَلَى حص يِيْشِهِ وَحَاصِيَا وَأَحَدَها وَقَتلَ عِدَّهُ أمرَءِ وَهَدَمَ تَاحيَةٌ مِنْ سُورها. 
فقرع عَيْدِ من طبزئة تابث ين توب الخكايية كجوز خخزيه عستكراء قاع ابث بغ أن شيل جتاعة رخ جندة © بر وأ 
به مَرْوَانُ فََطَعَ أَرْبَعَمَة بِدِمَسْقَ وَكانَ سَيْدَ الْيَمَائيّة في رَمَانِهِ. 
أن لقن لكوك اغا عند الل ين معاولة أن عند الله ثن جفقر الخاييع: وَكَانَ معه أخوه الْحَسَنٌ وَيَرِيدُ وَكَانُوا قَدْ وَقَدُوا 
عَلَى تائب الْكُوفَةِ عَبْدِ لله بن عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَِيرٍ فَأَكْرَمهُمْ وَبالَعَ في الإخْمَانِء قَلَمَا مَات يَيدُ النَاقِصُ عَاجَث شِيعة 
الْكُوفَة وَجَيِّسُوا وَعَلَبُوا عَلَى الْمَصْرِء وَبَايَعُوا عَبْدَ الله هَذَاء فَحَشَدَ مَعَهُ خَلائْقَ فَالْتَقَاهُمْ عَسْكر." )١(‏ 
"وعنه التو وَجَرِيرُ جَرِيرُ بن عَبْدٍ الْحَمِيلٍ وَعَبْدُ لَه بْنُ إِدْرِيس وَابْنُ فُضَيْلٍ وَحَفْصُ بْنّ غِيَاثِ وَآخَرُولَ. 
لق أحمد وغية. 
وَكَانَ حيرا رقي يق الْقَلْبِ بَكَاء عَنْدَ الذّكْرِء م 0-6 وَبَقَِي إِلّ خُدُودٍ الْأَرْبَعِينَ وَمِانَةِ. 


١‏ مَرْوَانُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ مَرْوَانُ بْنُ 05 انن أي اأقاص ين 37 مَيَهَ الَْلِيفَةُ اوعد الْمَلِكْ مووي وَيُلَقّبُ يمَرْوَانَ الجمَارِ 


وَمَرْوَانَ الجَعْدِي» تتلك نفية 1 نشي إل مُؤّدْبه اكد بن درهيم» وَيُقَالُ: قُلانٌ ا 0 صَِبرٌ من حمار قُُ الروب» وا قبل لَه مَدْوَانُ الحِمَارٍ 
نَهُ كَانَ لا يخْفٍ لَهُ لَبِدٌ في خَارَبَةِ الْحَارِجِينَ عَلَيْهِ ا ا ا 


د 


َقيل: سمي بالمَارٍ لأَنَّ الْعرَب تُسَيِي كُلَ مِائَةِ سَنَةٍ حِمَارَا فَلَمَا قَارَبَ مُلْكُ بَني أَمَيّة مائَةَ سنَةِ لَتَبُوا مَروَانَ بالِمَارٍ لذَلِكَ 
سسطانة طبر حمَارك ولنَجْعلَك آي لِلنّسِ)» [البقرة: 5؟] . 

وه 0 0 وَقَدْ وَلِيّ ولاياتٍ جَلِيلَةٍ قَبْلَ المجلاقة وَافْمَئَحَ قُونية سَنَة 
0_6 ويائق و وي الْجزيرة يجان سَنَة 7 عَشْرَةَ وَمِائَةِ» وكَانَ مَشْهُورًا بالفُرُوسِيّة وَالِقْدَام وَالْيجْلََ وَالدّهَاءِ وَفِيهِ عَسَفٌ. 
سار مع + عق ال كر؟ الدُومِ فَقَكلَ وَسَىَ اغا على الصقالبة. قاله خَلِيفَةٌ. 
َقَالَ ابْنْ أي الَّنيَا وَعَيُ: كَانَ مروان أبيض شديد الشهلة ضخم الخامة كت اللَحْيَةِ أَبِيَضَهَا رْعَةٌ مِنَ البَجَالٍ. 


- ا 0 بويع يوم نصف سَنَةَ 0 وَمَانَةٍ. 
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."9.1 /5" وسير أعلام النبلاء‎ "١517 2151١" معجم بني أمية‎ ١ 
)١( انظر السير "0/7" للإمام الذهبي.."‎ 
"وعنه الحمادان وهمام وابن علية.‎ 
قال فيه أويب السختياني لما بلغه موته: لقد هدني موته.‎ 
يحى بن ا كنين. قد مضى.‎ 
يحبى بن ميمون الضبي العطار١ -ن ق- بصري ثقة مُقِل.‎ 5 
روى عن 5 عثمان النهدي وسعيد بن جُبَير.‎ 
وعنه شُعْبّة وحماد بن زيد وابن علية وعلي بن عاصم.‎ 
: بحانات ين بن ع تن قسن سود ين كعارقة بع يرو أثو.عفيانة الأزديق العسنان‎ 
عالم أهل دمشق ورئيسهم؛ ولي قضاء الموصل لعمر بن عَبْد العزيز.‎ 
وروى عن أي إدريس الخولاني وعروة بن الزبير ومكحول ومحمود ابن لبيد وعمرة وابن المسيب وغيرهم.‎ 
وعنه ابنه هشام وعبد البَحْمّن بن يزيد بن جابر ومحمد بن راشد المكحولي وأبو بكر بن أبي مريم وسفيان بن عيينة وآخرون.‎ 
وثقه ابن معين.‎ 
وقال انم بعدة كان عانا بالنسا:والقضاء وله أحاديف.‎ 
توي سنة خمسين وثلاثين ومائة. وكذا أرخه ابن أي حاتم قال: فيقال إنه شرق بشربة ماء فمات.‎ 
وقال يزيد بن تُحَمّد في "تاريخ الموصل": ولي الموصل لعمر بن عَبْد العزيز حربحا وخراجها وقضاءها وكان محدثا فقيهًا فصيحًا‎ 


وقيل: بل توق 5 رمضان سنة اثنتين وثلاثين مائةق عاش سبعين سنة. 


- يحبى بن يزيد النائي الْبَصْرَيٌ؟ -م د-. 


."5١١ /5" وميزان الاعتدال‎ ,”"*57 /١١" التاريخ الكبير "8/ 05""» وتحذيب التهذيب‎ ١ 
."١5 /5" 559'؛ وتحذيب الأسماء‎ 1/١١" ؟ تحذيب التهذيب‎ 
00 التارييخ الكبير "م اث" وقذيب التهذيب 17 ب متي"‎ * 

"فقال أله حاتم السيَجِسْئَاوَةُ: هُوَ ثْقَةٌ في الأَشْعَارِ غَيْدْ ثقَةِ في الُروفي. 


ين 
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فيه يَُولُ ان الْمَركِ ِنْدَمَا بَلََهُ مو 

نَعَى لي رِجَالٌء وَالْمْمَضَّلْ منهم ... وكيف تقر العين بعد المفضل؟ 

895- مفضل بن مهلهل السعدي 2.١‏ أبو عبد الرحمن الكوفي» أحد الأعلام. - م. ت. ق. 
غززة بيالة ين بشع مصرر» زلور أ ونشي ولأخمش. 

وَعَنْهُ: حْسَيْنْ المغفي» وك بن آدَمَ العامة وَالَسَنُ بْنْ الرّييع البَجَلِنُ» وَغَيهُمْ. 

َال أَحْمَدُ الْعِجْلِيٌ: كَانَ ثْقَةٌ كب مس ب 


2 انيتا الْمْمَصجَل فَمَانُوا: بَحْلِس 


0 هُوَ أَحَتٌ 


وَقَالَ أ حاتم: صَدُوقٌ ثقَةٌ من أَقْرَانِ اوري وَهوّ 


وغ عند الثراق كال+ ذاك الرَهِبُ. يَعْني اي ال بي 
قَدِمَ الْيَمَنَ مَعْ سُفيَانَ. 
قَالَ أبُو دَاوُدٌ: خَرَجَ مَعَ سُفيَانَ مضاريًا. 


وونّقه جماعة. 
وقال ابن سحبان؟ كان مرخ العكاد الُسْنِ -رَحمَُ الله- يمّنْ يُمَضَلْ عَلَى التَّوْرِيّ. 


45 ان 


وَقَال ابْنْ مَنجُوَيَه: مَاتَ سنة سبع وستين ومائة. 


)17 5-919/6؟".."‎ /١١" الجرح والتعديل "8/ 815" تحذيب التهذيب‎ "4١5 9" التاريخ الكبير‎ ١ 
"ولا الزثير معواري الرسول ولذ ... أهدي لطلحة شتما عر أو هانا‎ 

ولا أقول علي في السحاب إذا ... قد قلت والله ظلمًا ثم عدوا 

ولا أقول بقول الجهم إِنّ له ... قولا يضارع أهل الشرك أحيانا 

ولا أقول تخلى من خليقته ... رب العباد وولى الأمر شيطانا 

ما قال فرعون هذا في يحبره ... فرعون موسى ولا هامان طغيانا ١‏ 

وهي قصيدة طويلة. 

ومنها قوله: 

الله يدفعٌ بالسلطان معضلة ... عن ديننا رحمة منه ورضوائ 

لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل ... وكان أضعفنا تحبا لأقوانا؟ 

قيل: إِنَّ الرشيد أعجبه هذاء فليا بلغه موت ابن المبارك بمتء ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» يا فضل ائذن للناس يعزونا 
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في ابن المبارك. 

أليس هو القائل: 

الله يدفع بالسلطان معضلة 

من الذي يسمع هذا من ابن المبارك ولا يعرف حقنا؟ 

قال ابن سهم الأنطاكي: معث ابن المبارك رَضِي اللّهُ عَنْهُ ينشد: 
وطارت الصحف ف الأيدي مُنشّرةً ... فيها السرائر والجبار مُطَلعُ 
فكيف تمون والأنباء واقعة ... عما قليل ولا تدري بما تقع 

إما الجنان وعيش لا انقضاء له ... أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع 
كموي بساكنها طورًا وترفعه ... إذا رجوا مخرجًا من غمها قمعوا 
ومنها وهي طويلة: 


ان 
"وك على ذاك ذاق اليّدَى ... فبادُوا جميعًا فهم هامدّونا١‏ 
ومن طرق» عن ابن المبارك» ويقال بل هي الحميد النحوي: 
اغتدم رَكُعَمَيْنٍ ُلْمَى إلى الله ... إذا كنت فارغًا مُسْتريكًا 
وإذا ما مَمَمْتَ بِالنْطّْق بالباطلٍ ... فَاجْعَلَ مكانه تسبيحا 
فاغْيِنامُ السّكُوتٍ أفضل من ... حَؤْضٍ وإِنْ كنت بالكلام فصيحا 
عَبَدَان بين عفمان.عن اين المبارك أنه كان تدك 
وتضحكٌ دائمًا ظهرًا لبطن ... وتَذْكرٌ ما عملت فلا تتوب 
العبدٌ عبد النّفْس في سَهُواتها ... والخُرٌ يشبع مرة ويجوع 
وشمع ابن المبارك وهو يُنشد فوق سور طرَسُوس: 


ومن البلا وللبلاءٍ علامةٌ ... أن لا يرى لك عن هواك نزوع 
قال أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الْعِجْلِيئٌ: حَدَّتَني أبي قال: لما احتضر ابن المبارك جَعَلَ رجُلٌ يلقِنُه: قل لا إله إلا اللهء وأكْكَرَ عليه 


فقال سف خسن رخات أنه تؤذي مسلمًا بعدي إذا لقنتي فقلت: لا إله إلا الله ث لم أحيث كلامًا بعدها فَدَعْنِيء فإذا 
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أحدثث كلامًا بعْدَها فلقِّئ حٌّ تكون آخر كلامي؟. 

وقيل إِنّ الرشيد لم بََقَه موث ابن النارك قال ملت البوم كك الماك 

قال عَبّدان بن عثمان: خرج عبد الله إلى العراق أول شيء سنة إحدى وأربعين ومائة» ومات بيت وعانات في رمضان سنة 
إحدى وثمانين ومائة. 

وقال حسن بن الربيع: قال لي ابن المبارك قبل أن يموت: أنا ابن ثلاث وستين. 

وقال أحمد بن حنبل: ذهبث لأسمع من ابن المبارك فلم درك وكان قد قدم فخرج إلى التَّغْر ولم أره. 

قال محمد بن فُضَيْلٍ بن عياض: رأيت ابن المبارك في النوم فقلت: أي العمل أفضل؟ قال: الأمر الذي كنث فيه. قلت: 
الرباط والجهاد؟ قال: نعم. 


١‏ السير "8/ 58؟؟". 
؟ صفة الصفة "4/ 55 )١( ".."١‏ 

"مكة في آخر السكّئةِ. فصعد عيسى بن يزيد الجُلُوديّ المنبر بمكة» وصعد دونه محمد بْن جعفرء عَليْهِ قباء أسود؛ 
فخلع نفسه. واعتذر عَنْ خروجه بأنّه بلغه موت المأمون. وقد صحّ عنده الآن أنه حيت» وخلع نفسه. واستغفر من فِعْله. 
ثم خرج به عيسى الجلُوديّ إلى العراق» واستخلف عَلَى مكة ابنه محمد بْن عيسى. 
فبعث الحَسَن بن سهل بمحمد إلى المأمون. 
ذكر الحج هذا العام: 
وأقام الحجٌ أبو إِسْحاق المعتصم بن الرشيد. 
وأما هَرَّْ فلمًا فرغ من حرب أي السرايا سار نحو خُراسان» فأتته الكتب من المأمون أن يرجع فيلي الشام أو الحجاز. 
فقال: لا أرجع حتى آنَ أمير المؤمنين. إدلالا منه عَليْهِه وليُشافِهه بمصالح؛ وليؤذي الفضل بْن سهل بأنّه لَيْسَ بناصح لَهُ. 
ففهم الفضل مُراده» فقال للمأمون: إِنّ هَرْئمَّة قد ظاهَرٌ عليك عدوّك؛ وعادي وليك» وخالف كتبك. وإن خلّيته كَانَ ذَلِكَ 
وأبطأ هَرمّة ثم قدم في أواخر السسَة» فقال لَهُ المأمون: مالأت علينا العلويّين» ودامنت» وحسّنت في السُّدّ لأبي السرايا 


الخروج؟ فذهب هَرْمَة ليتكلّم ويدفع عَنْ نفسه. فلم يُقبل منه. وأمر به في عَلَى أنفه» وديس بطنه وشحب وحبس. 
ودس الفضل إلى الأعوان الغِلظة عَلَيْهِ ثم قتلوه» وقيل مات. 

ذكر فتنة الُنْد ببغداد: 

وفيها هاج الجنْد ببغداد» لكون الحسن بن سهل ولم ينصفهم في العطاء» وبقيت الفتنة أيامًا. 


١١5/17 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» خمس الدين‎ )١( 





رجاء بن أبي الضحّاك لإشخاص على الرضا: 
وفيها وجّه المأمون رجاء بْن أبي الضحّاك؛ وهو الذي قدم عَليْهِ محمد بْن جعفر ومعه قرناس الخادم» لإشخاص عَلَى بْن 
فوس ع7 01 

"وقد وعظه الفُضَّيّل بْن عياض حتى جعل يشهق بالبكاء. وكان هُوَ أتى بنفسه إلى بيت الفُضَيْل. 
وهن غناسته أل ا بلغه موث ابن المبارك جلس للعزاء» وأمر الأعيان أن يُعَرُوه في ابن المبارك. 
قَالَ نِفْطَوَيْهِ في تاريخه: حكى بعض أصحاب الرُشيد أن الرشيد كَانَ يصلّي في اليوم مائة ركعة» ل يتركها إلا لِعلّة. وكان 
يقتفي آثار جدّه أي جعفرء إلا في الحزص وَالْبُخْلٍ. 
قَالَ اوفكر َه الصريرٌ : ها وكرت التي -صْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ب َيْنّ يَدَي التَشِيدٍ إلا قَالَ: صَلَّى اللَهُ عَلَى مدي وده 
كَدِييِهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّ: وَدِدْتُ أي أنا ي سيل لله تاكن # أخى # أثقل؛ مبكى عق قحب 
وعن خُرَّاذْ القائد قَالَ: كنت عند الرشيد» فدخل أبو معاوية الضّرير» وعنده رَجُل من وجوه قريش» فذكر أبو معاوية 
حديث: "احتجٌ آدمٌ وموس ؟» فقال الْفُوَشَْ - فأين لقيه؟ فغضب الرشيد وقال: النَطّع والسيّف» زنديق يطعن في حديث 
ال -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. فما زال أبو معاوية يُسَكُنه ويقول: يا أمير المؤمنين كانت منه بادرة» حي سكن6. 
وعن أَني معاوية قَالَ: أكلت مَعَ الرشيد يوماء ثم صب عَلَى يدي رجلكٌ لا أعرفه. ثمّ قَالَ الرشيد: تدري من يصبٌ عليك؟ 
قلت: لا!. 


وقال منصور بن عمّار: ما رَأَيْت أغزر دمعًا عن الذّكِر من ثلاثة: 0 بْن عياضء» والرشيدء وآخر. 
وقال غْيَئْد الله القواريرية* لا لقي الرشيد فضيلا قال له: يا سن الوجهء أنتث المسؤول خنع هذه الآأمة. 


١‏ "حديث صحيح": متفق عليه. 
؟ "حديث صحيح": أخرجه البخاري "8/ /51١"ء‏ ومسلم "57657", وأبو داود "41.1" وأحمد "3554/5 559". 


" تاريخ بغداد "4 /١‏ ل 8".." (0) 


"الريح نحو ستمائة نخْلة» ومُطرت قرية حجارةً سوداء وبيضاء١.‏ 
استعمال ابن أبي الساج: 
وفيها استعمل الْعْتَضِد على أرمينية وأَْرَييِجَان ابن أبي السّاج؟. 
غزوة راغب في البحر: 
وفيها غزا راغب الموفّقي الخادم الرومي في البحرء فظفر بمراكب كثيرة» ضرب منها ثلاثة آلاف رَقِبة وفتح خصونًا كثيرة. 


49/1 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» همس الدين‎ )١( 
579/١ (؟) تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» مس الدين‎ 





تكريم عَلَِ بن الحتَضِد: 
وف ذي الحجّة قدم عَلَِ بن الْعْتَضِد بغداد» وكان قد جهّزه لقتال محمد بن زيد العلوي» فدافع محمدا عن الجبال وتحيز إلى 


خْرَاسَانء ففرح به أبوه فَقَالَ: بعثناك ولدًّا فرجعت أحًا. كرامةً له منه بمذا القول, ثم أعطاه ألف ألف دينار؟. 


وفاة أَحمّد بن عيسى بن الشيخ: 

وفي ذي الحجّة خرج امعد وابنه يريد آمدء لما بلغه موت أَحْمَ بن عيسى بن الشيخ. 
صلاة ابن الْعْتَضِد بالئّاس: 

وصلى بالناس يوم الأضحى ببغداد عَلِنَ بن المعتضِدء وركب كما ترك وُلاهُ العهود» . 


."37/ /١1١" المنتظم "5/ 5 39" البداية والنهاية‎ "578/١١" تاريخ الطبري‎ ١ 
."١١7 /9" النجوم الزاهرة‎ "54/١٠" تاريخ الطبري‎ 
."١١5 9" المنتظم لابن الجوزي "7/ *"» النجوم الزاهرة‎ ” 
)1( ".."115 0" المنتظم لابن الجوزي "5/ ", النجوم الزهرة‎ 5 

"ميل العسكر إلى شرف الدولة: 
وفيها: مال العسكر إلى شَرّف الدّولة أبي الفوارس شِيرَوَيْه وكان غائبًا بكَزمان» فلمًا بلغه موث أبيه عضّدٌ الدولة رد إلى 
فارس» وقبض على وزير أبيه نصر النّصراني» وجب الأموال» وملك الأهوازء وأخذها من أخيه أحمد. وغلب على البضرة» 
واستعدٌ لقصدٍ بغداد وأخذها من أخيه صَّمْصام الدولة» فتركوا صمصام الدولة» فانحدر مسافرًا إلى شَرَف الدولة راضيا بما 
يعامله به» فلمًّا وصل قبّل الأرض بين يديه مرّات» فقال له شَرَف الدولة: كيف أنت وكيف حالك في طريقك؟ ثم سجنه؛ 
واجتمع عسكر شَرَف الدولة من الدَّيْلْم تسعة عشر ألقًا. 
قتال الأتراك والديلم: 
وكان الأتراك ثلاثة آلاف غلام؛ فاقتتلواء فائحزم الدَّيْلم وقُتِلَ منهم ثلاثة آلاف في رمضانء فأخذ الدّيلم يذكرون صّمْصام 
الدولة» فقيل لشرف الدولة: أقتله» فأمنه سنة. 
قدوم شرف الدولة إلى بغداد: 
وقَدِمَ شَرَف الدولة بغداد. فركب الطائع إليه يهنيّه بالسّلامة» ثم خفي خبر صَّمْصَام الدولة» وذلك أنه حمل إلى القلعة» ثم 
نفذ إليه شَرَف الدولة بِقَرّاشُ ليكحّله؛ فوصل الفرّاش وقد مات شرف الدولة» فكحّله؛ فالعجب إنفاذ أمر ملك قد مات. 
وكان شَرَف الدولة قد ردَّ على لناس أملاكهم؛ ورفع المصادرة» فبَعّته الموثء وَإِنما جرى ذلك في سنة تسع وسبعين» ولكن 
شقناه استطرادًا..'" (5) ٠‏ 


١4/7١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» همس الدين‎ )١( 
"04/75 (؟) تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» همس الدين‎ 





"وسلّموا إليه البلدين١»‏ وسجن كربوقا بحمص»ء ثم سار إلى بلاد الجزيرة فملكهاء ثم ملك خلاط وغيرهاء ثمّ سار 
فافتتح أَدَرَْيْجَانَ جميعهاء وكثرت جيوشه واستفحل أمره؟. 
"سلطنة بركياروق على إصبهان": 
وسار بركياروق في طلب ععمّهء فبيّتَه ليلةٌ عسكر تُّشء فائهزم بَركيَارُوق في طائفة يسيرق» وتيت أثقاله» فقصد إصبهان لَا 
بلغه موت امرأة" أبيه ثركان» ففتحوا له خديعة» وقبضوا عليه» وأرادت الأمراء أن يكحلوه» فاتفق أن أخاه محمود بن 
التلطان ملكشاه جدّرء فقال لهم الطّبيب4: ما رأيته يسْلّمء فلا تَعْجَلوا بكخل هذاء وأنتم تكرهون أن بملك تاج الدّولة 
ُْشء فدعوا هذا حي تنظروا في أمركم» فمات محمود في سَلّْخْ شوّال وله سبْعٌ سنين» فملكوا بركياروق» ووزر له مؤيّد اخُلّك 
بن نظام الك لأن أخاه الوزير عرّ الك مات بناحية الموصل مع السّلطان. فأخذ مؤيّد المللك يكاتب له الأمراء يتنهم 
فقوي سلطانه وتمه. 
"'وفاة المستنصر بالله العْبَيّديٌ": 
وفيها: مات المستنصر بالله الرَافضئٌ صاحب مصر. 
"خلافة المستعلي بالله": 
وقام بعده ابنه المستعلي. 
'وفاة بدر أمير الجيوش": 


وفيها: مات بدر أمير الجيوش قبل ا مستنصر بأشهر/. 


."١ 58 /١5١" البداية والنهاية‎ ١ 

؟ الكامل في التاريخ /١١"‏ 589" 

“فق الأصل؟ "افرات" . 

5 هو: أمين الدولة ابن التلميذ الطبيب كما في "الكامل /٠١‏ 84 77". 
ه الكامل في التاريخ /١١"‏ 2514 716" 

5 الكامل في التاريخ /١١"‏ 1107”"» وتاريخ الخلفاء "5؟5". 

الكامل في التاريخ /١١"‏ 117؟". 





8 البداية والنهاية /١"‏ /1غ ".."١‏ (1) 
"مروان الحمار١‏ 
مروان الحمار» آخر خلفاء بي أمية» أبو عبد الملك بن محمد بن مروان بن الحكم» ويلقب بالجعدي نسبة إلى مؤدبه الجعد 


77/89 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» مس الدين‎ )١( 





كان يصل السير بالسير» ويصبر على مكاره الحرب» ويقال في المثل: فلان أصبر من حمار في الحروب؛ فلذلك لقب به. 
وقيل: لأن العرب تسمى كل مائة سنة حمارّاء فلما قارب ملك بن أمية مائة سنة لقبوا مروان بالحمار لذلك. 

ولد مروان بالجزيرة وأبوه متوليها سنة اثنتين وسبعين» وأمه أم ولد» وولي قبل الخلافة ولايات جليلة» وافتتح قونية سنة خمس 
ومائة» 

وكان مشهورًا بالفروسية» والإقدام» والرجولة» والدهاء» والعسفء فلما قتل الوليد وبلغه ذلك وهو على أرمينية دعا إلى بيعة 
من رضيه المسلمون فبايعوه» فلما بلغه موت يزيد أنفق الخزائن» وسار فحارب إبراهيم فهزمه» وبويع مروان وذلك ف نصف 
صفر سنة سبع وعشرين» واستوثق له الأمر» فأول ما فعل أمر بنبش يزيد الناقصء فأخرجه من قبره وصلبه لكونه قتل الوليد. 
ثم إنه لم يتهنَ بالخلافة؛ لكثرة من خرج عليه من كل جانب إلى سنة اثنتين وثلاثين» فخرج عليه بنو العباس» وعليهم عبد 
الله بن علي عم السفاح فسار لحركم, فالتقى الجمعان بقرب الموصل» فانكسر مروان» فرجع إلى الشام» فتبعه عبد الله» ففر 
مروان إلى مصرء فتبعه صالح أخو عبد الله فالتقيا بقرية بوصيرء فقتل مروان بحا في ذي الحجة من السنة. 

ومات في أيامه من الأعلام: السدي الكبير» ومالك بن دينار الزاهد» وعاصم بن أبي النجود المقري» ويزيد بن أبي حبيب» 
وشيبة بن نصاح المقري» ومحمد بن المنكدرء وأبو جعفر يزيد بن القعقاع مقرئ المدينة» وأبو أيوب السختيانيء وأبو الزناد» 
وهمام بن منبه» وواصل بن عطاء المعتزلي . 

وأخرج الصولي عن محمد بن صالح قال: لما قتل مروان الحمار قطع رأسه ووجه به إلى عبد الله بن علي فنظر إليه وغفل» 
فجاءت هرة» فاقتلعت لسانه وجعلت تمضغهء فقال عبد الله بن علي: لو لم يرنا الدهر من عجائبه إلا لسان مروان في فم 
هرة لكفانا ذلك. 


)١( "..ه١8؟ تولى الخلافة /1؟ ١ه وحتى‎ ١ 
وعنده رجل من وجوه قريش » فقال القرشي: فأين لقيه؟ ف فغخكضب‎ ١ "'وحدثته يومًا حديث: "احتج آدم وموسى"‎ 
الرشيد» وقال: النطع؟ والسيف» زنديق يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.‎ 


قال أبو معاوية: فما زلت أسكنهء وأقول: يا أمير المؤمنين كانت منه نادرة» حتى سكن. 


وعن أبي معاوية أيضًا قال: أكلت مع الرشيد يومّاء ثم صب على يدي رجل لا أعرفه» ثم قال الرشيد: تدري من يصب 
عليك؟ قلت: لا: قال: أنا إجلالًا للعلم. 


وقال منصور بن عمار: ما رأيت أغزر دمعًا عند الذكر من ثلاثة: الفضيل بن عياضء والرشيد» وآخر. 


قال عبيد الله القواريري: لما لقى الرشيد الفضيل قال له: يا حسن الوجه؛ أنت المسئول عن هذه الأمة؟ حدثنا ليث عن 
مجاهد: «وَتَمَطّعَتْ ِمُ الأَسْبَاب [البقرة: ]١77‏ ؛ قال: الوصلة التي كانت بينهم في الدنياء فجعل هارون يبكي ويشهق. 
ومن محاسنه أنه لما بلغه موت ابن المبارك جلس للعزاء» وأمر الأعيان أن يعزوه في ابن المبارك. 


١ ١/ص تاريخ الخلفاء السيوطي‎ )١( 





قال نفطويه: كان الرشيد يقتفي آثار جده أبي جعفرء إلا في الحرصء فإنه لم ير خليفة قبله أعطى منه: أعطى مرة سفيان 
بن عبينه مائة ألف, وأجاز إسحاق الموصلي مرة بمائتي ألف» وأجاز مروان بن أبي حفصة مرة على قصيدة خمسة آلاف 
دينار» وخلعة» وفرسًا من مراكبه» وعشرة من رقيق الروم» وقال الأصمعي: قال لي الرشيد: يا أصمعي ما أغفلك عنا وأجفاك 
لنا قلت: والله يا أمير المؤمنين ما لاقتني بلاد بعدك حتى أتيتك» فسكتء فلما تفرق الئاس قال: ما لاقتني؟ قلت: 

كمّاك كف ما تليق درهمًا ... جوادًا وأخرى تعطي بالسيف الدما 

فقال: أحسنت, وهكذا فكنء وقرنً في الملا» وعلمنا في الخلا» وأمر لي بخمسة آلاف دينار. 

وني مروج المسعودي قال: رام الرشيد أن يوصل ما بين بحر الروم وبحر القلزم ما يلي الفرماء فقال له يحبى بن خالد البرمكي» 
كان يختطف الروم الناس من المسجد الحرام» وتدخل مراكبهم إلى الحجاز» فتركه. 

وقال الجاحظ: اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لغيره: وزراؤه البرامكة» وقاضيه أبو يوسف -رحمه الله- وشاعره مروان بن أبي 
حفصة, ونديعه العباس بن محمد عمٌ أبيه» وحاجبه الفضل بن الربيع» أنبه الناس وأعظمهم, ومغنيه إبراهيم الموصلي» وزجته 


زبيدة. 


١‏ أخرجه البخاري "5 "١١/751١‏ ومسلم "؟5/5569". 
النطع: بالكسر وبالفتح وبالتحريك بساط من الأديم جمعها: أنطاع» ونطوع.." )١(‏ 

"خلافه المتقى لله 
وهو ابو إسحاق ابراهيم بن المقتدر بالله» أمه رومية» وكانت خلافته ثلاث سنين واحد عشر شهرا. 
زر كناب يمك ما بلغه موت الراضي بالله رحمه الله عليه» على ابى عبد الله الكوق يأمره ان يجمع كل من كان يتقلد 
الوزارة بالحضرة» واصحاب الدواوين والقضاه والفقهاء والعلويين والعباسيين ووجوه البلد» ويحضرهم الى ابى القاسم سليمان 
بن الحسن» وينصبون الخلافه من يحمدونه. 
فلما اجتمعوا قال محمد بن الحسن بن عبد العزيز الحاشمى: يكون الخنطاب سراء فخلا الكو في بيت وجعل الرجل والرجلان 
يدخلان اليه» فيقول لهما: قد وصف لنا ابراهيم بن المقتدر بالله» فيظنان ان ذلك عن امر ورد من بحكم في معناه» فيقولان: 
هو لذلك اهل» فاحضر الى دار بيحكم وعقد له الأمر ولقب المتقى لله. 
وحمل الى بحكم من دار الخلافه قبل تقلد المتقى فرش وآلات اختارها. 
وانفذ المتقى لله عند بيعته مع ابى العباس الاصفهان» خلعا ولواء الى بحكم. وخلع على سلامه الطولونق» وقلده حجبته 
واقر أبا القاسم سليمان بن الحسن على الوزارة. 
وورد الخبر بدخول ابى على بن محتاج في جيش خراسان الى الري» وقتله ما كان الديلمى صاحب جرجان» وحاصر من بما 


حتى تركهاء ومضى الى ساريه» فاستولى ابو على على جرجان. 


(1) تاريخ الخلفاء السيوطي ص/١١؟‏ 





وتعاضد ابو على وركن الدولة» على محاربه وشمكير» حين اعتضد بما كان» والتقى الفريقان واظهر ما كان شجاعة شديده» 


فأتاه» سهم عائر» فنفذ في خوذته وطلع من قفاه فسقط ميتا." )١(‏ 


"أرى» ومعي من ترى! لقد غررت بنفسك وأصحابكء فإن أحببت أذنت لكء فرجعت إلى بلادك وم أهجك» وم 
ينلك ولا أحدا من أصحابك مني ولا من أحد من أصحابي مكروه؛ وإن أحببت ناجزتك الساعة؛ وإن أحببت أجلتك 
حتى تنظر في أمرك؛ وتشاور أصحابك. 
فأعظم وهرز أمرهمء ورأى أنه لا طاقة له بمم» فأرسل إلى مسروق: بل تضرب بيني وبينك أجلاء وتعطيني موثقا وعهداء 
وتأخذ مثله مني ألا يقاتل بعضنا بعضا حتى ينقضي الأجل؛ ونرى رأينا. 
ففعل ذلك مسروقء ثم أقام كل واحد منهما في عسكره, حتى إذا مضى من الأجل عشرة أيام» خرج ابن وهرز يسير على 
فرس له» حتى دنا من عسكرهم, وحمله فرسه» فتوسط به عسكرهم, فقتلوه- ووهرز لا يشعر به- فلما بلغه قعل ابنه أرسل 
إلى مسروق: قد كان بيني وبينكم ما قد علمتم, فلم قتلتم ابني؟ فأرسل إليه مسروق: إن ابنك حمل عليناء وتوسط عسكرناء 

إليه سفهاء من سفهائناء فقتلوه» وقد كنت لقتله كارها قَالَ وهرز للرسول: قل له: إنه لم يكن ابني» إنما كان ابن زانية» 

ولو كان ابي لصبر ولم يغدر حتى ينقضي الأجل الذي بيننا ثم أمر فرمي به في الصعيد حيث ينظر إلى جثمانه» وحلف ألا 
يشرب خمراء ولا يدهن رأسه حتى ينقضي الأجل بينه وبينهم. 
فلما انقضى الأجل إلا يوما واحداء أمر بالسفن التي كانوا فيها فأحرقت بالنار» وأمر بما كان معهم من فضل كسوة فأحرق» 
ولى يدع منه إلا ماكان على أجسادهم, ثم دعا بكل زاد معهم فقال لأصحابه: كلوا هذا الزاد» فأكلوه» فلما انتهوا أمر 
بفضله فألقي في البحرء ثم قام فيهم خطيباء فقال: 
أما ما حرقت من سفنكمء فإني أردت أن تعلموا أنه لا سبيل إلى بلادكم أبداء وأما ما حرقت من ثيابكم» فإنه كان يغيظني 
إجلتزرك نك نيدن ألا رضي 01 

"حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ سَهْل) قَالَّ: حَدَّنَا مُؤَمّلٌ» عَنْ عْمَارَةَ بْنِ رَاذَانَ عَنْ ثَابتِء عَنْ انس» قال: كان النبي ص يَوْمَ 
خُتْنٍ عَلَى بَغْلَةِ بَيَضَاءَ يُقَالُ ا دلدل» فلما انهزم المسلمون» [قال البي ص لِبَعْلَتهِ: الْبِدِي ذُلدُلُ! فَوَضَعَتْ بَطْنَهَا عَلَى 
الأَرْضٍ فاخذ النبي ص حِفْنَة من ثُرَابٍء قَرَمَى يا في وُجُوحِهمْء وَثَالَ: حم لا يُنْصَرُونَ!] . 
وَل الْمُسْرَكُونَ مُديِرِينَ» مَا ضَرّب بِسَيْفٍ ولا طَعَنَ لح وى يسم 
حَدَّنََا ابْنُ حْمَيْدِء قَالَّ: حَدَّنَنَا سلمة» قال: حدثني مُحَمّد بن إِسْحَاقَء عن يَعْقُوب بْن عُتْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بن الأختّسء قَالَّ: 
قت م مَعَ عُنْمَاكَ بْن عَبْدٍ الله عُلامٌ لَهُ تَصِرَاية أَغْرَلُ قَالَ: ل ا 0 إذ كشت العيد 
لتشتانة توككة أغول» قصلد َع بأَعْلَى صّوْته: يَعْلَّمْ الله 
أَنْ تذْهَب عنَا في الْعَرَبِء فَقُلْتْ: لا تمن 5 ذ لي 5 


ُُ 


ملك 


نُ تَقِيمًا غُدْلّ مَا تَحْكتنُ! قَالَ الْمَغِرَةٌ بم شُعْبَة: فَأَخَذْرت يبدو وكَشِيث 


أ 
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! قَالَ: وَكَانَتْ رَايَةُ الأخلافف مَعَ قَارِبٍ بْنٍ الأَسْوَدٍ بْنٍ مَسْعُودٍء فَلَمَا هُِمَ انا أَسْنَدَ رَايَعَهُ 


وَكَرب هُوَ وَبَنُو عَبِ وَقَوْمهُ مِنَ الأخلافي. فُلَمْ يقت مِنْهُمْ إلا رَجْلانِء يَجْلْ مِنْ بن غير يُقَالُ لَه وَهْبْ وَآحَرُ 
بن في كله يقال لت القلات» فقال رسول لله ض حرث عه َل الجلاح: فيل اليم سَيدُ سَبَابٍ تَقِيفٍء إلا مَاكَانَ مِنَ 
ابْنِ هُنَيّْدَة- وَابْنُ هُنَيْدَةَ المخارث بن أَؤْسٍ. 


حَدَّثَنَا ابن حميد» قال حَدَّثَنَا سلمة» عن ابن إِسْحَاقَء قَالَ: ولما اتمزم المشركون أتوا الطائف» ومعهم مالك بْن عوف» 
وعسكر بعضهم بأوطاس» وتوجه بعضهم نحو نخلة- ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف- فتبعت خيل 
رسول الله ص من سلك في نخلة." (1) 

"ف عُنْمَان؟ قَالَ: هُوَ أول من فتح باب الظلمء وأرتج أبواب الحق» قَالَ: 
قتلت نفسكء قَالَ: بل إياك قتلتء ولا رَبيعّة بالوادي- يقول حين كلم شمر الخفعمي في كريم بن عفيف الخثعمي» ولم يكن 
عدي فره كلت و عط و4 1 زياد» وكتب 
الي هُوَ أهلها واقتله شر قتلة. 
فلما قدم به عَلَى زياد بعث به زياد إلى قس الناطفء فدفن به حيا. 
قَالَّ: ولما حمل العنزي والخئعمي إِلَ مُعَاوِيَةَ قَالَ العنزني لحجر: 
يا حجرء لا يبعدنك الله فنعم أخو الإسْلام كنت! وَقَالَ الخثعمي: 
لا تبعد ولا تفقد» فقد كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ثم ذهب بمما وأتبعهما بصرهء وَقَالَ: كفى بالموت قطاعا لحبل 
القرائن! فذهب بعتبة بن الأخنس وسعيد بن نمران بعد حجر بأيام» فخلى سبيلهما 
ميلا دن قل عن أحتكاب حدر رع :ال 
حجر بن عدي» وشريك بن شداد الحضرمي» وصيفي بن فسيل الشيبافي» وقبيصة بن ضبيعة العبسي» ومحرز بن شهاب 
السعدي مه المنقري» وكدام بن حيان العنزي» وعبد الحْمّن بن حسان العنزي» فبعث به إِلَّ زياد فدفن حيا بقس الناطف» 
فهم سبعة قتلوا وكفنوا وصلى عَلَيْهِم. 
[َقَالَ: فزعموا أن الحسمن لما بلغه قعل حجر وأصْحابه؛ قَالَّ: صلوا عَلَيْهِم وكفنوهم» واستقبلوا بحم القبلة» قَالُوا: نعم 
حجوهم ورب الكعبة!] 


إِلَبّْهِ: أَنَا بَعْدُء فإن هَذًا العنزي شر من بعثت» فعاقبه عقوبته 


كريم بن عفيف الخئعمي» وعبد الله بن حوية التميمي» وعاصم بن." 00 
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: سارت بنو تميم إل مسعود فاقبل حتى إذا كان عِنْدَ مسجد بني قيس في سكة المربد» وبلغه قتل 


قَالَ أَبُو عبيدة: فَحَدَّنَّي زهير بن هنيد, قَالَ: حَدَّنَنَا الضحاك- أو الوضاح بن خيثمة أحد بني عَبْد الله بن دارم- قَالَّ: 
حَدَنَي مالك بن دينار» قَالَ: ذهبت في الشباب الَّذِينَ ذهبوا إِلَّ الأحنف ينظرونء فَالَ: فأتيته وأتته بنو تميم فَمَانُوا: إن 
مسعودا قَدُ دخل الدار وأنت سيدناء فَقَالَ: 
لست بسيذكم؛ إنها سسيدكم الشَيْطّان. 
وأما هبيرة بن حدير» فَحَدَّنَي عن إسحاق بن سويد العدوى» قال: اتيت منزل الأحنف ف النظارة» فأتوا الأحنف مَقَالُوا: 
يا أبا بحرء وان رَبِيعّة والأزد قَدْ دخلوا الرحبة» فَقَالَ: لستم بأحق بالمسجد مِنْهُمْ ثم أتوه فَقَالُوا: قَدْ دخلوا الدارء» فقال: 
لستم بأحق بالدار مِنْهُمٌ» فتسرع سلمة بن ذؤيب الرياحيء فَقَالَ: إلي يَا معشر الفتيان» فإنما هَذَّا جبس لا خير لكم عنده؛ 
فبدرت ذوْبان بني تميم فانتدب معه خمسمائة» وهم مع ماه أفريذونء فَقَالَ ُمْ سلمة: أين تريدون؟ قَالُوا: إياكم أردناء قَالَّ: 
فتقدموا. 
قَالَ أَبُو عبيدة: فَحَدَّنَِّي زهير بن هنيد عن ابى نعامة» عن ناشب ابن الحسحاس وحميد بن هلالء قَالا: أتينا منزل الأحنف 
بحضرة المسجدء قَالا: فكنا فيمن ينظرء فأتته امرأة بمجمر فَقَالَتْ: مَا لك وللرئاسة! تحمر فإنما أنت امرأة» فَقَالَ: است 
المرأة أحق بامجمر» فأتوه فَقَانُوا: 
إن علية بنت ناجية الرياحي- وَهِيَ أخت مطرء وَقَالَ آخرون: عزة بنت الحر الرياحية- قَدْ سلبت خلاخيلها من ساقيهاء 
وَكَانَ منزلما شارعا في رحبة بني تميم عَلَى الميضأة» وَثَالُوا: قتلوا الصباغ الّذِي عَلَى طريقك» وقتلوا المقعد الَّذِي كَانَ عَلَى 
باب المسجدء وَقَالُوا: إن مالك بن مسمع قَدُ دخل سكة بني العدوية من قبل الجبان» فحرق دوراء فَقَالَ الأحنف: أقيموا 
البينة عَلَى هَذَّاء ففي دون هذا مَا يحل قتاللهم» فشهدوا عنده عَلَى ذَلِكَ." (1) 

"ولم يقع منه موقعاء ويبقى المال الذي ميت مخلدا عندهم عليك في دواوينهم» فإن ولي وال بعده أخذك به وإن 
ولي من يتحامل عليك لم يرض منك بأضعافه» فلا تمض كتابكء؛ ولكن اكتب بالفتح» سله القدوم فتشافهه بما أحببت 
مشافهة» ولا تقصرء فإنك إن تقصر عما أحببت أحرى من ان تكثر فأبى يزيد وامضى وقال: بعضهم كان في الكتاب 
أربعة آلاف ألف قال أبو جعفر: وفي هذه السنة توفي أيوب بن سُلَيْمَانَ بن عبد الملك» فحدثت عن علي بن تُحَمّدء قال: 
حدثنا علي بن مجاهد» عن شيخ من أهل الري أدرك يزيد» قال: أتى يزيد بن المهلب الري حين فرغ من جرجان» فبلغه 
وفاة أيوب بن سُلَيْمَان وهو يسير في باغ أبي صالح على باب الري» فارتحر راجز بين يديه فقال: 
إن يك أيوب مضى لشأنه ... فإن داود لفي مكانه 
يقيم ما قد زال من سلطانه. 
وفي هذه السنة فتحت مدينة الصقالبة وفيها. 
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غزا داود بن سُلَيْمَانَ بن عبد الملك أرض الروم؛ ففتح حصن المرأة ما يلي ملطية. 
وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن السيد وهو يومئذ أمير على مكة, عذتى يِذَلِكَ أخند بن 


بت عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر. 
وكان عمال الأمصار في هَذِهٍ السنة هم العمال الذين كانوا عليها سنة سبع» وقد ذكرناهم قبل» غير أن عامل يزيد بن 
المهلب على البصرة في هذه السنة كان- فيما قيل- سفيان بن عبد الله الكندي.." )١(‏ 
"منهم أحداث بعث بم إلى يزيد بن عبد الملك» فقدم بحم عليه فضرب رقابحم» فقال ثابت قطنة حين بلغه قتل 
يزيد بن المهلب يرثيه: 
ألا يا هند طال علي ليلي ... وعاد قصيره ليلا تماما 
كأني حين حلقت الثريا ... سقيت لعاب أسود أو سماما 
أمر علي حلو العيش يوم ... من الأيام شيبني غلاما 
مصاب بني أبيك وغبت عنهم ... فلم أشهدهمٌ ومضوا كراما 
فلا والله لا أنسى يزيدا ... ولا القتلى التي قتلت حراما 
فعلي أن أبو بأخيك يوما ... يزيدا أو أبوء به هشاما 
وعلي أن أقود الخيل شعئا ... شوازب ضمرا تقص الإكاما 
فأصبحهن حمير من قريب ... وعكا أو أرع بمما جذاما 
ونسقي مذحجا والحي كلبا ... من الذيفان أنفاسا قواما 
عشائرنا التي تبغي علينا ... بحربنا كا عاما فعاما 
ولولاهم وما جلبوا علينا ... لأصبح وسطنا ملكا هماما 
وقال أيضا يرثي يزيد بن المهلب: 
أبى طول هذا الليل أن يتصرما ... وهاج لك الحم الفؤاد المتيما 
أرقت ول تأرق معي أم خالد ... وقد أرقت عيناي حولا مجرما 
على هاللك هد العقيرة افده .., دععد النايا فاسعحاب وَسَلنا 
على ملك يا صاح بالعقر جبنت ... كتائبه واستورد الموت معلما." (5) 
"انصرف عن غزاته الصائفة مع الغمر بْن يزيد بحران» فأتاه قتل الوليد وهو بماء على الجزيرة عبدة بْن رباح الغساني 
عاملا للوليد عليهاء فشخص منها- حيث إإلغه قل الوليد- إلى الشام» ووثب عبد الملك بن مروان بن محمد على حران 
ومدائن الجزيرة فضبطهاء وولاها سليمان بْن عبد الله بْن علاثة» وكتب إلى أبيه بأرمينية يعلمه بذلك» ويشير عليه بتعجيل 
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السير والقدوم فتهياً مروان للمسير» وأظهر أنه يطلب بدم الوليد» وكره أن يدع الثغر معطلا حتى يحكم أمره» فوجه إلى أهل 
الباب إسحاق بْن مسلم العقيلي- وهو رأس قيس- وثابت بْن نعيم الجذامي من أهل فلسطين- وهو رأس اليمن- وكان 
سبب صحبة ثابت إياه ان مروان كان خلصه من حبس هشام بالرصافة وكان مروان يقدم على هشام المرة في السنتين» 
فيرفع إليه أمر الثغر وحاله ومصلحة من به من جنوده, وما ينبغي أن يعمل به في عدوه وكان سبب حبس هشام ثابتا ما 
قد ذكرنا قبل من أمره مع حنظلة بْن صفوان وإفساده عليه الجند الذين كان هشام وجههم معه لحرب البربر وأهل إفريقية» 
إذ قتلوا عامل هشام عليهم؛ كلثوم بْن عياض القسرى» فشكا ذلك من أمره حنظلة إلى هشام في كتاب كتبه اليه» فامر 
هشام حنظله بتوجيهه إليه في الحديد» فوجهه حنظلة إليه» فحبسه هشام, فلم يزل في حبسه حتى قدم مروان بْن محمد على 
هشام في بعض وفاداته- وقد ذكرنا بعض أمر كلفوم ابن عياض وأمر إفريقية معه في موضعه فيما مضى من كتابنا هذا- 
فلما قدم مروان على هشام أتاه رءوس أهل اليمانية» تمن كان مع هشام, فطلبوا إليه فيه» وكان تمن كلمه فيه كعب بن 
حامد العبسي صاحب شرط هشام وعبد الرحمن بْن الضخم وسليمان بن حبيب قاضيه؛ فاستوهبه مروان منه فوهبه له 
فشخص إلى أرمينية» فولاه وحباه» فلما وجه مروان ثابتا مع إسحاق إلى أهل الباب» كتب إليهم معهما كتابا يعلمهم فيه 
حال ثغرهم وما لحم من الأجر ف لزوم أمرهم ومراكزهم؛ وما ف ثبوتم فيه من دفع مكروه العدو عن ذراري المسلمين. 
َالَّ: وحمل إليهم معهما أعطياتهم؛ وولى عليهم رجلا من أهل." )١(‏ 

"افتعل كتابا من عمه يأمره بالحج بالناس» فحج يمم. 
وذكر أن الوليد بن عروة إبلغه قل عمه عبد الملك فمضى إلى الذين قتلوه» فقتل منهم مقتلة عظيمة» وبقر بطون نسائهمء 
وقتل الصبيان» وحرق بالنيران من قدر عليه منهم وكان عامل مكة والمدينة والطائف ف هذه السنة الوليد بْن عروة السعدي 
من قبل عمه عبد الملك بن محمد» وعامل العراق يزيد بْن عمر بْن هبيرة وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم انحاربي» 
وغلى قطاء البتصيره يا ابرق تصنو الغا 01 

"جاء بأسير فله ألف درهم ومضى معاوية بْن سفيان بْن معاوية في ربيعة خاصة:؛ فلقيه خيل من تميم في السكة التي 
تأخذ الى ببى عامر في سكة المربد عند الدار التي صارت لعمر بْن حبيب» فطعن رجل منهم فرس معاوية» فشب به فصرعه؛ 
فنزل إليه رجل من بني ضبة يقال له عياضء فقتله» وحمل رأسه إلى سلم بن قتيبة» فأعطاه ألف درهم» فانكسر سفيان لقتل 
ابنه» فائحزم ومن معهء وخرج من فوره هو وأهل بيته حتى أتى القصر الأبيض فنزلوه ثم ارتحلوا منه إلى كسكر. 
وقدم على سلم بعد غلبته على البصرة جابر بْن توبة الكلابي والوليد بْن عتبة الفراسي» من ولد عبد الرحمن بْن سمرة في 
أربعة آلاف رجلء كتب إليهم ابن هبيرة أن يصيروا مددا لسلم وهو بالأهواز» فغدا جابر بمن معه على دور المهلب وسائر 
الأزد» فأغاروا عليهم؛ فقاتلهم من بقي من رجال الأزد قتالا شديدا حتى كثرت القتلى فيهم» فانزمواء فسبى جابر ومن معه 
من أصحابه النساء» وهدموا الدور وانتهبواء فكان ذلك من فعلهم ثلاثة أيام» فلم يزل سلم مقيما بالبصرة حتى بلغه قتل 
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ابن هبيرة» فشخص عنها فاجتمع من البصرة من ولد الحارث بن عبد المطلب إلى محمد بْن جعفر فولوه أمرهم فوليهم أياما 
يسيرة» حتى قدم البصرة أبو مالك عبد الله بْن أسيد الخزاعي من قبل أبي مسلمء فوليها خمسة أيام» فلما قام أبو عباس 
ولاها سفيان بن معاويه. 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة بويع لأبي العباس عبد الله بْن محمد بْن على ابن عَبْد اللّهِ بْن العباس بْن عبد المطلب بْن 


هاشم ليلة الجمعة لثلاث عشرة مضت من شهر ربيع الآخر, كذلك حَدَّتَبي أَحْمَدُ بْن تابت» عمن ذكره؛ عن إسحاق ابن 


عيسى» عن أبي معشر وكذلك قَالَ هشام بْن محمد وأما الواقدي فإنه قَالَ: 
بويع لأبي العباس بالمدينة بالخلافة في جمادى الأولى في سنه ثنتين وثلاثين ومائه. 
قال الواقدي: وقال لي أبو معشر: في شهر ربيع الاول سنه ثنتين وثلاثين ومائة» وهو الثبت." )١(‏ 

"وذكر أن سفيان بْن معاوية كان عامل المنصور أيامئذ على البصرة» وكان قد مالا إبراهيم بْن عبد الله على أمره فلا 
يعت لصكر. 
اختلف في وقت قدوم إبراهيم البصرة فقال بعض: كان قدومه إياها أول يوم من شهر رمضان في سنة خمس وأربعين ومائة. 
حدثنى الحارث» قَالَّ: حدثنا ابن سعد)» قَالَّ: قَالَ َكَدُ بن عم: 
لما ظهر محمد بّن عبد الله بْن الحسن» وغلب على المدينة ومكة» وسلم عليه بالخلافة» وجه أخاه إبراهيم بن عبد الله إلى 
البصرة» فدخلها في أول يوم من شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة» فغلب عليهاء وبيض بها وبيض با أهل البصرة 
معهء وخرج معه عيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ بن العوام وإسحاق بْن يوسف الأزرق ومعاوية بْن هشامء وجماعة كثيرة 
من الفقهاء وأهل العلم» فلم يزل بالبصرة شهر رمضان وشوالاء فلما بلغه قتل أخيه محمد بن عبد الله تأهب واستعد» وخرج 
يريد أبا جعفر بالكوفة. 
وقد ذكرنا قول من قَالٌ: كان مقدم إبراهيم البصرة في أول سنة ثلاث وأربعين ومائة» غير أنه كان مقيما بماء مختفيا يدعو 
أهلها في السر إلى البيعة لأخيه محمد. فذكر سهل بن عقيل» عن أبيه» أن سفيان كان يرسل إلى قائدين كانا قد ما عليه 
من عند أبي جعفر مددا له قبل ظهور إبراهيم» فيكونان عنده» فلما وعده ابراهيم بالخروج ارسل إليهما فاحتبسهما عنده 
تلك الليلة حتى خرجء فأحاط به وهما فاخذهم. 
وحدثت -525 محمد بن معروف بن سويد» قَالّ: حدثبي أبي» قَالَ: 
وجه أبو جعفر جالدا ومحمدا ويزيد» قوادا ثلاثة كانوا إخوة قبل ظهور إبراهيم» فقدموا جندهم» فجعلوا يدخلون البصرة 


تترى» بعضهم على أثر بعض » فأشفق إبراهيم أن يكثروا ككاء فظهر." 00 
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"كيف قلت! فأخبرته» فقال الشيخ: سبحان الله! كنا نروي هذا أن قريشا يقتله» فذهبنا إلى القبيلة» فوافق الاسم 
الاسم! وذكر عن محمد بن أبي الوزير أن علي بْن محمد بن خالد بْن برمك أخبره أن إبراهيم بن المهدي لما بلغه قل محمدء 
استرجع وبكى طويلاء ثم قَالَ: 
عوجا بمغنى طلل دائر بالخلد ذات الصخر والآجر والمرمر المسنون يطلى به والباب باب الذهب الناضر عوجا بما فاستيقنا 
عندها على يقين قدرة القادر وأبلغا عني مقالا إلى المولى على المأمور والأمر قولا له: يا بن ولي المدى طهر بلاد الله من 
طاهر لم يكفه أن حز أوداجه ذبح الحدايا بمدى الجازر حتى أتى يسحب أوصاله في شطن يفنى مدى السائر قد برد الموت 
على جنبه وطرفه منكسر الناظر قَالَ: وبلغ ذلك المأمون فاشتد عليه. 
وذكر عن المدائني أن طاهرا كتب إلى المأمون بالفتح: 
أما بعد» فالحمد لله المتعالي ذي العزة والجلال» والملك والسلطان, الذي إذا أراد أمرا فإِنما يقول له كن فيكونء لا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم. 
كان فيما قدر الله فأحكم, ودبر فأبرم» انتكاث المخلوع ببيعته» وانتقاضه بعهده, وارتكاسه في فتنته» وقضاؤه عليه القتل 
بمااكسبت يداه وما الله بِظَلَام لِلْعَبِيدِ* وقد كتبت إلى أمير المؤمنين- أطال الله بقاءه- في." )١(‏ 

"أن قضى زيَارَة وَالِده قد عَاد إِلّ قطعته وبلد ولايّنه مَدِيئَة صعدة وَمَا إِلَيْهَا فوصل إِلّ حَضْرَة عمه الْمُؤيد باللّه شهارة 
نم سار إلى حبور وبلغه وَقَاة يبه معاد من حبور مبادرا إل خصررة غمة اتسين بضوران وَكَانَ يظنّ أن الإمَام الْمُويد بالله 
سَيجْعَلْ إِلَبْهِمَا أمر بلاد أَبِيهِمًا لما في وُجُوههمًا وانصباب أَصْحَاب والدهما إِلَيْهِمَا فَاقْتضى نظره أن البلاد الي كات مَعَ 


١‏ الْإِسْام بأجمعها تصير إِلَّ صنوه الحُسَيْن وَإِلَيْهِ تدذيير إمداد حاشيتهما وأمر وَلّدي أخِيه بالتوقف على رَأي عَمهمًا 


وَكَانَ امسن بن الإمَام مَعَ شجاعته وَيْحَايّة كرمه وصفاء بَاطِنه وسلامة بيع أخواله متمسكا يخصّة نافعة من الْعلم وله حَظ 
في البلاغة جيد وله بأيدي النّاس قصائد مَشْهُورَة وَمِنْهَا القصيدة الى يحث والِده فِيهًا على الصّلّح الي طالعها 
(مولاي ان الصّلْح أعذب موردا ... فاسلك لَهُ جددا سويا أجردا) 
وكا 5و و خرة شين شريفي الطَرفَبْنِ فّإِن عدها من قبل اكد السّيّد الناسك عَلِسٌَ بن إِبْرَاهِيم العابد رات ابض النضاكر 
كلاما فيه يَقُول فيه ما لّفظه كَانَ قوته في كيسه بالميزان عونة وَاحِدَة في الْمَوم فرغ تّفسه لعبادة الله في الكماجف الكالية 
ورفض الدَّنْيًا بعد عن أهلهًا حَيٌّ عَن أهله وَأَوْلَاده فَكَانَ يوتى في بعض الْأَحْوَال بقوته من كوّة الْمسْجد إِلَ أن قَالَ وقد 
قَامَ بالحسبة لما قَالَ لَهُ 007 0 0 أن 0 مرجان وغوت الذين وَخَلُوا على" (1) 

"وما يَنْرِعْنكَ من دغ و هُوَ المتَمِيعٌ الْعَلِيم 


[الأعراف ]٠٠١‏ وَقَالَ عمرو: 
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إن العلم قائد؛ والخوف سائق والنفس حرون بين ذلك» جموع خداعة؛ رواغة» فاحذرها وراعها بسياسة العلم وسقها بتهديد 
الخنوف» يتم لك ما تريد. 


حَدَّثَنَا الأنجي» حدّثنا على بن عبد الله الحمداي» حَدَّثَنَا الخلدي قَالَ: معت جنيدا وقد قَالَ له أَبُو القاسم النهاوندي: 


عمرو المكي يواقي وينزل عند فلان» قَالَ: لا أحب أن أسلم عليه وذلك أن معزم على أن لا أكلم أحدا ممن كان يظهر 
الزهد ويقول به ثم تبدو منه المذمومات من الإيثار في طلب الدنياء والاتساع في طلبها إلا أن يتوب. 

أَخْبرنا إسماعيل بن أَحْمّد الحيري» أخبرنا ُحَمّد بْن الحُسَيْن السلمي- بنيسابور- قَالَ: سمعت أبا عبد الله الرازني يقول: لما 
ولي عمرو قضاء جدة هجره الجنيد» فجاء إلى بغداد وسلم عليه فلم يجبه. فلما مات حضر الجنيد جنازته. فقيل: الجنيد 
الجنيدك. 

فقال بعض من حضر: يهجره في حياته ويصلي عليه بعد وفاته؟ لا وَاللَّهَ لا يصلي عليه» فصلى عليه غيره. 

قَالّ السلمي: وسمعت بعض أصحابنا يقول: بلغني أن الجنيد لم يصل على عمرو ابن عثمان المكي حين بلغه موته؛ وقال: 
إنه كان يطلب قضاء جدة. 

سمعت أبا نعيم الحافظ يقول: عمرو بن عثمان أَبُو عبد الله المكي؛ من أئمة المتصوفة» قدم أصبهان فيما ذكر عَبْدٌ الله بن 
ُحْمّد بْن جَعْمَرٍ بْنِ حبان سنة ست وتسعين» وتوف بمكة بعد سنة ثلاثمائة» وقيل قبل الثلاثمائة 

قلت: والصحيح أنه مات ببغداد قبل سنة ثلاثماثة. 

أخبرنا ابن التوزي» أَخبرنا أَبُو عبد الرحمن السلمي في كتاب طبقات الصوفية قَالَّ: عمرو بن عثمان بْن كرب بْن غصص 
المكي» كنيته أَبُو عبد الله» لقى أبا عبد الله البناجي» وصحب أبا سعيد الخراز وغيره من القدماء» وهو كر بعلم الأصول 


وله كلام حسنء وأسند الحديث» مات ببغداد سنة إحدى وتسعين ومائتين» ويقال سنة سبع وتسعين قَالَ: والأول أصح. 
أخْبَرنَا الحيري- إسماعيل بن أحمد- أَخْبرنا أَبُو عبد الرحمن السلمي في كتاب «تاريخ الصوفية» - أَخْبَرْقٍ أحْمّد بْن أحمّد بْن 
مُحَمّد بْن الفضل- إجازة- قَالَ: مات." )١(‏ 

"قلت: روى عَنْهُ ايخ خليل» قَالَ: ولد سنة مس عشرة وخفسمائة وتوق في رجحب سنة تسعين وخمسماثة. 
8- نصر بْن أَبي الفرج بن علي بْن الحصري أبو الفتوح المقرئ البغدادي ]١[‏ : 
قرأ القراءات عَلَى أَبِي الكرم الشهرزوري وغيره وسمع الكثير من حُلَقَ كأبي الوقت وأبي المظفر بْن التريكي وابن المادح وهبة 
الله الشبلي وابن البطي وقرأ الحديث عَلَى الشيوخ وكتب الكثير وكان ذا معرفة بمذا الشأن. خرج إل شكة نروة قات وتسعين 
وخمسمائة فاستوطنها وأم بالحرم بمقام الحنابلة وأقرأ وحدث هناك. قرأت عَلَيْه ونعم الشّيّْخ كَانَ عبادة وثقة: 0 ألو 
الوقت. فذكر حديئًا. ولد سنة ست وثلاثين وخمسمائة» وخرج عن مكة سنة ثمان عشرة وستمائة إلى بلاد اليمن ف 
توفي ببلد المهجم في ذي القعدة من السنة. 


قلت: روى عَنْهُ يُؤْسّف بْن خليل والبرزالي والضياء المقدسي وِفَالَ: إنه توي في محرم سنة تسع عشرة وستمائة ولعله 


5١19/١7 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 





موقة ني هَذَا الوقت» وآخر من روى عَنَةُ بدمشق المقداد بن أبي القاسم. 

نصر بْن أبي الْحَسَن بْن أبي غالب» سيذكره المؤلف بعد النفيس بْن أبِي البركات 

-١07 .‏ ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي أَبُو الفتح الأديب ل خوارزبي [؟]: 

كَانَ بارعا في أنواع الأدب والشعرء قَرَاً عَلَى أيه وعلى الموفق بين أَحْمَد الم بن وكان رأسًا في الاعتزال داعية إِلَيّهه يتتحل 
مذهب أبي حنيفة» لَهُ تصانيف امار ني قدم علينا بغداد سنة إحدى رمحا دان قال أهيرها الرقق» أخيرنا أن 


بلغنا بأكثر من ثلاثمائة ة قصيدة. 


-١/١‏ ناصر بّن مهدي دعر ان الحسن المازندراني 


.١0/؟ انظر: النجوم الزاهرة 55/5 ؟. وشذرات الذهب 87/5. وذيل الحنابلة‎ ]١[ 
)١( "..8.4 195/٠ والجواهر المضية‎ .4 ٠١ [؟] انظر: وفيات الأعيان ؟/٠78. وبغية الوعاة ؟‎ 

"ذكر مفاريد الأسماء في هذا الباب 
١/ت"-‏ بربر المعروف بالمغني: 
أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب أخبرنا محمّد بن حميد المخرمي حدثنا علي بن الحسين بن حبان قال: وجدت في 
كتاب أبي بخط يده قَالَ أبو ركريا: كنا عند شيخ من ذاك الجانب يقال له بربر المغني» يحدث عن مالك بن أنس بكتبه» 
فذهبت أنا وأحمد إليه» كنا نختلف إليه حتى كتبنا عنه كتب مالكء فبينا نحن عنده يوما إذ نظر إلى وصيفة له نظيفة فارهة 
فقال: هذه جاريتي وأنا آتيها في دبرهاء فاستحت الجارية وخجلت. 
قال أبو زكريا: فما طابت نفسي بعد ذلك أن أشرب من بيته ماء ولا أذوق له طعاماء فقلت له: لم؟ قال خفت أن تكون 
تلك الجارية تمسه بيدها فقذرتماء فكنت أكاد أموت من العطش في منزله فلا أذوق الماء» ثم إن رميت بكتبه بعد» لم يكن 
يسوى قليلا ولا كثيرا» وجئت بكتبه إلى معن لأسمعها منه فإذا هي لا تصلح, فرميت بما في دار معن. فقال معن: خذها 
د 
/"- بحر بن سويد ا حنفي : 
حدث عن حماد بن زيد. روى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي. 
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَقَاقُ حَدَّثَنَا تُحَمَدُ بْنْ أحمد بن البراء حدثنا أحمد بن إبراهيم قال 
و الل تاس سام الا يي من أصحاب الحديث فيرى ذلك 


*الاه "- البختري بن محمد بن البختري» أبو 9 لاف المعدل ]١[‏ : 


؟ه//١‎ ٠ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 





حدث عن كامل بن طلحة الجحدري» ومحمد بن سماعه القاضي. روى عنه أبو القاسم الطبرائ. 


)١( "..١ 95/9 “اه "- انظر: المنتظمء لابن الجوزي‎ ]١[ 

"إحدى وسبعين وَمِائََْنِ عَنْ معلي بن أسد رَوَى عَنْهُ حْمّد بْن يزداد الجرْجَاني وإبراهيم بن مُحَمّد البريدي 
5 - يح بْن حاتم الجتجَاني أخبرن أَحْمَّد بْن١‏ بُنْدَار بْن إسْحاق الشعار كتابة من أصفهان أن أَحْمّد بْن الُسَيْن 
حدثهم حَدَّثَنَا يخي بْن عاتم الُرْجَانٍ قَالَ: أخبرت عَنْ شعبة أذ بلغه موت بن إِسْحاق مَمَالَ: لوكانَ أحد يسور في 
ليث لكان مُحَمّد بْن إسحاق. 


١‏ زاد في الأصل "أسد" وعليها ضرب خفيف وف تاريخ أصبهان لأبي نعيم "أحمد ابن بندار بن إسحاق أبو عبد الله الشعار 


توق سنة تسع قو سير وثلاثمائة".." 00 


"سنة ثمان وخمسين وأربعمائة وفيها ولاية أمير الجيوش بدر الثانية 

وصل أمير الجيوش سيف الاسلام بدر إلى دمشق والياً عليها ثانيةَ وعلى الشام بأسره في يوم الأحد السادس من شعبان 
منها ونزل في مرج باب الحديد أيامً وبلغه قعل ولده بعسقلان فدخل القصر وأقام فيه إلى أن تحرك الفتنة الثائرة بينه وبين 
عسكرية دمشق وأهلها واستيحاش كل منهم من صاحبه فخرج من القصر ونشبت الحرب بينهم ف يوم الجمعة التاسع 
والعشرين من جمادى الأولى سنة 55٠0‏ وقد كان القصر أخرب بعضه في تلك النوبة الحادثة الأولى وتمب ما كان فيه فلما 
عاد بعد ذلك في هذه النوبة ومعه العساكر الجمة من العرب وسائر الطوائف ونزل على مسجد القدم في رمضان سنة ٠‏ 
واتفق رحيله عنها فخرج من في البلد من العسكرية والأحداث إلى القصر فأحرقوا ماكان ساماً منه ونقضوا أخشابه بحيث 
مله الخراب من كل جهاته. وفي هذه السنة فادى الأمير محمود بن شبل الدولة بن صالح نساء بني حماد والنمريين من أسر 
الروم ولم يزل مبالغاً في ذلك ومجتهداً فيه إلى أن حصلوا في حلب 


سنة تسع وخمسين وأربعمائة 

فيها وردت الأخبار من ناحية مصر باجتماع العبيد في الصعيد وكبسهم عسكر الأمير ناصر الدولة أبي علي الحسن بن 
حندان وانفلال العرب المجتمعة معه واستظهار العبيد على جانب من عسكره تمبوه واستولوا عليه ثم عادوا عليهم واستعادوا 
ما أخذ لهم وزيادة عليه وقتل جماعة منهم. وفيها سأل الأمير ناصر الدولة المستنصر بالله في حميد ابن محمود بن جراح وحازم 
بن علي بن جراح فأطلقهما من خزانة البنود وخلى سبيلهما." (5) 


١1//107 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
5:9 تاريخ جرجان حمزة السهمي ص/‎ )١( 
١ تاريخ دمشق لابن القلانسي ابن القلانسي ص//517‎ )*( 





"عباس قال لما استعاذت أسماء بنت النعمان من النبي (صلى الله عليه وسلم) خرج والغضب يعرف في وجهه فقال 
له الأشعث بن قيس لا يسوءك الله يا رسول الله ألا أزوجك من ليس دوتما في الجمال والحسن )١(‏ فقال من فقال أختي 
قتيلة قال قد تزوجتها قال فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملها حتى إذا فصل من اليمن بلغه وفاة النبي (صلى الله 
عليه وسلم) فردها إلى بلاده وارتد وارتدت معه فيمن ارتد فلذلك تزوجت لفساد النكاح بالارتداد (؟) وكان تزوجها قيس 
بن مكشوح المرادي 


[514] ومنهن سبا (*) بنت أسماء بنت الصلت أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد الماهاني أنبأنا شجاع بن عمر 
بن علي بن شجاع أنبأنا أبو عبد الله بن مندة أنبأنا سهل بن السري أنبأنا سهل بن شاذونة أبو هارون أنبأنا مسلم الباهلي 
عن سليمان بن صالح عن عبد الأحد بن عبد الله ا نمحاربي عن حفص بن النضر عن قتادة قال تزوج رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) سبا بنت أسماء بنت الصلت بن السلمية هي عمة عبد الله بن خازم بن أماء بنت الصلت وأخواتما (4) عروة 
وأسماء لما (4 ) صحبة قاله هشام قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي محمد الجوهري أنبأنا محمد بن العباس بن حيوية 
أنبأنا أحمد بن معروف أنبأنا الحسين بن الفهم أنبأنا محمد بن سعد (5) أنبأنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال 
حدثني رجل من رهط عبد الله بن خازم (5) السلمي أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تزوج سبا (7) بنت الصلت بن 
بيت 

"قطيعات فإذا أراد الشئ أعطينا من يشتري له فقال لي يوم الثلاثاء انظر في خريقتي فنظرت فإذا فيها درهم فقال 
وجه فاشتر تمرا وكفر عني كفارة يمين ففعلت وبقي من ثمن التمر ثلث درهم أو نحو ذلك فأخبرته فقال الحمد لله وقال اقرأ 
علي الوصية فقرأتما عليه فأقرها على حاها قال أبو الفضل وكان أوصى في وصيته بسم الله النحمن الرحيم هذا ما وصى به 
أحمد بن محمد بن حنبل أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله " باللهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون " )١(‏ وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين وأن يحمدوه 
ف الحامدين وأن ينصحوا لجماعة المسلمين وأوصي أن قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد (صلى الله عليه وسلم) 
نبيا أنبأنا أبو علي المقرئ أنا أبو نعيم (؟) حدثنا () سليمان بن أحمد نا أحمد بن علي الأبار قال سمعت محمد بن يحبى 
النيسابوري حين بلغه وفاة أحمد بن حنبل يقول ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا على أحمد بن حنبل نياحة في دورهم 
أخبرنا أبو الحسن بن قبيس نا وأبو منصور بن خيرون أنا أبو بكر الخطيب (5) أنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ أنا أبو 


بكر محمد بن عبد الله الشافعى نا أبو غالب ابن إبنة معاوية نا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (5) وولد 


سنة أربع وستين ومائة وضرب السياط في الله فقام مقام الصديقين في عشر الأواخر من شهر رمضان سنة عشرين ومائتين 


ومات سنة إحدى وأربعين قال (5) وأنا محمد بن أحمد بن رزق أنا عثمان بن أحمد الدقاق نا حنبل بن 





74 سورة التوبة الاية:‎ )١( 
باختلاف بعض ألفاظه‎ ١7٠١ / 9 (؟) حلية الاولياء‎ 
(؟) سقطت من الاصل واستدركت عن حلية الاولياء‎ 


(5) تاريخ بغداد ؛ / 47١‏ 


)5( زيادة عن تاريخ بغداد 
0 تاريخ بغداد » / 9ع )١("‏ 


"إلى زياد وكتب إليه أما بعد فإن هذا العنزني شر من بعت به فعاقبه عقوبته الذي هو أهله واقتله شر قتله فلما قدم 
به على زياد بعث به زياد على قس الناطف )١(‏ فدفن حيا قالوا ولما حمل العنزي والخئعمي إلى معاوية قال العنزي لحجر يا 
حجر لا يبعدنك الله فنعم أخو الإسلام كنت وقال الخثعمي يا حجر لا تبعد ولا تفقد فقد كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر ثم ذهب بمما وأتبعهما بصره وقال كفى بالموت قاطعا لحبل القرائن وذهب بعتبة بن الأخنس وسعيد )١(‏ بن تمران 
بعد حجر بأيام فخلى سبيلهما تسمية من قتل من أصحاب حجر حجر بن عدي وشريك بن شداد الحضرمي وصيفي 
بن فسيل (7) الشيباتي وقبيصة بن ضبيعة العبسي ومحرز بن شهاب السعدي ثم المنقري وكدام بن حيان العنزي وعبد الرحمن 
بن حسان العنزي بعث به إلى زياد فدفن حيا بقس الناطف فهم سبعة قتلوا ودفنوا وصلي عليهم قال وزعموا أن الحسن لما 
بلغه قعل حجر وأصحابه قال صلوا عليهم وكفنوهم واستقبلوا بحم القبلة قالوا نعم قال حجوهم ورب الكعبة تسمية من نجا 
منهم كريم بن عفيف الخثعمي وعبد الله بن حوية التميمي وعاصم بن عوف البجلي وورقاء (5) بن مي البجلي والأرقم 
بن عبد الله الكندي وعتبة بن الأخنس (5) من بني سعد بن بكر وسعيد (؟) بن ران الحمداني فهم سبعة قال الطبري 
ومقتل حجر بن عدي (7) وأصحابه في سنة إحدى وخمسين 
8 - إرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن يعقوب من أنبياء بني إسرائيل ويقال إنه الخضر عليه السلام 


)١(‏ قس الناطف: موضع قرب الكوفة (معجم البلدان) 

(؟) عن الطبري والاغاني وبالاصل وم " سعد " 

(*) عن الطبري والاغاني وبالاصل " فشيل " وف تاريخ الاسلام للذهبي ؟ / 797 قشيل بالقاف أو فشيل الربعي 
(4) في الاغاني: جؤية 

(5) بالاصل وم: " ووفا " والصواب عن الطبري والاغاني 

(5) بالاصل " الاحلس " وفي م: الاخلس والصواب عن الطبري والاغاني 

(0) سقطت من الاصل واستدركت عن هامشه." (5) 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم وإدعم 


(0) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم ١‏ 





الحسن بن السقا قال حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا عباس بن محمد الدوري قال معت يحبى بن معين يقول وأهل المدينة 
ينكرون أن يكون بسر بن أبي أرطأة مع من النبي (صلى الله عليه وسلم) وأهل الشام يروون عنه عن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) وسمعت يحبى يقول بسر ابن أبي أرطأة رجل سوء أنبأنا أبو المظفر القشيري وغيره عن أبي سعيد محمد بن علي بن 
محمد الخنشاب أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال قال لنا أبو الحسن الدارقطني بسر بن أرطأة له صحبة ولم يكن له استقامة 
بعد النبي (صلى الله عليه وسلم) ويقال له بسر بن أبي أرطأة )١(‏ وهو الذي قتل طفلين لعبيد الله بن عباس بن عبد المطلب 
باليمن في خلافة معاوية وهما عبد الرحمن وقثم ابنا عبيد الله بن العباس حكى المسعودي في مروج الذهب أن عليا دعا على 
بسر أن يذهب عقله لم إلغه قعل ابني عبيد الله بن العباس وأنه خرف ومات في أيام الوليد بن عبد الملك سنة 85 (5) 


)١(‏ إلى هنا تنتهي بالاصل ترجمة بسر بن أب أرطأة وتتداخل بترجمة بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي ويبدو أن هناك 
نقصا لم يتنبه له النساخ فجاءت ترجمته غير منفصلة عن التي فبلها 
فعمدنا إلى استدراكين فيما يتعلق بترجمة بسر بن أبي أرطأة الاول منقول عن تحذيب التهذيب 775١‏ والثاني عن المجلدة 
العاشرة ص 4 ١‏ و ه٠١‏ 
)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة استدركت عن تحذيب التهذيب ١‏ / 775 لمزيد من الايضاح 
وقد ورد هنا في م ومطبوعة ابن عساكر المجلدة ٠١‏ ص 5 ١‏ و ١5‏ تتمة ترجمة بسر بن أبي أرطأة لم نلحقها بالمتن بل آثرنا 
أن نثبتها في الحاشية: وقال يحبى بن معين: بسر بن أبي أطأة رجل سوء 
أخبرنا أبو غالب الماوردي أنا محمد بن علي السيراتي أنا أحمد بن إسحاق النهاوندي أنا أحمد بن عمران نا موسى بن ركريا 
نا خليفة بن خياط قال: ومات في خلافة عبد الملك بسر بن أبي أطأة من بني عامر بن لؤي روى عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وقال في موضع آخر: وفي ولاية عبد الملك مات بسربن أرطأة وعمر بن أبي سلمة وكلاهما من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم 
(قرأة على أبي عبد الله يحبى بن البناء عن أبي تمام علي بن محمد عن أبي عمر بن حيوية أنبأ محمد بن القاسم بن جعفر نا 
ابن أبي خيثمة قال: وأخبري أبو محمد صاحب لي من بن تميم ثقة قال: قال أبو مسهر: ومات بسر بن أبي أرطأة بدمشق." 
)00 

١5:5"‏ - الحسين بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن صالح ابن صبح بن الخشخاش بن معاوية بن سفيان المزي من 
أهل الغوطة مع محمد بن شعبة بن الفضل القرشي وسليمان بن عبد الرحمن 
545 - الحسين بن عبد الله بن رواحة بن إبراهيم ابن عبد الله بن رواحة الأنصاري الحموي الفقيه الأديب الشاعر امجيد 
المحسن )١(‏ قدم دمشق طالب علم وأقام بما مدة فاشتغل بالفقه وسماع الحديث ومع من والدي رحمه الله ومن عمي الصائن 





(؟) رحمه الله ومن أبي الحسن علي بن سليمان (؟) المرادي وغيرهم ورحل إلى مصر فمدح بما الملوك ومع بالإسكندرية 
من الحافظ أبي طاهر بن سلفة وغيره كتب إلينا لا بلغه موت والدي رحمه الله قصيدة رثاه بما ثم قدم علينا فأنشدنا إياها 
من لفظه بجامع دمشق وهي (54) ذوى (5) السعي في نيل العلى والفضائل * مضى من إليه كان شد الرواحل وقولا لساري 
البرق إن بعينه (5) بنار أسى أو دمع سحب هو اطل وتمزيق جلباب الظلام (0) لفقده * وزحرة رعد مثل حسرة باطل 
فأعلن به في البعد (8) واستوقف الثرى * لطلابه (5) من قبل غلي المراجل 


)١(‏ ترجمته في معجم الادباء ٠١‏ / 45 والوافي بالوفيات 5١ / ١7‏ وفوات الوفيات ١‏ / 7075 وكنوه: أبا علي 
(؟) غير واضحة بالاصل والمثبت عن الوائي والفوات 

(؟) بالاصل " سلمان " والمثبت عن الواقي بالوفيات 

(5) الشعر في معجم الادباء ٠١‏ / 4/8 وقد أنشدها بجامع دمشق سنة 51/١‏ ه 


ره( قِ معجم الادباء: ذرا 


(7) معجم الادباء: معينة بنار أسى أو سحب دمع هو اطل 
(10) معجم الادباء: العزاء لفقده * بزفرة باك أو بحسرة ثاكل 
(4) معجم الادباء: للركب 

(9) معجم الادباء: لقصاده من قبل طي المراحل." )١(‏ 





"حيدرة )١(‏ بن أحمد قالوا أنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد أنا أبو محمد بن أبي نصر أنا أبو القاسم بن أبي العقب 
أنا أحمد بن إبراهيم القرشي نا ابن عائذ (؟) قال وقدم علينا في يوم الخميس مستهل جماد الأول يعني سنة سبع وعشرين 
ومائتين وواقع أهل المرج وكفربطنا (؟) وجسرين (5) وسقيا وقرى حرش ومن ضوى إليهم يوم الأحد لأربع خلون من جماد 
الأول فأصيب من الناس جماعة كثيرة قرأت بخط أبي الحسين الرازي أخبري بكر بن عبد الله بن حبيب نا علي بن حرب 
قال ولي الواثق الخلافة وأبو العباس أمير دمشق من قبل المعتصم وقد اقتس البلد وحوصر أبو المغيث وكان رجاء الحضاري 
بالرقة وقد بلغه وفاة المعتصم فكتب إليه هارون الوائق يأمره أن ينفذ إلى دمشق فصار إلى دمشق فلم يهج أحدا ونزل بلدير 
المران والقيسية معسكرين بمكانهم بمرج راهط فأقام ثلاثا ثم وجه إليهم يسأهم الرجوع إلى طاعة السلطان فامتنعوا من ذلك 
إلا بعزل أبي المغيث عنهم فواعدهم رجاء الحرب بدومة يوم الاثنين وأظهر ذلك في العسكر فلما كان صبيحة الأحد خرج 
إليهم في مجمع عسكرهم بكفربطنا وهي لقيس وكان جمهور عسكرهم خرج إلى دومة فوافاهم رجاء حلوف قد تفرقوا فوضع 
فيهم السيف وناوشوه القتال فقتل منهم ألف وخمسمائة رجل وقتلوا الأطفال وخرجوا (5) النساء واشتغلوا بالنهب صار 
الناس من النواحي فقتل ابن عم رجاء في ثلاثمائة رجل من الجند قتله مزيد فانحار إلى معسكره وخرج مزيد وابن بميس حتى 
دخلا البرية فأما مزيد فأخذه قوم من اليمن فأتوا به رجاء فضرب رجاء عنقه بابن عمه ولحق ابن بيهس (5) بقومه بحوران 





وفرض رجاء من أهل دمشق مكان من أصيب من عسكره ثلاغمائة رجل وصار إل الأردن 0( إلى المبرقع فهزمه وقتل 


)١(‏ بالاصل: " حيدة " والمثبت عن م 
(؟) بالاصل: عايد 
(؟) من قرى غوطة دمشق 
(4) من قرى غوطة دمشق 
(5) كذا بالاصل وم 
(5) بالاصل: " ولحق من نحش " كذا والصواب ما أثبت 
(0) في الكامل لابن الاثير: فلسطين." )١(‏ 
"عبد الله إجازة قال وأنا الحسين بن سلمة أنا علي بن محمد قالا أنا أبو محمد بن أبي حاتم )١(‏ رضوان بن إسحاق 
القرشي أبو زفر الدمشقي من بني سامة بن لؤي روى عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني وعثمان بن سعيد بن كثير بن دينار 
وموسى بن داود كتب عنه أبي بأذنة عند ابن الطباع في رحلته الأولى سئل أبي عنه فقال صدوق 


65 - رضوان بن تتش بن ألب رسلان (؟) كان بدمشق عند توجه أبيه إلى ناحية الري فكتب إليه يستدعيه فخرج 
إليه فلما كان بالأنبار ف بلغه قتله فرجع إلى حلب فتسلمها من الوزير أبي القاسم وكان المستولي على أمره جناح الدولة 


حسين (4) في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ثم قدم دمشق بعد موت أخيه دقاق فحاصرها وقرر له الخطبة والسكة فلم 
يستتب أمره وعاد إلى حلب وأقام بما وجرت منه أمور غير محدودة (5) في قتال الفرنج وظهر منه الميل إلى الباطنية واستعان 
كحم بحلب ثم استدعى طغتكين أتابك إلى حلب ولاطفه وأراد استصلاحه وقررا بينهما أمورا وأقام له طغتيتكن الدعوة والسكة 
بدمشق فلم يظهر منه الوفاء بما وعد فأبطلت دعوته وكان لما ملك حلب قد قتل أخويه (5) أبا طالب وكرام ابي تتش 
(0) ومات في الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وخمسمائة وولي بعده (8) ابنه ألب رسلان الأخرس وعمره 


ستة عشر سنة (9) 


)١(‏ الجرح والتعديل ١‏ / ؟ / 54 7ه 

/ النجوم الزاهرة ه‎ 5١٠ / ١9 سير أعلام النبلاء‎ ١١9 / ١ ترجمته في بغية الطلب 8 / 5559 والواقي بالوفيات‎ )١( 
ه.»*‎ 

(9) رسمها بالاصل: " بالادبار " والمثبت عن بغية الطلب 8 / 8555 

(4) بالاصل: خمسين والمثبت عن الواثقي بالوفيات وبغية الطلب 





(5) كذا وفي بغية الطلب: غير محمودة 
(1) بالاصل: " اخوته " والمثبت عن الوافي بالوفيات 
() بالاصل: " تسين " والصواب ما أثبت 
(4) بالاصل: " وولى بعد اسنه " كذا والصواب عن الوافي وفي سير الاعلام: " أخوه " بدل " ابنه " 
(9) كذا ستة عشر والصواب: ست عشرة سنة." )١(‏ 

"أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل أنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد أنا أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي قال 
في حديث ابن الزبير أنه لما بلغه قعل مروان الضحاك برج راهط قام خطيبا فقال إن ثعلب بن ثعلب حفر بالصحصحة 
)١(‏ فأخطأت استه الحفرة وا هف أم لم تلدني على رجل من محارب كان يرعى ف جبال مكة فيأتٍ بالضربة من اللبن فيتبعها 
بالقبضة من الدقيق فيرى ذلك سدادا من عيش ثم أنشأ يطلب الخلافة ووراثة النبوة من حديث محمد بن إسحاق بن يسار 
)١(‏ : الصحصحة )١(‏ : الأرض المستوية الجرداء قال الشماخ بصحصحة يبيت بها النعام وفي الصحصح )١(‏ والصحصحان 
)١(‏ أيضا والضربة اللبن الحامض يقال جاء بضربة تروي الوجوه وقد ضرب اللبن ف الرطب يضربه ضربا إذا حلب بعضه 
على بعض وتركه حتى يحمض ويقال شربت لبنا ضربا وضريبا قال الشاعر: * سنكفيك لحم القوم ضرب معرض * وما قدور 
في القصاع شنب (") * أخبرنا أبو بكر الأنصاري أنا الحسن بن علي أنا أبو عمر أنبأ أبو الحسن نا الحسين بن محمد نا 
ابن سعد أنا علي بن محمد بن مسلمة نا (4) محارب بن حرب عن (5) خالد بن يزيد بن معاوية أن عبد الملك بن مروان 
ذكر الضحاك بن قيس يوما فقال العجب من الضحاك ومن طلبه الخلافة لابن الزبير ثم قاتل عليها له وإِنما قتل إياه ببس 


)١(‏ حلفي بطحة () فأدركوه وما به حبض ولا تبض (7) فقيل له يا أمير 


)١(‏ بالأصل: الضحصحة خطأ والصواب ما أثبت عن اللسان وتاج العروس قال ابن منظور: وهذا مثل للعرب تضربه 
فيمن لم يصب موضع حاجته يعني أن الضحاك طلب الإمارة والتقدم فلم ينلها 

(؟) بالأصل: " بشار " ترجمته في سير الأعلام ا / 8م 

(") كذا رسمها بإهمال الحرف الثالث منها 

(:) بالأصل: نا 

(5) بالأصل: بن 

(5) كذا رسم الكلمات بالأصل 


(0) في التاج: تقول العرب: ما به حيض ولا نبض يريدون: ما به قوة." (5) 


591/984 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





الما نزل ابن رواحة للقتال طعن فاستقبل الدم بيده فدلك به وجهه ثم صرع بين الصفين فجعل يقول يا معشر 
المسلمين ذبوا عن لحم اخيكم فجعل المسلمون يحملون حتى يحوزوه )١(‏ فلم يزالوا كذلك حتى مات مكانه قال ونا معاوية 
عن أبي إسحاق عن سعيد بن عبد العزيز قال قال بعضهم حين بلغه قعل ابن رواحة كان اولنا فصولا وآخرنا قفولا كان 
يصلي الصلاة لوقتها أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا أبو سعد الجنزرودي أنا أبو عمرو بن حمدان أنا أبو العباس عبيد 
الله (؟) بن جعفر بن محمد بن أعين البزار (*) ببغداد نا إسحاق بن أي اسرائيل نا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن 
هلال عن انس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نعى إلى الناس والينا جعفرا وابن رواحة وزيدا وعيناه تذرفان أخبرنا أبو 
بكر الانصاري أنا الحسن بن علي أنا أبو عمر بن حيوية أنا عبد الوهاب بن أبي حية أنا محمد بن شجاع أنا محمد بن عمر 
الواقدي (4) حدثني محمد بن صالح يعني ابن دينار (5) عن عاصم بن عمر بن قتادة ح قال وحدثني عبد الجبار بن عمارة 
عن عبد الله بن أبي بكر زاد احدهما على صاحبه في الحديث أن جعفر بن أبي طالب لما قتل بمؤتة اخذ الراية بعده عبد الله 
بن رواحة فاستشهد ثم دخل الجنة معترضا فشق ذلك على الانصار فقالوا يا رسول الله ما اعتراضه قال لما اصابته الجراح 
نكل فعاتب نفسه فشجع فاستشهد فدخل الجنة فسري عن قومه قال (5) وأنا أبو عمر أنا أحمد بن معروف نا الحسين 


بن الفهم نا محمد بن 


)00( بالأصل: ١‏ تحوزوه ' وقي م: ١‏ يبيجوزوه 
)١(‏ بالأصل وم: " عبد الله " خطأ والصواب ما أثبت انظر الحاشية التالية 


(؟) عن م وبالأصل: البزار انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٠١‏ / 48" 
(:) الخبر في مغازي الواقدي ” / 71١‏ - 77 باختلاف بسيط 


(5) " يعني ابن دينار " من كلام المصنف وليست في الواقدي (1) القائل الراوي الحسن بن علي أبو محمد الجوهري." )١7‏ 
"أبو الحسين بن يعقوب الحافظ نا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال معت محمد بن أحمد بن سلمة يقول قال محمد 
بن عبد الله بن منصور لما بلغه موت عبد الله بن طاهر * هيهات لا يأتي الزمان بمثله * إن الزمان بمثله لبخيل * 
0" - عبد الله بن طاهر بن محمد بن كاكوا )١(‏ أبو محمد المعروف بالقاضي ابن زينة (؟) الواعظ أصله من مرو الروذ 
وولد بصور ونشأ بالشام وذكر أنه ممع القضاعي )١(‏ بمصر وأنه تفقه على أبي إسحاق الشيرازي (4) ورأيت له سماعا من 
أبي محمد عبد الله بن الحسين بن أبي فحة البعلبكي (ه5) سنة ست وثانين وأربعمائة وهو إذ ذاك كبير وكان كثير الحفظ 
للنتف والأشعار المقطعة حسن الإيراد حلو اللسان يعظ في الأعزية وكان كثير التطفيل ذكر أنه ولد في حدود سنة سبع 
وثلاثين وأربعمائة اجتمعت به غير مرة غير أني لم أكتب عنه شيئا قرأت بخط أبي الفرج غيث بن علي أنشدني القاضي أبو 
محمد عبد الله بن طاهر أنشدن أبو إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه * لما أتاني كتاب منك مبتسما * عن كل معنى ولفظ 


غير محدود حكت معانيه في أثناء أسطره * أفعالك البيض في أحوالي السود * قال وأنشدن أيضا ولم يذكر عمن أنشده 


١17/57 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





على طريقة البستي * عزيز (5) على غرثٍ غرفي وألبسني الحجر إذ سلما * فلما تملكني واحتوى * على مهجتي سل ما سلما 


2 


)١(‏ في مختصر ابن منظور ١١‏ / 587 كاكو 
(؟) بالأصل وم: " ابن عربية " والمثبت عن مختصر ابن منظور والمطبوعة 
(؟) هو أبو عبد الله القضاعي المصري محمد بن سلامة بن جعفر بن علي ترجمته في سير أعلام النبلاء ١8‏ / 97 
5 - () هو إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الفيروزآبادي ترجمته في سير أعلام النبلاء ١‏ / 4557 
(5) تقدمت ترجمته ف كتابنا 
(5) في م: غرير." (0) 

"أخبرناه عاليا أبو القاسم بن الحصين أنا أبو علي بن المذهب أنا أبو بكر بن مالك نا عبد الله بن أحمد )١(‏ حدثني 
أبي نا سفيان قال قال سليمان معت شقيقا يقول كنا ننتظر عبد الله في المسجد يخرج (؟) علينا فجاءنا يزيد بن معاوية 
يعني النخعي قال فقال ألا فأذهب فأنظر فإن كان في الدار لعلي أن أخرجه إليكم فجاءنا فقام علينا فقال إنا (؟) لنذكر 
لي مكانكم فما آتيكم كراهية أن أملكم لقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتحولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة 
(4) علينا توي أبو محمد القصري من سنة اثنين (5) وأربعين وخمسمائة بحلب 
51 - عبد الله بن علي بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الحاشهمي عم السفاح والمنصور (5) وهو 
الذي افتتح دمشق وهدم سورها وتولى قتال مروان بن محمد بالزاب وقتل () من قتل مر بني أمية منها أبي فطرس من أرض 
الرملة وكان السفاح (8) جعله ولي عهده حين وجهه إلى مروان فلما بلغه موت السفاح دعا إلى نفسه فبايعه أهل الشام 
بالخلافة فوجه إليه المنصور أبا مسلم الخراساني فهزمه (9) روى عن أخويه محمد وداود ابني علي روى عنه عمرو بن سلمة 


بن عمرو قاضي دمشق 


مهم١ رقم‎ ١١ / مسند أحمد ؟‎ )١( 

(؟) بالاصل: فخرج والمثبت عن المسند 

(") في المسند: إنه ليذكر مكانه 

(:) عن المسند وبالاصل: للسامة 

(5) كذا بالاصل وهو ما نقله ياقوت عن ابن عساكر وقال في موضع: مات بحلب سنة 547 أو مات سنة 44 ه 


وق الانساب توق سنة سبع أو مان وثلاثين وحمسمئة 


وف المختصر: توق سنة 5ه 


” 5417/79 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





(7) أخباره في مروج الذهب (الفهارس) وتاريخ الطبري (الفهارس) البداية والنهاية بتحقيقنا (الفهارس) تاريخ بغداد ٠١‏ / 
8 والوزراء والكتاب للجهشياري ص ٠١7”‏ وفوات الوفيات ” / ١57‏ الوافي بالوفيات "5١ / ١‏ سير الاعلام 5 / 
5 

(0) مكرر بالاصل 

(8) بالاصل: " وكان ابن عمران السفاح " والمثبت وافق عبارة ابن منظور ١ 45 / ١‏ 

(9) كذا بالاصل ويبدو أن ثمة سقط في الكلام." )١(‏ 


"أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي وأبو عبد الله بن البنا قالا أنا أبو محمد الصريفيني أنا أبو حفص عمر بن إبراهيم 
بن أحمد بن كثير الكتاني )١(‏ نا أبو القاسم البغوي نا أبو خيثمة نا جرير عن مغيرة قال قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدا 
أعلم منك قال نعم عكرمة قال فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم ما خلف بعده مثله (1) وقال الشعبي حين بلغه موت 
إبواهيم أهلك الرجل قبل نعم قال لو قلت أنعى العلم ما خلف بعده مثله العجب منه حين يفضل ابن جبير على نفسه 
وسأخبركم عن ذلك أنه نشأ في أهل بيت فقه يأخذ فقههم ثم جالسنا فأخذ صفو حديثنا إلى فقهه فمن كان مثله أخبرنا 
أبو البركات الأنماطي أنبأ أحمد بن الحسن بن خيرون أنبأ القاسم بن بشران أنبأ ح وأخبرنا أبو علي المقرئ في كتابه أنا أبو 
نعيم (") ثنا أبو علي بن الصواف نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة نا المنجاب بن الحارث أنا أبو مسهر عن إسماعيل بن 
أبي خالد قال سمعت الشعبي يقول ما بقي أحد أعلم بكتاب الله (4 ) عز وجل من عكرمة أخبرنا أبو القاسم أنا أبو القاسم 
أنا أبو القاسم (5) أنبأ أبو أحمد (1) نا الحسين (7) بن عثمان التستري والعباس بن الفضل بن شاذان قالا نا عبد الرحمن 
بن عمر رستة نا حاتم بن عبيد الله أنا سلام بن مسكين عن قتادة قال أعلم الناس بالحلال والحرام الحسن وأعلم الناس 
بالمناسك عطاء وأعلم الناس بالتفسير عكرمة أخبرنا أبو القاسم أيضا أنا أبو بكر بن الطبري أنبأ أبو الحسين بن الفضل أنا 
عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان قال (8) قال أحمد بن حنبل ثنا عبد الصمد 


4/5 / ١5 ترجمته في سير اعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر المصدرين السابقين 

وقد قتل سعيد بن جبير الحجاج بن يوسف الثقفي انظر تفاصيل وردت بي الامامة والسياسة (بتحقيقنا) (؟) حلية الاولياء 
© / 5؟” وسير اعلام النبلاء ه / ١07‏ وتمذيب الكمال ١١58/1‏ 

(4) عن م وحلية الاولياء 

(5) ما بين معكوفتين زيادة لازمة عن م لتقويم السند 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم 4/9١‏ ه 





(5) الكامل لابن عدي ه / 51 
(0) الاصل وم: الحسن والمثبت عن ابن عدي 
(8) المعرفة والتاريخ )١( ".7.01 / ١‏ 

"مندة يقول لا يخرج الصحيح إلا من ينزل أو يكذب )١(‏ سمعت بعض الأصبهانيين بما يحكي عن بعض شيوخه 
أن أبا عبد الله بن مندة كان إذا سئل عن شئ هل سمعته من شيخك فلان فيقول لا فيقال له كيف فاتك هذا فيقول ما 
فاتنا بالبصرة أكثر (1) أو كما قال وكان لم يدخل البصرة في طلب الحديث أنبأنا أبو عبد الله الفراوي وغيرؤه عن أبي بكر 
البييهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو الحسن الدارقطني وذكر ابن مندة لقال كان بمصر ف كتاب شيخ يعني حديثا 
محمد بن عبيد بن حساب عن سفيان بن موسى عن ايوب عن (") نافع عن ابن عمر في الشفاعة لمن مات بالمدينة فكتب 
على حاشيته إنما هو عن سفيان عن موسى بن عقبة وأيوب وسفيان بن موسى عن أيوب خطأ عد الدارقطني هذا أوهام 
ابن مندة لأن الصواب كما في الكتاب وهذا من أيسر أوهامه فإن له في معرفة الصحابة (4) أوهاما كثيرة وقد أخبرنا 
بالحديث على الصواب أبو القاسم زاهر بن طاهر أنبأنا أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو عمرو بن مطر 
حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء حدثنا الصلت بن مسعود حدثنا سفنان بن موسى وكان ثقة حدثنا أيوب عن نافع 
عن ابن عمر قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بالمدينة 


شفعت له يوم القيامة 
]٠١975[‏ أنبأبا أبو علي الحداد وحدثني أبو مسعود المعدل عنه انبأنا أبو نعيم الحافظ قال (5) محمد بن إسحاق بن 
محمد بن يحبى بن مندة أبو عبد الله توق سلخ ذي القعدة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة حافظ من أولاد ا محدثين كتب بالشام 


ومصر وخراسان 


١١+ /  ظافحلا وتذكرة‎ "١7 وتاريخ الاسلام ص‎ "* / ١17 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وقال الذهبي في سير الاعلام: ما دخل البصرة فإنه ارتحل‎ ٠١7 / *” وتذكرة الحفاظ‎ 71 / ١17 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


إليها إلى مسندها علي بن إسحاق المادرائي قبلغه موته قبل وصوله إليها فحزن ورجع (5) من هن إلى قوله: عد الدارقطني 
نهل من 1 3 1 


(:) " معرفة الصحابة " من تصانيف كثيرة لابن مندة لا يزال مخطوطا منه نسخة في دار الكتب المصرية 
(5) رواه أبو نعيم الحفاظ في كتابه " ذكر أخبار أصبهان " ؟ / "١5‏ وسير الاعلام 7١5 / ١17‏ وتاريخ الاسلام ص 54 ”7 


88/5١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )1١( 


فم تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم بو سم 





"مالك بن الحارث بن الأشتر النخعي روى عن علي روى عنه أبو حسان وعلقمة معت أبي يقول ذلك كتب إلي 
)1١(‏ أبو محمد حمزة بن العباس وأبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن وحدثني أبو بكر اللفتواني )١(‏ عنهما قالا أنا أبو بكر 
أحمد بن الفضل أنا أبو عبد الله بن مندة أنا أبو سعيد بن يونس قال الأشتر مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة 
بن الحارث بن جنية بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن علقمة بن جلد بن مذحج النخعي ولاه علي بن أبي طالب 
مصر بعد قيس بن سعد بن عبادة فسار فمات بما يقال مسموما في شهر رجب سنة سبع وثلاثين قيل 
وكان قد ثقل أمره على علي بن أبي طالب فلما قال لليدين والفم وقيل إنه بلغ أهل الشام مسيره إلى مصر 
فكرهوا ذلك وقيل إنه كتب إلى بعض ملوك النصارى (؟) من (5) أهل القلزم ووعده (5) بمال وأن يحسن إليه وإلى أهل 
ملته إن هو احتال في اغتياله وقتله وإلا خربت كنائسهم فمشى إليهم (1) له سقاه شربة من عسل قد مت فقتله قيل 
وخطب معاوية الناس وذكر توجيه الأشتر إلى مصر وأنه (7) الطريق فقال يا أهل الشام إنكم منصورون ومستجاب لكم 
الدعاء فادعوا الله على عدوكم فرفع أهل الشام أيديهم يدعون (8) عليه فلما كانت الجمعة الأخرى خطب فقال يا أهل 
الشام إن الله قد استجاب لكم وقتل عدوكم وإن لله جنودا في العسل فرفع أهل الشام أيديهم حامدين الله على كفايتهم 
إياه وله أخبار تركت ذكرها كراهية الإطالة بما أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالا أنا أبو الحسين بن الآبنوسي قراءة 


عن أبي الحسن الدارقطني 


)1( زيادة منا للايضاح 
)١(‏ تحرفت بالاصل إلى: " اللفتاوني " 
(؟) كلمة قسم منها ممحو والموجود: " النصا " ولعل ما أثبت الصواب باعتبار السياق 
0( زيادة منا للايضاح 
(5) بالاصل: ووعد 
(5) كلمة غير واضحة بالاصل 
() رسمها بالاصل: لعكث 
(4) بالاصل: يدعو." (0) 
"علي اكتب إلى معاوية فأقره على عمله ولا تحركه )١(‏ وأطمعه فإنه سيطمع ويكفيك نفسه وناحيته فإذا بايع الناس 


لك أقررته أو عزلته قال فإنه لا يرضى حتى أعطيه عهد الله وميثاقه أن لا أعزله فقالا لا تعطه عهدا ولا ميثاقا وبلغ ذلك 
معاوية فقال والله لا ألي له شيئا أبدا ولا أبايعه ولا أقدم عليه وأظهر بالشام أن الزبير بن العوام قادم عليهم وأنه يبايع له 
فلما بلغه خروج الزبير وطلحة إلى الجمل أمسك عن ذكره فلما بلغه قتل الزبير قال يرحم الله أبا عبد الله أما إنه لو قدم 
علينا لبايعنا له وكان أهلا أن نقدمه لا فلما انصرف علي من البصرة أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية فكلمه 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ودام 





وعظم عليه أمر علي وسابقته )١(‏ في الإسلام ومكانه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واجتماع الناس عليه وأراده 
على الدخول في طاعته والبيعة له فأبى وجرى بينه وبين جرير كلام كثير (*) فانصرف جرير إلى علي بن أبي طالب فأخبره 
بذلك فذلك حين أجمع علي على الخروج إلى صفين وبعث معاوية أبا مسلم الخولاني إلى علي بأشياء يطلبها منه ويسأله 
أن يدفع إليه قئلة عثمان حتى يقتلهم به فإنه إن لم يفعل ذلك أنمج للقوم يعني أهل الشام بصائرهم لقتاله فأبى علي أن 
يفعل فرجع أبو مسلم إلى معاوية فأخبره بما رأى من علي وأصحابه وجرت بين علي ومعاوية كتب ورسائل كثيرة ثم أجمع 
علي على الخروج من الكوفة يريد معاوية بالشام وبلغ ذلك معاوية فخرج في أهل الشام يريد عليا فالتقوا بصفين لسبع ليال 
بقين من امحرم سنة سبع وثلاثين (5) فلما كان هلال صفر نشبت (5) الحرب بينهم فاقتتلوا أيام صفين قتالا شديدا حتى 
هر الناس القتال وكرهوا الحرب فرفع أهل الشام المصاحف وقالوا ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما فيه وكان ذلك مكيدة 
من عمرو بن العاص فاصطلحوا وكتبوا بينهم كتابا على أن يوافوا رأس الحول أذرح (5) ويحكموا حكمين ينظران في أمور 
الناس فيرضون بحكمهما 


)١(‏ غير واضحة بالاصل والمثبت عن د " ز" وم 
)١(‏ في تاريخ الاسلام: ومبايعته 
() ذكر الذهبي في تاريخ الاسلام: أن معاوية: أن طلب إلى جرير أن يكتب إلى علي: أن يجعل الشام لمعاوية فيبايعه 
(5) انظر تفاصيل واسعة عن الوقعة في تاريخ الطبري ه / 5 وما بعدها والكامل في التاريخ (حوادث سنة 707) والبداية 
والنهاية 1/١ / ٠‏ وما بعدها والفتوح لابن الاعثم ١‏ / 709 وما بعدها 
(5) كذا بالاصل وبقية النسخ وق تاريخ الاسلام: شبت 
() أذرح بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة (انظر معجم البلدان)." (1) 

"وهلك معاوية بن يزيد وهو ابن إحدى وعشرين سنة وولي أربعين ليلة أخبرنا أبو غالب الماوردي أنا السيراقي أنا 
أحمد بن إسحاق نا أحمد بن عمران نا موسى نا خليفة قال ونا ابن الكلبي عن عوانة قال ولي أربعين يوما ومات وهو ابن 
خمس عشرة سنة وصلى عليه أخوه خالد بن يزيد )١(‏ حدثنا أبو بكر يحبى بن إبراهيم السلماسي أنا نعمة الله بن محمد 
المرندي (١؟)‏ نا أبو مسعود البجلي نا محمد بن أحمد بن سليمان أنا أبو الحسن سفيان بن محمد حدثني عمي أبو بكر نا 
محمد بن علي ابن عم رواد بن الجراح عن محمد بن إسحاق قال معت أبا عمر الضرير يقول ثم ولي معاوية بن يزيد أربعة 
أشهر أخبرنا أبو غالب بن البنا أنا الحسين بن الآبنوسي أنا أبو القاسم بن جنيقا أنا إسماعيل بن علي قال رأيت في بعض 


محمد أنا أبو سليمان بن زبر قال وفيها يعني سنة أربع وستين مات يزيد بن معاوية للنصف من شهر ربيع الأول وبويع ابنه 


معاوية بن يزيد فعاش أربعين يوما ثم مات وقيل له لما حضرته الوفاة لو استخلفت فقال كفيتها حيا وأتضمنها ميتا مات 


١١/8/59 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





معاوية وهو ابن إحدى وعشرين سنة 

07ه” - معاوية (7) بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي (54) وفد مع أبيه على عمر بن عبد العزيز وسجنه معه 
فلما ثقل عمر بن عبد العزيز هرب يزيد (5) ومعاوية من السجن ولحقا بالعراق فلما غلب أبوه يزيد على البصرة استخلف 
معاوية على واسط وتوجه نحو العقر (5) فلما بلغه قعلة أبيه قتل من كان معه من أسارى أهل الشام 


)١(‏ ليس في تاريخ خليفة بن خياط المطبوع الذي بين يدي (ت 
العمري) 
"ل "يدي 
() سقطت ترجمته بكاملها من " ز" 
(:) جمهرة ابن حزم ١57‏ 
(5) راجع مروج الذهب ” / 47 ؟ 
(5) العقر بفتح أوله وسكون ثانيه في عدة مواضع والمراد هنا عقر بابل قرب كربلاء من الكوفة (راجع معجم البلدان)." 
00 

"قرى حمص يقال ا بيرين )١(‏ فبلغني أن الئاس لما انصرفوا من راهط وقتل الضحاك بن قيس وكانت وقعتهم في 
النصف من ذي الحجة سنة أربع وستون سار النعمان بن بشير حين بلغه قعل الضحاك بن قيس يريد زفر بن الحارث فقتل 
النعمان أخبرنا أبو الحسن الفرضي نا عبد العزيز التميمي أنا أبو المعمر المسدد بن علي بن عبد الله الحمصي )١(‏ في تسمية 
من نزل حمص من اصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) النعمان بن بشير الأنصاري ويكنى أبا عبد الله أخبرني بذلك محمد 
بن سنان عن علي بن المديني وكان أميرا على مص قتل في الفتنة أيام ابن الزبير قتل سنة أربع وستين وقتله خالد بن خلي 
فيما حدثني يزيد بن عبد الصمد عن يزيد بن عبد ربه عن أبي مسهر أنه مع حميدة بنت النعمان بن بشير يعني يرثي أباها 
حين قتله خالد بن خلي ليت ابن مزنة وابنه * كانوا لقتلك وافيه وبني أمية كلهم * (؟) لم يبق منهم باقيه * وقال البهراني 
لما قتل النعمان قتله خلي بن داود جد خالد بن خلي رثته ابنته فقالت يا ليت مزنة وابنها * كانوا لقتلك وافيه وبني أمية 
كلهم * لم يبق منهم باقيه جاء البريد بقتله * بالكلاب العاوية يستفتحون برأسه * دارت عليهم نابيه فلأبكين مرة * ولأبكين 
علانيه ولأبكينك ما حييت * مع السباع العاوية * فخرج من حمص حت نزل بقرية يقال لحا حرب نفسا (5) فقال أي قرية 


هذه قالوا حرب نفسا قال حربنا أنفسنا ثم إلى بيرين فقالاي قرية هذه قالوا بيرين قال فيها برنا فقتله خالد بن خلى 


)١(‏ بيرين: قال ياقوت: من قرى حمص فيها قتل خالد بن خلى النعمان بن بشير 
(؟) زيد بعدها في " ز " - وهذه الزيادة سقطت من م أيضا - ' أنا أبي طالب نا أبو القسم عبد الصمد بن عبد الله 


)00 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم .م 





القاضي الحمصي قال: " 
(؟) بالاصل وم: " وبني أمية لم يبق كلهم 
' والمنبت عن " ز" 
(؛) كذا بالاصل وم و " ز " وفي معجم البلد: حر بنفسا من قرى حمص ذكرها في مقتل النعمان بن بشير." )١7‏ 
"وعن ابن عمر »١«‏ : أن رجلا أتاه يسأله عن الكماوات وَالْأَوْضَ كائنا رثقاً فُمَتَمْناهما 
[سورة الأنبياء» الآية: ]٠‏ » قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فسله «؟» ثم تعالى فأخبرني ما قال. 
فذهب إلى ابن عباس فسأله» فقال ابن عباس: كانت السموات «رتقا» لا تمطرء. وكانت الأرض «رتقا» لا تنبت» ففتق 
هذه بالمطر» وفتق هذه بالنبات» فرجع الرجل إلى ابن عمرء فأخبره» فقال: إن ابن عباس قد أوقٍ علما. صدقء هكذا 
كانت «”» » ثم قال ابن عمر: قد كنت أقول: ما تعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه قد 
أوق علما. 
ولما مات ابن عباس قال جابر بن عبد الله لما بلغه موته: وصفق بإحدى يديه على الأخرى: مات أعلم الناس» وأحلم 


الناس» ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق «4» . 


ولما مات ابن عباس قال رافع بن خديج: مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب ف العلم «ه» . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ابن عباس أعلم الناس بالحج «5» . 
قال الشعبي «7» : ركب زيد بن ثابت» فأخذ ابن عباس بركابه» فقال: لا تفعل يابن عم رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم 


قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فقال له زيد: أرني يديكء؛ فأخرج يديه فقبلهماء وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت 
نبينا. 
وعن ابن عباس قال: نحن- أهل البيت- شجرة النبوة» ومختلف الملائكة» وأهل بيت الرسالة» وأهل بيت الرحمة» ومعدن 
العلم.." (5) 

]٠١١["‏ يعقوب بن عبد الرّحمن بن سليم الكلبي 
من أهل دمشق. 
ثمن قام في قتل الوليد بن يزيد. 
حكى عنه النضر بن يحبى بن معرور الكلبي. بعثه يزيد بن الوليد بن عبد الملك إلى مروان بن محمّد ليأخذ له بيعته» فمات 
يزيد قبل أن يبايع له مروان» وقيل: بعث إليه بالبيعة» م بلغه موته, فرد الرسل من الطريق. 
قال خليفة »١«‏ : حمل يزيد الأموال على العجل إلى باب المضمار» وعقد لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك؛ ونادى 
مناديه: من انتدب إلى الوليد فله ألفان» فانتدب معه ألفا رجل» وضم مع عبد العزيز بن الحجاج يعقوب بن عبد اليحمن 


١١5/75 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


١9/7 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





بن سليم ومنصور بن جمهور. 


]٠١١*5[‏ يعقوب بن عبيد أبي محمّد ابن أبي موسى أبو يوسف النهرتيري 

سمع بدمشق وغيرها: أبا مسهر؛ وهشام بن عمار وعلي بن عاصمء ويزيد بن هارونء وأبا عاصم النبيل» ووكيع بن الجراح؛ 
وأبا أسامة» وعيسى بن حماد زغبة» وغيرهم. 

روى عنه: أبو بكر بن أبي الدنياء وأبو أحمد محمّد بن محمّد المطرز» ومحمّد بن مخلد العطار» وعبد الله بن محمّد بن إسحاق 
المروزي» وأبو بكر بن أبي داود. 

سكن بغداد وحدّث فيها. 


قال ابن أبي حاتم «؟» : [يعقوب بن عبيد النهرتيري» بغدادي» روى عن أي أسامةء 


.41١9و‎ "514 ذكره خليفة بن خيّاط في تاريخه ص‎ ]١٠١١[ 


.58//١17 والأنساب (النهرتيري) وسير الأعلام‎ 78١/1١5 وتاريخ بغداد‎ 7١١/9 ترجمته في الجرح والتعديل‎ ]٠١١*1[ 


النهرتيري هذه النسبة إلى تمرتيرى بكسر التاء وراء مفتوحة. بلد من نواحيالأهواز (معجم البلدان) .." )١(‏ 


"لك سلما لترقى فيه وحدك الى السماء. ونمحض بعض الاساقفة فرفع الى الملك كتابا فيه سعاية ببعض الاساقفة. 
فلما قرأه الملك أمر ان يحرق الكتاب بالنار وقال: لو وجدت أحدا من الكهنة في ريبة لسترته بأرجوانيّتي. 
(قسطنطينوس وقسطوس وقسطنطيس) 
بنو القاهر ملكوا خمسا وثلثين سنة ]١[‏ . 
ثم ان قسطنطينوس صار الى نيقوموذيا فأخذ جسد أبيه فحنطه ووضعه في صندوق ذهب وحمله الى قسطنطينية ووضعه في 
هيكل السليحين. وفي هذه السنة صعد سابور ملك الفرس فغزا نصيبين لما بلغه وفاة قسطنطينوس القاهر فحاصرها ثلثين 
يوما ورجع عنها الى مملكته خائبا وذلك بدعاء القديس مار افريم. فان الله استجاب دعاءه وأرسل على جيش الفرس بقًا 
وهمجا هزم فيلتهم وخيلهم. ثم ان سابور اضطهد النصارى الذين في سلطانه جدا. وفي هذه السنة مات مار يعقوب السقف 
نصيبين وقام مكانه بابويه. 
وفي هذا الزمان عرف الحكيم الفارسي ووضع كتاب كثيرة في تشييد مذهب النصارى ونقض مذهب المجوس. وفي السنة 
السادسة لملك هؤلاء عرض بأنطاكية رجفات وزلازل كثيرة ولم تزل الأرض ترتجٌ عامّة السنة مع سلامة من الفساد. ثم ان 


١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 





قسطنطينوس صاحب القسطنطينية وهو الأخ الكبير قتل ف حرب وقعت بينه وبين أخيه الصغير وهو قسطوس صاحب 
رومية. وخلف ابنين غالوس ويوليانوس. ثم ان قسطنطيس وهو الأخ الأوسط صاحب مصر والشام نصب غالوس ملكا 
على القسطنطينية مكان أبيه. 

فعصى على عمه الذي نصبه. فسيّر عمّه عليه جيشا وقتله ونصب أخاه يوليانوس مكانه. 

وبعد قليل قتل قسطوس صاحب رومية. ومات ايضا قسطنطيس صاحب مصر والشام. 

واستقل يوليانوس جميع الممالك. 

(يوليانوس قيصر) 

ملك سنتين بعد موت عمّيه وسمي بارابطيس [ ؟] اي المارق لأنه خلع ربقة النصرانية من عنقه وعبد الأصنام. ولذلك وثب 
الوثنيون على النصارى ووقع بينهم بلاء عظيم بالاسكندرية وقتل من الجانبين خلق كثير. ثم ان يوليانوس الملك منع النصارى 
من الاشتغال في شيء من كتب الفلسفة وسلب آنية الكنائس والديورة واستصفى مال من لم يطعه من النصارى في أكل 
ذبائح الأصنام وأهلك كثيرين منهم. ثم انه عزم على غزو الفرس ودخل على افولون الحبر الخادم للصنم ليستعلم منه هل 
ينجح في 


)-١[‏ ] خمسا وثلاثين س أربع وعشرين.- والصواب خمسا وعشرين سنة. 
)-١[‏ ] وهي لفظة يونانية [؟] . 
ابن العبري- 4." (1) 

"الروم وغيرها من الولايات الشرقية لركن الدين. واقطعا لعلاء الدين الأخ الصغير من الاملاك الخاصّة ما يكفيه 
وضربوا السكة باسم الثلاثة وكتبوا السلاطين الأعاظم عر وركن وعلاء. 
وف سنة سبع وأربعين وستمائة توفيت توراكينا خاتون ام كيوك خان فتشاءم ]١[‏ كيوك خان بذلك المقام ورحل عنه متوجها 
الى البلاد الغربية. ولما وصل الى ناحية قمستكي وبينها وبين مدينة بيش بالغ خمس مراحل أدركه اجله في تاسع ربيع الآخر 
فأرسلت زوجته المسمّاة اغول غانميش رسولا الى باتوا وأعلمته بالقضية وتوجهت هي الى جانب قوتاق وايميل وأقامت 
بالمكان الذي كان يقيم به كيوك خان أولا. فسيّرت سرقوتني بيكي زوجة تولي خان وهي اكبر الخواتين يومئذ إليها رسولا 
تعرّيها وحمل إليها ثيابا وبوقتاقا [1] . وفيها سار باتوا من بلاده الشمالية متوجها الى المشرق ليجتمع بكيوك خان لأنه 
كان يلك الإنديللسسر البدقلها وضل ال موضع يقال :له الاقناقة ويك ونين منينة قباليق [9] قا مرانطل بلغه وفاة كيوك 
خان فأقام هناك وسيّر رسولا الى اغول غانميش زوجة كيوك خان واذن لما بالتصرّف في الممالك الى ان يقع الاتفاق على 
من يصلح ان يلي الأمر وأرسل ايضا الى الجوانب ليجتمع الأولاد والعشائر والأمراء. 
وفيها خرج ريدافرنس [4] ملك فرنجة قاصدا للديار المصرية فجمع عساكره فأرسلها وراجلها جموعا عظيمة وأزاح عليهم 





فسار عن بلاده بأموال جزيلة وأهبة جميلة وأرسى بعكًا وانبثٌ أصحابه في جميع بلاد الساحل. فلمّا استراحوا جاءوه 
حاشدين حافلين وساروا في البحر الى دمياط وملكوها بغير تعب ولا قتال لان أهلها لم بلغهم ما هم عليه الفرنج من القوة 
والكثرة والعدّة الكاملة هالهم أمرهم فرحلوا عنها مخقّين. فوصل إليها الفرنج ولقوها خالية عن المقاتلين غير خاوية من الأرزاق 
فدخلوا وغنموا ما فيها من الأموال. وكان الملك الصالح بن الملك الكامل صاحب مصر يومئذ بالشام يحاصر مدينة حمص. 
فلما سمع بذلك بأنّ الفرنج قد ملكوا دمياط رحل عن مص وسار مسرعا الى الديار المصرية ومرض في الطريق وعند وصوله 
الى المنصورة عرض له في فخذه الداء الذي يسمونه 

)-١[‏ ] ويروى: فسكم. 
وخ 
8 
[غ-) 


3 


١ 
ويروى: بوقتايا.‎ ] 

] قباليق س قياليغ [؟] . 

] ريدافرنس لفظة مركبة معناها عند الفرنج ملك فرنسا وقد أراد بما الملك لويس التاسع.." )١7‏ 

"ثم ملك قباذ بن فيروز أخو بلاش ]١[‏ 

وكان صار إلى خاقان يستنصره على أخيه بلاش ويذكر أنّه أحقّ بالملك منه. 

فبقى هناك أربع سنين» ثمّ جهّزه خاقان. فلمًا عاد وبلغ نيسابور ]١557[‏ بلغه موت أخيه بلاش [؟] . وكان في وقت 
اجتيازه تزوّج ابنة رجل من الأساورة متنكراء وواقعهاء فحملت بأنوشروان [8] . ولما عاد في هذا الوقت الذي ذكرناه» سأل 


عن ا حارية» فأتى كا وبابنه أنوشروان. فتبرئك به وبها. ولا بلغ حدود فارس والأهواز بنى مدينة أرجان [غ] » وببى حلوان» 
وبنى قباذ خرّة [ه] » وعدة مدن أخر. 


من آرائه الجيّدة 


فكان من آرائه الجيّدة وعزائمه النافذة» قبضه على خاله «سوخرا [7] » . وكان سبب ذلك أن فيروز لما جرى عليه ما 
جرى من الهياطلة كان سوخرا يخلفه على مدينة الملك بالمدائن. فجمع جموعا كثيرة من الفرس» وقصد أخشنواز ملك الهياطلة 
وحاربه وانتقم منه وتحكم عليه. وكان وقع في يده دفاتر الديوان الذي صحب فيروز. فتقاضى بجميع ما كان في خزائنه 
وخزائن قوّاده وأهله» وطلب الوجوه من الأسارى الذين بقوا في يد أخشنواز. ولم يزل يحارب أخشنواز ويكيده ويبلغ منه 


]١171[‏ ما يتحكّم به عليه» حتى استنقذ من يده عامّة الفرس» وأكثر ما احتوى عليه من خزائن فيروز. 
[1] . نفس المصدر 9: 881. 
]١[‏ . مط: بلاس. 


[؟] . بالفهلوية. مججتداطد1 22 5ه صق: 


” تاريخ مختصر الدول ابن العبري ص /ره‎ )١( 





[؛] . أرجان: ولاية في أقصى غربي فارسء» خرائبها قريبة من بحبهان (لج: 550) . 
[5] . قباذ خرّة: ولاية في فارس» ومدتما: كارزين» قير» أبرز (لج: 74؟) . 
لإقعغطان5. [5] من الأصل الأفستائى: سوخرهء وهو في الفارسية «سرخ» أى: الأحمر (وب) .." )١(‏ 

"الحديث وخاف سطوة [7؟١]‏ بمرام» فهرب إلى آذربيجان. فاجتمع إليه هناك عدّة من المرازية والإصفهبذين؛ 
فأعطوه بيعتهم. ولم يظهر أبرويز شيئاء وأقام بمكانه إلى أن بلغه قتل آذينجشنس الموجّه اربة برام جوبين» وانفضاض 
الجمع الذي معه. واضطراب أمر أبيه هرمز. 
وكتبت إليه أخت آذينجشنس- وكانت تربه- تخبره بضعف أبيه هرمز» وأعلمته أن العظماء والوجوه قد أجمعوا على خلعه, 
وأعلمته أن جوبين- إن سبقه إلى المدائن- احتوى على الملك. ولمتلبث العظماء بذلك أن وثبت على هرمز وفيهم بندويه 
]١[‏ وبسطام خالا أبرويز. فخلعوه وسملوا عينيه وتركوه تحرجا من قتله. فلمًا بلغ ذلك أبرويز» بادر يمن معه إلى المدائن 
وسبق إليها برام جوبين» وتتوّج وجمع إليه الوجوه والأشراف» وجلس لهم على سريره» ومثاهم ووعدهم وقال: 
- «إنّ هرمز كان هم قاضيا عادلاء ومن نيّتنا البرّ والإحسان, فعليكم بالسمع والطاعة.» فاستبشر له الناس» ودعوا له. 
فلمًا كان اليوم [*؟؟] الثاني» أتى أباه» فسجد له وقال: 
- «عمّرك الله أيّها الملك, إِنّك تعلم أنّ بريء مما آتاه إليك المنافقون, وإِمَا هربت خوفا منك.» فصدّقه هرمز وقال له: 
- «يا بئ! لى إليك حاجتان» فأسعفنى بمما: إحداهما أن تنتقم من عاون على خلعى والسمل لعيني» ولا تأخذك بهم رأفة» 
والأخرى أن تؤنسني كلّ يوم بثلاثة نفر لهم أصالة رأى» وتأذن لهم في [الوصول] [ ؟] إل.» 


]١[‏ . في الطبري: بندى. 
[؟] . الأصل غير واضح. مط والطبري: في الدخول على (؟: 155) .." (") 

"وقاتل النساء يومئذ وجرحت جويرية بنت أبى سفيان» وكانت مع زوجهاء بعد قتال شديد» وكان الأشتر ممن شهد 
هذا اليوم- وهو اليرموك- فأبلى بلاءا حسنا. 
وما فرغ خالد من حرب القوم نعى إلى الناس أبا بكر وقال: 
- «الحمد لله الذي قضى على أبى بكر الموت» وكان أحب إلى من عمرء والحمد لله الذي ول عمرو كان أبغض إل من 
أبى بكر ثم ألزمنى طاعته.» وانتهت المزمة إلى هرقل وهو دون مصء وبلغه قعل أخيه مع الصناديد وعامّة الخيل والرجل» 
فارتحل وصار الأمر لأبى عبيدة. 


ومن عجيب ما ركبه خالد بن الوليد في سفرته هذه التي خرج فيها من العراق لمعاونة أبى عبيدة على الروم, أنّه: للا هزمت 


١77/١ تحارب الأمم وتعاقب الحمم ابن مسكويه‎ )١( 
7١ 5/١ (؟) تارب الأمم وتعاقب الحمم ابن مسكويه‎ 





الروم خالد بن سعيد بن العاص» وقتلوا ابنه وقتلوا الجيش الذي معهي) واجتمعت الروم باليرموك, قالوا: 
- «والله لنشغلنٌ أبا بكر والعرب في أنفسهم عن تورّد بلادنا.» ثم نزلوا الواقوصة ]١5[‏ مستعلين. 


- «والله لأنسينٌ الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد.» فكتب إليه أن: 


- «سر حق تأت <تموع المسلمين باليرموك» فاكُم قل شجوا بالروم» وإنّه ١‏ يشج الجموع من الناس بعون الله شجاك [1أ] 
» ولم ينزع الشجا من الناس نزعكء» فلتهنئك [؟]- أبا سليمان- النية 


]١[‏ . في الأصل ومط: شجيك. 
[؟] . في الأصل ومط: فلتهنك وما أثبتناه يؤيده الطبري 5: "..8١١١‏ (1) 

"وأراد أبو سلمة فيما ذكر تحويل الأمر إلى آل أبى طالب ا بلغه موت إبراهيم بن محّد. فأتى أبا سلمة أبو الجهم 
- «ما فعل الإمام؟» قال: «لم يقدم بعد.» ثم عاوده أبو الجهم وألمّ عليه فى السؤال. قال: 
- «قد أكثرت وليس هذا زمان خروجه.» فلقى أبو حميد خادما لأبى العبّاس يقال له: سابق الخوارزمى. فسأله عن أصحابه 
[؟7"] فأخبره أتمم بالكوفة. وإِنّ أبا سلمة أمرهم أن يختفوا. فجاء به إلى أبى الجهم فأخبروه خبرهم فسّرح أبو الجهم أبا 
حميد مع سابق» حجٌّ عرف منزطهم بالكوفة ثم رجع ومعه إبراهيم بن سلمة فأخبر أبا الجهم عن منزلهم ونزول الإمام ف بنى 
أود» وشكا أنه أرسل الإمام حين قدموا إلى أبى سلمة يسأله مائة دينار لأجرة الحمّالين» فلم يفعل. فحمل أبو الجهم وأبو 
حميد على يد إبراهيم مائتي دينار إلى الإمام ثم مضوا إلى أبى سلمة وسألوه عن الإمام فقال: 
- «ليس هذا وقت خروجه؛ واسط بعد ما فتحت.» فاجتمع الشيعة على أن يلقوا الإمام وائتمروا بينهم وقالوا: 
- «قد شاع فى العسكر أن مروان قد قتل إبراهيم وأنّ أخاه أبا العبّاس هو الخليفة من بعده.» ومشى القوّاد والشيعة تلك 
الليلة ثم تسلّلوا من الغد» فمضى جماعة منهم إلى الإمام وبلغ أبا سلمة وأتى القوم أبا العبّاس فقالوا: 

"الري وقتله ماكان الديلمي وهزمته لوشمكير إلى طبرستان. 
ذكر السبب فى ذلك كان ماكان مستقرًا بكرمان من قبل صاحب خراسان حت بلغه قتل مرداويج فاجتمع عليه استثمان 
رجاله إلى عماد الدولة على بن بويه ومجاورته إِيّاه وطمعه فى معاودة أعماله الأولى من جرجان وطبرستان. 


فصار إلى خراسان واستعفى من ولاية كرمان وسأل ولاية جرجان. فوليها وسار إليها وفيها بلقاسم ابن بانجين ]١[‏ من قبل 


(1) تحارب الأمم وتعاقب الحمم ابن مسكويه 5915/١‏ 
(؟) تحارب الأمم وتعاقب الحمم ابن مسكويه 9ه 81م 





وشمكير فقدّم ما كان كتابا إلى وشمكير يداريه فيه ويستنزله عن أعماله التي كانت [١؟]‏ فى يده ويستعيده إلى حال المودّة 
والموادعة» وكان الإجماع قد وقع من الجيل والديلم أنّه لم ير فيهم أشجع ولا أنجد ولا أفرس من ماكان وأقرٌ له بذلك كل 
شجاع مذكور وكلّ متقدّم مشهور. 

فصادفت رسالته من وشمكير ضعف قلبه بقتل أخيه مرداويج وقرب عهده بالمصيبة وإشفاقه من صاحب خراسان ومن جهة 
عناد الدولة عن بق نوية, 

فاستجاب له إلى النزول عن جرجان وكتب إلى صاحبه بلقسم ابن بانجين [؟] بتسليمها إليه. فلمًا مضت له مدّة استنزله 
ما كان أيضا عن سارية ["] فنزل له أيضا عنها. 

فتأكدت الحال بينهما واستحكمت المودّة واستوحش صاحب خراسان من تضافرهما وآل الأمر إلى أن خلع ماكان طاعته 
وأسقط خطبته. فسار حينئذ أبو على ابن محتاج إلى جرجان لمواقعته فى عسكر كثيف أمدّه به صاحب 


. بانجين: كذا فى الأصل: وما فى مط مهمل الا فى الأخير. والمثبت فى مد: بالحسن. 

. حال الكلمة هنا حالها فى الموضع السابق. 

. وى مط: شاريه» وهو تضعصين: ."00 

"النواحي وأنّه لا وجه له. قال: فقال القراريطى ونحن ف المجلس فيما بيني وبينه: 

- «إن ردٌ الأمر إل أقمت به واستخرجت ما يدفع إلى الرجال ويفضل بعده جملة وافرة.» فاجتمعت مع أبى الفرج كاتب 
كورنكيج وعرّفته ما خاطبني به. فالتمس أن يصير إليه فى خلوة ليسمع كلامه. فأحضرته فى غد فأعاد عليه ما قاله لى وأراه 
وجوها لجملة من امال فذهب إلى صاحبه كورنكيج فعرّفه أن على بن عيسى وأخاه قد بلّحا وأنّ القراريطى قد حضر وذكر 
أنه يقوم بالأمر ويزيح علل الرجال حيٌ لا يقع إخلال بشيء يحتاج إليه. فاستروح كورنكيج إلى ذلك وأمره بإحضاره ليلا 
فأحضره وخلا به وبكاتبه وجعله على ثقة من القيام ]5٠[‏ بكل ما يحتاج إليه ولم يبرح حيٌّ انعقد له الأمر ووقف المتقى 
لله عليه. 
وأخرج إصبهان الديلمي إلى واسط من قبل الأمير أبى شجاع كورنكيج خاربة البريدي وكان أبو يوسف قد أصعد من البصرة 
إلى واسط. 
فلمًا سمعوا بانحدار إصبهان الديلمي انحدر البريديّون إلى البصرة وظهر ابن سنجلا وسلفه على بن يعقوب من استتارهما 
وصارا إلى دار الوزير أبى إسحاق القراريطى ليسلّما عليه. فقبض عليهما من داره قبل أن يصلا إليه وحملهما إلى دار السلطان 
وكتب فيهما رقعة إلى المتقى لله وأمر بحبسهما وال هما مكروه غليظ بالضرب والتعليق وصودرا على مائة وخمسين ألف دينار. 
وق هذه السنة سار محمّد بن رائق من الشام إلى مدينة السلام لا بلغه قتل بجكم.." (") 


77/7 تحارب الأمم وتعاقب الحمم ابن مسكويه‎ )١( 
49/5 (؟) تحارب الأمم وتعاقب الحمم ابن مسكويه‎ 





"فحدّثنى الأستاذ الرئيس أبو الفضل ابن العميد- رضى الله عنه- عن هذه الوقعة وأنا أحكى أولا السبب فى ورود 
ابن قراتكين: ]١/857[‏ 
ذكن المسبة 3«وزوة ابن قراتكين الرعة 
كان ركن الدولة عند وفاة أخيه عماد الدولة بنواحي جرجان وذلك أنه قصد وشمكير وهزمه وتبعه إلى جالوس ]١[‏ فلمًا 
بلغه وفاة أخيه اضطرب وجزع وعلم أنّ فارس ستضطرب على ابنه فسارع إلى المسير إليها لتوطعة الأمور وانصرف إلى الريت 
فاستخلف بما على بن كامه واتسع خناق أعدائه ببعده عن ممالكه وكلّ حدّث نفسه بأمر. 
وكتب ركن الدولة إلى معرٌ الدولة بما عزم عليه وما كان من وفاة أخيهما فكتب معز الدولة إلى وزيره أبى جعفر الصيمري 
وهو يومئذ منازل لعمران بن شاهين بالبطائح بان يِخلّى ما هو بسبيله [؟] ويصير إلى فارس لخدمة ركن الدولة ففعل وسبق 
وصوله وصول ركن الدولة فحسن موقع ذلك من ركن الدولة. 
فلمًا وصل إلى شيراز ابتدأ بزيارة قبر أخيه بباب إصطخر فمشى حافيا حاسرا ومشى أهل عسكره وعسكر فارس على 
تلك السبيل ولزم المصيبة ثلاثة أَيّامِ إلى أن خاطبه الرؤساء وسألوه أن يرجع إلى المدينة ففعل وأقام ستة أشهر. 
وأنفذ نصيبا من تركة عماد الدولة إلى أخيه معز الدولة وكان فى جملتها مائة وسبعون غلاما ومائة وقر من السلاح ثم ما 


يجرى بجرى ذلك من 


]١[‏ . جالوس: نقطة الجيم غير واضحة ف الأصل. أصله جالوس المعرّب إلى شالوس وجالوس. فى مط: حابنوسء والمثبت 
فى مد: حالوس. وكلاهما خطأ. 
| لاا مظه سبيلت "07 

"وأصلهم الحاج عبد العزيز بن عبد اللطيف الطبيب المغربي التونسي الشهير بالتمتام. قدم المدينة المنورة في حدود 
سنة .٠٠٠١‏ وجاور بما وأولد بما عدة الأولاد: منهم الجمال محمد نعمة الله وعبد اللطيفء, وعبد الكريم. وأوقف عليهم 
الدارين الكائنتين بزقاق التمتام بخط الحدرة. ثم من بعدهم على طائفة المغاربة القاطنين بالمدينة المنورة. 


وأما الجمال محمد نعمة الله فكان من أحسن الناس ذاتاً وصفات وكان صاحب ثروة وتوقي سنة .١٠١86‏ وأعقب من 


الأولاد: صاحبنا الوجيه الصالح الشيخ عبد الرحمان. ومولده في سنة ٠١٠٠‏ وتوفي سنة .١١45‏ وكان مقعداً في بيته نحو 
عشرين سنة. وسببه أنه ل لله موت لله مكي في رابغ فجأة صار عليه ما صار. وأعقب ولده مكي المزبور: عبد العزيز. 
وبلغ سفيهاً فأضاع المال. وصار في أسوء حال إلى أن توفي سنة .١١7‏ وأعقب من الأولاد: عباس لكونه ولد بالطائف 
امحروس سنة ١١55‏ فاجتهد وحفظ القرآن العظيم وهو أعمى. ورحل إلى اليمن الميمون فحصل له إكرام من الإمام. ثم 
رجع إلى المدينة المنورة. وسافر إلى مصر القاهرة فتوثي بحا سنة 2١١5‏ وورثه أولاد عمه بالعصبة وهم الموجودون اليوم 


١17١/5 تحارب الأمم وتعاقب الحمم ابن مسكويه‎ )١( 





بالمدينة المنورة: محمد جمال بن عبد اللطيف» وعبد اللطيف» وأبو بكر ابنا محمد بن عبد اللطيف ومحمد وصالح ابن عبد 
اللك بن عسن صا بن عبد املك ويرعموق أو ينسبون إلى" 17 

'يوسف بن يعقوب الماجشون عن المطلب بن السائب قال: كنت جالسا مع سعيد بن المسيب بالسوق فمر بريد 
لبي مروان فقال له سعيد: من رسل بني مروان أنت قال: نعم» قال: كيف تركت بني مروان؟ قال: بخير» قال: تركتهم يجيعون 
الناس ويشبعون الكلاب» فاشرأب الرسول ققمت إليه فلم أزل أنجيه حتى انطلق فقلت لسعيد: يغفر الله لك تشيط بدمك؟ 
فقال: اسكت يا أحيمق فوالله لا يسلمنى الله ما أخذت بحقوقه. عن مكحول من وجه ضعيف أنه قال لما بلغه موت بن 
المسيب: استوى الناس. قال مالك بلغني أن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. 
قال مصعب بن عبد الله حدثني مصعب بن عثمان ان الذي شهد لسعيد بن المسيب حين أراد مسلم بن عقبة قتله عمرو 
بن عثمان ومروان بن الحكم شهدا أنه مجنون فخلى سبيله قال أبو يونس القوي دخلت المسجد فإذا سعيد بن المسيب 
جالس وحده قلت: ما شأنه: قالوا تمى أن يجالسه أحد. 
قلت: قد أفردت سيرة سعيد في مؤلف» وقد اختلفوا في وفاته على أقوال أقواها سنة أربع وتسعين أرخها اليثم بن عدي 
وسعيد بن عفير وابن ثمير وغيرهم. وقال قتادة: سنة تسع وثمانين» وقال يحبى القطان: سنة إحدى وتسعين» وقال ضمرة 
سنة إحدى أو اثنتين وتسعين. وقال علي بن المديني وابن معين والمدائني: سنة خمس ومائة رحمه الله تعالى» قال الحاكم: 
أكثر أكمة الحديث على هذا 
/١5 -8‏ 'ع- أبو إدريس الخولاني عالم أهل الشام عائذ الله بن عبد الله الدمشقي الفقيه: أحد من جمع بين العلم 
والعمل ذكر سعيد بن عبد العزيز مولده عام حنين أخذ عن معاذ بن جبل قال ابن عبد البر جماعه منه صحيح وروى عن 
أبي الدرداء وأبي ذر وحذيفة وعبادة بن الصامت وعوف بن مالك وأبي هريرة وطائفة وعنه الزهري ومكحول وربيعة القصير 
ويحجى بن يحى الغساني ويونس بن ميسرة وآخرون وكان واعظ أهل دمشق وقاصهم وقاضيهم قال أبو داود مع أبو إدريس 
الخولاني من أبي الدرداء وعبادة قال مكحول: ما علمت أعلم من أبي إدريس وثقه النسائي وغيره» وذكر لدحيم هو وجبير 


بن نفير» فقال: أبو إدريس عندي هو المقدم» ورفع١‏ من شأن 


- تمذيب الكمال: 54//5- تحذيب التهذيب: ه/ 86 ."١ 5١"‏ تقريب التهذيب: 594٠6 /١‏ "726". تاريخ البخاري 
الكبير: 1 87. تاريخ البخاري الصغير: .١5٠0 ء٠5 /١‏ الجرح والتعديل: .50٠ /٠7‏ الوافي بالوفيات: /١5‏ 55ه 
والحاشية. سير الأعلام: 5/ 7077 والحاشية. الثقات: ه/ 777. ديوان الإسلام: ت59. 


)5( كذاء ولعله ارفع.."‎ ١ 


١/ص تحفة امحبين والأصحاب فى معرفة ما للمدنيين من الأنساب الأنصاري» عبد الرحمن بن عبد الكريم‎ )١( 
5/١ (؟) تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبى الذهبى, نمس الدين‎ 
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"وقيل: بل مات في حبسه ولم يبلغ الأربعين قال الأعمش سمعته يقول رما أتى علي شهران لا أطعم فيها لا يسمعن 
هذا منك أحد قلت: ليس حديثه بكثير احتج به أهل الكتب يكن أبا أسماء مات قبل أنس بن مالك وذلك في سنة اثنتين 


وتسعين رحمه الله تعالى. 

- ه/ ##ع- إبراهيم النخعي فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي الفقيه: روى عن علقمة 
ومسروق والأسود وطائفة ودخل علي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو صبي أخذ عنه حماد بن أبي سليمان الفقيه 
وسمماك بن حرب والحكم بن عتيبة وابن عون والأعمش ومنصور وخلق وكان من العلماء ذوي الإخلاص قال مغيرة كنا نماب 
إبراهيم كما يهاب الأمير وقال الأعمش ربا رأيت إبراهيم يصلي ثم يأتينا فيبقى ساعة كأنه مريض وقال كان إبراهيم صيرفيا 
فق الخديتك كان موق الشيرة وله مجلس ال الاسطوانة بوقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم ما لانت عه قله برقا لين 
عون كان إبراهيم يأتي الأمراء ويسألهم الجوائز وقال الحسن بن عمرو الفقيمي كان إبراهيم يشتري الوز ويسمنه ويهديه إلى 
الأمراء روى أبو حنيفة عن حماد قال بشرت إبراهيم بموت الحجاج فسجد وبكى من الفرح وقال عبد الله بن أبي سليمان 
معت سعيد بن جبير يقول تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي وقالت هنيدة زوجة إبراهيم أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما 
وجاء من وجوه عن إبراهيم أنه كان لا يتكلم في العلم ألا أن يسئل وروى بن عون عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون إذا 
اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده مات إبراهيم في آخر سنة خمس وتسعين كهلا قبل الشيخوخة رحمه الله تعالى. 
-١‏ 5/ “اع- علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زين العابدين أبو 


تمذيب الكمال: .57/١‏ تحذيب التهذيب: .١717/١‏ تقريب التهذيب: /١‏ 545. خلاصة تمذيب الكمال: /١‏ 
9. الكاشف: /١‏ 15. تاريخ البخاري الكبير: /١‏ *87. تاريخ البخاري الصغير: 057١ 5١ /١‏ 5857. الجرح 
والتعديل: ”/ 45 .١‏ ميزان الاعتدال: /١‏ 54. لسان الميزان: 17/ .١7١‏ تذكرة الحفاظ: /١‏ *7. الوافي بالوفيات: 5/ 
5 . سير الأعلام: :/ ١8٠ه.‏ طبقات الحفاظ: ١٠.الحلية:‏ 5/ .”١1‏ طبقات ابن سعد: 5/ .١88‏ مجمع: /٠‏ 
4 .تاريخ واسط: /64 4135 25١1307‏ الترغيب والترهيب: .١5‏ 
-١‏ تحمذيب الكمال: ”/ .45١‏ تحذيب التهذيب: 7/ 088" "570". تقريب التهذيب: ”/ ه”. خلاصة تمذيب 
الكمال: ؟/ 545. الكاشف: ؟/ 587. تاريخ البخاري الكبير: 5/ 575. الجرح والتعديل: 5/ 41717. الحلية: ؟/ 
١‏ . طبقات ابن سعد: ه/ ١55‏ ١8١ء‏ 786 4987 . البداية والنهاية: 9/ .١٠١‏ سير الأعلام: 4/ 587 والحاشية. 
ثلاثيات أحمد: ؟/ 548. شذرات: .٠١4 /١‏ طبقات الحفاظ: .٠١‏ نسيم الرياض: 9*/ 477 . تراجم الأحبار: / 
8. ثقات: ه/ وه "() 

"يقولون: إن زاهد, إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. روى إسماعيل بن عياش عن عمرو بن 
مهاجر قال: كانت نفقة عمر بن عبد العزيز كل يوم درهمين. قال مغيرة بن حكيم قالت لي فاطمة بنت عبد الملك بن 


559/١ تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي الذهبي» همس الدين‎ )1١( 


58١ 





مروان امرأة عمر بن عبد العزيز: يكون ف الناس من هو أكثر صوما وصلاة من عمر وما رأيت أحدا أشد فرقا من ربه من 
عمر» كان إذا صلى العشاء قعد في المسجد ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى يغلبه النوم ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه 
يبكي حتى تغلبه عيناه يفعل ذلك ليله أجمع» وعن فاطمة قالت: ما اغتسل من جنابة منذ ولي روى هشام بن الغاز عن 
مكحول قال لو حلفت لصدقت إن ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيز. 

قلت كان قد شدد على أقاربه وانتزع كثيرا ثما في أيديهم فتبرموا به وسموه. فروى معروف بن مشكان عن مجاهد قال: قال 
لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول الناس في؟ قلت: يقولون إنك مسحورء قال: ما أنا بمسحورء ثم دعا غلاما له فقال له 
ويحك ما حملك على ان سقيتني السم؟ قال: ألف دينار أعطيتها وعلى أن أعتق» قال: هات الألف»؛ فجاء بما فألقاها عمر 
في بيت المال. وقال اذهب حيث لا يراك أحد. روى هشام عن الحسن إنه قال ل بلغه موت عهر بن عبد العزيز: مات 
خير الناس. قلت: سيرته تحتمل مجلداء ومات بدير معان وقبره هناك يزار مات في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة 
سوى ستة أشهر رحمه الله تعالى. 

/٠١‏ 4ع - عمرو بن مرة الحافظ أبو عبد الله المرادي ثم الجملي الكوفي الضرير: مع عبد الله بن أبي أوفى وسعيد 
بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومرة الطيب وطبقتهم وعنه زيد بن أبي أنيسة ومسعر وشعبة وسفيان وقيس بن الربيع 
وكان ثقة ثبتا إماما له نحو مائتي حديث قال مسعر ما أدركت أحدًا أفضل منه وعن عبد الرحمن بن مهدي قال هو من 
حفاظ الكوفة قال قراد أبو نوح: معت شعبة يقول: ما رأيت عمرو بن مرة يصلي فظننت أنه ينصرف حتى يغفر له» وقال 
عبد الملك بن ميسرة يوم دفنه: إن لأحسبه خير أهل الأرضء وقيل: إن عمرو بن مرة دخل في الأرجاء والله يغفر وثقه 
جاع نوي 


ه.- تحذيب الكمال: ”/ .٠١5٠١‏ تحذيب التهذيب: 8/ ١5" ٠١”‏ ". تقريب التهذيب: ؟/ 7. خلاصة تمذيب 
الكمال: ؟/ 595. الكاشف: ؟/ 47 5. تاريخ البخاري الكبير: 7/ /57. تاريخ البخاري الصغير: /١‏ 2035081 7378ء 
49 تاريخ البخاري الصغير: 2701١ /١‏ 277 779. الجرح والتعديل: 5/ .١ 47١‏ ميزانالاعتدال: */ 78. لسان 


الميزان: 17 873. تاريخ الثقات: ."07٠١‏ الثقات: ه/ .١8*‏ تراجم الأحبار: ؟/ 51/7. مقدمة الفتح: 477. معرفة 


الثتقات: .١ ١8‏ سير الأعلام. ه/ ١95‏ والحاشية.." )١(‏ 

"قلت: مات في أول سنة اثنتي عشرة ومائتين وقد ارتحل إليه أحمد بن حنبل قبلغه هوقه فرجع من حمص» يقع حدينه 
عاليا في الصحيح. 
مام /5١‏ لام 4- يحبى بن إسحاق الحافظ الثقة الرحال أبو ركريا البجلي السيلحيني: حدث عن حماد بن سلمة وأبان 
بن يزيد وسعيد بن عبد العزيز ويحبى بن أيوب المصري وموسى بن علي وطبقتهم. وروى عنه أحمد وهارون بن عبد الله 


801/١ تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي الذهبي؛ همس الدين‎ )١( 


اليا 





حافظا لحديثه. قلت: له مفاريد لكثرة ما روى. مات في شعبان سنة عشر ومائتين رحمه الله تعالىى. 

أخبرنا عمر بن عبد المنعم أنا الكندي أنا أبو بكر الأنصاري أنا علي بن إبراهيم الباقلاتي في رجب سنة خمس وأربعين 
وأربعمائة نا أبو بكر القطيعي إملاء نا بشر بن موسى نا يحبى بن إسحاق نا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير 
عن أبي رهم السماعي عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا آكل البصل لأجل الملك الذي يأتيني". 
*- 57/ لاع- معلى بن منصور الحافظ أبو يعلى الرازي ثم البغدادي الفقيه أحد الأعلام: مع مالكا وسليمان بن 
بلال والليث وشريكا وطبقتهم وعنه أبو ثور وأبو خيثمة والرمادى وعباس الدوري وخلق وكان من أوعية العلم وثقه ابن 
معين وغيره وقال العجلي: ثقة نبيل صاحب سنة طلبوه للقضاء غير مرة فيأبى وقال يعقوب السدوسي: ثقة متقن فقيه وقال 


ابن عدي: لم أرد له حديثا منكرا. قال ابن سعد: مات سنة إحدى عشرة 


+07م- تمذيب الكمال: ": 585 .١‏ تحذيب التهذيب: ١٠7 /١١‏ "60*8”". تقريب التهذيب: ”/ .*4٠7‏ خلاصة 
تمذيب الكمال: */ .١47‏ الكاشف: "/ 49 1. تاريخ البخاري الكبير: 8/ 5559. تاريخ البخاري الصغير: /١‏ 311؛ 
الجرح والتعديل: 9/ 597. ميزان الاعتدال: 4/ الأنساب: 7/ ”ا ٠ه".‏ تبصير المنتبه: / .١785‏ رجال 
الصحيحين: .١7١7‏ مجمع: 5/ .56٠‏ تراجم الأحبار: 5/ 5074. الثقات: 9/ 255 .77٠0‏ طبقات ابن سعد: 0/ 
4” البداية والنهاية: /٠١‏ 575. تاريخ بغداد: 5 /١‏ /اه١.‏ سير الأعلام: 9/ ه .5ه والحاشية. 

ا- تحمذيب الكمال: */ .١5554‏ تحذيب التهذيب: 5١8 /٠١‏ "595". تقريب التهذيب: ”/ 50؟7. خلاصة 
تحذيب الكمال: */ 47. الكاشف: “*/ .١54‏ تاريخ البخاري الكبير: /٠7‏ 985. تاريخ البخاري الصغير: ؟/ 801 
الجرح والتعديل: 8/ .١ 54١‏ ميزان الاعتدال: 5/ .١ 5١‏ لسان الميزان: 1 14 59. معجم المؤلفين: 7١9 /١‏ والحاشية. 


تاريخ الثقات: 5 . ثقات: 94/ ١١‏ .تراجم الأحبار: / 37/5". المغني: 5755. تارخ بغداد: 17 .١/88‏ سير الأعلام: 


.١177 ه55" والحاشية. معرفة الثقات:‎ ٠ 
الغيرة عي رن‎ 

"عبد الله بن عمرو لما حضرته الوفاة خطب إليه رجل ابنته فقال أني قد قلت فيه قولا شبيها بالعدة وأني أكره أن 
ألقى الله بثلث النفاق. قال محمد بن أسلم الطوسي وبلغه موت إسحاق: ما أعلم أحدا كان أخشى لله من إسحاق: يقول 
تعالى: «إإًِا يَأْسَى الله مِنْ عِبَادهِ الْعلَمَاء؟4 [فاطر: 8؟] . وكان أعلم الناس» ولو كان الثوري والحمادان في الحياة لاحتاجوا 
إليه. وعن أحمد قال: لا أعلم لإسحاق بالعراق نظيرا. وقال النسائي: إسحاق ثقة مأمون إمام. وقال أبو داود الخفاف: 
معت إسحاق بن راهويه يقول: كأني أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبي» وثلاثين ألفا أسردهاء قال: وأملى علينا إسحاق 
من حفظه أحد عشر ألف حديث ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. 


وقال أبو زرعة: ما رئي أحفظ من إسحاق. قال أبو حاتم: العجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ. 


7175/١ تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي الذهبي, شمس الدين‎ )١( 


اللا 





وقال عبد الله بن أحمد بن شبويه: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إسحاق لم يلق مثله. وقال أحمد بن سلمة: معت إسحاق 
بن راهويه يقول: جمعني وهذا المبتدع ابن أبي صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتماء 
فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء لي سماء فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء هذه حكاية صحيحة راوها 
البيهقي في الأسماء والصفات. قال البخاري: مات ليلة نصف شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين وله سبع وسبعون سنة. 
-0١‏ 8/58 م س- إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند الحافظ الصدوق أبو إسحاق السامي البصري: 

عن جعفر بن سليمان الضبعي وغندر ويحبى القطان وعدة. وعنه أبو زرعة ومسلم وأبو يعلى وأحمد بن الحسن الصوقي 
وخلق. قال أبو حاتم: صدوق. وغمزه أحمد بن حنبل» نقله الأثرم عنه. ووثقه ابن معين. وقال القاسم بن الصفوان البرذعي: 
قال لنا عثمان بن خرزاذ: احفظ من رأيت أربعة» فذكر إبراهيم بن عرعرة منهم. 

قلت: مات في رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين رحمه الله تعالى. 

لي من عواليه جملة بإجازة. 

أخبرنا محمد بن عبد السلام الفقيه بقراءق سنة ثلاث وتسعين أنا عبد المعز بن محمد أذنا أنا تميم بن أبي سعيد وزاهر بن 


طاهر قالا أنا محمد بن عبد الرحمن أنا 


/١ خلاصة تمذيب الكمال:‎ .57 /١ تقريب التهذيب:‎ .١ ه55‎ /١ ؟”5. تمذيب التهذيب:‎ /١ تحذيب الكمال:‎ -0١ 
/٠ لسان الميزان:‎ .55 /١ ميزان الاعتدال:‎ . 5١9 /” الثقات: 8/ //. الجرح والتعديل:‎ /.1١ /١ الكاشف:‎ .4 
طبقات‎ .7٠١ /١؟ شذرات الذهب:‎ .١15 معجم طبقات الحفاظ: 48 . تذكرة الحفاظ: ؟/ 475. طبقات الحفاظ:‎ .٠ 


ابن سعد: 1/ ؟/ 37. سير الأعلام: /١١‏ 479 والحاشية.." )١(‏ 


"قال السراج: ثقة مأمون. وقال الخطيب: كان ثقة صادقا ورعا زاهدا تحول عن بغداد في آخر عمره فرابط بطرسوس 
إلى أن مات. قال أبو القاسم البغوي: ما رأيت بعد أحمد بن حنبل أفضل منه؛ لقد سمعته يقول: أشتهى حما في أربعين 
سنة ولا آكله حتى أدخل الروم فآكله من مغائم الروم. وقال محمد بن زهير: كان أبي يختم في رمضان تسعين ختمة. مات 
سنة سبع وخمسين ومائتين١‏ في آخرها رحمه الله تعاللى. 
لال/اه- 6 5/ 4- الأعين الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن أبي عتاب الحسن ؟ بن طريف البغدادي أحد الأثبات: 
حدث عن روح بن عبادة ويزيد بن هارون والفريابي وطبقتهم. روى عنه مسلم في مقدمة صحيحه وابن أبي الدنيا والبغوي 
والسراج وآخرون. وثقه ابن حبان» وقال أحمد بن حنبل: لما بلغه موته إن لأغبطه» مات وما يعرف غير الحديث. قلت: 
مات سنة أربعين ومائتين في جمادى الآخرة في أوائل سن الشيخوخة رحمه الله تعالى. 
أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ أنا عبد الله بن عمر أنا عبد الأول بن عيسى أنا عبد الرحمن ابن عفيف أنا عبد الرحمن ابن 
أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي أنا أبو بكر الأعين أنا محمد بن جعفر المدائني عن ورقاء قال: قلت لشعبة: لم ترركت حديث 


١/7 تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي الذهبي» مس الدين‎ )١( 


50: 





أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن فاسترجح في الميزان فتركته. 

4- 75/ وخ م دات س- الفضل بن سهل أبو العباس البغدادي الأعرج الحافظ من كبار محدثي بغداد: 

سمع حسين بن علي الجعفي وهاشم بن القاسم وشبابة بن سوار وطبقتهم. حدث عنه الجماعة سوى ابن ماجه وابن صاعد 
وا محاملي ومحمد بن مخلد وخلق كثير» وكان موصوفا بالذكاء والمعرفة والإتقان» وثقه النسائي وغيره» وكان لا يكاد يفوته 
حديث فرد. قال أحمد بن الحسين الصوفي: كان الفضل بن سهل أحد الدواهي -يعني في الحفظ. قلت: مات في صفر 


سنة خمس وخمسين ومائتين وهو في عشر الثمانين رحمه الله. وقع لنا من موافقاته العالية. 


.١5/ وقيل‎ ١ 

+/اه- تمذيب الكمال: */ .١714٠‏ تمذيب التهذيب: 9/ 5 7". تقريب التهذيب: 7/ .١/84‏ خلاصة تمذيب الكمال: 
85 .. الكاشف: */ 5/. تاريخ البخاري الصغير: ؟/ 7377. معجم طبقات الحفاظ: ص77١.‏ المعين: رقم .١١ 51١‏ 
طبقات الحفاظ: 417 ؟. الأنساب: /١‏ 955" العبر: /١‏ 4"8. 

؟ وقيل إن اسم أبيه طريف. 

4ه ديب الكمال؟ #ر قيار ا قذيب العيليية بر بايد "زامه" عقريب العيديي: 11+19 خلاصضة عذيب 
الكمال: ؟/ 95*. الكاشف: ؟/ .88٠5‏ الجرح والتعديل: /٠‏ 9ه". ميزان الاعتدال: */ 7ه”. لسان الميزان: 17/ 


ه"". سير الأعلام: ٠١9 /١7‏ والحاشية. تاريخ بغداد: /١7‏ 8515. ثقات: 019.." (1) 


"أن المدينة أو ما رأى المدينة إلا ستخرب بعد مالك. 
قال: ومالك سيد أهل المدينة. 
قال مالك سيد المسلمين. 
قال: مالك إمام. 
قال: مالك عالم أهل الحجاز. 
وقال: كان مالك سراجاً. 
ومالك حجة في زمانه. 
وقال وقد بلغه وفاة مالك: ما ترك مثله أو ما ترك على الأرض مثله. 
وقال لبعضهم: أتقرنني بمالك؟ ما أنا وهو إلا كما قال جرير: 
وابن اللبون إذا ما بز في قرن ... لم يستطيع صولة البزل القناعيس 
ثم قال: ومن مثل مالك متبع لآثار من مضىء مع عقل وأدب. 
وقال: مالك إمام في الحديث. 





(1) تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي الذهبي, خمس الدين ٠١7/7‏ 


تلا 





وجاء نعي مالك إلى حماد بن زيد» فبكى حتى جعل يمسح عينيه بخرقة. 
وقال: يرحم الله مالكاً لقد كان من الدين بمكان. 


لقد رأيت رأيه يتذاكر في مجلس أيوب. 
وفي رواية ثم قال حماد: اللهم أحسن علينا الخلافة بعده. 
وقال الشافعي: إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به يدك. 
وقال: إذا جاء الخبر» فمالك النجم. 
وقال: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. 
ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك لحفظه وإتقانه وصيانته. 
ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك. 
وقال: مالك بن أنس معلمي. 
وني رواية أستاذي. 
مامد انو "1 
"وعوضاً من كل فائت» وخلفاً من كل هالكء فإلى الله فأنيبواء وإليه فارغبواء ونظره إليكم في البلاء فانظرواء فإئما 
المصاب من لم يجبر وانصرف. 
فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ قال: أبو بكر وعلي: نعم» هذا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضر عليه 
السلام» . 
وروى الحاكم» «من حديث جابر بن عبد الله . رضي الله عنهما ‏ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ جاءتهم الملائكة 
يسمعون الحسء ولا يرون الشخصء قالت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفاً من 
كل فائت»ء فبالله فثقوا. 
وإياه فارجواء فإن امحروم من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» » وحسنه الحاكم. 
وسيأقِ كلام السلف . رحمهم الله في التعازي» بألفاظ مختلفة» فتارة مطولة» وتارة وجيزة بليغة» كما سأذكره قريباً إن شاء 


سِِ 


الله . 


فصل: فيما يقال عند العلم بوفاة أحد المؤمنين 
ومن بلغه وفاة أحد من المؤمنين» فليحسن الاسترجاع والتثبت» فقد روى الطبراي بإسناده «عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . رضي الله عنهما . قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت فزعاًء فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه» فليقل: إنا لله 


١ 45/١ ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )1١( 





وإنا إليه راجعون» وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم اكتبه في المحسنين» واجعل كتابه في عليين» واخلف عقبه في الآخرين؛ اللهم 
لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» . 
«وفي حديث أبي سلمة: لما مات شق بصره فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم, ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصرء 
فصاح ناس من أهله. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. 
ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح 
له قي قبره» ونور له فيه» رواه مسلم. 
وروي عن علي بن أبي طالب . رضي لله عنه. .ما بلغه وفاة أبي بكر . رضي الله" (0) 

"(ا.ه١)‏ 
خلاقة المقي لله 
وَهُوَ ابو اسحاق ابراهيم بن المقتدر باللّه امه رُومِية وَكَانَت خلاقته ثلاث سِنِين وَاجد عشر شهرا (؟) 
ودس عب سطع ري الله عَلَيْهِ على ابي عبد الله الْكُوق كر كُان يجمع كل (4) من 
كَانَ يتقلد الوزارة بالحضرة واصحاب الدَوَاوِين والقضاة والفهاء والعلويين والعباسيين ووجوه الْبَلَّد ويحضرهم الى ابي القسم 
سُلَيْمَانَ بن الحسن وينصبون للخلافة من يحمدوه 
َلَمَا اجْتَمعُوا قَالَ تُحَمّد بن الحسن بن عبد الْعَزِيز الْمَاشمي يكون الخطاب سرا فحلا الْكُوقٍ في بَبت وجعل الرجل والرجلانٍ 
يدخلانٍ اليه فَيَقُول لما قد وصف ننا ابراهيم بن المقتدر باللّه فيظنان ان ذَلِك عَن امر ورد من بحكم في مَعْنَاهُ فَيَقُولَانِ هُوَ 
لذَّيِك اهل فَاحْضِرُ الى دار يحكم وعقد لَهُ الامر ولقب المتقي لله 
وحمل الى يحكم من ذار الخلاقة قبل تقلد المتقي فرشاه وآلات الْتَارَهَا (5) وانفذ المتقي لله عِنْد بيعته مَعَ ابي الْعَنّاس 
الاصفهاني (5) خلعا ولواء الى بجكم وخلع على سّلامَة الطولوني وقلده حجبته وأقر ابا القسم سُلَيْمَانَ بن الحسن على 
الوزارة 
ورد ابر يدحول ابن عَليَ بن )١15١18(‏ ماج () في جيش خْرَاسَان الى الرَيّ وَقتله مَاكَانَ الديلمي صّاحب جرجان 
وحاصر با حَىٌّ ترَكهًا وَمضى الى سَارِيّة فاستولى ابو عَلِنَ على جرجان 
وتعاضد ابو عَليَ وركن الدولة على محاربة وشمكير جين اعتضد يا كَانَ والتقى." (5) 

"الضّكَاك فاستعاذت مِنْهُ فَطلقهًا وَكَانَ تقول أنا الشقية ترّوجهًا في ذِي الْقعدّة سنة تمان من اللِجْرَة وتوفيت سنة 


سِبِّينَ وروى عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَن أبيه عن جده قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم قد دخل بِمَا لكنه لما خير نِسَائهِ 
اختارث قَومهًا ففارقها 
وَقَالَ ابْن عمركانَ في نسَاء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم سبا بنت سُفْيَانَ وَعَن ابّْن عمر أن رَسُول الله صلى الله عَلَيِْ 


١؟/ص تسلية أهل المصائب المنبجي‎ )١( 
١١9/ص (؟) تكملة تاريخ الطبري المقدسي» محمد بن عبد الملك‎ 





- 


وَسلم بعث أَبَا أسيد يخُطب عَلَيْهِ امْرَآة من بني عامر يُقَال طَنَا عمرّة بنت يزيد فَتَروجِهَا فَبَلعْهُ أن با بَيَاضًا فَطلقهًا وَثَالَ 

تعضهم مكث عَنْد الْعَالِيّة زَمَانا ثم طَلقَهًا 

أمقاء بنت النْعْمَانَ بن أبي الجون بن الحَارث الكندية وَهِي الجونِية نية قَالَ قَنَادَة لما دخل عَلَيْهَا دَعَاهَا فَمَالَت تعال أَنْت فَطلقهًا 

وَقَالَ غيره هي التي استعاذت مِنْهُ 

وروى البُخَارِيٌ في صّحيحه من حَدِيث أن أسيد الشاغدئ كال تزوج رَسُول الله صلى الله عَلَيّه 4 وَسلم ل بنت شرّاحي 

كلكا أخلت غليد يسط يده إلتها فكاع كرهيف ذلك كامر آنا أيت أن شهرها ويكيرها + نَوْيينِ وق لفظ آخر قَالَ أَبُو 

أسيد أَنَّى رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسلم بالجونية فَلَكَا أدخلت عَلَيْهِ قَالَ هبي لي تفسك فَقَالَت كيف تمب الملكة تفسهًا 
قة فَأهوى بِيّدِِ إِلَيْهَا لتسكن مَقَالَت أعوذ بالله مِنْك فَقَالَ قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فَقَالَ يا أيَا أسيد اكسها 

رازقين وألحقها بأَمْلِهًا 

فيزيرت تبس أخف الأحفع بن فس بيه إنها الأطفية ك ثم اصرف إِلى حضرتؤت فحملها إل فته وَقَاة لبي صلى 

الله عَلَيْهِ وَسلم قَردهًَا إِلى بلاده فَارْتَد وارتدت مَعَه ثم ترّوجهًا بعد عِكُرمّة بن أبي جهل فُوجدَ من ذَلِك أَبُو بكر وجدا شّدِيدا 

فَقَالَ لَهُ عمر إِثَا الله مَا هِي من أزواجه ما خيرها ولا حجبها وَلَقّد برأها الله مِنْهُ بالارتداد وَكَانَ غُزوة يُنكر أن يكون 

تروجهًا 

مليكّة بنت كعْب اللَينَِ قَالَ تعضهم ه هِيَ الي استعاذت مِنْهُ وَقَالَ تعضهم دخل با فَمَانَتْ عِنْده وَبَعْضْهمْ يُنكر تَرويجه با 


ع 


أصلا 


كبا وَيُقَال سناء بنت أَسمّاء ترّوجِهًا النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمَانَتْ قبل أن يدخل با وَقَالَ غَيره هِيَ الكلابيّة الْمتَعَدّم 

ذكرهًا 

أم شريك الْأَزْدِيّ وَاممَهَا غزيّة بنت جابر بن حَكيم وَكانَت قبله عِنْد أبي بكر بن سلمى قطلقها النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 

وَلم يدُخل بِمَا وهِي الي وهبت تَفسهَا للنّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم وقيل إن الى وهبت لَهُ تفسها حَؤلّة بنت حكيم." (1) 
سنة ٠"‏ 5" وأمره أن يتقرا من كان في طاعة علي فيوقع بمم ففعل بمكة والمدينة واليمن أفعالا قبيحة وقد ولي البحر 

لمعاوية وكان قد وسوس في آخر أيامه وقال ابن عدي: "مشكوك في صححبته ولا أعرف له إلا هذين الحديثين" وقال 


الدارقطني: "له صحبة ولم يكن له استقامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم" وقال البخاري في التاريخ الصغير حدثنا 
سعيد بن يحبى بن سعيد عن زياد عن بن إسحاق قال بعث معاوية بسر بن أرطاة سنة "5" فقدم المدينة فبايع ثم انطلق 
إلى مكة واليمن فقتل عبد الرحمن وقثم ابني عبيد الله بن عباس وقال الدوري عن ابن معين أهل المدينة ينكرون أن يكون 
بسر مع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل الشام يروون عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وسمعت يحبى 
يقول كان بسر بن أرطأة: "رجل سوء" وقال خليفة: "مات في ولاية عبد الملك بن مروان وقد خرف". قلت: حكى 


المسعودي في مروج الذهب أن عليا دعا على بسر أن يذهب عقله لما بلغه قتله ابني عبيد الله بن العباس وأنه خرف ومات 


)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ابن الجوزي ص/7” 





في أيام الوليد بن عبد الملك سنة 877" وله في مسند الشاميين للطبرانى حديث ثالث وقال ابن حبان في الصحابة من قال 
ابن أرطأة فقد وهم وقال في صحيحه: معت عبد الله بن سلم يقول: معت هشام بن عمار يقول: ممعت محمد بن أيوب 
بن ميسرة بن حلبس يقول: معت أبي يقول: معت بسر بن أبي أرطأة يقول: معت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
"اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها" الحديث. 
"مس - بسر" بن أبي بسر المازني والد عبد الله بن بسر. روى عن." )١(‏ 

"أحمد بن حنبل عرضت كتاب غريب الحديث لأبي عبيد على أبي فاستحسنه وقال جزاه الله خيرا وقال أحمد بن 
كامل القاضي كان أبو عبيد فاضلا في دينه وفي علمه مقدما في أصناف من علوم الإسلام حسن الرواية صحيح النقل لا 
أعلم أحدا من الناس طعن فيه وقال أحمد بن يوسف التغلبي لما عمل أبو عبيد كتاب غريب الحديث عرض على عبد الله 
بن طاهر فاستحسنه وقال أن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق أن لا يحوج إلى طلب المعاش فأجرى 
له في كل شهر مالا. وقال هلال بن العلاء الرقي من الله على هذه الأمة بأربعة في زماتهم بالشافعي تفقه في الحديث وباحمد 
ثبت في المحنة وبابن معين نفى الكذب عن الحديث وبأبي عبيد فسر الغريب وقال عبد الله بن جعفر بن درستويه كان أبو 
عبيد ذا دين وفضل وستر ومذهب حسن روى الناس من كتبه المصنفة في القرآن والفقه والغريب والأمثال وغير ذلك بضعا 
وعشرين كتابا وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد وقد سبق إلى جميع مصنفاته ثم ذكر من سبقه إلى مصنفاته وإن أبا عبيد 
أخذ كتبهم فهذبا ورتبها وزاد فيها قال أبو بكر الأنباري كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا فينام ثلاثة ويصلي ثلاثة ويصنف 
ثلاثة ومناقبه وفضائله كثيرة جدا ذكره البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وحكى عنه في كتاب الأدب وفي كتاب أفعال 


العباد وذكره أبو داود في تفسير أسنان الإبل من كتاب الرّكاة ورثاه عبد الله بن طاهر لما بلغه موته قلت قد وجدت له رواية 
ف الصحيح والموضع الذي حكاه عنه في الأدب قوله عقب قول بن الحنفية هل جزاء." (5) 


أزكا مك وتحدك بل قد هاك من ولدظ ب غواء :طرايل الذنها بل الذبين) 
(هذى نواعى الْعلّا مذمت ثادبة ... من بعد ما نديتك الجور وَالْعين) 
(تبكى عَلَيْكَ العطايا والصلات كما ... تبكى عَلَيّكَ الرعايا والسلاطين) 
(قَامَ السعاة فَكَانَ الحَؤف أقعدهم ... واستيقظوا بعد مَا نام الملاعين) 
(لا يعجب النّاس مِنْهُم إن هم انتشروا ... مضى سُلَيْمَانَ فاحل الشَّيَاطِين) 
١‏ - (سير سُلَيْمَان) يضرب به المئل في السرعة لأن الله تَعَالَ يَقُول «إولسليمان الرّيح غدوها شهر ورواحها شهر» 


ويروى أنه كَانَ يسير فى يَوْم اجد من إصطخر قارس إلى بّيت المُقدّس وَبه ضرب المثل سلم بن عَمْرو حَيْتْ قال للهادى 


(1) تحذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني 475/١‏ 


8117/7 تحذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





وقد ركب الْبرِيد من جرجان إِلّ عاد لما بلغه وقَاة الْمَنْصور 

(لا أَنَت خير بنى هاشم ... خلاقة الله يحرجان) 

(أشرع قْ الأؤْض وَقد سَارهَا ... يخكى لنا سير سُلَيْمَان) 

وف المسين المذكور بق العيب: شير حَدَيقة ون يدر وسيفر ذكر ذلك ق 'الكبات فى مكاتة إذا نشاء الله تغاى 

7 - (ملك سُلَيْمَانَ) يضرب به المثل فى الاتساع والانبساط وَدَلِكَ أنه ملك ملكا لَا ينبغى لأحد من بعده وفى عوده 


إَِيِْ بعد دَهَابه وزواله يَقُول الشّاعِر 
(قد رَالَ ملك سُلَيْمَان فعاوده ... وَالشّمْس تنحط ف المجرى وترتفع) 
4 - (حمار عَرَْر) يجرى ذكره فق عدّة ماع قَِنْهَا أنه يرب :" (1) 
"وكان الخوارزمي رافضياً غالياً؛ أخبرني من رآه بنيسابور وقد خرج سكران وقد كظه الشراب فطلب فقاعاً فلم يجده, 
فقال: أيعوزني الفقاع لما طلبته. فإذا كان يهتف بذه الجملة لغير علة» فكيف به مع تفزيع العلل» وتوسيع الأمل؛ ممن يطابقه 
على كفره» ويوافقه في سره. وكان فاحشاً بذيئاه مستخفاً جريئاً على ذوي الإنعام عليه والإحسان إليه» قال إسماعيل بن 
عباد لما بلغه موته: 
سألت بريداً من خراسان مقبلاً ... أمات خوارزميكم؟ قال لي: نعم! 
فقلت اكتبوا بالجصّ من فوق قبره ... ألا لعن الرحمن من يكفر النعم 
وسع قبيح في جبهة الخوارزمي 
وكان هجا بعض الملوك فظفر به فومه في جبهته سطرين فيهما شطران بأقبح هجاء, فكان يشد العمامة على حاجبيه ستراً 
عليهما. ولذلك قال البديع في مناظرته إياه وقد ذكر مجلساً طويلاً غنى المغني بحضرتنا: 
وشبهنا بنفسج عارضيه ... بقايا اللطم في الخد الرقيق 
فقال للحاضرين: أنا أروي الشعر الذي منه هذا البيت وهذا لا يرويه. فقلت: روايتي تخالف روايتك» وإذا أنشدتكها على 
روايتي ساءتك في استماعهاء ول يسرك مصنوعها. قال: وكيف روايتك؟ قال قلت: 
وشبهنا بنفسج عارضيه ... بقايا الوسم في الوجه الصفيق 
فلما أضجرته النكتة» أخذته السكتة» فخمدت ناره» ووقف حماره. 
بين البديع والخوارزمي 
وكان البديع رحمه الله» وهو أبو الفضل أحمد بن الحسين: قد أشرقه بريقه» ووعر عليه ما سهل من طريقه. وكان الخوارزمي 
يرميه ببغض علي رضوان الله عليه» ويشنع علي بذلك ويغري به الطالبيين: 
يقولون لي لا تحب الوصيت؟ ... فقلت الثّرى بفم الكاذب 
أحبٌ النهن وآل النهم ... وأخقص آل أبي طالب 


)١(‏ ثمار القلوب في المضاف ولمنسوب الثعالبي» أبو منصور ص/5ه 


3 





وأعطي الصحابة حق الولاء ... وأجري على سنن الواجب 

فإن كان نصباً ولاء الجميع ... فإني كما زعموا ناصبي 

وإن كان رفضاً ولاء الوص ... فلا برح الرّفض من جاني 

فلله أنتم وكتانكم ... ولله من عجب عاجب 

وإن كنتم من ولاء الوص ... على العجب كنت على الغارب 

يرى الله سرّي إذا لم تروه ... فلم تحكمون على الغائب 

ألا تبصرون لرشدٍ معي ... ولا تمتدون إلى الله بي 

أعرٌ النهن وأصحابه ... فما المرء إل مع الصاحب 

أيرجو الشفاعة من سبّهم؟ ... بل المثل السوء للضارب 

حنانيك من طمع باردٍ ... ولبيك من أملٍ كاذب 

له في المكاره قلب الجبان ... وف الشبهات يد الحاطب 

كتاب البديع إلى بعض الرؤساء 

وكتب البديع إلى بعض الرؤساء وذكر الخوارزمي: ما ألوم هذا الفاضل على نشر شر طواه» وموقد حرب اجتواه» ولكني 
ألومه على ما نواه» ولم يتبع فيه هواه» ورامه» ولم يبلغ تمامه. وأقول: قد ضرب فأين الإيجاع؟ وأنذر فأين الإيقاع؟ وهذه 
بوارقه» فأين صواعقه؟ وذاك وعيده.» فأين عديده؟ وتلك بنوده» فأين جنوده؟ وأنشد: 

هذي معاهده فأين عهود 

ما أهول رعده. لو أمطر بعده! اللهم لا كفران» أراه أشفق لغريب أن يظهر عواره» وإن طار طواره» فإن كان قصد هذا 
القصد فقد أساء إلى نفسه من حيث أحسن إلي» وأجحف بفضله من حيث أبقى عليء وأوهم الناس أنه هاب البحر أن 
يخوضه؛ والأسد أن يروضه. وشجعني عن لقائه» بعد أن فزعن بإمائه» فبينا كنت أنشد: إن جنبي عن الفراش لنابي إذ 
أنشدت: طاب ليلي وطاب فيه شرابي» وبينا كنت أقول: ما لقلبي كأنه ليس مني إذ قلت: أين من كان موعداً لي بأني. 
من مساجلات البديع والخوارزمي 

وبين البديع والمخنوارزمي مراسلات ومساجلات» ومجالس ظريفة ومقامات»؛ في ابتداء وجواب» أخذت بوصل الحكمة وفصل 
الخطاب» ومن الحزل والجد.." (1) 


"وهو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة؛ وله أخ امه معبد ابن العبد؛ والشاعر عمرو بن قميئة 


سيدا» وكان له عشرون أبناء ذكور؛ منهم: بشر» ومرئد» والفيض» وذهل؛ أمهم زهيرة بنت عائذ بن عمرو بن ربيعة بن 


ذهل بن شيباك. ومنهم أيضا: شرحبيل »١«‏ » ومحمود وحساك: أمهم ماوية بنت حوي بن سفيان ابن مجاشع بن دارم» 


)١(‏ جمع الجواهر في الملح والنوادر الُصري القيرواني ص/31 





من بني تيم» وغيرهم؛ ساد منهم ومن بنيهم جماعة» منهم: الحصم «7» صاحب لمشركين في الردة» وهو شريح بن ضبيعة 
بن شرحبيل ابن عمرو بن مرثد؛ وعبد عمرو بن بشر بن عمرو بن مرثد؛ وعبادة بن مرئد ابن عمرو بن مرئد؛ وصعصعة 
بن محمود بن عمرو بن مرثد. 

ومن بني عباد بن ضبيعة «1» بن قيس بن ثعلبة بن عكابة: الحارث بن عباد» وأخواه عمرو» وجرير» وابنه بجير بن الحارث» 
المقتول في حرب بكر وتغلب وقيل: بل هو ابن عمرو بن عباد. ومن بني جرير بن عباد: الجريرئ المحدث «5» . 

ومن بنى ربيعة» وهو جحدر بن ضبيعة: مالك بن مسمع بن شهاب بن قلع ابن عمرو بن عباد بن جحدر بن ضبيعة؛ 
لبنيه وبنى إخوته بالبصرة عدد وثروة؛ وأخواه مقاتل بن مسمع» وكان فارسا؛ وعامر بن مسمع؛ وكان جبانا؛ وابناه: 
الجبّار» ومالكء ابنا مقاتل بن مسمع» قتلهما يزيد بن المهلب إذ قام بالبصرة؛ فولد مالك بن مسمع: مسمعء يكت أبا 
سيار؛ وسفيان بن مالك؛ فولد مسمع بن مالك بن مسمع: عبد الملك» ومالك؛ قتلهما معاوية بن يزيد بن المهلب إذ بلغه 
قل أبيه؛ فولد عبد الملك بن مسمع بن مالك بن مسمع: 

شيبان؛ وشهاب؛ ومسمعء لقبه كردين؛ وغسّان؛ وعامر النسابة» بنو عبد الملك؛ قام شهاب ومسمع مع إبراهيم بالبصرة؛ 
وولد شيبان بن عبد الملك بن 


.5 507 انظر المحبر‎ )١( 
انظر امحبر.‎ )١( 
.55 (؟) انظر المقتضب‎ 
)١7 "..0 :4 هو سعيد بن أياس الجريري. تحذيب التهذيب‎ )4( 
"(إذا مَا دعوا كيسان كانت كهوطم ... إِلّ الْغدر أدق من شبابهم المرد)‎ 
أغدر من قيس بن عاصم‎ - 89 
وَدِكَ أن بعض التّجّار جاوره فَأخذ مَمّاعه شرب خمره وسكر وجعل يَقُول‎ 
(وتاجرٍ فاجرٍ جَاءِ الإلّه به ... كن لحيته أَذْئب أجمال)‎ 
وجبى صَدَقّة بي منقر للنبى صلى الله عَلَيِْ وَسلم ثم مُفُسمهًا في قومه وَقَالَ‎ 
(آلا أبلغا عَنى قُريْشًا رِسَالّة ... إذا مَا أَتَنْهُم مهديات الودائع)‎ 
(حبوت با صدقت في الْعَامِ منقراً ... وأيأست مِنْهَا كل أطلس طامع)‎ 


١7”‏ - أغدر من عتيبة بن الحَارث 


وَذّلِكَ أن أنيس بن مرّة بن مرداس السلمى نزل به في صرع من بنى سليم فأخذ أموالما وربط رجالا حي افْتَدَوا." (5) 


"7 ١ جمهرة أنساب العرب لابن حزم ابن حزم ص/‎ )١( 
(؟) جمهرة الأمثال العسكريء أبو هلال ؟/107/‎ 





-١ 41‏ خطبته لما بلغه قعل مصعب: 


لما قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير "سنة ١/اه"‏ وانتهى خبر مقتله إلى عبد الله بن الزبير» أضرب عن ذكره أيامّاء 
حتى تحدث به إماء مكة في الطريق» ثم صعد المنبر» فجلس عليه مليًا لا يتكلم والكآبة على وجهه؛ وجبينه يرشح عرقاء 
فقال رجل من قريش لرجل إلى جانبه: ما له لا يتكلمء أتراه يهاب المنطق؟ فوالله إنه للبيب الخطباء» قال: لعله يريد أن 
يكار عل مضع بيك العريغ ليتع الاق عليية رظي سرد ار الكلره :قال 

"الحمد لله الذي له الخلق والأمر» وملك الدنيا والآخرة» يوت الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء» ويعز من يشاء» ويذل 


واس 
_- 


من يشاء. أما بعد: فإنه لم يعر الله" 17) 


-١ 45"‏ خطبته وقد عمرو الأشدق: 
وروف الشاحظ أيه ألا عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد الأشدقء قام خطيبًا فقال:." (5) 
"رقم الصفحة رقم الخطبة الخطبة أو الوصية 
١75.١‏ معاوية وصعصعة بن صوحان وعبد الله بن الكواء 
١٠١١‏ صعصعة بن صوحان ومعاوية 
١5١‏ صعصعة بن صوحان وعبد الله ابن عباس 
١١4‏ صعصعة بن صوحان ورجل من بني فزارة 
١" ٠‏ رجل من آل صوحان يجبه عبد الملك بن مروان وهو 
١75 5‏ وصف عقيل بن أبي طالب لآل صوحان 
١15‏ وصية محمد الباقر لعمر بن عبد العزيز 
خطب الزبيريين وما يتصل بما 
خطب عبد الله بن الزبير 
عبد الله بن الزيير ومعاوية 
١778‏ مقمال ذكوان مولى الحسين 
١588‏ مقال معاوية 


١.8‏ مقال ابن الزبير 





١1١٠ 65‏ مقال معاوية 


١1١ 65‏ عبد الله بن الزبير ومعاوية أيضًا 


١١5/79 جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة أحمد رركي صفوت‎ )١( 
١007/١ جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة أحمد ركي صفوت‎ )١( 
ادحا‎ 





عبد الله بن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص 
خطبة ابن الزبير لما قتل الحسين عليه السلام 
مناظرة ابن الزبير للخوارج 
أبو صخر الحذلي وعبد الله بن الزبير 
خطبته وقد قدم عليه أهل العراق 
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١: 


وبلده؛ وأقام بما نحو ثلاث سنين يتعاطى التجارة في مكان أبيه» ويربي إخوته مع عدم تركه لطلب العلم؛ ثم توجه إلى الأزهر 
الشريف فأقام به سبع سنين» وقرأ فيه على جملة من العلماء الأعلام؛ منهم الشيخ محمد الشبيني والشيخ محمد الطنتدائي 
والشيخ محمد الدمنهوري والشيخ إبراهيم الباجوري والشيخ أحمد الدمياطي وغيرهم؛ ثم عاد إلى بلده صيدا وقرأ يما الفقه 
للعموم ثم توجه إلى طرابلس الشام وأقام بما نحو ثلاث سنين» فحضر عليه بحا جماعة من أفاضلهاء ثم تقلد القضاء في 
لبنان نحو سبع سنين» ثم صار معاوناً لقاضي بيروت» ولم يزل يتعاطى التدريس للعموم والخصوصء وقد ألف جملة من 
الكتب» منها رائض الفرائض» ومنها شرح أطواق الذهبء وغيرهماء ومن نظمه: 


لطيبة الغراء ذات النور ... سر بي أسر 

فإن بي لتربها الكافور ... شوقاً أسر 

أبقى إذا ما لاح للبرق ابتسام ... من نحوها أو فاح لي عرف انتسام 
أو مر بي ذكر للك الدرو ... كاضر 

قد جد بي وجدي وأغراني الغرام ... إلى مقام المصطفى خير الأنام 
من جاء كالمصباح في الديجور ... يهدي البشر 

وقام يسعى في صلاح المهتدين ... ثم انتحى للماردين المعتدين 

مثل انتحاء الباز للعصفور ... حتى قهر 

فجاء للخلق يقرآن غيد ىق الدين والدثيايلذ شلك مفيد 


ألفاظه كاللؤلق المنشور ... فصح غرر 


)١(‏ جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة أحمد كي صفوت ؟71/9ه 
:53 





حلو المعاني لذة للسامعين ... يا حبذا هاد إلى الحق المبين 
به فحت آفار كل ازور ...د الي" 007 

"أخرج من سجونه ثلاثمائة ألف. وقال ابن خلكان: ولم يكن لحبسه سقف يستر الناس من الشمس في الصيف» 
ولا من المطر في الشتاء» بل كان حوشا مبنيا بالرخام. وكان له غير ذلك من أنواع العذاب. وقيل: إنه سأل كاتبه يوما 
فقال: كم عدة من قتلنا في التهمة؟ فقال ثمانون ألفا. 
وكانت مدة ولايته على العراق عشرين سنة» ومات وله ثلاث وخمسون سنة. روي أنه ركب يوم جمعة» فسمع ضجة؛ فقال: 
ما هذا؟ فقيل: المحبوسون يضجون ويشكون مما هم فيه» من الجوع والعذاب. فالتفت إلى ناحيتهم وقال: الْحسّوًا فِيها ولا 


»١«‏ . فما صلى جمعة بعدها. ورأيت على حاشية تاريخ ابن خلكان بخط بعض المشايخ أن بعض العلماء كفره بمذا 
الكلام وغيره ثما وقع منه. وفي الكامل للمبرد: ومما كفر به الفقهاء الحجاج أنه رأى الناس يطوفون حول حجرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: إنما تطوفون بأعواد ورمة. قلت: وإنما كفروه بمذا لأن في هذا الكلام تكذيبا لرسول اله صلى 
الله عليه وسلم نعوذ بالله من اعتقاد ذلك. فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله عرّ وج حرم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياء» أخرجه «5» أبو داود وذكر أبو جعفر الداودي هذا الحديث بزيادة ذكر الشهداء والعلماء 
والمؤذنين. وهي زيادة غريبة. قال السهيلي: 

الداودي من أهل الفقه والعلم. ولكن روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله» أنه رأى الحجاج في المنام بعد 
موته وهو جيفة منتنة» فقال له: ما فعل الله بك قال: قتلني بكل قتيل قتلته قتلة واحدة إلا سعيد بن جبير «7» فإنه قتلني 
به سبعين قتلة. فقال له: ما أنت منتظر؟ فقال ما ينتظره الموحدون فهذا ما ينفي عنه الكفر. ويثبت أنه مات على التوحيد 


وعند الله علم حاله وهو أعلم بحقيقة أمره. 


فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى قتل الحجاج بكل قتيل قتله قتلة واحدة إلا سعيد بن جبير رحمه الله تعالى؟ وهو قد 


قتل عبد الله بن الزبير «5» رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي وسعيد بن جبير تابعي؟ والصحابي أفضل من التابعيّ 
فالجواب أن الحكمة في ذلكء أن الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما كان له نظراء في العلم كثيرون 
كابن عمر وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة» ولما قتل سعيد بن جبير لم يكن له نظير في العلم في وقته. 

وذكر غير واحد من المصنفين أن الحسن البصري رحه الله لما |بلغه ققل سعيد بن جبير قال: والله لقد مات سعيد بن جبير 
يوم مات وأهل الأرض من مشرقها إلى مغربما محتاجون لعلمه. فمن هذا المعنى ضوعف العذاب على الحجاج بقتله. والله 


١5117/ص حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ )١( 
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أعلم. وسيأق حديث قتل سعيد بن جبير في باب اللام في اللبوة. وقتل عبد الله بن الزبير تقدم في باب الحمزة في الأوز.." 


00 
'فلما بلغ الرشيد ذلك أنكر عليه وتهدده بسبيه» فقال: لم أقل إلا: 
لقد ضاء شعري على بابكم ... كما ضاء حلي على خالصه 
فاستحسن الرشيد مواربته» وقال بعض من حضر: هذا بيت قلعت عيناه فأبصر. 
وشاهد التصحيف ف المواربة يأتي في أبيات البديعيات» ويعجبني قول الشيخ عز الدين الموصليء في المواربة من غير البديعية؛ 
لم بلغه وفاة القاطني قم الديق ون اللسوينه وكاك القاضي قبع الذين يرع الك ايخ كنس الذيق الزن على لطيو 
عو الدين البغض كان ق نغاغاره ل لاسحفاق: 
دمش قالت لنا مقالا ... معناه في ذا الزمان بين 
اندمل الجرح واستراحت ... ذاقي من الفتح والمزين 
وبيت الشيخ صفي الدين الحلي في بديعيته: 
لأنت عندي أخص الناس منزلة ... إذ كنت أقدرهم عندي على السلم 
المواربة في أخص يريد بما أخس بالسين المهملة» وأقدرهم يريد بها أقذرهم بالذال المعجمة, والمواربة في أقدرهم بالتصحيف. 
وهذا النوع لم ينظمه العميان في بديعيتهم» وببت الشيخ عز الدين الموصلي: 
لأنت أفتح ذهنًا في مواربة ... وبالتعقل منسوب إلى النعم 
مراد الشيخ بأفتح أقبح وبالتعقل التغفل» وقال في شرحه: إنه أراد بالنعم النعم» وهو اسم جامع للإبل وغيرها وأراد بذلك 
المواربة بالتحريف أيضًا. سلمنا له ذلك» ولكن لم أر ف بيته قبل المواربة معنى يستأنس به الذوق. وبيت بديعيتي أنا مستمر 
فيه على ما تقدم من خطاب العاذل: 
يا عاذلي أنت محبوب لدي فلا ... توارب العقلي مني واستفد حكمي 
قولي للعاذل أنت محبوب لديء من له أدى ذوق يفهم منه أن مرادي المواربة بمجنونء والمراد بلفظة توارب توازن» والمعنى قبل 
المواربة مستقيم وهو في غاية الكمال وإذ حصلت المواربة صار البيت: 
يا عاذلي أنت مجنون لدي فلا ... توازن العقل مني واستفد حكمي 
وانتقل من صيغة المدح المقبول إلى صيغة الحجو الصريح.." (5) 
"رَوْجْتِ فِيمَا قدمت به أحد. فتسلمت جيع مَا أَنّى به. 
َه اشتاق إِلَ رُوجته الشامية ورا اوج ليها قبَلغَة مكنا تأكَمَوَقَالَ لد 


يقَال: إَِا لعبد اليحْمَن بن حسان بن ثابت. وذهب إِلَيْه لجؤهَرِي وَغَيره. 


” 27/١ حياة الحيوان الكبرى الدّميري‎ )١( 
5.0/١ (؟) خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحموي؛ ابن حجة‎ 
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وَقَالَ ابْن بري: الصّجيح أَكَا لأبي دهبل. انتهى كلام الْعَين. 
وَل ينسبها أَبُو الفرج الْأَصْبَهَانَ في الأغاني إِلّا لعبد اليحْمّن بن حسان قَالَ: حدثنا محمد بن الْعبّاس اليزيدي قَالَ: حدثنًا 
أخمد بن الخارث الخراز قَالَ: حدثنًا الْمَدَائني عن أبي عبد اليّحْمّن الْمُبَاركَ قَالَ: سَبّبَ عبد الحم بن حسان بأخت مُعَاوية 
مَعَضب يزيد فَدخل على مُعَاوِيّة فَقَالَ لمعاوية: يا أمير الْمُوْمنِينَ اقُدّل عبد اليَحْمّن بن حسان. قَالَ: وَل قَالَ: سَبِّب بعمي. 
قَالَّ: وَمَا قَالَ قَالَ: قَالَ: 
(طَال ليلي بت كامحزون ... ومللت الثواء في جيرون) 
قَالَ مُعَاويّة: يا بني وَمَا علينا من طول ليله وحزنه أبعده الله. 
وَهَذَا هُوَ مطلع القصيدة عِنْد صّاحب الأغاني وَلَيْسَ فيه ذكر الماطرون قَالَ يزيد: إِنَّه يَقُول: فلذاك اغتربت بالشّام 
مأك 000 

"للصّلاة عَلَيْهِمَا وَكَانَ م يبلغة وقَاة الشَّيّْخْ مُقدم للصّلاة على الجنازتين وَلما أتم الصّلاة سَأَلَ فقيل لَهُ هذا الشّيْخ 
سنبل سِئّان فكفر عَن يبينه وَكَانَ بعد ذَلِك إذا طَرَاً ذكره يعظمه ويذكر أخْواله والنما ذكرته وَلَيْسَ على شرط كتابي ليعلم 
نِسبّة الشّيْخْ صَاحب التَتجمَة لما في ذكر هَؤُلاءٍ السّادة من الْمَائِدَة الثَامّة مهم الله تَعَالَ 
الشّيْخْ حسن بن رَاهِر الْمَفْدِسِي العاروري الْأَنْصَارِيٌ الشََيْخْ الصّالح الجواد المربي كَانَ من خيّار النّاس وله صّلّاح وانعكاف 
على الْعِيَادَة ولأهل دائرته فِيهِ اعْتِقّاد عَظِيم وَبالجُمْلَةِ فقد كَانَ من عباد الله الصّالجين وَكانَت وَقّاته كحَار اميس بعد الظَهْر 
سادس عشر صفر سنة تسع وسبعين وَألف وصلى عَلَيِْ في الْيَْم الْمَذُكُور بعد الْعَضْر ودفن بمدفنه الذي عمره داخل جامعه 


الذي بناه بقرية السيلة من أعمال اللجون وحضر جتَارّته غَالب أهالي القرى التي حوهها وَجمَاعَة من أهل جينين والعاروري 
نسبّة إل عارورا بَلْدَةَ بضواحي بيت الْمُقَدَس وَسِيلّة بكشْر الينين الْمُهْملّة قَزّْة من عمل اللجون وَث تاحيّة نابلس سيلة 


أ 


خْرَى غير هَذِه وَاللّه أعلم 

حسن بن زين الدّين الشّهيد العاملي الشهير بالشامي نزيل مصر من حَسّئات الزَّمَان وأفراده ذكره الخفاجي في ريحانته وق 
في وَصفه مَا جد صِيغ من مَعْدنْ السماح وابتسمت في جبينه غرّة الصّباح إِلَ آخر مَا قَالَّه وَذكر من شعر قَوْله 

(مصر تفوق على الْبلاد بحسنها ... وبنيلها الزاهي ورقة ناسها) 


(من كان يُنكر فالتحكم بَيْننًا . وا جمع في مقياسها) 
وَهُوَ يقرب من قول القَائِل 
(أن مصرا لا طيب الأَرْض عِنْدِي ... لَيّسَ في حسنها البديع قِيّاس) 


(فأذاقتها بأَرْض سواها ... كَانَ بيني وَبَيْنك المقياس) 


117/907 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 


50/ 





وذكره ابن مَعْصُوم في السلافة فَقَالَ في وَصفه شيخ الْمَشَايخ الجلة رئيس الْمَذْهَبٍ وَالْملّة الْواضِح الطَريق وَالسّئّن الموضح 
الْفُرُوض والسّئّن بم العلم الْذِي فيد يُفِيد ويفيض وخضم الفضل الذي لا يضيب :ولا يفيض اللحتى الزى ل يراع لَهُ يراع والمدقق 
الذي راق مُضله وراع المتفنن في بيع الْقُُونَ والمفتخر به الآباء والبنون قَامَ ممّام وَالِده في تمهيد قَوَاعِد الشرَائِع شرح الصّدُور 
بتصنيفه الرَّائّق وتأليفه الرائع فنشر للفضائل حلا مطرزة الأكمام واماط عَن مباسم أزهار الْعْلُوم لثام." )١(‏ 

"آمنا على تفسه وأمواله وأنه إذا تعرضه حُسَيْن باشا يقاتلونه مَعَه ثم أمر الشريف نصوح ياشا أن يتهب: كفسو إل 


خش ناشا ورضاطيه لكزن نصوح باشاكَانَ ضرب بنت حُسَيّن باشا وأخذ أموالها فَذهب وَمَعَهُ شاطر وَاحِد إِلَى منزل 


خُسَيْن باشا فأكرمه وسقاه شربة سكر بَعْدَمَا امتنع نصوح باشا فُشرب حُسَيْن باشا من الإنَاء قبله فاقتدى به وَشرب وما 


ذهب كَانَ لابسا درعا تحت التّؤْب وَظن النّاس خُرُوجج نصوح باشا حُفْيّة لَيْلَا خوفًا من حُسَيْن باشا وعساكره فلم يكن 
الأمر كَذَّلِك بل خرج بعساكره وطبوله وزموره وقت الْعَدَاة فودعه حُسَيْن باشا وَاسْتولى على الديار الحلبية وشحنها من 
السكان وصادر الْأَعْنيَاءء والفقراء لأجل علوفة السكان ثم أمر سِنَان باشا حُسَيّْن باشا بالتوجه إَِيّهِ لقتال الشاه ققدم رجلا 
عر الواواتوي لصر حَيٌٌ حصلت الكسرة ببلاد الْعَجم للعساكر العثمانية في وفْعَة مَشْهُورَةِ قتل فِيهَا جماعَة من 
الُْمرَاء وك وَكانَت في باس عقارق اذى الاكرة سد أربع عشرة وألف فَلَمًا رَجَعَّ الوزير يثاة راشا اثن جفالة أذكة خف 
باشا في رجعته بَدِيئَة ون ُقتله لتأخره في السنة الْمَذّكُورَة وَكَانَ يُريد جعل ابْن أخيه الْأَمِير عليا قَائِما مقامه بحلب فَلَمًا 
بلغه قل عمه تملك حلب وخرج با على السلطنة وتولدت من ذَلِك فتن عَظِيمَة ستذكرها في كن جْمّة امير عَلَِ إن ضَاءَ 
الله تَعَالَ 

الشّيّخْ حُسَيْن بن حسن بن أحْمد بن سُلَيْمَان أَبُو محمد الغريفي البحران فَقِيه الْبَخْرِين وعالمها المشارة إِلَيْهِ قي عصره ذكره 
السكيّد عَلىَ في السلافة فَقَالَ في حَقه ذونب يضاهي الصبْح عدوقة تطريب انرق بالمكرمات عوده وناهيك يمن ينتمي إِلَّ 
اللي 

في الأنتما وغصن شّ شعن أملها تابت وفرعها في السما وَهُوَ بحر علم تدفقت مِنْهُ الْعُلُومِ أَنمَارَا ووبدر فضل عادبه ليل الْمَضَائِل 
ل 117100 
إلا أن الْقِقّْه كَانَ أشهر علومه وأكثر مَفْهُومه ومعلومه عَنهُ تقتبس أنواره وَمِنّْهِ يقتطف ثمره ونواره وَكَانَ بالْمَحْرَئِنٍ إمامها الَذِي 
لا يباريه مبار وهمامها الذي يصدق بره الاختبار مَعَ سجايا تستمد مِنْهَا المكارم ومزايا تستهدي محاسنها الأكارم وله نظم 
كثيرا مَا يمده بالفخر وكأنما نقره من صّخْر فَمِنْهُ قله 

(قل للّذي عَاب فعاب الَّذِي ... قلت وَقلت السَْدٌ م صر ومن)." ( 


- 


اله تمحنها فيعسن أعا .د ولية قن وليت عن فروش) 


(1) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر امحبي 7١1/7‏ 
(؟) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر انحبي ؟//ا/ 





(بل وقناقي صعدة صعبة ... تخبر أي الهبزري اللاي 

قلت لو كَانَ لي أمر السلافة مَا رضيت كا هَذَّا العكر وَكَا 

بن أبي شاقين البحراني اسْترْجع وَأنُشد بديها 

(هلك الصَّفمْر يا حمام فغنى ... طَربا أعاللي الغصون) 

ورثاه الشّيْخ جَعْمّر بن مُحَمّد الخطي البحراي بقصيدة مِنْهَا قَوْله 

(جد الردى سلب الْإِسْلَام فانجذما ... وهد شامخ طود الدّين فانحدما) 


(وسام طرف الْعلّا غمضا فأغمضه ... وفل غرب حسام المجد فانثلما) 


(الله أكبر مَا أدهاك من زمن ... قصمت ظهر التقى وَالَّذِين فائقصما) 


الددياما او صرويبن كدان رصان بوحصطي لني الرلمساكر عو الاي اعدر كب للمتاجين المكل 
وله آدَاب ومآثر مأثورة يحسن يَالِهِ وجاهه إِلّ قصاده وَكَانَ 5 ويحاكي الخطوط الَسَنّة من مهرة الكتاب ولي في حيّاة أبيه 
إِمَارَةَ نابلس وإمارة اتاج سئة كلذك مخيسين ولك ولا توق أيوة ضار مَكَانَةُ حاكم عَرَّة وَكَانَ لَهُ حزم وَسعد فكبرت دولته 
وأطاعته العربان وَصَارٌ ركنا ركينً ثم انتشأ لَهُ ولد النمه إِيْرَاهِيم فولي حُكُومّة الْقُدس ثم نزل لَهُ أبوةُ عن حُكُومة عَرَه وَصَارَ هُوَ 
حاكم نابلس وأمير الاج وسافر إِلَ الج سنئَيّن وَلما مَاتَ وَلّده الْمَذُكُور في سنة إِحْدَى وسبعين وألف بالبقاع العزيزي وقد 


كَانَ تعين للسّفر على الدروز في خدمة الْوَزير أَحْمد باشا عاد حُسَيْن باشا إلى حُكُومة عَبَّهَ بعده ووشى به إلى جانب 
البنلطنة ينب أخور يرجع أكثرهًا إن عدم ته تمعيده بأمْر الحجّاجٍ وحراستهم فأتى به من المزيريب إل قلعة دمشق ق وضبطت 
أمْوَاله وَأَقَامِ مُدَّةَ مسجوناً بالقلعة وكتب إِلَيْهِ الأمِير الملنجكى يسليه بِمَذِهٍ الأبيات 


(أم مس ذاتك عن عين الغبى عَدََتْ .. . محجوبة وَهِي في الإءا سراق لِأبَد) 


(وَقدر جاهك قُِ الاق مُرتفع ... ما حط يَوْمّا وَإِن ١‏ يخل من حسد) 
نم أخذ إِلّ لباب السلطانى م مُقَيّدا وأحاطت به المكاره فسجن هم قتل في 
وأنشدني صاحبنا المرحوم عبد الْبَانِي ين أخين السمان الدَّمَشْقِي هَذِه الأبيات 


داك " (0) 


8/7 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر انحبي‎ )١( 





"وجمع كتابا من مُفْرَدَات الابيات يحتاجها المنشئ فى ترسلاته ورتبها على أَبْوَاب وَكَانَ كثيرا المطالعة لكتب الطِّبَ 
والمراجعة للاطباء حَدٌٍّ حٌَّ تمهر فى علم الطّبَ جدا وَكَانَ ملازم الحمية وسمعت من لفظه قبيل موته بأشهر أنه من مُنْذُّ سبع 
عشرّة سنة ل يأكُل المشمش وَالْعِنَب وَكَانَ سَدِيد القَوَهُم فى أمر المزاج ينَومُم أَشيَاء بعيدّة ويبى عَلَيْهَا وَاسْتمرٌ يُجَانب 
الالختلاط مَعَ النّاس مُدَّة الى أن ولى أستاذى المرحوم شيخ تُحْمّد العزتى قَضَاء الشّام فنبه حظه من سنة الْكَفْلّة وراسل شيخ 
الاسلام أََا سعيد فى الشَّفَاعَة لَهُ برتبة قَضَاء آمد مأخسن يا اليه ثم بعد مُدّة سَافر الى الرَوم وَدَلِكَ فى تَاسِع المحرم سنة 
نلاث وسبعين وألف وَأُقَام يما أربع سنوات ولما توجه تركني ونا ابْن احدى عشر سنة وكنت ختمت الْقَُآن فابتدأت ى 
الِاشْتِعَال من ذَلِك الْعَهْد وتعانيت نظم الشّعْر وأول شعر قلته هَذِه الابيات كتبت با اليه فى صدر رسَالَة 


(أتراه يسرن بتلاقى ... ونواه قد لح فى احراقى) 
(كيفَ أسلو عهوده وغرامى ... فيه أضحى وقفا على الاشواق) 
(يَا لك الله من فؤاد معنى . ...كم يلاقى من الجوى ما يلاقى) 


(قد تصبرت بالضَّرُورَة حتما ... وَأرى الصَّبْر عَنهُ مر المذاق) 


(مَلَعَلَ اليّمَان يقُْضى يجمع ... لى من بعد طول هَدًَا الْفِرّاق) 


كتب الى من جملّة رسّالَّة وقد قرت الابيات القافية الى هى باكورة شعرك وعنوان نجابتك ان شَاءَ الله تَعَالَ وعلو قدرك 
فاياك من الشّعْر فانه كاسد السّعر ويشغل الفِكر وَعَلَيّكَ بالاشتغال لتبلغ دَرَجَة الفحول من الرّجَال وَاللّه سُبْحَائَةُ يبقيك 
سأكل شرن رتك قر عزن أل شلك ونا حك كان اح اطتر من ولو ل مده وَكَانَ اهمه فيض الله مَاتَ فى 
غييته. لين كتب الى ولدى وواحدى أَطَالَ الله لَه الْبَقَاءِ وأدام لَهُ الْعِرّ والارتقاء يعرض عَلَيْهِ وَالِده بعد عرض 
المكلام انه لما قدم فلان وَسَألته عَن أَخْوَال الشّام 

(ومن يشأل الرَكبَاد ع نكل غَائِبٍ ... فلابد أن يلقى بشيرا وناعيا) 

فأخبر عَن فقد شقيقك من مُدّة وشهور عدّة فغدا الّقلب دهشا والبئان مرتعشا والجفن بدمعه غرق وَالْقلب محترق وقد 
أظلمت فى وجهى ديار الرّوم وعمت على قلبى غيوم الغموم فياله من خبر فتت الاكباد ومنع الّعِين الرقاد كدر الْعَيْشُ 
وجلب الطيش." )١(‏ 

"عن أنس وَمجاهد وعنة هِشّام الدستوائي والسفيانان قَالَ أَيُوبٍ لَيْسَ يثِقّة )١(‏ مَاتَ سنة سِتٌ وعشرين وَمِائّة أخرج 
لَُ (م) مُمَابعَة 


(عخ) عبد الْكُرم العقيلى ِالضَّمّ الْبَصْرِيٌ عَن أ انس أفغنة لقتنا نتن فشيطط ونقة اذى ان 


(1) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي /7179 





(من اهمه عبد المجيد) 


ا ل ل 
بن يلال وَتَقُ التّسَائِي 

050000 فح ع ١‏ سوه 
ل 0 ل أَبُو الحسن الدَارَقطْويَ يغتير به ولا يختّج به قبل 
توق سنة ست وَثَانِينَ () 

(ع أ) عبد المجيد بن أبي يزيد أَبُو وهب العقيلي بالضّم أو أَبُو عَمْرو الَْصْرِيٌ عَن العداء بن حَالِد وَعنةُ وكيع وَعُنْمَانَ بن 
عر ين كارش :ولق نان ميرخ 

(من امه عبد الّملك) 


١ 


(غ دت س) عبد الملك بن إِبْرَاهِيم الجدي بِضّم اليم الذَّارمِيَ ار عبد الله الْمَكَِ نزيل الَْصْرَة عن شُعْبّة وَالقَاسِم 
بن الفضل وعلة فود ين خيلات والحسن بن عل لخادل كال أبو.: زعة لا بَأْس به قَالَ المُخَارِئ مات سنة أربع وَمائتينٍ 

وقرنه بآخر 

(م دات س) عبد الّملك بن أبجر في ابْن سعيد 

(ع) عبد الملك بن أعين الشَّيْبَانَ مَوْلَاهُم الْكُوقٍ عَن أبي وَائل وعبد الله بن شَدَاد وَعنهُ السَّفْيانَانِ ة 

الصدّق (”) وَقَالَ ابن عُيَيْئَة رَاَفِضِي لَهُ في (خ م) قَرد حَدِيث مُتَابعَة 


(د) عبد الّملك بن إَِاس الشََِايَ الَكُوقٍ الْأَعْوَر عن أبي عَمْرو الشَبِبَايَ َعنة الْعَوام بن حَوْشَّب موثق (4) 


(بخ د ت س) عبد الملك بن أبي (5) بشر الْبَصْرِيَ ثمّ المَدَائِِي عن حَفْصّة بنت سيرين وعنة التي وَزَُيْر بن مُعَاويّة 
ونقةة اقطان 


(ع) عبد الملك بن أبي بكر بن عبد اليّحْمن بن الحرْث بن هِسشّام المدبي عن خَارِجّة بن زيد وعنة اليُمْرِيَ وَاْن جريج وَمُحَمَد 
بن أبي بكر بن حزم (5) قَالَ الْوَاتِدِيَ مَاتَ في أول خلاقة حِشَام 

(د ت) عبد الملك بن أبي بكر بن تُحَمّد بن عَمْرو بن حزم عَن يحبى بن عبد الله ابن عبد اليَحْمْن وعنة ابن إِسْحاق مَاتَ 
سنة سبع وسبعين وَمِائّة (9') 

ل ل ا 

رك )عبد المتك ات أن عله عع عرد الدبى موث وعطة متعم ربخ لمان وثقة ازن عبات 3 

(ق) عبد الملك بن الث بن هِشّام عَن أبيه في تَيْجمَة عبد اليحمَن بن الحرث بن هِشّام 

مسا درون أَبُو عهران 0 العنرط | أحد ية وأنس وعنة سُلَيْمَان التَيْمِسَ والحمادان 
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(د) عبد الملك بن حبيب المصِيصِي أَبُو مَرْوَان الْمَرّاز عن ابن الْمُبَارك عن (د) مَاتَ في حُدُود الأرْتعين 
(س) عبد الملك بن الحسن بن أبي حكيم الجاري بجيم (8) وقيل الحرثي الأمَوي مَوْلَاهُم أَبُو مَرْوَان المدني الأحول عن 


عند الكشع ين أى معيد وعة ودين الحبانيه ولقة ان معين 


) عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الْكُوقٍ عَن أَبيه والحكم بن عتيبة وَعنة السُفْياَانٍ وَأَبُو نعيم وَثْقَهُ ابن معين لَهُ فِيهًا 


يث 
(بخ) عبد املك بن الخطاب بن أبي بكرّة النَّمَفِنَ عن حَنْظَلّة السدُوسي وعنة مُحَمّد بن عبد الْعَزيز البَمْلِيَ وَنْقَهُ ابْن حبّان 
هَاميش 
)١(‏ وَضَّعفه ابْن معين اه كديب 
)١(‏ فَقَالَ عبد الدرّاق جين بلغه موقه الحمد لله الي أراح أمة محمد من عبد المجيد روى لَهُ مُسلم مَفرُون بعَيرهِ اه كمَذِيب 
() من عتق الشّية صَّالح الحيث يكتب حَدِينه اه كنيب 
(:) قَالَ الْآجُْريّ عن أبي دَاؤْد ثبتوه جدا اه كَنَذِيب 
(5) كَذَا في نُشكة أخرى وَفٍ النَهُذِيب والتقريب بشير اه 
(5اوثقة قاف وائع سعد 1ه كريب 
00 يَغْدَادِ وَهَذَّا وهم وَالصّوَاب عبد الله بن أبي بكر وَكَذَلِكَ هُوَ في صّحيح مُسلم من حَدِيث أم هِشّام بنت حَارنّة بن 
النْعْمَان مَا أخذت ق الامن ف رَسُول الله التديث وَكَذَّلِكَ هُوَ في (د) عَن ابن اسحق عَن عبد الله بن أبي بكر وَلَيْسَ لأبي 
كرهن الخد لدي يروون ليث سوى عبد الله وَتُحْمّد وهما مشهوران وَلَا يعرف لما أخ سمه عبد املك توق عبد الله 
سنة خمس وِلْلَائِنَ ومائّة قبل عمّارة بَغْدَاد يعشر سِنِين اه تيب 
(8) نسْبّة إِلَ الجَار بليدّة على السّاجل يقرب مَدِيئَة النَّي اه سمعاني." )١(‏ 

"سادس عشر: أذكار المرض وزيارة المريض 
١‏ - إن أنفع الرقية وأكثرها تأثيراً رقية الإنسان نفسه, وذلك لما ورد من النصوص على عكس ما اشتهر عند كثير من الناس 
من البحث عن قاريء حتى ولو كان عامياً أو مشعوذاً. 
؟ - وقراءة سورة الفاتحة هي من أهم وأنفع ما يقرأ على المريضء وذلك لما تضمنته هذه السورة العظيمة من إخلاص 
العبودية لله والثناء عليه - عر وجل - وتفويض الأمر كله إليه» والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلهاء ونا 
ورد فيها من النصوص مثل قصة اللديغ الواردة قِ صحيح البخاري. 
© - وإذا دخل على المريض يقول: «لا بأس طهور إن شاء الله» . 
(رواه البخاري) . 


ومسح بيده اليمنى على المريض ويقول: «اللهم رب الناس» أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء 


(1) خلاصة تذهيب تمذيب الكمال الخزرجي؛ صفي الدين ص/7 ١‏ 
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لا يغادر سقماً» (رواه البخاري) . 

5 - وعند رقية المريض يقول: «بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك؛ من شر كل نفس أو عين حاسدء الله يشفيك 
بسك الله أرقيك» . 

(إزؤاة ستطلم) :: 

ه - وإذا اشتكى ألماً في جسده يضع يده على موضع الألم ويقول: بسم الله ثلاثاً ويقول سبع مرات: «أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد وأحاذر» . 

(رواه مسلم) : 

5 - الرقية من العين: 

. قال صلى الله عليه وسلم: «العين حقء ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين»‎ - ١ 

زا سل 

؟ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم, أو أمر أن نسترقي من العين. 

(رواه البخاري) . 

* - والإصابة بالعين قد تكون من الإنس أو من الجن كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى 
في بيت أم سلمة - رضي الله عنها - جارية في وجهها سفعة؛ فقال: «استرقوا للحاء فإن بما النظرة» (رواه البخاري) . 

4 - ويؤمر العائن بأن يفعل ما أمر به البي صلى الله عليه وسلم» وذلك أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل» 
فقال: والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. 

قال: فلبط سهلء فأتى رسول صلى الله عليه وسلم عامراء فتغيظ عليه وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه. 

ألا بركت اغتسل له» » فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره في قدح؛ ثم صب عليه 
فراح مع الناس. 

(الموطأ) . 

ه - ومما يقي المسلم من شر العين ومن كل شر امحافظة على الأوراد والأذكار الصباحية والمسائية» وعدم الاهتمام بالإصابة 
بالعين بل يتوكل على الله ولا يتوقع حصول ذلك ما أمكنء وما يقي أيضاً من العين ستر ا محاسن والإمساك عن الكلام في 
الضف غلى. وبعه لذ كلفة افيه ولة سالغة. 

- علاج المسحور: 

من أنفع ما يقي من السحر ومن كل شر المداومة على الأوراد الصباحية والمسائية» وقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص 
والمعوذتين عقب كل صلاة وعند النوم» وقراءة الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة ومن حبس عن زوجته بالسحر فإنه 
يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل ويقرأ 
فيها آية الكرسي و «ؤقل يا أيها الكافرون و «وقل هو الله أحد و «وقل أعوذ برب الفلق و «وقل أعوذ برب الناس» 
وآيات السحر التي في سورة الأعراف. 





وهي قوله سبحانه: «إوأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون * فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون * 
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين» . 

والآيات التي في سورة يونس وهي قوله سبحانه: #إوقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم * فلما جاء السحرة قال للحم موسى 
ألقوا ما أنتم ملقون * فلما ألقوا قال موسى ما جتتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين * ويحق الله 
الحق بكلماته ولو كره المجرمون» . 

والآيات التي في سورة طه: مإقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى * قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم 
يخيل إليه من سحرهم أنما تسعى * فأوجس ف نفسه خيفة موسى * قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى * وألق ما في يمينك 
تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى#» . 

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله» وإن دعت الحاجة لا 
ستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء. 

ومن علاج السحر أيضاًء وهو من أنفع علاجه, بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلكء فإذا 
عرف واستخرج وأتلف بطل السحر. 

هذا ما تيسر بيانه من الأمور التي يتقى بما السحر ويعالج بماء والله ولي التوفيق. 

م - ولا يجوز تمني الموت لضر نزل به فإن كان لابد فاعلاً فليقل: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً إلي» وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً ي» . 

(رواه البخاري) . 

8 - ويستحب تلقين المحتضر: لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» . 

(رواه مسلم) . 

ولا يكثر التكرار عليه لئلا يضجر. 

٠‏ - وما يقال عند المريض أو الميت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً فإن 
الملائكة يؤمنون على ماتقولون» . 

(رواه مسلم) . 

١١‏ - وإذا بلغه موت صاحبه يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم أكتبه عند في لمحسنين» واجعل 
كتابه في عليين» واخلفه في أهله في الغابرين» ولا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده. 

(رواه ابن السني) . 

١‏ - دفع حر المصيبة 


إن المسلم قد يصاب في نفسه أو في أهله أو في ماله» فكلما قوي إيمان العبد بالله كان متماسكاً صابراً مختسباً عند المصائب» 


وبقدر صبره واحتسابه يثيبه الله تعالى ويأجره» ومما يخفف ألم المصيبة: 





١‏ - الصبرء قال الله تعالى: ##وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم 
صلوات من ركم ورحمة وأولئنك هم المهتدون© . 

؟ - أن يستحضر في ذهنه أن العبد وأهله وماله لله تعالى حقيقة وقد جعله عند العبد عارية» فإذا أخذها منه» فهو كللمعير 
يأخذ متاعه من المستعير. 

* - يتذكر أن مصير العبد إلى مفارقة الدنياء وأن مرجعه إلا الله تعالى مولاه الحق. 

4 - أن يعتقد اعتقادا جازماً أن ما أصابه لم يكن يخطئه. وما أخطأه لم يكن يصيبه. 

ه - أن ينظر إلى ما أصيب به» فيجد ربه قد أبقى عليه مثله» أو أفضل منه وادخر له - إن صبر ورضي - ما هو أعظم 
من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. 

5 - أن يطفيء نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائبء وليعلم أنه في كل واد بنو سعدء ولينظر يمنة» فهل يرى إلا محنة؟ 
ثم ليعطف يسره» فهل يرى إلا حسرة؟ وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى» إما بفوات محبوب» أو حصول مكروه» وأن 
شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل» إن أضحكت قليلاً أبكت كثيرا وإن سرت يوماً ساءت دهرا وإن متعت قليلاً 
منعت طويلاء وما ملأت داراً حبرةً إلا ملأتما عبرة» ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. 

- أن يعلم المصاب أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفهاء وهو في الحقيقة من تزايد المرض. 

8 - أن يعلم أن ثواب الصبر والتسليم والاسترجاع عظيمء فليتبين العبد اللبيب لذلك. 


أ ت أن يعلم أن ا جزع يشمت علوه» ويسوء صليقه» ويغضب ربه» ويسر شيطانه» ويحبط أجره» ويضعف نفسه. وإذا 


صبر واحتسب أنضى شيطانه» ورده خاسكاً وأرضى ربه» وسر صديقه» وساء عدوه» وحمل عن إخوانه» وعزاهم هو قبل أن 


يعزوه . 

فهذا هو الثبات والكمال الأعظم؛ لا لطم الخدود» وشق الجيوب» والدعاء بالويل والثبور» والسخط على المقدور. 

٠‏ - أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة؛ وأن حلاوة الدنيا هي بعينها مرارة الآخرة» ولأن ينتقل من مرارة 
منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلكء فإن خفى عليك هذاء فانظر إلى قول الصادق المصدوق: «حفت الدنيا 
بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» . 

(زواه مسلم) . 

. إذا بلغه موت عدو للإسلام يقول: «الحمد لله الذي نصر عبد وأعز دينه»‎ - ١١ 

(رواه ابن السني) ١‏ 

١‏ - لا يجوز النياحة على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب» ودعا بدعوى 
الجاهلية» (رواه البخاري) . 

وقد برىء الرسول صلى الله عليه وسلم» من الصالقة والحالقة والشاقة. 
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أما البكاء اليسير من غير ندب ولا نياحة فجائز لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب 
ولكنه يعذب بحذا وأشار إلى لسانه أو يرحم» . 

(رواه البخاري) . 

٠‏ - عند الصلاة على الجنازة وبعد التكبير الثالثة يدعو فيقول: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا 


التطاياكنا حت القريج الأيضن سن الدش» وأبناله كارا خيراً نر دارو وأطاة عخيراً من أعلم: وروا نخارا من :زوجده واوجل: 


الجنة» وقه فتنة القبر وعذاب النار» . 

(رواة مطل والترمناي):. 

فإن كان طفلاً دعا لأبويه فيقول: «اللهم اجعله سلفاً وفرطأ وذخرا وأجرا» . 

(رواه البخاري) . 

ويقول: «اللهم ثقل به موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوهماء ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره» » وكان صلى الله عليه 
وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت. 

(رواه أبو داود) . 

4 - عند وضع الميت في القبر يقول: «بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» (رواه الترمذي) . 

٠٠‏ - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» 
فإنه الآن يسأل» (رواه أبو داود) . 

5 - عند تعزية أهل الميت يقول: «إن لله تعالى ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى» . 

(رواه البخاري) . 

١‏ - إذا زار القبور يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لا حقون» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» . 

(رواه مسلم) . 

- النهي عن دخول ديار المعذبين إلا أن يكون المار خائفاً باكياً لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما وصلوا ديار 
ثمود: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» 


(رواه البخاري) . 


تنبيه: 

على المسلم أن يعلم أنه لا يجوز تعظيم القبور بغير ماورد» مثل الزيارة ورفعها شبراً والنهي عن وطئها والاتكاء عليهاء أو 
المشي بينها بالنعلين. 

وأما تعظيمها بالبناء عليهاء أو تبليطهاء أو إسراجهاء أو وضع الزهور عليهاء أو التمسح بما والتبرك بتربتها كل ذلك ونحوه 
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من وسائل الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. 
فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم 
بما كشفهاء فقال وهوكذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ثما صنعواء ولولا ذلك 
أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً. 
(متفق عليه) . 
وقال صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء فإني أتماكم عن ذلك» (رواه 
مسلم) , 
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحصيص القبر» وأن يقعد عليه» وأن ينى عليه 
بناء» (رواه مسلم) .." )١(‏ 

"كثير من أوصافه» عنده تواضع مفرطء ولين الكلمة» ورقة القلبء وغزارة الدمعة» وسلامة الصدرء وحسن العقيدة 
في الفقراء والصالحين» وعدم الالتفات إلى الدنيا والاحتفال بأمرهاء ولى الحكم ببعلبك وعملهاء وباشر ذلك مدة سنين إلى 
حين وفاته رحمه الله ولم ينله من جميع ما كان بامه من الجامكية» والجراية إلا قوته لا غير» ولا يسأل عما عدا ذلكء وأما 
بشره» وتلقيه بالترحب لمن يحضر عنده» فخارج عن الحد حتى لقد كنت أترك الاجتماع به مع كثرة إيثاري لذلك لما يعاملني 
به في المبالغة من الاكرام. وتوق إلى رحمة الله تعالى ولم يترك درهماً ولا ديناراً سوى ثياب بدنه لا غير» وكانت يسيرة جداً 


وترك عليه جملة من الدين بيعت كتبه» وفي ما عليه» ودفن في تربة سيدنا الشيخ عبد الله اليونيني رحمة الله عليه وهو أسن 


م قاطن القضاة ثمس الدين رمه الله ومنذ بلغه وفاة أخيه قاضي لقعا قن اديع صل دمن شرق عا لاعزيه 
عليه ولم يكن دمعه يرقأ في غالب أوقاته» ولازم الحزن والبكاء إلى حيث لحق بمما رحمهما الله تعالى وأسكنهما غرف جنانه 
فلقد كانا من محاسن الدهر» وكانت وفاة القاضي ماء الدين محمود المذكور رحمه الله في يوم الأربعاء ثاني عشرين شهر رجب 
سنة ثلاث وثمانين وست مائة ببعلبك» ودفن يوم الخميس. 


محمد بن محمد بن بحبى بن محمد بن علي أبو عبد الله بدر الدين التغلبي. كان شاباً فاضادٌ أسمعه قاضي القضاة نجم الدين 
في صغره على مشايخ وقته» وأحضره." (5) 

"سمته؛ ومكث شهرين وأنه ليرفع من تحته كذا طستا من دم. وكان يقول: 
سيقت السمٌ مرارا ما أصابني فيها ما أصابني في هذه المرة» لقد لفظت كبدي فجعلت أقلبها بعود كان في يدي. وقد رثته 
جعدة بأبيات منها: 
يا جعد بكيه ولا تسأمي ... بكاء حق ليس بالباطل 


)١(‏ ذكر وتذكير صالح السدلان ص/9* 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح 75/5 





وخلف عليها رجل من قريش فأولدها غلاماء فكان الصبيان يقولون له: يا ابن مسممة الأزواج. 
ولما كتب مروان بشكاته إلى معاوية بشكاته» كتب إليه: أن أقل المطي إلي بخبر الحسن, ولما مات وبلغه موته مع تكبير 
من الخضراء» فكبر أهل الشام لذلك التكبير. وقالت فاختة بنت قرط لمعاوية: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين» ما الذي كيرت 


له؟ قال: مات الحسنء قالت: 
أعلى موت ابن فاطمة تكبرٌ؟ قال: والله ما كبرت هماتة لموته» ولكن استراح قلبي وصفت لي الخلافة. 


وكان ابن عباس بالشام» فدخل عليه وقال له يا ابن عباس هل تدري ما حدث في أهل بيتك؟ قال: لا أدري ما حدث إلا 


أني أراك مستبشرا ومن يطيف بك وقد بلغني تكبيرك وسجودك. قال: مات الحسن. 
قال: إنا لله رحم الله أبا محمدء ثلاثا. ثم قال: والله يا معاوية أنه لا يسد جسده حفرتكء ولا يزيد يومه في عمرك» ولئن 
كنا أصبنا بالحسن لقد أصبنا بإمام المتقين» وخاتم النبيين» فسكن الله تلك العبرة» وجبر تلك المصيبة» وكان الله الخلف علينا 
من بعده. 
وقال لأخيه الحسين: إذا أنا مت فادفني مع رسول الله إن وجدت إلى ذلك سبيلاء وإن منعوك فادفني في بقيع الغرقد »١«‏ 
واكلبسن امسق وغوالية 7 0 
'يغط غطيط البكر ... شد خناقه 
ليقتلني» والمرء ليس بقتال 
أيقتلني» والمشرئي مضاجعي ... ومسنونه زرق كأنياب أغوال 
وليس بذي رمح فيطعنني به» ... وليس بذي سيفء وليس بنبال 
ومنها: 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ... 
لدى وكرها 
العناب والحشف البالي 
فلو أن ما أسعى لأدى معيشة ... كفاني 
ولم أطلب 
قليل من المال 
ولكنما أسعى مجد مؤثل ... وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 


بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي 


١ 517/5 ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري‎ )١( 





فبلغ ذلك أباه فطرده. فما زال هائما على وجهه حتى بلغه مقتل أبيه وهو بدمون. كما قدمنا. 

وما قاله بعد ما بلغه قتل أبيه : 

تالله لا يذهب شيخي باطلاء ... حتى أبيد عامرا وكاهلا 

(القاتلين الملك الحلاحلا) ... خير معد حسبا ونائلا 

نحن جلبنا القرح القوافلاء ... يحملننا والأسل النواهلا 

وحي صعبء والوشيح الذابلا ... يالهف نفسي إذ خطئن كاهلا 

ماكان من أمره بعد مقتل أبيه 

حدث (سيبويه) النحوي أن (الخليل بن أحمد) أخبره» قال: قدم على (امرئ القيس بن حجر) بعد مقتل أبيه رجال من 
قبائل (بني أسد) كهول وشبان. فيهم (المهاجر بن خداش) و (قبيصة بن نعيم) . فلما علم بمكانهم أمر بإنزالهم وتقدم 
بإكرامهم والإفضال عليهم. واحتجب عنهم ثلاثا. فسألوا من حضرهم من رجال (كندة) . فقال: "هو في شغل شاغل 
بإخراج ما في خزائن حجر من الحلقة والسلاح". فقالوا: اللهم غفرا. إنما جئنا في أمر نتناسى به ذكر ما سلف» ونستدرك 
به ما فرط. فليبلغ ذلك عنا. فخرج عليهم امرؤ القيس في قباء وعمامة سوداء (وكانت العرب لا تعتم بالسواد إلى في الترات 
فلما نظروا إليه قاموا له. وبدر إليه قييصة (وقال) : "إنك في امحل والقدرء والمعرفة بتصرف الدهرء وما تحدثه أيامه» وتنتقل 
به أحواله» بحيث لا تحتاج إلى تبصرة واعظء ولا تذكرة مجرب. ولك من سؤدد منصبك» وشرف أعراقك؛ وكرم أصلك» 
محتد يحتمل ما حمل عليه من إقالة العثرة» ورجوع عن الطفوة. ولا تتجاوز المهمم إلى غاية إلا رجعت إليك» فوجدت عندك 
من فضيلة الرأي وبصيرة الفهم» وكرم الصفحء ما يطول رغباته» ويستغرق طلباتما. وقد كان ماكان من الخطب الجليل الذي 
عمت رزيته (نزارا) و (اليمن) » ولم تخصص بذلك (كندة) دونناء للشرف البارع الذي كان لحجر: التاج والعمة فوق الجبين» 
وإخاء الحمدء وطيب الشيم. ولو كان يفدي هالك بالأنفس الباقية بعده لما بخلت كرائمنا على مثله ببذل ذلكء» ولفديناه 
بمثله. ولكن مضى به سبيل لا يرجع أخراه على أولاه» ولا يلحق أقصاه أدناه. فأحمد الحالات في ذلك أن تعرف الواجب 
عليك في إحدى خلال ثلاث: إما أن اخترت من (بني أسد) أشرفها بيتاء وأعلاها في بناء المكرمات صوتاء فقدناه إليك 
بنسعه يذهب مع شفرات حسامك بباقي قصرته» فنقول: "رجل امتحن بلك عزيز» فلم تستل سخيمته إلا بتمكينه من 
الانتقام. وإما فداء بما يروح من بني أسد من نعمهاء فهي ألوف تحاوز الحسبة» فيكون ذلك فداء رجعت به القضب إلى 
أجفاتما. وإما أن تواعدنا حتى تضع الحوامل» فنسدل الأزر» ونعقد الخمر فوق الرايات". 

قال فبكى ساعة ثم قال: "لقد علمت العرب أن لا كفؤ لحجر في دم. وأني لن أعتاض به جملا أو ناقة» فأكتسب بذلك 
سبة الأبد» وفت العضد. وأما النظرة فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهاتماء ولن أكون لعطبها سببا. وستعرفون طلائع كندة 
من بعد ذلك» تحمل في القلوب حنقاء وفوق الأسنة علقا: 

إذا جالت الخيل في مأزق ... تصافح فيه المنايا النفوسا 


أتقيمون أم تنصرفون؟ " قالوا: "بل ننصرف بأسوأ الاختيار» وأبلى الاجترار: بمكروه وأذية» وجرب وبلية". 





ثم تحضواء و (قبيصة) يقول متمثلا: 
لعلك أن تستوخم الورد إن عدت ... كتائبنا في مأزق الموت تمطر 
فقال امرؤ القيس: "لاء والله لا أستوخمه. بل أستعذبه. فرويدا ينكشف لك دجاها عن فرسان (كندة) وكتائب (حمير) . 
ولقد كان ذكر غير هذا أولى بي» إذ كنت نازلا بربعي. ولكنك قلت فأجبت". 
فقال (قبيصة) : "إن ما نتوقع فوق قدر المعاتبة والإعتاب". 
فقال امرؤ القيس: "هو ذاك". 
ثم انصرفوا. 
شيء عن حروبه ثائرا لأبيه:." )١(‏ 

"كذبني فكذبوه. فوالله لولا الحياء من أنْ يأثروا علي كذباً لكذبت عنه. ثم كان أوّل ما سألني عنه أنْ قال: كيف 
نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال: فهل كان من آبائه 
من ملك؟ قلت لا. قال: فأشراف النّاس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل 
يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أنْ 
يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ول تمكني كلمة 
أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه 
سجال ينال منا ونئال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيء» واتركوا ما يقول آباوّكم؛ 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ". -إلى أن قال-:"فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين؛ وقد 
كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم حتى أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن 
قدمه .... الحديث " .)١(‏ 
فتأمل في هذا الحوار المهم بين أبي سفيان وبين هرقل! وتأمل في أسئلة هرقل وتركيزه على القيم الأخلاقية للنبي - صلى الله 
عليه وسلم -» هل يكذب؟ هل يغدر؟ ثم سأل عن معلم دعوته - صلى الله عليه وسلم -» ثم لاحظ صدق هجة أبي 
سفيان فلم يكذب على النون - صلى الله عليه وسلم - ويتهمه بما ليس فيه! حتى حينما نغزه بكلمة (ولا ندري ما هو 
فاعل) تحرج أبو سفيان إلا أن يذكرها بعد اسلامه؛ لأن الكذب في موازين المجتمع آنذاك عيب كبير» على عداوته وبغضه 
للدين وقتئذِء وبين ذلك بقوله: (لولا الحياء من أنْ يأثروا علي كذباً لكذبت عنه ..) لذا لم يظهر في مجتمع مكة منافقون! 
وإنما ظهر خندق النفاق والكذب في أفراد من مجتمع المدينة لاختلاطهم باليهود وتاثرهم بقيمهم المعوجة. 
فهذه القيم التي جاء بما النيم - صلى الله عليه وسلم - كانت سبباً لإسلام كثير من النّاس بمجرد معرفته بمعالي الأمور التي 
يدعو إليها البئن - صلى الله عليه وسلم -» حتى آمن له كثير من الناس قبل أن يروه» تجرد معرفتهم بالقيم العلياء ولم يقتصر 
هذا التأثير على الضعفاء والفقراء» بل بلغ هرقل؛ حتى كاد أن يسلم» كما سبق» وكذا النجاشي ملك الحبشة الذي آمن 


١ رجال المعلقات العشر مصطفى الغلاييني ص//‎ )١( 





بان - صلى الله عليه وسلم - ونصر دعوته» حتى صلى عليه النييّ - صلى الله عليه وسلم - صلاة الغائب ما بلغه موته 
- رضي الله عنه -ءولم ير النين - صلى الله عليه وسلم - ولم يعرفه إلا من خلال مبادثه وقيمه التي نقلها إليه أصحابه 
المهاجرون رضي الله عنهم أجمعين. 

فأخرج أحمد من حديث أمّ سلمة زوج النن - صلى الله عليه وسلم - في قصتهم في هجرة الحبشة» لما أراد المشركون 
ارجاعهم إلى قريشء» قالت: " .. فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم, ولم تدخلوا في ديني» ولا في 


)١7 (1007),وغيرهما.."‎ ١83 /* أخرجه البخاري (5),ومسلم‎ )١( 

"أحمد بن عبد الله بن.. البَحْرِيري المالكي من المائة التاسعة. ولأه الملك الظاهر برقوق القضاء بالديار المصرية» على 
مذهب مالكء, بعد صرف الذي كان قبله وهو الركراكي. وذلك في يوم الاثنين سابع عشري امحرم سنة أربع وتسعين 
وسبعمائة بعد أن خلا المنصب من رابع عشر شوال من السنة التي قبلهاء ثلاثة أشهر ونصفاً. 
وكان قدم القاهرة قديماً فقطنهاء واشتغل على جماعة من علمائهاء وأتقن العربية» واشتغل فيها مدة» وكان فقيراً جداً. 
قرأت بخط العدل جمال الدين عبد الله بن أحمد البشبيشيء مُوقّع الحكم ما ملخصه: كان من فقهاء المالكية» وله اشتغال 
قديم» وَكَانَ قصير ذات اليد؛ فاستعان بالقاضي مس الدين الركرَاكِي» حتى ساعده على ولاية القضاء بطرابلس» فأقام فيها 
سنوات» وحصل فيها مالاً جزيلاً» وكان يتعاقى لبس الصوف القُبرصي» بحيث كان يتغالى في ذلك» فلا يلبس منه إلا ما 
يستعمل له بالعناية والرعاية. فاتفقت له كائنة بطرابلس» اطلع فهيا مِنْطّاش» وهو يومئذ مدبر المملكة» على أنه أقدم فيها 
على مالاً ينبغي. فأهانه وضربه بالسياط» وصرفه أقبح صرف وسجنه. فلما خرج الظاهر من سجن الكْرَك وانكسر منطاش» 
أفرج عنه. وقدم القاهرة» فسعى في قضاء الإسكندرية» فوليه قليلاً» وأخرج منه أقبح من الأول. فرجع إلى القاهرة فلازم 
لركراكي إلى أن خرج مع السلطان إلى الشامء فمات بحمص» كما سيأتٍ في ترجمته فبلغه موقه» فرحل إلى الشام» فلاقى 
السلطان راجعاء فسعى عند بعض أهل الدولة بمال» فكلم له السلطان» فقرره مكان الركراكي. فكانت من الفعلات 
المستهجنة؛ لما سبق له في قضاء البلدين من القبيح. 
قال جمال الدين: وكان قبيح الفعل والصفة» مشوّة المِلّقة والمنطق» مبغضاً إلى رفقته ومن دونحم» من وجوه البلد وأعياتما 
وعَوامّها. فحضر يوماً مجلساً عند." (5) 

"البلاد» فوصلوا إليه. وعزم الملك العادل على استحلاف الناس لنفسه. 
وسار ناصر الدين صاحب حمص طمعاً في ملك الشام» وقيل إنه إجتاز بحلب» ففرق على أحداثها مالاً» وسار إلى حممص» 
وجرى من تقي الدين بمصر حركات من يريد أن يستبد بالملك. وتمائل السلطان» وبلغه ذلك كله» وأركب» فرآه الناس» 


وفرحواء وابتنى داراً ظاهر حران فجلس فيها حين عوفي» فسميت دار العافية. ولما عوفي رد على مظفر الدين الرهاء وأعطاه 
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سنجقاء وأحضر رسولي الموصل» وحلف لما على ما تقرر في يوم عرفة. 

وبلغه موت ابن عمه ناصر الدين» صاحب حمص»ء ورحل عن حران إلى حلب» وصعد قلعتها يوم الأحد» رابع عشر محرم 
سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. وأقام بما أربعة أيام» ثم رحل إلى دمشقء فلقيه أسد الدين شيركوه» ابن صاحب حمص» 
فأعطاه حمصء وسار إلى دمشق. 

وسير إلى الملك العادل» وطلبه إليه إلى دمشق» فخرج من حلب جريدة» ليلة السبت الرابع والعشرين» من شهر ربيع الأول 
من سنة اثنتين. فوصل إليه إلى دمشق» وجرت بينهما أحاديث ومراجعات استقرت على أن الملك العادل يطلع إلى مصرء 
ومعه الملك العزيز» ويكون أتابكه» ويسلم حلب إلى الملك الطاهر غازي» وينزل الأفضل إلى دمشق من مصرء وينزل تقي 
الدين أيضاً منها. وكان الذي حمله على إخراج الملك العادل من حلب أن علم الدين سليمان ابن جندر كان بينه وبين 
الملك الناصر صحبة قديمة» قبل الملك» ومعاشرة» وانبساط. وكان الملك العادل وهو بحلب لا يوفيه ما يجب له ويقدم عليه 


غيره. فلما عوقي الملك الناصر سسايره يدنا سليمان» وجرى حديث مرضه» وكان قد أوصى لكل واحد من أولاده بشىء من 


البلاد» فقال له سليمان بن جندر: بأي." 07 

"أقول وقد حاولت تقبيل كقُها ... وبى رعدة أهترٌ منها وأسكن 
ليهنئك أنّ أشجع الناس كلّهم ... لدى الجرب إلا أننى عنك أجبن 
وحضرت مجلسه وبين يديه نار فأمرت بإزالتهاء فقال: 
بأبى كرهت النار حتى أبعدت ... فعلمت ما معناك فى إبعادها 
هى ضرّة لك ق التماع ضيائها ... وهبوب نفحتها لدى إيقادها 
وأرى صنيعك ف القلوب صنيعها ... بسيالما وأراكها وعرادها »١«‏ 
شركنك ف كاه الأمور بفعلها ... وضيائها وصلاحها وفسادها 
وإلى هذا ينظر قول الأمير تميم بن المعر: 
ما هجرت لمدام والورد والبد ... ر بطوع» لكن برغم وكره 
منعتنى من الثلاثة من لو ... قتلتنى لم أحك والله من هى 
قالت الورد والمدامة والبد ... رضيائى ولون خدّى ووجهى 
قلت يخلا بك شىء فقالت ... لا ولكن بخلت بى ويشبهى 
قلت يا ليتئى شبيهك قالت ... إنما يقتل المحبٌ التشهّى 
ولما مات الحسن بن وهب- وكان موته بالشام- عرّى عنه أخوه سليمان فجاء أبو العيناء» فقال: أنشدى أبو سعيد 
الأصمعى : 
لعمرى لنعم المرء من آل جعفر ... بحوران أمسى أعلقته الحبائل 


(1) زبدة الحلب في تاريخ حلب ابن العديم ص/07١؛‏ 





لقد فقدوا عزما وحزما وسؤددا ... وعلما أصيلا خالفته المجاهل 
فإن عشت ل أملل حياتى وإن تمت ... فما فى حياتى بعد موتك طائل 
فقال سليمان: أحسن الله جزاءك» ووصل إخاءكء إن هذا لمن أحسن الشعر» وقد تَثّل به قتيبة حين باغه موت الحجاج: 
ولكى أفول كما قال كعب اين سعد الغنوت يرق أناة آنا القوار::" () 

"أطاح رأسه عنه لكن ما أمكنه أخذ رأس المقتول لكثرة عساكر ابن معن ليأخذه للوزير المذكور فحين عاد قال له 
الوزير هل قتلته فقاله باللغة التركية فإنه باق أي انظر إلى الدم يعني انه اشارة إلى قتله لحوق الدم إلى من ضربه بالسيف 
فحينئذ قيل له قنبق بالاختصار وصار لقباً له فلذلك اشتهر المترجم وأولاده إلى الآن ببني قنبق ثم ان والد المترجم اتصل 
بخدمة متصرف حماه محمد باشا الارنؤد وحظى عنده وتزوج بأم ولده المترجم فنشأ المترجم في حماه وفي حجر والده وحماه 
مشتغلاً بطلب العلم وتعلم الكتابة التركية ومهر بحا فلما توفي والده في حماه ارتحل للروم إلى دار الخلافة قسطنطينية العظمى 
ودخل للسراي السلطانية ومعه ولده السيد علي الآتي ذكره في محله وهو حديث السن وبعد مدة خرج من السراي بممقابلة 
خدمته برتبة الخواجكان أي كتاب الديوان بأحد المناصب الكتأبية وهذا الطريق في الدولة يحتوي على كمل وادباء وظرفاء 
وشعراء ثم التزم حمص وكأنت اذ ذاك خاصاً للوزير الأعظم والآن هي وحماة لكل من يتولى امارة الحج الشريف مالكانة 
توجه له ثم عاد المترجم للدولة وصار دفترياً ببغداد مدة من الزمان ثم صار دفترياً بدمشق سنتين سنة احدى واثنين بعد المائة 


وألف ثم استعفى من المنصب واستقام بحماه وكان اذ ذاك متصرفاً في حماة على طريق المالكانة علي باشا ابن محمد باشا 
الارنؤود المذكور آنفاً وكان بينهما الفة ومحبة أكيدة ومصاهرة بزواج ابنة المترجم إلى ابن الأمير إبراهيم ثم عزل علي باشا 


المذكور عن منصب حماة وأعطى منصب حماه إلى الشريف سعد بن زيد شريف مكة المكرمة سابقاً وكان ولي أولاً معرة 
النعمان بأمر من الدولة لأختلاف الحجاز في ذلك الحين وما جرى بينه وبين الشريف بركات شريف مكة فضبط حماة لكنه 
كان شديد الخلف كثير التعدي بحيث أن أهل حماة قاموا عليه وأخرجوه من البلدة قهراً فوصل إلى معرة النعمان وكتب 
يشتكي عليهم للدولة العلية وأسند ما جرى إلى المترجم وأفهم بكتابته ان رجلاً يقال له حسن من أهل حماة كان هو السبب 
في اخراجي وتعزيري وهو مظهر العصيان فتأمر وأوالي حلب بقتله لتنضبط ولم يزد على هذا التعريف لقضاء مصلحته ونفوذ 
الأمر الالحي وكان ولد المترجم السيد علي الآتِ ذكره اذ ذاك من كبار الخواجكان لكنه كان مرسولاً من طرف الدولة رسولاً 
لمعبر عنه بالايجي إلى بلاد التصارى الدمسة ول يبلغه قعل والذها تيعد سعة ححرق عاد 2 أرسليع الدولة آم سلطانيا ربل 
فقتل المترجم في حماة بداره وهو في حالة النزال لمرض اعتراه وسنه متجأوز الثمانين وكان صاحب ثروة كثير الصدقات محباً 
لاشتراء المماليك والجواري حتى." (5) 

"ا الي كانت عَلَيْهَا من قبل العاموة ثم كساها كسوتين أنيذها كه ألو السَرَايًا من قَرْ إِحْدَاهمًا صفراء وَالُْخْرَى 
بَيْضَاء ثم عمد الْأَفُطَس إِلَ خزائة الْكَعْبَة قأخذ حّمِيع مَا فِيهَا من الْأَمْوَال فَمَسمهًا مَعَ كشوة الْكَعْيَة على أَصُحَابه وهرب 


7/1/5 زهر الآداب وثمر الألباب الخصري القيرواتي‎ )١( 
87/7 (؟) سلك الدرر ف أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ 
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النّاس من مَكّة لِأَنّهُ كان يَأحُذ أَمْوَاهم يْعم أََا ودائع لبني الْعبّاس عِنْدهم وَلما هرب النّاس هدم دُورهمْ فكرهه النَّاس لظلمه 
وطغى أصحابه وبغوا وقلعوا شبابيك الْبيُوت اليد الَِّي على الْمَسْجد وباعوها حَبَّ قلعوا شبابيك رَمْرَم وم يزل كَذَلِكِ على 
ظلمه إل أن بلغه ققل مرسله أبي السرايَا سنة مِائَتَيْنِ فَلَمّا علم بذلك وَرَأى النّاس قد تغيئوا عَلَيْهِ لما فعله مَعَهم من الْقُييح 
واستباحة الْأَمْوَال جَاءَ هُوَ وَأصّحابه إِلَ تُحَمّد بن جَعْمّر الصّادِق الملقب بالديباجة لجمال وجهه وسألوه الْمُبَايعَة لّهُ بالخلافة 
فكره ذَلِك فاستعان الْأَفُْطّس عَلَيْهِ بولده عَليَ بن مُحَمّد بن جَعْمّر الصادٍق وَل يرَالُوا به حٌَّ بَايعُوهُ بالخلافة وَذَلِكَ في ربيع 
الأول سنة مِائَينِ وجمعوا النّاس على بيعّة حُحْمّد طَوْعًا وكرها وَبَتِّي أشهر وَلَيْسَ لَهُ من من الْأمر شَْء وَإِنا ذلك للأفطس 
ولابنه عَلَِ بن محمد وهما على أقبح سيرة مَعَ النّاس ووثب الْأَفْطّس على امْرَأة جميلة فانتزعها قهرا من رُوجِهًا وَعلي بن محْمّد 
أخذ ابن قَاضِي مَكّة وحجره عِنْده كَلَكَا رأف الناس للك اشتمكها | بِالْمَسْحِدٍ الرَام وَقَالُوا لمحمد بن جعْمّر إن لم تحضر 
المدأة وَالصَِّّ خلعناك فأغلق ابه خوقًا من الْعَامَة وكلمهم من الشباك ثم طلبب الأمان ليخرج يخلصهما فَأعْططى 0 
وخلص الصَّي من ابنه علىٌ مر من الأفُطس كذًَا ذكره ارقت قلت عِندِي قُُ صِحة هذَّيْن الأخذين نظر خُصُو 
أخذ اثن الديباجة ابن قَاضِي مكة كالئّفْس أبعه كل الإباء والله أعلم كلم تكن إِلّا مدّة يسرة حَىٌ قدم إشكاق بن فوشى 
العباسي من اليمن قَائا من إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الكاظم بن جَعْمّر الصصّادِق فُنزل بالمشاش وَاجتمع إِليْهِ جماغة من أهل مَكّة 
هربوا من العلويين وَاجتمعَ الطالبيون ِل تُحَمّد بن جَعْمّر الْمَذُكُور وَجمع النَّاس من الْأَعْرَاب زلقم وحفروا حَنْدَقَا وقابلهم 
إسْحاق ثم كره الْقِقَال فُسَار إِلَ نَحُو الْعرَاق فَلَقِيَُ جند أنفذهم هرقة بن أعين قَائِد الْمَأمُون وَكَانَ فيهم." )١(‏ 

"الجلودي وورقاء بن جميل مَثَالَا لإسحاق انْجع معنا ونحن نكفيك الْقِتَال فرجع مَعَهُمَا ولقيهم مُحَمّد بن جَعْمَّر 
والطالبيون ببثر مَيِمُونّة وقد انْضَمَّ إل مُحَمّد غوغاء مَكّة وَسَوَاد الْبَادِيّة فَلَكَا التقى الْمَرينَانِ قتل جماعة ثم تحاجزوا تم العا 
من الْعَد فَاَرَمَ حَمّد والطالبيون ومن مَعَهم ثهّ طلب تُحَمّد الأمان من الجلودي وألا أجلة ثَلَانّة أيَام فآمنه وأجله ثم خرج من 
فكه ومعل الخلرفي 1 بالجيش في جَْادَى الْآخرّة من السّنة الْمَذَْكُورَةِ أعني سنة ٠٠١‏ مِائَتَيْنِ وتوجه الديباجة إِلَ بلاد 
جْهَيَْة جمع مِنْهَا جَيْشًا وسار إِلَ الْمَدِيَة وكاتل واليها من جهّة الْمَأمُون وَهُوَ هَارُونَ بن المسيب فَائرُمَ الديباجة أَيْضا 
وفقكت عينه بنشابة َقتل من عسكره خلق كثير ثم عاد إِلَ مَكّة وطلب الأمان من الجلودي فآمنه فدخل مَكّة في أَوَاخِر 
ؤي الحجة من الشنة الْمَذْكُورَة فاضعده الجلودي الْمِتّر والجلودي ذَوْقه بمرقاتين عَلَيْه قبَاء أسود قاغتذر تخد أنه تا وافق 
على الْمُبَايعَة د لِأنُّ بلفه موت امون م قدم على الْمَأُمُود ب مرو واغتذر واستعفى قُقبل عذره وَعَفا عَنَهُ وأكرمه قلم 
يلبث قَلِيلا حَقٌ مَات فَجْأَة بجرجان فصلى عَلَيْه الْمَأُمُون ونزل في لحده وَقَالَ هله رحم قطعت مذ سِنين وَكَانَ موته في 
شعبان سنة ناث وَمِائَتَينِ وَسبب مّوته على ما قيل أنه جامع وافتصد ودخل الحمام في يَوْم وَاجد وَفي موسم سنة .3 
انْتَمَيْنِ وَمِائَئَْنِ وَلِيهَا كَذَلِكَ بالتغلب إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الكاظم ابْن جَعْمّر جَاءَ إِلَيْهَا من اليمن وَعَلَيْهَا إسْحَاق بن مُوسَى 
بن عِيِسَى العباسي فَلَّمّا ممع بوصوله حَنْدَق عَلَيْهَا وَببى سوراً على الْجبَال دائراً بالبنيان وَكَانَ في السّنة الي قبلهًا سئة إِخْدَى 
وَِائئيْنِ وصل إِلَّ مَكّة صنم من ذهب على صُورَة إِنْسَانَ لملك من مُلُوك ايند أرسل به إِلَ الْكَغبّة وعَلى رأس الصّنّم تاج 


(1) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي 5/5 ٠١‏ 





مكلل بالجوهر والياقوت والزبرجد والصنم ججالس على سَرير من فضّة وعلى السرير أَنَْاع الفرش من الخَرير والديباج فُوضع 
السرير عَلَيْهِ الصّنّم في وسط الْمَسْعى ثَلَانّة يام وَمَعَُ معرّف لمن كَانَ لَهُ هَذًا الصّنّم وَأنه أسلم وأَرْسل بِهِ هَدِيّة للكعبة فاحمدوا 
الى كعلل أن هداه لِلإِسْلام ثم أخد أمير عه العباسي المذكور ذَلِكِ الصّنّم من الحجبة قهرا وضربه دَنَانِير وأنفقها على 
الْعسْكّر وحَارب إِبْرَاهِيم بن." (1) 

"الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. 
قال: أنت أبو جهل؟ فأخذ بلحيته. فقال: هل فوق رجل قتلتموه» أو قتله قومه؟ أخرجه البخاري ومسلم١.‏ 
وقال إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس» عن عبد الله أنه أتى أبا جهل فقال: قد أخزاك الله. فقال: هل أعمد من رجل 
قتلتموه؟ أخرجه البخاري؟. 

إِسْحَاقَء عَنْ أي عَبَيْدَهَ عَنِ عبد الله قال: انتهيت إلى أبي جهل وهو 

صريع» وعليه بيضة» ومعه سيف جيد» ومعي سيف رث. 
فجعلت أنقف رأسه بسيفين وأذكر نقفا كان ينقف رأسي بمكة» حتى ضعفت يدهء فأخذت سيفه؛ فرفع رأسه فقال: على 
من كانت الدبرة» لنا أو علينا؟ ألست رويعينا بمكة؟ قال: فقتلته. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلمء فقلت: قتلت أبا 
جهل. فَقَالَ: "اله الذي لآ إِلَه لذ هُوَ"؟. فاستحلفبي ثلاث مرار. ثم قام معي إليهم» فدعا عليهم. 
وروي نحوه عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق وفيه: فاستحلفني وقال: "الله أكبر» الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر 


عبده» وهزم الأحزاب وحده.ء انطلق فأرنيه". فانطلقت فأريته. فقال: "هذا فرعون هذه الأمة". 


رك غم أن زنقكا عاق أذ اليم على ال َل وس لكا[ خر ساجدا. 

وقال الواقدي: وَقَفَ رَسْوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مصرع ابني عفراء فقال: "يرحم الله ابي عفراء» فهما شركاء في 
قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر". فقيل: يا رسول الله ومن قتله معهما؟ قال: "الملائكة» وابن مسعود قد شرك في 
قتله". 


١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة "4 /١‏ 9/ا*", وأحمد "9/ ١١6‏ و159١‏ و5985" والبخاري "975*" و"0دوم" 
و"٠؟5.0"ء‏ ومسلم ,"١58٠6٠"‏ وأبو يعلى "*5. 5" و"5.0174",. وأبو عونة "5/ 7١/8‏ و3559-75/8, والبيهقي في 
"السئن" "94/ 47", وفي "الدلائل" "8/7" من طرق عن سليمان التيمي» به. 

ابنا عفراء: هما معاذ ومعوذ» وعفراء أمهما. 

وهل فوق رجل قتلتموه: أي لا عار علي في قتلكم إياي. 

؟ صحيح: أخرجه البخاري "5951١"‏ حدثنا ابن نمير» حدثنا أبو أسامة» حدثنا إسماعيل» به. 

وقوله: "هل أعمد من رجل قتلتموه": أعمد بالمهملة أفعل تفضيل من عمد أي هلكء يقال عمد البعير عمدا بالتحريك 


٠١5/4 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 





إذا ورم سنامه من عض القتب فهو عميد» ويكنى بذلك عن الحلاك» وقيل غير ذلك. 
وقيل معنى أعمد أعجبء وقيل بمعنى أغضبء وقيل معناه هل زاد على سيد قتله قومه قاله أبو عبيدة.." )١(‏ 
"ثم بعد أشهر» قدم وفد ثقيف: 
وقال حاتم بن إسماعيل» عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع؛ عن عبد الكريم» عن علقمة بن سفيان بن عبد الله التقفي» عن 
أييةة قال: عاق الوقد الذرى وقذوا على تنؤل الى عسل الله عليه وكليع قال: قصب لنا قينين عند :دار القرة بن شعية. 
قال: وكان بلال يأتينا بفطرنا فنقول: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم» ما جئتكم حت أفطر» فيضع يده 
فيأكل وتأكل. 
0 عَنِ الحَسَن» عَنْ عُثْمَاكَ بن أي العَاصٍ الثقفي: أَنَّ رَسْؤْلَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنزهم 
قبة في المسجدء ليكون أرق لقلوهم. واقبترطوا غليه سين أسلموا أن له قروا بول يسشرو ا وله عخيراة قال يفول الله 
َل ال عله سل "لآ خير في دين ليس فيه ركوع» ولكن أن لا تحشروا ولا تعشروا". 
وقال أبو داود في "السنن": حدثنا الحسن بن الصباحء وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثي إبراهيم» عن 
أبيه» عن وهبء» قال: سألت جابرًا عن شأن ثقيف إذ بايعت» قال: اشتر طت عَلَى الب صَلَى الله عَليِْ وَسَلَمَ أن لا صدقة 
عليها ولا جهاد, وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: "سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا". 
وقال موسى بن عقبة» عن عروة بمعناه» قال: فأسلم عروة بن مسعودء واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى 
قومه. فقال: إن أخاف أن يقتلوك. 0 لو وجدوني نائما ما أيقظون. 
فأذن له بشول الل صل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ. فرجع إلى الطائفء وقدم الطائف عشيا فجاءته ثقيف فحيوه, ودعاهم إلى الإسلام 


ونصح لم فاتهموه وعصوه.ء وأسمعوه من الأذى مالم يكن يخشاهم عليه. فخرجوا من عنده, حتى إذا أسحر وطلع الفجرء 


قام على غرفة له في داره فأذن بالصلاة وتشهد, فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله. 
فزعموا أن َسْولَ الل صَلَّى الل عليه وَسلَمَ قال حين بلغه قعله: "مثل عروة مثل صاحب ياسين» دعا قومه إلى الله فقتلوه". 
وأقبل -بعد قتله- من وفد ثقيف بضعة عشر رجلا هم أشراف ثقيفء فيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ» وفيه 
عثمان بن أبي العاص بن بشرء وهو أصغرهم. حت قَدِمُوا عَلَى رَسُوْلٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم المدينة يريدون الصلح؛ حين 
رأوا أن قل فنحت مكة وأسليف عامة العرب.؛" (0 

"فاطمة بنت الضحاك» استعاذت منه فطلقهاء فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. تزوجها في سنة ثمان وتوفيت 
وقال ابن إسحاق: تَرْوّجٍ رَسْوْلُ الله صَلَّى اله َلَيْهِ وَسَلَّمَ أسماء بنت كعب الجونية» فلم يدخل بما حتى طلقها. 
وتزوج عمرة بنت يزيد» وكانت قبله عند الفضل بن العباس بن عبد المطلب. 


(1) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي, خمس الدين 577/١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي, خمس الدين ١78/١‏ 





كذا قال» وهذا شيء منكر. فإن الفضل يصغر عن ذلك. 

وعن قتادة قَالَ: تَرَوَجٌ 

5565 لَه عَلَيْهِ وسلم من اليمن أماء بنت النعمان الجونية» فَلَمّا دَحخَلَ يما دَعَامَاء فَمَالَتْ: تَعَالَ أَنْتَء فطلقها١.‏ 

وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن جعفر؛ عن عمرو بن صالح؛ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» قال: استعاذت الجونية 
منه» وقيل لها: "هو أحظى لك عنده"؛ وإِنما خدعت لما روي من جماها وهيئتهاء ولقد ذكر له من حملها على ما قالت له 
فقال: "إنمن صواحب يوسف". وذلك سنة تسع. 

وقال هشام بن الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح؛ عن ابن عباسء قال: لما استعاذت أسماء بنت النعمان من النهي صلى الله 
عليه وسلم خرج مغضباء فقال له الأشعث بن قيس: لا يسوؤك الله يا رسول الله ألا أزوجك من ليس دوتما في الجمال 
والنسيعة قال "بن؟ قال الى قيلة قال؛ "قد ترويتها" فاتصيرق الأكست إل تشرموت م نملياة فبلغه وَقَاةٍ سول 
الى الله عاق ومليت ركسا وا تدك مع 

ويروى عن قتادة وغيره؛ أن رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُّم تزوج سناء بنت الصلت السلمية» فماتت قبل أن يصل إليها. 

وعن ابن عمر من وجه لا يصح قال : كان في نِسَاءٍ ال صَلَى الله عَلَيْهِ وم لم سناع بدك سفيان الكلايية» وبع أبا أسيد 
الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر» يقال لها: عمرة بنت يزيد» فتزوجهاء ثم بلغه أن بما بياضا فطلقها. 

قال الواقدي: وحدثني أبو معشر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مليكة بنت كعبء وكانت تذكر بجمال بارع؛ فدخلت 
عليها عائشة فقالت: أما تستحين أن تنكحي قاتل أبيك؟ فاستعاذت 


# فيارف 01 


ال 06 الجَحِيم فلا تُبْقِّي 
تَوِي بِسَاكِيهًا طَؤْراً وَتَرْفَعْهُ ... إِذَا رَجُوَا جا لجا من بها مما 
الأ بن لوت عه ... ذل قل الى فما زع 
قُ بن سْئَيْنٍ لابْن البَارَك : 
لِعَامِزِهِ ... لِيْنّ وَلَسْتُ عَلَى الإِسْلام طَعَانَ 


0 مَعَادَّ اللو عْثْمَانَا 


(1) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي, خمس الدين 7/.ه» 





... عَنْ دِيْنِنَا يَحمَةَ مِنهُ وَرِضَوَانًَ 
من أ . بن كان اضتعقتا كا لأقدانا 
د هذا كلما أن بَلَعَهُ مث اين الاك يننت» قا ه وَإِنَّ ليه رَاجِعْوْنَ» يا مَضْل! إِيْدَنْ لِلنّاسِ 
يعزو في ابن امبَارَكِ. وَقَالَ: أَمَا هو القائل: 
الله بدفع بالسطان مُعْضِلَةٌ 


َمَنِ الَِّي يَسْمَعْ هذا مِن ابن الْبَارَكِء ولا يعرف حَمَنا؟ 


َال التيمي: حَدَّثَنا عَبْدَةُ بن عَبْدٍ اليَحيْم قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ فضيل ابن عِيَاضٍ وَعِنْدَُ ابْنُ 
وَعِيَالَكَ قَدٍ احْتَاجُوا 07 حْتَاجِينَ إِلَ هذا اكَالِء فَاتَّق الله وَحُذْ من عَؤْلآءٍ القَؤم. فَرَجَرَهُ ابْنْ م 
خُذٌ مِنَ الَارُوؤْشٍ وال ... آرُرْ وَالخبَرٍ اشير 
وَاجْعَلَنْ ذَاكَ حاذلاً . ل 
وَاناً مَا اسْطَعْت هَدَا ... كَ الله عَنْ دَارٍ الأمير." (1) 

"ومع 0 ابن مارك وَهُوَ يُنْشِدُ عَلَى سؤر طَرَسْؤْنَ: 
وَمِنَ البَلآءٍ وَللْبَلآَءِ ع 00 لد يُرَى لك عَنْ هَوَاكَ ُرُوعُ 
5 ا انوي نوق ولك طيغ ع وتو 

كه الوذه فك ات اللنارك يلول أجرة الوقاطاة وتث وتقيه واتغطة الطالليقة واناهلا ماقي ٠‏ 


|| َه 0 ين بال . .. مِنْ مَنْطِقٍ في غَيْرِ جين 1 
تل أ بلق .. ال لم مزه 
وَعَلَى الف بِوقَارِهِ ... سمةٌ تلوح عَلَى جَريْنه 


ل 0 : 


ِجلك: حَدَّئَي أي قَالَ: لما الحُضر ابن ارك جعل وجل بتُك كل: ل 


ُُ 


(1) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» همس الدين 0/107./" 





فَقَالَ لَهُ: للقي يب وَأَحَافُ أَنْ تُوْذِي مُسْلماً بَغدِيء إذَا لقنتي فَقُلْتُ: لآ إِلَه 


له 
فَدَعْنِي فَإِذَا أَحْدَنْث كلاماء فَلَِئي > عق تَكون انعد كلا . 


لقال رذ تمد لك َك يل ل قال: مات اليزم سيد الفلماد. 


0 80 و 5 ل 5 5 أن 90 
عَبْدَانُ بن عَنْمَاكَ: مات ابْنُ البرك بِدْتَ وَعَانات» في شَهْرِ رمَضَادَء سن 


لَه إل الشف م 1 أغرق كاذنا كتنا 


0 
1 مم دََبْتُ لأَسمع من ابْن امْبَارَكِء فَلَمْ أدركة وَكانَ قَدْ قَدِمَ بَعْدَاكَ فَكَرَجَ إِل التَغْرِ وم أره. 


ل كد بن الفضم بن عياض : رأتنك اخ المجاراة ف اتوم فَقُلْتُ: أي العَمْل أذ ل أَفْضَله؟ قَالَ: الأ الّذِي كنث فيْهِ. قُلَتُ: 





ا 


اليََاطً وَالْجِهَادُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَمَا صَّنَعْ بِكَ رَبّكَ؟ قَالَّ: غَمْرَ لبي مَحْة ا ين 
8 : 

الخليفة أبو جعفر هارون بن المهدي مُحْمَدُ بن الَنْصُورِ أبي جَعْمَرٍ عَبْدُ الله بن محمد بنٍ عَلِيٍَ بن عَبْد الله بن عبّاسٍ الاي 

العا 

اسْمُخْلِف بِعَهْدٍ مَعْقُودٍ لَهُ بَعْدَ الحَادِي مِن أَيْهِمَا اللَهْدِيّ في سنة سبعين ومائة بعد الحادي. 

زقى عَن: أيه وَجَدَّهِ وَمُبَارَكِ بن فَضَالَة. 

للع ابه ار ار 


و 


7 0 وَلَدِ لها خَيْرُرَانُ . 


1 


هه 


بِيَضَ 


غرَّاهُ 0 بلآدَ الرُوْم وَهُوَ حَدَثٌ قُ خلاقته. 
كان موده بلي في سَنَة مان أبن وَمالة 
قِِلَ: إِنَّهُ كان يُصَّي في خِلاقتهِ في كُلّ يوم مائة رَكعَةٍ إلى أَنْ مَاتء وَيَتَصَدَّقُ بألفٍ, وَكَانَ يجتُ العْلَمَاءء وَبُعَظُمْ حُرْمَاتِ 
الدّيْنِ وَيبْغِضٌ الجدَالَ وَالكَلامَ ويَبِكِي عَلَى نَفْسِهٍ وَلوِوِ وَذُنُويهِ لآ سِيّمَا إذَا وُعِظ. 
وَكَانَ يحب الَدِيح وَجِيِرُ الشّعرَاءء وَيَقُوْلٌ الشِعْرَ. 
0 0 مك ات اليكلقناك الواعظ قَبَالعٌ في إِجْلاَلِهِ فَقَالَ: تَوَاضْعْكَ في شَيَفِكَء أَشْرفُ من شَرَفِكَ 7 وَعَظَهُ فَأَبِكَاةُ. 


عَظَهُ اله ا سح ل 


(1) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» همس الدين 8.97" 





١‏ ترجمته في المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي »"58١ 2171١ /١"‏ وتاريخ بغداد "4 /١‏ ه", والعبر "5917/17" وشذرات 
الذعيه لازن العناة "1 وال 1 

"8 81- صاحب الأندلس :١‏ 
اَلِكُ الملقّب بِأمِثْر اللْؤْمنِيْنَ؛ النَّاصِرُ لِدِيْنِ الله أَبُو طرف عَبْدُ 
صّاحبٍ الالدلسن ُحْمّدِ ابن صّاحبٍ الأنداس عَبْدٍ اليَحْمْنِ ابن 15 ا :5 صَاجبها 25 ابن الأمئر الال ع عبد 
البَحْمّنِ بن مُعَاوِيَةَ ابن أمثر الؤيية هِشَام بن عَبْدٍ الِْكِ بن مَرْوَانَ الَوَايه الأَنْدَلْسِي. 
آل مديئة الرغرّاءء وَالَدِي دامث دولئه حمْسِيْقَ سك وَصَاحب التقوكات الكنيرق والروات الْشْهُؤرة 


2 


بألمّابِ المخلاقة, وَدَلِكَ لَكَا بلقه َل الْْمَد ووَهْنْ الخلاقة العبّاسِيّةء كَمَالَ: أ6 أَوْلَ بالاشم 0 
تل أن هَدًَا شَائلٌ وما عِشْرُوْنَ ها فكَمَلَّه جده فليا مَاتَ ده بُؤْيع هَذًَا ة ثَلآَثِ مائّةع مَعْ جود الأكابر 


أعمّامه وَأَعمَام بيه فولي وعمره انْنَئَانِ وَعِشْرُوْنَ سَنَدَ فضّبط الممَالِكء وَحَافَتْه 0 البَهْرَاء عَلَى بريد مِنْ قُرْطْبَة 
فشيّدهَا وَزخرفّهَاء وأنفق عليها قناطير من الذهبء وَكَانَ لا يَلَ مِنَ العو فِيْهِ سُؤْدُدٌ وَحَرْم وَإقْدَام وَسجَايًا حبِيدّة» أَصَاكُم 
خط فَجَاءَ رَسْوْلُ قاضيه مُنذر البَلُوطي 3 للخرؤج فلبس ثؤباً حَشِنا وَبَكى واشتغفر وتذلّل لربّه وَقَالَ: ناصيتي 
ِيَدِك ل تعب الرَعيّة بي» لَنْ يَمُوتك مِئْ شيك فَبلعَ القَاضِي فتهلّل وَجههء وَقَالَ: إِذَا حَشّعَ جِبَّارُ الأوْض يرحم جبّار 
السماء» فاستسقوا ورحموا. 


)0( ". ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي "م/ . مم"‎ ١ 
"ابن مأمون» بكتمر:‎ 
همه - ابن مأمون:‎ 
الإِمَامُ المْقْرئُ الْمْجَوَدُ الوا محرت قَاضِي لتيقة أو عَبْدٍ الله مُحَمَدُ بن جَعْمَرٍ بن أَحمَدَ بن خُميدٍ بن فأمؤن‎ 
. الأُمَوي» مَؤْلآَهُم المَلَنْسِنُ؛ نه العَزتَاطيئٌ‎ 
, أخذ القِراءات عَنٍ ابن هلريل» وأبي الحْسَنٍ بن ثَابتِء وَأَبي الحَسَنٍ شُرَيْح بن حُحَمَوِ‎ 
وأَحَدٌ يجبّانَ علوم اللَسَانَ عَنْ أبي بكر بن مسعود المخشني» ومع بِاْرِيِّ مِنَ القاضِي أي‎ 
المْحَارِيَ» وَطَائمَة.‎ 
حمل عَنْهُ أبُو الرَئع بن سَالْء وقَالَ: أتقن "كتاب سِيْبَويه ' تَققْهاً وَتَفهُماً عَلَى ابْنٍ أي زكب المْسَي نم تَصَدَرَ مرْسِيّة لِلإقَْاء‎ 


(١ .هي‎ 


وَالعَريّة وَكَانَ في النَّحْوٍ إِمَاماً مُقدّما سمغث مِنْهُ في سَنَةِ إِخْدى وَقَانِينَ صَحِيْح الباري يي" وَغَيْْهُ عَنْ شُرَيْح بِقَوْت) 


)١1(‏ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي؛ شمس الدين //2اه 
(؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» خمس الدين ١١17/١١‏ 





وَ"التَبْسِيْر"» و"الكاي", و"التلْخِيص" لأبي مَعْسْرٍ سمعَةُ من ابْنِ تُعْبَانَء يِسَمّاعه من أي 

كُلْت: وأجاد له أو 0 ولوس 

قَالَّ ابن سَا: توق د سيّة صَادراً عَنْ حضرة «الجللكة قُِ سابع عشر حْمَادَى الأول سَنَةَ . سِثٌ انيم وَحْمْسٍ مائّة وَدفِنَ 
ِل نْب أي القاسم بن خيش . وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ ثلآثٌ عَشْرَةَ وَحْمسٍ مائة 

:١ بكتمر‎ - 

صَاحِبُ خلاطء الَلِكُ سَيْفُ الدَّيْنِء مَلُوْكُ اكلِكِ ظهير الدين شاه أرمن. 

اتغول على انك 3 حَارِباً لِِسّلَطَانٍ صلاح الدَّيْن فَلَمًا بلغه مَؤته. أمر يضيب البشائرء وغباء تق فكلين عَليِف 
وَسَتّى تفْسه عَبْد العَزيْرِ وتلّبٍ بالسُلْطَان الْعْظّم صّلاح الذّيْنِ قَمَا أمهله الله نل غيلة بَعْد شَهْر في أَوَلٍ جْمَادَى الأول 
سَنَةَ يشع تانق وَحْمْسٍ مائّة خَرَجَ عَلَيْه خشداشه» وَزوج د بنته الأمبْر هرّار م 2 كَلْكَ بَعْدَهُ وَلقبَةُ بَدْر الدِيْنِ؛ فُبقِي 
كس ينزه تقاف كملكا حقد ين كبر ؛ نه قَبَض عَلَى تائيه شجَاع الدَيْنِء 64 أعزا فشر خقدا وقللك يلباك 
سنة ثم تسلمها الأوحد ب بن الملك العادل. 


00". ترجمته في شذرات الذهب "غ/ باو"‎ ١ 
"دار أَحْمَدَ بن حَنَبَ مرارأ» وكالفة ع: مسا مَسَائِلَء فَقِيْلَ لَهُ: : لكان ا‎ 
قَالَّ: بَك أَحْمَدُ أكْتَد حَدِيْقاً َع أَحْمَدُ قَاقَ أَمْلَ رَمَانِهِ.‎ 


7 
ِ عه 00 


ال صر و رسي حرس وروا وك نّْى عَلَيْه خَلقٌ مِنْ خُصُومِدء قَمَا الظَّنُ بإخْوانه 


لكان هر 0 
في مَسْألةِ» مَا هبث أَحْمَدَ بِنَ حنبّل. 


00 عراف ١‏ عي ١‏ جم ين م كفي ا هاه ررق د ين ءءء 
وَقَتَهِ: سَعِيْدُ بِنُ المسَيّب ف رَمَانِه وَسُفيَانٌ التّوْرِيُ في رَّمَانْه وَأَحْمَدُ 


سَدِيّ: أَحبَرَكمُ ابن حَلِيْل أَخْيزنا اللَنّانُ عَنْ أَبي عَلِيَ الحدّادِ أُخبزنا أ 


2 


ع الى 2 


مَالِكِء حَدَّتَنَا تحَمَدُ بن يُؤنْسَء حَدَّنِي سُلَيِمَانُ الشَّاذْكُوْيكُ قَالَ: 
يُشَنّهُ لين بن اكَِيْينَ بأَحْمَدَ بن حَنْبَل؟ أَيْهَات!! مَا أَشْيَه شْبَهَ الك بالذَّتَ (1) اا 
ادع سي اللاي ؛ فَجَاءَ فَأَعطَاهُ فِكَاكَهُ فَأَخْرَجَ 


4١٠١/١ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» همس الدين‎ )١( 





يَقُوْل: 


ينْبَغِي لِكُلَ أَهْل دار بِبَعْدَادَ أن يُقِيمُوا عَلَيْهِ البْبَاحَةَ في دُورهم. 


)١(‏ أي بائع الفوم, أي الحمص. 
(؟) السك: ضرب من الطيبء واللك: بالفتح صبغ أحمر يصبغ به» وبالضم: تفلك أو خفني "0 
"وله كتّاب (طب المُقَرَاء ) ( وأكقاي وَطَالَ غه: عَمنةُ. 


5 - صَاحِبُ الأَنْدَلْسٍ النَّاصِرُ لِدِينٍ الله الَرْوَاكُ * 

للَبِكُ ْلَب بِأَميْر الوْمِيْنَ» النَّاصِرٌ لِدِيْنِ اللو أَبُو اللْطَرَِ عَبْدُ اليم ابن الْأَميْرٍ نحَمّدِ ابن صَاحب الأَنْدَنْسٍ عَبْدٍ لله ابن 
صَاحب الأَنْدَنْسِ مُحَمّدٍ ابن صَاحبٍ الأَنْدَنْسِ عَبْدٍ اليَممْنِ ابن صّاحبهًا الحَكَم ابن صَاحِبِهًا هِشَام ابن الأُمِثْر الدَّاخْلٍ عَبْدٍ 
ليْمنِ بن مُعَاويَة ابن أَميْر المؤمييْنَ هِشَام بن عَبْدٍ الَلِكِ بن مَرْوَانَ الروَابيك الأَنْدَنْسِي. 

بان مديئة البَهْرَاِ )١(‏ وَالَّذِي دَامث دوليه حمْسِيْنَ سند وَصَّاحب القُقْوْعَاتٍ الكثيزة» وَالعَرّوات الْشْهُوْرَة وَهُوَ أَوْلْ مَنْ 
لقب بأقَاب المإلاقة, وَدَلِكَ لكا بلعه نل التقدن ووقق الراكته الكايته» ققال: 0 أو الاش والشت: 


1 0 هَذًا شَانَاٌ وَيحَذَا ع 2 عِشسْرُوْنَ يما فَكَ؟ َفِلَهُ 3 فَلَكَا مَاتَ 00 بويع هَذَا شََِة ثَلآثِ مائّة مَعْ وجود الأكاير من 
أعمّامه وَأَعمَام أَبي فولي وعمره انْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ سَنَدَّ فضّبط الممَالِكء وَحَائَيُهِ الأَعدَائٌء وعمل البَعْرَاء عَلَى تريد (؟) من 


ُرْطْبَة» فشيّدهَا وَزَخرفَهَاء وأنفق عَلَيْهَا قنَاطيرٌ مِنَ الذهب» 


(5) العقد الفريد: 5 / /49 - جذوة المقتبس: »٠7‏ بغية الملتمس: 17» الكامل: 8 / 7 - 75 الحلة السيراء: ١‏ / 
17 - .306 المغرب في حلى المغرب: 18١ - ١1/5 / ١‏ البيان المغرب: 5 / ١55‏ وما بعدها. العبر: ؟ / /2581 
البداية والنهاية: ١١‏ / 259 نفح الطيب: ١‏ / اه" - 20/١‏ النجوم الزاهرة: * / .8. 
)١(‏ انظر " معجم البلدان ": ”* / .١51‏ 
[؟) الريك 0 
0 فقث أياغيل اليد فده يلول: 
مَنْ ينل في الإسْتاد و3 تكذب )١(‏ - يَعْد يَعْن أَنَّ المشَايخ امتَأَخْرين لآ يبلعُونَ في الإنمَان د زثبة الصّكّة 
ن خَرّج عَلْهُم وََمَاهُ صّحِيْحاً أَوْ يَرُوِي لحت ِنَزُولٍ درجَةٍ وَدرجتين -. 
0 0 فَانَكَ سَمَاعٌ كَذَا وَكَذَاء يَقوْلُ: ما فَاتَنَا مِنَ البَضرّة أَكْثَرُ (؟) . 


٠١/١١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» همس الدين‎ )١( 
557/١8 (؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» خمس الدين‎ 





ُْتُ: ما دَحَلَ الٍعطرة» نه اَل إِلَيهَا إلى سيا عَلِيَ بن إِسْحَاق اراي ٠:‏ قبلغه مَوْثه قبل وصوله انهاه فور وي 
ومن تَضَانِيْفِه: كِتَابُ (الإبَان) » كِمَابُ (التّوحيد (5)) » كِتَابُ (الصّقَاتٍ) , كِنَابُ (التَارنخ) كَبيْر جدَا كِتَابُ يق 
الصّحَابَة (5)) » كِتَابُ (الكق (5)) ٠‏ وَأَشْيَاءُ كبيرة. 

قَالَ الحافظٌ أَبُو القَاسِم ابْنُ عَسَاكِرٌ: لابْن مَنْدَةَ في كِتاب (مَعْرفة الصّحَابَة) أَوهَامٌ كبيرة. 


وَقَالَ 0 بُو تُعَيْم قُِ (تاريخ أعتبهان) :تن مَنْدَة افد مِنْ أولكد 


.15٠١ / ٠ " و" تاريخ الإسلام " 5 / 99 / 3, و" الوافي‎ ٠١“ / « " تذكرة الحفاظ‎ " )١( 
.١ ١8 / (؟) " تذكرة الحفاظ " م‎ 

(؟) منه نسخة خطية في الظاهرية بدمشق توحيد 55. 

(:) منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية» وفي الظاهرية حديث 554154. 


(5) واسمه: " فتح الباب في الكنى والألقاب " ويوجد منه نسخة خطية في برلين 190117. 
وانظر النسخ الخطية لبقية مصنفاته في " تاريخ التراث العربي " لسركين ١‏ / 4ه ههم.." (1) 

"استول عَلَى ريه وكانَ جاربا لان صلاح الدَيْنِء كلما بلقَه مؤقهء أمر يضزب البشائر وَعَولَ تختأء فَجَلْسَ 
عَلَيْ وى نَفْسه عَبْد العزيْرِ وتلقّب بالسُلْطَان الْعْظّم صّلاح الدَيْنِء فَمَا أمهله الله وَقُيِلَ غيلة بَعْد شَهْرء في أَوّلٍ مَادَى 


الأؤلى» سَنَهَ تِسْع 0 وَحْمسٍ مائق» خَرَجَ عَلَيّْهِ خشداشه. وَزوج بنته الأمير هرّار دِيْتَارِي كلك بَعْدَهُ وَلقَبَهُ بَدّر الدِيْنٍ 


)١(‏ » قبقِي حمس سِيبْنَه وَمَات فُملَكُوا مُحَمّد بن بكتمر م فض عَلَى تائيه شجَاع الدَيْنِ م ثار أَمَراءء وَخنُوا محَعّدا 
وَعَلّك بلبَان سَنَة نم تسلّمهَا الأَوْحَدٌ ابن الملك العادل. 


* ضّلاحُ الذِّيْنِ وَبنُؤهُ‎ - ١١ 


5 
عو 


قاذ لكؤي اجيلك /للايريه ملاع لحني أو لبوق لزن الأرار في الاي دري لاني ري زو بي 
يحوب الذُونييٌ (9) ١‏ ثم التكربيئ (7) الَؤِد. 


)١(‏ يعني الأمير هزار ديناري زوج ابنته. 

(*) سيرته مشهورة طبقت الآفاق لما له من الايادي البيض على الإسلام وأهله» ومنها فتح 

البيت المقدس وتخليصه من براثئن الصليبيين» فرضي الله تعالى عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» وقلما يخلو 
كتاب تاريخ من أخباره تمن تناولوا عصره» فانظر التعليق على التكملة للمنذريء الترجمة: .١/5‏ 

(؟) وبعضهم فتح الدال من (دوين) » منهم ياقوت في (معجم البلدان) » وقد وجدت الذهبي يفتحها في بعض الأحيان» 


(1) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» همس الدين 7/117" 





ويضمها في أكثرها كما هو مثبت بخطة في (تاريخ الإسلام) . وقد وجدناها في أصل النسخة مضمومة فأبقيناها. 
(*) قيدها ياقوت بفتح التاء وذكر أن العامة تكسرهاء وقيدها السمعاني بالكسرء ولم يشر إلى فتحها. 
فكأن الشائع هو الكسرء وبه أخذ السمعاني» ولا يزال الناس يكسرون التاء حتى يومنا هذاء فهذا هو المرجح, ومما يقويه 
أن ابن الأثير حينما اختصر (الأنساب) لم يذكر رواية أخرى» وهو العارف بما.." )١(‏ 
'وقِِلَ: وَصَلَ نَعْيْ الحَجّاج وَفَيََ ني وَفْتِ عَلَى الوَلِيْدِه و1 يِصِحَّ» فَإِنَ قَُهَ مات في أنْنَاءِ سَنَة ست وَتَسْعْنَ 
- قُتَِبَةُ بن مُسْلم * بن عَمْرِو بن حْصَّيْنٍ بن رَبِبعَةَ البَاجِلِيُ 
الأميك ألو حَفْصٍء أَحَدّ الأَبْطّالٍ وَالشّجْعَانِء وَمِنْ ذَوِي الَرْم وَالدّهَائ والبأيء وَالعَنَاءٍ . 


عه .8 26 


وَهُوَ الَذِي فْنَحَ حْوَارَيْمَ» وَيخارَىء وَسَرْقَنْدَه وكانُوا قَد تَمَضُوا وازتَدُو م إِنَهُ امتح فَرْغَائَه ولد الوك ي سَنَة حْمْسٍ وَتِسْعِرْنَ. 


َي اسان عَشرَ سيق 
وَلهُ رِوَايّة عَنْ: عَمْرَانَ أن . خصَّينٍ 4 يا 7 5 سَعِيْكٍ 0 


2 
عه 
-ه مه 


في عَشْرَةِ مِنْ فُرْسَانٍ غيم فَمَكَلُوهُ في ذي 55 سَنَةَ سب وَتِسْعِيْنَ وَعَاشَ مايا يأ ووو صملة: 
وَقَدْ فيل أَبوْهُ الأميذ ير أبُو صَالِحِ مَعَ مُصْعَبٍ 


و 


ص 


وَبَاهِلَةُ: قَرِيِلَةٌ مُنخطَةٌ بَْنَ الغب» قال الشّاءد : 
وَلَوْ قِيِلَ لِلْكَلْب: يا بَاهِلِنُ ... عَوَى الكلْبُ مِن لُوْمِ هَذًا النَسَبْ (؟) 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(*) البيان والتبيين ؟ / »١1*7‏ المعارف 4.5» الكامل للمبرد * / ١‏ تاريخ الطبري 5 / 5.05, وما بعدهاء معجم 
المرزباني 25١7‏ تاريخ ابن الأثير © / 5١»ء‏ وفيات الأعيان 4 / 8» تاريخ الإسلام : / ه4» العبر 2١١5 / ١‏ سرح 
العيون »١8‏ تاريخ ابن خلدون ” / 55 و57 النجوم الزاهرة ١‏ / 257 شذرات الذهب 2١١7 / ١‏ خزانة الأدب * 
| بات رغبة الآمل “3 + و / 118 
)١(‏ البيت في الكامل للمبرد ” / 2١١‏ وثمار القلوب 2١١5‏ ووفيات الأعيان 4 / .5١‏ 
ونسبه الثعالبي لأبي هفانء وقبله: أباهل 0 * وأسدكم ككلاب العرب." (5) 

"مَهِيْب شَدِيْدَ الوطأق أَدِيْبا ليغا لَهُ رَسَائِاَ تُوثرٌ. 
وَمَعَكَمَالٍ أَدوَاتِهِ 4 يُرْرَقَ سَعَادَةَ بَلْ اريك الذُمُؤف 0 دَوْلتهُم. 


717/5١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» همس الدين‎ )١( 
4١١/5 (؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» همس الدين‎ 





ره م.ه سه 


يي لالستا وو ير ا 


2 قَدِمَ حمص» ا ِل بَبْعَةَ وَلِيّي العَهْدِ: الحكم وَعْثْمَاكَ ابي الوَلِيدٍ بنٍ يَرِيْدَه وَكَانَا في حبس الَلِيْمَة إِبْرَاهِيُم َأَفْبَلَ 
مَعَهُ يش حمصّ» م الْعَقَى الجمعان ع عَذََْاءَ )١(‏ » وانتصرٌ مَرْوَانُ قبرزٌ إِبْرَاهِيمُ وفك ييدان الصا ٠ ١‏ تفال 
جَعْةُ تونب َعْوَانُة فَقَتلُوا ولتي العَهْدٍ وَيُوْسُفَ بن عَْمَرَ في اليجْن) وَتارَ شَبَابُ دِمَشْقَ بِعَبّدٍ العَِيْرٍ بن الحجّاج بن عَبْدٍ 
الّيك؛ فَقَتلْوةُ؛ لِكَوْنهِ أمرَ ِقَعلٍ التاكلق, م 0" مِنَ الح أن قد بن عَبدٍ الله بن يَرِيْدَ بن مُعَاوِيَةَ السَّفْيَايَ» وَوَضِعْوْهُ 


0 


عَلَى اتير في قُيُوده لماي وَبيْنَ يديه َأ عَبْدِ العزئِ مَخطبء وَحَضضّ عَلَى الجماعَة وَأذْعن بلبَئِعَةِ ِمَْوََه مُسَيعَ 


سل عكر بالخلاقة أَبُو مُحَمّدٍ السُفْيَاو» وَأمرّ تبش يَريْدَ النَاقِصِء وَصَلبِه. 
7 ِيْرَاهِيُمُ: فَخَلعَ نَفْسَهُ وكُتب بالبَيْعَةِ إِلَ مَرْوَانَ الحِمَار َآمَنَهُه فَسَكنَ بالبقّة ححا 


2 
َه 
أنة 


قَالَ للَدَائُْ: كان مَرْوَانُ عَظِيْمَ الوق يا لو غَيْرَ أَنهُ شغِل بالخئبء وَكَانَ يجب و والققه, 
)١(‏ مرج عذراء: يقع في مال شرقي دمشق 
وبما قبر الصحابي حجر بن عدي الكنديء وأصحابه الذين قتلهم معاوية. 
وفيها الآن مصنع للسكر. 
(؟) وهو المكان الذي يسمى اليوم " الميدان الفوقاني " جنوب دمشق.." )١(‏ 
"ولا الزبَيْرَ حواري الرَسْولِ ولا . 


و ول , ِقَوْلِ الْجَهُمء إِد ف شاع أفل ال أ 


141 


)00 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهي» فس الدين 0؛ 





ال 
0 يَسْمَعْ هذا مِنٍ ابن الْارَكِ ولا يَْرِفُ حَمَّن؟ 
قَالَ الكُدَهْيُ: حَدَّنََا عَبْدَةُ بن عَبْدٍ البَحيْم» قَالَ: كُنْثُ عِنْدَ فُضَيلٍ 


)١(‏ مدينة على الفرات فوق الانبار من أعمال العراق» لكنها في بر الشام» والانبار في بر بغداد» والفرات يفصل بينهماء 
ودجلة تفصل بين الانبار وبغداد» وبما قبر هذا 1 00 
"العكفث زد ين والفى + .. مِنْ مَنْطِقٍ في غَيْرٍ حينه حينه 
وَالصّدْقُ أَجْمَلُ بالمَئى ... ني القَوْلٍ عِنْدِي مِنْ عَثْنِه 
3 ا 


سس 
0 


يم 


لآ إل م إل 
ءءء 
لو 


أ له ا له نت كم اغأ أ م قب التي لك 9 ل 
كلاماً > بَعْدَمَاء فَدَعْنِيء فَإِذَا أَحْدَمْث كلام فَلَقّقٌ َلَقَئ حَدٌ حَبٌ تَكُوْنَ آخِر كلامي. 


فال: إن ابد لك لفقي ل قال: مات اليؤم سيد لفلما. 


عَيِدَانُ يخ عَنْمَان: قات ١‏ ل ل 2 


يو- 
أن 


بن الرَيْع: قَالَ لي اب مارك قن أن يوت أن 
حْمَدُ بن حَنَبَلٍ: ذَهَبْتُ لأسمع + من ابْنِ الْبَارَكِ فَلْ أذركة وَكَانَ قَدْ قَدِمَ بَعْدَادََ م 


ابّقُ ثلاث وسِتن نه 


م 


)١(‏ قال ياقوت: بلد مشهور بين الرقة وهيت» يعد فٍ أعمال الجزيرة» وهو مشرف على الفرات قرب حديثة النورة ويما 


قلعة حصينة.." (5) 


4١54/8 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» خمس الدين‎ )١1( 
431١/8/7 (؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ 





َالَ أَبُو مُعَاوِيَة الصّريرٌ: ما 1 لهم -صَلّى اله ع وس 


وَرَوَيْتْ لَهُ حَدِيْيَهُ: (وَدِدْتُ أَنْ قَاتِنُ في سَيْلٍ اللِ» 5 


2 
7 2 
1 2 


حَىّ انْتَحَب. 


يه 


م 


وَعَنْ خُرَرَادَ العَابلِ قَال:حَدث أل مُعَاوِيَة الرَشْيدَ بْحَدِيْثِ ١(‏ 
فَعَضِب الكَشِيّدُ وَقَالَ: البطّ م وَالسَيْفء زِنْدِيقٌ يَطعَنُ في الْحَدِيْثِ. 

كَمَا رَآلَ أَبُو مُعَاوِيَة يُسَكْنُهُ وَيَقْوْلُ: بَادِرَةٌ مِنْهُ يا أَميْر لزبية! - ”0 : 
وَعَنْ أي مُعَاويَة الضّريْرِء قَالَّ: صب عَلَى يَدَيّ بَعْدَ الكل شَخْصٌ لآ أَغْرفه 
فَقَالَ اليَشِيْدٌُ: تَدْرِي مَنْ يَصْبُ عَلَيِكَ؟ 


خْتَجّ آدَمُ وَمُؤْسَى (؟) ... ) ٠‏ فَقَالَ رَجْلٌ صَرِيْفُ: فَأيْنَ لَقِيَه؟ 


)١(‏ " تاريخ بغداد " ١5‏ / 7 والحديث قطعة من حديث طويل أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري 5 / ١١‏ في 
الجهاد: باب تمني الشهادة» و١‏ / ١807‏ في التمني: باب ما جاء في تمني الشهادة؛ ومسلم )١٠١*( )١8105(‏ 2 و(5١٠)‏ 
في الامارة: باب فضل الشهادة» وابن ماجة (1757؟) في الجهاد, وأحمد * / 581١‏ 475. 

)١(‏ أخرجه أحمد ؟ / 7810 و4١25‏ ورواه البخاري 45١ / ١١‏ في القدر: باب تحاج آدم وموسى» ومسلم (؟5555) في 
القدر: باب حجاج آدم وموسىء ومالك ؟ / 848 في القدر: باب النهي عن القول بالقدر» وأبو داود (4701) في 
السنة: باب في القدرء والترمذي )5١5(‏ في القدر» وابن ماجة في المقدمة (0./) كلهم من طريق أبي هريرة. 

(؟) " تاريخ بغداد " ١5‏ / /ا - 8, و" المعرفة والتاريخ " للفسوي ” / .١8١‏ 

(4) " تاريخ بغداد " 4 /1١‏ لم "() 


"ولا يجبواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا خير في دين ليس فيه ركوع» ولكن أن لا تحشروا ولا تعشروا". 
وقال أبو داود في "السنن": حدثنا الحسن بن الصباح» وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثي إبراهيم» عن 
أبيه» عن وهبء قال: سألت جابرًا عن شأن ثقيف إذ بايعت» قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة 
عليها ولا جهاد, وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: "سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا". 
وقال موسى بن عقبة» عن عروة بمعناه» قال: فأسلم عروة بن مسعود» واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى 





قومه. فقال: إن أخاف أن يقتلوك. قال: لو وجدون نائما ما أيقظوني. 
فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى الطائفء وقدم الطائف عشيا فجاءته ثقيف فحيوه ودعاهم إلى الإسلام 
ونصح لهمء فاتهموه وعصوه, وأسمعوه من الأذى مالم يكن يخشاهم عليه. فخرجوا من عنده؛ حتى إذا أسحر وطلع الفجرء 
قام على غرفة له في داره فأذن بالصلاة وتشهد, فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله. 
فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه قتله: "مثل عروة مثل صاحب ياسينء دعا قومه إلى الله فقتلوه". 
وأقبل -بعد قتله- من وفد ثقيف بضعة عشر رجلا هم أشراف ثقيفء فيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ» وفيه 
عثمان بن أبي العاص بن بشر» وهو أصغرهم. حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يريدون الصلح» حين 
رأوا أن قد فحت عكة وأسلفت غافة العريني 7 00 

"وعن قتادة قال: تزوج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن أسماء بنت النعمان الجونية» فلما دخل بما دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلقها. 
وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن جعفر» عن عمرو بن صالح؛ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» قال: استعاذت الجونية 
منه» وقيل لها: "هو أحظى لك عنده", وإِنما خدعت لما روي من جمالها وهيئتهاء ولقد ذكر له من حملها على ما قالت له 
فقال: "إنمن صواحب يوسف". وذلك سنة تسع. 
وقال هشام بن الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» قال: لما استعاذت أسماء بنت النعمان من النبي صلى الله 
عليه وسلم خرج مغضباء فقال له الأشعث بن قيس: لا يسوؤك الله يا رسول الله ألا أزوجك من ليس دوتمها في الجمال 
والحسب؟ فقال: "من"؟؟ قال: أختي قتيلة قال: "قد تزوجتها" فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملهاء فبلغه وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فردها وارتدت معه. 
ويروى عن قتادة وغيره» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج سناء بنت الصلت السلمية» فماتت قبل أن يصل إليها. 
وعن ابن عمر من وجه لا يصح قال: كان في نساء النبي صلى الله عليه وسلم سناء بنت سفيان الكلابية» وبعث أبا أسيد 
الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر» يقال لما: عمرة بنت يزيد» فتزوجهاء ثم بلغه أن بما بياضا فطلقها. 
قال الواقدي: وحدثني أبو معشر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مليكة بنت." (5) 


ب 
اه م 2 


َْسَاهُمْ عليه مَحََجُوا من عِنْدِِ حب إِذًا أسْحَرُواء وَسَطع الْقَجْرْ قَامَ عَلَى غْقةٍ لَُ في دارو فأَذّنَ بالصّلا 


(1) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» همس الدين سيرة 5514/١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» خمس الدين سيرة 4917/7 





3 بَدريًا رَضِيَّ الدّهُ عَنَهُ 
عَبْدٍ اليحمَنِء حَدَّئَنَا سْعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَء حَدَّثَنَا اْأورَاعِنُ» حَدّك 
2 ِْرَاحِيمَ بْنِ أ 2 الفُرْسَاقَ نَحمَهُ الله 


حْمَدُ بْنٌ مُعَاوِيَة: ما أَعْرِفُ لِإِبْرَاهِيمَ ْن أَبُوبت فِرَاشًا مُنْدُ فير سَنَةَ 


5ك عتو الله بْنِ بُنْدَار ال يَحمَهُ الله 


كَانَ مِنْ عْبّادٍ الله الصَالِينَ يحَدِّتُ عَنْ مُوسَى بْن الْمْسَاورِ » قَالَ حُحَكَدُ مُحَمَّدُ بْن يب 6 21 كآ خلن تندة 


ك3 جَعْفَرِ بْنِ حمل بْنِ فَارِسٍ 
وَالِدٍ عَبْدٍ الله بن جَعْمَرٍ رَحمَهُ اللَهُ كَانَ من صُلَحَاءٍ اناس وَحُْفاظٍ الحتديث» كتب الكثير في السَمَرِ وَالْحَضَرِ لَهُ مْصَئَمَاتٌ 
حَسكةٌ ." () 


"كيه عن الضَّرْب بالبرابط وإذنه بالدفاف في العرس 


وَقَالَ يزيد , بن أبي حبيب كتبت إِلّ عمر بن عبد الْعَزيز في اللعب بالدفاف والبرابط في العرس مُكتب إِلِمّ عمر بن عبد الْعَزيز 
اهْنَعْ الّذِين يضربُونَ البرابط ودع انّذِين يضربُونَ بالدفاف فَإن ذَلِكِ يفرق بين اليكاح والسفاح 
إكتفاؤه في 1 في رد الْمَظَال باليسيرمن الْبَينَاتَ وإنفاد بيت مَال الْعرَاق قُُ ذَلِك 


لل ككف ع فين حرف من خم ل له مل ل وق لدبت ا ف يدأ 
حَقّ حمل إِلَيْهَا من الشّام 
كتاب عمر إِلّ بعض إخوانه وكانَ قد |بلغه موته وَهوَ حي 


وبلغ عمر بن عبد الْعَزِيز أن أخا من إخوانه مَاتَ ثم بلغه خلاف ذَلِك فكتب إِلَيِْ عمر أما بعد فقد بلغنًا خبر ريع لَهُ 


إخوانك ثم انا كن مَا بلغا من الرضح الأول فأنعم بذلك أن يسرنا ون كَانَ السرُور بذلك وشيك الإنقطاع يتبعةُ عَن 
قبيل تَصّدِيق الخبّر الأول هَل أَنْت يا عبد الله إِلّا كرجل ذاق الْمَؤْت م سَأَلَ التجعّة فأسعف بطلبته فَهُوَ متأهب مبادر 


>57 سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني إسماعيل الأصبهاني ص/:‎ )١( 
١١7 (؟) سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهانى إسماعيل الأصبهاني ص/‎ 
5 





مصر في جهازه بِأَقَنَ مَا يسره من مَاله إِلَ دار قراره لا يرى أن لَهُ من مَا قدم أَُمَامه إن المغبون في الدَّنْيا 
وَالْآخرَة من الجتمع لَهُ مال قلِيل أو كثير ثم" )١(‏ 
"سنة تمان وخمسين 
فيها توق جبير بن مطعم على خلاف بي ذلك. 
وشدّاد بن أوس الأنصاريٌ نزيل بيت المقدس. 
وعقبة بن عامر الجهيّ الصحابيّ أمير معاوية على مصرء وكان فقيها فصيحا مفوّها. 
وعبيد الله بن العباس ]١[‏ بن عبد المطلب» له صحبة ورواية» ولي اليمن لعلىّ فسار إليه بسر [؟] بن أرطاة فذبح ولديه 
[؟] » وكان أحد الأجواد [4] أشاع بعض الناس أنه يدعو الناس للغداء» ولا علم له» فامتلأت 


]١[‏ عو غبيد الله ين العباسن» أخو غبد الله ين العبامن» كان أصغر سدا من أخيه عبد الله بسنة» وكان سخيا جواذء وكان 
تاجراء مات بالمدينة رضى الله عنه سنة (/81 ه) كما قال الحافظ في «التقريب» وقال في «التهذيب» قال أبو خليفة مات 
سنة (58 ه) . (ع) . 

[؟أ] قِ المطبوع: «بشر» وهو تصحيف. وهو بسر بن أرطاة» ويقال: ابن أن أرطاة» واسم أي أرطاة» عمير بن عويعر بن 


[؟أ] أي ذبح بسر بن أرطاة ولدي عبيد الله بن العباس» وهما: عبد الرحمن وقثم» وحكى المسعودي قِ «مروج الذهب» : 


أن عليا دعا على بسر أن يذهب عقله لما بلغه فته ابني عبيد الله بن العباس وأنه خرف ومات في أيام الوليد بن عبد الملك 


سنة (85 ه) . 


[:] أي عبيد الله بن العباس رضي الله عنه.." (5) 

رأسه ]١[‏ على رمح» وأعتق طاهر مماليكه شكرا لله» وشرع أمر الأمين في سفال» وملكه في زوال. 
قيل: إنه لما بلغه قتل ابن ماهان وهزيمة جيشه كان يتصيّد سمكاء فقال لليزيديّ [؟] : ويلك دعبي كوثر [قد] [؟] صاد 
سمكتين وأنا ما صدت شيئا بعد» وندم في الباطن على خلع أخيه» وطمع فيه أمراؤه» ولقد فرّق عليهم أموالا لا تحصى حقٌ 
فرّغْ الخزائن وما نفعوه» وجهّز جيشا فالتقاهم طاهر أيضا بحمذان [4] فقتل في المصافٌ خلق كثير من الفريقين» وانتصر 
طاهر بعد وقعتين أو ثلاث. 
وقتل مقدّم جيش الأمين عبد التحمن الأساوي أحد الفرسان المذكورين بعد أن قتل جماعة» وزنحف طاهر حيٌٌّ نزل بحلوان 
[ه]. 


وفيها ظهر بدمشق أبو العميطر السفيائ» فبايعوه بالخلافة» واسمه علي بن عبد الله بن خالد بن الخليفة يزيد بن معاوية بن 


١١1١/ص سيرة عمر بن عبد العزيز ابن عبد الحكم» أبو محمد‎ )١( 
555/١ (؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلى‎ 


يل 





أبي سفيان» فطرد عاملها الأمير سليمان بن المنصورء فسيّر إليه الأمين عسكرا لحربه» فنزلوا الرَقّة ولم يقدموا عليه. قاله في 
«العبر» [5] . 
وفيها توفي إسحاق بن يوسف الأزرق محدّث واسط. 


روى عن 


. في «العبر» للذهبي «وحمل رأسه»‎ ]١ 

؟] في «العبر» : «للبريدي» . 

"] لفظة «قد» سقطت من الأصل» وأثبتها من المطبوع» و «العبر» للذهبي. 
١‏ 


:] في «العبر» : «بحمدان» وهو خط فهمدان قبيلة من قبائل العرب» وهمذان بلد من بلدان فارس. انظر «اللباب في 


١ 
١ 
١ 
١ 


تمذيب الأنساب» لابن الأثير (9/ )591١‏ » و «معجم البلدان» (ه/ )5٠١‏ . 
[5] قال ياقوت: حلوان: بليدة بقوهستان نيسابور» وهي آخر حدود خراسان ثما يلي أصبهان. 
انظر «معجم البلدان» (؟/ 5915؟) . 
]رار ب مب راسي 0 

"وفيها أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرياب الحافظ» في أول السنة بقيساريّة. أكثر عن الأوزاعي والثُوري. أدركه 
البخاريٌ» ورحل إليه الإمام أحمد فلم يدركه» بل بلغه موته بحمصء فتأسّف عليه؛ وهو ثقة ثبت.." (1) 

"إصلاح أمره وإعادة ملكه. فضجر امرؤ القيس وعاد إلى بلده؛ وكانت وفاته نحو سنة 75 دم. أصابه مرض كالجدري 
في طريقه كان سبب موته. 
وذكر في كتاب قديم مخطوط أن ملك قسطنطينية ما بلغه وفاة امريئ القيس أمر بأن ينحت له تمثال وينصب على ضريحه. 
ففعلوا وكان تمثال امرئ القيس هناك إلى أيام المأمون. وقد شاهده هذا الخليفة عند مروره هناك لما دخل بلاد الروم ليغزو 
الصائفة.." (5) 

"نعم وهذا أيضاً من تفسير مجاهد في قول الله -جل وعلا-: لإوَجَعَلَني مُبَاكًا أَيْنَ ما كُنثُ» )8١([‏ سورة مريم] 
قال: "معلماً للخير". في أي مكان بحل فيه يعلم الناس الخير» وإذا علم الناس الخير فالبركة تتبع» البركة من نتاجها الخير» 
فإذا علم الناس الخير في أي مكان يحل فيه -أينما كان- إذا علم الناس في أي مكان يصل إليه صار مباركاً أينما كان؛ 
وأينما حل» والله المستعان» نعم. 


1 


حدثنا أبو خثيمة قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحد أعلم منك؟ قال: "نعم عكرمة". فلما 


(1) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلى 45/7 4 
(؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلى +/5ه 


(0) شرح المعلقات السبع للزوزن الزَوْرنْء أبو عبد الله ص/7* 





قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم: ما خلف بعده مثله قال: وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم: أهلك الرجل قال: فقيل 
له: نعم قال: لو قلت: أنعي العلم ما خلف بعده مثله» والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه. وسأخيركم عن ذلك» 
إنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههم., ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إلى فقه أهل بيته فمن كان مثله". 
نعم على حامل العلم وطالب العلم أن يتواضع» ويعرف قدر نفسه؛ ويعرف لغيره أقدارهم» ويحط من قدره ويرفع الآخرين» 
هذه طريقة السلف» فهنا سعيد بن كبير يقول: إن عكرمة أعلم منه» ثم إبراهيم يقول: قال إبراهيم: ما خلف بعده مثله.." 
00 

"لما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم: ما خلف بعده مثله قال: وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم النخعي: أهلك 
الرجل: يعني ماتء ودلالتها اللغوية والعرفية على هذاء دلالتها اللغوية والشرعية على هذا؛ #حٌ إِذَا هَلَكَ فُْكُمْ آن يَبِعَتَ 
الله من بَعْدِهِ رَسُولًا [(74) سورة غافر]ء هلك» لكن الاستعمال العرقي» الاستعمال العرثي عند أهل العلم إنما يستعملون 
هلك فيمن لا تحمد سيرته» وجاءت -جاء إطلاقها- في القرآن في حق نبي من الأنبياء» وفي الفرائض هلك هالك» ولو 
كان من خير الناس» لكن استعماا العرفي عند أهل العلم في التواريخ والسير الغالب أتمم إذا قالوا: "هلك" في حق من لا 
ترضى سيرته» وهنا يقول على الاستعمال اللغوي والشرعي: أهلك الرجلء يعني مثلما نقول: هلك جهم, هلك الجهم سنة 
كذاء هنا يقول: أهلك الرجل: وهو من خيار الناس» قال: فقيل له: نعم قال: لو قلت: أنعي العلم» العلم خلاص انتهى» 
مات العلم؛ ما خلف بعده مثله والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه: هذه عادة» ما في أحد من أهل الفضل يعرف 
قدر نفسه مهما بلغ من العلم والرسوخ فيه أن يقول: هو أعلم من فلان» أو .. » ما يحتاج إلى هذاء ولا هو بالإنسان 
الذي يبرز نفسه. أبداًء بل العكس إذا حاول إبراز نفسه سقط. 
وقد حضرت مجلساً جاء فيه شيخ من العلماء من كبار علماء المغرب» لكن الذكاء والعلم وحده لا يكفي لا بد أن يعطى 
الإنسان الركاءء يعرف به واحد من الكبار أيضاً هذا الشيخ الفلان العلامة الفاعل التارك المحدث, الكبير» ولا يضاهيه في 
علم الحديث إلا فلان» قال: يا شيخ فلان ما يعرف الحديث؛ أيش يعني هذا؟!! فلان لا يعرف الحديث, وقد ألف في 
الحديث وعلومه أربعين كتاباًء قال: يا شيخ سبعين» هل هذه طريقة السلف؟!." (5) 

"وقيل: عشر سنين» وقيل: ست سنين, وقيل: ثلاث سنين, والكعبة بنيت وللنبي صلى الله عليه وسلم خمس وثلاثون 
سنة وقيل: خمس وعشرون سنة على ما هو المشهور في سنه حين بنتها قريش١‏ وإذا كان كذلك فلا يكون عبد المطلب 
وضع الحجر الأسود بيده حين بنتها قريش» ولا حضر بناءهم لماء على أن الفاكهي ذكر في موضع آخر ما يقتضي أن عبد 
المطلب حضر بناء قريش» ذكر ذلك في خبر تبع. 
وأما بناء ابن الزيير رضي لله عنهما للكعبة فإنه ثابت مشهور» وسبب ذلك توهن الكعبة من حجارة المنجنيق التي أصابتها 


حين حوصر ابن الزبير رضي الله عنهما بمكة قِ أوائل سنة أربع وستين من الهجرة» لمعاندته يزيد بن معاوية» وما أصا؟ما مع 


)0 شرح كتاب العلم لأبي خيثمة - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير 9ه 
)١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيئمة - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير 5/7 
دون 





ذلك من الحريق» بسبب النار التي أوقدها بعض أصحاب ابن الزبير رضي الله عنهما في خيمة له» فطارت الرياح بلهب 
تلك النار» فأحرقت كسوة الكعبة والساج الذي بني في الكعبة حين عمرتها قريش» فضعفت جدران الكعبة» حتى أتما 
لتنقض من أعلاها إلى أسفلهاء ويقع الحمام عليها فتتناثر حجارتًا. 

ولما زال الحصار عن ابن الزبير رضي لله عنهما لإدبار الحصين بن غير من مكة بعد أن بلغه موت يزيد بن معاوية, رأي 
ابن الزبير رضي الله عنهما أن يهدم الكعبة ويبنيهاء فوافقه على ذلك نفر قليل» وكره ذلك نفر كثير» منهم ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

ولما أجمع على هدمها خرج كثير من أهل مكة إلى منى مخافة أن يصيبهم عذاب وأمر ابن الزبير رضي الله عنهما لها يوم 
السبت في النصف من جمادى الآخرة سنة أربع وستين وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام وأدخل فيها ما أخرجته منها 
قريش في الحجرء وزاد في طوها على بناء قريش نظير ما زادته قريش في طول على بناء الخليل عليه السلام وذلك تسعة 
أذرع» فصار طوها سبعة وعشرين ذراعا بتقديم السين وهي سبعة وعشرون مدماكا؟» وجعل لما بابين لاصقين بالأرض» 
أحدهما بابحا الموجود اليوم» والآخر المقابل له المسدود. واعتمد في ذلك وفي إدخاله في الكعبة ما أخرجته قريش منها في 


الحجر حين أخبرته به خالته عائشة رضى الله عنها يأى ذكره إن شاء الله تعالى. 


١‏ الروض الأنف .55١ /١‏ والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنه عندئذ خمسا وثلاثين سنة» كما روى ابن 
إسحاق وغيره. 
؟ المدماك: مقياس قديم لأهل مكة.." )١(‏ 

"العباس» ودامت ولاية الحسين على مكة إلى أن بلغه قتتل أبي السرايا في سنة ماثتين ١‏ . 
وذكر العتيقي في "أمراء الموسم" ما يقتضي أن الحسن الأفطس ولي مكة قبل التروية؛ لأنه قال: وكان أمير الموسم سنة تسع 
وتسعين محمد بن داود بن عيسى بن موسى؛ فلما كان بمنى قبل التروية بيوم» وثب ابن الأفطس العلوي بمكة» وغلب عليهاء 
وصار إلى منى؛ فتنحى عنه محمد بن داود» ولم بمض إلى عرفة» ومضى الناس أإلى عرفات بغير إمام» ودفعوا بغير إمام» وأقام 
الأفطس الموقف ليلا؛ فوقفء ثم صار إلى المزدلفة» فصلى بالناس صلاة الفجر. ووقف بحم عند المشعرء ودفع بحم غداة 
جمع» وصار إلى منى ... انتهى. 
نما ذكرنا ما ذكر العتيقي لمخالفته ما ذكرناه قبل في وقت استيلاء الحسين على مكة؛ فإن الذي ذكرناه قبل يقتضيانه م 
يدخله مكة إلا ليلة عرفة» والله أعلم. 
ثم ولي مكة بعد الأطلس: محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الملقب بالديباجة» لجمال وجهه؛ وسبب ذلك: أن حسينا الأفطس لما بلغه قتل أبي السراياء رأى أن الناس تغيروا عليه لقبح 
سيرته وسيرة أصحابه؛ فأتى هو وأصحابه إلى محمد بن جعفر المذكورء وسألوه في المبايعة به بالخلافة؛ فكره محمد ذلك» 


(1) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام التقي الفاسي ١7/١‏ 





فاستعانوا عليه باتبنه علي» ول يزالوا به حتى بايعوه بالخلافة في ربيع الأول سنة مائتين» وجمعوا الناس على بيعته طوعا وكرهاء 
وسموا أمير المؤمنين» فبقي شهورا ليس له من الأمر شيء وابنه علي وحسين الأفطس وجماعتهم على أقبح سيرة» ولم يلبثوا 
إلا يسيرا حتى قدم إسحاق بن موسى العباسي من اليمن فارا من إبراهيم بن موسى بن جعفر» فنزل المشاش» واجتمع إليه 
جماعة من أهل مكة هربوا من العلويين» واجتمع الطالبيون إلى محمد بن جعفراء وجمعوا الناس من الأعراب وغيرهم؛ وحفروا 
خندقا؛ فقالتهم إسحاقء ثم كره القتال؛ فسار نحو العراق فلقيه الجند الذي أنفذهم هرثمة إلى مكة؛ وكان فيهم الجلودي, 
وورقاء بن جميل» فقال لإسحاق: ارجع معناء ونحن نكفيك القتال» فرجع معهم ولقيهم الطالبيون ببثر ميمون» وكان قد 
اجتمع إلى محمد غوغاء أهل مكة وسودان البادية والأعراب» فالتقى الفريقان» فقتل جماع, ثم تحاجزواء ثم التقوا من الغدء 
فاتئمزم العلويون ومن معهمء وطلب الديباجة الأمان, فأجلوه ثلاثاء ثم نزح عن مكة» وتفرق كل قوم من الطالبين من ناحية» 
ودخل العباسيون مكة في جمادى الآخرة سنة مائتين» وتوجه ممج بن جعفر نحو بلاد 


)1( "..557 /9 اثء إتحاف الورى‎ ١-05 /5 الكامل لابن الأثير‎ ١ 


1 


جهينة» فجمع بماء وقاتل والي المدينة هارون بن المسيب عند الشجرة ١‏ وغيرها مرات» وانمز محمد بن جعفر بعد 
أن فقئت عينه بنشابة» وقتل من أصحابه خلق كثير» ورجع إلى موضعه, ثم طلب الأمان من "الجلودي" ومن ورقاء؛ فأمناه» 
وضمن له ورقا عن المأمون وعن الفضل؟ الأمان» فقبل والي مكة لعشر بقين من ذي الحجة سنة مائتين؛ فصعد به 
"الجلودي" المنبر بمكة والجلودي فوقه ف المنبر» وعليه قباء أسود, فاعتذر من خروجه. بأنه بلغه موت المأمون: وقد صح 


عنده الآن حياته» وخلع نفسه واستغفر» ثم سار إلى العراق حتى بلغ المأمون بمروء فعا عنهء وبقي قليلاء ثم مات فجأة 
بحرجان؛ فصلى عليه المأمون» ونزل في لحده وقال: هذه رحم قطعت من سنين» وكان موته في شعبان سنة ثلاث ومائتين» 
وسبب موته -على ما قبل- أنه جامع ودخل الحمام وافتصد في يوم واحد؟. 

وولي مكة في خلافة المأمون بعد هزيمة الطالبيين: عيسى بن يزيد الجلودي؛ لأن في خبر الديباجة الذي حكاه الذهبي في 
"تاريخ الإسلام" أن عيسى الجلودي لما خرج بالديباجة إلى العراق استخلف على مكة ابنة محمدا ... انتهى بالمعنى. 

وذكر ابن حزم في "الجمهرة"؛ ما يدل لولاية الجلودي على مكة؛ لأنه ذكر أن يزيد بن محمد بن حنظلة المخزومي» استخلفه 
عيسى بن يزيد الجلودي على مكة؛ فدخلها عنوة إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» وقتل يزيد بن 
محمد ... انتهى. 

فاستفدنا من هذا ولاية الجلودي على مكة؛ ونيابة ابن حنظلة له وقتله» وكان قتله في سنة اثنتين ومائتين» وإن كان إبراهيم 
بن موسى المذكور واليا على مكة في هذه السنة» كما سيأني بيانه -إن شاء الله تعالى» والله أعلمه. 

وولي مكة بعد عزل الجلودي: هارون بن المسيب؛ لأني نقلت من كتاب "مقاتل الطالبيين"» عن أي العباس أحمد بن عبد 


الله بن عمار الثقفى» فيما رواه من كتاب هارون بن عبد الملك الزيات» قال: حدثنى أبو جعفر محمد بن عبد الواحد بن 


(1) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام التقي الفاسي 5١/7‏ 





١‏ الشجرة: مكان قرب المدينة المنوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم منه إذا أراد الحج أو العمرة» وهي غير شجرة 
المذكورة في القرآن الكريم؛ فإن هذه الشجرة في الحديبية قريبا من مكة المكرمة في الطريق إلى جدة. 

١‏ هو الفضل بن سهل وزير الخليفة العباسي "المأمون بن هارون الرشيد". 

* تاريخ الطبري 8/ 579, الكامل لابن الأثير 5/ 2١ »*”1١‏ الوافي بالوفيات ؟/ 2١4١‏ شذرات الذهب ؟/ /ء 


إتحاف الورى ؟7/ 555؟. 
جمهرة أنساب العرب "ص: 549 ."١‏ 
ه5 تاريخ الطبري.." 00 
"قال الطبراى سمعت عبد الله بن أَحْمَد بن حنبل يقول: معت 5 يقول: قَالَ الشافعي: يا أبا عَبْد الله إذا صح 


الحديث عندكم عن رسول الله - صل الله عليه وس - فأخبرونا نرجع إِلَيّهِ. 
وَقَالَ الطبراي: حَدَّنَنَا أَحْمّد بْن علي الأبار قَالَ: ممعت محمد بْن يحبى النيسابوري جين بلغه وفاة أحْمّد بْن حنبل يقول: 
ينبغي لأهل كل دار ببغداد أن يقيموا عَلَى أَحْمَد بْن حنبل النياحة في دورهم. 


بَّابْ العين من الطبقة الثانية 
عبد الله بْن سليمان بْن الأشعث بْن إِسْحَاقَ أَبُو بكر بْن أبي دَاؤْد السجستاي: رحل به والده من سجستان فطوف به 
شرقا وغربا وأسمعه من علماء ذَلِكَ الوقت مع بخراسان والجبال وأصبهان وفارس والبصرة وبغداد والكوفة والمدينة ومكة 
والشام ومصر والجزيرة والثغور واستوطن بغداد وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذَلِكَ وَكَانَ 
فهما علما حافظا وحدث عن علي بن خشرم المروزي وأبي داود سليمان ابن معبد السنجي وسلمة بْن شبيب ومحمد بْن 
يحبى الذهلي وأحمد بْن الأزهر النيسابوري وإسحاق بْن منصور الكوسج ومحمد بْن بشار بُندار ومحمد بن المثنى وعمرو بْن 
علي ونصر بْن علي البصريين وإسحاق بْن إبراهيم النهشلي وزياد بْن أيوب ومحمد بْن عبد الله المخرمي ويعقوب الدورقي 
ويوسف بن موسى القطان ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة وخلق كثير من أمثالهم. 
روى عَنْهُ أبو بكر بن مجاهد المقرىء وعبد الباقي بن قانع ودعلج بْن أَحْمَد وأبو بكر الشافعي ومحمد بْن المظفر الوراق 
والدارقطني وأبو حفص بْن شاهين وأبو القاسم بْن جبابة والمخلص وأبو عبد الله بن بطة وعيسى بْن علي الوزير وَكانَ عيسى 
يشير إلى موضع في داره فيقول: حَدَّنَا أَبُو القاسم البغوي في ذَلِكَ." () 

"(أوكَانَ يتعب خيله ف بَاطِلٍ ... فخيولنا يَوْم الكريهة تتعب) 
(ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ... رهج السنابك وَالْعُبَار الأطيب) 


(1) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام التقي الفاسي 51/7 
(؟) طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى 51/7 





(وَلقَد أكانا عن مقال نينا ... قول صّحيح صَادِق لا يكذب) 

(لَا يَسْتَوي وغبار خيل الله في ... أنف امرىء ودخان ثار تلهب) 

(هذا كباب الله ينطق نينتا ...ليس الشهيد ميت لآ يكذب) 

وَعَدْه الأبيات من مشاعير شعر اين الخبارك وقد كان من شعراء الأمة وقد اشتهرت لَه هذه الأبيات واشتهر 
(إيّْ امْرؤ لَيْس في دين لغامزة ... لين لست عَلَى الْإسْلام طعانا) 

(قأك أسب أنايكر ولا عبرا ول أهي قاذ اللا عفنانا) 

(وَلَا الزبير حواري الدَسُول ولا ... أهدي لطلْحة شتما عز أو هانا) 

(وَلَا أقُول عَلِيَ في التحاب إذا ... قد فلت الله ظلما ثم عُدُواَ) 

(ولَا أقُول بقول الجهم إن لَهُ ... قولا يضارع أهل الشّرك أَحَيّائً) 


#2 


ولا أَقُول تخلى من خليقته ...رب العباد وَولى الأمو شَيْطانا) 





(مَا قَالَ فِرْعَوْن هَذَا في تحبره ... فِرِعَوْن مُوسَى وَلَا هامان طغيانا) 
وَهِي قصيدة طويلة مِنْهَا 
(اللّه يدّفع بالسلطان معضلة ... عَن ديننًا يَحْمَة مِنْهُ ورضوانا) 


(لَوْلَا الْأَئْمّة لم تأمن لنا سبل ... وَكَانَ أضعفنا تحبا لأقوانا) 
َقيل إن هَارُون الرشيد أعجبه هَذًَا ولا بلغه موت ابن الْمْبَاركَ أذن للئّاس أن يعروه فيه وَقَالَ لبس هو الّقَائْل 


قلت وأظن ان ابن الْمُبَاركَ قصد يِمَذِهِ القصيدة مُعَارضّة عمرّان بن حطان المتارجى." )١(‏ 
"واتفق أن جلس يَوْما في صحر الجامِع الْأموي وَجمَاعَة من الْمُفْتِينَ يتمشون في الصحن وَإِذا بقروي أنََهُم مستفتيا 
وَل يردوا عَلَيْهِ جَوَابا وَالْعَرِيَ يتأمّل فَلَمّا رأى الْعَرَاِيَ أنه لا أحد عِنْده جَوَابه ويعز عَلَيْهِ عدم إرشاده دَعَاهُ وأجابه 
قأخذ الْقَرَوِي يهزأ به وَيَقُول إن كبار الْمُفْتِينَ مَا أجابوني وَهَذًا فقير عَامي كيف يجيبي وَأُولَيِكَ الْمفُون ينظرونه 
فَلَّمّا فرغ من كلامه مَعَه دعوا الْقَرَوِي وسألوه مَا الذي حدتّك به هَذَا العَاميَ فشرح لَُم الحتال 
فَجَاءُوا إَِيْهِ وتعرفوا بهِ واحتاطوا يه وسألوه أن يغقد لم يلسا فَوَعَدَهُمْ إلى تَاني يَوْم وسافر من ليلته رَضِي الله عَنهُ 
وَمنْهَا أنه صّادف دُخُوله يَوْمَا المدرسّة الأمينية فَوَجِدَ المدرس يَعُول قَالَ العَزالي وَهُمّ يدرس من كلامه 
فخشي الْعَرليُ على تفسه العجب فَقَارَقَ دمشق وأخذ يجول في البلاد فُدخل مِنْهَا إل مصر وتوجه مِنْهَا إِلَ الإسْكندَريّة 


7/1/١ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين‎ )١( 
اير‎ 





وقيل إِنَّهِ عزم على الْمُضِيَ إِلَ السُلْطَان يُوسّف بن تاشفين سُلْطَان المغرب لم بلغه من عدله قَبَلغَةُ موته 
وَاسْتمرٌ يحول في الْبلدَانٍ ويزور الْمشَاهد وَيَطوف على اراب والمساجد." )١(‏ 
21 - عَبْدُ الله بن بنْدَارِ بن إبْراهيم بن الْمُحْمَضِرٍ بن غَمَاث بن حليقة بن إَاد بن عبد لله الطُلي 
وَكَانَ مِنْ عِبَادٍ الل الصَالِينَ» يُحَدَتُْ عَنْ: مُوسَى بْن الْمْسَاورِء وَإِسْمَاعِيل بْنِ عَمْرِو وَتُحَمَدِ بْنِ الْمُغِِرةِ وَسَهْلٍ بْنِ عَثْمَانَ 
وَغَيرهِْ» تُوْي سَئَةَ أزتع وَمِائَمَْنِه حكي عَنْ تمد بْن يخ بْن مَنْدَه أنه لما بلع مَؤئة. فالعا كلت ونه بنل "0 
"وعنه الجماعة سوى ابن ماجة؛ وأحمد» وابن معين» وشيخه يحبى بن آدم, والحسن بن سفيان» وأبو العباس السراج» 
وخلق. 
قال محمد بن أسلم الطوسي وبلغه موت إسحاق: ما أعلم أحدا كان أخشى لله من إسحاقء يقول الله تعالى: نما يَخْشَى 
لَه مِنْ عِبادِه الْعُلَماءُ ))١(‏ وكان أعلم الناس» ولو كان الثوري والحمادان في الحياة لاحتاجوا إليه. 
وعن أحمد قال: لا أعلم لإسحاق بالعراق نظيرا. 
وقال النسائيْ: إسحاق ثقة مأمون إمام. 
قال أبو داود الخفاف: معت إسحاق بن راهويه يقول: كأني أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبي وثلاثين ألف أسردهاء 
قال: وأملى علينا إسحاق من حفظه أحد عشر ألف حديثء قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. وقال أبو زرعه ما 


رئي أحفظ من إسحاق. وقال أبو حاتم: 


يقول: إسحاق ل يلق مثله. 

قال أحمد بن سلمة: معت إسحاق بن راهويه يقول: جمعني وهذا المبتدع ابن أبي صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهرء 
فسأله الأمير عن أخبار النزول فسردتماء فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى ماء فقلت: آمنت بربٌ يفعل 
ما يشاء. 


قال الذهبي في طبقات الحفاظ عقب هذا الكلام: هذه حكاية صحيحة, رواها البيهقئٌ في الأسماء والصفات. 


)5( "..5/ سورة فاطر‎ )١( 
'"'وعنه ابن وارة» والبخاري» وعباس الترقفي» وعبد الله بن محمد بن سعيد ابن بي مريم وأمم سواهم.‎ 
قال البخاري: كان من أفضل أهل زمانه.‎ 


وقال ابن زنجويه: ما رأيت أورع منه. 


١99/5 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين‎ )١( 
,17/+ (؟) طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها أبو الشيخ الأصبهاني‎ 
٠١ 4/١ طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» همس الدين‎ )*( 


درن 





وقال محمد بن سهل بن عسكر: استسقى بنا الفريابي فما أنزل يديه حتى مطرنا. وقال الدارقطبي: هو مقدم على قبيصة 
والثوري» لفضله ونسكه. 

مات في سنة اثنتي عشرة ومائتين. 

وقد ارتحل إليه أحمد بن حنبل فبلغه موقه فرجع من حمص. 

وله كتاب «التفسير»» رواه عنه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أن مريم» كتاب «الطهارة»» كتاب «الصلاة»» كتاب 
«الصيام»؛ كتاب «الرّكاة»؛ كتاب «المناسك»» وعلى هذاء إلى أن يستغرق كتب الفقه» كتاب «ترك المراء عن القرآن». 
خرج له الجماعة. 

سس عمد بن نا )١(‏ السقى. 

أمة في الجدليات. 

روى «المصابيح» عن الكردري» عن الطرازي» عن مؤلفه أبي الحسين البغوي. 

وصنف «تفسيرا» كثيرا الفوائد» و «مقدمة النظر والأصولين»» و «الإعياء في المنطق» وتمذيب (؟). 

وكان زاهداء منقطعاء لم يل منصبا قط. 


ذكره الجعبري المقرئ في شيوخه. ولم يؤرخ وفاته ولا مولده. 


)١(‏ بياض في الأصل. 
(؟) كذا في الأصلء ول أهتد اليها فيما بين يدي من مراجع.." )١(‏ 

"ومع ذلك كان ملكا حاد النفسء فيه رهج واستهتار بالأمور واستخفاف بأكابر الأمراء» وكان لا يفتكر ما يفتكره 
الملوك من العواقب» فمن ذلك ما اتفق له مع الأمير بيسرى») وهو أكبر الأمراء بكصر وأجلهم رأس ال ميمنة» وذلك أنه جلس 
يوما في شباك الميدان» وأحضر بين يديه سيفا وثورا كبيراء والتفت إلى البيسرى وقال: يا أمير بدر الدين: تحبني أو لا؟ فقال 
فنهض من ساعته» ولم يعلم ما أراد بركوبه» فلما صار على ظهر الثورء قال للسباع: أطلق السبع على الثور» فهجم عليه 
فكسر الثور» ووقع البيسرى من ظهره» وطارت كلوتاته من رأسه وانتكشفت ثيابه عن جسده؛ وانقلب السلطان على قفاه 
من قوة الضحك» وتضاحكت المماليك» وقام البيسرى وهو خجلان ينفض ثيابه» وم يظهر قِ وجهه تعبا حقى لا يفهم 
عنه أنه غضب من ذلك الأمرء فأشيع ذلك بين الأمراء» وبلغ الأمير بدر الدين بكتاش الفخري» فصعب عليه ولم ينزل 
ذلك اليوم إلى الميدان حتى أرسل السلطان إليه» فلما اجتمع بالبيسرى أخذ يعنفه ويعتب عليه بما رضى لنفسه من ذلك 
الأمرء وقال له: جعلتنا في آخر عمرنا مساخر والناس تضحك علينا. 


فقال له يا أمير بدر الدين: والله كان الموت أهون علي من ذلك؛ ولكن خشيت الرجوع إلى الحبس بعد عشر سنين التي 


٠98/9 طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» خمس الدين‎ )١( 





قاسيت فيها الذل والقيد والخوف والوحدة وأنت معذور» فلو قاسيت ما قاسيت لمان عليك كل شيء من هذا القبيل. 
ولما انقضى أمر الميدان طلب السلطان البيسرى وطيب خاطره؛ وقال يا بدر الدين: أنت ما فعلت هذا إلا محبة لي وامتثالا 
لأمري» فقدرك عندي كبير» وألبسه تشريفا أطلس كاملاء وأنعم عليه زيادة على إقطاعه منية بني خصيب مائق ألف درهم 
قال صاحب التاريخ: فلأجل ذلك كان والده الملك المنصور يفضل أخاه الملك الصالح عليه» وسلطنه قبله» لما كان فيه من 
العقل والسكون والأدب» وكان يرى من الأشرف نقيض ذلك. 
وقد حكى القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر أن الملك الصالح لما مات في حياة والده المنصور أشارت الأمراء عليه أن يولى 
أخاه الخليل ويلقبه الأشرفء, فأمر بذلك وكتب تقليده» فدخل به الدوادار إلى السلطان المنصور ليعلم عليه؛ فدفعه بيده 
وقال: خله عندك» فبقى أياما على ذلك» ثم استحث الأشرف على التقليد» فاتفقت أنا والأمير الدوادار ودخلنا على 
السلطان. فقلنا: تقليد ولد مولانا السلطان الذي لقب بالأشرف, فدفعه بيده وقال: خلوه عندكم والله ما يطيب خاطري 
تولية هذا الصبي» فإنه مجنون لا يفتكر في عاقبة الأمر» ولا يحسن تدبير الملك» وأنا مفتكر كيف يكون أمره بعدي. قال: 
وبقى الأمر إلى حين توق السلطان المنصور وتولى الأشرفء ولما جلس على تخت الملك أول ما سألبي فقال لي يا فتح 
الدين: هو ما رضى بي سلطاناء فالرب تعالى رضى بي وجعلني سلطانا. 
فال ضاحت الخاريخ + ومن الع ما "افق لسع للك اللظتئر ملحي البفن» كانه ا بلغه موت السلطان الملك المنصور 
قلاون أقام مدة ولم يسير الحدنة التي جرت بما العادة» فكتب الأشرف إليه كتابا فيه تخويف وتحديد وعرض له باشتغاله 
باللهو والطرب والتخلي مع النساء وغير ذلك مع الأشياء الخارقة لحرمته. 
وكان آخر قوله في كتابه لأخرجن اليمن من بمينك» واقتل من آل إليك أووالاك؛ وكتب العلامة بين الأسطر غير شاكرة» 
وجعلها سطرا مطولا بقلم طومار» وكتب عنوان الكتاب: يصل إلى الخارجي باليمن» وسيره مع بعض الكارم» وعرفه أنه 
يجهز عقيبه عسكرا إذا لم يحضر إليه بالجواب والمحدنة على عادته» ولما أوصله الكارم إلى الملك المظفر» فرأى عنوانه يصل إلى 
الخارجي باليمن رده إليه وقال: هذا الكتاب ما هو لي وهذا عنوانه: إلى الخارجي باليمن» فإن كنت تعرف الخارجي باليمن 
أوصله إليه» وإلا رده إلى صاحبه, وكان الملك المظفر رجلا عاقلاء وافر العقل» كثير ا محاسن» وما بلغ إليه الكارم ما قال له 
الملك الأشرف مشافهة. قال الملك للمظفر: هذا كلام من غلب عليه الجهل والشغاب» وكان من الأمور المقدرة أن توق 
الملك المظفر والملك الأشرف كلاهما جميعا. ." )١(‏ 

"عكار من الْمُسلمين وأسروا صَاحبِهًا وَكَانَ تلُوكا لُور الدّين يُسمى خطلخ العلمدار وَذَلِكَ في ربيع الآخر مِنْهَا 


وَفِ رَجَب مِنْهًا توي الْعِمَادِيَ صّاحب نور الدّين وأمير حَاجبه وَكَانَ صّاحب بعلبك وتدمر 


4 


وما رأى نور الدّين ظَهُور الفرنج وبلغه نزوهم على دمياط قصد شغل قُلوبهم فُنزل على الكرك محاصراً لا في شعْبَان من هليه 
السّنة فقصده فرنج السّاجل فَرَحل عَنْهَا وقصد لقاءهم قَلم يقفوا لَهُ 


)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدين العيني ص/ه"؟ 





م بلغه وقاة مجد الدين ابن الداية بعلب في قا مَضَانَ فاشتغل قلبه لِأَنَّهُ كَانَ صّاحب أمره فَعَاد يطلب الشَّام فَبَلعْهُ خبر الزلزلة 
بحلب الي خرّث كثيرا من البلاد وكات في ثاي عشر وال من الشنة المذكورة وَهُوَ بعشترا شار يطلب حلب قَبَلغة 
موت أَخيه قطب الدين بالموصل وَكَانَت وقَاته في اَن وَالْعِشْرِين من ذِي الحجّة وبلغه الَر وَهُوَ بتل يَاشر قَسَار من ليلته 
طَالبا بلاد الموصل 
ولا علم صّلاح الدّين شدَّة قصد الْعَدو دمياط أنفذ إِلَ الْبَلّد وأودعه من البّجَال والأبطال والفرسان والميرة والآت السّتلاح 
ما أمن مَعَه عَلَيْهِ ووعد المقيمين فيه بإمدادهم بالعساكر والآلات وإزعاج الْعَدو عَنْهُم إن نزل." (1) 

"تمكن بالشَّام وقويت شوكته واْتنع أَحُوةُ عز الدّين من الإذعان والإجابة إِلَ ذَلِك فَأَسَارَ الْأمراء الكبار وَيُجاهد 
الدين قاهاز يأن يكل الّملك بعده لآخيه لا هو عَلَبْهِ من كبر السن والشجاعة والعقل وَقُوٌةَ الس وحسن سياسة الملك 
وَأن يُعْطي ابنيه بعض الْبِلاد ويكون مرجعهما إِلّ عَمهِمًا عز الدّين ليبقى ما ذَّلِكْ 
ُفعل ذَلِك وحلف النَّاس لأخيه 


عن عر 


س 


قَلَما توقّ سيف الدّينكَانَ مُجَاجِد الدّين هُوَ الْمُدبر للدولة والنائب فِيهَا والمرجع إِلَّ قَوْلهِ ورأيه ركب 

وَعَرَاةُ وركبةُ إلى دَار المملكة وَمَسَى في ركابه راجلا فَدَخْلّهًا جل للعزاء 

وَكَانَت التعية تخافه قبل أن يملك لإقدامه وجرأته وحدة كَانّت فِيهِ وَكَانَ لا يلتّفت إِلَ أخيه سيف الدّين إذا أَرَادَ أمرا فَلَمًا 
تولى تَعَيرت أخلاقه وَصَارٌ رَفِيقًا بالرعية محسنا إِلَيّهم قَرِيبا مِنْهُم 


قَالَ ابْن شَدَّاد وي اشر المحرم سنة بت وسبعين بلغ املك الصالح بن نور الدّين عصيان غرس الدّين قليج بتل خَالِد 


تأخرج ليه الْشكر ثم بلغه وفَاةِ ان عَمه صَّاحب الموصل تَلِثْ صفر 
فصل ف وَفَاة مس الدولة بن أَيُوبٍ أخى السُلْطان الْأكْبّر وقدوم رسل الدَّيوَان بالتفويض إِلَّ السُلْطَان ما طلبه 


قَالَ ابن أبي طي كَانَ السُلْطَان قد أنفذ أَحَاهُ نمس الدولة إِلَ الْإِسْكَنْدَريّة وَجعل إِلَيْهِ ولايتها فَلَمًا حصل با لم توافقه وَكَانَ 
يعتاده 01 

"عنه الكلام فبلغه موته. وأخذ العربية عن أبي البقاء العكبري وكان قد عرض التيسير من حفظه على المرادي» قال 
أبو عبد الله الحافظ: ولقي الجزولي بالمغرب وسأله عن مسألة مشكلة في مقدمته فأجابه» وبرع في العربية وفي علم الكلام 
والفلسفة وكان يقرئ هذه المباحث ويحققهاء درس بالعزيزية نيابة وأقرأ بالتربة العادلية» وشرح المفصل ف أربع مجلدات فأجاد 
وأفاد وشرح الجزولية والشاطبية» وكان مليح الشكل حسن البزة موطأ الأكناف». قلت: وهو الذي حكم بين أبي الفتح وأبي 
شامة في مشيخة أم الصالح مع أنه كان أهلا لحاء وولي المشيخة الكبرى بالعادلية» قرأ عليه سبطه البهاء محمد بن يوسف 
البرزالي والأستاذ أبو عبد الله القصاع وإبراهيم بن فلاح الإسكندري والحسين الكفريء قال أبو شامة في الذيل: إنه توفي في 


١41١/5 عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي‎ )١( 
>/* (؟) عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي‎ 
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سابع رجب سنة إحدى وستين وستمائة» قال: وكان معمرًا مشتغلًا بأنواع من العلوم على خلل في ذهنه؛ قال الحافظ 
الذهبي: بل كان من أذكياء النحاة والمتكلمين. 

4- القاسم بن أحمد بن حسن أبو القاسم الحجري الشهير بالسكوتء روى القراءة عن عبد الله بن عبد العظيم 
الزهري وأبي بكر عبد الرحمن بن دحمان» روى القراءات عنه من التيسير عبد الواحد بن محمد بن أبي السداد. 

5ه - "س غا ج ف ك ص" القاسم بن أحمد بن يوسف بن يزيد١‏ أبو محمد التميمي الخياط الكوفي المعروف بالقملي» 
إمام في قراءة عاصم حاذق ثقة» عرض القرآن على "ع" محمد بن حبيب الشموني» عرض عليه ابنه "ك" عبد الله وسعيد 
بن أحمد الإسكاف وعلي بن الحسن؟ و"ك" محمد بن الخليل بن أبي أمية ومحمد بن عبد الله الكسائي وجعفر بن عنبسة 
النحوي والفضل بن مرئد ومحمد بن الحسن الحراني و"ع" الحسن بن داود النقار و"ك" الحسن بن العباس الوراق و" ج" 
محمد بن محمد بن الضحاك و"ج ك" أحمد بن محمد بن سعيد و"ك" محمد بن شنبوذ و"ك" جعفر بن حميد و"'س ف ك" 


محمد بن الحسن النقاش و"س غا ف ك ص" حماد بن أحمد المقرئ» قال محمد بن عبد الله الكسائي: 


١‏ أحمد بن يوسف بن زيد ك. 
وعان بع ينين لقي" 31 

"رجلاً سب الأشتر فقال له رجل من النخع اسكت فإن حياته هدمت أهل الشأم وموته هدم أهل العراق ومن 
الشجعان مصعب بن الزبير سأل عبد الملك يوماً جلساءه من أشجع الناس فعدوا جماعة فقال أشجع الناس من العرب من 


ولي العراق فأصاب الف ألف وألف ألف وعدها مراراً وجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسن وأم كلثوم بنت 
عبد الله بن عامر وهند بنت ريان سيد كلب فخذله أهل العراق فأعطيناه الأمان على ما شاء فال إن مثلي لا ينصرف 
إلا غالباً أو مقتولاً وقاتل حتى قتل والله لا ولدت النساء مثله وقال أخوه عبد الله لا بلغه قعله أن يقعل فقد قتل أخوه وأبوه 
وعمه وإنا لا نموت حتفاً ولكن نموت بين أطراف الرماح وتحت ظلال الصفاح وقال الزبير بن بكار آل الزبير أعرق الناس 
ف القتل ولا يعرف في العرب ولا في العجم ستة مقتولون في نسق إلا من آل الزبير وهم عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير 
ابن العوام بن خويلد قتل عمارة وحمزة معاً في حرب الأباضية وقتل مصعب بدير الجائليق وقتل محمد أخوه في حرب الجمل 
وقتل عبد الله بمكة في حرب الحجاج ولما قتل عبد الله أمر الحجاج بشق صدره فإذا فؤاده مثل فؤاد الجمل فكان إذا ضرب 
به الأرض ينزو كما تنزو المثانة المقطوعة وقتل الزبير بوادي السباع في حرب الجمل وقتل العوام في الفجار قتله بشر بن عبد 
الله بن دهمان الثقفي وقتل خويلد في حرب خزاعة وقيل لعبد الملك من أشجع الناس فقال العباس بن مرداس الذي يقول 
فيه الشاعر 

أشدّ على الكتيبة لا أبالي ... أحتفي كان فيها أم سواها 


١5/7 غاية النهاية في طبقات القراء ابن الجزري‎ )١( 





وقيس بن الحطيم حيث يقول 


وإنى في حرب العوان موكل ... باقدام نفس لا أريد بقاءها." )١(‏ 


"والمشار إليه في علم النصرانية وهو البترك وامه سطيس وكان عمره مائة وعشرين سنة وكان تلميذ زيروسا وزيروسا 
تلميذ مرقس ومرقس تلميذ يوحنا ويوحنا أحد حواري عيسى المسيح وكان هذا البترك سطيس مؤمنا بالله وموحدا ومع 
بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وهو مؤمن من قبل مبعثه وظهوره حتى بلغته أخباره صلى الله عليه وسلم 
وإنه مات فبكى لموته ولزم زاوية الحزن ولم يظهر خبره لاحد مدة من الزمان وقد بنى له صومعة وانفرد بما وجعلها على قارعة 
الطريق فما مرت به قافلة إلا واستخبرها عنه ويسأل عمن جلس بعده للمسلمين خليفة فقالوا: أبو بكر الصديق وبلغه 
موته وولاية عمر ثم بلغه فتوح الشام وقدوم الصحابة إلى مصر وفتحها فلما أرسل صاحب مصر يستنجد صاحب برقة 
وأرسل أخاه أرسل هذا البترك في مركب يبشره بقدوم اسطفانوس إلى نصرته فلما وصل إليه وبشره فرح بذلك وقال: يا أبانا 
أريد من انعامك أن تسير إلى هؤلاء العرب وتختبر دينهم ونبيهم وتدعوهم إلى الصلح وتعلمهم أن ف أيدينا جماعة منهم 
أخذناهم من ساحل الرملة وقد أنفذت بم إلى دير النجاج فإن أرادوا أصحابهم أطلقناهم لهم ونعطيهم شيئا من مالنا واعقد 
لنا وهم الصلح بأتحم لا يرجعون الينا ولا يتعرضون لنا فقال البترك سافعل ذلك وإِفٍ قد قرأت في الكتب السالفة فوجدت 
فيها أن الله يبعث نبيا من أرض تهامة تعرض عليه مفاتيح الأرض وكنوزها فلا يلتفت اليها ولا يعيرها نظره ولا يختار إلا 
الفقر على الغنى وإن أصحابه يتبعون سنته وأنا استخبر حالم قبل سيري إليهم فقال الملك وكيف تستخبر حالهم يا أبانا 
قال: أيها الملك أرسل بغلة من مراكبك وعليها مركب من ذهب وهو مرصع بالمعادن وتأمر غلمانك أن يسيروا بحا ويرسلوها 
نحو عسكر المسلمين فإن أخذوها فنعلم أتمم يحبون الدنيا ولا يريدون الآخرة وإِن ردوها فنعلم اتمم يطلبون ما عند الله قال 
ففعلوا ذلك وأرسلوها وكانوا في حندس الليل وكان في الحرس شرحبيل بن حسنة فلما رأى البغلة وما عليها من الزينة ضحك 
وقال أن أعداء الله يريدون اختبارنا ومعرفة أحوالنا أن كنا نطلب الدنيا أو الآخرة فوالله ما منا من يميل إلى ما يفنى وإنما 
يغيتنا فيما يبقى ثم قرأ: «لأمًا الحيَاةٌ الَّنَْا لَب وَطَوٌ وزِيئٌَ وتَمَاحْرْ بَبِنَكُمْ وَتَكَائْوٌ في الْأَمْوَالٍ وَالْأُلادٍ كَمَئَلٍ غَيْثِ أَعْجَب 


الكناة تباث 2 يهِيِج فََاهُ مُصْفْراً 2 يَكُونُ خُطاماً وَقِ الآخرّة عَذَابٌ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةَ مِنَ الله وَرِضْوَانٌ فعا لياه الذنها ِل 
مَمَاعٌ الْعُرُورِ؟كه [الحديد: ]٠١‏ ثم أمسك بعنان البغلة وأطلقها نحو عسكر القبط قال فلما رأوها صلبوا على وجوههم وقال 
الملك والله بمذا نصروا وخذلنا والله أن أبي كان على بصيرة من أمرهم ثم أمر البترك سطيس أن يتوجه إليهم فمضى فلما 
قرب منهم رأى أقواما قد هجروا الدنيا فمنهم القارىء ومنهم الذاكر لباسهم الصوف صغيرهم يوقر كبيرهم وكبيرهم يرحم 


)١(‏ غرر الخصائص الواضحة الوطواط ص/8 ٠‏ ؛ 





صغيرهم وصوت أحدهم لا يعلو على الآخر الذكر كلامهم والقرآن شعارهم والتقوى لباسهم والخوف من الله أنيسهم فلما 
دخل على عسكرهم سأل.." (1) 

"|*] أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن معين بن عيسىء» يقول: كان مالك بن أنس بتقي في حديث 
رسول للد ضلى الله ليو وَسَلَمَ الباء والعام وترها . 
[*] أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما بقي على وجه الأرض أحد آمن على 
حديث رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ من مالك بن أنس. 
[*] أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي يونس المدني» قال: أنشدني بعض أصحابنا من المدنيين في مالك بن 
أنس رضي الله تعالى عنه: ١‏ 
يدع الجواب فلا يراجع هيبة ... والسائلون نواكس الأذقان 
أدب الوقار وعز سلطان التقى ... فهو المطاع وليس ذا سلطان 
|*] أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن شعبة» قال: أتيت المدينة بعد موت نافع بسنة» فإذا الحلقة لمالك بن 
الم ٠‏ 
[*] أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن نافع بن عبد الله يقول: جالست مالكاً أربعين سنة أو خمساً وثلاثين 
سنة .كل يوم أبكر وأهجر وأروح, ما سمعته يقرأ على . إنسان شيئاً قط وسمعت معن بن عيسى يقول: ما من حديث 
أحدث به عن مالك إلا وقد جمعته منه نحواً أو أكثر من ثلاثين مرة. 
[*] أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن الحارث بن مسكين, قال: كان عبد الرحمن بن القاسم» يقول: إنما أقتدي 
في ديني برجلين: مالك بن أنس في علمه؛ وسليمان بن القاسم فْ ورعه. 
[*] أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن القعنبي» يقول: أتينا سفيان بن عيينة فرأيته حزيناًء فقيل: بلغه موت مالك 
بن أنس رحمه الله ان معنا ما ترك على الأرض مثله. 
[*] أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن محمد بن الربيع بن سليمان» يقول: سمعت الشافعي رضي الله تعالى عنه» 
يقول: إذا جاء الحديث 7 مالك فاشدد يديك به. 
[*] أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن محمد بن الربيع» يقول: معت الشافعي» يقول: لولا مالك وسفيان لذهب 
علم الحجاز. ٠‏ 
|[*] أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن عن سفيان بن عيينة» قال: كان مالك لا يأخذ الحديث إلا من جيده. 


[*] أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن مهديء يقول: ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحداً. ." (5) 


٠7/9 فتوح الشام الواقدي‎ )١( 
/٠١5/١ (؟) فصل الخطاب ف الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ 
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"'يا عابد الحرمين لو أبصرتنا * لعلمت أنك ف العبادة تلعب 
من كان يخضب جيده بدموعه * فنحورنا بدائنا تتخضب 
أو كان يتعب خيلة في باطل * فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا * رهج السنابك والغبار الأطيب 
ولقد أتانا من مقال نبينا * قول صحيح صادق لا يكذب 
لا يستوي وغبار خيل الله في * أنف امرئ ودخان نار تلهب 
هذا كتاب الله ينطق بيننا * ليس الشهيد بميت لايكذب 
فلقيت الفضيل بكتابه في الحرم فقرأه وبكى ثم قال صدق أبو عبد الرحمن ونصح. 
[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن ابن سهم الأنطاكي قال: معت ابن المبارك ينشد 
فكيف قرت لأهل العلم أعينهم * أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا 
والنار ضاحية لابد موردها * وليس يدرون من ينجو ومن يقع 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة * فيها السرائر والجبار مطلع 
إما نعيم وعيش لا انقضاء له * أو الجحيم فلا نبقي ولا تدع 
توي بساكنها طورا وترفعه * إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا 
لينفع العلم قبل الموت عالمه * قد سال قوم بما الرجعى فما رجعوا 
[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن إسحاق بن سنين أنه روى لابن المبارك 
إني امرؤ ليس ف ديني لغامره * لين ولست على الإسلام طعانا 
فلا أسب أبا بكر ولا عمرا * ولن أسب معاذ الله عثمانا 
ولا ابن عم رسول الله أشتمه * حتى ألبس تحت الترب أكفانا 
ولا الزبير حواري الرسول ولا * أهدي لطلحة شتما عز أو هانا 
ولا أقول علي في السحاب إذا * قد قلت والله ظلما ثم عدوانا 
ولا أقول بقول الجهم إن له * قولا يضارع أهل الشرك أحيانا 
ولا أقول تخلى من خليقته * رب العباد وولى الأمر شيطانا 





ما قال فرعون هذا في تمرده * فرعون موسى ولا هامان طغيانا 

الله يدفع بالسطان معضلة * عن ديننا رحمة منه ورضوانا 

لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل * وكان أضعفنا تحبا لأقوانا 

فيقال إن الرشيد أعجبه هذا فلما أن بلغه موت ابن المبارك بيت قال إنا لله وإنا أليه راجعون يا فضل إيذن للناس يعزونا 
في ابن المبارك وقال أما هو القائل الله يدفع بالسلطان معضلة فمن الذي يسمع هذا من ابن المبارك ولا يعرف حقنا. 





[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبدة بن عبد الرحيم قال كنت عند فضيل ابن عياض وعنده ابن المبارك 
فقال قائل إن أهلك وعيالك قد احتاجوا مجهودين محتاجين إلة هذا المال فاتق الله وخذ من هؤلاء القوم فزجره ابن المبارك 
وأنشأ يقول: 
خل من الجاروش وال * رز واللخيز الشعير." (1) 

"[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أحمد بن عبد الله العجلي قال: حدثني أبي قال لما احتضر ابن 
المبارك جعل رجل يلقنه قل لا اله إلا الله فأكثر عليه فقال له لست تحسن وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي إذا لقنتي فقلت 


لا اله إلا الله» ثم لم أحدث كلاما بعدها فدعني فإذا أحدثت كلاما فلقي حتى تكون آخر كلامي. 

«ؤتنبيه4: السنة إذا لقنت امحتضر لا إله إلا الله ألا تعيدها عليه إلا إذا تكلم بكلام أو أغمي عليه فقل: قل لا إله إلا الله 
أما أن تبقى عند رأسه وتقول: قل لا إله إلا الله» قل لا إله إلا الله فلاء ويكفي مرة فإذا قال: لا إله إلا الله فاصبر لأن هذه 
هي السنة» لأنه في حشرجة وفي هولء وفي ساعة ما مر بالعالم مثلهاء الساعة التي يذعن فيها الجبار» ويذل فيها المتكبر» 
ويضعف فيها القوي ويتوب فيها العاصي» ساعة أليمة سوف مر بما جميعاء أسأل الله أن يسهلها علينا وعليكم. 

فمن السنة ألا تضجره فإن أمامه هول وفزع وخوف ومشقة» يتذكر صحفه وعمره وسيئاته» ثم تلاحقه: قل لا إله إلا الله 


قل: لا إله إلا الله. 

[*] قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: يقال إن الرشيد لما بلغه موت عبد الله قال مات اليوم سيد العلماء. 

[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبدان بن عثمان قال: مات ابن المبارك بميت وعانات في شهر رمضان 
سنة إحدى وعّانين ومئة. 

[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن حسن بن الربيع قال: قال لي ابن المبارك قبل أن يموت أنا ابن ثلاث 
وستين سنة. 

[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن قال أحمد بن حنبل ذهبت لأسمع من ابن المبارك فلم أدركه وكان قد قدم 
بغداد فخرج إلى الثغر ول أره. 

[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الحسن بن الربيع يقول شهدت موت ابن المبارك مات لعشر مضى من 
رمضان سنة إحدى وثانين ومئة ومات سحرا ودفناه بميت. 

[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن محمد بن الفضيل بن عياض قال: رأيت ابن المبارك في النوم فقلت أي 
العمل أفضل قال الأمر الذي كنت فيه قلت الرباط والجهاد قال نعم قلت فما صنع بك ربك قال غفر لي مغفرة ما بعدها 


مغفرة. ." (5) 


57/١ فصل الخطاب ف الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ )١( 
5759/١ (؟) فصل الخطاب ف الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ 
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"[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن محمد بن نصر المروزي يقول صرت إلى دار أحمد بن حنبل مرارا 
وسألته عن مسائل فقيل له أكان أكثر حديثا أم إسحاق قال بل أحمد أكثر حديثا وأورع» أحمد فاق أهل زمانه. 
قال الذهبي تعليقاً على هذا: قلت كان أحمد عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله أثنى عليه خلق من خصومه 
فما الظن بإخوانه وأقرانه وكان مهيبا في ذات الله حتى لقال أبو عبيد ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل. 
[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الأثرم قال ناظرت رجلا فقال من قال بحذه المسألة قلت من ليس في شرق 
ولا غرب مثله قال من؟ قلت أحمد بن حنبل. 
[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبي زرعة وقيل له اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي قال 
بل اختيار أحمد وإسحاق ما اعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد بن حنبل وما رأيت أحدا أجمع منه في فضله 
و تأه وشمائله. 
[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبي يحبى الناقد قال: كنا عند إبراهيم بن عرعرة فذكروا يعلى بن عاصم 
فقال رجل أحمد بن حنبل يضعفه فقال رجل وما يضره إذا كان ثقة فقال ابن عرعرة والله لو تكلم أحمد في علقمة والأسود 


لضرهما. 

[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن محمد بن يحبى النيسابوري حين بلغه وفاة أحمد يقول ينبغي لكل أهل دار 
ببغداد أن يقيموا عليه النياحة في دورهم. 

قال الذهبي تعليقاً على هذا: قلت تكلم الذهلي بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشرع. 


[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي وذكر عنده الشافعي رحمه الله فقال ما 
استفاد منا ثما استفدنا منه ثم قال عبد الله كل شيء في كتاب الشافعي حدثنا فهو عن أبي. 
[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن المروذي قال: رأيت طبيبا نصرانيا خرج من عند أحمد ومعه راهب فقال 
إنه سألني أن يجيء معي ليرى أبا عبد الله وأدخلت نصرانيا على أبي عبد الله فقال له إني لأشتهي أن أراك منذ سنين ما 
بقاؤك صلاح للإسلام وحدهم بل للخلق جميعا وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك فقلت لأبي عبد الله إني لأرجو 
أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار فقال يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس.." )١(‏ 

"'ع: يخاطب الذئب وكان تعرض له» وقبل البيت: 
تحسب هواس؟ وأقبل )١(‏ - أنني ... بما مفتد من واحد لا أغامره هواس: اسم للأسدء لأنه يهوس كل شيء أي يدقه؛ 
يقول: حسب أن مفتد براحلتي وناج بنفسي ذعراً منه» وأني لا أغامره؟ من غمرات الحرب وهي شدائدها؟ فقلت: الخيبة 
لفيك أي جعل الله فاها لفيكن فإني مانعها منك, وقاريكء من القرى, ما تحذره من السهام والسلاح الكافة لك. 
قال أبو عبيد: ومن أمثالهم ف نحو هذا " لليدين وللفم " وهذا الكلام يروى عن عائشة أنما قالته لرجل أصابته نكبه. 
ع: الرجل الذي قالت عائشة هذا فيه هو مالك الأشتر النخفيء وكان أشد الناس على عثمانء وكان أنجد الناس وأجرأهم, 
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ولم يكن في حروب الجمل وصفين أحد أمضى منه؛ وكان مع علي وقال له علي يوماً: يا مالك من أشجع أنا أو أنت؟ 
فقال: أما قتل الأقران فأنت» وأما شق الصفوف (؟) فأنا. ودس عليه معاوية من سمه فيشربة عسل فمات (١؟)‏ فقال معاوية 
" إن لله جنوداً منها العسل " وقال علي لما بلغه موته: ذلك رجل كأنما قد مني قداًء لو كان حجراً لكان صلداًء ولو (4) 
كان حديداً لكان افرنداً (5) . 


)١(‏ في السمط: وأيقن. 

(؟) س ط: أقتل للأقران ... أشق للصفوف. 

(5) في مثل هذه الأخبار نظر» ومن الحكمة أن يتوقف المرء في قبوها. 
(:) س ط: أو. 


0ن 


"إلى ثوب لبس من غير إذن ولا مؤامرة» قد عرفوا ذلك من أخلاقه؛ وكان مثله جماعة متخلّقين بمذه الأخلاق» وقد 


جعل الله تبارك وتعالى الألفة بين المؤمنين من آياته» وتمدح بوصفها ولم يكلها إلى الرسول صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال عر 


فجاة: (والت بَْنَّ قُلُووحِمْ ولو أَنْقَفْتَ ما في الأرضٍ جميعاً ما أَلَْتَ بين فُلُوحِمْ وَِكن الله ألّف بَيْتَهُْ إِنَّهُ عزيزٌ حكيوث) 
الأنفال: 57» أي عزيز لا يؤلف غيره ما فرق» ولا يفرق سواه ما ألف» حكيم تفرد بالحكم في التأليف» كما توحد بالتوحيد 
بالتعريف» ومعنى آخر: عزيز عزز الألفة وعظمها عند المؤمنين» حكيم جعلها في الحكمة مع الحكماء من الصالحين» ونظر 
أبو الدرداء إلى ثورين يحرثان في فدان» فوقف أحدهما يحك جسده فوقفى الآخر فبكى أبو الدرداء فقال له: هكذا الإخوان 


في الله عرّ وجاك يعملان لله تبارك وتعالى ويتعاونان على أمر الله فإذا وقف أحدهما وقف الآخر لوقوفه» وكان أكثر عبادة 
أبي الدرداء التفكر وكان يقول: إن لأدعو لأربعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. 

وقد جاء في الحديث: دعاء الأخ لأخيه بالغيب لا يرد» ويقول الملك: ولك مثل هذاء وفي لفظ آخر يقول الله تبارك وتعالى: 
بك أبدأء والحديث المشهور: يستجاب للمرء في أخيه ما لا يستجاب له في نفسه؛ فمن واجب الأخوة تخصيصه وإفراده 
بالدعاء» والاستغفار له في الغيب» فلو لم يكن من بركة الأخوة إلا هذا كان كثير» وكان محمد بن يوسف الأصبهاني يقول: 
وأين مثل الأخ الصالحء أهلك يقتسمون ميرائلك وهو منفرد بحسرتكء» مهتم بما قدمت» يدعو لك في ظلمة الليل وأنت 
تحت أطباق الثرى» فقد أشبه الأخ الصالح الملائكة: لأنه جاء في الخبر: إذا مات العبد قال الناس: ما خلف وقالت 


الملائكة: ما قدم» يفرحون بما قدم من خير ويشفقون عليه» وقال بعض العلماء: لو لم يكن في اتخاذ الإخوان إلا أن أحدهم 


)١(‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ص//4 
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كانهفيات بعدازتة وصلى علي وفك زوينا عن رسيو الله على الل عله صلم مل اميت ف قيره ذل العريق يتلق يكل 
شي ء» ينتظر دعوة من ولد أو والد أو أخ وإنه ليدخل على قبور الأموات من دعاء الأحياء» من الأنوار أمثال الحبال 
ويقال: الدعاء للأموات بمنزلة الحدايا للأحياء في الدنياء قال: فيدخل الملك على الميت معه طبق من نور» عليه منديل من 
نور فيقول: هذه هدية من عند أخيك فلان» من عند قرينك فلان قال: فيفرح بذلك» كما يفرح 5-6 بالمدية» فتمد كان 
الإخوان يوصون إخواتحم بعدهم بدوام الدعاء لهم؛ ويرغبون في ذلك لحسن يقينهم وصدق نياتهم» وإن أعظم الحسرة من 
خرج من الدنيا ولم يؤاخ أخاً في له ع وجل ." 0 

"ه- آلا حَبّرُونٍ وَالخَوَادِثُ ]١[‏ حَنَةٌ ... ولا حَيْرَ في قَوْلٍ إِذَا كَانَ لجا 
5- أَحَْلٌ أبي بكر تَرُدُونَ عَنْكُمْ ... إِذَا مما - أل اكتذون فذسها 
7- أَظْنكُمُ وَاللَهُ غَالِبُ أَمْره ... سَتَبْعُونَ في الب الُْمَام الْمْتََجَا 
8- وَتَبْعُونَ فِيهَا كُكَ ارس بُمْمَةِ [؟] ... إِذَا اشْتَدَّ يَوْمَا حَالَةُ الْقَوْمِ أَهْوَجَا 
قال: وتقارب [ت] خَيْلْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بلادٍ حَضْرَمَوْتَ وَدِيَارٍ كِنْدَةَ 00 قَوَنْب رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالَ لَهُ تَوْرُ بْنُ مَالِكِ 
[؟] » وَكانَ قَدِْ الْعَهْدٍ في الإسْلامء وَدَلِكَ أنه حم في أيام مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ جين بَعَنَهُ لبن على الله عليه وآلهوسَله إل 
أوض البقي قال وكات نزو :خ قالك هذا عه أشلة يؤفيق» تانب على َو كقَالَ: 
باعقاتر كدق أراكة جتمعين على خاب الفشلمية» وأرى فيك خقوة العلك» وقذ عَلتف أن الذي تذغوة [4] مخ املك 


قد نحم الله تَبَاَكَ وَتَعَالَ نيه محمد صلَى الله عليه وآله وَسَلَّم وَأنَّ السُيُوف الي قَتَلَ الله يجحا أَهْلَ الرَدةِ هي السيوف التي 
لح قو صاكر راي لبوا ب ااال 3-7-8 
قَالَ فَوَنّبِ بَعْضُْهُمْ فَلَطُمَ وَجْهَهُ وَسْتَمَهُ وَضَكَفَ مرك نه صاعَ وووك كن لاجاارنار: يا ابن مَالِكِء مَا أَنْتَ 
وَالْكَلامُ بن أَيِدِي الْمُلُوكِ ولست هناكء قم من ها هنا فَالرَابُ فَفِيكَ قَفِيكٌ. 


قال تونت لز ون مَالِكِ مِنْ عِنْدٍ الْقَوْمِه وَقَدْ نَل به مِنْهُمْ ما نزل» فأنشأ يقول [5] : 


[1] ف الأصل: (في الحوادث) . 

]١[‏ فارس بممة: الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى له من شدة بأسهء والبهمة: الشجاع. 

(اللسان: بحم) . 

[؟] ثور بن مالك الكندي: كان في عصر النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم وصحب معاذ بن جبل باليمن» واستخلفه على 

بد 1 بلغه وفاة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّمء له خطبة يحث بما قومه على الثبات على الإسلام ونبذ الردة. (الإصابة 
5١/١‏ ). 


7/7 قوت القلوب في معاملة امخبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المكي‎ )١( 
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[:] في الأصل: (يدعون) . 
0 جاء البيتان: 7 5» في الإصابة »57١ /١‏ وقطع من كناب الردّة عن بع" (1) 

'الأشئر مالك بن الحارث بن عَبْد يعُوث بْن مَسلّمة بن ربيعة بْن الحارث بن جنذيمة بْن سعيد بْن مالك ؟ بْن التّكَع 
بن عمرو بن غُلّة بن لد بْن مَذْحِجٍ 
ثم ولِيّها الأشتر تر مالك بْن الحارث النَّحَعيَ من قبل أمير المؤمنين علوت» فسار إليها حتى نزل القُلرُمم مستهلة رجب سنة سبع 
فحَدَّتَي عَلِنُ بْنُ الحَسَن بْن قُديد قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ بْنٍ اليم قَالَ: حَدَّنَِي حَالِد بْنُ نِرَارٍ عَنْ سُفيان بْن 
عُيينة» عَنْ اد عَن الشَّعيَ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَرِ قَالَ: كُنْثُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ لا جَتعَني عَلِينٌ سَبْمَاه قُلث: بِحَقّ جَعْمَرٍ 
فَقُلْتُ له: أَسألك بِحَقَ جَعْمرٍ أَلّا بَعنْتَ الأشتر إلى مر فَإِنْ طَمَرتَ هَهُوَ الَّذِي خب وَإِلّا اشترئخت مِنْه. 
قَالَ سُفيانُ: وَكَانَ قل ثَهُ عَلَيْه الفط 1 
قَالَ: فََلَاهُ وَبَعَئهُ وَبَعَتَ مَعَه طَبْريْنِ لي من الْعَرَبِء هلما قَدِمَ كُلدم مِضْرٌ لْقِيَ يما با يُلْقَى به الْعْمَالُ هْتَالِكَء فَسَرِب شَْبَة 
تتح قل عي تلحر قالَ: دين ولق 
ال سباك عَن عَعْرو بن ديتارء أ حَمرَو ب اْقاصٍ كال كك [1011: «إن لله جُنُودًا مِنَ الْعَسَلٍِ» 
حَدَّنَنَا حَسَن بن مُحَمَدٍ الْمَدِييُ» فَالَ: حَدَّنََا يى بْنْ عَبْدِ الله بْن بكر قَالَ: حَدّني اللَبْتُء عَنْ عَبْدٍ الْكريم بْنِ الحارث» 


َالَ: وَبَعَتَ عَلِيدٌ مَالِكا الأَمْكَرَ عَلَى مِصْرَء فَلَمَا قَدِمَ الْمَلمَ» شرب شَرْبَةٌ مِنْ عَسَلِء فَمَاتَ. 
قَبَلَعَ ذَلكَ مُعَاوِيَة وَعَمْرَاء فَمَالَ عَمْرُو «إنَّ يله جْنُودًا مِنْ عَسَلٍ»." 0 
'الناصرء وخطب لأخيه المنصور ثم بلغ وقاة المنصور فخطب للخليفة: ثم خطب لنفسه كما تقدم. 
[تغلب تمربغا المشطوب على حلب] . 
ولما قتل جكم في التاريخ المقدم, واتفق ما يأت من حصار على باك أشار سيدنا قاضي القضاة محب الدين ابن الشحنة 
بولاية المشطوب »١«‏ تمربغا «7» والكتابة بسببه فورد المرسوم الشريف بذلك وورد تقليده وذلك من الناصر وتقدم أن 


شيخا حاصره وأخذ القلعة منه» وأعطاها لبنجا كما تقدم» وأما البلد فسيأق من تولاها. 

واعلم أن في سادس عشر امحرم سنة عشر حصر على باك بن خليل بن قراجا دلغادر «7© المقتول بحلب في الشارع: الآتي 
حلب ومعه أمراء من التركمان كامل كبك وقرادي باك وغيرهما. ومن العرب الكعبيون كفد مرو ابن سحج. واستمر ذلك 
والناس يقاتلونهم خارج السور وكان نزوهم بالميدان الأخضر أياما ثم انتقلوا إلى السعدي. وفي غالب الأيام لما كانوا بالميدان 
الأخضرء كانوا يأتون باب الفرج يقاتلون فيخرج إليهم العوام والعانيون «4» يقاتلوتهم ويستظهرون عليهم. ولما كانوا 


١ كتاب الردة للواقدي الواقدي ص/7‎ )١( 
5” ١/ص كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي الكندي» أبو عمر‎ )١؟(‎ 
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بالسعدي وما حوله كانوا يأتون كل يوم للقتال فيخرج إليهم العامة ومعهم العانيون وتارة أهل بانقوسا واستمر ذلك إلى 
تاسع صفر فكبسهم الترك الذين بحلب وهو يوم جمعة.." )١(‏ 

"رؤوسهما طناطير وينادي عليهما بشهادة زور ومعهما سالم الحنبلي وأما المالكي فلا يفعل شيئا لأن السيد السفاحي 
شفع فيه بل قال له الزهري ضع الزيت على يدك لأقطعها وصار ابن الزهري يقول إن لست بقائم على محب الدين لأني 
عدوه لكنني محبه وأريد له الخير ليخلص ذمته من الله تعالى. 
وفي يوم الثلاثاء ورد ساع وعلى يده مرسوم باستمرار الحنبلي ف وظيفته فأنزلوه من القلعة يوم الأربعاء وكذلك الشاهدان. 
وفي يوم الخميس أحضر ابن الشحنة إلى دار العدل وادعى عليه أيضا أنه التمس مالا لأناس فأنكر فألزمه ابن الزهري 
باليمين فلم يحلف وذلك لعلمه أنه إن حلف أقاموا عليه شهودا بما أرادوا وادعى عليه بأموال الأوقاف التي التمسها من 
جهاتما وذكروا في/ (7 ط) م الدعوى أنه التمس أكثر من سبعين ألف دينار فأنكر ولم يحلف وصاروا »١«‏ بعد ذلك 
يدعون عليه بالقلعة وانتتصب علي بن الوجيه للحط عليه فانتصر له الشيخ قاسم الرملى ثم بعد مدة صاحوه على بنت 
ولده أنس الدين. 
وفي ليلة الأحد بعد العشاء تاسع صفر حضر نائب القلعة تغري بردي من الحجاز قبل الحجاج- وكان أمير الحاج- لأنه 
فارقهم بالشام لما بلغه وفاة السلطان وولاية ولده المنصور وأشار إليه نائب الشام بالذهاب إلى حلب لحفظ القلعة خوفا 
من قانباي الحمزاوي» والحمزاوي كان عاقلا لا يفعل شيئا ولا يخرج عن الطاعة. 
ودخل القلعة فأصبح الناس ف أمر مريح بسبب قدومه ولم ينزل من القلعة وصاحا على ابن الزهري ونحو شاعليه وجاء بعض 
الناس إلى ببت ابن الزهري لنهبه ثم كفوا عن ذلكء وأطلق الرهاوي «البابي» وأخرج القاضي الحنفي وولده من السجن إلى 
المقام وأكرمه أقبردي ورتب له سماطا مع ما كان بينهما من العداوة.." (5) 

"أخذ علم الأصول وعن الشيخ نمس الدين محمد بن أحمد بن عبد المؤمن بن اللبان وكان الإسنوي يستحسن كلامه 
في ذلك ويصغي إلى مباحثه فيه ويقول: إن ذهنه صحيح لا يقبل الخطأء وكان يثني على فهمه ويمدحه بذلك وذكره في 
ترجمة الحافظ أبي الفتح ابن سيد الناس فقال: وشرح قطعة من الترمذي -يعني ابن سيد الناس- في نحو مجلدين وقد شرع 
في إكماله حافظ الوقت زين الدين العراقي إكمالا مناسبا لأصله. انتهى. 
وحضر دروس الشيخ خمس الدين محمد بن عدلان شيخ الشافعية في زمانه وتميز في ذلك ووضع شيئا على الحاوي وكان قد 
حفظ أكثره في اثني عشر يوما ثم مله فتركه وقيل إنه حفظ جميعه في خمسة عشر يوما وحبب إليه هذا الفن فانهمك فيه 
وصرف أوقاته إليه حتى غلب عليه وصار مشهورا به فتقدم فيه وانتهت إليه رياسته في البلاد الإسلامية مع المعرفة والإتقان 
والحفظ بلا ريب ولا ميرة بحيث إنه لم يكن له فيه نظير في عصره شهد له بالتفرد فيه عدة من حفاظ عصره منهم السبكي 
والعلائي والعز بن جماعة وابن كثير والإسنائي فكانوا يبالغون في الثناء عليه بالمغفرة» وقد سبق كلام بعضهم وكان لديه فنون 


١١/7 كنوز الذهب فق تاريخ حلب سِيْط ابن العَجَمِيء موفق الدين‎ )١( 
5/9 كنوز الذهب ف تاريخ حلب سِبْط ابن العَجَمي» موفق الدين‎ )١( 


ده" 





من العلم منها القراآت والفقه وأصوله والنحو واللغة والغريب وكان له ذكاء مفرط وسرعة حافظة من الإلمام أربعمائة سطر 
وايوم واحدر 

قال القاضي عز الدين بن جماعة: كل من يدعي الحديث في الديار المصرية سواه فهو مدّعء وكان يراجعه فيما يهمه ويشكل 
عليه ومصنفه في تخريج أحاديث الرافعي مشحون في حواشيه بخطه يسأل من الشيخ 7 الرحيم عنه» وقال: الحافظ تقي 
الدين بن رافع وهو بمكة في سنة ثلاث وستين وقد مر به الشيخ عبد الرحيم: ما في القاهرة محدث إلا هذا والقاضي عز 
الفين بين خناطام فليا بلغه وفاة القاضي عز الدين وهو بدمشق قال: ما بقي الآن بالقاهرة محدث إلا الشيخ زين الدين 
العراقي» وكان الشيخ جمال الدين الأسنائي يحث الناس على الاشتغال عليه وعلى كتابة مؤلفاته وينقل عنه في مصنافته فمن 
ذلك أنه قال في كتابه: "الحداية إلى أوهام الكفاية" في كتاب الصداق عقيب كلام له: وسألت عنه صحابنا الشيخ زين 
الدين العراقي حافظ العصرء وقال ولده شيخنا الحافظ أبو زرعة: إنه حكي له أن الإمام جمال الدين بن هشام سأله عن 
شيء من علم الحديث فقال له: كأنه كذا ثم إنه لقيه بعد ذلك فقال: الذي سألتمون عنه هو كما ذكرت لكم فال له: 
من حين قلت لي كأنه كذا تحققته» وحضر بدرسه في ألفية الحديث١‏ من أولا إلى آخرها الإمام شهار الدين أحمد بن 
النقيب بعد 


١‏ والشهاب أحمد بن النقيب المذكور هو الشهاب أبو العباس أحمد بن لؤلؤ القاهري الشافعي المعروف بابن النقيب صاحب 
مختصر الكفاية ونكت التنبيه وتصحيح المهذب "المتوق سنة 797 عن 717 سنة" وهو من طبقة شيوخ الحافظ العراقي إن 
م يكن منهم. "الطهطاوي".." (1) 

"الحسين مصر فبلغه أنه يسعى في الاستقلال فصرفه واستنابه الحسن بن عبد الرحمن الجوهري ثم بن الحداد ثم أعيد 
بن الوليد في سنة 4" لمال بذله للاخشيد وأخرج كتابا من الخليفة المستكفي له استقلالا فأرسل إليه بن هارون يتهدده 
فكان خائفا منه إلى أن بلغه موته فبسط في الأحكام واستهان بالكبار وكان كثير الزل والمجون في مجلس يحضره الشيوخ ثم 
ولى المطيع محمد بن الحسن بن عبد العزيز الحامي قضاء مصر فاستخلف بن وليد ثم عزله واستخلف أخاه عمر بن الحسن 
قال فأقام بن وليد معطلا مدة اثنتي عشرة سنة ثم ولى قضاء دمشق فلم يحمده أهلها وتمبت داره فعاد إلى مصر في سوء 
حال واختلال فأقام بما إلى أن مات وقد جاوز التسعين وظهرت عليه أمارات الخرف. 
]٠١9[‏ "عبد الله" ابن أحمد بن القاسم النهاوندي أخذ عنه الحاكم ببغداد وقال ليس بثقة. 
]٠١37[‏ "عبد الله" ابن أحمد الدشتكي حدث عنه علي بن محمد بن مهرويه القزويني فذكر خبرا موضوعا. 
]٠١91[‏ "عبد الله" ابن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة ما تنفك عن 
وضعه أو وضع أبيه قال الحسن بن علي الزهري وكان أميا لم يكن بالمرضي وروى عنه الجعابي ١‏ وابن شاهين وجماعة مات 


سنة أربع وعشرين وثلاث ماثة. 


١ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ابن فهد ص/8:‎ )١( 





]٠١94[‏ "عبد الله" ابن أحمد بن أبي صالح الطرطوسي قال ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات يروي عن أي نعيم 
والكوفيين حدثنا عنه محمد بن المنذر بالغرائب. 

]٠١99[‏ "عبد الله" ابن أحمد بن إبراهيم بن مالك بن سعيد أبو العباس المارستاتي روى عنه مهنأ بن يحبى الشامي وإسحاق 
بن بلول وغيرهما وعنه الدارقطني 


)١( كنيته أبو بكر الجعابي محدث كذا في القاموس في "جعب" الحسن النعماى.."‎ ١ 

'قسطنطس على رومة وإسبانيا وما يليها من ناحية المغرب. ثم إن قسطنسيوس صار إلى نيقوموذيا فأخذ جسد أبيه 
فحنطه. ووضعه في صندوق ذهب وحمله إلى قسطنطينية ووضعه في هيكل السليحين. وفي هذه السنة صعد سابور ملك 
الفرس فغزا نصيبين لما بلغه وفاة قسطنطينوس القاهر فحاصرها ثلاثين يوماً ورجع عنها إلى ملكته خائباً وذلك بدعاء ماري 
يعقوب أسقفها وماري إفرام تلميذه. فإن الله استجاب دعاءه وأرسل على جيش الفرس بِقّاً وهمجاً هزم فيلتهم. ثم إن سابور 
اضطهد النصارى الذين في سلطانه جداً. أما قسطنطينوس وهو الأخ الكبير فقتل في حرب وقع بينه وبين أخيه الصغير 
قسطنطس صاحب رومة وخلف ابنين غالوس ويوليانوس. ثم بعد قليل قتل قسطنطس صاحب رومة. وأما الأخ الأوسط 
قسطنسيوس صاحب مصر والشام فنصب غالوس ملكاً على قسطنطينية مكان أبيه. فعصى على عمه فسير عمه عليه 
جيشاً وقتله غيلة. ثم مات أيضاً قسطنسيوس واستقل يوليانس بالملك. (لأبي الفرج) 
م ملك يوليانس قيصر (51”) وسمي المارق لأنه خلع ربقة النصرانية من عنقه وعبد الأصنام. ولذلك وثب الوثنيون 
على النصارى ووقع بينهم بلاء عظيم بالإسكندرية وقتل من المكانين خلق كثير. ثم إن يوليانوس الملك منع النصارى من 


الاشتغال في شيء من كتب الفلسفة. وسلب آنية الكنائس والديورة واستصفى." (5) 

"أبيض اللون مشربا بحمرة عظيم الجبهة والرأس عريض الأكتاف فيكم البنية جهير الصوت وبه قزل. فلما بلغ 
أشده جل يطوق بق الصحاض والقايادت رتريضن القرصه لانعقاة باده فاضم إل التسون أمير خرابيناة خارية أمير يلاد 
ما وراء النهر فظفر به. ثم حاول على الأمير حسين ونقض عهده وانتزع منه مدينة بلخ فأخرها وقتل الحسين شر قتلة. ثم 
عبر جيحون وحاصر السلطان غياث الدين في هراة وكبس المدينة وفتك بغياث الدين ثم عاد إلى خراسان ووضع السيف 


في أهل سجستان وأفناهم من بكرة أبيهم. ثم خرب المدينة ولم يبق لما من أثر. وف سنة (78 هجري) زحف إلى بلاد 
فارس وعراق العجم فاستولى عليهما. ولما بلغه موت فيروز شاه سلطان الحند قفل إلى الحند وفتح مدا الجزيرة واستخلف 
عليها رجلا من أصحابه. وسار نحو سيواس وكان يملكها الأمير سليمان بن السلطان بايزيد فخام عن لقاء تيمور وفر ناجيا 
بنفسه. ثم أجمع على فتح الشام فضم إليه أطرافه لقتال ملكها فرج برقوق من الملوك السراكسة فالتقى بابنه عند حلب 
فهزمه ودخل المدينة واستباحها. وملك حماة وبعلبك على الأمان. ثم زحف إلى دمشق فخرج إلى برقوق محاربته فالتحم 


)١(‏ لسان الميزان ابن حجر العسقلائى 57/9 ؟ 


811/9 مجان الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 





الفريقان وآل القتال إلى كسرة برقوق وقهره فافتتح تيمور دمشق عنوة وقتل وسفك الدماء. وعاث فيها وأضرم النار في 
جامعها الأموي. وفي سنة (35 هجري) كر عساكره على مدينة بغداد وهزم سلطائما أحمد من ولد هولاكو وتملكها بعد 
أن أوسع أهلها قلا وسبيا. ثم صمم العزم على الإغارة على ممالك الأتراك فسار إلى قراباغ وكان لا يدخل في مسيره قرية 
إلا أفسدها ولا ينزل على مدينة إلا محاها وبددها. ثم راسل السلطان بايزيد خان المجاهد الغازي يدعوه إلى طاعته فتوجه 
إلى ملاقاته واجتمع العسكران على نحو ميل من مدينة أنقرة. فاشتعلت الحرب بين الفئتين من الضحى إلى العصر حتى ترك 
السلطان طائفة من عسكره وذهبوا إلى تيمور فكان ذلك سببا لكسرته ووقوعه ف مخالب تيمور فكبله في قفص من حديد 
فقضى فيه نحبه. ثم اندرأ تيمور راجعاً إلى سمرقند مظفرا فما فتئ أن وافته المنون وكشف الله عن العالم كربه (01/ هجري) 
فملك بعده ابنه شاخ رخ ثم انتقل الملك إلى أعقابه إلى أن تلاشى واضمحل (لأبي الفرج) 


ظهور الدولة العثمانية وذكر سلاطينها (595 - ١١١7‏ هجري) 1١8854 -1١١99(‏ م) 
قال القرماني وهم من أعظم السلاطين أبمة وجلالة وأشدهم قوة وآثارا. وأول من ملك منهم الأمير عثمان الغازي (599 
هجري ١١٠١‏ م) وأصله من التراكمة الرحالة النزالة من طائفة التتر وهو ابن أرطغرل بن سليمان شاه. وكان شجاعا 
ومقداما افتئح بلادا كثيرة من يد السلجوقيين فاستقل عليها. ثم ولي بعده ابنه أورخان (777 هجري ١555‏ م) افتتح 
بروسا وجعلها مقر سلطنته واستولى على كليبولي وهي مدينة جليلة على شاطئ البحر بينها وبين القسطنطينية ستة وثمانون 
ميلا. ثم ملك بعده ولده مراد الأول الغازي (771 هجري ١5٠0‏ م) افتتح أدرنة سنة." )١(‏ 

انان هات بسلاح ما يُفْتَلنٌّ القَتِيلُ. 
قاله عمرو بن هند حين بِلّغه قتل عمرو ابن مامة» فغزا مُرَادا وهو قَتَلّة عمرو» فظفر بحم وقتل منهم فأكثر» فأتى بابن 
الجعيد سلماء فلما رآه أُمَرَ (به) فضّرب بالغِمْد حتى مات» فقال عمرو: بسلاح ما يقتلن القتي فأرسلها مثلا. يضرب في 
مكافأة الشر بالشر. 
يعني يقتل مَنْ يُفُتل بأيّ سلاح كانء وقوله "يقتلن" دخلته النونُ لمكان "ما" وهي مؤكدة» ويجوز أن يكون أراد بسلاح ما 
يقتلن قاتل القتيل فحذفء. ويجوز أن يريد ابن الجعيد الذي قتل بين يديه. فتكون الألف واللام للعهد.." (5) 


"71 أَغْدَرُ مِنْ فيس بِنْ عَاصِمٍ 


زعم أبو عبيدة أنه كان من أَغْدَرٍ العرب» وذكر أنه جاوره رجل تاجر» فربطّه وأخذ متاعه وشرب حمره وسكر حى. جعل 


يتناول النجم ويقول: 
وَنَاجِر فاجر جَاءَ الإلهُ به ... كأن لَه أَذْنَبُ أجْما 


ومن حديثه في الغدر أيضاً أنه جبى صَدَقَة بني منقر لبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما بلغه موث صلى الله عليه وسلم تسَمها 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 5/؟8م 
(؟) مجمع الأمثال المبداني» أبو الفضل ٠١7/١‏ 





... إِذَا ما أَتَنْهُمْ مهديات الوَدَائْع 


حَبَوْتُ يما جتّغْته آلَّ منمّرٍ ... وآيسث منها كل أطْلس طامع." (0) 

"0ه م - واهاً مَا أَبْرَدَهَا عَلَى المُوَادٍ 
"واه" كلمة يقُوَطًا المسرور. 
يحكى أن معاوية لما بلغه موث الأشتر قَالَ: واهاً ما أَبْرَدَها على الفؤاد؟ وروى: واهاً ل ما من نَعْيَة؟ أي صوت. 
وزعموا أنه لما أتاه قت تَوبَةَ بن الحُمَيّرِ العقيلى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قَالَ: يا أهل الشام, إن الله تعالى قَتَلَ 
الحمار بن الحمير» وكفى المسلمين دَرأهء فاحمدوا الله فإنما نَعية كالشّهدء بل هي أنقع لذى الغليل من الشهدء إنه كان 
خارجيًا ُْشَى بوائقه» فَقَالَ همام بن قبيصة: يا أمير المسلمين؛ إنه كفاك عملهء ولم يُودِ حتى استكمل رزقه وأجله؛ كان 
والله لرَرَ روب يكره القوم درأه كما قالت ليلى الأخيلية: 
راز روب يكز القَومُ ره ... وَْشِي إلى الأقرانٍ بالسكيْفٍ يَخْطِرُ 
مطل عَلَى أُعْدَائِهِ يخْدَّرُوتَهُ ... كُمَا يَخْدَّدُ الليث الرَئدُ العَضَنْفَرُ 
فَقَالَ معاوية: اسكت يا ابن قبيصة:» وأنشأ أو أنشد 
ا فنة كتنو ا اشح شور ولا الك ل 00 

"عنه. وعقد معاوية البيعة ليزيد ابنه» وهو معروفء ولما قعد للبيعة دخل رجل فقال: اعلم أنك لو لم تولّ هذا أمر 
المسلمين لأضعتهم. فقال للأحنف: لم لا تقول؟ فقال: أخاف الله أن كذبت وأخافك إن صدقت. فقال: جزاك الله عن 
الإسلام خيرا. 
ولما شاور السفّاح سعد بن عمر والمخزومي في عقد البيعة لعمّه دون أخيه. قال له: أحدثك بحديث» كنت مع مسلمة بن 
عد للك والقب ظبظيية فبلغه وفاة سليمان وولاية عمر بن عبد العزيز الخلافة فجزع جزعا شديدا. فقلت: لا تجزع لموت 
سليمان ولكن اجزع لخروج الأمر من ولد أبيك إلى ولد جدّك فأمسك السفّاح وعقد البيعة للمنصور. 
وال مراع لرعيّته 
وصف أعرابي واليا فقال: كان إذا ولى طابق بين جفونه» وأرسل العيون »١«‏ على عيونه. فهو شاهد معهم غائب عنهم. 
فا محسن آمن والمسيء خائف. 
وقيل من ديّر حاشيته ضبط قاصيته «7» . 
وقال إبراهيم الموصلي: 
أصبحت راعينا وحارس أمرنا ... والله من عرض الردى لك حارس 


)١(‏ مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل ؟/> 
(؟) مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل "77/١‏ 





صلاح الرعيّة لصلاح الرّعاة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تملك الرعية» وإن كانت ظلمة مسيئة» إذا كانت الولاة هادية مهدية. وقيل: زمانكم 
سلطانكم, فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم. 

وقيل: صنفان لو صلحا صلح الناس الفقهاء والأمراء. 

وقال بزرجمهر إذا همٌ الإمام بظلم ارتفعت البركة. وروي في الخبر إذا جار السلطان في ناحية ضرى «7» سباعها. 

وقيل إذا رضي الراعي بفعل الذئب لم تنبح الكلاب على الغريب. وقيل: أتى عمر رضي الله عنه بتاج كسرىء فقال: إن 


الذي رد هذا لأمين. 


فقال رجل: يا أمير المؤمنين أنت أمين الله فإن أديت أدُواء وإن ربعت «5» ربعوا. قال صدقت. 
قال الشاعر: 
ونفسك فاحفظها من الغئّ والردى ... متى تغوها يغو الذي بك يقتدي." )١(‏ 
"من جازى أقاربه بذنوهم فتأسّف لذلك 
قال العديل العجلي: 
ظللت أساقي الحم إخوقٍ الألى ... أبوهم أبي عند المزاح وفي الجدّ 


كفى حزنا أن لا أزال أرى القنا ... بمج نجيعا من ذراعي ومن عضدي »١«‏ 


وني وإن عاديتهم وجفوتهم ... لتألم مما عض أكبادهم كبدي 
وقال قيس بن زهير: 

فإن أك قد بردت بحم غليلي ... فلم أقطع بم إلا بناني «7» 
وقال آخر: 

فإن تك حين تبلغهم بحرم ... وإن ظلموا محترق الضمير 
الححثٌ على معاقبة من يعادي من الأقارب 

قال أوس بن حبنا التميمي: 

إذا المرء أولاك الموان فأوله ... هوانا وإن كانت قريبا أواصره «7» 
وقال غيره: 

إذا مولاك كان عليك عونا ... أتاك القوم بالعجب العجيب 
فلا تخنع إليه ولا تردّه ... ورام بنفسه عرض الجنوب 

فنا لك كالقلن فى غيز جد ..: إذا ول فيفك هن طبيب 


من تبجح بمعاداة ذويه 


٠١5/١ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني‎ )١( 


همه 





قال أرطاة بن سهية: 


ونحن بنو عمٌ على ذات بيننا ... ذراني فينا بغضة وتنافس 


ونحن كصدع العسك إن يعط شاعبا ... يدعه وفيه عيبه متشاخس «1» 
تمثل يزيد بن معاوية .ما بلغه قل الحسين بن علي رضي الله عنهما بقول الفضل بن العباس بن عتبة: 


(الأبيات) وهي في الحماسة.." )١(‏ 


اولعيه اللا.يم علاهر» السيظ 
نبهته وظلام الليل منسدل ... بين الرياض دفيناً في الرياحين 
فقلت: خذء قال: كفي لا تطاوعني ... فقلت: قم» قال: رجلي لا تواتيني 
إفي غفلت عن الشافي فصيرتنٍ ... كما سليب العقل والدين 
قال محمد بن منصور البغدادي: دخلت على عبد الله بن طاهر وهو في سكرات الموت» فقلت: السلام عليك أيها الأمير 
فقال: لا تسمني أمير وسمني أسيراء ولكن اكتب عني بيتين عرضا بقلبي؛ ما أراهما إلا آخر بيتين أقولهما ثم أنشأ يقول: 
السريخ 
بادر فقد أسمعك الصوت ... إن لم تبادر فهو الفوت 
من لم تزل نعمته قلبه ... زال عن النعمة بالموت 
توفي عبد الله بن طاهر سنة ثلاثين ومئتين» مرض ثلاثة أيام بوجع أصابه في حلقه بنيسابور» فولى الواثق ابنه طاهر أعماله 
كلهاء وكان قد أظهر التوبة وكسر آلات الملاهي وعمر رباطات خراسان» ووقف لما الوقوف». وأظهر الصدقات» ووجه 
أموالاً عظيمة إلى الحرمين وافتدى أسرى المسلمين من الترك» وبلغ ما أنفقه على الأسارى ألفي ألف درهم. 
كان زكريا بن دلويه يزور كل جمعة قبر عبد الله بن طاهر فيخرق الأسواق» وطريقه على قبر أستاذه أحمد بن حرب فلا يقف 
على قبره» فعوتب على ذلك فقال: إن أحمد بن حرب وغيره من العلماء والصالحين لم يفدهم زهدهم, وآثار عبد اللهبن 
طاهرباقية ما بقيت السموات والأرض. 


هيهات لا يأنَ الزمان بمثله ... إن الزمان بمثله لبخيل." (") 


479/١ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهان‎ )١( 
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"رسول الله 9 اللّهُ عَلَيْه 7 " من بدل دينه فاقتلوه "» فبلغ ذلك عليا فقال: ويح ابن أم الفضل إنه لغواص 
على الحنات. 
وعن سعد بن أبي وقاص قال: ما رأيت أحداً أحضر فهماًء ولا ألب لبأ ولا أكثر علماًء ولا أوسع حلماً من ابن عباس. 
ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات ثم يقول: عندك؛ قد جاءتك معضلة» ثم لا يجاوز قوله» وإن حوله لأهل 


1 


بدر من المهاجرين والأنصار. 

وعن مسروق قال: قال عبد الله: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. 

وف رواية عنه قال: لوأن هذا الغلام من بني عبد المطلب أدرك ما أدركنا ما تعلقنا منه بشيء. 
سألت. امرأة ابن غمر عن مسآلة فقال: اثق اين خباس» فإنه أعلم النائن ها أتزل اللداعز وذل على محمد صلى_ الله غَانه 
وَسَلَهِ 

وعن ابن عمر: أن رجلاً أتاه يسأله عن " السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها "؛ قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فسله ثم 
تعال فأخبرنى ما قال. فذهب إلى ابن عباس فسأله» فقال ابن عباس: كانت السموات رتقاً لا تمطر. وكانت الأرض رتقاً 
لا تنبت» ففتق هذه بالمطر» وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمرء فأخبره» فقال: إن ابن عباس قد أوتٍ علماً. 
صدقء هكذا كانت» ثم قال ابن عمر: قد كنت أقول: ما تعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت 


أنه قد أوى علماً. 


ولما مات ابن عباس قال جابر بن عبد الله لما بلغه موته: وصفق بإحدى يديه على الأخرى: مات أعلم الناس» وأحلم 


الناس» ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق. . " )00 

"مروان بن محمد وقتل من قتل من بي أمية بنهر أبي فطرس من أرض الرملة» وكان السفاح جعله ولي عهده حين 
وجهه إلى مروان» فلما بلغه موت السفاح دعا إلى نفسه؛ فبايعه أهل الشام بالخلافة» فوجه إليه المنصور أبا مسلم الخراساني» 
فهزمه. 
روى عن أخويه وأبيه علي بن عبد الله بن عباس: أن عبد الله بن عباس توفي بالطائف» فصلى عليه محمد بن الحنفية» فكبر 
عليه أربعاً وقال: لولا أني سمعته يقول: إن السنة أربع لكبرت عليه سبعاً. 
وقال: لما أدرج عبد الله بن عباس قِ أكفانه وأدخل حفرته خرج من أكفانه طير أبيض» وسمعوا صوتاً وهو يقول: ' يا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية» فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ". 
ووهم ابن عساكر الحديث من هذا الطريق وذكره من طريق آخر. 
قال يحبى بن حمزة: أول رجل رأيته يلبس السواد عبد الله بن على» رأيته في باب كيسان عليه قميص أسودء وعمامة سوداء 
متقلداً سيفاً أسود» والنساء والصبيان يضرو ينظروك إليه ويقولون: أميرنا عليه ثياب سواد» فسمعت رجلا ممنى كان يول 


"5/١7 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 





فقال الشيخ: الله أكبر» سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك» ما أوحش وجهك» وأشد 
سواد لباسك! فقلت: إن الرجل لما رأى السواد استقطعه. 


ومافة. 1077 


'وفى أنفاء ينث 5 نعمان بن أي الجون. 
وقيل هي أمية بنت النعمان بن أبي الجون. قال ابن عباس: لما استعاذت أسماء بنت النعمان من النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وس 2 


الجمال والحسب؟ فقال: من؟ فقال: أختي قتيلة. قال: قد تزوجتها. قال: فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملها حتى 
إذا فصل من اليمن بلغه وفاة الفى كلك اللشكليد فملك فروها إل وده واركفة وارقدك د يمن ارتل افلذلاك #رويقك 
لفساد النكاح بالإرتداد. وكان تزوجها قيس بن مكشوح المرادي. قال ابن أبي عون: تزوج رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
الكندية في شهر ربيع الأول سنة تسع من الهجرة. ومنهن سنا بنت أسماء بن الصلت السلمية. وهى عمة عبد الله بن خازم 
بن أسماء بن الصلت» وأخواها عروة وأسماء لهما صحبة. تزوجها رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فماتت قبل أن يصل إليها. 
قال ابن سعد: سباء ويقال سنا بنت الصلت بن حبيب بن جارية بن هلال بن حرام بن ماك بن عوف السلمي. قال ابن 
غير كاة فى ضاق رسولء الله فتلى الل حلي وسح +- سنا يدث سفيان بن عوقه بن كب ين أن :بكر ين كللانية. قال 
ابن هنم إن الى حبك االضككد وسع يدك أنا أسيد إل دف قطي عليه امراف هن يو عافن يقال نلا عمرة ينيك وريد 


بن عبيد بن كلاب فتزوجها فبلغة أن بما بياضا فطلقها.." (5) 


"إسرائيل على مثله " الأحقاف الآية ونزلت في " قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب " الرعد 
ان لله سيفاً مغموداً عنكم؛ وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكمء الله الله في هذا الرجل» ان تقتلوه 
فو الله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم من الملائكة» وليسلن سيف الله المغمود عنكمء فلا يتغمد إلى يوم القيامة» فقالوا: اقتلوا 
اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. 
قال علماء السير والتاريخ: وكان قتلهم له في يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة والمصحف بين يديه» فانتضح الدم» ووقع 
على قوله تعالى: " فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم " البقرة وعمره يومئذ بضع وثمانون سنة» وقيل تسعون» وقيل غير 
ذلك والله أعلم. وقد اشتهر عنه رضي الله عنه أنه ما أراد القتال» والدفع عن نفسه بل قال لارقائه: وكانوا مائة عبد» وقيل 


أربع مائة من أغمد سيفه فهو حر لله فأغمدوا سيوفهم كلهم إلا واحد منهم,؛ فإنه قاتل حتى قتل. وإن عليا كرم الله وجهه 


١ 57/11 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 
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أرسل إليه ابنه الحسن بماء للشربء وقال له إن اخترت أن آتيك للنصر أتيت» فقال رضي الله عنه: لا فإني رأيت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول لي إن قاتلتهم نصرت عليهم, وإِن لم تقاتل أفطرت الليل عندناء وأنا أحب أن أفطر عند 
زسوك اللااصان الله عليه وال وسلى وكا رضي الل عبد قناقن ولقل عر على رطين لله عنه أيضاً أنه لما بلغه قعله قال: 
الله المستعان ما كنا نظن أن يبلغ الأمر إلى هذا الحد وصلى عليه جبير بن مطعم؛ وقيل غيره ودفن في البقيع» رضي الله عنه 
وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة وأياماً وقيل الأشهر وكانت ولايته بجعل عمر الخلية بعده شورى بين الستة الجلة من الصحابة 
المشهورين في الحديث كما تقدم؛ فتشاوراء بينهم؛ ثم آل الأمر إليه» واتفق الصحابة كلهم عليه. ونسبه يجتمع مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في عبد مناف, وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينه ثلاثة آباء» وبين عثمان وبينه أربعة» لأنه 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة وأم أروى أم حكيم 
بنت عبد المطلب» الملقبة بالبيضاء توأمة عبد الله بن عبد المطلب. فجدة عثمان من قبل أمه عمة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقد قال لي بعض من يبغضه على وجه الطعن فيه مع إظهار التبجيل له: ما بال عثمان وهو من سادات الصحابة 
ما دفن إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام؟ فقلت له: ليس ذلك بأشنع ولا أفظع من تطواف الفجرة بالبلدان برأس الحسين ابن 
المصطفى من ولد عدنان فخشي وولى وسكت خجلاناً.." )١(‏ 

'عذبه» فلما مدحه العبسي بمده الأبيات كان قد حصل من قسط يومه سبعين ألف درهم. فأنفذها إليه» فقال 
اعذرنٍ فقد ترى ما أنا فيه فردهاء وقال لم أمدحك لمال وأنت على هذه الحالة ولكن لمعروفك وافضالكء فأنفذها إليه ثانياً 
فاقسم عليه لتأخذتما فأخذهاء وبلغ ذلك يوسفء فدعاه وقال ما جرأك على فعلك ألم تخش العذاب؟ فقال لئن أموت 
عذاباً أسهل علي من كفيء لاسيما على من مدحني. وذكر أبو الفرج الأصفهاتني أن خالداً كان من ولد شق الكاهن؛ 
وذكروا أنه كان شق ابن خالة سطيح الكاهن؛ وكان شق وسطيح من أعاجيب الدنيا. أما سطيح فكان جسداً ملقى لا 
جوارح له وكان وجهه في صدره؛ ولم يكن له رأس ولا عنق» وكان لا يقدر على الجلوس إلا إذا غضب انتفخ فجلسء وقيل 
كان يطوى مثل الأديم وينقل من مكان إلى مكان إذا أراد الانتقال» وكان شق نصف إنسانء وكانت له يد واحدة ورجل 
واحدة» وفتح عليهما في الكهانة ما هو مشهور عنهماء وكان ولادتمما في يوم واحد. وفي ذلك اليوم توفيت ظريفة الكاهنة 
الحميرية زوجة عمرء ومزيقيا بن عامر ماء السماء. ولما ولد ادعت لكل واحد منهما وتفلت في فيه» وزعمت أنه سيخلفها 
في كهانتهاء ثم ماتت لساعتها ودفتت في الجحفة» وعاش كل واحد من شق وسطيح. وسطيح هو الذي بشر بالنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» وقصته في تأويل الرويا مشهورة وذكرها مستوفي ف السيرة. وق السنة المذكورة توي الكميت الأسدي 
الشاعر. 


ينه سبع وهشرين ومانة 
فيها سار مروان بن محمد بن مروان من أرمينية إلى دمشق يطلب الأمر لنفسه لما بلغه وفاة يزيد الناقص» فجهز إبراهيم 
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الخليفة أخويه بشراً ومسروراً بالجيش فكسرهما مروان وحبسهماء ثم نزل بمرج دمشق فحاربه سليمان بن هشام بن عبد الملك» 
ثم انحزم سليمان فعسكر خليفتهم ابن الوليد بظاهر دمشق وبذل الخزائن فخذلوه» فهرب وبايع الناس مروان» فأتاه إبراهيم 
فخلع نفسه وبايع مروان. ." )١(‏ 

"فإذا عبد العزيز بن أبي رواد قد مات رحمه الله. وفيها توفي الإمام أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي 
يزيد القرشي المدني» روى عن عكرمة ونافع وخلق, قال الإمام أحمد: كان يشبه بسعيد بن المسيب وما خلف مثله» قال: 
وكان أفضل من مالك إلا أن مالكاً كان أشد تنقية للرجال. 
وقال الواقدي كان يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادة» فلو قيل له أن القيامة تقوم غداً ما كان فيه مزيد من الاجتهاد 
وقال أخوه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ثم سرده» وكان شديد الحال يتعشى بالخبز والزيت» وكان من رجال العلم صواماً 
قوالاً بالحق» وقال أحمد: ادخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر يعني المنصورء فلم يهله من الحول أن قال: ان الظلم ببابك 
فاش وأبو جعفر قلت يعني في الهيبة والغلظة والانتقام» ومعناه: مدح ابن أبي ذئب بهذا الاقدام. وفيها توفي مالك بن مغول 
البجلي الكوفي» روى عن الشعبي وطبقته» وكان كثير الحديث ثقة حجة, قال ابن عيينة: قال له رجل: اتق الله فوضع خده 


بالأرض. 


في أولها كان خلع عيسى بن موسى» وفيها افتتح المسلمون مدينة كبيرة بالهند» وفيها فرق المهدي في الحرمين أموالاً عظيمة» 


فيل ثلاثين ألف ألف درهم؛ وفرق من الثياب مائة ألف وخمسين ألف ثوب» وحمل محمد بن سليمان الأمير الثلج للمهدي 
حتى وافاه به مكة» قيل: وهذا شيء لم يتهيأ لأحده. وفيها توفي الإمام أبو بسطام العتكي مولاهم الواسطي شعبة بن 
الحجاج بن الورد شيخ البصرة وأمير المؤمنين في الحديث» روى عن معاوية بن قرة وعمرو بن مرة وخلق من التابعين؛ قال 
الشافي + الول شعية ماعرف الخديك بالعراقم وقال اين المديي: له شو ألفى حديك» وقال سفيات تا بلغه موت شعبة: 
مات الحديث,ء وقال أبو زيد الحروي: رأيت شعبة يصلي حتى يدمي قدماه, وأثنى جماعة من كبار الأئمة عليه ووصفوه بالعلم 
والزهد والقناعة والرحمة والخير» وكان رأساً في العربية والشعر سوى الحديثء رحمة الله عليه. وفيها توت المسعودي عبد الرحمن 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي, روى." (") 

"وقال بعضهم: أظنه في بلد نصيبين» وهو موضع الوقعة والشاري بفتح الشين المعجمة وبعد الألف راء واحدة» 
الشراة بضم الشين وهم الخوارج موا بذلك لقوطهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة الجائرة. 
وكان الوليد المذكور أحد الشجعان الأبطال» وكان رأس الخوارج» خرج في خلافة هارون الرشيد وبغى وحشد جموعاً كثيرة» 
فأرسل إليه هارون جيشاً كثيفاً مقدمه أبو خالد يزيد بن مرئد بن زائدة الشيباي» فجعل يخاتله ويماكره وكانت البرامكة 
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منحرفة عن يزيد» فأغروا به الرشيد» وقالوا إنه يراعيه لأجل الرحم وإلا فشوكة الوليد يسيرة» وهو يواعده وينتظر ما يكون 
من أمره» فوجه إليه الرشيد كتاب مغضبء وقال: لو وجهت أحد الخدام أو قال أصغر الخدم لقام بأكثر ما تقوم به 
ولكنك مداهن متعصبء وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن أخرت مناجزة الوليد ليبعئن إليك من يحمل رأسك إلى أمير المؤمنين» 
فالتقيا فظهر على الوليد فقتله» وذلك ف سنة تسع وسبعين ومائة في شهر رمضانء وهي وقعة مشهورة مسطورة في التاريخ. 
وفي السنة المذكورة توفي إمام دار الهجرة وشيخ الأئمة الجلة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي» نسبة إلى بطن من حمير» 
يقال له ذو أصبح, ولد سنة أربع وتسعين» وسمع من نافع والزهري وطبقتهما وأخذ القراءة عرضاً عن نافع بن أبي نعيم» قال 
الإمام الشافعي: اذا ذكر العلماء فلمالك النجم. وكان مالك طويلاً جسيماً عظيم الحامة أبيض الرأس واللحية» وقيل تبلغ 
لحيته صدره؛ وقيل كان أشقر أزرق العينين يلبس الثياب العدنية الرفيعة البيض. وقال أشهب: كان مالك إذا أعتم جعل 
منها تحت ذقنه» ويسدل طرفيها بين كتفيه» وقال خالد بن خداش: رأيت على مالك طيلساناً وثياباً مروية جياداًء قيل: 
وكان يكره خلق الثياب؛ يعيبه ويراه من المثلة ولا يغير شيبه. وقال ابن عبينة لما بلغه موت مالك ما ترك على وجه الأرض 
مثله. وقال أبو مصعب: سمعتعت مالكاً يقول: ما أفنيت حتى شهد لي سبعون أن أهل لذلك وعنه أنه قال: قل رجل 
كنت أتعلم منه ومات حتى يجيئني ويستفتيني. قلت أخبر رضي الله عنه بنعمة الله تعالى عليه» وقد يقع مثل هذه الغيرة وقد 
والحمد لله وقع لي ذلك» فبعض شيوخي التمس مني أن يقرأ علي بعض العلوم وبعضهم سألني عن بعض الأحكام الفقهية؛ 
وبعضهم رجع عن بعض ما أفتى به لما وقف على ما أفتيت به." )١(‏ 

"الحربي: سمي سيبويه لان وجتتيه كانتا كأتهما تفاحتان» وكان في غاية الجمال» وقال غيره: هو لقب فارسي معناه 


بالعربي رائحة التفاح. 


سنة خمس وتسعين ومائة 

فيها تسمى المأمون بإمام المؤمنين لما تيقن أن الأمين خلعه. وجهز الأمين علي بن عيسى بن ماهان في جيش عظيم أنفق 
عليهم أموالاً لا تحصى وأخذ معه قيد فضة ليقيد به المأمون بزعمه» فبلغ إلى الري وأقبل طاهر بن الحسين الخزاعي في نحو 
أربعة آلاف» فأشرف على جيش عيسى بن ماهان - وهم يلبسون السلاح؛ وقد امتلأت بحم الصحراء بياضاً وصفرة في 
العدد المذهبة» فال طاهر: هذا ما لا قبل لنا به» ولكن اجعلوها خارجية واقصدوا القلب» ثم قيل ذلك ذكروا ابن ماهان 
البيعة التي في عنقه للمأمون فلم يلتفت وبرز فارس من جند ابن ماهان» فحمل عليه طاهر بن الحسين فقتله» وشد داود 
على علي بن عيسى بن ماهان فطعنه طعنة صرعه بما وهو لا يعرفه, ثم ذبحه بالسيف فائحزم جيشه» وحمل رأسه على رمح 
قلت: هكذا في الأصل رشد داود ولم يتقدم له ذكرء ولا بين من هو وأعتق طاهر مماليكه شكراً لله عز وجل. قلت: وقد 
ذكرت في غير هذا الكتاب ما حكى بعضهم أن الوزير علي بن عيسى المذكور ركب ف موكب عظيم؛ فصار الغرباء يقولون 
من هذا؟ فقالت امرأة» الى كم تقولون من هذا من هذا؟ هذا عبد سقط من عين الله تعالى فابتلاه بما ترون» فسمعها علي 
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بن عيسى فرجع إلى بيته واستعفى من الوزارة» ولحق بمكة فجاور بما إلى أن توفي رحمه الله وهذان النقلان مختلفان» والله 

أعلم أي ذلك كان. وشرع أمر الأمين في سفال وملكه في زوال» قيل إنه بلغه قعل ابن ماهان وهزيعمة جيشه؛ وكان يتصيد 

سمكاً فقال للبريد: ويلك دعني لكوثرء قد صاد سمكتين وأنا ما صدت شيئاً بعد» وندم في الباطن على خلع أخيه» وطمع 

فيه أمراؤه» وفرق عليهم أموالاً لا تحصى حتى فرغ الخزائن وما نفعوه» وجهز جيشاً فالتقاهم طاهر أيضاً حمدان» وقتل في 

المصاف خلق كثير من الفريقين» وانتصر طاهر بعد وقعتين أو ثلاث» وقتل مقدم جيش الأمين عبد الرحمن الأنباري أحد 

الفرسان المذكورين بعد أن قتل جماعة» وزحف طاهر حتى نزل بحلوان. وفي السنة المذكورة ظهر بدمشق أبو العميطر السفياي» 

فبايعوه بالخلافة» واسمه علي بن عبد الله بن خليل ابن الخليفة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» فطرد عاملها الأمير." )١(‏ 
'على خبره؟ قال له: أين كان متوارياً؟. ومتى آخر عهدك به؟. وعند من لقيته؟. منذ توارى» ولا عرفت له خبرراء 

قال: والله لتدلن عليه أو لأضربن عنقك الساعة» قال: اصنع ما بدا لك؛ فو الله لا أدلك على ابن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلمء فألقى الله ورسوله بدمه» ولو كان بين ثوبي وجلدي ماكشفت لك عنه؛ قال: اضربوا عنقه» فأمر به 

فضربت عنقه, ثم دعاني وقال: أتقول الشعر أو ألحقك به؟ فقلت: بل أقول» قال: أطلقوه» فأطلقت. 

ولما حضرت وفاة أبي العتاهية قال: أشتهي أن يجيء فلان المغني ويغني عند رأسي. 

إذا ما انقضت علي من الدهر ... مدني فإن عزاء الباكيات قليل 

سيعرض عن ذكري وينسى مودت ... ويحدث بعدي للخليل خليل 

وف السنة المذكورة توفي الحافظ العلامة المرتحل إليه من الآفاق الشيخ الإمام عبد الرزاق بن همام اليمني الصنعاني الحميري 

صاحب المصنفات عن ست وثمانين» روى عن معمر وابن جريج والأوزاعي وطبقتهم» ورحل إليه الأئمة إلى اليمن» قيل: ما 

رحل إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلما دخل الناس إليه» روى عنه خلائق من أئمة الإسلام» منهم: 

الإمام سفيان بن عبينة والإمام أحمد ويحبى بن معين وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمود بن غيلان. 

وفيها توي عبد الله بن صالح العجلي الكوفي المقرىء المحدث والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي نزيل المغرب. 


اثنتي عشرة ومائتين 

فيها أظهر المأمون القول بخلق القرآن مع ما أظهر في السنة الماضية من التشييع» فاشمأزت منه القلوب. 

فيها توفي أسد بن موسى الأموي الملقب بأسد السنة والحافظ أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني محدث البصرة والحافظ 
أبو عبد الله محمد بن يوسف الفريابي» رحل إليه الإمام أحمد فلم يدركه» بل بلغه موته بحمص, وإسماعيل بن حماد ابن 


الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم؛ وكان موصدفاً بالزهد والعبادة والعدل في الأحكام؛ ولي القضاء ببغداد ثم بالبصرة» وعبد 
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الملك بن عبد العزيز بن الماجشون صاحب الإمام مالك رحمه الله وكان فصيحاً مفوهاً وعليه دارت الفتيا في زمانه بالمدينة» 
ومفتي الأندلس " الغافقي " كان صالحاً ورعاً جاب الدعوة مقدماً في الفقه على يحبى بن يحبى. ." (1) 

"والشاشي غير القفال هو فخر الإسلام محمد بن أحمدء مصنف المستظهري شيخ الشافعية في زمانه. تفقه على 
محمد بن بنان الكازروني» ثم لزم الشيخ أبا إسحاق وابن الصباغ ببغداد» وصنف وأفتى» وولي تدريس النظامية» ودفن عند 
الشيخ أبي إسحاقء وسيأقٍ ذكره إن شاء الله تعالى في سنة سبع وخمسمائة التي توفي فيها. فهذا الكلام فيهم قد أوضحته 
جداً حتى عن حد البيان تعدى. والقفال الشاشي المذكور في سنة خمس وستين وثلاثمائة» المذكور صاحب وجه في المذهب» 
وممن نبه على الخلاف في أن كتاب التقريب له أو لولده الإمام العجلي» وشرح مشكلات الوجيز والوسيط» ذكر ذلك في 
" كتاب التيمم 0 
قلت: وإنما بسطت الكلام في هذاء وخرجت إلى الإسهاب الخارج عن مقصود الكتاب» لاحتمال أنه اتفق عليه من يحتاج 
إليه من الفقهاء. ونسأل الله تعالى التوفيق وسلوك الطريق الصواب. 
وقال الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره؛ وفي وفاته اختلاف. 
وفيها توفي المعز لدين الله: أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بن المهدي العبيدي» صاحب المغرب والديار المصرية. 
ولما افتتح مولاه جوهر سجلماسة مع فاس» وسعه إلى البحر المحيط» وخطب له في بلاد المغرب» وبلغه موت كافور 
الاخشيذي صاحب مصرء جهز جوهر المذكور الجيوش والأموال» قيل خمسمائة ألف دينار» أنفقها على جميع قبائل المغرب 
حتى البربر» فأخذ الديار المصرية» وبنى مدينة القاهرة المغربية» وكان مستظهراً للتشيع» معظماً لحرمة الإسلام» حليماً كرعاً 
وقوراً حازماً سرياًء يرجع إلى إنصاف مجرى الأمور على أحسن أحكامها. ولما كان منتتصف شهر رمضان سنة تمان وخمسين 
وثلاث مائة» وصلت البشارة بفتح الديار المصرية» ودخول عساكره إليهاء وانتظام الحال بمصر والشام والحجاز» وإقامة 
الدعوة له بمذه المواضع» فسر بذلك سروراً عظيماًء واستخلف على إفريقية» وخرج متوجهاً إلى ديار مصر بأموال جليلة 
المقدار» ورجاء عظيمة الأخطار» فدخل الإسكندرية لست بقين من شعبان من سنة اثنتين وستين وثلاثمائة» وركب فيها 
ودخل الحمام. وقدم عليه قاضي مصر أبو طاهرء وأعيان أهل البلاد» وسلموا عليه» وجلس لهم عند المنارة» وخاطبهم 
بخطاب طويل يخبرهم أنه لم يرد فيه بدخول مصر لزيادة مملكته وللمال» وإنما أراد إقامة الحج والجهاد» وأن يختم عمره 
بالأعمال الصالحة»." (5) 

"لما تحبي من تحبي بريقها ... كأن مزاج الراح بالمسك في فيها 
وما ذقت فيها غير أني رويته ... عن الثقة المسواك» وهو موافيها 
هذا المعنى قد سار في كثير من أشعار المتقدمين والمتأخرين» فمن ذلك قول بشار من جملة أبيات: 
يا أطيب الناس ريقًا غير مختبر ... إلا شهادة أطراف المساويك 
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وقول آخر: 

وأخبرن أترابما أن ريقها ... على ما حكى عودًا لأراك لذيذ 

وكان مدرسًا ونائيًا في الحكم. 

وفيها توني الشيخ أبو الحسن بن أبي بكر الحروي, طاف البلاد وأكثر الزيارات حتى كاد يطبق الأرض بالدورات برا وبحرا 
وسهلاً ووعرّاء وكان له فضيلة ومعرفة بعلم السيمياء وبه تقدم عند الملك الطاهر عند السلطان صلاح الدين صاحب حلب» 
وكان كثير الرعاية له» وبنى مدرسة بظاهر حلب. 

قال ابن خلكان: رأيت فيها بيتين مكتوبين بخط حسن كتابة رجل فاضل نزل هناك قاصدًا للديار المصرية. وهما. 

رحم الله من دعا لأناس ... نزلوا ههنا يريدون مصر 

نزلوا والخدود بيضء فلما ... أزف البين عدن بالدمع حمرا 

وللهروي المذكور مصنفات منها كتاب الإشارات ف معرفة الزيارات وكتاب الخطب المروية وغير ذلك. 


سنة اثنتي عشر وست ومائة 
فيها سار الملك المسعود ابن السلطان الملك الكامل من الديار المصرية عندما بلغه موت صاحب البحرين سيف الإسلام» 
فاستولى على إقليم اليمن بغير حرب. 

وفيها استولى خوارزم شاه على غزنة» وهرب ملكها إلى تماوند, ثم جمع وحشدء والتقى صاحب غزنة.." (1) 


"المظفر صاحب اليمن طلب منه قرابته وأصحابه أن يشفع لهم عنده وطمعوا أن يحصل لهم منه نفع وكان عادة 
السلطان المذكور أن يطلب محب الدين في كل وقتء فلما قدم مكة لم يطلبه؛ ولم يجتمع به سوى عند قدومه فحصل لمحب 
الدين من ذلك قبضء ولم يزل كذلك إلى أن فرغ من أعمال الحج, ثم لقيه الشيخ أبو العباس المذكور» فسأله عن حاله؛ 
فأخبره إنما هو غير منشرح بسبب عدم ما كان يرتحي من النفع على يديه» واشتغال السلطان عنهء فقال له الشيخ أبو 
العباس عند ذلك: أنا الذي شغلته عنك خشية أن يشغلك عن أعمال الحج, ولكن الآن أطلقه حتى يلتفت إليك» ويطلبك 
كما كان. فعند ذلك أرسل السلطان يطلبه» وقضى له ما أراد من حوائجه وحوائج من تعلق به من الناس. 
وفيها توفي ابن المقدسي خطيب دمشق ومفتيهاء وشيخ الشافعية بما الإمام العلامة شرف الدين أبو العباس أحمد بن نعمة 
الشافعي» ممع من السخاوي وابن الصلاح؛ وتفقه على ابن عبد السلام» وبرع في الفقه والأصول والعربية» وناب في الحكم 
مدة» ودرس بالشامية والغزالية» وكتب الخط المنسوب الفائق» وألف كتاباً في الأصول» وكان كيساً متواضعاً متنسكاًء ثاقب 
الذهن» مفرط الذكاء» طويل النفس في المناظرة. توفي في رمضان - رحمه الله تعاللى -. 
وفيها توفي صاحب اليمن الملك المظفر ابن الملك المنصور عمر. توثي في رجبء وبقي في السلطنة نيفاً وأربعين سنة» وملك 
أبوه قبله نيفاً وعشرين سنة» وكان الملك المظفر المذكور له بعض مشاركة في بعض العلوم» وكان كيساً ظريفاً يحب مجالسة 


١9/5 مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 





العلماء؛ ويعتقد الصالحين» وجاء إلى شيخ اليمن» وبركة الزمن» والبحر الزاخر الذي يغرق فيه كل ماهر السيد الجليل أبي 
الغيث بن جميل - قدس الله روحه - ونعله في حلقه, فقال الشيخ: ما تطلب؟ الملك قال: وليتك. 
وكان أبوه قد قتل خادم الشيخ أبي الغيث» فلما بلغه قتل خادمه قال: مالي ونحراسه أنا أنزل عن أمشباب» وأترك أمزرع» 
فقتل عند ذلك الملك المنصور» واستعار ف ذلك استعارة حسنة» وهي أنه جعل الخلق كالزرع» وهو كالحارس له» والمشباب 
بكسر الميم» وسكون الشين المعجمة» وتكرير الموحدة قبل الألف وبعدها. خشبات تنصب في وسط الزرع؛ ويجعل عليها 
عريش يقعد ال حارس عليه» فإذا نزل عنه ضاع الزرع يترك الحراسة» فنزل به التلف من سارق» أو آكل بهائم» أو صيدء أو 
وحش مبذلاً لام التعريف بلميم كما هي لغة بعض اليمانيين» وكما هو مشهور في كتب النحويين بل في كتب المحدثين أعني 
قولهم: يرمي ورائي بأمسهم وأمسلمة. 
وما روي من قوله عليه السلام: " ليس من أمير مصيام في أمسفرء مجيبا لقول السائل." )١(‏ 

"وقيل انه بلغه قتله بكى عليه وقال: والله لقدكان غلاما نافعاء وركنا دافعاء وسيفا قاطعاء وحبيبا لنا عدوًا لهم 
ويحرننى عليه شماتتهم به. 
وا بلغه أنحم قالوا: كان عاقًا لوالديه قال: والله لقد كان بارًا بوالديه» وسأحتسبه عند الله. وقال: لا أحد بايعنى على ما فى 
نفسه إِلّا محمد بن أبى بكر فإنه بايعنى على ما فى نفسى. 
*** وهذا ما انتهى من كتاب «مرشد الرُوّارِ» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
*** تم تحقيق الكتاب بحمد الله تعالى وعونه» ويليه «الذيل» الذي أعده المحقق» ويضم المزارات التى لم يدركها مؤلف «مرشد 
الزوار» والق لا تزال قائمة إلى الآن بالجبانة الكبرى والصغرى.؛" 9) 

"استقر فقصد دمشقء ثم أتى القدس الشريف واستوطنه, واتخذ المسجد الأقصى موطنه, ورأيته به بين علوم ينشر 
جناحهاء وتعبدات يضيء في حندس الليل صباحها. 
* ومن نثره قوله من رقعة كتبها إلي» قال فيها: وكتب المملوك في يوم توقدت جمرته» وطالت في تحار القيظ حجوله وغرته» 
وناره على الأكباد موقدة» لو لم يكن إلا لأن المملوك فارق سيده؛ ونسيم المملوك موم؛ وشربه يحموم» وحشاه تكاد تذوب» 
وجفنة كراه في تماره وليله مسلوب» وهيهات ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 
.»١«‏ 
فكتب عنها إليه جوابا منه: وكتبتها واليوم قد طار في أفقه جناح الشعاع؛ وأوهم الصبا وغر برقه اللماع» وصر الجندب في 
نواحيه» وسكت الطير بعد تلاحيه» وغرق في آله الليل» وعرف بسواده في كف ماحيه» والشمس في كبد السماء ترمي 
بشرر كالقصرء والأصيل قد آلى أن لا يميد ولا يجنح للعصر. 


١59/5 مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


(؟) مرشد الزوار الى قبور الابرار زين الدين ابن الموفق 5515/1١‏ 





ومن نثره- أعني السماني- قوله: وينهي أنه بلغه وفاة الولدء وأن الله نقله إليه ولم يعلق بشيء من الذنوب» وجعله ذخيرة 
وفرطا لمولاناء يوم يجازى كل امرئ بما قدم من سالف العمل المحسوب» فلقد جرّع الأحشاء صابه» وجرح القلب ساعة 
التفريق مصابهء وقطع الأكباد فقده. وأورث الأحزان بعده» فياله من قرة عين أورثها القدر قذى الأجفان» وغصن سؤدد 
اقتطفه قبل الإزهار يد الأحزان» وهلال حسن اعتور نوره." (1) 

"وف (55) سنة تمان وستين وخمس مئة »١17«‏ 
توثي خوارزم شاه أرسلان بن أطسز بن محمد بن أنوش تكين »١«‏ » وكان قد عاد من قتال الخطا مريضاء ولما مات ملك 
بعده ابنه الصغير سلطان شاه محمود «7» » ودبرت والدته «”*» المملكة, وكان ابنه الأكبر علاء الدين تكش مقيما بجند 
قد أقطعه أبوه إياهاء فلما بلغه موت أبيه وولاية أخيه الصغير أنف من ذلكء واستنجد بالخطا وسار إلى أخيه سلطان شاه 
وطرده ثم إن سلطان شاه قصد ملوك الأطراف واستنجدهم على أخيه تكش وطرده؛ وكانت الحرب بينهم سجالا حقق 
مات سلطان شاه في سنة تسع وثمانين وخمس مئة» واستقر تكش في ملك خوارزم. 
وف تلك الحروب بين الأخوين قتل المؤيد آي به السّنجري «5» » قتله تكش صبراء وملك بعده ابنه طغان شاه بن المؤيد 
أي به «ه» . 
وفيهاء سار مس الدولة توران شاه بن أيوب [أخو] «7» صلاح الدين الأكبر من مصر إلى الثوبة للتغلب عليهاء فلم 
تعجبه تلك البلاد» فغنم وعاد إلى مصر.." (5) 

"من الحبس وأحسن إليه. 
سنة إحدى وثمانين وخمس مئة إلى سنة تسعين وخمس مئة 
في سنة إحدى وثانين وخمس مئة »١7«‏ 
حصر السلطان صلاح الدين الموصل وهو حصاره الثاني فأرسل إليه عز الدين مسعود والدته [وابنة عمه] »١«‏ وابن عمه 
«؟» نور الدين محمود بن زنكي وغيرها من النساء يطلبون منه ترك الموصل وما بأيديهم فردهم واستقبح الناس ذلك من 
صلاح الدين لا سيما والشفعاء بنت نور الدين وأخوها «؟7» ووالدة عز الدين» وحاصر الموصل وضايقهاء وبلغه وفاة شاه 
أرمن صاحب خلاط في ربيع الآخر هذه السنة «» فسار عن الموصل إلى جهة خلاط وملكها. 
وفيهاء توق نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق «5» 
صاحب حصن كيفا وآمد وملك بعده ولده قطب الدين سقمان «هد» وكان صغيرا فقام بتدبيره القوام بن ماقا الإإسعردي 


«5» » وحضر سقمان إلى السلطان صلاح الديخ» وهو ثازل على مثافارقين» فأقره على اكات بيد والده نوز الذي" 09 


455/١7 مسالك الأبصار في مالك الأمصار ابن فضل الله العمري‎ )١( 
٠١1/717 (؟) مسالك الأبصار في مالك الأمصار ابن فضل الله العمري‎ 
١١4/717 مسالك الأبصار في مالك الأمصار ابن فضل الله العمري‎ )*( 


اونا 





"من] »١«‏ المسرّة» وخرج إلى شرقي دمشق متصيداء وغاب خمسة عشر يوماء وصحبته أخوه الملك العادل؛ ثم عاد 
إلى دمشق» وودعه أخوه الملك العادل وداعا لا لقاء بعده» وسار إلى الكرك» وأقام فيه حتى بلغه وفاة السلطان وأقام 
السلطان بدمشق» وركب يوم الجمعة خامس عشر صفر وتلقى الحجاج» وكانت عادته [أن] »١«‏ لا يركب إلا وعليه 
الكزاغند» فركب ذلك اليوم وقد اجتمع بسبب اجتماع الحجاج وركوبه عالم كثير» ولم يلبس الكزاغند ثم ذكره وهو راكب 
فطلبه فلم يجده لأنه لم يبحمل معه «؟» » ولما التقى الحجاج استعبرت عيناه كيف فاته الحج» ووصل إليه مع الحجاج ولد 
أخيه سيف الإسلام صاحب اليمن» ثم عاد السلطان بين البساتين على جهة المنيبع «7» » ودخل إلى القلعة على الجسرء 
وكانت هذه آخر ركباته» فلحقه ليلة السبت سادس عشر صفر كسل عظيم وغشيه نصف الليل حمى صفراوية» وأخذ 
المرض في التزايد» وفصده الأطباء في الرابع «4» فاشتد مرضهء وحدث به في التاسع رعشة وغاب ذهنه. وامتنع من تناول 
المشروب» واشتد الإرجاف في البلد» وغشي الناس من الحزن والبكاء عليه ما لا يمكن حكايته, وحقن في العاشر حقنتين 
فاستراح بدنه» وتناول من ماء الشعير مقدارا صا حا ثم لحقه عرق عظيم حتى نفذ من الفراش» واشتد المرض ليلة ثاثي عشر 
مرضه وهي ليلة السابع والعشرين من صفرء وحضر عنده الشيخ أبو جعفر «5» إمام الكلاسة ليبيت عنده في القلعة 
0ن يه انب 

"عسكر كيكاوس» وأخذ منهم عدة أسارى» فأرسلوا إلى حلب ودقت البشائر بماء وما بلغ [ذلك] »١«‏ كيكاوس 
وهو بمنبج ولى منهزما )١5(‏ وتبعه الملك الأشرف يتخطف أطراف عسكره, ثم حاصر الملك الأشرف تل باشر واسترجعها 
واسترجع رعبان وغيرهاء وتوجه الملك الأفضل إلى 'مميساط ولم يتحرك بعدها في طلب ملك إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين 
وست مئة على ما سنذكره «؟١»‏ 
إن شاء الله تعالى. 
وعاد الملك الأشرف إلى حلب» وقد بلغه وفاة أبيه» وكانت وفاته أنه كان نازلا بمرج الصّفْر إلى عالقين» وهي عند عقبة 
فيق» فنزل بما ومرض واشتد مرضه. ثم توفي هناك رحمه الله تعالى في سابع جمادى الآخرة من هذه السنة أعني سنة خمس 
عشرة وست مئة «» » وكان مولده سنة أربعين وخمس مئة» وكان عمره خمسا وسبعين سنة» وكانت مدة ملكه لدمشق 


ثلاثا وعشرين سنة» ولصر نحو تسع عشرة سنة») وكان العادل حازما متيقظا غزير العقل سديد الآراء» ذا مكر وخديعة) 


صبوراء حليماء يسمع ما يكره ويغضي عنه» وأتته السعادة واتسع ملكه وكثرت أولاده» ورأى فيهم ما يحبء ولم ير أحد من 
الملوك الذين اشتهرت أخبارهم في أولاده من الملك والظفر ما رآه العادل» ولقد أجاد شرف الدين [بن] »١«‏ عنين في 
قصيدة مدح كما الملك العادل مطلعها «5» : 

(الكامل) 


١514/71 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري‎ )١( 


حون 





ماذا على طيف الأحبة لو سرى ... وعليهم لو سامحوني بالكرى 
العادل الملك الذي أسماؤه ... في كلك ناحية تشئف منيرا." (1) 

"أصحاب الشافعي» وكان قد ناظر الشافعي في مسألة جواز بيع دور مكة» فلما عرف فضله نسخ كتبه وجمع 
مصنفاته» قال أحمد بن حنبل: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين» وما عبر الجسر أفقه منه. 
قال محمد بن أسلم الطوسي »١«‏ لما بلغه موت إسحاق: ما أعلم أحدا كان أخشى لله من إسحاق» يقول الله نما يخشى 
الله من عباده العلماء» وكان أعلم الناس» ولو كان الحمادان والثوري في الحياة لاحتاجوا إليه» وقال أحمد أيضا: لا أعلم 
لإسحاق نظيرا بالعراق لم يلق مثله» وقال إسحاق: أحفظ سبعين ألف حديث وأذاكر بمائة ألف» وما سمعت قط شيئا إلا 
حفظته, ولا حفظت شيئا قط فنسيته. 
وقال أيضا: كأني أنظر إلى مائة ألف حديث/ (ص )١8١‏ في كتبي وثلاثين ألفا أسردهاء وقال أبو داود الجقّان «؟» : 
أملى علينا إسحاق من حفظه أحد عشر ألف حديثء ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. وقال أبو حاتم «7» 


العجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظء وقال أبو زرعة «5» : 
ما رؤي أحفظ من إسحاقء وله مسند مشهور» رحل إلى الحجاز والعراق واليمن والشام» ومع ابن عيينة «ه» وطبقته, 
ومع منه البخاري ومسلم والترمذي»." 0 

"يتنقل في أحيّاء الْعَرَب ويستتبع صعاليكهم وذؤبانهم وَالُعرب تطلق على اللُصُوص الذؤبان تَشْبِيها بالذئاب وَكَانَ 


يُخير بحم وكا أبوهُ ملك بني أسد فعسفهم عسفاً سيدا فتمالأوا على قنله لما بلغه قتل أيبه وَكان يشرب الخمر قَالَ 
ضيعؤ صَغيرا وحملني ثقل الثأر كبيرا الَيَوْم خمر وَغدا أمر فأرسلها مثلا وَقيل بل قَالَ الْيَؤْمِ قحاف وغدا نقاف والقحاف من 
القحف وَهُوَ شدَّة الشّزب والنقاف من نقف امَْام إذا قطعهًا 


12 


إِنَّه جمع جمعا من بني بكر بن وَائِل وَغيرهم من صعاليك الْعَرَب وخرج يُريد بني أسد فَكَبرهُمْ كاهنهم بِخُرُوجهِ إلَيْهُم فارتحلوا 
وتبعهم امو الْقَيّس فأوقع ببني كتائة وَكَانُوا ببي أسد قد لجأوا إِليْهم ثم ارتحلوا عَنْهُم فَمََلهُمْ قتلا ذريعاً وَأقبل أصْحابه يَقُولُونَ 
يا لثارات الحمام فَثَالَت عَجُوز مِنّْهُم واللات أَيهَا الّملك ما تحن بثأرك وَإِما ثأرك ينو أسد وقد ارتحلوا قرفع الْمَثْل عَنْهُم 
وَقَالَ 

(ألا ل تفسي إِثْر قوم ... هم كائوا الشقاء كلم يصابوا) 

(وَقاهم جَدَهمُ ببني عَلىٌ ... وبالأشْقينَ مَاكانَ العقابثُ) 

(وأفلتهن علباء جريضاً ... وَلّو أدركنة صَّفِرَ الوطاث) // الوافر // 


71/917 مسالك الأبصار في مالك الأمصار ابن فضل الله العمري‎ )١( 
559/8 (؟) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري‎ 


لون 





وقيل إن أُصُحابه الختلقُوا عَلَيْهِ جين أوقع ببني كتَانّة وَقَالُوا لَهُ أوقعت بقوم بُرَآء وظلمتهم فُخرج إِلَ اليمن إِلّ بعض مقاولة 
حمير واسمه قرمل فاستجاشه." )١(‏ 

"به تخرجنا لأنّ الشيخ ابن الخشاب كان مشغولا عدا وكان يضنٌ علينا بعلمه» فكان انعكافنا على حبشي. وكان مع 
هذا العلم إذا خرج إلى الطريق بغير قائد لا يهتدي كما يهتدي العميان حتى سوق الكتب الذي كان يأتيه في كل ليلة 
عشرين سنة ولم يكن بعيدا عن منزله »١«‏ . 
[1ة؟] 


حبيش بن عبد الرحمن» وقيل حبيش بن منقذ أبو 
قلابة الجرمي: كان أحد الرواة الفهمة» وكان بينه وبين الأصمعي مماظة لأجل المذهب لأن الأصمعي رحمه الله كان سيا 


حسن الاعتقاد وكان أبو قلابة شيعيًّا رافضيّاء وما بلغه وفاة الأصمعي همت به وقال: 

أقول لما جاءن نعيه ... بعدا وسحقا لك من هالك 

يا شرٌ ميت خرجت نفسه ... وشرٌ مدفوع «5» إلى مالك 

وله أيضا فيه: 

لعن الله أعظما حملوها ... نحو دار البلى على خشبات 

أعظما تبغض الننّ وأهل ... البيت والطّيبين والطيّبات 

وكان أبو قلابة صديقا لعبد الصمد بن المعذّل وبينهما مجالسة وممازحة وله معه أخبار. حدث المرزبانى قال: قال عبد الصمد 
بن المعذل أنشدت أبا قلابة قولي فيه: 

يا رب إن كان أبو قلابه ... يشتم في خلوته الصحابه 


إرة* ]اح نون القبس :1 والواق 5 بن ؟ ولسات اليرانة 29 هبحي" 0 

"عنهما. كتاب فتوح العراق منذ أيام أبي بكر وإلى آخر أيام عمر رضي الله عنهما. 
كتاب خبر البصرة وفتوحها وفتوح ما يقارما من دستميسان والأهواز وماسبذان وغير ذلك. كتاب فتوح خراسان وأخبار 
أمرائها كقتيبة ونصر بن سيار وغيرهما. كتاب نوادر قتيبة بن مسلم. كتاب ولاية أسد بن عبد الله القسري. كتاب ولاية نصر 
بن سيار. 
كتاب ثغر الهند. كتاب أعمال »١«‏ الند. كتاب فتوح سجستان. كتاب فارس. كتاب فتح الابلة. كتاب أخبار أرمينية. 
كتاب كرمان. كتاب كابل وزابلستان. كتاب القلاع والأكراد. كتاب عمان. كتاب فتوح جبال طبرستان. كتاب طبرستان 


١١/١ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
/٠١ 4/7 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 
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كتاب فتوح مصر. كتاب الريّ وأمر العلوي. كتاب أخبار الحسن بن زيد وما مدح به من الشعر وعماله. كتاب فتوح 
الجزيرة. كتاب فتوح البامي. كتاب فتوح الأهواز. 

كتاب أمر البحرين. كتاب فتح شهرك. كتاب فتح برقة. كتاب فتح مكران. كتاب فتوح الحيرة. كتاب موادعة النوبة. كتاب 
خبر سارية بن زنيم. كتاب فتوح الري. 

كتاب فتوح جرجان وطبرستان. 

(كتبه في أخبار العرب:) كتاب البيوتات. كتاب الجيران. كتاب أشراف عبد القيس. كتاب أخبار ثقيف. كتاب من نسب 


كتاب الخيل والرهان. كتاب بناء الكعبة. كتاب خبر خزاعة. كتاب حمى المدينة وجبالها وأوديتها. 


(كتبه في أخبار الشعراء وغيرهم:) كتاب أخبار الشعراء. كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء. كتاب العمائر. كتاب 
الشيوخ. كتاب الغرماء. كتاب من هادن أو غزا كتاب من افترض من الأعراب في الديوان فندم وقال شعرا. كتاب المتمثلين. 
كتاب من تمثل بشعر في مرضه. كتاب الأبيات التي جوابما كلام. كتاب النجاشي. كتاب من وقف على قبر فتمثل بشعر. 
5 من بلغه موت رجل قد نشوا أو كلدبا: كاب هين قله من الشباء الخال كتانب كن دان الأعرابياك عن 
الحضريات. كتاب من قال شعرا على البديهة. كتاب من قال شعرا في الأوابد. كتاب الاستعداء على." )١(‏ 
"المنهاج في الاصول للزمخشري 5591١‏ 
منية الالمعي ومنية المدعي للرشيد بن الزبير 1٠٠‏ 
منية الراضي في رسائل القاضي ١١ه‏ 
منية الكاتب لأبي زيد البلخي 717٠‏ 
المنير قي التوبة والعمل الصالح للمرزباتي 55/15 
من احتكم من الخلفاء الى القضاة لابي هلال العسكري 57١‏ 
من ادعى الامان من اهل الابمان للحميدي 55٠.٠‏ 
من استجيبت دعوته لابن حبيب 4/7 ” 
من استجيبت دعوته للمدائني ١/5/‏ 
من أصيب ممن اسمه علي لابن ظافر ١117/‏ 
من افترض من الاعراب في الديوان فندم ... للمدائني /6151 ١‏ 
من ألوت الايام عليه فرفعته ثم ... للقفطي ٠١7/7‏ 


من أنشد شعرا وأجيب بكلام لابن أبي طاهر طيفور 5/15 


من بلغه موت رجل فتمثل شعرا او كلاما للمدائني ١151‏ 


١51/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
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من تزوج ف ثقيف من قريش للمدائني ١/55‏ 

من تزوج من الاشراف ف كلب للمدائني ١8658‏ 

من تزوج من نساء الخلفاء للمدائني ١/855‏ 

من تشبه من النساء بالرجال للمدائني ١6517‏ 

من تمثل بشعر في مرضه للمدائني ١/51‏ 

من جمع بين اختين 0 للمدائني ههلم١‏ 

من حدث فنسي للخطيب البغدادي 7/017 

من حرد من الاشراف للمدائني ١/85/‏ 

من ممع منه من النسوان لابن عساكر ١5595‏ 

من سمي باسم ابيه للمدائني ١851‏ 

من سمي ببيت قاله لابن حبيب ١75/87‏ 

من شكت زوجها أو شكاها للمدائني ١/855‏ 

من شكر من العمال وحمد لابي عبيدة / 71٠.‏ 

من فخر باخواله من قريش لهشام ابن الكلبي 717/١‏ 
من فضل الاعرابيات على الحضريات للمدائني 151 ١‏ 
من قال بيتا من الشعر فنسب إليه لهشام ابن الكلبي 77/٠١‏ 
من قال شعرا على البديهة للمدائني ١/51‏ 


من قال شعرا فأجيب بكلام للمدائني "00 


"قبيلة ردها باللؤم أولحم ... رد الرحا بيد الطحان هاديها 
لا يهتدي لسبيل الخير مصلحها ... ولا يضل سبيل الغي ساريها 
الظاعنون على عمياء إن ظعنوا ... والقائلون لمن دار يحليها 
ذو الرقيبة القشيري واسمه مالك بن عامر بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. أسر حاجب بن 
زرارة بن عدس يوم جبلة. وأم ذي الرقيبة أسيدة حقها سبية وفيها يقول جرير: 
ردوا أسيدة في جلباب أمكم عصباً فأمسى لما درع وجلباب 
وقال فيها أيضاً: 
وما نحن أعطينا أسيدة حكمها ... لعانٍ أعضث في الحديد سلاسله 


مالك بن حمار بن حزن بن خشين بن لأي بن شمخ بن فزارة جاهلي يقول يوم جبلة وقتل معاوية بن الصموت الكلابي 


7417/9/17 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
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وحرملة الكلابي ورجلين معهما من قيس كبة من بجيلة: 
ولقد صددت عن الغنيمة حرملا ... وبغيته لدداً وخيلي تطرد 
أقبلته صدر الأغر وصارما ... ذكراً فخر على اليدين الأبعد 


وابن الصموت تركت حين لقيته ... في صدر مارنةٍ يقوم ويقعد 


يعدو ببزي سابح ذو ميعة 8 كمد المناكب ذو تليلٍ أقود 


مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع التميمي. يكنى أبا حنظلة ويلقب الجفول وهو شاعر شريف 
أحد فرسان بن يربوع بن حنظلة ورجاهم المعدودين في الجاهلية وكان من أرداف الملوك. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقات قومه فلما بلغه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك الصدقة 
وفرقها في قومه وجفل إبل الصدقة فسمي الجفول بذلك فقال: 
فقلت خذوا أموالكم غير خائفٍ ... ولا ناظرٍ فيما يجيء من الغد 
فإن قام بالأمر المخوف قائم ... أطعنا وقلنا الدين دين محمد 
فقتله ضرار بن الأسور الأسدي بأمر خالد بن الوليد بالبطاح صبراً وخلف." )١(‏ 
"المغيرة بن الأخنس بن شريق واسم الأخنس أبي بن عمرو بن وهب ابن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة 
بن عوف بن ثقيف. قتل يوم الدار مع عثمان رضي الله عنهما وهو الذي يقول: 
لا عهد لي بغار مثل السيل ... لا ينتهي غباوها حتى الليل 
المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 
كان مع الحسين بن علي عليهما السلام فأصابه مرض في الطريق فعزم عليه الحسين عليه السلام أن يرجع فرجع. فلما إبلغه 
قتله قال يرئيه : 
أحزنني الدهر وأبكاني ... والدهر ذو صرف وألوان 
أفردني من تسعة قتلوا ... باللطف أضحوا رهن أكفان 
وستة ليس لهم مشبه ... بني عقيل خير فرسان 
والمرء عون وأخيه مضى ... كلاهما هيج أحزاني 
من كان مسروراً بما نالنا ... وشامتاً يوماً فمل آن 
المغيرة بن حبناء التميمي وحبناء أمه واسمها ليلى وهو المغيرة بن عمرو بن ربيعة بن أسيد بن عبد عوف بن عامر بن ربيعة 
وهو ربيعة الوسطي بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ويكنى أبا عيسى. وكان أبرص وهو شاعر المهلب أنفد شعره 
ف مدحه ومدح بنيه وذكر حريهم للأزارقة وفيهم يقول: 
إن المهالب قوم إن مدحتهم ... كانوا الأكارم آباءٌ وأجدادا 


7 معجم الشعراء المرزباني ص/.‎ )١( 





إن العرانين تلقاها محسدة ... ولن ترى للئام الناس حساداً 
وله: 
إذا المرء أولاك الموان فأوله ... هواناً وإن كانت قريباً أوازره 


فإن أنت لم تقدر على أن تمينه ... فذره إلى اليوم الذي أنت قادره 


إذا أنت عاديت امراً فاظفرن به ... على عثرة إن أمكنتك عواثره 


وقارب إذا ما لم تحد حيلة له ... وصمم إذا أيقنت أنك عاقره 


الأقيشر واسمه المغيرة بن عبد الله بن الأسود بن وهب من بني ناعج ابن عمرو." )١7‏ 


-”7٠"‏ عبد الرحمن بن مرهف بن عبد الله بن يحبى الإمام» تقي الدين أبو القاسم الناشريء المقرئ الفقيه الشافعي. 
ولد سنة ثمانين وخمسمائة وقرأ القراءات على أبي الجود اللخمي» وسمع من الحافظ على بن المفضل وغيره» وانتصب للإقراء 
مدة؛ بجامع مصرء اشتهر اسمه. 
وقرأ عليه جماعة؛ وكان عارفا بالقراءات» صالحا فاضلا وافر الحرمة توفي في شوال» سنة إحدى وستين وستمائة -رحمه الله١.‏ 
5 *- القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفرء العلامة علم الدين» أبو محمد المرسي اللورقي المقرئ الأصولي النحوي. 
ولد سنة خمس وسبعين وخمسمائة» وقرأ بالروايات قبل الستمائة على أبي جعفر أحمد بن علي الحصارء وأبي عبد الله محمد 
بن سعيد المرادي» وأبي عبد الله محمد بن نوح الغافقي. 
وقرأ بمصرء على أي الجود» وبدمشق على أبي اليمن الكندي» وابن باسويه» وسمع ببغداد من أبي محمد بن الأخضر. 
وعزم على الرحلة إلى الفخر بن الخطيب» ليأخذ عنه علم الكلام فبلغه موقه. وأخذ العربية عن أبي البقاءء ولقي الجزولي 
با مغرب . 
وسأله عن مسألة مشكلة في مقدمته. فأجابه» وبرع في العربية» وفي علم الكلام والفلسفة. 
وكان يقرئ هذه المباحث» ويحققهاء درس بالعزيزية» نيابة. 
وأقرأ بالتربة العادلية» وشرح المفصل ف أربع مجلدات» فأجاد وأفاد» وشرح الجزولية» والشاطبية» وكان مليح الشكل حسن 
البزة» موطأ الأكناف. 
قرأ عليه القراءات سبطه بماء الدين محمد بن البرزالي» والشيخ أبو عبد الله القصاع. وشيخنا برهان الدين الإسكندري 
وشهاب الدين حسين الكفري وغيرهم. 
قال أبو شامة: توفي علم الدين» أبو محمد القاسم؛ في سابع رجب سنة إحدى وستين وستماثة. 
قال: وكان معمرا مشتغلا بأنواع من العلوم» على خلل في ذهنه؟. 


)1١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/9م 





."9/٠ 71/9 /١" انظر/ غاية النهاية‎ ١ 
10 ؟ انظر ا غاية النيلية "ارهن وا"‎ 

"عشري شعبان منها؛ وقد كان شيخنا امتنع من الحكم من وقت أن بلغه وفاة والد القاضي المذكور» لكنه فوض 
لنوابه بمصر من غير إذن السلطانء ولم يمتنع أحد من النواب غيره» وكاتب بعضهم فيه» فعذره القاضي المذكور, والعلماء 
عنده؛ وأرسل يقول له إنه سيأتيك ما يسرك. 
وف يوم الثلاثاء مستهل شوال منهاء وكان العيد» شاع بدمشق أن وقع بمصر أمر عجيب, وهو أن شاباً متصوفاً متمصلحاً 
اسممه محمد بن سلامة النابلسي الدمشقي» من ميدان الحصىء الذي سافر من سنين إلى بلاد الروم» ثم أتى إلى دمشق 
فتمصلح وأشهر نفسه, ثم سافر إلى مصرء وصحب جماعة من المتمصلحين وأشهر نفسه بالتمصلح؛ وشاع ذكره؛ إلى أن 
أراد الله إظهار ما هو عليه» فصحب بعض اردان كعادته بدمشق وغيرها. 
فلما قرب شهر رمضان الماضيء أن به في زي بنت» في نقاب وجلباب مدلوك ومخطوطه؛ إلى بعض مراكز الشهود بمصرء 
ويطلب أن يعقد نكاحه عليهاء فأجيب إلى ذلك؛ ثم بعد أيام نم عليه بعض الجيران» فخاف الشهود, فأعلموا الأمير 
طراباي رأس نوبة النوب» فطلبه وتفقد أمره» فوجدوه صبياً في زي بنت, فادعى أنه خنثى» فكشف عليه النساءء فلم يروه 
إلا ذكرا ولم يفحصوا بأمره» فجرح تحت مخرج الذكر وزعم أنه حيض» فكشف ... فرأوه زوراً. 
فأمر الأمير المذكور بضربه بالمقارع» وإشهاره بمصر على ثور ثم أعيد عليه الضرب» وبعث به إلى المقشرة إلى أن ماتء وهذا 
... مثلهء فإنا لله وأنا إليه راجعون؛ فزاد الناس في قلة اعتقادهم في المتمصلحين, وقد صرح المحققون من أهل الطريقة» أنه 
يحب على الولي كتمان سرهء إذا كان صادقاًء فإنه أظهره سلبء فالله يصلح لنا سرنا وعلانيتنا. 
وفي ليلة الجمعة حادي عشره احترق جانب عظيم من السوق المعروف بعمارة الإخنائي» غربي شمال باب الفراديس» وقف 
مدرسة أبي عمر وغيرها. 
وق يوم الأربعاء سادس عشره؛ وحادي عشره آذار» نقلت الشمس إلى برج الحمل» وهو أول فصل الربيع. 
وفي يوم الجمعة ثامن عشره صادر النائب لشمس الدين الطولقي» قاضي المالكية المعزول» على أخذ مال.." (5) 

'عيسى وعانقه وبكى بكاء شديدا واعتذر إليه ثما خاطبه به من الرد» ثم أجابه عن المسألة وهو يبكي وأقبل علينا 
فقال: إن حب بني فاطمة والجزع لهم ثما هم عليه من الخوف والقتل والتطريد ليبكي من ف قلبه شيء من الإيمان» ثم قال 
اغيم 
قم بأبي أنت فأخف شخصك لا يصيبك من هؤلاء شيء نخافه» فقمنا فتفرقنا. 


أخبرن أحمد بن محمد بن سعيد» قال: حدثني محمد بن سال بن عبد الرحمن» قال علي بن جعفر الأحمرء حدثني أبي» قال: 


)١(‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار الذهبي, شمس الدين ص/ هه 
(١؟)‏ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ابن طولون ص/ . ؛ ١‏ 


5 





كنت أجتمع أناء وعيسى بن زيد» والحسن» وعلي ابنا صالح بن حيء وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق؛ وجناب بن 
نسطاس, في جماعة من الزيدية في دار بالكوفة» فسعى ساع إلى المهدي بأمرنا ودلّه على الدار» فكتب إلى عامله بالكوفة 
بوضع الأرصاد عليناء فإذا بلغه اجتماعنا كبسنا وأخذنا ووجه بنا إليه. 
فاجتمعنا ليلة في تلك الدار» فبلغه خبرنا فهجم عليناء ونذر القوم به وكانوا في علو الدارء فتفرقوا ونجوا جميعا غيري» فأخذي 
وحملني إلى المهدي فأدخلت إليه. فلما رآ شتمني بالزنا »١«‏ وقال لي: يابن الفاعلة أنت الذي تجتمع مع عيسى بن زيد 
وتحنّه على الخروج عليّ وتدعو إليه الناس؟. 
فقلت له: يا هذاء أما تستحبي من الله ولا تتقي الله ولا تخافه» تشتم المحصنات وتقذفهن بالفاحشة» وقد كان ينبغي لك 
ويلزمك في دينك وما وليته» ا 
فأعاد شتمي ثم وثب إل فجعلني تحته» وضربني بيديه» وخبطني برجليه» وشتمني 
فقلت له: إنك لشجاع شديد أيّد حين قويت على شيخ مثلي تضربه» 000000 
فأمر بحبسي والتضيق علئٌ» فقيدت بقيد ثقيل وحبست سنينء فلما بلغه وفأة عيسى بن زيد بعث إِليّ فدعاني فقال لي: 
من أي الئاس أنت؟ قلت هن المسلمين, قال: أعراى أنت؟ قلت لا. قال قمن أي الداس أتلنت؟. قلت: كان" 07 

اوكاة عم خطبة المقدف ا بلغه موت الْمَنُصُور قَالّ: إن أمير 0 عبد دي فأجَاب»ء وأمر فأطاع وأعر. ثم 
ذرفت عَيناةٌ؛ فَقَالَ: قد بَكى رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- عِنْد فِرَاق الْأَحِبّة وَلَقَد فَارَقت عَظِيماء وقلدت جسيما؛ 
َعِنْدَ الله أحتسب أُمِير الْمُوْمِنِينَه وبه أستعين على خلاقة الْمُسلمين. 
قيل: دخل رجل على الْمهُدي قُقبل يده وَقَالَ: يدك يا أمير الْموْمِنينَ 
[أَحق بالتقبيل] لعلوها بالمكارم وطهارتها من المآئم» وَإِنّك ليوسفي الْعَفوء إسماعيلي الصدّق», شعيي البَفّْق فم أرادك بسوء 
جعله الله طريد خوفك حصيد سَيْفك. 
نه أبى عَلَيْهِ بالشجاعة؛ فَقَالَ الْمهُدي: وَمَا لي لا أكون شجاعا وَمَا خفت 


َقَالَ دَاوْد بن رشيد: #معت سام الاجب يَقُول: هَاجَتْ ريح سَؤْدَاءِ؛ِ فخفنا أن تكون السكاعة؛ فطلبت الْمهْدي [في 


ه- 


الإيوان] قلم أجدةٌ ثم #معت عركّة [ف] الْبَبْتء فَإذا هُوَ ساجد على الاب يَقُول: (اللّهُمَ لا تشمت بِنَا الْأَعْدَاء من 

لمم ولا تفجع بنًا نَينَا) » اللّهُعٌ وَإِن [كنت] أخذت الْعَامَّة بذنبي فَهَذِهِ ناصيتي بِيَدِك؛ٍ فَمَا أتم كلامه حَيّ انجلت.." (9) 
"قال البخاري: ذاهب الحديث. 

وقال أبو حاتم: متروك. 

وقال الخطيب )١(‏ وغيره: ضعيف 

وقال النسائي: ليس بثقة. 


)١(‏ مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ص/57" 
(؟) مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة ابن تغري بردي ١١5/١‏ 


ار 





وقال أحمد بن سنان: كان جهميا. 

وشذ أبو كريب فروى عنه» وقال: كان ثقة. 

ومن مناكيره: عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة؛ عن أي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في اليافوخ. 
وقال: يا ببى بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. 

وبه: قال: جاءت امرأة بما لمم» فقالت: يا رسول الله ادع الله لى. 

قال إن شئت دعوت الله فشفاك, وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. 

قالت: بل أصبر ولا حساب على. 

0 -[صح] محمد بن يوسف [ع] الفريابي. 

شيخ البخاري. 

أحد الاثبات. 

أورده ابن عدي. 

قال عباس: معت بحبى بن معين يقول: حدث الفريابي» عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: الشعر في الأنف 
أمان من الجذام. 

قال يحى: وهذا حديث باطل. 

قلت: إنما الباطل أن يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلمء أما أن يكون مجاهد قاله فهذا صحيح عنه. 

رواه عباس الخلال وغيره» عن محمد وهو ثقة فاضل عابد من جملة أصحاب الثوري. 

حديئه في كتب الإسلام. 

وقد ارتحل إليه أحمد بالقصد فبلغه موته. فعدل إلى حمص. 

وقال ابن عدي: صدوقء له إفرادات عن الثوري. 

قلت: لانه لازمه مدة» فلا ينكر له أن ينفرد عن ذاك البحر. 


قال محمد بن سهل بن عسكر: خرجت مع محمد بن يوسف الفريابي للاستسقاءء» فرفع يديه» فما أرسلهما حتى مطرنا. 


()” -92ةغ. 
006 


"من أزواجه صلى الله عليه وسلم المتفق عليهن بلا خلاف ستة من قريش خديحجة وعائشة وحفصة وأم سلمة وسودة 


وأربع عربيات زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث وجويرية وواحدة من بي إسرائيل وهي صفية 
وسماها القرطبي الحارونية وله زوجات أخر قال القرطبى جملتهن اثنتا عشرة امرأة.. الأولى: الواهبة نفسها إسمها أم شريك 


7١/5 ميزان الاعتدال الذهبي, همس الدين‎ )١( 





الدوسية وقال القرطبي الأزدية قال الأكثرون لم يدخل با وما تزوجت بعده.. الثانية: خولة بنت الهزيل ماتت في الطريق قبل 
أن تصل إليه.. الثالثة: عشرة طلقها لما تعوذت منه.. الرابعة: اسحمها بنت النعمان طلقها لما تعوذت منه وقيل لامتناعها عن 
التمكين.. الخامسة: مليكة طلقها لما تعوذت منه.. السادسة: فاطمة بنت الضحاك خيرها لما نزلت آية التخيير فاختارت 
الدنيا فطلقها.. السابعة: عالية طلقها بعد الدخول وقال القرطبي لم يدخل بواحدة من هؤلاء.. الثامنة: قبيلة مات صلى 
لله عليه وسلم قبل وصوها إليه من حضرموت وقال القرطبي زوجه بما الأشعث بن قيس قبلغه موات النبي صلى الله عليه 
وسلم فردها إلى حضرموت فرجعت عن الإسلام تزوجها عكرمة ابن أبي جهل فشق ذلك على أبي بكر فقال عمر رضي 
الله عنهما والله ما هي من أزواجه فقد برأها الله منه برجوعها عن الإسلام.. التاسعة: السلمية مات صلى الله عليه وسلم 
قبل أن يدخل بما.. العاشرة شراف أخت دحية الكلبي ماتت قبل أن تصل إليه.. الحادية عشرة: ليلى بنت حكيم الأنصارية 
كانت غيورة فاستقالته فأقالمها فأكلها ذئب.. الثانية عشرة: إمرأة من غفار رأى بما بياضا ففارقها وخطب نساء صلى الله 
عليه وسلم لم يدخل بمن ولا عقد عليهن فمنهن فاختة بنت أبي طالب وكان صلى الله عليه وسلم له سرارى مارية أم إبراهيم 
أهداها له صاحب مصر وريحانة بنت زيد بن عمر وقعت في سبى بني قريظة فخيرها بين الإسلام وبين دينها فاختارت 
الإسلام فأعتقها وتزوجها فأخذتما الغيرة فطلقها ثم راجعها وقيل كانت موطوءة بملك اليمين قال في الدر الثمين الأول 
أرجح عند الواقدي وريحانة أخرى وهبتها زينب بنت جحش قال النووي في تحذيب الأسماء واللغات وله صلى الله عليه 
وسلم سريتان مارية وكانت بيضاء جميلة وريحانة لم يذكر غير ذلك ثم قال وزوجاته خمس عشرة فدخل بثلاثة عشر وجمع بين 
أحد عشر ومات عن تسع ... مسألة: قال في الروضة كل إمرأة فارقها صلى الله عليه وسلم في حياتما تحرم على غيره ولو 
قبل الدخول في إذا فارقها بالموت أو غيره بعد الوطء وجهان جزم صاحب الأنوار اليمني بالتحريم كما اقتضاه الحاوى وصرح 
به صاحب التعليقة والمازري والله أعلم فإن قيل قال الله تعاللى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال تعالى لأزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صا حها نؤتما أجرها مرتين فكيف نقص ثوايمن وزاد في عقابمن 
بقوله تعالى يضاعف لما العذاب ضعفين فالجواب زيادة العقوبة على قدر الفضيلة كما أن حد الحر أكثر من حد الرقيق 
وقوله تعالى نؤتما أجرها مرتين لا نقص فيه لأن حسنة غيرهن بعشرة وحسنتهن بحسنتين كل حسنة بعشرة والله تعالى أعلم.." 
00 

"ابن سلمة» فبينما هو يستملي على حماد قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس من أصحابي إلا من لو شئت 
لأقدت عليه» ليس أبا الدرداء " فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء بالرفع» وخمنه اسم ليس» فقال له حماد: لحنت يا سيبويه» 
ليس هذا حييك ذهبت» إنا ليس ههنا اسسناء» فقال سيبويه: ساطلب علما له تلحنني فيه» فلزم الخليل» وبرع في العلم. 
وأما سبب وفوده على الرشيد ببغداد وتعرضه لمناظرة الكسائي والفراء» فلما كانا عليه من تمكن الحال» والقرب من السلطان» 
وعلو همته» وطلبه للظهور مع ثقته بعلمه؛ لأنه كان أعلم أهل زمانه» وكان بينه وبين البرامكة أقوى سببء فوفد على يحبى 
بن خالد بن برمك وابنيه جعفر والفضل» فعرض عليهم ما ذهب إليه من مناظرة الكسائي وأصحابه؛ فسعوا له في ذلك؛ 


)]0 نزهة المجالس ومنت خب النفائس الصفوري ع ١‏ 





وأوصلوه إلى الرشيدء فجرى بينه وبين الكسائي والفراء ما ذكر واشتهرء وكان آخر أمره أن الكسائي وأصحابه لما ظهروا 
عليه بشهادة الأعراب على حسب ما لقنوا أن قال يحبى بن خالد أو الكسائي للرشيدء ياأمير المؤمنين» إن رأيت أن لا 
يرجع خائباً فعلت» فأمر له بعشرة آلاف درهم, وانصرف إلى الأهواز» ولم يعرج على البصرة» وأقام هنالك مدةً إلى أن مات 
كمداًء ويروى أنه ذربت معدته فماتء فيرون أنه مات غماء ويروى أن الكسائي لما بلغه موته قال للرشيد: ده يا أمير 
المؤمنين فإني أخاف أن أكون شاركت في دمه؛ ولما احتضر وضع رأسه في حجر أخيه فقطرت دمعة من دموعه على خده؛ 
فرفع عينيه وقال: 
أخيين كنا فرق الدهر بيننا ... إلى الأمد الأقصىء ومن يأمن الدهرا ومات على السنة والجماعة» رحمه الله تعالى. 
وأما كتابه الجاري بين الناس فلم يصح أنه أنشأه بعد كتاب آخر قبله» على أن ذلك قد ذكر. 
فهذا ما حضر فيما سألت عنه؛ فمن قرأه وأشرف فيه على تقصير فليبسط." )١(‏ 
"فمن ذلك ما قاله في عبد حبشي كان يهواه» فاشتمل عليه أسرٌ سعّر حشاه )١(‏ » ونقله إلى حيث لم يعلم مثواه» 
فقال: 
يا شائقي حيث لا أسطيع أدركه ... ولا أقول غداً أغدو فألقاه 
أمّا النهار فليلي ضمٌ شملته ... على الصّباح فأولاه كأخراه 
أغرّ نفسي بآمال مزوية ... منها لقاؤك والأيّام تأباه وله فيه لا بلغه موته. وتحقّق عنده فوته: 
ألا يا رزق والأقدار تحري ... بما شاءت نشا أو لا نشاء 
هل أنت مطارحي شجوي فتدري ... وأدري كيف يحتمل القضاء 
يقولون الأمور تكون دوراً ... وهذا فقده فمتى اللّقاء وله في الأمير أبي بكر ابن إبراهيم قدس الله تعالى تربته» وآنس غربته» 
مدائح انتظمت بلبّات الأوان» ونظمت على كل شتيت من الإحسانء فمن ذلك قوله: 
توضّح في الدجى طرف ضرير ... سناً بلوى الصريمة يستطير 
فيا بأبي ولم أبذل يسيراً ... وإن لم يكفهم ذاك الكثير 
بريق لا تقل هو ثغر سلمى ... فتأثم إِنّه حوب وزور 
فكيف وما أطل اللي منه ... ولا عبقت بساحته الخمور 
تراءى بالسدير فزاد قلبي ... من البرحاء ما شاء السدير 
فلولا أن يوم الحشر يقضي ... علي بحكم مولى لا يجور 
دعوت على المشقّر أن يجازي ... بما تحزى به الدار الغرور 


/5/5 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )1١( 


ذل 





)١( القلائد: جواه.."‎ )١( 


"وله وقد بلغه موي وتحقق عنده فوت )000 8 


مثنى الوزارة قد أودى فما فعلت ... تلك امحابر والأقلام والطرس 
ماكنت أحسب يوماً قبل ميتته ... أن البلاغة والآداب تختلس واستأذن ليلة على أحد الأمراء وأنا عنده في أسنى موضعء 


وأجمى مطلع؛ وجوانب حفده بين يدي محتلة» وسحائب رفده على منهلة» وكان أجمل من مقلء وأكمل مَنْ مِنَ المهد إلى 
سرير الملك قد نقل» وكتب إل يهنيني بقدوم من سفر: 

قدمت أبا نصر على حال وحشة ... فجاءت بك الآمال واتصل الأنس 

وقرت بك العينان واتصل المبى ... وفازت على يأس ببغيتها النفس 

فأهلاً وسهلاً بالوزارة كلها ... ومن رأيه ِي كل مظلمة مس ؛ - وقال في المطمح في ترجمة الوزير أبي الوليد ابن حزم (؟) 
: واحد دونه الجمع؛ وهو للجلالة بصر وجمع» روضة علاه رائقة السناء ودوحة بماه طيّبة الجبى, لم يتزر بغير الصّونء وم 
يشتهر بفسادٍ بعد الكون» مع نفس برئت من الكبر» وخلصت خلوص التبر» مع عفاف التحف به برودا» وما ارتشف به 
ثغراً برودأ» فعقّت مواطنه» وما استرابت ظواهره ولا بواطنه؛ وأمّا شعره ففي قالب الإحسان أفرغ» وعلى وجه الاستحسان 
يلقى ويبلغ» وكتب إليه ابن زهر: 

أأبا الوليد وأنت سيد مذحج ... هلا فككت أسير قبضة وعده 


وحياة من أمد الحياة بوصله ... وذهايجما حتماً بأيسر صذه 


)١(‏ ل ترد في المطمح. 
)١(‏ المطمح: 8١‏ - 4".." (5) 

القوو أورقاق تفده بق القريل وهااكة: قلننا بلغه قتله م يجزع عليه ولم يتوجّع له كما [كان 4١١‏ ] يجزع على غيره 
من جنده إذا هلكء [ووافق قتله مراده؛ ثم تزوّج امرأته فعاتبه الله على ذلك؛ لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت «5» ] فهى 
عظيمة عند الله تعالى. 
وقال بعضهم: ذنب داود أن أوريّاء كان قد خطب تلك المرأة ووطّن نفسه عليهاء فلما غاب ف غزاته خطبها داود» فتزقجت 
منه لجلالته؛ فاغتمٌ لذلك أوريّاء غمًا شديداء فعاتبه الله تعالى على ذلك» حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبها الأوّل» وقد 
كانت عنده تسع وتسعون امرأة. 
قالوا: فلما علم داود أنه ابتلى سجد فمكث أربعين ليلة ساجدا باكيا حتى نبت الزرع من دموعه, وأكلت الأرض من 


١9/1 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساتي‎ )١( 
(؟) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمسافي 7//ه4‎ 


ون 





جبينه» وهو يقول فى سجوده: رب داود زل داود زلّة أبعد تما بين المشرق والمغرب» ربٌ إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنبه 
جعلت ذنبه حديثا فى الخلوف من بعده. فجاء جبريل- عليه السلام- بعد أربعين ليلة فقال: يا داود» إن الله تعالى قد غفر 
لك الهم الذى هممت به. 
فقال داود: عرفت أن الربٌ قادر على أن يغفر لى» وقد عرفت أن الله عدل لا يميل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة 
فقال: يا رب» دمى الذى عند داود؟ 
فقال جبريل: ما سألت ربك عن ذلكء ولئن شئت لأفعلنّ. قال نعم. فعرج جبريل- عليه السلام- وسجد داود فمكث 
ما شاء الله» ثم نزل جبريل فقال: 
قد سألت يا داود ربك عن الذى أرسلتنى فيه فقال: قل لداود: إن الله يجمعكما يوم القيامة» فيقول له: هب لى دمك 
الذى عند داوة؟ فيقول: عو لك يا ربث: فيقول؟ فإن لك فق الجية ما شعت وما اشعهيت غوضا. ." 00 

"البيت على تركهم إنعاش أهله وسدّ فاقتهم حتى لا يضطرون إلى الجلاء عن أوطانهم. ثم هلك بعد أربع سنين. 
وملك بعده أخوه قباذ بن فيروز. قال: وكان قباذ لما ملك أخوه بلاش سار الى خاقان يستنصره على أخيه ويذكر أنه أحقٌ 
به باللاك) اتمظله رلاللك أريع سمي 2 سجهزة قيش فليا عاذ وبلغ نيسابور بلغه وفاة أخيه باقار كارن قياة :لت سيره 
إلى خاقان مرّ على نيسابور متنكرا وتزوّج بما بابنة رجل من الأساورة وواقعهاء فحملت منه بأنو شروان وتركها بنيسابور, 
فلما عاد فى هذا الوقت سأل عن الجارية فأتى بما وابنه منها أنوشروان» فتبرك بمما وفرح بابنه» ثم عاد إلى بلاد فارس وبنى 
مدينة يجان وحلوان وعدّة مدن أخر. 
قال: وكان لقباذ خال يقال له سوخرا »١«‏ وقيل فيه: ساخوراء وكان يخلف فيروز والد قباذ على مدينة الملك بالمدائن» 
فجمع جموعا كثيرة من الفرس وقصد أخشنوار ملك المياطلة وحاربه وانتقم منه واستنقذ جميع من كان أسره من الفرس ومن 
سباه من نساء فيروز» وأكثر ما كان قد احتوى عليه أخشنوار من خزائن فيروز؛ فعظم قدره عند الفرس» وحسن فيهم أثره» 
وكبرت منزلته عند بلاش وقباذ إلى أن لم يبق بينه وبين الملك إلا مرتبة واحدة» وتولى سياسة الأمر بحنكة وتحربة؛ ومال إليه 


الناس وأطاعوه» واستخفوا بقباذ ولم يعبأوا بأمره» وهان عندهم فما حملت نفسه هذه الإهانة والذَّلُءِ فأخذ فق التدبير على 


ساخورا وكتب إلى سابور الرازى» وهو الذى يقال له اللبيب» وهو أصبهبذ البلاد» ف القدوم عليه بمن قبله من الجند» فقدم 
كم سابور فخاطبه قباذ فى أمر خاله» فوافقه سابور عليه فأمره." (5) 

"هرمزء فخلعوه وأظهروا أن ابنه كسرى أبرويز أصلح للملك منه» وساعدهم على ذلك خلق كثير تمن كان بحضرة 
هرمز. 
ولما اتصل ذلك رمز أنفذ جيشا كثيفا مع بعض قوّاده محاربة برام جوبين» فأشفق أبرويز من الحديث وخاف سطوة أبيه 
ببهرام» فهرب إلى أذربيجان» فاجتمع إليه هناك عدّة من المرازبة ومن الأصبهبذين» فأعطوه بيعتهم ولم يظهر أبرويز شيئاء 


7/١ 5 تحاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 


(؟) نحاية الأرب في فنون الأدب النويري ١17/١٠‏ 





وأقام بمكانه إلى أن بلغه قتل القائد الذى كان قد بعثه هرمز تحاربة برام جوبين» وهو أذبيحشيشء وهزعة الجيش الذى 
كان معه واضطراب أمر هرمز أبيه» وكتبت أخت أذيبحشيش إلى كسرى أبرويز تخبره بضعف أبيه هرمز» وأعلمته أن العظماء 
والوجوه قد أجمعوا على خلعه؛ وأن برام جوبين إن سبقه إلى المدائن احتوى على الملك. قال: ولم يلبث العظماء أن وثبت 
على هرمز وفيهم بندويه »١«‏ وبسطام خالا أبرويز وخلعوه وسملوا عينيه» وتركوه تحرّجا من قتله. فكان ملكه إلى أن خلع 
وسمل اثنتى عشرة سنة. 
ثم ملك بعده ابنه كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى أنو شروان. قال: 
ولما ملك بادر بمن معه إلى المدائن وسبق إليها بمرام جوبين وتتوّج وجمع إليه الوجوه والأشراف» وجلس على السرير ومتاهم, 
وأمرهم بالسمع والطاعة» فاستبشر الناس به ودعوا له وأجابوه ودخلوا تحت طاعته. فلما كان فى اليوم الثانى أتى إلى أبيه 
فسجد له. واعتذر وقال: إنك تعلم أيها الملك إننى برىء ما جناه إليك هؤلاء القوم الذين فعلوا بك ما فعلواء وإِنما هربت 
خوفا منك وإشفاقا على نفسى» فصدّقه هرمز وقال: يا بن! إن لى إليك حاجتين فاسعفنى بمماء إحداهما: أن." )١(‏ 

"فلو نبش المقابر عن كليب ... لأخبر بالذنائب أي زير 
وإِنْ قد تركت بواردات »١«‏ ... بجيرا فى دم مثل العبير «7» 
هتكت به بيوت بنى عباد ... وبعض القتل أشفى للصدور 
على أن ليس عدلا من كليب ... اذا برزت مخبّأة الخندور 


وقال المهلهل أيضا وقد أشرف فق الدماء: 


أكثرت قتل بنى بكر بريتّم ... حي بكيت وما يبكى لحم أحد 
آليت بالله لا أرضى بقتلهم ... حقٌّ أبحرج بكرا أينما وجدوا 
أبحرج: أى أدعهم بمرجاء لا يقتل بهم قتيل» ولا تؤخذ بحم دية. 
وقال أيضا: 

قتلوا كليبا ثم قالوا أربعوا ... كذبوا وربٌ الحلّ والإحرام 

حتى تبيد قبيلة وقبيلة ... ويعضٌ كل مثقّف بالهام 


ويقمن ربّات الخدور حواسرا ... يمسحن عرض ذوائب الأيتام 


يوم قضة 


قال: ثم إن المهلهل أسرف ف القتل ولم يبال بأ قبيلة من قبائل بكر وقع» وكانت أكثر بكر قعدت عن نصرة بنى شيبان 


5١5/1١٠ تحاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 





لقتلهم كليباء وكان الحارث بن عباد قد اعتزل تلك الحروب» حتى قتل ابنه بجير بن الحارث بن عباد» فلمًا بلغه قعله قال: 
نعم القتيل قتيل أصلح بين ابنى وائل» وظنّ أنّ المهلهل قد أدرك به ثأر." )١(‏ 

أخت الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية الكندية. روى عن عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما استعاذت 
أسماء بنت النعمان من البى صلَى الله عليه وسلم خرج والغضب يعرف فى وجهه. فقال له الأشعث بن قيس: لا يسؤك الله 
يا رسول الله ألا أزوّجك من ليس دوتما فى الجمال والحسب؟ قال: «من» ؟ قال: 

أعى فيلف :قالة عرق ترمصياة قال: فاتصزت الأشعيف إلى معطو مويقة اث ستليا مض إذا افيا عن البفرن» بلغه وفاة 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فردّها إلى بلاده وارتدٌ وارتدّت معه فيمن ارتد؛ فلذلك تزوجت؛ لفساد النكاح بالارتداد. 
قال الشيخ أبو محمد: وكان تزوجها قيس بن مكشوح المرادئ» وقيل: تزوجها عكرمة ابن أبى جهل» فوجد أبو بكر من 
ذلك وجدا شديداء وقال: لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهما. فقال له عمر: يا خليفة رسول الله» إنما والله ما هى من 


أزواجه. ما خيّرها ولا حجبهاء ولقد برّأها الله منه بالارتداد الذى ارتدت مع قومها. وكان تزوّجه إياها سنة عشرء وقيل: 


قبل موته بشهرين» وقيل: تزوجها فى مرضه. 

وقال قائلون: إنه صلَى الله عليه وسلم أوصى أن تخيّره فإن شاءت ضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين» وإن شاءت 
طلقها فلتدكح من شاءت» فاختارت النكاح؛ فتزوجها عكرمة بن أبى جهل. وكان عروة بن الرّبير ينكر ذلك» ويقول: 

لم يتزوج البى صَلَى الله عليه وسلم قتيلة بنت قيسء ولا تزوج كندية إلا أخت بنى الجون؛ ملكهاء وأتى بما فلما نظر إليها 


طلّقهاء ولم يبن بما صلَّى الله عليه وسلّم. 
ومنهة:." (5) 

"وأقبل معاوية يقول لأهل الشام: إِنْ عليًا قد وجه الأشتر إلى مصر فادعوا الله عليه فكانوا يدعون عليه ]١[‏ . 
وأقبل الذى سقاه إلى معاوية فأخبره بمهلك الأشترء فقام معاوية خطيباء ثم قال: أمّا بعد فإنه كانت لعلئٌ يمينان» قطعت 
إحداههما يوم صفّين- يعنى عمّار بن ياسر -» وقطعت الأخرى اليوم- يعنى الأشتر-. 


قلما بلغ للا عليا قال: لليدين وللفم [1] ! [وكان ثقل عليه لأشياء تقلت عنه وقيل: إنه ل لَه ]| [؟] استرجع 


«مالك! وما مالك؟ وهو موجود مثل ذلك؟ لو كان من حديد لكان قيداء أو من حجر لكان صلداء على مثله فلتبك 
البواكى!» [ه] . 

ثم كتب إلى محمد بن أبى بكر باستقراره على عمله؛ وأوصاه. 

وقيل: إنه إنما ولى الأشتر بعد قتل محمد بن أبى بكر. 


4٠057/١٠ تماية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 


(؟) تحاية الأرب في فنون الأدب النويري ١55/1١7‏ 





قال: ولما كان من الحكمين ما كانء وبايع أهل الشام معاوية بالخلافة» لم يكن له هم إِلّا مصرء وكان يهاب أهلها [لقرهم 
منه و] [7] لشدّتهم وماكان من رأيهم فى عثمانء وكان يرجو أنه إذا ظهر [7] عليها ظهر على حرب على رضى الله عنه 
لعظم خراجهاء فدعا 


- هذه كلمة تقال 0 إذا دعى عليه بالسوء, معناه: كبه الله لوجهه. أى خر إلى الأرض على يديه وفيه. 
*] الزيادة من الكامل لابن الأثير ج “ا ص .١7/‏ 


[1]ذ 
]١[‏ 
[*] 
[:] استرجع: قال «إنا لله وإنا إليه راجعون» . 
هآ 
[ة] 
["] 


١ 


5] قال ابن الأثير فى الكامل عقب هذا: «وهذا أصح, لأنه لو كان كارها له لم يوله مصر» . 
5] الزيادة من الكامل. 
] ظهر: غلب. ." )١(‏ 
"وعبد العزيز من بعده؛ فبايعوا من عند آخرهم. 
وفى هذه السنة بعث مروان بن الحكم بعثين: أحدهما مع عبيد الله بن زياد إلى الجزيرة ومحاربة زفر بن الحارث بقرقيسياء 
واستعمله على كل ما يفتتحه» فإذا فرغ من الجزيرة توجّه لقصد العراق. فلما كان بالجزيرة بلغه موت مروان: وأتاه عهد عبد 
الملك بن مروان [يستعمله] »١«‏ على ما استعمله عليه أبوه ويحتّه على المسير إلى العراق. 
والبعث الثانى «”» مع حبيش بن دلجة «7» القيبى» فسار حت انتهى إلى المدينة وعليها جابر بن الأسود بن عوف ابن 
أخى عبد الرحمن بن عوف من قبل ابن الزبير» فهرب منه جابر. 
ثم إن الحارث بن أبى ربيعة وجّه جيشا من البصرة وجعل عليهم الحنتتف «5» بن السّجف التميمى لحرب حبيش. فلما 
سمع بهم حبيش سار إليهم من المدينة» وأرسل عبد الله بن الزبير عبّاس «0» ابن سهل الساعدى إلى المدينة أميراء وأسره أن 
يسير فى طلب حبيش حتى يواق جيش البصرة» فأقبل عبّاس «5» فى آثارهم حتى لحقهم بالرّبذة فقاتلهم حبيشء فرماه 
يزيد بن سياه »١/«‏ بسهم فقتل ." (5) 
"وفيها كان من أخبار الدولة العباسية ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
وفيها غزا الوليد بن هشام الصائفة» فنزل العمق »١«‏ وببى حصن مرعش. 
وحج بالناس فى هذه السنة محمد بن عبد الملك بن مروان» وهو أمير مكة والمدينة والطائف. 
سنة (11 ه) إحدى وثلاثين ومائة: 


فى هذه السنة مات نصر بن سيّار» ودخل قحطبة الرَىْ من قبل أبى مسلم الخراسانى» ثم دخل أصفهان» وفتحت شهرزور 


” 27/٠٠١ تحاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 


(؟) نحاية الأرب في فنون الأدب النويري 55/7١‏ 





لبنى العباس» وسار قحطبة إلى العراق لقتال ابن هبيرة. 
وحجٌ بالناس فى هذه السنة الوليد بن عروة بن محمد بن عطية السعدى؛ وهو ابن أخى عبد الملك بن محمد» وكان على 
الحجاز؛ وما بلغه قتل عمه عبد للك توه إلى الذين سارو لقنا :مسيم مقعلة خش اأوزقر يظلوف انهه رشقل العتياقاء 
وحرق بالنار من قدر عليه منهم» وكان على العراق يزيد بن هبيرة. 
سنة ١557(‏ ه) اثنتين وثلاثين ومائة: 
فى هذه السنة كانت هزعة يزيد بن هبيرة عامل العراق. 
وفيها خرج محمد بن خالد بن عبد الله القسرى مسوّدا بالكوفة» وأخرج عامل ابن هبيرة منها على ما نذكر ذلك [إن شاء 
الله تعالى] «7» .." (1) 

"ابنا أخيه إبراهيم» وعمومته داود» وعيسى» وصالحء وإسماعيل وعبد الله وعبد الصمد- بنو على بن عبد الله بن 
عباس» وموسى ابن عمه داود» وابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على؛ ويحبى بن جعفر بن تمام بن العباس» فقدموا 
الكوفة فى صفر من هذه السنة» وشيعتهم من أهل خراسان بظاهر الكوفة بحمام أعين» فأنزهم أبو سلمة الخلال دار الوليد 
بن سعد »١«‏ مولى بنى هاشم فى بنى أود «7» » وكتم أمرهم من جميع القواد نحو أربعين ليلة» وأراد فيما ذكر أن يحول 
الأمر إلى آل طالبء؛ لما بلغه موت إبراهيم الإمام فكان أبو الجهم يقول له: ما فعل الإمام؛ فيقول لم يقدم بعد, فلما أل 
عليه قال: ليس هذا وقت خروجه, لأن واسط لم تفتح بعد وكان أبو سلمة إذا سثئل عن الإمام يقول: لا تعجلواء فلم يزل 
هذا دأبه حتى دخل أبو حميد محمد بن إبراهيم الحميرى من حمام أعين يريد الكناسة» فلقى خادما لإبراهيم الإمام يقال له 
سابق الخوارزمى فعرفه» فقال له ما فعل إبراهيم؟ فأخبره أن مروان قتله» وأنه أوصى إلى أخيه أبى العباس من بعده, وأنه قدم 
الكوفة ومعه عامة أهل بيته» فسأله أبو حميد أن ينطلق به إليهم فقال له سابق: الوعد بينى وبينك غدا فى هذا الموضعء وكره 
سابق أن يأتيهم به إلا بإذنحم» فرجع أبو حميد إلى أبى الجهم وأخبره» وهو فى عسكر أبى سلمة, فأمره أن يتلطف للقائهم» 
فرجع أبو حميد إلى موضع ميعاد سابق» فلقيه وانطلق به إليهم» فلما دخل سأل من «”7» الخليفة منهم؟ 
فقال له داود بن على: هذا إمامكم وخليفتكم» وأشار إلى أبى العباس» فسلّم عليه بالخلافة وقبّل يديه ورجليه وعرّاه بإبراهيم» 


وقال: مرنا بأمرك» ثم رجع وصحبه «5» إبراهيم بن سلمة- رجل كان يخدم ا 
"أصحاب العقيلى وأسر أكثرهم» وأخذوا كسوة الكعبة وأموال التجار إلا ما كان مع من هرب» وضرب الأسرى كل 
واحد عشرة أسواط وأطلقهم. 
فرجعوا إلى اليمن يستطعمون الناس» فهلك أكثرهم فى الطريق. 
ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة ومبايعة محمد بن جعفر وما كان من أمره وخلعه لنفسه 
قد ذكرنا أن أبا السرايا كان قد بعث الحسين بن الحسن الأفطس إلى مكة فى سنة تسع وتسعين ومائة لما ظهر أمره» فدخل 
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مكة فلما كان فى امحرم من هذه السنة نزع الحسين كسوة الكعبة. وكساها كسوة أخرى كان قد أنفذها أبو السرايا من 
الكوفة من القز. قال: وتتبع الحسين ودائع بنى العباس وأخذ أموال الناس بحجة الودائع» فهرب الناس منه وتطرق أصحابه 
إلى قلع شبابيك الحرم» وأخذ ما على الأساطين من الذهب- وهو نزر حقير. وأخذ ما فى خزانة الكعبة فقسمه مع كسوتها 
ق أصحابه. فلما بلغه قعل أبى السرايا. 

ورأى تغيّر الناس عليه لسوء سيرته وسيرة أصحابة. فأتى هو وأصحابة إلى محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن 
على» وكان شيخا محبّبا فى الناس مفارقا لما عليه كثير من أهل بيته من قبح السيرة. وكان يروى والعلم عن أبيه ويكتبه الناس 
عنه ويظهر الزهد. فلما أتوه قالوا: تعلم منزلتك من الناس فهلم نبايعك بالخلافة» فإن فعلت لم يختلف عليك رجلان» فامتنع 
من ذلك فلم يزل به ابنه على وحسين بن الحسن الأفطس حتى غلباه على رأيه. 

فأجابهم فأقاموه فى شهر ربيع الأول وبايعوه بالخلافة. وجمعوا له الناس فبايعوه طوعا وكرها ونعتوه بأمير المؤمنين. فبقى شهورا 


وليس له من الأمر شىء. وابنه علىّ وحسين بن حسن وجماعتهما أسوأ ما كانوا سيرة وأقبح." )١(‏ 


"ابن داود الجراح وأبو المت أحمد بن يعقوب القاضىء ومن القوّاد الحسين بن حمدان وبدر الأعجمى ووصيف بن 
صوار تكين ثم إن الوزير رأى أمره صا حا مع المقتدر» وأنه على ما يحبء فبدا له فى ذلك فوثب به الآخرون فقتلوه» وكان 
الذى تولى قتله منهم الحسين بن حمدان وبدر الأعجمى ووصيف.. لحقوه وهو سائر إلى بستان له فقتلوه» وقتلوا معه فانكا 
المعتضدىء وذلك فى العشرين من شهر ربيع الأول» وخلع المقتدر من الغد. وبايع الناس لابن المعتز. 
وركض الحسين بن حمدان إلى الحلبة »١«‏ ظنا منه أن المقتدر يلعب هناك بالكرة فيقتله» فلم يصادفه لأنه لما بلغه قتل الوزير 


ركض دابته «؟» ودخل الدار. وغلّقت الأبواب» فندم الحسين حيث ل يبدأ بالمقتدر! وأحضروا ابن المعتز وبايعوه بالخلافة» 
وتولى أخذ البيعة له محمد بن سعيد الأزرق» وحضر الناس والقواد وأصحاب الدواوين سوى أبى الحسن بن الفرات وخواصٌ 
المقتدر فإتهم لم يحضروا. 
ولقّب ابن المعترٌ المرتضى بالله «7» أبا العباس عبد الله بن المعتز. 
ووجه إلى المقتدر يأمره بالانتقال إلى دار ابن طاهر- التى كان." (5) 

"ذكر ولاية عمر »١«‏ بن حفص هزار مرد 
وتفسيره بالفارسية ألف رجلء ويكنى أبا جعفر. وكان شجاعا بطلا. وهو من ولد قبيصة بن أبى صفرة أخى المهلب. 
استعمله المنصور على إفريقية لما بلغه قتل الأغلب. فقدمها فى صفر سنة إحدى وخمسين ومائة فى خمسمائة فارس. فاجتمع 
إليه وجوه الناس» فوصلهم وأحسن إليهم. فاستقامت له الأمور ثلاث سنين وأشهرا من ولايته. 
ثم سار إلى الزاب فنزل طبنة. واستخلف على القيروان حبيب ابن حبيب بن يزيد بن المهلب» وكان كتاب المنصور قدم عليه 
بالشخوص إلى الزاب لبناء طبنة. فخلت إفريقية من الجند فثار بما البربر. فخرج إليهم حبيب وقاتلهم فقتل. واجتمع البربر 
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بطرابلس وولوا عليهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب «5» مولى كندة» وهو الذى يسمى أبا قادم. وكان عامل عمر على 
طرابلس الجنيد بن سيار الأزدى «7» » فبعث إليهم الجنيد خيلا عليهم خازم بن سليمان. فالتقوا واقتتلواء فاتمزم خازم 
وأصحابه ولحقوا بالجنيد بطرابلس. 

فكتب الجنيد إلى عمر يستمده. فبعث إليه خالد بن يزيد المهلبى فى أربعمائة فارس. فاجتمع هو والجنيد والتقيا مع البربر. 


فاتحزم خالد والجنيد إلى قابس. ." )١(‏ 


"واستعمل عليها بارس الكبير» فاجتمع عند بارس أموال عظيمة من خراج الرى وطبرستان وجرجان» فحملها إلى 
إسماعيل فلما سارت عنه بلغه وفاة إسماعيل فردّها وأخذهاء فلمًا قاربه أحمد خافه فكتب إلى المكتفى بالله يستأذنه في 
المصير إليه» فأذن له فسار إلى بغداد في أربعة آلاف فارس» فوصل إليها بعد وفاة المكتفى وولاية المقتدر» فأعجب المقتدر 
فسيّره إلى بنى حمدان بعسكره وولاه ديار ربيعة» فخافه أصحاب الخليفة أن يتقدّم عليهم» فدسّوا عليه غلاما له فسمّه فمات 
بالموصل» واستولى غلامه على أمواله وتزوج بامرأته. 
ذكر استيلاء أحمد بن اسماعيل على سجستان 
وق »١<«<‏ شهر رجب سنة عاك وتسعين ومائتين استولى على سعحسيئان: وذلك أنه لم استتب ملكه واستقرت قواعده سار 
في سنة سبع وتسعين ومائتين إلى الرى» وكان مسكنه ببخارى ثم سار إلى هراة» فسيّر منها جيشا في امْحرّم سنة تمان وتسعين 
إلى سجستان وعدة من قوّاده» واستعمل عليهم الحسين بن على المروروزى» وكان بسجستان المعدّل بن على بن الليث 
الصفارء وهو صاحبهاء فسيّر المعدّل أخاه أبا على محمد إلى بست ليجى أموالماء فسار الأمير أحمد إليه ببست وحاربه» 
وأخذه أسيرا وعاد به إلى هراة» وتوجّه الحسين إلى سجستان وحصر المعدّل» فلما بلغه أن أخاه أسرء صالح الحسين واستأمن 
له واستولى الحسين على مسحب 0" 6 

'يبجلس فيه مولاه شهاب الدين» إفتغير] »١<‏ الناس عليه وتنكروا له فإنهم أغما كانوا يطيعونه لإظهاره طاعة غياث 
الدين محمود» فلما استقل بالأمر خالفوه؛ ففرق فيهم الأموال والإقطاعات» واستعان على ذلك بالخزانة التى أخذها عند 
مقتل شهاب الدين» وكان عند شهاب الدين جماعة من أولاد الملوك الغورية» وغيرهم من الأكابر» فأنفوا من خدمته؛ 
واستأذنوه على اللحاق بغياث الدين» فأذن لهم» فلحق بعضهم به» وبعضهم بأصحاب باميان» وأرسل غياث الدين إلى 
الدز يشكره على ما فعل ويطالبه «؟» بالخطبة له» ونقش السكة باسمه» فلم يفعل» وغالط في الجواب» وطلب منه أن 
يخاطب بالملك» وأن يعتقه من الرق» وأن يزوج بن غياث الدين؛ بابنة الدزء فلم يجبه إلى ذلك: قال» ولما ملك الدز غزنة 
أحضر مؤيد الملك الوزير» وألزمه الوزارة» فوزر على كره منه. 
قال: لما قتل شهاب الدين كان غياث الدين هذا «ببست» فق إقطاعه. فبلغه الخبر» وكان شهاب الدين قد ولى الملك علاء 
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الدين محمد بن أبى على بلاد الغور» وغيرها ثما يجاورهاء فلما بلغه قتل شهاب الدين» سار إلى مدينة: «فيروركوه» ؛ خوفا 
أن يسبقه." (1) 

"ذكر أخبار أبى الفضائل بن »١«‏ سعد الدولة أبى المعالى شريف بن سيف الدولة أبى الحسن على بن عبد الله بن 
حمدان بن حمدون 
ولى بعد وفاة أبيه في يوم الأحد لخمس بقين من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» وذلك أن والده سعد الدّولة لما 
أدركته الوفاة عهد إليهء وأوصى لوْلوًا «7» الجراحى» وجعله مدبر جيشه» وأوصاهما بالسيدة ست النساءء وبولده أبى الميجاء 
عبد الله الأصغر. 
ذكر ما كان بين لَؤْلو الجراحى وبين العزيز نزار صاحب مصر 
وف سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة وصلت جيوش العزيز نزار صاحب مصر محاصرة حلب» وسبب ذلك أن ابن المغربى لما انحزم 
من سعد الدولة إلى الكوفة عند القبض على آل بكجور كاتب العزيز يستأذنه فى الانضمام إليه» والانحياز إلى جهته» فأذن 
له» فسار إليه» ودخل القاهرة في يوم الخميس النصف من جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» وبلغ عند العزيز مرتبة 
عظيمة حتى صار يستشيره فى عظائم الأمور» ويأتمنه على الأسرار» فلما بلغه وفاة سعد الدولة حسّن للعزيز أن يبعث 
جيشا إلى حلبء وكان العزيز قد بعث [منجوتكين] «”» التركى في جيش إلى دمشق في تاسع شهر رمضان." (5) 

"الدولة على الروذبار »١«‏ » والنهر يحجز بينهما؛ لكنه نر يخاض» فأقامت الحرب بينهما سبعة أيام» ثم عبر منصور 
النهر بجيوشه؛ والتقوا من وقت العصر إلى صدر من الليل؛ ثم «؟» سار منصور ف بقية من الليل إلى الرى» وقدم ركن 
الدولة مقدمته نحو قاجان» فلما وصل إليها بلغه وفاة منصور بالرى» فسار إليهاء ودخلها بغير قتال وتجهز منها «”» 
لحرب وشمكير لأنه الذى أغرى بينه» وبين صاحب خراسان. فالتقيا على باب الرى بجبل طبرك» وتواصلوا أربعة أشهر حتى 
سقط الثلج, فرجع ومكير» ثم اتفقت وفاته» وقيام ولده «بحسيتون» فى الملك بعدهء فدخل في طاعة ركن الدولة» فزال 
الخوف» وحصل الأمن واستقر الأمر على ذلك إلى سنة خمس وستين وثلائماثة. 
ذكر ما قرره ركن الدولة بين بنيه وما أفرده لكل منهم «4» من الممالك 
وفي سنة خمس وستين وثلاثمائة سار ركن الدولة من الرى إلى أصفهان» واستدعى ولده عضد الدولة من بلاد فارس» وجمع 
سائر أولاده» وحواشيهم» فقسم ركن الدولة تمالكه على أولاده» فجعل لابنه عضد الدولة بلاد فارس» وجعله الملك على 
جماعة البيت بعد." (5) 

"ذكر الحرب بين السلطان مسعود والملك داود ومن معه من الأمراء 
وفى سنة اثنتين وثلاثين وخمسماية كانت الحرب بينهم؛ وسبب ذلك أن الراشد بالله المخلوع فارق الموصل وسار نحو أذربيجان 


١١1/55 تحاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 
١١8/5 (؟) تحاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ 


(") تماية الأرب في فنون الأدب النويري ١7/17/57‏ 





فوصل إلى مراغة. وكان الملك داود بن محمود والأمير منكبرس صاحب فارس و«الأمير بوزابه نائبه بخوزستان» والأمير عبد 
الرحمن طغايرك على خوف ووجل من السلطان. فتجمعوا كلهم ووافقوا الراشد على الاجتماع معه ليكونوا يدا واحدة ويردوه 
إلى الخلافة فأجابمم إلى ذلكء إلا أنه لم يجتمع معهم. ووصل الخبر إلى السلطان وهو ببغداد» فسار عنها فى شعبانء والتقوا 
واقتتلواء فانئحزم الملك داود» وأسر الأمير منكبرس فقتل صبرا بين يدى السلطان وتفرقت عساكر السلطان مسعود فى النهب 
واتباع من انحزم؛ وكان بوزابه وعبد الرحمن طغايرك على نشز من الأرضء فرأيا السلطان وقد تفرقت عساكره» فحملا عليه؛ 
فلم ينبت لما وانحزم» وقبض بوزابه على جماعة من الأمراء منهم صدقة بن دبيس صاحب الحلة وأتابك قراسنقر صاحب 
أذرييجان وعنتر بن أبى العساكر» وتركهم عنده. فلما بلغه قل صاحبه منكبرس قتلهم جميعا وصار | ان مهزومين, 
وهذا من عجيب الاتفاق. 
وقصد السلطان مسعود أذربيجان وقصد الملك داود همذان» ووصل إليها الراشد بعد الوقعة واختلفت آراء الجماعة» فمنهم." 
00 

"من الطرز. فلمًا بلغ الموقّق ذلك أمر بلعن أحمد بن طولون ف المنابر فى سائر الأمصار. ثم رجع الموفّق عن ذلك» 
وأمر كاتبه صاعد بن مخلّد وجماعة من خاصّته بمكاتبة أحمد بن طولون وتوبيخه على ما فعله» فكتبوا إليه واستمالوه» فعلم 
أن ذلك عن رأى الموفق وإذنه لهم فأجابهم بأحسن جواب. فعرضوا كتبه على الموفّق» فسرّه ما تضمّنته» وعلم أن ابن طولون 
إِمَا فعل ذلك لمغالاته فى المناصحة هم. وكان الموفّق كامل العقل» فسكّن ذلك منه ماكان فى نفسه على أحمدء ومال قلبه 
إليه. وكتب الموفق إلى أخيه المعتمد يعلمه برجوعه عن أمر أحمد وندمه على ما كان منه فى حقّه. وسأله أن يكتب إليه 
فسرٌ المعتمد بذلك» وكتب إلى أحمد كتابا بخطه. وأمره بالرجوع عمّا هو عليه من أمر الموفّق» وبعث إليه كتاب الموفّق برجوعه 
عن لعنهه وأنفك الككتاب مع الحسن بن عطّاف. فلمًا بلغ الرَقة بلغه وفاة أحمد ابم اظولوة جام يهم إلى الخضرة 
وأما لؤلو فإنّه بلغه أن مولاه أحمد باع أولاده وخدمه بسوق الرّقيق بمصرء وقبض على أملاكه. فبلغ ذلك منه كل مبلغ؛ 
وتقدّم إلى الموفق وبكىء وسأله إنفاذ الجيوش معهء وضمن له أخذ البلد من مولاه» وبسط لسانه فى سيرته» فخلع الموقق 
عليه؛ وحمله على دابة» ووعده؛ وأمر بتجريد الجيوش [4] معه؛ كلّ ذلك وهو يسخر به وماطله إلى أن يعود جواب أحمد 
مع الحسن ابن عطّافء فقبض حينئذ على لؤلؤ وردّه إلى مولاه» واستقبح ما فعله لؤلؤ فى حقّ سيده» فلمًا اتفق وفاة أحمد, 
أقام لؤلو فى." 57) 

"'واستهلت سنة خمسة وستمائة: 
فى هذه السنة فى يوم الجمعة» خامس شهر رمضانء ولى قاضى القضاة عماد الدين عبد الرحمن» بن عبد العلى» بن على» 
الشكفتب الفضاء بالدياق الغيرية. 
وذلك أن الملك العادل كان قد خرج إلى الشام فى شعبان» فلما وصل إلى العبّاسة »١«‏ » بلغه وفاة قاضى القضاة: صدر 
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الدين عبد الملك بن درباس. وكانت وفاته فى ليلة الأربعاء» الخامس من شهر رجبء من هذه السنة. ومولده فى أواخر سنة 
ست عشرة» أو أوائل سنة سبع عشرة وخمسمائة. ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى. 
ولما اتصلت وفاته بالسلطان» استدعى الفقيه عماد الدين» فسار إلى العبّاسة. فولاه الحكم. وعاد «5» إلى القاهرة. فدخلها 
ف يوم الاثنين» ثامن الشهر. ولما وصل إلى مسجد الت دخل إليه- ومسجد التبن بظاهر القاهرة- ولبس الطرحة وألقى 
الطّيلسان «*» . وكانت العادة جارية أن لا يتطرح إلا من علم فضله واشتهر. 
وفيها كانت وفاة الملك الأمجد: مجحد الدين حسن» بن السلطان الملك." (1) 

"وكان بلغه وفاة عمه الملك المعظم بدمشق» فطمع فى الشام. وتحهز جهازا لم يسبقه أحد من الملوك إليه. وذلك أنه 
نادى فى التجار ببلاد اليمن: من أراد السفر صحبة السلطان إلى الديار المصرية والشام فليتجهز. 
فتجهز معه سائر التجار الذين وصلوا من الند» بالأموال والأقمشة والجواهر. فلما تكاملت المراكب» قال اكتبوا لى [ما] 
معكم من البضائع» لأحميها من الركاة. فكتبوها له. فصار يكتب لكل تاجر برأس ماله على بعض بلاد اليمن» واستولل 
على البضائع. فاجتمعوا واستغاثواء فلم يسمع شكواهم. فيقال إن نقله كان فى خمسمائة مركب» ومعه ألف خادم؛ ومائة 
قنطار من العنبر والعود والمسكء» ومائة ألف ثوبء ومائة صندوق فيها الأموال والجواهر. 
وركب إلى مكة» فمرض ف طريقه. فما دخل مكة إلا وقد فلج ويبست يداه ورجلاه» ورأى فى نفسه العبر. فلما احتضر 
بعث إلى رجل مغرب بمكة وقال: والله ما أرضى لنفسىء؛ من جميع ما معى» كفنا أكفّن فيه فتصدّق على بكفن! فبعث 
إليه نصف ثوب بغدادى» ومائتق درهمء فكفنوه بمما. ودفن بالمعلّى. ويقال إن المواء ضرب المراكب فرجعت إلى زبيد» 
فأخذها أصحابما.." (") 

"عن الشيخ على الحريرى من الاعتقال بقلعة عرّتا- وكان الملك الأشرف قد اعتقله بما فى سنة ثمان وعشرين 
وستمائة- فأفرج عنه الآن» ومنعه من الدخول إلى دمشق. 
وأما الملك الكامل فإنه لما بلغه وفاة أخيه الملك الأشرف» سر بذلك سرورا عظيماء لما كان قد وقع بينهما من الوحشة التى 
تأكدت أسبابما- وقد تقدم ذكرها. فتجهز بعساكر الديار المصرية وتوجه من قلعة الجبل» لقصد دمشقء فى ثالث عشرين 
صفر. ولما اتصل خبره بالملك الصالح حصّن دمشقء وقسم الأبراج على الأمراء» وغلّق أبواب المدينة. وجاء الأمير عز الدين 
أييك من صرخدء وأمر بفتح الأبواب ففتحت. 
ووصل الملك الكامل بعساكره» ونزل عند مسجد القدم. ونزل الملك الناصر داود بالمرّة »١«‏ » ونزل مجير الدين وتقَئ الدين 
ابنا الملك العادل بالقابون «؟١»‏ » وهم فى طاعة الملك الكامل. وأحدقت العساكر بدمشق»." (7) 


55/795 تحاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 
١١/59 (؟) تحاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ 


(") تماية الأرب في فنون الأدب النويري 574/599 





"'وقالت الحكماء: استقبال الموت» خير من استدباره. 
وقال العلوئّ 
محئمة أكفال خيلى على القنا ... ودامية لبّاتما ونحورها 
حرام على أرماحنا طعن مدبر ... وتندقٌ منها في الصدور صدورها 
وقال أبو تمام 
قلّوا ولكتّهم طابوا فأنجدهم شل من الضبر لا يحضى له عدد 
اذا رأوا للمنايا عارضا لبسوا ... من اليقين دروعا مالا زرد 
ناوا عن المصرح الأدى فليس لهم ... إلا السيوف على أعدائهم مدد 
وما زالت العرب يتمادحون بالموت قعصاء ويتسابّون با موت على الفراش» ويقولون فيه: مات فلان حتف أنفه» وأول من 
قال ذلك رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم. 
ومدح أعرابيّ قوما فقال 
يقتحمون الحرب كأنما ... يلقونها بنفوس أعدائهم 
وقال عبد الله بن الزبر لما بلغه قتل أخيه مصعب: إن يقتل فقد قتل أخوه وأبوه وعمه. إنا والله لا نموت حتفا ولكن قعصا 
بأطراف الرماح» وموتا تحت ظلال السيوفء وقال السموءل بن عادياء 
وما مات منا سيّد في فراشه ... ولا ظلك منا حيث كان قتيل 
تسيل حان حك الظاة قوسا ... ولبسيح على غير الظباة تسيل 
وقال أيضا آخر 
وإنا لتستحلى المنايا نفوسنا ... ونترك أخرى مرّة ما نذوقها." )١1(‏ 

"ووصل إليه رسل أبغابن هولاكوء فقرىء على السلطان كتابه؛ ومعناه الرغبة فى الصلح» وأعاد الرسل بالجواب» 
وكاتب أبغا نظير ما كاتبه به. 
ذكر توجه السلطان على خيل البريد إلى الديار متنكرا وعوده إلى مخيمه بخربة اللصوص ول يعلم من به بتوجهه 
قال القاضى عبد الله بن عبد الظاهر فى السيرة الظاهرية عن هذه الوقعة حسبها أملاه السلطان من لفظه: لما خرج السلطان 
من دمشقء بعد تجحهيز رسل أبغاء ودع الأمراء كلهم وتوجهوا إلى الديار المصرية» ولم يبق معه من الأمراء الأكابر غير الأتابك؛ 
وامحمدىء والأيدمرى» وابن اطلس خان, وأقش الرومى» توجه إلى القلاع» فابتدأ بالصبيبة ومنها إلى الشقيف وصفدء 
وبلغه وفاة الأمير عز الدين الحلى» فكتب إلى الأمير نمس الدين آقسنقر استاد الدار بالحضور بالأثقال والعساكر إلى خربة 
اللصوص والعسكر قد خيم بما. وخطر له التوجه إلى الديار المصرية» فكتب إلى النواب بالشام بمكاتبة الملك السعيد 
والإعتماد على أجوبته» ورتب أنه كلما جاء بريد يقرأ عليه ويخرج علائم على دروج بيض تكتب عليها أجوبة البريد, 


)١(‏ تحاية الأرب في فنون الأدب النويري 8ه ؟؟ 





واستقرت هذه القاعدة مدة. 
وى رابع عشر شعبان أظهر تشويشاء وأحضر الحكماء إلى الخيمة» وحصل احتفال ظاهر بهذا الأمرء وأصبح الأمراء فدخلوا 
وشاهدوا مجتمعا فى صورة متألم» وكتب إلى دمشق باستدعاء الأشربة. 


وتقدم إلى الأمير بدر الدين الأيدمرى وسيف الدين بكتوك جرمك الناصرىء بأنهما يتوجهان إلى حلب على خيل البريد» 
وودعاه وصحبتهما بريدى»." )١(‏ 

"تقى الدين توبة. وجهز الأمير سيف الدين بلبان الحبيشى »١«‏ » إلى سائر الممالك الشامية والقلاع» ليحلف من 
ما من النواب وغيرهم» واستوزر الصدر مجد الدين أبا الفدا إسماعيل بن كسيرات [الموصلى «7» ] » وجعل وزير الصحبة 
الصدر عز الدين أحمد بن ميسّر [المصرى «7» ] » وانتقل بأها من دار السعادة» التى يسكنها نواب السلطنة [بدمشق 
«5» ] ء إلى القلعة» وأمر عند انتقال أهله» بفلق باب النصرء وفتح باب سر القلعة» المقابل لدار السعادة» بجوار باب 
النصرء [ففعلوا ذلك «5» ] . فتطاير الناس له بأشياءء وقالوا: أغلق باب النصرء وانتقل من دار السعادة» وسكن القلعة» 
وولى وزارته ابن كسيرات» فهذا لا يتم أمرهء وكان كذلك. 
ذكر التقاء العسكر المصرى والعسكر الشامى» وانحزام عسكر الشام» وأسر من يذكر من أمرائه فى المرة الأولى. 
كان السلطان الملك المنصور» قد جهز الأمير عز الدين أيبك الأفرم إلى الكرك [على سبيل الإرهاب «5» ] » عند ما 
بلغه وفاة الملك السعيد» على ما نذكر ذلكء إن شاء الله. فبلغ الأمير خمس الدين سنقر الأشقر أنه خرج من الديار." 
00 

"ومن جملة سياسته ودهائه أنه لما ملك اليمن» جهّز الملك الكامل إليه أسد الدين جفريل وصحبته ألفى فارس» 
فلما اتصل به ذلك كتب أجوبة عن كتب الأمراء الذين كانوا مع الأسد جفريلء وتميّل فى وصوها إلى الأسد جفريل» فلما 
ظفر بحا وقرأها ظن أنما حقيقة» وأن العسكر قد فسدت نياتم» فرجع بالعسكر قبل وصوله إلى مكة, والتحق بالمنصور من 
العسكر الكاملى من أمراء الطبلخاناه ابن برطاس وفيروز ]١[‏ . 
وملك بعد المنصور ولده الملك: 
المظمّر أبو المنصور هنمس الدين يوسف 
وهو الثاى من ملوكهم» وذلك أنه لما قتل والده كان الملك المظفر بإقطاعه بالمهجم, وكانت المماليك المنصورية لما قتلوا الملك 
المنصور بالجند أقاموا الأمير فخر الدين أبا بكر بن بدر الدين حسن بن على؛ ولقبوه بالملك المعظم» وساروا به نحو تمامة» 
وكانت الشمسية ابنة الملك المنصور بزبيد/ )١7(‏ وزمام دارها/ الطواشى تاج الدين بدر الصغير فى السجنء؛ فحين بلغها 
قتل والدها أخرجت الخادم» واستولت على المدينة» وحفظتهاء فجاء فخر الدين والمماليك» فوجد المدينة قد حفظت» فنزل 
على باب امجرى. 


١1/8٠ تحاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 
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أما الملك المظفر فإنه لما بلغه قتل والده سار من المهجم بمن معهء وكان كلما مر بقوم من العرب استصحبهم معه. فارسهم 
وراجلهم, حتى نزل بالأقواز» فراسل ماليك والده ووعدهم, وكان من جملة رسالته لهم: «لا تجمعوا علينا بين قتل أبينا وخروج 
الملك [؟] منا» فأجابوه» ودخلوا على فخر المعظم وهو فى خيمته, فكتفوه بطنب من أطناب الخيمة» وساروا بأجمعهم إلى 
ابن مولاهم الملك المظفر يوسفء فقبض على فخر الدين» ودخل زبيد فى موكب عظيم, واستولى عليها وعلى الأعمال 
التهامية» ثم سار فى سنة ثمان وأربعين إلى عدن فاستولى عليها وعلى لحج وأبين فى صفر من السنة» وطلع الجبال» فاستولى 


]1١[‏ مبارز الدين على بن الحسين بن برطاسء وفيروز من ذريته الأمراء بنو فيروز أصحاب «إب» وانظر الخزرجى (العقود 
58/١‏ و59). 
]١[‏ ف الخزرجى (العقود )31/١‏ «وإخراج الملك من أيدينا» .." )١(‏ 

"جليسك البارحة؟ قال: أىّ جليس يا أمير المؤمنين؟ واستعجم عليه. فقال: عرّفى به فإنه لم يخف على شىء من 
أمرك. قال: هو سائب خاثر. قال معاوية: فأكثر له يا بوه من برك وصلتكء فما رأيت بمجالسته بأسا. 
قال ابن الكلوت: وقدم معاوية المدينة في بعض ماكان يقدم» فأمر حاجبه بالإذن للثاس؛ فخرج ثم رجع فقال: ما بالباب 
أحد. فقال معاوية: وأين الناس؟ 
قال: عند عبد الله بن جعفر. فركب معاوية بغلته ثم توجّه اليهم. فلما جلس قال بعض القرشيّين لسائب خاثر: مطرق هذا 
لك إن اندفعت تغيٌ (وكان المطرف من خز) ؛ فقام بين السّماطين وغيٌ فقال: 
لنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضحى »١«‏ ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
فسمع منه معاوية وطرب وأصغى اليه حتى سكت وهو مستحسن لذلكء ثم انصرف» وأخذ سائب خاثر المطرف «7» . 
وكان مقتل سائب خاثر بالمدينة يوم الحرّة. قال: وكان يخشى على نفسه من أهل الشأم. فخرج اليهم وجعل يقول: أنا 
مغنٌ» ومن حالى ومن قصتى كيت وكيت» وقد خدمت أمير المؤمنين يزيد وأباه قبله. فقالوا له: غنّ لناء ففعل. 


فقام أحدهم فقال: أحسنت والله» ثم ضربه بالسيف فقتله. وبلغ يزيد خبره ومرٌ به اسمه في أسماء من قتل فلم يعرفه وقال: 
من سائب خائر؟ فعرّف به» فقال: ويله ما له وما لنا! ألم نحسن إليه ونصله ونخلطه بأنفسنا! فما الذى حمله على عداوتنا! 
لا جرم أنّ بغيه علينا صرعه. وقيل: إنه نا بلغه قتله قال: إنا لله! أو بلغ." (5) 

"ظباء كالدّنانير ... ملاح فى المقاصير 
جلاهنٌ الشعانين ... علينا فى الرُنانير 


وقد زرفنٌ ]1١[‏ أصداغا ... كأذناب الزرازير 
وأقبلن بأوساط ... كأوساط الرُنابير 


١ ١؟/م«ع تحاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 
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فحفظته وغنيّته؛ فلم يزل يشرب والوصائف يرقصن بين يديه بأنواع الرقص من الدّستبندا [1] إلى الإيلئ حتى سكرء وأمر 
لى بألف دينار» وأمر بأن ينثر على الجوارى ثلاثة آلاف دينار» فقبضت الألف ونثرت ثلاثة آلاف الدينار فانتهبتها معهنٌ. 
قال: ول يزل أحمد بالعراق حتى بلغه موت بنيّة له بالشأم» فشخص نحو منزله» وخرج عليه الأعراب فأخذوا ما معه وقتلوه. 
ذكر أخبار أبى حشيشة 

قال أبو الفرج: أبو حشيشة لقب غلب عليه؛ وهو محمد بن أبى أميّة» ويكنى أبا جعفر. وكان أهله جميعا متّصلين بإبراهيم 
بن المهدئ» وكان هو من بينهم يغب بالطنبور أحسن الناس غناء. وخدم جماعة من الخلفاء, أوَلهم المأمون ومن بعده إلى 
المعتمد. قال: وكان أكثر انقطاعه إلى أبى أحمد بن الرشيد أيام حياته. وكان أبوه وجدّه وأخواله كتّابا. 

قال أحمد بن جعفر جحظة فى ترجمة أبى حشيشة: وكان له صنعة تقدّم فيها كل طنبورئٌ لا أحاشى أحدا فى ذلك. قال: 
فمنها: 


]١[‏ زرفن صدغيه: جعلهما كالزرفين» وهو حلقة الباب. 
]١[‏ الدستبندا: نوع من أنواع رقص المجوس يأخذ بعضهم بيد بعض ويدورون ويرقصون.." )١(‏ 

"أحسن ما في الدهر عمومه النوائب» وخصوصه بالرغائب» فهو يدعو الجفلى إذا أساء» ويختص بالنعمة الرؤساءء 
فليفكر الشامت» فإن أفلت فله أن يشمتء ولينظر الإنسان في الدهر وصروفه, والموت وصنوفه» ومن فاتحة أمره» إلى خاتمة 
عمره» أيجد لنفسه أثراً في نفسه؟ أو لتدبيره عوناً على تصويره؟ أم لعمله تقدياً لأمله, أم لحيله تأخيراً لأجله؟ كلا! بل هو 


العبد #إلم يكن شيئاً مذكوراً» » خلق مقهورا ورزق مقدوراًء فهو بحيا جبراًء ويهلك صرراًء وليتأمل المرء كيف كان قبلاً 
وإن كان العدم أصلاٌ والوجود فضلاًء فليطم الموت عدلاً» فالعاقل من رقع جوانب الدهر ما أساء بما سر ليذهب ما نفع 
بما ضر فإن أحب ألا يحزن فلينظر بنة» فهل يرى إلا محنة ثم ليعطف يسرة» فهل يرى إلا حسرة؟ ومثل سيدي أطال الله 
بقاءه من نظر هذه الأسرار وعرف هذه الدار» فأعد لنعيمها صدراً لا يملؤه فرحاً» ولبؤسها قلباً لا يطير ترحاً وصحب 


الدهر برأي من يرى أن للمتعة رداً» وللأمور مدى, ولقد نعي إل أبو قبيصة قدس الله روحه» ونور ضريحه فعرضت علي 
آمالي قعوداً» وأمان؛ سوداء وبكيت [ولكن] السخي جوده بما يملك» وضحكتء وشر الشدائد ما يضحكء» وعضضت 
الإصبع حتى أفنيته. وذتمت الموت حتى تمنيته» والموت أطال الله بقاء الشيخ الرئيس خطب عظم حتى هان» وقد خشن حتى 
لان» ونكر حتى قد عم وعاد عرفاًء والدنيا قد تكرت حتى صار الموت أخف خطواء وخبثت حتى صار أقلّ عيويماء 
ولعل هذا السهم آخر ما في كنانتهاء وأنكى ما في خزانتهاء ونحن معاشر التبع نتعلم الأدب من أخلاقه. والفضل من أفعاله» 
فلا نحدوه على الجميل وهو الصبرء ولا نرغبه في الجزيل وهو الأجرء فلير فيهما رأيه إن شاء الله تعالى. 

وله إلى بعض إخوانه جواباً عن كتاب يهنئه بمرض أي بكر الخوارزمي: الحر أطال الله بقاءك, لا سيما إذا عرف الدهر 
معرفتي» ووصف أحواله صفتي إذا نظر علم أن نعم الدهر ما دامت معدومة فهي أماني» فإن وجدت فهي عواري» وأن محن 


)١(‏ تحاية الأرب في فنون الأدب النويري 0/ه؟ 





الأيام وإن مطلت تستنقد» وإن لم تصب فكأن قدء فكيف يشمت بامحنة من لا يأمنها في نفسه؛ ولا يعدمها في جنسه؛ 
فالشامت إن أفلت فليس يفوتء وإن لم يمت فسيموت»ء وما أقبح الشماتة» بمن أمن الإماتة» فكيف بمن يتوقعها بعد كل 
لفظة» وعقيب كل لحظة؟! والدهر غرثان طعمه الأخيار» وظمآن شربه الأعمار» فهل يشمت المرء بأنياب آكله؟ أم يسر 
العاقل بسلاح قاتله؟ هذا الفاضل شفاه الله وإن ظاهرنا بالعداوة قليلاً فقد باطناه وداً جميلاً والحر عند الحمية لا يصطادء 
لكنه عند الكرم ينقاد» وعند الشدائد تذهب الأحقاد» فلا يتصور حالي إلا بصورتما من التوجع لعلته» والتفجع لمرضته وقاه 
الله المكروه» ووقاني ماع امحذور فيه بمنه وحوله ولطفه وكرمه. 

وهذا ضد قول الخوارزمي» وقد بلغه موت بعض أعدائه: فلان قبضء وأستغفر الله فإِنما يقبض الأقوام» بل نفق كما تنفق 
الأنعام» فالحمد لله الذي قصر خطوة أجله؛ وختم عمره بسوء عمله» وأبقى بعده من كان يرجو أن يموت قبله: (شعر) : 


وإِنَّ بقاءَ لمر بعد عدوّه ... ولو ساعةٌ من عمره لكثير 

وكانت بين الخوارزمي والبديع منافرة ومناظرة بكته فيها وأسكته البديع» وقد ذكر جميع ما جرى بينهما فقال: أول الأمر مع 
الخوارزمي أنا وطئنا خراسان» فما اخترنا إلا نيسابور دارأ والأجواد السادة جواراً لا جرم أنا حططنا بما الرحل» ومددنا 
عليها الطنب» وقديعاً كنا نسمع بحديث هذا الفاضل منتشوقه, ونخبره على الغيب فنتعشقه» ونقدر أنا إذا وطئنا أرضهء 
ووردنا بلده» أخرج لنا في العشرة عن القشرة» [وفي المودة عن الجلدة] » فقد كانت كلمة الغربة جمعتناء ولحمة الآداب 
نظمتناء وقد قال شاعر القوم غير مدافع: 


أجارتنا إِنَا غريبان هاهنا ... وكل غريب للغريب نسيبُ 
فأخلف ذلك الظن كل الإخلاف» واختلف ذلك التقدير كل الاختلاف, وقد كان اتفق علينا في الطريق اتفاق» ولا يوجبه 


استحقاق» من بزة بزوهاء وفضة فضوهاء وذهب ذهبوا به» ووردنا نيسابور براحة أنقى من الراحة» وكيس أخلى من جوف 
حمار» وزي أوحش من طلعة المعلم» بل إطلاعه الرقيب» فما حللنا إلا قصبة جواره» ولا وطثئنا إلا عتبة داره» هذا بعد رقعة 
قدمناهاء وأحوال أنس نظمناها.." )١(‏ 

"سائمته» وما أراد قربه منها؛ فيرى أن قوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم «لا حمى إلا لله ولرسوله» لا حمى على 
هذا المعنى الخاص» ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يحمى إن شاء لمصالح عامة المسلمين, لا لما حمى له غيره من 
خاصة نفسه, وذلك أنه لم يملك إلا ما لا غنى به وبعياله عنه» وصير ما ملكه الله من خمس الخمس مردودا في مصلحتهم؛ 
وماله ونفسه كان مفرغا في طاعة الله. 


حمى أبي بكر وعمر 


١7/ص نور الطرف ونور الظرف المُصري القيرواني‎ )١( 





قال: وقد حمى بعده عمر رضي الله تعالى عنه أرضا لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حماهاء وقال غيره: حمى أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه» وحمى عمر الشرفء قيل: والربذة» وقيل: 

حماها أبو بكر وقيل: البي صلى الله عليه وسلم» ولعله حمى بعضها ثم زاد كل منهما بعده فيها شيئا. 

وسيأق عن ال حجري أن عمر أول ما أحمى بضرية» وأن عثمان زاد فيه. 

وما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره بحال» بل ينسحب عليه حكم الحمى وإن زالت معالمه على الأصحء 
بخلاف حمى سائر الأئمة» قال الشافعي: ويكره أن يقطع الشجر بالمدينة» وكذا بوجٌ من الطائفء وكذا بكل موضع حماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والموضع الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه بالنقيع» وأما الصيد فلا 
يكره فيه» انتهى. 

والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم. 

وروى ابن عبد البر أن عمر رضي الله تعالى عنه بلغه عن يعلي بن أمية ويقال: أمينة» وكان عاملا على اليمن أنه حمى لنفسه 
فأمره أن يمشي على رجليه إلى المدينة» فمشى أياما إلى صعدة» فبلغه موت عمر, فركب. 

وروى الشافعي وغيره أن عمر استعمل مولاه هنيا على الحمى» فقال له: يا هني ضم جناحك للناس» واثّق دعوة المظلوم 
فإن دعوة المظلوم مجابة» وأدخل رب الصرعة والغنيمة» وإياك ونعم ابن عفان وابن عوفء فإنما إن تملك ماشيتهما يرجعا 
إلى نخل وزرع» وإن رب الغنيمة يأتيني بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين» يا أمير المؤمنين» أفتاركهم أنا لا أبالك؟ 

فالماء والكلاً أهون عل من الدنانير والدراهم» ألا وأيم الله لعل ذلكء» إتحم ليرون أني قد ظلمتهم, إتما لبلادهم قاتلوا عليها 


في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما ميت على المسلمين من بلادهم شبرا. 
قال الشافعي: وإِنما نسب الحمى إلى المال الذي يحمل عليه في سبيل الله لأنه كان أكثر ما عنده مما يحتاج إلى الحمى. 
وعن مولى لعثمان بن عفان أنه كان معه في ماله بالعالية في يوم صائف, إذ رأى رجلا يسوق بكرين» وعلى الأرض مثل 
الفراش من الحرء فقال: ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح» انظروا من هذاء فنظرت فإذا عمر بن الخطاب» 
فقلت: هذا أمير المؤمنين»." )١(‏ 

"السليم: 


مصغر سلم» وذات السليم: من أودية العقيق كما سبق. 


سعراك: 
روى ابن زبالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلّى على رأس جبل بخيبر يقال له سمران» . 


571/8 وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى السمهودي‎ )١( 





مصغر محة بالحاء المهملة» بئر بالمدينة معروفة» قال نصر: هي بثر قديمة غزيرة الماء بالمدينة» قال كثير: 

كأنٌ أكف وقد أمعنت ... بما من سميحة غربا سجيلا 

وقال يعقوب: سميحة بثر بالمدينة عليها نخل لعبيد الله بن موسىء قال كثير: 

كأن دموع العين لما تخللت ... مخارم بيضا من تمي جمالها 

قبلن غروبا من ميحة أنزعت ... بحن السّواني واستدار محالها 

القابل: الذي يتلقى الدلو حين يخرج من البئر ويصبها في الحوض» وقد غرس بعض أهل المدينة اليوم على "مميحة هذه 


بالضم ثم السكون كما قاله المجد, أطم لجشم وزيد ابني الحارث» ميت الناحية به» وسبق أنه على ميل من المسجد النبوي» 
وكان بالسّنح منزل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بزوجته الأنصارية» وبلغه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو به. 
وقال ابن عساكر في تحفته: السنح بضم السين والنون» وقيل بسكونًا موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث» وذكر 
شيخنا أبو عبد الله- يعني ابن النجار- أن السنح هو الموضع الذي فيه مساجد الفتح. 

قلت: وهو وهم علي ابن النجارء لما سيأتٍ في السيح بالمثناة التحتية وكسر السين, وكأن المراغي اغتر بذلك فقال ما سيأتي 


عنه فيه من أنه مي باسم أطم جشم وزيد. 


5 ٠. 


بالفتح ثم السكون وحاء مهملة» موضع بالمدينة. 


سن: 
بالكسر» جبل حذاء شوران أو ميطان كما يؤخذ مما سبق في الحلاء. 





بالضم آخره جيم» من جبال ضرية تأويه الحن» ويقال له سواج طخفة. 


سوارق: 


واد قرب السوارقية» يستعذبون منه الماء. 


السوارقية: 
بفتح أوله وضمه وبعد الراء قاف وياء النسبة» ويقال السويرقية مصغرة» قرية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وكانت 
لبني سليم؛ وقال عرام: هي قرية غناء كبيرة» فيها مسجد ومنبر وسوق. يأتيها النجار من الأقطار ولكل بني سليم فيها 
"0 

"بالسيف فاتقاه بيده فندرت وقتله» ثم سار إلى معاوية فالتقيا بمسكن من أرض الكوفة» فاصطلحا وسلم إليه الأمر 
وبايعه لخمس بقين من شهر ربيع الأول ويقال إنه أعطاه خمس آلاف درهم ورجع إلى المدينة» وقال قوم انه صالحه بأذرح 
في جمادى الأولى وأخذ مائة ألف دينار» روى ذلك كله الدولابي. وكانت خلافته ستة أشهر وخمسة أيام؛ روى الشعبي قال: 
أنا شهدت خطبة الحسن - يعني حين سلم الأمر إلى معاوية -: قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد إن أكيس 
الكيس التقى وأحمق الحمق الفجور» وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية نما هو حق لامرئ كان أحق بحقه مني 
أو حق لي تركته لمعاوية إرادة لصالح الأمة وحقنا لدمائهم» وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. 
روى سفينة قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة بعدي ثلاثون عاماً ثم تكون ملكاً أو ملوكاً. وكان 


آخر ولاية الحسن رضي الله عنه تمام ثلاثين سنة وثلاثة عشر يوماً من أول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولم يزل 


الحسن بالمدينة إلى أن مات بما في شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وله سبع وأربعون سنة» وقيل مات سنة خمسين» وهو 
أشبه بالصواب» وصلى عليه سعيد بن العاص ودفن بالبقيع» ويقال إنه دفن مع أمه صلوات الله عليها. وقال القتبي: يقال 
ان امرأته جعدة بنت الأشعث معته ومكث شهرين» وأنه ليرفع من تحته كل يوم كذا وكذا طلست من دم. وكان يقول: 
سقيت السم مراراً ما أصابني ما أصابني في هذه المرة. وخلف عليها رجل من قريش فأولدها غلاما» فكان الصبيان يقولون 
ولما كتب مروان إلى معاوية بشكاته كتب إليه أن أقبل المطي إلي بخبر الحسن؛ ونا بلغه هوقه سمع تكبيراً من الحضر» فكبر 
أهل الشام لذلك التكبير فقالت فاختة زوجة معاوية: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين» ما الذي كبرت له قال: مات الحسن» 
قالت: أعلى موت ابن فاطمة تكبر قال: والله ما كبرت هماتة بموته ولكن استراح قلبي. وكان ابن عباس بالشام» فدخل 


عليه فقال: يا ابن عباس» هل تدري ما حدث في أهل بيتك قال: لا أدري ما حدث." (9) 


55/4 وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى السمهودي‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان ؟/7> 





"واعطشا إلى فم ... يبمج خمراً من برد 
إن قسم الناس فحس ... بي بك من كل أحد (5١5؟)‏ ثم قال: ومات أخوه إبراهيم بن كيغلغ في مستهل ذي القعدة سنة 
ثلاث وثلثماثئة. 
)١١5(‏ وابنه إسحاق بن إبراهيم هو الذي كان بطرابلس» وعاق بما أبا الطيب المتنبي لما قدمها من الرملة يريد أنطاكية 
ليمدحه فلم يفعل» وهجاه بقصيدته التي أوها )١(‏ : 
لهوى القلوب سريرة لا تعلم ... عرضاً نظرت وخلت أن أسلم ثم راح من عنده أفبلغه موقة بجبلة فقال (؟) : 
قالوا لنا مات إسحاق فقلت لحم ... هذا الدواء الذي يشفي من الحمق وهذه القصيدة والتي قبلها موجودتان في ديوانه» 
فلذلك تركنا ذكرهماء وله فيه أيضاً غير ذلك من الحجاءء تحاوز الله عنا وعنهم أجمعين. 
393٠. )5(‏ 
طغرلبك 
أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق الملقب ركن الدين طغرلبك أول ملوك السلاجقة؛ كان هؤلاء القوم قبل 
استيلائهم على المماليك يسكنون فيما 


.؟1١17 ديوان المتنبي:‎ )١( 
.؟7١ (؟) ديوان المتنبي:‎ 
أخباره في تاريخ ابن الأثير وأخبار الدولة السلجوقية ونصرة الفترة والنجوم الزاهرة موانظر المتنظم /: 7 والواقي ه:‎ )( 


8 وعبر الذهبي *: 50 والشذرات 8: 584.." (1) 


"فلما سمع هشام هذه القصيدة غضب وحبس الفرزدق» وأنفذ )١(‏ له زين العابدين اثني عشر ألف درهم.ء فردها 
وقال: مدحته لله تعالى لا للعطاء» فقّال: إنا أهل بيت إذا وهبنا شيئاً لا نستعيده (؟) » فقبلها. 
وقال محمد بن حبيب المقدم ذكره: صعد الوليد بن عبد الملك المنبر» فسمع صوت ناقوس فقال: ما هذا قيل البيعة» فأمر 
بحدمهاء وتولى بعض ذلك بيدهء فتتابع الناس يهدمون (*) » فكتب إليه الأخرم (5) ملك الروم: إن هذه البيعة قد أقرها 
من قبلكء فإن يكونوا أصابوا فقد أخطأت وإن تكن أصبت فقد أخطأواء فقال: من يجيبه فقال الفرزدق: تكتب إليه: 
(وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيهم غنم القوم» وكنا لحكمهم شاهدين» ففهمناها سليمان» وكلا آتينا 
حكماً وعلماً - الآية) . 
وأخبار الفرزدق مثيرة والاختصار أولى. 
وتوثي بالبصرة سنة عشر ومائة قبل جرير بأربعين يوماء وقيل بثمانين يوماء وقال أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب " شذوذ 
العقود ": إنمما توفيا سنة إحدى عشرة وماثة. وقال السكري: إن الفرزدق لقي علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» وتوفي 


7/٠5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 





سنة عشرء وقيل اثنتي عشرة» قيل أربعة عشر وومائة. 

وقال ابن قتيبة في " طبقات الشعراء " (5) : إن الفرزدق أصابته الدبيلة» فقدم به البصرة» وأتى الطبيب فسقاه قاراً أبيض» 
فجعل يقول: أتعجلون لي القار وأنا في الدنياء ومات وقد قارب المائة» والله أعلم. وقد سبق في ترجمة جرير ما قاله لما بلغه 
وفاة الفرزدق» فأغنى عن الإعادة» رحمهما الله تعالى. 

وذكر المبرد في كتاب " الكامل " (1) قال: التقى الحسن البصري والفرزدق 


)١(‏ ص: فأنفذ. 
(؟) بر: لا نسترده. 
(؟) ر: يهدموتما. 
(:) الأخرم: هو جستنيان الثانى» الذي ملك حتى سنة 07١١‏ وكان معاصراً للوليد. 
(5) الشعر والشعراء: 7”/265. 
(5) الكامل )١( "..1١9 :١‏ 
"وغشي الناس من سحائب الإفضال والإنعام ما لم يؤرخ من غير تلك الأيام» وهذا كله وهو وزير متابع القوم؛ لكنه 
يقول بمذهب أهل السنة» غارس في البلاد أهل الفقه والعلم والتصوف والدين» والناس يهرعون إليه من كل صوب ويفدون 


1 


عليه من كل جانب» وهو لا يخيب قاصداً ولا يعدم وافداً إلى سنة خمس وستين وخمسمائة ". 
" ولما عرف نور الدين استقرار أمر السلطان بمصر أخذ حمص من نواب أسد الدين وذلك في رجب سنة أربع وستين ". 

" ولما علم الفرنج ما جرى من المسلمين وعساكرهم وما تم للسلطان من استقامة الأمر بالديار المصرية» علموا أنه يملك 
ببلادهم ويخرب ديارهم ويقلع آثارهم؛ لما حدث له من القوة والملك؛ واجتمع الفرنج والروم جميعاً وقصدوا الديار المصرية» 
فقصدوا دمياط ومعهم آلات الحصار وما يحتاجون إليه من العدد. ولما مع فرنج الشام ذلك اشتد أمرهم» فسرقوا حصن 
عكار من المسلمين وأسروا صاحبها وكان مملوكاً لنور الدين ويقال له خطلخ العلم دار» وذلك في شهر ربيع الآخر من سنة 
خمس وستين. ولما رأى نور الدين ظهور الفرنج ونزولحم على دمياط قصد شغل قلويهم؛ فنزل على الكرك محاصراً لحا في 
فغياق. مرخ النبيذة المتكورة/ لللصيد هلزج التساسل فرحل خفها وقصد الارهم اذل يفوا اله م بلغه وفاة جد الدين ابن الداية 
وكانت وفاته بحلب في شهر رمضان سنة خمس وستين» فاشتغل قلبه لأنه كان صاحب أمره» وعاد يطلب الشام؛ فبلغه أمر 
الزلازل بحلب التي أخربت كثيراً من البلاد» وكانت في ثاني عشر شوال منهاء فسار يطلب حلب فبلغه أخبر اموت ألخيه 
قطب الدين بالموصل - قلت: وقد ذكرت ذلك في ترجمته واسمه مودود )١(‏ - قال: وبلغه الخبر وهو بتل باشر» فسار من 
ليلته طالباً بلاد الموصل ". 


' ولما بلغ صلاح الدين قصد الفرنج دمياط واستعد لهم بتجهيز الرجال وجميع 


517/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 





)1( انظر ج 6: 09م - سم"‎ )١( 


١-"سيوف‏ الله لمسلولة ما وضعناها بعد, ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله فلا يبغين أحد إلا 

على نفسه .)١(‏ 

كان موت محمد - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مصيبة عظيمة: وابتلاءً شديدًاء ومن خلالنها وبعدها ظهرت شخصية الصديق 
كقائد للأمة» فذ لا نظير له ولا مثيل (؟)» فقد أشرق اليقين في قلبه وتحلى ذلك في رسوخ الحقائق فيه» فعرف حقيقة 
العبودية والنبوة والموت» وي ذلك الموقف العصيب ظهرت حكمته - رضي الله عنه -» فانحاز بالناس إلى التوحيد «من 
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت»» وما زال التوحيد في قلوبم غضًا طريّاء فما أن سمعوا تذكير الصديق لهم حتى رجعوا 
إلى الحق. (”7) 

تقول عائشة -رضي الله عنها-: فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر - رضي 
الله عنه -» فتلقاها منه الناس» فما يسمع بشر إلا يتلوها (5). 


ثالثًا: سقيقة ببى ساعدة: 


ص 


لما علم الصحابة -رضي الله عنهم- بوفاة رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة في 


اليوم نفسهء وهو يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة» وتداولوا الأمر بينهم في 
اختيار من يلي الخلافة من بعده (5). 

والتف الأنصار حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة - رضي الله عنه -, ولما بلغ خبر اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة 
إلى المهاجرين» وهم مجتمعون مع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لترشيح من يتولى الخلافة (5)» قال المهاجرون 
لبعضهم: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار» فإن لحم في هذا الحق نصيبًا. () قال عمر - رضي الله عنه -: فانطلقنا 
نريدهم؛ فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلين صالحين» فذكر ما تمالأ عليه القوم» فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: 
نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم 


.7١7 11 دلائل النبوة للبيهقي:‎ )١( 

(؟) أبو بكر رجل الدولة» مجدي حمدي: 255 75. 
(9) استخلاف أبىي بكر الصديق: .١١‏ 

(:) البخاري» كتاب الجنائز» رقم: .١5147 2١5141١‏ 


١١/107 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 





(5) التاريخ الإسلامي: 9/ .5١‏ 
(5) عصر الخلافة الراشدة للعمري: .4٠‏ 
(9) عضر الخلافة الراشدة للعمرى: + 4" (1) 


١-"قطبة‏ ابن يزيد بن عمرو بن الخزرج زوج أنس بن مالك الصحابي [ ... ] (1) [ ] (؟). "أفعل 
من كذا " لحمزة الأصبهان أثناء كلام: كما فعلوا في الحسن حين جعلوه مستثنى كل غاية» هو أزهد الناس إلا الحسن» 
وأبين الناس إلا الحسن» وأفقه الناس إلا الحسن» وحتى بلغ من إفراطهم في أمره أن قال قائلهم: الحسن خير لأهل البصرة 
من المد والجزر. 
وفي كتاب "التعريف بصحيح التاريخ": حدثني أحمد بن زياد قال: سمعت محمد ابن يحبى بن سلام يقول: بين وفاة النبي - 
سلى ف عله سل - 22ل (") لبصري عدرين سنة. 
وقال أبو حاتم الرازي: كثير بن زياد ثقة من أكابر أصحاب الحسن (4). 
وقال عبد الرحمن بن الحكم: ليس في أصحاب الحسن أثبت من يزيد بن إبراهيم (5). 
قال أبو حاتم: هو من أوسطهم. 
وقال عمرو بن علي الفلاس: أصحاب الحسن حفص بن سليمان المنقري وهو من أثبت الناس فيه» وقتادة» ويونس بن 
عبيد وقد حدث عنه بالبلاغات» وسمعت يحبى يقول: ما رأيت في أصحاب الحسن أثبت من الأشعث. (5) قال أبو 
حفص: هو من أحسنهم عنه حديثاء وقد روى عنه هشام فأكثر» هو مثل هؤلاء, وكان بعض أهل العلم من البصريين لا 
يحدث عن هشام عن الحسن بشيء) 


(1) بياض في الأصل. 

(1) طمن كليات ‏ الكن من تراوها. 

(*) لعلها: مولد الحسن!. 

(5) "الجرح والتعديل" (97/ .)١5١‏ 

(5) وهذا هو قول يزيد بن زريع» ولقد تضاربت أقوال العلماء فيمن يعد أثبت أصاب الحسن فيه على أقوال كثيرة. 

(5) "تمذيب الكمال" (*/ )١8*‏ "سير أعلام النبلاء" (7/ 17/5؟)» "الكامل في الضعفاء" )١79 /١(‏ "ميزان الاعتدال" 


)0( ويحبى هنا هو يحبى بن سعيد القطان.".‎ .)4"١ /١( 


(1) الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق ص/117١‏ 
(؟) التراجم الساقطة من كتاب إكمال تمذيب الكمال لمغلطاي ص/؛ ه 


١ 





-"-سنة سبع وستين وأربعماثة. 

قال ابن الأثير: قد ذكرنا في سنة خمسٍ ما كان من تغلب الأتراك وبني حمدان على مصرء وعجْز صاحبها المستنصر عن 
منعهم» وما وصل إليه من الشدة العظيمة» والفقر المدقع» وقتل ابن حمدان. 

فلما رأى المستنصر أن الأمور لا تنصلح ولا تزداد إلا فسادًاء أرسل إلى بدر الجمالي» وكان بساحل الشامء فطلبه ليوليه 
الأمور بحضرته فأعاد الجواب: إن الجند قد فسدواء ولا يمكن إصلاحهم, فإن أذنت لي أن استصحب معي جندًا حضرت 
وأصلحت الأمور. فإذن له أن يفعل ما أراد. فاستخدم عسكرًا يثق بحم وبنجدتهم» وسار في هذا العام من عكا في البحر 
زمن الشتاء» وخاطر لأنه أراد أن يهجم مصر بغتةً. وكان هذا الأمر بينه وبين المستنصر سرّاء فركب البحر في كانون الأول» 
وفتح الله له بالسلامة» ودخل مصرء فولاه المستنصر جميع الأمرء ولقبه " أمير الجيوش " فلما كان الليل بعث من أصحابه 
عدة طوائف إلى أمراء مصرء فبعث إلى كل أمير طائفة ليقتلوه ويأتوه برأسه. ففعلوا. فلم يُصبحوا إلا وقد فرغ من أمراء 
مصرء ونقل جميع حواصلهم وأموالحم إلى قصر المستنصرء فعاد إليه جميع ما كان أخذ منه إلا ما تفرق في البلاد» وأعاد دولة 
المستنصرء وسار إلى دمياط» وكان قد تغلب عليها طائفة» فظفر بحم وقتلهم» وشيد أمرها. وسار إلى الإسكندرية فحاصرها 
-]١49[-‏ ودخلها عنوة» وقتل طائفةً همن استولى عليها. وسار إلى الصعيد فهذّبه. وقتل به في ثلاثة أيام اثني عشر ألف 
رجل» وأخذ عشرين ألف امرأة» وخمسة عشر ألف فرسء وبيعت المرأة بدينار» والفرس بدينار ونصف. فتجمّعوا بالصعيد 
لحربه» وكانوا عشرين ألف فارس» وأربعين ألف راجل» فساق إليهم فكبسهم وهم على غرة في نصف الليل؛ فأمر النفاطين 
فأضرموا النيران وضربت الطبول والبوقات» فارتاعوا وقاموا لا يعقلون. وألقيت النار في وحلة هناك» وامتلأت الدنيا نارّاء 
وبلغت السماء فولوا منهزمين» وقتل منهم خلق وغرق خلق» وسلم البعض. وغنمت أموالهم ودواتُم. ثم عمل بالصعيد 
مصافًا آخرء ونصر عليهم. وأحسن إلى الرعية» وأقام المزارعين فزرعوا البلاد» وأطلق لهم الخراج ثلاث سنينء فعمرت البلاد 
به وعادت» وذلك بعد الخراب» إلى أحسن ماكانت عليه. 


وف شعبان تُوْيٌ أمير المؤمنين القائم بأمر الله العباسي» واستخلف بعده حفيده عبد الله بن محمد, ولُقّبٍ بالمقتدي بأمر الله. 
وحضر قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والشيخ أبو نصر ابن الصباغ» ومؤيد الملك 
ولد نظام الملك» وفخر الدولة ابن جهير الوزير» ونقيب النقباء طراد العباسي» والمعمر بن محمد نقيب العلويين» وأبو جعفر 
بن أبي موسى الحاشمي الفقيه. فكان أول من بايعه الشريف أبو جعفرء فإنه لما فرغ من غسل القائم بايعه وتمثل: 

إذا سيد منا مضى قام سيد 


ثم ارتج عليه» فقال المقتدي: 

قؤول لما قال الكرام فعول 

فلما فرغوا من بيعته صلى بهم العصر . 

وكان أبوه الذخيرة أبو العباس محمد ابن القائم قد توفي أيام القائم» ولم يكن له ولد غيره» فأيقن الناس بانقراض نسل القائم؛ 
وانتقال الخلافة من البيت القادري. وكان للذخيرة جارية تسمى أرجوان» فلما مات» ورأت أباه قد جزع ذكرت له أتما 





حامل» فتعلقت الآمال بذلك الحمل. فولدت هذا بعد موت أبيه بستة أشهرء فاشتد سرور القائم به» وبالغ في الإشفاق 
عليه وانحبة له. -]١5٠0[-‏ 

وكان ابن أربع سنين في فتنة البساسيري» فأخفاه أهله. وحمله أبو الغنائم ابن المحلبان إلى حرانء ولما عاد القائم إلى بغداد 
أعيد المقتدي» فلما بلغ الحلم جعله ولي عهده. فلما استخلف أقر فخر الدولة ابن جهير على وزارته بوصية من جده. 
وسير عميد الدولة ابن فخر الدولة إلى السلطان ملكشاه لأخذ البيعة» وبعث معه تحفاً وهدايا. 

وفيها بعث المستنصر بالله العبيدي إلى ابن أبي هاشم صاحب مكة هديةً جليلة» وطلب منه أن يعيد له الخطبة. فقطع 
خطبة المقتدي بالله» وخطب للعبيدي بعد أن خطب لبني العباس بمكة أربع سنين. ثم أعيدت خطبتهم في السنة الآنية. 
وفيها اختلفت العرب بإفريقية وتحاربواء وقويت بنو رياح على قبائل زغبة» وأخرجوهم عن البلاد. 

وفيها وقع ببغداد حريق عظيم بمرة» هلك فيه ما لا يعلمه إلا الله. قال: صاحب " مرآة الزمان ": أكلت النار البلد في ساعة 
واحدة» فصارت بغداد تلولاً. 

وفيها جمع نظام الملك المنجمين؛ وجعلوا النيروز أول نقطةٍ من الْحَمَلِ وقد كان النيروز قبل ذلك عند حلول الشمس نصف 
الحوت. وصار ما فعله النظام مبدأ التقاويم. 

وفيها عمل الرصد للسلطان ملكشاهء وأنفق عليه أموالًا عظيمة» وبقي دائرًا إلى آخر دولته. 


وفيها مات صاحب حلب عز الدولة محمود بن نصر» وتملك ابنه نصر بعده.". 00 


7١"-4‏ - المؤتمن بْن أحمد بن علي بن الحسين بن عبيد الله الحافظ أبو نصر اليّبعنء الدَيرْعَاقُولء ثمّ البغداديّ» 
المعروف بالسٌاجيخ » [المتوق: /اثه هم 


حافظ كبير» متقّن» حُجّة ثقة» واسع الرحلة» كثير الكتابة» ورع» زاهد, سمع: أبا الحسين ابن التقور» وعبد العزيز بْن علي 
الأنماطيت» وأبا القاسم ابن الُْسْرِيّ» وأبا القاسم عَبْد الله ابن الخلال» وأبا نصر الرَيْبَم وإسماعيل بْن مَسْعَدةء وخلْقًا ببغداد. 
وأبا بكر الخطيب بصورء وأبا عثمان بن ورقاء ببيت -]١١5[-‏ المقدسء والحسن بن مكي الشيزري بحلبء ولم أره مَمِعَ 
بدمشقء ولا كأنّه رآهاء ودخل إلى إصبهان فسمع: أبا عَمْرو عَبْد الوهّاب بْن مَنْدَهُ وأبا منصور بْن شكروَيه» وطبقتهماء 
وبنَيُسابور: أبا بكر بْن خلفء وبتراة: أبا إسماعيل الأنصاريّ» وأبا عامر الأَرْديّ وهؤلاء وأبا علي التستري وجماعة بالبصرة» 
ثم ممع ببغداد ما لا ينحصرء ثم تزهّد وانقطع. 

روى عَنْهُ: سَعْد الخير الأنصاري؛ وأبو الْقَضْلْ بْن ناصرء وأبو الْحَمّر الأنصاري» ومحمد بْن محمد الستنجيء وأبو طاهر 
السلفي» وأبو سعد البغدادي» وأبو بكر ابن السّمعان» ومحمد بّن على بن فولاذ» وطائفة. 

قَالّ ابن عساكر: سمِعتٌ أبا الوقت عَبْد الأول يَقُولُ: كان الإمام عَبْد الله ْن محمد الأنصاريّ إذا وى الموتن يَقُولُ: لا 


١4/8/١١ تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 





يمكن أحد أن يَكُذِبُ عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم - ما دام هذا حياء حدّثني أخي أبو المُسَيْن هبة الله قَالَّ: 
شألت الشافه: عَنِ المؤتمن السّاجيّ» فقال: حافظ متقن» لم أر أحسن قراءةً منه للحديث» تفقّه في صباه عَلَى الشّيْخ أبي 
إِسْحَاقء وكتب الشاملء عَنٍ ابن الصّبّاغْ بخطه. م خرج إلى الشّامء فأقام بالقدس زماناء وذكر لي أنه سيمع من لفظ أَدٍ 
يك انقطي سكا ولعذان عرو غير 11 لم يكن عنده نسخة» وكتب ببغداد كتاب " الكامل " لابن عَدِي» عَنِ ابن 
مَسْعدة الإسماعيلي» وكتب بالبصرة " السّن " عَنٍِ التُسْتَرِيٌ» وانتفعت بصّحبته ببغداد» ونُعي إِلِي وأنا بتغر سَلَمَاسء وصلّينا 
عَليْهِ صلاة الغائب يوم الجمعة. 

وقال أبو النَضْر الفامي: أقام المؤتمن بتراة نحو عشر سنينء وقرأ الكثير» وكتب " الجامع " للترمِذيَ ست كرّات» وكان 
صَلَفُ نفْسء وقناعة» وعقّة واشتغال بما يعنيه. 

وقال أبو بكر تُحَمّد بْن مَنْصُور السمعا: ما رَأيْت بالعراق من يفهم الحديث غير رجلين: المؤمن السَاجِيم ببغداد» وإسماعيل 
بن محمد النَيْمِيَ بإصبهان» وسمعت المؤتمن يَقُولُ: سَألت عَبْد الله بْن محمد الأنصاريّ» عَنْ أبي علي الخالديّ» فقال: كَانَ 
َهُ في الكذب قصّة, ومن الحفْظ حصّة. 

وقال السَلَفِيَ: لم يكن ببغداد أحسن قراءةً للحديث منه» يعني الساجي» -]١٠١[-‏ كان لا تمل قراءته وإن طالت» قرأ لنا 
عَلَى أبي الحسين ابن الطيوري كتاب " الفاصل " للرَامَهُرْمُنِي في مجلس. 

وقال يحبى بْن مَنْدَهْ الحافظ: قدم المؤتمن السّاجئ إصبهان» وسمع من والدي كتاب " معرفة الصّحابة " وكتاب " 0 ' 
" والأمالي "» " وحديث ابن غَيَيْئَة " لجدّي» فلمًا أخذ في قراءة " 

انتهى إلى آخر الحديث كَانَ الوالد في حال الانتقال إلى الآخرة» وقضى نحُبه عند انتهاء ذَلِكَ بعد عشاء 5 هذا ما 
رأينا وشاهدنا وَعَلِمْنا. 

نم قدم أبو الْمَضْلْ محمد بْن طاهر في سنة ست وخمسمائة» وقرأنا عَليْهِ جزءًا من مجموعاته» وقرأ عَليْه أبو نصر اليونارق 
وجزءًا من الحكايات فيه سمِعْتُ أصحابنا بإصبهان يقولون: إِنما م المؤتمن السّاجي كتاب " معرفة الصّحابة " عَلَى كَِ 
عَمْرو بعد موته, وذلك أنه كَانَ يقرأ عَليْهِ وهو في النَرْع» ومات وهو يقرا عَليْه وكان يُصاح به: نريد أن نغسّل الشَيخ. 
قَالَ يحبى: فلمًا سَمِعْتُ هذه الحكاية قلت: ما جرى ذَلِكَء يجب أن يصلح هذاء فإنه كذِب وزورء وكتب اليُونارق في الحال 
عَلَى حاشية النّسخة صورة الحال» وأمّا قراءة " معرفة الصّحابة " فكان قبل موت الوالد بشهرين. 

وكان المؤتمن والله» متورعًاء زاهدّاء صابرًا عَلَى الفقرء رحمه الله. 

وقال أبو بَكر محمد بن علي بْن فولاذ الطبري: أنشدنا المؤتمن الساجي لنفسه: 

ده حَدْنًا وخا ... ولا والله أفعل ما شاءوا 

أحابيهم ب ببعضي أو بكلي ... وكيف وجلّهم نعَمٌ وشاءٌ 

وقال ابن ناصر: سَألت لمؤتمن عَنْ مولده فقال: في صفر سنة خمس وأربعين وأربعمائة» وتو في صَفّْر سنة سبْع» وصليت 





علق وكان غالاء فهقاء ثقة مادو" 0 


ه-"17١‏ - شاهنشاه الأفضلء أمير الجيوشء أبو القاسم ابن أمير الجيوش بدر الجماليّ الأرميّ. [المتوق: ١٠1١ه‏ 
ه] 
كان بدر هو الكل وكان المستنصر مقهورًا معه, وتُوْقْ سنة ثمان وثمانين» فلمًا مات قام الأفضل مقام أبيه» وقضيّته مع 
نزار ابن المستنصر وغلامه أَفيكين متولي الإسكندريّة مشهورة في أخذههما وإحضارهما إلى القاهرة» ثمّ لم يظهر لهما خيرٌ بعد 
ذلك؛ وذلك في سنة ثمانٍ وثمانين أيضّاء فأمًا أفيكين فقتل ظاهرّاء وأمّا نزار فيقال: إِنّ المستعلى أخاه بنى عليه حائطاء ونزار 
المتكور هو الذي تثب إلبه الاشاغيلئة أرياب: قلعة الالكوت: 
وكان الأفضل داهية» شَهماء مَهِيبَا كأبيه» فَحْل الرأي» جيّد السّياسة» أقام في الخلافة الآمر وُلِد المستعلى بعد موت 
المستعلي: ودثر دولته, وحجر عليه» ومنعه من شهواته» فإنه كان كثير اللعب؛ فحمله ذلك على قتلهى فأوثب عليه - 
[0؟|- جماعة» وكان يسكن بمصرء فلمًا ركب من داره وثبوا عليه فقتلوه في سلّخْ رمضان من هذه السّنة» مداق يه 
قال ابن الأثير: كانت ولايته ثمانيا وعشرين سنة» وكان الإسماعيلية يكرهونه لأسباب» منها: تضييقه على إمامهم؛ وتركه ما 
يجب عندهم سلوكة معهم» وتتكه معارضة أهل السّنة ف اعتقادهم» والنَهَى عن معارضتهم» وإذنه للثاس في إظهار معتقداهم» 
والمناظرة عليها. 


قال: وكان حَسَن السّيرة» عادلاء يحكى أنه لا قل وظهر الظلّمِ بعده اجتمع جماعة» واستغاثوا إلى الخليفة» وكان من جملة 
قوطهم: كم لعنوا الأفضل» فسألهم عن سبب لعنته» فقالوا: إِنّه عَدَل وأحسن السّيرة» ففارقنا بلادنا وأوطانناء وقصدّنا بلاده 
لعدله. فقد أصابنا هذا الظّلمء فهو كان سبب ظلّمناء فأمر الخليفة بالإحسان إليهم وإلى النّاسء وقيل: إِنَّ الآمر بأحكام 


الله وضع عليه من قتله» وكان قد فسد ما بينهماء وكان أبو عبد الله البطائحئ هو الغالب على أمر الأفضلء فأسرٌ إليه 
الآمر أن يعمل على تلافه» ووعده بمنصبه, فلمًا قُتِل وُلي البطائحي وزارة الآمر ولب بالمأمون» وبقي إلى سنة تسع عشرة 
وصلِب. 

وقال سبط الجوزيّ في ترجمة الأفضل» ووضعها في سنة ست عشرة؛ وكأنّه وهم, قال: إن الأفضل ولد بعكا سنة مان 
وخمسين وأربعمائة» قال أبو يعلى ابن القلانِسِ: وكان الأفضل حَسن الاعتقاد, سُنْيّاء حميد السّيرة مُؤْيْرًا للعدل» كريم 
الأخلاق, صادق الحديثء لم يأتِ الرّمان بمثله» ولا حْد التدبير عند فقّدهء واستولى الآمر على خزائنه» وجميع أسبابه. 
وكان الأفضل جوادًا تمَدَّحَاء مدحه جماعة» منهم قاضي مصر القاضي الرشيد أحمد بن القاسم الصّقَلم صاحب الدّيوان 
الشّغر. -[584]- 

قال القاضي همس الدّين: قال صاحب الدّول المنقطعة: خلّف الأفضل ستّمائة ألف ألف دينار» ومائتين وخمسين إِرْدَبَ 


٠١5/١١ تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 





دراهم» وخمسة وسبعين ألف ثوب ديباج» وثلاثين راحلة أحقاق ذَهَب عراقي» ودواة ذهب مجوهرة قيمتها اثنا عشر ألف 
دينار» ومائة مسمار من ذهبء وزن المِسُمار ماثة مثقال» في كلّ مجلس منها عشرة» على كل مسمار منديل مشدود 
مذهبء فيه بدلة بلون من الألوان» أبَّا أحب منها لبسه» وخمسمائة صندوق كسوة لخاصه؛ وخلّف من الرقيق والخيل 
والبغال والطّيب والتَجمُّل ما لم يعلم قدرّه إلا الله ومن الجواميس والبقر والغنم ما يستحبى من ذكر عدده؛ بلغ ضمان 
ألبانما في العام ثلاثين ألف دينار. 
قلت: كذا قال هذا الثاقل ستّمائة ألف ألف دينار» والعهدة عليه؛ وف الجملة فإنُ الأفضل هذا تصكف ف الممالك» وكُترَ 
الأموال» وجمع مالم يجمعه ملكء وكان ملكه سبْعًا وعشرين سنة. 
وفي أيّامه تغلّبت الفرنج - لعنهم الله - على القدسء وأنطاكية» وعكاء وطرابُلس؛ وصورء وصيداء وبيروت» وقَيْساريّة, 
وعدّة حصون سوى ذلك. 
وكذا كلّ ملك عَحْمَيُهِ في جنع الأموال يبخل عن استخدام الجيوش» ويفرط»ء فللّه الأمر كلّه. 
قال ابن الأثير في "كامله": وثب عليه ثلاثةٌ» فضربوه بالسّكاكين» فقتلوه» وحمل وبه رمق إلى داره» ونزل الآمر بأحكام الله 
إلى داره» وتوجّع له فلمًا مات نقل من أمواله ما لا يعلمه إِلّا الله» وبقي الخليفة الآمر في داره أربعين يومًا أو نجحوهاء 
والكتاب بين يديه. والدّوابٌ تحمل وتنقل ليلا وتماراء ووجد له من الأعلاق النفيسة» والأشياء المعدومة ما لا يوجد لغيره» 
وحبس أولاده.". 00( 

-".78 - إسماعيل بْن محمد بْن الفضل بْن على بْن أحمد بن طاهرء الحافظ الكبيرء أبو القاسم التَيْمَىْء الطّلْحِيَ» 
الأصبهان» المعروف بالجوزيء الملقب بقوام السسّنة. [المنوق: 8ه ه] 


ولد سنة سبع وخمسين وأربعمائة في تاسع شوّال» ومع من: أبي عَمْرو بن مَنْدَهُ وعائشة بنت الحَسّن الوركانيّة» وإبراهيم بن 


محمد الطيّان» وابي الخير بن رَرَا» وابي منصور بن شكزوية وابن ماجة الأَمَريّ وابي عيسى عبد التحمَن 5 تمد بن زياد» 


وطائفة من أصحاب ابن خُرٌشِيذ قُولهه ورحل إلى بغداد» فأدرك أبا نصر الرَيْبِىَ وهو أكبر شيخ له فسمع منهء ومن: 
عاصم الأديب» ومالك البانياسئ» والموجودين؛ ورحل إلى تيُسابور فسمع: أبا نصر -[574]- محمد بن سهل السرّاج» 
وعثمان بن محمد المحْمئ» وأبا بكر بن خَلّفء وجماعة من أصحاب ابن خَحْمِشُء ومع عكة راكد وحار 15 سك 
وصئّف التصانيف» وأملى» وتكلّم في الجرح والتعديل. 

روى عنه: أبو سعد السّمعانق» وأبو القاسم ابن عساكرء وأبو موسى المدِيي» ويحبى بن محمود التّقفيَ» وعبد الله بن محمد 
بن حمْد الخبّاز» والقاضي أبو الفضائل محمود بن أحمد العبدكوبي, وأبو تيح فضل الله بن عثمان» وأبو المجد زاهر بن أحمد 
والمؤيّد ابن الأخوة» وآخرون. 

قال أبو موسى في " مُعْجمه ": أبو القاسم إسماعيل ابن الشّيخ» الصّالح حقيقة أبي جعفر محمد بن الفضل الحافظ؛ إمام 


7١7/1١١ تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 





أئمة وقته» وأستاذ علماء عصرهء وقدوة أهل السنة في زمانه» قد حدَّثنا عنه غيدُ واحدٍ من مشايخنا في حال حياته بمكة, 
وبغداد» وأصبهان, وأصمت في صفر سنة أربع وثلاثين» ثم“ فُلِج بعد مدة» وتو بكرّة يوم الأضحىء وصلى عليه أخوه أبو 
المرجى» واجتمع في جنازته جمعٌ لم أر مثلهم كثرةٌ رحمه الله. 

قلت: وقد أفرد أبو موسى له ترجمةً في جزءٍ كبير مبوّبء فافتتحه بتعظيم والده أبي جعفر محمد بن الفضلء ووصفه بالصّلاح» 
ارهد والأمانة» والورع» ثم روى عن أب ركريًا يحبى بن مَنْدَهْ أنه قال: أبو جعفر عفيفء ديّن ل نَرَ مثله في الدّيانة والأمانة 
في وقتناء قرأ القرآن على أبي المظمّر بن شبيب» ومع من سعيد العيّار» ومات في سنة إحدى وتسعين وأربعماثة» قال أبو 
موسى: ووالدته من أولاد طلحة رضي الله عنه» وهي بنت محمد بن مُصْعَب. فقال أبو القاسم في بعض أماليه عقيب 
حديثٍ رواه عن شيخ له؛ عن أبي بكر محمد بن عليّ بن إبراهيم بن مصعب: كان أبو بكر عم والدثي» وهو من أمائل أهل 
أصبهان» له أوقاف كثيرة في البلد. 

قال أبو موسى: قال أبو القاسم إسماعيل: ممعت من عائشة الوَركانيّة وأنا ابن أربع سنين. 

وقد مع إسماعيل أيضًا من أبي القاسم علي بْن عبد الرحمن بْن عَلَيّكَ القادم أصبهان في سنة إحدى وستّينء ولا أعلم أحدًا 
عاب عليه قولًا ولا فعلاء -[775]- ولا عانده أحدٌ في شيءٍ إِلّا وقد نصره الله وكان نزه الس عن المطامع» لا يدخل 
على السّلاطين» ولا على المتُصلين بمم» قد خلّى دارًا من ملكه لأهل العلم» مع خفة ذات يده ولو أعطاه الرجل الدّنيا 
بأسرها لم يرتفع عنده بذلك؛ ويكون هو وغيره ممّن لم يُعطه شينًا سواءء يشهد يجميع ذلك الموائقون والمخالفون, بلغ عدد 
أماليه نحوا من ثلاثة آلاف وخمسمائة مجلس» وقلما نعلم أحدا بأصبهان بلغ عدد أماليه هذا القدرء وكان يحضر مجلس 
إملائه المسندونء والأئمة» والحفاظ» وما رأيناه قد استخرج إملاءه كما يفعله الْمْلُونَء بل كان يأخذ معه أجزاء, مَيُملي 
منها على البديهة» أخبرنا أبو ركريًا يحبى بن مَنْدَهْ الحافظ إِذْنََ في كتاب " الطبقات " قال: إسماعيل بن محمد الحافظ أبو 
القاسم, حَسَّن الاعتقاد» جميل الطريقة» مقبول القول» قليل الكلام» ليس ف وقته مثله. 

وقال أبو مسعود عبد الجليل بن محمد كوتاه: معت أئمة بغداد يقولون: ما رحل إلى بغداد بعد أحمد بن حنبل رجل أفضل 
وأحفظ من الشّيخ الإمام إسماعيل. 

قال أبو موسى: باب الدّليل على أنه إمام المائة الخامسة الذي أحيا الله به الدِّين» قال: لا أعلم أحدًا في ديار الإسلام 
يصلح لتأويل هذا الحديث إلا هذا الإمام» أبو القاسم إسماعيل رحمة الله عليه. 

قلت: تكلف أبو موسى في هذا الباب تكلقًا زائدّاء إذ جعل أبا القاسم على رأس الخمسمائة» وإنما كان اشتهاره من 
العشرين وخمسمائة ونحوهاء وإلي أنّ ماتء هذا إذا سْلّم له أنه أجل أهل زمانه في العلم. 

وقال أيضًا: فإن اعترض معترضٌ بقول أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث " برجل من أهل بيتي "» قيل 
له لم يرد أن يكوة من بئ هاشم أو ب اللطلب»: 

قلت: ل يمن أحمد هذا أصلاء ولا قاله رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالاعتراض باطلء ثم إنّه أخذ يتكلف عن هذاء 


وقال: فثبت أنه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أراد من قريشء وهذا الإمام الذي تأولته على الحديث من قريش من أولاد طلحة بن 





عُبَيْد الله من جهة -[177]- الأة» ثم شرع ينتصر بأنّ ابن أخت القوم منهم» وهذا يدلّ على أنّ إمامنا 

وعن أبي القاسم إسماعيل قال: ما رأيت في عمري أحدًا يحفظ جفظي. 

قال أبو موسى: وكان رحمه الله بحفظ مع المسانيد الآثار والحكايات» سمعته يقول يومًا: ليس في " الشّهاب " للقُضاعئٌ من 
الأحاديث إلا قذر خمسين ,حديئاء أو نحو ذلك: 

قال أبو موسى: وقد قرأ عدّة ختمات بقراءات على جماعة» وأمّا علم التفسير» والمعنى» والإعراب» فقد صنف فيه كتبًا 
بالعربية وبالفارسية» وأمّا علم الفقه فقد شهر فتاويه في البلد والرّساتيق» بحيث لم ينكر أحدّ شيئًا من فتاويه في المذهب» 
وأصول الدِّين» والسُنّة. 

وكان يجيد النَحوء وله في النَّحُو يد بيضاءء صنف كتاب " إعراب القرآن "» ثم قال: أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الواحد 
قال: حدثنا أبو المناقب محمد بن حمزة بن إسماعيل العلوي بحمذان» قال: حدثنا الإمام الكبير» بديع وقته» وقريع دهره» أبو 
القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل» فذكر حديئًا. 

سألتُ أبا القاسم إسماعيل بن محمد يومّاء وقلت له: أليس قد رُوي عن ابن عباس في قوله تعالى: " استوى " قعد؟ قال: 
نعم» قلت له: يقول إسحاق بن راهويه: إنما يوصف بالقعود من يمل القيام» فقال: لا أدري إيش يقول إسحاقء وسمعته 
يقول: أخطأ ابن خُرّعة في حديث الصّورة» ولا يُطعن عليه بذلكء» بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. 

قال أنو نوس أشار يدلكف :إل أت عه من بإماء الااولة لهم فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زَلْته ثرْكَ كثير من الأئمّة» وهذا لا 
ينبغي أن يُفُعل. 


وكان من شدة تمشكه بالسُّنة» وتعظيمه للحديث؛ وتحرّزه من العدول عنه؛ ما تكلّم فيه من حديث تُعَيم بن حماد الذي 


رواه بإسناده في التزول بالذّات» وكان من اعتقاد الإمام إسماعيل أن نزول الله بالات» وهو مشهور من -[/7171]- مذهبه» 
قد كتبه في فتاوى عدّة وأملى فيه أمالي» إلا أنه كان يقول: إسناده مدخول وعلى بعض رواته مطعن. 

سمعت محمد بن مبشر يقول: جمعت الإمام أبا مسعود يقول: ربا كنا نمضي مع الإمام أبي القاسم إلى بعض المشاهد المعروفة» 
فكلما استيقظنا في اللَيل رأيناه قائمًا يصلّيء وسمعت من يحكي عنه في اليوم الذي قلدم بولده ميّتَاه وجلس للتّعزية» جدّد 
الوضوء في ذلك اليوم مرات قريبًا من ثلاثين مرّةء كل ذلك يصلي ركعتين. 

وسمعت غير واحدٍ من أصحابه أنه كان يمي " شرح مسلم " عند قبر ولده أبي عبد الله فلما كان يوم ختم الكتاب عمل 
مأدُبةَ وحلاوة كثيرة» وخْملت إلى المقبرة» وكان أبو عبد الله محمد قد ولد نحو سنة خمسمائة» ونشأ فصار إمامًا في العلوم 
كلّهاء حيّ ماكان يتقدمه كبيئ أحدٍ في وقته في الفصاحة» والبيان» والذّكاى والفهم» وكان أبوه يفضله على نفسه في للد 
وجَريان الأّسان» وقد شرح في " الصّحيحين " فأملى في شرح كل واحدٍ منهما صدرًا صا حا وله تصانيف كثيرة مع صِغّْر 
سِنّْهء ثم اخترمثّه الَنِيّة بحَمَذَان في سنة ستٍ وعشرينء وكان والده يروي عنه وجادةً وكان شديد الفقد عليه. 

معت أبا الفتح أحمد بن الحَسَن يقول: كنا نشي مع أبي القاسم يومّاء فوقف والتفت إلى الشّيخ أبي مسعود الحافظ» وقال: 
أطال الله عُمرك» فإِنّك تعيش طويلاء ولا ترى مثلك» وهذا من كراماته. 

قال أبو موسى: صنّف أبو القاسم التفسير في ثلاثين مجلّدة كباراء وسماه " الجامع " وله كتاب " الإيضاح في التفسير " 
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أربع مجلّدات» وكتاب " الموضح في التفسير " ثلاث مجلّدات؛ وكتاب " المعتمد في التُفسير " عشر مجلّدات؛ وكتاب " 
التفسيرا "بالأصبهازة عَدّة جلدات» وكباب'" الفثة " جلّدة: وكتات " التَغي والتَحِيْب "؛ وكتات. " نور الكلف " جلدة 
ضخمة؛ و" شرح صحيح البخاري "» و" شرح صحيح مسلم "» كان قد صنفهما ابنه فأتمّهماء وكتاب " دلائل النْبُوّة " 
خلدق كاج" القاتق لاد كناية متقردف؟ قد وتان" الكا رام لكلو عضيف وار لدان“ 
[574]- جزءء وتفسير كتاب " الشهاب " باللّسان الأصبها. وكتاب " التّذكرة " نحو ثلاثين جزءًاء وقد تقدّمت أماليه. 
قال الحافظ ابن ناصر: حدَّثني أبو جعفر محمد بن الحسن بن محمد ابن أخي الحافظ إسماعيل» قال: حدَّئني أحمد الأسواريّ 
الذي تولى غشل عمّي» وكان ثقة» أنه أراد أن ينحي عن سوأته المرْقة لأجل الغسشل» فجبذها إسجماعيل من يده؛ وغطى بما 
فَرْجهء فقال الغاسل: أحياة بعد موت؟ 

وقال ابن السّمعاي”: هو أستاذي في الحديث, وعنه أخذت هذا القدرء وهو إمام في التّفسيرء والحديثء واللّغة» والأدب» 
عارف بالتُون والأسانيد» وكنت إذا سألته عن الغوامض وادْشْكلات أجاب في الحال بجواب شافيء سمع الكثير ونسخء 
ووهب أكثر أصوله في آخر عمره؛ وأملى بجامع أصبهان قريًا من ثلاثة آلاف مجلسء وسمعته يقول: والدك ما كان يترك 
مجلس إملائي» وكان والدي يقول: ما رأيت بالعراق ممن يعرف الحديث ويفهمه غير اثنين: إسماعيل الجوزي بأصبهان» 
والمؤتمن السّاجيٌ ببغداد. 

قال أبو سعد: استفدت منه الكثير» وتتلمذت له» وسألته عن أحوال جماعة» وسمعث أبا القاسم الحافظ بدمشق يُتني عليه 
وقال: رأينه وقد ضكفن وساء يحفظة, 

وأثني عليه أبو ركريًا ابن مَنْدَهْ في " تاريخ أصبهان 
وذكره محمد بن عبد الواحد الدقاق فقال: عديم النظير» لا مثل له في وقته» كان والده من يُضرب به المثل في الصلاح 
وقال اليلّفيَ: كان فاضلًا في العرييّة ومعرفة التجال» معت أبا عامر العَبْدَرِيٌَ يقول: ما رأيت شايًا ولا شيكًا قط مثل 
إسماعيل» ذاكَيْنُه فرأيته حافظًا للحديث؛ عارفًا بكل علم؛ متفننّاء استعجل علينا بالخروج» وتجمعت أبا الحسين ابن الصبوري 


يقول غير مئّة: ما قدم علينا من خُراسان مثل إسماعيل بن محمدء رحمه الله.". )١(‏ 


إل 


/-"-سنة تسع وستين وخحمسمائة 


ف حرم وقع حريق بِالظفْرِيّة فاحترقت مواضع كثيرة. 


قَالَ ابن الجوزيٌ: وجلست يوم عاشوراء في جامع المنصور» فخحزر الجميع بمائة ألف. كذا قال. 
قَالَ: وسألني في ربيع الأوّل أهل ال حربيّة أن أعمل عندهم مجلسّاء فوعدتمم ليلد فانقلبت بغداد وعبر أهلهاء وتلقيت بشموع 
حزرت بألف شمعة» وما رَأَيْت البريّة إِلّا تملوءة بالضّوءء وكان أمرًا مُفْرِطاء فلو قَالَ قائل: إِنَّ الخلق كانوا ثلاثمائة ألف لما 
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أبعد. 

وق رجب وصل ابن السّهُرَرُوريٌ بتّحَفٍ وتقادم للخليفة من نور الدّين» وفيها حمار مخطط كثوب عتابيٌ» وخرج الخلق للعئجة 
عَلَيْهِ وكان فيهم رَجُل عَنَابيَ كثير الدَعَاوَى» وهو بليد ناقص الفضيلة» فقال رجل: إن كان قد بُعِث إلينا حمارٌ عتَّايّ» فنحن 
عندنا عتّايٌ حمار. 

وفيها وُلِي أَبُو الخير القَرُويَ تدريس النظاميّة ببغداد. 

وخرج ابن أخي شثملة التركماني» ويعرف بابن سنكة» وأخذ قلعة -[؟]- بنواحي باذرايا ليتّخذها عَوَْ لَهُ عَلَى الإغارة» 
فسارت لقتاله العساكرء فالتقواء فطحن الميُمنة» ثم حمي القتال وظفروا بهِ» وجيء برأسه إلى بغداد. 

وفيها وقع بَرَدٌّ بالسّواد هدم الدّور» وقتل جماعة وكثيرًا من المواشي؛ وقال ابن الجوزي: فحدّثني الثّقة أتهم وَزنُوا بَرَدَةَ فكانت 
وف رمضان زادت دجلة زيادةً عظيمة عَلَى كك زيادة تقدّئْت منذ بيت بغداد بذراع وكسر» وخرج الناس إلى الصحراء» 
موا من البلدء وضجّوا إلى الله بالبكاء» واتهدمت دُورٌ كثيرة بمرّق» وكان آي من الآيات» وهلكث قُرى ومزارع لا نخصّى» 
وف الجمعة الأخرى جمعوا بمسجد التوثة» ودام العَرّق أُيَامَاء وكُثر الابتهال إلى الله وبقى الخلق والأمراء كلما سدوا بثقا 
وتعبوا عَلَيْهِ عَلَمَهُم الماءُ وخيّبه أو انفتح آخر غيره. 

وجاءت أمطارٌ هائلة بالمؤصِل» ودامت أربعة أشهر حقٌ تَمَدَّم كما نحو أَلمَى دار» وهلك لق تحت اليَدْمء وزادت القُرات 
زيادةً كبيرة» وفاضت حتى أهلكت قرى ومزارع. ومن العجائب أن هذا الماء عَلَى هذه الصّفة, ودُجَيْل قد هلكت مزارعه 
بالعطش. 

توي السّلطان نور الدّين فتجدد بحلب بعد موته اختلاف بين السّنَّة والّافضة» فقتل من الطائفتين خلق» وتمب ظاهر 
البلد. 


وكان مما قدم بِهِ ابن الشّهِررُورِيٌ من البشارة فتحُ اليمن» وكسشر الفرنج مرّةَ ثانية» ومقدمهم الدّوفش» وكان أسيرًا عند نور 
الدّين» أسره تَؤبة حارم» ففداه بخمسة وحمسين ألف دينار وحمسمائة ثوب أطلس» وف كتابه يقول: 1 وم ينج من عشرة 


إل 


آلاف غير عشرة حْمْرٍ مستنفرة» فرت من قسورة 
وذكر ابن الأثير أن صلاح الدّين لا استولى عَلَى مصر وأراد أن -[775]- يستبدٌ بالأمر خاف من نور الدّين وعرف 

رما يقصده ويأخذ منه مصرء فشرع هُوَ وأهل بيته في تحصيل مملكة تكون لحم ملجأ إن قصدهم, فجهّز أخاه تورانشاه إلى 
لُوبّة فافتتح منها. فلمًا عاد تجهّز إلى اليمن بقصد عَبْد ال صاحب زبيد وطرده عَنٍ اليمن» وحسّن لهم ذَلِكَ عُمارة 
اليمي» فَسَار في أكمل الهيبة والأهْبة فلم يثبْت لَهُ أهل ريد واتهزمواء فعمد العسكر إلى سُور ربيد» ونصبوا السّلالم وطلعواء 
فأسروا عَبْد الى وزوجته الميّة» وكانت صالحةٌ كثيرة الصّدّقة؛ فعذّبوا عَبْد الي واستخرجوا منه أموالَا كثيرة» ثمّ سار تُورَانشاه 
إلى عدن» وهي لياسر فهزموه وأسروه. ثم سار فافتتح حصون اليمن» وهي قلعة تَعِز وقلعة الجند» واستناب بعدن عز الدين 
عثمان ابن البَنجِيلنَء وبرّبيد سيف الدولة مبارك بْن مُنْقذء زاد أبو المظمّر البْط فقال: يقال إِنّهِ افتتح ثمانين حصنا ومدينة» 
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وقتل عبد الن بْن مهدي. 

وذكر ابن أبي طيئ قال: في هذه السنة وصل الموفق ابن المَيْسَرايَ إلى مصر رسولا من نور الدّين» فاجتمع بصلاح الدّين 
وأنمى إِلَيْهِ رسالدّ» وطالبه بحساب جميع ما حصّله من ارتفاع البلاد فشق ذَلِكَ عَلَيْهِ وأراد شقّ العصا ثم" ثاب وأمر الثُوّاب 
بالحساب, ثم عرضه عَلَى ابن القّيُسراق» وأراه جرائد الأجناد بالإقطاع. نم أرسل معه هديّةَ عَلَى يد الفقيه عيسى» وهي 
خئّمة بخطٌ ابن البواب» وختمه بخطّ مُهَلْهَل؛ وختمه بخطّ الحاكم البغداديّ, ورَبعة مكتوبة بالذهب بخطٌ يانّس» ورئعة عشرة 
أجزاء بخط راشد» وثلاثة أحجار 20 وسثُ قَصّبات مد وقطعة ياقوت وزك سبعة مثاقيل» وحجر أزرق سئّة مثاقيل» 
ومائة عفد جوهر وزكها نماغائة وسبعة وحمسون مثقالاء وحمسون قارورة دهن ملساو وعشرون قطعة لو وأربع عشرة قطعة 
جزع؛ وإبريق يشم» وطست يشم وصحون صي» وزبادي أربعون, وكُرتان غود قماريّ وزن إحداهما ثلاثون رطْلًا بالمصريّ» 
والأخرى أحد وعشرونء» ومائة ثوب أُطلّس» وأربعة وعشرون -[ه؟؟|- بقيارا مذهبة» وخحمسون ثوبا حرير» وحلة فلفلي 
مذهّبء وحلة مرايش صفراء» وغير ذَلِكَ من القماش قيمتها مائئان وخمسة وعشرون ألف دينار» وعدّة من الخيل والغلمان 
واشوار والسّلاح» ولم تصل إلى نور الدّين؛ لأنه مات» فمنها ما أعيد ومنها ما استٌّهْلكء لأنَ الفقيه عيسى وابن المَيْسرانَ 
وضعا عليها من نحبها واستبدًا بأكثرها. وقيل: رُدّت كلّها إلى صلاح الدّين» وكان معها خمسة أحمال مالا. 

وتحرّكت الفرنج بالسّواحل» وكان بدمشق الملك الصّالح إسماعِيل ابن السّلطان نور الدّين» صي عمره عشر سنين أو أكثر 
فاستنجد بصلاح الدّين صاحب مصر. وبلغ صلاح الدّين نزول الملاعين عَلَى بانياس» فصّالحهم الأمراء وأهل دمشق» 
وهادنوهم عَلَى مال وأسارى يُطْلَقُون. فكتب إلى جماعة يوبخهم؛ فكتب إلى الشيخ شرف الدين ابن أي عصرون يخبره أ 

نا أتاه كتاب الملك الصّالح تجهّز للجهاد وخرجء وسار أربع مراحل؛ فجاءه الخبر بالحدنة المؤذنة بِذُلَّ الإسْلام» من رفع 
القطيعة» وإطلاق الأسارّى» وسيّدنا المسبيح أو من جرّد لسانه الْزي تيد اله السّيوف وحرْد. وكتب ف ذي الحجّة من 
السّنة. 

مصرع الذين سَعَوًا في إعادة دولة بني عبيد 

كانت دولة العاضد وذويه لذيذة لأناس» وهم يتقلبون في نعيمهاء فأجْروا وأَبْعِدواء فذكر جمال الدّين بْن واصل وغيره أن في 


سنة تسع وستّين أراد جماعةٌ من شيعة العْبَيْدِيين بيهم إقامةً الدّعوة وردَّها إلى العاضد, فكان منهم عُمارةٌ اليم وعبد 


الصمد الكاتب والقاضي هبة الله ابن كامل وداعي الدّعاة ابن عَبْد القُوِيّ وغيرهم من الجُنْد والأعيان والحاشية» ووافقهم 
عَلَى ذَلِكَ جماعةٌ من أمراء صلاح الدّين» وعيّنوا الخليفة والوزير» وتقامموا الدُور؛ واتفق أيهم عَلَّى استدعاء الفرنج من 
صَمَلّية والشّام يقصدون مصر ليَشْغَلوا صلاح الدّين بمم ويحلو لحم الوقت» ليتمٌ أميهُم ومكرهمء -[175]- وقال لهم غُمارة 
اليمهم: أَنَا قد أبعدت أخاه تورانشاه إلى اليمن خوفًا من أن يسدّ مَسَدَّه وقرّروا الأمور» وكاد أمرهم أن يتدّء وأبى اله إِلّا أن 
يم نورّه» فأدخلوا في الشُورى الواعظ زين الدّين علي بْن نجاء فأظهر لمم أَنَّهُ معهم» ثم جاء إلى صلاح الدّين فأخبره» وطلب 
من صلاح الدّين ما لابن كامل من الحواصل والعقار» فبذل لَهُ وأمره بمخالطتهم وتعريف شأنهم, فصار يُعْلِمُه بكل مُتَجَدَّد. 
فجاء رسول ملك الفرنج بالسّاحل إلى صلاح الدّين بمديّة ورسالة» وفي الباطن إليهم. وأتى الخبر إلى صلاح الدّين من 
أرض الفرنج تَجليّة الحال» فوضع صلاح الدّين عَلَى اليسُول بعضّ من يثق إِلَيْهِ من التصارى» فداخل الرَسُولَ فأخبره بحقيقة 
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الأمر. 

وقبل: إن عَبْد الصّمد الكاتب كَانَ يلقى القاضي الفاضل بخضوع زائد» فلقِيّه يومًا فلم يلتفت إِلَيّهِه فقال القاضي الفاضل: 
ما هنذا إل لسبب. فأحضر ابن نجا الواعظ وأخبره الحال» وطلب منه كشف الأمرء فأخبره بأمرهم؛ فبعثه إلى صلاح الدّين 
فأوضح ل الأمر» فطلب صلاح الدذين الجماعةع وقرّرهم فأقدوا؛ وكان بين غمارة وبين الفاضل عداوة» فلمًا أراد صلاح 
الدّين صِلَبّه تقدّم الفاضل وشفع فِيه» فظرّ عُمارة أَنَّهُ يحنّه عَلَى هلاكه, فنادي: يا مولاناء لا تسمع منه في حقّي. فغضب 
القاضي الفاضل وخرجء» فقال صلاح الدّين: إِنا كان يشفع فيك. فندِم» وأخزيج ِيُصْلّبء فطلب أن يبروا به عَلَى مجلس 
القاضى الفاضلء فاجتازوا به عَلَيّهِ فأغلق بابه» فقال عُمارة: 


عَبْدُ التحيم قد احتجب ... إِنّ الخلاص من الْعَحجَبَ 


ثم صّلِب هُوَ والجماعة بين القصرين» وذلك في ثاني رمضانء وأفنى بعد ذَلِكَ من بقي منهم. 

قَالَ العماد الكاتب: وكان منهم داعي الدّعاة ابن عَبْد القويٌّ» وكان عارقًا بخبايا القصر وكنوزه» فباد ولم يسمح بإبدائها. 
وأمَا الّذين نافقوا عَلَى صلاح الدّين من جُنْده فلم يعرض لم, ولا أعلمهم بأنّه علم بحم. وكان من صلب القاضي العوريس؛ 
فحكى القاضي تاج الدّين ابن بنت الأعز أن قاضي -[771]- القضاة عوريس رأى عيسى ابن مريم كأنه أخرج له رأسه 
من السماء» فقال له العوريس: الصّلب حقّ؟ فقال لَهُ ابن مريم: نعم. فعبرها العابر وقال: صاحب هذه الرؤيا يصلب لأنُ 
المسيح معصوم, ولا يمكن أن يكون ذَلِكَ راجمًا ليه لأن الله تعالى نصّ لنا أَنّهُ لم يُصْلَبِء فبقي أن يكون راجعا للرائي. 
وجاء الكتاب إلى دمشق بقضة عَوُلَاءٍ يوم موت نور الدّين رحمه الله وكانوا أيضًا قد كاتبوا سنانا وأهل الحصون يستعينون 


م 

فلما كان في السادس والعشرين من ذي الحجة وصل أصطول الفرنج من صَقلَية» فنازلوا الإسكندريّة بغتة» فجاءوا بناء على 
مراسلة الذين صلبواء وكان معهم ألف وخمسمائة فَرَسء وَعُدَُّم ثلاثون ألف مقاتل من بين فارس وراجل» وكان معهم مائتا 
شِييّ وسثٌ سُفْن كبار وأربعون مركب وبرز لحربهم أهل التّغر» فحملوا عَلَى المسلمين حملةً أوصلتهم إلى السّور» فمُقِد من 
المسلمين فوق المائتين» فلمًا أصبحوا زحفوا عَلَى الإسكندريّة» ونصبوا ثلاث ديّابات بكباشهاء وهي كالأبراج» وثلاثة مجانيق 
تضرب بحجارة سُود» استصحبوها من صَفَّلَية» فزحفوا إلى أن قاربوا السّور» فرأى الفرنج من شجاعة أهل الإسكندريّة ما 
رَاعَهُم. وبُعنت بطاقة إلى الملك صلاح الدَّين وهو نازل عَلَى فاقوس» فاستنهض الجيش وبادرواء واستمرٌ القتال. 

وني اليوم الثّالث فتح المسلمون باب البلد» وكبسوا الفرنج عَلَى غفلة» وحرّقوا الدَّيّابات» وصدقوا اللّقاء» ودام القتال إلى 
العصرء ونزل من الله النّصر واستحرٌ بالفرنج القثل. ورد المسلمون إلى البلد لأجل الضّلاة» ثم كبّروا عند المغرب» وهاجموا 
الفرنج في خيامهم؛ فتسلموها بما حَوَتء وقتلوا من الرجّالة ما لا يوصف. واقتحم المسلمون البحر» فغرّقوا المراكب وحرّقوهاء 
وهربت باقي المراكب» وصار العدو بين أسير وقتيل وغريق» واحتمى ثلاثمائة فارس في رأس تلح فأخذوا أسرى» وغنم المسلمون 
غير عظرية قللة اليد ترات[ ات 

وفي آخر السّنة هلك مُبِي ملك الفرنج لا رحمه الله» وهو الَّذِي حاصر القاهرة وأشرف على أخذها. 





ونا بلغ صلاح الدّين سوء تدبير الأمراء في دولة ابن نور الدّي نكتب إليهم ونماهم عَنْ ذَلِكَ. فكتب إِلَيْهِ ابن المقدّم يردعه 
عَنْ هذه العزمة» ويقول لَهُ: 

" لا يقال عنك إِنّك طمَعْتَ في بيت مَنْ غرسكء ورباك وأسسكء وأصفى مشربكء وأضوى مَلَْسَكء وفي دَسْت ملك 
مصر أجْلَسَكء فما يليق بحالك غيرُ فضلك وإفضالك ". فكتب إِلَيْهِ صلاح الدّين: إِنّهِ لا يُؤيْرِ للإسلام وأهله إِلّا ما جْمَعَ 
تمْلّهم وألّف كلمتهمء وللبيت الأتابكيئ, أعلاه الله تعالى» إِلَّا ما حفظ أصله وقَرْعَه فالوفاء إِنا يكون بعد الوفاة» ونحن 
في وادء ولطانون بنا ظن السوء في واد. 


وفيها وَعَظَ الطُوسيت بالتاجيّة من بغدادى فقال: ابن مُلْجَم لم يكفر بقئله علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَّهُ عن فجاءه الآجْرٌ من كل ناحية) 
وثارت عَلَيْه الشيعة» ولولا الغلمان الّذين حوله لَقّتِلَ. وا همٌ الميعادُ الآخر بالجلوس» تجمّعوا ومعهم قوارير التَقْط ليحرّقوه, 
فلم يحضرء فأحرقوا منبره» وأحضره نقيب التقباء وسبّه» فقال: أنت نائب الدّيوان» وأنا نائب البّحْمّن. فقال: بل أنت نائب 


الشّيطان. وأمر بهِ فشحب وثفي» فذهب إلى مصر وعظم باء ولَمَبُه: الشّهاب الطوسي.". (1) 


-".58 - محمود ابن قسيم الدولة كن سَعِيد زنكي بْن أَفُسْنْقْر المّركين» الملك العادل نور الّين» ناصر أمير 

المؤمنين أَبُو القاسم. [المتوق: 559 ه] 
قَالَ ابن عساكر: كَانَ أَقْسْئْمّر قد ولي نيابة حلب للسّلطان ملك شاه يْن ألب رسلان, ووُل غيرها من بلاد الشّام. ونشأ 
قسيم الدّولة زنكي بالغراق» وتديه القلطان مود ثن تقد كن ملكهاه ثن الب رسلا برآي الخليفة السترشد يالك لولذية 
الَؤْصِلء وديار بكر والبلاد الشَّاميّة» بعد قتل أَفْسْنْقْر البرسّْقَيَه وموت ابنه مسعود. وظهرت كفاية زنكي» وعُرفت شهامته 
وثّبّاته عند ظهور ملك الروم؛ ونزوله عَلَى شَيْرَر حَيٌّ رجع إلى بلاده خائيًا. وقد حاصر ابن قسيم الدّولة زنكي دمشق 
مرّتين» فلم يفتحهاء وافتتح اليُعَاء وَالْعََة وكُمَئْطاب وغيرها من أيدين الكثارة وتُوْقُ. وقام مقامه في ولاية الشّام ابنه الملك 

نور اليّين. وُلِدَ في شوّال سّنّة إحدى عشرة وخمسمائة» ودخل قلعة حلب بعد قتل والده عَلَى جعبر في ربيع الآخر سَنَة 
إحدى وأربعين» فخلع عَلَى الأمراء. 
قلت: تملّك وِلَهُ ثلاثون سَّنَة. وكان أعدل ملوك زمانه بالإجماع» وأكثرهم جهادًاء وأحرصهم عَلَى الخيره وَأَدْيََهم وأَنْقَاهم 


١ 
ال‎ 


لله . 

قَالَ ابن عساكر: ظهر منه بذل الاجتهاد قُ قيام الجهاد, وخرج من -[ه؟:]|- حلب غازيًا في أعمال تل باشر» فافتتح 
حصونً كثيرة» وقلعة أفامية» وحصن البارّة» وقلعة الراوندان» وقلعة تل خالد وحصن كفرلاثاء وحصن بسرفوت بجبل بذي 
عُلَيْم » وقلعة عزاز» وتلّ باشر» مذلركة ومَرعش » وقلعة عين تّاب» ور كمر الجوز. وغزا حصن اليا فقصده الإبُرئس صاحب 
أنطاكية» فواقعه» فكسره نور الدّين وقتله» وقتل ثلاثة آلاف إفرنجي» وبقي لَهُ ولد صغيرٌ مَعَْ أمّه بأنطاكية» فتزجت بِإبْرِنْسِ 


آخر فخرج نور الدّين في بعض غزواته فأسر الإبُرئس الآخر» وتملك أنطاكية ابه وباعه نور الدّين نفسّه بمالٍ عظيم. 


777/١7 تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 





قَالَ: وأظهر السّنّة بحلبء وغيّر البدعة التي كانت لهم في التَأذِين وقمع الرّافضة» وبنى بما المدارس» وأقام العدل. وحاصر 
دمشق مثتين: م قصدها الثالئة. وقد كان صالح معين الدين أنر نائب صاحبهاء وصاهره» واجتمعت كلمتهما على العدو, 
قيام أهل دمشق إِلَيْهِ البلد لغلاء الأسعار» وللخوف من العدوّء فتملّكها وسكنهاء وحصّن سورهاء وبنى بما المدارس 
والمساجد» ووسّع أسواقهاء ورفع عَنٍ النّاس الأثتقال» ومنع مِنْ أخذ ماكَانَ يؤخذ منهم من المغارم بدار بطيخ وسوق العَتم. 
وضمان التّهر والكيّالة» وأبطل الخمر. وأخذ من الفِرَنج ثغر بانياسء وللْتَيْطرة. وكان في الحرب رابط الجأش» ثابت القّدَم 
حَسَن اليَفّْي. وكان يتعرّض بنفسه للشّهادة» فلقد حكى عَنْهُ كاتبه أبو اليْسْر شاكر بْن عَبّْد الله أَنهُ سمعه يسأل الله أن 
يحشره من بطون السباع وحواصل الطيرء فالله يقي مهجته من الأسواء. فلقد أحسن إلى العلماء وأكرمهم, وبنى دُور العدل) 
وحضرها بنفسه أكثر الأوقات؛ ووقف عَلَى المرضىء وُأَدَرٌّ عَلَى الضُعفاء والأيتام وعلى امجاورين» وأمر بإكمال سور مدينة 
الى صَلَّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ واستخراج العين التي بأُحُدء وكانت قد دفنتها السيول. وفتح سبيل الحجٍ من الشّام؛ وعمّر الّتط 
والخوانق» والبيمارستانات في بلاقفه وبى الكسور والطرق واكاناك» ونكة مؤابيع الأبنام 'وكذلك 0 هلك تجار 
وحران» والرقة» والرهاء ومنبج» وشيزر» وحماه» ومصء وصرْحد, وِبَعْلَبَكَ» وتَدمْر. ووقف كُنيّا كثيرة عَلَى أهل العِلّم؛ وكسر 
الفِرّنج والأرمن عَلَى حارم هُوَ وأخوه قطب الدّين في عسكر الموصلء وكان العدو ثلاثين ألفاء فلم يفلت منهم إِلّا القليل. 
وقبلها كسر الفِرّنج عَلَى بانياس. -[54771]- 

قال مبط الخؤاية: عبب أكذ ثور الذين دمشق عا ظهر من ضاحها ير الزين من الظلّم ومصادرات أهلهاء وقئضة عَلَى 
جماعةٍ من الأعيان» واستدعى زين الدولة ابن الصو الّذِي ولاه رياسة دمشق لما أخرج أخاه وجيه الدّولة منهاء فقتله في 
القلعة» وتهب داره» وأحرق دُور بني الصُوقء ونب أموالهم. وتواترت مكاتباته للفرنج يستنجد بحم ام في البلادء 
وأعطاهم باقائن» فكان] يشوة الغارات إلى باب دمشقء فيقتلون ويأسرون. وجعل للفِرّنج عَلَى أهل دمشق قطيعةً» فكاتب 
أهل دولته نور الدّين فأخذ نور الدِِّين معه في الملاطفة والود» وخاف إن شدد عَلَيْه أن يستعين بالفِرَنج» ولم يزل إلى أن 
تسلّم دمشق 

قَالَ ابن عساكر: وقد كَانَ شاور السّعْديّ أمير الجيوش بمصر وصل إلى جنابه مستجيرا به لما عاين الذعر» فأكرمه وأكرم 
مورده واحترمه» وبعث معه جيشًا ليرده إلى درجته» فوصلوا معه وقتلوا خصمه. وِلم يقع منه الوفاء بما ورد من جهته؛ 
واستجاش بجيش الفرنج طلبا لبقائه في مرتبته ثم وجه إليه بعد ذلك جيشا آخر فأصد عَلَى المشاققة وكابر» واستنجد بالعدوٌ 
المخذول؛ فأنجدوه» وضين لم الأموال العظيمة» فرجع عسكر نور الدين إلى الشام» فحدّث صاحب الفرنج نفسّه بذ 
مصر» فتوبجٌه إليها بعد ستتين لينتهز الفرصة» فأخذ بلبيسء وخيّم بعََصّة مصرء فلمًا بلغ نو الدّين دَلِكَ بذل جهده في 
توجيه الجيش إليهاء فلمًا سمِعَ العدو بمجيء جيشه رجعواء وأمِن أهلْ مصر بقدوم الجيش وانتعشواء شواء واطّلع من شاور عَلَى 
المخامرة» وأنّه أنفذ يراسل العدوٌ ليردّهم إلى مصرء ويدفع بحم الجيش» فلمًا عرف غدّره تمارض أسد الدّين» فجاء شاور 


يعوده» فوثب جورديك بغش اللورياة فقتلاه» وأراح الله منه» وصفى الأمر لأسد الدّين» وقلك وحمدت سيرته» وظهرت 
المدّنّة بمصر. 





وكان حَسّن الخطء حريصًا عَلَى تحصيل الب الصّحاح والسُئّنء كثير المطالعة للفقه, والحديث؛ مواظبًا على الصّلّوات في 
جماعة» كثير الثّلاوة» -[4707]- والصّيّام والتّسبيح» عفيفًاء متحرّيًا ني المطعم والمشرب, غُرْيا عن التَّكَبُر. وكان ذا عقل 
متين ورأي رصينء مفْتديًا بسيرة السسَلّفء مُتَشَبّهَا بالعلماء والصّلحاءء روى الحديث وأسمعه بالإجازة» وكان من رآه شاهَدَ 
من جلال السّلطنة وَيْبة املك ما يُبْهِره فإذا فاوضه رَأَى من لطافته وتواضعه ما ييه ولقد حكى عَنْهُ مَن صَحِبَه في 
حَضْره وسَفره أَنَهُ ى يسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في ضّجرهء وإنَّ أشهى ما إِلَيِ كلمةٌ حقّ يسمعهاء أو إرشاد إلى 
سْنّة يتَّعْهاء يؤاخي الصّالحين ويزورهم, وإذا احتلم تماليكه أعتقهمء وزوّج ذكرانهم بإنائهم ورزقهم. ومتى تكرّرت الشّّكاية 
من ؤلاته عَرَهُم. وأكثر ما أخذه من البلدان بلمنة بالأمان. لم فتح الله عَلَيْه فتكّاء وزاده ولاية أسقط عَنْ رعيّته 


قسشطاء حَقٌّ ارتفعت عَنْهُمُ الظلامات وللّْكُوسء وانّضعت في جميع ولايته الغرامات والنحوس. 

وقال أبو الفرج ابن الجَْزِيَ: نور اليّين ولي الضّامَ سنينء وجاهد التّغور» وانتزع من أيدي الكُمَّار نِهَا وخمسين مدينة وحضُناء 
وبنى مارستانا في الشّامء فأنفق عَلَيْهِ مالّاء وبنى باللَؤصِل جامعًا غرم عَلَيْهِ سبعين ألف دينار؛ ثم أثنى عَلَيْه. وقال: كان يتدين 
بطاعة الخلافة» وتزك المُكُوس قبل موته؛ وبعث ججنودًا فتحوا مصر. وكان ميل إلى التُواضّعء وحبّة العلماء والصُلّحاءء وكائبني 
مررًا. وأخْلّف الأمراءَ عَلَى طاعة ولده بعده؛ وعاهد ملك الفرنج» صاحب طَرَابُلْسَ وقد كان في قبضته أسيراء عَلَى أن 
يطلقه بثلاثمائة ألف دينار وخمسمائة حصانء وخمسمائة زردية» ومثلها تراس إفرنجية» ومثلها قنطوريات» وخمسمائة أسيرٍ 


مسلمين» وبأنّه لا يُغير عَلَى بلاد المسلمين سبّع سِنين وسبعة أشهر وسبعة أُيّام. وأخذ منه في قبضته عَلَى الوفاء بذلك 

مائة من كبار أولاد الفرنج وبطارقتهم» فإن نكث أراق دماءهم. وعزم عَلَى فتح بيت المقدسء قوق في شوّال. وكانت ولايته 

مانيًا وعشرين سّنّة. 

وقال الُوفّى عَبْد الُطيف: كَانَ نور الدّين لم ينشف لَهُ لبدٌ من الجهاد» وكان يأكل من عمل يده 0 تارة» ويعمل أغلافًا 

ثارةٌ ويلبس الصوف+--[47]- اويلازم السجادة والمصحكفء» وعمّر المدارس» وعشر المارستان يدفشق للمهذّب: ابن 

النَقّاشُ تلميذ أوحد الرّمان. وكان حنفيّاء ويُراعي مذهب الشافعيَ ومالك. وكان ولده الصّالح أحسن أهل زمانه صورةٌ. 

ونزل نور الدّين عَلَى حارم» فكبستهم الفِرّنج» وهرب جيشه عَلَى الخيل عُرَْا وقام هُوَ حافيّاء فركب قَرَس التّؤبة» وأخذت 

الفرّنج اليم بما حَوّت» فلمًا دخل حلب غرم لجميع الُنْد ما ذهبء حي المخلاة والِقُوَد وخرج بعد شهر بأتمّ عُدَّة 

وكسرهم كسرةً مُبيدة. 

ونقل اسن بن حُحْمّد القليويئٌ في " تاريخه " قَالَ: لَمَا جاءت الرّلزلة بنى نور الدّين في القلعة بينًا من خشب كَانَ يبيت 

فيهه فدُفِن في ذَلِكَ البيت» ورثاه جماعة من الشّعراءء وأخرجت الأمراء ولده مشقوق التّياب» مجزوز الشّعْره وأجلسوه على 

النّْخْت الباقي من عهد الملك تُنّشء والنّاس حوله يبكون, ثم حلف لَهُ الأمراء. 

وقال القاضي ابن حَلّكان: وسيّر نور الدّين الأمير أسد الدّين شِيَرَكُوه إلى مصر ثلاثٍ دفعات, ثم ملكها صلاح 

لق وحن واالعه لوطي 

قَالَّ: وكان زاهدّاء عابدًاء متمسّكًا بالشريعة» مجاهدًاء كثير الِِرّ والأوقاف. وبنى باكَؤْصِل الجامع التَورِيّ. ولَّهُ من المناقب ما 

يستغرق الوصف. ثُوْي في حادي عشر شوّال بقلعة دمشق بالخوانيق» وأشاروا عَلَيْهِ بالفصد فامتنع» وكان مهيبّاء فما روجع 
الف 





وكان أسمر طويلاء حَسن الصّورة» لَيْسَ بوجهه شعْر سوى حنكه. وعُهد بالك إلى ولده الملك الصّالح إسماعيل» وهُوَ ابن 
وقال ابن الأثير: حكى لي الطبيب قَالَ: استدعاني نور الدّين مَعَ غيري» فدخلنا عَلَيْهِه وقد تمكنت الخوانيق منه» وقارب 
الحلاك» ولا يكاد يُسمع صوتثه فقلت: ينبغي أن ينتقل إلى موضع فسيح مضيء. فله أثر في هذا -[179]- المرض. 
وأشرنا بِالمَصّدء فقال: ابن ستّين سّنّة لا يفتصد. وامتنع منه. فعالجناه بغيره» فلم ينجع. 

وقال ابن الأثير: كَانَ أسمر طويلاء لَيْسَ لَهُ لحية إل ف حتكه. وكان واسع الجبهة» حَسَّن الصّورة» خُلّو العينين» قد طالعت 
اليتيّر» فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعُمَّر بن عبد العزيز أحسن من سيرته» ولا أكثر تحرّيًا منه للعدل. وكان لا يأكل» 
ولا يلبسء ولا يتصرّف إي الَّذِي يخصّه إِلّا من مُلْكِ كان لَهُ قد اشتراه من سهمه من الغنيمة» ومن الأموال الوْصّدَة لمصالح 
السلمين: ولقد طليت منه روجته قأغطاغا ثلاظة مكاكين بحمض كراقها نحو عشريق ينارًا في الشيق فاستفلتها فقال: ليس 
لي إِلّا هذاء وجميع ما بيدي أَنَا فيه خازن للمسلمين. وكان رحمه الله يصلّي كثيرا بالّليل. وكان عارفًا بالفقه عَلَى مذهب أي 
حنيفة» ول يترك في بلاده عَلَى سَعتِها مُكْسًا. انال 6 ارقانة علي انز 1ج كلك ال خا صل وسواق لديو نمس 
آلاف دينار صوريٌّ. قال له القطب النيسابوري مرة: بد كاده فياك إن أصييت ف معركة لا يبقي للمسلمين أحدٌ 
ِل أخذه السّيف. فقال: ومن محمود حتى يقال هذا؟ مَن حفظ البلاد قبلي؟ ذَلِكَ الله الذي لا إله لا هُوَ. 
وقال بحى بن يد الوهْراي» وذكر نور ا لدين: هُوَ سهم للدولة سديدك وركنٌ للخلافة شديد» وأمية زاهد» وملك مجاهد, 
تساعده الأفلاك» وتعضده الجيوشٌ والأملاك, غير أَنَهُ عرف بالمرعى الوكيل لابن السبيل؛ وبا محل الجديب للشاعر الأديب» 


فما يُرّى ولا يُعَرّىء ولا لشاعرٍ عنده نعمةٌ تحزي. وإيّاهِ عني أسامة بن منقذ بقوله: 
سلطاثنا زاهدٌ 0 عدوا .ب لافكإة عن اخيرات تكيش 
شهر الصّوم طاهرةٌ ... من المعاصي وفيها الجوعٌ والعَطّشٌْ 
قلت: وف كتاب " البرق الشامِيَ " وغيره من مصئّفات العماد الكاتب كثيرٌ من سيرة نور الدّين وأخباره. وقد عُنيَ الْإمَام 


أَبُو شامة في كتاب " الروضتين ' لَهُ بأخبار الدٌولتين النورّية والصلاحية. -[40]- 
ودُفِن نور الدّين بثربته عَلَى باب الخوّاصين رحمه الله وعاش ابنه عشرين سن ومات بالقولنج في حلب. 
وقال مجد الدّين ابن الأثير الْجرَري في " تاريخ الموصل " على ما حكاه أبو المظفر ابن الَوْزَيّ عَنْهُه قَالَ: لم يلبس حريرًا 
قط ولا ذهبًا ولا فضة» ومنع من بيع الخمر في بلاده. 
قلت: قد لبس خلّعة الخليفة وهي من حرير وطّؤق ذهبء فلعلّه أراد أَنّهُ لا بُدَ من لبس ذَلِكَ. 

وكان كثير الصّيام؛ ولَّهُ أوراد في اللّيل والتهان كتير اللعب بالكرة .فكنب ليد يعض الصاحين يذكز ليده ويقول: 
تُنْعِبٍ الخيل في غير فائدة» فكتب إِلَيِْ بخطه: واللهِ ما أقصد اللّعِبء ونا كدْنُ في ثغرء فيا وقع المّوت» فتكون لخي قد 
أدمنت عَلَى سُرعة الانعطاف بالك والمر. وأَهْدَيَت لَهُ عمامه مذهّبة من مصرء فوهبها لشيخ الصّوفية ابن حَيُوَيه فبعث 
كما إلى العجم» 556 بألف دينار. 
قَالّ: وكان عارقًا بمذهب أي حنيفة) وليس عنده تعصّب» والمذاهب عنده سواء. 
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قَالّ: وكان يلعب يومًا في ديوان دمشقء وجاءه رَجُلٌ فطلبه إلى الشَّرْعء فجاء معه إلى مجلس القاضي كمال الدّين الشهرزوري» 
وتقدمه الحاجب يقول للقاضي: قد قال لك لا تنزعِخ» واسلّك معه ما تسلك مَعَْ آحاد الئّاس. فلمًا حضر سوّى بينه وبين 
خصّمه وتحاكماء فلم يثبت لليتجل عَلَيْهِ حقّ» وكان يدّعي مُلْكا في يد نور الدّين» فقال نور الدّين: هَلْ ثبت لَهُ حق؟ قَالُوا: 
لا. قَالَ: فاشهدوا أي قد وهبت لَهُ اللّكء ونا حضرت معه لكلا يُقال عب أيّْ دُعيت إلى مجلس الشرع فأبنت 

قَالَّ: ودخل يومًا فرأى مالا كثيراء فقالوا: بعث بمذا القاضي كمال الدّين من قابض الأوقاف. فقال: رُدُوه وقولوا لَهُ 

رقبتي رقيقة» لا أقدر عَلَى حمله غدّاء وأنت رقبتك غليظة تقدر عَلَى حمله. ولَمّا قَدِمَ أمراؤه دمشق 0 اقتنوا 
الأملاك» واستطالوا عَلَى ار ور أسد اليِّين شيركُوه» ولم يقدر القاضي عَلَى الانتصاف من شِيركُوه فأمر نور 
الّينَ يبتاء دار العدل؛ فقال شيركوة: إِنّ نور الدّينَ ما بى هذه الدار إِلّا بسببي» وإلا فمن يمتسع عَلَى كمال اليّين؟. وقال 
لديوانه: والله لعن اخورية إلى دار العدل بسببٍ واحد منكم لأصلبنّه» فإِنَّ كَانَ بينكم وبين أحدٍ منازعةٌ فأرضوه بمهما 
أمكن» ولو أتى على جميع مالي. 

وكان نور الدّين يقعد في دار العدل في الأسبوع أربع مرات» ويحضر عنده الفقهاء والعلماء» ويأمر بإزالة الحاجب والبوّابين 
قَالَّ: وكان إذا حضرت الحربُ حمل قوسين وتركشَيْنء وكان لا يتكل الجُنْد عَلَى الأمراءء بل يتولاهم بنفسهء وُباشر خيوهم 
وسلاحهم. 

قَالَّ: وأنفق على عمارة جامع الموصل سيّين ألف دينار» وفوّض عمارته إلى الشّيّخْ عُمَر اخُلّا الرآهد. قَالَ: ويُقا 

عَلَيْهِ ثلاثمائة ألف دينار» فتمٌ في ثلاثِ سنين. وببنى جامع حماه عَلَى العاصي. 


قَالَّ: ووقع في أسْره ملك إفرنجيت» فأشار الأمراء ببقائه في أسره خوفًا من شرّهء وبذل هُوَ في لف مال فبعث إِلَيْهِ نور 


الدّين سرًا يقول: أحضر المال» فأحضر ثلاثمائة ألف دينار» فأطلقه» فعند وصوله إلى مأمنه مات» فطلب الأمراء سهمهم 
من المال» فقال: ما تستحقون منه شيئًا؛ لأنكم نيتم عن الفداء, وقد جمع الله لي الحُسْئَيَيْن: الفداء» وموت اللّعين» وخلاص 
المسلمين منه. فببى بذلك المال المارستان» والمدرسة بدمشقء» ودار الحديث. 

قَالَّ: وماكَانَ أحدٌ من الأمراء يتجاسر أن يجلس عنده من مَيّبته» فإذا دخل عَلَيْهِ فقيرٌ أو عالم أو رب خرقة قام ومشى إِلَيّه 
وأجلسه إلى جانبه» ويُعطيهم الأموال» فإذا قبل لَهُ في دَلِكَ يَقُولُ: مَوْلَاءٍ هم حقٌ في بيت المال» فإذا قنعوا مثا ببعضه فلهم 
وقال العماد الكاتب في " البرق الشّامِن ": أكثّر نور اليّين في السنة الَّتي توق فيها من الصّدقات» والأوقاف» وعمارة 
المساجد» وأسقط كل ما فِيه حرام؛ فما أبقى سوى الجزية والخراج» وما يحصل من قسمة العَلّات عَلَى قويم المنهاج» وأمرني 
بكتابة مناشير لجميع أهل البلاد» فكتبت أكثر من ألف -[477]- منشور, وحَسَبّئا ما تصدّق به في تِلْكَ الشّهور» فكان 
ثلاثين ألف دينار. وكان لَهُ برسم نفقته الخاصّة في كل شهر من الجزية ما يبلغ ألفي قِرطاس» يصرفها في كسوته ومأكوله» 
وأجرة خياطه» وجامكيّة طبّاخة» ويستفضل منها ما يتصدّق به في آخر الشّهر. وقيل إن قيمة كلّ ستّين قرطاسًا بدينار. 
وذكر العماد جملةَ من فضائله. 

وقال في ترجمته القاضي ابن واصل: حكى مَعِين اليّين تُحَمّد بْن أَحْمَد بْن حَالِد بْن محمد ابن المَبْسراقَ قَالَ: انكسر عَلَى 
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ضامن الرّكاة مالّ» وهُو ابن مام فباع أملاكه بثمانية آلاف دينار صوريّة وحملهاء فخيس عَلَى ما بقي عَلَيْهه كان جدّي 
حَالِد هُوَ الوزير والمشيرء فقال لنور الدّين: رَأَيْت البارحة كأنّ المولى قد نزع ثيابه ودفعها إلي» وقال: اغسلها. فأخذتما 
وغسّلتها. فأطرق وسكتء فندِمت وخفت أن يكون تطيّر مي فخرجت ,أنا ضيق الصّدرء فبقيت ثمانية أيّام لم يطلبي» 
فساء ظي» فدخل عَلَى نور الدّين الشّيْخ إِسْمَاعِيل المكبس» وكان يحبّهء فقال: يا مولانا قد حضر من زاد في دار الرّكاة 
خمسة آلاف دينار في السّنة» فانتهره وقال: قد أصبحت عَلَى سجّادتٍ بعد أداء فريضتي أذكر الله واستفتحت أنت تبشرني 
كس . فوجم الشَّبْخ إِسْمَاعِيل» ثم قَالَّ: اطلبوا خالدًا. قَالَّ: فحضرتء فتبسّم وقال: قد تفسر منامك. فقلت: بخيرٍ إن شاء 
الله. فقال: لا نظنّ أنّ كي لك لموجدة» بل كنت مفكرًا في المنام حي فتح الله بتأويله. اعلم أن غشل الثياب غسل أوساخ 
انويع ولاتذ كي ولق قن لنزول أموال: لكوم نفأوا فرك رض هذا اق حل مرو ايادقي: لكان ولاتونها حرفا 
واكتب بذلك تواقيع تكون مملّدَةٌ في البلاد. والتفت إلى إسماعيل فقال: مر أطلق ابن شام ود عَلَيْهِ ما أخذ منه. فلمًا 
عرف ابن شام بذلكء» اقترح العمل المج ف أقاف» ترق بالطون والبُوقات في الأسواق. فأمر نور الدّين بإجابته» 
وأن يلع عَلَيْهِ. 

وكتب جدّي حَالِد بذلك تواقيع ونسخّها كلّها: " الحمد لله فاتح أَبُواب الخيرات بعد إغلاقهاء وناهج سيل النّجاة لطُلابما 
وطراقهاء وفارج الكُربات بعد إرتاجها -[457]- وإطباقهاء الَّذِي منح أولياءه التُوفيق» وأوضح لهم دليله» ونصر أهل 
الحقّء وأعان قبيله» نحمده عَلَى جزيل مواهبه وجليل رغائبه» ونسأله أن يُصلَّي عَلَى محمد الَّذِي أوضح الطريق والْحجّة 
وأوجب الحّجّة» وعلى آله ". إلى أن قَالَ: " وبعد, فقد اتضح عَلَى الأَفْهام. ووضح عند الخاصٌ والعامٌ» ما نغاديه ونراوحه» 
ومماسيه ونُصابحه» ونشتغل به عامة أوقاتناء ونعمل فيه رؤيتنا وأفكارنا من الاجتهاد في إحياء سَنَّةِ حسَنة» وإماتة سْنّة سيقة 
وإزالة مَظلِمة» ومحو سِيرةٍ مؤلمة ", إلى أن قَالَ: " وقد علمتم معاشرّ الرعايا وقّقكم الله ماكانَ مُرَتَّبًا من المظالم المجحقّة 
بأحوالكم؛ والمكُوس المستولية عَلَى شطر أموالكم؛ والرُسوم المضيقة عليكم في أرزاقكم» فأمزنا بإزالة ذَلِكَ عنكم ولا فأولاء 
ولا نتبع في إقراره عَلَى وجوهه شُبْهة ولا نولا وقد كَانَ بقي من رسم الظّلم ومعالم الجور ف سائر ولايتنا ما أقررنا بإزالته 
رأفة بكم وَلُطْفَا " الآنَ حَقَّفَ اللّهُ عنكم وعلم أن فيكم ضعفمًا "» وسنذكر ما أزلناه من المظالم والممكوس أوَلُا وآخرًا من 
سائر أعمال ولايتنا - عمّرها الدَّهْر - في هذا السّجِلٌ من الدّيوان ". 

َالَّ: ثكتب بقلم دقيق ما صورته: " ذِكر ما أَطْلِق مِنَ الرسوم والمكوس والضّرائب في هذا التّاريخ» ورسشم إطلاق ذَلِكَ 
وتعفية آثاره» وإخماد ناره» ومبلغ ما يتتحصل من ذلك في كل سنة خمسمائة ألف وستة وثمانون ألما وأربعمائة وسبعون دينارًا 
نقد الشام. فمن ذَلِكَ دمشق بتواريخ متقدّمة: مائتا ألف وعشرون ألقًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون دينارًا. دمشق في تاريخ 
هذا الكتاب: خمسون ألما وسبعمائة وثلاثون دينارًا» تدمر: خمسمائة دينار» صرخد: سبعمائة» القريتين والسخنة: خمسمائة 
دينار؛ بانيان: ألق ومائتا دينار» بَعْلَبَكٌ وأعماطها: ستة آلاف وتسعماثة وعشرون دينائا» نص وأعماها: سئة وعشرون 
ألف دينار ونيف» حماه وأعماطا: سئّة وعشرون ألف دينار ونيّف» حلب: ستة وتسعون ألف دينار ونيف» سرمين: ألفان 
وثلاثمائة وسبّون ديناراء المعرّة: سبعة آلاف دينار» كُنَْطاب: ألف دينار» عزاز: ستة آلاف وخمسمائة دينار» تل باشر: 
ألف وخمسمائة دينار» عين تاب: تسعة وثمانون دينارّاء بايس: أربعة آلاف دينارء منج وأعمالها: ثمانية عشر ألقّا وخمسمائة 
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وسئّة وسنّون دينارّاء الباب وبزاعة: ثلاثة آلاف دينار» قلعة نجم: ثلاثمائة دينار» قلعة جَغْبّر: سبعة آلاف -[1754]- 

ة دينار ونيف» الرقة: ستة وعشرون ألف دينار ونيف» والرها: ثمانية آلاف وخمسمائة دينار» حران: ستة عشر ألما 

ونيف دينارّاء سِنْجار: سبعة آلاف دينار» المؤصِل: ثمانية وثلاثون ألف دينار» نصيبين: عشرة آلاف وأربعمائة 
دينار» عرابان: خمسة آلاف وسبعمائة دينار» بطامان من أعمال الخابور: مائتان وخمسون دينارّاء الأرسل: سبعمائة وخمسون 
دينارا الشمسماقة الفع.ديتان» قرقيسنا: آلف :دينات (الستليخ مانا كينا ماكسين خسة الات ذينان القدل: تنه 
آلاف دينار» الخصِّيّن: ستّمائة دينار ونيّف» الجُحَيْشة هِيَ وما قبلها من الخابور: مائتا دينار» المحولية: مائةٌ وثلاثةٌ وستّون 
دينارًا» الكحبّة: ستة عشر ألما وسبعمائة وأربعون دينارًا. 
تّكتب بعد ذَلِكَ بالقلم الجافي: " تحقيثًا للحق» وتمحيمًا للباطل» ونشرًا للعدل» وتقدها للصّلاح الشّامل» وإيثارًا للثواب 
الآجل عَلَى الحطام العاجل ". إلى أن قال: " وأيقنوا أنْ ذَلِكَ إنعامٌ مستمدٌ عَلَى الدّهور, باق إلى يوم الور ا 
ِزْقِ رَبَكُمْ وَاشْكْرُوا لَه بَلْدَةُ طيبةٌ وَرَبتّ غَفُورٌ "» وسبيل كلّ واقفيٍ عَلَى هذا المثال من الؤلاة والعتّال حذف ذَلِكَ كله 
وتْفية رسومه. ومحو آثاره وأوزاره» وإطلاقه على الإطلاق» " فمن بدله بعدما سمعة فَإِما مه على الَّذِينَ يََُّونهُ إِنَّ الله ميع 
عليم ". والتوقيع الأعلى حجة لمضمونه ومقتضاه؛ وكتب بالمشافهة الكرمة شرّفها الله في مُسْتَهَلٌ رجب سّئّة سبع وستين 
وخسيفاتة) 
ومن شجاعته» نقل ابن واصل وغيره أَنَُّكَانَ مِن أقوى النّاس بَدَئَا وقلبّاء وأنّه لم يْرَ عَلَى ظهر فَرَسٍِ أشد منه. كأنما خلق 
عليه لا يتحرّك. وكان من أحسن اشر لعبًا بالكرة» تحري الفَرَس ويتناولها من الهواء بيده» ويرميها إلى آخر الميدان» وكان 
يمسك الجوكان بكم قبائه استهانة باللعب»؛ وكان إذا حضر الحرب أخذ قوسين وتركاشّيْنء وباشر القتال بنفسه. وكان يَقُولُ: 
تعدّضتُ للشهادة فلم أذركها. 
قلت: قد أدركتها عَلَى فراشك» وبقي ذَلِكَ في أفواه المسلمين تراهم يقولون: نور الدّين الشّهيدء وما شهادته إِلّا بالخوانيق» 
رحمه الله. -[ه49]|- 
ومن فضائله؛ قَالَ سِبْط ابن الَْزَيٌ: إِنّه كان له عجائزر بدمشق وحلبء» وكان يخيط الكوافر ويعمل السكاكر وتبيعها له 
العجائز سرّاء فكان يوم يصوم يفطر عَلَى أثمانها. حكى لي شرف الدّين يعقوب بْن المعتمد أن في دارهم شك عل عريعات 
من عمل نور الدّين يتيتكون بماء وهي باقية إلى سَنّة خمسين وستّمائة. ومنها ما حكاه لي الشّيْخ أَبُو عُمَر قَالَ: كَانَ نور 
الدين يزور والدي في المدرسة الصغيرة المجاورة للدّير» ونور الدّين بنى هذه المدرسة؛ والمصنع 57 فجاء لزيارة والدي» 
وكان في سقف المسجد خشبةٌ مكسورة» فقال لَهُ بعض الجماعة: لو جدّدت السّقُفء فنظر إلى الخشبة وسكتء فلمًا كَانَ 
من الغد جاء مِعْمارُه ومعه خشبة» فزرقها موضع المكسورة ومضى. فقال لَهُ بعض الحاضرين: فاكرتنا في كشف سقف. 
فقال: لا واللو» ونا هذا الشَّبّخ أَحْمَد رجكٌ صال وإنا أزوره لأنتفع ونا ارفك 1ن حرف :1 لسع بو ا سكا 
لي نجم الدين الحسن بْن سلام قَالَ: لَمَا ملك الأشرف د مشقء وعمّر في القلعة مسجد أَبي الدّرداء» قَالَ لي: يا نَجُمَ الدّين؛ 
كت 2ق هذا الجر قد غتراه و الولف الذورع' ونا جا فيه سد بشن ينان أبي الدّرداء. فقلت: الله اللّه يا مولاناء 
اراك تور الك يد ذف ضقة على ف اراق لفين. 
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حدّئني والدذى» وكاك هرم أكابر عذول دمقق؛ أن الفِرّنج آ لكا نولت على دنياط بعد موت أسد الدّين؛ وضايقوهاء أشرفت 
عَلَى الأخذء فأقام نور الدّين عشرين يومًا صائماء لا يُفطر إِلّا على الماء فضعُف وكاد يتلف, وكان مَهِييًا لا يتتجاسر أحدٌ 
أن يُخاطبه في ذَلِكَء وكان لَهُ إمامٌ ضريرٌ اسمه يحبى» وكان يقرأ عَلَيْهِ القرآن» فاجتمع إليه خواص نور الدين» فكلموه في ذَلِكَ» 
فلمًا كان بَلّْكَ الليلة رأَى السّبْخ يحب النَِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي الْمَنَام يَقُولُ لَهُ: يا يحبى بِشّر نور الدّين برحيل الفِرئج 
عَنْ دمياط. فقلت: يا رسول الله رما لا يصدّقني! فقال: -[575]- قل لَهُ: بعلامة يوم حارم. قَالّ: وانتبه يحبى» فلمًا 
صلّى نور الدّين خلْقّه الفَجْرٌ وشرع يدعوء هابه أن يكلّمه, فقال لَهُ نور الدّين: يا يحى. قَالَ: لَبَئِكَ. قَالَ: تحدّثني أو 
أحدّنّك؟ فارتعد يحبى وخرس» فقال: أن أحدّئكء رَأَيْت النِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في هذه اللّيلة» وقال لك: كذا وكذا. 
قَالَّ: نعم» فبالله يا مولاناء ما معنى قوله: بعلامة يوم حارم؟ قَالَّ: لَمّا التقينا خفث عَلَى الْإسّلام» فانفردت ونزلت» ومبعْتٍ 
وجهي عَلَى التّراب» وقلت: يا سيّدي» مَن محمود في البَيّنء الدين ديئكء والجند جُنْدُّكء وهذا اليوم هُوَء فافعل ما يليق 
بكرِك. قال: فنصرنا الله عليهم. 

وحكى لنا شيخنا تاج الدّين الكنديّ قَالَ: ما تبسّم نور الدِّين إل نادرًا. حكى لي جماعة من المحدثين أتهم قرؤوا عنده 
حديث التَّبَسّم» وكان يرويه» فقالوا لَهُ: تبسم. فقال: لا والله لا أتبسم من غير عجب. 

وللعماد الكاتب ف نور الدين يرثيه: 

يا ملكا أيامه لم تزل ... بفضله فاضلة فاخرة 

ملكت دتياك وخللتها ... وسقت عق لك الكهرة". 07 


-"1؟7 - غازي» سيف الدين صاحب الموصل ابن الملك قُطْب الدين مودود بن أتابك زنكي بْن أقسنقر التركي. 
[التوق: 5/اه ه] 
والد سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عْمَر 
لما مات أَبُو ب 71م نوو انين لخر وهو ضاق قل باقر شار فى انقال إل الوصل» واتى الزقة بي 
أول 0 نصيبين فمكلهاء ثم أخذ سَنْجَار في ربيع الآخر, ثم أتى الموصل» وقصد أن لا 
يقابلها» فعبر بحيشه من مخاضة بلدٍ ثم نزل قُبَالة الموصل» وأرسل إلى غازي وعرفه صحة قصدهء فصالحه. ونزل الموصل 
ودخلهاء وأقر صاحبها فِيهَاء وزوجه بابنته» وعاد إلى الشام» فدخل حلب في -[584]- شعبان من السنة. فلما تملك 
صلاح الدين وسار إلى حلب وحاصرهاء سير إليه غازي جيشًا عَلَيْهِ أخوه عز الدين مَسْعُودء فالتقوا عند قرون حماه, 
فأنكسر عز الدين. فتجهز غازي وسار بنفسه. فالتقوا على تل السلطان» وهي قرية بين حلب وحماه في شوال سنة إحدى 
وسبعين» فانكسرت ميسرة صلاح الدين بمظقر الدين ابن زين الدين صاحب إربل» فإنه كان على ميمنة غازي» فحمل 
السلطان صلاح الدين بنفسه؛ فأتمزم جيش غازي فعاد إلى حلب, ثم رحل إلى الموصل. ومات بالسل في صَمّر. وعاش 
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قال ابْن الأثير: كان مليح الشباب»ء تام القامة» أبيض اللون» وكان عاقلا وقُورَاء قليل الالتفات. ل يُذكر عنه ما ينافي العفة. 
وكان غيورًا شديد الغيرة» يمنع الخدّام الكبار من دخول الدورء وَلَا يحب الظّلى على شح فيه وجبن. 

قلت: ودار الخمر والزنا ببلاده بعد موت نور الدين» فمقته أهل الخير. وقد تاب قبل موته بيسير» وتملك بعده أخوه مَسْعُود 
فبقي ثلاث عشرة سنة.". (17) 


”075"-٠‏ - يوسف السّلطان الملك الناصر صلاح الدين» أبو المظفر ابن الأمير نجم اليّين أيوب بْن شاذي بْن 
َرْوَانَ بْن يعقوب الدُويَِ الأصلء التكريئ المولد. [المتوق: 586 ه] 
ودُوِين بطرف أَدَرَْيْجان من جهة أرّانَ والكرَج أهلها أكراد رَوَاديّة والرّواديّة بطن من الَدَيَانيّة. 
ولد سنة اثنئين وثلائين وخمسماثة إِذْ أَبُوهُ والي تكريت. 
وسمع من أَني الطاهر السيَلّفِيَ» والإمام أي لسن عَلِىّ بْن إِبْرَاهِيم بْن المسلم ابن بِنْت أي سَعْدء وأبي الطاهر بن عوف» 
وعبد الله بن بري النَّحويّء والقُطّب مَسْعُود النَتِسابورِي» وجماعة. 
وروى الَدِيث» وملك البلاد» ودانت لَهُ العباد» وافتتح الفتوحات» وكسر الفِرَنج مرات» وجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. 
وكان خليًا للمُلك. وأقام في السلطة أربعًا وعشرين سنة. 
رَوَى عَنْهُ يُونْس بْن حُحَمَّد الفارقي» والعماد الكاتب» وغيرهما. 
ونُوْي بقلعة دمشق بعد الصّبْح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صَفَرء وحضّر وفاته القاضي الفاضل. 
وذكر أَبُو جَعْمَر القُرِطيَ إمام الكلاسة أَنّهُ لما انتهى في القراءة إِلَ قوله تَعَالَ: " هُوَ الله الَذِي لا لَه إلا مُوَ عالم الغيب 
والشهادة " سمعه وَهُوَ يَقُولُ: صحيح. وكان ذهنه غائًا قبل ذَلِكَ. ثم تُوْيّ. وهذه يقظة عِنْد -[891]- الحاجة» وغسّله 
التَولِعَ وأخرج في تابوت؛ وصلَّى عليه القاضي محبي الدين ابن الرُكِيَء وأعيد إِلّ الدار التي في البستان التي كان متمرضًا 
فيها. ودفن بالصفة الغربية منها. وارتفعت الأصوات بالبكاء» وعظّم الضجيجء حي إن العاقل يتخيّل أنّ الدَّنْيَا كلها تصيح 
صِونًا واحدًا. 
وعَشِيَ النّاس من البكاء والعويل ما شغلهم عَنِ الصّلاة» وصلى عليه النّاس أرسالاء وتأسّف النَّامْ عليه حٌَّ الفرنج» لما 
كان من صِدّق وفائه إذا عاهد. ثم بنى ولده الأفضل صاحب دمشق قبة مالي الجامع» وهي التي شباكها القِبْلي إِلَ 
الكلاسة» ونقله إليها يوم عاشوراء من سنة اثنتين وتسعين» ومشى بَيْنَ يدي تابوته. وأراد العلماء حمله على أعناقهم» فقال 
الأفضل: تكفيه أذعيتكم الصالحة. وحمله مماليكه, وأخرج ِلى باب البريد» فصلَي عليه قُدَّام لسن وتقدم في الإمامة القاضي 
محبي الدّين بإِذّن ولده. ودخل الأفضل لْنْدَه وأودعه وخرجء وسد الباب» وجلس هناك للعزاء ثلاثة أيام» وذلك خلاف 
العادة» وخلاف السّئة. 
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كَانَ رحمّه الله كرماء جواداء بطلاء شجاعًاء كامل العقل والقُوَى» شديد الهيبة» افتتح بسيفه وبأقاربه من اليمن إِلَّ اللْؤْصِلء 
إِلَ أوائل الغربء إِلَى أسوان. 


وق " الروضتين " لأبي شامة إن السّلطان رحمّه الله م يخلف في خزائنه من الذهَب والفضة إلا سبعةً وأربعين درهمّاء ودينارا 


واحدًا صوريًا. ولم يخلف ملكا ولا عقارًاء وخلف سبعة عشر ولدًا ذَكَرَّه وابنة صغيرة. 

ومن إنشاء العماد الكاتب إِنَِّ الخليفة عَلَى لسان الأفضل: " أصدر العبدٌ هَذِهِ الخدمة وصدرهٌ مشروح بالولاء» وقلبه مغمور 
بِالضياءء ويده مرفوعة إِلّ السماءء ولسانه ناطق بالشكر والدّعاءء وجتانه ثابت من المهابة والحيّة عَلَى الخوف والرجاء؛ 
وطرفه مغمض من الحياء. وهو للأرض مقبل» وللفرض متقبل؛ يمت بما قدمه منّ الخدمات» وذخره ذخر الأقوات لحذه 
الأوقات» وَقَدٌ أحاطت العلوم الشريفة بأن الوالد السعيد الشهيد الشديد السديد المبيد للشرك المبير» لم يزل مستقيمًا على 
جديد الجد. ومصر بل الأمصار باجتهاده في -[897]- الجهاد شاهده. والأنجاد والأغوار في نظر عزمه واحده؛ والبيثُ 
مقس من فتوحاته, ولك العقيم من نتائج عزماته وَهُوَ الذي ملك ملوك الشرق» وغلكَ أعناقهاء وأسرّ طواغيت الكفر» 
وشد خناقهاء وقَمَعْ عَبَدَةَ الصّلَبان» وقطع أصلابهاء وجمع كلمة الْإمَان وَعَصّمِ جنابحاء وقُضَ وعدلّه مبسوط» ووزره محطوطء 
وعمله بالصلاح منوط» وخرج من الدّنْيَا وَهُوَ في الطاعة الأمامية داخل. 

َالَ العماد الكاتب: لما تُوِيُ وملكت أولاده كَانَ العزيز عُنْمَان بمصر يقرب أصحاب أيه ويكرمهم, والأفضل بدمشق يفعل 
بضد ذَلِكَ. وأشار عليه جماعة كالوزير الجزري الذي استوزره» يعني الضياء ابن الأثير. 

وفيه يمول فتيان الشاغوري: 

مَقَ أَرَى وزيركم ... وما لَهُ من وزرٍ 

يقلعه الله فذا ... أوانُ قلع الجزر 

ومن كتاب فاضلي: أمّا هَذًَا البيت» فَإِن الآباء منه اتفقوا فملكواء وأنَّ الأبناء منه اختلفوا فهلكوا. 

قُلْتُ: خلّف من الأولاد صاحب مصر السّلطان الملك الْعَزِيرء والملك الأفضل علئَ صاحب دمشقء والملك الظاهر غازي 
صاحب حلبء ولملك المعز فتح الدين إسحاقء والملك المؤيد نجم الدين مسعود, والملك الأعز شرف الدين يعقوب» 
والملك الظافر مظمّر الدّين خضرء والملك الزاهر مجير الدّين دَاوْدء والملك المفضل قُطْب الدّين مُوسَىء والملك الأشرف عزيز 
الذي كنا داف اشن طيير: الذي حو والملك المعظم فخر الدّين تورانشاه» والجواد ركن الدّين أيوب» والغالب نصير 
الدين:ملك شاهء وغماد الدّين كاذي. ونضرة الدّين مَرْوَان والمُصور أثو بكر ومؤنسة رو الكامل. 

هَؤْلَاءٍ كلهم عاشوا بعده» وكان أكثرهم بحلب عِنْد الظاهر» وآخرهم مون تورانشاه, تُوْقَ بعد ألخذ حلبء وكان بقلعتها. 
قَالَ الموفق عَبْد اللطيف: أتيثُ الشام؛ والملك صلاح الدّين بالقدسء فأتيته فرأيته ملكا عظيماء يملا العيون روعَةٌ والقلوب 
محبة» قريبًا بعيدّاء سَهْلّا حبك وأصحابه يتشبهون به» يتسابقون إِلَّ المعروف كما قال الله -[831]- تَعَالَ: موَتَرَعْنَا مَا 
ف صدُورِهِمْ من غِلَّ#. وأول ليلةٍ حَصْرْنُةُ وجدث مجلسًا حفِلًا بأهل العلم يتذاكرون في أصناف العلوم, وَهْوَ يحسن الاستماع 
والمشاركة» ويأخذ ف كيفية بناء الأسوار» وحفْر الخنادق, ويتفقّه في ذَلِكَ ويأتي بكلّ معنى بديع. 

وكان مهتمًا في بناء سور القدس» وحفر خندقه, يتولى ذَلِكَ بنفسه. وينقل الحجارة عَلَى عاتقه. ويتأسّى به جُْميْع الثاس 


احرف 





الأغنياء والفقراء» والأقوياء والضعفاء» حَيَّ العماد الكاتب والقاضي الفاضل» ويركب لذلك قبل طلوع الشمس إِلَ وقت 
الظَّْر ويأتِ داره فيمدٌ اليتماط» ثم يستريح» ويركب العصرء ويرجع في ضوء المشاعل؛ ويُصرّف أكثر الليل في تدبير ما 
يعمل تمارًا. وقَالَ لَهُ بعض الصّناع: هَذِهٍ الحجارة التي تُقطع من أسفل الخندقء ويُبنى بما السور رحُوة. قَالَ: نعمء هَذِهٍ 
تكون الحجارة التي تلي القرار والنداوة» فإذا ضربتها الشمس صَلَبَت. وكان رحمّه الله يحفظ " الحماسة "» ويظن أن كل فقيه 
يحفظهاء فكان ينشد القطعة» فإذا توقف في موضع استطعم فلم يُطعَم. وجرى لَهُ ذَلِكَ مَعَ القاضي الفاضلء ولم يكن 
يحفظهاء فخرج من عنده» فلم يزل حَتَّ حفظها. وكتب لي صلاح الدّين بثلاثين دينارًا في الشهر عَلَى ديوان الجامع بدمشق» 
وأطلق لي أولاده رواتب» حي تقرّر لي في كُلّ شهر مائة دينار. 

ورَجَعْتُ إِلّ دمشقء وأكبّيْت عَلَى الاشتغال وإقراء النّاس بالجامع. 

َالَّ: وكان عمّه أسد الدّين شِيرّكُوه من أمراء دولة نور الدّين» وكان أَبُوهُ أيوب معروفًا بالصلاح. وكان شيركوه معرومًا 
بالشجاعة» وكان لأيوب بنون وبنات» ولم يكن صلاح الدّين أكبرهم. وكان شِحْئّة دمشق» ويشرب الخمر, فَمُذ باشّر املك 
طلق الخمر واللّذّات. وكان محببّاء خفيقًا إلى قلب نور الدّين» يلاعبه بالكرة. وملك مصر. 


وكانت وقعته مّعَ السودان سنة بضع وستينء وكانوا نحو مائتي ألفء ونْصر عليهم» وَقُتِلَ أكثرهم, وهرب الباقون» وابتنى 


سورٌ القاهرة ومصر عَلَّى يد الأمير قَراقُوش. 
وق هَذِهِ الأيام ظهر ملك الخَرّرء ومَلَكَ دُوين وَقتِلَ من المسلمين ثلاثين ألقًا. -[834]- 
م في سنة سبع قطع صلاح الدذين خطبة العاضد كصر» وخطب للمستضيء. ومات العاضد واستولى صلاح الذين عل 


القصر وذخائره» وقبض عَلَّى الفاطميين. 

وق سنة ثمَانٍ وستين فتح أخوه خمس الدولة بَرْقة ونَفُوسًا. 

ول« سنة ليخ مات أَبُوهُ ونور الدّين» وافتتح أخوه مس الدولة اليمن» وقبض عَلَى المتغلب عليها عَبْد الل بْن مهدي 
المهدي, وكان شايًا أسود. 

وق سنة سبعين سار من مصرء وملك دمشق. 

وَفِ سنة إحدى وسبعين حاصرٌ عَرَّاز. قَالَ ابن واصل: حاصر عَرَّاز ثمانيةَ وثلاثين يومًا بامجانيق» وَقْتِلَ عليها كثير من 
عسكره. وكانت لجاولي الأمير خيمة؛ كَانَ السّلطان يحضر فيهاء ويحض الرجال عَلَى الحرب» فحضرها والباطنية» الّذِين هُمْ 
الإسماعيلية» في زي الأجناد وقوف, إذ قمر عليه واحد منهم؛ فضرب رأسه بسكين, فلولا الِغْمَر الزَرَده وكان تحت القَلَنْسْوَة 
لقتله. فأمسك السّلطان يد الباطني بيديه» فبقي يضرب في غنقه ضرًبًا ضعيفًاء والرّرَدُ يمنع» فأدرك السّلطان مملوكه يازكوج 
الأمير» فأمسك اليكين فجرحته؛ وما سيبها الباطني حَنٌّ بضّعوه. ووثب آخرء فوثب عليه الأمير دَاوْد بْن منكلان» فجرحه 
الباطني الآخر في جنبه فمات وَقُتِلَ الباطين, ثم جاء باطيْعٌ ثالث» فماسَكه الأمير عَلِيَ بْن أَبي الفوارس» فضمّه تحت إبطه» 
وبقيت يد الباطنيّ من ورائه لا يقدر عَلَى الضّرْب بالسّكين» ونادى: اقتلوني معه, فقد قتلني وأذهب قوتي. فطعنه ناصر 
الدّين مُحَمّد بْن شيركوه فقتله وانحزم آخر فقطعوه» وركب السّلطان إلى مخيمه ودمه سائل عَلَى خده. واحتجب في بيت 
خشبء وعرض الجنُدء فَمنْ أنكره أبعده. ثم تسلّم القلعة بالأمان. 


ورك 





َي سنة ثلاثٍ كسرته الفرنج عَلَى الرملة» وفرٌ عندما بَقِيّ في نفرٍ يسير. 

وق سنة حمس وسبعين كسرهم. وأْسَرّ ملوكهم وأبطالهم. 

وق سنة ست أُمَرَ ببناء قلعة القاهرة عَلَى جبل المقطم. -[49]- 

َف سنة ثانٍ عَبّر الفرات» وفتح حرّان» وسَرُوجء والرهاء والبَقَّةء والبيرة» وسنجار» ونصيبين» وآمِدء وحاصر الَؤْصِلء وملك 
حلب» وعوض عَنْهَا سنجار لصاحبها عماد الدّين زنكي الذي ببى العمادية بالمؤصِل. 

إن صلاح الدّين حاصر الَؤْصِل ثانيًا وثالنّاء نم هادنه صاحبها عز الدّين مَسْعُود ودخل في طاعته؛ ثم تسلم صلاح 
الدّين البوازيج» وسَهْرَرُور وأنزل أخاه الملك العادل عَنْ قلعة حلب» وسلمها لولده الملك الظاهر» وعمره إحدى عشر سنة. 
وسير العادل إِلّ ديار مصر نائبًا عَنْهُ وكان بما ابن أَخِيه تقي الدّين عْمَر بْن شاهنشاه» فغضب حيث عزله» وأراد أن يتوجه 
إِلّ المغرب» وكان شهُمًا شجاعًاء فخاف صلاح الدّين من مَعْبّة أمره» فلاطْفّه بكل وجدٍ حَيٌّ رجع مُغضبًا وقَالَ: أنا افتح 
بسيفي ما أستغني بِهِ عما في أيديكم. وتوجه إلى خلاط» وفيها بكتمر» فالتقى هُوَ وبُكتمر» فانكسر بكتمر شر كسره 
وسير تقي الدّين عَلَمَهِ وفَرَسَّه إِلى دمشق وأنا بماء وكان يومًا مشهودًا. 

َف سنة ثلاث وثمانين فتح صلاح الدّين طبريّة» ونازل عسقلان؛ وكانت وقعة حِطِينء واجتمع الفِرنج» وكانوا أربعين ألقَاء 
عَلَى تل حطينء وسبق المسلمون إِلَ الماء» وعطش الفِرنج» وأسلموا نفوسهم وأخذوا عن بكرة أبيهم» وأسِرت ملوكهم. 

نم سار فأخذ عكاء وبيروت؛ وقلعة كَوكَبء والسواحل. وسار فأخذ القدس بالأمان بعد قتالٍ لَيْسَ بالشديد. 

تم إن قَراقُوش التركيّ مملوك تقي الدّين عُمَر المذكور توجه إِلَّ المغرب لما رجع عَنْهَا مولاه» فاستولى عَلَى أطراف المغرب» 
وكسر عسكر تونس» وخطب لبني الْعَبّاس. وإن ابن عَبْد المؤمن قصد قَراقُوشء ففرٌ منه ودخل البرية. ثم دخل إليه مملوك 
آخر يسمى بُوزبَكُ واتفقاء ثم اختلفاء ولو اتفقا مَعَ المايرقي لأخذوا المغرب بأسره. ووصلت خيل المايرقيّ إِلَ قريب مَرَاكُش 
وتميأ الموحدون للهربء» لكن أرسلوا رَجْلَا يُعرف بعبد الواحد لَهُ رأي ودهاءء فقاوم المايرقي بأنْ أفسد أكثر أصحابه والعرب 
الَّذِين حوله بالأموال» وكسره مرات؛ وجرت أمورٌ لَيْسَ هذا موضعها. 

ثم إن الفرنج لاروك امن للويلت ا 016 لطيو وشيب اللو اسون بو ته الامو ]+ 

َالَّ: ومدة أيامه 4 يختلف عليه أحدٌ من أصحابه. ومُجع النّاس بموته. وكان الناس في أيامه يأمنون ظلمهء ويرجون رقّده. 
وأكثر ما كَانَ عطاؤه يصل إِلّ الشجعانء وإلى أَهْل العلم» وأهل البيوتات. ولم يكن خُبْطِلِء ولا لصاحب هزلٍ عنده نصيب. 
وؤجد في خزائنه بعد موته دينارٌ صوريّ» وثلاثون درهمًا. 

وكان حسن الوفاء بالعهود. حسن المقدرة إذا قدر, كثير الصّمْح. وَإِذَا نازل بلدا وأشرف عَلَى أخذه, ثم طلبوا منه الأمان 
أمّنهم» فيتألٌ جيشه لذلك لفوات حظهم. وَقَدْ عاقد الفِرنج وهادنمم عندما ضرس عسكره الحرب وملوا. 

قَالَ القاضي بماء الدين ابن شدّاد: قَالَ لي السّلطان في بعض محاوراته في الصّلح: أخاف أنْ أصالحء وما أدري أي : 
يكون مني» فيقوى هذا العدو وَقَدْ بقيت لحم بلادٌّ فيخرجون لاستعادة ما في أيدي المسلمين» وترى كُلَ واحدٍ من كم 


يعني أخاه وأولاده وأولاد أخيه؛ قد قعد في رأس تلق يعني قلعته» وقَال لا أنزل. ويهلك المسلمون. 


قَالَ ابن شدّاد: فكان واللّه كُمَا قَالَ؛ توي عَنْ قريب»؛ واشتغل كُلَ واحدٍ من أَهْل بيته بناحية» ووقع الخُلف بينهم؛ وبعدء 


رك 





فكان الصّلح مصلحدً» فلو قُدر موثّه والحربث قائمةٌ لكان الْإسُْلام على خطر. 

قال الموفق: حم صلاح الدين ففصده من لا خبرة له» فخارت القوة 0 0 الرابع عشرء ووَجِدَ الناس عليه شبيهًا بما 

يحدوثة على الأنبياء, وما وات ملكا حزن الئاس لموته سواه لأنه كَانَ محبّباء يحبه الب والفاجرء والمسلم والكافر. 

ته تفرق أولاده وأصحابه أيادي سبأء ومُزقوا في البلاد. 

قلت: ولقد أجاد في مدحه العماد حيث يقول: 

وللناس بالمالك الناصر الص ... صلاح صلاحٌ ونصرٌ كبيد 

هُوَ الشمس أفلاكه في البلا ... د ومطلعه وسرجٌه والسريرٌ 

إذا ما سطا أو حبا واحتبى ... قَمَا الليث مَنْ حاتم ما ثبير 

وقد طول القاضي همس الدين ترجمته فعملها في تسع وثلاثين ورقة -[85917]- بالقطع الكبير» فمما فيها بالمعني أن صلاح 

الدين قدم به أبوه وهو رضيعء فناب أبوه ببعلبك 557 الأتابك زنكي في سنة ثلاث وثلاثين. 

وقيل: نحم خرجوا من تكريت في الليلة التي ولد فيه صلاح الدّينء فتطيروا بهء ثم قَالَ بعضّهم: لعل فيه الخيرة» وأنتم لا 

ملعو 

ته خدم نحم الدّين أيوب وولّدَه صلاح الدّين السلطانٌ نورٌ الدّين» وصيرهُما أميرين» وكان أسد الدّين شيركوه أخو نجم الدّين 

أرفع منهما منزلةٌ عنده» فَإِنَهُكَانَ مقدَّم جيوشه» وولي صلاح الدّين وزارة مصرء وهي كالسلطنة في ذَلِكَ الوقت» بعد موت 

عمّه أسد الدّين سنة أربع وستين» فَلَمّا هلك العاضد في أول سنة سبع؛ استقل بالأمرء مَعَ مُداراة نور الدّين ومراوغته» 
إن نور الدّين عزم عَلَى قصد مصر ليُقيم غيره في نيابته» ثم ته ولما مات نور الدّين سار صلاح الدّين إل دمشق مظهرًا 

لهُ يقيم نفشه أتابكًا لولد نور الدّين لكونه صبيّاء فدخلها بلا كلّفة» واستولى عَلَى الأمور في سلّخ ربيع الأول سنة سبعين» 

ونزل بالبلد بدار أَبيهِ المعروفة بالشريف العقيقيّ التي هِيَ اليوم الظاهرية» ثم تسلم القلعة» وصعد إليهاء وشال الصويٌ منّ 

الوسط» ثم سار فأخذ حمصء ولم يشتغل بأخذ قلعتهاء في جُمادى الأولى» م نازل حلب في سلخ الشهرء وهي الوقعة 

الأولى» فجهّز السّلطان غازي بْن مودود أخاه عز الدّين مَسْعُود في جيش كبيرٍ لحْبه» فترحل عَنْ حلب» ونزل عَلَى قلعة 

حمص فأخذهاء وجاء عز الدّين مَسْعُود فأخذ معه عسكر حلب, وساق إل قرون حماه» فراسلهم وراسلوه» وحرص عَلَى 

الصّلّح فأبواء ورأوا أن المصاف معه ينالون به غرضهم لكثرتهم, فالتقواء فكانت المزيمة عليهم» وأسّر جماعة» وذلك في تاسع 

عشر رمضانء ثم ساق وراءهم؛ ونزل عَلَى حلب ثانيّاك فصا حوه وأعطوه لَه وكمَزطاب» وبارين. 

وجاء صاحب الَؤْصِل غازي فحاصر أخاه عماد الدّين زنكي بسنْجار» لكونه انتمى إِلّ صلاح الدّين» ثم صالحه ا بلغ 

غازي كسرةٌ أَخِيه مَسْعُود ونزل بنصيبين» وجمع العساكرء وأنفق الأموال» وعبر القُرات» وقيم حلب» فخرج إلى تلقيه ابن 

عمه الصالح ابن نور الدّين» وأقام عَلَى حلب مدة: ثم كَانَتْ وقعة تل السّلطان» وهي منزلة بَيْنَ حلب وحماه» جرت بَيْنَ 

صلاح الدّين وَبَيْنَ غازي صاحب الْمؤضل في سنة إحدى وسبعين» فنُصِر صلاح الذّين» ورجع غازي فعدى القرات» وأعطى 

صلاح الدّين لابن أَخِيهِ عز الدّين فرخشاه -[894]- ابن شاهنشاه صاحب بِعْلَبَّكٌ خيمة السّلطان غازي؛ م سار فتسلّم 


رك 





مَنْبجٍ وحاصر قلعة عزاز» م نازل حلب ثالثًا في آخر السنة» فأقام عليها مده فأخرجوا ابنةٌ صغيرة لنور الدّين إل صلاح 
الدّين» فسالبّه غزازء فوهبها لماء دخل الديار المصرية واستعمل عَلَى دمشق همس الدولة ثُورانشاه» وكان قَدُ جاء مِنّ 
اليمن» وخرج سنة ثلاث من مصرء فالتقى الفرنج عَلَى الرملة» فانكسر المسلمون يومئدٍء وثبت صلاح الدّين» وتحيز بمن 
معه» ثم دخل مصرء و4 شعث العسكر. 

وتقدم أكثر هَذَا القول مفبّقًا. 

ونازل حلب في أول سنة تسعء فطلب منه عماد الدّين زنكي بن مودود أن يأخذ ما أراد من القلعة» ويعطيه سِنْجار 
ونصيبين» وسروج» وغير ذلك فحلف لَهُ صلاح الدّين عَلَى ذَلِكَء وكان صلاح الذو فل اكد مهار عي أرضة أعي 
وأعطاها لابن أَخِيهِ تقي الدّين عُمَرء ثم عوضه عَنْهَاك ودخل حلبء وربِّبٍ بما ولده الملك الظاهرء وَجَعَل أتابكه بالكوج 
الأسَدي» نم توجه محاصرة الكرك» وجاءه أخوه العادل من مصرء فحشدت الفرنج» وجاؤوا إِلَ الكرَك نجدة» فسيّر صلاح 
الدّين تفي الدّين عُمَر يحفظ لَهُ مصرء الما تعنل عبان وأعط خا العاذل بحلت: » 
رمضانء وقدم الظاهر وأتابكه» فدخلا دمشق في شوال» وقيل: أَغْطاه عض حلب ثلاث مائة ألف دينار 7 م إن صلاح 
الدّين رَأَى أن عَوْد العادل إلى مصرء وعَؤْد الظاهر إِلََّ حلب أصلح؛ وعوض بعد العادل بحران» واليّهاء وميّافارقين. 

و شعبان سنة إحدى وثمانين نزل صلاح الدّين عَلَى الَؤْصِلء وترددت الُسْل بينه وبَْنَ صاحبها عز الدّينء ثم مرض 
صلاح التينء فرجع إِلَّ حَرّان واشتد مرضه حت أيسوا منه. وحلفوا لأولاده بأمره» وَجَعَل وصيّه عليهم أخاه العادل وكا 

عنده ثم عوثي ومرّ بحمص وَقَدْ مات بما ابن عمّه ناصر الدّين تُحَمّد بن شيركوهء فأقطعها لولده شيركوه. ثم استعرض التركة 
فأخذ أكثرهاء قَالَ عز الدّين ابن الأثير: وكان عُمَر شيركوه اثنتي عشرة سنة. 

نه حضر بعد سنة عند مبلوج الدّين» فقال له: إلى أَيْنَ بلغت في -[899]- القرآن؟ قا[ 

يأْكُلُونَ أَْوَالَ الََْامَى ظُلْمًا ِنّا يَأْكُنُونَ في بطونهم ناراً» فعجب الحاضرون من ذكائه. 

وف سنة اثنتين وثمانين عاد الظاهر فدخل حلبء وزوجه أَبُومُ بغازية بِنْت أخِيه الملك العادل» فدخل بما بحلب في السنة. 


إِ 


َف سنة ثلاثٍ افتتح صلاح الدّين بلاد الفِرنج» وقهرهم وأباد خضراءهم, وأْسَرٌ ملوكهم» وكسرهم عَلَى حِطين» وافتتح 
القدس» وعكاء وطبرية» وغير ذَلِكَ. 

وكان قد نذر أن يقتل البرنس أَرْناط صاحب الكَرَكء فكان يمّنْ وقع في أسرة يومئذِ» وكان قد جاز به قومٌ من مصر في 
حال الحدنة» فغدر بمم» فناشدوه ياج الذي بينه وبَيْنَ المسلمين, فََالَ ما فِيه استخفاف بالبَّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
وقتلهم؛ فاستحضرهم صلاح الدّينء ثم ناول الملك جفري شربةٌ من جلاب وثلج؛ فشربء وكان في غاية الَطشء ثُمّ ناولا 
البرئُس أرناط فشربء» كَقَالَ الشلطان للّجمان: كه للملك جثريء أَنْت الَّذِي سقيتهء وإلا أنَا هُمَا سمّيثه 

م استحضر البرنس في مجلس آخر وقَالَ: أنَا اتتصر محمد منكء ثم عَرَضَ عليه الْإِسْلَام فامتنع فسلٌ النيمجاه» وحلٌ بما 
كيقّه؛ وتممه بعض الخاصة؛ وافتتح في هذا العام مِنَ الفتوحات ما 4 يفتحه ملك قبله. وطار صيئُه في الدَّنيَاه وهابته الملوك. 
م وقع المأتم والنّوح في جزائر الفرنج» وإلى رومية العُظْمَىء ونودي بالنفير إِلَ تُصرة الصليب» فأتي السلطان من عساكر 
الفِرّنج ما لا قِيَل لَّهُ به وأحاطوا بعكا يحاصروتماء فسار السّلطان إليها ليكشف عَنْهَاء فعيل صِرِرُهء وبذل فوق طاقته» 
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وجرت لَهُ أمورٌ وحروبٌ قَدْ ذكرتا في الحوادث؛, وبقي مرابطًا عليه نحوًا من سنتين» فالله يُثيبه الجنّة برحمته. 

وكتب القاضي الفاضل بطاقة إِلّ ولده الملك الظاهر صاحب حلب: لَإِلَمَدْ كَانَ ل في رَسُولٍ الله كو حَسَنَة4) إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم»؛ كتبث إِلَ مولانا السّلطان الملك الظاهر أحسن الله عزاءه» وجَبَرَ مُصابه» وَجَعَل فِيهِ التلف في 
الساعة المذكورة» وَقَدْ يُلزل المسلمون زلزالًا شديدًا وَقَذٌ حفرت الدموعٌ المحاجر» وبلغت القلوبثُ -]10٠0[-‏ الحناجرء وَقَدْ 
ودعت أباك ومخدومي وداعًا لا تلاقي بعده» وقبلت وجهه عني وعنك» وأسلمته إن الله تَعَالَ مغلوب الحيلة» ضعيف 
القوة» راضيًا عن الله ولا حَوْلَ وَلا قوّة إلا باللّه» وبالباب مِن الجنود المْجنّدة» والأسلحة المعمّدة» ما ل يدفع البلاء ولا ما يرد 
القضاءء تدمع العين» ويخشع الْقَلْبُء ولا تَقُولُ إِلّا مَا يُرضي الب وإنا بك يا يوسف لمحزونون» وأمّا الوصايا قَمَا تحتاج 
إليهاء والآراء فقد شغلبي المّصاب عَنْهَاء وأمّا لائح الأمر فإنه إن وقع اتفاقٌ قَمَا عدمتم إلا شخصّه الكريم وإِنْكَانَ غيره 
فالمصائب المستقبلة أهوتما موته» وَهُوَ الول العظيم "؟ وَقَدْ كتب إِلَّ صلاح الدّين ابن التعاويذيّ هذه القصيدة يمتدحه: 
إن كَانَ دينك في الصّبابة ديني ... فَقَففٍ المطىّ برملي يبرين 

وأنشد فؤادي في الظباء معرضًا ... فبغير غرلان الصريم جنون 

ونشيدن بَيْنَ الخيام» وإنما ... غالطث عَنْهَا بالظباءٍ العينٍ 

لله ما اشتملث عليه قبابمُم ... يوم النَّوَى من لَؤْلوٍ مكنونٍ 

مِنْ كُ تائهة عَلَى أترابما ... في الحُسْن غانية عَنِ التتحسين 

خودٍ ترى قمر السماء إذا بدت ... ما بَيْنَ سالفة لها وجبين 

يا سَلمَ إن ضاعت عهودي عندكم ... فأنا الذي استودعتٌ غير أمين 

هيهات ما للبيض ف ود امرِئ ن أر :وفك أرق عَلن السسينة 

ليت الضنين عَلَّى المحب بوصله ... لقن السماحة من صلاح الدّين 

ولعلّم الدّين حسن الشاتاق: فيه قصيدةٌ مطلعها: 

أرقف التعة مقرو بزانيات امكف از قنينة وافلك الذنها :قنك ها خرن 

وللمهذب عمر بن محمد ابن الشّخنة الْمَوْصِلِيَ قصيدةٌ فيه مطلعها: 

سلا مشوق قد يراة النشؤق ...على بعيرة لمن الذين تفرقوا 

منها: -[901]- 

ون امرؤٌ أحببتكم لمكارم ... سمعث بها والأذن كالعينٍ تعشقٌ 

وقالت لي الآمال: إِنْ كنت لاحمًا ... بأبناء أيوب فأنت الموفقٌ 


لسثُ أدري بأي فتح ْنَا ... يا مُنيل الْإِسْلَام ما قَدْ تمى 
أتمنيك إذ تملكت شاما ... أم نمنيك إذ تبوأت عدنا 





قَدُ ملكت الجنان قصرًا فقصرًا ... إِذْ فتحت الشامً حضُئًا فحضُنا 
تنشتق امارد الذي كنف يوتف عرشق حهنا 
قصِدّث نحوك الأعاديء فرد ... الله ما أملوه عنك وعنا 

حملوا كالجبال عُظمًا ولكن ... جَعَلَنّها حملاث خَيْلك عهنا 

كك من يجعل الحديدَ لَهُ ثويًا ... وتاجًا وطيلسانا وثدنا 

خانهم ذَلِكَ السلاح فلا الرمحٌ ... تَتَقء ولا المهند طنا 

وتولت يَلْكَ الخيولٌ وكم يننى ... عليها بأنما ليس تننى 

وتصيدتهم لحلقة صيدٍ ... تجمع الليتٌ والغزال الأَعَنَا 

وجرت منهم الدماء يحارًا ... فَجَرَت فوقها الجزائرٌ سُفنا 
صُنعت فيهم وليمةٌ وحشٍ ... رقص المشرفي فيها وغنى 
وحوى الأسرٌ كُلَ ملك يظن ... الدَّهْر يَفْكَ وملكه لَيْسَ يفنى 
والملك العظيمٌ فيهم أسيرٌ ... يتثنى في أدهم يتثنى 

كم تمى اللقاء حتى رآة :.. قنمى لو أنه ما تمق 

قافن رخمه له القيد والغل :عليه فكُلها أن61 

والّعين البرنس أرناط مذبوحٌ ... بِيُمْقَ مَنْ بات لليّين بُنى 
أَنْت ذكبته كوقيت كَذَوًا ... كلت قدمتة فكوزيت خسنا 

قَدذْ ملكت البلادَ شرقًا وغربًا ... وحويت الآفاق سهّْلا وكزنا 


. 


واغْتَدَى الوصفٌ في غُلاك حسييرا ... أعيٌ لفظ يُقَالُ أؤ أي مَعْنى 


فَمنْ فتوحاته: افتتح ولا الإسكندرية سنة أربع وستين» وقاتل معه أهلها لما حاصرتم الفِرَنج أربعة أشهرء كشن عنه 
عمه أسد الدّين شيركوه» وفارقاها وقدما الشام. -]9٠057[-‏ 


ملك وزارة العاضد بعد عمّه شيركوه سنة أربع وستينء وَقْتِلَ شاور» وحارب السودان؛ واستتب لَهُ أمرُ ديار مصرء فأعاد 
كما الخطبة العباسية» وأبادٌ بني غبيد» وعبيدهم. 

قلّك دمشق بعد نور الدين» م حمص» وحماه» 5 حلب» وآمد, وميافارقين» وعدة بلاد بالجزيرة» وديار بَكر. 

وأرسل أخاه فافتتح لَهُ اليمن» وسار بعض عسكره فافتتح لَهُ بعض بلاد إفريقية. 

ثم ل يزل أمره ف ارتقاءء وملكه في ارتفاع؛ إلى أن كْسَرٌ الفِرنج نوبة جطين» وأسرٌ ملوكهم؛ ثم افتتح طبريّة» وعكاء وبيروت» 
وصيداء» ونابلس» والناصرة» وفَيُساريّة وصفوريّة والشقيف» والطور. وحيفاء» ومَعلياء» والفولة, وغيرها منّ البلاد ا مجاورة 
لعكاء وسبّسْطية القن يُقال لما قبر ركرياء وتبنين» وجُبيل» وعسقلان» وغزة» وبيت المْفْيِسء 5 نازل صور مدة أشهُر» فلم 
يقدر عليها وترحل عَنهَاء وافتئح هونين» وكوكب» وأَنْطرَسُوس» وجبَلة وبكسرائيل» واللاذقيّة وصهيونء وقلعة العيذ» وقلعة 
الجماهرية» وبلاطئس» والشّغر كاي وسرمانية» وبرزية» ودريئساك» وبغراس» وكانا كالجناحين لأنطاكية, عقد هدنةً 
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مَعَ إبرنس أنطاكية» ثم افتتح الكَرَكء والشّؤبك» وصمَّدء والشّقيف المنسوب إل أَرنُون. 
وحضر مصافاتٍ عدة ذكرت سائرها في الحوادث؛ رجمّه الله وأسكنه جنته بفضله.". )١(‏ 


”00"-0١‏ - عَبْد الكحمن بْن علي بْن تُحَمّد بْن علي بْن عُبَيْد الله بْن عَبْد الله بْن خْتَادَى بْن أحْمد بْن مُحَمّد بْن 
جَعْمّر بْن عبد الله بن القاسم ب بن النضر بْن القاسم بْن تُحَمّد بن عَبْد الله بْن عَبْد ليحن بْن الْمَاسِم بْنِ محمد بْنِ أي بكر 
الصِّدّيق عَبْد اله بْن أَبي قُحافة, الحافظ العلامة جمال الدّينء أبو المَرَج ابن الَْوْزَِيء القُرَشيَء المَيْمَِ البكريء الْبَعْدَادِي 
الحنبلي» الواعظء [المتوقى: 5917 ه]-[1١١١]-‏ 
صاحب التّصانيف المشهورة في أنواع العلوم من التفسير» والحديثء والفقهء والوغظء واليُمُده والتاريخ» والطّبّء وغير ذلك. 
وُلِد تقريبًا سنة ثمانٍ أو سنة عشْرٍ وخمس مائة» وعُرف جدَّهم بالجؤزيّ لجوزة في وسط داره بواسطء ولم يكن بواسط ججؤزة 


دراه 
وأوّل ماعه سنة ست عشرة وخمس مائة» ومع بعد ذلك في سنة عشرين وخمس مائة وبعدهاء فسمع من ابن الحصينء 
وعليَ بن عَبْد الواحد الديتوَرِيَه والحسين بْن مُحَمّد البارع» وأبي السّعادات أَحْمَد بْن أَحْمَد المتوكلى» وأبي سغد إسمَاعِيل بْن 
أبي صال المؤذن» وأبي الحسن علي ابن الزاغوتي الفقيه» وأبي غالب ابن البناء» وأخيه يحبى» وأبي بكر مُحَمّد بْن المْسَيْن 
لمزرقي» وهبة الله ابن الطّبر» وقاضي اكَرِسّْتانء وأبي غالب تُحَمّد بْن الحسن الماوردي» وخطب إصبهان أَبي القاسم عَبّد الله 
ْن مُحَمّد الرّاوي عن ابن شمّة» وأبي السّعود أحمد بن المجلي» وأبي منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز» وعلي بن أحمد بن 
الموحد» وأبي القاسم ابن السمرقندي» وابن ناصرء وأبي الوقت» وخرج لنفسه مشيخة عن سبعة وثمانين نفْساء وكتب بخطه 
ما لا يوصفء ووعظ وهو صغير جدًا. 

قرأ الوعظ على الشريف أب القاسم عليّ بن يَعْلى بن عِوّض العَلّويّ المرّويّ» وأبي الحسن ابن الرّاغون» وتفقّه على أَبي بكر 
أَحْمد بْن محمد الدِيتوَرِيٌ وتخرّج في الحديث بابن ناصرء وقرأ الأدب على أي مَنْصُور موهوب ابن الجواليقي. 
روى عَنْهُ ابنه محبي الدّين يوسفء وسِبّطه همس الدّين يوسف الواعظء والحافظ عَبْد الغه» والشّيخ الموقق» والبهاء عَبْد 
الكخمّن, والضّياء محمد وابن خليلء والدّبِيئَ» وابن التَجَارء واليَلْدايَ» والزين ابن عبد الدائم» -]١١١7[-‏ والتّجيب عَبْد 
للليف» وخلق سزاهية وبالدخازة: ايع تمس التذين عد الفتين»:وأحعد ين آي الخيرة والمق .عند العزي اين المكثقل؛ 
وقُطْب الدّين أحمد بن عبد السلام العصروني» وتقي الدين إسماعيل بن أبي اليسر» والخضر بن عبد الله بن حمويه» والفخر 
علي ابن البخاري. 
وكان الذي حرص على تسميعه وأفاده الحافظ ابن ناصرء وقرا القرآن على أبي محمد سبط الخياط. 
وكان فريد عصره في الوعظ» وهو آخر من حدث عن الدينوري والمتوكلي . 
ومن تصانيفه: 
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كتاب المغني في عِلم القرآن» كتاب زاد المسير في علم التفسير» تذكرة الأريب في شرح الغريب» مجلد, نزهة التواظر في الوجوه 
والتُظائر» مجلّدء كتاب عيون علوم القرآن» هو كتاب فنون الأفنان» مجلّدء كتاب النّاسخ والمنسوخ» كتاب منهاج الوصول 
4 علم الأعتول كان نفى التشبيه» كتاب جامع المشانيكة قُُ سبع مجلّدات» كتاب الحدائق» مجلّدان» كتاب نفى الثفلء 


كتاب الْمُجْتَى كتاب التّزهة» كتاب عيون الحكايات» ملّدان» كتاب التُحقيق في أحاديث التعليق» مجلّدان» كتاب كشف 
مشكل الصّحيحينء أربع مجلّدات» كتاب الموضوعات» كتاب الأحاديث الرائقة» كتاب الضُعفاء. كتاب تلقيح فهوم أَمْل 
الأثر في عيون التواريخ واليّيّر» كتاب المنتظم في أخبار الملوك والأمم» كتاب شذور العقود في تاريخ العهود. كتاب مناقب 
بغداد» كتاب الْذَّهَبٍ في الَذُهبء كتاب الانتصار في مسائل الخلافء كتاب الدّلائل في مشهور المسائل؛ مجلّدان؛ كتاب 
اليواقيت في الخُطب الوغْظيّة» كتاب المنتّحبء كتاب نسيم السكرء كتاب ثُباب زين القصصء كتاب المدهش» كتاب في 
فضائل أخيار النساءء كتاب المختار في أخبار -]١١٠١[-‏ الأخيار» كتاب صفة الصَّفُوة, كتاب مُثِير العزم السّاكن إِلَّ 
أشرف الأماكن, كتاب الْقعِد المقيم» كتاب تبصرة المبتدئ» كتاب تحفة الواعظ» كتاب ذم الموى, كتاب تلبيس إبليس» 
مجلدان» كتاب صيد الخاطر» ثلاث مجلّدات» كتاب الأذكياء» كتاب الحمقى والمغقّلين كتاب المنافع في الطُّبٌء كتاب 
الشَّبْب والِضاب» كتاب روضة الثّاقل» كتاب تقويم اللّسان, كتاب منهاج الإصابة في محبّة الصّحابة» كتاب صّبا ند 
كتاب المزعج» كتاب الملهب, كتاب المطرب؛ كتاب مُنْتَهَى الْْْتَهَى» كتاب فنون الألباب» كتاب الظَرّفاء والمتحابّين» كتاب 
تقريب الطريق الأبعد في فضل مقبرة أَحْمّد كتاب الثّور في فضائل الأَيّام والشُهور, كتاب العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية محتّدان» كناب أسباب البداية لأرياب الحذاية» ملّدان. 

كتاب سل الأحزان» كتاب ياقوتة المواعظ؛ كتاب منهاج القاصدين؛ مجلّدان» كتاب اللّطائف», كتاب واسطات العقود» 
كتاب الخواتيم» كتاب امجالس اليُوسُّفيَّة» كتاب المحادثة» كتاب إيقاظ الوَسّنانَء كتاب نسيم الرياض» كتاب الثبات عند 
الممات» كتاب الوفا بفضائل المصطفى» كتاب مناقب أبي بكر كناب مثاقب علي كناب الْعَادء كتاب مناقب عُمَر 
كتاب مناقب عُمَر بن عَبْد الْعَزِيز كتاب مناقب سَعِيد بن المسيّب» كتاب مناقب المسن البصْريّ» كتاب مناقب إِيْرَاهِيم 
بْن أدهم» كتاب مناقب القُضَيْل كتاب مناقب أَحْمّد كتاب مناقب الشّافعي» كتاب مناقب معروفء كتاب مناقب التُوريٌ» 
كتاب مناقب بشر» كتاب مناقب رابعة» كتاب العْْلة» كتاب مرافق الموافق» كتاب الرياضة» كتاب النُصر على مصرء كتاب 
كان وكان في الوعظ, كتاب خطب اللآلئ على الحروف» كتاب الثاسخ والمنسوخ في الحديث, كتاب مواسم العمرء 
وتصائيك أكز ا عطرن كرا 41 11ت 

وجعفر ف أجداده هُوَ الجوزي, منسوب إِلَ فُرْضّة من فُرَض البطرة يُقَالُ: لها جؤزة» وفُرْضة التهر تُلْميُهه وقُرضه البحر 
وي والد أَبي الَرَج أبو الحَسَن وله ثلاث سنينء وكانت له عمّة صالحة» وكان أهله ارا في النْحَاسء ولهذا كتب ف بعض 
السّماعات اسمه عَبْد البمْمّن الصّفارء فلمًا ترعرع حملته عمّته إلى ابن ناصر فاعتنى به. وقد يُزق الْمَبُولَ في الوعظ» وحضر 
مجلسّه الخلفاء» والوزراء والكبار» وأقاك ما كان يحضر مجلس لوف وقيل: إِنّه حضر مجلسه في بعض الأوقات ماثة ألف» 
وهذا لا أعتقده أَنَاء على أنه قد قال: هُوَ ذلك» وقال غير مّة: إِنَّ مجلسه حُزر بمائة ألف. 


رف 





قال سِبْطه همس الدّين أبو المظمّر: سمعته يقول على الِنْبر في آخر عُمره: كتبت بِإِصْبعَيَ هاتين ألم مجلّدة» وتاب على 
يدي مائة ألف» وأسلم على يدي عشرون ألف يهوديّ ونصراي. 

قال: وكان يجلس بجامع القصرء واليُصافة» والمنصورء وباب بدرء وتربة أَمّ الخليفة» وكان يختم القرآن في كل أسبوع ولا يخرج 
نؤاييك إل إن الجمعة أن اعلس: 

ثم قال: ذكر ما وقع إل من أسامي مصئفاته كتاب المغني أحد وثمانون جزءًا بخطه. إِلَا إنه لم ييّضه ولم يشتهر» كتاب زاد 
المسير» أربع مجلدات» فذكر عامة ما ذكرناه» وزاد عليه أيضًا أشياء منها: كتاب درّة الإكليل في التاريخ» أربع مجلدات» 
كتاب الفاخر في أُيَام الْإِمَام النّاصرء مجلّد» كتاب المصباح المضيء بفضائل المستضيء» مجلّدء كتاب الفجر النوري» كتاب 
المجد الصّلاحي, مجلّد, كتاب شُدُور العقود, مجلّد. قال: ومن علم العربية: فضائل العربء مجلّد, كتاب الأمثال: مجلّد 
كتاب تقويم اللّسانء جزءان» كتاب لغة الفقه» جزءان» كتاب مُلّح الأحاديث؛» جزءان. قال: وكتاب المنفعة في المذاهب 
الأربعة» مجلّدانء كتاب منهاج القاصدين؛ مجلدان, كتاب إحكام الأسفار بأحكام الأشعار يجلّدان كتاب -]1١١8[-‏ 
" الْمُخْتَار من الأشعار " عشر مجلّدات» كتاب التَّبصرة في الوعظ» ثلاث مجلدات» كتاب المنتخب في الوعظء مجلدان؛ 
كتاب رؤوس القوارير» مجلّدان. إِلَ أن قال: فمجموع تصانيفه مائتان ونيف وخمسون كتابًا. 

ومن كلامه في مجالس وغظه: عقاربٌ المنايا تلسع» وخدران جسم الأمل بمنع الإحساسء وماء الحياة في إناء العُمر يرشح 
بالأنفاس. 


وقال لبعض الؤلاة: أذكر عند القُدْرة عدل الله فيك» وعند العقوبة» قُدرة الله عليكء وإيّاك أن تشفي غيظك بسقم دينك. 


وقال لصاحب: أنت قُِ أوسع العذّر من التأخير عي لثقتي بك» َف فيك من شوقي البلك؟ 
وقال له قائل: ما نمت البارحة من شوقي إِلَّ المجلسء قال: لأنّك تريد أن تتفيّج, وإِنما ينبغي أن لا تنام اللّيلة لأجل ما 


ممعت . 

وقال: لا تسمع تمن يقول الجوهر والعْضء والاسم والمستىء والتّلاوة املو لأنّه شيء لا تُحيط به أوهام العوامٌ» بل قُ: 
آمنثُ بما جاء من عندٍ الله وبما صحّ عن رسول الله. 

وقام إليه رجكٌ فقال: يا سيّدي نشتهي منك تتكلّم بكلمة ننقلها عنكء أبَّا أفضل: أَبُو بكر أو عَلَِ؟ فقال له: اقغدى 
فقعد تمه قام وأعاد قوله» فأجلسه. ته قام فقال له: اجلس فأنت أفضل من كاه أحد. 

وسأله آخرء وكان التَسْيّع تلك المدّة ظاهرًا: أبما أفضلء أَبُو بكر أو عَلَِ؟ فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحته» ورتى 
بالكلمة في أودية الاحتمال» ورضي كلك من الشّيعة والسّنّة بمذا الجواب المدهش. 

وقرأ بين يديه قارئان فأطربا الجمع» فأنشد: 

ألا يا حمامي بطن تُعمان هجتما ... علي الحوى لا ترّنتما ليا 

ألا أيها القُمريّنان تحاوبا ... بِلَحْتَيْكما ثم اسجعا لي علانيا 

وقال له قائل: أبما أفضل أسبّح أو أستغفر؟ قال: التّوب الوسخ أحوج إلى الصّابون من البخور. 

وقال في قوله عليه السّلام: " أعمار أميِّ ما بين السّتّين إلى السبعين ": -]١١١7[-‏ إنما طالت أعمار القُدماء لطول 
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البادية» فلمًا شارف الركبُ بلد الإقامة قيل خُنُوا الَطِين. 

وقال: من قنع طاب عَيْشُهء ومّن طمع طال طيْشّه. 

قال: ووعظ الخليفة فقال: يا أمير المؤمنين» إن تكلمتُ؛ خفت منكء وأن سكت خِفْت عليكء فأنا أقدّم خوفي عليك 
على خوفٍ منكء إِنّ قول القائل: اثّقِ الله خيرٌ من قول القائل: أنتم أَهْل بيت مغفورٌ لكم. 

وقال يومًا: أَهْل البدّع يقولون: ما في السّماء أحدء ولا في الْمصْحَف قرآنء ولا في القبر نون» ثلاث عورات لكم. 

وقال في قوله: مأأكيْسَ لي مُلّْك مصر»: يفتخر فِرْعَونَ بنهر» ما أجراه؛ ما أجراه» وقال وقد طرب الجمع: فهمتم فهمتم. 
قال: وقد ذكر العماد الكاتب جدّي في " الخريدة "» وأنشد له هذه الأبيات: 

يُودٌ حسودي أن يرى لي رُلّةّ ... إذا ما رَأى البلّات جاءت أكاذيثك 

أردُ على خصمي ولبس بقادرٍ ... على رد قولي» فهو موك وعدي 

ترى أوجه الساد صفرًا لرؤيتي ... فَإِنْ قُهْتْ عادت وهي سود غراييث 

قال: وقال أيضًا: 


يا صاحبي إِنَْ كنت لي أو معي ... فعْجْ إِلَ وادي الجمى نَرْنّع 
وَسَنْ عن الوادي وسُّكَانِه ... وانشدٌ فؤادي في رُبا لعلع 
جئ كتيب الرّمْل رمل الحيمى ... وقِفٌ وسَلِمْ لي على امجمع 


واسمغ حديئًا قد روته الصّبا ... تُسْنده عن بانِه الأجرع 


ا ري م د" 

وانزل على الشيخ بواديهم . .. وَاشّْهمْ عُشََيْب البلد البلقع -[ |١٠0٠.‏ 

رما بنضوٍ قد براه الأسَى ... يا عاذلي لو كان قلبي معي 

إذا تذكرث زمانًا مضى ... فَوَيْحَ أَجُفاني من أدمُعي 

وقد نالثّه محنةٌ في أواخر عمرهء وذلك أتحم وَسَوا إِلَ الخليفة الناصر به بأمرٍ اختُلِف في حقيقته» وذلك في الصّيفء فبينا هُوَ 
جالس في داره في اليّرداب يكتبء؛ جاءه مَن أسمعه غليظ الكلام وشَّتَمَهء وختم على كتبه وداره» وشتت عياله» فلما كان 
في أل اليل حملوه في سفينة» وأحدروه إِلَّ واسطء فأقام خمسة أُيّامِ ما أكك طعامّاء وهو يومد ابن ثمانين سنة» فلمًا وصل 
إلى واسط أنزل في دار وحبس بماء وجعل عليها بواب» وكان يخدم نفسه؛ ويغسل ثوبه» ويطبخ» ويستقي الماءَ من البثر» 
فبقي كذلك خمس سنينء ولم يدخل فيها حمَامًا. 

وكان من جملة أسباب القضيّة أن الوزير ابن يُونْس قُبض عليه» فتتبّع ابن القصّاب أصحاب ابن ونس 9 وكان اليكن عَبْد 
السّلام بْن عبد الؤهاب بن عَبْد القادر الجيليّ المتهم بسوء العقيدة واصلًا عند ابن القصّابء فقال له: أَيْنَ أنت عن ابن 


ه 


ا جوزي فهو من أكبر أصحاب 5 يونس » وأعطاه مدرسة جدّي» وأحرقت كُبي بعكشورته) وهو ناصبيٌ من أولاد 5 بَكر» 





وكان ابن القصّاب شيعيًا خبيئاء فكتب إِلَّ الخليفة» وساعده جماعة» ولبّسوا على الخليفة» فأمر بتسليمه إلى الركن عبد 

السّلام» فجاء إِلَ باب الأرّج إِلَ دار ابن الجوزي» ودخل وأسمعة غليظ المقال كما ذكرناء وأنزل في سفينة» ونزل معه اليكن 

غير < رعق :ابن جور خلالة يلا سراويل» وغل رأقيد مقيقي تأخذر إِلّ واسط» وكان ناظرها العميد أحد الشيعة 

فقال له اليكن: حرسك الله مكْتي من عدويّ لأرميه في المطمورة» فعرّ على العميد وَرَّرهِ وقال: يا زنديق أرميه بقولك؟ 

هات خط الخليفة» واللّهِ لوكان من أَهْل مذهبي لبذلتُ روحي ومالي في خدمته؛ فعاد التكن إِلّ بغداد» وكان بين ابن يُونُس 

الوزير وبين أولاد الشّيخ عَبْد القادر عداوةٌ قديعة» فلمًا ولي الوزارة» ثمّ أستاذيّة الدّار بدّد شملهم» وبُعث ببعضهم إِلَ مطامير 

واسطء فماتوا بماء وأهين الركن بإحراق كتبه النجومية. -]١١١8[-‏ 

وكان السٌّبب قُِ خلاص ابن الجوزيٌ أن ابنه يي الدذين يوسف ترعرع وقرأ الوعظ. وطلع صبيًا 

الخليفة في خلاص ابن الجوزي فأطلق» وعاد إِلّ بغداد» وكان يقول: قرأت بواسط مدة مُقامي ئ-- يوم ختمة» ما قرأت 

فيها سورة يوسف من خزن على ولدي يوسف وشوقي إليه» وكان يكتب إِلى بغداد أشعارًا كثيرة. 

وذكره شيخنا ابن البُرُورِيٌ فأطنب ف وصفه. وقال: فأصبح في مذهبه إمامًا يُشار إليه» ويُعقد الخنصر في وقته عليه» ودريس 

بمدرسة ابن الشمحلء ودرّس بالمدرسة المنسوبة إلى الجهة بنفشا المستضيئية» ودرّس بمدرسة الشيخ عَبْد القادر» وبى لنفسه 

مدرسة بدرب دينار» ووقف عليها كُتُبه بَرَعَ في العلوم» وتفرّد بالمنثور والمنظوم» وفاق على أدباء مصرهء وعلا على فُضلاء 

دهره» له التصّانيف العديدة» سُئل عن عددها فقال: زيادة على ثلاث مائة وأربعين مصنَّماء منها ما هُوَ عشرون ملَدَاء 

ومنها ما هُوَ كرّاس واحدء ول يترك فنا من الفنوت إلا وله فيه مُصِيفء كان أوحد زمانه» وما أظتٌ الرُمان يسمح مِثْلِه ومن 

مؤلّفاته كتاب المنتظمء وكتابنا ذيلٌ عليه. 

قال: وكان ِ وعظ اختلس القلوب» وشُقّقت النفوسُ دون الجيوب. 

إِلْ أن قال: 5 توي ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلةٍ حَلّت من رمضانء وصلَى عليه الخلّق العظيم الخارج عن الحدّ» وشيّعوه إِلّ 

مقبرة باب حرب, وكان يومًا شديد الحر» فأفطر من حره خلق كثير» وأوصّى أن يُكتّب على قبره: 

يا كثير الصّفح عمّن ... كثر الذنب لديه 

جاءك المذنب يرجو ال ... عفو عن جرم يديه 

أنا ضيفٌ وجزاغ الضي ... ف إِحْسَانٌ إليه 

وقال سِبْطه أبو المظمّر: جلس رحمه الله يوم السّتبت سابع رمضان تحت تربة أمّ الخليفة المجاورة لمعروف الكرْخي» وكنثُ 

حاضرّاء وأنشد أبيان قطع عليها الجلس» وهي: -]١١١5[-‏ 

الله أسالٌ أن يُطْوَّلَ مُدَّقِ ... وأبالَّ بالأنعام ما في نيّتي 

ل 

كم كان لي من مجلس لو شْبّهَتْ ... حالاته لتشبّهَث بالجنة 

قِ أبيات . 

ونزل» فمرض خمسة أيّام» وثُوْقٌ ليلة الجمعة بين العشاءين في الثالث عشر من رمضان في داره بقطفتا. وحدثتني والدي أنما 
ارخرك 





سمعته يقول قبل موته: أيش أعمل بطواويس» يردّدهاء قد جبتم لي هَذِهٍ الطّواويس» وحضر غسّله شيخنا ضياء الدّين ابن 
سَُكيْنة: وضياء الدّين ابن الحبير وقت الككرء واجه جتمع أَمْل بغداد» وغُلّقت الأسواق» وشددنا التَابوت بالحبال» وسلّمناه 
ِل الثاس» فذهبوا به إلى تحت التربة» مكان جلوسه؛ فصلّى عليه ابنه علي اتَفَاقَا؛ِ لأنْ الأعيان لم يقدروا على الوصول إليه؛ 
نه صلّوا عليه بجامع المنصورء وكان يومًا مشهودًاء لم يصل إِلَّ خُفْرته بمقبرة أَحمَد بن حنبل إِلّ وقت صلاة الجمعة» وكان في 
تموز» فأفطر خلقٌء ورموا نفوسهم في الماء. 

قال: وما وصل إِلَّ حُفْرته من الكمّن إلا قليل. 

قلت: وهذا من مجازفة أَبي المظمّر. 

قال: ونزل في خفرته والمؤذّن يقول: الله أكبر» وحزن النَاسُ وبكوا عليه بُكاءً كثيرا وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون 
الختتمات بالقعاديل والشّمْعء ورآه في تلك الليلة امحدّث أَحْمَد بْن سلمان الحريّ الملقب بالسكر -]١١١١[-‏ على مِنْبِرٍ من 
صَّع بالجوهر» والملائكة جلوسٌ بين يديه والحق سبحانه وتعالى حاضرٌء يسمع كلامه» وأصبحنا عملنا عزاءة 
وتكلّمت يومئذِء وحضر خَلّقٌ عظيم, وقام عَبْد القادر العلوي» وأنشد هَذِهٍ القصيدة: 

الدَهْرُ عن طييع يُغر ويخدع ... وزخارف الدّنيا الدّنيّة تطمعٌ 


ياقوت م 


وأعلة الال يطلقهنا الرتجا ,: 


والموت آتٍ والحياة مريرة 


واعلم بأنّك عن قليلٍ صائرٌ 


لعْلا أبي الَرَح الذي بعد الثّقى 
حَيرٌ عليه الشّرع أ أصبح واه 

مَنْ للفتاوى المشكلات وحلّها 
ن للمنابر أن يقوم خطيبها 
للجدال ذا الشفاة تقلضت 


ن للدياجى قائمًا دَيجُوها 





كمال دين مُحَمَّدٍ مات التقى . 


يا قبره جادتك كك غمامة 


فيك الصّلاة مع الصّلاات قَتَةُ به 
يا أحمدًا خُذ أحمد الثاني الذي . 
أقسمت لو كُشِفَ الغطاء لرأيتمُ 
خيرُ البريّة والبَطين الأنزعٌ 


ومحمدٌ يبكي عليه وآله . 


قِ أبيات. 


طَمَعًا وأسيافٌ المنيّة تقطعٌ 


... والثاس بعضهم لبعضٍ يتبع 

... خبرا فكن خبرا لخير يسمعٌ 

... والعلم يوم حواه هذا المضحجمٌ 
... ذا مقلةٍ حَرّى عليه تدمع 

... مَن ذا لخرق الشّرع يومًا يرقع 
... وَلِرَدٌّ مسألةٍ يقول فيسمعٌ 


... وتأخّر القَرْم الرَبْرُ الِطْمّعْ 


... يتلو الكتاب بمقلةٍ لا تمجمٌ 


.. والعلمُ بعدك واستحم امجمعٌ 


... هطالةٍ ركانة لا تقلع 


... وانظر به باريك ماذا يصع 
ما زال عنك مدافعًا لا يرجعٌ 
... وَقْدَ الملائك حوله يتسيعوا 


ومن العجائب أن كنا يومئذٍ بعد انقضاء العزاء عند القبر» وَإِذَا بخالي مُحيي الدّين يوسف قد صعد من الشّطّء وخلفه تابوت» 
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فقلنا: ترى مَن مات في الدّار؟ وَإِذَا كما خاتون والدة محيي الدّين» وعهدي با ليلة الجمعة في عافية» وهي قائمة» فكان بين 
موتمما يومٌ وليلة» وعَدَّ الام ذلك من كراماته؛ لأنه كان مغرى بما محبا. 

وخلف من الولد عليه وهو الذي أَحَدّ مصنّفات والده وباعها بيع العبيدء ومن يزيد» ولا أحدر والده إِلَ واسط تميّل علي 
كُبُبه بالليل» وأخذ منها ما -]١١١1[-‏ أراد» وباعها ولا بثمن المداد» وكان أَبُوهُ قد هجره منذ سنين» فلمًا امتّحنِ صار 
إلبَا عليه ومات أبوه ولم يشهد موته. وخلّف محبي الدّين يوسفء وكان قد وُلِد سنة ثمانين وخمس مائةء وسمع الكثير» 


وتفنهه وناظر» ووعظ تحت تربة والدة الخليفة» وقامت بأمره أحسن قيام» وول حسبة بغداد سنة أربع وستّمائة» ترشل 


عن الخلفاء» وتقلبت به الأحوال حقّ بلغ أشرف مآل إِلى سنة أربعين وستّمائة) مول أستاذ داريّة الخلافة. 
وكان لجدّي ولد امه عَبْد الْعَِيزه وهو أكبر أولاده» مع معّه من ابن ناصرء وأبي الوقت, والأرموي» وسافر إلى الموصل» 
فوعظ بحا سنة بضع خمسينء وحصل له الْقَبُولُ التَا ومات بحا شايًاء وكان له بئات منهن أُمَِي رابعة» وشَرّف النّساءء 
وزينب» وجوهرة» سه العلماء الكبري» :وسكث العلماء المغرى. 
قلت: ومع تبحر ابن الجوزيّ في العلوم» وكثرة اطّلاعه وسعَة دائرته» لم يكن مبررًا في علم من العلوم» وذلك شأن كلّ من 
فرّق نفسه في بحور العلم» ومع أنّه كان مبررًا في التتفسير» والوعظء والتاريخ» ومتوسّطًا في المذهب» متوسطًا في الحديث, له 
اطّلاع تامٌ على مُتُونهء وأمَا الكلام على صحيحه وسقيمه قَمَا له فيه ذوق المحدثين, ولا نقد الفاظ المبرين» فإنّه كثير 
الاحتجاج بالأحاديث الضّعيفة» مع كونه كثير السّياق لتلك الأحاديث في الموضوعاتء والتّحقيق أنه لا ينبغي الاحتجاج 
كماء ولا ذكرها في الموضوعات. ورُبًا ذكر في الموضوعات أحاديث جسانً قويّة. 
ونقلثُ من خط السيف أحمد ابن المجدء قال: صئْف ابن الجوزيٌ كتاب الموضوعات» فأصاب في ذكره أحاديث شنيعة 
مخالفة للتّقل والعقل؛ وما لم يصب فيه إطلاق الوضع على أحاديث بكلام بعض النّاس في أحد رُواتماء كقوله: قُلان 
ضعيفء أو ليس بالقوئئ» أو ليّنَء وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببُطّْلانهء ولا فِيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا 
سْنَّة ولا إجماع» ولا حُجّة بن موضوعء سوى كلام ذلك الرجل في راوية» وهذا عُدُوانَ ومجارّقَة» وقد كان أَحْمَد بْن حنبل 
يقدّم الحديث الضّعيف على القياس. -]١١١7[-‏ 
قال: قَمَنْ ذلك أنّه أورد حديث مُحَمّد بْن حميّر السّايحي» عن مُحَمّد بن زيَادٍ الأَمَاوك عَنْ أَبي أمامة في فضل قراءة آية 
الكُرسيّ في الصلوات الخمسء وهو: " مَنْ قَرَا آي الكُرسيَ ُبْرَكُلَ صلاةٍ مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنّة إلا الموت ", 
وجعله في الموضوعات, لقول يعقوب بن سُفيان حُحَمّد بْن حثير ليس بالقوي؛ ومحمد هذا قد روى الْبُخَارِيٌ في " صحيحه 
". عن رجلء عَنْهُ وقد قال ابن مَعين ن: إنّه ثقة» وقال أحْمد ين حتبل: ما عَلِمت إلا خية. 
قال السّيف: وهو كثير الوم 0-5 إن في مشيخته مع صِعَرها وَهْعٌ في مواضعء قال في الحديث التاسع وهو " اهتزاز العرش 
": أخيقة البخاره عن كد ين اللقق: عن الفضل بن هشامء عن الأعصدث. قلت: والفضل إثا هو اين مساور رواه عن 
أن 0 عن 0 لا عن الْأَعْمَشُ نفسه. 00 والعشرين؛ قال: أَخْرّجَهُ البخاريّ» عن ابن منير» عَنْ عَبّدٍ لمن 
خبرنا أبو 


ٌ 


ع 
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أحمد بن محمد الأثرم» وإِعا هو محمد بن أحمد والثاني والثلاثين, قال: حر جَهُ الْبُخَارِي» عن الُوَيْسَِ» عن إبراهيم بن سعد» 


عن الزُّهريّ وإنما هو عن ابن سعدء عن صالح؛ عن الزُّهريّ» وفي التاسع والأربعين: حَدََنَا قتيبة» قَالَّ: أخبرنا خالد بن 
إسماعيل» وإنما هو حاتم بن إسماعيل؛ وفي الثاني والسبعين: أَخْبَرنَا أبو الفتح مُحَمّد بْن علي العُشاريّ» ونا هُوَ أبو طَالِبٍ 
تُحَمّد بْن علي بْن الفتح, وَفي الرابع -]١١17[-‏ والثّمانين: عن حْمَيْد بْن هلال» عن عفان بن كاهلء وإنما هو هصان» 
وف الحديث الثاني: أخرجه البخاري» عن أَحْمَد بْن أَبي إياسء وَإنا هُوَ آدم» قال لنا شيخنا أبو عَبْد الله الحافظ: كتبتُ 


المشيخة من فرع» فإذا فيها أَحْمَدء فاستنكرته؛ فراجعث الأصلء فإذا هُوَ أيضًا على الخطأء وذكر وَقَيَات بعض شيوخه وقد 
ولف كيحي بن ثابت» وابن خضيرء وابن المقرّب» وهذه عدّة عيوب في كراريس قليلة» وسمعث أَبَا بكر مُحَمّد بْن عَبْد 
ال ابن ثققطة» يقول: قيل لأبي محمد بْن الأخضر: ألا تحيب ابن الجوزي عن بعض أوهامه؟ قال: إِنما يتتبّع على من قَلَ 
غَلّطهء فأمًا هَذَّا فأوهامه كثيرة» أو نحو هَدًا. 

قلت: وذلك لأنّه كان كثير التأليف في كُلَ فنّ فيصئّف الشّيء ويُلقيه قيه» ويتكل على حفظه. 
قال السيف: ما رأيت أحدًا يُعتمد عليه في دينه وعلمه وعقله راضيا عَنْهُ قال جدّي رحمه اللّه: كان أبو المظفّر بْن حَنُدي 
أحد العدول» والمشار إليهم ببغداد ينكر على ابن الجوزي كثيرا كلماتٍ يخالف فيها السنة. 
قال السيف: وعاتبه الشيخ أبو الفتح ابن الي في بعض هَذْهٍ الأشياء الي حكيتاها عَنْة ولا'بان تخليظه أخيم رجع عَنْهُ 
أعيان أصحابنا الحنابلة» وأصحابه وأتباعه, سمعت أَبَا بكر ابن نُقْطّة في غالب ظيٍِ يقول: كان ابن الجوزيٌ يقول: أخا 
شخصين: أبَا المظفر بن حمديء وأبا القاسم ابن الفراء» فإنمما كانا للهما كلمة مسموعة» وكان الشّيخ أبو إِسَحكاق العلثي 
يكاتبه ويُنكر عليه, معت بعضهم ببغداد أَنّه جاءه منه كتاب يذْمّه فِيه» ويَعْتب عليه ما يتكلّم به في السّنّة. 
قلت: وكلامه في السُنّة مضطربء تراه في وقتِ سنياء وفي وقت متجهمًا حرفًا للتصوصء والله يرحمه ويغفر له. 
وقرأثُ بخط الحافظ ابن تُقْطّة قال: حَدَّنِي أَبُو عبد الله تحَمّد بْن أَحْمَد بْن المْسَن الحاكم بواسط قال: لا انمحدر الشيخ أبو 
المَرَجِ ابن الجوزيّ إِلّ واسط قرأ على أَني بكر ابن الباقِلانَ بكتاب الأرشاد لأجل ابنه» وقرأ معه ابنّه يوسّف. 
وقال الموفّق عَبْد اللّطيف: كان ابن الجوزي لطيف الصّورة» خُلُو -]١١١4[-‏ الشمائل» رخيم النغمة» موزون الحركات 
والنغمات» لذيذ المفاكهّة» يحضر مجلسه مائة ألف أو يزيدون» ولا يضيّع من زمانه شيئّاء يكتب في اليوم أربعة كراريس» 
ويرتفع له كل سنةٍ من كتابته ما بين خمسين ملّدًا إِلَ ستّين 
وله في كلّ عَلمٍ مشاركة» لكنه في التتفسير من الأعيان, وَفي الحديث من الحفاظ» وفي التواريخ من المتوسّعين» ولديه فِقه 
كافيء وأما السّجع الوعظي فَلَّهِ فيه مَلَكّة قويّة, إِنِ اْتحل أجاد» وإن روّى أبدع؛ وله في الحة كناك لقم مجلدّان» وله 
تصانيف كثيرة» وكان يراعي حفظ صحته» وتلطيف مزاجه» وما يفيد عقلّه قوةٌ) وذهته جدّة أكثر مما يُراعي قوّة بدنه ونيل 
لذتهء جُلَ غذائه القَرَاريج والمزورات» ويعتاض عن الفاكهة بالأشربة والمعجونات» ولباسه أفضل لباس» الأبيض النّاعم 
المطيّب» ونشأ يتيمًا على العفاف والصّلاحء وله ذِهنٌ وقاد» وجواب حاضرء وبُجُونُ لطيفء ومُداعبات خُلوة» وكانت 
سيرته في منزله المواظبةٌ على القراءة والكتابة» ولا ينفكٌ من جارية حسناء في أحسن زيّء لا ثُلهيه عمّا هُوَ فِيهء بل تُعينه 


عليه وتُقويه. 





وقرأت بخط الموقاني أن أبا الفرج كان قد شرب حب البلادُر - على ما قيل - فسقطت لحيتُه؛ فكانت قصيرةً جدّاء وكان 
يَخُضِبها بالسّواد إِلَّ أن مات. 
عظّمه وبالغ في وصفه, ته قال: ومع هذا فهو كثير العَلّط فيما يصنّفه» فإنّه كان يصئّف الكتاب ولا يعتيره رحمه الله 


دهعو « ١9١‏ 
واو عن 00 


و للك اللتلطان نصرة الود انو تكوااته اللولوان سعة ل فقيو للق و حرا طلد انين لمث عقن مان يفل 
ابنًا طفاًك فملكرة © مات . 
وفيها عبر خُوارزم شاه إلى بلاد الخطا بجميع جيوشه وجيش ُحَارِي وسمَزقدد» وحَشَّدَ أهلغ الخطا فجرى بينهم وقعات ودام 
القتال. 
قَالَ ابن الأثير: في سنة أربع عبر علاءٌ الدّين تُحَمّد ابن خُوارزم شاه - قلث: وِلَقبَهُ خُوارزم شاه - إلى ما وراء التّهر لقتال 
الخطاء وكانوا قد طالت أيّامهم ببلاد تُركستان وما وراء التّهر وثقّلّت وطأتهم عَلَى أهلهاء ولهم في كك -]١١[-‏ بلد نائب» 
وم يسكنون الخركاوات عَلَى عادتحم» وكان مُقامهم بنواحي كاشغر وأوركنْد وَبَلاسَاعُون. وكان سلطان ممرقند وتُخارى 
مَفْهُورَا معهم» فكاتب علاءً الدّين وطلب منه النّجدةً عَلَى أن يمل إِلَيْهِ ما يتخمله إلى الخطا ويُريح الإسلام منهم. 
قلت: نه اشتدٌ القتال في بعض الأَيّام بين المسلمين والخطاء فانهزم المسلمون هزعةٌ شنيعة وأسر خلّق» منهم السلطان خُوارزم 
شاه وأمير من أمرائه الكبار؛ أسرهما رجلٌ واحد ووصل الْنَكُسِرون إلى ُوارزم» وتخببطت الأمور. وأمنا ُوارزم شاه فأظهر أله 
غلام لذلك الأميرء وجعل يخدمه ويُلّعه حّْه فقام الذي أسرهما وعَظَّمَ الأمير وقال: لولا أنّ القوم عرفوا بك عندي 
لأطلقتك, ثم تركه أيَامَاه فَقَالَ الأمير: إِيّ أخاف أن يظنّ أهلي أيْ قيلت فيقتسمونٌ مالي» فأهلك» وأحبٌ أن تقرّرٌ علىَ 
شيئًا من المال حي أحمله إليك» وقال: أريد رجلا عاقلا يذهب بكتابي إليهم. فَقَالَ: إِنَّ أصحابنا لا يعرفون أهلك. قَالَ: 
فهذا غلامي أثق به فهو يمضي إِنْ أذنت» فأذن لَهُ الخطائي فَسَيْرهُ وبعث معه الخطائي من يخفرّه إلى قريب خُوارزم؛ 
فخفروه» ووصل السلطان حُوارزم شاه بمذه الحيلة ساكاء وفرح يه النّاس وُيّنت البلادٌُ. وأمَا ذاك الأمير» وهو ابن شهاب 
الدّين مسعود, فَقَالَ لَهُ الذي استأسّرة: إِنّ خُوارزم شاه قد عدم. فَقَالَ لَهُ: أما تعرفه؟ قَالَ: لا. قَالَ: هُوَ أسيرك الذي كَانَ 
عندك. فَقَالَ: 4 لا عرفتي حيّ كنت خدمته وسرث بين يديه إلى مملكته. قَالَ: حِفْتَكُم عَلَيْهِ. فقال الخطائي: فسر بنا إليه» 
فسارا إلَيّه. 
ته أتته الأخبار بما فعله أخوه علي شاه وَكُزْلك خان؛ فسازٌ ثم تبعه جيشه. وكان قبل غزوه الخطا قد أُمّرَ أخاه عَلَى طبرستان 
وجُرجان, وأَمّرَ كزكان عَلَى تَيُسابور وهو نسيبه» وول جلدك مدينة الجام» وول أمين الدّين مدينة رن - وأمين الدّينكَانَ 
من أكبر أمرائه» وكان حَمَّالُا قبل ذَلِكَء وهو الذي -]١[-‏ ملك كرمان» وقتل حُسين بْن جرميك - وصالحه غياث الدّين 
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الغوري وخضع لَه وأَمّرَ عَلَى مَرُو وسَرْخس نواياء ثم جمع عساكره وعَبّر جَيْحون؛ واجتمع بسلطان سمرقند» وجرى حرب 
انظ الذي ككرنان. 

فَأمّا ابن جرميك نائب هراة فإنه رأى صنيع عسكر السلطان خُوارزم شاه بالرعيّة من النَّهْبٍ والفنّك» فأمسك منهم جماعة 
وبعث إلى السّلطان يعرّفه ما صنعواء فغضب وأمرَةُ بإرسال الجُند لحاجته إليهم في قتال الخطاء وقال: إِيّ قد أمرث عر الدّين 
جلدك صاحب الجام أن يكون عندك لِما أعلمه من عقله وتدبيره» وكتب إلى جَلْدك يأمره بالمسير إلى هَرَاة ويقبض عَلَى 
ابن جرميك. فسارٌ في ألفي فارس - وقد كَانَ أَبُوهُ طُغْرْل متوثي قراة في دولة سنجرء فجلدك - إليها بالأشواق ويؤثرها 
على جميع خراسان. فلما خرج لتلقيه نزلا واعتنقاء ثم أحاط أصحابه بابن جرميك فهرب غلمانه إلى البلد» فأمر الوزير علق 
هراة واستعدٌ للحصار» فنازل جلدك هراة» وأرسل إلى الوزير يتهدّده بأنّهِ إن لم يُسَلّم البلد قتل مخدومه ابن جرميك»؛ فنادى 
الوزقر شغار السلطان غياث الدين محمود الغوري» فقدموا ابن جرميك إلى السُور فحدّتَ الوزيرٌ في التسليم فلم يقبل؛ 
فذبحوه © نه أمر خُوارزم شاه ف كتبه إلى أمين الدّين صاحب زوزن» وإلى كزلك خان متولي نيسابور بالمسير الحصار هراة» 


فسارا ونازلاها في عشرة ألاف. واشتدٌ القتال» وقد كان ابن جرميك قد حَصّئَهاء وعمل لما أربعة أسوارء وعمّر خندقها 
وملأها بالميرة» وأشاع أَيّ قد بقيت أخاف عَلَى هراة شيمًّاء وهو أن تُسْكر المياه التي لهاء ثم تُرْسَل عليها دَفْعَة واحدة فينهدم 
عورا فلمًا بلغ أولتكك قوله فعلوا ذَلِكَء فأحاطت المياه بما ولم تصل إلى السُّور لارتفاع المدينة» بل ارتفع الماء في الخندق» 
وكثر الوحل بظاهر البلد» فتأخّر لذلك العَسّكر عنهاء وهذا كانَ قصّد ابن جرميكء فأقاموا أيّامَا حىٌّ نشف الماء. 

وا أسر خُوارزم شاه - كما قَدّمنا - سار كُزلك خان مُسْرعًا إلى تَيُسابور» وحصّتهاء وعزم عَلَى السّلطنة. وكذلك هَمٌ 


بالسّلطنة على شاه ودعا إلى نفسه؛ واختبَطت حُراسان. فلما خلص خوارزم شاه وجاءء هرب كزلك خان بأمواله - 
-]١ :[‏ نحو العراق» وهرب على شاه مُلتجمًا إلى غياث الدّين العُورِيَ فتلقّاه وأكرمة. 

وأمّا خُوارزم شاه فإنّهِ استعمل عَلَّى تَيُسابور نائبّاء وجاء فَتَمّمَ حصار هراة» ولم ينل منها غَرَضًا بحسن تدبير وزيرها. فأرسل 
إليه حوارزم شاة يَقُولُ: نك وعدت عسكري أنّك تُسَلّم إل البلد إذّا حضرت. فَقَالَ: لا أفعل: أتتم غَذَّارونَ لا تُِقُون 
عَلَى أحدء والبلد للسّلطان غياث الدّين. فائّمَقَ جماعةٌ من أهل هراة» وقالوا: أهلكَ الناس من الجُوع, وتَعَطّلت المعائش» 
وهذه سئّة أشهر. فأرسل الوزير مَن يُمسكهم, فثارت فتنة في البلد وعظّمتء فتداركها الوزير بنفسه, وَكُتَب إلى خُوارزم شاه 
فزحف عَلَى البلد وهم مختبطون فملكهاء ولم يُبْقِ عَلَى الوزير وقَتَلَه وذلك في سنة خمس. ثم سَلّم البلد إلى خاله أمير ملك» 
َرَمٌ شعئة. ثم أَمَر خالة أن يسير إلى السلطان غياث الدين محمود ابن غياث الدّين» فَيَمِْض عَلَيْهِ وعلى عل شاه فسارٌ 
لحربهماء فأرسل غياث الدّين يبذل لَّهُ الطّاعة؛ فأعطاه الأمان» فنزل غياث الدّين من فيروركوه» فقبض عليه وعلى علي شاه. 
جاء الأمر من حُوارزم شاه بقتلهماء فقتلهما في وقتٍ واحد من سنة خمس الآتية 

وفيها تملك الأوحد أيوب ابن العادل مدينة خلاط بعد حرب جرت بينه وبين بلبان صاحبهاء وَقُتِلَ بعد ذَلِكَ بلبان عَلَى 
يد ابن صاحب الروم مغيث الدّين طُغرل شاهء وساق القصّة ابن الأثير في " تاريخه " وابن واصل وغيرهما. 

وخلاط مملكة عظيمة وهي قصبة أرمينية» وبلادها مبّسعة حيّ قِيل: إِنا في وقتٍ كانت تقارب الدّيار المصريّة» وهذا مبالغة» 





وكانت لشاه أرمن بْن سُكُمانء ثم لمملوكة بكتمرء فَقُتِلَ بكتمر سنة تسع وثمانين وخمسمائة» فملكها ولده. ته غلب عليها 
بلباة علرك هاه ارمس فكاة للك الأوسك قد فلك أيزه عيافا رقي 001 بعد موت السّلطان صلاح الدّين» فافتتح 
مدينة موش وغيرهاء وطمع في مملكة خلاط وقصدهاء فالتقاه بلبان فكسره. فَرَدّ إلى ميّافارقين» فحشَّد وجمع» وأنجده أَبُوهُ 
بحيش فالتقى هُوَ وبلبان» فائمزم بلبان -]١[-‏ وتحصن بالبلد» واستنجد بطغرل شاه الستَلْجُوقِيَ صاحب أررّن الروم» فجاء 
وهزم عَنْهُ الأوحد, ته سار السّلجوقي وبلبان فحاصرًا حصن موشء فغدر السّلجوقي ببلبان وقتله» وساق إلى خلاط ليملكها 
فمنعه أَهْلّهء فساق إلى مناركرد فمنعه أهلّهاء فَرَدٌّ إلى بلاده» واستدعى أهائ خلاط الأوحد فملكوه؛ وملك أكثر أرمينية. 
فهاجت عَلَيْهِ الكُرْج وتابعوا الغارات عَلَى البلاد» واعتزل جماعة من أمراء خلاط وعصوا بقلعة» فسارٌ لنجدته الأشرف 


موسى في جيوشهء وتَسَلَّموا القلعة بالأمان. نه سار الأوحد ليقرّر قواعد ملازكردء فوثب أهل خلاط وعصواء فك الأوحد 
وحاصرهم؛ ودخل وبذل السيف فقتل خلقّاء وأسر الأعيان. وكان شّهمًا سفاكاً للدماء» فتوطدت له الممالك. 

وفيها افق الفرنج من طرابلس وحصن الأكراد عَلَى الإغارة بأعمال حممصء ثم حاصروهاء فعجز صاحبها أسد الدّين عنهم, 
وتجّده الظاهر صاحب حلب بعسكر قاوموا الفرنج. ثم إِنّ السّلطان سيف الدّين سار من مصر بالجيوش وقصد عَكاء 
فصالحةٌ صاحبهاء نه سار فنزل عَلَى بحيرة حمصء فأغار عَلَى بلاد طرابلس» وأخذ حصنا صغيرا من أعمالها. وقد مَك ذَّلِكَ 
استطرادًا في سنة إحدى وستمائة.". )١1(‏ 


١-"44ه‏ - محمد بْن يعقوب بن يوسف بْن عَبّْد المؤمن بن علي السلطان الملك الناصر أبو عبد الله القيسي 
المغربي الملقب بأمير المؤمنين. وأمه أمة رومية اسمها زهر. [المتوق: 5٠١‏ ه] 
بويع بعهد أبيه إليه عند وفاته» وكان قد جعله ولي عهده؛ وله عشر سنين ف سنة ست وثمانين» وبويع بالأمر ف صفر سنة 
خمس وتسعين وخمسمائة. 
وكان أبيض أشقر أشهلء أسيل الخدين» حسن القامة» كثير الإطراق» طويل الصمتء بعيد الغور» بلسانة لثغة. وكان 
شجاعاء حليماء فيه بخل بالمال» وعفة عن الدماء» وقلة خوض فيما لا يعنيه. 
وله من الأولاد يوسف ولي عهده. ويحبى وتوف في حياته» وإسحاق. 
استوزر أبا زيد عبد الرحمن بن يوجان وزير أبيه» ثم عزله واستوزر أخاه إبراهيم ابن السلطان يعقوب» وهو كان أولى بالملك 
منه. 
قال عبد الواحد بن علي المراكشي: وكان إبراهيم لي محباء وصل إلى منه أموال وخلع جمة أيام نيابته على إشبيلية» ولي فيه 
هذه: 
لكم على هذا الورى التقديم ... وعليهم التفويض والتسليم 
الله أعلاكم وأعلى أمره ... بكم وأنف الحاسدين رغيم 
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أحييتم المنصور فهو كأنه ... لم تفتقده معالم ورسوم 

ومنابر ومحارب ومحابر ... وحمى يحاط وأرمل ويتيم 

سد م عد ومسا 

قال: وكان لأبي عبد الله من كتاب الإنشاء: أبو عَبْد الله مُحَمّد بن عَبْد اليحْمّن بن عياش» وأبو الحسن علي بن عياش بن 
عبد الملك بن عياشء» وأبو عبد الله بن يخلفتن الفازازي. وولي له القضاء أبو القاسم أحمد بن بقي» ثم عزله بأبي عبد الله بن 
مروان» ثم ولي القضاء محمد بن عبد الله بن طاهر الواعظ الصوفي» الأصولي الذي يذكر أنه علوي» وكان قد اتصل بوالده 
فحظي -]!١51[-‏ عنده وسمعته مرة يقول: جملة ما وصل إلى من أمير المؤمنين المنصور أبي يوسف تسعة عشر ألف دينار 
سوى الخلع والمراكب والإقطاع» ومات على القضاء سنة ثمان وستمائة. ثم ولي بعده القضاء أبو عمران موسى بن عيسى 
بن عمران الذي كان أبوه قاضيا لأبي يعقوب موسى بن عبد المؤمن. وكان الذي قام ببيعة محمد أبو زيد عبد الرحمن بن 
عمر بن عبد المؤمن الوزير» وعبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص عمر. ثم أخذ أولا في تجهيز الجيوش إلى إفريقية؛ لأن يحجبى 
بن إسحاق بن غانية كان قد استولى على أكثر بلادهاء واستعمل عليهم أبا الحسن على بن عمر بن عبد المؤمن» فسار 
فالتقى هو وابن غانية بين بحاية وقسطنطينية» فاتحزم الموحدون» ورجع علي في حالة سيئة» فانتدب أبو عبد الله للحرب 
الوزير أبا زيد المدكورء فسار حت بلغ قسطنطينية, ثم استعمله على إفريقية» ولما بلغه أن ابن غانية استولى على مدينة 
فاس» تجهز في جيوشه؛ وسار إلى فاس» وأراد أن يبعث مراكب إلى ميورقة يستأصل شأفة بني غانية» واستعمل على الأسطول 
عمه أبا العلاء إدريس بن يوسفء وأبا سعيد عثمان بن أبي حفصء فساراء وافتتحاها عنوة» وقتلا أميرها عبد الله بن 
إسحاق بن غانية؛ قتله المقدم عمر الكردي. قيل: إنه لما نازلوه خرج على باب ميورقة وهو سكران فقتل» وذلك في سنة 
تسع وتسعين وانتهبوا أمواله» وسبوا حرعه» وقدموا بحم مراكش. 

قال: وقد كان قبل هذا أقام بالسوس رجل من جزولة اسمه يحبى بن عبد الرحمن ابن الجزارة» فاجتمع عليه خلائق» فسارت 
إليه عساكر الموحدين فهزمهم غير مرة» ثم إنه قتل بعد أن كاد أن يملك ويظهر وكان يلقب بأبي قصبة. وفي سنة إحدى 
وستمائة قصد السلطان أبو عبد الله بلاد إفريقية» وقد كان ابن غانية استولى عليها خلا بجاية وقسطنطينية» فأقام أبو عبد 
الله على المهدية أربعة أشهر يحاصرها وبما ابن عم ابن غانية» فلما طال عليه الحصار سلم البلد» وفر إلى ابن عمه ثم رأى 
الرجوع إلى الموحدين» فتلقوه أحسن -]١57[-‏ ملتقى» وقدموا له تحفا سنية» ثم سار إليهم سير أخو ابن غانية فأكرموه 
أيضا. 

قال: وبلغني أن جملة ما أنفقه أبو عبد الله في هذه السفرة مائة وعشرون حمل ذهب. ورجع إلى مراكش في سنة أربع 
وستمائة» وبقي بما إلى سنة سبع» ففرغ ما بينه وبين الأذفنش ملك الفرنجة من المهادنة» فسار وعبر إلى إشبيلية» ثم تحرك 
في أول سنة ثمان وقصد بلاد الروم - لعنهم الله - فنزل على قلعة لهمء فافتتحها بعد حصار طويل ورجع» فدخل الأذفنش 
إلى قاصية الروم يستنفر الفرنج حت اجتمعت له جموع عظيمة من الأندلس ومن الشام حت بلغ تقيرة إلى القسطنطينية, 
وجاء معه البرشنوني صاحب بلاد أرغن» فبلغ أمير المؤمنين محمد فاستنفر الناس في أول سنة تسع» فالتقوا بموضع يعرف 
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بالعقاب» فحمل الأذفنش على المسلمين وهم على غير أهبة. فاتمزموا وقتل من الموحدين خلق كثير. وأكبر أسباب المزيمة 
اختلاف نيات الموحدين وغضبهم على تأخير أعطياتهم؛ فبلغني عن جماعة منهم أنتمم لم يسلوا سيفاء ولا شرعوا رمحا بل 
اممزموا» وثبت أبو عبد الله ثباتا كلياء ولولا ثباته» لاستؤصلت تلك الجموع قتلا وأسراء وذلك في صفر. ورجع الملاعين 
بغنائم عظيمة» وافتتحوا في طريقهم بياسة عنوة» فقتلوا وسبواء فكانت هذه أشد على المسلمين من المزعة. 

وتقل أَبُو عَبْد الله محمد بن إِيراهِيم الجئري في " تارضه ": أن الناصر أبا عبد الله محمد بن يعقوب: بن يوسش: القيسي 
الكومى صاحب المغرب توفي في هذه السنة» سنة عشر. قال: والمغاربة يقولون: إنه كان قد أوصى عبيدة وحرسه أن من 
ظهر لكم بالليل» فهو مباح الدم ثم إنه أراد أن يختبر قدر أمره لحم فسكر» وجعل يمشى في بستانه» فلما رأوه» جعلوه 
غرضا لرماحهم» فجعل يقول: أنا الخليفة! أنا الخليفة! فلم يمكنهم استدراك الفائت وتلف. وقام بالأمر بعده ابنه المستنصر 
بالله أبو يعقوب يوسفء ولم يكن في بني عبد المؤمن أحسن من يوسف ولا أفصح, إلا أنه كان مشغوفا بالراحة» وضعفت 
دولتهم في أيامه. 

وأما عبد الواحد بن علي المراكشي» فإنه يقول في كتابه " المعجب ": -[57؟]- إن أبا عبد الله مرض بالسكتة في أول 
شعباك» ومات قٍِ خامسه. 


وهذا هو الصحيحء لأنه أدرك موته. وكان شاهدا.". )١(‏ 


14-"478 - مُحَمّد بن تكش بن إيل أرسلان بن آنْسِرْ بن مُحْمّد بن نوشتكين, السُلْطَّان علاء اليّين خُوَارِرْمِ شاه. 
[التوق: 5117 ه]|-[5اه]|- 
قد ذكرنا قطعة من أخباره في الحوادث. 
أباد مُلوكَ العالم» ودانت لَهُ الممالك» واستولى عَلَى الأقاليم. 
َال ابن واصل: نسب علاء الدين ينتهي إلى إيلتكين أحد مماليك السُّلْطّان ألب أرسلان بن جغر بيك السلجوقي. 
قال الإمام عز الدين ابن الأثير: كَانَ صِبُورًا عَلَى التّعب وإدمان السَبْرء غير مُتََعم ولا مُقُبل عَلَى اللّذات؛ إنما كمته في 
املك وتدبيره وحِفْظِه وحفظ رعيته. 


َالَّ: وَكَانَ فاضلاء عائًا بالفقه والأصول وغيرهماء وَكَانَ مُكرمًا للعلماء محبًا لهم محسنًا إليهم» يحب مناظرتهم بين يديه 


ويُعظم أهل الذِين ويتبرك كم؟ فحكر لي . بعض* خدم خحجرة اين صَلَى اللّه عَلّيه 0 لَىَ عاد من خُرَاسَانَ قَالَّ: و صلت 
ل خْوَارِرُم ودخلثٌُ الحمام» قصدثُ باب السسُلَطَّانَء قَلََا أدخلت عَلَيْه أجلسنى بعد أن قام لي ومشى واعتنقنى» وَقَالَ 


سل 


لي: أَنْت تخدم حجر النََِ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم؟ قُلْتُ: نعم. فأخذ بيدي وأمَيّها عَلَى وجهه؛ وسألني عن حالنا وعيشناء 


وصفة المدينة ومقدارهاء وأطال الحديت معيء فَلَمّا عزمت قَالَ: لولا أَنَّا عَلَى عزم السفر الساعة لَّمَا ودّعتكء وإ نريد أن 


نعبر جيحون إلى الخطاء وَهَذّا طريقٌ مباركٌ حيث رأينا من يخدّم المجرة الشّريفة. ودّعني» وأرسل إلي جملة من التفقة. 


750/١ تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 





كال الى - ابن الجَؤزيّ: إِنَّهُ توي سنة خمس عشرة» فغلطء وَقَالَ: كَانَ قد أفنى ملوك خْرَاسَان وما وراء النَّهْ وقتل 
صاحب سَمَرْقَنْد وأخلى البلاد من الملوك واستقك بماء فَكَانَ ذَلِكَ سببًا لحلاكه. وَلَّمّا نزل همذان كاتب الوزيدٌ مؤيد الدين 
محمد ابن القّمَِي نائبُ الوزارة الإمامية عن الخليفة عساكر خوارزم شاه» ووعدهم بالبلاد» فاتفقوا مَعْ الخطا عَلَى قتله» وبَعَتَ 
القُمَّي إليهم بالأموال والخيول سرّاء فَكَانَ ذَلِكَ سببًا لوهنه؛ وعلم بذلك» فسار من همذان إلى خُرَاسَانَ ونزل مَرُوء فصادف 
في طريقه الخيول والحدايا والكتب إلى الخطاء وكان معه منهم سبعون ألقّاهِ فلم يمكنه الرجوع -[011]- لفساد عسكره. 
وَكَانَ خاله من أمراء التطاء وقد حلّفُوه أن لا يُطلع خْوَاررْم شاه عَلَى ما دبروا عَلَيْه فجاء إِلَيْهِ في الليل» وكتب في يده 
صضورة اطخال» ووقف اران فنظر إل السطور وفيسياة كه يول: خذ لنفسكء فالساعة تُقتل. فقامٌ وخرج من تحت ذَيْل 
الخيّمة ومعه وداه جلال اليّين والآخرء فركب وسار بماء ته دخل الخّطا والعساكر إلى خيمته فلم يجدوه» فنهبوا الخزائن 
والخيول» فيقال: إِنَهُ كانَ في خزائنه عشرة آلاف ألف دينار وألف جمل قماش أطلس وغيره» وكانت خيله عشرين ألف فرس 
وبَعْلء وَلَّهُ عشرة آلاف مملوك. فهرب وركب في مركب صغير إلى جزيرة فيها قلعة ليتحصّن بماء فأدركه الأجل» فدُفن عَلَى 
ساحل البخْرء وهرب ولداهء وتفرقت الممالك بعده. وأخذت التَّتَار البلاد. 

قُلْتُ: وكانت سلطنة علاء اليّين محمد بن كش في سنة ست وتسعين وخمسمائة عند موت والده السُلْطَان علاء لوت 
كفن 

قال الموفق عبد اللطيش: كان تكش أغْوَر قميكًا كثيد اللعب حي استّدعي من الدّيوان العزيز لدفع أذَى طغريل 
الستَلْجُوقيٌ صاحب همذان, فقتل طُغْريل وسَير برأسه وَتَقَدَّم بطلب قوق الكلْطنة: فتحركت أَُهُ الختطا إلى بلاده؛ أو 
شتكت, فألجأته الضرورة أن يرجع - يعني إلى خْوَارِرُم - وتونّ بعده الأمر ولداهء فَكَانَ ابنه محمدٌ شُجاعًا شَهمًا مِغُوارا 
مقداماء شكد القجهّة غَبَاء» لا يتشف لَه لبد ويقطع المسافات الشّاسعة في زمان لا يتوهم العدو أَنّهُ يقطعها في أضعافه 
كا سكانا فاككًا خذاراء اول ما شل بلحي تأحضه رأْسّهُ إليه وَهُوَ عَلَى الطعام فلم يكترثء وَكَانَ قليل النّومِ كثير 
اليقظة» طويل النّصب قصير الراحة» يخدم في الغارات أصحابه؛ ويهجعون وَهُوَ يحرسهم, وثيابه وعدَّة فرسه لَا تبلغ ديناراء 
لذّته في نَصّبهء وراحته في تعبه» كثير الغنائم والأنفال» سريع التفريق لما والإنفاق. وَكَانَ لَهُ معرفة ومشاركة للعُلماء؛ وصّحِب 
الفخرٌ الرَازِيٌ قبل الُلكء قَلَمًا مَل رَعَى لَهُ ذَلِكَء فوسّع عَلَيْهِ الذثنا وسط يدي لكة هذا اأرلك الست ريه الفيكب والينه 


والققة بالكل وامحية لَه ذلك أ يتفيد برايف ب عن ذكر العواقب جانباء واستهان بالأعداء؛ ونسى عواقب 


الرفانة تعن خقيه كان بل ل" كن بسر عن كن ” 21 م قطع حُطبة بني العَبّاس من مملكته. وتركٌ -[51/8]- غزو 
الكمّاره وأخدّ يتصدّى لعداوة قبلة الإسْلام وقَلْب الشريعة بَغْدَاه وعزم عَلَى قصد تفليس ليجعلها سرير مُلكه. ويحكم 
منها عَلَى بلاد الروم والْأَرْمن والمَفْجِقء وسائر بلاد العرب والعجم؛ فأفسد الأمور بإساءة التدبير» وقَكل نفسه بشدّة حرصه 
وحركته قبل وقته» وأراد أن يتشيّه بالإسكندرء وأين الأعمى من الْبصر؟! وأين الول من رجل ثُركين؟! فإنّ الإسكندر مَعَ 
فَضّله وعدله وإظهاره كلمة التوحيد؛ كان في صحبته ثلاثمائة حكيم؛ يسمع منهم ويطيع؛ وَكَانَ معلّمه أرسطو طاليس نائبه 
عَلَى بلاده» ولا يحل ولا يعقد إِلّا بمشورته ومُراسلته في استخراج رأيه. 





داكا للقي "وانعظ ددا كقيره فجن اتتكيةر عياسيق أرسظق البق تقو لوقع قن الله جتان تمق القرانا 
فالذي في القرآن رجل مؤمن, وأمّا الآخر فمشرك يعبد الوثن؛ واسمه إسكندر بن فلبّس المقدوؤ:, عَلَى دين الحكماء - لا 
رعاهم الله - ولم بملك الدُنيًا ولا طاقّها؛ بل هُوَ من حٌملة ملوك اليونان. 

نم قَالَ الموفق: وقد عُلم بالتجربة والقياس أن كل ملك لا يكون قصده إقامة وبسط العدل والعمارة فَهُوَ وشيك الزوال؛ 
فأول ما صنع هَدًَا أَنّهُ ظاهر أمّة الخطاء فنازطم بِأمّة ل ا ا 
من عسكره. واستخدم سبعة أمراء من أخواله وجعلهم من قلب عسكره وخواصّه, ثم انتقل إلى أمَّة مّة الت فمحقهم بالسيف» 
وم يبق منهم ِل مستسلم قُ زمرته. وكانت بلاد ما وراء الَتَهْر قُ طاعة الخطاء» وملوك بخاري وَسَمَرْفَنْد وغيرهما يؤدون الأتاوة 
إلى الخطاء 0 ييسطون فيهم العدل. وكانت هذه الأمم سدًا بين ثُرك الصين وبينناء ففتح هَذَا الملك بقلة معرفته هَذًا 
السدّ الوثيق. ثم أفسّد تلك الممالك والأمصارء وأتى عَلَى إخراب البلاد وإفساد القلوب» وإيداعها أصناف الإحن 
والعداوات» وظن أَنَّهُ لم يق فيهم مَنْ يقاومه» فانتقل إلى خُرَاسَانَ وسجستان وكرمان ثم العراق وأَذْرَييجَانء وطمع في الشّام 
وَمِصْرء وحدّثته نفسه بجميع أقطار الأرض. وَكَانَ ذَلِكَ سهلًا عَلَيْه قد يسرّهِ الله لَهُ لو ساعده التوفيق بحسن التدبير وأصالة 
-[515]- الرأي والرفق وعدم السف. وَكَانَ يستحضر التّجّار ويكشف منهم أخبار الممالك النائية» وف بعض الليالي 
قال لي ابن يَعْلَى وزير الملك الظاهر غازي: إِنَّ السُلْطَان الليلة مهموم؛ لما اتصل به من أخبار خُوَارِرُمم شاه وطمعه في 
الشّام. فَقُلْتُ لَهُ: هَذَّا سعادة للسُّلطان ولك ولي. قَالَ: وكيف؟ قُلْتُ: هَذَا مَلِكُ واسع الدّائرة لّا يقدر أن يقيم بالشام؛ 
وغَرَضِه القهر والاستيلاء» وسّلطاننا فيه مَلق وحُسن تودّد ومُداراقِ فَإِذَا قرب لاطفه وأتحفه فَإِذَا استولى عَلَى ممالك الشّام 


وو سر ار و 0 


مر أن يحقّق دَلِكَء فاستدعى بتاجر خبير بغدادي وحادثه؛ فزعم أَنَّهُ حاضره وبايعه» وذكر من أحواله أَنّهُ يبقى أربعة أيام 
أو نحوها عَلَى ظهر كرسه ولا ل ونا يضق من قرين إل اقزسىء وتصضمرويظوي البلا والة انا البلد الذي ”يقضيده 
ار لاي ا ار ره ألما وني كثير من الأوقات بأ المدد وقد قضى 
الحاجة بنفسه. وفي كثير من الأوقات يبعث البعوث وبأ أخيرا وقد قضيت الحاجة أولًا. وربما هَجَم البلد في نفر دون الماثة 
فيقضي حاجته وربما قتل ملك ذَلِكَ البلد أَوْ أسره ثم تتدفق جموعه. وَقَالَ: إن سرجه ولجامه لا تبلغ قيمتها دانقّاء ولا تبلغ 
تكنة تابث دالقن حك أنه نَهُ في بعض غاراته نزل بأصحابه آخر الليل وكانوا نحو سبعين فارسّاء فأمرهم بال مجعة» وأخذ 
خيلهم يسيّرها بعدما استقى من بثر وسقى الجميع, فَلَكَا علِم أَنَنمِ قد أخذوا من النوم بنصيب أيقظ بعضهم وأمرهم 
بالحراسة» م هجع يسيراء ونهض ونمضوا كالعفاريت وهجموا عَلَى المدينة» وقَكّل ملكها. وسألني الوزير عَنْهُ مرة أخرى 
فَقُلْتُ: لا يمكنه أن يدخل الشّام؛ لِأَنَّهُ إن أتى يجْمْع قليل لم ينل غرضًا مَعَ شجاعة أهل الشَّام والفلاحون يكفونه, وإن 
أ بجمع كثير لم تحمله الشّام؛ لأن خيلهم تأكل الحشيش» ولا حشيش بالشام, وأمّا الشعير ففي كل مدينة كفاية دوابما. 
ا ا ثير خمسين ألفاء فإذا ورد سبعمائة ألف فرس أخذوا عليق 
شهر في يوم أَوْ يومين» ثم إنهم لَيْسَ لهم صناعة في الحرب سوى المهاجمة» وأخذهم البلاد إِنما هُوَ بالرعب وايْبّة لا بالعَدل 





والمحبة» وهذه الحال لا تنفع مَعَ شجاعة أهل الشّام. وغقيب موت الملك الظاهر -]57٠0[-‏ غازي» وصلّ رسوله إلى 
حلبء فاحتفل النَّاسء وخرجت الدولة للقائه» وإذا به جل صوفي» وخلفه صوثي قد رفع عكار عَلَى رأسه. ومعه اثنان من 
عسكره ورسول صاحب إربل» فصعد القلعة» وَقَالَ بحضرة الأمراء: سلطان السلاطين يسلم عليكم؛ ويعتّب إِذْ لم تمنئوه 
بفتح العراق وأَذْرِيجَان وَإلَّ عدد عسكره قد بلغ سبعمائة ألق؟ فأشفوا المعذرة بأن قالرا؟ د ى خرن موت ملكا 
وضعف في نفوسناء وَإِذَّا بسطنا فنحن عبيده. وَكَانَ كلامه وشكله يشهد بقلة عقل مُرسلهء ثم توجّه إلى الملك العادل 
بدمشق فَقَالَ: سلطان السلاطين يسلّم عليكء وَقَالَ: تصل الخدمة» فقد ارتضيناك أن تكون مُقدّم الركاب. فَمَالَ: السّمْع 
والطاعة؛ ولكن لنا شيخ هو كبيرنا نشاوره» فَإِذَا أمر حضرنا. قَالَ: ومن هُوَ؟ قَالَ: أمير المؤمنين. فانصرف والناس يهزؤون 
قَالَّ: وسمعنا أَنّهُ جعل عر الدّي نكَيْكاوس صاحب الروم أمير علم لَه والخليفة خطيبًاء وك ملك جعل لَهُ خدمة! 

وأمّا الملوك الدين كانوا بحضرته. فَكَانَ يذهّم ويهينهم أصنافًا من الإهانات؛ فَكَانَ إِدَا ضُرب لَهُ التُوبة يجعل طبول الذَّهَب 
في أعنا ق الملوك وهم قيام يضربونء وَهَذًَا يدل عَلَى اغتراره بدُنياه وقِلّة ثقته باللّه تعالى. 

إِنَهُ وصل همذان وإصبهان» وبث عساكره إلى حلوان وتُخوم إربل» وواصله مُظَفّر الدّين امون والأزواد» وخافه أهلل بغداد؛ 
فجمعوا وحشدوا واستعدوا للحصار واللّقاء جميعاء نه إن الله أجراهم عَلَى جميل عادته في أن يدافع عَنْهُمْ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ اختلت 
عَلَيّه بلاد ما وراء النهر» فرجع على عقبيه» وقهقرء لا يدري ما خلفه ما بين يديه. وأيضا فَإِنَهُ لما وصل حلوان نزل عليهم 
تلج ونوء عظيم, فَقَالَ بعض خواصّه: هذا من كرامات بيت النبوة. 

وَلَما أبَاد متي الخَطا والتّكّر وهم أصحاب الجند وتُركستان وتنكت ظهرت أمم أخر يسمون التتر أيضاء وهم صنفان: صنف 
يسكنون طمغاج وما يليها ويسمّون الإيوانية» وصنف يسكنون مما يلي الهند وصين الصّين بجبلٍ يُسمى سّنك سُلاخ وفيه 
خرق إلى الحند» ومنه دخل السُلْطَان محمد هَذَا إلى -[571]- الهندء فجاءهم من حيث لا يحتسبون» فوقع بين طائفتي 
اله فاتحزمت الإيوانية من الطّمْغاجية إلى أن خالطوا أطراف ُتارَى وََمَرْقَنْده واتصل بمم أَنَّ السُلْطان مُحَمَدًا بنواحي بَغْدَاد 
وأنّ المسافة بعيدة» فطمعوا في البلاد يليه عَنْهُ فأتاه الخبر وَهُّوَ بممذانء فارتد عَلَى عقبيه حٌَّ قَدِمَّ بُحَارَى» فجمع وحَشّد 
وعزمَ عَلَى لقائهم» وسيّر ولده جلال اليّين بخمسة عشر ألما وجعلهم كميئّء فنمٌ الخبر إلى الطمغاجية» وملكهم هُوَ 
جنكزخان فوقعوا عَلَى الكمين فطحنوه. وهرب جلالَ الدّين بعد جهد جهيد حي اتصل بأبيه» فأجمع رأيه عَلَى أن يضرب 
ا ا بشت بيخ يديه غدق لكا 
ثبتوا اليوم الثاني والثالث ضِعُفت مُنَنّه ومُئّة أصحابه؛ وتغيرت نياتهم» واستشعروا الخوف والخور» 7 م وصلت الجواسيس تخبره 
أن العدوٌ عَلَى نصف عسكره في العدد» فخيّل إِلَيْهِ تعس الجدّ أن في أصحابه مُخامرين» فقبض عَلَى كُبرائهم» فازدادت 
النيات فسادًاء وتوّهم أن عسكره قد صفاء فضرب معهم مصافًا آخر فتطحطح ووصل بخارى منهزماء ونادى في النّاس: 
استعدّوا للحصار ثلاث سنين. فتخلوا عَنْهُه فرأى من الرأي أن يرجع إلى نَيْسَابُور ويجمع يما الجيوشء ولم يظي أَنَّ الطمغاجية 
يتعدون جيحونء فأخذوا مُتَارَى في ثمانية أيام وأبادوا أهلهاء ثم هجموا خْرَاسَانَء فأشار عَلَيْه وزيره عماد الك أن يلحق 





ككمذان» وضمن لَهُ أن يجمع لَهُ من العساكر والأموال مقدار حاجته؛ فما وصل الري إِلّا وطلائعهم عَلَى رأسه. فائمزم إلى 
قلعة ب جين وقد نَصّبء فأقام بما يومين وَإِذَا بهم عَلَيُه فسحب نفسه إلى دربند قارون - موضع في تخوم بارس - ومعه 
ا ل اق ل لفيا من أكرادٍ هناك فلم يحتفلوا بمم» فقالوا: السُلْطَان معنا. 
فقالوا: ما نعرف السُلْطان. فَلَمَا ألحفوا في المسألة أعطوهم شاتين وقصعتي لبن فتوزعوها. ثم رجع إلى تماوند, ومرّ عَلَى 
أطراف البلاد إلى همذان ثم إلى مازندران؛ وقعقعة رماحهم وسيوفهم قد ملأت مسامعه ومناظره» فنزل ببحيرة هناك بموضع 
يعرف بآؤكرم» فمرض بالإسهال الذّريع» وطلب دواءً فأعوزه -[577]- المُبز» ومات هناك. وذكر أَنَّهُ حمل في البخر إلى 
دهستان» وذكر آخرون أَنَّهُ لَمَا صار في السفينة لم يزل يضرب رأسه بجدراتها إلى أن مات. 

وما ابنه جلال الدِّين فتقاذفت به البلاد فرمته بالهند» مه ألقته الهند إلى كرمانء كما يأ في ترجمته إن شاء الله. 

وَقَالَ خمس الدّين الجزري - أبقاه الله - في " تاريخه ": كَانَ لمُوارزم شاه علاء الدّين تُضرب التُوبة في أوقات الصلوات 
الخمس كعادة الوك المكلجوقية» كَلَمَا قصد العراق في سنة أربع عشرة وستمائة تركها تُضرب لأولاده جلال اليّين وغيره؛ 
وجعل لنفسه نوبة ذي القرنين كانت تُضرب وقت المطلع والمغيب» فعملها سبعة وعشرين دَبْدَبةِ من الدع ورصعها 
بالجواهر. ونصّ يوم اختيرٌ لضربها عَلَى سبعة وعشرين ملكا من أكابر الملوك وأولاد السلاطين» وقصد التَّجبّر والعظمة. ثم 
قصد العراق في أربعمائة ألف فوصل إلى همذان. وَقِيلَ: كَانَ معه ستمائة جثّر. تحت كك جثر ألف فارس. وَكَانَ قد أباد 
الملوك واستحوذ عَلَى الأقاليم» ثم قَالَ: هَذًَا ما نقله ابن الأثير وغيره. 

قَالَ شمن الدّين: وحكى لي تقي اللّين أَبُو بكر بن عَلِنَ بن كمجون الجَرَرِيّ السّفار» سنة نيّف وسبعين قَالَ: حَدَّتني ابن 
عمّي همس الدّين تُحَمّد الاجر - وَكَانَ صاحب الجزيرة يبعث معه إذا سافر إلى العجم هدايا إلى السيُلْطَان خُوَارُِم شاه 
فكانوا يحترمون ما يبعث به لكونه من بقايا بي أتابك زنكي - قَالَ: فكنث في جيش الملك خوارزم شاه ومعه يومئذ مقدار 
ستمائة ألف راكب ومعهم أتباع تقارهم, وَتِلْكَ البراري تموج بحم كالبحرء فبينما هُوَ في بعض الليالي في المخيم» وإذا بصوت 
ينادي: " يا كفرة» اقتلوا الفجرة ". فتُتْبِع ذَلِكَ الصوت فلم ير أحدٌ إلا طيور ثرة» فَلَمَّا كَانَ ثاني ليلة مع ذَلِكَ الصوت 
بعينه وَرَأَى الطيور» فلما كانت الليلة الثالثة سمع دَلِكَ الصوت بعينه» فما سكت إِلّا وقد دخل إِلَيْهِ خاله. فحذّره من الفتك 
به - كما ذكرنا. -[571]- 

قَالَ: وحكى لي 0 غرس الدّين أَبُو بكر الإربلي قَالَ: كَانَ ابن خالتي من حُجّاب مُظمَّر الدّين صاحب إربل» فحدّثني 
َالَّ: أرسلي مُظَمّر الدّين إلى خُوَاِرْم شاه رسولًا فأكرمني» وأجلسوني فوق رَسُول الخليفة» وفوق الملوك الذين هم في خدمته, 
فَكَانَ عدّة من التقينا من عسكره وممّن هو داخل في طاعته ثلاثمائة ألف وخمسين ألمّاء وكنا كلما جتنا إلى مكان يقولون: 
هَذَا رَسُول الفقير مُظَمّر الدّين. فسألت بعض الوزراء: كم تكون عدَّة جيش السلطان؟ قال: المدونة ثلاثون توماناء التومان: 
عشرة آلاف. 

قُلْتُ: وكانت دولته إحدى وعشرين سنة. 

رأيت سيرته وسيرة ولده لشهاب الدين محمد بن أَحْمّد بن علي النسوي :ف تُجَلّده فذكر فيه سعة ممالكه وقهره البلاد 
والعباد» واستيلائه عَلَى خُرَاسَانَ وخوارزم وأطراف العراق ومازندران وكرمان ومكران وكيش وسجستان والغور وغزنة وباميان 
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وما وراء النهر والخطاء وما يقارب أربعمائة مدينة. وذكر من عظمة أُمّهِ تركان التطائية أمورًا لم يُسمع بمثلها؛ من عظمتها 
ونفوذ أمرهاء وقتلها النفوس» وجبروتماء وأن جتكزخان أسرها؛ ورأت الذّل والحوان والجوع. 

َالَ النسوي: وَلَمّا رحل من حافة جيحون إلى نَيْسَابُور وَالنّاس يتسللون ل يقم با إِلّا ساعة رُعبًا تمكّن من صدره؛ ودُعِرا 
داخل صميم قلبه» فحكى لي الأمير تاج الدِّين عُمَر البسطامي قَالَّ: وصل السُلْطّان بسطام» فاستحضرقي وأحضر عشرة 
صناديق, وَقَالَ: هذه كُلْهَا جوهر» وفي هذين الصندوقين جوهر يساوي خراج الدَنْيَا بأسرهاء فأمرني بحملها إلى قلعة أَزدهن» 
ففعلث؛ وأخذت خطّ متوليها بوصوها مختومة» فحاصر التَّكَار القلعة إلى أن صالحهم متوليها عَلَى تسليم الصناديق إليهم 
بختومهاء فحملت إلى جنكزخان. ووصل السُلْطَان إلى أعمال همذان في عشرين ألفّاه فلم ثرعه إِلّا صيحة العدوٌء فقاتلهم 
بنفسه. وشمل القَثّل جك أصحابه؛ ونجا هُوَ في نفر يسير إلى مازندران -[574]- حافة البَخرء فأقام بقرية هناك يحضر 
المسجد ويصلي مَعَ إمام القرية» ويبكيء وينذر النذور إِنْ سلمء إلى أن كبسه التَّتَار بماء فبادر إلى مركب فوقعت فيه 
سهامهم؛ وخاض خلفه ناس؛ فغرقوا. وَحَدَّتَِي غير واحد تمن كانوا مَعَ السُلْطَانَ في المركبء قَالُوا: كُنَا نسوق المركب» 
وبالسلطاق. مخ علة ذات الجنب ما آيسه من الحياة وَهُوَ يُظهر الاكتئاب ضجرّاء ويقول: ل يبق لنا من ملكنا قذّر ذراعين» 
0 قرع .هما اننا لساكنها بدار. قَلَمَّا وصل إلى الجزيرة سر بذلكء» وأقام بما فريدًا طريدًا والمرضٌ يزداد. وَكَانَ في أهل 
مازندران ناس يتقربون إِلَيْهِ باللأكول والمشروب وما يشتهيه؛ فَقَالَ في بعض الأيام: اشتهي أن يكون عندي فرس ترعى حول 
خيمتي. فَلَمّا سمِعَ الملك حسن أهدّى لَهُ فرسًا. ومن قبل كَانَ اختيار الدّين أميرُ آخر السُّلْطَان مُقَدّمَا عَلَى ثلاثين ألف 
فارس يَقُولُ: لو شعت لجعلث أصحابي ستين ألما من غير كُلفة» وَدَلِكَ أنني أستدعي من كل جشار للسلطان في البلاد 
جوبانً فينيفون عَلَى ثلاثين ألمًا. فتأمل يا هَذَا بُعد ما بين الحالتين! 

ومن حمل إليه في تِلْكَ الأيام شيئًا من المأكول وغيره كتب لَهُ توقيعًا بمنصب جليلء ورا كَانَ الرجل يتولى كتابة توقيع نفسه 
لعدم مُوقّع» فأمضاها بعد ولده جلال الدّين. نه حل به الجمام؛ وانقضت الأيام؛ فكَسّله مس اليّين محمود الجاويش 
ومقرّب الدّين الفراش» وما كانَ عنده كفن» ودفن بالجزيرة. 

أذلّ الملُوكَ وصاد القّرُومَ . ٠‏ وصي د كل عزيز ذليلا 

وحففٌ الملوكُ به خاضعين . ٠‏ وروا َيه رَعيلًا رعيلا 

فَلَكَا تمَكنَ من أمره ... وصارت له الأرضٌ إِلّا قليلا 

أُوهمَهُ العرٌ أَنَّ الزمانَ ... إِذَا رام ارتدّ عَنْهُ كليلا 

أتثّه المنية مغتاظة ... وسلت عليه حساما صقيلا -[ه؟55]- 

فلم تغن عنه حماة الرجال ... ولم يجد فيل عليه فتيلا 

كذلك يُفعل بالشّامتينٍ ... ويُفنيهم الدهِرٌ جيلًا فجيلا". )١(‏ 
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584"-١‏ - أبو يوسُفء السّلطان الملك المسعود ويُدعى آقسيسء ابن السُلطان الملك الكامل محمد ابن العادل» 
[اللتوف: 575 ه] 
صائحتب البح وفكة: 
مَلَكّها تسع عشرة سَنّة. وكان أبوه وجَدّه قد جَهّزا معه جيشاء فدخل اليمنَ وتَلّكُها. وكانَ فارسّاء شُجاعَاء مَهِيباء ذا 
سطوة: ورّعَارَةَ وعسفيء وظلم. لكثّه قمع الخوارج باليمن» وطرد الرّيدية عن مَكْة وأمّنَ الحاج بما. -[855]- 
قال أبو المظفر الجوزي: ا بلغ آقسيس موت عمه الملك المعظم تحهز ليأخذ الشام» وكان ثقله في خمسمائة مركب, ومعه 
ألف خادم, ومائة قنطار عنبر وعود» ومائة ألف ثوب» ومائة صندوق أموال وجواهر. وسار إلى مكة - يعني من اليمن - 
فدخلها وقد أصابه فال ويبست يداه ورجلاه. ولما احتضر قال: والله ما أرضى من مالي كَمَنًا. وبعث إلى فقيرٍ مغريّ فقال: 
تصدّقَ علي بكم ودُفِْنَ بِالَغْلّى. وبلغني أن والده سْرّ بموته» لما جاءه موثه مع حَرْئّدارهِ ما سأله: كيف مات؟ بل قال 
لَهُ: كم معك من المال؟ وكان الَسْعُودُ سيئ السيرة مع التّجَارء يرتكب المعاصي ولا يهاب مَكّة» بل يشرث الخمر ويَزمي 
بالبُندُّق» فرتًا علا البُنْدق على البَيْت. 
وقال ابن الأثير: سار الملك المسعود آتسز إلى مَكّة وصاحبُها - حيئذٍ - حَسَنٌ بن قَنَادَة بن إدريس العَلّويّ كَانَ قد ملكها 
بعد أبيه» فأساء إلى الأشراف والعبيد» فلقِيه آتسز فتقاتلا ببطن مَكّة فانهزم حسن وأصحابه» ونب آتسز مَكّة. فحدّثني 
بعضٌ المجاورين أنحم نمبوها حب أخذوا الثّياب عن النّاس وأفقروهم. وأمر آتسز أنّ يُبش قبرُ قَعَادَة ويحرق. فظهر التابوث» 
فلم يروا فيه شين فعلموا حيشئدٍ أن الحَسَن دفن أباه سِرًا. 


قلت: ثُوْقّ في جْمَادَى الآخرة. وحَلّف ابا وهُوَ الصالحٌ يوسُّف بقي إلى سّنَة بضع وأربعين.". )١(‏ 


و ادالاوه دمتصوة المشتعة بالل أمية للؤمتين» أثر. عقر اب الظاغر رآمر الله أمير اقبي عند اين التاضير 
العباس أحمد ابن المستضيء بأمر الله الحسن ابن المستنجد يوسف ابن المقتفي الحاشمين العباسييٌ البغدادي. 


قَالَ ابن النجار: فنشر العدلّ في الرعاياء وبَدَّلَ الإنصاف في القضاياء وقَرّب أهل العلم والدّين» وبى المساجد والدُبط 
والمدارس والمارستانات» وأقامَ منارٌ الدين» وقَمَعَ المتمرّدة» وَنَشَرَّ السَّئَنَ» وكف الفِينَ» وحْمَلَ الناس على أقوم سَّنَنِء وقامَ بأمر 
الجهاد أحسن قيام وجْمَعَ الجيوش لنْصْرة الإسلام» وحَفِظ التَّغورَء وافتتح الّصون. إلى أن قَالَ: وكان أبيضء أشقرٌ الشَّعْرٍ 
ضَّخْماء قصيراء وَحَطَهُ الشيث» فخصّب بالحنّاء» م تَرْكَ الخِضّاب. 

وقال الموفق عبد اللطيف: بُويعَ أَبُو جِغْمّرء وسار المّئيرة الجميلة» وعَمَّرَ طرق المعروف الدائرة» وأقام شعار الدين ومنار 
الإسلام؛ وعَكْرَ بسكائه وبَذْلِه. واجتمعتٍ القلوب عَلَى حُبّه والألسنةٌ عَلَى مدجه. 


لدين الله أ 
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ولم يذ أحدٌ من المتعنتة فِيهِ مَعَايّاء قد أطبقوا عَلَيْه يْهِ. وكان جدّه الناصرٌ يُقِّربْهِ ويتُه ويُسميه القاضي لعقله وهديه وإنكاره ما 


دمن المنكن والنامئ معه اليوم في بُلَهْيَةِ هنية» وعيشة -[981]- 


وسيرٌ إَِيْه خوارزم شاه يَلْتَمِسْ منه سَرَاوِيلَ القتُو فسيّره إِلَيْهِ مع أموال حمّة ونحَفٍ. وفيما سير إَِيْهِ فس التُوبة» فشر بذلك 
وابتهج» وقبّلَ الأرض مراتٍ شكرا لله عَلَى هذه المنزلّة التي رُزقّها وحرمّها أَبُو ثمّ إنه أذْعَنَ بالعبوديّة والطاعة. 

وقال ابن واصل: , بَى المستنصدٌ عَلَى دِجْلةَ من الجانب الشرقرم ثما يلي ذَار الخلافة ة مدرسةً ما بي عَلَى وجه الأرض أ حسنٌ 
منها ولا أكثُر وقمّاء وهي بأربعة مُدرّسين عَلَى المذاهب الأربعة. وعمل فيها بيمارستاناًكبيراء ورنّب فيها مَطْبًَا للقُقهاي 
ومزملة للماءٍ البارد. 

ورتب لبيوت الفقهاءٍ المحْصُرَء والبْسْطَء والمّحْمَء والأطعمة؛ والوَرَقَء والحِب والزّتء وغير ذَلِكَ. وللفقيه - بعد ذَلِكَ - و 
الشهر ديناران» ورَتّبِ لهم حَنَامَا ورنّت لهم بالحمّام قَومَة. وهذا ما سُبق إِلَيْه. 

وللمدرسة شبابيك عَلَى دِجلة. وللخليفة منظرةٌ مطلةٌ عَلَى المدرسة يَحضّر فيها الخليفةٌ» ويَسَمعْ الدّرسَ. 

إلى أن قالَ: واستخدم عساكرٌ عظيمةً لم يَستخدِمْ مثلها أَبُوهُ ولا جدّهء وكانت تزيدُ عَلَى مائة ألفٍ وعشرين ألف فارس» 
وأكثرٌ من ذَلِكَء كذا قَالَ ابنُ واصل. وكان ذا مِمّةِ عالية» وشجاعة وإقدام عظيم. 

قصدت التتار البلاد فلقيهم عسكره فهزموا التتار هزيمة عظيمة. وكان له أَح يُقَالُ لَهُ: المَمّاجيء فيه شهامةٌ زائدةٌ كان 
يَقُولُ: إِنْ وُّيثُ لأعْبْرن بالعساكر نر جَيْحونء وآخدُ البلاد من أيدي التتار وأستأصلهم. 

فلمًا مات المستنصرٌ لم 'الدويداة ولا الشّرايٌ تقليدٌ الحتفاجئّ حُوفًا منهء وأقاما أَبَا أَحْمد للينة وضَّعْفٍ رأيه؛ ليكو لهما 
الأمرُ ليُفدٌَ الله أمره في عُبّادة. وقد رَثَاه الناصرٌ داودُ بقصيدةٍ فائقةٍ مَطْلَعُها: 


أها'زنة :الداع -عبلك لشم .نوا شين ناو القن ها ين َيْنَّ أَضْلعِي 


وأَخْرَسْتٍ مي مِقْولٌا ذا براعة 

يَصُوعٌ أمَانِين اقيض الُوسّع ... تَعيْت إل البَأْسَ والْجُود والججى 

تَأَوْقَفْتِ آمالي وأَجْرَيْتٍ أذمعي -[007]- 

وقال الحافظٌ عبدُ العظيم: مولدّه في صفر سنة مانٍ وثمانين» وتُوْي في العشرين من جْمَادَى الأولى. 

قَالَ: وكانَ راغمًا في فِعلٍ الخير» مجتهداً في تكثير أعمالٍ البرّ. وله في ذَلِكَ آثارٌ جميلةٌ كثيرة» وأنشأ المدرسة المعروفة به ورتب 
فيها من الأمور الذَالَةِ عَلَى تفقّدِه لأحوالٍ أهل العلم وكثرة فكرته فيما يقضي براحتهم وإزاحة عللهم ما هُوَ معروفٌ لمن 


شاهده ومع به. 


1 


وأنبأن ابن البُرُورِيّ أَنّهُ تُوْقّ يوم الجمعة عاشر جُْمَادَى الآخرة؛ وكذا قَالَ ابن النجّار في " تاريخه "2 وغيرةُ. وهو الصحيح. 

وقول المنذريّ وَهْم. 

قَالَّ ابن المُرُورِيٌ: ثُوْئ بكرة عن إحدى وخمسين سنة وأربعة أشهر وسبعة أيّام. وَكُِمَ يومئلٍ موتةُ فحَطَبوا لَهُ يومئ» فحضرٌ 

شرف الدّين إقبال السَّرابيَ ومعه جمعٌ من المْدّم إلى التاج الشريف» وحضّروا بين يدي وليه أي أَحْمَد عَبْد الله فَسَلَّم عليه 
/: 





إقبال بإمرّة المؤمنين» واستدعاءٌ إلى سُدَّةِ الخلافة. 


م عَرَفَ الوزيلء وأستادُ الدّار دَلِكَء واستكتماه إلى اللّيل. ثم استدُعيئ الوزيل» فجاء من باب الم الّذِي بدارٍ الأمير علاء 


الدّين الدُويدار المقابل لداره» واستدعي - وهو عاجرٌ - في محفة» وأحضر أيضًا مؤيّدُ الدين محمد ابن العَلْقّمِيَ أستاذ دار. 
فمَثّلا بين يَدذي الكّدة» فقَّلا الأرضّ وهنآه بالخلاقة, وعرَّياه با مستنصر وبايعاه. 
وأَخْضِرَ جماعةٌ من الأسرة الشريمّة من أعمامه وأولاد اللفاى 5 خْرَجَ الوزيرُ وسَلّم إلى الزعماء والولاة ال بغداد وأمر 
لا يركب أحدّ من الأمراءٍ من داره. وف بُكرة السّبْتِ زأعن التادرة آبوات الكلافة كثلقة وجليع عبد اللطيق ين حك الوا 
الواعظٌ وأخبر بوفاة الخليفة وجلوس ولدِه المستعضم بالله» ومولده سنة تسع وستمائة. 
ثم لما ارتفع النهار استدعي الأعيان للبَيْعَةَِ وجلس الوزيرٌ لعجزهء ودوتله عرقاة أسجاذ الدار» وكا يأخذ البيعةَ عَلَى الناس» 
وضورا: " أبايعٌ سيّدَنا ومولانا أمير المؤمنينَ عَلَى كتاب الله وسنةٍ رسوله واجتهادٍ رأيه الشريف وأن لا خليفة -[8**]- 
للممسلمين سواه " 
فبايَعَ التَامْ عَلَى درجاتهم. ثم أسبلت السكتارة. وبايع من الغدٍ الأمراءٌ الصغارٌ والمماليك الميامينُ. ثم بايع في اليوم الثالث مَنْ 
َبقّى من الأمراء والنَجَارٌ وبياضٌ الناس. 
تم جلس اكلا للعزاءٍ بالمستنصرء وتكلّم امحتسث جمال الدّين أَبُو المَرَج عبدٌ اليحْمن ابن محبي الدين يوسف ابن الإمام أبي 
الفرج ابن الْجَْزَيٌ. وتكلّم الشّعراك» فأَولُ مَنْ أوردٌ مقدمهم صفييٌ الدّين عَبْد الله بن جميل حاجبث المخزن بقصيدته التي 
يَقُولُ فيها: 
عَزَّ العَرَاءُ وأعورٌ الإلمامُ 
وَاسْتَرجَعَتْ ما أعطت الأَيَّامُ ... قَدَعَ العْيونَ نسُح بَعْد فِراقهم 
عِوَضَ الذموع دما فَلِيسَ ثلامُ 
انوا فلا قَلبِي يَقِدٌ قَرَان ... أَسَمًا ولا جَفْني القريخ يَنَامُ 
فَعَلى الذين فقدهم وعَدِمْتَهُم 
3 حيدموج وام 

ثم أنشد الشعراء وعزوا بالمستنصر» وهنؤوا با مستعصم. ثم بر يَرَرْنك مطالعةٌ عَلَى يد إقبال الشرابيٌ ف كيسٍ» وبَسْمّل الْحَدَمُ بين 
يديهاء فقرأها الوزيل» ثمّ قَرَأها أستاذٌ الدّار عَلَى الناس قائمّاء خلاصيّها التأسّى والتَّسَلَّى والوعدُ بِالعَذلٍ والإحسان. 
قلث: بلع ارتفاغ وقوفي المستنصرية في بعض الأعوام نيمًا وسبعين ألف مِثقال» وتليها في الكبّر وكثرة الرّيْع المنصورية 
بالقاهرة» وبما ضريحٌ السّلطان في قبةِ عظيمة» وبما دارٌ حديث؛ء وبما بيمارستان عديم النظير» إلا أن يكون الذي بدمشق 
فمن حُملة القُري الموقوفة عَلَى المدرسة المستنصرية ما مساحتّه مائة ألف جريب» وخمسون ألفَ جريب سوى الخاناتِ 
والباع» وغير ذَلِكَ. ويقرُبُ من وقِفها وقوفٌ جامع دمشق وهي أكنرٌ منه وُقوًا. لكن اليومَ ما يدخُل ال مستنصريّة عُشْرٌ 





ذَلِكَ بل أقَكُ بكثير. ". )00 


1١١"-0‏ - محمود بْن حُحَمّد بْن عُمَر بْن شاهِئْشَاه بْن أُيُوب. صاحب حماة الملك المظفّر تق الدين ابن المنصور 
ناصر الدين ابن المظفّر تقيَ الدّين. [المتوق: 557 ه] 
كانت دولته خمسًا وعشرين سنة وسبعة أشهر. ومرض بالفالج ثلاثين شهرًا. ومات في ثامن جمادى الأولى. وتملّك بعده 
الملك المنصور مُحَمّد ولده. 
قَالّ ابن واصل: مات لثمانٍ بقين من جمادى الأولى عَن نحو من ثلاث وأربعين سنة. وخلّف من الذّكور: المنصور والأفضل 
عليًا. وكان المظفّر شجاعًا إلى الغاية» ول يعرف أحد من أهل بيته أفرس منه. وكان أبدًا يحمل لَنَّا من حديد عَلَى كتفه في 
ركوبه لا يقدر أحدٌ عَلَى حمله. حضر حروبًا كثيرة بين فيها. وكان فطِنًا ذكيّاء قويّ الفراسة» عظيم الهميبة» طيب المفاكهة 
لَهُ مَيْل إلى الفضيلة. حصل لي منه حظ. وذلك قبل موته بسنة. وكان ناقص الحظّ لم يزل مَعَ جيرانه في حروب. وكان يرجو 
ظهور الصّالح نجم الدّين لينتقم بِهِ من أعدائه. وكان مُنّا فيه حريصًا بكلّ تمكن عَلَى قيام ملكه. فلمًا تملّك الدّيار المصريّة 
خُطب لَهُ بحماة» وحصل عنده من السّرور شيء عظيم, ورُيّنت قلعة حماة زينة عظيمة حيّ عمّت الرّينة جميع أبراجهاء 
ونثرت الدنانير والدراهم وقت الخطبة له. 
قَالَّ: وحين ظهر الصّالح وتمكن عَرَض للملك المظفّر من المرض ما عرض» وبقي سنتين وتسعة أشهر. ولم يكن موته بالفالج 
بل عرضت لَهُ حمى حادّة أَيَامَاه وَنُوْق إلى رحمة الله. وتملّك ولده المنصور وعُمره عشر سنين وثلاثة وأربعون يومّاء فقام 
بالأمور الأستاذ دار طُعْرِيلء وشيخ الشّيوخ شَرَف الدّين» والشّجاع مرشدء والوزير بماء الدّين» والكلّ يرجعون إلى أوامر - 
[1؟ع]|- 
الصاحبة غازية بِنْت الملك الكامل رَوْجَة المظمّر. ولا بلغ السُلطانَ موث المظفّر حزن لموته خُرْنَاَ عظيماء وجلس للعزاء 
ثلاثة أَيّام. 
قلت: ومن تّمّ دام ملك حماة إلى آخر شيء للمنصور وابنه» وإن الدّولة ما زالت في بيت الصّالح ومواليه» وهم مُتصافون 


منداضحون:". 0 


"470 - أيُوبء السّلطان الملك الصّالح نَم الدّين ابن السّلطان الملك الكامل ناصر الدّين أ المعالى كد 


ابن السّلطان الملك العادل أبي بكر تُحَمّد بْن أيُوب. [المتوق: 5417 ه] 
وُلِدَ سنة ثلاث وستماثة بالقاهرة» فلمًا قدم أَبُوهُ دمشقّ شق في آخر سنة خمسٍ وعشرين استنابه عَلَى ديار مصرء فلمًا رجع 
انتقد عَلَيْهِ أبُوهُ أحوالاء ومال عَنْهُ إلى الملك العادل ولده. ولا استولى الكامل عَلَى حَرّان» وعلى حصن كيفا وآمد وسِنُجار 


87/١4 تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 
4717/١ 4 (؟) تاريخ الإسلام ت بشار‎ 





سلْطتّه عَلَى هذه البلاد وأرسله إليها. فلمًا تُوِيّ الكامل تملّك بعده ديار مصر ابنّه العادل أَبُو بَكْره فطمع الملك الصّالح 
وقويث نفسُه. وكائب الأمراء» واستخدم الْخوَارَرْميّة. فاتّفق أن الملك الرّحيم لؤلؤ صاحب الموصل قصد الصّالح وهو بسَنجار 
فحاصره حيٌّ أشرف على أخذ سنجارء فأخرج من السور في السّرٌ القاضي السّنجاري) 0 إلى الَوَارَرْمِيَّة فوعدهم 
ومناهم» فجاؤوا وكشفوا عن سّنجار» ودفعوا لؤلؤ عن سنجار» وقيل: كسروه. وكان الجواد بدمشق فضعٌف عَن سلطنتهاء 
وخاف من الملك العادل» فإِنّهِ أراد القبض عَلَيْهه فكاتب الملك الصّالح واثفق معه عَلَى أن يعطيه سَنْجارء والرقة» وعانة 
بدمشق. فقدم الملك الصّالح دمشق وتملّكهاء وأقام يا أشهرًا من سئة ست -[577]- 

وثلاثين» تمه سار إلى نابلس» وراسل الأمراء المصريين واستمالهم» وكان عمه الصالم إِسمَاعِيل عَلَى إمرة بَعْلَبَكَ فقويث نفسه 
عَلَى أخذ دمشق» وكاتب أهلّهاء وساعده الملك المجاهد صاحب حمصء وهجم عَلَّى البلد فأخذهاء فردٌ الملك الصّالح أيُوبِ 
ليستدرك الأمر» فخذله عسكره» وبقي في طائفةٍ يسيرة» فجهّز الملك النّاصر دَاوْدَ من الكرَك عسكرًا قبضوا و الصّالح 


ور 


بنابلس» وأتوا به إلى بين يدي النّاصر» فاعتقله عنده مكرّمًا. وتغيّر المصريّون عَلَى العادل» وكاتبهم الناصرء ولول منهم» م 


أخرج الصّالح واشترط عَلَيْهِ إن تملّك أن يُعطِيّه دمشق» وأن يُعْطِيّه أموالا وذخائر. وسار إلى غرّة فبرز الملك العادل بجيشه 
إلى بلييس وهو شاب غرّء فقبض عَلَيْهِ مماليك أَِيهِء وكاتبوا الصاح يستعجلونه» فساق هُوَ والتنّاصر دَاوْد إلى بلبيس» ونزل 
بالمخيم السّلطانّ وأخوه معتَمّلٌ في خركاه. فقام في اللَبْل وأخذ أخاه في محمّة» ودخل قلعة الجبل» وجلس على رمه الملّك. 
م ندم الأمراء» فاحترز منهم» ومسسك طائفة في سنة ثمان وثلاثين وستمائة. 

قال ابن واصل: سار الصاح نَم الدّين بعد الاتّفاق بينه وبين ابن عمّه الجواد إلى دمشق» وطلب نجدة من صاحب 00 


نا صالحه» فبعث إِلَيْهِ نجدةٌ. وكان الملك المظمّر صاحب حماة معه قد كائبه» فقدما د ل وتلقاه الخزاد. 2 

الجواد إلى دار السّعادة» وهي لزوجته بنت الأشرف» فكانت مدة ملكه دمشقّ عشرة أشهر م تمه ندم الجواد واستقكَ من جاء 

مع الصّالح» فطلب جماعةً واستمالهم؛ فأتاه المظمّر وعاتبه واستحلفه» وضمن لَهُ ما سَرَط لَهُ الصّالح» فخرج من البلد وسار 

فتسلَّم سَنْجار وغيرها. فعند ذَلِكَ أخرب صاحب حمص سَلَمِية» ونقل جميع أهلها إلى مص أذى لصاحب حماة. فلمًا 

مات امجاهد رد أهلها وعَمّروها. 

وجاءت المَواررْميَةَ فاتّفق معهم المظفّر ونازل مص وجدٌّ في القتال» فراسل المجاهد الموَارِزْمِيّة واستمالمحم وبذل لحم مالا 

فأخذوه, فعرف المظمّر فخافهم وردٌّ إلى حماة» وعادت الخَوَارِرْميّة إلى الشّرق فأقاموا في -[5515]- 

بلادهم التي أقطعهم الملك الصّالح. 

نه تواترت كُتّبٍ المظفَّر ورُسُلُهِ عَلَى الصّالح يحضّه عَلَى قد حمص» وقدم عَلَى الصّالح عمُّه الصّالح إسماعيل من بَعْلَبَكٌ 

فأظهر لَهُ الود وحلف لَه ورجع إلى بلده ليومه. 

وأمَا العادل فانزعج بمصر تقدوم أخيه وأخذه دمشق» وخاف. مه ورد عَلَى الصّالح رسول ابن عمّه الناصر داود بمؤازرته بأخذ 

مصر له بشرط أن تكون دمشق للنّاصرء فأجابه. ثم برز الصّالح إلى ثَِيّة العُمَاب» وأقام أَيَامَا ليقصد حمص. وجاءه أستاذ 

داره حسامٌ الدّين ؟ اك عَلَِ الحذبانّ من الشرق» فدبّر الدّولة بعقله وفضله. وجاءته القصاد من أمراء مصر سيا يدعونه 

إلى مصر ليملكهاء فتحيّر هَْ يقصد مصر أو حمص؟ ثم رجح مصر فترحل إلى الغور وبلغه مجيء جماعة أمراء من مصر 
١ه‏ 





مقفرين» فنزلوا بغرّة. وكان مَعْ الصّالح نحو ستّة آلاف فارس جياد؛ وفيهم عمّاه مجيرُ الدّين يعقوب وتقئٌ 2 عَبّاس وجماعة 
من الأمراء المعظَّميّة وجاءه الأمراء المصريون بخربة اللصوصء ومعه ولده المغيث عمر. وترك بقلعة دمشق ولدّه الصّغير مَعَ 
وزيره صف الدين ابن مهاجر فمات لصي ثم سار إلى نحو نابلسء وكان النّاصر دَاوْد بمصرء فنزل بجحيشه مدينة نابلس 
ونا لم يقع انّفاقٌ بين الصّالح وابن عمّه النّاصرء ذهب النّاصر إلى مصر فتلقّاه العادل واتّفقا عَلَى محاربة الصّالح» ووعده 
العادل بدمشق 

وتواترت عَلَى الصّالح كُتّب أمراء مصر يستدعونه لأنّه كَانَ أَمْيَر من أخيه وأعظم وأخْلّق بالملك. ومن كائئه فخرٌ الدّين ابن 
شيخ الشّيوخ» فعلم به العادل فحبسه. واستعمّل الصّالح نوابه عَلَى ا القدسء وغرّة» وإلى العريش. وجهّرٌ عسكرًا إلى 
غرّة» وضربت خيمته على العوجاء» وعملوا الأزواد تود الزتمل» وقدم عَلَيْهِ رسول الخلافة ابن الْجَوْزِيّ. وأرسل إلى الصاح 
ِْمَاعِيل ليمضي معه إلى مصرء فتعلّل واعتذر» وسيّر إِليْهِ ولده الملك المنصور محمودًا نائبًا عَنْه ووعده بالمجيء» وهو في 
الباطن عَكَالٌ عَلَى أذ دمشق 

ودخلت سنة سيْع وثلاثين فبرز العادل إلى بلبيس» وأخذ ابن الْجَؤْزَيّ في الإصلاح بين الأَحَوّين عَلَى أن تكون دمشق 
وأعمافًا للصّالح مَعَ ما بيده من -[5055]- 

بلاد الشرق» ومصر للعادل. وكان مَعَ ابن الجوزي ولده شرف الدين شاب ذكي فاضلء فتردّد في هذا المعنى بين 0 
حجٌ تقارب ما بين الأخوين لولا حدث العم إِسماعِيلء فإنّهِ بقي يكاتب العادل ويُقَوّي عزمه ويقول: أنا آخذ دمشق ثانياً 
لك. م حشد وجمع؛ وأعانه صاحبُ حمص. مه طلب ولده من الصّالح» زعم ليستخلفه يبعلبك وتقدم هُو فتقّذه ليه 
ونقُذ ولده الملك المغيث ليحفظ قلعة دمشقء ولم يكن معه عسكر. 

وأمّا صاحب حماة فأشفق عَلَى الصّالح وتميّل في رسال عسكر لحف له امش فأظهر أله متأم خائفء وا 

1 حماة إلى الفرّنج» أن نائبه سيف الدّين ابن اك عَلِيٌ قد عرف بهذا منه وَأَنّهُ سيفارقه فأظهر الخلاف عليه فخرج 
من حماة» وتبعه أكثر العسكرء وطائفة كبيرة من أعيان الحَمَويّين خوفًا من الفرنج. ورام المظفر أن يتم هذه الحيلة فما تمت. 
فسار الأمير.سيتٌ الدين بالثاس» وقوى“ المظفر الوهُمَ بأنِ استخدم جماعةً من الفرنْج وأنزهم القلعة» فقوي خوف الرعية. 
وتبع سيف الدين خلق» در 0 يسترضيه فما رجع» فنزلوا عَلَى بير حمص» فركب صاحب حمص 
وأتاهم واجتمع بسيف الدّين مُطْمَهِنًا. ولو حاربه سيف الدّين يجَمْعه لما قدر عَلَيْهِ صاحب حمصء ولَكانَ وصل إلى دمشق 
وضَبّطها ولَعزَّ عَلَى الصّالح اول أن يأخذها. فسأل سيف الدّين عَن مَقْدَمه فَقَالَ: هذا اليّجل قد مال إلى الفرنج 
واعتضد بمم» فطلبنا النّجاة بأنفُسنا. فوانسه الملك المجاهد» وطلب منه دخول حمص ليضيفه؛ فأجابه سيف الدّين وصعد 
معه إلى القلعة. وأظهر لَهُ الإكرام؛ ثم بععث إلى أصحابه فدخل أكثرهم حمصء ومن لم يحب هرب. ثم قبض المجاهد عليهم 
وضيّق عليهم» واعتقل الأكابر وعاقبهم وصادرهم حيٌّ هلك بعضهم في حبسه» وبعضهم خلّص بعد مدّة» وباعوا أملاكهم 
وأدّوها في المصادرة. وهلك في الحبس سيف الدين ابن أَبي عَلِنَه وهو أخو أستاذ دار الملك الصالح حسام الدين» ويا ما 


ذاق من الشدائد حيٌٌّ مات. 





وضعُف صاحب حماة ضعفًا كثيرا» واغتنم ضعفّه صاحث حمص فسار وقصد دمشق مؤازرًا لإسماعيل» فصبّحوا دمشق في 
صقر سنة سبع وأخذت بلا قتال. بل تسلّق جماعةٌ من خان ابن المقدّم من السورء ونزلوا فكسروا ققْلَ -[07]- 

باب ادوس وف ثم قصدوا القلعة» وقاتلوا المغيت ثلاثة أَيّام فسلّمت بالأمان» ودخل إسماعيل القلعة» وسجن المغيثٌ 
قُُ برج إلى أن مات به. 

ذلك وروت اغر: انخن دمعو :نارق انلف لمكا متائر انز ونه وطليوا يدع ولكانيهي وترخل نفو إلى امنا 
وتتجايه كارت من عقة غلبيو أنه ال مله لق نوا لق قدا عاذفي «الكلتت وقالرا 1ك يق اماه وأقارو تله وكين 
امّقَامُ معك وأهالينا بدمشق. فأذن لحم فرحلوا بأطلابحم وهو ينظر إليهم» حيّ فارقه طائفةٌ من مماليكه. ولم يبق معه إِلَّا 
أستاذ داره ورين الدّين أمير جاندار ونحو سبعين مملوكًا لَهُ. فلمًا جنّه اليل أمر أن لا تُشْعل الفوانيس» ثم رحل في اليل ورد 
إلى جهة نابلس. فحكى لي الأميد حسامٌ الدّين قَالَ: لا رحل السّلطان من منزلته اختلفت كلمة من بقي معهم؛ فأشار 
بعضهم بالمضي إلى الشقيف والتحصن به فلم يره مصلحة؛ وعلم أن عمه يأخذه ويقبض عليه. وأشار بعضهم باليتجوع 
إلى الشّرق» فخاف أن يؤخذ لبُعْد المسافة وقال: ما أرى إِلّا التّوُه إلى نابلس فالتجئ إلى ابن عمّي الملك الناصر. فتوجّه 
إلى نابلس. فلمًا طلعت الشّمس ورأى مماليكه ما هُوَ فِيه من القِلّة واقَعَهُمْ البكاءٌ والنّحيب. واعترضهم جماعةٌ من العربان 
فقاتلوهم وانتصروا عَلَى العرب» ونزلوا بظاهر نابلس. 

وقوي أمرٌ الصّالح إِسمَاعِيل» وجاءته الأمراء وتمكن. وكان وزيره أمينُ الدّولة سامريًا أسلم في صباه. وكان عمّه وزيرًا للأبجد 
صاحب بَعْلَبَكٌ ومات عَلَى دينه. 

وأمَا العادل بمصر فإِنّه استوحش من النّاصر دَاوْد وتغيّر عَلَيْهه فخلاه التّاصرء ورد إلى الكرك ومعه سيفُ الدّين عَلِئُ بْن 
قليج فوافق ما تم عَلَى الصّالح. فبعث إلى الصّالح يعده النّصرء وأشار عَلَيْهِبالتّرول بدار الملك المعظَّم بنابلس. ثم نزل النّاصر 
بعسكره. ثم أمر يومًا بضرب البُوق» وأوهم أن الفِرئْج قد أغاروا عَلَى ناحيته» فركب معه جماعة الصّالح الّذين معه. فحيقدٍ 
أمر النّاصر بتسيير الملك الصّاخ إلى الكرَك في الليل. فلم يَصْحَب الصّالح من غلمانه سوى الأمير كن الدّين بَيْيْئْس الكبير» 
وبععث معه جاريته 1 خلر فجت ادر انل بقلعة الكرّك بدار السّلطنة. وتقدّم النّاصر إلى أمّه وزوجته أن يقوما بخدمة 
الصّالح» وبعث إِلَيّْهِ يَقُولُ: إِنما فعلت هذا احتياطًا لئلّا يصل إليك -[/051]- 

مكروةٌ من أخيك أو عمّكء ولو لم أنقلك إلى الكرَك لقصداك. مه أمر شهاب الدّين ونَجُمَ الدّين ابي شيخ الإسْلام بملازمة 
خدمة الصّالح ومؤانسته» وهما من أخصّ أصحاب التّاصر ومن أجناده - وقد وُلِيّ الشهاب هذا تدريس الجاروخية بدمشق. 
ولما تملك الصّالح ديار مصر قصداه فأكرمهما وقدّمهماء واستناب شهاب الدّين عَلَى دار العدل. واستُشهد نجمُ الدّين عَلَى 
دمياط - وكان أولاد الناصر دَاوْد لا يزالون في خدمة الصّالح بالكَرَكء ولم يفقد شيئًا من الإكرام. 

نه خيّر النَاصِرُ أصحاب الصّالح بين إقامتهم عندهٌ مكُرَمِين وبين السّفّر إلى أَيْنَ أحبُواء فاختار أكثهم المْقامَ عنده» فكان 
منهم البهاء زهير» وشهاب الدين ابن سعد الدين ابن كسا - وكان والدُه سعد الدّين ابِنَ عمّة الملك الكامل- وأمّا الأستاذ 


دار حسام الدّين ابن كََ عَلِىَ ورَيْنُ الدّين أميرُ جُنْدَار فطلبا دستورا» فأذن لحماء فقدما عَلَى الصّالح إتماعِيل» فقبض عَلَى 


حسام الدّين وأخذ جميع ماله وقيّده وقيّد جماعةً من أصحاب الصّالح نجم الدّين» وبقوا في حبسه مدّة. ثم حوّل حسام 


7م 





الدّين إلى قلعة بَعْلَبَبكَ وضيّق عَلَيّْهِ. 

ولا بلغ العادلٌ ما جرى عَلَى أخيه أظهر الفرح ودقّت البشائر ورُيّتْ مصرء وبعث يطلبه من الناصر فأبى عَلَيْه. 

فلمًا كَانَ في أواخر رمضان سنة سبْع طلب الملك النّاصر دَاوُد الصّالح نجم الدّين فنزل إِلَيّْهِ إلى نابلس» فضرب لَهُ دَمْليرا 
والتفّ عَلَيْهِ خواصّه, أمر الناصر 0 كه العادل» وخطب للصّالح. سار إلى القدس وتحالفا وتعاهدا عند الصّخرة 
عَلَى أن تكون مصر للصّالح» والشام والشرق للناصرء ثم سارا إلى غرّة. وبلغ ذَّلِكَ العادلّ فعظم عَلَيّْهِ وبرز إلى بلبيس» 
وسار لنجدته الصالح إسماعيل من دمشقء فنزل بالغوار من أرض السواد. ثم خاف الناصر والصّالح من جيش يلقاهما وجيشٍ 
خلفهماء فرجعا إلى القدس. فما ليثا أنْ جاءت النجّابون بكب المصريّين ينون الصّالح» فقويت نفسُهء وسار مُحِدّا مَعَ 
النّاصرء وتملّك مصر بلا كُلفة» واعتقل أخاه. مه جهّز مَن أوهم النّاصر أن الصّالح في نيّة القبض عَلَيْهِ فخاف وغضب 
وأسرع إلى الكرك. -[0]- 

نه تحقّق الصاح فساد نِيّات الأشرفيّة وأتمُم يريدون الوثوب عَلَيْه فأخذ في تفريقهم والقبْض عليهم. فبعث مقدّم الأشرفيّة 
وكبيتهم أَيْبَك الأسمر نائيًا عَلَى جهة, ثُ جهّز مَن قبض عَلَيِْ قدت الأشر: فيّةَ فحيقلٍ مَسَكّهم عن بُكرة ة أبيهم وسجنهم. 
وأقبل على شراء مماليك الترك والخطائية» واستخدم الأجناد. ثم قبض على أكبر الخدّام خمس الدّين الخاصء وجوهر النُوييَء 
وعلى جماعةٍ من الأمراء الكامليّة» وسجنهم بقلعة صدر بالقرب من أيلة. وأخرج فخرٌ الدّين ابن الشّيْخْ من حبس العادل 
فركب ركبةٌ عظيمة؛ ودعت لَهُ الرّعيّة لكرَمه وحسن سيرته» فلم يعجب الصالح ذلك وتخيل» فأمره بلُرُوم بيته» واستوزر أخاه 
مُعينَ الدّين. 2 شرع فر غلمائب فاكة مح ذللك, والخدى يناد اقلعة الخيرةء والخذها سكتاء وأنفى غليها أنوالا عظيمةه. 


وكانت الجيزة قبل متنزهاً لوالده» فشيّدها في ثلاثة أعوام» وتحوّل إليها. 


وأمّا الناصر فإِنّه اثفق مَعَ عمه الصّالح إسماعِيل والمنصور صاحب حمص فاتّفقوا عَلَى الصّالح. 
وأمَا الموَاررْميّة فإتّم تخلّبوا عَلَى حرّان» وملكوا غيرها من الققلاع» وعاثوا وأخربوا البلاد الجرّريَة وكانوا شرا من التّتار لا 


يعفُون عن قَثْلٍ ولا عن سئيء ولا في قلوهم رحمة. 

وفي سنة إحدى وأربعين ود قع الصّلح بين الصَّاخَِينْ وصاحب حمص» ؛ عَلَى أن تكون د مشق للصّاح إسماعيل» وأن يُقيم هُوَ 
والخلكوة واللسعيرن قط في بلادهم لصاحب مصرء وأن يرج ولده الملك المغيث من اعتقال الصّالح إسماعيل وكذلك 
أصحاب الملك الصالح مثل حسام الدين ابن أبي علي ومجير الدين ابن أبي ركري؛ فأطلقهم الصالح إسماعيل؛ وركب الملك 
المغيث وبقي يسير ويرجع إلى قلعة د مشقء وردٌ عَلَى حسام الذيوعها عد له ثم ساروا إلى مصر. واثّفق ق الملوك عَلَى عداوة 
الناصر دَاود. وجهزر الصّالح إسماعيل عسكرا يحاصرون عجلون» وهي للناصر» وخطب لصاحب مصر ف بلاده» وبقي عنده 
المغيث حيٌّ تأتيه تُسَخ الأَتمانء نه بَطَلَ ذَلِكَ كله. -[559]- 

قَالَ ابن واصل: فحذثني جلالٌ الذين الخلاطيٌ ا 00 من جهة الصّالح إسماعيل» فورد على منه كتابٌ وق طيه 
كتابٌ من الصّالح نجم الدّين إلى المْوَارزْميّة يحنّهِم عَلَى ال حركة ويُعلِمُهم أَنَّهُ ما يصالح عمّه ليخلص المغيثُ من يده. وَأَنَهُ 


باق عَلَى عداوته, ولا بُدٌ لَهُ من أخذ دمشق منه. فمضيت ذا الكتاب إلى الصّاحب مُعين الدَّينء فأوقفته عَلَيْهه فما 





أبدى عَنْهُ عُذْرَا يسوغ. وردّ الصّالحٌ إِسْمَاعِيلَ الْغِيتَ إلى الاعتقال» وقطع المُطبة» ورد عسكره عن عجلون» وراسل النّاصِرٌ 
واتّفق معه عَلَى عداوة صاحب مصر. وكذلك رجع صاحب حلب وصاحب حمص عَنْهُ وصاروا كلمةً واحدةً عَلَيّْه. 
واعتقّلت ذ, 0 بكصر. 

واعتضد صاحب دمشق بالفِرّنج» وسلّم إليهم القدس» وطَبريّة» وعشقلان. وتجمّر صاحب مصر للقتال وجهّز البعوث» 
وجاءته الوَاررْميّة فساقوا إلى غرّة» واجتمعوا بالمصرتّين وعليهم تكن الدّين بيس البْنْدُفْدار الصَّالحيَ- وليس هُوَ الذي 
مَلَكَء بل هذا أكبر منه وأقدم؛ ثم قبض عَلَيْهِ الصّالح نحم الدّين وأعدمه -. 

قال ابن واصل: فتسلّم الفرنج حَرّم القُدس وغيره» وعمّروا قلعي طبريّة وعسقلان وحصّنوهما. ووعدهم الصّالح بأنّه إذا مَلّكَ 
مصرٌ أعطاهم بعضها. فتجمّعوا وحشدوا. وسارت عساكر الشّام إلى غرّةه ومضى المنصور صاحب حمص بنفسه إلى عكّا 
فأجابوه. فسافرث أَنَا إلى مصر, ودخلت القُدس فرأيت اليُمُبان عَلَى الصّخرة وعليها قناني الخمر» ورأيت الجرص في المسجد 
الأقصى» واتطل الأذان بحرم واعلر الكُفْر. وقدم - وأنا بالقدس - النّاصر ذَاوْد إلى القُدس فنزل بغربيّه. 

وفيها ول الملكُ الصّالح قضاءَ مصر للأفضل الحَوَِْ بعد أنْ عزل ابن عَبْد السّلام نفسه ممُدَيّْدة. 

ًا عدّت المَوَاررْميّة القُرات» وكانوا أكثر من عشرة آلافء ما مرّوا بشيء إلا نمبوه» وتقهقر الذين بغرّة منهم. وطلع النّاصر 
إلى الكرك» وهربت -[5170]- 

الفرنج من القدسء فهجمت الخوارزمية القدسء وقتلوا مَن بِهِ من التُصارى» وهدموا مقبرة القُمامة» وأحرقوا بمَا عظام الموتى» 
ونزلوا بغرّة وراسلوا صاحب مصرء فبعث إليهم الِلّع والأموال» وجاءتهم العساكر» وسار الأمير حسام الدين ابن أبي عَلِيّ 


بعسكرٍ ليكون مركرًا بنابلس. وتقدّم المنصور إِبْرَاجِيم عَلَى الشَّاميّين - وكان شَهْمًا شجاعًا قد انتصر عَلَى الموَاررْميّة غير 
مره - وسار بحم وواقمةُ الفِرنْجُ من عكًا وغيرها بالفارس «الرّاجل» ونقّذ النَاصِرٌ داودُ عسكره فوقع اللْصَاف بظاهر غزة 
فانكسر المنصور شرٌ كشرة واستحرٌ القثل بالفرنج. 

قَالَ ابن واصل: أخذت سيوف المسلمين الفرنج فَأَفْتَؤْهم قتلاً وأسراء ولم يفلت منهم إِلَّا الشارد» وأسر أيضًا من عسكر 
دمشق والكرَك جماعة مقدّمِين؛ فحُكي لي عن المنصور أَنَّهُ قَالَ: واللّهِ لقد قصدث ذَلِكَ اليوم» ووقع في قلبي أنّنا لا نُنْصّر 
لانتصارنا بِالفِرّنتج» ووصلت عساكرٌ دمشق معه في أسوأ حال. 


وأما مصر فرُيّتْ زينة لم يري مثلهاء وضُربت البشائر» ودخلت أسارى الفرنج والأمراء» وكان يومًا مشهودًا بالقاهرة. 

ثم عطف حسام الدين ابن أَبي عَلِىَء وكُنٌ الدّين بَيْيْئْس فنازلوا عسقلان وحاصروا الفرنج الّذين تسلّموهاء فجرح حسام 
الدّين» ثم ترحّلوا إلى نابلس» وحكموا عَلَى فلسطين والأغوار, إلا عجلون فهي بيد سيف الدّين ابن قليج نيابةً للناصر 
داود. ثم بعث السّلطان الصّالح نجم الدّين وزيره مُعِينَ الدّين ابن الشيخ عَلَى جيشه؛ وأقامه مُقام نفسه وأنفذ معه الخزائن» 
وحكمه في الأمور» وسار إلى الشّام ومعه المَوَارِرْميَة» فنازلوا دمشق وبما الصّالح والمنصور صاحب حمص»ء فذل الصالح 
إسماعيل وبعث وزيره أمين الدولة متشفعا بالخليفة ليصلح بينه وبين ابن أخيه الصالح؛ فلم يظفر بطائلٍ ورجع. واشتدٌ الحصار 

عَلَى دمشق وأخذت بالأمان لقلّة مَن مَعَ صاحبهاء ولقَنَاء ما بالقلعة من الدّخائرء وِلِتَخَليَ الحلبيّين عَنْهُ فترجّل الصّاحح 
إتماعيل إلى بَعلَبَكَ -[0171]- 





والمنصور إلى حمص. وتسلّم الصّاحب مُعينُ الدّين القلعة والبلد. 
ولا رأت الخوَارْميّة أنّ السّلطان قد تملّك الشّام بحم وهزم أعداءه» صار لم عليه إدلال كبير» مع ما تقدَّم من نضرهم لَهُ 
عَلَى صاحب الَؤْصِل وهو بسنجار» فطمعوا في الأخباز العظيمة» فلمًا لم يحصلوا عَلَى شيءٍ قَسَدَتْ ينهم لَهُ وخرجوا 
عََيْهء وكاتبوا الأميرٌ رَكُنَ الدين بيبرس البندقدار- وهو أكبر أمراء الصالح نجم الدين أيوب» وكان بغرّة - فأصغى إليهم فيما 
قِيل» وراسلوا صاحب الكرك» فنزل إليهم ووافقهم» وتزوج منهم. 
قلت: وكانت أمه أيضاً خوارزمية. 
ا إلى الكرَك واستولى حينئدٍ عَلَى القدس ونابلس وتلك الناحية» وهرب منه ثُوَابُ صاحب مصر. 

راسلت الحْوَارَرْمِيّة الملكَ الصّالح إسماعيل» وحلفوا لَّهُ فسار إليهم» واتّفئقث كلمةٌ الجميع عَلَى حرب صاحب مصرء فقلق 
لذلك؛ وطلب تكن الدّين بَيْيس فقدم مصر فاعتقله وكان آخر العهد به. نه خرج بعساكره فخيم بالعباسة» وكان قد نفذ 
رسوله إلى المستعصم بالله يطلب تقليداً بمصر والشام والشرق» فجاءه التشريف والطُوقُ اذهب والمركوب. فلبس التّشريف 
الأسود والعمامة والجبة» وركب الفرس بالحلية الكاملة» وكان يومًا مشهودًا. 
نج جاء الصالح إسماعيل والخوارزمية ونازلوا دمشق وليس با كبيدُ عسكرء وبالقلعة الصّواشيكُ رشيدء وبالبلد نائبها حسام 
الدين ابن أبي عَلِيَ الحَذبان» فضبطها وقام بحفْظها بنفسه ليلا وتمارّاء واشتدّ يا الغلاء وهلك أهلّها جوعًا ووباءً. وبلغني 
أن رجلا مات في الحبس فأكلوهء كذلك حدثني حسام الدين ابن أَيّ عَلِيّ. 
فعند ذَلِكٌ افق عسكر حلب والمنصور صاحب حمص عَلَّى حرب الْوَارَرْمِيّة وقصدوهم وتركوا حصار دمشقء وساقوا أيضًا 
يقصدونهم, فالتقى الجمعان» ووقع الَصّافٌ في وَل سنة أربع وأربعين عَلَى القصب - وهي منزلة عَلَى بريد من حممص من 
ِبْلِيّها - فاشتدٌ القتال والصّالح إسماعيل مع الخوارزمية -[7ه]_- 
فانكسروا عندما قُتِل مقدَّمُهُم الملكُ حسامٌ الدّين بركةُ خان, وانهزموا ول تقّم لهم بعدها قائمة» قتل بركة خان مملوكٌ من 
الحلبيّين» وتشتتت الخْوَارَرْميَة» وخدم طائفة منهم بالشام» وطائفة بمصرء وطائفة مع كشلوخان ذهبوا إلى التتار وخدموا 
معهم» وكفى الله شيّهم. وغْلّق رأ برك خان عَلَى قلعة حلب. ووصل الخبر إلى القاهرة فَرُيتء وحصل الصُلْح التَام والوداد 
بين السّلطان وبين صاحب حمص والحلبيّين. 
وما الْحَارِفُ الملكُ إِسْمَاعِيلَ فإنّه التجأ إلى حلب إلى عند ابن ابن أخته الملك النّاصر صلاح الدّين» فأرسل صاحبُ مصر 
البهاء رُهير إلى الناصر صلاح الدين يطلب منه إِسماعيل» فشقّ ذَلِكَ عَلَى الناصر وقال: كيف يحسن أن يلتجئ إلي خال 

بي - وهو كبير البيت - وأبعثه إلى من يقتله وأخفر ذِمّته؟! فرجع البهاء زُهير. 
ءا نائبُ دمشق حسام الدّين فإنّه سار إلى بَعْلَبَكَ وحاصرهاء وبما أولاد الصّالح إسماعِيل» فسلّموها بالأمان» ثم أُرسِلُوا إلى 
مصر تحت التؤطة هم والوزير أمينٌُ الدّولة والأستاذ دار ناصر الدين ابن يغمور, فاعتٌّقَلوا جمصر 
وصّمّت البلاد للملك الصّالح. وبقي النّاصر ذَاوْدِ بالكرك في حُكم المحصور. ثم رضي السلطان على فخر الدّين ابن شيخ 
الشّيوخ. وأخرجه من الحبس بعد موت أخيه الوزير معين الدّين» وسيّره فاستولى عَلّى جميع بلاد الّاصر دَاوْد وخرّب ضياع 
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الكرّكء م نازنها أُيَامَاء وقََ ما عند الناصر من المال والدّخائر ياء وق ناصّرهء فعمل قصيدةً يعاتب فيها السّلطانَ» ويذكر 
فيها ما لَّهُ من اليد عنده من ذَبّه عَنْهُ وتمليكه ديار مصرء وهي: 

قإن للّذي قاسمتّه ملكَ اليدٍ ... ونحضث فيه نحضة المتأسد 

عاصيتُ فِيهِ ذوي الميجى من أسرتي ... وأطعثُ فِيهِ مكارمي وتودّدي 
يا قاطع البّحم الَتي صِلتِ يما ... كُتبت عَلَى القَلّكَ الأثير بعسجدٍ 
إن كنت تقدحٌ في صريح مناسبي ... فاصيرٌ بعرضاك للهيب المرصد 
عمّي أبوك ووالدي عمٌ بِهِ ... يعلو انتسابك كل ملكِ أَصّيّدِ 

عبرال وتجالا كالأسوة ختواريا ..: واركة ار القرات اللزين | لاه ]ب 
ومنها: 

دع سيف مقولي البليغ يذب عن ... أعراضكم بِفِرِنْدِهِ المتوقد 

فهو الذي قد صاغ تاج مَحَاركم ... بمفصّلٍ من لؤْلؤٍ وزبرجدٍ 
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يا حرجي بالقول» والله الَّذِي ... حَضَعَتْ لعرّتِه جبّاةُ السّجّد 

لولا مقالُ الجر منكَ لَمَا بدا ... مي افتخارٌ بالقريض المنشد 

إِنْ كنث قلثُ خلاف ما هُوَ شِيمتي ... فالحاكمونٌ بمسمع ومشهدٍ 

والله يا ابن العم لولا خيفتي ... لرميت ثغرك بالعداة الى - 

لكي تمن يخاف حرامة ند ... ما ييَعني سام الأسود 

فأراك ريّك بالمْدَى ما تربحي ... ليراك تفعل كل فعلٍ مُرشد 

لتعيد وجة الك طلمًا ضاحكًا ... وتردٌ هماع البيت غير مُبدّد 

كيلا ترى الأَيامُ فينا فرصة ... للخارجين وَضحكة للحُسّد 

إِنّ التلطان طلب الأمير حسام الدين ابن أَبي عَلِنَ وولاه نيابة الدّيار المصريّة» واستناب عَلَى دمشق الصّاحب حمال 
الدّين يحبى بْن مطروح. ثم قدم الشام» وجاء إلى خدمته صاحبُ حماة المللكُ المنصور- وهو ابن اثنتي عشرة سنة» وصاحب 
مص - وهو صغير- فأكرمهما وقرحماء ووصل إلى بَعْلَبَكَء م رد إلى دمشق. ثم قوم عَلَى نائب مصر حسام الدَّين والده 
بدرُ الدّين محمدٌ بْنُ أبي عَلِيَ» وقَرَابتُهُ علاءُ الدّين» وكانا في حبس صاحب حمصء فلمّا مات أطلقهما ابن فَتُوْيّ بدرُ 


خذ يصف نفسه وجُودّه ومحاسنه وَسُؤدُدَمو إن أن قَالَّ: 


الدّين بعد قدومه بيسير. أ رجع الستلطان ومرض في الطريق. 

حكى لي الأميدُ حسامٌ الدّين قَالَ: لا ودّعني السّلطان قَالَ: إن مسافرٌ» وأخاف أن يعرض لي موث وأخي العادل بقلعة 
مصر فيأخذ البلاد» وما يجري عليكم منه خير فإِنْ مرضث ولو أَنَّهُ حُمى يوم فَأَعْدِمْه فإنّه لا خير فِيه» وولدي تورانشاه لا 
يصلحٌ للمُلّكء فإنْ بَلَمَكَ موت فلا تسلّم البلا لأحدٍ من أهلي؛ بل سلّمْها للخليفة. 





وأمَا عسقلان وطبرية» فلما تسلمتهما الفرنج من الصالح إسماعيل بنوهماء وحصنوا القلعتين فنازطّما فخرٌ الدّين ابن شيخ 
الشيوخ بعدما ترخّل عن -[5154]- 

حصار الكرّك؛ ففتحهما وهدمهما. ودُقّت البشائر. وقَتّر السلطان عن أخذ حمص لانتماء صاحبها الأشرف» وأبوه إلى 
السلطان ومؤازرتهما له. ثم قدم الأشرف للسلطان قلعة ثيمس فتسلّمها. وأمّا حماة فكانت لابن أخته الملك المظمّر وبما 
الصّاحبة أخت السّلطانء ثهّ تملّكها الملك المنصور ابن المظفر» وتزوج ببنت أخت السّلطان فاطمة خاتون ابْنّة الكامل» 
وكانت فاطمة بحلب, وهي والدة صاحبها الآن الملك الناصر صلاح الدين ابن العزيز» فزوّج أخنّه بصاحب حماة في هذه 
المتنة» وجاءت إِليْه في تحمل عظيم. 

فخلت سبة ست وأربعين فضرق الشلطان نيابة مصر عن حسام الدين يمال الدين ابن يغمور؛ وبعث الحسام بللصرئين 
إلى الشّامء فأقاموا بالصّالحيّة أربعة أشهر. 

قَالّ ابن واصل: وأقمتُ مَعَ حسام الدّين هذه المدّة» وكان السّلطان في هذه المدة وقبلها مقيمًا بأشثمون طناح, ثم رجعنا إلى 
الفاهرور 

وفيها خرجت الحلبيُون وعليهم شمن الدّين لؤلؤ الأمِيي» فنازلوا مص ومعهم الملك الصّالح إسماعِيل يرجعون إلى رأيه» 
فنصبوا امجانيق وحاصروها شهرين؛ وم يُنْجِدُها صاحب مصرء وكان الستلطان مشغولًا مرض عرض له في بيضهء ثم فتح 
وحصل منه ناسور يعسر برؤه» وحصلت له ف رئته بعد قرحة متلفة» لكنّه عازمٌ عَلَى إنجاد صاحب حمص. 

ولا اشتدٌ الخناق بالأشرف صاحب حمص اضطرٌ إلى أن أذعن بالصُلْح وطلب العّض عن حمص تلّ باشر مُضَافًا إلى ما 


بيده» وهو الرحبة وتدمرء فتسلّمها الأميد شمن الدّين لؤلؤ الأميي» وأقام با نوَابً الصاحب حلب. فلمًا بلغ السَلطانَ وهو 
مريض أخذ حمص غضب وعظّمَ عَلَيّهه وترخّل إلى القاهرة» واستناب يا ابن يغمورء وبعث الجيوش إلى الشّام لاستنقاذ 


حمص. وسار السّلطان في عَحَمَّة وذلك في سنة سب وأربعين» فنزل بقلعة دمشق وبعث جيشه فنازلوا حممصء ونصبوا عليها 


المجانيق» فممًّا تُصِب عليها منجنيقٌ مغر ذكر لي الأميد حسام الدّين أَنَّهُ كَانَ يرمي حجرًا زنته مائة وأربعون رطلاً بالشامي. 
ونصب عليها قرابغا واثنئي عشر منجنيقًا سلطانيّة» وذلك في الشّتاء. 

وخرج صاحب حلب بعسكره فنزل بأرض كَمَرْطاب» ودام الحصار إلى -[5175]- 

أنْ قدم الباذرائئ للصّلح بين صاحب حلب وبين السّلطان, عَلَى أن يقرٌ مص بيد صاحب حلبء فوقع الاثّفاق عَلَى 
ذَلِكَء وترخّل عسكر السّلطان عن حمص لمرض السّلطان, ولأنَ الفرنج تحرّكوا وقصدوا مصرء وترخّل السّلطان إلى الديّار 
الغريّة لذللك وهو فق عَقَّة وكان الاصر مناحي الكرك فد يدث ين الذرن الكفروشاهن إل الشلظان وعى تمشق 
يطلب منه خبزا بمصر والشَّوْئَك لينزل لَهُ عن الكرّكء فبعث السّتلطان تاج الدّين ابن مهاجر في إبرام ذَلِكَ إلى النّاصر» فرجع 
عن ذَلِكَ لا سَمِعَ بحركة الفرنج» وطلب السّلطان نائب مصر جمالَ الدين ابن يغمور» فاستنابه بدمشق» وبعث على نيابة 
مصر حسام الدين ابن أي عَلِيَ فدخلها في ثالث محرّم سنة سبْع. وسار السّلطان فنزل بأشثمون طناح ليكون في مقابلة 
الفرنج إِنْ قصدوا دمياط. وتواترت الأخبار بأن ريذا فرنس متم الاتريييةة قد خرج من بلاده في جموع عظيمة وشق 





بجزيرة قبرص» وكان من أعظم ملوك الإفرنج وأشدهم بأساً. وريذ: بلسانهم الملك. 
وشجنت دمياط بالدّخائر» وأحكمت الشّواني. ونزل فخر الدين ابن الشّْيْحَ بالعساكر فنزل عَلَى جيزة دمياط» فأقبلت 
مراكب الفرنج فأرست في البحر بإزاء المسلمين في صفر. ثم شرعوا من الغد في الترول إلى الب الذي فيه المسلمون. وضربت 
اء لريذا فرنس» وناوشهم المسلمون القتال» فقتل يومئدٍ الأميرٌ نم الدّين ابن شيخ الإسْلام» والأمير الوزيري» فترحل 
فخر الدين ابن الشّيْخ بالنّاسء وقطع بحم الجسرٌ إلى الب الشرقي الَّذِي فِيهِ دمياط» وتقهقر إلى أشثمون طناح» ووقع الحذلان 
عَلَى أهل دمياط» فخرجوا منها طول اللّيل عَلَى وجوههم حيّ لم يبق بما أحد. وكان هذا من قبح رأي فخر الدّين فإنَّ 
دمياط كانت في نوبة سنة خمس عشرة وستّمائة أقلّ ذخائر وعددّاء وما قدر عليها الفرنج إلى بعد سنة» وإًِا هرب أهلها 
ا رأوا هرب العساكر وعلموا مرض السّلطان. فلمًا أصبحت الفرنجٌ تملّكوها صَّفُوًا ما حَوّت من العُدد والأسلحة والدّخائر 
والغلال والمجانيق» وهذه مصيبةٌ لم يجر مثلها. -[5175]- 
فلمًا وصلت العساكر وأهل دمياط إلى السّلطان» حنق عَلَى الكنانيّين الشّجعان الّذين كانوا يما وأمر بحم فشنقوا جميعًاء 
م رحل بالجيش وسار إلى المنصورة» فنزل يَِا في المنزلة ال كَانَ أَبُوهُ نزلاء وبما قصرٌ بناه الكامل. ووقع التفير العام في 
المسلمين» فاجتمع بالمنصورة أمم لا يحصون من المطوعة والعربان والحرافشة» وشرعوا في الإغارة عَلَى الفرنج ومناوشتهم 
وتخطفهم؛ واستمر ذلك أشهراًء هذا والسلطان يتزايد مرضه؛ والأطباء قد آيسته لاستحكام السّلٌ به. 
وأا الكرك فزن عراسي عافن إن بقداده تالت الخدم وتان أحدهم إلى الملك الصّالحء فسلّم إلَيْه الكركء ففرح يما 
السّلطان مَعَ ماقو قوسن الأدراص وتنك لوقه ورعث نإليها الطواسي» يك الذر المتوارفالفاء بوقيد عليه ]ل التاضر 
دَاوُد فبالغ في إكرامهم وأقطعهم أخبازاً جليلة. 
إلى أن قَالَ ابن واصل في سيرة الصّالح: وكان مَهِيباء عزيز النّفْسء أَبيّهاء عالِيّهاء حَبّيّاه عفيماء طاهرٌ اللسان والذّيل لا 
يرى الهزل ولا العث» شديد الوقار» كثير الصّمت. اشترى من المماليك الثْك ما لم يشتره أحدٌ من أهل بيته» حي صاروا 
مُعظم عسكره؛ ورجّحهم عَلَّى الأكراد وأمّرهم» واشترى - وهو بمصر- حلفا منهم وجعلهم بطانته وامحيطين بدهليزه وسمّاهم 
لسري 
حكى لي حسام الدين ابن أَبي عَلِيَ أن عَؤْلاءٍ المماليك مَعْ فَْط جبروتحم وسطوتحم كانوا أبلغ مَن يعظّم هيبة السّلطان» 
فكان إذا خرج وشاهدوا صورته يرعدون خومًا منه وَأَنّهُ ل يقع منه في حال غضبه كلمةٌ قبيحةٌ قطّء أكثر ما يَقُولُ إذا شَئَم: 
يا متخلّف. وكان كثير الباه لجواريه فقطء ولم يكن عنده في آخر وقتٍ غير زوجتين» إحداهما شّجَر الذّرّ والأخرى بِنْت 
العلمة تزوقجها بعد مملوكه الجُوكندار. وكان إذا سيمع الغناء لا يتزعزع ولا يتحرّك» وكذلك الحاضرون يلتزمون حالته كأنما على 
رؤوسهم الطَّير. وكان لا يستقلَ أحدٌ من أرباب دولته بأمرء بل يراجع بالقّصّص مَعَ الحُدَام فيوقّع عليها بما يعتمده كتاب 
الإنشاء. وكان يحب أهل الفضل والدّين» وماكَانَ لَهُ مَيلٌ إلى -[511]- 
مطالعة الكتبء وكان كثير العزلة والانفراد» وله نممة في اللّعب بالصّوالجة وفي إنشاء الأبنية العظيمة الفاخرة. 
وقال غير ابن واصل في سيرة الملك الصالح: وكان الصالح لا يجتمع بالفضلاء, لأنه لم تكن لَهُ مشاركةٌ بخلاف أَنِيهِء وكان 
اجتماعه بالنّاس قليلا جداء بل كَانَ يقتصر عَلَى تُدمائه المعروفين بحضور مجلس الشراب» كان ملكا مَهِيباء جيّارًا ذا سطوةٍ 
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وجلالة» وكان فصيحاء حسن المحاورة» عفيقًا عن الفواحشء فأمّر ماليكه لتك وجرى بينه وبين عمّه اليد أمورٌ وحروبٌُ 
إلى أن أخذ نؤّابه دمشق عام ثلاثة وأربعين» وذهب إِسْماعِيل إلى بَعْلَبَكَ © اعد من إِسْمَاعِيل بَعْلَبَكُء وتعثّر والتجأ إلى 
النّاصر صاحب حلبء ولا خرج الملك الصّالح من مصر إلى الشّام خاف من بقاء أخيه. فقتله سر فلم يمُتّع ووقعت 
الآكلة في فخذه بدمشقء ونزل رت بجيوشه عَلَى دمياط فأخذهاء فسار إِلَيْهِ الملك لط ني عترمن 
نزل بالمنصورة عليلا ثم عرض لَهُ إسهالٌ إلى أن ثُوْي ليلة الصف من شعبان بالمنصورة وأخفي موثه حيّى أحضير ولدُه املك 
لوح ار رد 

فذكر سعدٌ الدّين: أن ابن عمّه فخر الدّين نائب السّلطنة دخل من الغد خيمة السّلطان» وقرّر مع الطواشي محسن أن 
يظهر أن السلطان أمر بتحليف لاس لولده الملك المعظّم» ولول عهده فخر الدين» فتقرر ذلك وطلبوا الناس» فحلفوا إلا 
أولاد الناصرء توقفوا وقالوا: نشتهي أن نبصر السّلطان» فدخل خادم وخرجء وقال: السّلطان يسلّم عليكم وقال: ما 
يشتهي أن تروه في هذه الحالة» 5 رسم لكم أن تحلفوا فحلفواء وجاءتمم من كل ناحية» راحت الكرَك منهم» واسودّت 
وجوههم عند أبيهم بغدرهم» ومات السّلطان الذي أُمُلوه 2 عَقِيب ذَلِكٌ نقَؤهم من مصرء ونَقّذ الأميذ فخرٌ الدين نسخ 
الأبمان إلى البلاد ليحلفوا للمعظّم. 

قلت: وكانت أمّ ولده شّجَر الدر ذات رأي وشهامة» فدولبت الملك مدة شهرين أو أكثر» وجرت ا أمور» وحخطِب كنا 


عَلَى المنابر» وبقي للك بعده في مواليه الأتراك وإلى اليوم؛ وتربته بمدرسته بالقاهرة.". )١(‏ 


8-"77 - عبد الله المستعصم بالله, أَبُو أَحْمَد أمير المؤمنين» الشهيد, ابن المستنصر بالله أبي جَعْمّر منصور ابن 
الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد ابن النّاصر لدين الله أَحْمَد الهاشثمي العباسيء البغدادي, [المتوق: 557 ه] 
رحمه الله تعالى. 
لخر الشلفاء العراقييك 
وكان ملكهم من سنة اثنتين وثلاثين ومائة إلى هذا الوقت. 
لد أبو أحمد سنة تسع وستمائة» وبُويع بالخلافة في العشرين مِنْ جمادى الأولى سنة أربعين» والأصح أَنَّهُ بويع بعد موت 
والده فق غاشر شهر جمادئ 0 
وكان مليح الخطّء قرأ القرآن عَلَى الشَّيْخْ علي ابن النيار الشّافعي» وعُملت دعوةٌ عظيمةٌ وقْت خثّمه. وخلع عَلَى الشّيْخ, 
وأعطي مِن الذهب العِين ستة آلاف دينار. ويوم خلافته بلغت الخلع ثلاثة عشر ألف خِلّْعة وسبعمائة -[415]- 
وخمسين خلعة. وأجاز له: على يد ابن النَجَار: المؤيد المّوسي» وأبو رؤح المروي» وجماعة. 
مع منه شيخه الذي لقنه القرآن أبو الحسن علي ابن النيار» وحدّث عَنَهُ. وروى عَنْهُ الإجازة في خلافته: محبي الدين 


يوسف ابن الجمؤزي» ونجم الدّين عبد الله الباذرائى . وروى عَنَهُ بمرَاعة: ولده الأمية مبارك. 
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وكان كرمًا حليمّاء سُلَيّم الباطن» حسّن الديانة. 
َال الشّيْخْ قطب الدين: كَانَ متديئًا متمسكا بالِسُنّة كأبيه وجده ولكنه لم يكن عَلَى ما كَانَ عليه أبوه وجده النّاصر مِن 
ليفط والحرّم وعُلُوَ الحمة. فإن المستنصر بالله كَانَ ذا همَةٍ عالية» وشجاعة وافرة» ونفْس أبيّة وعنده إقدام عظيم. استخدم 
مِن الجيوش ما يزيد عَلَى مائة ألف. وكان لَهُ أخ يُعرف بالممّاجي يزيد عَلَيْهِ في الشهامة والشجاعة؛ وكان يَقُولُ: إِنْ ملكني 
الله ا لأَعبرتٌ بالجيوش نر جيْحُون وانتزع البلاد مِن التّتار واستأصلهم. 

فلمًا تُوْقٍ المستنصر ل يرّ الدّويْدار والشرابي والكبار تقليدَ الَمَاجِي الأمرء وخافوا منه» وآثروا المستعصم لما يعلمون من لينه 
وانقياده وضعْف ,أيه ليكون الأمر إليهم. فأقاموا المستعصم, ثم يكن إلى وزيره ابن العلقمي» فأهلك الحزث والنَّسلء وحمكن 
لَهُ جع الأموال» والاقتصار عَلَى بعض العساكرء وقطْع الأكثر. فوافقه عَلَى ذَلِكَ. وكان فيه شح وقلة معرفة» وعدم تدبير» 
وحبتٌ للمال» وإهمال للأمور. وكان يتكل عَلَّى غيره» ويُقدم عَلَى ما لا يليق وعلى ما يُستقبح. ولو لم يكن إِلّا ما فعله مَعْ 


الناصر دَاؤوُد في أمر الوديعة. 


قلق ركان يلع اتات لينل مر الاسياضم وار ؟ الفلقتيع ‏ لحت رد كيف أراده ولا خطلفة عن الأشازه ورلاتساءته 
نصيحةٌ في السر أطلع عليها ابن العَلْقّمِي ليقضي الله أمركان مفعولاً. 

فحكى جمال الدين سليمان بْن عَبْد الله بّْن رطلين قَالَ: جاء هولاوو في نحو مائتي ألف, ته طلب الخليفة» فطلع ومعه 
القُضاة والمدرسون والأعيان في نحو سبعمائة نفسء فلمًا وصلوا إلى الحربية جاء الأمر بحضور الخليفة ومعه ١[-‏ 85]- 
سبعة عشر نفْساً فاتفق أن أَبي كَانَ أحدهم, فحدثي أنحم ساقوا مَعَ الخليفة» وأنزلوا مِنْ بقي عَنْ خيّلهم» وضربوا رقايهم. 


ووقع السيف في بغداد. فعمل القثَّلُ أربعين يومًا. وأنزلوا الخليفة في خيمة صغيرة» والسبعة عشر في خيمة. قَالَّ أبي: فكان 
الخليفة يحيء إلى عندنا كل ليلةٍ ويقول: ادعوا لي. قال: فاتفق أَنَّهُ نزل عَلَى خيمته طائرٌء فطلبه هولاوو وقال: أيش عمل 
هذا الطائر؟ وأيْشُ قَالَ لك؟ 

نه جرت لَهُ محاوراتٌ معه ومع ابن الخليفة أبي كن انوع داعيهه ورفسوهما حجٌ ماتاء وأطلقوا الستّبعة عشر» وأعطوهم 
نشابة» فقتل منهم رجلان وطلب الباقون بيوتحم فوجدوها بلاقع. فأتوا المدرسة المُغيئيّة» وقد كنث ظهرثُ فبقيتُ أسأل عَنْ 
0 بي» فذللت عَلَيّْه فأتيثه وهو ورفاقه» فسلمت عليهمء فلم يعرفني أحدٌ منهمء وقالوا: ما تريد؟ قلت: أريد فخْر الدين ابن 


َب 


رطلين. وقد عرفتُه» فالتفت إلى وقال: ما تريد منه؟ قلت: أن ولده. فنظر إلى وتحقّقِي» فلمّا عَرَفني بكى؛ وكان معي قليل 
ميم فتركته بينهم. وأقمنا هناك إلى صمَّرء إلى أن رُفع السّيفء فأتيا دار فخر الدّين أحمد ابن الدَّامَعَايِ صاحب الديوان» 
وقد أراد ابن العلّقمي أن يضرّه فنفعه» فقال لمولاكو: هذا يعرف أموال الخليفة وذخائره وأموره» وهذاكَانَ يتولاها. فقال: 
إذا كَانَ الخليفة اختاره لنفسه فأنا أؤلى أن أوليه. وكتب لَهُ المَّرَمانء وقال للوزير: لا تفعل شيمًا إِلّا بموافقته. مه إن ابن 
العَلْقمِيَ عمل على أن لا يخطب بالجوامع» ولا تصلّى الجماعة» وأن يبني مدرسة عَلَى مذهب الشيعة فلم يحصل له أملّه 
متحت الجوامع؛ وأقيمت الجماعات. وحدثني أي فخر الدين قَالَ: كَانَ قد مشى حال الخليفة بأن يكون للتتار نصف 
دخْل البلاد» وَمَا بقي شيء أن يتم ذَلِكَء وإنما الوزير ابن العلقميء قَالَّ: ما هذا مصلحة, والمصلحة قثْله» وإلآّ ما يتمّ لكم 
ملّك العراق. 





قلت: تُوُقْ الخليفة في أواخر حرم أؤ في صَمَرء وَمَا أظنه دفن» فإنا لله وإنا إِليّهِ راجعون. وكان الأمر أعظم مِنْ أن يوجد 
مؤرّحٌ لموته» أو مُوارٍ لجسده. وراح تحت السيف أممٌ لا يحصيهم أحد إلا الله فيقال: إنمم أكثر مِنْ ألف ألف, واستعْغنت 
الثتار إلى الأبد» وسبوا مِن النساء والولدان ما ضاق به الفضاء. وقد بينا ذَّلِكَ في الحوادث. وقتلوا الخليفة خنقاء وقيل: 
غمّوه في -]85١[-‏ 

بساطٍ حتى مات. والأشهر أَنَّهُ فس حتى خرجثٌ روحه. 

وحكى جمال الدين ابن رطلين» عن أنه قَالَّ: أخذوا الخليفة ليقتلوه» وكان معه خادم يقال لَهُ مز 3 فألقى عَلَيْه نفسه 
يقِيه من القثّل» فقتلوا الخادم» وعادوا إلى رفس الخليفة حتى مات. وكانوا يسمونه: الأَبْله. 

وحدثني شيخنا ابن الدباهي قَالَ: للا بقي بين التّتار وبين بغداد يومين أعلم الخليفة حينئذ فقال: عدّلين يروحون يُبُصرون 
إن كانَ هذا الخبر صحيح. ثهّ طلب والدي؛ فحضر إلى بين يديه وطلب منه الرأي: وقال: كيف نعمل؟ فصاح والدي 
وقال: فات الأمر كنتم صبرتم زاده. 

وفي " تاريخ " الظهير الكازروني أن المستعصم دخل بغداد بعد أن خرج إلى هولاكوء فاخرج لم الأموال» ثم خرج في رابع 
صفر» وشرع السيف في البلد في خامس صفرء وقتل الخليفة يوم الأربعاء رابع عشر صفر. قيل: جعِل في غرارة وئفس إلى 
أقعات 8 كن وطن أن وقد بلغ سنًا ايع عن راكد أشي . 

وقتل ابناه أحمد وعبد اليّحْمْنء وبقي ابنه الصغير مبارك» وأحواته فاطمه, وخديجة» ومريم» في أشْر التّتار. 


ورأيت في " تاريخ ابن الكازروني " أن الخليفة بقي أربعة أيام عند التّتا ثم دخل بغداد ومعه أمراء من الْمْْل والنصير 


الطّوسيء فأخرج إليهم من الأموال والجواهر والرّركش والثياب والذخائر جمْلةَ عظيمة؛ ورجع ليومه وقُتل في غرارة» وقتل ابه 


إن 


اعون وَغُقله خرية و 5 ون ون وعمر أخيه عَنك الرحمن ثلاث وعشرونث سنة ولكلّ منهما أولاد اسرواء» وقتل عدد من 
أعمام الخليفة وأقاربه.". )١(‏ 


3405 - يحبى بْن شرف بن مُرَي بْن حسن بْن حُسَيْنه مفتي الأمّة شيخ الإِسْلام, محبي الدّين» أبو ركريًا 
التَواوِيٌء الحافظ الفقيه الشّافعيّ الرٌاهد, [المتوق: 537 ه] 
أحد الأعلام. 
وُلِدَ في العشر الأوسط من امْحرّم سنة إحدى وثلاثين بتوى» وجدّهم حسين هُوَ حُسَيْن بْن مُحَمّد بْن جمعة بن حزام الحزامي؛ 
بحاء مهملة وزاي. 
نزل حزام بالجولان» بقرية نَوَى على عادة العرب» فأقام بما ورزقه الله ذَرْيّة إلى أن صار منهم عددٌ كثير. 
قَالَ الشَيْخْ محيي الدّين: كان بعض أجدادي يزعم أتا نسبة إِلَ حزام والد حكيم بْن جزام رَضِيَ اللَهُ عَنه وهو غلط. 
والنّووي بحذف الألفء ويجوز إثباتما. 
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و- 


حكى والده لشيخنا أبي الحسن ابن العطار أن الشَّبْخ كان نائمًا إِلّ -[5؟8]- 

جنبه وهو ابن سبْع سنين ليلة السابع والعشرين من رمضانء قَالَ: فانتبه نحو نصف الليل وأيقظبيء وقال: يا أَبّه» ما هَذَا 
الضوء الذي قد ملا الدار؟ فاستيقظ أهله كلهم فلم نر كلنا شينّاء فعرفت أكا ليلة القدر. وقال ابن العطّار: ذكر لي الشّيْخ 
ياسين بن يوسف المْراكشي رحمه الله قَالَ: رَأَيْت الشّيْخ محبي الدّين وهو ابن عشر بتى والصّبيان يُكرهونه على الزُعب 
معهم: وهو يهرب ويبكيء ويقرأ القرآن في تلك الحال» فوقع في قلبي محبَتُه. وجعله أَبُوهُ في ذْكَانٍ بالقرية» فجعل لا يشتغل 
بالبيع بالختراء خرن :الفراقل ' وتيت لد يُقرئه وقلت: هَذًَا يُرجى أن يكون أعلم أل زمانه وأزهدهم. فقال لي: أمنجم 
أنت؟ قلت: لاء وإنما أنطقني الله بِذَلِك. فذكر ذلك لوالده» فحرص عليه إلى أن ختمء وقد ناهرٌ الاحتلام. 

قَالَ ابن العطّار: لحييات كيان سن حي ا ا و 
المدرسة الرواحية» وبقيث نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض. وكان قوت فيها جراية المدرسة لا غير» وحفظت " التّنبيه " 
ف نحو أربعة أشهر ونصف. 

قَالَ: وبقيت أكثر من شهرين أو أقلك لا قرأت: يجب القُسّل من إيلاج الحشفة في المَرْجء أعتقد أن ذلك قرقرة البطن» 
وكنت أستحمٌ بالماء البارد كلّما قرقر بطني. 

قَالَّ: وقرأت حِفْظًَا ُبع " المهدّب " في باقي السنّة» وجعلت أشرح وأصجّح علي شيخنا كمال الدّين إسْحاق بْن أَحْمّد 


وكانف:وئئة عة وكان وعلنا عن اول رحب فاقثنابالمسية بغ امع شور ولصيف:. اكز والدة قال5 16 توسههدا من لوق 

أَحََنْهِ الحمّى» فلم تفارقه إِلّ يوم عرفة» ول يتأوّه قَذَّ ثم قلدم ولارّم شيخه كمال الدّين إِسْحَاق 

قَالَ لُُ أبو المفاخر مُحَمَّد بْن عبد القادر القاضي: لو أدرك المُشَيْرَئُ شيخكم وشيكه لَا قدّم عليهما في ذكره لمشايخها - 

يعني " الرسالة " - أحدا -[7؟؟] 

لما جمع فيهما من العلم والعمل واليُّهد والورع والتُطق بالميكم. 

قَالَّ: وذكر لي الشّبْخ أنّه كان يقرأكلّ يوم اثني عشر درسًا على المشايخ شرحًا وتصحيحًاء؛ درسين في " الوسيط ": ودرسا 

في " المهزّب "2 ودرسًا في " الجمع بين الصحيحين ". ودرسًا في " صحيح مُسْلِم ". ودرسًا في " المع " لابن جَيْمَء ودرسًا 

في " إصلاح المنطق " لابن السكيت» ودرسًا في " التصريف ". ودرسًا في أصول الفقّه - تارةً في " المع " لأي إِسْكاق» 

وتارة في " المنتخب " لفخر الدّين - ودرسًا في أسماء الرجال» ودرسًا في أصول الدّين. وكنث أعلّق جميع ما يتعلّق بما من 

شرح مُشكل» ووضوح عيارة وطط لخ وباركٌ الله لي في وقتي. وخطر لي الاشتغال بعلم الطّبٌء فاشتريت كتاب " القانون 

" فيه وعزمث على الاشتغال فِيه» فأظلم علي قلبي» وبقيت أُيَامَا لا أقدر على الاشتغال بشيءء ففكرت في أمري ومن 

أَيْنَ دخل علي الدّاخل» فألهمن الله أنّ سببه اشتغالي بالطّْبء فبعت " القانون " في الحال» واستنار قلبي. 

وقال: كنت مريضًا بالرُواحيّة» فبينا أَنا في ليلة في الصّمّة الشرقيّة منها وأبي وإخوتٍ نائمون إِلَ جنبي» إذ نشّطبي الله وعافاني 

من أي > قاشعاقت نفس إل الذكر فجعلت أستج فبينا أن كذللك بين الث والخهر إذا شبح شن الصورة ميل المنظر 

يتوضأ على البركة في جوف الليل؛ فَلَمَا فرغ أتاني قال: يا ولديء لا تذكر الله تُشوّش على والدك وإخوتك وأهل المدرسة. 
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فقلت: من أنت؟ قَالَ: أَنَا ناصحٌ لك» ودعني أكون من كنت. فوقع في نفسي أنه إبليس» فقلت: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ورفعث صوقٍ بالتسبيح» فأعرض ومشى إِلَّ ناحية باب المدرسة» فانتبه والدي والجماعة على صونٍ» فقمت إِلّ 
باب المدرسة فوجدته مقفلاء وفتشتها فلم أجد فيها أحدًا غير أهلها. فقال لي أبي: يا يحبى؛ ما حَبَيْك؟ فأخبرته الخبر» 
فجعلوا يتعجبون» وقعدنا كلّنا نسبّح ونذكر. 

قلت: ثم سمع الحديث؛ فسمع " صحيح مُسْلِم " من الرَضّى ابن البرهان. وسمع " صحيح البخاري "» و" مسند الإمام 
أحمد ", و" سنن أبي -[73717]- 

داود"؛ والنسائي» وابن ماجة؛ و" جامع الترمذي "؛ و" مسند الشافعي "؛ و" سنن الدارقطني ", و" شرح السّنّة "» وأشياء 
عديدة. ومع من ابن عَبّْد الدائم» والرّين خَالِدء وشيخ الشيوخ شرف الدّين عَبْد الْعَزين والقاضي عماد الدّين عَبْد الكريم 
ابن المَرَسْتاؤ» وأبي مُحَمّد عَبْد البحْمّن بْن سالم الأنباريً» وأبي محمد إِسماعِيل بن أبي اليُسْرء وأبي ركريا يحبى ابن الصيرق» وأبي 
الفضل محمد بن محمد ابن البكريّ» والشيخ همس الدّين أبي الفرج عَبْد اليَحْمّن بن أبي عْمَرء وطائفة سواهم. 

وأخذ علم الحديث عن جماعة من الحفاظ» فقرأكتاب " الكمال " لعبد الغْنم الحافظ على أب التقى حَالِد التابلسئ» وشرح 
مسلمًا ومعظم الْبُحَارِيّ على أبي إِسْحَاق بن عيسى المراديّ. وأخذ 10 الفِقّه عن القاضي أب الفتح التفليسي؛ قرأ عليه 
"المنيفن: " وقطعة فتن لطع للغزالي. وتفقّه على الإمَام كمال الدّين إسْحاق المغريّ ثم للَقْدِسِْء والإمام شمس 
الدّين عَبْد اليَحْمّن بن نوح المقدسيئٌ 7 م الدّمشقيَ» وعرّ الدّين عُمّر بن أسعد الإربلي - وكان النواوي يتأدّب مع هَذَا الإربلى» 
ربا قام وملاً الإبريق ومشى به قُدّامه إلى الطهارة - والإمام كمال الدّين سلار بن 0 الإربلي ثم الحلين صاحب الإمَام 


أبي بكر الماهاي. وقد تفقّه القّلائة الأؤلون على ابن الصّلاح, رحمه الله. 

وقرأ النحو على فخر الدّين المالكيت» والشيخ أَحمّد بن سام الْمصْرِيّ» وقرأ على ابن مالك كتابًا من تصانيفه وعلق عَنْهُ 
أشنا 

أحَدَ عَنْهُ القاضي صدر الدين سليمان الجعفري خطيب دارياء والشيخ شهاب الدّين أَحْمَد بْن جعوان» والشيخ علاء الدّين 
علي بْن العطار» وأمين الدين سالم بن أبي الدّرٌ والقاضي شهاب الدّين الإربديٌ. وروى عَنْهُ ابن العطّار, وَالِريّ» وابن أبي 
الفتح» وجماعة كثيرة. 

أخبرنا علي بن الموفق الفقيه قال: أخبرنا يحبى بن شرف الفقيه قال: أخبرنا حَالِدٌ بْنْ يُو 


- 


عبد الرحمن قال: ا حدثنا شيبان قال حدثنا حْمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ تابتء عَنْ أ أنّسِ قال قال رسو 

صل الله غانهاوسل +" ثق طلة, التهادة صَاوقًا بورك كلب اعطيهانواذ 1 قميئة "'زواة قهلة كن عبات 

وقرأت بخط نجم الدين ابن الخباز: أخبرنا الإمام محبي الدين النووي قال: أخبرنا عَبْد البَحْمّن بّْن أبي عُمَر بْن قُدامة الفقيه 

قال: أخبرنا أبو عبد الله بن الزبيدي قال: أخبرنا أبو الوقت» فذكر أول حديث في " الصحيح ". 

ل ا 
حَقٌّ في ذهابه في الطرق يكرّر أو يطالع. وأنّه بقي على هَذًا نحو ست سنين؛ ثم اشتغل بالتصنيف والإشغال والنصح 


2 





للمسلمين وولاتهم» مع ما هُوَ عليه من المجاهدة لنفسه, والعمل بدقائق الفِقّه. والحرص على الخروج من خلاف العلما 
والمراقبة لأعمال القلوب وتصفيتها من الشّوائب» يمُحاسب نفسه على الخطرة بعد الخطرة. وكان محققا في علمه وفنونه» مدققا 
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ن.غمله وشؤونه» حافظًا كييك رسول الله صلى اله عَلَيْهِ وشلئ» غارفا بأثواقه من ضصحيحه وسقيمه وغريت ألفاظة 


وامشباظ'قديف حافظ الملهي وقراعيه وأصرلة وأقوال الصّحابة والتّابعين» واختلاف العلماء ووفاقهم؛ سالكًا في ذلك 
طريقة السّلّف. قد صرف أوقاته كلّها في أنواع العلم والعمل بالعلم. 

قَالَ: فذكر لي صاحبنا أبو عَبْد الله تُحَمّد بْن أبي الفتح الحنبليَ قَالَّ: كنت ليلةٌ في أواخر اللّيل بجامع دمشق والشيخ واقف 
يُصلّي إِلَ سَاريَة في ظُلْمة وهو يردد قوله تعالى: «إوقفوهم إنهم مسؤولون» مرارًا بحرن وخشوعء» حي حصل عندي من 
ذلك ما الله به عليم. 

قَالَّ: وكان إذا ذكر الصّالحين ذكرهم بتعظيم وتوقير وذكر مناقبهم وكراماتهم» فذكر لي شيخنا ولي الدّين علي المقيم ببيت 
يا قَالَّ: مرضك باليْفْرس فعادني الشّبّخ محبي الدّين» فَلَمَا جلس شرع يتكلّم في الصبر» فبقي كلما تكلم جعل الألم يذهب 
قليلا قليلاء فلم يزل يتكلم حَقٌّ زال جميع -[59]- 

الألم. وكنت لا أنام أنا في الّيل» فعرفت أن زوال الألم من بركته. 

وقال الشيخ رشيد الدين ابن المعلم: عذلثُ الشّيّخْ في عدم دخول الحمام وتضييق عيشه في أكله ولبْسه وأحواله» وقلت: 
أخشى عليك مرضًا يُعطّلك عن أشياء أفضل مما تقصده. فقال: أن فلا صامً وعبد الله حَيٌّ اخضرٌ. فعرفث أنه ليس له 
غرض في الُّقام في دارنا هَذِوِ ولا يلتفت إِلَ ما تَحْنُ فيه. 

قَالَّ: ورأيت رجلا قشّر خيارةً ليُطعمه إِيّاهاء فامتنع وقال: أخشى أن ترطب جسمي وتحلب النُوم. 

قَالَّ: وكان لا يأكل في اليوم والليلة إِلّا أكلةٌ بعد عشاء الآخرة» ولا يشرب إِلَّا شربةٌ واحدة عند السّكر ولا يشرب الماء 
لمبيّد» ولا يأكل فاكهة, فسألته فقال: دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك المحجور عليهم, والتّصرّف لمم لا يجوز إِلّا على وجه 
الغبطة» والمعاملة فيها على وجة المساقاة» وفيها خلافء والناس لا يفعلوتما إِلّا على جزء من ألف جزء للمالك» فكيف 
تطيب نفسي بأكل ذلك؟ 

وقال لي شيخنا مجد الدّين أبو عَبْد الله بْن الظهير: ما وصل الشيخ تقي الدين ابن الصلاح إِلّ ما وصل إليه الشّيْخْ حيبي 
الدّين من العلم في الفِمّه والحديث واللّغة وعذوبة اللفظ. 

فصل 

وقد نفع الله الأمّة بتصانيفه. وانتشرت في الأقطار وجُلبت إل الأمصارء فمنها: " المنهاج في شرح مُسْلِم ". وكتاب " 
الأذكار "» وكتاب " رياض الصالحين "؛ وكتاب " الأربعين حديثًا ": وكتاب " الإرشاد " في علوم الحديث؛ وكتاب " 
التتبسير " في مختصر الإرشاد المذكور» وكتاب " المبهمات "»؛ وكتاب " التحرير في ألفاظ التنبيه "» و" العمدة في صحيح 
التنبيه ". و" الإيضاح " في المناسك» و" الإيجاز في المناسك " وله أربع مناسك أخر. وكتاب " التّبيان في آداب حملة 
القرآن "» وفتاوى له. و" الروضة " ف أربع مجلداتء و" المنهاج " في المذهب, و" المجموع " في شرح المهدّبء بلغ فيه ِل 


هك 





باب المصراة في أربع مجلدات كبار. وشَرّح قطعةٌ من -[770]- 

2" الْبُحَارِيٌ "» وقطعة جيّدة من أوّْل " الوسيط ". وقطعة في " الأحكام "2 وقطعة كبيرة في " تمذيب الأسماء واللغات‎ ١ 
وقطعة مسودة في طبقات القُقهاء. وقطعة في " التُحقيق " في الفِقُه إلى باب صلاة المسافر.‎ 

قَالَ ابن العطار: وله مسودات كثيرة» فلقد أمرني مره ببيع كراريس نحو ألف كرّاس بخطه وأمرني بأن أقف على غسلها في 
الوراقة فلم أخالف أمره. وَف قلبي منها حسّرات. 

وقد وقف الشّيْخْ رشيد الدّين الفارقي على " المنهاج " فقال: 

اعتنى بالفضل يحب فاغتنى ... عن بسيط بوجيز نافع 

وتحلى بتقاه فضله ... فتجلّى بلطيف جامع 

ناصبًا أعلام علم جازمًا ... بمقالٍ رافعًا للرافعي 

فكأن ابن صلاح حاضرٌ ... وكأن ما غاب عنا الشافعىٌ 

وكان لا يقبل من أحدٍ شيئًا إِلّا في التّادر تمن لا له به عُلقة من إقراء» أهدى له فقير مره إبريًا فقبله» وعزم عليه الشّيْخ 
برهان الدّين الإسكندراق أن يُفطر عنده في رمضان فقال: أحضر الطُعام إِلَّ هنا ونفطر جملةً. قَالَ أبو الحَسّن: فأفطرنا 
ثلاثتنا على لونين من طعام أو أكثر. وكان الشيخ يجمع إدامين بعض الأوقات»ء وكان أُمَارًا بالمعروف تمَاءَ عن المنكر, لا 
تأخذه في الله لومةٌ لائم؛ يواجه الملوك والجبابرة بالإنكار» وَإِذَا عجز عن المواجهة كتب الرسائل» فممًا كتبه وأرسلني في 
السّعي فيه وهو يتضمّن العدل في الرّعيّة وإزالة المكوس» وكتّب معه في ذلك شيوخنا: الشّيْخَ همس الدين» والزواوي» 
والشريشيء والشيخ إبراهيم ابن الأرموي» والخطيب ابن الَرسْتاي» ووضعها في ورقة إِلَ الَرَْدَار فيها: 

من عَبْد الله يحبى التُواويء سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن, ملك الأمراء بذر الدّين أدام الله له الخيرات» وتولاه 
بالحسنات» وبلّغه من خيرات الدُّنيا والآخرة كل آماله» وبارك له في جميع أحواله آمين» وينهى إِلَ العلوم الشريفة أنّ أل 


التي في طيّها إِلَ السّلطان» فردٌ جوابما ردًّا عنيقًا ملا فتنكدت -[981]- 

خواطر الجماعة. وله غير رساله إِلَ الملك الظاهر في الأمر بالمعروف. 

قَالَّ ابن العطّار: وقال لي المحدّث أبو الْعنّاس بْن فرح» وكان له ميعادان في الجمعة على الشَّيْخْ يشرح عليه في الصحيحين, 
قَالَ: كان الشّيْخ محبي الدّين قد صار إليه ثلاث مراتب» كلّ مرتبة منها لو كَانَتْ لشخص شُدَّت إليه الرحال؛ المرتبة الأولى: 
العلم. والثانية: الزُهد. والثالثة: الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. سافر الشَّبّخ إِلى نوى» وزار القدس والخليل» وعاد إِلْ 
نوى» وترّض عند أبيه. 

قَالَ ابن العطّار: فذهبتُ لعيادته ففرح؛ ته قَالَ لي: ارجع إِلّ أهلك. وودّعته وقد أشرف على العافية» وذلك يوم السبت» 


قَالَ: فبينا أنا نائم تلك الليلة إذا مناذٍ ينادي على سّدَّة جامع دمشق في يوم جمعة: الصلاة على الشّيّخْ ركن الدّين الموقع. 
فصاح النّاس لذلكء فاستيقظت فقلت: إِنَا لله ونا إليه راجعون. فَلَمّا كان آخر يوم الخميس جاءنا وفاته» فنودي يوم 


عِ 
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الجمعة بعد الصلاة بموته» وصْلَيَ عليه صلاة الغائب. 

قَالَ الشّبْخْ قُطْبْ الدّين: و ليلة الأربعاء رابع وعشرين رجب تُوْيّ الشّيْخْ محبي الدّين النواوي صاحب التّصانيف بنوى» 
ودُفن بما. وكان أوحد زمانه في الورع والعبادة والتتقلل وخشونة العيش والأمر بالمعروف. واقّفَ الملك الظّاهر بدار العدل غير 
مرّة؛ وحكي عن الملك الظاهر أنه قَالَ: أَنَا أفزع منه. وكانت مقاصدة جميلة» وَل مشيخة دار الحديث. 

قلت: ليها بعد موت أبي شامة سنة خمس وستّين وإلى أن مات. 

وقال همس الدين ابن الفخر: كان إمامّاء بارعا حافظاء مُفْتيّاه أتقن علومًا شي وصئّف التّصانيف الجمّة. وكان شديد 
الورع والزهدء ترك جميع مَلاذٌ الدّنيا من المأكول إِلّا ما يأتيه به أَبُوهُ من كعك يابس وتين حوراق» والملبس إِلّا الثياب البَنّة 
المرفّعة» ولم يدخل الحمّام» وترك الفواكه جميعها. وكان أُمَارَا بالمعروف», ناهيًا عن المنكر على الأمراء والملوك والناس عامّة» 
فنسأل الله أن يرضى عَنَهُ وأن يرضى عنا به. 

وذكر مناقبه وفضله يطولء وتَرَكَ جميع الجهات الدّنياويّة» ولم يكن -[577]- 

يتناول من جهة من الجهات درهمًا فردًا. 

وحكى لنا الشيخ أبو الحسن ابن العطّار أنّ الشّيْخ قلع ثوبه ففلاه بعض الطَلَبة» وكان فيه قملٌ» فنهاه وقال: دعه. 

قلت: وكان قُ ملبسه مثل آحاد الفقهاء الفقراء من الحوارنة لا يؤبه به» عليه شبحتانية صغيرة» ولحيته سوداء فيها شعرات 
بيض» وعليه هيبة وسكينة. وكان لا يتعااى لغط الفقهاء وعياطهم في البحثء بل يتكلم بتؤدة وسمّت ووقار. 

وقد رثاه غيرُ واحد يبلغون عشرين نفْسًا بأكثر من ستّمائة بيت؛ منهم: مجد الدين ابن الظهير» وقاضي القضاة نجم الدّين 
ابن صَّصْرَى» ومجد الدين ابن المهتار» وعلاء الدّين الكنديّ الكاتب» والعفيف التَلمْسانٌ الشاعر. 

وأراد أقاربه أن يبنوا عليه قبْدٌ فرأته عمّته - أو قرابةٌ له - في التَوم» فقال لما: قولي لهم لا يفعلوا هَذًَا الذي قد عزموا عليه 
فإنهم كلّما بَنّوا شيئًا تمد عليهم. فانتبهث منزعجةً وحدّئتهم؛ وحوّطوا على قبره حجارة تردّ الدّواب. 


كال أبو الحستن: وقال لي جماعة بِنَوَى أنحم سألوه يومًا أن لا ينساهم في عَرَصات القيامة» فقال لهم: إِنّ كان لي َه جاةٌ والله 


لا دخلتُ الجنّة وأحدٌ ممنْ أعرفه ورائي. 

قلت: ولا يحتمل كتابنا أكثر مما ذكرنا من سيرة هَذَا السّيّد رحمة الله عليه» وكان مذهبه في الصّفات السّمعية السّكوت 
وإمرارها كما جاءتء ورا تأوّل قليلًا في شرح مسلم. والنووي رجل أشعري العقيدة معروف بذلك» يبدع من خالفه ويبالغ 
في التغليظ عليه.". )١(‏ 


١1-"-سنة‏ تسعين وستمائة 
دخلت وسلطان الإسْلام الملك الأشرف, وقد فوّض الوزارة إلى الصّاحب همس الدّين ابن السَلْعْوس» وهو في الحجّ» ثم 
وَصَلَنْه الأخبار فأسرع المجيء عَلَى امجن ونائب المملكة بدر الدّين بيدرا. 


7715/١ تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 





فتح عكا 


ونا استقرٌ السلطان في الملك اهتمٌ بإتمام ما شرع فِيه والدُه من قصّد عكًا. فسار بالجيوش من مصر في ثالث ربيع الأول 


ونزل عليها في رابع ربيع -[5477]- 

الآخرء وهو خامس نَيْسان وجاءت إِلَيْهِ جيوش الشّام بأسرها وأمم لا يحصيهم إلا الله تعالى» من المطوّعة والمتفرجة والسُوقية, 
فكانوا في قدر الُنْد مرّات. 

ونصب عليها خمسة عشر منجنيقًا إفرنجيّاء منها ما يرمي بقنطار بالدّمشقي ومن امجانيق القرابغا وغيرها عدد كثير. وشرعوا 
في الثتقوب واجتهدوا في الحصارء ووقع الحِدٌ من الفريقين» وأنجد أهلها صاحب قبرس بوكه بْن سيروك بنفسه. وليلة قدومه 
عليهم أشعلوا نيران وشمعًا عظيمًا فَرَحًا بِهِ» فأقام عندهم ثلاثة أيام ثم ركب في البحر وأقلع لما شاهد من هول ما أحيط بهم 
وما رَأى من ضَعْفهم وانحلال أمرهم. وشرع أهلها في المرب في البحر ولم يزل الأمر في جيٍّ حي هدّمت الجانيق شرُفات 
الأبراج» وكملت النقوب عليهاء وعلّقت الأسوار» وأضرمت ف أسافلها النار» واستشهد عليه خلقٌ من المسلمين» وثبت 
وعند مُنازلتها نودي ف دمشق: من أراد أن يسمع " الْبُخَارِيّ " فأيحضر إلى الجامع. فاجتمع خلقٌ وقرأ فيه الشّيْخْ شرف 
الدّين الفزاريٌ» وحضر قاضي القضاة ونائبه ونجم الدين بْن مكي وعز الدّين الفاروئي» وكان السّماع عَلَى جماعة. 

وني ثامن جمادى الأولى حصل تشويش عَلَى عكاء وهو أن الأمير عَلَّم الدّين الحَمَويَ أَبُو خرص أتى إلى نائب دمشق 
لاجين فقال: السّلطان يريد أن يمسكك. فخاف وجمع بُقُلهِ وطلَبَه في الليل وشرع في الهروب» فشعر به عَلّم الدّين الدّواداري» 
فجاء وردّه وقال: بالله لا تكن سبب هلاك المسلمين, فإنّ الفرنج إِنْ علموا بمروبك قووا عَلَى المسلمين. فرجع. ثم طلبه 
السّلطان من الغد وخلع عَلَيْهِ وطمّنه, ثم أمسكه بعد يومين وقيدة وبعث به إلى مصر وأمسك معه ركن الدّين تقصوه» وهو 
حَنُوهُ وأمسك قبلهما بيومين ثلاثة أَبَا خرص وقيّدهء واستناب عَلَى دمشق علم الدين الشجاعي. 

ثم هيأ السّلطان أسباب الزحف ورتب كوسات عظيمة:؛ فكانت ثلاثمائة حمل» وزحف عليها سّحر يوم الجمعة سابع عشر 
جمادى الأولى بسائر الجيش. 

» وكان للكوسات أصوات مَهُولة» وانقلبت لها الدنياء فحين لاصق الجيش الأسوار هرب الفرنج ونصبت الأعلام الأشرفية 
عَلَى الأسوار مَعَ طلوع الشمس وبُذل السّيفء ولم يض ثلاث ساعات من التّهار ألا وقد استولى المسلمون عليها ودخلوها 
من أقطارهاء وطلب الفرنج جهة البحرء فقتل من -[474]- 

أدرك منهم» وأسهل القثل والأسر والسّئي عَلَى سائر أهلها. وعصت الدّيوية والإسبتار والأمن ف أربعة أبرجة شواهق في 
وسط البلد» فحُصروا فيهاء ثم طلبوا الأمان من الغدء فَأْمّنهم السّلطان وسيّر لهم سنجمّاء فنصبوه عَلَى بيُجهم وفتحوا الباب» 
فطلع إليهم الأجناد وبعض الأمراء وتعرّضوا لهم بالنّهب وأخذ النّساءء فغلّق الفرنج الأبواب ورموا السَنْجق» وقتلوا طائفة من 
الجنُدء وقتلوا الأمير آفْبُغا المنصوري. وعاودهم الحصارء ونزل إسبتار الأمن بالأمان عَلَى يد زين الدّين كتغا الذي تسلطن. 
وف يوم الثالث من الفتح طلب الدّيويّة الأمان وكذا الإسبتار» فَأمّنهم السّلطان وخرجواء ثم نكث وقتل منهم فوق الألفين 
وأسر مثلهم وساق إلى باب الدّهليز فوق الألف من نسائهم وصبياتحم. فلمًا رَأَى من تبقّى في أحد الأبرجة ما جرى تحالفوا 
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عَلَى الموت» وامتنعوا من قبول الأمان» وقاتلوا أشد قتال» وتخطفوا خمسة من المسلمين ورموهم من أعلى بالبرج» فسلم واحدٌ 
ومات أربعة. وأَخَذ هذا البرج يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من جمادى الأولى بالأمان» وكان قد تُقب وعلّق من نواحيه: 
فلمًا نزل منه وحوّل أكثر ما فِيهِ سقط عَلَى جماعة من المتفرّجين» والذين ينهبون فهلكوا. 

م عزل السّلطان الحريم والولدان» وضرب رقاب الرّجال ولم يف لهم وهذا مكافأةً لفعلهم حين أخذوا عكًا من السّلطان 
صلاح الدّين فإِتمُم - أعني الفرنج - أُمَنوا من بما من المسلمين» ثم غدروا بحم وقتلوا أكثرهم وأسروا الأمراء وباعوهم فسلط 
الله عَلَى ذرّياتهم من انتقم منهم وغدر بحم جزاءً وفاقاء فيا لله العجب, وأعجب من ذَلِكَ أن الفرنج أخذوا عكا في يوم 
الجمعة سابع عشر شهر في الثالئة من النهار من شهر جمادى الآخره. كما ذكرناه في سنة سبع وثمانين وخمسمائة» ثم 
افتتحها المسلمون بعد مائة سنة وثلاث سنين إلا شهراً واحد 
وف سنة سبع وستين وأربعمائة افتتح أمير التّركمان عكاء ثم عادت الفرنج فَمَلَكْتْهاء ثمّ في سنة اثنتين وثمانين جهرٌ أمير 
الجيوش بدر الجمالي نصير الدولة الجيوش في جيشٍ من مصر فافتتح صور وعكا وصيداء ونزل عَلَى بَعْلَبَكَ ثمّ في سنة 
سبٌ وتسعين وأربعمائة نزل عَلَى عكًا بغدوين ملك القدسء لعنه الله فحاصرهاء وأخذها بالسّتيف» فدامت في يد الفرنج 


ا 


إلى أن أخذها السّلطان صلاح الدّين في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» ثم أخذت منه -[450]- 


سنة سبع وثمانين» وأخذت الفرنج صور بعد حصار طويل بالأمان في سنة ثمان عشرة وخمسمائة. 


فتح صور 
لما نزل الملك الأشرف عكا جهّز الأمير عَلَمَ الدّين الصّوابيَ والي بر صَّفّدء إلى جهة صورء لحفظ الطُرّق وتعرّف الأخبار. 


فلّما أخذت عكا وأحرقت وأُضرمت التيران في جَتَباتَا وعلا الدّخانء وهرب أهلها في البحرء علم أهل صور ذَلِكَء فهربوا 
وأَخْلُوا البلد» وكانت حصينةً منيعة لا ترام فدخلها الصّوايءُ وكتب بالبشارة إلى الستلطان فجهّر لَهُ رجالا وآلة ليخرّبوها 
ويخرّبوا حيفاء وبقي بصور من تأخر بما من أهلهاء فاستغاثواء وسلّموها بالأمان للصّواي وآمنهم. ولم يكن السّلطان يطمع 
بماء فيسّر الله بما لم يكن في الحساب, وكان لما في يد الفرنج نحوٌ من مائتي سنة» بل من مائة واثنتين وسبعين سنة. وقد 
أخذ منها يُخام كثير وجعلت دكاً. 
وأمسك السّلطان عَلَى عكّا نائب صفد علاء الدّين أيدغديٌ الألْدَكْرَيٌ» وول مكانه علاء الدّين أيدكين الصالحي» وطلب 
نائب الكرَكَ يكن الدّين بيبرس الخطَّايْ الدويدار» وولى مكانه جمال الدّين آقوش الأشرق. ثم بعد عشرين سنة ولي هذا نيابة 
دمشق» وذاك نيابة مصرء فلم تطل أيامهما. 
وف خامس شهر جمادى الآخرة رحل السّلطان عن عكًا وقد تركها دكا وشرع الصّاحب تق الدّين ومس الدّين الأعسر 
الْْمَدٌ بدمشق في عمل القباب والرّينة وحصل لذلك من الاحتفال ما لا مزيد عَلَيِّ. ودخل دمشق دخولًا ما شهد مثله من 
الأعمار» وأمامه الأسرى عَلَى الخيل يحملون أعلامهم منكسة: ورماحًا فيها شّعف رؤوس القتلى» وذلك في ثالث عشر 
جمادى الآخرة» فأقام بدمشق خمسة وثلاثين يومًا. 
فتح صيدا 

عسكر دمشق فنازلوا صيداء وأما ملك الأمراء الشجاعي فأتى في خدمة السّلطان» ثم رجع إلى صيداء ثم افتتحهاء 
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فاستولى من بحا من المقاتلة عَلَى برج وتحصّنوا به» وكان لا يصل إِلَيْهِ حجر منجنيق» فضايقه الشّجاعي في ثامن رجب 
وفتحه يوم السبت خامس عشر رجب» بحكم الذين فيه نزحوا -[4751]- 

منهء وانتقلوا إلى الجزيرة امجاورة لصيداء ثمّ إتمم أحرقوا الجزيرة بما فيها في ثامن عشر رجبء وساروا في البحر إلى قبرس. ثم 
علّق المسلمون أبراج القلعة وأحرقوها ودكوها. 

وكانت الشُّواني الإسلامية قد حضرت من اللاذقية» فلما وصلت إلى ميناء البثرون مر يما الّذين هربوا من صيدا في المراكب 
وظَنّوها للفرنج» فعرّجوا إليهم؛ ثم تبيّن لهم أنحم مسلمونء فهربواء فتبعهم الأمير بلبان التَّقوي بالشواني» فاستولى عليهم قَثْلا 
وأَسْرًا ونبًا واستنقذ من الذين معهم من الأسرى, وكان ذَلِكَ من غرائب ما اتفق. 

فتح بيروت 

كَانَ أهل بيروت متمسّكين بالحدنة» لكنْ بدا منهم شيء يسيرء وهو أنحم آووا المنهزمين من الفرنج» وأمرهم عَلّمُ الدّين 
الشجاعئ بضمٌ مراكبهم إلى مراكب المسلمين» فخافوا وامتنعواء فأمر الشّجاعىٌ الأميرَ التَمَوٌ بحفظ الميناء» وضبّط مائه 
من المراكب» وجاء الشّجاعيّ بالجيش من جانب البرّه فدخل المدينة» وأخرجهم منها واستولى عَلَى القلعة وما فيها. وذلك 
3 الثالث والعشرين من رجب. 

وكانت القلعة امتنعت عَلَيِْ قليلاء فوقع الحديث مَعَ كليام النّائب بماء فأجاب وسلّم وأسر كل من كَانَ بالبلد والقلعة من 
الخيالة والمقاتلة. وكانت من القلاع المنيعة» فهدمها الشّجاعي. 

فتح جبيل 


وكان صاحبها قد حضر عند الملك المنصور تَوْبةَ طرابُلُس وبقي يبيل فلمًا أخذت عكا رسم لَهُ بأن يخرب قلعة جُبّيل» ثم 
ندب الأمير عَلَّمَ الدّين الدّواداريَ فسار إليها وأخرب أسوارهاء وأذهب حصانتها وهدمها. 
فتح عثلبة 


وهو حصن مشهور يُضرب بحصانته المثل» والبحر يكتنفه من جميع جهاته, ول يحدّث الملوك أنفسهم بقصده. وكان السّلطان 
قد جرد من عكًا -[/439]- 

بدرٌ الدّين رمتاش التُركمان مجماعةٍ من التركمان للنزول حوله عَلَى بعدٍ ليحصل الأمن من جهته من أحدٍ يخرج منه. ونودي 
الجلابة والمسافرون. فأخِذت عكًا وغيرها والتركمان مكانهم» فلمًا بلغ أهل عغليق أذ عكا وصور وظيدا ونيروف» حرفا 
أموالحم ومتاعهم وما لم يقدروا عَلَى حمله وعرقبوا دواتّم وهربوا في البحر» وأخلوا الحصن ليلة أول شعبان. 

وأما أهل أنطرسوس لما بلغهم ذَلِكَ عزموا عَلَى الهرب قُجرد الأمير سيف الدّين الطّباخي إليهاء فلمًا أحاط بما ليلة خامس 
شعبان ركبوا في البحر وهربوا إلى جزيرة أرواد» وهي بالقرب منها. 

ون غضون ذَلِكَ استحضر الشّجاعئَ مقدّمي جبل الرْد والكْسْرُوان» فلمًا حضروا بين يديه أخذ سلاحهم ودركهم حَفْرَ 
بلادهم وتوثق منهم, ثم خلع عليهم؛ وأخذ منهم رهائن. 

ثم قدم الشجاعي بَعْلَبَكَ في أواخر شعبان» وطلع إلى قلعتهاء وأمر بكسر صنمين من الرخام كانا قد وُجدا ف بعض الحفائر 





في نحاية التّحرير والإتقان وبراعة الصّنعة» فكان إذا حضر أحدٌّ من الأكابر أحضروا الصّنمين للقُيجة عَلَى تِلْكَ الصّنعة. 
فلمًا زار الشّجاعيَ مقام إِبْرَاهِيم أحضر الوالي بَلْكَ الصّنمين, فرآهما وأمر بتكسيهماء فكُمرا في الحال. وهذه تدلُ عَلَى 
خُسْن دين الشّجاعي وإِنْكَانَ ظائًا. ثم دخل دمشق في السابع والعشرين من شعبان. 

ون نصف رمضان قُبض عَلَى عَلّم الدّين الدّواداري ويعث بِهِ إلى مصر 

وجاءت الأخبار بالإفراج والرٍضى عن الأمراء الكبار: تقصوء وحسام الدين لاجين النائب» وخمس الدين سنقر الأشقرء 
وبدر الدّين بَيْسريٌ» وشمس الدّين سُنْفّر الطويل المنصوري» وبدر الدين خضر بن جودي القيمري. 

ون شوّال شرع الشجاعي بعمارة الطارمة والقُبّة الرّرقاء ودُور الحريم بقلعة دمشق» فحشد الصّناع وحشر التجال وعمل 
عمارة الجبابرة» وقلع لذلك عدّة أعمدة من سوق الفراء الَّذِي بَطرَف القُسْقارء وحفر الأرض وراء -[/4]- 

الأعمدة» وإذا العمود منها نازل في الأرض بقدر ظهوره مره أخرى ونصفء وهو عَلَّى قاعدة متينة» وتعجّب النّاس من 
ذَلِكَء ولم يعلموا ما السبب في نزولا في الأرض. ثم إتما جُرَت بدواليت وآلات» وعبروا بما من باب السّرّء ونقبوا لما في 
السّور في البدنة» وهي أكبر من أعمدة الجامع» فأقيمت وغمل عليها القّبو الذي ين يدق القُبّة. وعسسّف الصّناع واستحتّهم 
بنفسه» وبنى بنيانً خشئًا جاهليًًا وزخرفه ودخل فيه أقل من ثلاثة آلاف دينار. قد سهرث في عمله ليالي مَعَ أي رحمه الله. 
وتكامل جميعه في سبعة أشهرء وكان الدَّهّانون يعملون في المقرفص والأساس لم يرتفع بعد وجلب لذلك الرّخام المفتخر من 
عكا وصور وبيروت وتلك الدّيار. وخرّب حمّام الملك السّعيد الذي تحاه باب السّرّء ولم يكن لَهُ نظير في المُشن» وخيتب 
الأبنية التي من جسر الرّلابيَّة إلى قرب باب الميدان» وذهبت أملاك الناس وتعتّرواء وكان هذا المكان مليحاء ويُعرف بساح 
وعلى الثهر العابر إلى خندق القلعة دُور حَسّنة» وفي النهر مركب يركب فيه الشباب للفرجة» وأحق» وقد ركبث فيه مَعَ 
جدّي العَلّم وأنا ابن خمسٍ سنينء وأعطى للذي في المركب أجره. 

وكان السّلطان لا قدم دمشق انبسط هُوَ أو بعض خواصّة الملاح عَلَى نائب القلعة أرجواش فقال: وقعنا في الصّبيائيّة 
ل ثم شفعوا فِيهِه فخبس مدّةء ثم أطلع من الحبس ولزم بيته بلا خبز. 
ثم خلع عَلَيْهِ في لا اعفن خُبرُه وأعيد إلى نيابة القلعة» ورنّب معه بالقلعة الأمير أسندمر المنصوري» وأنزل الباسطي 
إلى البلد. 

وت رمضان طلب القاضي بدر الدّين ابن جماعة قاضي القدس وخطيبه عَلَى البريد مُكرَمّاء وولاه الصّاحب ابن السَلعُوس 
قضاء الدّيار المصريّة» وعدّة مدارسء ولم يترك لقاضي الفُضاة تقئ الدّين ابن بنت الأعرٌّ سوى المدرسة الشريفيّة فقط. - 
[1؟:غ]|- 

وفيها أمر الشجاعيّ فنودي في دمشق بإبطال العمائم للنساءء» وأن لا تزيد المرأة على المقنّعة» وبإيطال صباغات النساء وأن 
لا يخرجن إلى المقابر ... وغير ذَلِكَء وأن لا يأكل أحد حشيشة ولا يشرب خمرًاء وتوعّد عَلَى ذَلِكَء وكان ذا هيئة وسطوة 
مُرهبة» فتأدّب البلد وكانت هذه من حسناته. 

وفيها هلك أرغون ملك التتار. 

وفيها أعيد طوغان إلى ولاية البرّ بدمشق 





ومن غريب الاثّفاقات أن السّلطان قدم دمشقء وأراد النزول يوم الجمعة إلى الجامع» وطلب لَهُ من يخطب غير الخطيب ابن 
المرحّل لكراهيتهم لهء وشكوه إلى الصاحبء وطلب الرّين الفارقئ» فامتنع لعدم التَهيّو وطُلِب إمام الكلاسة» فتغيب» 
فخطب ابن المرحل وزار السلطان الشيخ إبراهيم ابن الأرموي بالجبل بعد العشاء. 

ولا دخل السّلطان مصر أطلق رُسُل عكًا الذين كانوا معوّقين بالقاهرة. 

وجاءه رسول الأشكريء وأطلق السّلطان للرسول أسرى بيروت» وكانوا ستّمائة وثلاثين نفساً. 

وأخرج من كَانَ في الب من الأمراء» وأخرج الخليفة الحاكم بأمر الله وكان في أيّام أبيه خاملًا لم يطلب أَبُوه منه تقليدًا 
بالللهم وله انقعل تذللع وظهر اللخليقة وى اللمسلمية. .ويايعة املك الأشرفه بإشارة الوزير: 

وفي نصف شوّال خطب بالنّاس يوم الجمعة أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله وذكر في خطبته توليته للملك الأشرف أمرَ 
الإِسْلام» فخطب يومئدٍ بالخطبة التي خطب بما في أوّل سنة إحدى وستّين وهي مليحة» من إنشاء مؤدّبه ومفقّهه الإمام 
شرف الدين ابن المقدسيئ» فلمًا فرغ من الخطبة صَلَّى بالئّاس قاضي القضاة ابن جماعة. 

وي رابع ذي القعدة عملت الِنّم لتمام السّنة من موت السّلطان الملك المنصور بثربته» وحضر القضاة والدّولة ونزل 
السّلطان وقت التّم» والخليفة الحاكم بأمر الله وخطب الخليفة» وذكر بغداد وحرّض عَلَى أخذهاء وكان قد وخطه الشَّيّب 
وعليه السواد. وأنقق في هذا الّهمّ مبلعٌّ عظيم واحتفل لَهُ. 

وأمَا دمشق فإنّ الشجاعئ جمع النّاس بالميدان وتُصب عميّم عظيم سلطاق» ومُدَ سماط هائل» وخُتمت الخثمة وتكلّم 


الوعّاظ» فتكلم ولا فريد الوقت عر الدّين الفاروثيت» وتكلّم بعده الواعظ نجم الدّين اين البُرُورِيٌء -[440]- 


وحضر أ وخلائق» وكانت ليلة مشهودة») وغملت خلوات كثيرة. 
وف شوّال مُسك الأميران بماء الدّين قُرارسلان وجمال الدّين أقوش الأفرم الضغيز اللي صان ناكباة وحيدا بقلعة دفشق: 


وف ذي الحجة وسّع الشّجاعيّ ايدان من شماليه وعمل في حائطه الأمراء والعامّة وعمل فيه الشجاعيّ بنفسه وتقاسموه» 
ووصل الأمراء الثلاثة عَلَى أخباز الذين مسكوا من دمشق والثّلائة هُمْ كن الدّين الجالق والمسّاح وعرٌ الدين أزدمر العلائي. 
وعملت سلاسل عظيمة» وأظهروا قصد بغداد. 

وحج بالشاميين الأمير بدر الدين الصوابي الخادم. 

وعملت الشّعراء القصائد في فتح عكاء فمن ذَلِكَ كلمة المولى شهاب الدّين محمود: 

الحمدٌ لله زالت دولةٌ الصُلْبٍ ... وعَرّ لتك دين المصطفى العربي 

هذا الذي كانت الآمال لو طَلَبَتْ ... رؤياه في النّوم لاسْتَحْيَتْ من الطّلب 

ما بعد عكًا وقد هُدَّت قواعِدُها ... في البحر المشرك عند اليد من أَرَبِ 

عقيلةٌ دّمَبَتْ أيدي المخُطُوب بها ... دَهْرَا وشدّت عليها كف مغتصِب 


لم يبق من بَعْدها للكفر إذ خَربث ... في البرّ والبحر ما يُنجي سِوّى ارب 





م الحروب فكم قد أنشأث فِتَنًا ... شاب الوليدُ بما هوْلَا ولم تَشِبٍ 


م2 


سوران به وبحرٌ حؤْلَ ساحتها ... دارا وأدناهما ألأى من السّحُب 


اانا تعتوة الله يذذقها د عضبان لله له للبلك: والتشب 

كم رَامَها ورَمَاها قبله ملك ... جَج الجيوش فلم يَظّمَرْ ولم يُصِبٍ 

م يُلْههِ مُلْكُهُ بن في أوائله ... نال الذي لم يَتَلْهُ النَام في الحمّبٍ 

فأصبّحث وهي في بحرين ماثلة ... ما بين مضطرم نارًا ومُضْطرب 

جيشٌ من الثَرْكَ تَزِكُ الحرب عندهم ... عارٌ وراحتُهُمْ ضَرْبٌ من النصّب 

يا يوم عكا لقد أَنْسَيْتَ ما سبقت ... به الفتوح وما قد خط في الكتب 

م يبلغ النْطْقُ حَدّ الشّكر فيك فما ... عسى يقوْم بِهِ ذو الشّعر والممُطب 

كانت تمت بك الأيام عن أُمَم ... فالحمذ لله شاهدناك عن كُكبٍ 

وأطلع الله جيش النْصر فابِئَدَرَتْ ... طلائغ الفتّح بين الْسّمْرٍ والقُضّبٍِ -[441]- 
5 المصطفى الحادي البشِيئ عَلَى ... ما أسلّف الأشرفُ السّلطانُ من قرب 
فمّرّ عَيْنَا بمذا الفتح وابتهجَث ... ببشره الكعبةٌ الغرّاهُ في الب 

وسار في الأرض مَسْرَى الرّيح ممْعَتَهُ ... فاليرٌ في طَرّب والبحرٌ في حَرَبِ 
وخاضت البيضُ في بحر الدّماء فما ... أبدت من البيض ألا ساق مخْتَضِبٍ 
وغاص زرق القنا في زرق أعينهم ... كأنما شَطَنٌّ تموي إلى قُلْبِ 
أجرت إلى البحر بحْرًا من دمائهمٌ ... فراح كالرّاح إذ عَرْقَاهُ كالحتب 
اواك املكف الذيياالة كفك ب لق العالك واتقدلت على النقب 
ما بعد عكًا وقد لانت عريكتها ... لديك شيءٌ ثلاقية عَلَى تَعَب 
أدركت تأر صلاح الدّين إذ غصبت ... منه لسر طواه الله في اللقب 
بانت وقد جاورَثْنا ناشرًا وغَدَت ... طَوْعَ الموى في يدي جيرانها الُنّب 
وجالت الثّار في أرجائها وعَلَتْ ... فأطفأث ما بصدر الدّين من كُرَبِ 
أضحت " أبَا لهب " تَلْكَ البُرُوجٍ وقد ... كانت بتعليقها حمّالةَ الخطب 
وأفلت البحرٌ منهم من يخبّر مَنِ ... يلقاه من قومه بِالوَيْل والترب 
وتمتٍ التّعمةٌ العُظْمَى وقد كملث ... بفتح صور بلا حضرٍ ولا نَصّبٍ 
يا بالأمس قد خَرّنتث .... كان الخراث لما أغدّئ من الجرب 
إن لم يكن ثم لون اليم متصبغا ... بما البهاء وإلّا الْسّن اللّهَبِ 

فاللهُ أعطاك مُلْكَ البحر وابتدأت ... لك السعادة ملك البر فارتقب 
من كَانَ مبدؤه عكًا وصور معًا ... فالصّين أدن إلى كمَّيّْهِ من حَلّبٍ 


لو 





وله من قصيدةٍ أخرى في عكًا مدح بما الشجاعييّ: 

الشَّرْك أجلي وانجلت ضلماته ... والدّين قرّ وأشرقت قَسَمَائُه 
والنّصر أُلّوت بِالفِرَنْج رياحة ... من بعد ما قَتَكّتُ بحم نَسَمائه 
هذا الذي كانت تخيله المبى ... وتحيله قدم العدّى وثباته 

هذا الَذِي كَانَ التجاء ببعضه ... يعد التُُوس ولا تصحّ عداته 
هب الرّمانُ من الكرى من بعدما ... طالت سني رقاده وسباته 
ماكانَ يحمّن أن يجاورنا العدى ... لو زال عن جفْن الجهاد سُباثه 
والآن قد ذهَبَثْ بحمد الله ... عَنْ أرض الشّام عداتّنا وعداته 
وتفرقت أيدي سبأ وسباؤهم ... جمعت برغمهم لنا أشتاته -[1447]- 
منها: 

فغدت ومن فيها كرمس بعثرت ... أرجاؤه وتمزقت أمواته 

بانوا فما بكت السّماءٌ عليهم ... ف نهد يل أحرقك غرصاثة 
وعَى إلى صور الحديث ببحرهم ... إذ خُلّقت بدمائهم صفحائه 


وهى مائة وحمسون فعا . 00 


؟9-"-سنة حمس وتسعين وستمائة 
أرسل إلى الديّار المصريّة غِلالٌ كثيرة بسبب القحط. 
وفي ثاي عَشْر للْحَرُم كُتب كتاب من مصر فقدِم دمشق في أواخر الشهر, فيه أن الأردب بلغ مائة وعشرين درهمًا وأن 
رطل اللّحم بالدمشقين بسبعة دراهم وأنّ اللّبن رطكٌ بدرهمين والبيض ست بيضات بدرهم ورطل الرّيت بثمانية دراهم وقلت 
المعائش بحيث أن البرّاز يبقى عشرين يَوْمَا لا يبيع بدرهم وقد أفنى الموت خلقًا كثيرا وأمّا الشّام فلم يكن مرخصًا وتوققف 
المطر به وفزع النّاس واجتمعنا لسماع " الْبُخَارِيَ ". ففتح الله بنزول الغيث. 
وف سُلخ صَمّر جاءت أخبار مصر بالغلاء وأن الخبز كلّ خمس أواقٍِ -[7957]- 
بالدّمشقئَ بدرهم. وأنّ جماعة عَرّروا بسبب بيع لحم الحمير والكلاب مطبوحًا. 
وأمّا القمح بدمشق فأبيعت الغرارة بمائة وأربعين إلى وخمسين درهمًا. وبيع اللّحم بأربعة دراهم. 
وأمّا الوباء بمصر فيقال: أخضى من مات ف صَمّر فبلغوا مائة ألف وسبعةً وعشرين ألقًّا والله اعلم بصحة ذَلِكَ. 


وف نصف ربيع الأول جاء الخبر من مصر بأنَ الأردبٌ بمائة وستّين درهمًا وأنَ الخبز بالمصريّ كلّ رطٍُ ونصف بدرهم وأنّه 


أحصي من مات من أول يوم من ربيع الأول إلى اليوم السادس فبلغوا خمسة وعشرين ألقًا. 


4757/١ تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 





وفيه قَدِمَ من الشرق نحو مائة فارس من التتار بأهليهم مقفرين» فسافر بحم الأمير شمس الدّين قُراسَْشر اللَنَصُورِي إلى القاهرة. 
وي ربيع الآخر وصلت غرارة القمح بدمشق إلى مائة وثمانين درهمًا. 

وفيه بَلَعَنا أنّ الشهاب مفسّر المنامات بالقاهرة تغير عليه أميره القائل به الطّبرس وتمب داره وطلب ولده الكبير عبد الرحمن» 
فهرب وألقى نفسه من مكانٍ عالٍ لينهزم» فبقي أيّاما ومات. ورسم لشهاب الدّين بالانتقال إلى الشّامء فتحوّل بأهله 
وأولاده. 

وفيه ظهر بدمشق قتلُ جماعةٍ من خُرّاس الدّروب في كل ليلة واحدّ أو اثنان» حَقٌّ قُتل أكثر من عشرة» فاحترز الوالي 
وغلقت الدروب وجددت شرائج في أماكن. وخفي الأمير أيَامَاء نم ظفروا بحرفوش ناقص العقلء فمُرّر فاعترف بأنّه كان 
يأت الحارس وهو نائم فيدق على يافوخه بزلطة فيقتله لوقته فسمروه» ثم خنق. 

وجاءت الأخبار بِأنَ الوباء والمرض بالإسكندريّة قد جاوز الوصف وأنَّ المَرُوجٍ أبيع بحا بسثّة وثلاثين درهمًا وأنّه بالقاهرة 
بقريب العشرين. وأنّ البيض بالقاهرة ثلاثة بدرهم. وهلكت الحمير والقطاط والكلاب ولم يبق حمار للكراء إلا في النادر. 
وفي جمادى الأولى انحط السعر بدمشقء فأبيع القمح غرارة بمائة درهم. 

وفيه توثي بالقاهرة قاضي القضاة تق الدّين ابن بِنْت الأعرٌ وؤلي -[79]- 

القضاء بعده الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد. 

وف جْمَادَى الآخرة اشتدّ الغلاء بدمشق حَيٌّ بلغت الغرارة مائةٌ وثمانين درهمًا. وبيع الخبز عشر أواق بدرهم. ثم تناقص شيئًا 
وأما مصر فوصلت الأخبار بالتخص وذهاب الوباء ولله الحمد وأن الإردب نزل إلى خمسةٍ وثلاثين درهمًا. ته جاءت الأخبار 
بنزوله إلى خمسةٍ وعشرين درهما وما الحجاز فكان شديد القحطء فيقال إِنَّ غرارة القمح بلغت بالمدينة إلى ألف درهم. 
وفي شعبان درّس بالحنبليّة بعد موت ابن المنجى ابن تيمية شيخنا. 

وف رمضان قدمت والدة سلامش ابن الملك الظاهر من بلاد الأشكريّ إلى دمشق» فنزلت بالظاهرية» ثم توجهت إلى مصر. 
ومات المسعوديّ الأمير ببستانه وجاء بعده على ديوان نائب المملكة حسام الدّين لاجين ملوكه الأمير سيف الدين جاغان. 
وحج بالشاميين بحادر العجمي. 

وف ذي القعدة قَدِمَ السّلطان الملك العادل بالجيش وريّنت دمشق مجيئه وصلَّى بمقصورة الخطابة وكان أسمرء مدوّر الوجه» 
صغير العين» قصيرّاء في ذقنه شعرات يسيرة وله رقبة قصيرة وكان يوصف بالشجاعة والإقدام والدّين التَامٌّ وخسن الخلق 
وسلامة الباطن والتواضع وتَرِْك الفواحش وعدم السّفْك للدّماء وقلّة الظّلم. لكنّه كان يضف عن حمل أغباء الك ويعوزه 
رأي وحزمٌ ودهاء؛ مع ما فيه من الثّقوى وخحسن الطوية. 

وقلدم معه الوزير ابن الخليليَ فوني قضاء الحنابلة القاضي تقئ الدّين سُلَيْمَانَ ولع عليه وعلى بقيّة القضاة وعلى الوزير تقيّ 
الذِّين توبة وعلى قاضي العساكر المنصورة نجم الدّين وعلى أخيه الصاحب أمين الدين وعلى المحتسب شهاب الدِّين الحَنَفِىٌ 
وعلى الأمراء. 

وعُزِل من الوكالة تاج الدين ابن الشيرازني وصودر وولي مكانه نجم الدين ابن أبي الطيب. 





وريسّم على أَسَنْدْمْر والي البرّ وعلى المشدّ شمس اليّين الأعسر وعلى جماعة من الدّواوين وصودروا. -[195]- 

وولي البر علاء الدين الجاكي . 

وطّلب من كل الدّواوين جامكيّة سنة وأخِذ مبلغ من شهاب الدين ابن السّلعوس وصودر الوالي ابن النَشّابي. واحتيط على 

دار الأعسر وباع في المصادرة جملةَ من أملاكه. حتى صودر امجير الضراب وضرب وكثر العسف من الصاحب ابن الخليليٌ 

وداخَلّه ابن مزهر ولازمه وكشف له الأمورى ثم مَ إِنّه سلّطه الله عليه» فأخرق به ورسم عليه. 

3 صاحب حماة للخدمة وضلى المعة بالمقضورة إلى جانب الشلطان وبعده أمير ملاح بدر الدّين وعن يسار الشلطان 
بْخْ الكبير حسَن بْن الحريري وأخواهء 2 م نائب المملكة حسام الدَّين لاجين» 2 نائب دمشق عر الدّين الحَمَويٌ بدر 

الدّين بَيْسريَء ثم قراسْئر الْنْصُورِيَ م الحاج بمادّر وخلع على ابن جماعة خلعة خطب بما وسلم عليه السلطان. ته زار 

لمكت سياس القد لك 

ثم استناب على الشَّام سيف لين عُرْلُو مملوكه وهو شاب أشقر من أبناء الثّلاثين وأعطى الحموي خبز غرلو بمصر ثم أعطى 

شهاب الدّين الَنَفِيَ وزارة دمشق. وعزل تق الدين البيع. 

وتوجّه السّلطان إلى جُوسِيّة بالجيش وأقام بالبريّة أيامًا. ودخل حمص ونزل بمرجها.". )١(‏ 


-"-سئَة ثلاث وخمسين. 
فيهًا توي فَضَالَةٌ بن عبيد الأنصاري» وقيل: سَئة تسع. والضحاك بن فيروز الديلمي. وعبد اومن بن أبي بكر الصدّيق 


بمكة» وزياد بن أبيه وعمرو بن حزم الْأَنْصَارِيَ» بحُلف فيه. -[474]- 

111 سل ن. ويّة عَلَى الْكُومة الضحاك بن قيس الفِهري» وعلى الْمَصْرَِ ممرة بن جندب» وعزل عُبيد 
. بن أبي بكر عن سدتكان وؤلاعا عياد بى زياد» قفرا ابن زياد الفتذعار حَقٌ بلغ بيت الذهب» فجمع لَهُ المند جمعًا 

هائلا» فقاتلهم فهزمهم؛ و يزل عَلَى سجستان حي توني معاوية. 

وفيها شتى عبد الرحمن ابن أم الحكم بأرض الروم. 

وأقام الموسم سّعِيد بن العاص. 

وَفِيِهًا أمر مُعَاوِيّة عَلَى حُراسان عُبيد الله بن زياد. 

وَفِهَا قُتِلَ عائذ بن ثعلبة الْبَلَوِيُ أحد الصحابة» قتله الروم بالبرلس. 

يزيد بن هارون: أخبرنا حَمَادُ بْنُّ سَلَمَة عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَة قال حدثني محمد بن أبي يحى؛ عَنْ أيه 


أنمَاءَ بنْت أي بَكْرٍ لدت جِنْجرا رَمَنَ سَعِيدِ بن العاص للصوصء وكانوا قد استعدوا ا قَكَائ 
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؟5-"-بيعة يزيد: 
قَالَ يُجَالِدٌ عَنِ الشّعِيَ: قَالَ عَلِينّ رَضِي الله عَنْهُ: لا تَكرَهُوا إِمْرَةَ مُعَاوِيَ فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تَنْدُرُ عَنْ كَوَاجِلَِا 
قلت: قد مضى أن مُعَاوِيّة ة جعل ابنه وَل عهده بَعْدَه وأكره النَّاسَ عَلَى ذلك» ذ فلما ثُوْي 4 يَدَخُل في طاعة يزيد الحسين 
بن عَلِيَ» ولا عَبْد الله بن الزبير» ولا من شايعهما. 
قال أبو مسهر: حدثنا خالد بن يزيد» قال: حدثني سَعِيد بن خُرَيثء قَالَّ: لما كَانَ الغداة التي مات في ليلتها مُعَاوِيّة فزع 
النّاس إِلَ المسجدء وك يكن قبله حَلِيمّة 0 غيره» فكنت فيمن أتى المسجدء فلما ارتفع النهار» وهم يبكون في الخضراءء 
وابنه يزيد غائب في البرية» وَهُوَ ولي عهده. وَكَانَ نائبه عَلَى د مشق الضحاك بن قيس الفهري» فدذفن مُعَاوِيَة فلما كَانَ بَعْدَ 
أسبوع بَلّغنا أن ابن الزبير خرج بالمدينة وحاربء وَكَانَ مُعَاوِيَة قَذْ 07 عَلَيْه مرة» فركب بموته التكبان» فلما بلغ ذلك ابن 
الزبير خرج» فلما كان يَوْم الجمعة صلَّى بنا الضحاك ثم قَالَ: تعلمون أن خليفتكم يزيد قد قدم, ونحن غدًا متلقوه» فلما 
صَلَّى الصبح ركبء وركبنا معه, فسَارَ إِلَ -[459]- ثنية العُقاب» فإذا بأثقال يزيد» ثم سرنا قلياء فإذا يزيد في ركب معه 
أخواله من بني كلبء وَهُوَ عَلَى بخْتي لَّهُ رحلء ورائطة مَثِْية في عنقه, ليس عَلَيْهِ سيف ولا عمامة» وَكَانَ ضخمًا سمي قَدْ 
كثّر شعره وشعثء فأقبل النّاس يسلمون عَلَيْهِ ويعزونه» وَهُوَ ثُرى فِيهِ الكآبة والحزن وحَفْض الصوتء والناس يعيبون ذلك 
ِنْهُ ويقوؤن: هَذَا الأعرابي الذي ولاه أمر النّاسء واللّه سائله عَنْهُ فِسَارَ فقلنا: يَدْخُلْ من باب توماء فلم يَدْخُلْء ومضى 
إِلّ باب شرقي» فلم يَدْخُلْ مِنْهُ وأجازه» ثم أجاز باب كَيْسان إِلَّ باب الصغير» فلما وافاه أناخ ونزل» ومشى الضحاك بَيْنَ 
يديه إِلَ قبر مُعَاوِيَة» فصمّنا خلفه وكبّر أربعَاء فلما خرج من المقابر أتى ببغلة فركبها إِلَ الخضراءء ثم نودي الصلاة جامعة 
لصلاة الظهر» فاغتسل ولبس ثيايًا : نقية» نه جلس عَلَى المنبر» فحمد الله وأثى عَلَيْه وذكر موت أبيه, وَقَالَ: إِنَّهُكَانَ 
يُغزيكم الك والبسي ولضيك خابلة واحدا مم السلمين فق البحره والتكاة يُشتيكم بأرض الروم» ولست مشْتيًا أحدًا ياء 
أنه كَانَ يُخرج لكم العطاء أثلان, وأنا أجمعه لكم كله. قَالَ: فافترقواء وَمَا يفضلؤن عَلَيْهِ أحدًا. 
وَعَن عمرو بن ميمون: أن مُعَاوِيَة مات وابنه بحوارين» فصلى عَلَيْهِ الضحاك. 
وقَالَ أَبُو بكر بْنْ أَبي مَرْبم» عَنْ عَطِية بْنِ فَيْسِ قَالَ: حخطب مُعَاوِية فَمَالَ: اللَّهُّ إن كُنْتُ إِمّا عَهِدْتُ لِيزِيدَ لما رَأَْتْ مِنْ 
فضله» فبلغه ما أملت وأعنه» وإِن كنت إنما حملني حب الوالد لولده» وأنه ليس بِأَهْلِء فَافْبِضْهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلْعَ دَلِكَ. 
وَقَالَ ميد بن عَبْد البَحْمنِ: دَحَلّنا عَلَى بشيرء وَكَانَ صحابيّاء حين استخلف يزيد فَقَالَ: عد يزيك لبس كخير آمة 
محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا أقول ذلك» ولكن لأن يجمع الله أمة محمد أحب إلي من أن تفتر -[4178]- 
وَقَالَ جويرية بن أسماء: معت أشياخنا بالمدينة» مَا لا أحصى يقولّؤن: إن مُعَاوِيَّة لَمّا هلك» وعلى المدينة الْوَليد بن عُثْبة 


بن أبي سفيانء أتاه موته من جهة يزيد قَالَّ: فبعث إِلَ مروان وبني أمية فأخبرهمء فَقَالَ مروان: ابعث الآن ِل الحسين وابن 
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الزبير» فإن بايعاء وَإِلّا فاضرب أعناقهماء فأتاه ابن الزبير فنعى لَهُ مُعَاوِيَة» فترحم عَلَيْه فَمَالَ: بايع يزيد, قَالَ: مَا هَذِهِ ساعة 


مبايعة ولا مثلي يبايع هاهنا ولكن نصبح فترقى المنبر» وأبايعك علانية ويباعيك الناس. فوثب مروان» فقال: اضرب عنقه 
فإنه صاحب فتنة وشر. فقال: إنك هاهنا يا ابن الزرقاء. واستباء فقال الوليد: أخرجوهما عني, وَكَانَ رجلا رفيقًا سريًا كرماء 
فأخرجاء فجاءه الحسين عَلَى تلك الحال؛ فلم يكلم في شيءء حَقٌّ رجعا جميعًاء ته رد مروان إِلَ الْوَليد فَقَالَ: واللّه لا تراه 
بَعْدَ مقامك إِلّا حيث يسوؤك, فأرسل العيون في أثره» فلم يزد حين دَحَلَ منزله عَلَى أن توضأ وصلى» وأمر ابنه حمزة أن 
ا ا ا ا وَكَانَ لَهُ بذي الحليفة مال عظيم؛ فلم يزل صافًا قدميه إِلى السَحَرء وتراجعت 
عَنْهُ العيون» فركب دابة إِلى ذي الخلّيفة» فجلس عَلَّى راحلته» وتوجه إِلَ مكة, وخرج الحسين من ليلته فالتقيا بمكة» فَمَالَ 
ابن الزبير للحسين: ما يمنعك من شيعتك وشيعة أبيك! فوالله لَوْ أن لي مثلهم مَا توجهت 0 وبعث يزيد بن مُعَاويّة 
عمرو بن سَعِيد بن العاص أميرا عَلَى المدينق» خوفًا من ضعف الْوَلِيده فرقي المنبر» وذكر صنيع ابن الزبير» وتعوذه بمكة, 
يعني أَنَهُ عاذ ببيت الله وحرمه» وول لع 2 لرسع لكفه رن مقر شك لبا 
وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ حزم: حدثنا محمد بن الزبير» قال: حدثي رُرّيق مولى مُعَاوِيّة» قَالَ: بعثني يزيد إلى أمير المدينة» فكتب إليه 
بموت مُعَاوِيَة وأن يبعث إلى هؤلاء الرهط, ويأمرهم بالبيعة» قَالَ: فقدمُتُ المدينة ليلا فقلت للحاجب: استأذن لي ففعل؛ 
فلما قرأ كتاب يزيد بوفاة مُعَاوِيّة جزع جزعًا شديداء وجعل يقوم عَلَى رجليه» ثم يرمي بِنَفْسَهُ عَلَى فراشه, ثم بَعَتَ إل 
مروان» فجاء وعليه قميص أبيض وملاءة موردة» فنعي لَهُ مُعَاوِيّة وأخبره فََالَ: ابعث إِلّ هؤلا» فإن بايعواء وَإِلّا فاضرب 
أعناقهم, قَالَ: سبحان اللّه! أقتل الحسين وابن الزبير! قَالَ: هُوَ ما أقول لك. -[4171]- 
قلت: أما ابن الزبير فعاذ ببيت الله ولم يبايع» وَلَا دعا إِلَ نَفْسَهُ وأما الحسين بن عَلَِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُماء فسَارَ من مكة 
لك لوقه كن ع ابر عانة"اأكفواق 7ب اللكردة تمان نبا تسرع عدر "ركان اهن الله قد رمقل |" 
مجالد» عن الشعبي. (ح) والواقدي مِنْ عِدَّةٍ طَْقٍ أن الْحُسَيْنَ رَضِي الله عَنُْ قَِمَ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلِء وَهُوَ ابْنُ عَبهِ إل الكوقق 
وَأَمَرَُ أن يَِْلَ عَلَى هَانِي بْنِ غَرْوةَ الْمْرَاِيْه وَيَنْظُرٌ إل لججماع الس عل » وَيَكتْب إِلَيّه كَبَرِحِمْء هَلَمَا قَدِمَ عُبَيْدُ اله ب 
زِيَادٍ م 0 د الكوقة طلت هقان 2 زوه كَقالة مَا ملك على أن تحير عدوي وتنطوي عليه؟ قال: يا ابن أخي إ' 
بحا حَقٌ هُوَ أَحَقٌ مِنْ حَيِّكَ, فَوَنَبِ عَبَيْدُ الله بعد طعَنَ با في رَأْسِ هَاني حَقٌ حرج اليج واغْتررٌ في الحا وَبَلَعَ لخي 
5 ْنَ عَقِيلِء فَونّب بِالْكُوفة وَحَرَجِ من حفٌ مَعَهُ فَافَْتلُو فَقْيلَ مُسْلِمٌ» وَدَلِكَ في أوَاخرٍ سَنَةِ سِبَّينَ. 
وَرَوَى الْواقديء والمدائني بإسنادهم: أن مسلم بن عقيل بن أي طالب خرج في أربع مائة» فاقتتلؤاء فكّرهم أصحاب عُبِيد 
الله وجاء الليل» فهرب مسلم حَقّ دَخَلَ عَلَى امرأة من كِنْدة» فاستجار يْمَاء فدلٌ عَلَيْهِ محمد بن الأشعثء فأقِ به 
عُبيد الله فبكته وأمر بقتله. فَمَالَّ: دعني أوصيء فَمَالَ: نعم» فنظر إِلَ عمر بن سعد بن أبي وقاص فَنَالَ: إن 
حاجة وبيننا َحِمء فقام إليه فَقَالَ: يَا هَذَا ليس هاهنا رَجُلٌّ من قريش غيري وغيرك وَعَذَا الحسين قَدْ أظلّكء, فأرسل إليه 
فلينصرفء فإن القوم قد غرّوه وخدعوه وكذّبوهء وعلىّ دَيْن فاقضه عني» واطلب جثتي من عُبيد الله بن زياد فوارهاء فقال 
له عبيد الله: ما قال لك؟ فأخبره؛ فقال: أما ماله فهو لك لا نمنعك منكء وأما الحسين فإن تَركُنا ل نردّه» وأما جثته فإذا 
قتلناه 4 نبال مَا صنع به. فأمر بهء فقتل رحمه الله. -[177]- 

0ع 





#قطنى غسر ين سعد ديع منسلية » وكقّنه ودفنه» وأرسل رجلا عَلَى ناقة قة إِلّ الحسين يخبره بالأمر» فلقيه عَلَى أربع مراحل» 
وبعث عبيد الله برأس مسلم وهانئ إِلَ يزيد بن مُعَاويَة» فَمَالَ علي لأبيه الحسين: ارجع يا أبه» فقالت بنو عقيل: ليس ذا 
وقت رجوع.". 0 
-"-سنَةٍ ة أتع وَسِتِينَ 
ف فِبِهَا رَبعَهُ الجرَشِئُ في ذي الِجَةٍ ع رَاهِطِ وَشَقِيقُ بْنُ نَوْرٍ السَدُوسِيُ» وَالْمِسْوَرُ بْنُ ْمَك وَالضّحًا 
يفوك وَيزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَمَعْنُ بْنُ يَزِيدَ السُلَمِئٌ» وَابْنْهُ نَورٌ لقعا بْنُ بَشِيرٍ في 5-5 وَمُعَاوِيَةٌ بن يرد 


- 


والوليد بن عتبة بْنِ أبي سُفْيَانَ الأموي» وَالْمُنْذِدُ : بْنُ الرُبيْر بن 


رَعّ مُسْلِمُ بْنْ عَقْبَة عُقْبَة الْمَُيُ ا عي تَوَجّة إلى 6" وَاسْتَخْلّفَ عَلَى الْمَدِيئَةِ ة رَوْحَ بْنَ نبَاع 
جتي» ك6 1 لما الْمَوْتُ وَعَهِدَ بِالْأرِ إلى حصي حْصَيْنٍ بْنِ مير فَقَالَ: انْظْرْ يا بَردَعَةَ الما لا لا تزع اعد فرعا ولا 
دن أَمْلَ الام عَنْ عَدُوَعِمْ ولا تُقِمَنَ ِلَّا ثانا حَئٌّ تَُاجرٌ ابن الببيْر الْقَاسِقَء © قَالَ: اللّهُمَ ِيّْ 4 أَعْمَْ عَمَلَا قط بَعْدَ 
الشّهَادَئئْنِ أَحَبَ إل من قَثْلٍ أَهلٍ الْمَدِيئة» ولا أنجى عِنْدِي مِنْ م مَاتء فَقَدِمَ حُصَيْنٌ عَلَى ابْنٍ الربيرِه وَقَدْ بايعه أهل 
الحجاز» وقدم عليه أَهْلٍ الْمَدِيئَةء َم عَلَيْه نَجَدَةُ بْنُ عَامرٍ التي الَرُورِييُ في ناس مِنّ الحوَارج» مَجَيَّدَ أَحَاهُ الْمُنْذِرَ 
لِقَتَال أَهْلٍ الشَّام و وَكَانَ نْ شهد ال ث2 لق به به فَقَائلَهُمْ سَاعَة 2 دعي إلى الْمَْاررَة قَضَرَب كك وَاحِدٍ صَاحِبَة وَحَرَ 


مَيْنا. وَقَائَلَ مُصْعَبُْ بْنُ عَبْدٍ البَحْمن حَقٌّ قُتل» ثم صَابَرَهُمْ :١‏ بن الربَيْر عَلَى الْقِعَالٍ إِلَ انَل © حَاصِرُوة بعَكّة شَهْرَ صَفْرَ 


وَرَمَوْهُ بِالْمَنْجَدِيق» وَكانُوا يُوَقِدُونَ كول الكنية فَأَفْبَلَتْ شر ة هَنََتْ كا البح َأَخْرَقَتَ الَْسْتَارَ وَحَشُب الستقفٍ؛ 0 ف 

الكعبة» واحترق قرنا الكبش الذي فدي به إسماعيل» وكان في السّقْبِ. قَالَ: فَبَلَعَّ عَبْدَ اللَهِ بْنَ الزبير وهو محصور موت 

يزيد بن معاوية» فنادى: يا أهل الشّامء إِنَّ طَاغِيَتَكَمْ قَدْ هَلَكَ. فَعَدَوَا يُقَاتِلُونَه فقال ابن الزبير للحصين بن عميْرٍ: أَذْنُ مي 

أَحَدّنُكَ, قَدَنا مَحَدَّنَه -[34]- مَقَالَ: لا تُقَاتِلُكَء فَائْدَنْ لنَا نَطُفن بالْبَيْتِ وَنَنْصَرِفْء فَفَعَلَ. 

وَذَكْرَ عَوَانَُ بْنُ الحَكم أَنَّ الْحْصّيْنَ سَأَلَ ابْنَ الوببْرٍ مَوْعِدًا باللَّيْلِء َالْمَََا بالأنطّح» ؛ فَمَالَ لَهُ الحَصَيْنٌُ: إِنْ يَكُْ هَذَا الكَجُل قَدْ 

هَلَّكَ فَأَنْتَ أَحَقٌ النَّْسِ يَِذَا الأمرء هلم نبايعك؛ ثم اخرج معي إلى الشام, فإن هؤلاء هم وُجُوهُ أَهْلٍ الشَّام وَفرْسَاُم 

ا سوس اس يد سِكاء وَابْنُ الزبير يجهر جهراء ويقول: 0 فَقَالَ الحْصَينُ: كنثُ 
أي أل مْكَ سِرًا وَتُكَلْمُي جَهْرَاء وَأَدْعُوكَ إلى الخلاقة وَتَعِدْن الْمَمْلَ! ثم ا 

7 رانم ونا يشول: لَشْث أب إل شين 08 أخنا ا 0 مكةع 0 ابعر قُ -- ل 


قفوي لمر د الام 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت بشار 45/8/57؟ 





س0 كو امرهت هم 


َقَالَ غَرةُ: سَارَ مُشرفُ بْنُ عْمْبَةَ وَهُوَ مَريضٌ مِن الْمَدِيئَتِهِ حَقٌّ إِذَا صَدَرَ عَن الآ جَيْسْه خحْصَّينَ بْنّ 


مير الكِندِي, فَقَالَ: قَدْ دَعَوْتُكَء وَمَا أَدْرِي أَسْتَخْلِفُكَ عَلَى الجَيْشٍ» أو أَقَدٌ ذِمُكَ فَأَضْرِبُ عْنْقَكَ؟ قَالَ: أصلحك الله! 
سهمكء فارم بي حَيْتُ شِفْتَء قَالَ: إِنَْكَ أعْرَايٌ جلف جَاف؛ وَإِنَّ ُرَيْشًا اللا جز قطان انون لاعيوة عل ريدن 
قَسِرْ يمَذَا الجيْشِء فَإِذًا لَقِيت الْقَومَ كَاحْدَرْ أَنْ تَكْنَهُمْ من أذنكء لا يَكُونُ إِلّا الْوقَاف َه الئِقَافُ مه الانصراف. 
وقال الواقدي: حدثنا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَر عَنْ أبي عَْنٍِ قَالَ: جاء نَعْئْ يرِيدَ لبْلَاء وَكَانَ أَهْلٌ الشام يودون ابن الزيير» قال 
في ذَارٍ َْرمَة بْنِ تَؤْدلِ قَصِحْت بأعْلَى صو مَوْقي: يا أَهْلَ الشّامء يا أَهْل اليَمَاقِ وَالشُوْمء قَدْ 
الله انَذِي لا لَه إلا هُوَ مَاتَ يريد تناخوا وغلوا واتكميولء تلق أرقفن كه قانة اشام َأَمَنَاهُ فَجَاءَ ابْنْ الربيْر 
وَعَيْدُ الله ين صَفْوَانَ وشا جُلُوسَ في الجر وَالْمِسْورٌ ينوت في الْبَيْتِء فَقَالَ الشَّابُ: إِنَكُمْ مَعْسْرٌ قُرَيْشٍء إِما هَدًا الْأَمْر 
أَمْيكُمْ وَالسسُلْطَانُ ل َع حَرَجْنَا في طَاعَةٍ يَجْرٍ مِنْكُمْ وَقَدْ هَلّكَ فَإِنْ رانك أن رك -[55]- بِالْبَيْتِ 
وَنَنْصَرِفٌ إِلَى بلادتا» حَدٌّ حَقٌّ يْتَمِعُوا عَلَى رَجْلٍ . فَقَالَ ابْنُ الرُبيْرِ: لاء وَلَا كَرَامَةَ فَمَالَ ابْنُ صَفْوَانَ: 4! بَلَى تَفْعَلَ ذَلِكَء 
مَدَخْلَا عَلَى الْمِسْوَرِ قَقَالَ: هِلْوَه مَنْ أَظَلَمُ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللو الاق قد خاووا بيت الل وأخاكرا حْوادَة َأَحِفْهُمْ كُمَا 


1 


ا 
أبو عون: فقمت ف م كدري ا 


حَافُوا عْوَادَهُ مترَاجَعُواء وَعْلِب الْمِسْوَرُ وَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ. 
حَمْسَةُ أَيّامِ قَدْ أَصَابَةُ مِنْ ما ا تر 


نكا الْوَاقِدِجُ عَنْ حَمَاعَةِ أَنَّ ابْنَ اليْرِ دَعَاهُمْ ِل تَفْسِو ار وَأ عَلَيْهِ ابْنُ عَبّاسٍ وَابْنْ التَفِيّ وقَالَا: حَقٌ 


3 فَبَايَعُوهُ قُُ رَجَبٍ . 


د اا م رَعينَ يَوْما 0 خؤزتي أز أخثر منرم مّاء والضحاك 


قبس يُصَلي بِالنّاسِء فَلَمّا احْمْضِرٌ قل لَهُ: ألا تَسْتَخْلِف؟ فأبى, وَقَالَ: ما صخر صَبْتُ مِنْ حَلَاوَتَاء فَلَمْ أ مزه متارقا! وكات 
د وكان شابا صالحاء اي ا ل 


كُلْتْ: : وَكانَ لَه ل 


عَنْبّسَةَ بْنٍ أَبي سُفْيَانَ» فأرَادَتْ بَبُو أَمَيُّ عنْمَانَ هذًا عَلَى اللَاقة» فَامْتََعَ وَِقَ بحَالِهِ عَبْدٍ الله بْنِ ربد 


وقَالَ حصي خْصَينُ بن مر ِمَزوانَ بن الحم عِنْدَ مَوْتِ مُعَاويَة: أَقِيمُوا | أتركة قبل أن يذخ عَليكة شامئك مَتَكُونُ فِنَْكه فَكَادَ 
رعاعناة أذ 4ه إِلَ ابْنِ الرُبْرٍ مَيُبَايعُةُ نم عليه عبيد الله نزاو كاري راق وكان نالل حلب 
انا وَتَعى إِلَيْهِمْ يَِيدَه وَقَالَ: اخْتَارُوا لِأَنْفْسِكُمْ أَميراء فمَاُوا: نختارك حتى يستقيم أمر الناس» فوضع الديوان وَبَدَلَ الْعَطَاءَ 
فَحرَجَ عَلَيْهِ سَلَمَةُ الرياحي بِنَاحِيةِ الْمَصْرَة فَدَعَا إِلَ ابْنٍ الرُبيهِ فَمَالَ الثَّامَ إليه. -[537]- 

وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ يَِيد الَْرْدِيُ: قَالَ عبَيدُ الله لأَهْلٍ الْمَصْرَة: الْتَارُوا لأَنْفْسِكُمْء قَالُوا: ْمَارَكَ فَبَايَعُوُ وَقَاُوا: أخرخ لَنَا إِخْوَانَنَاء 
وَكانَ قَدَ مَآَةَ السَّجُونَ مِنَ الوَارج) قال لا تَفْعلُوا؛ مَإِعُمْ يُفْسِدُونَ عَلَيِكُْ فَأَبَا عَلَيْهِ فَأَخْرَجَهُمْ فَجَعَلُوا يَُايُِوَه قَمَا 


وى داتس 5 


نَم آحِرْهُمْ حَقٌ أَغْلَظُوا لَه ثم حَرَجُوا في تاجيّة بني ميم. 





وَرَوَك جَرِير بن ثى حازع عَنْ ع عه أ نر ع2 جواء مجعلا يْسحُونَ أنْدِيَهُمْ يجدرِ باب لْإِمَارَة و نَ: هَذْهِ تع ابْنِ مَوْجَانَةَ 
َاجْراً عَلَيْهِ انان حَقٌ عَبُوا خَبْلَهُ من مَزْتطه. 


رو 2 


وَقَالَ غَْهُ: فَهَرَب بِاللَّيْلِء فَاسْتَجَارَ بمَسْعُودٍ بْنِ عَمْرِو رَئِيسٍ الْأَْوِ َأَجَارَُ. ثم إِنَّ هل الْبَصْرَة بَايَعُوا عَبْدَ الله بْنَ الَارثِ بْن 
تَؤْفلٍ الهاي بيد وَرَضُوا به أميرا عَلَبْهِمْ وَاجْتَمَعَ النَّامُ لتنمة الْبَبْعَقه فُوَتَبَتِ الو ا و0 وَهَرَب 
النَّامسْء وَتَفَاقَمَ اشر وَافََْقَ اليْشُ فرقتين» وكانوا نحوا من خمسين ألفاء فاقتتلوا ناه أيَم مَكَانَ عَلَى الموارج نافِحْ بْنُ 
اررق . 
وقَالَ الث بن اليه عَن بي لبيو: إن مشغودا جه مع بد اله ني زة 
وروى ابن الخربت» عَنْ أبي بيد عَنِ الَارثِ بْنِ قَيْسٍ الجَُضّمِيَ قَالَ: قا[ 02 سوء رأي كَانَ في قَوْبِكَ 
قَالَّ الحَارث: وش عرض عى ب وفك بل وألت به على ب لي كا مَمَا ل: مَنْ ئ هَوُلَاءِ؟ قُلْتُ: بَنُو سُلَيْم 
قال: سَلتنا إن شاء الل © مَرَرَْا عَلَى ني نَآجِيّةَ وَهُمْ 00 مَعَهُمُ الاح فَقَانُوا: مَنْ ذَا؟ قُلْتُ: 0 بن ف رٍ 
قَانُوا: امْضٍ رَاشِدَاء فَقَالَ يَجكْ: هذا وَاللَِ ائْنُ مَرْجَانَةَ حَلْفَكُ فَرَمَاهُ ِسَهُمء فَوَضَعَهُ في كَوْرٍ عِمَامَتِه قََال: ب 
ؤْلا؟ قُلث: الَِّينَ كُنث تَزْعْمُ أََُمْ مِنْ فُرَيْشٍ» َوْلَا بَنُو ناحِيّد فَقَالَ: نون إِنْ شَاءَ الك ثم قَالَ: 0 
ا ااا شِيرٌ به عَلَيِكَ؟ قَدْ عَرَفْتَ حال مَسْعُودٍ بْنِ عَمْرِو وَسَرَفَهُ وَسِنَّه وطَاعَةَ قَوْمِهِ لَه فَهَلْ لَك أَنْ 
َب فَأَكُونُ في داره؟ فَهِي أَؤْسَطُ الْأَرْدٍ دَارَاه مَإِنّكَ إِنْ لم تفعل تصدع -[55917]- عليك أمر قومك. قلت: 
لحا ا يي سي ا ا 
إِنَّهُ قَدْ كان يَتَعَوّدُ مِنْ طَوَارقٍِ السُووء فَقُلْتُ [ه: أَقْتُخْرِجُهُ بَعْدَمَا دَخَلَ عليك بيتك؟ فأمره» فدخل بَيْتَ ايْنِهِ عَبْدٍ الْغَافْنِ 
ركب مَعِي في جْمَاعَةِ مِنْ قَوْمِِه وَطَافَ في الْأَرْدِ فَمَالَ: إِنَّ ابن زِيَادٍ قَدْ كُقِدَ وإ لا تم أَنْ تُلْطَحَ به فَأَصْبَحَتٍ الأَنْدُ 


إِ 
في الّلاح, وَأصْبَحَ النَّاُ قَدْ فَقَدُوا ابْنَ زياد فَقَانُوا: أَيْنَ تَوَجّه؟ مَا هُوَ إِلّا في الْأَردِ. 
قال خليقة: قال اثر اجتظان: قشاد سشكرة وامتكانة زريذوة 5ه الأقايف وفكلا العفو وقدزرا كما قَضَارًاكَانَ في تاحيّة 


القشجوه فكوا كاز انراق ووفة الأحد مْنَفُ حِينَ عَلِمَ بدَلِكَ إِلَ بي تيم فَجَاءُواء وَدَخَلّتٍ الْأَسَاورَةٌ الْمَسْجِدَ فرموا 


بالنشاب» فيقال: إنهم فوا عَبْنَ أَرْتِعِينَ تَفْسًا. وَجَاءَ َل مِنْ بني تيم إل مَسْعُودٍ فَقَتَلُ وَهَرَب مَالِكُ بْنُ مِسْمّع, فَلْجَأْ 


ِل بَني عَدِيْ وَاَرمَ الَّامن. 


وَقَالَ اليد بْنْ الِرِيتِء عَنْ أَبي لبيد: إن عبيد الله قَدِمَ الشَّامَ وَقَدْ بَايَعَ أَهْلْهَا عَبْدُ اله بْنُ الربير رء ما خلا أَهْلٍ الجابيّة وَمَنْ و 


تار ات فا وَمَرْوَانُ وَبَنُو أن حل ني نأشبو ينب دي نش 


0 والضكاك رخ 3 0 د 7 9 ْيِجّة وَكَانَ الصّكَاكُ في سِبِينَ ألْمّه وَكَادَ 


2 


ص 
5-0 7 فمشت ته 
0 


عَنِ الْقِئَالِ فَشَدَ ل 0 وَُتِلَ 





مَعَهُ طَائفَة مِنْ فُرْسَانٍ قَيْسِء وَسَنَؤْرِدُ مِنْ أَخْبَارِهِ في النهه. -[59]- 

قال ألى عبيدة: لما مَات يَزِيدُ الْمَمَضَ أَهٌْ اليِيْء فَوَجَّة إِلَيْهُمْ عَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ د أَميدُ الْكُومَة حَمَدَ بْنَ عُمَيْرٍ بن عُطَاردٍ 
الدَارَمِيَ» وَكَانَ نَم لبي يَوْمَهِذٍ الْمَتْحَانُء فَاعرّمَ الْمَيُحَانُ وَالْمُسْرَكُونَ. 

وَفِبِهَا ظَهَرتٍ الواح أ الذِينَ عِصْرّء ودعوا مال واد وكا وكانوا لول عَلَى مَذْهَبِهِمْ وَبِقَ به حُلّقُ مِنْ مِصْرَ إل 
الجَازِء مَبَعَتَ ابْنْ الرُدِ عَلَى مر عَبْدَ الحمْنِ بْنَ جخدم الْفهْرِيَ مَوَتَبُوا عَلَى سَعِيدٍ الْأَزْدِيٍ فَاغَْرَكمْ. وَأَمًا الْحُوفيُون 
َع بَْدَ هُرُوبٍ ابْنِ زَِادٍ امْطَلَحُوا عَلَى عَامِرٍ بْنِ مَسْعُودٍ الجمجيء فَأقرّهُ ان الزيير. 

وَفِيِهًا هَدَمَ ابْنُ الربير الكفة لكا الحوقث: وَبَنَاهَا عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ به الخليل صل الله غليه وعلى ثبينا للحديث الْمَشهُون 
وَهُوَ في اْبُحَارِي؛ وَمَْنُّ أَنَّ رَسُولَ الله وى اللَهُ عَلَيْه 31 قَالَ: " يَا عائشة» لولا أن قومك حديث عهدهم بَكفرٍ لَتَعَضْتُْ 
الْكَعْبََ وَلأَدلْث الجر ني الْبَيْتِء وََعَلْتْ ا بَابيْن؛ بَابَا يَدْخْلْ النَّاسْ مِنْك وَبَابَا يحْبجُونَ مِنْهُ ": وَقَالَ: " إِنَّ قُرَيْشًا 
قَصرَتْ بم التَمَقَهُ م مِنْ أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ الجر افصو عَلَى هذا ". وَقَالَ: " إِنَّ قَوْمَكِ عَمِلُوالها بابا عالياء ليدخلوا 
من أرادواء وعنعوا مَنْ أََادُوا ". قَبَنَاهُ ابْنُ اليب كبيراء وَألْصَقَ بَابَهُ بالأَرْضء فَلَمَا قُيِلَ ابْنْ الريَيْرِ وَل الْحَجَاجُ عَلَى مَكَةَ أَعَادَ 
لَْيْتَ عَلَى مَا كَانَ في رَمَنِ البَّيَ صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ وَنَقَضَ حَائِطَهُ مِنْ جهَة المخرٍ فَصَغَرك وأخرج مِنْهُ الجن وأَحَدَ 
مَا فَضّلَ مِن الجارة» مَدَكُهَا في أَرْض الْبَْتِء فَعَلا باب وَسَدَّ الْبَابِ الْمَذِيَ. ". )١(‏ 


يس الخَوْلاوهُ الْمَقِية و وَعَبْدُ اليّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْمَارِيِء 


و 


جبيز 2 ْنُ تُمَيرِ يحُلفٍ فِيهمًا. 


3 


0 سَيْلُ الجبحافء وَهُوَ 2 عطي جاه 14 اناقل لأَسْودء فهَلَكَ حَلْق كير مِنَ الحجّاج. 

مُصْعَب الرببِوجُ: سمغت حُحَكَدَ بْنَ نافع الخرَاعِيَ» قَالَ: كَانَ مِنْ قِضّةِ الجحَافي أَنَّ أَهْلَ مَكّة فَخطواء © طَلَعَ في يَوْمِ 
لاض بعر شد مال إِنْ جَاءَنَا شَيْءٌ قَمِنْ هذا فَمَا بَرِعَ مِنْ مَكَانهِ حَقٌّ جَاءَ سَيْلٌ فَحَمَلَ الْحِمَالَ 
5700 عَبْدُ الْوَاحَدٍ بي أ بي الكثودٍ حَقٌ بَلَعَ فُرئنَ. 
وفيها هلك اليو الْمَلِكُ عَظِيمُ الوم لا رَحمَةُ الله. 
وفيها سَارٌ يريد + بخ أي كبش َالْتَقَى هُوَ وَالَيّانٍ الكْرِي بِالْمَخْرَيْن و َمَعَ الييّانِ امْرَأةٌ مِنَ الأَرْدِ ثُقَاتِكُ اسمُهَا جَيْدَاك فَقْتِلَ 
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0 


0 لِك أن الجاع كان شَدِيدُ الْبْعْضٍ لِعَبْدٍ الحْمَنِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ الأشْعَتِ الْكِنْدِ 


-ه 


على بمجنناة ني هذا لدم لقال ني بي تخ فسا ليها متقع تفرعاء وسار 
د تنبيل 00 ورب م بَعَتَ إِلَيْه ه اجاج مَعَ م عُذًا خُنبًا يأ قن بالْؤغول 5 ِلْكَ الْبِلادٍ وَيُضْعِفُ هته وَيُعَجْرْ 
د الأذعق وقطت الثارة» وكان معه رؤوسن أَهْلٍ الْعِرَاقِءِ فَقَالَ: 
ام وَعِيَ البلا الي هَلّكَ فِيهَا إِحْوَائكُمْ بالأفسء وَِعّا أنا رَجْلْ مِنْكُمْ 
2 الال فَقَالُوا: لاء بَل تأبى عَلَى عَدُوْ اللّهِ ولا تَسْمَعْ لَهُ ولا نُطِيع. 
عَامِرُ بْنْ وَائْلَةَ الْكِتَاوه: إِنَّ الْحَجَاجَ مَا ير رَى بِكُمْ إلا مَا َى الْقَائْكْ الأَوّلُ: " اخبن عَبْدَكَ عَلَى الْمَرَسِء فَإِنْ هَلَكَ 
هَلَكَ وَإِنْ يجا مَلَكَ " إِنَّ الْحَجَّاجَ مَا يُبَالي» إِنْ ظَفِرتٌ أكل الْبِلادٍ وَحَارٌ الْمَالَ وَإِنْ ظَفِرَ عَدُوُكُمْ كُنثم أَنْتُمْ الأَعْدَاءُ 
التكشاك اخلفواغذ؟ اكذذا لَجّاجٍ وَبَايعُوا عَبْدَ ليحْمَنٍ بْنَ نحم بْنِ الأَشْعَثِء قَنَادُوا: َعَلنا فََلْناه ته أَْبَنُوَا كَالسَمْلٍ الْمُنْحَدِرِ 


رمه 


ص 


دو 


وَانْضَمّ -[778]- إِلَّ ابْن الأَشْعَثِ جَيْشٌ عَظِيةٌ فَعَجَرَ نهم الاح وَاسْتَصْرَحٌ بِأمِيرٍ الْمُؤْمِنينَ فَجَرِعَ لِذَلِكَ عَبْدُ 
الْمَلِكِ بْنٌ مَرْوَانَ» وَجَُرَ الْعَسَاكِرَ الشّامِيّة قي الحَالء كُمَا سَيَأْن في سَنَةِ إِخدى وَثَانِينَ إن شاء الله تعالى. ". )١(‏ 


5-7 84 اع: حَمَدُ بْنُ عَلِنَ بْنِ أبي طَالِبِء أَبُو الْقَاسِم الَْاسْهِينُ ابْنْ فرك [الوفاة: ١م‏ .6 ه] 
اها حوْلة بنْتُ جَعْقرِ مِئْ سني العامة وَهِيَ مِنْ بني حنيقة. 
وُلِدَ في صدْرٍ خِلائَةِ عُمَرَ وَرَأَى عُمَرَ. 


وَرَوَى عَنْ: أبيه» وَعَنْمَاكَ وَعَمَّارٍ بن يَاسِرِء وَأبي هْرَيْرَة وَعَيْرِهِمْ. 
رَوَى عَنْهُ: بَنُوهُ 0 وَعَبْدُ الل -[1195- وَعْمَرُء وَإِبْرَاهِيمُ وَعَوْنَه وَعَبْدُ الله بْنُ مُحْمَّدِ بْنِ عْمَيْلِ وَسَلِْ بْنُ 


وَمُنذْرٌ لوي وَعَمَرُو ينار ٠‏ أو جَعْمَرٍ جك 7 إن عدوي وَحْمَاعَةٌ . 


د دا مَرْوَا يي ا ل بِذَلِكَ فَقَالَ: 
20 فَقَالَ: وَالَّهِ مَا دَكْدَتُ ذَلِكَ ا 
1 سمب الشِّيعَةٌ الْمَهْدِئَ فأخر 
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لوك 
ٍِ , يربع عَيَبنْه كربلا 
00000000 1 ل لخي يها لوا 
م ا بُرى عَنهُمْ رز 20 ان . 
قَالَ يت وكا 
وَفِيهِ يَقُولُ السكيدُ لجنو 
ألا كل لِنْوَصِيَ َدَنْكَ نَفْسِي ... أَطْلْت ِدَلِكَ الجبَلٍ الْمْقَامَا 
أَضِرٌ بمَعْسَرٍ وَالَوَْكَ مِنّا . .. وَسَمّوَْكَ الخَلِيمَةَ وَالإِمَامًا 
م فيك أَهْلٌ الأرْضٍ طَبا . .. مُقَامُكَ عَنْهُمْ سِبّينَ عَامَا 
حَؤلة طَهمَ مؤت ... ولا وَارَت لَهُ أَوْضٌ عِظَامًا 


... تُرَاجِعُْ الْمَلائِكَةُ الْكّلامَا 


3 تَرَوا رَايَاتَنَا‎ ٠ 


شعغب رَصْوَى مَا لِمَنْ بك لا يُرَى 
حي حَىٌ مَىَ! ؟ ول مق؟ ولو العافةا.: 
وَقَالٌ ابْنْ سَعْد: مَؤلِدُهُ في خلاقة أبي 3 


َقَالَ الْوَاقِدِييُ: حدثنا ابْنْ أَبي الزََادءِ عَنْ هِشّام بْنِ عُرْوَة عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ الْمُنْذٍ 


الس ام وَكَانَتْ أمَدٌ لبو خْنَيْفَةَ خُتَبِفَك و1 تَكُنْ مِنْهُمْ لعا صَاحَهُمْ خَالِدٌ بْنْ 3 دِ عَلَى البَقِيِق» و1 
وال فيطو ين خليقة. عن تير :ل سمغت ابْنَ الََفِيّقَه قَالَ: كانت يُخصّة لِعَلِنَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ 
كيه : 5-7 قَالَ: " نَعَمْ " 
بأبي عَبْدٍ الله فَمَالَ يو 9 يُ الْأَشْجَعُِ : حدثنا سَامٌ بن أ 
يَوْم: : يا أَبَا عَبْدِ اللّه. وذكر التسائرة م الْحنيتين. 
وَعَنِ ابْنٍ التَِيّة» قَالَ: وُلِدْتُ لِسَئَتَيْنِ بَقِيََا مِْ خلاقّة عُمَرَ 
رَوَاهُ تُحَمََدُ بْنُ حْمَيَدِءِ بإِسَْادٍ ص صّجيح صجيح إِلَ ابْنِ التي لكِنٌّ ابن حمَيدٍ ضَعِيفٌ. 





بهل وو 


رَيدُ بْنُ الحباب: حدثنا الربيع بن منذر الثوري قال: حدثني أبي» أنه مع ابْنَ الَنَفِيّة لخرركة يدول: دَخَلَ عْمَرُ 

ختي أمَ كُأمُوم, فَضَمني وَقَالَ: لْطِفِيه بِاللوَاءٍ. 
وَل عَْدُ لاجد بن لََ: قْتُ محمد ابن الت وَهُو مَكحُولٌ عَلصُوبٌ بشئرة, وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ 
وَقَالَ سَال ئْنُ أبي حَفْصّة عَنْ مُنْذِرِهِ عَنٍ ابْنٍ التَفِيّة قَالّ: حسن وحسين خَيْردٌ متي وَلَقَدُ عَلِمَا أ" 
وَأَيْ صَاحَبُ الْبَغْلَةِ الشَّهْبَاءِ. 
وَقَالَ الُمْرييُ: قال رجل محمد ابن الختَفِيّةِ: مَا بَالُ أَبِيكَ كَانَ يَيْمِي بِكَ في مَرَام لا يَرْمِي فِيهَا الْحَسَن وَالخُسَيْنَ؟ قَالَ: لِأَكُمَا 
كَانَا حَدَّيْه وَكُنْتُ يَدَهُ فَكَانَ يَتَوَقَى يِبَدِهِ عَنْ حَدَّيْه. -[9917]- 
وال ع 4 لَمَا جَاءِ تَعْع مُعَاويَة حرج الحُسَيْنُ وَابْنْ الِإ مكة وَأَقَام 

يه فَرَحَلَ إلى امات ابن الزبير دَعَا 


م براض غم ل 


0 2 وَقَعَ 56 بَيِنَهُمْ ف وَغَلْظ الأمد حَقٌّ 2 قَامُ 5 مَعَهُِمَا الَنْسّا 


و- 


لي وأَمرَهُمْ وني هَاشِي أنْ يوا ِعْبَهمْ مَك وَجعَل عَلَيِهِمْ لباك و 


قَالَّ سليم أبو عَامِرٍ: فَرََيْتْ ابْنْ التَفيّة تحْبُوسًا يرَمْرَمَ» فَقُلْتُ: لأَدْخْلَنَ عَلَيْهه مَدَحَلْتُ فَقُلْتُْ: مَا لَكَ وَهَذًا البَجْل؟ قَالَ: 
ان 0 م عا ا َإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَيْكَ 0 0 ا قَاذْهَبْ أن ابن 
ال 0 لا تكن م وشت فَمَالَ: ف لهُ: 5 ولا تشم عل بلا 


>1 وو م6 


مَا قُلْتء ولا تَِدْهُ عَلَيْهِ فَأَبْلغْنَك فَهَمٌ أَنْ يَقْدَمَ الْكُوقَة؛ ولع ذلك الففتان وخ أبي 0 فَتَقْلَ عَلَيْهِ قُدُ 
قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ قَالَّ: فَمَالَ: إِنَّ قي الْمَهْدِيَ عَلامَة يَقْدَمُ لدم هَذَّا فَيَضْرِبْةُ َجُك في السسُوقٍِ ضصَرْبَةَ بِالسيْفٍ لا 
ار للك ور لجرك رو لزانت قو انار للع إن كت خرن نا انيه نزوي في 
أنا ليل عادر بن وائلة إل شيعيوم يحرف ققدم علئهم وقال : إن لا نأ مَنْ ابْنَ اير عَلَى هَؤْلاءء وَأَخْبَرهُعْ با هُمْ فيه 
بخ التوفي: فَجَهد المخنا: رُ بَعْنَا إلى 3 سروس لسو 0 سِرْء فَإِنْ 
0 وَمَنْ مَعَكَ عَضّدَاء وَانْقُذُ لِمَا أَمَرُوكَ به» وَإِنْ و 

عن أغام فكة حٌَّ تَصل إِلَ ابْنٍ الرَْير َه لا تَدَغْ م مِن آل الرُيَيْرٍ شَعْرًا ولا ظُفًْا. وَقَالَ: يا شد 
هذا عبر وَلَحُمْ بدا لوو عَشُْ يجح وَعَطْرُ حمر . 
ا ا : الْمُسْتَغِيتُ: أَعْجِلُواء هُمَا أَرَاكُمْ ُدْرَكُوُم فانتدب منهم ثمان -[/13]- مائة» عَلَيْهمْ 

سَعْدٍ الْعَوْة َأَسْرَعُوا حي دَحَلُوا مَك فَكَبوا تَكْبيرةٌ سيِعَهَا ابن الرُئِ َانْطلَقَ هاريّاء وَتَعلَّقَ بأَسْمَارٍ الْكَعبة) 


0 


هلنا إلى ابْنِ عَبّاسِ) وَابْنٍ فم كينا في ذُورٍ وَقَدُ جْمعَ طم الث ا كم القطرة حتى بلغ 


ات 





فيه ا م الوبيرِءِ هَكُنَا صَفَيْنٍ خحُنْ 


حم إلا إِلّ الصّلاةٍ حَىٌّ أَصْبَحْتاء وَقَدِمَ أَبُو عَبْدِ الله الجَدَلِهُ في الجيْشٍِ» فَقُلْنَا لابن عَبّاسٍ 


وَقَدِمَ 
وَابْنِ التَفِيّة: ُو يح الام بي ابْنِ الي فَقَالا: هَذًا بََدٌ حَرّه َال ما حل لأحدٍ إلا لي صلَى ال علي وَسَلم سَاعَةُ 


فامنعونا وأجيروناء قال: فتحملوا وإن مناديا لينادي في ال : ما عَنِمَتْ سَرِيَةٌ بَعْدَ نَِيّهَا مَا غعَنِمَتْ هَذْهِ السَرِيّةٌ يهم إل 


ا تَعْتمْ الذّهب وَالْفِضّد وَإِعا غَدمْتُمْ ومَاةن) مَحَرَجُوا يم حَقٌ أنَْنُوهُمْ متي الَْمَلُوا إل الطَّائِفٍ وََقَامُوا. 
وتو ا: ْنُ عباس فصَلَّى عَلَيِْ ابن م اَي وَبَقِينَا مَعْ ابن الختَفِيّة» فَلَمّا كَانَ الج وَحَجٍ ابْنُ الرُبْيْرٍ وَاقّ ابْْ الحنفية في أصحابه 


- 


إلى عرفة» فوقف د د 0 اي امور | فق أَصْحَابه قَوَقَفَ نَاحِيَّةَ مَحَجََتْ بَنو أ على - فقوا يعر 


ا000 هر له سعى ف لذ لكوت ع حا 0 ب الهم 3 د 
ِل جَنْبٍ ابْن التَفِبّة» كَلَمَا غَابَتِ السَّمن الْقَمَت إِلِهَ فََالَ: يا أا سَعِيدٍ اذْمَعْ وَدَقَعْتُ مَعَه فَكَانَ أَوّلَ مَنْ دَفَعَ. 
َقَالَ الْوَاقِدِيُ: حَدَّنَنِي جَعْمَرُ بْنْ نُحَمّدِ بْنِ حَالِدٍ بْنِ اليب عَنْ عُثْمَاكَ بن عروة» عن أبيه (ح). 
حدثنا إِسْحَاقٌ بْنُ يح بْنِ طلْحَدَ وَغَْرهُ قَانُوا: كَانَ الْمُخْتَارُ لَمَا قَدِمَ الْحُوفَةَ أَسَدّ شَيْءٍ عَلَى ابْنٍ يِه وَجَعَلَ يُلْقِي إِلّ 
7 أن اين ال كَانَ يَطْلْبِْ هَدًا الأَمرَ لِأَبي الْقَاسِمِ - يَعْني ابْن التَِيّة - م ظَلَمَهُ إِيَّهُ وَجَعَلَ يَذْكُرُ ابْنَ الحتَفِيّة وحَالَه 
0 وَكَانَ على من تبه ليو ب سِراء فَشَلكّ قَوْمٌ وَقَانُوا: أغطيّنًا 
يول فيد اله ابن الَنَفئة وَائْنْ المتيقة مك 1: 
َم كأعْلَمُوهُ أَثْرَ الْمُخْتَارِ فَقَالَ: كن قَوْمٌ حَيْث تَرَؤنَ حَبُوسُونَ» وَمَا أُحِبُْ 
انْمَصِرٌ لَنَا بمَنْ شَاءَء فَاحْدَّرُوا الْكَذَّابِينَ 1 شيك وَدِينِكُم َذَّهَبُوا عَلَى هَذًا. 
وَجَعَلَ أَثْرُ الْمُخْتَارٍ يكب كُل يَوْمِ وَيَعْلْظْ وَتَتَبّعَ و َتَلَهَ الحُسَيْنٍ مَمَتَلْهُمْ » وَبَعَتَ ابْن الأَشْترٍ في عِشْرِينَ ألما إل عْبَيْدٍ الله بْنِ 
ياد فَمَتلَه وَبَعَتَ الْمُخْعَارُ يرَأَسِهِ إلى محمد ابن التَمّة وعَلِيَ بْنِ الحُسيْنِء مَدَعَتْ بَنُو هَاشِم لِلْمُخْتَارِ وَعَظُمَ عِنْدَهُْ. 
كان ابن الختييئّة يَكْرَُ أمْرك ولا يحت كينا مما يأ به. ثم كتب إليه المختار: لمحمد بن علي المهديء مِن الْمُخْمَار 0 


أن | 


كال قن 


عت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوَلُ: لا حَرَجَ إلا في دم امْرِي مُسْلِم. 
و الأَمرِ» فَنَكَتَ ناكثٌّ فَقَائَلَفُ وَمَرَقَ مَارقٌ 


يع أو 


ع9 9 


هرأ أغىَ نَفسَة) وَكَفَّ يَدَمُ) وَأُمْسَكٌ 


2 
070 5 ادا 


فُقَائَلك وَإنَّ 00 
الفكة 


وقال قبيصة: حدثنا سُفْيَاكُ عَنٍ الْحَارثِ 0 دِيّء قَا ف لله ع ال 


م 
لم 


لِسَائَهُ وَجَلّس في بَيْتِهِ لَهُ مَا احْتسَب وَهُوَ مَعَْ مَنْ أُحَبَّ لقلا ااا ورين شلوقي المقلمة 


21 


ِأَمْلٍ الى 5 ار ار عِنْدَي في السّنَام الأَعْلّىء وَمَنْ يَنْتْ قَمَا عِنْدَ الله 


وأبقى . 





وقآل أبو عوانة+ بحدتنا أب خنرة قال : كَانُوا يُسَلمُونَ عَلَى مُحْمَدِ بْنِ عَلِيَ: سَلامٌ عَلَيِكَ يا مَهْدِ 


2 


مهدي أَهْدِي إِلْ الدُشْدٍ وَالْخَيْرٍ الع َمَدٌّ ليفك أحدكُم | إِذَا 6 سَلامٌ عَلَيِكَ يَا محَمَدُّ 0 

0 ابْنُ سَعْكٍ: قَانُوا: وَقتِلَ الْمْخْبَادُ سن عانِ وَبِيِينَء فَلَمًا د خلث سَنَهُ تشع أن رْسَلَ انه بن البْببْر أ أَخَاهُ عَرْوَةً | 
بيه -]٠٠٠١[-‏ الْمؤييئ يقول لك: إن وفوف ابقاحق افيه ار أء آ : 

الْكَدَّاب الَّذِي كُنتَ تَدّعِي نُصِرَتَة وَأجْمَعَ ممَعَ أَهْل الْعِرَاقَ عَلََ فَبَايعْ إلا فَهِي الحَربُ بَيْن وَبَيْتكَ. فَقَالَ: مَا وه 

إلى قطع الرحم والاستخفاف بالحق» وأغفله عن تَعْجِيلٍ عُقُوبَةِ الله مَا يَشْكَ أَخوكٌ يي اللو وَاللهِ مَا بَعَْتْ الْمُكْتَارَ 

دَاعِيا ولا نَاصِراء وَلِلْمُخْتَارْ كَانَ أَشَدَّ انْقِطاعًا ِلَيّهِ مِنْهُ إلينا» فإن كان كذابا فطالما قربه عَلَى كَذِبِهء وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ 


أَعْلَمُ به وَمَا عِنْدِي خلافٌ, وَلَوْ كَانَ عِنْدِي خلافٌ مَا أَقَمْتُ في جوار» وََرَجْتُ إلى من يدعوني» ولكن ها هناء وَاللَ 
لايك 33 يطلت هذاه نا يطلت أخرة .> كولدغنا يقاديلان غلى الذئيًا - عبد العلك 31 تزواقه واك لكائلق خترده كذ 


8 
ا 


حَاطَت بِرَقَبَةِ أَخِيك» لق أَحْسَبْ أنَّ جوَارَ عَبْدَ الْمَلِكِ خَيْرٌ فلي مِنْ جِوَارٍ أخيكء وَلَمَدْ كُتَب إل يَعْرِضُ عَلَيمَّ مَا قبل 
وَيَدْعُونٍ إِلَيّهِ. قَالَ عبؤة ا قَالَّ: لكف لله وَذَلِكَ الك ِل صَاحِبِكٌ. فَقَالَ بغض بَعْضُ أُصْحَابٍ ابْنِ 
التَفِيّة: وَاللَه َو أَطَعْتََا لَصِرَبْنَا عُنْقَهُ فَقَالَ: وَعَلَى مَاذًا! جَاءَ بِرِسَالَةِ مِنْ أي وَلَبْسَ في الْعَدْرٍ حَيْرٌ وأنتم تعلمون أن رأبي 
لَوِ اجْتَمَعْ النَّامْ عَلََ كُلهُهْ إلا إِنْسَان وَاحِدٌ لَمَا قَاتلُ. فَانْصَرَفَ عَرْوَةٌ فَأَخيْرَ أَحَاهُ وَقَالَ: وَاللَهِ مَا أَرَى أَنْ تَعْرضَ لَه دَغْهُ 
َلْيَخْرْجْ عَنْكَ وَيَغِيب وَجْهَهُ فَعَبْدُ الْمَلِكِ أَمَامَهُ لا يَْركُهُ يحل بالشَّام حٌَّ يُبَايعَه وَهُوَ لا يَفْعَلُ أَبَدَاه حَقٌ يتَمِعَ عَلَيْ 
التَامء فَإِمًا خبحة أ كله 

وَقَالَ أَبُو سلمة التبوذكي: حدثنا أَبُو عَوَائَهَ عَنْ أي جَنْرةَ قَالَ : كُنث مع محمد بْنِ علي فيا م الطائ 

مَوْتِ ابن عباس بِتادةٍ عَلَى أَرِعِيَ لِك وكا وَكَانَ دَعَبَدٌ املك قن كتنت لمحقد عَهْدَاء على أن يَدْخْلَ في رْضِه هُوَ 

حَقّ يَصْطَلِحَ النَّامنُ عَلَى رَجْلٍ) كثكا قية كذ الذاء كقت اتن غنيك المراف: 
وَكْنُ يَوْميِذٍ سَبْعَةُ آلافٍ, فَبَعَتَ إِلَيْهِ: على أَنْ تُوَمَنَ أصْحَابي. فََعَلَ َقَامَ فَحَمَدَ الله وَأنْى عَلَيْه 

الأمُور كُلّهَاء وَحَاكِمُهَاء مَا شَاءَ الله كَانَء وَمَا م يس يَكْنْء كُلُ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبُ» عَجِلْتُمْ بالأفر 

تنسي يده إِنّ فى أضلايكة لمن بقائاه مع آل حقدٍ ماق على أفل الشركة أئد آل تحكيء وأقد آل تقر شاه 


ر 


مَا أَنْ ُبَايعَني) وَإِمّا م 


/ 


/ 
3 


الَّذِي نفس محمد بيده ليعودن فيهم الأمر كما ل ل ل 


مِنْكُئْ أَنْ أي مَأْمتَهُ إِلَ بَلَدِهِ آمنًا حْمُوط يِل بي 
ارم تَلََّْنَا َيل ابْنِ الرُبيِِْ هَمَنَعَثْمَا أَنْ 0 َأَرْسَّلَ إِليْه جد 0 را ١‏ 0 


و 
40 .م ايه 
أ 


تلك دَعْنَا تدخ َلْنَفْضٍ تُسْكُناء د حرج عَنكٌ. كأ 4 ومفنا اعد قد فلدثاقاء فَرَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَقَ ؟ 
قَدِمَ 0 وَقَتَلَ ابْنَ الرَبيْر م كار إلى 95 تلكاهار ينا ككينا تمكتاء دكذ راث الْقَمْلَ يَكَتَانَة هن محمد ابن 
التي ثم رَجَعْنا إل الْمَدِيَق 5 


.2 12 4س ره لو رهم يردم موده دوه 5و 4.0 
قُلث: هَذَا خَيرٌ صّحِيحٌ وَفِيه مم قَضُوًا نُسْكهُمْ بَعْدَ عِدَّةَ سِنِينَ. 





0 حدثنا عَبْدٌ الله 0 و ب 


وغل نم لوق كط وغل خط لحظة ل 


2 منهًا 


قَضْيَةِ. قَالَ: ا عَبْدٍ الْمَلِكء كَأَنَهُ كِتَابهُ مَأَعْجَبَكُ ل 


عَبِْدُ الْمَلِك: ا 
عَبْدِ المللك» و 


: أَنَس بْنُ مَالِكِ بْنِ النَضْرٍ بْنِ ضَمْصَمَ بْنٍ رَيْدٍ بْن حَرّام بْن جُنْدُب بْن عَامِرٍ بْن غَنْم بْنِ عَلِيَ بن 
النَجَارء أبو حمزة الأنصاري الرْيَجِيٌ» [الوفاة: ٠٠١ - 91١‏ ه] 
حا خَادِمٌ يَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ 1 امتتضارة هون 
وماس امسوم سَيِا كنيراء وَعَنْ: أبي بَكْرء وهو 'وعنهان وأقيل :و المصير أي طَلْحَد وَعْبَادَة 
بْنِ الصّامِتِء ا م سُليِمِ وَخَالَتِه أمَ حرام وَابْنِ مَسْعُودء وَمُعَاذِ وأبي ذَرْ وَطَائِمَةِ. 
وى عَنْة: الْحْسَنُ» وَابْنُ سيرين وَالشّْوع وَمَكخول وَعْمَرُ بْنْ عَبْدٍ الْعَزيزِ وَأَبُو قلابة وطائفة من هذه الطائفة» ثم إسماعِيل 
بْنُ عْبَيْدٍ الله وَقَتَادَهُ وَتَابتُ» وَالُمْرِيُ» وَإِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ 5 طُلْحَةٌ وَابْنُ #الكين وخلق كثِيرٌ مِنْ نو الصف 


وَخْرَيَدٌ الطّويك» مق تيك 0 ورَبِعَةُ ين أ أبي عَبْدٍ اليحْمَنِ وَسْلَيْمَانُ التَِمِينُ وَآحَرُونَ مِنْ هذه الطََقَّة الثَلئَء 
وَعْمَرُ بن شَاكِرِء وَكثِيدُ بْنْ سْلَيْم» ونام قَلِيلٌ مِنْ هذه الطََّقَةٍ الي انْقَرَضَتْ بَعْدَ السَبعِنَ وَمِائَق لَكِنْ لَيْسَ فِبهَا من متخ 


ماسج ييا لو اد بْنِ هُذْبَة الوا وا ل عدم 
قلت: أسماء الرواة عنه " التهذيب " ثمانون سطراء فَعَرنْ أن نس قَالَ: كما ني الهم صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ ببقلة اجتنيتهاء يَعْني 


: قَدِمَ النّمُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيئَة وأا | 


0 وَلَيْسَ بالْقّوِيّ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍء عَنْ أَنْسٍ قَالَ: َم رَسُوَل الله ضَلَى الله عليه وَسَلَم 
َأ اخ كَان ييه تخد ني بيَدِي» قالطلقث بي إل , سُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمُ وافقالت :ا وول اد 
م 0 ئ ا و فَليَخْدفْكَ 
مَا بَدَا لَكَء فَحَدَمْتْ تقول لهل الل غلتة وَسَلم عقر تعن » نما د ني ولا سَبّني سبي سب ولا عَبَسَ في وَجْهِي. رَوَاُ 


8915/7 تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 





مذي بأطْوَلٍ مِنْ هد 
0 د 00 
ال 6 ل أغز مو 


- 


قال الحشون بق واقل: حذئني ثَابت؛ عَنْ أَنَسٍ من امو 
0 ايا مسرل القت ولد لي مالة وَسِنَّةٌ. 
ساي بْنْ عَبْدٍ لكر 

أ 7 التَلَفُِ -]٠١59[-‏ قال: 00 0ه انا عد الله بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍ السُودَرْجَانْبُ قالا: أخبرئا علي 
بن محمد الفرضيء قال: حدثنا أبو عمرو بن حكيم» قال: حدثنا أبو حاتم الرازني» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» 
قال: حَدَّنِي حْمَيْده عَنْ أنّس» أن البّينَ صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ كل عَلَى أُمْ سلَيم كَأئنْهُ كمْرٍ وتمنء فَقَالَ: "عيدو مركم 

في وعَائِكُمْ وَسَْنَكُمْ في سِنَائِكُمْ فَإِيّ صَائِمٌ "2 نه قَامَ في تَاجيّة الْبَبْتِء َصَلَّى با صَلاةَ غَيرَ مَحَتُوبة فَدَعَا لأُمَ سُلَيم وَلأَهْلٍ 
جيه سات اسيم : بااوستول لل إن ن لي خررسة: قال: وَمَا هِي؟ قَالْتْ: اوفك انيف 5 ف د إلا 
دَعَا لبي به ته قَالَ: : " اللَّهُءَ اريُقُهُ مَالا وَوَلَدَا 5 "انق الجن أكتر الأَنْصّارٍ مَالا. وَحَدَنَنني بتي أمِيئةُ 
صل إِلَ مَقْدَم الْحَجّاجُ الَْصِرَة تسعةٌ وَعِشْرُونَ و 
وَقَالَ التَيْمِذِيُ: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا ا : قُلْتُ لأ الْعَاليَة: سمع أَنمن مِن اللي 


0. 


8 اللَّهُ عَلَيْه 07 قَالَّ: حَدمَةُ عَشْرَ سِنينّ » وَدَعَا لَهُ : 8 2 1 نة . 5 مَرَكَيْنِ) و وَكَانَ فيهًا رَيحَانُ 


2 


يله ريه لمك د ك1 


: هَ اختجّ بِهِ البخاري. 


عَنْ 


وقال ابن سعد: حدثنا لأَنْصَاريٌ عَنْ أبيه» ع 


و 


و يسول الله صَلَّى الله عَليْه لفق ان أ سلئ: 


في الْحَضَرٍ 3 
ا بُصَلّي حقٌ تَفْطَّرُ قَدَمَاهُ دما يما يُطِبِك الْقِيَاةَ. 
يم دض نس فَقَالَ: عَطشّت روك مُتردّى قن : 


2/5 





فقال: إن ردت أن أبعت هذا على الخزز» ول فق خازة» فقا 11 خا بَعَنْه فَإنَهُ ابتك نيط للخ يد 
000 فَقَالَ: ا كال جا أمية الكزمفية كم 
بْنُ أبي بكرِء عَنْ أَنّسِء قَالَ: اسْتَعْمَلني أَبُو بكر عَلَى الصَدَقَة فَقَدِمْتُ وَقَدْ مَاتَء 
يا نعم. قال: جتنا بِالظّهْرِء وَالْمَالُ لَكَ. قُلْتُ: هو أَكَْرْ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَإِنْ كانَ» 
لكّ. 000 
نس قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدٍ الله فَكَانَ يَنْذْمي؛ وقال: إئ رأيت الأنصار يصنعون برسول الله صَلَى 
ا 
قَالَ حَلِيفَةُ بْنُ حَيّاطٍ: كنب ابْنْ الريير بد مؤت يد ني معاونة إلى أنَسِء مَصَلَّى بالنّاسٍ بال ات 
وَقَالَ الأَعْمَشْ :كنب أَنّس بن مَالِكِ إلى عبد لِك بن مزوان - يَغني: لَمَا آدَاةُ الْحَجّاجُ - : إِيّْ خَدَمْتْ رَسُوا 
الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ يسع سِيِيَ وَاللْوِ َو أ نَّ النَصَارَى أَدْرَكُوا يَجْلا حَدَّمَ نيَنَهُمْ لأَكرَمُوة. 
وَقَالَ جعفر بن سليمان: حدثنا عَلِينُ بْنُ رَيْدِءِ قَالَ: كُنْثُ بِالْمَصْرِء وَالحَجَّاج يُعَرَضُ النَّاَ 


بن مالك» فقال: يا حَبيثُ جوال في الْفِمَنِء مَبَه 0 0 وَمَيَةَ م 
بِيَدِهِ لسكا صا كما 00 ا لصّمْعَةٌ وَلُجَرَد مذ 
أعني» أو اللَّهُ سَمْعَككَء ما سَتَرجَعَ أنسٌ» 0 الع 
وَحَشِيتُهُ عَلَيهْ ؛ عدي لَكُلَمْتُهُ بكلام لا يَسْتَحْيينٍ ي بَعْدَهُ أَبَذَا. 
وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَالُ الأسْعَرِجٌ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ عَبدٍ الله قَالَ: كُنث في ابل الذيخ به 


س2 


يكوا أتن يع عاللك» وكان 

عَلَى الحَجّاج» وَكَانَ مَعَ عَبْدٍ اليحمّن بْنِ الأشْعَثء فَأنَوَا به الحَجّاجء قَوَسَمَْ في يَدِهِ: " عَتِبقُ الْحَجّاجٍ " 

وَقَالٌ الأَعْمَدِ: كنب أنس إلى عبد الملك: قد حَدَفْتُ :. ْول اد صل الله عليه وَسَلّمَ بع سدين» وإن: اجاج يعرض ي 
وكة الْبَصْرَةَ فَقَالَ: يا غُلامُ شب إِلَيّهِ: وَيْلَكَ قد خشيت أن لا يصلح على يدي أحدٌء َإِدَا جَاءَكَ كتابي هَذَاء فَقُمْ 

م قري اانه اول اام تر أبة نزيو كت اعت ار 7 





وَقَالَ عَمْرُو بن ديا 

َيلَهُمُ لقما كبارا. 

وقال عفان: اا | حدثنا حمَيْدٌه عن أَنّسِ 
وَقَذٌ جمَعَ الله خم خحْبّهُمَا ف قُلُوبا. 

م ايد ا ءَ 


. 


نبي الله عَنْهُ يمن اسْكْمَل مِائَةٌ سَنَةَ بيقين قَدِمَ النّمْ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم الْمَدِ 


عن اد 


نَسّا مَاتَ سَنَةَ إخدذى وَتِسْعِينَ) 5 وَكَذًا قَالّ قتادة) ا 


5و 


5 قلقي سنة اثنتين وتسعين» تَابَعَهُ مَ* معن بن عيسى » عن أبن ان بن مَالِكُ. 


وَقَالَ سَعِيدٌ بن م عَامِرٍ) وَإِسْمَاعِيلٌ سن عْلَةَ 3 َعَم وَالّْمَدَائُهكُ وَالْمَلٌَامَ؛ حلي خليفة وَفَعْنَبُ وَعَيْرُهُمْ : سَنَةَ ثَلاثِ. 


السا ا 


وَقَال فد تخ عبد الله الأتصارية: الختلق عَلينا متيكئتا ى عبة أتسء فكال 


-|]١.5[1- 


-"-١‏ سن سبع وَثَلائِينَ وما 


.يري 6م وو مه 


فِيهَا تُويٌ: ل ل ل 


عَيْم قَاضِي مفار وال 0 م صَاحِبُ الدّعْوَ: و مَقْتّولاء وَالرَببعْ 500 في قَوْلِء وَعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ في قَوْلٍ خَلِيفَةَ وَغَيُْو؛ 


ولطول نل عتد نكن الأطافه وزاجية 3 عبد للد المغادريك: وَيَِيدُ بن أبي زِيَادٍ في قَوْلِ وَيَْ يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ طَلحَةَ 
الْمَدَوكُ وَابْنْ الْمْمَمّع فَتَلَهُ وَالي الْبَصْرَة. 


٠١51/5 تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 





00 عُثْمَاكُ بْنُ عَبْدٍ الأعْلّى بْنِ سُرَاقَة الأَروِيمُ» قَلََا أَظَلَّهُمًا 0 هَرََاء وَكَانَ عُنْمَانُ قي كفم 


عَنْدُ الله الله بْنُ عَلِسَ عَلَى أَهْلٍ دم مَشْقَء فَحَرَجَ وَسَبّ بَني الْعبّاسِ عَلَى مِنْبرٍ ومشق» ثم إِنَهُ فتِل. 
وَدَخَلَ العلطوز دَارَ الِإِمْرَة ِالْأَنْبَارٍ فَوَجَدَ عيسّى بْنَ مُوسَى ابْنَ عَمَهِ قَدَ يل الْترَائْنَ > فَجَدَّدَ انام لَهُ الْمَبْعَةَ وَمِنْ بَعْلِهِ 


لععيسىء وَأَمّا عَمّهُ عَبْدُ اللَهِ بَنُ عَلِيَ مَإِنهُ أَبَدَى أن الفاح قَالَّ: مَنِ انُْدِب لِمَرْوَانَ الحِمَارٍ فَهُ هو و عدي من بَغْدي وَعلَى 
مااطبف مك رن الور ار ا 0 ِدَلِكَ وَبَايَعَهُ حَْيْدُ بْنْ مُحْطْبَة وَْحَارِقُ بْنْ الْغِمَارٍ وأَبُو ءَ 


الاك كال المتطتية 0 ننم تراشا عا فو أتاوانت قية كو خيد انه فهات يشائن لحن من الألبار و2 


- 


مُقَدِمَتِهِ مَالِكُ بْنُ اليِكم الرَاعِيٌ وَمَعَهُ الْحَسَنْ بن ع مُخطبَة» وَأخوة حْبَيدٌ كَانَ مَارَقَ عَبْدَ الله لَمَا تَنَكرَ َك وَحَشِي عَبْدُ الله 
الترفاقة ليخ ع مَعَهُ لا تَنْصّحُ فَقَمَلَ مِنْهُمْ بِضْعة عَشَرَ أَلفَاهِ أمَرّ صاجِب شُرْطيهِ فَمَتَلَهُمْ بحَدٍ يعة» ن نَرَلَّ نَصِيبِينَ وَحَنْدَقَ 
عَلَى نَفْسِو وَأَقْبَلَ أَبُو مُسْلِم منَرَلَ بقُبٍ من ثم تقَدَ إِلَْهِ: إن قمر يالك -[.. <]- ولكن أو اللؤينن لان اشام 
وَأ أُرِيدُعَاء مَمَالَ 000 لِعَبْدِ اللَهِ: كيف ثُقِيمْ مَعَكَ وَعَذَا أت بلادن وَيَقْثْلُ وَيَسِْي وَلَكِنْ نَسِيرُ إلى يلادِنا وَمَنَعْهُ فَقَالَ: 
بُريدُ السام وَليِنْ أَقَميْمْ ليَمْصِدَتَكُوْ نم كَانَ الْقِتَالُ ب: بَيِنَهُمْ نَُوَا من حَمْسَة أَشْهُرٍ وَأَهْْ الشّام أكثر فرساناً وأكمل عدة؛ 


-_ 


00( 100 موقن ال عَرَ ة خَازِمُ بْنُ خْرَمَة وَاسْتَظْهَرَ الشَامِيُونَ غَيْرَ مَبَهّ وكاد عَسَكد أ 


52 


ع9 2ه عه 
أن 


ن يَنْهَرِمُوا وَهُوَ يَُبْتَهُمْ وَيَريرُ: 


57 


مَنْ كَانَ َنْوِي أَهْلَهُ قلا يَحَعْ ... قَرّ من الْمَوْتِ وَف الْمَوْتِ وَفعٌ 


20 3 ردَففَ الْقَلْ كُيْمَنته 1 على مَيْسَرَة عبد ىد عبد الله فَكَانَتِ الرعَةٌ وَقَالَ + عَنْكُ الله لابن سُرَاقَةَ الأَرْدِي: مَا تَرَى؟ قَالَّ: أَى 


أن صر وَتُقَاتِلَ فَإِنَّ الْفِرَارَ بيت مِثْلِكَ وَقَدْ عِبْمَهُ عَلَى مَرْوَانَ قَالَ: إِنّ أَقْصِدُ الْعِرَاقَء قال: فأنا معك» فاتحزموا وخلوا 
عسكرهم فاحتوى عَلَيه ا م مُسْلِم 5 فيه 4 وكَنَبَ بالنَصْرٍ إِلْ الْمَنْصُورٍ كي 0 فيقث فول ل ص م حَوَاةُ لو :3 7 0 
عِنْدَهَا أَبُو مُسْلِم وَتَتَْرَ 6 وهم بِمَْلٍ الْمَوِلَ وَقَالَ: عا أب اللزبيت ون هاا لكتن. 0 امه الخد 


َ« 
- 
ع 


المّمَدِء كَأكا عَبْدُ الصَمَدٍ مَمَصَدَ الْكُوقَةَ فَاسْكَأمََ مع لل عبش :تن خوك ذاقئة الملطويه وكا عتة الل تاق أخلة ينكان 
مُعَوَلْ الْبَصْرَةَ فَاحْتَمَّى عِنْدَةُ وَأَنَا الْمَنْصُودُ فَكَاف مِنْ غَيْظِ أبي مُسْلِم 0 يَذهَب إِلّْ خُرَاسَانَ فَكْتَب إِلَيْهِ بولاية الشَّام 
وَمِصْرَ فَأَقَامَ بالشّام وَاسْتَعْمَلَ عَلَى ع َلَمَا أَنَاهُ الْكِتَابُ أَظْهَرَ الْعَضْب وَفَالَ: يُوَلْي مِصْرٌ وَالشَّامَ وَأَنَا لي خُرَاسَانُ! 
َعَم علَى الشرِء وقيل: ب شَعَمَ الْمنْصُورَ لكا جاه من يُخْصِي عَلَيْه الا ريسي الجلافٍء طب خراناة: مدر 
المعو إل الْمَدَائْن وَكَانَ مِنْ ذُهَاةٍ الْعَالَ لَوْلا شُحُهُ وَكُتَب إِلّ أبي مُسْلم له لِيُقْدِمَ عَلَيْه مَرَدٌ عَلَيْهِ إِنّهُ 1 يَبقَ لأمير الْمُؤْمِنينَ 


- يو_- 


عَذُوٌّ وَقَلُ كنا نَرُوي عَنْ خوك آل سَاسَانٌ أن أَخْوَفَ ما د الوزراء إذا سكنت الدَّهمَانُ » فََحْنُ نافِرُونَ مِنْ قُرْبكَ 


ع 
ره 


ا 7 را ناا #اخض طيلات ورد بانع لتم اها تابورج مزه 
8 3 ميض و 00 وَقْتِهِ فَخَدَعَهُ وَرَدَةُ. -[5.01|- 





لله وَكانَ في حل الْعلّم يازلا مَاسْتَجْهَلَني م 9 0 لماه 
دَلْ بِعرُورء وَأمَرَنِ أَنْ أَجَرّد السَيْف وََرْقَعَ الكخمة 


عُرِفَ به وَنْسِب إِلَيّهه وَإِنْ يُعَاقِِي قَِمَا قَدَّمَتْ يَدَايَ. 
م 6 وذ خوإساة قكانا ال عقا كام العلصوة رمرة 00 

مُرُونهُ بلَرُومِ الطّاعَة وأَنْ يَزْحَعَ إل تؤلاة. 4 قال المتشترة تقول م كلل لون 
0 فهُ خسن يي وَتلَطَّفَء فا لع ا مر 
الئَارَ لافْمَحَمْتُهَا حَيّ له أَبُو مُسْلِم حَاصّتَة فَتَالُوا: احْدَرْهُ فَلَمًا 
طلّب البَسُولُ الجواب قَالَ: ازجع إِلَ صَاحِبَكَ فَلَسْتُْ آتِيه وَقَدْ عَرَمْتُ عَلَى خلافه, قَالَ: لا تَفْعَلْ لا تَفْعَلْء فَلَمَا آيَسَهُ 
لَه كَوْلُ الْمَنْصُورِء فَوَجَعَ للا وَأَطْرَقَ مُنكراء ثم قَالَ: فو وكج رسك اقل ررد 
وَكَانَ الْمَنْصُورُ قد كتب إِلَ تايب أ بي ملع عَلَى خْرَاسَانَ فَاسْتَمَالَهُ وَقَالَ: لَكَ إِمْرَةَ خْرَاسَانَ فَكتَب يِب خُرَاسَانَ أ 

أنى مه 


دَاوْدَ خَالِدٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إلى 
تلْكَ الخال فَرَادَهُ ثعبا وهنا * 5 من يديد ب ااه 
الْمَنْصُورُ وَثَالَ: اصْرفْةُ عَنْ وَجْههِ وَلَكَ 4 خْرَاسَان فَرَجَعَ و : 
مُعْظِمِينَ لحقك؛ فارجع -[107]- وَاعْتَِ فَأجْمَعَ عَلَى الجوع 

مَا لِلرّجَالٍ مَعَ الْمَضَاءِ ححَالَةٌ ... ذَهَب الْمَضَاءُ بجيلَة الأَقَْام 

خَارَ اله لَك اْمَظ عَتِ وَاجِدَةً: إِدَا دَخَلْت إِلَ الْمَنْصُورٍ فَافْقلُ نه بايغ من شِفْت فَإِنَّ انام لا يُالِفُونَكَ. 


ورَؤى بَعْطْهُمْ أن لمَنْصْورَ كُتب إل مُوسى بن كشب بولاية خْراسَانَ» وَكَنب ِل أَبي مُسْلٍِ: هَذًا ابن كعب من دونك بمن 


أ 


معه من شعيتنا وَانا رتك ارا لكر ورار وموفية بر اللزور يم م الوَكِي» فَشَاوْرَ أَبُو مُسْلِم 


أبَا إِسْحَاقَ 3 المزؤزي وَقَالَ: 0 هيدا توش ا علو موف أبي ار وَكَدُ 0 18 


0 سه الله وََهْلٍ الَْيْتِ قلا تُحالِمَنَّ إِمَامَكَء فَوَاقَاهُ كَابُ ع 


2 


ااي كت ى فشحط بن أن وت لشت وغل بن ول يه د قَنَصّبْتَهُ تيع إِمَاما فَاسمَعلُت به 
لشاف 0 الْعِرَاقٍِ وَرَمَيْتَ أبَا جَعْمَرٍ 0 لَكُنْتَ 0 0 لا 0 أن ا 3 جَغْمْرٍ وََنْتَ ا وَجَيْشةُ 
بالْمَدَائنِ؛ ا عَلَيِ 
ا عر أ على ل قم 


َالَ: قَسَمَرَتٍِ السُفَرَءُ بَِنَهُمَاء وَأَعْطَاهُ أَبُو جَعْمَر أَمَانا مُوَكُدّا فَأَقَْلَ أَبُو مُسْلِم ينه ثم بَعَتَ الْمَنْصُورُ أميرا إلى أَبي مُسْلِم 
تاه وَحَدَّنَُ مرح الْمَعْوُورُ وَانْحْدَعَ» هَلَمَا 


ِِتَلنَّاهُ ولا يُظْهِرُ أَنّهُ مِنْ جهّة الْمَنْصُورٍ لِيُطَمْيْنَه اوضر سن نيّة اللِيَة لَه 0 
وَصّل الْمَدَائِْنَ أَمَرَ الْمَنْصُورُ الأَعْيَانَ مََلَقّوْهُ هَلَمَا دَخَلَ عَلَيْه 0 قَائَمَاء فَقَالٌ المنْصوة: انْصَّرِف يا عَبْدَ البّحْمّنِ فَاسْئَرِحْ 
507 





وَادْخْلٍ الحَمَامَ م اغْدُ عَلَيَ فَانْصَرَفَء وَكَانَ مِنْ نيّة الْمَنْصُورٍ أَنْ يَفْْلَهُ تَلْكَ ليله فَمََعَهُ ويل أب 

فَدَخَلْتُ بَعْدَ خُرُوجه وَقَالَ م الختصية : أَقْدِرُ عَلَى هذا في مِثْلٍ هَذِهِ الال قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْه ولا 
ل 
0 ا ا عُنْمَاكُ كيف بلاء أَمير الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: 5 
عَبْدُكَ وَلَوْ أَمَرْتد تّى أَنْ نكي على ميف حًَّ ا كال كنف انك إِذَا اماك نُك بِمَدْلٍ أبي مُسْلم؟ فَوَجَمَ 
0 فَقُلْتُ: الك لا تك ف فَقَالَ فَوْلةٌ ضَعِيفَةٌ: أَقْبُلَكُ 0 انْطَلِقٍ اأَّهَبْ فَحِيْ بِأَرْبَعَةَ مِنْ وُجُوهِ شر 
وَشُجْعَايِمْ َدَهَب فَأَحْصْرٌ شَبِيبُ بْنْ وا ٍ 0007 ْلَه فَقَالَ: كُونُوا حَلّف اليوَاقٍِ فَِدَا 


0 وَخَرَجَتْ 


َ 


فَدَخْلَ فْرَجَعْتْ : ني نامن؟ قال: بَلىء فَأمَرَ يمَنَاع يحو 
ا أن يُقِيل عِنْدَ أمير الْمُؤْمِنِيتَ» وَرَأَوَا الْمَمَاعَ 


ب: فََالَ لي الْمَنْصُورُ: دحل عَلَيَ أَبُو مُسْلِم 
ل ل 0 


يضربونه: العفوء فقلت: يا ابن اللَحْنَاءِ اْعَفْوَ وَالسُيُوفُ قَدٍ اعْتَورئك» ثم قُلْت: اذْيخُوة فَدَبكُوء وقِيل: 0 ألقِي في دِجْلَهَ 


-_ 


من 


قيل: إِنَهُ له ا حا ب لد اه تارف تور 
فَهَدَهُ َهَرْهُ الْمَنْصُورُ © وَضَّعَهُ لَحْتَ فِرَاشِهِ وَأَقْبَلَ يعَاتِبَةُ وَقَا 0 
عن الموات أَرَدْتَ ل ين؟ قَالَ: ظتنث أنَّ أَخْدَهُ لا يح قا 
ليه 0 0 ا فَجَارِيةٌ عَبْدٍ الله ب 
مَنْ يحْمَظْهَاء فَالَّ: فَمُرَاعْمَتِكَ وَخْرُوجِكَ إِلَ خْرَاسَانَ؟ قَالَ: حِفْتُ 
- بعذري, والآن قد ذهب مَا في نَفْسِكَ 
00 رب بِيَدِهِ عَلَى يده ا 0 
ل يي 0 
ى ذَعَاكَ إل قَثَلٍ سلبان ْن كَثِيرٍ مع أَثه في دَعَوَتِنَا وَهُوَ أ ُقَبَائِا! فَقَالَ: عَصَّانِ ور رَادَ الخلاف عَلَىَ 
ل عا على ب م وي دي وق وك نيت قا 
مُسْلِم قَدْ قَتَلَ في دَوْلَِهِ وت خُرُوبه ست مائة أَلْفٍ صَبْرَا وَقِيل: إِنَّهُ لَكَا سَبَهُ الْمنْصُورُ انْكُب عَلَى يَدِو يُقَبل 
يَعْتَذِرُ وَقِيلَ: أَوّلْ مَنْ صَرَبَهُ عُثْمَانُ هَمَا صَنَعْ أَكْثَرَ من أَنَّهُ قَطَعَ حَمَائْلَ سَيْفِه فَقَالَ: أي لتؤين ات لعلوة. 
١‏ لا أَبْقَان الك 0 ِقَثْلِ أبي إِسْحَاقَ صَاحِبٍ حَرّسٍ أب مُسْلِم وَبمَثْلٍ نَضْرٍ 
بْنِ مَالِكِء فَكَلَّمَهُ فيهمًا و الهم تقال ا أمرة الفاكيرة فنكة ل ا مَرْعمْ ِطاعَتِهِ فَأَطَاعُوهُ نه أَجَابَعْمًا وَأَجَارَ حمَاعَةَ 
مِنْ كبَارٍ قُوَادِِ بِالجوائزٍ السييّة وَمرّقَ بَيْنَهُمْ سنب بهد حالد ين ا وَمَا وَرَاءَمَ 
قَالَ خَلِيفَةٌ: نك كي نه السب يفول قله المنصوت فق 


20 





فأَعْطَاهُ الكأسَ وَالْمَالَء مَحْرَع به وَبَكَرَ الْمَالَ عَلَى الرَاسَائيةٌ ُتَشَاغَلُا 0 


2 
ع 


وَفِِهَا خَرَجَ سِنْبَاذ اسان لِلطّلبٍ يكأر أي مُشلم؛ 5 وَكَانَ سِنْبَاذْ َحُوسِيا تَعَلب عَلَى نَيْسَابُورَ وَالبِي» وأَحَدٌ َرَائِنَ أبي + 
كاء تجوز المتطية ره جَهْوَرَ بْنَ مَرَارٍ الْعِجْلِيَ في عَشَرَة آلافٍ فَكَانَتِ الْوَفْعَةُ / َيْنَ الرِيّ وَعَمَذَانَ وَكَانَتْ م 

مول فَهُمَ سِنبَاذً وقيل من جَيْشِهِ نحو من سِبّينَ لماه وكَانَ غَالبُهُمْ من أَهْلٍ الجمَالِ وَسْرِيّتْ ذَرَارِيهِمْ ثم قُيِلَ سِنْبَاذً قرب 

طبَرِسَْاكَ. -[608]- 

وَفِيِهَا حرج مُلبّدُ بْنْ حَرْمَلة الشَيَِاوءُ نحَكْمًا بنَاجِيّة الجزيرة» فَانْتَدَبِ لِقَِلِه آلف فَارِسٍ مِنْ عَسْكَرِ النَّاحيَة فَهَرَمَهُمْ مُلَبّنٌ م 

الْعََاُ يل ل ريه يزيدُ بْنُ حاتم الْمُهَلَُ فهَرْمَهُ مُبّدٌ وَاسْتَفْحَلَ شَيْ © جَهْرَ الْمَنْصُورُ به 

مُهَلْهَلَ بْنَ صَهْ صَفْوَانَ في أَلْمَيْنِ نَقَاوَة فَهَرَمَهُمْ مُلبَدٌ وَاسْتَو وِلَ عَلَى عَسْكرهِئ» © وَجّه | اله يكذكا الك توزفية» وعطسخ عه 


عن ا ل 0 و 


وَبَعْدَ صِيتَةُ فَسَارَ به جَيْشٌ ِب وَعِدَّهُ قُوَادٍ فَهَرَمَهُوْ وَتَحْصنَ مِنْهُ حْمَيْدُ بْنْ مُحْطْبَةٌ و م بَعَتَ إِلَيْهِ يمانَة أَلْفٍ دِرْهَمٍ لِيَكُفَّ 


ه 


عه بو 


ما الْوَاقِدِييُ مَذَكر أَنَّ روج مُلَبَدٍكَانَ في الْعَامِ الآي. 


وَمَاتَ أَمِيدُ مَكة الْعَبّاسْ بْنِ عَبْدٍ لل بْنِ معبّد بْنِ عَبّاسٍِء وول بَعْدَهُ زَادُ ْنُ عُبيْدِ الله الحارنئ» وَوَليَ إمرَةَ مِضْرَ الأَمِيرُ صَالِحُ 


بنُ عَلِيٍ الْعَكَاسِ. ". )00 


؟اج "ماخ مرو فا كن كل 3 مَروَانَ بْن الحَكم بْنٍ أبي الْعَا ْنِ أمَيّهَ الجلِيمهُ أبو حَبدِ الْمَلِكِ الأُموئ» وَيلَقّتْ 
رء وَمَرْوَانَ الجغدي» [الوفاة: 1١١‏ --.٠114اه‏ 

نَ أَصْبَُ مِنْ حمَارٌ في الُروبء وَيَِذَا قِيل لَهُ: مَرْوَانُ الحِمَارٍ مَِنَّهُ كَانَ لا يخْفٍ لَهُ لَبدٌّ في حَُارَبَةِ الحَارجِين عَلَيْه. 

كان يَصِلْ السكرى بالسَيْرٍ وَيَصْيِدُ عَلَى مَكَارِه الخزب. وقيل: سمي بِالمَارٍ لِأنَّ الْعَرب تُسَدٌ سَنَةِ حمَارَاء فَلَمّا قَارَب 

00 مِائَهَ سَنَةِ لَقَّبُوا مَرْوَاَ بِالْحِمَارِ لِذَلِكَء وَأَحَدُوهُ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَ الت طوَانْظْ إِلَ حماركَ 


0 
روث رم تر د 


0 د وَقَدُ ولي ولايَاتِ جَلِيلَةِ قَبْلَ اللائَة» وَافتَئَحَ قُونِيَةَ سَنَة 
ا با 0_0 الجزيرَة ارجا سَنََ أرْبعَ عَشرَةٌ اده وكانَ مَشْهُورا بِالُْرُوسِيّة وَالإقْدَام وَالَْجْلَة وَالدّهَاءِ وفِيهِ عَسَفٌ. 
سَارَ مَبَةَ حَقٌ جَاوَرٌ كْرَ الُوم فَقَكَلَ وَسَى وَأَغَارَ عَلَى الصَّقَالِبَة» قَالّه حَلِيمَةٌ. 


َقَالَ ابْنُ أَبي الدُّنيَاه وَغَيرُ: كَانَ مَرْوَانُ أَبْيَضَ شَدِيدَ الشّهْلَتَ ضَّحْمَ الَْامَة كت اللَحْيّة أَبْيَضَهَاء رِبْعَةَ مِنَ البَجَالٍ. - 
[عمىم]|- 


َم 


ؤكال: الوليد بن مشلي* أويع 2زم تعلق عفر شلة سم وعشرين وما 
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وَقَالَ غَيْرُ: لَما قتا وان 1 مييّة مَدَعَا إل بَبْعَة مخ رَضِيّةُ المشلفوة فَبَايَعُوة: هلكا 
ََ مَرْوَانَء وَهُوَ ع يعو 


- 


اي اله م ال تفلن مت أ ند قديرن د ل 
وورن داج بخان ون لاز ادم لمن اطلام لك 0 بَبْعَةِ وَلِتّي الْعَهْدٍ 0 وَعْشْمَانَ اي 
0 


الولينه وكانا #توسين عِند إتراجيم الّذِي الشخلف بيمشق بغنا وقاو أخبد ير 


ريه أُصْحَابُ إِنْرَاِيمَ مَالْتَمَى الجمْعَانٍ يرج عَذْرَاِ فَهَرَمَهُمْ مَرْوَانُ وَكا يي بن شام تور العللك وان 
بعْدَ حَرْبٍ شَدِيدِ فير إِْرَاهِيمْ بن الْوَلِيدٍ وَعَسْكَرٌَ ميْدَانٍ الخصى وَمَعَة الخرَائِن فمَمَللَ عَنْهُ الام فُعَوَذّب أَْوَائَه َمَكَلُوا وبي 
الْعَهْدِ الْمَذَكُوريْنِ وَقَتَلُوا مَعَهُمَا يُوسُّفَ بْنَ عُمَرَ في الجن وَثَارَ أَحْدَاثِ أَهْلٍ دِمَشق بِعَبْدِ الْعَررٍ بْنٍ لْحَجّاجٍ بن عَبدٍ 
لِك فكوا كوه سعى بي قثي كؤلاء افلا م أخيخر | مِنَ الحبْس أبا محمد عَبْدَ اللَهِ بْنَ يَِيدَ بْنٍ مُعَاوِيَة وَوَضَعُوهُ عَلَى 
ير دِمَشْقَ» وَفَكُوا ُيده لِيُبَايُوه وَوَضَعُوا رأ عَبْدِ الْعَِيٍالْمَذْكُور بين يَدَيْه َحَطَبَهُمْ وَحَضّهُمْ عَلَى الجمَاعَة وباي لِمَرْوَانَ 
بن مُحَمَد فَهَرَبِ جِيتيِذٍ من مَيِدَانٍ الخصى إِبْراهِيمُ بن الْوَلِيدٍ وَأَمَنَ مَرْوَانُ أل الْبَلَدِ وَرَضِي عَنْهُمْ فَأَوَلُ مَنْ سَلَمَ عَلَيْه 
بالخلاقة أَبُو حَكَدٍ الْمَذكُود رع نَ لَه الأَمْرُ وَأَمَرَ بنَبْشٍ يَزِيدَ النَاقِصٍ - رَحِمهُ اللَهُ تال - وَصَلَبَُ وَأمًا إِبْرَاهِيم فَإنّهُ خَلَعَ 
نَفْسَهُ وَبَعَتَ بِالْبَيْعةٍ د مَرْوَانَ َأَمَّه وَتحَوّلَ إِبْرَاهِيمُ قَنَرَلَ اليقَةَ حاملاء م كام سُلَيْمَاكُ بْنُ هِشَام تلان 
َالَ الْمَدَائونُ وَغَيُ: كان مَرْوَانُ عَظِيمَ الْمُرُوءَقِه يحت اللَّهْوَ وَالسسَمَاعَ» غَيْرَ أَنَهُ شْغْل بِالمروبء وَكَانَ يِب الكةَ وَالأُسْمَارَ. 
وَقَالَ 0 أب مرَاجم: سمغت الْوَزيرَ أَبَا عْبَيْد الله يَقُولُ: سَألَبي الْمَنْصُورُ: مَاكَانَ أَشْيَاحُكَ الشَّامِيُونَ يَقُولُونَ؟ قُلْتُ: 
نَّ الحلية إِذَا اسْتُخْلِفَ غَفِرَ لَهُ مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِه فَقَالَ: إِي وَاللَه وَمَا 1 َتَدْرِي ما الَلِيقَةُ؟ به ثَُامُ 
الصَّلاةٌ 000 ويجاهد العدو» قال: -[84] م روسن الترنا كم ألحدا كه نكلة. وال الله 


0017 


أو عت بن حي الحلا في كخر تبي أت ما أغرف ايز 9 1 5 حَيٌّ أبايعة أَكُولَ: مني يم شِفْتء فَقَالَ لَه 
ابْنهُ الْمَهْدِيُ: وَكَانَ الْوَلِيدُ مِنْهُةْ؟ مَقَالَ: مَبّحَ الله الْوَلِيدَ وَمَنْ أَفْعَدَهُ حَلِيفَد 0 : أَفَكَانَ مَرَْانُ بن مُحَمَدٍ مِنْهُةِ؟ فَقَالَ 

0 قَالَ: مَلِمَ فَتَلتُمُوهُ؟ قَالَ: ا مات 
وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُسْلِم الْعْمَيِيَ قَالَ: ا 


0 


ف منديلا 0 إِصْبَعِه م ود في عَيْنٍ 3 فََلَعَهَا 0 الْحَدَقَىَ 0 أَدَاوَ ب يَدَهُ فأَخْرَجَ حدقته الأخْرَى وَمَا سَعْتُ 


وَأَحَدَّ بُيُوتَ 5 05 قم لا ل عَبْدُ اله عَلَى لجز 5 شم و َف منْهُ مَْوَانَ 0 عبد الله 
وندق) لما أَحَدَّ دِمَسْقَ» وَهُوَ حِيِدِذٍ بأَرْض فِلَسْطِينَ دَخَلَ إِلَ أَرْضٍ مِصرٌ وَعَيَْ لتيل وَطَلّب الصّعِيدَ فُوْجّه 
عمد الله 0 صَالِحَ بْنَ عَلِيَ فَطَلْب مَرْوَانَ وَعَلَى طَلائِعِهِ عَمْرُو بْن إسماعِيل؛» كَسَاقَ عَمْرُو في أَثَرِ مَرْوَانَ فَلَحِقَهُ 


َه 





- 
اا 


وَقَالَ أو مَعْشَرٍ السيدئ: تل مَرْوَاكُ وَهُوَ ابْنُ اَي وَسِتِينَ سُنة. 
وَقَالَ يَحْقُوبُ الْمَسَوِيُ: نَزَلَ يُوصير وَسَهْرَ وتَطَيرٌ اسم بُوصِير فأحاط عَامِرُ بْنْ إِسمَاعِيل بِبُوصِيرَ فَمَتَلُوهُ في ذي الحِجّة سَنَة 
انين وَثَلائِينَ. -[0780]- 

وَيُْوَى أَنَّ مَرْوَانَ مَرّ في هَرْبِهِ عَلَى رَاهِبء فََالَ: يا رَاهِبُْ كَل تَبْلُعْ الدَنْيَا مِنَ الإنْسَانٍ أَنْ جَعَلهُ تَلوَكا؟ قَالَ: نَعَمْ قال: 
كيف؟ قال: بحبها قال: فما ١‏ السبيل إلى العتق؟ قال: ببغضها وَالتََخَلَي مِنهَا: كَالَ هَذَا ما لا يكوث» قال: يَزه سَيَكُوثُ قاد" 
بالرَبٍ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تُبَادِرَكَ قَالَ: هَل تَعرفبي؟ قَالَ: نعم أَنْتَ مَرَْانُ مَلِكُ الْعرَبٍ تُقْمَُ في بلادٍ السُودَانَ وَتُدْمْنَ بلا 


2-7 


:هه 


أَكْمَانَ وَلْلا أن الْمَوْتَ في طَلَبِكَ لَدَلَلنَكَ عَلَى مَؤْضِعْ هَرَبكَ. 
كَل ضام ين فماز: حبذلا عي المؤين بْنُ مُهَلْهِل عَنْ أبيه» قال: قال لي مروان لما عَظُمَ أَمْرٍ أَصْحَابٍ الرَايَاتِ السنُودٍ: 


00 تييع فيا ني و كلام 1 ي ولك اأماذ لك وَبَلَعْتَ هَذَا 


وه 2 


الَالَ! قَال: اي ا قلت 


لك على أشي عا أرذث؟ قالَ: قن قُلْث: إِبْرَاجِيمْ بن محمد في يَدِكَ ْرِجْهُ من الحنّس 
ور جْهُ بنتَكَ و5 1 0 إن نْ كان الأمد 1 كما 7 و انْتَفَعْتَ بِذَلِكَ عِنْدَةُ 7 1 يَكُنْ كَذَلِكَ كنت قَدَ وَضَعَتٌ 


بلتاى ولك ةبك ارد الففنة أخوة وق اا 


«م-"4 ١‏ - اع: عبد الله بن عون بْن أَرْطبان أَبُو عَوْنِ المْرَوهُ مولاهم البَصْرييٌ الحافظ [الوفاة: ١٠0 - 18١‏ ه] 
أحد الأئمة الأعلام. 
عَنْ: سعيد بْن جبير» وأبي وائل» وإبراهيم» والشعبي» والقاسم بْن محمد» ومجاهد؛ والحسنء وابن سيرين» ومكحول» وخلق 
سواهم» 
وَعَنُّ: حماد بْن زيد» وابن الْمُبَارَكَء وابن علية» وإسحاق الأزرق» وأزهر السمان» وقريش بن أنس» وعثمان بْن عمر بْن 
فارس» ومسلم بْن إِيْرَاهِيمء وَيَزِيدُ بْن هَارُونَ» وَحُحَمَدُ بْن أي عَدِيْء وخلق كثير. 
قَالَّ عَبْد الرحمن بْن مهدي: مَاكَانَ بالعراق أعلم بالسّئّة من ابْن عون. -]١١7[-‏ 
وقال قُبَةٌ بن خالد: كنا نعجب من ورع ابْن سيرين فأنساناه ابّْن عون. 
وقال شعبة: مَا رأيت مثل أيوب» وابن عون» ويونس بْن عْبَيْد. 
وقال ابن الْمْبَارَك: مَا رأيت أحدًا أفضل من ابْن عون. 
قُلْتُ: قد رأى ابْن عون أنس بْن مالك فهو معدود في صغار التابعين. 
قَالَ شعبة: شَلكَّ ابْن عون أحبٌ إِلّ من يقين غيره. 
وقال الأوزاعي: إذا مات ابْن عون والثوري استوى الناس. 


وقال رَفْحَ بْن عبادة: ما رأيت أحدا أعبد لله من ابْن عون. 
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وروى مسعر بْ نكدام عَن ابْن عون قَالَ: ذكر الله دواء» وذكر الناس داء. 

وقال ابْن معين: ابْن عون ثقة في كل شيء. 

وقال 5 بْن محمد السيريني: كَانَ ابْن عون يصوم يومّاء ويفطر يومّاء صَجِبْنُه دهرّاء وكان طيب الريح, ليّن الكسوة, لَهُ 
ختمة في الأسبوع؛ وكان يغزو عَلَى ناقة لَهُ إِلى الشام فإذا وصل إِلّ الشام ركب الخيل» وبارز مرة علجًا فقتله» وكان إذا 
جاءه إخوانه كأن على رؤوسهم الطير طم خشوع وخضوع. 

قَالَ بكار: وكان إذا حدث بالحديث تخشّع عنده حَيٌّ نرحمه مخافة أن يزيد أو يُنقص. 

وقال أَبُو قطن: سمِعْت ابن عون يَقُولُ: وددت أي خرجت مِنْهُ كفافًا. 

قَالَ بكار: كَانَ ابْن عون لا يدع أحدًا من أصحاب الحديثء ولا غيرهم يتبعه. وما رأيته بمازح أحدّاء ولا ينشد شعرّاء كان 
مشغولا بنفسه» وما رأيت أملك للسانه مِنْهُ وما سمعته حالمًا عَلَى يمين قطء ولا رأيته دخل حمامًا قط. وكان لَهُ وكيل 
نصراني يجبي عَلَّه من دار لَهُ. وكان لا يزيد في رمضان عَلَى حضور المكتوبة ثم يخلو في بيته» وقد سعت به المعتزلة ِل إِبْرَاهِيم 
بْن عَبْد الله بن حسن الذي خرجء فقالوا: هاهنا رجل يربث عنك الناس» فأرسل إليه -]١٠١*[-‏ أن ما لي ولك» فخرج 
عن البصرة حتى نزل القريظية وأغلق بابه. 

وقال الأنصاري: سمغت أن ابْن عون دخل عَلَى سلم بْن قتيبة» وهو أمير فَقَالَ: السلام عليكم» فضحك وقال: نحتملها 
لابن عونث. 

وقال معاذ بْن معاذ: رأيت عَلَى ابْن عون بُرْنْسًا من صوف ر(قيقًا حسنًاء قَالَ: هَذَا اشتريته من ترك أنس بْن سيرين كانَ 
لابن عمر فكساه إِيّاه. 

وقال المفضّل بن لاحق: كنا بأرض الروم فدعا رومي إلى المبارزة فخرج إليه فارس فقتلهء ثم دخل قي الناس فَلّذْتُ به لأعرفه. 
ل ا 

وروى حمّاد بن زيد» عَن محمد بْن فضاء قَالَ: رَأَيْتُ النىّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المنام فَقَالَ: " زوروا ابْن عون فإنه 
يحب الله ورسوله. وإن الله يحبّه ورسوله " 


وقال خارجة بْن مصعب: جالست ابْن عون ثنتي عشرة سنة فما أظن أن مَلْكَيْه كتبا عَلَيْهِ سوعٌ 


وقال مكي بْن إِبْرَاهِيم: كنا عند ابْن عون فذكروا بلالا فلعنوه» وقالوا: إِنما نذكره لما ارتكبه منكء فَقََالَ: إنما هما كلمتان 
تخرجان قُُ صحيفتي يوم القيامة: لا إله إلا الله أو لعن الله فلانً. 


وقال بكار بْن محمد: حضرت وفاة ابْن عون فكان حين قُبض موجّها يذكر الله حَىّ غرغر» فقالت عمتي: اقرأ عنده " يس 
' فقرأتما ومات في الستّحر وما قدرنا أن نصلي عَلَيْهِ حَوٌّ حَيٌّ وضعناه في محراب الْصَلّى غَلّبنا الناس عَلَيْه. ومات وعليه من 
الدَّيْن بضعة عشر ألمّاء وأوصى بعد وفاء دَيْنهِ بخُمْس ماله إِلّ أبي يفرّقه في أقاربه ا محتاجين» وم أره يشكو في علته. 

قَالَ بكار: وكانت ثياب ابْن عون تمست ظهر قدميه. -]٠١١4[-‏ 

وقال ا تقطن ايرث فض الات أزده فون سسفضوةة لهي 
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وقال بكار بْن محمد: كَانَ ابْن عون زوج عمتي أم محمد بنت عبد الله بن حُحَمّد بن سيرين» وَلَّمّا مات كفنوه في برد ثمنه 


وفيها ورخه يحبى القطان: وأبو نعيم» وجماعة» وما عدا ذَلِكَ وَهُم. 


قِيلَ: سنة خمسين ومائة» ومولده سنة سب وستين» وكان يمكنه السماع من طائفة من الصحابة. 
قَالَ ابْن سعد: كَانَ أكبر من سُلَيْمَانَ التيمي» قَالَ: وكان ثقة كثير الحديث» ورعًا عثمانيًا. 

وقال محمود بْن غيلان: ثنا النضر بْن ميل قَالَ: كَانَ يَجُل يلازم ابْن عون فقيل لَهُ: بلغ حديث ابْن عون ألفا؟ قَالَ: 
أضعف» قيل: وألفين» قَالَ: أضعف» قيل: فأربعة آلاف» قَالَ: أضعف» قِيلَ: ستة» فسكت الرجل» قَالَ عمر بّن حبيب: 
معت عثمان البتي يقول: ما رأيت عيناي مثل ابْن عون. 

وروى عَن ابْن عون أن أمه نادته فَعَلاا صوتّه صوتما فخاف فأعتق رقبتين. 

وقال ابن الْمْبَارِكَ: مَا رأت عيني أحدًا ممن ذكر لي إلا رأيته دون ما ذكر لي إلا ابْن عون» وحَيْوَة بْن شريح. 

وقال يحبى بْن يوسف الزمي: حدثنا أَبُو الأحوص قَالَ: كان يقال لابن عون: سيد القراء في زمانه. 

قَالَّ ابْن المديني: جمع لابن عون مَا لم يجمع لأحد من أصحابه. ول يحدّث إلا بعد موت أيوب. كان بمتنع من الحديث» 
فلما مات يونس بن عبَيْد أ عَلَى ابن عون أصحاب الحديث فسلس وحدّث. 

وقال ابْن سعد: أخبرنا بكار بن محمد» قال: حدّثني بعض أصحابنا أن ابْن عون كَانَ لَهُ ناقة يغزو عليهاء ويحجٌ عليهاء 
وكان بما معجبًا فأمر غلامًا لَّهُ يستقي عليها فجاء بما وقد ضربا عَلَى وجهها فسالت عينها عَلَى خدّها فقلنا: إن كَانَ ابْن 
عون يسيء فاليوم» فلم يلبث أن نزل فلما نظر إِلَّ الناقة قَالَ: -]١١5[-‏ سبحان الله أفلا غير الوجهء بارك الله فيك أخرج 
عني» اشهدوا أَنَهُ حر. 

وقال معاذ بْن معاذ: حدّثني غير واحد من أصحاب يونس بن 

يسلم لَهُ يوم من أيام ابْن عون فما يقدر عَلَيْه. 

قَالَّ ابن الْمْبَارِك: ما رأيت مصليًا مثل ابْن عون. 

قرأت عَلَى إسحاق بن أَبي بكر: أخبركم ابن خليل» قال: أخبرنا أبو المكارم اللبان» قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا 
أبو نعيم» قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان» قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد» قال: حدثنا حفص الربالي» قال: 
أخبرنا معاذ بن معاذ قال: سمغت هشام بْن حسان يَقُولُ: حدّثني من لم تر عيناي مثله؛ فَقُلْتُ في نفسي: اليوم نستبين 
فضل الحسنء وابن سيرين» قَالَ: فأشار بيده إِلى ابْن عون وهو جالس. 

وبه قال أبو نعيم: حدثنا ابن خلاد قال: حدثنا الكديمي قال: حدثنا الخرييي قَالَ: دخلت البصرة لألقى ابْن عون فلما 
صرت إِلَ قناطر بني دارم تلقَّانٍ نغيه فدخلبي مَا اله به عليم. 

قُلْتُ: ترجمته في " تاريخ دمشق " عشرون ورقة» ومات سنة إحدى وخمسين عَلَى الصحيح. 





وقال المقرئ: مات سنة خمسين.". (1) 


١1."-*‏ - أَبُو جعفر المنصور: عَبْدٍ الله بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ عَلِنَ بْنٍ عَبْد الله بْن عباس القرشيئٌ الحاشمي العباسيئ» 
[الوفاة: ١ه١1‏ -.٠١1ه]‏ 
أمير المؤمنين» وأمه سلامة البربرية. 
ولد في سنة حمس وتسعين أو في حدودها. 


وَرَوَى عَنْ: أبيه» ورأى جدهء 


وَعَنْهُ: ولده المهدي. 

وكان قبل أن يلي الإمامة يقال لَهُ: عَبْد الله الطويل ضرب في الآفاق إِلَّ الجزيرة» والعراق» وأصبهان وفارس 

َالَ أَبُو بكر الجعابي: كان المنصور يلقب في صغره بمدرك التراب. أتته البيعة بالخلافة بعد موت أخيه المشاعه وهر 124 
بعهد السفاح لما احتضر َيه فوليها اثنتين وعشرين سنة. 

وكان أسمرء طويلاء نحيمًاء مهيا خفيف العارضين» معرق الوجه» رحب الجبهة» يخضّب بالسواد» كأن عينيه لسانان 
تأطفان» تخالطه أكه لكلف يزع الماك 'تقبلة القلرب» وضفبعة العيونه مكان أفى الأنض بين القنا. 


وقد مر من أخباره في الحوادث ما يدل عَلَى أن نَهُكَانَ فحل بني العباس هيبة وشجاعة وحزمًا ورأيًا وجبرونا» وكان جماعًا 
للمال فاركا للهو واللعب» كامل العقل» جيّد المشاركة في العلم والأدب» فقيه النفس» قتل خلقًا كثيرا حَىٌّ استقام ملكه. 
وكان في الجملة يرجع إِلّ عدلء وديانة» وله حظ من صلاة وتديّن» وكان فصيحًا بليعًا مُمَوَمَا خليمًا للإمارة. 

وقد ولي بعض كور فارس في شبيبته لعاملها سُلَيْمَانَ بْن حبيب بن المهلب الأزدي؛ ثم عزله وضربه ضربا مبرحا لكونه 
احتجن المال لنفسهء مه أغرمه المال» فلما ولي المنصور الخلافة ضرب عنقه. 


و 


وكان المنصور يُلقّب أبا الدوانيق لتدقيقه» ومحاسبته العمال والصُنّاع عَلَى الدوانيق والحبّات» وكان مَعَ هَذَا رما يعطي العطاء 
العظيم. 

قَالَ أَبُو إسحاق الثعالبي: وعلى شهرة المنصور بالبخل ذكر محمد بْن -]١٠١17[-‏ سلام أَنَّهُ لى يعط خليفة قبل المنصور عشرة 
آلاف ألف دارت بما الصّكاك وثبتت في الدواوين فإنه أعطى في يوم واحد كل واحد من عمومته عشرة آلاف ألف درهم. 
قُلْتُ: وقد حدّث عَن عطاء أن رباح يسيراء وقد خلف يوم مات في بيوت الأموال تسع مائة ألف ألف درهم وخمسين 
ألف ألف درهم. 

وَرَوَى يك حَىَ بن غيلان» ثقة» قال: حدثنا أ عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِء » عَنِ الضَّكَاكء ع عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) عَنِ عَنٍ انوي 3 من الل 
عَلَيْه وَسَلَّم - قال: " منا الستَمّاحُ» ومنا المخطية . 


وَقَالَ علي بن الجعد» وأبو النضر: حدثنا زهير بن معاوية» قال: حدثنا مَيْسَرَةُ بْنُ حريبء عَن الْمِنْهَالٍ بْنِ عَمْروء عَنْ سَعِيدٍ 
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بْنٍ جُبَيرٍ تمع ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولٌُ: " مِنّا السَفّاُ» وَمِنَا الْمَنْصُورُء وَمِنَا الْمَهْدِيُ ' 
قَهَذَا إِسْتَادُهُ صَالِحٌ وَالَذِي َبْلَهُ منْكُرٌ وَهْوَ منقطع؛ ويروى نحوه بإسناد آخر عَن الْمِنْهَالٍِ. 

َالَ أَبُو سهل بْن علي بْن نويخت: كَانَ جدّنا نويخت امجوسيئ نماية في التنجيم فسجن بالأهواز: فَقَالَ رأيت أبا جعفر وقد 
أدخل السجن فرأيت من هيبته وجلالته وحسن وجهه مَا لم أره لأحد, فَقُلْتُ لَهُ: وحق الشمس والقمر إنك لَمِنْ وَلّد 
صاحب المدينة» قَالَ: لا ولكني من عرب المدينة» قَالَ: فلم أزل أتقرب إِلَيّه وأخدمه حَيٌ سألته عن كنيته. فَقَالَ: أَبُو جعفرء 
فَقُلْتُ: وحق المجوسية لتملكنّ, قَالَ: وما يدريك؟ قُلْتُ: هُوَ كُمَا أقول» فاذْكُز هَذِِ البشري. قَالَ: إن قُضي شيء فسيكون, 
اماس و بوت ار مح لان كن لور اتاد كر 


أ 


بي جعفر» ومولى. 
الع كدي ركوو حدّثني أبي» قال: حدثنا أبي» عَن أبيه قَالَّ: قَالَ لنا المنصور: رأيت 
في الحرم وكأن رَسُولُ الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وس م - في الكعبة» وبابها مفتوح فنادى مناد: أين عَبّْد الله؟ فقام أخي 
بو 0 -]١‏ العباس حَيٌّ صار عَلَى الدرجة» فأدخل فما لبث أن خرج ومعه قناة عليها لواء أسود قدر أربعة أذرع؛ م 
ولاق أو كين 1 فقمت إِلَ الدرجة فأصعدت, وَإِذَا رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وأبو بكرء وعمرء وبلال 
فعقد لي وأوصاني بِأمّته وعمّمني بعمامة» وكان كورها ثلاثة وعشرين» وقال: " خذها إليك أبا الخلفاء إِلَّ يوم القيامة ". 
وقال الربيع بن يونس الحاجب: معت المنصور د عو الخلفاء أربعة: 0 بكر» » وعمر) وعثماك» وعلىٌ» والملوك: معاوية» 


قَالَ شباب: أقام الحج للناس لو جعفر سنة ست وثلاثين» وسنة أربعين» وسنة أربع وأربعين» وسنة اثنتين وحمسين» زاد 


الفسوي: أن جح أيضًا سنة ييخ وأربعين ومائة. 

قال أبو العيناء: حدثنا الأصمعي أن المنصور صعد المنبر فشرع في الخطبة فقام إِلَيّه َجُْل فََالَ: يا أمير المؤمنين 0 من 
أنت يي في ذكره. فَقَالَ ل مرحبًا لقد ذكرت جليلا» وخوّفت عظيمّاء وأعوذ بالله أن أكون ثمن إذا قيل ل اتق لله أخذته 
العرّة بالإثم» والموعظة منا بدت» وعنّا خرجت»ء وأنت يا قائلها فأحلف بالله مَا الله أردت» أنما أردت أن يقال: قام فَقَالَ 
فعوقب فصبرء فأهون بما من قائلهاء وأهتبلها الله ويلك إن غفرتهماء وإياكم معشر الناس وأمثالماء ثم عاد إِلَ خطبته» وكأنما 
يقرأ من كتاب. 

وقال الزبير: حدثني مبارك الطبري» سمغت أبا عْبَيْد الله الوزير» ممع المتصور يول الكلينة لذ رصاع إلة الغوى والسلطان 
لا يصلحه إلا الطاعة» والرعيّة لا يصلحها إلا العدل» وأولى الناس بالعفو أقدرهم عَلَى العقوبة» وأنقص الناس عقلا من 

م مَن هُوَ دونه. -]١١5[-‏ 

قَالَ الفريابي محمد بْن يوسف: قَالَ عبّاد بْن كثير لسفيان: قُلْتُ لأبي جعفر: أتؤمن بالله؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فحدّثني عَن 
الأموال لي اصطفيتموها من بني أمية» فَوَاالْهِ لئن كانت صارت إليهم ظلماء وغصبا لما رددتموها إِلَ أهلها الّذِينَ ظُلمواء 
ولئن كانت لم لقد أخذتم ما لا يحت لكمء إذا ذُعيت يوم القيامة بنو أمية بالعدل جاءوا بعمر بّن عَبْد العزيز» فإذا دُعيتم 


هث.١‎ 





أنعملم تحيعوا بأحد» فكن أنت ذَلِكَ الأحد» فقد مضت من خلافتك ست عشرة سنة» وما رأينا أخليفة بلغ اثنعين وعشرين 
تق فيتك تبلغها فما' سف سيى؟ قال+ 6 آنا غيل الله ما أجد أغوانا: قُلْتُ: علي عونك بغير مرزثة» أنت تعلم أن أبا 
أيوب المورياني يريد منك كل عام بيت مال» وأنا أجيئك بمن يعمل بغير رزق» آتيك بالأوزاعي تقلّده كذَاء وبالثوري تقلّده 
كَذَاء وأنا بينك وبين الناس أبلّغك عنهم, وأبلّغهم عنكء فَقَالَ: حَيٌٍّ أستكمل بناء بغداد, فَأَخْيُجٌ إِلَ البصرة» وأوجّه إليك. 
قَقَالَ لَهُ سفيان الثوري: ول ذكرتني لَه؟ قَالَ: واللهِ مَا أردت إلا النصح للأمة» ثم قَالَ لسفيان: ويل لمن دخل عليهم إذا ل 
يكن كبير العقل كثير الفهم كيف يكون فتنته عليهم وعلى الأمة. 

ويقال: أن عمرو بن عُبَيْد رأس المعتزلة دخل عَلَى المنصور ووعظه؛ فبكى المنصورء وقال: يا أبا عثمان هل من حاجة؟ 
وكان يدن عمرّاء ويكرمه» ويجلّه قَالَ: نَعَمْء قَالَ: وما حِي؟ قَالَ: لا تبعث إل حٌٌَ آتيك, قَالٌ: إذن لا نلتقيء قَالَ: : عن 
5 ساتنيء 3 نحض فلما ول أمدّه بصره وهو يَقُولُ: 


ا 


ع عمرو ين بيد 

قَالَّ عَبْد السلام بْن حرب: أمر لَه بمال فردَّم فَمَالَ المنصور: والله لتقبلّنه. قَالَ: والله لا أقبله, قَقَالَ لَهُ المهدي: أمير المؤمنين 
يحلف فتحلف! قَالَ: أمير المؤمنين أقوى على الكفارة من عمك. 

أبو خليفة: حدثنا محمد بن سلام قال: قيل للمنصور: هلى بقي من لذات الدنيا شيء ل تنله؟ قَالَ: بقيت خصلة: أن 
أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث فَيَقُولُ المستملي: من ذكرت رحمك الله, قَالَ فغدا عَلَيْهِ -]١١١[-‏ التُدماء 


وأبناء الوزراء با محابر والدفاتر» فَقَالَ: لستم بحم إنما هم الدنية ثيابحم» المشقّقة أرجلهم» الطويلة شعورهمء برد الآفاق» ونقلة 


الصولي: حدثنا أحمد بْن يحبى» عَن محمد بْن إسماعيل» عَن أبيه قَالَ: قَالَ عَبْد الصمد بن علي للمنصور: يا أمير المؤمنين 
لقد هجمت بالعقوبة حَيٌ كأنك لم تسمع بالعفوء قَالَ: لأن بني أمية ل تُبْلَ رَهُم وآل أي طالب ل تُعْمَد سيوفهم» ونحن 
بين قوم قد رأونا أمس سؤقة» واليوم خلفاء» فليس تتمهد هيبتنا في صدورهم إلا بنسيان العفو. 

وَرُوِيَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عروة دَ كَل عَلَى الْمَنْصُورٍ فَقَالَ: 0 كك 
قَالَ: وَأَنْتَ في فِقْهكَ وَمَضْلِكَ تخد مائة 0 ا ن لى ‏ 
أَنْ ينْكَشِرَ عَلعَ من أترجة فَبَوأتحُة وَاتحَذْتُ لم مََازِلء وَأَوْلَفْتُ 

استكثارا لَاء نه قَالَّ: قَدْ أَمَرْ لَكَ بِعَشَرَة آلافي, فَمَالَ: ا ل ره سَعْتُ 
أبي يُحَدِّثُ عَنِ انوي - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " من أغطى ل ا الو ا 
َالَّ: فَإِيّ طَيّبْ النَّفْسِ يمَاء فَأَهْوَى هِشَامٌ إلى يَدٍ الْمَنْصُورٍ يقبلها فمنعه» وقال: إِنَا تُكيْمُكَ عَنْهَاء وَنُكيْمُهَا عَنْ 

وروي عن الربيع قَالَّ: لما مات المنصور ذُرْنا في الخزائن 
أكباد مملحة أعدّها للحصار. 


- 
ع 


٠‏ أنا والمهدي, فرأينا قُِ بيت أربع مائة حب مسدودة 25 فإذا فيها 





وذكر الرياشي عَن محمد بْن سلام أن جارية رأت قميصًا للمنصور مرقوعًا فأنكرت ذَلِكَ فَقَالَ: ويحك أما سمغت قول ابْن 
هرمة: 

قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه ... خَلِقٌ وجَيّب قميصه مرقوع 

وروى عمر بْن شبة» وروى عن المدائني» وغيره أن المنصور لما احتضر قَالَ: اللهم إِنّ قد ارتكبت الأمور العظام جراءة مني 
عليك» وقد -]١١١1[-‏ أطعتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله مَنّا منك لا منا عليك» ومات» وقد كَانَ 
المنصور رأى منامًا يدل عَلَى قرب الأجل فتهيّأ وسار للحج. 

قَالَ هشام بْن عمار: حدثنا الحيثم بن عمران أن المنصور مات بالبطن بمكة. 

وقال خليفة؛ والهيثم» وغيرهما: عاش أربعًا وستين سنة. 


وقال الصولي: دُفن ما بين الحَجُون وبثر ميمون في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة.". )١(‏ 


ه-"89١‏ - ع: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلئٌ» مولاهم التركيئ» ثم الَرْوَزِييُ الحافظ» [الوفاة: 1١8١‏ - 
١5‏ م] 
فريد الزمان وشيخ الإسلام» وكانت أُمّه خوارزميّة. 
مولده سنة ثمان عشرةً ومائة» وطلب العلم» وهو ابن بضع عشرة سنة» وأقدمٌ شيخ له الربيع بن أنس الخراساني» ورحل سنة 
إحدى وأربعين ومائة فلقي التابعين» وأكثر الترحال والتطواف إلى الغاية في طلب العلم والجهاد والحج والنجارة. 
رَوَى عَنْ: سليمان التيمي» وعاصم الأحولء وحْمَيْ وهشام بن غْرْوَة» اريريه وإجماعيل بن أبي خالد» والأعمشء وريد 
بن عبد الله وخالد الحذّاءء ويحبى بن سعيد الأنصاريّ» والأجلح الكِنديٌ» وحسين المعلّم» وحنظلة السَّدُوسي» وحَيّوة بن 
شريح؛ والأوزاعي» وابن عَوْنَء وابن جُرَيْح» وموسي بن عُقبة» وخلق من طبقتهم. ثم عن: الأوزاعي» والثَّْرِيٌ وشُغبة» 
ومالكء والّليثء وابن طِيعَة» والحمادين» وطبقتهم, ثم عن: هُشيم» وابن عُيَبْئَة وخلق من أقرانه» وصنّف التصانيف النافعة. 
وَعَنْهُ: مَعْمرء والتَّوْرِيْ وأبو إسحاق القَرَارِيّ - وهم من شيوخه - وبقية» وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود» وعبد الررّاق» 
ويحبى القطان» وعفّانء وحبّان بن موسىء ويحى بْن مَعِين» وأبو بكر بْن كك شَيْبَة» وأحمد بن منيع» -[881]- وعلىّ بن 
حجر والحسن بن عيسىء والحسين بن الحسّن الْروَزِي والحسن بن عَرَقٌة. 
وقع لنا حديثه عاليا من وجوهء وأقرب ذلك وأعلاه اليوم من " جزء ابن عَرَفَة 
قال ابن مهديّ: الأئمة أربعة: مالكء والتَّوْرِئٌء وحمّاد بن زيد» وابن المبارك. 
وقال ابن مهدي: ابن المبارك أفضل من التَّْرِي. 
وقال ابن مهدي: حدثنا ابن المبارك» وكان نسيج وحده. 
وقال أحمد بن حنبل: لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه. 


إل 
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وعن شُعيب بن حرب قال: ما لقي ابن المبارك مثل نفسه. 

وقال شعبة: ما قدم علينا مثل ابن المبارك. 

قال أبو إسحاق القَرَارِيٌ: ابن المبارك إمام المسلمين. 

قال عن بن تميق كان ثقة معبماء وكلية خة من عشريق أل معديه ا 

قال يحبى بن آدم: كنت إذا طلبت الذَّقِيقَ من المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك آيسثُ منه. 

وعن إسماعيل بن عيّاش قال: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك. 

قال العباس بن مصعب المروزي: جمع ابن المبارك الحديث» والفقه» والعربية» وأيام الناس» والشجاعة» والسخاءء ومحبة الفرق 
له. 





وقال أبو أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم في الآفاق منه. 

وقال شعيب بن حرب: سمعثُ سُفيان التَّْرِي يقول: لو جهدت جهْدي أن أكون في السّنة ثلاثة أَيّام على ما عليه ابنُ 
المبارك لم أقدر. 

وقال ابن مَعِين: سمعثُ عبد الرحمن يقول: كان ابن المبارك أعلمَ من التَّوْرِيٌ. 

وقال أبو أسامة: ابن المبارك في المحدّثين مثل أمير المؤمنين في الثاس. 

قال أسود بن سالح: إذا رأيت من يغمز ابن لمبارك فائمه على الإسلام. -[884]- 


وقال الحّسَن بن عيسى بن ماسرجس: اجتمع جماعة مثل الفضل بن موسىء ومخلد بن الحسين» ومحمد بن النضرء فقالوا: 


تعالوا حتّى نَع خِصّالٌ ابن المبارك من أبواب الخيرء فقالوا: العل والفقهء والأدبء والنّحوء واللة» اليد والشعرء 
والمٌصاحة» وقيام الليل» والعبادة؛ والحجٌ» والغزو» والشجاعة. والفُرُوسِيّة والقوّة» وتيك الكلام فيما لا يعنيه» والإنصاف» 
وقكثة الخلاف على أصحابه. 

قال نعيم بن حماد: قال رجلٌ لابن المبارك: قرأثُ البارحة القرآن في ركعة» فقال ابن المبارك: لكبّي أعرف رجلا لم يزل البارحة 
يردّد " أَخَاكُمْ التَكَائْرُ " إلى البح ما قير أن يتجاوزهاء يعني نفسه. 


قال تُعَيم: كان ابن المبارك إذا قرأكتاب " الرقاق " يصير كأنّه ثور يخُور من البكاء. 


روى العبّاس بن مُصْعَب الحافظ, عن إبراهيم بن إسحاق البُنايّ» عن ابن المبارك قال: حملت العلم عن أربعة آلاف شيخ؛ 
فرويت عن ألفء قال العباس: فتتبعتهم حتى وقع لي ثمانمائة شيخ له. 

وقال حبيب الجلاب: سألت اين المبارك: ما خية ما أعطي الإنسان؟ قال: غريزة عقل» قلت: فإن لم يكن؟ قال: شن 
أدب؛ قلت: فإن لم يكن؟ قال: أخ شفيق يستشيره» قلت: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل» قلت: فإن لم يكن؟ قال: 
لفق 

وقال عَبّدان بن عثمان: قال عبد الله: إذا غلبت محاسن الرجال على مساوئه لم تُذكر المساوئ» وإذا غلبت المساوئ على 


المحاسن لم تُذكر المحاسن. 





قال تُعيم: معت ابن المبارك يقول: عجبت لمن لم يطلب العلمَ كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. 

وقال عَبّدان بن عثمان: معته يقول: وُلدثُ سنة تسع عشرة ومائة. 

قال العبّاس بن مُصْعَبٍ: كان عبد الله لرجل تاجر من همذان من بني -[885]- حنظلة» فكان إذا قدم همذان يخضع 
لولده» ويعظمهم. 

وقال: وعن ابن المبارك قال: لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. 

وقال عبد الله بن إدريس: كك حديث لا يعرفه ابن المبارك فنحن منه براء. 

نُعَيم بن حمّاد: سمعث ابن المبارك يقول: قال لي أى: : لئن وجدت كتبك خرقتهاء قلت: وما على من ذلك وهو في صدري. 
وقال علي بن الحسن بن شقيق: قُمتُ لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجدء فذاكَرَنِ عند الباب بحديث» أو 
ذاكرْته فما زال يذاكرني» وأذاكره حيّ جاء المؤذن لصلاة الصّهٍ 

وقال فضالة النسوي: كنت أجالسهم بالكوفة» فإذا تشاجروا في حديث قالوا: مروا بنا إلى هذا الطبيب حيٌّ نسأله؛ يعنون 
ابِنَ المبارك. 


قال وهُب بن رَمْعة: حدّث جرير بن عبد الحميد بحديثٍ عن ابن المبارك» فقالوا له: يا أبا عبد الحميد» تَحدّث عن عبد 


الله وقد لقيت منصور بن المعتمرء فغضبء وقال: أنا مثل عبد الله» حمل علم أهل خراسان» وأهل العراق» وأهل الحجازء 
وأهل اليمن» وأهل الشام؟. 
أحمد بن أبي المتواريٌ قال: جاء رجل من بني هاشم إلى ابن المبارك ليسمع منه, فأبى أن يُحدّئهء فقال الحاشمي لغلامه: يا 
غلام قُمء أبو عبد الرحمن لا يرى أن يحدّثناء فلمًا قام ليركب جاء ابن المبارك ليمسك بركابه» فقال: يا أبا عبد الرحمن لا 
ترى أن تحدّئني ومُسك بركابي؟ فقال: ذل لك بديء ولا أذل لك الحديث. 
م بن واضح: معت ابن المبارك» وسأله رجلٌ: عمّن نأخذ؟ فقال: قد تَلْقَى الرجل ثقة وهو يحدّث عن غير ثقة) 
مَى الرجل غير ثقة يحدث عن ثقة» ولكن ينبغي أن يكون ثقة عن ثقة. 

قال ا بن إسحاق بن إبراهيم: قال سُفيان بن غَيَيْئَة: تذكرث أمر الصّحابة وأمر عبد الله بن المبارك» فما رأيت لهم عليه 
فضلا إلا بالصّحْبة» ويجهادهم. 
عن محمد بن أغيّن: سمعثُ الفضيل بن عياض يقول: وربٌ هذا البيت ما رأت عيناي مثل عبد الله بن المبارك. -[885]- 
عثمان الدارمي: سمعث تُعيم بن حمّادء قال: ما رأيثُ ابن المبارك يقول قطّ: حَدَّتَنَاء كان يرى " أخبرنا " أوسعء وكان لا 
0-0 حرقًا إذا قرأ. 
وقال تُعَيم: ما رأيت أَعَّْلَ من ابن المبارك» ولا أكثر اجتهادًا في العبادة منه. 
عبد الله بن سنان» قال: قدم ابن المبارك مكة وأنا بماء فلمًا أن خرج شيّعهُ ابن عُيَيَْة والفضيل وودّعاهء فقال أحدهما: هذا 
00 المشرق» فقال الآخر: وفقيه أهل المغرب. 

0 بن الرّييع قَالَ: قَالَّ ابْنُ م الْمبَارَكَ في حَدِيثِ “ونان " انيه سْتَقِيمُوا لقريش ما استقاموا لكم " » تفسيره حَدِيثُْ 


00 ا 





وَعَنٍ ابْنِ الْمُبَاركِ في الإرْجَاءٍ قَالَ: عن ابْنٍ شؤْدبٍء عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يكيل عَنْ هُرَيْلٍ بْنٍ 
لو وز يمان بي بكر , ِمَانٍ أَهْلٍ الأَرْضٍ لَرَجَحَ, بَلَى إِنَّ العا يريد 
نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: السيف الذي كان بين الصحابة كان فتنة» ولا أقول لأحدٍ منهم مَمْتُون. 
قال عبد العزيز بن أبي رَرْمة: لم تكن خصلة من خصال الخير إلا جمعت في ابن المبارك: خسن خُلْق» وحسن صُحبة» 
والزّهدء والورع» وكلّ شيء. 
وقيل: سُئل ابن المبارك: مَن اليّفْلة؟ قال الذي يدور على القُضاة يطلب الشهادات. 
وعنه» قال: إِنَّ البُصّراء لا يأمنون من أربع خصال: ذنب قد مضى لا يُدرَى ما يصنع الربٌ فيه؛ وعُمرٍ قد بَقِيَ لا يُدرَى 
ما فيه من الملكات» وفضل قد أُعطي لعلّه مَكْرٌ واستدراج» وضلالةٌ قد رُيْنَت له يراها مُدىء وريغ قلب ساعة فقد يُسلب 
دينه ولا يشعر. 
وعنه قال: لا أفضل من السّعي على الْعِيَالِ حٌ ولا الجهاد. 
أبو صالح: معت ابن المبارك يقول: لا يتخب على عام إلا بذّنب. 
محبوب بن موسى الأنطاكي: معت ابن المبارك يقول: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إِمّا أن يموت فيذهب علمهء أو ينسى» 
أو يتبع السلطان. -[/841]- 
منصور بن نافع» صاحبٌ لابن المبارك» قال: كان عبد الله يتصدق لمقامه ببغداد كل يوم بدينار. 
وعن عبد الكريم المتّكريٌ قال: كان عبد الله يعجبه إذا ختم القرآن أن يكون دُعاؤه في السجود. 
إبراهيم بن نوح المَؤْصلي» قال: لما قلدم الرشيد عين رَرْبَة أمر أبا سُلِيم أن يأتيه بابن المبارك» قال أبو سُليمان: فقلت: لا آمن 
أن عبت الرشيد بما يكره فيقتله» فقلت: يا أمير المؤمنين هو رجلٌ غليظ الطباع» جلف, فأمسك الرشيد. 
الفضل الشعراني: حدثنا عَبْدَةٌ بنُ سُليمان: سمعث رجلا يسأل ابنّ المبارك عن الرجل يصوم يومًا ويُقُطر يومّاء قال: هذا 
رجلٌ يُضيع نصف عمره؛ خم 1 
قلت: فلعلٌ عبد الله لم بمرٌ له حديث " أفضل الصِّوم صوم داود " 
وقال أبو وهُب: سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: أنْ تزدري الثاس» وسألته عن العُجْب؟ قال: أن ترى أن عندك شيء 
ليس عند غيرك» لا أعلم في المصلين شيئًا شرًا شرًا من العُجب. 
وقال إبراهيم بن شمّاس: قال ابن المبارك: ما بَقِسَ على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عيا 
ا 
سبع سنين» وقد عالجتّها بأنواع العلاج» وسألت الأطبّاء فلم أنتفع به. قال: اذهب واحفر بئرًا في مكان حاجة إلى الماء؛ 
فإِيٍّ أرجو أن يُنبع هناك عينّاء وتمسك عنك الدم, قال: ففعل الرجل» فيراً. 
وقال أحمد بن حنبل: كان ابن المبارك يحدّث من كتاب» فلم يكن له سقط كثير» وكان وكيع يحدّث من حنْظه. فكان 
يكون له سَقطء كم يكون حفظ الرجل. -[888]- 
وروى غير واحد أن ابن المبارك سُغل: إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بما لم أكتّبُها بعد. 
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أخبرنا اليونيني» وابن الفراء قالا: أخبرنا ابن صباح» (ح) وأخبرنا يحبى بن الصواف, قال: أخبرنا محمد بن عمادء قالا: أخبرنا 
ابن رفاعة» قال: أخبرنا الخلعي» قال: أخبرنا ابن الحاج» قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن اليّمْليَء قال: حدثنا 
العباس بن الفضل الأسفاطي» قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال: معت ابن المبارك قرأ شيئًا من القرآن ثم“ قال: من زعم 
أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. 

قال عَمْرو الناقد: سمعث ابن عُيَيْئَة يقول: ما قدم علينا أحدٌ يُشبه ابن المبارك» ويحبى بن ركريًا بن أبي زائدة. 

قال المسيب بن واضح: سمعثُ أبا إسحاق القَرَارِيٌ يقول: ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين. 

وقال موسى التبوذكي: معت سلام بن أبي مطيع يقول لابن المبارك: ما خلف بالمشرق مثله. 

وقال القواريريّ: لم يكن عبد الرحمن بن مهدي يقدم أحدا في الحديث على مالكء وابن المبارك. 

وقال مخلد بن الحسين: جالست ابن عون وأيوب» فلم أجد فيهم من أفضله على ابن المبارك. 

وهب بن زمعة: حدثنا معاذ بن خالد قال: تعرفت إلى إسماعيل بن عيّاشُ بابن المبارك فقال: ما على وجه الأرض مثله؛ ولا 
أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في ابن المبارك. ولقد حدثني أصحابي أنمم صحبوه من مصر إلى 
مكة, فكان يُطعمهم 7 وهو الدّهر صائم. 

وقال المسيّب: سمعث مُعتّمر بن سُليمان يقول: ما رأيت مثل ابن المبارك» تُصيب عنده الشيء الذي لا يُصاب عند أحد. 
وقال جعفر 2 سألت ابن مَعِين عن ابن المبارك» فقال: ذاك أمير المؤمنين. 

وَقَالَ النَّسَائِيُ : أَنْبَتْ أَصْحَابٍِ لأوْرَاعِيَ اذك الفتارلة ترم ]د 


نقونة 37 شهية رابك اذه النجائك أت زمزم فملا إناء» ثم استقبل الكعبة» فقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثناء عَنٍ ابْنٍِ 
الْمُنَكَدِر عَنْ جَابرٍ أن النيَ دان الك ل - قَالَ: " مَاءٌ رَمْرَمَ لِمَا شرب لَهُ "ا وقدا أ رَيْهُ لِعَطْشِي يو م الْقِيَامَة 
كَذَاء والمحفوظ ما رواه الحسّن بن عيسىء» فقال فيه: لََهُمَ إنّ عبد الله بن الْومَلِ حدثنا عن أي الزبير» عن جابر» فذكر 
نحوه. 
محمد بن النْضر بن مساور» حدثنا أبي: قلت لابن المبارك: هل تتحفظ الحديث؟ قال: ما تحفظت حديثا قطء إِنما آخذ 
الكتاب فأنظر» فما اشتهيئّه علق بقلبي. 
وقال عَبّدان: قال ابن المبارك في التدليس قولا شديداء ثم أنشد: 


دلس للناس أحاديئه ... والله لا يقبل تدليسا 

وعن ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه» ومن استخف بالإخوان ذهبت 

مرووته. 

عن أشعث بن شُعبة الَصِيصيَ قال: قدم الرشيد البق فانجفل النّاس حَلّف ابن المبارك» 00 النّعال» وارتفعت الغبرة» 

فأشرفت أَمٌ ولد الخليفة فقالت: هذا والله الك لا مُلْك هارون الذي لا يجمع الئاس إلا بشرّط وأعوان. 

أبو حاتم الرَازِيٌ: سمعث عبّدة بن سُّليمان الْرْوَزِيَ يقول: كنا في سَريّةِ مع ابن المبارك في بلاد الروم» فصادفنا العدو, فلما 

التقى الصفان خرج رجل للمبارزة» فبرز إليه رجل فقتله ثم آخر فقتله. ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البراز» فخرج إليه رجلٌ 
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فطارده ساعة, ثم طعنه فقتله» فازدحم النّاسء فزاحمث فإذا هو ملثّم وجهّهُ فأخذت بطرف ثوبه فمدذتة فإذا هو عبد الله 
بن المبارك» فقال: يا أبا عمرو ممن يُشَنْع علينا؟. 

وقال محمد بن المثقٌّ: حدثنا عبد الله بن سنان قال: كنت مع ابن المبارك» والمعتمر بن سليمان بطرسوسء» فصاح الثاس 
النفير» فخرج ابن المبارك والناس» فلمًا اصطف المسلمون والعدو خرج رومي فطلب البراز» -[890]- فخرج إليه رجل؛ 
فشدٌّ العلّج على المسلم فقتله» حيٌ قتل ستة من المسلمين» وجعل يتبختر بين الصّفّين يطلب البارزة» ولا يخرج إليه أحد 
قال: فالتفت إلى ابن المبارك» وقال: يا فلان» إِنّ حَدَتَ بي الموت فافعل كذا وكذاء فحرك دابتةٌ وبرز للعلّج, فعالج معه 
ساعةً فقتل العلج» وطلب المبارزة» فبرز إليه علج آخر فقتله» حيّ قتل ستة عُلوج» وطلب البراز» قال: فكأنهم كاعوا عنه 
فضرب دابته» وطرد بين الصَّفّين وغاب» فلم نشعر بشيء إذ أنا بابن المبارك في الموضع الذي كانء فقال لي: يا أبا عبد 
الله لئن حدثت بهذا أحدا وأنا حي» فذكر كلمة. 

قال الحاكم: أخبرن محمد بن أحمد بن عمرء قال: حدثنا محمد بن المنذر: قال: حدثني عمر بن سعيد الطائي» قال: حدثنا 
عَمْر بن حفص الصوفي بمنبج قال: سار ابن المبارك من بغداد يريد المصّيصة» فصحبه الصّوفيّة فقال لهم: أنتم لكم أنفسٌ 
تحتشمون أن ينفق عليكم؛ يا غلام هات الطَّسّْتء فألقى على الطّسْت منديلا ثمّ قال: ُلقي كن رجلٍ منكم تحت المنديل 
مااقعه: قال فجعل الربدل "للقن طكرة عرافتره: والزبدل يلقل شري درشاء قال تلفق عليهم إلى العيضة. فلمًا بلغ 
المصّيصة قال: هذه بلاد نفير» فقسم ما بَقِيَءه فجعل يعطي الرجل عشرين دينارّاء فيقول: يا أبا عبد الرحمن: إنما أعطيت 
عشرين درهماء فيقول: وما تنكر أنّ الله ارك للغازي في نفقته. 

أحمد بن الحسن المقربئع: حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي» قال: سمعث محمد بن علي بن الحّسَن بن شقيق قال: سمعث أبي 
قال: كان ابن المبارك إذا كان وقت الحجّ اجتمع إليه إخوته من أهل مروء فيقولون: نَصّحَبّكء فيقول: هاتوا نفقاتكمء 
فيجعلها في صندوق» ثم يكتري طمء ويُطعمهم أطيب الطُعام, والخلُواء» فإذا وصلوا إلى الحرمين وإلى مكة يقول لكل منهم: 
ما أُمَرك عيالك أن تشتري طهم؟ فيقول: كذا وكذاء ثم لا يزال يُنفق عليهم حيٌّ يصيروا إلى مَرُوء قال: فَيُجِصّص دُورهم, 
ويصنع لحم وليمةً بعد ثلاث؛ ثم يكسوهم, فإذا أكلوا وشربوا دعا بالصندوق» ويدفع إلى كل رجل منهم صرته عليها امه 
فأخبرني خادمه أنه عمل آخر سّفرة سافرها دّعوة» فقدّم إلى النّاس خمسةً وعشرين خْوَانًا فالُودّج. -[851]- 

قال على بن حَشرم: حدّئني سَلّمة بن سُليمان قال: جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي عنه دَيْنَاه فكتب إلى وكيله؛ 
فلما ورد عليه الكتاب قال الوكيل للرجل: كم دَيُنْك الذي سألت؟ قال: سبع مائة درهم, قال: فكتب إلى ابن المبارك: إِنَّ 
هذا سألك وفاء سبع مائة درهم؛ وقد كتبت إلي بسبعة آلاف درهم. وقد فَنِيَتِ الغلات. فكتب إليه عبد الله: إِنْ كانت 


وروك مثلها أبو الشيخ الحافظ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا علي بن محمد بن روح قال: سععثٌ 
المسيّب بن وضاح قال: كنت عند ابن المبارك: فكلّموه في رجل عليه سبع مائة درهمء فذكر الحكاية» وفيها أن كاتبه لما 
راجّعه في ذلك أضعف السّبعة آلاف. 





وف حكاية أخرى أن ابن المبارك قضى عن شابٌ عشرة آلاف درهم. 

قال الفتح بن شخرف: حدثنا عباس بن يزيد» قال: حدثنا حِبّانَ بن موسى قال: عُوتب ابن المبارك فيما يقُرق من الأموال 
في البلدان» ولا يفعل في مرو؛ فقال: إن أعرف مكان قوم لهم فضل وصِدُّقء طلبوا الحديث فأحسنوا الطّلّبء يحتاج النّاس 
إليهم» احتاجواء فإنّ تركتّهُم ضاع عِلْمهم وإِنّ أعتاهم بِتّوا العلم» ولا أعلم بعد النْبوٌة أفضل من بث العلم. 

إبراهيم بن بشار الخراساني: سمعث علي بن الفُضَّيْلٍ يقول: سمعثُ أبي يقول لابن المبارك: تأمرنا بالزهد والتقلل» ونراك تأت 
بالبضائع إلى البلد الحرام» كيف ذا؟ قال: إِنما أفعل ذلك لأصون به وجهي» كه به عِرْضي» وأستعين به على الطّاعة لا 
أرى لله حمًا إلا سارعث إليه» فقال له أبي: ما أحسن ذا إِنْ . 

وقال تُعَيم بن حمّاد: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته» فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف استوحش وأنا مع النَّنَ - 
عل ألا عائه وس حا وامتكابة. 

قَالَ عْبَيّد بن جتاد: قال لي عطاء بن مسلم: رأيت ابن المبارك؟ قلت: : نعم! قال: ما رأيت» ولا ترى مثله. 

وقال عبيد بن جناد: سمعت العمري يقول: ما في دهرنا من يصلح لهذا الأمر إلا ابن المبارك. -[837]- 

وقال شقيق البلْخيّ: قيل لابن المبارك: إذا صِلَّتَ معنا لم تقف, قال: أجلي مع الصحابة والتّابعين» فما أصنع معكم 
أنتم تغتابون النّاس. 

وعن ابن المبارك: ليكن الذي تعتمدون عليه الأََّره وخُذُوا من الرأي ما يفسّر لكم الحديثء وكان قد تفقه بأبي حنيفة» 
وغيره. 

وعنه» قال: حب الدنيا في القلب» والذنوبُ قد احتوشته» فمتى يصل إليه الخير؟. 

وعنه قال: لو أن رجلا اتقى مائة شيء» ول يتق شيئا واحداء لم يك من المتقين» ولو تورع عن مائة شيء سوى شيءء 
يكن من الورعين» ومن كانت فيه خلة من الجهل» كان من الجاهلين؛ أما معت الله يقول لنوح في شأن ابنه: " إِيْ أءذ 

أنْ تَكُونَ هخ الخافلية ". 

وَسْْلَ: من النّاس؟ قال: العلماء! قيل: فمن الملوك؟ قال: اليُّمّاد!ا قيل: فمن العَوْغاء؟ قال: خُرَّمَة وأصحابه! قيل: فمن 
السّمَهاء؟ قال: الذين يعيشون بدينهم!» 

وَعَنُْ: قال: لِيَككْنْ مجلسك مع المساكين, وإِيّاك أن تحلس مع صاحب بدّعة. 

وعنه قال: إذا عرف الرجل قدر نفسه صار أذلٌ من كلب. 


قال أبو أميّة الأسود: سمعث عبد الله يقول: أحبٌ الصالحين ولسثُ منهمء وأبغض الطا حين وأنا شد منهم, ثم أنشأ يقول: 
الصَّمْتُ أَزْيَنُ بالف ... من منطقٍ في غير جينه 

والصّدْق أجمل بالفق ... في القول عندي من ,ينه 

وعلى الفتى بوقاره ... سمَةٌ تَلُوحُ على جبينه 

فون الذي ضفن عليلك :ره إذا نظربت إلى قرينة 

ربت امري هُنَيَفّنِ . .. غلب الشَّمَاءُ علي يقينه -[857]- 





فأزاله عن رأيه ... فابتاع دُنياه بدينه 

قال ابن المبارك: رت عمل صغير تُكيّره النيّة» ورت عمل كبير تصعْره النيّة. 

وقال الْحَسّن بن الربيع: لا احتضر ابن المبارك في السّمّر قال: أشتهي سَوِيفَاء فطلبناه له» فلم نجدُه إلا عند رجل كان يعمل 
للسلطانء فذكرناه لعبد الله فقال: دَعُوه فمات ولم يشرثه. 

قال العلاء بن الأسود: ذكر جَهُمٌ عند ابن المبارك فقال: 

عجبثُ لشيطانٍ أتى النّاس داعيًا ... إلى الثّار واشئّقٌ اسمْهُ من جهنم 

قال على بن الحَسّن بن شقيق: معث ابن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام 
اليه 

أخبرنا إسحاق بن طارق» قال: أخبرنا ابن خليل» قال: أخبرنا عبد الرحيم بن محمد» قال: أخبرنا أبو علي المقرئ» قال: 
أخبرنا أبو نعيم الحافظ» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن إسحاقء قال: معت أبا يحبى يقول: سمعثُ 
علي بن الحَسَن بن شقيق يقول: قلت لابن المبارك: كيف تعرفٌ ريا - عر وجلّ-؟ قال: في السماء على العرش» ولا نقول 
كما قالت الجهمية: هو معنا ههنا. 

قال أبو صالح الفرّاء: سألت ابن المبارك عن كتابة العلم» فقال: لولا الكتاب ما حفِظنا. وسمعته يقول: الحبْدُ في الثوب خُلُوقٌُ 
العلماء. 

وقال: تواطقٌ الجيران على شيءٍ أحَبُ إلي من عَذْلَين. 

ويقال: مَرَّ ابن المبارك براهب عنده مقبرةٍ ومربلة» فقال: يا راهب عندك كنز الرجال» وكنز الأموال» وفيهما مُعْتَيْر. 

وقد كان ابن المبارك غنيًا شاكرّاء رأ ماله نحوٌ من أربع مائة ألف. قال حبان بن موسى: رأيث سُفرة ابن المبارك حملت 
وقال أبو إسحاق الطالقاي: رأيثُ بعيرين محمّلين دجاجًا مشويًا لسفرة ابن المبارك. 

وروى عبد الله بن عبد الوهّاب» عن ابن سهم الأنطاكيّ قال: كنت مع ابن -[835]- المبارك» فكان يأكل كلّ يوم 
فيُشوي له جديء ويتخذ له فالوذق» فقيل له في ذلكء فقال: إِيْ دفعث إلى وكيلي ألف دينار» وأمرته أن يوسّع علينا. 
قال الحَسّن بن حمّاد: دخل أبو أسامة على ابن المبارك» فوجَدَ في وجهه أثر الضّرٌ فلمًا خرج بعث إليه أربعة آلاف درهم 
وكتب إليه: 

وَقَقّ خلا من ماله ... ومن المروءة غير خالي 

أعطاك قبل سؤاله ... وكفاك مكروه السؤالٍ 

قال المسّيب بن وضاح: أرسل ابن المبارك إلى أبي بكر بن عيّاش أربعة آلاف درهم. فقال: سد بما فتنة القوم عنك. 

وقال علي بن حَشْرَم: قلت لعيسى بن يونس: كيف فَضَلَكُم ابن المبارك ولم يكن بِأسَنّ منكم؟ قال: كان يقدم ومعه الغلمة 
الخُراسانيّة والبزة الْحَسَنَةُ فيصل العلماءً ويُعطيهم, وكنا لا نقدر على ذلك. 

وقال نُعَيم بن حمّاد: قدم ابن المبارك أيلة على يونس بن يزيد» ومعه غلامٌ مفرّغ لضرب الفالودّج» يتخذه للمحدّثين. 


5ه 





عور ةي 2 
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نبَأن أ ا ا ل 0 حدثنا عبد الله 


المبارك عه خالد 00000067 عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) قَالَ: قَالَ: ع د وله سا ١‏ 5 
07 قم إأوليلد ل ف الْعَرُو. 


ا 0 ُ بن عَمْر 0 ع حَدَله عَنْ َنب بن عبد 000 
عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَّ : 0 : يَجُلْ مُؤْمِنَ جَاهَدَ بِنَفْسِه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله حَقٌّ 
إِذَا لَقِي الْعَدُىّ قَا قَائَلَّهُمْ حَدّ ع يفل قَذَلِكَ الممتحن في لله عت عَيْشِه لا يَفْضْلَهُ التَيُوْنَ إلا بِدَرَجَةٍ النبوة» ورجل - 
[55]- موقن فَرَقَ عَلَى نَم نتسج ادلو وَالْحَطَايَاء 0 وَمَالِهِ حَقٌّ إِذَا لَقِي الْعَدُوّ قُتِل» فتلك مصمصة عَحْتْ 
ذُنُوَهُ وَحَطَايَاهُ إِنَّ السَيْف كََاءٌ لِلْخَطَايَاء وَأدّخْلَ مِنْ أيّ بْوَابٍ الجنّة شَائَ فَإنَّ ها تَانية أَبْوَابِ وَجبَهَنّمَ سَبَعَةٌ وَيَجٌْ 


مُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهه حَقٌّ إِذَا لَقِي الْعَدُوَ و قَاتلَ فَقْتِلَء فَدَلِكَ في النّارٍ إِنَّ اليف لا يحو البّقَاقَ ". 


0 


وبِهِ قَالَ أَبُو عَيْم) وخنان لفان لين وَُحَمَدُ بْنُ مَعْمَرٍ في جماعة قالوا: حدثنا أبو شعيب الحراني» قال: حدثنا يحجى 
البابلي» قال: حدثنا صفوان بن عمرو بمذا. 

وقد كان عبد الله - رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ - من فُحُولٍ الشعراء المحسنين. 

قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين: حدَّئني محمد بن إبراهيم بن أبي سُكينة قال: أملى علي ابن المبارك بطَرَسُوسء وودٌّغْتُه 
وأنفذها معي إلى الْفْضَيْلِ بن عياض في سنة سبع وسبعين ومائة» هذه الأبيات: 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلمت أنك ف العبادة تلعب 

من كان يخضب جيده بدموعه ... فنحورنا بدمائنا تتخضب 

أو كان يبعث خيله في باطل ... فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ... رهج السنابك والغبار الأطيب 

ولقد أتانا من مقال نبينا ... قَوْل صحيح صادق لا يكذب 

لا يستوي وغبار خيل الله في ... أنف أمرئ ودخان نار تلهب 

هذا كتاب الله ينطق بيننا ... ليس الشهيد بميت لا يكذب 

فلقيت الْفُضَيْلَ بكتابه في الحرّم» فلمًا قرأه ذرفت عيناه» ثم قال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح. 

وروى إسحاق بن سنين لابن المبارك: 

إن امرؤ ليس في دين لغامزه ... لِينْ ولسث على الإسلام طعا 

فلا أسب أبا بكر ولا عمرًا ... ولن أسب معاذ الله عثمانا 

ولا ابن عم رسول الله أشتمه ... حتى ألبس تحت الترب أكفانا -[85171]- 

ولا الزن حؤارق الرسول» ولا ... أهداي لطلحة شتقا عر أو هانا 


اه 





ولا أقول عل في السحاب إذا ... قد قلت والله ظلمًا ثم عدوانً 

ولا أقول بقول الجهم إِنّ له ... قولا يضارع أهل الشرك أحيانا 

ولا أقول تخلى من خليقته ... رب العباد وولى الأمر شيطانا 

ما قال فرعون هذا في يحبره ... فرعون موسى ولا هامان طغيانا 

وهي قصيدة طويلة منها: 

الله يدفعٌ بالسلطان معضلة ... عن ديننا رحمة منه ورضوانا 

لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل ... وكان أضعفنا تحبا لأقوانا 

فقيل: إِنَّ الرشيد أعجبه هذاء فلمًا بلغه موت ابن المبارك بيت قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» يا فضل ائذن للناس يعزونا 
في ابن المبارك» أليس هو القائل: 

الله يدفع بالسلطان معضلة 

وذكر البيتين من الذي يسمع هذا من ابن المبارك ولا يعرف حقنا. 
قال ابن سهم الأنطاكي: ممعت ابن المبارك ينشد: 

وطارت الصحف في الأيدي مُنشّرَةً ... فيها السرائر والجبار مطلع 
فكيف سهوك والأنباء واقعة ... عما قليل ولا تدري بما تقع 

إما الجنان» وعيش لا انقضاء له ... أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع 
توي بساكنها طورا وترفعه ... إذا رجوا مخربًا من غمها قمعوا 

لينفع العلم قبل الموت عالمه ... قد سال قوم يما الرجعى فما رجعوا 
قلت: ومنهاء وهي طويلة: 

تكيق كنت لكفل العلى أعينقع؟ ...أو اسقلذوا لذيد الثوم أو مجخرا 
والتّارُ ضاحيةٌ لا بُدَّ مَوْردُها ... وليس يَذْرُونَ مَن يَنْجُو ومن يَمَعْ 

قال سَلْمِ المتؤاص: أنشدنا ابن اللبارك: 

رأيثٌُ الذنوب تميت القلوب ... ويتبعها الذل إدماتما 

وترك الذنوب حياة القلوب ... وحية لنفسك عضياتها 

وهل بدّل الدّين إلا الملوك ... وأحبارٌ سوءٍ وثهباتما 

وباعوا النفوس ول يربحوا ... ببيعهم النفس أثتماتما -[891]- 

لقد رتع القوم في جيفة ... يبين لذي اللب إنتاتًا 

قال أحمد بن جميل الْرُوَزِيَ: قيل لابن المبارك: إِنَّ ابن عَلَيّة قد ولي الصدقة» فكتب إليه: 
يا جاعل العلم له بَازَِا ... يصطادٌ أموال المساكين 





اختلت للذياء ولذاقا.ن خيلة تذهث بالدين 

فَصِرَت مجنوناً بما بعدما ... كنت دواءً للمجانينٍ 

أين روايائك في سَرْدِها ... عن ابن عون وابنٍ سِيرين 
أين رواياتك فيما مضى ... ف تركِ أبواب السّلاطينٍ 
إِنّ قلت أَُكْرِهْتُ فماذا كذا ... زلّ حمارٌ العلم في الطّينِ 
ولابن المبارك: 


جَرّبت نفسي فماء وجدث لا ... من بعد تَقُوَى الإله كالأدب 
1 حالاتماء وإِنْ كَرِمَث ... أَفْضَلَ من صَّمْتها عن الكذزب 
أو غبية الئاس إن يكم ... حلتها ذو الجلال في الكت 
قلت لحا طائعاء وأكرهها ... الم وَالْعِلْمْ زينُ ذي السب 
إِنْ كان من فضة كلامُك يا ... تَفْسْ فإِنٌ السّكوت من ذَهَبٍ 


قال السرَاجٍ التََّفيَ: أنشدني يعقوب بن محمد لابن المبارك: 
أبآذن (القددق بايحيميا؟ عن أ عيدي وقد تلض يطيتة 
وكفى الشيب واعظًا غير أن ... آمل العيشء والممات قريب 
كم أنادي الشباب إذ بان مني ... وندائي موليا ما يجيب 


وبه: 

يا عائب الفقر ألا تزدجر ... عيب الغنى أكثر لو تعتبر 

من شرف الفقر» ومن فضله ... على الغنى إِنَّ صح منك النظر 
إنك تعصي لتنال الغنى ... وليس تعصي الله كي تفتقر 

وقال حبّان بن موسى: معت عبد الله ينشد: 

كيف القزاكة وكنك وود عل .+ والسلكات مع العلاو المشترئ 
الضاربات خدودهن برنة ... الداعيات نبيهن محمد -[/189]- 
القائلات إذا خشين فضيحة ... جهد المقالة ليتنا لم نولد 

ما تستطيع» وما لمحا من حيلة ... إلا التستر من أخيها باليد 
وله: 

كل عيش قد أراه نكدا ... غير ركز الرمح في فيء الفرس 
وركوبي في ليال في الدجى ... أحرس القوم» وقد نام الحرس 


أبو إسحاق الطالقاة” قال: كنا عند عبد الله فانحد القهندزء فأقى بسنين فوجد» وزن أحدهما منوان» فقال عبد الله: 


”اه 





أتيث بسنين قد رمتا ... من الحصّن لا أثاروا الدّفينا 

على ورن مَنْوَيْنِ إحداهما ... تُقُِ به الْكَفتّ شيئًا رزينا 
ثلاثون سِنًا على قَذْرها ... تباركت يا أحسّن الخالقينا 
فماذا يقومٌ لأفواهها ... وما كان يملا تلك البطونا 

إذا ما تذكرث أجسامهم ... تَصَاغْرَتٍ النّفسن حي كمُونا 
وكلٌ على ذاك ذاقٌ اليّدَى ... فبادُوا جميعًا فهم هامدُونا 
ومن طُرْق عن ابن المبارك» ويُقال بل هي لُمَيّد النحوي: 


اغتنغ رَكُعَتَينِ وُلْمَى إلى الله ... إذا كنت فارغا مُشسْكرِيًا 

وإذا ما همَمْتَ بِالنْطّْق بالباطلٍ ... فَاجْعَلَ مكانه تسبيحا 

فَاغْتَنام السّكُوتٍ أفضل من ... حَوْضء وإِن كنت بالكلام فصيحا 
عَبدَان بن غفمان» عن ابن اللبارك أنه كان يتمثل: 

وتضحكُ دائمًا ظهرًا لبطن ... وتَذْكرُ ما عَمِلْتَ فلا تَعُوبُ 


وشمع ابن المبارك وهو يُنشد فوق سور طَرَسُوس: 

ومن البلاءٍ وللبلاء علامةٌ ... أن لا يُرَى لك عن هَوَاك تُرُوعٌ 

العبدٌ عبدٌ النّفْس في شَهَواتما ... والُرٌ يشبع مره ويجُوعٌ 

قال أذ و عقن ال : العجلي: حَدَّني أبي قال: لما احتضر ابن المبارك -[899]- جَعَلَ رِجُلك يلقئه: قل لا إله إلا الله 
فأكثر عليه» فقال: لسث مُحسن» وأخاف أن تؤذي مسلمًا بعدي إذا لدي فقلت: لا إله إلا الله ثم ل أحدت كلذقا يعدغنا 
قَدَعْنِي فإذا أحدنْثُ كلامًا بعْدّها فلقِّي حقٌّ تكون آخر كلامي. 

وقيل: إن الرشيد ما بَلََّه موت البن المبارك قال: مات اليوم سيّدُ العلماء. 

قال عبّدان بن عثمان: خرج عبد الله إلى العراق أول شيء سنة إحدى وأربعين ومائة» ومات كييت» وعانات في رمضان 
سنة إحدى وثمانين ومائة. 

وقال حسن بن الربيع: قال لي ابن المبارك قبل أن يموت: أنا ابن ثلاث وستين. 

وقال أحمد بن حنبل: ذهبث لأسمع من ابن المبارك فلم درك و وكان قد قدم فخرج إلى البَّغْرءِ ولم أره. 

قال محمد بن فُضَيْلٍ بن عياض: رأيت ابن المبارك في النوم فقلت: أي العمل أفضل؟ قال: الأمر الذي كنثُ فيه. 

قلت: الرباط» والجهاد؟ قال: نعم» قلت: فما صنع بك ريُّك؟ قال: غفر لي مغفرةَ ما بعدها مَغْفِرةَ رواها اثنان عن محمد. 
وقال العبّاس بن محمد النسفي: معت أبا حاتم الفربري يقول: رأيت ابن المبارك واقمًا على باب الجئة بيده مُفتاح» فقلت: 
ما يُوقِفُّك هاهنا؟ قال: هذا مفتاح الجنّة دفعه إلى محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وقال: حتّى أزور اليب تعالى» فكن أميني في 





السماء كما كنت أميني في الأرض. 

وقال إسماعيل بن إبراهيم المصّيصي: رأيت الحارث بن عطية في النوم فسألته» فقال: غفر لي» قلت: فابنٌ المبارك؟: قال بخ 
بخ» ذاك في عَلَيِين تمن يلج على الله كلّ يوم مرتين. 

وقال أبو هشام الرفاعي: حدثنا ليث بن هارون» عن نوفل قال: رأيت ابن المبارك في النوم» فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: 
غفر لي برحلتي في الحديث؛ عليك بالقرآن» عليك بالقرآن» قلت: ما فعل سُفيان التَّوْرِيَ؟ قال: ذاك عندهم في مكان رفيع. 
| 

وقال علي بن أحمد السواق: حدثنا ركريًا بن عَدِيّ قال: رأيت ابن المبارك في النوم» فقلتُ: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي 
برحلتي. 

ولبعضهمء وهو الوزير ابن المغريّ: 

مررثُ بقبر ابن المبارك بكرةً ... فأُوسَعَني وعْظًا وليس بناطقٍ 

وقد كنت بالعلّم الذي في جوانحي ... غنّيّاء وبالشّيْب الذي في مَفَارِقِي 


ولكنْ أرى الذّكْرَى تُنْبه غافلا ... إذا هي جاءت من رجال الحقائق". )١(‏ 


"551 -اع: وكيع بْن الجراح بْن مَليح» الإمام أبو سْفْيان الدُوْاسِينٌ الأعور الكوؤة» [الوفاة: 195١‏ -..؟ 
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أحد الأعلام. 
ورُؤاس بطنٌ من قيس عَيلان. 
ولد سنة تسع وعشرين ومائة» وأصله من حُراسان. 
:ين الأعمش» وهشام بن عزو وإحاميل بن أبي خاي وابن عَؤء واب مجزيج» وداود ثن يزيد لأؤدة» وأسود ين 
شيبان» ويونس بن أبي إسحاقء وهشام بْن الغاز» والأوزاعي» وشُعْبَّة» والتَّوْرِيٌء وإسرائيل» وجعفر بن برقان» وحنظلة بْن 
أبي سُفيان» وركريا بن أَبي زائدة» وطلحة بْن عَمْرو الْمَكيّ وطلحة بن يحبى التَّيْميّء وفضيل بْن غزوان» وموسى بن عليّ» 
وهشام الدَّسُْوائيَ» وأبي جناب الكلبيّ» وخلق. 
وَعَنْةُ: ابن المبارك وهو أكبر منه. وعبد اليّْمْن بْن مهديّء ويحبى بْن آدم, وَالحُمَيْديَ ومُسددٌ وأحمد بْن حنبل» وإسحاق» 


وابن المدِيي» وابن مَعِينء وأبو حَيْتَمَة وابنا أبي شيبة» وأبو كَرَيْبء وعبد الله بْن هاشم الطوسي» وإبراهيم بن عَبْد الله 


وكان رأسًا في العِلّم والعمل» وكان أَبُوهُ الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جُنجمة ناظرًا عَلَى بيت المال بالكوفة. 
وقد أراد الرشيد أن يُويّ وكيعًا القضاءً فامتنع. 


8485/54 تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 





قال يحبى بن يمان: لما مات الثوري جلس وكيع موضعه. 

قال القعنبي: كنا عند حماد بن زيد» فلما خرج وكيع قَالُوا: هذا راوية سُفيان. فقال حمّاد: إِنّ شعتم قلت: أرجح من سُفيان. 
وعن يحبى بْن أيوبٍ الَْابِرِيَ قَالّ: ورث وكيع من أمّهِ مائة ألف 0 

وقال الفضل بْن محمد الشّعراي: سمغت يحب بْن أكثم يَقُولُ: صجبْت وكيعًا في الحضّر والسّمّر وكان يصوم الدّهر ويختم 
القرآن كل ليلة. 

قَالَ يحي بْن مَعِين: وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه. -]١7171[-‏ 

وقال أحمد بْن حنبل: ما رَأَيْت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع. 

وقال أحمد بْن سهل بْن بحر النَّيْسابورِيَ الحافظ: دخلت على أحمد بن حنبل بعد المحنة» فسمعته يَقُولُ: كَانَ وكيع إمام 
المسلمين في وقته. 

وروى نوح بْن حبيب عَنْ عَبّد الرَزّاق قال: رأيت الثوري ومَعْمَرا ومالكاء فما رأت عيناي مثل وكيع قط. 

وقال ابن معين: ما رأيت أفضل من وكيع؛ كان يحفظ حديثه. ويقوم الليل» ويسرد الصوم» ويفتي بقول أبي حنيفة» وكان 
يحبى القطان يفتي بقول أبي حنيفة أيضا. 

وقال قتيبة: سمِغتُ جريرًا يَقُولُّ: جاءني ابن المبارك» فقلت: من رَجُل الكوفة اليوم؟ فسكت عتّي ثمّ قَالَ: رَجْل المصّرين ابن 
الجرّاح؛ يعني وكيعًا. 

قَالَ سَلْم بن جُنادة: جالستٌ وكيعًا سبع سنين فما رََيْنه برق ولا مسن حصَامَّ ولا جلس مجلسًا فتحرّك, ولا رَأَيْنه إلا 
مستقبل القبلة» وما ريه يحلف بالل 

وقد روى غير واحدٍ أن وكيعًا كَانَ يتحص في شرب التَِّيذء قَالَ إسحاق بْن تُْلُولٍ الحافظ: قدم علينا وكيع - يعني الأنبارٌ 
- فنزل في المسجد عَلَى القُرات» فصرت إِليّْهِ لأسمع منه» فطلب مي نبِيدًا فجئته بِهِ» فأقبل يشرب وأنا أقرأ عليه» فلما نفد 
طفا السراج» فقلت: ما هذا؟ قال: لو زدتنا لزدناك. 

وقال أبو سَعِيد الأشجٌّ: كنا عند وكيع» فجاءه رَجُل يدعوه إلى غْرْسٍ) فقال: أتهّ نبيذ؟ قَالَ: لا. م 

فيه نبيذ. قَالَ: فإ آتيكم به. فقام. 

قَالَّ ابن مَعِين: سال رَجُل وكيعًا أنّه شرب نبيذّاء فرأى في النّوم كأن رجلا يقول له: إِنّك شربت خمرًا. فقال وكيع: ذاك 
الشيطان. 

وقال تُعَيْم بن حمّاد: سمعث وكيعًا يَقُولُ: هُوَ عندي أحك من ماء القُرات. 

ويُروى عَنْ وكيع أن رجلا أغلظ لَه فدخل بيتا فعفر وجهه ثم خرج إلى الرجل وقال: زد وكيعًا بذنبهء فلولاه ما سُلّطت 
عَليْه. -[؟؟١]|-‏ 

وقال إبراهيم بن #ماس: لو تمنّيت كنت أتمني عقل ابن المبارك وورعه؛ ويُهد مُضَيْل ورقّته» وعبادة وكيع وحفظه. وخشوع 
عيسى بن يونس» وصبر خُسين لشفي . 

وقال نصر بْن المغيرة البخاري: سمغت إبراهيم بْن ماس يَقُولُ: رَأَيْتَ أفقه الناس وكيعًاء وأحفظ الناس ابن المبارك» وأورع 


5ةآأه 





الناس قُضَيْل بْن عياض. 

وقال مروان بن محمد الطَاطريٌ: ما رأيثُ فيمن رَأَيْت أخشع من وكيع؛ وما ؤصف لي أحدٌّ قطّ إلا رَأَيّْه دون الصّفة إلا 
وكيعًا؛ فإيّْ رين فوق ما وْصِف لي. 

قَالَ سَعِيد بْن منصور: قدم وكيع مكّة وكان سميئاء فقال لَهُ الفُضَيْل بْن عياض: ما هذا السّمْن وأنت راهب العراق؟! قَالَّ: 
هذا من فرحي بالإسلام! فأفحمه. 

وَقَالَ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ: ماكان بالكوفة في زمان وكيع أفقه ولا أعلم بالحديث منه. 

وقال أبو داود: ما رُوْي لوكيع كتاب قطء ولا لمُشَيم ولا لحمّاد» ولا لَْمَر. 

قَالَ أحمد بْن حنبل: ما رأت عيني مثل وكيع قطّ؛ يحفظ الحديث» ويذاكر بالفقه فيحسن, مع ورع واجتهاد» ولا يتكلم في 
أحد. 

قَالَ حمّاد بْن مَسْعدة: قد رَأَيْت سُفْيان التَوْرِيٌه فما كَانَ مثل وكيع. 

وقال احم ايها ها رانك أوعى للعلم من وكيع, كان حافظا حافظًا. 

وقال ابن أَني حَِكمَة وغيره: سمعنا يحبى بن مَعِين يَقُولُ: من فضّل عَبْد الحمن بن مهدي على وكيع فعليه» فذكر اللعنة. 
قلت: ما أدري ما عُذر يحبى في هذا اللعن. 

وقال أبو حاتم: وكيع أحفظ مِن ابن المبارك. -]١770[-‏ 

وقال أحمد بْن حنبل: عليكم مُصئّفات وكيع. 


وقال علي ابن المديني: كان وكيع يلحن» ولو حَدّئت عَنْهُ بألفاظه لكان عجباء كَانَ يَقُولُ: عن عيشة. 

وروى أبو هشام الرفاعيّ وغيره عَنْ وكيع قَال: مَن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. 

قال وكيع: الجهر بالبسملة بدّعة. سمعها أبو سَعِيد الأشجّ منه. 

قَالَ أحمد بْن زهير: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدّثي سين أخو زيدان قَالَّ: كنت مَعَ وكيع؛ فأقبلنا جميعًا من المصّيصة 


أو طَرَسُوس فأتينا الشامَّ» فما أتينا بلدا إلا استقبلنا واليهاء وشهدنا الجمعة بدمشق» فلمًا سلّم الإمام أطافوا بوكيع» فما 


انصرف إلى أهله. فحدّئت به مليحًا ولدهٌُ فقال: رأيث في جسده آثارًا خضراء مما رُجم. 
قَالَ الفضل بْن عَنْبّسة: ما رَأَيْت مثل وكيع من ثلاثين سنة. 
محمود بْن غَيْلان: سمعثُ وكيعًا يَقُولُ: اختلفثُ إلى الأعمش سنتين. 
قَالّ ابن راهَوَيْه: جفظي وحفظ ابن المبارك تكلّف» وحفظ وكيع أصلي» قام وكيع واستند فحدث بسبعمائة حديث حفظً. 
وقال محمود بْن آدم: تذاكر يشر بْن السّريّ ووكيع ليلة وأنا أراهما مِن العشاء إلى أن تُودي بالصبّح» فقلت لبشر: كيف 
َأَبْنه؟ قَالَ: ما رأيت أحفظ منه. وكذا قَالَ سهل بْن عثمان: ما رأيت أحفظ من وكيع. 
وَقَالَ عَبْد الله بن أَحْمَد: سمعث أب يَقُولُ: وكيع مطبوع الحفظ, كان حافظا حافظء كَانَ أحفظ من عَبْد البَْمْن بكثير. 
وقال ابن تمَر: كانوا إذا رأوا وكيعًا سكتوا؛ يعني في اليفظ والإجلال. 
وقال أبو حاتم: سل أحمد عَنْ وكيع ويحبى وابن مهدي فقال: كَانَ وكيع أسردهم. -]١775[-‏ 

/ااه 





قَالَ أبو رُرعة الرَازَيّ: سمغت أبا جعفر الجمّال يَقُولُ: أنينا وكيعًاء فخرج بعد ساعة وعليه ثياب مغسولة» فلمًا بضّرنا به 
فزعنا مِن الور الذي رأينا يتاذلاً من وجههء فقال رجل بجنبي: أهذا مَلَْك؟ فتعجّبنا من ذَلِكَ التور. 

قَالَ أحمد بْن سنان القطّان: رأيثُ وكيعًا إذا قام في الصلاة ليس يتحرّك منه شيء» لا يزول ولا يميل عَلَى رجلٍ دون الأخرى. 
قال أحمد بْن أَبي الحواريّ: سمعث وكيعًا يَقُولُ: ما نعيش إلا في سترة» ولو كُشف الغطاء لكُشِف عَنْ أمرٍ عظيم. وسمغئة 
تقول المكدق اله 

قَالَ صالح بْن أحمد: قلت لأبي: أيهُّما أصلح؛ وكيع أو يزيد؟ فقال: ما منهما والحمد لله إلا كل» لكن وكيع لم يختلط 
بالسلطان. 


قَالّ الفلاس: ما سمغت وكيعًا ذاكرًا أحدًا بسوءٍ قط. 

وقال ابن عمّار: أَخْرّمَ وكيع من بيت المقدس. 

وقال ابن سغد: كَانَ وكيع ثقة مأمونًا رفيعًا كثير الحديث حُجّة. 

وقال محمد بْن خلف التيمي: أخبرنا وكيع قَالَ: أتيثُ الأعمش فقلت: حدّئني. قَالَ: ما اسمك؟ قلت: وكيع. قَالَ: اسم 
نبيل» وما أحسب إلا سيكون لك نبأء أَيْنَ تنزل من الكوفة؟ قلت: في بني رُؤاس. قَالَ: أَيْنَ من منزل الجرّاح؟ قلت: هُوَ 
أبي. وكان عَلَى بيت المال» قَالَ: اذهب فجي بعطائي» وتعال حي أحدّثك بخمسة أحاديث. فجئت أي فقال: خذ 


نصف العطاء واذهبء فإذا حدّثك بالخمسة فخذ النصف الآخر حيٌ تكون عشرة. فأتيته بذلك» فأملي على حديثين؛ 
فقلت: وعدتني خمسة. قَالَ: فأين الدراهم كلّها؟ أحسب أن أباك أمرك بهذا ولم يدرٍ أنّ الأعمش مدرّب قد شهد الوقائع. 
قَالَّ: فكنت إذا جئته بالعطاء في كل شهر حدّئني ا 

قَالَ قاسم الحَرّمِيّ: كَانَ سُفْيان يتعجبٌ من حفظ وكيع ويقول: تعال يا رُؤاسي» ويتبسّم. 

َال ابن عمّار: معت وكيعًا يَقُولُ: ما نظرت في كتاب منذ خمس عشرة -]١7+5[-‏ سنة» إلا في صحيفة يومًا. فقلت 
لَُ: عَدُوا عليك بالبصرة أربعة أحاديث غلطت فيها. قال: وحدثتهم بعبادان بنحو من ألف وخمسمائة حديثء أربعة ما 
قال ابن معين: فحت وكيعًا يَقُولُ: ماكتبث عن الثوري خدينا قطّ؛ إِنما كنت أحفظ» فإذا رجعث كنبتها. 

قَالَ يحبى بْن يَان: نظر سُفيان في عي وكيع فقال: لا يموت هذا حتى يكون لَهُ شأن. فمات سُفيانَ وجلس وكيع مكانه. 
قَالّ سليمان الشاذكوق: قَالَّ لنا أبو تُعَيْم: ما دام هَذًَا الّنين حيًا ما يُفلح أحدٌ معه؛ يعني وكيعًا. 

وقال يحبى بْن أَيُوبٍ العابد: حدّئني صاحب لوكيع أن وكيعًا كَانَ لا ينام حيّ يقرأ ثُلْث القرآن» ثم يقوم في آخر اللَيْلٍ فيقراً 
المفصلء ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر. 

قَالَ إبراهيم بْن وكيع: كَانَ 5 يصلي اللَيْل فلا يبقي في دارنا أحدٌ إلا ضلي: حتى جارية لنا سوداء. 

ابن مَعين: سمعثُ وكيعًا يَقُولُ: أي يوم لنا من الموت. وأخذ وكيع في قراءة كتاب " ليد ". فلمًا بلغ حديقًا منه قام فلم 
يحدّث» وكذا فعل من الغد. وهو حديث: " كن في الدنيا كأّك غريب ". 





الدارقطني: حدثنا القاضي أبو الحسن محمد بن علي ابن أمّ شيبان» عَنْ أبيهء عَنْ أي عَبْد الرحمن بن سفيان بن وكيع» عَنْ 
أبِيهِ قَالَّ: كَانَ أبي يجلس لأصحاب الحديث من بكرة إلى ارتفاع النهار» ثم ينصرف فيقيل» ثم يصلّي الظهر ويقصد طريق 
المشرعة التي يصعد منها أصحاب الرواياء فيريحون نواضحهم, فيعلّمهم من القرآن ما يؤدّون بِهِ الْمَرْضَ إلى حدود العصرء 
ثم يرجع إلى مسجده فيصلي العصر ثم يحلس يتلو ويذكر الله إلى آخر النهار» ثم يدخل منزله فيُفُطر عَلَى نحو عشرة أرطال 
نبيذ» فيشرب منهاء ثم يصلّي ورده» كلّما صلّي ركعتين شرب منها حتى ينفدها ثم ينام. -[15557]- 

قَالَ نُعَيْمِ بْن حمّاد: تعشّينا عند وكيع» فقال: أيّ شيء تريدون؟ أجيئكم بنبيذ الشيوخ أو نبيذ الفتيان؟ فقلت: تكلم بحذا؟! 
قال: هو عندي لأحل من ماء القُرات. 

قلت: ماء الفرات لم يُختلف فيه» وقد اختُلف في هذا. 

وقال الفسَويّ: قد سُئل أحمد إذا اختلف وكيع وعبد اليَّحمْن؟ فقال: عَبْد البّحمّن يوافق أكثر خاصّة في سُفْيانء وعبد البَحْمّن 
كان يسَلّم عَليْهِ الكلّف وجتنب المسكرء ولا يرى أن يزرع في أرض الفرات. 

وقال عَبّاس: قلت لابن مَعِين: إذا اختلف وكيع وأبو معاوية في حديث الأعمش؟ قالّ: يوقف حتى يجيء من يتابع أحدهما. 
ثم قَالّ: كانت الرحلة إلى وكيع في زمانه. 

قَالَ ابن مَعِين: لقيت عند مروان بن معاوية لوحا فيه: فلان رافضئ» وفلان كذاء ووكيع رافضيئ» فقلت لمروان: وكيع خيرٌ 
منك. فبلغ وكيعًا ذَلِكَء فقال: يحبى صاحبنا. وكان بعد ذَلِكَ يعرف لي ويُرَكّب. 

قَالّ أحمد بن سنان: كَانَ وكيع يكونون في مجلسه كأتّمم في صلاة» فإن أنكر مِن أحدٍ شيئًا قام. وكان عَبْد الله بْن تير 
يغضب ويصيح» وإذا رَأَى مِن يبري قلمًا تغيّر وجهه غضبًا. 

وتو عند اكد 24 حمل عَنْ أبيه قَالَّ: أخطأ وكيع في خمسمائة حديث. 

قَالَ أبو هشام الرفاعيت: معت وكيعًا يَقُولُ: مَن زعم أنَّ القرآن مخلوق فقد زعم أنه تُحدَثء ومن زعم أن القرآن تُحَدَث فقد 
كفر. فيقول: احتج بعض المبتدعة بقول الله تعالى: (مَا بَأَتِِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ رَهِمْ تحَدَثْ)» وبقوله تعالى: (لَعَكَ الله يحوت بَعْدَ 
دَلِكَ أَمْرَا)ء وهذا قَالَ فيه علماء السلف معناه: إنه أحدث إنزاله إليناء وكذا في الحديث الصحيح: " إن -]١١107[-‏ الله 
يدث من أمره ما شاء ". وإِنّ مما أحدث أن لا تكلّموا في الصلاة» فالقرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله» وهو غير 
مخلوق. 


قال أحمد ا الحواريٌ: معث وكيعًا يول : ما أحدث حديثا قط عرضا. 

قال ابن أبي الحواري: ذكرت لابن مَعِين وكيعًاء فقال: وكيع عندنا ثَبْت. 

وقال عَبْد اليحْمّن بْن التكم بْن بشير: وكيع عَنْ سُفْيان غاية الإسناد» ليس بعده شيءء ما أعدل بوكيع أحدا. فقيل لَهُ: أبو 
معاوية؟ فنمّر من ذَلِكَ. 


نوح بن حبيب: حدثنا وكيع قال: حدثنا عَبْد الكحمّن بْن مهدي قَالَّ: حضرت موت سُفيان: فكان عامّة كلامه: ما أشد 


اه 





الموت. قال نوح: فأتيت ابن مهدي فقلت: حَدَّثَنَا وكيع عنك, وحكيت لَهُ الكلام وكان متككا فقعد, فقال: أَنَا حدٌة 
أبا سّفيان؟ جزى الله أبا سُفْيان خيراء ومن مثل أي سْفْيانء وما يقال لمثل أَبي سُفيان. 

علي بْن حَشرم: حدثنا وكيع؛ عَنْ إسماعيل بن أَبي حَالِد, عَنْ عَبْد الله البهي أن أبا بكر الصديق جَاءَ إِلَ ان صلّى اله 
0 فأكبٌ عَليْهِ فقبّله وقال: بأبي وأمئ» ما أطيب حياتك ومماتك. ثم قَالَ البهي: وكان النبي ثُرك يومًا 
وليلة حتى ربا بطئه وأنثئنت خنصراه. . قَالَ ابن خشرم: فلمًا حدّث وكيع بهذا بمكة اجتمعت قريش وأرادوا صَلْبه ونصبوا 


ور ه > 


خشبة ليصلبوه» فجاء ابن عَيَيْئَة فقال لهم: الله الله هذا فقيه أهل العراق وابن فقيهه, وهذا حديث معروف. قَالَ: وم أكن 


مععته» إلا أ أردت تخليص وكيع. 


قَالّ ابن خشرم: سمعته من وكيع بعدما أرادوا صلبه» فتعجّبت من جسارته. وأخيرث أن وكيعًا احتجٌ فقال: إِنَّ عِدَّةّ من 


الصحابة منهم عُمَر قَالُوا: أنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لم يمت؛ فأحب الله أن يُريهم آية الموت. 

راطا لعل جود ل عل لد لس لاطا 1 ع نر ورواه قَُيْبة عَنْ وكيع. 

وَعَذِهِ هفوة من وكيع كادت تذهب فيها نفسه, فما لَهُ ولرواية هذا الخبر -]١58/[-‏ المنكرٌ المنقطعء وَقَدْ قَالَ البّمُ صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " كُقَى بِالْمَْء نما أَنْ يدت يكل مَا ممع ". ولولا أنّ الحافظ ابن عساكر وغيره ساقوا القصة في تواريخهم 
لتركتها وَلَّمَا ذكرتماء ولكنْ فيها عبرة. 

قَالَ المُسويٌ في تاريخه: وفي هذه المكّئَةِ حدّث وكيع بمكة عَنْ 0 عَنٍ البهيّ» وذكر الحديث. قَالَ: فرُفِع إلى العثماني 
فحبّسه؛ وعزم عَلَى قتله» ونصبت خشبة خارج الحرم؛ وبلغ وكيعًا وهو محبوسء قَالَ الحارث بن صِدّيق: فدخلت عَلئْهِ للا 
بلغني وقد سَبقَ إليه لوزي قال 1 وكان داه واف ود عمردة وو افر شن ا نكال وها رركا إل فل اع رون :)ل هنا 
الرجل واحتجّنا إليه؛ يعني سُفْيان. فقلت: دع هذا عنكء فإن لم يدركك قُتِلْتَ. فأرسل إليه وفزع إليه» فدخل سُفيان عَلَى 
العثمان فكلّمه فيه» والعثماني يأبى عَليْهِ فقال لَهُ سُفيان: إِيّ لك ناصح. إِنّ هذا رجل من أهل العلّم وله عشيرة» وولده 
يباب أمير المؤمنين» مَتُشخص لناظرتهم. قَالَ: فعمل فيه كلام سفيان» فأمر بإطلاقه. فرجعتٌ إلى وكيع فأخبرته, وأخرج» 
فركب حماراء وحملنا متاعه» وسافر» فدخلت عَلَى العثما من الغد وقلت: الحمد لله الذي لم تبتل بمذا الرجل» وسلّمك 
الله. قَالَ: يا حارث» ما ندمت عَلَى شيء ندامتي عَلَى تخْلِيتهء خطر ببالي هذه الليلة حديث جاير بْن عبد الله قَالَ: حولت 
أبي والشهداء بعد أربعين سنة فوجدناهم رطايًا يُثبتون» ل يتغيّر منهم شيء. 

قال الفشوعة سيقت قفي د موصو ب ا بالمدينة» فكتب أهل مكّة إلى أهل المدينة بالذي كان مِن وكيع» وقالوا: 
إذا ققدم عليكم فلا تتّكلوا عَلَى الوالي» وارجموه حتى تقتلوه. قال: فعرضوا علي ذَلِكَء وبلغنا الَّذِي هُمْ علي فبعثنا بريدًا إلى 
وكيع أن لا يأن المدينة» مضي من طريق الربذة. وكان قد جاوز مفرق الطريقين» فلمًا أتاه البريد ردَّء ومضى إلى الكوفة. 
-[9؟١]-‏ 

وقد ساق ابن عدي هذه الواقعة في ترجمة عبد امجيد ب بن أن رؤاد» ونقل أن هُوَ الذي أفق بقتل وكيع) » فقال: د 

إن عبس الزورئ ذقيما كفن إلى قال: حدثنا أبي عيسى بن محمد قال: حدثنا العباس بن مصعب قال: حدثنا قتيبة قال: 
حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن 5 خَالِد, فساق الحديث. ثم قَالَ قتيبة: حدث وكيع بمذا بمكة سنة حي الرشيد» فقدَّموه 


"5ه 





ليه فدعا الرشيد سُفْيان بْن عَيَيْئَة وعَبّد الجيد» فَأمًا عَبْد المجيد فَإنّه قَالَ: يحب أن يُقْتَلَء فإنّه لم يرو هذا إلا مِن في قلبه 

عن لذي على اللاعاو رمم وقال سُفيان: لا قَثْلَ عَليْهِه رجكٌ ممع حديثًا فرواه» المدينة شديدة الحرّ تُوْيٍّ الب صَلَى 
لله عليه وسل فرك ليلتين؛ لأَنْ القوم كانوا في إصلاح أمر الأمّة واختلفت قريش والأنصار» فمن ذَلِكَ تغيّر. قَالُ قتَيبة: 

فكان وكيع إذا ذكر فعل عَبْد امجيد قَالَ: ذاك جاهك؛ سمع حديئًا لم يعرف وجهه فتكلم بما تكلم. 

عن مليح بن وكيع قَالَ: لما نزل بأبي الموت أخرج يديه فقال: يا بُهْء ترى يدي ما ضربث بحا شيئًا قط. 

قَالَ مليح: فحدَّئني داود بْن يحبى بْن يان قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في النُوم» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله من 

الأبدال؟ قَالَ: الذين لا يضربون بأيديهم شيئًاء وإِنّ وكيعًا منهم. 

قلثُ: بل مَن ضرب بيديه في سبيل الله فهو أفضل. 

قال علي بْن عَنَّام: مرض وكيع فدخلنا عَلَيّْه فقال: إِنَّ سُفْيان أتاني فبِشّرنٍ بجواره» فأنا مبادرٌ إليْهِ. 

سس و ا ا ل ل 

خُرَاسان» نه نُعِيَ لي إمام خُرَاسان؛ يعني وكيعًا . قَالَ: فاهتممنا لذلك. ثم كَالَ: بُعْدَا لكم يا معشر الكلاب, إذا سمعتم من 

أحدلٍ شيئًا اشتهيتم موته. 

قلت: ومن جسارته كونه حج بعد تيك امحنة. 


قال أبو هشام الرفاعئّ: مات وكيع سنة سبع وتسعين ومائة يوم عاشوراء» وَدُفِنَ بفيْد؛ يعني راجعًا من الحج. -[.ع» -|]١‏ 


وقال أحمد: حجّ وكيع شَيّة :شت وتسعين» ومات بقَيْد.". )00 


1-"م 84 - ع: يحبى القَطَّانء هُوَ يحبى بن سَعِيد بْن مَدُوخ» مولى بَني تميم الحافظ العلّم أبو سَعِيد البضريّ القطّان 
الأحول» [الوفاة: 5٠٠. - 1١9١‏ ه] 
أحد الأئمّة الكبار. 
مولده في أول سنة عشرين ومائة. 
روَى عَنْ: سليمان التَيْمِيَء وهشام بن عروة» وعطاء بن السائب» وحسين المعلم» وخثيم بْن عراك» وميد الطويل» ويحجى 
بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُ» -]١54[-‏ وإسماعيل بن أَبي حَالِدء والأعمشء وَعَبَيْد الله بْن عْمَرء وسُفيانء وشُغْبَة» وخلق كثير. 
وَعَنّْهُ: عَبْد اليّحْمّن بْن مهدي, وعفّانء ومسدّد, وأحمد. وإسحاقء وابن الَْدِيقَ» ويحبى بْن مَعِينَء وأبو حفص الفلاسء 
وبنْدارء وإسحاق الكؤسج, ويعقوب الدَّؤرقيَ» ومحمد بْن شدّاد المُسْوِعيَ» وأمم سواهم. 


كا ترل: لزي د مون مه 


١١7/4 تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 





ل ابن معين: قال لي عبد الرحمن: لا ترى بعينيك مثل يحبى القطّان. 

ل ابن الَدِيو: ما رأيث أحدًا أعلم بالرجال من يحبى بْن سَعيد. 

قال بندار: حدثنا يحب بْن سَعِيد إمام أهل زمانه. 

ل أحمد بْن الحَسَن التَرِْذيَ: سمعث أحمد وَسْئِلَ عَنْ يحى بن سّعِيد ووكيع» فقال: ما رأيت بعيني مثل يحى. 

ل ابن عمار: كنت إذا نظرت إلى يحبى القطان ظننت أنه لا بحسن شيئًا بز التَجَارء فإذا تكلّم أنصت لَهُ الفقهاء. 
ل أحْمّد بْن محمد بْن يحي القطّان: لم يكن جدّي بمزحء ولا يضحك إلا تَبَسّمّاء ولا دخل حّامّاء وكان يَخْضِب. 
قال يحبى بْن معِين: أقام يحبى بْن سَعِيد عشرين سنةً يختم القرآن في كل ليلة. 

وعن علي ابن الْمدِينم: كَانَ يحبى يختم كك ليلة. 

وقال بُندار: اختلفث إليه عشرين سنة» فما أظنٌ أنه عصى الله قط. 

قال علي ابن الَدِيوم: كنا عند يحبى بن سَعِيدء فقرأ رَجُل سَوْرَة الدّخَانء فَصّعِقَ يحبى وعُشي عَليْه. -]١741[-‏ 
قَالَ أحمد بْن حنبل: لو قدر أحدٌ أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحبى؛ د يعني الصّعق. 
ا 0 
اذَّهِنَء وكان يخضب خضايًا حَسنًا. 





وروى عَبّاس عَنْ يحبى بْن مَعِين قَالَ: كَانَ يحبى القطّان إذا قُرِئْ عنده القرآن سقط حتى يصيب وجهه الأرض 

وقال: ما دخلث كنيقًا قط إلا ومعي امرَأة؛ يعني من ضعف قلبه. 

قَالّ ابن معين: وجعل جار له يشتمه ويقع فيه ويقول: هذا الخوزي» ونحنُ في المسجد. قَالَ: فجعل يحبى يبكي ويقول: 
ماق وق نانوي 1 
ل ل 

قَالَ عَبْد التحْمّن بْن مهديّ: اختلفوا يومًا عند شُعْبّة فقالوا: اجعل بيننا وبينك حكمًا. قَالَ: قد رضيت بالأحول؛ يعنى 
القطان. فجاء فقضى عل شُعْبَة فقال شُعبّة: ومن يطيق نقدك يا أحول. 

وقال ابن سغد: كَانَ ثقة مأمونً رفيعًا خُجّة 

وقال النّسَائَيَ: أمناء الله عَلَى حديث رسوله شُعْبَةَ ومالك» ويحبى القطّان. 

وقال محمد بّْن بُنْدار الجرجانَ: قلت لابن الَدِيَ: مَن أنفع من رَأَيْت للإسلام وأهله؟ قَالَ: يحبى بْن سَعِيد القطّان. 


فال عد اللح و عر اكه سمعث علي بْن عَبْد الله ب يَقُول: كُنًا عند يحى بْن سّعِيد فلمًا خرج من المسجد خرجنا معه 


فلمًا صار بباب داره قام وقمنا معهء فانتهى إليه الروبيٌ» فقال يحبى لما رآه: ادخلوا. فدخلناء فقال -]1١١151/[-‏ للرويٌ: 


اقرأ. فَلمًّا أخذ في القراءة نظرث إلى يحبى يتغيّر حتى بلغ: (إِنَ يَوْمَ المَصلٍ مِيِقَاهَمْ أجمَعِينَ) صّعِق بحبى وعشي عَلَيْهِ وارتفع 
صوته. وكان باب قريب منهء فانقلب فأصاب الباب فار ظهره وسال الدَّمء فصرخ النّساء وخرجناء ووقفنا بالباب حقٌّ 


أفاق بعد كذا وكذا. ثم دخلا عَليْهِه فإذا هُوَ نائم عَلَى فراشه وهو يقول: (إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ مِيمَائحُمْ أجمَعِينَ). فما زالت به 
تِلْكَ القُئحة حتى مات رمه الله. 





روى أحمد بْن عَبّْد اليحمَن العَْرِي عَنْ يُهير البابيّ قَالَ: رَأَيْت يحبى بْن سَعِيد في النّوم عَليْهِ قميص» بين كتفيه مكتوب: بسم 
لله اليَحْمّن الرحيم» كتابٌ مِن الله العزيز العليم براءة ليحبى بْن سَعِيد القطّان مِن النار. 
وَرََى أَبُو بَكْرِ بْنْ لاد الْبَاجِلِنُ عَنْ يح الْمَطَّانٍ قَالَّ: كُنْتُ إِذَا أخطأث قَالَ لي سْفْيَانُ: أخطأت يا يحبى. فَرَوَى يَوْمَا عَنْ 
عُبيْد الوه عَنْ تافع» عَن ابْنٍ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْه ا " الْذِي يَشْرَبُ في آنيَة الذّعَب وَالْفِضّة إنَا معد 
في بَطبه نكر جَهَنمَ ' '. فَقُلْتُ: أ 
الله عن عَبْدٍ الله يْنِ عَبْدٍ الحمَنِء عَنْ َم سَلَمَقَ عن الب صَلَّى الله َلَيْهِ وسَلَم. فَقَالَ لي: صدقت يا يحبى» اعرض على 
كبلق قلت: تريد أن ألقى منك ما لقي زائدة؟ قَالَ: وما لقي زائدة؟ أصلحت لَهُ كته وذكرته حديثه. 
وقال أحمد: إلى يخى القطان المنتهين في التنبت: 
َالَ محمد بْن أَبي صَفْوان: كَانَ يحبى القطان نفقته من غلّته إِنْ دخل من غلّته حنطة أكل حنطة» وإن دخل : شعير أكل 
شعيراء وإن دخل تمر أكل ثرا 
قَالّ ابن معين: إِنّ يحبى بْن سَعِيد لم يَقْنّه الزوال في المسجد أربعين سنة. 
د ا و شا 
وقال أحمد: ما رَأَيْت أحدًا أقكَ خطأ من يحى بْن سَعِيدء ولقد أخطأ في -[5؟١]-‏ أحاديث. ثم قَالَ: ومن يُعَتَى من 
الخطأ والتتصحيف؟ 
رامد : كَانَ يحبى بن سّعِيد نقئْ الحديثء لا يحدّث إلا عَنْ ثقة. 

قُدامة السَتْحسِي مقت فى إن تعد يفول : أدركت الأئمة يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. وممِعْثةُ 
0 أن يضيق عَلَى الناس تتبع الألفاظ» لأنّ القرآن أعظم خُرمة وَوَسِعَْ أن يُقرأ عَلّى وجوه إذا كان المعنى واحدا. 
قال شاذ بن يحبى: قَالَ يحبى بن سعيد: من قَالَ: أنْ (ثُل هُوَ الله أَحَدٌ) مخلوق» فهو زنديق والله الّذِي لا إله إلا هو. 
قال الفلاس: كان هجيرى يحبى بْن سَعِيد إذا سكت ثم تكلم : ل بحي ويميت وإليه المصير. وقلتُ لَهُ في مرضه: يعافيك 
الله إِنّ شاء الله. فقال: أحنّه إِليّ أحنّه إلى الله. 


ع 


ا 


خنات ها آبا عت اكد قال كينت كوه فزت سرشا عنية اه ع بْنِ عبد 


وقال أبو حاتم: إذا اختلف ابن المبارك والقطّان وابن عُيَيْئَة في حديث, أخدّ بقول يحبى بْن سَعِيد. 
ابن اللدني: ص اس رس ا سي ” 


أذهب معهما 5 ابن عون» فيقعدان 0 وأجىء أن فأكتبها في البيت. 


قَالَ محمد بن يحى بْن سَعِيد: قَالَ أَبي: كنثُ أخرج من البيت أطلب الحديثء فلا أرجع إلا بعد العتمة. 
قال عبد الله بن قحطبة: حدثنا عبّاس العنبري: سمعث ابن مهدي يَقُولُ: لما قدم سُفْيان التَّوْرَِ البصرة قَا 


أذاكره. فأتيته بيحبى بْن سّعِيدء فلمًا خرج قال: قلت لك جتني بإنسان جثتني بشيطان! -]١7149[-‏ 


وقال ابن مَعِين: قال لي يحبى بن سّعِيد: لو لم أرو إلا عمّن أرضى ما رويت إلا عَنْ خمسة. 


قَالَ ابن مَعين: وروى بحى عَنِ الأوزاعيّ حديئًا واحدًا. 





قلت: تفقّه يحبى بْن سَعِيد في هذا الشأن بشغْبّة وسُفْيانء ولزم شُعْيّة دهرّاء وأخصّ أصحاب يحبى بن سعيد به علي ابن 
المديي. وإذا وثّق يحبى بْن سَعِيد شيحًا فَتَمَسَك بهء أما إذا ليّن أحدًا فتأنّ في أمره: فإن الرجل متعنت جداء قد ليّن مثل 
إسرائيل وغيره من رجال الصّحيح. ولم أقف عَلَى كتابه في الضّعفاء, لكن يقع من كلامه في أسئلة ابن الَدِيِيَ والفلاس وابن 
مَعِين أشياء نافعة. وكان رأسًا في معرفة الْعِللِ أخذ ذَلِكَ عَنْهُ ابن المديي» وأخذ ذَلِكَ عَنٍ ابن ن الَدِيون أبو عبد الله البخاري. 
وأَعْلَى شَيْءٍ يَفَعُ مِنْ حَدِيثِ يحي مَا وقع في " الغيلانيات "؛ أنبأناه جماعة» أخبرنا عمر بن محمد قال: أخبرنا ابن الحصين 
قال: أخبرنا ابن غيلان قال: أخبرنا أبو بكر الشافعى قال: حدثنا محمد بن شداد قال: حدثنا يحبى بن سعيد القطان قال: 
حدثنا إِسْمَاعِيلُ» عَنْ قَبْسٍ بْنِ أبي حازم» عَنْ جريرٍ َال قال يسول الل على الله خلئه وشل: " له ينغب الله فرع ل رصع 
انام " 

قَالَ تُحْمَدُ بن عمرو بن عبيدة العصفري: سمعت علي ابن الْمَدِيِيَ قَالَ: رَأَْتْ خَالِدَ بْنَ الَارثِ في النوم» فقلث: ما فعل 
الله بك؟ قال: غفر لي عَلَى أنّ الأمر شديد. قلت: فما فعل يحبى القطّان؟ قَالَ: نراه كما يُرى الكوكب الدَِّي في أفق 
السماء. 


0 


قلنت: كَالْواة نات يس بن شعيد فق صقر سنة تمان وتسعين وماثةة عَيَيْئَة وابن مهدي بأربعة أشهر» رحمهم 
له" 00 


٠." -7/‏ ع بنرك ل محمد بن إسماعيل ؟ بْن إِبْرَاهِيم بن المغيرة بّن بردزبه» الْإِمَام العَلّم أبو عبد الله الجعفي » ؛ مولَاهُمُ) 
الْبُكَارِيٌ» [الوفاة: ١ه؟‏ - 55٠.‏ ه] 
صاحب " الصّحيح " والتّصانيف. 
وُلِد في شوال سنة أربع وتسعين, وأوّل جماعة سنة حمس ومائتين» وحفظ تصانيف ابن المبارك» وخْبّب إِلَيْه العلم مِنَ الصّعّر 
وَعَانهِ عَلَيْه ذكاؤه المفرط. ونشأ يتيمّاء وكان أَبُومُ مِنَ العلماء الورعين 


َال أبو عبد الله الْبُخَارِيَ: مع أبي من مالك بْن أنس ورأى حمّاد بْن زيد» وصافح ابن المبارك. 


قلت: وحدّث عَنْ أَبي معاوية» وجماعة. 

رَوَى عَنْهُ: أحمد بن حفصء ونصر بْن الحُسَيْن. قَالَ أَحْمَد بْن حفص: دخلت عَلى أَبي الْحْسَن إماعيل بْن إِيْرَاهِيم عند موته 
فقال: لا أعلم في جميع مالي دِرّهمًا من شَبْهة. 

5000000 ل ين بعد أن ممِعَ الكثير ببلده من سادةٍ وقته: محمد بْن سلام البيكندي» 
ومحمد بن يوسف البِيكنْدي» -]١41[-‏ وعَبْد الله بْن محمد الْمسْنِديٌ» ومحمد بْن عُرير» وهارون بن الأشعثء وطائفة» 


ومع ببلخ من: مك بن إِبْرَاهِيم» ويحى بن بشر الزاهد وقتيْبة وجماعة. وكان مك أحد مَن حدثه عَنْ ثقات التابعين. 
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وسمع يرو من: عَلِنَ بْن الْحْسَن بْن شقيقء وعَبّدان» ومُعَاذ بْن أسدء وصّدَقَة بْن الفضل» وجماعة. وسمع بَنُيسابور من: يحبى 
بْن يحبى» وبشر بْن الحكم؛ وإِسْحاق» وعدّة. وبالرَِيّ من: إِبْرَاهِيم بْن موسى الحافظ» وغيره. وببغداد من: محمد بن عيسى 
ابن الطَباع» وسُرَيْج بن التعْمانء وعمّانء ومعاوية بْن عَمْرو الْأَرْدِيّ وطائفة. وقال: دخلث عَلى مُعَلَى بْن منصور يبغداد 
سنة عشر. ومع بالبضّرة من: أَبي عاصم التَّبيل» وبدل بن امحبّرء ومحمد بْن عَبْد الله الْأنْصَارِيّء وعبد اليمْمّن بن حمّاد 
الشُعيْنِيَ» وعُمَرو بْن عاصم الكلابيَ» وعَبْد الله ْن رجاء العّدَاْء وطبقتهم. وبالكوفة من: عبيد الله بن موسيء وأبي تُعَيْم 
وطلّق بْن عنام والحسن بن عطّية وهما أقدم شيوخه موتا؛ وخلاد بْن يحبى» وخالد بْن عَخْلَّد وفروة بْن أَبي المغراء» وفبِيْصَة 
وطبقتهم. وبمكّة من: أبي عَبْد اليحْمّن المقرئ» والحُمَيْديَء وأحمد بن محمد الأزرقت» وجماعة. وبالمدينة من: عَبْد العزيز 
الْأَوَيْسِيَء ومُطَرّف بْن عَبْد الله وأبي ثابت محمد بن عْبَيْد الله وطائفة. وبواسط من: عَمْرو بن عَوْنْء وغيره. وومصر من: 
سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْبمَ وَعَبْدُ الله بْنُ صالمح الكاتب؛ وسعيد بن تليد, وعَمْرو بْن الرّبيع بْن طارق» وطبقتهم» وبدمشق من أي 
مُسشْهر شيئًا يسيراء ومن أَبي النّضْر الفراديسيّ» وجماعة. وبَفُيسارية من: محمد بن يوسف الفِرْياب. وبعسقلان: من آدم بْن 
أي إياس. وبحمص من: أَبي المغيرة» وأبي اليَمَانَء وعلي بْن عياش وأحمد بن حالد الوقين» ويحبى الوؤحاظي. 

وذكر أنه سيمع من ألف نفس . وقد خرّج عنهم " مشيخة " وَحَدَّتَ بماء ل نرها. 

وحدّث بالحجاز» والعراق» وخراسان» وما وراء النهر. وكتبوا عَنْهُ وما في وجهه شغْرة. 

رَوَى عَنْهُ: أَبُو رُرْعَة وأبو حاتم قديها. 

وَرَوَى عَنْهُ من أصحاب الكتب: الترمذيء والنسائي» على نزاع في النسائي» والأصح أنّه لم يرو عَنْهُ شيئًا. 

وروى عَنْهُ: مُسَلْمِ في غير " الصحيح "» ومحمد بْن نصر المروزي الفقيه» وصالح بن محمد جَرَرَةِ الحافظ» وأبو بككر بن أَبي 
عاصم, ومطين, وأبو -]١45[-‏ الْعَيّاس السَرّاج» وأبو بكر بن خرّمّة وأبُو قيش محمد بْن جُنْعة» ويحبى بن محمد بن 
صاعدء وإِيْرَاهِيم بن معقل النَّسَفِيَء ومهيب بن سُلَيْم» وسهل بْن شَادُوَيْه ومحمد بْن يوسف الفِرَبْرِيٌ» ومحمد بْن أَحْمَد بن 
23 وعبد الله بن محمد الأشقرء ومحمد ابن هارون الحضرمي» والتسان بْن إسماعيل المحامل» وأبو علي الحسن بن محمد 
الداركي, وأحمد بن حمدون الأعمشيء وأَبُو بكر بن أب دَاوْد ومحمود بْن عَْبر النَّسَفَيَ» ومُطَيّنء وجِغْمّر بْن محمد بْن الحسن 
الجروي» وأبو حامد بن الشرقي, وأخوه أَبُو محمد عَبْد الله ومحمد بْن سُلَيْمَانَ بن فارسء ومحمد بن اللْسَيِّبٍ الأزغياي: 


ونحمد سن هارون الرُويايَ وخلق. 


وآخر من روى عنه " الجامع الصحيح ": منصور بن محمد البَزْدوِيٌ اموق سنة تسع وعشرين وثلاث مائة. وآخر من زعم 
أنه سيمع مِنَ الْبُخَارِيَ مون أَبُو ظهير عَبّْد الله بن فارس البلّخي الْتَوَنٌ سنة سبٌّ وأربعين وثلاث مائة. وآخر من رُوِيَ حدينه 
عاليًا: خطيب الْؤْصِل في " الدّعاء " للمَحَامِليٌ؛ بينه وبينه ثلاثة رجال. 

وأمّا جامعه الصحيح فأجل كُتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالي. وهو أعلى شيء ف وقتنا إسنادًا للنّاس. ومن 
ثلاثين سنة يفرحون بِعْلُوَ «ماعه» فكيف اليوم؟ فلو رحل الشخص لسماعه من مسيرة ألف فَرْسخ لَمَا ضاعت رحلتة. وأنا 
أدري أن طائفة مِنَ الكبار يستقلّون عقلي في هذا القول» ولكن: 

ما يعرف الشّوقٌ إِلَا من يُكابده ... ولا الصّبّابَة إلا مَن يُعانيها 
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ومن جهل شيئًا عاداه» ولا فَدَّة إلا بالله . 

فصل 

نقل ابن عديّ وغيره أن مُغيرة بن بَرْدِرْبَه المجوسيح جد الْبُكَارِيَ أسلم عَلِنَ يد والي بُخاري يان الُعْفِي جد المحدَّث عَبْد الله 
بْن محمد بْن جِغْمّر بْن يان الحُعْفيَ المشنديّ. فولاؤه للجُعْمَيين بمذا الاعتبار. 


وقال محمد بْن أي حاتم ويّاق الْبُخَارِيَ: أخرج أبو عبد الله ولدّه بخط -[55 -]١‏ أبيه بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة 


م مَضَت من شؤال سنة أربع و تسعير ومائة. 


وقال ابن عديّ: سمغت الحْسَن بن الحُسَيْن البرّاز يَقُولُ: رأيث الْبُخَارِيَ شيحًا نحيمًاء لَيْسَ بالطويل ولا بالقصير. عاش اثنتين 
وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومًا. 

وقال أَحْمَد بْن الفضل البِلْخِيَ: ذَهَبَت عينا محمد في صِغْره فرأت أُمّه إِبْرَاهِيم عَليْهِ الكَلَاجُ فقال: يا هذه قد ردّ الله عَلِىَ 
ابنك بصرة بكثرة بُكائك أو دعائك. فأصبح وقد ردٌ الله عَلَيْهِ بصره. 

وعن جبريل بن ميكائيل: تمْغث الْبُخَارِي يَقُولُ: ا بلغت خراسان أُصِبثُ ببصريء فعلّمني رَجُل أن أحلق رأسي وأغلفه 
بالخطمي» ففعلت» فردٌ الله عَلِنَ بِصّرِيٌ. رواها غُنْجَار في تاريخه. 

وقال أَبُو جِغْمّر محمد بن أَبي حاتم الورّاق: قلت للبخاري: كيف كَانَ بدء أمرك؟ قَالَ: ألمت جِفْظ الحديث في المكتب 
ولي عشر سنين أو أقلّ. وخرجت مِن الكُتّاب بعد العَشْرء فجعلت أختلف إلى الداخليّ وغيره» فقال يومًا فيما يقرأ عَلى 
الناس: سُفْيَان عَنْ أب الرُببر عَنْ إِبْرَاهِيم. فقلت لَهُ: إِنّ أبا اير ل يرو عَنْ إِبْرَاهِيم. فانتهري» فقلت لَهُ: ارجع إلى الأصل. 
فدخل ثم خرجء فقال لي: كيف هُوَ يا غلام؟ قلت: هو الرُيْر بْن عديّء عَنْ إِبْرَاهِيم. فأخذ القلم مث وأصلحّه. وقال: 
صدقت. فقال للبخاريٌ بعض أصحابه: ابن كم كنت؟ قَالَ: ابن إحدى عشرة سنة. فلمًا طعنثُ في سبٌّ عشرة سنة 
حفظت كنب ابن المبارك» ووكيع» وعرفت كلام هؤلاء. ثم خرجت مع أبي وأخي أَحْمَد إلى مكة. فلمًا حَجَجْتُ رجع أخي 
بحا وتخلّفتٌُ في طلب الحديث. فلمًا طعنث في ثمان عشرة سنة جعلتُ 95 قضايا الصّحابة والتابعين وأقاويلهم؛ وذلك 
يام عُبَيْد الله بْن مُوسَى. وصّنَفْتُ كتاب " التّاريخ " إذ ذاك عِنْدَ َبْرِ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الليالي الُقُمرة. وق اسم 
في " التاريخ " إلا وله عندي قصّة. إلا أن كرهث تطويل الكتاب. 

وقال عَمْرو بْن حفص الأشقر: كنا مَعْ الْبُكَارِيٌ بالبصرة نكتب الحديثء ففقدناه أَيَامَاء نه وجدناه في بيتٍ وهو عريان وقد 
نفذ ما عنده. فجمعنا لَّهُ الدّراهم وكُسَؤناه. -]١514[-‏ 

وقال عَبْد اليَْمّن بْن محمد الْبُحَارِيَ: سمغت محمد بن إِسماعِيل يَقُولُ: لقيت أكثر من ألف رجلء أهل الحجازء والعراق» 
والشّام ومصرء وخراسانء إلى أن قَالَ: فما رأَيْتُ واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء: إِنَّ الدّين قول وعملء وأنّ القرآن 
كلام الله. 

وقال محمد بْن أي حاتم: سمعته يَقُولُ: دخلتٌ بغداد ثمان مرات» كل ذَلِكَ أجالس أَحْمَد بْن حنبل» فقال لي آخر ما ودّعته: 
يا أَا عَبْد الله تترك العلم والنّاس وتصير إلى خُراسان؟! فأنا الآن أذكر قول أَحْمَد. 

وقال أَبُو بككر الأعين: كتبنا عَنٍِ الْبُخَارِيَ عَلَى باب محمد بن يوسف الفِرْيايَ وما في وجهه شغْرة. 
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وقال محمد بْن أَبي حاتم ويّاق الْبُخَارِيٌ: سَمِعْتُ حاشد بْن إِسمَاعِيل وآخر يقولان: كان الْبُْخَارِيَ يختلف معنا إلى السّماع 
وهو غلام؛ فلا يكتب» حيّ أتى عَلَى ذَلِكَ أيّام. فكثا نقول لَهُ فقال: 5550 فاعرضا عَلَِ ما كتبتما. 
فأخرجنا إِلَيْهِ ما كَانَ عندناء فزاد عَلَى خمسة عشر ألف حديثء فقرأها كلّها عَنْ ظهر قلب حتى جعلنا نكم كحُبَنا من 
حِفْظِه. ثم قَالَ: أترون أن أختلف هذرًا وأضيّع أَيّامِي؟! فعرفنا أنّه لا يتقدمه أحد. قالا: فكان أهل المعرفة يَعْدُونَ خلفه في 
طلب الحديث وهو شات حت يغلبوه عَلِيَ نفسه. ويجلسوه في بعض الطريق» فيجتمع عَلَيْهِ أنُوف أكثرهم من يكتب عَنْهُ 
وكان شايًا لم يخرج وجهه. 

وقال محمد بْن أي حاتم: وسبمغث سُلَيُم بْن مجاهد 4 يَقُوَلُ: كنت عند عنمد بن سلام الييكتدي فقال لي ؛ لوجت قبل لرأيت 
صبيا يحفظ سبعين ألف حديث. قال: فخرجت في طلبه فلقيته» فقلتُ: أنت الذي + ول في يي ال 0 
قال: نعم وأكثرء ولا أجيئك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم. ولست أروي 
حديئًا من حديث الصّحابة أو التّابعين إلا ولي في ذَلِكَ أصلء أحفظه حِفْظًَا عَنْ كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى الله عَلَيْه 
57 


قَالَّ غنجار: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد المقرئ» قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف البيكندي قال: ممِعْتُ علوم 


"اهن بْن عاصم البيكندي فول قدِم علينا محمد بْن إ#ماعيل» فاجتمعنا عنده» فقال بعضنا: مث إِسْحَاق بن 


راكوثة يولع كان :انظ إل اتتعين القن يعدم كاي -[ةع) إن 

فقال محمد: أوتعجب من هذا؟ لعل في هذا الزمان مَن ينظر إلى مائتي ألف حديث من كتابه. قَالَ: وإِنا عَنى به نفسه. 

وقال ابن عدي: حدثني محمد بن أحمد القومسيء قال: مِغثُ محمد بن خمرَويْهِ يَقُولُ: سيمغث محمد بن إِسماعِيل يَقُولُ 

أحفظ مائة ألف حديث صحيح. وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح. 

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السّماء أعلم بالحديث من محمد بن إشماعيل الْبُخَارِيّ 

وقال ابن عديّ: سَمِعْتُ عدّة مشايخ يحكون أنّ الْبُخَارِيّ قدِم بغداد فاجتمع أصحاب الحديث» وعمدوا إلى مائة حديث 

فقلبوا متوتمحا وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد هذاء وإسناد هذا المتن هذاء ودفعوا إلى كلك واحدٍ عشرة أحاديث ليُلّقوها 

عَلِنَ الْبُْكَارِيٌ في المجلس. فاجتمع النّاس» وانتدب أحدهم فقال» وسأله عَنْ حديث من يَلّْكَ العشرة» فقال: لا أعرفه. 

فسأله عَنْ آخرء فقال: لا أعرفه. حتى فرغ العشرة» فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فَهُم. ومّن 

كَانَ لا يدري قضى عَلَيْهِ بالعجز. ثم" اتتدب آخر ففعل كفغل الأوّلء والْبُحَارِيَ يَقُولُ: : لا أعرفه. إلى أن فرغ العشرة أنفُس» 

وهو لا يزيدهم عَلَى: لا أعرفه. 

فلمًا علم أَتم قد فرغواء التفت إلى الأول فقال: أمَا حديثك الأوّل فإسناده كذا وكذاء والثّان كذا وكذاء والثّالث. . . إلى 

آخر العشرة. فردٌ كلٌ مَْن إلى إسناده» وفعل بالثّان مثل ذلك إلى أن فرغ» فأقرٌ لَهُ الناس بالحفْظ. 

كال لووقة ازق اقوس المزو ووم :كلت كم الْمَصْرَةِ إِذْ سمعت منادياً ينادي: يا أهل العلم» قد قَدِمَ محمد بْنْ إسماعيل 

الْبُخَارِي. فَعَامُوا ف طَلَب وَكُنْتُ فِيهم» قَرَأَيْتْ يجلا شَامًا يُصَلَى لت الْأَسْطوَائَة فَلَكَا فَرَعَ أَحْدَقُوا به 0 أَنْ يَعْقَدَ 

كم جخيس الإملاء» فَأَجَابَئُم. فَلَمًا كانَ مِن الْعَدِ اجْتَمَعَ كذَا كذًا أَلْفٍء مَجَلّس للإملا وَقَالَ: يا أَهْلَ الْبَصْرَةِ أنَا شاب» 
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وقد سألتمون أن أحدثكم وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون الكل: حدثنا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عْثْمَاكَ : 
أبي رواد بلديكم؛ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا سُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِء وَغَيِْوِه عَنْ سال : ان الجَعْدِ» عَنْ أَنَسِ 
-]١5[‏ قَالَ: يَا وَسُولَ اللّهِ الك يحب الْقّوْم. بالقريت #انان هذ لقن ملك إن ولك قن عر متطوين ذ 

جِْسًا عَلَى هَذًا النَّمَقِ. قَالَ يوسف: وكان دخولي البصرة أيّامِ محمد بْن عَبْد الملك بن أَبي الشّوارب. 

وقال محمد بْن حمدون بْن رُسْتُمِ: سمعت مسلم بن الحجاج يقول للبخاري: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد 
ا محدثين وطبيب الحديث في عِلّله. 

وقال التَرْمِذيٌّ: لم أرَ أحدًا بالعراق ولا بحُراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بْن إتماعيل. 

وقال إسْحاق بن أَحْمّد الفارسي: مث أَبا حاتم يَقُولُ سنة سبْع وأربعين ومائتين: محمد بن إسمَاعِيل أعلم مَن دخل العراق» 


ومحمد بن + يحى أعلم مَن بكُراسان اليوم» ومحمد بن أسلم اه وعبد الله الدَارميٌ أثبتهم. 


عو 


وعن أَحْمّد بّْن حنبل قَالَ: انتهى الحِفْظ إلى أربعه من أهل خُراسان: أَبُو رُْعَة ومحمد بْن إِسْمَاعِيل» والدّارمي» والحسَن بْن 
وقال أب مد د الحاكم : كان الْبحَار: ِْ أحد الأئمّة في معرفة الحديث وجمّعه. ولو قلت: إن لم أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه 
في المبالغة والسّن لرجوثٌ أن أكون صادقًا. 

قرأت على عمر ابن القّوّاس: أخيركم 5 القاسم بْن المرَسّتانّ خُضُورَاء قال: أخبرنا جمال الإسلام» قال: أخبرنا ابن طلاب» 
قال أخبرنا ابن جميع» قال: حدثني أحمد بن محمد بن آدم» قال: حدثني مد أ روشق التتخار كال« كدت عمد يد 


ل 


نَ 


بْن إسماعِيل بمنزله ذات ليلة» فأحصيت عَلَيْه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يُعلّقها في لَبْلَةِ ثمان عشرة مرّة. 


سر 


ل 


وقال محمد بْن أي حاتم الورّاق: كَانَ أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا ب بيت واحدٌّ إلا في القَيْظ أحيانً. فكنت أراه 
يقوم ف ليْلَةٍ واحدةٍ خمس عشرة مرّة إلى عشرين مرّة» في كل ذَلِكَ يأخذ القُدّاحة فيُوري نارًا ويُسرج, ثم يخرج أحاديث فيُعلّم 
عليهاء ثمّ يضع رأسه. وكان يُصلَّي وقت السّخر ثلاث عشرة ركعة. وكان لَا يوقظني ف كل ما يقوم» فقلثُ لَهُ: إِنّك تحمل 
عَلى نفسك في كل هذا ولا تُوقظني! قَالَ: أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. 

وقال الفربري: قال لي محمد بن إسماعيل» ما وضعتُ في " الصّحيح " -]١47[-‏ حديئًا إلا اغتسلت قبل ذَلِكَ وصلَيِت 


ا ا 0 


وعن الْبُكَارِي قَالَ: أخرجث هذا الكتاب من نحو ستّمائة ألف حديثء وصنّفته سب عشرة سنة. وجعلته حُجةٌ فيما 


بيني وبين اللّه. رُويَتْ من وجهين ثابتين» عَنْهُ. 

وقال إِبْرَاهِيم بْن مَعْقِلٍ: سمعته يَقُولُ: ما أدخلت في " الجامع " إِلّا ما صحٌ» وتركت مِنَ الصّحاح لأجل الطُّولٍ. 

وقال محمد بْن أَبي حاتم: قلت لأبي عَبْد الله: تحفظ جميع ما في المصنّف؟ قَالَ: لا يُخفي علي جميع ما فِيه» ولو نُشر بعَضٌ 
أستاذيّ هؤلاء لم يفهموا كتاب " التاريخ " ولا عرفوه. ثمّ قَالّ: صنفته ثلاث مرات. وقد أخذه ابن راهَوَيْه فادخله عَلَى عَبْد 
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الله بن طاهرء فقال: أيّها الأمير ألا أريك سِخرًا. فنظرٌ فِيهِ عَبْد الله فتعجّب منه وقال: لست أفهم تصنيمّه. 
وقال الفِربِْيّ: حدّئني نَجْم بْن الفضلء وكان من أهل الهم قَالَ: رَأَيْتْ النّينّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في النّوم خرج من قريّة 
ومحمد بْن إِسْمَاعِيل خلقّه: فإذا خطا خطوة يخطو محمد ويضع قدّمه عَلَى قدمه ويتبع أثره. 
وقال حَلّف الَيّام: مث أبَا عَمْرو أَحْمَد بن نصر الخفاف يَقُولُ: محمد بن إتماعِيل أعلم ب الحديث من أَحْمد وإسشحاق 
بعشرين درجة» ومن ٠‏ قَالَ: فيه شيء» فمِي عَلَيْهِ ألف لعنة. ولو دخل من هذا الباب لشت متة رعباً. 
وقال أبو عيسى اليَرْمِذيٌ: كَانَ محمد بن إسماعِيل عند عَبْد الله بن منير» فلمًا قام من عنده» قال: يا أَبَا عَبْد 
يع غنذةه الأقشر قال أو عيبس :تجوت لذرفية: 
وقال جَعْمّر بن محمد الْمستغفريّ في " تاريخ نَسْف ". وذكر الْبُخَارِيَ: لو جاز لي لفضلته عَلِيَ مَن لقي من مشايخه 
رك ما رَأَى بعينه مثل نفسه. دخل نَسْف سنة سيّ وخمسين وحدّث بما مجامعة الصّحيح» وخرج إلى -]١48[-‏ 
قد لعَشرٍ بقين من رمضانء ومات بقرية حَرْئَنُك ليلة الفطر. 
0 الحاكم: أوّل ما ورد الْبُحَارِيّ تَيُسَايور سنة تسع ومائتين» ووردها في الأخير سنة خحمسين ومائتين» فأقام كما حمس سِنين 
يحَدَّتَ عَلَى الدّوام. 1 
قَالَ محمد بن أي حاتم: بلغني أنّ أبَا عَبْد اله شرب البِلَادْرَ للحمْظ» فقلت لَهُ: هَلْ من دواء يشربه الرجل للحِفْظ؟ فقال: 
لا أعلم. ثم أقبل عَلِيَ وقال: لا أعلم شينًا أنفع للحمْظ من عَّمة الرجل ومداومة التّظر. وذلك أن كنت بَنيسابور مقيمّاء 
فكان يرد إلي من بخارى كُتُبِء وكنّ قرابات لي بُفْرئْن سلامهنّ في الكتُبء فكنث أكثب إلى بخارى» وأردث أنْ أ 
سلامي» فذهب عَلِيَ أساميهنَ حين كتبث كتابي» ول أُقِْئْهنَ سلامي. وما أقل ما يذهب عني في العلم. 
يعني: ما أقك ما يذهب عَنْهُ مِنَ العلم لمداومة النّظر والاشتغال» وهذه قراباته قد نسي أسماءهن. وغالب النّاس بخلااف 
دَلِكَ؛ فتراهم يحفظون أسماء أقاريهم ومعارفهم ولا يحفظون إلا اليسير من العلم. 
قَالَّ محمد بن أَبي حاتم: وسمعته يَقُولُ: لم تكن كتابتي للحديث كما يكتب هؤلاء. كنت إذا كتبث عَنْ يَجُل سألته عَنِ اهمه 
وكنيته ونّسَبة وعلّة الحديث إن كَانَ فَهِمّاء فإن لم يكن فهُمًا سَألْنُ أنْ يخرج إلي أصله ونُسخته. فأما الآخرون فإنهم لا يبالون 
ما يكتبون وكيف يكتبون. 
وسمعت الْعَبّاس الدُوريَ يَقُولُ: ما رَأَيْت أحدًا بحسن طلب الحديث مثل محمد بْن إِشماعيل. كَانَ لا يدع أصلاً ولا فرعًا إلا 
فَلَعَه. ثمّ قَالَ لنا عجّاس: لا تَدَعوا شيًا من كلامه إلا كتبتموه. سمِعْتُ إِبْرَاهِيم التواص مستملي صدَقَة يَقُولُ: رأيت أَبَا رُرْعَة 
كالضوع جلها بو يد ضمد ةن إشاعيل يساله ع علل الحديف: 
فصل: في ذكائه وسعة علمه 
قَالَ جِغْمّر بْن محمد القطان إمام كرمينية فيما رَوَاهُ عَنْهُ مهيب بن سُليّم أنه مَقِعَ محمد بْن إتماعيل يَقُولُ: كتبث عَنْ ألف 

: شيخ أو أكثر» عَنْ كل واحدٍ منهم عشرة آلاف وأكثر» ما عندي حديث إلا أذكر إسناده. 
وقال محمد بن أبي حاتم : قرأ علينا أبو عبد الله كتاب " اليئّة " فقال: مرخ ا هِبّة وكيع إلا حديثان مُسْئدان أو ثلاثة» وني 
كتاب عَبْد الله بن المبارك -[59 -]١‏ خمسة أو نحوه» وفي كتابي هذا خمس مائة حديث أو أكثر. 
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وسمعت أَبَا عَبْد اللّه ب ُ يفول ما قيمثُ مث عَلَى أحدٍ إِلَاكَانَ انتفاعه بي أكثر مِنَ انتفاعي به. 

قَالَ محمد بن أبي حاتم: سِعْتُ سُلَيْم بْن مجاهد يقول: سمغث أب الأزهر يقول: كان بسمرقند أربع مائة ما يطلبون الحديث» 
فاجتمعوا سبعة أُيّام وأحبّوا مغالطة محمد بن إسمَاعِيل» فأدخلوا إسناد الشّام في إسناد العراق» وإسناد اليمن في إسناد 
الحَرَمَيْنء فما تعلقوا منه بسقّطة لا في الإسناد ولا في المأن. 

وقد ذكرت حكاية البغداديين في مثل هذا. 

وقال الفِربْري: ممغث أَبَا عَبْد الله يَقُولُ: ما استصغرث نفسي عِنْدَ أحدٍ إلا عند علي ابن المديي» وثها كنت أَغْرب عَلَيْهِ. 
وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله يَقُولُ: ما نمت البارحة حي عددت كم أدخلث في مصنفات مِنَ الحديثء فإذا 
نحو ما ئتي ألف حديث مُسْئّدة. 

وسمعته يَقُولُّ: ما كتبثُ حكايةً قط كنت أتحمّظها. 

وسمعته يَقُولُ: لا أعلم شيئًا يحتاج إِلَيّهِ إلا وهو في الكتاب والسنة. 

فقلت لَهُ: يمكن معرفة ذَلِكَ كلّه؟ قَالَ: نعم 

وَسمَعيُهُ يَقُولُ: كُنْتْ في مجلس الفريابي» فقال: حدثنا سُفْيَاكُ 

عَلَيْهِ وسَلَمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ في غُسْلٍ وَاجَدٍ ' 

فلم يعرف أحدٌ في لين أناعويولة آبا عات قال أنا 

فَعُولاء لهذا يُكيّ المشهورين. 


قَالّ محمد بْن أبي حاتم: قدم رجاء الحافظ فقال لأبي عَبْد الله: ما أعددث لقُدومِ حيث بلغكء وفي أي شيء نظرت؟ 
قَالَ: ما أحدثث نظرًا ول أستعدٌ لذلك؛ فإنّ أحببت أن تسأل عَنْ شيء فافعل. فجعل يناظره ف أشياء فبقي رجاء لا 
يدريء ثم قَالَ لَه أبو عبد الله: هَل لك في الرّيادة؟ فقال استحياءً وحَجلا منه: نعم. قَالَ: سَلْ إِنْ شعت. فأخذ في أسامي 


أيُوب» فعدٌ نحوًا من ثلاثة عشرء وأبو عبد الله ساكت, فظنّ رجاء أنْ قد صنع شيئًاء فقال: يا أَبَا عَبْد الله فاتك خير كثير. 
فزيئف أيؤ- غك الله في أولئك ابشعة) وأغرب عَلَيْه نحو -|]١6.[-‏ أكثر من سثير رجلا. م ثم قَالَ ل رجاء: كم رويت في 
العمامة السّؤداء؟ قَالَ: هات كم رويت أنت؟ قال: نروي نحوًا من أربعين حديئًا . فخجا رجاء ويبس ريقه. 

وسععت أَيَا عند الله يفُول: دخلثتٌُ بَلْحَ فسألوني أن لي عَلَيْهِم لكل من كتبتُ عَنْهُه فأمليت ألف حديث عَنْ ألف 
وَقَالَ ابْنُ أي حَاتم وََاقُ أَبي عَبْدٍ الله: قَالَ أبو عبد الله: شل إتعاق 2 إنراعية غقة طلى:تارياء: مشكت: كقلت: 
لقم على عات وفله: ال ل ل ل د 
الَّلاثِ: الْعَمَلٍ وَالْقَلْبِء َو الْكُلام وَالْمَلْبِء وَهَذَا ل يَعْتَقِدَ يَعْتَقِدُ بِقَلْبه . فقال إِسُحاق: قوّيتي. وأفةٍ 

قَالَ: وسمغث أبَا عبد الله الْبُكَارَيٌ ب ول ما جلسث للحديث حيجٌّ عرفث الصّحيح م 5508 » وحتى نظرثُ في عا 
ا ا 
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سلام: كلّما دخل عَلَى هذا الصّ تحيرتُ والتبس عَلِسَ أمر الحديثء ولا أزال خائفاً ما لم يخرج. 

فصل: في ثناء الأئمّة عَلى الْبُخَارِيّ 

قلت: ار تر يوحي مد ماروا رشي ع ااي روا ات كروي ن مجاهد: كنثُ عند محمد 
سبعين ألف حديث؟ قال: نعم أو أكثرء ولا أجيئك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم 
ومساكنهم» ولست أروي حديئًا من حديث الصحابة والتّابعين إلا ولي من ذَلِكَ أصلك أحفظه حِفْظًا عَنْ كتاب أو سنة. 
-]١51[-‏ 

وقال محمد بْن أَبي حاتم: َمِعْث يحى بن جثْمّر البيكندي يَقُولُ: لو قدرث أن أزيد في عُمَر محمد بن إشتاعيل من عثري 
لَمَعَلْت؛ٍ فإنّ ذّ مون يكون موت رجلٍ واحد: وموته ذَهَابٍ العلم. 

وسمعته يَقُولُ محمد بْن إسماعِيل: لولا أنت ما أستطبت العَيّْشُ ببخارى. 


وسمعت محمد بن يوسف يَقُولُ: كنث عند أَني رجاءء يعني قُتَيْية فسئل عَنّ طلاق الككران فقال: هذا أحْمد بن حتبل؛ 


وابن الويف وابن راهَوَيّه قد ساقهُمْ الله إليك. وأشار إلى محمد بْن إسماعِيل. وكان مذهب محمد أنه إذا كَانَ مغلوب العقل 
لا يذكر ما يُحَدّتَ في سكره أنه لا يجوز عَلَيْهِ من أمره شيء. 
وسمِعْتُ عَبْد الله بْن سعيد يَقُولُ: لا مات أَحْمَد بْن حَرْب التيسابوري ركب محمد وإسْكاق يُشيّعان جنازته» فكنثُ أسمع 


أهل المعرفة بَنيسابور ينظرون ويقولون: محمد أفقة من إِسْحاق. 


سمغت عْمَر بْن حفص الأشقر يَقول: تمغث عَبّدان يَقول: ما رأيت بعيني شاباً أبصر من هذا. وأشار بيده إلى محمد بن 


سَمِعْتُ صال بْن مسشمار يَقُولُ: سمغ تُعَيْم بْن حناد يَقُولُ: محمد بْن إشماعيل فقيه هذه الأمّة 

وقال إِسْحاق بن أَحْمَد بْن خلّى: سيعت أَحْمَد بْن عَبْد السّلام يَقُولُ: ذكرنا قول البخاري لعلي ابن المدي» يعني: ما 
استصغرث نفسي إلا بين يدي علي ابن الْمدِين» فقال عَلِنَ: دَعُوا هذا فإنّ محمد بْن إسماعيل لم ير مثل نفسه. 

وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله يَقُولُ: ذاكرني أصحاب عَمْرو بْن عَلِنَ القلاس بحديث» فقلت: لا أعرفه» 
فسْيُوا بذلك وأخبروا عمراً. فقال: حديث لا يعرفه محمد بْن إِسمَاعِيل لَيْسَ بحديث. 

قال: وسمغث حاشد بن عَبْد الله د ول قال ل أو تعتعي" الأقرمة: محمد بْن إمماعيل أَفّقه عندنا وأبصر من أَحْمَد بْن 
حنبل. فقيل لَهُ: جاوزت الْحَدٌ. فقال للرجل: لو أدرستة هالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما 
واحدٌ في الفِمّه والحديث. 

وسمعت عَلِيَ بن حجر يَقُولُ: أخرجت خراسان ثلانَةَ: أَبو رُرْعَةَ -]١517[-‏ ومحمد بن إِسمَاعِيل» وعبد الله بْن عبد اليحمّن 
الدَارمَِ. ومحمد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقهُهُم. 


وقال أحمد بن الضوء: سيمغث أَبَا بكر بن أَني شَيْبةَ وحمد بْن عَبْد الله بْن تير يقولان: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. 





وقال محمد بْن إِبْرَاهِيم البُوسَّنْجِيم: مِعْثُ محمد بْن بشار يَقُولَ: ما قدِم علينا مثل محمد بْن إماعيل. 

وروي عَنْ عَبْدُ الل بْنُ أحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ عَنْ أيه قَالَّ: ما أخرححث خُراسان مثل محمد بن إسماعيل. 

وقال حاشد بن إسماعيل: كنثُ بالبصرة فقّدم محمد بن إسماعيل فقال بُندار: اليوم دخل سيّد الفقهاء. 

وقال أيضا: سمِعْتُ يعقوب الدَوْرَقِ يَقُولُ: محمد بْن إِسمَاعِيل فقيه هذه الأمّة 

وجاء من غير وجه عَنْ عبد الله الذَارِمِيَ» قَالَّ: محمد بْن إسماعيل أَبصرٌ مني . 

وقال حاشد بْن إِسْمَاعِيل الحافظ: مَِعْتُ أحمد بْن حنبل يَقُولُ: لم يجئنا من خُراسان مثل محمد بْن إسماعيل. 

وقال محمد بن إِسّحاق بْن خُرّعة: ما رأيثُ تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم وأحفظ لَهُ من 
محمد بن إسماعيل. 

وقال مُسَبّحُ بن سعيد الْبُخَارِيّ: سمغت عَبْد الله رن عَبْد الكحْمّن يَقُولُ: قد رأيتُ العلماء بالحجاز والعرَاقّين» فما رأيثُ فيهم 
وقال محمد بن حمدون الأعمشي: ممعت مسلم بن الحجاج يقول للبخاري: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد 
المحدثين» وطبيب الحديث في علّله. 

وقال أَبُو عيسى التَرْمِذَيّ: لم أرَ بالعراق ولا بحُراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بْن إسماعيل. - 
ا 

وقال صالح بْن محمد جَرَرَة: كَانَ محمد بْن إِسْمَاعِيل يجلس ببغداد» وكنت أستملي لَهُ ويجتمع في مجلسه أكثر من عشرين 
ألمًا. 


وقال إِسْحَاق بن رَْرك: سمِغْث أَبَا حاتم في سنة سبْع وأربعين ومائتين يَقُولُّ: يقدم عليكم رجلٌ من خراسان لم يخرج منها 
أحفظ منه. ولا قدِم العراق أعلم منه. فقدم علينا الْبُحَارَيَ 

وقال أَبُو بكر الخطيب: سُعل الْعبّاس بْن الفضل الرَازَيٌ الصائغ: أَيُهما أحفظء أَبُو رُرْعَة أو الْبُخَارِيَ؟ فقال: لقيت الْبُْخَارِيّ 
بين خُلُوان وبغداد» فرحلت معه مرحلةً وجَهدّت أن أجيء عديت ليد قدا ما أمكة ؤبوانا أخرى عل 5 زُرْعَة عَدَدَ 


شَعْري . 

وقال حَلّف اليّام: سمِعْتُ أبَا عَمْرو أَحْمَد بن نصر الخفاف يقول: محمد بن إسماعيل أعلم بالحديث من إِسْحاق بن راهَوَيْه 
وأَحْمَد بْن حنبل وغيرهما بعشرين درجة. ومن قَالَ فيه شيئًا فمني عَلَيْهِ ألف لعنة. ثم قال: حدثنا محمد بْن إتماعِيل التي 
التَقَىّ العام الذي ١‏ أرَ مثله 

وقال عَبْد الله بن حمّاد الآمليّ: ودِدْت أي شعَرَةٌ في صدر محمد بن إسماعيل. 

وقال محمد بن يعقوب بْن الأخرم: سمعت أصحابنا يقولون: لا قيم الْبُكَارِيَ تيُسابور استقبله أربعة آلاف رز 

سوى من ركب بَغْلا أو حمارّاء وسوى الرّجالة. 

وقال أَبُو أَحْمَد الحاكم في " الكنى ": عبد الله ابن الدَّيْلَمِيَ أَبُو بسرء وقال الْبُخَارِيَ ومسلم فيه 

قَالّ الحاكم: وكلاهما أخطأء في علمي إنما هو أبو بسرء وخليق أن د بالحديث 
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اشئّبه عَلَيْه فلمًا نقله مُسِلْم من كتابه تابَعٌه عَلِنَ رَلّته. ومن تأمّل كتاب مسلم في الأسماء والكنى علم أَنّه منقول من كتاب 
ل ل 
قائله. وكتاب محمد بْن إِسْمَاعِيل في " التاريخ " كتابُ ل يُسْبّق إِلَيّهِ. ومن ألف بعده شيئا من التاريخ أو الأسماء والكنى لم 
ع 0 ا ل م ا كل ل رُرْعَة وأبي حاتم, ومُسلْم. ومنهُمُ من حكاه عَنْهُ. فالله يرحمه. 
فإنّه الذي أصّل الأصّول. 

وذكر الحَكّم أَبُو أَحْمَد كلامًا سوى هذا. 

فصل: في ديانته وصللاحه 

قَالَّ مسّبح بْن سعيد: كَانَ الْبُخَارِيَ يختم في رمضان كل يوم ختمة» ويقوم بعد التّراويح كلك ثلاثة ليا يختمة 

وقال بكر بن منير: ممِعْث أبا عَبْد الله الْبُخَارِيَ يَقُولُ: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً. 

قلت: يشهد لهذه المقالة كلامه؛ رمه الله في التجريح والتُضعيفء فإنه أبلغ منا. يَقُولُ في الرجل المتروك أو الستاقط: فيه 
نظر أو سكتوا عَنْة ولا يكاد يقول: فُلان كذابء ولا فلان يضع الحديث. وهذا من شدّة ورعه. 

وقال محمد بْن أبي حاتم: سمِعْثُ محمد بْن إِمَاعِيل يَقُولُ: ما أغتبثُ أحدًا قط منذ علمت أن الغيبة تضّر أهلّها. 

قال: ا ار رفم ف م وكان لا يوقظني في كل ما يقوم» فقلت: أراك تحمل عَلَى 
نفسك فلو توقظني. قال: أنت شابء, ولا أحب أن أفسد عليك نومك. 

وقال عُنُْجار: سمِعْتُ أبَا عَمْرو أحمد بن محمد المقرئ يقول: معت بكر بن منير يَقُولُ: كَانَ محمد بْن إِسْمَاعِيل يصّلي ذات 
َيْلَه فَلَسَعَه الرُبُور سبع عشرة مرّةء فلمًا قضي الصّلاة قَالَ: انظروا إيش آذاني. 

وقال محمد بْن أَبي حاتم: دُعي محمد بن إِسمَاعِيل إلى بستان, فلمًا صلّى بحم الظَّهْر قام يتطوّع. فلمًا فرغ من صلاته رفع 
ذيل قميصه وقال لبعض من معه: أنظر هَل ترى تحت القميص شيئًا؟ فإذا زنبور قد أَبَرَهُ في ستة عشر أو سبعة عشر 
موضعًاء وقد تورم من ذلك جسده. فقال لَهُ بعض القوم: كيف لم تخرج مِن الصّلاة أوّل ما أَبَرك؟ قَالَّ: كنت في سورة 
ارا 


بن أبي 


حاتم: َأَيْت أَبَا عَبْد الله استلقى عَلَى قفاه يومًا ونحن بفرئر في تصنيف كتاب " التفسير ' وأتعب. نفسه 
مئذء فقلت لَه إِيّ أراك -]١55[-‏ تَقُولُ إني ما أتيت شيئًا بغير علم قطّ منذ عَمَّلْتء فما الفائدة في الاستلقاء؟ قَالَ: 


أتغبنا أُنفُسنا اليوم» وهذا ثغر مِنَ النغور» وخشيت أنْ يحدَّتَ حَدَتٌ من أمر العدو؛ فأحببت أن أستريح وآحُذ أهْبة» فإِنْ 
غافّصّنا العدوٌ كَانَ منّا حَرَاك. 

وكان يركب إلى اليّمي كثيراء فما أَعْلّمني رَأَيْنه في طُول ما صِجِبُْه أخطأ سُهمُه المدف إلا ميّتين» فكان يصيب الحهدف في 
كل ذَلِكَ. وكان لا يسبق. وسمعته يقول: ما أكلت كراثاً قط ولا القَتَابَرى. قلت: و ذاك؟ قَالَ: كرهت أن أؤذي من معي 
من نتنهما. قلت: فكذلك البصل النيء؟ قَالّ: نعم 

وسمعته يَقُولُ: ما أردت أن أتكلّم بكلام فيه ذِكْر | 0 لا بدأت بحمد الله والثناء عَلَيْه. 

وقال لَهُ بعض أصحابه: يقولون: إِنْك تناولت قُلان. قل سبحان الله ما ذكرت أحدًا بسوءء إلا أن أقول ساهيًا. 
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قَالَّ: وكان لأبي عَبْد الله غريم قطع عَلَيْهِ مالا كثيرا. فبلغه أَنَّهُ قم آمُلَ ونحن عنده بِقَريْر فقلنا لَهُ: ينبغي أن تعبر وتأخذه 
بمالك. فقال: ليس لنا أن نروعه. ثم بلغ غرعه فخرج إلى خوارِرم» فقلنا: ينبغي أن تقول لأبي سلمة الكشاني عامل آمُل 
ليكتب إلى خواررّم في أخذه. فقال: إن أخذت منهم كتاباً طمعوا مني في كتاب ولست أبيع ديني بدّنياي. فجهذّناء فلم 
7 حيّ كلمنا السّلطان عَنْ غير أمره» فكتب إلى والي خوارزم. 1ل ند ذَلِكَ وَجَدَ وجْدًا شديدّاء وقال: لا 
تكونوا أشفق علي من نفسي. وكتب كتابًا وأردف تَلْكَ الكتّب بكتب. وكتب إلى بعض أصحابه بخوارِزم أن لا يتعرض 
لغريمه» فرجع غرعه» وقصد ناحية مَرُوء فاجتمع التَجّار تيد السّلطان» فأراد التّشديد عَلَى الغريم» فكره ذَلِكَ أبو عبد الله 
فصالح غرعه عَلَّى أن يعطيه كلك سنة عشرة دراهم شيئًا يسيرًا. وكان المال خمسة وعشرين ألمًا. ولم يصل من ذَلِكَ المال إلى 


درهم» ولا إلى أكثر منه. 
معطت أنا عد الله يقول: ما توليت شراء شيء قط ولا بَيْعه. قلت: فمن يتولى أمرك في أسفارك؟ قَالَ: كنث أَكْمَى ذَلِكَ. 


وقال لي يومًا بمّرئر: بلغني أن غَخْاسًا قدم بجَوارء فتصير معي؟ قلت: -]١57[-‏ نعم. فصرنا إِلَيْهه فأخرج جواري حِسَاناً 
صِباحًاء ثم أخرج من خلانٌ جارية حَرّريّة دميمة» فمس ذقنها وقال: اشتر تر لنا هذه. فقلت: هذه دميمة قبيحة لا تصلّح. 
واللاتي نظرنا إليهنّ يمكن شراءهنٌ بثمن هذه. فقال: اشترهاء فإن: مسست ذَقْنهاء ولا أحبٌ أن أمسن جارية» ثم لا أشتريها. 
شتراها بغلاء خمسمائة دِرهَم عَلَى ما قَالَ أهل المعرفة. ثم لم تزل عنده حيٌ أخرجها مَعَه إلى نَيُسابور. 

فرق تكن مره رايع ن أَبي حاتم» » واللفظ لبكرء قَالَ: حمل إلى الْبُخَارِيَ بضاعة أنفذها إِلَيْه ابنه أَحمد. فاجتمع به بعض 
التجّار وطلبوها بربح خمسة آلاف درّهم. فقال: ارجعوا الليلة. فجاءه مِنَ الغد بار آخرون فطلبوها منه بربح عشرة آللاف 
درهم, فقال: أَيْ نَوَيْت البارحة بَيْعَها للّذين أتوا البارحة. 

وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله يَقُولُ: ما ينبغي للمسلم أنْ يكون بحالةٍ إذا دعا لم يُستَجَبْ لَهُ. فقالت لَهُ امرة 
أخيه بحضرتٍ : فهل تبيّتت ذَلِكَ أيّها الشّيخ من نفسك أو جربت؟ قَالَّ: نعم» دعوت رق عو وجاه م مرّنين» فاستجاب لي» 
فلن أحب أن أدعو بعد ذَلِكَء فلعله يُنْقٍِص من حسنات أو يعجّل لي في الدّنيا. ثم قَالَّ: ما حاجة المسلم إلى الكْ: 
والكذِب؟ 

وسمعته يَقُولُ: خرجت إلى آدم بن أ إياس» فتخلّفت عب نفقتي حي جعلث أتناول الحشيش ولا أخبر بذلك أحدًا. فلمًا 

كَانَ اليوم الثالث أتاني آتِ لم أعرفه» فناولني ضصّرّة دنانير» وقال: أنفق عَلَى نفسك. 

وسمعت سُلَيّم بن مجاهد يَقُولُ: ما رأيثُ بعيني منذ ستين سنة أفقه ولا أورع ولا أزقد في الدّنيا من محمد بْن إسماعيل. 
فصل: في صفته وكرمه 

قَالَ ابن عدي: سمغت الحَسن بن الُسَيْن يَقُولُ: رََيْت محمد بن إستاعيل شيحًا نحيف الجسم ليس بالطّويل ولا بالقصير. 
وقال. محمد بن أبي حاتم: دخل أبو عبد الله الحمّام بِقَرئْ وكنث أنا في مشلح الحمّام أتعاهد ثيابه. فلمًا خرج ناولْتُةُ ثيابه 
فلبسهاء ثهّ ناولته الف -]١517[-‏ فقال: مسستث شيعًا فيه شَعْر النَّىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم. فقلت: ف أي موضع هُوَ 
مِن الْحَُفٌ؟ فلم يخبري» فتوشٌّت أنه في ساقه بين الظهارة والبطانة. 
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وكانت لأبي عَبْد الله قطعة أرض يُكْريها كل سنة بسبع مائة درهم. وكا 

أو قثاتين» لأنّه كَانَ مُعْجَبًا بالِقّاء النَضِيجء وكان يؤْئْرهُ عَلَى البُطيخ أحيانً؛ 5007 

القِّاء إِلَيْهِ أحيانًً. 

وسمعته يقول: كنت أستغل كل شهر خمسمائة درهم؛ فأنفقت كل ذَلِكَ في طلب العلم. فقلت: كم بين مثل من ينفق عَلَى 
هذا الوجه» وبين مَن كَانَ خِلّوًا مِنَ الملل» فجمع وكسب من العلم؟. 

وكنًا ّبر وكان أبو عبد الله يبني رباطًا مما يلي يُحَارِي. فاجتمع بَشّرٌ كثير يُعيئُونه عَلَى ذَلِكَ. وكان ينقل اللَِّنَّه فكنت أقول 
له: إِنّك تُكفى. فيقول: هذا الَّذِي ينفعنا. ثم أخذنا ننقل الرّثرات معه. وكان ذبح لهم بقرةٌ فلمًا أدركت القُدُور دعا النّاس 
إلى الطّعام» وكان بما مائة نفس أو أكثرء ولم يكن علم أنه اجتمع ما اجتمع. وكنّا أخرجنا معه من فِرَبْر خُبرًا بغلاثة دراهم 
أو أقل» فألقينا بين أيديهم» فأكل جميعٌ عل حقو وفضليف أرقفة صاكة:.وكان الخن [خ ذاك بخيية أغثاء بدرهم. 

وقال لي مرةً: أحتاج في السنة إلى أربعة آلاف أو خمسة آلاف درهم. ١‏ يتصدّق بالكثير. يناول الفقير من أصحاب 
الحديث ما بين العشرين إلى الثّلاثين» وأقك وأكثر» من غير أنْ يشعر بذلك أحد. وكان لا يفارقه كيسه. 

ورأيته ناول رجلا ص فيها ثلاممائة درهم. وكنتُ اشتريت منزْلًا بتسع مائة وعشرين درهمًا. فقال لي: ينبغي أن تصير إلى 
نوح الصيْرقَ وتأخذ منه ألف درهم وتُحْضَرها. ففعلت» فقال: خذها فاصرفها في ثْنَ البيت. فقلت: قد قبلثُ منك. 
وشكرته. وأقبلنا عَلَى الكتابة. وكنًا في تصنيف " الجامع ". فلمًا كَانَ بعد ساعة» قلت: عرضت لي حاجة لا أجترئ رفعَها 


إليك. فظنٌ أي طمعت في الرّيادة فقال: لا تحتشمني وأخبرن بما تحتاج» فإنَ أخاف أن أكون مأخودًا بسببك. قلت لَهُ: 


كبف؟ كال لذن البّييَ صَلَّى الله عَلَيِْ وس م آحَى بَيْنَ أصحابه. -]١5/[-‏ فذكر حديث سعد وعبد الرحمن. فقلت له: 
قد جعلتك في جِلّ من كز« ما كقرل» وومكك كال الذي عرضته عَلِيَ عنيث المناصفة» وذلك أنه قَالَ: لي جوارٍ وامرأة» 
وأنت عزبء فالذي يجب عَلِىٌ أن أناميفك لنستوي في المال وغيره» وأربح عليك في ذَلِكَ. فقلت لَهُ: قد فعلت» رحمك 
الله» أكثر من ذَلِكَء إِذْ أنزلتني من نفسك مالم تنزل أحداًء وحللت منك محل الولد. ثم حفظ عَلِسَ حديثي الأوّل» وقال: 
ما حاجتك؟ قلت: تقضيها؟ قَالَ: 000 د بذلك. قلت: هذه الألف تأمر بقبوله وتصرفه في بعض ما تحتاج إِليّهِ فقبله» 
وذلك إِنّه ضمن إجابة قضاء حاجتي. ثمّ جلسنا بعد ذَلِكَ بيومين لتصنيف " الجامع " وكتبنا منه ذَلِكَ اليوم شيئًا كثيرا إلى 
الحاو صلينا اله وأقبلنا عَلَى الكتابة من غير أن نكون أكلنا شيئًا. فرآني لما كان قرب العصر شِبّه القلق المستوحش» 
فتومّم فيّ 3 مَلالا؛ وإِعاكَانَ بي التصرء غير أي ١‏ أكن أقدر على القيام» وكنت تلوق اهتمامًا بالحصّر. فدخل أبو عبد الله 
المنزل» وأخرج إلي كاغدة فيها ثلاثمائة درهمء وقال: أمّا إذ لم تقبل ثْيْنَ المنزل فينبغي أن تصرف هذا في بعض حوائجك. 
فجهد بيء فلم أقبل» ثم كَانَ بعد أَيّام كتبنا إلى الظّهْر أيضاء فناولني عشرين درهمًا وقال: أصرفها في شري المصر. فاشتريتٌُ 
بحا ماكنت أعلم أنه يلائمه» وبعثث به إِلَيّهه وأتيثُ فقال: بِيْض الله وجهك ليس فيك حيلة. فلا ينبغي لنا أن تُعَنَ أنفُسنا. 
فقلت: إنك قد جمعت 1 والآخرة فأئ يَجْل يبر خادمه بما تبرّقٍ!. 
مَعَ الدُهْليَ 
قال لكشن ثنخ سد تن جَابر: قال لنا محمد بن يح الدُهْلىَ نا ورد الْبُكَارِيّ تَيُسابور: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح 
همه 





فاسمعوا منه. فذهب النّاس إِلَيِْه وأقبلوا عَلَى السماع منه حتى ظهر الُلّلُ في مجلس الذَّهْليَء فحسده بعد ذَلِكَ وتكلّم فيه 
وقال أَبُو أَحْمّد بْن عديّ: ذكر لي جماعة مِنَ المشايخ أنّ محمد بْن إِسمَاعِيل لا ورد تَيُسابور واجتمعوا عَلَيْه حسده بعض 
شايع فقال لأصحاب الحديث: إِنَّ محمد بن إسماعيل د ول اللفظ بالقرآن مخلوق» فامتجنوه. فلمًا حضر الثاس قام إِلَيْهِ 

وقال: يا أَبَا عَبْد الله ما تَقُولُ في اللفظ بالقرآن» مخلوقٌ هُوَ أم غير مخلوق؟ فأعرض عَنْهُ ولم يجبه. فأعاد -]١59[-‏ 
السّؤال» فأعرضٌ عَنْهُ: ثم أعاد» فالتفت إِلَيّْهِ الْبُخَارِي وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» وأفعال العباد مخلوقة» والامتحان 


بدّعة. فَشَعَب البَجْلْ وَشَعَبَ اتام وَتَمَكَقُوا عَنَهُ. وَفَعَدَ الْبُحَارِيُ ق مَنْزِلِه . 


قال محمد 1خ وسفن الْمَرَْريُ: معت محمد بْنَ إسماعيل ب يول أَى أَفْعَالُ الْعَِادٍ ة فم لوك فقد حدثنا على بن عبد الله 
قال ندا يوان وم تمقاويةة قال تهتنا ألو مَالِكِ عَنْ رنعيَ» عَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ: قَالَ النّمُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " إن 


الله يَصْنَعْ كل 00 عله ارقا ون سكيد را ل عن إن ماين بر اجر لف اع اما 


يقولون: إِنّ أفعال العباد مخلوقة 

قَالَ الْبُحَارِيَ: حركاتهم وأصواتهم واكتسابحم وكتابتهم مخلوقة. فأمًا القرآن الْيْلُوْ الُنْبَت في المصاحفء المسطور المكتوب 
الُعَى في القلوب» فهو كلام الله ليس بمخلوق. قَالَ الله تعالي: ِهُوَ آيَاتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم». 

وقال: يقال قُلّان حَسّن القراءة ورديء القراءة. ولا يقال: حَسّن القرآنء ولا رديء القرآن» وإنًا يُنسب إلى العباد القراءة؛ 
لأنّ القرآن كلام الرَبء والقراءة فعل العَبّد. وليس لأحدٍ أنْ يشرع في أمر الله بغير علم» كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظنا 
وألفاظنا به شيء واحد. والتّلاوة هِي الَْلُوْه والقراءة هي المقروء. فقيل له: إن التلاوة فعل القارئ وعمل التاللي. فرجع وقال: 
ظننتهما مصدَزين. فقيل لَهُ: ا من أصحابك؟ ولو بعثتَ إلى من كب عنك واسترددت ما 
أنْبَتّ وضربت عَلَيْه. فزعم أن كيف يمكن هذا؟ وقال: قلت ومضى قولي. فقيل لَهُ : كيف جاز لك أن تَقُولُ في الله شيئًا شيًا 
لا تقوم بِهِ شرحا وبيان؟ إذ لم تميّر بين التّلاوة واَتْلُوَ. فسكت إذ لم يكن عنده جواب. 

وقال أبو حامد الأعمشي: رأيث الْبُحَارِي في جنازة سعيد بْن مروان» والذّهْليَ يسأله عَنٍ الأسماء والكُت والعلل» وعرٌ فيه 
الُْكَارِيَ مثل المكهمء -]١١[-‏ فما أتى عَلَى هذا شهر حّ قَالَ الذَّهِْيَ: إلا من يختلف إلى محلسه فلا يأتنا. فإتُم كتبوا 
إلينا من بغداد أنه تكلّم في اللفظ. وتميناه فلم ينته فلا تقربوه. فأقام الْبْخَارِيَ دم وخرج إلى تُخارى. 

قال أبو حامد ابن الشّرْقَىْ: سمعت محمد بن يحبى الذّهْليَ , يَفُولٌ: القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته وحيث تصرّف. 
فمن لزم هذا استغنى عَنٍ اللفظ. ومّن زعم أنّ القرآن مخلوق فقد كفر وبانَتْ منه امرأته. يستتاب, فَإِنْ تاب وإلَا قُتِل وججل 
ماله كَيِكا .ومن :وَقَفَ ققد طاقن .الكفن ومن زعم أنّ لفظي بالقرآن مخلوق فهذا مبتيع لا يُجالس ولا يُكُلّم. ومن ذهب 
بعد هذا إلى محمد بْن إِسمَاعِيل فَائْمُوه فإنّه لا يحضر مجلسه إِلَا مَنكَانَ عَلِنَ مذهبه. 

وقال الفرئري: سمغث الْبَُارِيّ يَقُولُ: إنيّ لأستجهل مَن لا يكفر الجهمية. 

قال الحاكم: حدثنا طاهر بن محمد الوَتّاق» قال: معت محمد بن شاذك يَقُولُ: دخلّت عَلَى الْبُخَارِيَ فقلت: إيش الحيلة 
لنا فيما بينك وبين محمد بْن يحبى» كل من يختلف إليك يطرد. فقال: كم يعتري محمد بن يحب الْمَسَدُ في الْعِلم» وَالْعِلْمُ ررق 
الله يُعطيه من يشاء. فقلت: هذه المسألة التي تحكى عنك؟ قال: يا بني» هذه مسألة مشؤومة. ريت أحمد ين ثبل وما 


كاله 





ناله في هذه المسألة» وجعلت عَلَى نفسي أن لا أتكلّم فيها. عَي مسألة اللفظ. 

وقال أَبُو عَمْرِو أَحْمَد بْن نصر الخقّاف: كنا يومًا عند أَني إِسْحاق المَيْسِيَ ومعنا محمد بن نصر الْرْوزِيْ» فجرى ذكر محمد 
بن إتماعيل» فقال محمد بْن نصر: سمعته يَقُولُ: مَن زعم أ قلت لفُظي بالقرآن مخلوق فهو كدّابء فإ ل أُقُله. فقلت 
لَهُ: يا أَا عَبْد الله قد خاض النّاس في هذا وأكثروا فيه. فقال: لَيْسَ إِلَا ما أقول. قَالَ أَبُو عَمْرو الحقّاف: فأتيث الْبُخَارِيٌ 
فناظرتُةُ في شيء مِنَ الأحاديث حيّ طابت نفشهء فقلت: يا أَبَا عَبْد الله ههنا أحدٌّ يحكي عنك أنّك قلتَ هذه المقالة. 
فقال: يا أَبَا عَمْرو أحفظ ما أقول لك: مَن زعم من أهل تَيُسابور» وقومسء والري» وهمذان» وبغداد» والكوفة» والبصرة» 
ومكة» والمدينة» أني قد قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذابء فإني ل أُقُلّه. إلا إني قلت: أفعال العباد 

وقال حاتم بْن أَحْمَد الكنديّ: سَمِعْث مسلم بّْن الحَجّاجٍ يَقُولُ: لا قم محمد بْن إِسمَاعِيل تَيُسابور ما رَأَيْت واليّا ولا عامًا 
فَعَل بِهِ أهل تَيُسابور ما -]١51[-‏ فعلوا بِهِ. أستقبلوه مرحلتين وثلاثة. فقال محمد بن يحبى: من أراد أنْ يستقبل محمد بن 
تماعيل غدًا فليستقبله. فاستقبله محمد بْن يحبى وعامّة العُلّماءء فقال لنا الدُهْلىَ: لا تسألوه عَنْ شيء من الكلام, فإنّه إِنَّ 
جاب بخلاف ما خحْنْ عَلَيْهِ وقع بيننا وبينهه نم مث بنا كلل حَرُورِيٍء وك رافضيّ وكلٌ جَهْمِيء وكللُ مُرْجي بكراسان. قَالَ: 
فازدحم النّاس عَلَى محمد بن إسماعيل حت امتلا السسّطّح والدّار» فلمًا كَانَ اليوم الثاني أو الثالث قام إليه يَجُلء فسأله عَنٍ 
اللفظ بالقرآن» فقال: أفعالنا مخلوقة» وألفاظنا من أفعالنا. فوقع بِينَهُمْ اختلاف, فقال بعض النّاس: قَالَ: لفْظي بالقرآن 
مخلوق. وقال بعضهم: ل يقل. حجٌّ تواثبوا» فاجتمع أهلٌ الدّار وأخرجوهم. وكان قد نزل في دار البخاريّين. 

وقال أَحْمَد بْن سَلَمَِ: دخلث عَلى الْبُخَارِيَ فقلت: يا أَبَا عَبْد الله هذا رجلٌ مقبول» خصوصًا في هذه المدينة» وقد ل في 
هذا الحديث حيٌ لا يقدر أحد منا أنْ يكلمّه؛ فما ترى؟ فقبضَ على لحيته ثم قال: «9وأفوض أمري إلى الله إن اللّه بصير 
بالعباد». اللّهمّ إِنّك تعلم أن لم أَردِ المقام بنيسابور أشراً ولا بطراً ولا طلباً للرياسة. وإنما أَبَتْ عَلَىَ نفسي في اليُبجموع إلى 
وطني لِعَلبَة المخالفين» وقد قصدنى هذا التجل حسّدًا لِما آتاني الله لا غير. يا أحمد إني خارج غداً لتتخلصوا من حديثه 
كه قال: فأخبرث أصحابناء فوالله ما شبّعه غيري. كنت معه حين خرج من البلد. وأقام على باب البلد ثلاثة أَيّام 
لإصلاح أمره. 

وقال محمد بن يعقوب بْن الأخرم: لا استوطن الْبُخَارِيٌ نيسابور أكثر مسلم الاختلاف إليه فلما وقع بين الدَمْليَ ف 
الْبُخَارِيَ ما وقع ونادى عَلَيْه ومَنِعَ الناس عَنْهُ انقطع أكتيعُم غير مُسلّم. فَمَالَ الدَّمْلِكُ هْلِينٌ يَوْمًا: ألا مَنْ قَالَ بالفظ فلا يحل له 
أن يحضر مجلسنا. فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته وقام على رؤوس النَّاسٍ. وب بَعَتَ إلى الدهْلِيَ يما كب عَنْهُ عَلَى ظَهْرٍ حَمَالٍ. 
وق لاقيام لخ و ام 


إ 
أ 


بَا عَبَدٍ الله فَقَالَ: إِنَّ لان يُكَيْيِكَ فَمَالَ: َال البّينُ صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّم: 50" 
-[؟١١]|-‏ 
ا 9 503 " الجرح والتعديل ": قدم محمد بْن إسمَاعِيل اليِيّ سنة خمسين ومائتين» ومع منه: 
أبيء وأبو رُرْعَة؛ وتركا حديثه عندما كُتُّب إليهما محمد بن يحبى أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق. 
وقال أَحْمَد بْن منصور الشّيرازيّ الحافظ: سمعثُ بعض أصحابنا يَقُولُ: لا قدم الْبُحَارِيَ بُحَارِي نُصب لَهُ القباب عَلَى فَرَسْخ 
”عه 





مِنَ البلد» واستقبله عامّة أهل البلد وثير علي الدنائير والدّراهم والسكّر الكثيرء فبقي أياماء فكتب محمد بن يحب الذُهْليَ 
إلى أمير يُحَارِي حَالِد بْن أَحْمّد: إن هذا الرجل قد أظهر خلاف السنة. فقرأ كتابه عَلَى أهل يُخاري» فقالوا: لا نفارقه. فأمره 
الأمير بالخروج مِنَ البلد» فخرج. 

َال أَحمْد بن منصور: فحدثني بعض أصحابنا عَنْ إِبراهِيم بن معقل التّمَفيَ قَالَ: رَأَيٍت محمد بن إتماعيل في اليوم الذي 
خرج فيه من تحَارى فقلت: يا أ عَبْد الله كيف ترى هذا اليوم من يوم دخولك؟ فقال: لا أبالي إذا سلم ديني. فخرج إلى 
ييكند» فسار الناس معه حربين: حزبٌ لَهُ وحزث عَلَيُهه إلى أن كتب إِلَيْهِ أهل سمرقند» فسألوه أَنْ يقدم عليهم» فقدم إلى 
أن وصل بعض قري سَمرْقند» فوقع بين أهل سَمَرقند فتنةٌ بسببه. قومٌ يريدون إدخاله البلد» وقومٌ يأبون» إلى أن اتفقوا عَلَى 
دخوله. فاتصل به ما وقع بينهم» فخرج يريد أَنْ بوك6 فلمًا استوى على دابته» قال: اللهم خر لي تلام فسقط ميئًا. 
وحضره أهل سمَزقند بأجمعهم. 

هذه حكاية منقطعة شاذة. 

وقال بكر بْن منير بْن خُلَيْد الْبُخَارِيَ: بعث الأمير حَالِد بْن أحْمّد الدَهْليَ متولي جُخَارى إلى محمد بْن إتماعيل أن أحمل إلى 
كتاب " الجامع ". و" التاريخ ", وغيرههما لأسمع منك. فقال لرسوله: أن لا أُذلُ العلّم ولا أحمله إلى أبواب الئاس» فإِن 
كانت لَهُ إلى شيءٍ منه حاجة فليحضر في مسجدي أو في داري. وإن ل يُعْجِبّْه هذا فإنّه سلطان» فليمنعني من الجلوس 
ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة» لأ لا أكتم العلم. فكان هذا سبب الوحشة بينهما. 

وقال أَبُو بكر بْن أبي عَمْرو الْبُخَارِيَ: كَانَ سبب منافرة البخاري أن خالد -]١77[-‏ ابن أحمد خليفة الطاهرية يبُخارى 
سأله أنْ يحضر منزله فيقرأ " الجامع "» و" التاريخ " عَلَى أولاده» فامتنع» فراسله بأن يعقد مجلسًا خاصًا لهم فامتنع» وقال: 
لا أخصّ أحدًا. فاستعان عَلَيْهِ بحريث بن أي الورقاء وغيره» حتى تكلموا في مذهبه ونفاه عن البلد» فدعا عليهم. فلم يأت 
إلا شهر حتى ورد أمر الطاهرية بأن يُنادي عَلَى خَالدٍ في البلد. فنودي عَلَيّْهِ عَلَى أتان» وما حريث فابثلي بأهله» ورأى 
فيها ما يحل عَنِ الوصفء وأمّا فلان فابتلي بأولاده. 

رََاها الحاكم عَنْ محمد بْن الْعيّاس الضِّيٌ عَنْ أبي بكر هذا. قُلْتُ: كَانَ حريث من كبار مُمّهاء الرأي ببُخارى. 

قَالَ محمد بْن واصل البِيكّنْديّ: مَنَ الله علينا بخروج أي عَبْد الله ومُقامه عندنا حٌّ سمعنا منه هذه الكتب» وإلا مَنكَانَ 
يصل إِلَيّْ؟ وعُقّامِه في فِرَثْر وبيكند بقيت هذه الآثار وتخْرج التاس به. 

قَالَ ابن عديّ: سيمغث عَبْد القدوس بْن عَبْد المجبار يَقُولُ: جاء الْبُحَارِيّ إلى قرية حَرْئَنْك عَلَّى فرسحَيْن من سمرْقند» وكان 
له كما أقرباء فنزل عندهم فسمعته ليلةٌ يدعو وقد فرغ من صلاة الليل: اللهُمّ قد ضاقت عَلِنَ الأرض بما رَحْبَتء فَافْبِضْني 
إليك. فما تم الشّهْر حتى ماتء وقبره بخْرتَنك. 


وقال محمد بْن أي حاتم : سمْعْثُ غالب بن جبريلء وهو الَذِي نزل عَلَيْهِ أبو عبد اللهء يَقُولٌ: أقام أبو عبد الله عندنا أيَامًا 


فمرضء واشتدٌ بِهِ المرض حيٌّ وجه رسولا إلى سمرْقند في إخراج محمد. فلمًا واق تمأ للركوب» فلبس حْمَيّْه وتعمّم» فلمًا 
شقان عشرية مخطوة أو نحوها وأنا آخذ بعضده؛ ورجل آخر معي يقود الذَابّة ليركبهاء فقال رحمه الله: أرسلوني فقد 
ضعفت. فدعا بِدَعَوَات» ثمّ اضطّجع» فقضى رحمه الله فُسَال منه من العرق شيء لا يوصف. فما سكن منه العَرّق إلى 


5ه 





أن أديجناه في ثيابه. وكان فيما قَالَ لنا وأوصى إلينا أن: كفنوني في ثلاثة أثواب ييض لَيْسَ فيها قميص ولا عمامة. ففعلنا 
ذَلِكَ. فلمًا دفْناه فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب مِنَّ الِسَكء فدام ذلك أياما. ثم علت سواري بيض في السماء 
مستطيلة بحذاء قبره» فجعل الناس يختلفون ويتعجّبون. وأا الاب فإنحم كانوا يرفعون عَنٍ القبرء حتى ظهر القبر» وم نكن 
تقدر عَلَى حفْظ القبر با حراس وِعْلئِنا علَى أنفُسناء فُنصبنا عَلَى القبر حَشْبًا مُسَبّكا لم يكن أحد يقدر عَلَى الؤْصُول إلى 
القبر. وأمَا ريح الطّيب فإنّه تداوم أَيّامَا كثيرة» حتى تحدث أهل البلدة وتعجبوا من ذَلِكَ. وظهر -]١514[-‏ عند مخالفيه 
أمرهُ بعد وفاته» وخرج بعض مُخالفيه إلى قبره» وأظهروا التّوبة والتّدامة. قَالَ محمد: ول يَعِشنْ غالبُ بعده إلا القليل ودُفن إلى 
جانبه. 


وقال حَلّف الخيام: سمغت مهيب بْن سُلَيْم يَقُولُ: مات عندنا أبو عبد الله ليلة عيد الفطر سنة سيٌّ وخمسين» وكان في 


بيتِ وحده. فوجدناه 11 أصبح وهو ميت. 

وقال محمد بن أَبي حاتم: سمِعتُ أَبَا دَرَ يَقُولُ: رَأَيْت في المنام محمد بن حاتم الخلْقَانَ فسألته» وأنا أعرف أنه ميت, عَنْ 
شيخي : هل رأيته؟ قال: نعم» رأيته. م سَأَلْيهُ عَنْ محمد بن إتماعيل الْبُخَارِيٌ فقال: رَأَيْنه. وأشار إلى السّماء إشارةٌ كاد أنْ 
يسقط منها لعُلُوَ ما يُشير. 

وقال أبو علي الغساني الحافظ: حدثنا أَبُو الفتح نصر بّْن الحسن الُنْكُهْ السَمرْقَنْديَ؛ قدم علينا بلنسية عام أربعة وستين 
وأربعمائة قَالَ: 0 المطر عندنا بِسَمَرْقَنْد في بعض الأعوام» فاستسقى النّاس مرارّاء فلم يُسْقواء فأ رج صالح معروف 
بالصّلاح إلى قاضي سمَرْقند فقال له: إن رأيت رأياً أعرضه عليك. قال: وما هو؟ قال: أرى أن تخرج ويخرج الثاس معك إلى 
قبر الْإمَام محمد بْن إِسْمَاعِيل الْبُحَارِيّ ونستسقي عنده؛ فعسى الله أن يسقينا. فقال القاضي: نِعَم ما رَأَيْت. فخرج القاضي 
والنّاس معّهء واستسقى القاضي بالنّاس وبكى النَامنْ عند القبر وتشمّعوا بصاحبه, فأرسل الله تعالي السّماء بماء عظيم غزير» 
أقام النّاس من أجله بخرتنك سبعة أيّامِ أو نحوهاء لا يستطيع أحدٌ الوصول إلى مقن من كثْرة المطر وغزارته. وبين مقن 
وخرتنك نحو ثلاثة أميال. 


ومناقب أَني عَبْد الله رضي الله عَنْهُ كثيرة» وقد أفردتما في مصئّف وفيها زيادات كثيرة هناك» والله أعلم.". )١(‏ 


"477 - محمد بن داود بن علي بن خُلّف. الإمام البارع أبو بكر بن الإمام أبي سليمان الأصبهاي» ثم 
البَعْداديٌ الظاهريٌ الفقيه الأديب» [الوفاة: 8.٠. - 79١‏ ه] 
مصيّف كتاب " الزّكرة ". -]1١٠١55[-‏ 


يَرُوِي عَنْ: أبيه» وعبّاس الدُّوريٌ» وغيرهما. 


نه نفطويه» والقاضى أبو عمر محمد بن يوسف» وجماعة. 
ن من أذكياء العالم. جلس للْقُيا بعد والده» وناظرٌ أبا العبّاس بن سُرَيْج. قَالَ القاضي أبو الحتسن الداودي: لما جلس 
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مد يق :ذاود للقتيا يعد وفاة والذه اننتضغروو» قدشوا عليه مخ سألة فشغل عن عد اللكر ما هوه وق يكون الإنساة 
سكران؟ فقال: إذا عزبت عنه المُموم؛ وبا بِسِرّهِ المكتوم. فَاسْتْحْسِنَ ذلك منه. 

وقال محمد بن يوسف القاضي: كنت أساير محمد بن داود» فإذا بجارية تعْبّى بشيء من شعره وهو: 

أشكو غليل فؤاد أنت مُتْلِقُهُ ... شكوي عَلِيلٍ إلى إلفٍ يُعَلْلهُ 

سُقُمِي تزيدٌ مع الأيام كَدْرَتُةُ ... وأنت في عُظم ما أَلْمَى تُمَلْله 

الله حم قَبْلِي في ال وى سَفَهًا ... وأنت يا قاتِلي ظلْمًا لله 

وعن عبيد الله بن عبد الكريم قَالَ: كان محمد بن داود خصمًا لابن سُرَيْج وكانا يتناظران ويترادٌان في الكُتُبِء فلمًا بلغ 
ابنّ سُريْج موث محمد نحى مخاده وجلس للتعزية وقال: ما آسي إلا على تراب أكل لسان محمد بن داود. 

وقال محمد بن إبراهيم بن سُكرَة القاضي: كان محمد بن جامع الصَيْدلانَ محبوب محمد بن داود ينفق على محمد بن داود: 
وما عرف معشوق ينفق على عاشق سواه. 

ومن شعره: 

حملت جبال الحب فيك وإنني ... لأعجز عن حمل القميص وأضعفُ 

وما الحُبَ من خسن ولا من ماجة ... ولكنه شيء به الرُوح تكلف 

وقال نِفْطْوَيْهِ النَحُويٌ: دخلت على محمد بن داود في مرضه؛ فقلت: كيف تحدك؟ قَالَ: خب من تعلم أورثني ما ترى. 
فقلت: ما منعك من الاستمتاع به. مع القدرة عليه؟ فَقَالَ: الاستمتاع على وجهين: أحدههما النَظَّرء وهو أورثئني ما ترى. 


والثاني اللْذَّة ا محظورة» ومنعنى منها ما -[ه؟١١]-‏ حدثبى به د قال: حدثنا سويد» قال: حدثنا عل بن مُشهرء عَنْ 


أي يبىء عَنْ مُحَاهِدِ عَن ابْن عَبَّاسِء رَفَعَهُ قَالَ: " مَنْ عَشِقَ وَكُتَمَ وَعَفَّ و له 1ه ل دكلة ل 

أنْظر إلى الميّخر يجري في لَوَاحِظِه ... وانظر إلى دَعَج في طَرَفِهِ السّاجي 

وانْظر إلى شَعَراتٍِ فوق عارضِه ... كأَتَنَ نمال دَبّ في عاج 

قَالَ نِفْطَوَيْه: ومات في ليلته أو في اليوم الثّاني. رواها جماعة عن نِفْطْوَيْه. 

قال أبو زيد غلة ين عحمد: كنت عند ابن معينء فذكرت له .حديئًا ممعته من سُوَيْد بن سغيدء فذكر الحديث المذكور, 


وقال ابن حزم: ثُوْي في عاشر رمضانء وله ثلاث وأربعون سنة. 
قَال: وكان من أجمل الثاس وأكرمهم خُلْفَاء وأبلغهم لساناء وأنظفهم هيئة» مع الدّين والوَرّع» وكل خلة محمودة. ميا إلى 
الثاس, حفظ القرآن وله سبع سنين» وذاكر الرجال بالآداب والشّعر» وله عشر سنين وكان يُشَاهَدٌ في مجلسه أربعمائة 


صاحب محيرة. 





وله من التّواليف: كتاب " الإنذار والأعذار "» و " التقصي " في الفقه» وكتاب " الإيجاز ". مات ولم يُكمله؛ وكتاب " 
الاتتصار من محمد بن جرير لطبي "» وكتاب " الوصول إلى معرفة الأصول ". وكتاب " اختلاف مصاحب الصّحابة ", 
وكتاب " الفرائض والمناسك ". رحمه الله. 

وقال أبو علي التَنُوحْ: حدّئني أبو العبّاس أحمد بن عبد الله بن البختري الداودي: قال حدّئني أبو الحسن بن الْعَْس 
الدَاوديّ قَالَ: كان محمد بن داود وابن سُرَيْجٍ إذا حضرا مجلس أبي عمر القاضي ل يجري بين اثنين فيما يتفاوضانه أحسن 
ذا حرق متها شال آنا بكر كدت من اللافيية هرم المؤد مركت للكقارة فق الطياو. ما هو كال إجادة الفول تت 
-]١١[‏ ثانيًا وهو مذهبه ومذهب أبيه فطالبه بالدّليل فشرع فيه فَقَالَ ابن سُريج: هذا قولُ مَنْ مِنَ المسلمين؟ فاستشاط 
أبو بكر وقال: أتظنّ أن من اعتقدت قولهم إجماعًا في هذه المسألة عندي إجماع؟ أحسنٌ أحوالهم أن أعدهم خلافًا» فغضب 
وقال: أنت بكتاب الرّهرة أمهر منك بحكذه الطّريقة. قَالَ: والله ما تحسن تستمم قراءته» قراءة من يفهم, وإنّهِ لمن أحد المناقب 
لي إذ أقول فيه: 

أكرْرُ في رَوْض ا محاسن مُفْلَتي ... وأمنع نفسي أن تنال مَيّمًا 

ويَنْطِقُ سرّي عن مَُئجَُم خاطري ... فَلَوْلا الختلاسي رده لتَكَلّما 

رأيت الهوى دغوى من النّاس كلهم ... فما إن أرى ًا مضية ينا 

قَقَالَ ابن سُرَيْج: فأنا الذي أقول: 

ومشاهدٍ بِالعُنْج من لحَظاته ... قد بت أمنعة لَذيدٌ سُباتِه 

ضْنًا بشن حديثه وعتابه ... وأكرّر اللّحَظَاتٍ في وجناته 

خقٌ إذا ما الصّبيح لاح عَمُودُةُ ... وَنَّ حاتم ريه وبراته 

فَقَالَ أبو بكر: أيّد الله القاضيء قد أقرٌ بحال» ثم ادعى البراءة مما تُوجبهء فعليه البَيّنّة. قَالَ ابن سريج: مذهبي أن المقر إذا 
أقر إقرارا ناطه بصفة كان إقراره موكولًا إلى صفته. وقد روى عن ابن البَخْتَرِيَ المذكور أيضًا: إسماعيل بن عبّادء وكان قاضيًا 
عامًا.". )١(‏ 


+60 مَعَدَ ار لدين اللهء أبو تميم ابن المنصور إسماعيل ابن القائم ابن المهدي العْبَيْدي. [المتوق:‎ - ١78"-. 
هم‎ 
صاحب المغرب» والذي بُنِيَتْ له القاهرة المعرّيّة وهو أول من تملّك ديار مصر من بني عُبَيْد الرافضة المدَّعِين أتهم عَلَويُون.‎ 
وكان ولي عهد أبيه» فاستقل بالأمر في آخر سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة» وسار في نواحي إفريقية ليمهد مملكته» فذلّل‎ 
العُْصاة» واستعمل غلمانه على المدن» واستخدم الجنْدَه ثم جهرٌ مولاه جوهر القائد في جيش كثيف» فسار فافتتح‎ 
سِجِلْمَاسَة وسار حتى وصل إلى البحر المحيط» وصيد له من سمكه. -[4 ؟]- وافتتح مدينة فاس» وأرسل بصاحبها‎ 
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وبصاحب سَبْتَة أسيرين إلى المْعّز. ووطّد له من إفريقية إلى البحر» سوى مدينة سيّتة» فإتًا بقيت لبني أميّة أصحاب 
الأندلس. 

وذكر الققْطي أنّ ار عزم على تجهيز عسكر إلى مصرء فسألته أمّه تأخير ذلك لتحجٌ خفية» فأجابهاء وحجّتء فلمًا 
حصلت بمصرء أحست بها الأستاذ كافور الإخشيدي» فحضر وخدمها وحمل إليها هداياء» وبعث في خدمتها أجنادًاء فلمًا 


رجعت من حجها منعت ولدها من غزو بلادمع فلما توق كافور بعث المع جيوشه) فأخذوا مصر. 


قال غيره: وها بلغ ال موت كافور صاحب ديار مصرء جهز جوهرا المذكور إليهاء فجبي جوهر القطائع التي على البربر» 


فكانت خمسمائة ألف دينار» وسار الع بنفسه إلى المهديّة في الشتاء» فأخرج من قصور آبائه من الأموال خمسمائة حمّل» 


نم سار جوهر في الجيوش إلى مصر في أوّل سنة ثمانٍ وخمسين» وأنفق الأموال. وكان في أَمْبةٍ هائلة» وصادف بمصر الغلاء 
والوباء» فافتتحهاء وافتتح الحجاز والشام» ثم أرسل يُعَيَف الْعِرّ بانتظام الحال» فاستخلف على إفريقية بُلْكُين بن زيري 
الصّنهاجيء وسار في خزائنه وجيوشه في سنة إحدى وستّين. ودخل الإسكندريّة في شعبان سنة اثنتين وستّينء فتلقّاه قاضي 
مصر أبو الطاهر الذهلي والأعيان» فطال حديثهم معه, وأعلمهم بأنّ قَصّدّه القصد المبارك من إقامة الجهاد والحق» وأن 
يختم عمره بالأعمال الصا حة» وأن يعمل بما أمره به جَدّهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ووعظهم وطوّل حتى بكى 
بعضهمء ثم خلع على جماعة» وسار فنزل بالجيزة» فأخذ جيثه في التَعْدِية إلى مصر, ثم دخل القاهرة» وقد بُنيت له بما دُور 
الإمرة. ولم يدخل مصرء وكانوا قد احتفلوا وزيّنوا مصرء فلما دخل القصر خرٌ ساجدًا وصلّى ركعتين. 

وكان عاقلاً» حازماًء أديباًء سريا جوادًا مَدّحَاء فيه عدل وإنصافء فمن ذلكء قيل: إِنَّ زوجة الإخشيد لما زالت دولتهم 
أودعت -[3: ؟]- عند يهودي بغلطاقاً كله جوهر, ثم فيما بعد طالبته» فأنكر, فقالت: حل كُمَّ البغلطاق» فأبي» فلم تزل 
حتى قالت: هات الكُمٌ وُذٍ الجميع» فلم يفعل. وكان فيه بضع عشرة درّة» فأتت قصر الْعِرّ فإذِن لهاء فأخبرته بأمرهاء 
فأحضره وقررَه فلم يقرّء فبعث إلى داره من خرب حيطانمحاء فظهرت جرة فيها البغلطان» فلما رآه المعز تحيّر من نه 
ووجد اليهوديئ قد أخذ من صدره دُيتين» فاعترف أنه باعهما بألف وستشائة دينار» فسلّمه بكماله» فاجتهدت أن يأخذه 
هديّة أو بثمن؛ فلم يفعل» فقالت: يا مولانا هذا كان يصلح لي وأنا صاحبة مصرء فَأمًا اليوم فلا ثم أخذته وانصرفت. 
وجاء أنّ المنجّمين: أخبروه أن عليه قطْعاء وأشاروا عليه أن يِتَّخْذْ سردايًا ويتوارى فيه سنة» ففعلء فلما طالت غيبته ظَنٌّ 
جُنَدهُ المغاربة أنّه قد رُفِع» فكان الفارس منهم إذا رأى الغمام ترجّل ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ثم خرج بعد 
السية» وتؤق بعد ذلك بيسير. 

وكان قد قرأ فنوناً من العلم والأدبء والله أعلم بسريرته. 

قيل: أنه أحضر إليه بمصر كتاب فيه شهادة جدّه عْبَيْد الله بِسَلَمِيّة وكتب: " شهد عَْبَيْد اللَهِ بْن مُحَمَّدٍ بْن عَبْد اله الباهلي 
". وف الكتاب شهادة جماعة من أهل سَلْمِيّةَ ومصء فقال: نعم هذه شهادة جدناء وأراد بقوله: الباهلي أنه من أهل 
التاعله له أله من باهلة: 

وكان المعِز أيضًا ينظر في النجوم. 





وقيل: إِنّه قال هذين البيتين: 

َطْلّعَ الحْسْنٌ من جبينك شّيْسًا ... فوق وزْدٍ من وجنتيك أطلا 
وكأن الجمال خاف على الور ... د ذُبُولُا فمدّ بالشّعْرٍ ظلًا 
وله فيما قبل: 

لله ما صَّنَعَتْ بنا ... تلك المحاجدٌُ في المعاجر 


أمضى وأقضى في النفو ... س من الخناجر في التاجر -[550]- 
ولقد تعبت بِبَيْنكُم ... تَعَب المهاجر في الواجر 


وق قِ ربيع الآخر سنة خمس وستين» وله شيك وأربعون سنة) وكان مولده بالمهديّة.". 00 


اد ا لمانا نيش إن شقن 1ن فتكيابة أثير سكن القاكك الو الفتح. [المتوق: 55٠‏ ه] 
ل ل عي سس سرياس ثة ثم وليها سنة سبعين» بعد موت خاله ثم عزل بعد 


سنتئين» ثم إن سبق 
وكان جبارًا ظالما سفاكًا للدماء, أَخَاذًا للأموال, وكَثْرَ ابتهال أهل دمشق إلى الله في هلاكه, حتى هلك بالجُذام في ربيع 


الآخر سنة تسعين. 

وكان الأستاذ بَرْجَوَان مدبّر دولة الحاكم قد جهّز القائد جيش بْن مُحَمّد في عسكرء وأمره عَلَى الشام» فنزل البَمْلَةَ» فسار 
إلى خدمته نُوّاب الشام وخدموه. وقبض عَلَى سُلَيْمَان بْن فلاح قبْضًا جميلاء ونَقُذْ عسكرًا لمنازلة صُورء وكان أهلها قد 
عصوا وأَمّروا عليهم رجلا يعرف بالعلاقة -[155]- الملاح» وجَهّر أسطولاً في البحر إليهاء فاستنجد العلاقة بالرّوم؛ فبعث 
ِلَيْهُ بسيل الملك عدّة مراكبء فالتقى الأسطولان, وظفر المصريون بالروم» وأخذوا مركباً وهرب الباقون. ثم أخذت صور 
وأسروا العَلّاقة وسْلِحَ حياً بالقاهرة. وولي أبو عبد الله الحسين ابن ناصر الدولة بن حمدان صور. ثم قصد جيش مفرج بن 
الجراج فهرب منهء ولحق بجبال طي. ثم انكف جيش إلى دمشق طالباً لعسكر الروم النازل على أفامية» فتلقاه عسكر دمشق 
وأحدائهاء فأقبل على كبار الأحداث واحترمهم وخلع عليهم؛ وسار إلى حمص وأتته الأمداد وامُطّوّعة » وقصد الدُّوقس» 
لعنه الله» فالتقى الجمعان» فحملت الروم على القلب» فكسروه ووضعوا السيفء فانهزمت مَيُسرة جيش وعليها ميسور 
الصقلبي متولي طرابلس» وقتلوا نحو الألفين» واستولوا على خيامهم بما حوت. وثبت بشارة الإخشيدي في خمسمائة فارس» 
َعَجّ الخلق من حصن فامية بالدّعاء واستغاثوا بالله. وكان الدُوقس عظيم الروم على رابية وبين يديه ولداه وعشرة حيَّالة, 
فقصده أحمد بن ضَّكَّاك الكردي على فرس جواد فظنّه مستأمناء فلما جارٌ به طعنه الكُردي فقتله وصاح الناس: ألا إن 
عدو الله قُتِلء فاتحزمت الرُوم وتراجعت المسلمون فركبوا أقفيتهم قتلاً وأسراء وألجأوهم إلى مضيقٍ في الجبل لا يسلكه إلا 
رجل» ومن جانبه بحيرة أفامية وثمر الَقُلوبء وأسر ولدا الدُوقس» وحمل إلى مصر من رؤوسهم عشرون ألف رأس» وألفا 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت بشار 517/7 ؟ 





أفيق: 

ثم سار جيش إلى باب أنطاكية فسبى وعَنِمَ» ورَدّ إلى دمشق وقد عظمت هيبته؛ فتلقاه الأعيانُ والأحداث؛ فبالغ في إكرامهم 
وخلع 9 ونزل بظاهر البلد» فحدثوه بالدخول» وكانوا قد رَينُوا دمشق» فقال: معي العساكر وأخاف من مَعَرَّةَ العسكر 
أن يؤذواء ونزل ببيت يهياء وأظهر العدل والإنصاف. وقدمٌ رؤساء الأحداث واستمالهم بكل وجهٍ حتى اطمأنوا. ثم أمر قواده 
بالتهيؤ والاستعداد لما يرومه» وهيأ رقاعاً مختومةً بخاتمه» وقسّم البلد وكتب لكل قائدٍ بذكر موضع يدخل منه ويضع السيف 
فيه. ورتب في حمام داره مائتين بالسيوف. وأمر الناصريّ أحد خواصه بأن يراعي حضور الأحداث السّّماط» فإذا قاموا إلى 
مجلس عَسْل الأيدي أغلق بابه عليهم» -[170]- وأمر من رتب بالحَمّام في ذلك الوقت بالخروج على حاشية الأحداث؛ 
لأن كل رئيس من الأحداث كان يركب في طائفة من الأحداث بالسلاح. فلما فرغوا من السّماط قام جيش إلى حجرته 
ونحض أولئك إلى مجلس غسل الأيدي كعادتمم فأغلق الفراشون عليهم» وهن اثنا عشر مُقَدَّمأ وخرج أولئك من الحَمّام 
فقتلوا الأحداثء وكانوا نحو المائتين. وركب القواد ودخلوا دمشق بلا سيفء وثلموا الشُرّف من كل جانبء وقتلوا وبَدّعوا. 
وجَرّد إلى المرج والغوطة القائد نصرون في أصحابه» وأمره بوضع السّيف فيمن بما من الأحداث,ء فيقال: إنه قتل ألف رجل 
منهم فاستغاث أهل دمشق إلى جيش» وسألوه العفو والكفَّء فكف عنهم؛ ثم طلب الأشراف والأعيان فلما حضروا أخرج 
رؤساء الأحداث وضرب أعناقهم. ثم قبض على الأعيان» وحملهم إلى مصرء وأخذ أموالهم. ووظف على أهل دمشق 
خسمافة القن دينان قيقال: إن عدة من فقله من الأسذات والشطار علظة الف نفس. وكثر الدعاء علية فأشذه» الل 
تعالى. وكانت أيامه هذه تسعة أشهر. 

قال ابن عساكر: حدثنا الإمام أبو من بن ليل عن بعض شيوخه أن أبا بكر بن الرمي الزاهد صادف أحمالاً من 
الققر ليق قاراقها عرد ييف لقان #أحطر بين يدق بعك فسالة غق افيا هن القزاخ والدية والفقى فرتعدة عال) نا 
سأله» فنظر إلى شاربه وأظفاره» فوجدها مقصوصةً» وأمر من ينظر إلى عانته» فوجدها محلوقةً» فَقَالَ: اذهب فقد نجوت 
مثي» لم أجد ما أحتج به عليك. فلما بلغ جيش نٍ مرضه ها بلغ من الام وألقى ما في بطنه حتى كَانَ يَقُولُ لأصحابه: 


أقتلون, أريحون من الحياة» لشدة ما كَانَ يناله من الألم. قَالَ لأصحابه: رَأَيْت كأنّ أهل دمشق كلهم رموي بالسهام 


فأخطأون, غير رجل أصابني سَهْمُه ولو سميته لَعَبَدَهُ أهل دمشقء فكانوا يرون أنه ابن الحرمي» أصابته دعوته» وعاش ابن 


ا حرمي بعده سئًا وأربعين 001 00 


جمح أبو عبد الله المديي. ولي القضاء ببغداد في عسكر المهدي زمن هارون الرشيد» وحدث عن هشام بن عروة» وعبيد الله 
بن عمر بن حفص» وسهيل بن أبي صالح. 
روى عنه محمد بن الصباح الدولابي» وسليمان بن داود الحاشخمي» وأبو إبراهيم الترجماني» وأحمد بن إبراهيم الموصلي» ويحبى 
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بن أيوب المقابري» وعبد الرحمن بن واقد الواقدي. 
فليس إلى نجد وبرد مياهه إلى الحول إن حم الأياب سبيل 
فزاد فيه أبي فقال: 
إن مقام الحول في طلب الغنى بباب أمير المؤمنين قليل 
فمات سعيد بن سليمان عند العباس بن محمد. 
قال: وكان من رجال قريش جلدا وجمالا وشعرا. 
وقال الزيير: حَدََّّي محمد بن عبد العزيز العمري المجبري» قال: جئت سعيد بن سليمان ببغداد أعوده في مرضه الذي مات 
فيه» ومعه مولى له يقال له: داهرء فقال لي: 
ماكنت أخشى أن أراني راضيا يعللني بعد الأحبة داهر 
يحدثني ما يجمع عقله أحاديث منها مستقيم وجائر 
تكن :1١[-‏ 1 أَخْبَرنا الْمَاضِي أَبُو بكر أَحْمَدُ 
الأَصّوُ » قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَدُ َحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ الصاعَانهُ 


- 


مد بْنِ 0 الْمَالِكِئُ وَاللَّفْظُ لدينه» ا أن 
غَيْلانَ الو حَفْصٍ التَّمَفِيٌ قُِ سَنَة م سثٌ وَثَلاثْ 
بْنْ عَبْدِ عبد يكن لجرك 0 97 
" مَنْ نَسِيَ ضّلاةٌ فَلَمْ يَلكنقا إلا وَهُوَ مَعَ الإمَام فَليِصَلَ م مَعَ الإِمَام فَإِذًا فَرَعٌ مِنْ صَّلاتِهِ م 
الصّلاةَ التي صَّلاهَا مَعَْ الإِمَام " 
أَخْيْرنَا القاضي أبو بكر الحيري» قال: حَدَّنَنَا محمد بن يعقوب الأصمء قال: حَدَّنَئَا محمد بن إسحاق الصاغاني» قال: 


لاخاكي بو الوب لاد لالس ا ساس ل ال 


الدوري» يقول: معت يحبى بن معين» يقول: سعيد بن عبد الرحمن القاضي» هو مديني» قلت له: كنت أبخسنة مكياء قال: 
لا. 


- 


)١979(‏ أخبرنا أبُو بكر الَْْقَاوكُ قَالَ: أخبرنا أَبو أحمَدَ الحُسَبْنُ بْنْ عَلِيَ التمبِيُ؛ قَالَّ: أخبرنا عَبْدُ اليَممْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنٍ 
إِدْرِيسَ» قَالَ: سَأَلْتُ أبَا رُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ رَوَاهُ إنمَاعين ؟ بن إبْرَاهِيمَ اماو عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدٍ اليَممنِ الجْمَحِيّ» عَنْ عْبَيّدِ 
الله عَنْ تافع» ء عَنِ ابّْنِ عْمَرَ عن الي صَلَى اله لَه وَسَلمَ كَالَ: " مر مَنْ نَسِيَ ضَلاةً فَلَمْ يََكُْهَا إلا وَهُوَ مَعَ الإمَام " 
م فَقَال بو زئمة: ذا خط رَعَاةُ مَالِك عَنْ نافع عَنِ ابْنِ ء عمد مزقيقاء وَهُوَ الصّحِيح. 

خيزث أن يخي بْنَ مَعِينٍ انْمَكَب عَلَى إِسْمَاعِيلَ : ن إزاديم للع هذا الخييث جاوزة» فقيل لة: كن لا تخفث هذا 
ا َقَالَ ييى: َعَلَ اللَهُ بي إِنْ كَتَبْتُْ هَدًا الْحَدِيت أَخْبَرنا القاضي أبو العلاء الواسطي» قال: أَخْبَرنا أبو بكر محمد 





بن أحمد بن موسى البابسيري؛ قال: حَدَّنََا أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابي» قال: حَدَّنَنَا أبي» قال: حَدَّتَني الزبير» 
قال: سأل أمير المؤمنين عبد الله بن مصعب» عن سعيد بن عبد الرحمن» وهو يومئذ قاضيهء فقال: يا أمير المؤمنين إن 
ساسا سا باحر ري ري را حي ص سارو ربو اضر المدواين الاماكم 
أَخْيرنٍ الأَْمَرِصيُ قَالّ: أَخْبركا أَحْمَدُ : ْنُ إبْرَاهِيم قال خغذتها لهذ رخ كليمان الطُوسية» ال م ا ْنُ بَكارِ قَال: 
وسعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل ولي القضاء للرشيد ببغداد» وله يقول الشاعر يرثيه: 

دن لانت عل عنس لبد 

ذاك أن رأيته لا يبالي في تقى الله لوم أهل الوعيد 

َخْبرنا البرقاي» قال: حَدَّنَي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك الآدمي» قال: حَدَّثَئَا محمد بن علي الإيادي» قال: 
حَدَّنَنَا زكريا بن يحبى الساجي» قال: سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» يروي عن هشام بن عروة» وسهيل بن أبي صالح 
أحاديث لم يتابع عليهاء أروى الناس عنه عبد الله بن وهب. 

أَخْبَرا البرقاني» قال: أَخْيْرَا أحمد بن محمد بن حسنويه الغوزمي» قال: أَخْبْرنَا الحسين بن إدريس» قال: حَدَّثَنَا أبو داود 
سليمان بن الأشعثء قال: قلت لأحمد, يعني: ابن حنبل: سعيد بن عبد الرحمن الجمحي؟ قال: ليس به بأس» حديثه 
مقارب. 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأشناني» قال: سمعت أحمد بن محمد ابن عبدوس الطرائفي» يقول: سمعت عثمان بن سعيد 
الدارمي» يقول: سألت يحى بن معين» قلت: فسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كيف حديثه؟ فقال: ثقة 

أخين اين القضلء كال: اخطا عيذ ال بم جعفره قال: خَذّتنا ينوب بن سفياة: قال: ونهيد بن عي البخن كان قاضيا 
على بغداد» وهو لين الحديث. 


حَدَّني محمد بن يوسف القطانء قال: أَخْبَرنَا الخصيب بن عبد الله القاضيء قال: أَخْبَرئا عبد الكريم بن أحمد بن شعيب 


الساتي» قال؛ أخيين 3 قال: أبو عبد الله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي المدني قاضي بغداد, لا بأس به. 

أو ابن الفضل» قال أشي غبد الاين عفر قال خذننا يعتوب» قال: غذنا تحد ين الخليل: فآل: عذتنا ع 

بن أيوب» قال: مات سعيد بن عبد الرحمن الجمحي سنة أربع وسبعين ومائة» وولي سبع عشرة سنة 

قلت: هذا القول في وفاته خطأء والصواب ما أَخْبَرَا علي بن محمد بن عد عو الراك الحازة» قال عدتنا يد رم سهد 

بن سلم الحافظ» قال: حَدَّثَئَا حامد بن محمد» قال: معت يحبى بن أيوب» يقول: مات سعيد بن عبد الرحمن» وكان قاضيا 
ببغداد سنة ست وسبعين ومائة. 

قرأت على البرقاني عن أبي إسحاق المركي» قل دين محمد بن إسحاق السراجء قال: حَدَّثَنَا حاتم بن الليث الجوهري» 

0 حَدَنَنَا يبحى بن أيوب» وسريج بن النعمانء قالا: مات سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ببغداد سنة ست وسبعين ومائة. 
خرن الحسن بن أبي بكر» قال: كتب إلي محمد بن إبراهيم الجوري أن أحمد بن حمدان بن الخضر أخبرهمء قال: حَدّثَنا 
أحمد بن يونس الضبي» قال: حَدَتي أبو حسان الزيادي» قال: سنة ست وسبعين ومائة» فيها مات سعيد بن عبد الرحمن 





المح القاضى كان بيغدادة وهو ابن اثهين وسبعين سنة:". () 


4717-4 - سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد مولى بني عبد الله بن رويبة من بني هلال بن عامر بن 
صعصعة وقيل إنه مولى محمد بن مزاحم الحلالي وعيينة أبوه هو المكنى أبا عمران 
ولد بالكوفة» وسكن مكة؛ وقدم بغداد» واجتمع مع أبي بكر الحذلي بماء فقال له أبو بكر: بأي ذنب دخلت بغداد؟ وقد 
ذكرنا ذلك في مقدمة هذا الكتاب. 
وكان لسفيان بن عيينة تسعة إخوة» حدث منهم أربعة: محمد» وآدم» وعمران» وإبراهيم. 
فأما سفيان فكان له في العلم قدر كبير» ومحل خطيرء أدرك نيفا وثمانين نفسا من التابعين» وسمع ابن شهاب الزهري» وعمرو 
بن دينار» وأبا إسحاق السبيعي» وعبيد الله بن أبي يزيد» وعبد الله بن دينار بن أسلم» ومنصور بن المعتمرء وأبا الزناد» 
وإماعيل بن أبي خالد» وسعد بن إبراهيم» وسهيل بن أبي صالح؛ وأيوب السختياني» وصفوان بن سليم؛ وعبد الله بن أبي 
مجيح» وخلقا يطول ذكرهم. 
روى عنه الأعمشء والثوري» وشعبة» وهمام بن يحبى» ويحبى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهديء وعبد الله بن المبارك؛ 
ووكيع» وابن وهبء ومحمد بن إدريس الشافعي» وأبو معاوية الضرير» وأبو نعيم» والحميديء وعلي ابن المديني» وأحمد بن 
حنبل» ويحبى بن معينء وأبو خيثمة» وابن نمير» وقتيبة بن سعيد» وسعيد بن منصورء وجماعة من نظرائهم وممن بعدهم. 
أَخْبَرنَا أبو بكر البرقاني» قال: أَخْيَرََا محمد بن العباس الخزازء قال: حَدَّتََا أبو عبد الله بن مخلد» قال: حَدَّنَني أحمد بن 
ملاغف).وكان حافظا عن عند ين على ابن الذي عن أبيه قال» فيان ين غبينة بن أن فيعوة» واسم أي ميموث 
عمارة» وهو مولى لمحمد بن مزاحم» أخي الضحاك بن مزاحم. 
أَخْبَرَا محمد بن عبد الواحد الأكبر» قال: أَخْبرنَا الوليد بن بكرء قال: حَدَّنَنَا علي بن أحمد بن ركريا الحاشمي» قال: حَدّئنا 
أبو مسلم صالح بن أحمد العجلي» » قال: لكك أنه قا سفيان بن عيينة مولى لمسعر بن كدام من أسفل. 
أخيك سد بن أحد بن ررق» قال: أخيقا عحمان بن أخد الذقاق» قال حَدّثنا حنبل بن إسحاقة كال معت المميدئ 
يقول: معت ابن عيينة» يقول: ولدت سنة سبع ومائة. 
اخزنا ابو اتج متصون بن بربيعة الردري المتليمية. بالدينور» قال: أَخْبَرئًا علي بن أحمد بن علي بن راشد, قال: أَخْير 


: 


واربعين» وهو ابن خمس وثلاثين سنة. 


ال علو ب من انع 19 تنس سن 
أَخْبَرنَا محمد بن الحسين بن الفضل القطانء قال: أَخْبَرَا دعلج بن أحمد, قال: أَخْبَرنَا أحمد بن علي الأبار» قال: سمعت 


عبيد الله بن عمرء يقول: ممعت عبد الله بن داود» يقول: كنا عند الأعمش فجاءنا إنسان» فقال: إن سفيان بن عبينة 
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يحدثء فقمنا من عند الأعمش فسمعنا منه. 

أَخْبرْتقٍ عبد الملك بن عمر الرزازء قال: أَخْبَرنًا علي بن عمر الحافظ؛ قال: حَدَّنَنَا الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد 
بن الوليد البسري» قال: سمعت عبد الله بن داودء يقول: قدم علينا ابن عيينة الكوفة في حياة الأعمش», فحدث سفيان في 
قاين الأعمقن سين عدي 

وكان الأعمش يحدث سفيان بحديث؛» ويحدثه سفيان بحديثء فقال الأعمش لسفيان: يا أبا محمد نفقت السوق ترضى 
لون براحي اوه أبو نعيم الحافظ» قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن محمد بن يحبى المركي» قال عي محمد بن إسحاق الثقفي» 
قال: ممعت العباس بن أبي طالب» يقول: معت إسحاق بن إسماعيل» يقول: معت ابن عيينة» يقول: ولدت سنة سبع 
ومائة» وحج بي أبي وعطاء بن أبي رباح حي 

أَخْبرنا البرقانى» قال: سمعت أبا الحسن الدارقطني» يقول: ابن عيينة أصله كوفي» أقام بمكة» وكان أبوه يحج به قديما. 

برا أحمد بن أبي جعفرء قال: أَخْبْرنا محمد بن عدي البصري» في كتابه» قال: حَدَّنَنَا أبو عبيد محمد بن علي الآجري» 
قال: سمعت أبا داود ذكر ابن عيينة» فقال: حج به أبوه سبعا وعشرين حجةء حج به وله ست سنين إلى أن بلغ نيفا 
وثلاثين سنة. 

أَخْبَرَا الحسن بن أبي بكرء قال: أَخْبَرنَا إسماعيل بن علي الخطبي؛ قال: حَدَّنَنَا محمد بن إسحاق بن راهويه» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن بشر بن الحكمء قال: ممعت سفيان بن عبينة» يقول: ولدت في سنة سبع ومائة للنصف من شعبان. 
أَخْبَرنَا البرقاني» قال: قرئ على أبي علي ابن الصواف وأنا أسمع: حدثكم جعفر بن محمد الفريابي» قال: سمعت محمد بن 
عبد الله بن نمير» يقول: قال وكيع: كتبنا عن سفيان بن عيينة» والأعمش حيء قال: وكان قيس وضع في كتبه حَدَّثَمَا أبو 
محمد الحلالي وهو سفيان بن عيينة. 


جعفر» يقول: معت ابن عيينة» يقول: أول من أسندنى إلى الإسطوانة مسعر بن كدام» فقلت: إنئى حدثء فقال: إن 
عندك الزهري وعمرو بن دينار. 

أخبين عبد الله بن يحبى السكريء قال: أَخْبَرَا محمد بن عبد الله الشافعي» قال: حَدَّتَنَا جعفر بن محمد بن الأزهر» قال: 
حَدَّنَنَا ابن الغلابي» قال: لقي ابن عبينة الزهري» وهو ابن ست عشرة سنة» ولقيته وأنا ابن ست عشرة. 

أَخْبَرَا الحسن بن أبي بكرء قال: أَخْبَرنَا إسماعيل الخطبي قال: حَدَّنَنَا محمد بن إسحاق بن راهويه» قال: معت عبد الرحمن 
بن بشرء قال: معت سفيان» يقول: زعموا أن الزهري» قال: ما رأيت طالبا لهذا الأمر أصغر سنا منه» يعني: سفيان. 
أخيركا إبراغيم ين عخلك .بن جعفر» قال: عذتنا عمد ين تخد ين إبراهيم اللكيمي» قال: حذتنا محمد بن الحسين بن أي 
الحنين» يقول: معت أبا غسان يقول: معت ابن عيينة يقول: معت من عمرو بن دينار وأنا ابن ست عشرة سنة» ومات 
وأنا ابن تسع عشرة سنة. 


أَخْبَرنا ابن الفضلء قال: أَخْبَرنَا دعلج؛ قال: أَخْيَرنَا أحمد بن علي الأبار» قال: حَدَّثَنَا الحسن بن علي» قال: حَدَّنَنَا علي» 





قال: قال سفيان: جالست عمرو بن دينار ثنتين وعشرين سنة» ومات سنة ست وعشرين» وجالسته وأنا ابن أربع عشرة 
سنة. 

كذا قال» وهو خطأء وصوابه: جالست عمرو بن دينار سنة ثنتين وعشرين» ومات سنة ست وعشرين. 

أَخْبَرََا عبيد الله بن عمر الواعظء قال: حَدَّنَِي أي» قال: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد بن محمد بن هشام الطالقاني» قال: سمعت 
جدي محمد بن هشام» يقول: ممعت سفيان بن عبينة» يقول: خا يق وبين أضيحات الى صل :اللة علو وسلو إل سيت 
يعني: رجلا. 

َخْبَرَنٍ محمد بن علي بن الفتح, قال: أَخْبرنًا عمر بن أحمد المروروذي» قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد البغوي» إملاء» قال: 
حَدَّنَنَا محمد بن ميمون» قال: معت ابن عبينة» يقول: حضرت ابن جريج فسمعته يقول: حَدَّتَنَا رجل عن ابن عباس؛ 
وحَدَّنَنَا رجل» قال: سألت ابن عباس» فقلت: ينبغي أن يكون هذا حياء فلما كان يوم الجمعة تصفحت الأبواب» فإذا أنا 
بشيخ قد دخل من ههناء وأشار ابن عبينة إلى بعض أبواب المسجدء فقلت: رأيت ابن عباس» فقال: نعم» سألت ابن 
عباس» ورأيت عبد الله بن عمرء وحَدَّنَنَا ابن عباس؟ وسمعت ابن عباس. 

فسمعت منه» فجلست مع ابن جريج؛ فلما قال: حَدَّثََا رجل» قال: معت ابن عباس» قلت: يا أبا الوليد» حَدَّثَئَا عبيد 
لله بن أبي يزيد عن ابن عباس» فقال: قد غصت عليه يا غواص. 

َخْبرنا أبو نعيم الحافظ» قال: حَدَّنَنَا إبراهيم بن محمد المركي» قال: أَخْيْرَنَا محمد بن إسحاق السراج؛ قال: معت محمد بن 
عمرو الباهلي» يقول: معت ابن عبينة» يقول: كنت أخرج إلى المسجد فأتصفح الخلق» فإذا رأيت مشيخة وكهولا جلست 
إليهم» وأنا اليوم قد اكتنفني هؤلاء الصبيان» ثم ينشد: عبد الرحمن بن أبي حاتم» قال كينا عمد "بن كئ+ قال كييك 
على ابن المديني» يقول: ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عبينة. 

الوزن أو قمر نوف اماي" إنهارةة وأخركاة غية الله يح :قبن الطترقق كراد #عواء قال او هجد ين الخد ب عتر: 
قال: حَدَّثَنَا جدي, قال: قلت لعلي ابن المديني: من تقدم في الزهري؟: قال: أما أنا فإني أقدم سفيان بن عيينة» ثم قال 
علي: الذي سمع سماعا لا يشك فيه ولم يتكلم فيه أحد, ولم يطعن فيه طاعن: زياد بن سعد وسفيان بن عيينة. 

أَخْبَرنًا أبو نعيم الحافظ» قال: حَدَّنَنَا محمد بن أحمد بن الحسن الصوافء قال: حَدَّثَئَا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» قال: 
حَدَّنَنَا علي بن عبد الله المديني» قال: قلت ليحبى بن سعيد: البارامي إليك» أو ابن عبينة في الزهري؟ قال: ابن عيينة. 
وأَخْبَرنَا أبو نعيم» قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن محمد المركي» قال: + + حمطن باد السراج» قال: معت سلمان بن توبة» 


الدارمي» يقول: سألت يحى بن معين» قلت له: إن بعض الناس يقول: سفيان بن عيينة أثبت الناس في الزهري؟ فقال: إنما 
يقول ذاك من سمع منه» وأي شيء كان سفيان» إنما كان غليماء يعني: أيام الزهري. 

خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسؤدد 

أخينا محمد بن عبد الله بن أحمد بن شهريار الأصبهانء قال: أخيرَا سليمان بن أحد الطبراق» قال 'حَدَتنا أبو بكر أحهد 
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بن عبد الله الطرسوسيء قال: معت حامد بن يحى البلخي» يقول: معت سفيان بن عبينة» يقول: رأيت كأن أسناني كلها 
سقطت» فذكرت ذلك للزهري» فقال: تموت أسنانك وتبقى أنت» فمات أسناني وبقيت» فجعل الله كل عدو لي محدثا. 
ونا الزقاى: قال اخيرنا عدون المع المتروي قال احبر 

أَخْيرنَا حمزة بن محمد بن طاهرء قال: حَدَّثَنَا الوليد بن بكر قال: حَدَّنَنَا علي بن أحمد بن ركريا الحاشمي» قال: حَدَّثَنَا أبو 
مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي» قال: حَدَّنَي أبي» قال: وسفيان بن عبينة هلالي كوف ثقة ثبت في الحديث؛ 
وكان بعض أهل الحديث يقول: هو أثبت الناس في حديث الزهري» وكان حسن الحديث؛ وكان يعد من حكماء أصحاب 
الحديث؛ ويكنى أبا محمد» سكن مكة وكان مولى لبني هلال؛ وكان حديثه نحوا من سبعة آلافء ولم يكن له كتب. 
أخينا غبيف اللادو عير الواعظلة قال؛ عَدَّني أبي» قال: وجدت في كتاب جديء قال: حَدَّنَنَا مجاهد بن موسىء قال: 
معت ابن عبينة يقول: ما كتبت شيئا قط إلا شيئا حفظته قبل أن أكتبه. 

أَخْبَرنا ابن الفضلء قال: أَخْبَرنَا دعلج, قال: أَخْبَرنا أحمد بن علي الأبار» قال: حَدَّنَنَا يونس بن عبد الأعلى» قال: سمعت 
الشافعي يقول: مالك وسفيان بن عيينة القرينان» يعني: في الأثر. 

أَخْبَرَنَا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشيء قال: حَدَّنَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم, قال: سمعت الربيع بن 
سليمان يقول: معت الشافعي يقول: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. 

أَخْيرنَا الحسن بن علي الجوهريء قال: أَخْيْرَا محمد بن العباس الخزاز» قال: حَدَّنَنَا عمر بن سعد قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن 
محمدء قال: حَدَّتبي أبو علي محمد بن عروسء قال: حَدَّتَي أبي» قال: حَدََّنَا أبو الربيع النخاس» قال: تلقيت هارون أمير 
المؤمنين فسألني عن علية الحاشميين» ثم قال لي: ما فعل سيد الناس؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين ومن سيد الناس عندك؟ 
هكذا في الرواية» والصواب: ومن سيد الناس غيرك؟ قال: سيد الناس سفيان بن عيينة. 

َخْبَرنَا أبو نعيم الحافظ» قال: أَخْبَرنا إبراهيم بن محمد المركي» قال: أَخْبَرَنَا محمد بن إسحاق السراج» قال: سمعت محمد بن 
عبد العزيز بن أبي رزمة» قال: معت علي بن الحسن بن شقيق» يقول: معت عبد الله» وهو ابن المبارك. 

وأَخْيرَا أبو منصور عبد الباقي بن محمد بن إبراهيم بن عروة البزاز» قال: أَخْبَرنَا محمد بن العباس الخزاز» قال: حَدَّنَنَا ابن 
المجدرء قال: حَدَّتَنَا الحسن بن علي الحلواني» قال: حَدَّنَنَا هدية بن عبد الوهابء قال: أَخْبرنَا ابن المبارك» قال: سئل 
سفيان الثوري عن سفيان بن عبينة» فقال: ذاك أحد الأحدين, زاد هدية: ما كان أغر به. 

أَخْبَرنَا البرقاني» قال: قرأت على أبي علي ابن الصواف: حدثكم عبد الله بن صالح البخاريء قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن 
بشر بن الحكمء قال: معت بمزا يقول: ما رأيت مثل سفيان بن عيينة أجمع منه» قلت له: ولا شعبة؟ قال: ولا شعبة. 
أَخْبَرَنا ابن الفضلء قال: أَخْيْرنَا عبد الله بن جعفر» قال: حَدَّنَنَا يعقوب بن سفيان» قال: حَدَّنَنَا العباس» يعني: ابن عبد 
العظيم» قال: حَدَّثَنَا علي» قال: قال لي يحبى: ما بقي من معلمي الذين تعلمت منهم غير سفيان بن عيينة. 

فقلت: يا أبا سعيد» سفيان إمام في الحديث؟ قال: سفيان إمام القوم منذ أربعين سنة. 

قال علي: وسمعت بشر بن المفضل» يقول: وقال بيده على الأرض: ما بقي على وجه الأرض أحد يشبه سفيان بن عيينة. 
قال علي قال: عبد الرحمن بن مهدي: كنت أمعع الحديث من ابن عيينة» فأقوم» فأسمع شعبة يحدث به فلا أكتبه. 
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أَخْيرئًا منصور بن ربيعة الزهري» قال: أَخْبَرنَا علي بن أحمد بن علي بن راشدء قال: أَخْبَرنَا أحمد بن يحبى بن الجارود» قال: 
قال علي ابن المديي: سفيان بن عيينة أحسن حديثا من سفيان وشعبة. 

أَخْبَرَنٍ محمد بن عبد الواحد الأكبر» قال: أَخْبَرنَا محمد بن العباس الخزاز» قال: حَدَّثَنَا ابن منيع» قال: حَدَّنَنَا إسحاق بن 
إبراهيم المروزي» قال: حَدَّثَنَا مؤمل بن إسماعيل» قال: ممعت شعبة» يقول: من أراد عمرو بن دينار فعليه بالفق الحلالي» 
ومن أراد أيوب فعليه بحماد بن زيد. 

0 أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد الأشناني» قال: سمعت أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي» يقول: معت عثمان 
بن سعيد الدارمي» يقول: سألت بحبى بن معين قلت له: ابن عيينة أحب إليك في عمروء أو الثوري؟ فقال: ابن عيينة أعلم 


يعني: المستملي» قال: معت سفيان» يقول: ممعت من عمرو ما لبث نوح ف قومه. 

اين منة اللاءيه السين الطرق» قال اخونا عيسى دو على قال اخوا اعد امدق عمد البعرفي اله عدن أخذ 
بن محمد الأثرم» قال: ممعت أحمد بن حنبل يقول: أعلم الناس بعمرو بن دينار ابن عبيينة. 

قال: وبلغني عن يحبى بن معين أنه قال: ابن عيينة أروى الناس عن عمروء وأثبتهم فيه» وهو أعلم بعمرو من الثوري. 
أخْبرنَا أبو نعيم الحافظ, قال: حَدَثْنَا إبراهيم بن محمد المركي» قال: أَخْبَرَنَا محمد بن إسحاق السراج» قال: ممعت العباس 


بن محمد يقول: معت يحى بن معين يقول: أثبت الناس في عمرو بن دينار ابن عبينة. 

قلت له: حماد بن زيد؟ فقال: هو أعلم بعمرو بن دينار من حماد بن زيد» قلت: فإن اختلف ابن عيينة وسفيان الثوري 3 
عمرو بن دينار؟ قال: سفيان بن عيينة أعلم بعمرو بن دينار منه. 

ير أصحاب الحديث أسند الأحاديث» فكنت آن ابن عيينة» فيقول: هذا خطأء وهذا كذاء فآتٍ الثوري فيقول لي: أتيت 
ابن عيينة؟ فأخبره بما قال ابن عيينة» فيقول: هو كما قال. 

جديء, قال: ممعت على بن عبد الله» يقول: كنت عند سفيان بن عيينة ومعى ابن حماد بن زيد» فحدث سفيان بحديث 
عمرو عن طاوس قُ المواقيت مرسلا» قال علي: فقلت له: فإن حماد بن زيد يقول عن ابن عباس» فقال لي سفيان: أحرج 
عليك بأسماء الله لما صدقتء أنا أعلم بعمرو أو حماد بن زيد فنفيت» ثم قلت: يا أبا محمد أنت أعلم بعمرو من حماد بن 
زيد» وابنه حاضر» فلما قمت قال لي ابن ابنه: عرضت جدي حين قلت له إن حماد بن زيد» يقول: كذا وكذا. 

أَخْبرنٍ محمد بن علي بن الفتح» قال: أَخْبَرَنًا عمر بن أحمد الواعظ» قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن علي» قال: حَدَّثَنَا محمد بن 
موسى بن حماد» قال: حَدَّنَنَا سليمان بن أبي شيخء قال: حَدَّنَي بعض أصحابناء قال: رأيت حماد بن زيد قدام سفيان بن 


عيينة» كأنه صبي قدام معلمه. 





يرا الحسن بن علي الجوهريء قال: أَخْبَرنَا محمد بن العباس» قال: حَدَّنَنَا محمد بن القاسم الكوكبي» قال: حَدَّثَنَا إبراهيم 
بن عبد الله بن الجنيد» قال: سثل يحبى بن معين وأنا أسمع: أبها أثبت في عمرو بن دينار ابن عبينة» أو محمد بن مسلم؟ 
فقال: ابن عبينة أثبت في عمرو من محمد بن مسلم؛ ومن داود العطار» ومن حماد بن زيد» وسفيان أكثر حديثا منهم عن 
عمروء وأسند» قيل: وابن جريج؟ فقال: جميعا ثقة» كأنه سوى بينهما في عمرو. 

أَخْبَرنَا محمد بن عبد الواحد قال: أَخْبَرنَا محمد بن العباس» قال: أَخْبرنَا أحمد بن سعيد السوسي» قال: حَدَّنَنَا عباس بن 
محمد قال: سألت يحبى بن معين عن حديث شعبة» عن عمرو بن دينار» والثوري» عن عمرو بن دينار» وسفيان بن عيينة» 
عن عمرو بن دينار» أيهم أعلم بحديث عمرو بن دينار؟ فقال: سفيان بن عيينة أعلمهم بحديث عمرو بن دينار. 

أَخْبرنِ السكريء قال: أَخْيرنَا محمد بن عبد الله الشافعي» قال: حَدَّنَنَا جعفر بن محمد بن الأزهر» قال: حَدَّثَنَا ابن الغلابي» 
قال: حَدَّثَنَا أبي» قال: قلت ليحبى بن سعيد القطان: من أحسن من رأيت حديثا؟ قال: ما رأيت أحدا أحسن حديثا من 
سفياك بن عيينة. 

حَدَّتَي محمد بن أحمد بن علي الدقاق» قال: حَدَّنَنَا أحمد بن إسحاق النهاوندي بالبصرة» قال: حَدَّنَنَا الحسن بن عبد 
الحمن» قال: حَدَّنَنَا عبد الله بن صالح البخاري» قال: حَدَّثَنَا أحمد بن إبراهيم بن كثير» قال: حَدَّثَنَا نعيم بن حماد» قال: 
قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أين ابن عيينة من الثوري؟ فقال: عند ابن عيينة من معرفته بالقرآن» وتفسير الحديث» وغوصه 
على حروف متفرقة يجمعهاء ما لم يكن عند الثوري. 

أَخْيرنَا عثمان بن محمد بن يوسف العلافء قال: أَخْبَرنَا محمد بن عبد الله الشافعي» قال: حَدَّئَنَا إماعيل بن الفضلء قال: 
حَدَّنَنَا علي بن بحر» قال: حَدَّنَنَا ابن وهبء قال: ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. 

أَخْبَرنا البرقاني» قال: أَخْيْرَنَا محمد بن الحسن السرويء قال: أَخْيَرنَا عبد الرحمن بن أبي حاتم» قال: حَدََّنَا صالح بن أحمد 
بن حنبل» قال: قال لي أبي: ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنئن من سفيان بن عيينة. 

أَخبَرًا على بن الحسن بن محمد الدقاق» قال: حَدَّثَئَا حمذ بن إسماعيل الوراق» قال: حَدَّنَنَا يحبى بن محمد بن صاعدء 
قال: حَدَّثَنَا أبو بكر الأثرم» قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» وذكر سفيان بن عبينة» فقال: ما رأينا نحن 
أَخْيْرنَا إبراهيم بن مخلد» قال: حَدَّنَنَا محمد بن أحمد الحكيمي» قال: حَدَّئَئَا محمد بن الحسين» هو ابن أبي الحنين» قال: 
سمعت أبا غسانء يقول: ما كان أكيسه» يعني: سفيان بن عيينة. 

أَخْبَرَا علي بن طلحة المقرئ» قال: أَخْبَرنَا محمد بن إبراهيم الغازي» قال: أَخْيرَنًا محمد بن محمد بن داود الكرجيء قال: 
حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش» قال: سفيان بن عيينة كان ثقة صدوقا. 

أخْرا البزقاقء قال أخيرنا ححد بن عبد الله بن سميزوية الطروي» قال» أخيزنا المنسين بن ]دريل قال سمعت: ابن عمار 
قال: سمعت يحبى بن سعيد يقول: اشهدوا أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين» فمن مع منه في هذه السنة وبعد 


هذا فسماعه لا شيء. 


“امه 





قال: حَدَّنَِي بعض من مع ابن عيينة يقول: في آخر سنة حجء قال: هذه توفي لي سبعين وقفة بعرفة. 

أَخْبَرنَا ابن الفضلء قال: أخبريًا عبد الله بن جعفرء قال: حَدَّنَنَا يعقوب بن سفيان» قال: قال علي ابن المديني: حج سفيان 
بن عيينة ثنتين وسبعين حجة؛» مات عطاء سنة خمس عشرة ومائة» وحج سفيان بعد موته بسنة» وهو ابن تسع سنين» فلم 
يزل يحج إلى أن ماتء وأقام بمكة سنة اثنتين وعشرين ومائة» إلى سنة ست وعشرين ومائة» ثم خرج إلى الكوفة. 

أَخْبَرن علي بن محمد بن عبد الله المعدل» قال: أَخْبرنًا الحسين بن صفوان البرذعي» قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد بن أبي 
الدنياء قال: حَدَّنَئَا محمد بن سعد, قال: أَخْبَرَنٍ الحسن بن عمران بن عيينة» أن سفيان قال له بجمع آخر حجة حجها: 
قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة» أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان, وإني قد استحييت من الله 
من كثرة ما أسأله ذلك» فرجع فتوفي في السنة الداخلة. 


وتسعين ومائة» ودفن بالحجون. 

كرا مد بن لد بن رزق» قال أخينا عدمان بن امد قال: خَدننا بل ين إسحاف» قال: عت الحميدي» قال: 
ومات سفيان في سنة تمان وتسعين في آخر يوم من جمادى الأولى. 

أَخْبَرنا ابن الفضلء» قال: أَخْبَرئا عبد الله بن جعفرء قال: حَدَّثَنَا يعقوب» قال: قال محمد بن أبي عمر: مات سفيان بن 
عيينة سنة تمان وتسعين ومائة» آخر يوم من جمادى الآخرة. 

أَخْبَرنَا علي بن عبد العزيز الطاهريء قال: أَخْيَرنَا علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهريء قال: حَدَّنَنَا أحمد بن سعيد الدمشقي» 
قال: حَدَّنَنَا الزبير بن بكار قال: أنشدي إبراهيم بن المنذر لابن مناذر» يرثي سفيان بن عيينة: 

من كان يبكى رجلا هالكا فليبك للإسلام سفيانا 

راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا 

يا واحد الناس ومؤتمهم أورثتنا غما وأحزانا 


تدك يا سهان إننانا فقت الاش وان" 07 


ع 4-"4ه ١ه‏ - عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الْمَرْوَنِيٌ مولى بني حنظلة 
مع هشام بن عروة» وإِسْماعِيل بن أبي خالد» وسليمان الأعمشء وسليمان التيمي» وحميد الطويل؛ وعبد الله بن عون» 
ويح بن سعيد الْأَنْصَارِيٌء وموسى بن عقبة» وسعيد الجريري» ومعمر بن راشدء وابن جريج» وابن أبي ذئب» ومالك بن 
أنس» وسفيان الثوري» وشعبة والأوزاعي» والليث بن سعد, ويونس بن يزيد» وإِبْرَاهِيم بن سعد» وزهير بن معاوية» وأبا 
غَوَانة, 
وكان من الربانيين في العلم» الموصوفين بالحفظ» ومن المذكورين بالزهد. 


”1414/٠١ تاريخ بغداد ت بشار‎ )١( 





حدث عنه داود بن عبد الرحمن العطارء وسفيان بن عبينة» وأبو إسحاق الفزاري» ومعتمر بن سليمانء ويَخْيَ بن سعيد 
القطان» وعبد الرحمن بن مهديء وعبد الله بن وهبء ويح بن آدمء وعبد الرزاق بن همام» وأبو أسامة -[8/5]- حماد 
بن أسامة» ومكي بْنْ إِبْرَاهِيمَ» وموسى بن إمَاعِيل» ومسلم بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وعبدان بن عثمان» ويعمر بن بشر» وأبو النضر 
هاشم بن القاسم, وى بن معين» وأبو بكر بن أبي شيبة» والْحَسَن بن الربيع البوراي» والحّسَن بن عرفة» ويعقوب الدورقي» 
وإِبْراهيم بن مجشر» وغيرهم. 

قدم عبد الله بغداد غير مرة» وحدث بما. 

أخينا الكسق بن :الس بن العباسء قال2: أخ دي إشساقة بن كد التعال قال أشي عبد انين إسحاف 
المدائني» قَالَ: حَدَّثَئَا قعنب بن المحرر الباهلي» قَالَ: عبد الله بن المبارك الخراساني مولى بني عبد خمس» من بني سعد تميم. 
يرا ابن الفضل القطانء قَالَ: أَخْبَرنَا علي بْنُ إِبْرَاهِيمَ المستمليء قَالَ: حَدََّمَا أبو أَحْمَد بن فارس.ء قَالَ: حَدَّثَنَا البخاري» 
قَالَّ: عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن مولى بني حنظلة. 


7 
ع 
أ 


بن تُحَمّد بن عيسىء قَالَ: حَدَّثَنَا العباس بن مصعبء قَالَ: كانت أم عبد اللّه بن المبارك خوارزمية» وأبوه تركي» وكان عبدًا 
لرجل من التجار من همذان من بني حنظلة» وكان عبد الله إذا قدم همذان يخضع لولده ويعظمهم. 
حَدَّنَي أبو عبد الله أَحْمَد بن مُحَمّد بن علي بن السيي, قَالَ: حَدَتَنَا حَمّد بن أَحْمَد بن حماد بن سفيان الْكُوَ يماء قَالَ: 


حَدَّثَنَا أبو العباس أَحْمَد بن تُحَمّد بن سعيدء قَالَ: حَدَّتَنَا عبد الله بّنُ إِبْرَاهِيمَ بن قتيبة» قَالَ: عَدَْنَنَا كد بن عبد الغزور ين 
أبي رزمة» قَالّ: معت أبي» يَقُول: سمعت عبد الله بن المبارك» يَغُول: نظر أبو حنيفة إلى أبي) فَمَال: أدت أمه إليك - 
[.9*]- الأمانة» وكان أشبه الناس بعبد الله. 

أخيرنا تكد بن أحمد .بن رزق» قال اكير عفمان بن أخمد الدفاق+ قال: حَدتنا خبل بن 

الله قَالَ: ابن المبارك ثمان عشرة» يعني ولد سنة تمان عشرة. 

أَخْبْرنَا علي بن أَحْمَد الرزاز» قَالَ: حَدَّنََا أبو علي ابن الصوافء قَالَ: حَدَّنَنَا بشر بن موسىء قَالَ: حَدَّنَنَا عمرو بن علي 
قَال+ نولك عبد الله يق المبارك بننة ثمان عشترة وماثة: 

أَخْبرِنٍ محمد بن أَحْمّد بن يعقوبء قَالَ: أخبرنا مُحَمّد بن نعيم؛ قَالَ: أَخْبرنٍ أبو أَحْمّد بن أبي عبد الله الحمادي قَالَ: سمعت 
مُحَمّد بن موسى بن حاتم الباشاني» يَقُول: سمعت عبدان بن عثمان» يَقُول: سمعت عبد الله بن المبارك» يَقُول: ولدت سنة 
تسع عشرة ومائة. 

أَخْيرنا ابن الفضلء قَالَ: أَخْبْرا عبد الله بن جعفر بن درستويه؛ قَالَ: حَدَّنَنَا يعقوب بن سفيان, قَالَ: سمعت بشر بن أبي 
الأزهرء قَالَ: قَالَ ابن المبارك: ذاكرني عبد الله بن إدريس السنء فمَّالَ: ابن كم أنت؟ فقلت: إن العجم لا يكادون يحفظون 
ذلكء ولكن أذكر أني لبست السواد وأنا صغير عندما خرج أبو مسلم. 

قَالَ: فمّال لي: وقد ابتليت بلبس السواد؟ قلت: إن كنت أصغر من ذلكء» كان أبو مسلم أخذ الناس كلهم بلبس السواد» 
الصغار والكبار. 





أَخْبَرنَا أبو حازم عمر بن أَحْمَد بْنْ إِْرَاهِيمَ العبدويء بنيسابورء قَالَ: أَخْبرنَا أبو الطيب محمد بن أَحْمَد بن حمدون الذهلي, 
قَالَّ: عَدَّني أَحمَد بن تُحْمَّد بن الُسَيْن قال: معت عشمان بخ .شعيد» يَقُول: سمعت نعيم بن حماد يُقُول: كان عبد الله 
بن المبارك يكثر الجلوس في بيته» فقيل له: ألا تستوحش؟ فَقَالَ: كيف أستوحش وأنا مع الب صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وأصحابه. 
رم 

خْبَرن الحَسَن بن تُحَمّد الخلال؛ قَالَ: حَدّ بن !: لخي الشطة تن فد ين قفي كال عدتنا من 
بن سنانء قَالَ: بلغني أن ابن المبارك أتى حماد بن زيد في أول الأمرء قَالَ: فنظر إليه» فأعجبه نحوه؛ قَالَ له: من أين أنت؟ 
قَالَ: من أهل خراسانء قَالَ: من أي خراسان؟ قَالَ: من مروء قَالَ: تعرف رجلا يقَالُ له: عبد الله بن المبارك؟ قَالَ: نعم. 
قَالَّ: ما فعل؟ قَالَ: هو الذي تخاطب. 
قَالَ: فسلم عليه ورحب به وحسن الذي بينهم. 
أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظء قَالَ: حَدَّتَنَا أي» قَالَ: حَدَّنََا إتماعيل بن علي بن إِسمَاعِيلء قَالَ: بلغني عن ابن المبارك 
أنه حضر عند حماد بن زيد مسلمًا عليه» فمّال أصحاب الحديث لحماد بن زيد: يا أبا إِسماعِيل» تسأل أبا عبد الرحمن أن 
يحَدِثَنَا؟ فَمَالَ: يا أبا عبد الرحمن تحدثهم, فإنهم قد سألوني. 
قَالَ: سبحان الله يا أبا إسْمَاعِيل» أحدث وأنت حاضر! قَالَ: فَقَالَ: أقسمت لتفعلن» أو نحوه. 
قَالَ: فَقَالَ ابن المبارك: خذواء حَدَّثَنَا أبو إِسمَاعِيل حماد بن زيد» فما حدث بحرف إلا عن حماد بن زيد. 
أجاز لي مُحَمّد بن أسد الكاتب» وَحَدَّني أبو تُحَمّد الخلال عنه» قال دنا عفر بن كد بن 'نصير قَالَّ: حَدَّتَنَا مد 
بن مسروق» قَالَ: حَدّتَئَا محمد بن حميد» قَالَ: عطس رجز عند ابن المبارك: قَالَّ: فمَالٌ له ابن المبارك: أيش يَقُول الرجل 
إذا عطس؟ قَالَ: يَقُول: الحمد لله. قَالَ: فَقَال له ابن المبارك: يرحمك الله قَالَ: فعجبنا كلنا من حسن أدبه. 
َخْيْرنًا حمزة بن مُحَمّد بن طاهرء قَالَ: حَدَّنَنَا الوليد بن بكرء قَالَ: حَدَّنَنَا علي بن أَحْمَد بن ركريا الهاشمي, قَالَ: حَدَّثَنَا أبو 
مسلم صالح بن أَحْمَد بن عبد الله العجليء قَالَ: حَدَّنَي أبي» قَالَ: عبد الله بن المبارك خراساني ثقة» ثبت في الحديث» رجل 
صالح؛ وكان يَقُول الشعرء وكان جامعًا للعلم. 
-[؟59]|- 
أَخْبَرَنٍ أَحمَد بن تُحَمّد بن عبد الواحد المروروذيء قَالَ: حَدَّثَنَا تُحَمّد بن عبد الله بن تُحَمّد الحافظ» بنيسا 
أبو العباس السياريء قَالَ: حَدَّنَنَا عيسى بن مُحَمّد بن عيسىء قَالَ: حَدَّثَنَا العباس بن مصعبء قَالَ: جمع 
المبارك, الحديث» والفقهء والعربية» وأيام الناس؛ والشجاعة» والتجارة» والسخاءىء وامحبة عند الْفِرَق. 
لخن او شا العبلاويكه تان اا عير ين لديو كدوة عمر قان 1 اخرنا ععرو ين عبد اك الغا قال: 
سمعت مُحَمّد بن عبد الوهاب الفراءء» يَقُول: ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الثلاثة: ابن المبارك» والنضر بن شميل» ويخى 


أَخْبَرَقِ ابن يعقوبء قَالَ: أَخْبرًا محمد بن نعيم؛ قَالَ: أَخْيَرَنٍ مُحَمّد بن عبد الله بن الجراح العدل» بمروء قَالَ: حَدَّتَنَا يحّتى 
بن ساسويهء قَالَ: حَدَّثَئَا عبد الكريم بن أبي عبد الكريم السكريء قَالَ: حَدَّتَنَا وهب بن زمعة» عن فضالة النسويء قَالَ: 


5ه 





كنف احالس أضحانة التدييف بالكوقة' فكاتوا إذا تكتاتجروا ق ديت" قالواء موا ينا إل فقا "الظري اح سيا لد يعنوة 
عبد الله بن المبارك. 

وقَالَ ابن نعيم أَخْبَرَنٍ أبو النضر الفقيه» قَالَ: حَدَّنَنَا عثمان بن سعيد الدارمي, قَالَ: سمعت نعيم بن حماد يَقُول: سمعت 
يحي بن آدم» يَقُول: كنت إذا طلبت الدقيق من المسائل» فلم أجده في كتب ابن المبارك» آيست منه. 

أخبرنا أَحْمّد بن علي بن الُسَيْن التوزيء قَالَ: أخبرا يُوسْفُ بْنْ عُمَرَ القَوَامْء قَالَ: حَدََّنَا أَحْمَد بن العباس البغويء قَالَ: 
حَدَّثَنَا علي بن زيد» يعني الفرائضيء قَالَ: حَدَّثٍ ا ل ا لي 
رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. 

-]89[- 

وقَالَ علي بن صدقة, معت أبا أسامة» يَقُول: ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس. 

أخبَرنٍ أبو نصر أَحْمَد بْنْ إِبْرَاهِيمَ المقدسي, بساوة. قَالَ: حَدَّنَنَا عبد الله بن مُحَمّد بن جعفرء المعروف بصاحب الخان» 


بأرمية» قَالَ: حَدَّنَنَا تُحَمّد بْنُ إِبْراهِيمَ الديبلي» قَالَ: حَدَّتَئَا على بن زيد؛ قَالَ: حَدَّنَئَا على بن صدقة؛ قَالَ: سمعت أبا 


أسامة, يَقُول: كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس. 
يحي بن علي بن الطيب الدسكري, بحلوان, قَالَ: أخْبرنَا مُحْمّد بن أحْمّد بْنُ إِبْرَاهِيمَ الإسماعيلي» بجرجان. قَالَ: 


- 


حيرا أبو شمن الرازي عبيد الله بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَّ: حَدَّثَنَا تُحَمّد بن علي ال همذاني» بحمذانء قَالَ: حَدَّنَنَا أبو حفص عمر 


7 


بن مدركء قَالَ: حَدَّتَنَا القاسم بن عبد الرحمن» قَالَ: حَدَّنَنَا أشعث بن شعبة المصيصيء قَالَ: قدم هارون الرشيد أمير 
المؤمنين الرقة» فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك» وتقطعت النعال» وارتفعت الغبرة» فأشرقت أم ولد لأمير المؤمنين 
من برج من قصر المخشبء فلما رأت الناس» قالت: ما هذا؟ قَالُوا: عالم من أهل خراسان قدم الرقة يقال له: عبد الله بن 
المبارك» فمّالت: هذا واللّه الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. 

0 بن المظفرء قَالَ: حَدَّثََا اسمن بن 0 قَالَ: خَدَتَنَا غتكمان' بن خرزاة» قَالَ: 


000 
ا 


أَخْيرَنٍ أبو القاسم 0 قَال: 


31 


حَدَّني نحَمَدُ بْنْ الْعَبّاسٍ الخَرَّارُ قال: حَدَّثَنَا تحَمّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حْمَيْوٍ 


وَأَخْبَرنِ أَبُو الْمَرَج الحُسَيْنُ بن عَلَِ الطَنَا جيرييٌ» قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظء قَالَ 


2 
س0 ع ورور 


َالَّ: حَدَّتَنا أَحمَدُ بْنْ أي حَيْتَمَى قَالَ: حَدَّتَنَا نحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيرٍ بن أد 


و2 


0 3 الْمْبَانَك؟ قُلْتْ: 0 


تفل الوقاوة ‏ © عَلَيمًا. 





أخبرا أبو عبد الله أَحْمَد بن عبد الله بن الحُسَيْن المحاملي, قَالَ: أخبرنا إِبْرَاهِيم بن ُحَمّد بن يح المركي, قَالَ: حَدَّنََا أبو 
العباس تُحَمّد بن عبد الرحمن الدغولي» قَالَ: حَدَّنَنَا عبد الجيد بْنُ إِبْرَاهِيم قَالَ: حَدَّنَئَا وهب بن زمعة» قَالَ: حَدَّنَئَا معاذ 
بن خالد» قَالَ: تعرفت إلى إِسمَاعِيل بن عياش بعبد الله بن المبارك» قَالَ: فمّال إسمَاعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل 
عبد الله بن المبارك» ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك» ولقد حَدَّتني 
أصحابي أتمم صحبوه من مصر إلى مكة» فكان يطعمهم الخبيص؛ وهو الدهر صائم. 
أخبرنا ابن يعقوب» قال+ أخيرنا حقد بن قيب قال: أخييق. تقد بن أخمد بن عمرء قال: ذقنا كد ين المنذر» كال: 
حَدَّني عمر بن سعيد الطائي» قَالَ: حَدَّنَنَا عمر بن حفص الصوفء يمنبجء قَالَ: خرج ابن المبارك من بغداد يريد المصيصة» 
فصحبه الصوفية» فمّال هَم: أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم؛ يا غلام هات الطستء فألقى على الطست منديلا 
م قَالَ: يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معهء فجعل الرجل يلقي عشرة دراهم والرجل يلقي عشرين» فأنفق عليهم إلى 
لمصيصة» فلما بلغ المصيصة. فَالَّ: هذه بلاد نفير» فنقسم ما بقي» فجعل يعطي الرجل عشرين دينارّاء فيَقُول: يا أبا عبد 
الرحمن إنما أعطيت عشرين درهماء فيَقُول: وما تدكر أن يبارك الله للغازي في نفقته!. 
-[59]- 
خْبرنا أبو طالب عمر بْنٌ إِبْرَاهِيمَ الفقيه» وأبو تُحَمّد الحَسّن بن تمد الخلال» قالا: حَدَّتَنَا إسمَاعِيل بن تُحَمّد بن إسمَاعِيل 
الكانت» كقال+ حَدّتنا لخد رن الكمن القرفة» كال سعت عبد الله ين مد الدورقي» قَالَ: سمعت مُحَمّد بن علي بن 
الحْسَن بن شقيق, قَالَّ: معت أبي» قَالَ: كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مروء فيَقُولون: 
نصحبك يا أبا عبد الرحمن؟ فَيَقُول لهم: هاتوا نفقاتكم» فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليهاء ثم يكتري لهم 
ويخرجهم من مرو إلى بغداد» فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام» وأطيب الحلواء ثم يخرجهم من بغداد بأحسن 
زي وأكمل مروءة» حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صَلَّى اله عََيِْ وَسَلَّمَ فإذا صاروا إلى المدينة» قَالَ لكل رجل منهم: ما 
أمروك عيالك أن تشتري طم من المدينة من طرفها؟ فيَقُول: كذاء فيشتري لحمء ثم يخرجهم إلى مكة, فإذا وصلوا إلى مكة 
وقضوا حجهم. قَالّ لكل واحد منهم: ما أمروك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيَقُول: كذا وكذاء فيشتري لهم ثم يخرجهم 
من مكة» فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو» فإذا وصل إلى مرو جصص أبوابهم ودورهم؛ فإذا كان بعد ثلاثة أيام 
لس وكساهم, فإذا أكلوا وسرواء دعا بالصندوق» ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته بعد أن كتب عليها اسمه. 

بي: أَخْيَرِنٍ خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة» فقدم إلى الناس خمسة وعشرين خوانًا فالوذج. 

ا وبلغني أنه قَالَ للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتحرت. 

: وكان ينفق على الفقراء في كل سنة مائة ألف درهم. 


: أَخْبرنَا علي بن خشرم, قَالَ: حَدَّني سلمة بن سليمان» قَالّ: جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فسأله أن يقضي ديا 





عليه؛ فكتب له إلى وكيل له فلما ورد عليه الكتاب, قال له الوكيل: كم الدين الذي سألت فيه عبد الله أن يقضيه عنك؟ 
قَالّ: سبع مائة درهم» فكتب إلى عبد الله إن هذا الرجل سألك أن تقضي عنه سبع مائة درهم» وكتبت له بسبعة آلاف» 
وقد فنيت الغلات» فكتب إليه عبد اللّهِ: إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضًا قد في» فأجز له ما سبق به قلمي 
لهُ. 
وقَالَ ابن نعيم: أَخبرني مُحْمّد بن أَحْمَد بن عمرء قَالَ: حَدَّثَنَا حَمّد بن المنذر» قَالَ: حَدَّنِي يعقوب بن إسحاقء قَالَّ: 
حَدَّنَي تُحَمّد بن عيسىء قَالَّ: كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوسء وكان ينزل الرقة في خان» فكان شاب 
يختلف إليه ويقوم بحوائجه» ويسمع منه الحديثء قَالَ: فقدم عبد الله إلى الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب» وكان مستعجلاء 
فخرج في النفير فلما قفل من غزوته» ورجع الرقة سأل عن الشاب. 
قَالَّ: فقَالُوا: إنه محبوس لدين ركبه» فقّال عبد الله: وكم مبلغ دينه؟ فَقَانُوا: عشرة آلاف درهم, فلم يزل يستقصي حتى دل 
على صاحب لمال» فدعا به ليلا ووزن له عشرة آلاف درهم, وحلفه أن لا يخبر أحدًا ما دام عبد الله حيّاء وقَالَ: إذا 
أصبحت» فأخرج الرجل من الحبسء وأدلج عبد الله فأخرج الفتى من الحبس» وقيل له: عبد الله بن المبارك كان هاهناء 
وكان يذكرك وقد خرجء فخرج الفتى في أثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقة» فمّال: يا فتى أين كنت لم أرك في 
الخان؟ قَالَ: نعم يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسًا بدين» قَالَ: فكيف كان سبب خلاصكء قَالَ: جاء رجل فقضى ديني؛ 
ولم أعلم له حتى أخرجت من -[8917]- الحبسء فمَّالَ له عبد اللّه: يا فتى احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك. 
0 إلا بعد موت عبد | 

خبرتا الْقَاضِي أبو مُحَمّد الْسَن بن الُسَيْن بن رامين الإستراباذي» قَالَ: حَدَّنَنَا عبد الرحمن بن مُحَمّد بن جعفر الجرجاني» 
قَالَّ: حَدَّنَنَا السراج وهو أبو العباس تُحمّد بن إسحاق النيسابوريء قَالَ: سمعت إِبْرَاهِيم بن بشارء يَقُول: حَدّنني علي بن 
الفضيلء قَالَ: سمعت أبي وهو يَقُول لابن المبارك: يا ابن المبارك أنت تأمرنا بالزهد» والتقلل» والبلغة» ونراك تأت بالبضائع 
من بلاد خراسان إلى البلد الحرام» كيف ذا؟ فمّالَ ابن المبارك: يا أبا علي إنما أفعل ذا لأصون به وجهي» وأكرم به عرضي» 
واستعين به على طاعة ربيء لا أرى لله حمًا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. 
فَقَالَ له الفضيل: يا ابن المبارك ما أحسن ذاء إن تم ذا. 
خرن أبو القاسم منصور بن عمر الكرخيء قَالَ: حَدَّنَنَا عبيد الله بن محمد بن أَحْمد المقرئ. 

وأَخْبَرنَا عبيد الله بن عمر الواعظء قَالَ: حَدَّتَبي أبي» قَالَا: حَدَّثَنَا عثمان بن أَحْمَد قَالَ: حَدَّثَنَا الفقح بن شخرفء قَالَّ: 
حَدَّتَي عباس بن يزيدء قَالَ: حَدَّثَنَا حبان بن موسىء قَالَ: عوتب ابن المبارك فيما يفرق المال في البلدان ولا يفعل في أهل 
بلده» قَالَ: إني أعرف مكان قوم َم فضل وصدقء طلبوا الحديث فأحسنوا الطلب للحديث؛ بحاجة الناس إليهم احتاجواء 
فإن عن وإن أعناهم بثوا العلم لأمة تُحَمّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. 

بن الحَسَن الطبريء قَالَ: أَخْبرنا تُحَمّد بن أَحْمَد بن علي بن حامد, قَالَ: أَخْبرنا ُحَمّد بن عمر بن يزيد, قَالَّ: 


يه العباس بن -[/99]- مُحَمَد قَالَ: معت يح بن معين» يُقُول: ما رأيت أحدًا يحدث لله إلا ستة نفر» منهم عبد 





الله بن المبارك. 
َأَخْيْرنَا هبة الله الطبريء قَالَ: أَخْبْرنًا علي بن حُحَمّد بن عمر قَالَ: حَدَّنَنَا عبد الرحمن بن أبي حاتم, قَالَ: حَدَّثَنَا أبي» قَالَ: 
سمعت ابن الطباع يحدث عن عبد الرحمن بن مهديء قَالَ: الأثئمة أربعة: سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وحماد بن زيد 
3 المبارك . 

خْبَرَا علي بن أبي علي البصريء قَالَ: حَدَّنَنَا تُحَمّد بن إسحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الصفارء قَالَ: حَدَثَنَا أبو علي أَحْمَد بن على 
بن شعيب المدائني» بمصرء قَالَ: حَدَّثَنَا تحَمّد بن عَمْرو هو ابن نافع المعدل قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بن مُحَمّد بن شبويه؛ قَالَّ: 
حَدَّنََا الثقة عن ابن مهديء قَالَ: ما رأيت رجلا أعلم بالحديث من سفيان الثوري» ولا أحسن عقلًا من مالك» ولا أقشف 
من شعبة» ولا أنصح لهذه الأمة من عبد الله بن المبارك. 
َخْبرنا الْقَاضِي أبو العلاء تُحَمّد بن علي الواسطي. قَالَ: أَخْبَرًا أبو علي الحُسَيْن بن تُحَمّد بن حبش المقرئ بالدينورء قَالَّ: 
حَدَّنَنَا لسن بن علي بن زيد البزازء قَالَ: سمعت أبا موسى مُحَمّد بن المثنى» و يفول 
ما رأت عيناي مثل أربعة: ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري» ولا أشد تقشفًا من شعبة» ولا أعقل من مالك بن أنس» 
ولا أنصح للأمة من عبد الله بن المبارك. 
نبَأنَا أبو زرعة روح بن مُحَمّد الرازي» قَالَ: أَخْبَرنَا علي بن مُحَمّد بن عمر الفقيه قَالَ: أَخْبَرئا عبد الرحمن بن أبي حاتم 
قَالَ: حَدَّثْنَا أبو نشيط تُحَمّد بن هارون؛ قَالَ: معت نعيم بن حماد» قَالّ: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أيهما أفضل عندك 
ابن المبارك أو سفيان الثوري؟ فمَّالَ ابن -[895]- المبارك» فقلت: إن الناس يخالفونكء قَالَ: إن الناس لم يجربواء» ما رأيت 
مثل ابن المبارك . 
أَخْبَرَنٍ ابن يعقوبء قَالَ: أَخْبرنا مُحَمّد بن نعيم؛ قَالَ: أَخْبَرنَا على بن حمشاذ المعدل؛ قَالَ: حَدَّنََا تُحَمّد بن أيوبء قَالَّ: 
أخبرنا نوح بن عيب كال حذتنًا عن الخمن :ين مهدي قال: حَدَتي ابن المبارك وكان نسيج وحده. 
قرأت على أبي بكر البرقاى» عن تُحَمَد بن العباس» قَالَ: حَدَّثَنَا أَحمّد بن تُحَمَد بن مسعدة الفزاري» قَالَ: حَدَّثَئَا جعفر بن 
درستويه» قَالّ: حَدَّثَنَا أحمّد بن مُحَكَد بن القاسم بن محرز» قَالَّ: سمعت 0 بن معين» يُقُول: معت ابن مهدي» يُقُول: 
كان ابن المبارك أعلم من سفيان الثوري. 
أخبَرنا تُحَكّد بن الُسَيْن القطان, قَالَ: أَخبرنا عثمان بن أَحْمَد الدقاق» قَالَ: حَدَّثَنَا تُحَكّد بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن يوسف الْمَرْوَزِيَ 
قَالّ: سمعت أبا الوزير تُحَمّد بن أعين» يَقُول: معت عبد الرحمن بن مهديء يَقُول: وقدم بغداد في بيع دار له» فاجتمع 
إلبه أضحاب الخدية» فقالوا له: جالست سفيان الثوري وسمعت منهء وسمعت من عبد الله فأيهما أرجح؟ فقَّالَ: ما 


ل و ل ل ا ل 


ان الْبُنْدَاِِ قَالَ: حَدَّثََا ابْنُ أبي الْعَوَام» قَالَ: سمغث أيء يَقُولُ: سمغت 


09 وت 2ه 2م 


هي من عْمْرِي كُلْهِ أن أكُونَ سَنَة وَاحِدَةٌ مِثْلَ عَبْدٍ الله ابْنٍ الْمُبَارَِك قَمَا أَقُوِرُ 





ه-"١57ه‏ - عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد خمس بن عبد مناف أبو الوليد 
بويع له بالخلافة عند موت أبية وهو بالشام ثم سار إلى العراق فالتقى هو ومصعب بن الزبير هسكن على نهر دجيل؛ 
قريبا من أوانا عند دير الجاثليق» فكانت الحرب بينهما حتى قتل مصعبء وقتل الحجاج بن يوسف بعده أخاه عبد الله بن 
الزبير بمكة 


واجتمع الناس على عبد الملك؛ وكان منزله بدمشق 

كتب إلى عبد الرحمن بن عفمان الدمشقي يذكر أن أبا الميمون البجلي أخبرهوء قال: أخبرنا أبو زرعة عبد البحمن بن عمرو 
النصري» قال: حَدّنَي عبد الرحمن بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن بشير» عن محمد بن إسحاق» قال: ولد يزيد بن معاوية 
وعبد الملك بن مروان سنة ست وعشرين 

(5.0©) أَخبرا اْنُ الْمَضْلٍ الْمَطَانُ قَالَ: أَخْرتا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ بْنِ ذُيُسْموَيْه قَالَ: حَدَّثنَا يَعْقُوبُ بْنْ سُفْيَانَء قَالَ: 


0 6 سَلَمَكه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نسَيَ» قَالَ: قِيلَ لان عُمَرَ: إِنّكُمْ مَعْشَرٌ 
ٍِ توفكية ان لطر ني تقا بق بَعْدَكُةْ؟ فَقَالَ: إِنَّ لِمَرْوَانَ انا مَقِيهًا فُسَلُوة 

خب البرقاق» قال: أخيرنا حمد بن عبد الله بن خميروية المرويء قال: أخينكا الحسين بن إدريس» قال: حَدَّتنا ابن عهار: 

قال: حَدَّنَّنَا عيسى بن يونس» عن الأعمشء قال: قدم علينا أبو الزناد الكوفة» فقلت: من كان بالمدينة من الفقهاء؟ قال: 

سعيد بن المسيب» وأبو سلمة» وعروة بن الزبير» وعبد الملك بن مروان الخري أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي 

البزازء قال: ابر عمر بن محمد بن سيفء قال: حَدَّثَنَا محمد بن العباس اليزيدي» قال: حَدَّنْنَا العباس بن الفرج هو 

الرياشي» قال: حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل التبذوكي» قال: حَدَّثَنا جرير بن حازم» عن نافع» قال " أدركت المدينة وما يما 


يي 0 ولا أطلب للعلم» من عبد الملك بن مروان 


عو م 


ليحهم) هون أئو لشن خخ قَالَ: أخبرنا الحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ الَْْدَعِينُء قَالَ: حَدَّثََا عَبْدُ الله با 


- 


قَالَّ: ال عا حي كر اه قَالَ: 0 نر " 


هَذًَا الْمََ!ء مَقَالَ 557 يَا أمير 
0 الْحَدِيثِ إِذَا حُدّت» وَبَآَحْسَنِ الاسْتماع إِدَا خُدّتَ بسر الْمَوَةِ دا حولف, وَتَرَكَ مُرَاع مَنْ لا يُونَقْ بعَفْلِهِ ولا 
» وَتَرَكَ مُجَالَسَةَ لِعَام النّاسِ؛ 0 ين العلدم كل مَا يُعْتَدّرُ مِنهُ قرأت على كرحي - عن أبي عبيد الله الاي قال: 


في الإسلام عبد الملك» عبد الملك بن مروان» قال أبو بكر بن أبي خيثمة: وأول من مي في الإسلام أحمد, أبو الخليل بن 
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- 
ع 


أحمد العروضي أَخْيَرَا ابن الفضلء قال: أَخْبَرنَا عبد الله بن جعفرء قال: حَدَّنََا يعقوبء قال: حَدَّنَنَا إبراهيم بن المنذرء 
مر به يوما ابن زمل العذري ونحخن معه فحصبه سعيد» فجاءه فقال له سعيد: بلغني أنك مدحت هذاء وأشار نحو الشام» 
يعني عبد الملك» قال: نعم يا أبا محمد قد مدحته أفتحب أن تسمع القصيدة؟ قال: نعم أجلس» فأنشده حتى بلغ إلى 


فما عابتك في خلق قريش بيثغرب حين أنت بما غلام 

فقال له سعيد: صدقتء ولكنه لما صار إلى الشام بدل أَخْبَرنَا العتيقي» قال: أَخْبَرئا عثمان بن محمد بن القاسم الآدمي» 
قال: حَدَّثَنَا ابن دريد» قال: حَدَّثَئَا عبد الأول بن مريد» عن ابن عائشة؛ قال: أفضي الأمر إلى عبد الملك والمصحف في 
حجره يقرأ فأطبقه» وقال: هذا آخر العهد بك 

يرا الحسين بن محمد بن جعفر الخالع» قال: أَخْبَرنَا أبو عمر محمد بن عبد الواحد» عن ثعلب» عن ابن الأعرابي» قال: 
لما سلم علي عبد الملك بن مروان بالخلافة كان في حجره مصحف فأطبقه» وقال: هذا فراق بيني وبينك أَخْيْرنَا علي بن 
أحمد بن عمر المقرئ» قال: أَخْبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس الرفاء» قال: حَدَّتَئَا عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء قال: 
أَخْبرَنِ عباس» هو ابن هشام؛ عن أبيه: قال: بويع عبد الملك بن مروان في شهر رمضان من سنة خمس وستين حيث مات 
أيوق 

قال: ابن أبي الدنياء قال الزبير: وأمه عائشة بنت المغيرة بن أبي العاص بن أمية: ويكنى أبا الوليد أَخْبرنٍ الازهري قال: 
أَخْبَرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حَدَّثَنَا يوسف بن يعقوب النيسابوري» قال: قرئ على محمد بن بكار وأنا أسمع» عن أبي 
معشر» قال: كانت الجماعة على عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وسبعين أَخْبَرنَا عبد العزيز بن علي الأزجي» قال: أخيرنا 
محمد بن أحمد بن محمد المفيد» قال: حَدَّنَنَا أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد, الأنصاريء المعروف بالدولابي» قال: حَدَّثَنا 
محمد بن سعدان عن الحسن بن عثمان» قال: كان موت عبد الملك لانسلاخ شوال» وقال آخرون: للنصف من شوال» 
سنة ست وثمانين» وهو ابن سبع وخمسين سنة» ومنهم من قال: ابن إحدى وستين سنة. 

وهذا الغنبت عندنا. 

فكانت خلافته من مقتل ابن الزبير إلى أن توفي ثلاث عشرة سنة» وأربعة أشهرء وثمانيا وعشرين ليلة» وصلى عليه ابنه الوليد 
بن عبد الملك» ودفن خارجا بين باب الجابية وباب الصغير أَخْبَرََا علي بن أحمد بن عمرء قال: أَخْبَرنا علي بن أحمد بن 
أبي قيسء قال: حَدَّنَِي ابن أبي الدنياء قال: حَدَّتي أبو عبد الله العجلي» عن عمرو بن محمد عن أبي معشرء قال: مات 
عبد الملك بن مروان يوم الجمعة للنصف من شوال وهو ابن أربع وستين سنة أَخْبْرنَا الأنجي» قال: أَخْبرنَا المفيد» قال: 
حَدَّنَنَا أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد» قال: أَخْيْرَنِ أحمد بن القاسم» عن منصور بن أبي مزاحم, عن اليثم بن عمران» 
قألة يمادق اذه عيد: الذلك ين مرواذا النون وتشريى سمه وتعتنا قلس» يعي رن بوقات يريم له فاق بعد موت أبيه: 


وقال أبو بشر لحن الوجيهي» عن أبيه» عن صالح بن الوجيه» قال: قرأت في كتاب صفة الخلفاء في خزانة المأمون» كان 


اكه 





عبد الملك رجلا طويلا أبيض» مقروث الحاجبين» كبير العينين» مشرف الأنف» دقيق الوجه» حسن الجسم» ليس بالقضيف 
ولة"البادنة أبيضق الرائر بواللحيوة "0 


557945-5 - عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي صاحب اللغة» والنحوء والغريب» والأخبار» 
والملح. 
سمع: عبد الله بن عون» وشعبة بن الحجاج» والحمادين» ويعقوب بن محمد بن طحلاء» ومسعر بن كدام» وسليمان بن 
المغيرة» وقرة بن خالد. 
روى عنه: ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو حاتم السجستاني» وأبو الفضل الرياشي» 
وأحمد بن محمد اليزيدي» ونصر بن علي الجهضميء ورجاء بن الجارود» ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه» ومحمد بن إسحاق 
الصاغاني» ويعقوب بن سفيان الفسوي» وبشر بن موسى الأسديء وأبو العباس الكديمي» ف آخرين. 
وكان من أهل البصرة» وقدم بغداد في أيام هارون الرشيد. 
أخبرنا محمد بن عبد الوانحد بن على البزازة قال: أخَبرنَا عمن بن محمد بن سيف:الكاتب)"قال: دنا انز لح امس 
محمد بن رستم الطبري» قال: حَدَّثَنَا أبو حاتم السجستاني» قال: الأصمعي عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن 
أصمع بن مظهر بن رياح بن عمرو بن عبد همس ابن أعيا بن سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر 
و سعد و فى غبلاق 23 شي بون اليس بن انيف الأموارق قال أشي انو لجس السو ين كد الاي عند 
العسكريء قال: أَخْبَرنَا أبو بكر بن دريد» قال: حَدَّنَّا الرياشي» عن الأصمعيء» قال أبو أحمد وأخْبَرا المزاني» عن أبي 
حاتم» عن الأصمعيء قال: قال لي شعبة لو أتفرغ لجئتك؛ قال الأصمعي: وحدث يوما شعبة بحديث فقال فيه: فذوي 
المسواك» فقال له رجل حضه: إنما هو فذويء فنظر إلي شعبة» فقلت له: القول ما قلت فزجر القائل. 
هذا لفظ أبي بكر. 
وقال أبو روق: فقال لمخالفه: امش من ها هناء قال: وهي كلمة من كلام الفتيان. 
وكان شعبة صاحب شعر قبل الحديث؛ وكان يحسن أَخْيرنَا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطيء قال: أَخْيْرَا محمد 
بن جعفر بن محمد بن هارون التميمي بالكوفة» قال: حَدَّتَنَا أبو الحسين عبد الرحمن بن حامد البلخي المعروف بابن أبي 


حفصء قال: معت محمد بن سعدء يقول: سمعت عمر بن شبة» يقول: معت الأصمعي» يقول: أحفظ ستة عشر ألف 


أرجوزة أَخْبرن الأزهري؛ قال: حَدَّثَنَا محمد بن الحسن بن المأمون الحاشمي» قال: حَدَّتَنَا أبو بكر ابن الأنباري» قال: حَدَّثَنا 


عفاي أحك المي و قال وعد تتابو عقن اسمن »قال عذنا عيدو تعد الأشن. هون الأنصار» قال دنا 


الأصمعيء قال: بعث إلي محمد الأمين وهو ولي عهد. فصرت إليه» فقال: إن الفضل بن الربي ع كتب عن أمير المؤمنين يأمر 
بحملك إليه على ثلاث دواب من دواب البريد» وبين يدي محمد السندي بن شاهكء فقال له: خذه فاحمله وجهزه إلى 
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أمير المؤمنين» فوكل بي السندي خليفته عبد الجبار» فجهزني وحملبني. 

فلما دخلت ارقة أوصلت إلى الفضل بن الربيع» فقال لي: لا تلقين أحدا ولا تكلمه حتى أوصلك إلى أمير المؤمنين» وأنزلني 
منزلا أقمت فيه يومين أو ثلاثة. 

ثم استحضرن» فقال: جني وقت المغرب حتى أدخلك على أمير المؤمنين» فجئته فأدخلني على الرشيد وهو جالس منفرد 
فسلمت» فاستدناني وأمرنى بالجلوس فجلست. 

وقال لي: يا عبد الملك» وجهت إليك بسبب جاريتين أهديتا إلي» وقد أخذتا طرفا من الأدب» أحببت أن تبور ما عندهماء 
وتشير علي فيهما بما هو الصواب عندك. 

ثم قال: ليمض إلى عاتكة؛ فيقال لما: احضري الجاريتين فحضرت جاريتان ما رأيت مثلهما قطء فقلت لأجلهما: ما 
اسمك؟ قالت: فلانة. 

قلت: ما عندك من العلم؟ قالت: ما أمر الله به في كتابه, ثم ما ينظر الناس فيه من الأشعار» والآداب» والأخبار» فسألتها 
عن حروف من القرآن فأجابتني كأنما تقرأ الجواب من كتاب» وسألتها عن النحو والعروض والأخبار فما قصرت» فقلت: 
بارك الله فيك» فما قصرت في جوابي في كل فن أخذت فيه؛ فإن كنت تقرضين فأنشدينا شيئاء فاندفعت في هذا الشعر: 

يا غياث البلاد في كل محل ما يريد العباد إلا رضاكما 

لا ومن شرف الإمام وأعلى ما أطاع الإله عبد عصاكا 

ومرت ف الشعر إلى آخره. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» ما رأيت امرأة في مسك رجل مثلهاء وقالت الأخرىء فوجدتما دونماء فقلت: ما تبلغ هذه منزلتها 
إلا أتما إن ووظب عليها لحقت, فقال: يا عباسي» فال الفضل: لبيك يا أمير المؤمنين» فقال: لتردا إلى عاتكة» ويقال لها: 
تصنع هذه التي وصفتها بالكمال لتحمل إل الليلة. 


ثم قال لي: يا عبد الملك أنا ضجرء وقد جلست أحب أن أسمع حديثا أتفرج به» فحَدَّنَي بشيء. 


فقلت: لأي الحديث يقصد أمير المؤمنين» قال: لما شاهدت و ممعت من أعاجيب الناس وطرائف أخبارهم. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» صاحب لنا في بدو بني فلان كنت أغشاه وأتحدث إليه» وقد أتت عليه ست وتسعون سنة أصح 
الناس ذهناء وأجودهم أكلاء وأقواهم بدناء فغبرت عنه زمانا ثم قصدته فوجدته ناحل البدن» كاسف البال» متغير الخال 
فقلت له: ما شانك؟ أصابتك مصيبة؟ قال: لاء قلت: أفمرض عراك؟ قال: لا» قلت: فما سبب هذا التغيير الذي أراه 
بك؟ فقال: قصدت بعض القرابة في حي بني فلان فألفيت عندهم جارية قد لاثت راسهاء وطلت بالورس ما بين قرتما إلى 
قدمهاء وعليها قميص وقناع مصبوغان» وف عنقها طبل توقع عليه وتنشد هذا الشعر: 
محاسنها سهام للمنايا مريشة بأنواع الخطوب 
برى ريب المنون لمن سهما تصيب بنصله مهج القلوب 
فاجبتها: 
قفي شفتي في موضع الطبل ترتعي كما قد أبحت الطبل في جيدك الحسن 

اكه 





هبيني عودا أجوفا تحت شنة تمتع فيما بين نحرك والذقن 

فلما معت الشعر مني نزعت الطبل فرمت به في وجهيء وبادرت إلى الخباء» فدخلت فلم أزل واقفا إلى أن حميت الشمس 
على مفرق رأسي لا تخرج إلي ولا ترجع إلي جواباء فقلت أنا معها والله كماء قال الشاعر: 

فوالله يا سلمى لطال إقامتي على غير شيء يا سليمى أراقبه 

ثم انصرفت سخين العين» قريح القلب» فهذا الذي ترى بي من التغير من عشقي لا. 

فضحك الرشيد حتى استلقى» وقال: ويحك يا عبد الملك ابن ست وتسعين سنة يعشق؟ قلت: قد كان هذا يا أمير المؤمنين. 
فقال: يا عباسي» فقال الفضل بن الربيع: لبيك يا أمير المؤمنين» فقال: أعط عبد الملك مائة ألف درهم ورده إلى مدينة 
السلام. 

فانصرفت فإذا خادم يحمل شيئاء ومعه جارية تحمل شيئاء فقال: أنا رسول بنتك؛ يعني الجارية التي وصفتهاء وهذه جاريتهاء 
وهي تقرأ عليك السلام وتقول: إن أمير المؤمنين أمر لي بمال وثياب هذا نصيبك منهما فإذا المال ألف دينار» وهي تقول: 
لن نخليك من المواصلة بالبر» فلم تزل تتعهدني بالبر الواسع الكثير حتى كانت فتنة محمد» فانقطعت أخبارها عني» وأمر لي 
الفضل بن الربيع من ماله بعشرة آلاف درهم أَخْيرنَا أبو علي محمد بن الحسين بن محمد الجازري» قال: حَدَّنَنَا المعاق بن 
زكريا الجريري» قال: حَدَّثَنَا الحسين بن القاسم الكوكبي» قال: حَدَّنَئَا محمد بن القاسم بن خلاد» قال: قال الأصمعي " 
دخلت على جعفر بن بحبى بن خالد يوماء فقال لي: يا أصمعي هل لك من زوجة؟ قلت: لاء قال: فجارية؟ قلت: جارية 
للمهنة» قال: فهل لك أن أهب لك جارية نظيفة» قلت: إن محتاج إلى ذلك. 

فأمر بإخراج جارية إلى مجلسه. فخرجت جارية في غاية الحسن والجمال» والهيئة والظرفء فقال لها: قد وهبتك لحذاء وقال: 
يا أصمعي خذهاء فشكرته وبكت الجارية» وقالت: يا سيديء تدفعني إلى هذا الشيخ مع ما أرى من ماجته وقبيح منظره» 
وجزعت جزعا شديدا. 

فقال: يا أصمعي هل لك أن أعوضك منها ألف دينار؟ قلت: ما أكره ذلك» فأمر لي بألف دينار» ودخلت الجارية» فقال 
لي: يا أصمعي إن أنكرت على هذه الجارية أمراء فأردت عقوبتها بك» ثم رحمتها منك» قلت: أيها الأمير فهلا أعلمتني 
قبل ذلك» فإني لم آتك حتى سرحت لحيتي وأصلحت عمتي» ولو عرفت الخبر لصرت على هيئة خلقتيء فوالله لو رأتني 
كذلك لما عاودت شيئا تنكره منها أبدا ما بقيت أَخْبَرنًا محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز» قال: أَخْبَرنا محمد بن عمران 


وغريب ونحوء وكان أكثر من الأصمعي في النحوء وكان أبو عبيدة أعلم من أبي زيد والأصمعي بالأنساب, والأيام 
والأخبار» وكان الأصمعي بحرا في اللغة لا يعرف مثله فيها وثي كثرة الرواية» وكان دون أبي زيد في النحو قلت: وقد جمع 
الفضل بن الربيع بين الأصمعي وأبي عبيدة في جلسه. 
0 أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل» قال: 
الكوكبي» قال: حَدَّنَنَا أبو العيناء» قال: أَخْيْرَن الدعلجي غلام أبي نواس» قال: قيل لأبي نواس: قد أشخص أبو عبيدة» 
والأصمعى إن الرشيد» فقال: أما أبو عبيدة فإهم إن أمكنوه من سفره قرأ عليهم أخبار الأولين والآخرين» وأما الأصمعى 


/ 


خْبَرَنَا إسماعيل بن سعيد المعدل» قال: حَدَّثَنًا الحسين بن القاسم 


:كه 





فبلبل يطركم بنغماته أَخْيَرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطيء قال: أَخْبَرنَا محمد بن جعفر التميمي» قال: حَدَّتَنا 
أبو القاسم السكون» قال: حَدَّنَنَا أحمد بن أبي موسىء قال: حَدَّنَنَا أبو العيناء» قال: قال الأصمعي: دخلت أنا وأبو عبيدة 
على الفضل بن الربيع» فقال: يا أصمعيء كم كتابك في الخيل؟ قال: قلت: جلدء قال: فسأل أبا عبيدة عن ذلكء فقال: 
خمسون جلداء قال: فأمر بإحضار الكتابين» قال: ثم أمر بإحضار فرسء فقال لأبي عبيدة: اقرأكتابك حرفا حرفا وضع 
يدك على موضع موضعء فقال أبو عبيدة: ليس أنا بيطار» إِنما ذا شيء أخذته وسمعته وألفته» فقال من العرب لي: يا 
أصمعي» قم فضع يدك على موضع موضع من الفرس» فقمت فحسرت عن ذراعي وساقي ثم وثبت فأخذت بأذني الفرس» 
ثم وضعت يدي على ناصيته» فجعلت أقبض منه بشيء شيء» فأقول: هذا امه كذاء وأنشد فيه» حتى بلغت حافره قال: 
فأمر لي بالفرس» فكنت إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة ركبت الفرس وأتيته أنبأنا الحسين بن محمد بن جعفر الرافقي» قال: 
أَخْيرَا أحمد بن كامل القاضيء قال: حَدَّنَِي أبو العباس أحمد بن يحبى» عن أحمد بن عمر بن بكير النحويء قال: " لما قدم 
الحسن بن سهل العراق» قال: أحب أن أجمع قوما من أهل الأدب فيجرون بحضرقٍ في ذلك» فحضر أبو عبيدة معمر بن 
المننى» والأصمعي» ونصر بن علي الجهضمي» وحضرت معهم, فابتدأ الحسن» فنظر ف رقاع كانت بين يديه للناس في 
حاجاتهم ووقع عليهاء فكانت خمسين رقعة» ثم أمر فدفعت إلى الخازن» ثم أقبل عليناء فقال: قد فعلنا خيراء ونظرنا في 
بعض ما نرجو نفعه من أمور الناس والرعية» فنأخذ الآن فيما نحتاج إليه» فأفضنا في ذكر الحفاظ فذكرنا الزهريء وقتادة» 
ومررناء فالتفت أبو عبيدة» فقال: ما الغرض أيها الأمير في ذكر ما مضىء وإنما نعتمد ف قولنا على حكاية عن قوم ونترك 
ما نحضرهء ها هنا من يقول أنه ما قرأكتابا قط فاحتاج إلى أن يعود فيه» ولا دخل قلبه شيء فخرج عنه. فالتفت الأصمعي» 
فقال: إنما يريدني بمذا القول أيّها الأمير» والأمر في ذلك على ما حكى, وأنا أقرب عليه» قد نظر الأمير فيما نظر فيه من 
الرقاع وانا أعيد ما فيهاء وما وقع به الأمير على رقعة رقعة على توالي الرقاع» قال: فأمر فأحضر الخازن وأحضرت الرقاع» 
إذا الخازن قد شكها على توالي نظر الحسن فيها. 

فقال الأصمعي: سأل صاحب الرقعة الأولى كذاء وامه كذاء فوقع له بكذاء والرقعة الثانية والثالثة حتى مر في نيف وأربعين 
رقعة» فالتفت إليه نصر بن عليء فقال: يا أيها الرجل أبق على نفسك من العين» فكف الأصمعي أَخْبَرنا محمد بن عبد 
الاعف بن رنة البزان قال شه عور عمد زم فيك قال عدم يه بن العبان البريدي: قال عذتنا العبان 
بن الفرج» يعني الرياشي» قال: معت الأخفشء» يقول: ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من الأصمعي» وخلفء فقلت له: فأيهما 
كان أعلم؟ فقال: الأصمعي, لأنه كان معه نحو أَخْبَرنَا علي بن أبي عليء قال: حَدَّنَنَا العباس بن أحمد بن الفضل الهاشمي» 
قال: حَدَّنَنَا إبراهيم بن علي بن عبد الله وَأَخْبَرنَا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء قال: حَدَّنَنَا محمد 
بن المعلى الأزديء قال: حَدَّثَنَا أبو جزء محمد بن حمدان القشيريء قالا: حَدََنَا أبو العيناء» قال: حَدَّتَني كيسان قال: 
قال لي خلف الأحمر: ويلك الزم الأصمعي ودع أبا عبيدة» فإنه أفرس الرجلين بالشعر أَخْبَرنَا أبو عبد الله محمد بن عبد 
الواحد» قال: أَخْبَرا محمد بن العباس» قال: حَدَّتَنَا أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى المكي» قال: حَدَّنَنَا محمد بن القاسم 


بن خلاد» قال: معت إسحاق الموصلي» يقول: لم أر الأصمعي يدعي شيئا من العلم» فيكون أحد أعلم اس 1 ابد 


نصر أحمد بن عبد الله الثاببى» قال: أي أحمد بن محمد بن موسى القرشى» قال: أخبرن محمد بن بحبى» قال: حَدَّتَنَا أحمد 
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بن يزيد المهلبي» قال: حَدَّنَنَا حماد بن إسحاق الموصلي» عن أبيه إسحاق» قال: سأل الرشيد عن بيت الراعي 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مخذولا 

قتلوا كسرى بليل محرما فتولى ل يمتع بكفن 

أي أحرام لكسرى؟! فقال الرشيد: فما المعنى؟ قال: كل من لم بأت شيئا يوجب عليه عقوبة فهو محرم لا يحل شيء منه. 
فقال الرشيد: ما تطاق في الشعر يا أصمعيء ثم قال: لا تعرضوا للأصمعي في الشعر أَخْبر نآ أبو محمد عبد الله بن علي بن 
عياض القاضي بصور وأبو نصر علي بو لير يو فيك الوراق بضيذا كاله لخر محمد بن أحمد بن جميع الغساني» 
قال: سمعت أحمد بن عبد الله أبا بكر الشيباني» يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد المصري» يقول: ممعت أبا 
الحسن منصوراء يعني ابن إسماعيل الفقيه» يقول: معت الربيع بن سليمان» يقول: ممعت الشافعي» يقول: ما عبر أحد عن 
الغرية بأحاييم مت اغبا الأصمعي أَخْيرنَا القاضي أبو العلاء الواسطي» قال: اغبي محمد بن جعفر التميمي؛ ال اه 
أبو بكر بن الخياط» قال: حَدَّنَنَا المبرد» قال: حَدَََّا الرياشي» قال: معت عمرو بن مرزوق» يقول: رأيت الأصمعي وسيبويه 


فقال يُونسن: سه وهذا يغلبه بلسانه في الظاهرء يعني الأصمعي أنبأنا الحسين بن محمد الرافقي: رأيت الأصمعي 

قالخ ا أحمد بن كامل القاضيء قال: حَدَتي أبو العباس أحمد بن يحبى» قال: قدم الأصمعي بغداد وأقام بما مدة» 

وخرج عنها يوم خرج وهو أعلم منه حيث قدم» بأضعاف مضاعفة أَخْيْرََا الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم المخزومي» 

قال: حَدَّتَنَا أبو بكر محمد بن يحبى الصولي» قال: أخبرنا محمد بن عبد الأكبر» قال: حَدَّنَنَا العباس بن الفرج» قال: ركب 

الأصمعي حمارا دميماء فقيل له: أبعد براذين الخلفاء تركب هذا؟! فقال متمثلا: 

ولما أبت إلا طراقا بودها وتكديرها الشرب الذي كان صافيا 

شربنا برنق من هواها مكدر وليس يعاف الرنق من كان صاديا 

هذاء وأملك ديني ونفسي» أحب إلي من ذلك مع ذهابهما 

(؟ده2) ]١55:1١[-‏ أَخْبَرنَا علي , بن طلحة المقرئ» قال ١‏ ؟ خْبرَا أبو الفتح محمد بن إبراهيم الغازي» قال: !1 خْيرنًا محمد 

بن محمد بن داود الكرجيء قال: حَدَّنَئَا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش» قال: حَدَّثَنَا نصر بن علي» قال: سمعت 

الأصمعي يقول لعفان وجعل يعرض عليه شيئا من الحديث» فقال: اتق الله يا عفان» ولا تغير حديث رسول الله صَلَّى الله 

عَلَيْه فلم يفول قال ضير وكان الأصمعي يتقي أن يفسر حديث رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه اسك لسر 

القرآن وَقَالَ الْكَرَحِئٌُ مث ابْنَ خرّاش» يَقُولُ: سمغث أبَا حَاتَ لجار يَقُولُ: أَهْدَيْتْ ِل الأصْمَعِيّ قَدَحًا من هَذِهِ 

اليتَجريّة فَجَعَلَ يَنْظَرُ إِلَيَهَاك وَيَقُولُ: مَا أَحْسَئَةء فَقُلْتْ لَهُ: إِتمْ يَرْعْمُونَ أَنّهُ فيه عِرْقًا من الْفِضّة فَرَدَهُ عَلَيمَ وَقَالَ: 3 
كول الث الى انه ول كن ان ندر 0 لحو اك اس ا دك عمد بن 

عمران المرزباني» قال: حَدَّثَنَا الصولي. قال: حَدَّثَنًا أبو العيناء» قال: قال الجاحظ: كان الأصمعي منانيا. 

فقال له العباس بن رستم لاء والله» ولكن تذكر حين جلست إليه تساله» فجعل يأخذ نعله بيده وهي مخصوفة بحديدء 


ويقول: نعم قناع القدريء نعم قناع القدري» فعلمت أنه يعنيك فقمت أَخْبَرنَا الأزهري» قال: حَدَّثَنَا محمد بن العباس 
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الخزاز» على شك دخلبيي فيه» قال: حَدَّنَنَا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله» قال: معت إبراهيم الحربي» يقول: كان أهل 
البصرة أهل العربية» منهم أصحاب الأهواء إلا أربعة فإتهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمدء 
ويونس بن حبيب» والأصمعي أَخْبْرنَا البرقاني» قال: أَخْيْرنَا الحسين بن علي التميمي» قال: حَدَّثَنَا أبو عوانة يعقوب بن 
إسحاق الإسفراييني» قال: ممعت أبا أمية» يقول: سمعت أحمد بن حنبل يثني على المي فق السنة. 
قال: وسمعت علي ابن المديني يثني عليه أَخْبَرَنٍ عبد الله بن أبي بكر بن شاذان» قال: اكوا انال هذه أبى عهرد 
غثمان بن محمد بن أحمد بن هارون السمرقندي بعيس» قال: حَدَثنَا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي» قال: 
معت أحمد بن حنبل ويحبى بن معين يثنيان على الأصمعي في السنة أَخْبَرَنٍ الأزهريء قال: أَخْبَرنَا على بن عمر الحافظء 
قال: حَدَّتَي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» قال: حَدَّنَا ابو ديك عي الرغاي ين سهان قال حَدَّثَنَا علي , بن الحسن بن 
خلفء قال: حَدَّثَنَا علي بن محمد ين بحيون الأتضناوي» قال؟ دنا محمد بن أبي زكير الأسواني, قال: معت الشافعي» 
يقول: ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة من الأصمعي + خْيرَنَا الصيمري» قال: حَدَّثََا علي بن الحسن الرازي» قال: 
حَدَّثَنَا محمد بن الحسين الزعفراني» لفن عبيد الله بن عمر الواعظء قال: حَدَّتَنَا أبي» قال: حَدَّتَنَا الحسين بن صدقة» 
قالا: حَدَّثَنَا ابن أبي خيثمة» قال: سمعت يحبى بن معين يقول: الأصمعي ثقة أَخْيْرنَا أحمد بن أبي جعفرء قال: ون حبك 
بن عدي البصري ف كتابه» قال: حَدَّتَنَا أبو عبيد محمد بن علي الآجري, قال: سكل أبو داود عن الأصمعي» فقال: 
صدوق أَخْبَرنا الأزهري» قال: أَخْبرنَا محمد بن العباس» قال: أَخْبَرنَا إبراهيم بن محمد الكنديء قال: حَدَّنََا أبو موسى محمد 
بن المثنى» قال: مات الأصمعي سلة بنك عشرة ومطين أخيزنا الحسن بن علي الجوهري» والقاضي أبو العلاء الواسطي» 


ومحمد بن محمد بن عثمان السواقء» قالوا: أخرة أحد ين جعفر بن كدان قال حذتا خمد بن يونس القرشى» قال 


سنة سبع عشرة ومئتين فيها مات الأصمعي أَخْبَرقٍ أحمد بن محمد بن يعقوب الكاتب» قال: حَدَّنَبي جدي محمد بن عبيد 
الله بن الفضل» قال: حَدَّتَنَا عمد بن يحبى النديم, قال: حَدَّثَنًا أبو العيناء» قال: كنا قُ جنازة الأصمعي سنة حمس عشرة 


ومئتين» فجذبني أبو قلابة الجرمي الشاعر» فأنشدي لنفسه: 

لعن الله أعظما حملوها حو دار البلى على خشبات 

أعظما تبغض النبي وأهل البيت والطيبين والطيبات 

لادر نبات الأرض إذ فجعت بالأصمعي لقد أبقت لنا أسفا 

عش ما بدا لك في الدنيا فلست ترى في الناس منه ولا من علمه خلفا 

قال: فعجبت من اختلافهما فيه حَدَّنَي الأنهري لفظاء قال: حَدَّنَنَا محمد بن العباسء وأَخْبرنًا أبو طالب عمر بن إبراهيم 
الفقيه قرءةه قال اخ عمد ين اعباس 'قال+ خَدّكنا دبع خلق ين المرثيان» قال: حَدَّني أحمد بن أبي طاهر»ء قال: 
حَدَني محمد بن أبي العتاهية» قال: ما بلغ أبي موت الأصمعي جزع عليه ورثاه» فقال: 

لهفي لفقد الأصمعي لقد مضى حميدا له في كل صالحة سهم 

تقضت بشاشات المجالس بعده وودعنا إذا ودع الإنس والعلم 





وقد كان نجم العلم فينا حياته فلما انتقتضت 


"5540 - علي بْن حمزة أَبُو الحسن الأسدي المعروف بالكسائي النحوي 
أحد أئمة القراء من أهل الكوفة؛ استوطن بَعْدَادء وكان يعلم بما الرشيد» ثم الأمين من بعده» وكان قد قرأ على حمزة الزيات» 
فأقرا بِبَعْدَادَ زمانا بقراءة حمزة» ثم اختار لنفسه قراءة فأقرأ بما الناس» وقرأ عليه بما خلق كثير يِبَعْدَادَ وبالرقة وغيرهما من 
البلاد» وحفظت عنه. 
وصنئف " معان القرآن " " والآثار في القروات "» وكان قد سمع من سُلَيْمَانَ بْن أرقم» وأبي بكر بْن عياش» ومحمد بن عبيد 
الله العرزمى» وسفيان بن عبينة» وغيرهم . 
روى عنه أَبُو توبة ميمون بْن حفصء وأبو ركريا الفراء» وأبو عبيد القاسم بْن سلام» وأبو عُمَر حفص بن عْمَر الدوري» 
وجماعة. 


ا 
أخبرنا أ 


حبر بُو نصر أَحْمّد بْن عَبْد الله الثابتي» قَالَ: أخبرنا محمد بْن محمد بْن مُوسَى الفرشيء قَالَ ل لون يك عدون 

يق الصو» فل على ن حر الكساني و علي أن حون ند لبن من ثن فوذه ول بن أسد أن الناضي 
ُو العلاء مُحَمّد بْن علي, قَال: أَخْبرا تمد بن جعفر بْن تُحَمّد بن هارون التميمي بالكوفة» قَالَّ: حَدَّنَنَا أبُو علي الحسن 
بن داود النقار» قَالَّ: حَدَتنا أله جعفر عقدة قَالَّ: حَدَنَنَا ألو 0 لوضاحي» * قَالَّ: قَالَ لى لي الفراء: إِغما تعلم الكسائي 
قد عييت» فقالوا له: أتجالسنا؟!» وأنت تلحن» فقال: كيف لحنت؟ قالوا له: إن كنت أردت من التعب» فقل: أعييت» وإن 
كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر» فقل: عييت مخفقة» فأنف من هذه الكلمة» ثم قام من فوره ذلك» فسأل 
عمن يعلم النحو فأرشدوه إِل معاذ امهراء» فلزمه حتقّى أنفد ما عند ثم خرج 9 البصرة» فلقى الخليل» وجلس قِ حلقته 
فقال له رجل من الأعراب: تركت أسد الكوفة وتميمهاء وعندها الفصاحة» وجكت إِلِّ البصرة؟ فقال للخليل: من أين 


أخذت علمك هذا؟ فقال: من بوادي الحجاز ونجد وهامة, فخرج» ورجع» وقد أنفد حمس عشرة قنينة حبرا قٍِ الكتابة عَن 
العرب سوى ما حفظهء فلم يكن له هم غير البصرة والخليل» فوجد الخليل قد مات» وقد جلس في موضعه يونس النحوي» 


فمرت بيينهم مسائل أقر له يونس فيهاء وصدره موضعه أنبأنا علي بْن أَحْمّد بْن + عمّر المقرئ» قَالَّ: الخونا فد الراحه ذخ 
خهر إن عقه بن 1 هاشم قَالَّ: حَدَتني عكن زوسشاتقان بن عوب» قال كنا ألو عَبْد الكحْمّن البصري مردوية» قَالَ: 
حَدَّثَنَا علي بْن عَبْد الله الخياط المديء قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْد الرحيم بْن مُوسَىء قَالَ: قلت للكسائي: ل ميت الكسائي؟ ؟ قَالَّ: 
دن أحرمت في كساء. 


5 2و عو 


قلت: وقد قبل في تسمية الكسائي قول آخر أَخْبَرنَا تُحَمّد بْن علي الصوريء قَالَ: أخبرنا أبُو الحسن عبيد الله بن القاسم 


١51/١7 تاريخ بغداد ت بشار‎ )١( 





الحمداني القاضي بطرابلسء قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الحسن علي بْن تُحَمّد الحراني الأرزي إملاء من حفظه قَالَ: حَدَنَنَا أَبُو بكر 
ُحَمّد بْن يى بْن سُلَيْمَانَ المروزي» قَالَ: سألت خلف بْن هشام لم سمي الكسائي كسائيا؟ فقال: دخل الكسائي الكوفة 
فجاء إِلّ مسجد السبيع؛ وكان حمزة بْن حبيب الزيات يقرئ فيه» فتقدم الكسائي مع آذان الفجرء فجلسء وهو ملتف 
بكساء من البركان الأسود» فلما صلى حمزة» قَالّ: من تقدم في الوقت يقرأء قيل له: الكسائي أول من تقدم؛ يعنون صاحب 
الكساءء فرمقه القوم بأبصارهم» فقالوا: إن كان حائكاء فسيقرأ سورة يُوسّفء وإِن كان ملاحاء فسيقرأ سورة طه» فسمعهم» 
قرأ " فأكله الذيب " بغير همزء فقال له حمزة: الذئب بال همزء فال له 
الكسائي: وكذلك أهمز الحوت " فالتقمه الحؤت "؟» قَالَ: لاء قَالَ: فلم همزت الذئبء ولم تحمز الحوت؟ وهذا فأكله 
الذئب» وهذا فالتقمه الحوت؟ فرفع حمزة بصره إِلّ خلاد الأحول؛ وكان أجمل غلمانه» فتقدم إليه في جماعة من أهل المجلس» 
فناظروه» فلم يصنعوا شيئاء فقالوا: أفدنا يرحمك الله فقال: لهم الكسائي: تفهموا عن الحائك» تقول إذا نسبت الرجل إِلّ 
الذئب قد استذأب الرجل» ولو قلت استذاب بغير همز لكنت إنما نسبته إلى الهزال» تقول: قد استذاب الرجل إذا استذاب 
شحمه بغير همز» وإذا نسبته إِلَّ الحوت» تقول: قد استحات الرجل» أي كثر أكله؛ لأن الحوت يأكل كثيراء لا يجوز فيه 
الحمزء فلتلك العلة همز الذئبء ول يهمز الحوتء وفيه معنى آخر لا يسقط الهمز من مفرده» ولا من جمعه. وأنشدهم:: يا 
أمير المؤمنين أخطأ يعقوب في اثنتين» وأصاب اثنتين» أما قوله أنت طالق طالق طالق» فواحدة؛ لأن الثنتين الباقيتين تأكيد 
كبا تدز أنت قائم قائم قائم» وأنت كريم كريم كريم» وأما قوله: أنت طالق» أو طالق» أو طالق» فهذا شكء وقعت الأولى 
البي تُتَيَفَنَء وأما قوله: طالق» ثم طالق» ثم طالق» فثلاث؛ لأنه نسق» وكذلك طالق وطالق وطالق. 
أيها الذئب وابنه وأبوه أنت عندي من أذؤب ضاريات 
قَالَّ: فسمي الكسائي من ذلك اليوم أَخْبَرَا القاضي أَبُو العلاء الواسطيء قَالَ: أَخْبَرنًا مُحَمّد بْن جعفر التميميء قَالَّ: 
حَدَّثَنَا ُو علي الحسن بْن داود» قَالَ: حَدَّثَنا أَحْمَد يْن فرح, قَالَ: حَدَّتَنَا أبُو عُمَرء قَالَ أَبُو علي: وحَدَّتَنَا أَبُو جعفر عقدة» 
َال حَدَّتَنًا أو بديل» عن سلمة» قَالَّ: كان غند للهدي مودب يودب الرشيد» قدعاه يوما الهديء وهو يستاكء فقال: 
كيف تأمر من السواك؟ فقال: استك يا أمير المؤمنين» فقال المهدي: إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم قَالَ: التمسوا لنا من 
أفهم من ذاء فقالوا: رجل» يقال له: علي بْن حمزة الكسائي؛ من أهل الكوفة» قدم من البادية قريباء فكتب بإزعاجه من 
الكوفة» فساعة دخل عليه؛ قَالَ: يا علي بْن حمزة قَالَ لبيك يا أمير المؤمنين» قَالَّ: كيف تأمر من السواك؟ قَالَ: سكء يا 


أمير المؤمنين» قَالَ: أحسنت» وأصبت» وأمر له بعشرة آلاف درهم أَخْبرنا القاضي أَبُو العلاء الواسطيء قَالَ: أَخْبرنًا محمد 
أن حتفو النسيب + كال اخبذا أثو يكن الدراه » وابر على القاره وابوالعيانى نمه بن اسن اللدل؟ الوا كنا اين 
بْن فرح» قَال: سمعت أبا عْمَر الدوري» يَقول: كان أَبُو يُوسُّف يقع في الكسائي» ويقول: أيش يحسن؟ إنما ييحسن شيئا من 
كلام العرب» فبلغ الكسائي ذلك, فالتقيا عند الرشيد» وكان الرشيد يعظم 0 ا إياه» فقال لأبى يُوسُّف: يا 


يعقوب أيش تقول في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق طالق طالق؟ قَالَ: واحدة» قَالَ: فإ 
فإن 


- 


أو طالق؟ قَالَ: واحدة» قَالَ: فإن قَالَ لها: أنت طالق, ثم طالق» ثم طالق؟ قَالَ: واحدة» 





وطالق وطالق؟ قَالَ: واحدة» قَالّ: 


أخْيرنٍ الأرهري قال خذتنا قد ين العباس: الخزان قال دكا إبْرَاهِيم قد بْن أحْمّد النخشي» قَالَ: حَدّتَئَا العباس 


بن عزيز القطان المروزيء قَالَ: حَدَّنَنَا حرملة بْن يخي التجيبي» قَالَ: سمعت تُحَمّد بْن إدريس الشافعيء يَقُولُ: من أراد أن 

يتبحر في النحوء فهو عيال على الكسائي أَخْبرنًا الحسين بْن تُحَمّد أخو الخلال» قَالَ: حَدَّثَنَا الصاحب أَبُو القاسم اميل 

بن عباد بْن العباس بالريء قَالَ: أخْبَرنا عَبْد الله بْن تُحَمّد الإيجيء قَالَ: حَدَّتَنَا تمد بْن الحسن الأزديء قَالَ: أخبرنا أَبُو 

حاتم سهل بْن حُحَمّد السجستانء قَالَ: ورد علينا عامل من أهل الكوفة» لم أر في عمال السلطان بالبصرة أبرع منه» 

مسلما عليه» فقال لي: يا سجستاني من علماوكم بالبصرة؟ . 

قلت: الزيادي أعلمنا بعلم الأصمعيء والمازني أعلمنا بالنحوء وهلال الرأي أفقهناء والشاذكوني من أعلمنا بالحديثء وأنا 

رحمك الله أنسب إِلَّ علم القرآن» وابن الكلبي من أكتبنا للشروطء قَالَ: فقال لكاتبه: إذا كان غد فاجمعهم إِليّ قَالَ: 

فجمعناء فقال: أيكم المازني؟ قَالَّ أَبُو عُثْمَانَ ها أنا ذا يرحمك الله قَالَ: هل يجرئ في كفارة الظهار عتق عَبّد أعور؟ فقال 

المازني: لست صاحب فقه رحمك الله أنا صاحب عربية» فقال: يا زيادي كيف يكتب بين رجل وامرأة خالعها على الثلث 

من صداقها؟ قَالَ: ليس هذا من علمي هذا من علم هلال الرأي 

قَالَ يا هلال: كم أسند ابْن عون؛ عَن الحسن؟» قَالَ: ليس هذا من علمي؛ هذا من علم الشاذكوء قَالَ: يا شاذكوي» 

من قرأ: " تثنوني صدورهم "؟ قَالَ: ليس هذا من علمي هذا من علم أَبي حاتم. 

قَالَ: يا أبا حاتم» كيف تكتب كتابا إِلَّ أمير المؤمنين تصف فيه خصاصة أهل البصرة» وما أصابحم في الثمرة» وتسأله لحم 

النظر والنظرة؟ قَالَ: لست رحمك الله صاحب بلاغة وكتابة» أنا صاحب قرآن» فقال: ما أقبح الرجل يتعاطى العلم خمسين 

سنة لا يعرف إلا فنا واحداء حتى إذا سئل عَن غيره لم يحل فيه ولم بمر» ولكن عالمنا بالكوفة الكسائي لو سئل عن كل هذا 
أَخْبرنا أَبُو محمد عَبْد الله بْن أَحْمّد بْن عَبْد الله الأصبهانء قَالَ: حَدَّتَئَا جعفر بن محمد بْن نصير الخلديء قَالَ: 

1 0 بن تُحَمّد ين مسروقء قَالَ: حَدَّثَئَا سلمة بن عاصم, قَالَ: قَالَ الكسائي: صليت بحارون الرشيد» فأعجبتني 

قراءق» فغلطت في آية ما أخطأ فيها صبي قطء أردت أن أقول: طلَعَلّهُ يَرْجِعُونَ # 

فقلت: لعلهم يرجعين. 

قَالَّ: فوالله ما اجترأ هارون أن يَقُولُ لي أخطأتء ولكنه لما سلمتء قَالَ لي: يا كسائي» أي لغة هذه؟ قلت: يا أمير 


ب 


لاه فقال: أما هذا فنعم! 

خْبَرَنٍ العتيقي» قَالَّ: حَدَّتَنَا تكد بْن العباسء قَالَ: حَدَّنَنَا جعفر بن تُحَكَد الصندليء قَالَ: أَخير 

الب ري ا ال ري ل 

شعبان» وكنت أجلس أسفل المنبر» فقرأ يوما في سورة الكهف أنا أكثر منك» فنصب أكثر فعلمت أنه قد وقع فيه» فلما 

فرغ أقبل الناس يسألونه عَن العلة في " أكثر " لم نصبه؟ فثرت في وجوههم أنه أراد في فتحه أقل إن ترني أنا أقل منك 

مالا فقال الكسائي: أكثر. 

فمحوهم من كتبهم, ثم قَالَ: يا خلفء يكون أحد بعدي يسلم من اللحن؟ قَالَ: قلت: لاء أما إذا لم تسلم أنت» فليس 
.لاه 





يسلم أحد بعدكء قرأت القرآن صغيراء وأقرأت الناس كبيراء وطلبت الآثار فيه والنحو 

َخبرا القاضي أَبُو العلاء الواسطيء قَالَ: أَخْبرنا تُحَمّد بْن جعفر التميميء قَالَ: أخْبرنا أَبُو العباس تُحَمّد بن الحسنء قَالَّ: 
حَدَّنَي ابن فرح, قَالَ: سمعت سلمة, يَقُولُ: سمعت الفراء. يَقُولُ: معت الكسائيء يَقُولُ: رما سبقني لساني باللحن» فلا 
يمكنني أن أرده؟ أو كلاما نحو هذا 

أخبرن) علي بْن أَحْمَد بْن عُمَر المقرئ» قَالَ: سمعت أبا بكر عُمَر بْن تُحَكَد الإسكافء يَقُولُ: سمعت عميء يَقُولُ: جمعت 
ابن الدورقي» يَقُولُ: اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد؛ فحضرت صلاة يجهر فيهاء فقدموا الكسائي يصليء فارتج 
عليه في قراءة: قل يَأَمُهَا الْكَافِرُونَ. 

فلما أن سلمء قَالَ اليزيدي /: قارئ أهل الكوفة يرتج عليه في قن يَأيّهَا الْكَافِئُونَ؟ فحضرت صلاة يجهر فيهاء فقدموا 
اليزيدي» فارتج عليه في سورة الحمدء فلما أن سلم قَالَ: 

احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق 

أُخْبَرنا الحسن بْن علي الجوهريء وعلي بن المحسن التنوخي قالا: حَدَّنََا نُحَمّد بْن العباس» قَالَ: حَدَّنَنَا الصولي» 

الحزنبل» قَالَ: حَدَّتَنَا سلمة بْن عاصمء قَالّ: حَدَّني الفراء» قَالَ: قَالَ لي قوم: ما اختلافك إِلَّ الكسا 

العلم؟ فأعجبتني نفسي فناظرته وزدت» فكأني كنت طائرا أشرب من بحر. 

أخبرنا أَبُو طالب عُمَر بْن إِبْرَاهِيم الفقيه» قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عْمَر بْن حيويه قَالَ: حَدَّتَنَا تحَمّد بْن القاسم الأنباري» قَالَّ: 
حَدَّثَنَا أ 0 حَدَّتَئَا خلف بْن هشام. 

وأَخْبرنَا هلال بْن ا محسن الكاتبء قَالَ: أَخْبرنا أَبُو بكر أَحْمَد بْن مُحَمّد بْن الجراح الخزازء قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر ابن الأنباري» 
قَالَ: قَالَ أَبو العباس يعني: تعلبا قَالَ لي خلف: أولمت وليمة» فدعوت الكسائيء واليزيدي» فقال اليزيدي للكسائي: يا 
أبا الحسن أمور تبلغنا عنك» وحكايات تتصل بنا ينكر بعضها؟ فقال الكسائي: أو مثلي يخاطب بمذا؟ وهل مع العالى من 
العربية إلا فضل بصاقي هذاء ثم بصق» فسكت اليزيدي. 

هذا لفظ ابن الجراح. 

وقال: قَالَ أَبو بكر ابْن الأنباري: اجتمعت للكسائي أمور لم تجتمع لغيره» فكان واحد الناس في القرآن» يكثرون عليه حتى 
لا يضبط الأخذ عليهم» فيجمعهم ويجلس على كرسيء ويتلو القرآن من أوله إِلَى آخره» وهم يسمعون حتى كان بعضهم 
ينقط المصاحف على قراءته» وآخرون يتبعون مقاطعه ومبادئه, فيرسموتما في ألواحهم وكتبهم» وكان أعلم الناس بالنحوء 
وواحدهم في الغريب أَخبرنا أَبُو الفضل عْبَيْد الله بْن أَحْمَدَ الصّيْرِقِء قَالَ: حَدَّنَنَا القاضي أَبُو عبد الله تُحَمّد بْن عَبْد الله بْن 
الحسين الجعفي بالكوفة» قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بْن داود النقار» قَالَ: حَدَّني 05 تُحَمّد الفسطاطي عَبْد الله بن عيسى وكان 
متعبداء قَالَّ: حَدَّنََا أَحمَد بْن سهل التميمي وراق أي عبيد, قَالَ: سمعت الكسائيء يَقُولُ: بعد ما قرأت القرآن على الناس 
رأيت الب صَلّى الله عَلَيْهِ وس ّم في المنام» فقال لي: أنت الكسائي؟» قلت: نعم يا رسول الله! قَالَ: علي بْن حمزة؟» قلت: 
نعم يا رسول الله 

قَالّ: الذي اقرأت أمتي بالأمس القرآن؟ قلت: نعم يا رسول الله قَالَ: فاقرأ عليَ» قَالَ: فلم يَتَأْتّ على لساني إلا والصافات» 


الاه 





فقرأت عليه مإوَالصانَاتِ صقا )١(‏ فَالرَاجرَاتِ رَجْرَا )١(‏ فَالَلِيَاتِ ذِكْرَا (4)5: فقال: لي أحسنت ولا تقل «إوالصًا 
تمان عن الإدغام ثم قَالَ لي: اقرأء فقرأت حت اتنتهيت إِلَ قوله تعالى لفَأَقبَلُوا إِلَيْه يفون 4: فقال: أحسنت ولا تقل 
يزفوك. 

ثم قَالَّ: قم فلأباهين بك» شك الكسائي القراء أو الملائكة أَخْبَرَنٍ مُحَمّد بْن جعفر بن علان الوراق» قَالَ: أخبرنا أَحمّد بْن 
جعفر بْن مُحَمّد بْن الفرج كلل كانه يقذنا ايه د امقر بيس كال: عَدَّني كل ون امي أ قال 
الإسكافء قَالَ: كان رجل يجثينا يغتاب الكسائي» ويتكلم فيه» فكنت أنماه» فما كان ينزجر» فجاءني بعد أيام» فقال لي: 
وا اا 38 النوم أبيض الوجه. فقلت: ما فعل الله بك يا أبا الحسن؟ قَالَ: غفر لي بالقرآنء إلا أني 
رأيت النَيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فقال: لي: أنت الكسائي؟» فقلت: نعم يا رسول الله قَالَّ: اقرأء قلت: وما أقرأ يا رسول 
لل؟ قَالَ: اقرأ» طوالمائاتٍ صمّاك» قَالَ: فقرأت والصَانَاتٍ صَمّا )١(‏ فالات رَجْرا )١(‏ فَافليَاتٍ ذكا (0) إن 
إِدَكُمْ لَوَاحِدٌ (4 )4 فضرب بيده كتفي؛ وقال: لأباهين بك الملائكة غدا 
أَخْبَرَنَا هلال بْن المحسنء قَالَ: أخبرتا أَحمّد ْن مُحَمّد بْن الجراح» قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر ابْن الأنباري» قَالَ: اجتاز الكسائي 
بحلقة يونس بالبصرة» وكان شخص مع المهدي إليهاء فاستند إِلّ أسطوانة تقرب من حلقته» فعرف يونس مكانه فقال: 
ما تقول في قول الفرزدق: 
غداة أحلت لابن أصرم طعنة حصين عبيطات السدائف والخمر 
على أي شيء رفع الخمر؟ فأجاب الكسائيء فقال: يونس أشهد أن الذين رأسوك رأسوك باستحقاق حَدَّني الحسن بْن 
تُحَمّد الخلال» قَالَ: حَدَّنَنَا عبيد الله بْن أَحْمَد بْن يعقوب المقرئ» قَالَ: حَدَّتَنَا أَحمَد بْن إسْحاق أَبُو بكر الملحميء قَالَ: 
حَدَّني الحسين بْن تُحَمّد بْن فهمء قَالَ: حَدَّتََا القعقاع المقرئ» قَالَ: كنت عند الكسائي» فأتاه أعرابي» فقال: أنت 
الكسائي؟ قَالَ: نعم قَالَ: كوكب ماذا؟ قَالَ: دَري وذُرْي ودِرّيق فالت ف نشي الدره والترف مان بوالدرين ه: يلتمغ 
قَالَ: ما في العرب أعلم منك 
أَخْبَرنَا القاضي أَبُو العلاء الواسطيء قَالَ: أَخْيرنًا تُحَمّد جعفر التميميء قَالَ: حَدََنَا أَبُو علي النقار» قَالَ: حَدَّثَنَا أَحمَد بْن 
فرح» قَالَ: سمعت أبا عُمَر الدوري» يَقُولُ: قرأت هذا الكتاب " معاني الكسائي " في مسجد السكواقين بِبَعْدَادَ على أَبي 
مسحلء وعلى الطوال» وعلى سلمة وجماعة» قَالَ: فقال أَبُو مسحل لو قرئ هذا الكتاب عشر مرات لاحتاج من يقرؤه 
أن يقرأه د نا هلال بْن المحسن» قَالَّ: + خْبَرنَا ابْن الجراح» قَالّ: حَدَّثَنا أ بكر ابْن الأنباري» قَالَ: قَالَ الفراء: رأيت 
الكسائي يوماء فرأيته كالباكي» فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: هذا الملك يح بْن خالد يوجه إلي» فيحضرني» فيسألبي عن 
الشيء» فإن أبطأت في الجواب لحقني منه عيب» وإن بادرت لم آمن الزلل» قَالَ: فقلت له ممتحنا: يا أبا الحسن من يعترض 
عليك» قل ما شعت» فأنت الكسائيء فأخذ لسانه بيده؛ فقال: قطعه الله إِذَّاهِ إن قلت ما لا أعلم أَخْيْرََا القاضي أَبُو 
العلاء الواسطيء قَالَ: أَخْبْرَا تُحَمّد بْن جعفر التميميء قَالَ: أَخْبرنا أَحمَد بْن مُحَمّد بْن الحسن بْن يونس القرشيء قَالَّ: 
حَدَّنََا أَحمّد بْن فرح؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَر الدوريء قَالَ: لم يغير الكسائي شيئا من حاله مع السطان إلا لباسه, قَالَ: فرآه 


"اوه 





بعض علماء الكوفيين» وعليه جربانات عظام؛ فقال له: يا أبا الحسن ما هذا الزي؟ قَالَ: أدب من أدب السلطان لا 0 
ديناء ولا يدخل في بدعة: ولا يخرج عَن سنة وأَخْبرنَا أَبُو العلاء» قَالَ: أَخْبَرَا تُحَمّد بْن جعفر التميميء قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْد 

الله بْن القاسم الكاتبء قَالَ: قَالَ حُحَمّد بْن داود بن الجراح: أَخْيرَنٍ أَبُو ا أحمَد بْن طاهرء قَالَ: كتب 5 
النحوي إِلّ الرشيد بمذه الأبيات» وهو يؤدب حُحَمَّداء واحتاج إِلّ التزويج» وهي أبيات جياد: 

قل للخليفة ما تقول لمن أمسى إليك بحرمة يدي 

ما زلت مذ صار الأمين معي عبدي يدي ومطيتي رجلي 

وعلى فراشي من ينبهني من نومتي وقيامه قبلي 

أسعى برجل منه ثالثة موفورة مني بلا رجل 

وإذا ركبت أكون مرتدفا قدام سرجي راكبا مثلي 

فأمنن علي بما يسكنه عني وأهدٍ الغمد للنصل 

فأمر له الرشيد بعشرة آلاف درهمء وجارية حسناء بآلتهاء وخادم معهاء وبرذون بسرجه. ولجامه أَخْبَرنَا علي بْن أَحْمّد بْن 
عْمَر المقرئ» قَالَ: أنشدنا أَبُو طاهر عَبْد الواحد بن عُمَر بْن أي هاشم, قَالَ: أنشدني أَبُو الحسن علي بن الحارث المرهبي» 
إنما النحو قياس يتبع وبه ِكل أمر ينتفع 

فإذا ما أبصر النحو الفتى مر في المنطق مرا فاتسع 

فاتقاه كل من جالسه من جليس ناطق أو مستمع 

وإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقطع 

فتراه ينصب الرفع وما كان من خفض ومن نصب رفع 

يقرأ القرآن لا يعرف ما صَرّف الإعراب فيه وصنع 

ا 000 

ناظرا فيه وثي إعرابه فإذا ما عرف اللحن صدع 

فهما فيه سواء عندكم ليست السنة فينا كالبدع 


كم وضيع رفع النحو وكم من شريف قد رأيناه وضع 


أخبرنا أَحْمَد بْن عَبْد الله النابتي» قَالَ: أخبرتا أَحْمّد بْن محمد بْن مُوسَى القرشيء قَالَ: أخبرا تُحَمّد بْن يِحْبى الصولي» قَالَ: 


حَدَّثَنَا عَوَة ون عمد الكندئ) قَالّ: حَدَّثَنَا سلمة بْن عاصمء قَالَ: قَالَ الكسائى: حلفت أن لا أكلع عاميا إلا بما يوافقه» 
يد وقفت على نجار» فقلت: بكم هذان البابان؟ فقال: بسلحتان» فحلفت أن لا أكلم عاميا إلا بما يصلح 


- 


خبرن كد زح غلى: الصلحى + قال أخررن أب اسن عنيد الله ين قد تن مود القفاضى بواشط كال احبر ون 


م 


بْن عَبْد الواحد الزاهد, قَالَ: أَخْبَرَنَا ثعلب» كال : كتب الكسائي إلى تُحَمّد بن الحسن 
إن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإِن تخرقي يا هند فالخرق أشأم 
لوه 





فأنت طلاق والطلاق عزمة ثلاثا ومن يخرق يعق ويظلم 

َخبَرا أَبُو الفضل عبيد الله بْن أَحْمَد بْن علي الصيرئء قَالَ: أخبرتا أَحْمَد بْن تُحَمّد بْن عمران قَالَ: أَخْيرنَا عَبْد الله بْن 
سُلَيْمَانَ بْن الأشعثء قَالَ: حَدَّثَنَا نحَمّد بْن مصفىء قَالَ: وعلي بْن حمزة الكسائي مات في سنة ثلاث وثمانين وماثة. 
أَخْبَرَنَ هلال بْن المحسن» قَالّ: أخبرن أَخْمّد ذم يك بْن الجراح» قَالّ: حَدَّثَنًا ا بكر ابْن الأنباري» قَالَ: مات الكسائي» 
ومحمد بن الحمسن في سنة اثنتين وثمانين ومائة» فدفنهما الرشيد بقرية» يقال لما: رنبويه» وقال اليوم دفنت الفقه والنحو» 
فرثاهما اليزيدي» فال 

سيفنيك ما أفنى القرون التى مضت فكن مستعدا فالفناء عتيد 

أسيث على قاضى القضاة مُحَمّد فأذريت دمعى والفؤاد عميد 

وقلت إذ ما الخطب أشكل من لنا بإيضاحه يوما وأنت فقيد؟ 

يلكلا سه يندت ي ارش لقص ف 

وأذهلني عن كل عيش ولذة وأرق عيني والعيون هجود 

هما عالمانا أوديا وتخرما وما لهما في العالمين نديد 


حَدَّني الحسن بن أبي طالبء قَالَ: حَدَّتَنَا أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم» قَالَ: حَدَّنَمَا إِيْرَاهِيم بْن تُحَمّد بْن عرفة» قَالَّ: سمعت أبا العباس 


- 
ع 


أَحمد بْن يحْبى» قَالَ: توفي الكسائي, ومحمد بن الحسن في يوم واحد» فقال الرشيد: دفنت اليوم الفقه واللغة أَخْبَرنَا القاضي 
َبُو العلاء الواسطيء قَالَ: أَخْبَرنَا تُحَمّد بْن جعفر التميميء قَالَ: حَدَّثَنَا نحْمّد بْن بشار الأنباري إمْلاء» قَالَ: حَدَّنَني تعلب» 
قَالَ: أَخْبَرني سلمة عن الفراء» قَالَّ: لما صار الكسائي إِلَ رنبوية وهو مع الرشيد في سفره إِلى خراسان اعتل فتمثل: 

قدر أحلك ذا النخيل وقد ترى وأبي ومالك ذو النخيل بدار 

إلا كدار كما بذي بقر الحمى هيهات ذو يقر من المزدار 

وبما مات» ويقال: بل مات بطوسء وفيها مات تُحَمّد بْن الحسن يعني برنبويه فقال الرشيد لما رجع إِلّ العراق: خلفت الفقه 
والنحو برنبويه» قلت: قد ذكرنا تاريخ وفاة الكسائي, وأتما كانت في سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين» وقيل: مات بعد ذلك 


أَخْبَرنٍ الأزهري؛ قَالَ: أخبرنا أَخمّد بْن إِيْرَاهِيم» قَالَ: حَدَّتَنَا إِيرَاهِيم بْن مُحْكّد بْن عرفة» قَالَّ: سنة تسع وثمانين فيها توفي 
محمد بن الحسن الفقيه» وعلي بن حمزة الكسائي في يوم واحد وقرأت على الحسن بْن أب بكر عَن أَحْمَد بن كامل القاضيء 
قَالَّ: ومات الكسائي بالري في سنة تسع وثمانين ومائة» وكان عظيم القدر في دينه» وفضله. 

قلت: ويقال: ن تر بلع لعي سدة أ خبرنا علي بْن أَحْمَد بْن + عُمَّر المقرعٌ؛ قَالَ: حَدَّننَا أبُو بكر بْن مقسمء قَالَ: عَدَّني 
ابن فضلان» قَالَ: حَدَّثَنَا الكسائي الصغير» قَالَ: حَدَّثَنَا مو مسحل» قَالَ: رأيت الكسائي 5 النوم كأن وجهه البدر, 
فقلت له: ما فعل بك ربك؟ قَالَ: غفر لي بالقرآن. 
فقلت: ما فعل بحمزة الزيات؟ قَالَ: ذاك في عليين ما نراه إلا كما يرى الكوكب الدري ع خْيرنٍ الخلال» قَال: حَد 


خ 





سمعت أبا مسحل عَبْد الوهاب بن حريشء قَالَ: رأيت الكسائي في النوم» فقلت له: ما فعل الله بك؟ قَالَ: غفر 
بالقرآن. 
قلت: ما فعل بحمزة الزيات» وسفيان الثوري؟ قَالَ: فوقناء ما نراهم إلا كالكوكب الدري. 


قَالَ محمد بْن يحى: فلم يدع قراءته حياء ولا ميتا". )00 


"575 - الفضل بْن يحبى بْن خالد البرمكي أخو جعفرء كان رضيع هارون الرشيد» وولاه الرشيد أعمالا 
جليلة بخراسان وغيرهاء وكان أندى كفا من أخيه جعفرء إلا أنه كان فيه كبر شديد, وكان جعفر أطلق وجهاء وأظهر بشراء 
ولما غضب هارون الرشيد على البرامكة» وقتل جعفراء خلد الفضل في الحبس مع أبيه يحبى» فلم يزالا محبوسين حتى ماتا في 
حبسهما. 
قرأت على الحسن بْن علي الجوهريء عَنْ أبي عبيد الله المرزباني» قَالَ: أَخْبَرنٍ مُحَمّد بْن يحبى الصولي» قَالَ: كان مولد الفضل 
بْن يحبى لسبع بقين من ذي الحجة» سنة سبع وأربعين وماثة» وأم الفضل زبيدة بنت متين بربرية» مولدة بالمدينة» فأرضعت 
الخيزران الفضل» وأرضعت زبيدة أم الفضل الرشيد أياما حتى صارا رضيعين» وفي ذلك يقول: مروان بْن أبي حفصة في 
قصيدة بحدح كما الفضل: 
كفى لك فضلا أن أفضل حرة غذتك بثدي والخليفة واحد 
لقد زنت يحى في المشاهد كلها كما زان يحبى خالدا في المشاهد 
الحسين بْن هشام,؛ قَالَ: حَدَّثَني علي بْن الجهم, عَنْ أبيه» قَالَّ: أصبحت ذات يوم وأنا في غاية الخلة والضيقة» ما أهتدي 
إلى دينار ولا درهم ولا أملك إلا دابة أعجف, وخادما خلقاء فطلبت الخادم» فلم أجده؛ ثم جاءء فقلت: أين كنت؟ فقال: 
كنت في احتيال شيء لكء» وعلف لدابتكء فوالله ما قدرت عليه» فقلت: أسرج لي دابتي فأسرجهاء وركبت» فلما صرت 
في سوق يحبى؛ فإذا أنا بموكب عظيمء وإذا الفضل بْن يحبى بْن خالد» فلما بصر بي قال: سرء فسرنا قليلاء وحجز بيني 
وبينه غلام يحمل طبقا على باب يصيح بجارية» فوقف الفضل طويلاء ثم قَالَ: سرء ثم قَالَ: أتدري ما وقفني؟ قلت: إن 
رأيت أن تعملني» قَالَ: كانت لأختي جارية» وكنت أحبها حبا شديداء وأستحي من أختي أن أطلبها منها» ففطنت أختي 
لذلك» فلما كان في هذا اليوم لبستها وزينتهاء وبعثت بها إلي» فما كان في عمرى يوم هو أطيب عندي من يومي هذاء 
فلما كان في هذا الوقت جاءني رَسُول أمير المؤمنين» فأزعجني» وقطع علي لذتي» فلما صرت إلى هذا المكان دعا هذا الغلام 
صاحب الطبق باسم تلك الجارية» فارتحت لندائه» ووقفت» فقلت: أصابك ما أصاب أخا بني عامر حيث يقول: 


وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أحزان الفؤاد وما يدري 
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دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائراكان في صدري 
فقال: اكتب لي هذين البيتين» فعدلت أطلب ورقة أكتب البيتين له فيها فلم أجدء فرهنت خاتمي عند بقال» وأخذت ورقة 
فكتبتها فيهاء وأدركته بماء فقال لي: ارجع إلى منزلك» فرجعت ونزلت» فقال لي الخادم: أعطني خاتمك أرهنه على قوتك 
اليوم» فقلت: قد رهنته» فما أمسيت حتى بعث إلي بثلاثين ألف درهم جائزة» وعشرة آلاف درهم سلفا لشهرين من رزق 
7 0 

خْبرَنٍ أَبُو القاسم سلامة بْن الحسين الخفاف المقرئ» وأبو طالب عمر بْن تُحَمّد بْن عُبَيْدَ الله المؤدب» قالا: أَخْبرنا على 
5 عمر الحافظ» قَالَ: حَدَّنَنَا الحسين بْن إسماعيل» قَالَ: أخبرنا عبد الله بن أبي سعد, قال: حدثني عبد الله بن الحارث 
لمروزي» قال: أَخْبَرنٍ هاشم بْن ناتجور» قَالَ: مر الفضل بْن يحبى بْن خالد بْن برمك بعمرو بْن جمل التميمي ببلخ» وعمرو 
في مضربه يطعم الناس» فلم يقف الفضل ول يسلم عليه فوجد عمرو في نفسه. فلما نزل الفضلء قَالَ: ينبغي لنا أن نعين 
عمرًا على مروءته. فبعث إليه بألف ألف درهم. 
أَخبَرنا عْبَيْد الله بْن عمر بْن أَحْمَد الواعظء قَالَ: حَدَّنَّي أبي» قَالَ: حَدَتَنَا تُحَمّد بْن الحسن بْن دريد الأزديء قَالَ: أخبر 
اسن ون خضر» قال: حَدَنني أي عن العتابي» قَالَّ: اجتمعنا على باب الفضل بن يحبى البرمكي بأرمينية أربعة آلاف 
رجل» يطلب كل بأدب» وشعرء وكتابة» وشفاعة» وكان الزوار يسمون في ذلك العصر السؤال» فقال الفضل لكرمه: سموهم 
الزوار» فلزمهم هذا الاسم إلى اليوم. 
أكينا لسري قال لخبرةا كن د هرات بْن موسى المرزباي» قَالَ: حَدَّثَنا مد ون قد ثن غيسى المكي) قَالَ: حَدَّثَنًا 
لق عير الأخياري: غ3 ذه قال : كان الفضل بن يحبى عبسا بسرّاء وكان سخيًا كرماء وكان أخوه جعفر بْن يحى 
طلقا بشرّاء وكان بخيلا لا عطاء له» وكان الناس إلى لقاء جعفر أميل منهم إلى لقاء الفضل. 
وَأَخْبَرَا الجوهريء قَالَ: أَخْبرنا المرزباي» قَالَ: حَدَّتَنَا أَحْمَد بْن عيسى المكيء قَالَ: حَدَّثَنَا نحَمّد ْن القاسم بن خلادء قَالَ؛ 
بلغ ييى بن خالد أن ابنه الفضل وهب لغلامه الطباخ مائة ألف درهم» فقال له في ذلكء» فقال الفضل: إن هذا غلام 
صحبني» وأنا لا أملك شيئًاء واجتهد في نصيحتيء وقد قَالَ الشاعر: 
ن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يؤنسهم في المنزل النشن 

خبرنا أَبُو القاسم الأزهري» وأبو يعلى أَحْمَد بْن عَبْدِ الواحد» قالا: أَخْبَرنا تُحَمّد بْن جعفر التميمي الكوفء قَالَ: أخبرنا أَبُو 
كر الصولي» قَالَ: حَدَّثَنَا أي الحسن البرذعي» قَالَّ: حَدَني قد إن الحسن مصقول» عَنِ العتابي» قَالَّ: كنا بباب الفضل 
بن يحبى البرمكي أربعة آلافء ما بين شاعرء وزائر» وفينا فتى يَحَدّننَا ونجتمع إليه» فبينا هو ذات يوم قاعدٌ إذ أقبل إليه غلامُ 
له كأجمل الغلمان» فقال له: يا مولاي أخرجتني من بين أبوي» وزعمت أن لك وصلة بالملوك» فقد صرنا إلى أسوأ ما يكون 
من الحال» وَقَالَ: إن رأيت أن تأذن لي فأنصرف إلى أبوي فعلتء قَالّ: فاغرورقت عينا الفتى ثم قَالَ: ائتني بدواة وقرطاس» 
فأتاه مما فقعد حجزه» يعني ناحية» فكتب رقعة» ثم عاد إلى مجلسه, ثم قَالَ للغلام: انصرف إلى وقت رجوعي إليك» فبينا 
نحن كذلك إذ جاء رجل يستأذن على الفضلء فقام إليه الفق» فقال: توصل رقعتي هذه إلى الأمير؟ قَالَ: وما في رقعتك؟ 


إن 
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قَالَّ: أمدح نفسي وأحث الأمير على قبولي ع قَالَ: هذه حاجة لك دون الأمير فإن رأيت أن تعفيني فعلت» قَالَ: قد فعلت» 
فعاد إلى مجلسهء فخرج الحاجب فقام إليه» فقال له مثل مقالته الأولى» فاستظرفه الحاجبء وَقَالَ: إن رجلا يتصل بمثل 
الفضل بمدح نفسه لا يمدح الفضل عجيبء فأخذ منه الرقعة ثم دخل فلوحها للفضلء فقرأ منها سطرين وهو مستلق على 


فراشه؛ ثم استوى قاعدًا وتناول الرقعة فقرأهاء فلما فرغ من الرقعة» قَالَ للحاجب: أين صاحب الرقعة؟ قَالّ: أعز الله الأمير» 


لا وَاللَّه لا أعرفه لكثرة من بالباب» فقال الفضل: أنا أنبذه لك الساعة» يا غلام اصعد القصر فناد أين مادح نفسه؟ فقام 

الغلام فصاحء فقام الفتى من بيننا بغير رداء ولا حذاء فلما مثل بين يدي الفضلء قَالَ له: أنت القائل ما فيهاء قَالَ: نعم 

قَالَ: أنشدني, فأنشأ الفق يقول 

أنا من بغية الأمير وكنز من كنوز الأمير ذو أرباح 

كاتب حاسب خطيب بليغ ناصح زائد على النصاح 

شاعر مفلق أخف من الريشة ما يكون تحت الجناح 

ثم أروى عَنٍ ابْن هرمة للناس لشعر محبر الإيضاح 

لي في النحو فطنة ونفاذ لي فيه قلادة بوشاح 

إن رمى بي الأمير أصلحه الله رماحا صدمت حد الرماح 

لست بالضخم يا أميري ولا الفدم ولا بالمجحدر الدحداح 

لحية سبطة ووجه جميل واتقاد كشعلة المصباح 

وظريف الحديث من كل لون وبصير بجائبات ملاح 

كم وكم قد خبأت عندي حديثا هو عند الملوك كالتفاح 

أيمن الناس طائرا يوم صيد في غدو خرجت أم ف رواح 

أبصر الناس بالجوارح والخيل وبالخرد الحسان الملاح 

كل هذا جمعت والحمد لله على أنني ظريف المزاح 

لست بالناسك المشمر ثوبيه ولا الماجن الخليع الوقاح 

إن دعاني الأمير عاين مني شمريا كالجلجل الصياح 

فقال له الفضل: 

كاتب حاسب خطيب أديب ناصح زائد على النصاح 

قَالَّ: نعم» أصلح الله الأمير» فقال الفضل: يا غلام الكتب التي وردت من فارسء فأ بماء فقال للفتى: خذهاء فاقرأها 

وأجب عنهاء فجلس بين يدي الفضل يكتبء فقال له الحاجب: اعتزل يكن أذهن لكء فقال: ههنا الرأي أجمع» بحيث 

الرغبة والرهبة» فلما فرغ من الكتب عرضها على الفضلء فكأنما شق عَنْ قلبه. 

فقال الفضل: يا غلام بدرة» بدرة» بدرة» فقال الفتى للغلام: أعز الله الأمير دنانير أو دراهم؟ قَالَ: دنانئير يا غلام» فلما 

وضعت البدرة بين يديه» قَالَ الفضل: احملها بارك الله لك فيهاء قَالَ الفتى: وَاللّه أيها الأمير ما أنا بحمال» وما للحمل 
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خلقتء فإن رأى الأمير أن يأمر بعض غلمانه بحملها على أن الغلام لي» فأشار الفضل إلى بعض الغلمان» فأشار الفق 
إليه مكانكء, فقال: إن رأى الأمير أيده الله أن يجعل الخيار إلى في الغلمان كما فعل بين البدرتين فعل» فقال: اخترء 
فاختار أجملهم غلاماء فقال: امل فلما صارت البدرة على منكب الغلام بكى الفتى» فاستفظع الفضل ذلكء وَقَالَ: ويلك 
استقلالا؟ قَالَ: لا وَالَّه أيدك الله ولقد أكثرت» ولكن أسفا أن الأرض تواري مثلكء قَالَ الفضل: هذا أجود من الأول» 
يا غلام زده كسوة وحملاناء قَالَ العتابي: فلقد كنت أرى ركاب الفتى تحت ركاب الفضل. 

أَخْبرنٍ الأزهري. قَالَ: أخبرنا أَحْمَد بْن إبراهيم, قَالَ: حَدَّنَنَا إبراهيم بْن مُحْمّد بْن عرفة» قَالَ: فلم يزل الفضل ويحبى في حبس 
الرشيد حتى مات يحبى سنة تسعين» ومات الفضل سنة ثلاث وتسعين ومائة في امحرم. 


قلت: وذكر الصولي أن الفضل مات قِ شهر رمضان من سنة اثنتين وتسعين ومائة, قبل موت الرشيد بشهور.". )00( 


العباس يكنى أبا محمد بويع له بالخلافة بعد أبيه» وكان بجرجان وقت موت المهدي, وتولى له البيعة ببغداد أخوه هارون 
الرشيد» وكان مولد الحادي بالري. 

فَأَخْبرَنٍ الأزهري, قَالَ: أَخْيرنًا أحمد بن إبراهيم, قَالَ: حَدَّنَنَا إبراهيم بن محمد بن عرفة» قَالَ: كان الحادي يكنى أبا محمد 
وأمه الخيزران. 

ومات المهدي بماسبذان ومعه الرشيد» وكان موسى الحادي بجرجان» فقدم الرشيد مدينة السلام» فأخذ البيعة للهادي, ثم 
قدم الحادي مدينة السلام» فأقام بما إلى أن توفي يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول» سنة سبعين ومائة» 
لإا اسن لد وين سنة 

وكان كثير الولد» وكانت خلافته سنة وشهرا وبعض آخر. 

ولم يتولى الخلافة قبل الحادي بسنه أحد. 

أَخْبْرنَا الحسن بن أبي بكرء قَالَ: أَخْبَرنَا محمد بن عبد الله الشافعيء قَالَ: أَخْبْرنَا عمر بن حفص السدوسيء قَالَ: حَدَّثَنا 
محمد بن يزيد» قَالّ: واستخلف موسى بن المهدي سنة تسع وستين ومائة» وهو الحادي» وتوقي سنة سبعين ومائة لأربع 
عشرة خلت من شهر ربيع الأول يوم الجمعة» فكانت خلافته سنة وشهرا واثنين وعشرين يوماء وتوثي وله أربع وعشرون 
سنة» وأمه أم ولدء يقال لما: الخيزران أَخْبَرَا عبيد الله بن عمر الواعظء قَالَ: حَدَّنَي أبي, قَالَ: حَدَّتَا إسماعيل بن علي 
قَالَّ: أَخْبرِنٍ البربري» عن ابن أبي السريء قَالَ: استخلف أبو محمد موسى الحادي» أتته الخلافة وهو بحرجان لأربع مضين 
من صفر سنة تسع وستين ومائة» فكانت خلافته سنة وشهرين وأحد عشر يوماء وتوقي ليلة الجمعة لفلاث عشرة بقيت 
من ربيع الأول سنة سبعين ومائة وهو ابن أربع وعشرين سنة. 

قَالَّ: ويقال: ست وعشرين سنة» وصلى عليه أخوه هارون الرشيد» وتوف بعيساباذ» بقصره الذي بناه وسماه: القصر الأبيض» 
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وبه قبره قَالَ ابن أبي السري: وَقَالٌ الهيئم بن عدي: توفي ببغداد وبما قبره بالجانب الشرقي» في مجلس يقال له: دار البستان» 
يعرف ببستان موسى أطبقء قَالَ: ابن أبي السري: وكان موسى طويلاء جسيماء أبيض» بشفته العليا تقلص. 

(841:) حَدَّنَي الأَزْمَرِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلْ بْنْ أَحْمَدَ الدِيبَاجِنُ قَالَ: حَدَتَنَا الصُوِكُ قَالَ: حَدَّنَنا الْعَلاي» قَالَ: حَدَّنني 
لك وخ عدد د الحْمَنٍ لصوي الْمَحْن قَالَّ: حَدَّني التملة : بْنْ حَكَاشّةٌ الْمُرَوك قَالَ: قَدِمْنَا إل مير الْمْؤْمِنِينَ الاي شُهُودًا 
ع نك راسم توركل ل زر خرن ال كل لطر رط تادرو لنا ييكا لخم وو هاه روزن 
كَانَ بالحَضرة عَلَى بَابه شف مر الكَجُلُ وَأَخْضيئا فَشَهِذْن عَلَيْهِ بما سمِعْنًا مِنْه هَتَمَيَرَ وَجْهُ المادي» 7 0 رَأْسَهُ وَرَفَعَهُ 
فَعَالَ: إِنّْ مث أَبي ل ل ا ا ل 
الله بْنِ عباس قال " عق زاك عَوَان قُرَيْضٍ أَمَائَهُ الله " 

إلى ذكر رَسُولٍ للد على الله غلنه ويد اط لك نابا ف 5ل أ خرن 0 قَالَ: 
حَدَنَنا الحسين بن هارون الضبي» قَالَّ: ]+ خْبَرنًا محمد بن عمر ابن الجعابي» قَال: حَذَئنا أحد بن عبيد الله أبو العباس الثتقفي» 
قَالَّ: حَدَّني عيسى بن عمد الكاتب: قال: 0 أبي» قَالَ: قَالَ لي أمير المؤمنين الحادي: يا أبا جعفرء أَخْيرنٍ أبي؛ عن 
جديء أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباسء قَالَ: ما أصلح الملك بمثل تعجيل العقوبة للجاني» والعفو عن الزلات 
القريبة» ليقل ليقل الطمع في الملك. 

يرا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي» قَالَ: أخبَرنَا أحمد بن نصر الذارع» قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد قَالَ: حَدَّتَنا 
العباس بن الفضلء عن أبيه» قَالَ: غضب موسى الحادي على رجلء فكلم فيه فرضي عنه؛ فذهب يعتذر» فقال له موسى: 
إن الرضا قد كفاك مؤنة الاعتذار. 

أخبرنا أبو الحسين خمد بن عبد الواخد بن على البزازء قال+ أخْبرنا أبى سعيد امسن بن عيذ الله السيزاق» قال: حَدتثنًا 
محمد بن أبي الأزهر النحويء قَالَ: حَدَّنَّا الزبير بن بكارء قَالَ: حَدَّنَِي عمي مصعب بن عبد الله عن جدي عبد الله بن 
مصعب» قَالَّ: دخل مروان بن ا حفصة على أمير المؤمنين الحادي» فأنشده مديجحا له حتى إذا بلغ قوله: 

تشابه يوما بأسه ونواله فما أحد يدري لأيهما الفضل 

فقال له الحادي: أيهما أحب إليك: ثلاثون ألف معجلة؛ أو مائة ألف تدور في الدواوين؟ قَالَ: يا أمير المؤمنين» أنت تحسن 
ما هو أحسن من هذاء ولكنك أنسيته» أفتأذن لي أن أذكرك؟ قَالَ: نعم» قَالَ: تعجل الثلاثون الألف» وتدور المائة الألف» 
قَالَّ: بل يعجلان لك جميعاء فحمل ذلك إليه. 


0 لجسن أَخمَدُ تمَدُ بْنْ محمد بْن أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنٍ هَارُونَ بْنِ | لعكلْتٍ إِجَارَةٌ قَال: أخبرنا عَلِيمْ بُنُ عَبْدٍ عَبْدِ الله بْن الْمُغيرةٍ 


الجَوْهَريةٌ قَالَ: حَدَّتََا أَحْمَدُ حْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّمَسْقِيمُء قَالَ: عَدَنَي ايع يكار قَالَّ: سمغث إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيم يكو 


حَدَنّى د الْعَتَاهِيَة أنه أنشد موسى الخليفة قوله: 
أفنيت عمرك إدبارا وإقبالا تبغي البنين وتبغي الأهل والمالا 


فأمر لي بعشرة آلاف درهم من قبل المعلى» فأتيته أتنجز ما أمر لي به» فقال لي: امدحه بقصيدة وخذهاء فقلت له: قد 





أنسيت المدح وذهب عني» فآيسني» فلقيت أبا الوليد» فقلت 
أبلغ سلمت أبا الوليد سلامي عني أمير المؤمنين إمامي 
فإذا فرغت من السلام فقل له قد كان ما قد كان من إفحامى 


ولغئن منعت فليس ذاك بمبطل ما قد مضى من حرمتي وذمامي 


فارها قصدت إليك مودي ونصيحتي بلباب كل كلام 
أيام لي لسن ورونق جدة والشيء قد يبلى على الأيام 
فأنشدها 3 المؤمنين» فأمر المعلى أن لا يبرح من موضعه حتى يصير إلي المال» فحمل إلي من منزله. 
. » قَالَ: أخْبرنا أحمد بن إبراهيم, قَالَ: حَدَّنَنَا إبراهيم بن محمد بن عرفة» قَالَّ: حكيء عن إبراهيم بن إسحاق 
الموصلي» 0 يوما عند موسى الحادي» وعنده ابن جامع؛ ومعاذ بن الطيب» فكان أول من دخل عليه معاذ» وكان 


حاذقا بالغناء عارفا بقديمه» فقال: من أطربني منكم اليوم فله حكمه. فغناه ابن جامع غناء فلم يحركه» وعرفت غرضه في 
الأغاني» فقال: هات يا إبراهيم» فغنيته: 
سليمى أزمعت بينا فأين لقاؤنا أينا 
فطرب حتى قام من مجلسه ورفع صوته؛ وَقَالَ: أعد بالله» فأعدت» فقال: هذا غرضيء فاحتكم, فقلت: يا أمير المؤمنين» 
حائط عبد الملك بن مروان وعينه الخرارة بالمدينة» قَالَ: فدارت عينه في رأسه حتى صارتا كأنمما جمرتان» ثم قَالَ: يابن 
اللخناء» أردت أن تسمع العامة أنك أطربتني» وأني حكمتك فأقطعتكء والله لولا بادرة جهلك التي غلبت علي صحيح 
عقلك لضربت الذي فيه عيناك» ثم أطرقء قَالَ: إبراهيم: فرأيت ملك الموت بيني وبينه ينتظر أمره؛ ثم دعا حاجبه؛ فقال: 
خذ بيد هذا الجاهل فأدخله بيت المال» فليأخذ منه ما شاءء فقال لي الحاجب: كم تأخذ؟ قلت: مائة بدرة» قَالّ: دعني 
أؤامره» فقلت: خذ أنت ثلاثين وأعطني سبعين» فرضي بذلكء قَالَ: فانصرفت بسبع مائة ألف درهم؛ وانصرف ملك 
الموت» عن وجهي". 00 

مد" 9/8 ل درمروان بن سليمان بن يحى ين ألى تخصة أبن ايدام 8 أبو السمط 
وكان أبو حفصة مولى مروان بن الحكم أعتقه يوم الدار» لأنه أبلى يومئذ بلاء 
واسمه يزيد» وقيل: إن أبا حفصة كان يهوديا طبيباء أسلم على يد عثمان بن عفان» وقيل: على يد مروان بن الحكم, ويزعم 
أهل المدينة: أنه كان من موالي السموأل بن عادياء وأنه سبي من إصطخر وهو غلام؛ فاشتراه عثمان» ووهبه لمروان بن 
الحكم. 
ومروان بن سليمان شاعر مجود محكك للشعرء وهو من أهل اليمامة» وقدم بغداد» ومدح المهدي, والرشيد» وكان يتقرب 
إلى الرشيد بمجاء العلوية في شعره» وله في معن بن زائدة مدائح ومراث عجيبة» وقيل: إنه قَالَ الشعر وهو غلام لم يبلغ سنه 
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العشتريه» 

َخْبَرَنٍ الأزهريء قَالَ: أَخبرنَا أحمد بن إبراهيم, قَالَ: حَدَّتَنَا إبراهيم بن محمد بن عرفة» قَالَ: أَخْبَرنَا أحمد بن يحبى» عن 
الرياشيء قَالَ: قَالَ رجل لمروان بن أبي حفصة: ما حملك على أن تناولت ولد علي في شعرك؟ فقال: والله ما حملني على 
ذلك بغضاء لهم ولقد مدحت أمير المؤمنين المهدي بشعري الذي أقول فيه: 

طرقتك زائرة فحي خيالها بيضاء تخلط بالحياء دلالها 

قادت فؤادك فاستقاد وقبلها قاد القلوب إلى الصبا فأمالما 

حتى بلغت إلى قولي: 

هل يطمسون من السماء نجومها بأكفهم أم يسترون هلالا 

أم يدفعون مقالة عن ربه جبريل بلغها النبي فقاها 

شهدت من الأنفال آخر آية بترائهم فأردتم إيطالها 

فذروا الأسود خوادرا في غيلها لا تولغن دماءكم أشبالها 

فال المهدي: وجب حقك على هؤلاء القوم ثم أمر لي بخمسين ألف درهمء وأمر أولاده أن يبروني» فبروني بثلاثين ألف 
درهم؛ قَالَ ابن عرفة: وَحَدَّنِي عبد الله بن إسحاق بن سلام, قَالَ: خرج مروان من دار المهدي؛ ومعه ثمانون ألف درهمء 
فمر بزمن فسأله» فأعطاه ثلثي درهمء فقيل له: هلا أعطيته درهما؟ فقال: لو أعطيت مائة ألف درهم لأتممت له درهماء 
قَالَّ: وكان مروان يبخل فلا يسرج له في داره» فإذا أراد أن ينام أضاءت له الجارية بقصبة إلى أن ينام أَخْبَرنَا الحسن بن 
الحسين النعالي» قَالَ: أَخْبَرنًا أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهانء قَالَ: أَخْبرنا الحسن بن عليء قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بن محمد 
المهبي؛ قَالَ: حَدَّنَي عبد الصمد بن المعذلء قَالَ: دخل مروان بن أبي حفصة: وسلم الخاسر» ومنصور النمري على الرشيد» 
فأنشده قصيدته التي يقول فيها: 

أنى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام 

وأنشده سلم: حضر الرحيل وشدة الأحداج وأنشده النمري قصيدته التي يقول فيها: 

إن المكارم والمعروف أودية أحلك الله منها حيث جتمع 

؛ فأمر لكل واحد منهم بمائة ألف درهم.؛ فقال له يحبى بن خالد: يا أمير المؤمنين» مروان شاعرك خاصة: قد ألحقتهم به؟ 
َالَّ: فليزد مروان عشرة آلاف أَخْبرنَا أبو علي محمد بن الحسين الجازريء قَالَ: حَدَّثَنَا المعاى بن ركرياء قَالَ: حَدَّنَنَا أحمد 
بن العباس العسكريء قَالَ: حَدَّنَنَا عبد الله بن أبي سعدء قَالَ: حَدَّنَنَا عبد الله بن محمد بن موسى بن حمزة مولى بني هاشمء 
قَالَّ: حَدَّتَي أحمد بن موسى بن حمزة» قَالَ: أَخْبَرنٍ الفضل بن الربيع» قَالَ: رأيت مروان بن أبي حفصة قد دخل على 
اليد بعد موت معن بن زاثلاة فى جاغة من الشعرء فيه سل الكاسر وغيرف فأنهده مدها له فقال لد من؟ قال: 
شاعرك مروان بن أبي حفصة. فقال له المهدي: ألست القائل: 

أقمنا باليمامة بعد معن مقاما ما نريد به زيالا 





وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا؟ 

قد جئت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال» لا شيء لك عندناء جروا برجله» فجر برجله حتى أخرج, فلما كان في العام المقبل 
تلطف حتى دخل مع الشعراء» وإِنما كانت الشعراء تدخل على الخلفاء في ذلك الحين في كل عام مرة» قَالَ: فمثل بين 
يديه» وأنشده قصيدته التي يقول فيها: 

طرقتك زائرة فحي خيالها بيضاء تخلط بالحياء دلالها 

قادت فؤادك فاستقاد وقبلها قاد القلوب إلى الصبا فأمالها 

قَالَّ: فأنصت لما حتى بلغ إلى قوله: 

هل تطمسون من السماء نجومها بأكفكم أو تسترون هلاهها 

أو تدفعون مقالة عن ربكم جبريل بلغها النبي فقاها 

شهدت من الأنفال آخر آية بترائهم فأردتم إيطالها 

يعني: بني علي وبني العباس» قَالّ: فرأيت المهدي وقد تزاحف من صدر مصلاه حتى صار على البساط إعجابا بما سمع» ثم 
قَالَ لداة كي يعو بيتا؟ قَالَّ: مائة بيت فأمر له بمائة ألف درهمء قَالَّ: فإنما لأول مائة ألف أعطيها شاعر في خلافة بني 
العباس» قَالَ: فلم تلبث الأيام أن أفضت الخلافة إلى هارون الرشيدء قَالَ: فرأيت مروان ماثلا مع الشعراء بين يدي الرشيد 
وقد أنشده شعراء فقال له: من؟ قَالَ: شاعرك مروان بن أبي حفصة. فقال له: ألست القائل البيتين اللذين له في معن 
اللذين أنشدهما المهدي؟ خذوا بيده فأخرجوه فإنه لا شيء له عندناء فأخرجء فلما كان بعد ذلك بيومين تلطف حتى 
دخل» فأنشده قصيدته التي يقول فيها: 

لعمرك لا أنسى غداة امحصب إشارة سلمى بالبنان المخضب 

وقد صدر الحجاج إلا أقلهم مصادر شتى موكبا بعد موكب 

قَالَ: فأعجبته» فقال له: كم قصيدتك بيتا؟ قَالَ له: سبعون» أو ستونء فأمر له بعدد أبياتما ألوفاء فكان ذلك رسم مروان 
حتى مات قرأت على الحسن بن علي الجوهري؛ عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني» قَالَ: أَخْبرن يوسف بن يحي 
عن أبيه يحبى بن علي» قَالَ: أَخْيرَقٍ متوج بن محمود بن أبي الجنوبء قَالَ: أَخْبرنٍ أبي» عن أبيهء أن الكسائي؛ كان يقول: 
إنما الشعر سقاء تمخض فدفعت الزبدة إلى مروان بن أبي حفصة وَقَالَ المرزباني: خرن محمد بن يحبى الصولي» قَالَ: حَدَّثَنا 
عند بن سعينه كال ؟ يعدننا جعر عن كلية قال : حَدَّنَِي محمد بن بشار, قَالَ: ا 0 أشعاره» فقال 
لهأي إن وفيت قيم أشعارك استغنيت . 

أخهن ابن الفضلء قال: أخيركا غيد الله بن جعفر» قال: حذثنا يعقوب بن سفيان» كال:سنة فين وثانين وماثة فيها مات 
مروان 0 حفصة الشاعر. 


اد 
ا 


ف الأزهري» قَال: 


حير أحمد بن إبراهيم» قَالَّ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن محمد بن عرفة» قَالَّ: ومروان يكنى: أبا الحيذام» 


وعاش إلى سنة اثنتين وثمانين ومائة فمات فيها. 





وذكر إدريس بن سليمان بن أبي حفصة, أن مروان توفي سنة إحدى وثمانين ومائة» ودفن ببغداد في مقبرة نصر بن مالك» 


وَقَال غيره: كان مولذه فق .سه نس وماعة ". (0) 


701١"‏ - يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي صاحب أن حنيفة 
كوني» سمع: أبا إسحاق الشيبائي» وسليمان التيمي» ويحبى بن سّعِيد الأنصاري» وسليمان الأعمشء» وهشام بن عروة» 
وعبيد الله بن عمر العمري» وحنظلة بن أبي سفيان» وعطاء بن السائب» ومحمد بن إسحاق بن يسار» وحجاج ب بن أرطاة» 
والحسن بن دينار» وليث بن سعدء وأيوب بن عتبة. 
روي عنه: محمد بن الحسن الشيباني» وبشر بن الوليد الكنديء وعلي بن الجعد» وأحمد بن حنبل» ويحى بن معين» وعمرو 
بن محمد الناقد» وأحمد بن منيع» وعلي بن مسلم الطوسي» وعبدوس بن بشر»ء والحسن بن شبيب ف آخرين. 
وكان قد سكن بغداد, وولاه موسى بن المهدي القضاء يحاء ثم هارون الرشيد من بعده» وهو أول من ذُعِيَ بقاضي القضاة 
في الإسلام. 
(؟474) ١١[-‏ خبرنا أَبُو عْمَرَ عَبْدُ الَْاحدٍ بْنْ محمد بْنِ عَبْد الله بْنِ مَهْدِِيَ» قَالَ: أ يب 1 عن القطات 
على 30 شر لازي قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو يُوسْفَ الْقَاضِيءْ قَالَ: حَدَّنَنَا أَُو حَنِيفَة عَنْ افع ء عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
عَنٍ لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَالَ: " من أَنَى المع فَليَعْتّسِاة " 


اه 


و 


الله أن أ 0 قَالّ: قلت لأبي: كد ناعمو النافن كال عد تنا ار رومت الغا يعقوب بن إِبْرَاهِيم» قَالَ: 


نَنَا هشام بْن عروة» عَن أَبِيهِء أن عَبْد الله بْن جَعْمّر أتى الزبير بْن العوام» فقال: إن اشتريث كذا وكذاء وأن عليًا يريد 
أن يأقِ أمير المؤمنين عثمان» فذكر حديث الحجرء د ا ل ا ا فقال 
أبي: 4 نسمع هذا إلا من حديث أبي يوسف القاضي. 
ل الكمان تع غلن الصيمري» قال أَخْيرنَا عُمر بْن إِبْرَاهِيم المقرئ» قَالّ: حَدَّنَنَا مُكرم بن أَحْمّد, قَالَ: كَالَ مُحْمّد بْن 
خلف بْن حَيّان بْن صدقة المقرئ: أبو يوسف يعقوب بن إِبْرَاهِيمِ بْن حبيب بْن معد بْن ُجير بْن مُعَاويَة وأم سعد حبتة 
بنْت مالك من بني عمرو بْن عوف» وسعد ابْن حبتة من أصحاب البَِيِّ صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمْكَانَ فيمن عُرض عَلَى رسول 
الله» صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يوم أحد مَعَ رافع بن خديج. وابن عُمَر 
َخْبَرنا التنوخيء قَالَ: أخبَرنا طلحة بْن مُحْمّد بْن جَعْمَرء قَالَ: وأَبُو يوسف يعقوب بْن إِيْرَاهِيم بْن حبيب بن سعد ابْن حبتة 
الْأنْصَارِيٌء وكان» يعني: سعدًاء فيمن عُرض عَلَى النَّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُم يوم أحد فاستصغره» وحبيب بْن سعد أخو 
النعمان بْن سعد الَّذِي يروي عَن عَلِيَ بْن أبي طالب» وحبتة أمه. وهو سعد بْن يمير بْن مُعاوية بْن قُحافة بْن بُليل بن 
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سدوس بن عَبْد مناف بن أبي أسامة بْن سحمة بْن سعد بْن عَبْد الله بْن قُدار بْن ثعلبة ؟ بن مُعَاويَة بن زيد بن 
بجيلة» وأم سعد حبتة بنت مالك من بني عمرو بْن عوف 

-[1مم]- 

أشي الصيمري» قَالَّ: الي أ عْبَيْد الله محمد بن عمران المرزياني قال حدة 

القاسم البرقء قَالَ: حَدَّنَنَا بشر بن الوليد» قَالَّ: سمعث أَبَا يوسف يعقوب بْن إ: 

قَالَ ابن كامل: هُوَ قاضي مُوسَى الحادي وهارون الرشيد ببغداد. 

وقال: ولم يختلف يخي بن معين, وَأَحْمَد بْن حنبلء وعلي ابن الْمَدِيِيَ في ثقته في النقلء قَالَ: وهو أول من خوطب بقاضي 
القضاة» وكان استخلف ابنه يوسف عَلَى الجانب الغربي» فأقيّه الرشيد عَلَى عمله» وولى قضاء القضاة بعد موت أبي 

أيا البشتري وهب ثح وعيب الْقُرَشَىَ و أطي قشمد ا قَالَّ: ل 0 قَالَ: 
أَخْبرنا أَبُو بكر الدامغان الفقيه» َالَ: سمعث أَبَا جَعْمّر الطحاوي» يَقُولُ: مولد أبي يوسف سنة ثلاث عشرة وما 

الصيمريء قَالَ: أَخْبرنَا عُمَر بن إِيْرَاهِيم» قَالَ: حَدََنا -- وم لخد قال حذقتا عند الصمد ون غتقد الل ا 5 
حرملة التيمي» عَن أبي يوسفء قَالَ: كنثُ أطلب الحديث والفقه وأنا مقل رث الحال» فجاء أي يومًا وأنا عِنْدَ أبي حنيفة, 


فانصرفث معه, فقال: يا بني لا تمدن رجلك مَعَ أن حنيفة» فإن أَيَا حنيفة خبزه مشوي» وأنت تحتاج إلى المعاش» فقصرت 


عن كثير من الطلب» وآثرت طاعة أبي» فتفقدني أ حنيفة وسأل عئى» فجعلتٌ أتعاهد مجلسه» فلما كان أول يوم أتيته 


بعد تأخري عَنْهُه قَالَ لي: ما شغلك عا قلت: الشغل بالمعاش» وطاعة والدي» فجلست فلما انصرف الناس دفع إلي 
صرة» وقال: استمتع يحذه» فنظرث فإذا فيها مائة درهمء فقال لي: الزم الحلقة» وإذا نفدت هذه فأعلمني؛ فلزمثُ الحلقة 
فلما مضت مدة يسيرة دفع إلي مائة أخرى» كانَ يتعاهدن وما أعلمته بخلة قط ولا أخبرته بنفاد شيء» وكان كأنه يخبر 
بنفادها حتى استغنيثُ وتموّلتُ -[857]- وحكي: أن والد أبي يوسف مات وخلف أَبَا يوسف طفلا صغيراء وأنَّ أمه هي 
التي أنكرت عَلَيْهِ حُضوره حلقة أبي حنيفة» كذلك أَخْبَرَنٍ الحفن إن أن بكر قاله ككر كد كن خفن تن زياد الشائن 
أن قد بن عَيد الكحمن السامي أخبرهم بكراة» قال أخيننا عَلِيٌ بن البعدء قال: أَخْيرنٍ يعقوب بن إِبْرَاهِيم 3 يوسف 
القاضيء قَالَ: تُوْقٌّ أبي إيْرَاهِيم بْن حبيب وخلّفِني صغيرزا في حجر أمي» فأسلمتني إلى قصّار أخدمه: فكنث أدع القصار 
وأمرٌ إلى حلقة أبي حنيفة فأجلس أستمع؛ فكانت أمي تحيء خلفي إلى الحلقة» فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصارء وكان 
أَبُو حنيفة يعنى بي لما يرى من حضوري وحرصي عَلَى التعلم» فلما كثر ذَلِكَ عَلَى أمي وطال عليها هربي, فَالَتْ لأبي 
حنيفة: ما لهذا الصبي فسادٌ غيرك» هذا صبي يتيم لا شيء لَهُ وإنما أطعمه من مغزلي» وآمل أن يكسب دانقًا يعود به عَلَى 
نفسه» فقال ما أَبُو حنيفة: مُري يا رعناء هذا هُوَ ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق» فانصرفت عَنْهُه وقالت لَهُ: أنت 
شيخ قد خرفت وذهب عقلكء ثم لزمته فنفعني الله بالعلم» ورفعني حتى تقلدت القضاءء وكنت أجالس الرشيد وآكل معه 
عَلَى مائدته؛ فلماكَانَ في بعض الأيام قدم إلي هارون فالوذجة, فقال لي هارون: يا يعقوب كل منه فليس في كل يوم يُعمل 
لنا مثلهاء فقلتث: وما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذه فالوذجة بدهن الفستق» فضحكتث؛ فقال لي: مم ضحكت؟ 





فقلث: خيراء أبقى الله أمير المؤمنين» قَالَ: لتخبرن وألح علي» فخبرته بالقصة من أولما إلى آخرهاء فعجب من ذَلِكَء وقال: 
لعمري إن العلم ليرفع» وينفع ديئًا ودنيا» وترحم عَلَى أي حنيفة» وقال: كَانَ ينظبُ بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه. 
خرن الحْسَن بْن تُحَمّد الخلال» قَالَ: أَخْيْرًا عَلِنَ بْن عمرو الحريري: -[871]- أن عَلِنَ بْن تُحَمّد بْن كاس النخعيء 
أخبرهم» قَالّ: حَدَّثَنَا حش بن كد بن خازم» قَالَ: حَدَّثَنَا عُبيد بْن حُحَمّدء قال: سمعث عُمَر بّن حماد يدول يعرش أن 
يَقُولُ: ماكَانَ في الدَّنْيَا أحب إِلّ من مجلس أجلسه مَعَ أبي حنيفة» وابن أبي ليلى» فإن ما رأيثُ فقيهًا أفقه من 
أبي حنيفة» ولا قاضيًا خيرًا من ابن أبي ليلى وقال النخعي: سمعث مُحَمَّد بْن إِسْحَاق البكائي» يَقُولُ: سمعث إسمَاعِيل بْن 
حماد بْن أبي حنيفة» يَقُولُ: كانَ أصحاب أبي حنيفة عشرة: أَبُو يوسفء ورُقَر وأسد بْن عمرو البجلي» وعافية الأودي؛ 
وداود الطائي» والقاسم بْن معن المسعوديء وعلي بْن مسهرء ويحبى بْن ركريا بْن أبي زائدة» وحبان» ومندل ابنا علي العنزي. 
ول يكن فيهم مثل أبي يوسفء ورفر. 
وقال النخعي: حَدَّنَا أَحْمد بْن عمار بْن أبي مالك» قَالَّ: سمعث عمار بن أبي مالك يَقُولٌ: ماكَانٌ فيهم مثل أبي يوسف» 
للا ألو يسما ذكر أو حتديفة ولا ابن أن البلىغ :ولكنة خوان نشرّ قولحماء وبث علمهما. 
أَخْيْرنَا التنوخيء قَالَ: أَخْبَرنَا طلحة بْن مُحَمّد بْن جَغْمَّرء قَالَ: وأبو يوسف مشهور الأمر» ظاهر الفضلء وهو صاحب أبي 
حنيفة» وأفقه أهل عصره» لم يتقدمه أحد في زمانه» وكان النهاية في العلم والحكم, والرياسة والقدرء 0 من وضع الكتب 
في أصول الفقه عَلَى مذهب أبي حنيفة» وأملى المسائل ونشرهاء وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض 
أخبَرنا عَلِنَ بن أبي علي الْبَصْرِيَ» قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو ذر أَحْمَد بْن علي بْن تُحَمّد الإستراباذي؛ قَالَ: حَدَّثََا أَبُو 0 0 
تُحَمّد بن منصور الدامغاني الفقيه» قَالَ: حَدَّثَنَا أ جَغْثّر أَخْمّد بن كد بن سلامة الْأَرْدِ الطحاويء قَالَ: حَدَّتَنَا تُحَكّد 
بْن عبد الله بْن أبي وو الرعيني المعروف بابن عبدون قاضي إفريقية» قَالَ: حدّتني يمان تم خمران» قال: حدّني أسد بْن 
قرات؛ قَالَ: سمعث مُحَكّد بْن السن يَقُولُ: مرض أَبُو يوسف في زمن أبي حنيفة مرضًا -[4 9]- خيف عَلَيْهِ منه قَالَّ: 
فعاده أَبُو حنيفة ونحنُ معه» فلما خرج من عنده وضع يديه عَلَى عتبة بابه» وقال: إن يمت هذا الفتى فإنه أعلمُ من عليهاء 
وأومأ إلى الأرض أَخْيرًا الْحُسَيْن بْن علي المعدل؛ قل: أَخْبَرَا القاضي عَبْد الله بْن تُحَمّد الأسديء قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو بكر 
الدامغاني الفقيه» قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْمّر الطحاويء قال: حَدَّنَنَا ابن أبي عمران, قَالَ: حَدَّثَنَا بشر بن الوليد» قَالّ: سمعث 


5 يوسف» يَقُولٌ: سأللى الأعمش عَن مسألة فأجبته فيهاء فقال لي: من 2 قلت هذا؟ فقلث: لحدينك الذي حدثتناة 
أنت» نه ذكرثُ ل الحديث. 


فال لي: يا يعقوب» إن لأحفظٌ هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك فما عرفت تأويله حتى الآن أخبرر الأزهري» قَالّ: 


حَدَّثَنَا عُبَيْد الله بْن عثمان بْن يِحبىء قَالَ: حَدَّتَنَا تُحَمّد بْن إِبْرَاهِيم بن خحُبيش البغوي الشاهدء قَالَ: حدَّني جَعْمَّر بن 
ياسين؛ قَالَ: كنت عِنْدَ المزني» فوقف عَلَيْهِ يَجْل فسأله عن أهل العراق» فقال لَهُ: ما تَقُولُ في أبي حنيفة؟ فقال: سيدهم؛ 
0 فأبو يوسف؟ َال: أتبعهم للحديث؛ قَالَّ: فمحمد بن الس ؟ قَالَّ: أكثرهم تفريعّاء قَالَ: فزُفر؟ قَالّ: أحدّهم قياسًا 
خرن الخلال؛ قَالَ: أَخْبرنا َلِينَ بْن عمرو الحريريء أن عَلِنَ بْن مُحَمّد النخعي حدثهم؛ َال دنا أث ىغام عبد الحطيد 
بق عبد العريوه عن بك العمي» عن هلال بن يىء :قال: كات أثو يوسف يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب» وكان أقل 


له 





علومه الفقه وقال النخعي: حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيم بْن إسماعيل الطلحيء عَن أَببهء عن عُمر بن حماد بْن أبي حنيفة» عَن أَنِيهِء قَالَّ: 

رأيث أَبَا حنيفة يومًا وعن بمينه أَبُو يوسفء وعن يساره رُقّر وهما يتجادلان في مسألة» فلا يَقُولُ أَبُو يوسف قولا إلا أفسده 

ُقَرء ولا يَقُولُ رُقّر قولا إلا أفسده أَبُو يوسف إلى وقت الظهرء -[75]- فلما أذن المؤذن رفع أَبُو حنيفة يده فضرب با 

عَلَى فخذ زُقَرء وقال: لا تطمعٌ في رياسة ببلدة فيها أَبُو يوسفء قَالَ: وقضى لأبي يوسف عَلَى رُقّر. 

حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن علي الباداء قَالَ: أَخْبرنا أَحْمَد بْن إِيْرَاهِيم بْن شاذان, قَالَ: حَدَّتَنَا تُحَمّد بْن الْحُسَيْن بْن حميد بن الربيع» 

قال« دنا شايمان بن الربيع» قَالَّ: سمعثُ الفضل بْن مقاتل الخراساني» ذكر عَن عَبْد الرزاق بْن مَمّامِ الصنعانيء قَالَّ: 

عل جد بن غمارة» يُقُولٌ: رأيث أيّا يوسق :وزكر يومًا افتنحا مسالة عِنْدَ أ حنيفة من حين طلغت“ الشمس إلى أن 

نودي بالظهرء فإذا قضى لأحدهما عَلَى الآخرء قَالَ لَهُ الآخر: أخطأت ما حجّتك؟ فيخبره حتى كَانَ آخر ذَلِكَ أن قضى 

لأبي يوسف عَلَّى زُفْر حين نودي بالظهر. 

فقام أَبُو يوسفء قَالَ: فضرب أَبُو حنيفة عَلَى فخذ رُفرء وقال: لا تطمعن في الرياسة بأرض يكون هذا يما أَخْبَرنٍ الخلال» 

قَالَّ: أَخْبَرنَا الحريري عَلِيَ بْن عمروء أن عَلِيَ بْن تُحَمّد النخعي حدثهم, قَالَ: حَدَّنَا نجيح» يعني: ابن إِبْرَاهِيم» قَالَ: حَدَّتَنا 

ابن كرامة» قَالَ: كُنّا عِنْدَ وكيع يومًا فقال رَجُل: أخطأ أَبُو حنيفة» فقال وكيع: كيف يقدرٌ أَبُو حنيفة يُخطئ ومعه مثل أبي 

يوسفء ورُفر ف قياسهماء ومثل يح بْن أبي زائدة» وحفص بْن غياث؛ وحبان» ومندل في حفظهم الحديث, والقاسم بْن 

معن في معرفته باللغة العربية» وداود الطائي» وفُضيل بْن عياض في زهدهما وورعهما؟ من كَانَ عَؤْلَاءٍ جلساؤه لم يكد يخطى؛ 

لأنه إن أخطأ ردوه. 

وقال النخعي: حَدَّنَنَا عَبْد الله بْن مُحَمّد بْن تملول» قَالَ: حَدَّتَنَا القاسم بْن تُحَمّد البجلي, قَالَ: سمعث إسماعيل بْن حماد بن 

أبي حنيفة» يَقُولُ: قَالَ أَبُو حنيفة يومًا: أصحابنا هَؤْلَاءٍ ستة وثلاثون رجلاء منهم تّانية وعشرون يصلحون للقضاء» ومنهم 

ستة يصلحون للفتوى» ومنهم اثنان يصلحان يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوى» وأشار إلى أبي يوسف وزفر 

أَخْبْرَا القاضي أَبُو بكر أَحْمّد بْن الحَسَن الحرشيء قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو -[77]- الْعَئّاس تُحَمّد بْن يعقوب الأصمء قَالَّ: 

حَدَّنَا تحَمّد بْن الجهمء قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيم بْن عُمرٌ بْن حماد بْن أبي حنيفة: كَانَ أَبُو حنيفة حسن الفراسة» فقال لداود 

الطائي: أنت رجاه تتخلى للعبادة» وقال لأبي يوسف: تمي إلى الدَّنْيّاه وقال لزفرء وغيره كلامّاء فكان كما قَالَ 

وقال ابن السماك في كلامه: لا أقول إن أَبَا يوسف مجنون» ولو قلت ذاك لم يقبل مني» ولكنه رَجْل صارع الدُّنْيَا فصرعته 

خرن محمد بْن عَلِيَ بْن مخلد الوراق» قَالَ: أخبرا أَحمَد بْن حْمّد بْن عمران بْن مُوسَى بن غروة» قَالَ: حَدَنَنَا نحَمّد 

يحي النديم» قَالَ: حَدَّثَئَا عون بْن تُحَمّدء قَالَ: حدثنا طاهر بْن أبي أحمّد الزندري» 5 قَالَّ: كَانَ , 

فيطيل الصمتء فقال لَه أَبُو يوسف: ألا تتكلم؟ فقال: بلى؛ مق 

تغب إلى نصف الليل؟ قَالَّ: فضحك أَبُو يوسفء وقال: أصبت في صمتكء وأخطأت أنَا في استدعاء تُطقكء 00 

عجبث لإزراء لعي بنفسه وصمت الذي قد كَانَ بالقول أعلما 

ا 
خرن عمد د 0 بْن الفضل القطانء قَالَ: 


بن 


3 


ون وك بن اللتسن بن زياد النقاش؛ أن عَيِد اللهن اد ون بل 


كه 





سمعث أَبَا يوسف القاضيء يَقُولُ: صحبة من لا يخشى العارٌ عارٌ يوم القيامة 
خبرنا أَبُو بكر النقاش أنَّ عَبْد الله بن أَحْمَد أخبره عَن أيه قَالَ: سمعث أَبَا يوسف القاضيء 
يَقُولُ: رءوس النعم ثلاثة: 7 نعمة الْإسْلام التي لا تتم نعمة إلا يمَاء والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بناء 
والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا يما فأعجبني ذَلِكَ 
-[/517؟]|- 
برا تُحَمّد بْن أبي القاسم الأزرق» قَالَ: أَخْبْرنَا تُحَمّد بْن الحْسَن المقرئ» أن تُحَمّد بْن عَبْد اليحْمّن السامي أخبرهم بمراة» 
قَالَ: حَدَّنَئَا على بْن الجعد, قَالَ: سمعث قاضي القضاة» يعني: اوح آم سفت يَقُولُ: ١‏ م شيء لا يُعطيك بعضه حتى 
ُعطيه كُلّك وأنت إذا أعطيته كُلَّك من إعطائه البعض عَلَى غَرَرٍ 
و 0 قَالّ: حَدََّنَا تُحَمّد بْن الْعبّاسء قَالَ: أَخبرنا أَبُو أيوب سُلَيْمَان بْن إِسْحاق بّْن إِبْرَاهِيم بْن الخليل الجلاب» 
ل لي إِبْرَاهِيم الحربي: قَالَ أَبُو يوسف: من أراد أن يتعلم الرأي فليأكل خبرًا ونا حتى يحرق كبدهء ولا يأكل التين 
والعنبء قَالَ: إِبْرَاهِيم: وقال: من تظرٌ في الرأي ول يل القضاء ا شرك هو اللدُسْرَانُ المبيئق 
الخو الترشرف قال كد نذا شك :1 العكامن ال تسدنا الو كر ابن الأنباري» قَالَ: حدَّتني مُحَمّد بْن المرزبان» قَالَ: 
حَدَّثَنَا العلاء بْن مَسعُود» قَالَ: حَدَّثَي أي, قَالَ: كَانَ أَبُو يوسف ركبا وغلامه يعدو وراءه» فقال لَهُ يَجْل: أتستحل أن 
يعدو غلامك لم لا تركبه؟ فقال لَهُ: أيحوز عندك أن أسلم غلامي م مُكاريًا؟ قَالَ: : نعم. 
- فيعدو معي كما يعدو لو كَانَ مكاريً 
خْبَرنَا القاضي أَبُو العلاء الواسطيء قَالَ: حَدّثَنَا تحَمّد بْن جَعْمّر التميمي» بالكوفة» قَالَ: أخبرتا أَبُو القاسم الَسَن بْن 
محمد قَالَ: أي وكيع) قَالَّ: أَخْيرَنٍ إِبْرَاهِيم بن أ غُثمان عَن يخ بن عَبْد الصمدء قَالَ: خُوصم مُوسَى أمير المؤمنين 
إلى أبي يوسف في بُستانه فكان الحكم في الظاهر لأمير المؤمنين» وكان الأمرٌ عَلَى خلاف ذَلِكَ. 
فقال أمير المؤمنين لأبي يوسف: -[548]- ما صنعت في الأمر الذي يتنازع إليك فِيه؟ قَالَ: خصم أمير المؤمنين يسألني 
أو كتانق الرسون أن يود بعلن عو فقا ترق وترى كيلك قال و3 كز أبن او اليلق راف قان: 
فاردد البستان عَلَيْه وإثما احتال عَلَيْهِ أَيُو يوسف 
أخبرتا أَحمّد زْن عُمَر بْن رَؤح النهرواني, وَحُحَمّد بْن الحُسَيْن بْن مُحَمّد الجازري, قَالَ أحْمد: أَخْبَرنَا وقال تُحَمّد: حَدَّتَنَاء المعاق 
بن ركريا الجريريء قَالَ: حَدَّنََا مد بْن أبي الأزهر, قَالَ: حَدَّنَنَا حماد بْن إسْحاق الْمَوْصِلِيَ» قَالَ: حدَّتّني أبي, قَالَ: حدَّني 


وقول الو وبا عن أن جاء؟ قَالَ: كنث عِنْدَ أبي يوسف يعقوب بن إِبْرَاهِيم القاضي وكنا في حديث ظريفء قَالَ: 


فقلث لَهُ حدّنّي بوء فقال: قَالَ لي يعقوب: بينا أَنَا البارحة قد أويت إلى فراشي» فإذا داقٌ يدق الباب دقًّا شديدًاء فأخذت 


علي إزاري) وبخريحث: فإذا هو خرفة ثن أعين) فسلفت عليه فقال: أجب أمير. الؤمنين» فقلت: :يا أن حاتم إلي بك حرمة» 
وهذا وقت كما ترى ولست آمن أن يكون أمير المؤمنين دعاني لأمر من الأمورء فإن أمكنك أن تدفع بذلك إلى غد؛ فلعله 
أن يحدث 1 لَهُ رأي» فقال: ما لي إلى ذَلِكَ سبيل» قلت: كيف كَانَ السبب؟ قَالَّ: خرج إلي مسرور الخادم فأمرني أن آنِ بك 
أمير المؤمنين» فقلت: تأذن لي أصب علىٌ ماء وأتحتط فإن كَانَ أمرٌ من الأمور كنت قد أحكمتُ شأنى» وإن رَرَقَ الله 


/اره 





العافية فلن يضر فأذن لي» فدخلتُ فلبسث ثيابًا جددّاء وتطيبث بما أمكنَ من الطيبء ثه خرجناء فمضينا حتى أتينا دار 
أمير المؤمنين الرشيد» فإذا مسرور واقفء فقال لَهُ هرئمة: قد جعت به؟ فقلت لمسرور: يا أَبَا هاشم خدمتي وخرمتي وميلي» 
وهذا وقت ضيق فتدري ل طلبني أمير المؤمنين؟ قَالَ: لاء قلت: فمن عنده؟ قَالَ: عيسى بْن جَعْمَره قلت: ومن؟ قَالَ: ما 
عنده ثالثء قَالَ: مر فإذا صرت إلى الصحن فإنه في الرواق وهو ذاك جالسء فحرك -[959]- رجلك بالأرضء فإنه 
سيسألك» فقل: أنا» فجئت ففعلت» فقال: من هذا؟ قلت: يعقوبء قَالَّ: ادخل» فدخلثٌ فإذا هُوَ جالسسٌ» وعن ينه 
عيسى بن جَعْمَرهِ فسلمت فرد علي السلام» وقال: أظننا رَوَّعْنَاك. 

قلت: إيء والله» وكذلك من خلفيء قَالَّ: اجلس» فجلسث حتى سكن رَوْعِيء ثم التفت إِليّ» فقال: يا يعقوب تدري لم 
دعوثك؟ قلت: لاء قَالَّ: دعوثك لأشهدك عَلَى هذا أن عنده جارية سَأَلَتُهُ أن يهبها لي فامتنع» وسألته أن يبيعنيها فأبى» 
والله لفن ل يفعل لأقتلنه» قَالَّ: فالتفت إلى عيسى» وقلت: وما بلغ الله يجازية تنعها أمير المؤمنين وتنزل تفسك هذه الممرلة؟ 
قَالَ: فقال لي: عجّلت علي في القول قبل أن تعرف ما عندي؟ قلت: وما في هذا من الجواب؟ قَالَ: إن علي يمينا بالطلاق 
والعتاق وصدقة ما أملك أن لا أبيع هذه الجارية» ولا أهبهاء فالتفت إِلمْ الرشيد» فقال: هَل لَهُ في ذَلِكَ من مخرج؟ قلت: 
نعم» قَالَ: وما هُوَ؟ قلت: يَهَب لك نصفها ويبيعك نصفهاء فتكون ل تُبَع ولم تبء قَالَ عيسى: ويجوز ذَلِكَ؟ قلث: نعم 
قَالَ: فأشهدك أن قد وهبثُ لَهُ نصفها وبعته النصف الباقي بمائة ألف دينارء فقال: الجارية» فأتِ بالجارية وبالمال» فقال: 
حُذها يا أمير المؤمنين» بارك الله لك فيهاء قَالَ: يا يعقوب بقيت واحدة» قلت: وما هِي؟ قَالَ: هِي مملوكة ولا بد أن تسترراً 


4 


ووالله إن ل أبت معها ليلتي إن أظن أن تفسي ستخرج» قلت: يا أمير المؤمنين تعتقها وتتزوجهاء فإن الحرة لا تستيرأ قَال: 


فإني قد أعتقتهاء امن جرسييا ب : أن السسا مسي سر بام 


ودعا بالمال فدفعه إليهاء ثم قَالَ لي: يا يعقوب انصرف, ورفع رأسه إلى مسرور» فقال: يا مسرورء قَالَ: لبيك يا 
المؤمنين» قَالَ: احمل إلى يعقوب مائتي ألف درهم؛ وعشرين تخا ثياباه فحمل ذَلِكَ معي, قَالَ: فقال بشر بْن 3 - 
[:+9*]ت خالغت إل يعقوب» ققال: هاء رأيت بأشاكيما قعلك؟ قلك: له كال: فكد منيا حقك, 

قلت: وما حقيء قَالَ: الْعُشْرء قَالَّ: فشكرته» ودعوث لَه وذهبت لأقوم؛ فإذا بعجوز قد دخلت» فقالت: يا أَبَا يوسف 
بنتك ثُقرئك السلام» وتقول لك: والله ما وصل إل في ليلتي هذه من أمير المؤمنين إلا المهر الذي قد عرفته» وقد حملت 
إليك النصف منهء وخلفت الباقي لما أحتاج إِلَيْهه فقال: رديه» فوالله» لا قبلتهاء أخرجتها من الرق» وزوجتها أمير المؤمنين 
وترضى لي بهذاء فلم نَل نطلب إِلَيْهِ أنَا وعمومتي حتى قبلهاء وأمر لي منها بألف دينار 


0 أَحْمَدُ بن عَمَرَ بن نفج 3 وَححَكَدُ ن اسان الْجَازِرِي قَالَ أَحَْدُ. أي وَقَالَ مَحَيَد: 


حَدَّثَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ كيك 6 قَالَّ: حَدَّتَي أَبُو الحَسَن الدِيتاجِيُ» قَالَ: حَدَّنَي أبُو ء 


ع 
ع 


كُتَبَتْ ِل أبي توت دعا كس م وا الَسيا 0 أن 0 اَن فيه كذَّاء 5 


- 


ا اه م افونت لذ عر : تجلسافة ماله فيه ' 


/مه 





هَدَايَا الئاس الثَّمْرَ وَاللْجَنَ 
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أَخْيرَنٍ َحَمَدُ بْنْ الْمْسَيْنٍ الْمَطَّانُء قَالَ: أخير ا قد كالسا بْنِ زياد التَقَام: أن مُحَمَدَ به ْنّ عَلِيٍ الصَائِعٌ أَخْرَهُمْ بك 
قال ديق ىق 3 مَعِينِء قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أبي يُوسُفَ الْقَاضِيء وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابٍ الَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ فَوَافَمنْه 


عَدِيةٌ مِنْ أ جَعْفَرٍ احْتَو 0 وت ديقي وَمُصْمَتِ وَشْرْبٍء وَطِيبٍء وَتَائِيلَ ند وَغَيْرٍ َلِكَ مَذَاكَرَن رَجْلّ بحَدٍ 
-[01"]- " من أَتَنْهُ هَيّة ا قوم جُلُوسْ فَهُمْ شْرَكَاؤُهُ فِيهَا ". فَسَمِعَهُ أَبُو يُوسّفَء فَقَالَ 
لَهُ: بي تُعَرَض؟ ذَلِكَ إِما قَالَهُ الي صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلَّمَوَافَدَايَا يَؤْمَئِذٍ الأَقِطُ وَالثَمْرُ وَالبِيبُء وك تكن اَدَايَا مَا تَرَؤْنَ يا 
عُلامُ شِل إِلّ الخَرَائنٍ أَخْبرن الخلال» قَالَ: أَخْبَرًا عَلِنَ بْن عمرو الحريريء أن عَلِيَ بْن مُحَمّد النخعي حدثهم, فَالَ: حَدَّتَنا 
راد إن إشخافة عن بغز شاك قَالَّ: معث أَبَا يوسف, يَقُولُ: صحبت أَبَا حنيفة سبع عشرة سنة» ثم قد انصبّت 
علي الدّنْيَا سبع عشرة سنة» فما أظن أجلي إلا وقد قَيُبِء قَالَ: فماكَانَ إلا شهورًا حتى مات. 
وقال النخعي: حَدَّثَنَا أَبُو عمرو القزويني» قَالَ: حَدَّثَنَا القاسم بن الحكم العرني» قَالَ: سمعث أَا يوسف عِنْدَ موتف يَقُولُ: 
يا ليتني مث عَلَى ما كنث عَلَيْهِ من الفقر» وأني ل أدخل في القضاء عَلَى أن ما تعمدت يحمد الله ونعمته جوراء ولا حابيت 
خَصّمًا عَلَى خَصْم من سُلطان ولا سُوقة أَخْبَرقٍ الْحْسَن بْن عَلِنَ بن عَبْد الله المقرئ» قَالَ: حَدَّنَنَا تحْكّد بْن بكران الرازني» 
َالَ: حَدَتَنَا أَحمّد بْن تُحَمّد بْن سَعيد» قَالَ: حَدَتَمَا أَحمّد بْن يحبى الصوفيء قَالَ: سمعثُ عثمان بْن حكيم, يَقُولُ: إن لأرجو 
لأبي يوسف في هذه المسألة» يُفع إلى هارون زنديقٌ» فدعا أَبَا يوسف يكلمه؛ فقال لَهُ هارون: كلمه وناظره» فقال لَهُ: يا 


أمير المؤمنين ادع بالسيف والنطع؛ وأعرض عَلَيْهِ الإسّْلام فإن أسلم وإلا فاضرب عُنقه هذا لا يناظر» وقد ألحد في الْإِسْلام 


عو 35 - 


ا العتيقي» كال عد قا كن العا قال خرن ألو أيوب سُلَيْمَان بْن إِسْحاق الجلابء قَالَ: قَالَ لي إِبْرَاهِيم 


الحربي: تدري أيش قَالَ أَبُو يوسف, وكان من عقلاء الناس؟ قَالَ: لا تطلب الحديث بكثرة الرّواية". )١(‏ 

ه-"١/17/‏ - محمد بن داود بن على بن خلف أبو بكر الأصبهاني صاحب كتاب الزهرة» كان عالما أديباء» شاعرا 
ظريفاء وله قِ الزهرة أحاديث عن عباس بن محمد الدوري وطبقته» وم نكتب له حديثا اتصل فيه الإسناد بيننا وبينه غير 
حديث واحد ذكره عنه أبو عبد الله نفطويه النحوي في قصة نحن نوردها في أخباره بعد إن شاء الله. 


أخبرن أبو نعيم الأصبهاني» قَالَّ: أخْيرنٍ جعفر الخلدي في كتابه إلي» قَالَّ: ممعت رويم بن محمد بن روم بن يزيد» يقول: 
كنا عند داود بن على الأصبهان إذا دخل عليه ابنه محمد وهو يبكىء فضمه إليه» وَقَالَ: ما يبكيك؟ قَالَ: الصبيان 


: قل لي ما هو حى ماهم عن الذي يقولونه قال: يقولون لي يا عصفور الشوك. 
: فضحك داود» فقال له ابنه: أنت أشد علي من الصبيان» مم تضحك؟ فقال داود: لا إله إلا الله ما الألقاب إلا من 


559/١5 تاريخ بغداد ت بشار‎ )١( 





السماءء ما أنت يا بني إلا عصفور الشوك أَخْبَرنَا علي بن أبي عليء قَالَ: حَدَّنَنَا القاضي أبو الحسن الخرزي الداودي» 
قَالَ: لما جلس محمد بن داود بن علي الأصبهاني بعد وفاة أبيه في حلقته يفتي استصغروه عن ذلكء» فدسوا إليه رجلاء وقالوا 
له: سله عن حد السكر ما هو؟ فأتاه النجل فسأله عن حد السكر ما هوء ومتى يكون الإنسان سكران؟ فقال محمد: إذا 
عزبت عنه الهموم» وباح بسره المكتوم» فاستحسن ذلك منه» وعلم موضعه من العلم حَدَّنَني القاضي أبو الطيب طاهر بن 
عبد الله الطبري؛ قَالَ: حَدَّنَي أبو العباس النضريء شيخ كان بطبرستان وكان ممن يحضر مجلس محمد بن داود الأصبهاني» 
قَالّ: كنت جالسا عند أبي بكر محمد بن داود فجاءته امرأة» فقالت له: ما تقول في رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو 
مطلقها؟ ومعنى قولها: لا ممسكها أنه لا يقدر علي نفقتهاء فقال أبو بكر بن داود: اختلف في ذلك أهل العلم» فقال 
قائلون: تؤمر بالصبر والاحتساب» وتبعث على التطلب والاكتسابء وَقَالَ قائلون: يؤمر بالإنفاق» وإلا يحمل على الطلاق» 
قَالَ أبو العباس: فلم تفهم قوله وأعادت مسألته» وقالت له: رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو مطلقها؟ فقال: يا هذه 
قد أجبتك عن مسألتك؛ وأرشدتك إلى طلبتك» ولست بسلطان فأمضى ولا قاض فأقضيء ولا زوج فأرضيء انصري 
رمك الله قَالَ: فانصرفت المرأة ولم تفهم جوابه» قَالَ لي القاضي أبو الطيب: كان النضري شافعي المذهب إلا أنه كان 
يعجب بابن داود يقرظه» ويصف فضله أَخْيْرنًا أبو علي محمد بن الحسين الجازريء قَالَ: حَدَّثَنَا المعاى بن ركريا الجريري» 
قَالَّ: حَدَّتَنَا محمد بن يحبى الصولي» قَالَ: كنت عند ثعلب جالسا فجاءه محمد بن داود الأصبهاني» فقال له: أههنا شيء 
من صبوتك؟ فأنشده 

سقى الله أياما لنا ولياليا لمن بأكناف الشباب ملاعب 

ذ العيش غض والزمان بغرة وشاهد آفات المحبين غائب 

خبَرنًا أبو نعيم الحافظء قَالَ: حَدَّنَنَا سليمان بن أحمد الطبراي» قَالَ: أَخْيرَن بعض أصحابناء قَالَّ: كتب بعض أهل الأدب 


ا 


إلى أبي بكر بن داود الفقيه الأصبهاي: 

يابن داود يا فقيه العراق افتنا في قواتل الأحداق 

هل عليها القصاص ف القتل يوما أم حلال لما دم العشاق 

فأجابه ابن داود: 

عندي جواب مسائل العشاق أسمعه من قلق الحشا مشتاق 

لما سألت عن الموى أهل الهوى أجريت دمعا لم يكن بالراق 

أخطأت في نفس السؤال وإن تصب تك في الحوى شفقا من الأشفاق 
لو أن معشوقا يعذب عاشقا كان المعذب أنعم العشاق 

أَخْبَرََا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي» قَالَ: أنشدنا أحمد بن نصر الذارع» قَالَ: سمعت أبا بكر محمد بن داود بن 
علي الأضبهاق) ينشذ: 

ومن يمنع العذب الزلال ويمتنع من الشرب من سؤر الكلاب تغضبا 


خليق إذا ما لم يجد شرب غيره وخاف المنايا أن يذل ويشربا 





إذا لم يقدر للفتى ما أراده أراد الذي يقضى له شاء أم أبي 

حَدَّني الأزهري. قَالَ: أنشدنا محمد بن جعفر الحاشمي» قَالَ: أنشدنا 

داود الأصبهان لنفسه: 

وإني لأدري أن ف الصبر راحة ولكن إنفاقي على الصبر من عمري 

فلا تطف نار الشوق بالشوق طالبا سلوًا فإن الجمر يسعر بالجمر 

َخْبَرَا أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد النيسابوريء قَالَ: حَدَّثَنَا أبو نصر بن أبي عبد الله الشيرازي» قَالَ: حَدَّنَي أبو 
الحسين محمد بن الحسين الظاهري البصري من حفظه. قَالَ: حَدَّنَنَا أبو الحسن محمد بن الحسن بن الصباح الداودي 
البغدادي الكاتب بالرملة» قَالَّ: حَدَّثَنَا القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الأزدي ببغداد» قَالَ: كنت أساير أبا 


بكر محمد بن داود بن علي ببغداد فإذا جارية تغني بشيء من شعره» وهو: 

أشكو غليل فؤاد أنت متلفه شكوى عليل إلى إلف يعلله 

سقمي تزيد مع الأيام كثرته وأنت في عظم ما ألقى تقلله 

الله حرم قتلي في الحوى سفها وأنت يا قاتلي ظلما تحلله 

فقال محمد بن داود: آه» كيف السبيل إلى استرجاع هذا؟ فقال القاضي أبو عمر: هيهات سارت به الركبان أَخْبْرنَا الحمسن 
بن أبي طالبء قَالَ: أَخبَرَا أحمد بن محمد بن عمرانء قَالَ: أنشدنا القاسم بن وهب بن جامع محمد بن داود الأصبهاني: 


قدمت قبلك قد والله برح بي شوق إليك فهل لي فيك من حظ؟ 

قلبي يغار على عيني إذا نظرت بقيا عليك فما أروى من اللحظ 

قَالَ: وأنشدنا القاسم له أيضا: 

جعلت فداك إن صلحت فداء لنفسك نفس مثلي أو وقاء 

وكيف يجوز أن تفديك نفسي وليس محل نفسينا سواء؟ 

حَدَّنَي محمد بن أبي الحسن الساحليء قَالَ: سمعت أبا الحسن سليمان بن عبد الله بن رستم المعدل» يقول: جمعت جدي 
يحبى بن مكي بن رجاءء يقول: سمعت أبا بكر محمد بن داود الأصبهاني» ينشد: 

العذر يلحقه التحريف والكذب وليس في غير ما يرضيك لي أرب 

وقد أسأت فبالنعمى التي سلفت إلا مننت بعفو ماله سبب 


ع 


7 
ع 
0 


الماليي» قَالَ: حَدَّنَنَا أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين الليثي بمصرء قَالَ: حَدَّني محمد بن الحسين. قَالَ: كان محمد 
بن داود وأبو العباس بن سريج يسيران في طريق ضيقة» فقال أبو العباس: الطرق الضيقة تورث العقوق» فقال له محمد بن 


هك١‎ 





داود: وتوجب الحقوقء وَقَالَ أبو العباس بن سريج محمد بن داود في كلام ناظرَهُ فيه: عليك بكتاب الزهرة» فقال: ذاك 
كتاب عملناه هزلاء فاعمل أنت مثله جدا قَالَ أبو محمد الليثي: وحدثنا عبيد الله بن عبد الكريم» قَالَ: كان محمد بن داود 
خصما لأبي العباس بن سريج القاضيء وكانا يتناظران ويترادٌان في الكتب» فلما بلغ ابن سريج موت محمد بن داود نحى 
مخاده ومشاوره وجلس للتعزية» وَقَالَ: ما آسى إلي على تراب أكل لسان محمد بن داود. 

حَدَّتَي الحسن بن أبي طالبء قَالَ: أنشدنا يحبى بن علي بن يحبى المعمريء قَالَ: أنشدنا أبو محمد جعفر بن محمد الصوفي» 
قَالَ: أنشدني بعض إخواننا لأبي بكر محمد بن داود الفقيه: 

حملت جبال الحب فيك وإنى في لأعجز عن حمل القميص وأضعف 

وما الحب من حسن ولا من ماحة ولكنه شيء به الروح تكلف 

حَدَّني مكي بن إبراهيم الفارسيء قَالَ: أنشدنا ابن كامل الدمشقي لأبي بكر محمد بن داود بن علي في حبيبه محمد بن 
زخرفب: 

يا يوسف الحسن تمثيلا وتشبيها يا طلعة ليس إلا البدر يحكيها 

من شك في الحور فلينظر إليك فما صيغت معانيك إلا من معانيها 

ما للبدور وللتحذيف يا أملي نور البدور عن التحذيف يغنيها 

ن الدنائير لا تحلى وإن عتقت ولا يزاد على النقش الذي فيها 

06 أبو سعد الماليي» قَالَ: حَدَّتَئَا الحسن بن إبراهيم الليثي» قَالَ: حَدَي الحسين بن القاسمء قَالَ: كان محمد بن داود 
يميل إلى محمد بن جامع الصيدلاني» وبسببه عمل كتاب الزهرة» وَقَالَ في أوله: وما ننكر من تغير الزمان وأنت أحد مغيريه؛ 
ومن جفاء الإخوان وأنت المقدم فيه» ومن عجيب ما يِأتٍ به الزمان ظلم يتظلم» وغابن يتندم» ومطاع يستظهر» وغالب 
قَالَ الحسن: وبلغنا أن محمد بن جامع دخل الحمام» وأصلح من وجهه. وأخذ المرآة فنظر إلى وجهه فغطاه؛ وركب إلى محمد 
بن داود» فلما رآه مغطى الوجه خاف أن يكون لحقته آفة» فقال: ما الخبر؟ فقال: رأيت وجهي الساعة في المرآة فغطيته» 
وأحببت أن لا يراه أحد قبلك! فغشي على محمد بن داود قَالَ الليثي: وَحَدَّتَي محمد بن إبراهيم بن سكرة القاضيء قَالَ: 
كان محمد بن جامع ينفق على محمد بن داود» وما عرف فيما مضى من الزمان معشوق ينفق على عاشق إلا هو. 

أخبرنا على بن المحسن التنوخيء قال: أخيزيا أبي حَدَّنِي أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن البختري 
القاضي الداوديء قَالَ: حَدَّتني أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس الداوديء قَالَ: كان أبو بكر بن داود وأبو 
العباس بن سريج إذا حضرا مجلس القاضي أبي عمرء يعني: محمد بن يوسفء لم يجر بين اثنين فيما يتفاوضانه أحسن مما 
يحري بينهماء وكان ابن سريج كثيرا ما يتقدم أبا بكر في الحضور إلى المجلسء فتقدمه في الحضور أبو بكر يوما فسأله حدث 
من الشافعيين عن العود الموجب للكفارة في الظهار ما هو؟ فقال: إنه إعادة القول ثانيا وهو مذهبه ومذهب داود» فطالبه 


بالدليل فشرع فيه ودخل ابن سريج فاستشرحهم ما جرى فشرحوه. فقال ابن سريج لابن داود: أولا يا أبا بكر أعزك الله 


ل 





هذا قول مَنْ مِنَ المسلمين تقدمكم فيه؟ فاستشاط أبو بكر من ذلكء وَقَالَ: أتقدر أن من اعتقدت قوم إجماعا في هذ 
المسألة إجماع عندي؟ أحسن أحوالهم أن أعدهم خلافاء وهيهات أن يكونوا كذلك! فغضب ابن سريج.ء وَقَالَ له: أنت 
أبا بكر بكتاب الزهرة أمهر منك ف هذه الطريقة» فقال أبو بكر: وبكتاب الزهرة تعيرني! والله ما تحسن تستتم قراءته قراءة 
من يفهم» وإنه لمن أحد المناقب إذ كنت أقول فيه: 

أكرر في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما 

وينطق سري عن مترجم خاطري فولا اختلاسي رده لتكلما 

رأيت الموى دعوى من الناس كلهم فما أن أرى حبا صحيحا مسلما 

فقال له ابن سريج: أوعلي تفخر بهذا القول؟ وأنا الذي أقول: 

ومساهر بالغنج من لحظاته قد بت أمنعه لذيذ سباته 

ضنا بحسن حديثه وعتابه وأكرر اللحظات ف وجناته 

حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولى بخاتم ربه وبراته 

فقال ابن داود لأبي عمر: أُيّد الله القاضي» قد أقر على نفسه بالمبيت على الحال التي ذكرهاء وادعى البراءة مما توجبه» فعليه 
إقامة البينة» فقال ابن سريج: من مذهبي أن المقر إذا أقر إقرارا وناطه بصفة» كان إقراره موكولا إلى صفته. 

فقال ابن داود: للشافعي في هذه المسألة قولان: فقال ابن سريج: فهذا القول الذي قلته اختياري الساعة 


- 
عو 


(8:ه) -81: 0 نا أن ُو لسن علي بن ع أَيُوب بْن المُسَيْنٍ بن أ أيُوب الْقَُيُ إِملاءٌ مِنْ حفظه قَالَ: دكا ألو 


ان ا ل ا 


ل 


َقُدْرَة عَلَيْهِ؟ِ فَقَالَ: الاسْتمْئَاغٌ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ٍ أَحَدُمًُا: النَظر الْمُبَاحء والثَّاني: للد 


َأَمّا الَظد الْمْبَاحُ وني مَا د 

قَالَ: حَدَنَنا عَلِينُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ أ 

مَنْ عَشِقَ وَكُتَمَ وَعَففَ وَصَّبَنَ غَفَرَ الله لَهُ 000 

أنظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعج في طرفه الساجي 

وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنمن نمال دب في عاج 

وأنشدنا لنفسه: 

ما لهم أنكروا سوادا بخديه ولا ينكرون ورد الغصون 

إن يكن عيب خده بدد الشعر فعيب العيون شعر الجفون 

فقلت له: نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر! فقال: غلبة الموى» وملكة النفوس دعوا إليه. 


7ه 





قَالَ: ومات في ليلته أو في اليوم الثاني. 

قرأت على الحسن بن أبي بكرء عن أحمد بن كامل القاضيء أن يوسف بن يعقوب القاضي مات يوم الاثنين لتسع خلون 
من شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين. 

قَالّ: وفي اليوم الذي مات يوسف فيه مات محمد بن داود بن علي الأصبهاني. 

ثم أَخْبَرنًا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الداوديء قَالَ: قَالَ لنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الشاهد: قَالَ لنا أحمد بن 
كامل: توفي محمد بن داود الفقيه في سنة سبع وتسعين ومائتين بعد وفاة يوسف القاضيء قَالَ لنا الداودي: كانت وفاة 


محمد بن داود لسبع خلون من شوال» وَقَالَ غيره: مات لأيام بقين من شهر رمضان". )00( 


ه"107 .7 - أَحْمَد بن الْحُسَيْنَ بْن اسن بن عَبْد الصمد أَبُو الطب الجعفي الشاعر الْمَعْرُوف بالمتنبي بلغني أنه 
ولد بالكوفة في سنة ثلاث وثلاث مائة» ونشأ بالشام» وأكثر المقام بالبادية» وطلب الأدب وعلم العربية» ونظر في أيام 
الناس؛ وتعاطى قول الشعر من حدائته حت بلغ فيه الغاية التي فاق أهل عصره وعلا شعراء وقته» واتصل بالأمير أَبي الَسّن 
بْن حمدان الْمَعْرُوف بسيف الدولة» وانقطع إليه وأكثر القول في مديحه. ثم مضى إِلّ مصر فمدح بماكافور الخادم» وأقام 
هناك مدة» ثم خرج من مصر وورد العراق» ودخل بغداد» وجالس بما أهل الأدب» وقرئ عَلَيْهِ ديوانه. 
فحدثني أَحْمَد بْن أي جعفر القطيعي, عَنْ أَبي أَحْمَد عبَيْد الَهِ بْن مُحَمّد بْن أبي مُسْلِم الفرضيء قَالَ: لما ورد المتنبي بغداد 
سكن في ربض حميدء فمضيت إل الموضع الذي نزل فيه لأسمع منه شيئا من شعره فلم أصادفه» فجلست انتظره» وأبطأً 


عَلِىٌ فانصرفت من غير أن ألقاه وم أعد إليه بعد ذلك» وقد كَانَ الَقَاضِي 3 شمن يد لخن حمل بن الام ا محاملي 
مع منه ديوانه ورواه عَنةُ. 

َخبرَا عَلَِ بن ا محسن التنوخي» عَنْ أييهء قَالَ: حَدَنَنِي أَبُو الحَسَن مُحْمّد بْن يحت العلوي الزيديء قَالَ: كان المتنبي وهو 
صبي ينزل في جواري بالكوفة, وَكَانَ يعرف أبوه بعيدان السقاء» يسقى لنا ولأهل المحلة» ونشأ وهو محبا للعلم والأدب فطلبه 
وصحب الأعراب في البادية» فجاءنا بعد سنين بدويا قحاء وقد كَانَ تعلم الكتابة والقراءة» فلزم أهل العلم والأدب» وأكثر 
من ملازمة الوراقين» فكان علمه من دفاترهم» فأخبرني وراق» كَانَ يجلس إليه يوماء قَالَ لي: ما رأيت أحفظ من هَذًَا الفقق 
بْن عيدان قط» فقلت لَهُ: كيف؟ فَمَّالَ: كَانَ اليوم عندي» وقد أحضر رجل كتابا من كتب الأصمعي» ماه الوراق وأنسيه 
ُو الْسَنء يكون نحو ثلاثين ورقة ليبيعه» قَالَ: فأخذ ينظر فيه طويلاء فَقَالَ لَهُ الرجل: يا هَذَا أريد بيعه» وقد قطعتني عَنْ 
ذلك؛ فإن كنت تريد حفظه فهذا إن شاء الله بعد سنة» فَقَالَ لَهُ: أن كنت حفظته فمالي عليك؟ قَالَ: أهب لك الكتاب» 
قَالَّ: فأخذت الدفتر من يده فأقبل يتلوه على إِلَ آخره؛ ثم استلبه فجعله في كمه وقام فعلق به صاحبه وطالبه بالثمن» 
فَقَالَ: ما إِلّ ذلك سبيل قد وهبته لي» قَالَ: فمنعانه منه» وقلنا لَهُ: أنت شرطت على نفسك هذا للغلام» فتركه عَلَيّْهِ. 


- 


لَّ أَبُو الحسّن: كَانَ عيدان والد المتنبي يذكر أنه من جعفى» وكانت جلة المتنبي همدانية صحيحة النسب لا أشك فيهاء 


١5/8 تاريخ بغداد ت بشار‎ )١( 





وكانت جارتناء وكانت من صلحاء النساء الكوفيات. 

قَالَ التنوخي: قَالَ أَبي: فاتفق مجيء المتنبي بعد سنين إِلّ الأهواز منصرفا من فارس» فذاكرته بأبي الْحْسَنء فَقَالَ: تربى 
وصديقي وجاري بالكوفة» وأطراه ووصفه» وسألت المتنبي عَنْ نسبه فما اعترف لي بِهء وَقَالَ: أنا رجل أحيط القبائل وأطوي 
البوادي وحديء وم انتسبت لم آمن أن يأخذني بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التي أنتسب إليهاء وما دمت غير 
منتسب إلي أحد فأنا أسلم على جميعهم ويخافون لساني. 

قَالّ: واجتمعث بعد موت المتنبي بسنين مع الْقَاضِي 1 المع بْن أم شيبان الحاهمي الْكُوقَ» وجرى ذكر المتنبي» فَقَالَ: 
كنت أعرف أباه بالكوفة شيخا يسمى عيدان يستقى على بعير لَه وَكَانَ جعفيا صحيح النسب. 

قَالَ: وقدكَانَ المتنبي لما خرج إلي كلب وأقام فيهم ادعى أنه علوي حسنء ثم ادعى بعد ذلك النبوة» 2 غاذ يدعن أنه 
علوي إلي أن أشهد عَلَيْهِ بالشام بالكذب في الدعوتين» وحبس دهرا طويلاء وأشرف على القتل» ثم استتيب وأشهد عَلَيْه 
بالتوبة وأطلق. 

أَخْبرنا التدوخيء قَالَ: حَدَّنَي أبي» قَالَ: حَدَنَبي أَبُو عَلَِ بْن أبي حامد, قَالَ: سَمِعْتُ خلقا بحلب يحكون. وَأَبُو الطَّيّب المتنبي 
بحاء إذ ذاك أنه تنبأ في بادية السماوة ونواحيها إِلَّ أن خرج إليه لؤلؤ أمير مص من قَبْلَ الإخشيدية فقاتله وأسره» وشرد 
من كَانَ اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما من قبائل العرب» وحبسه في السجن دهرا طويلاء فاعتل وكاد أن يتلف حتى 
سثل في أمره فاستتابه» وكتب عَلَيّْه وثيقة أشهد عَلَيّهِ فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إِلَى الإسلام» وإنه تائب منه ولا يعاود 
مثله وأطلقه. 

قَالَ: وَكَانَ قد تلا على البوادي كلاما ذكر أنه قرآن أنزل عَلَيْهء وكانوا يحكون لَهُ سورا كثيرة» نسخت منها سورة ضاعت 
وبقى أولها في حفظي وهو: والنجم السيار» والفلك الدوار» والليل والنهار» أن الكافر لفي أخطارء امض على سننك» 
واقف أثر من كَانَ قبلك من المرسلين» فإن الله قامع بك زيغ من ألحد في دينه وضل عَنْ سبيله. 

قَالَّ: وهي طويلة لم يبق في حفظي منها غير هَدًا. 

قَالَ: وَكَانَ المتنبي إذا شوغب في مجلس سيف الدولة ونحن إذ ذاك بحلب يذكر لَهُ هَذَا القرآن وأمثاله مما كانَ يحكى عَنْهُ 
فينكره ويجحده. 


قَالَ: وَقَالَ لَهُ ابن خالويه النحوي يوما في مجلس سيف الدولة: لولا أن الآخر جاهل لما رضي أن يدعى بلمتنبي» لأن متنبي 


معناه كاذب» ومن رضي أن يدعى بالكذب فهو جاهلء فَقَالَ لَهُ: أنا لست أرضى أن ادعى بمذاء وإِنما يدعوني به من 


يريد الغض منيء ولست أقدر على الامتناع. 
قال لنا التنوخي: َال لي أبي : فأما أنا فإني سألته بالأهواز في سنة أربع وخمسين وثلاث مائة عند اجتيازه ما 


ب اران 
حديث طويل جرى بيننا عَنْ معنى المتنبي» لأني أردت أن أسمع منه هل تنبأ أم لا؟ فأجابني بجواب مغالط لي» وهو أن 
هَذَا شىء كَانَ في الحداثة أوجبته الصورة» فاستحييت أن استقصى عَلَيْهِ وامسكت. 


وَقَالَ لي أَبُو عَلَِ بْن أي حامد: قَالَ لي أبي ونحن بحلب» وقد سمع قوما يحكون عَنْ أبي الطَّيّب المتنبي: هَذِهٍ السورة التي 





قدمنا ذكرهاء لولا جهله أين قوله امض على سننك إل آخر الكلام من قول الله تعالى: مإفَاصّدَعٌ يا ثُؤْ 


أبلى الموى أسفا يوم النوى بدني وفرق المجر بين الجفن والوسن 

روح تردد في مثل الخلال إذا أطارت الريح عَنْهُ الثوب لم يبن 

كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترن 

بعث تمد بن عُبَيّد الله بن توبة الأديب» يَقُولُ: لا أعلم قيل في معنى الإلف أحسن من بيت المتبي: 
خُلِفْتُ ألوفا لو رحلت إِلّ الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 

وهذا البيت في القصيدة التي أوها: 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 


وهي أول قصيدة مدح كما كافور بكصر) وذلك قُُ سنة ست وأربعين وثلاث مائة. 


وَحَدَنْني عَلِيَ بْن أيُوب» قَال: خرج المتنبي من بغداد إلى فارس» فمدح عضد الدولة وأقام عنده مديدة» ثم رجع يريد بغداد, 


فقتل في الطريق بالقرب من النعمانية في شهر رمضان من سنة أربع وخمسين وثلاث مائة.". )١(‏ 


4 ه-" شيوخهم بمدون الأسمطة الحافلة وينفقون أموال الأوقاف في غير وجوهها. 

ويبدو أن القشار الفقر وسون الأحوال الاجشماغية الذئ سبق الأشارة إليه قد حدا يكثير من الداس إل أن يتنظموا ف سلك 
الصوفية عن غير استعداد حقيقي الأمر الذي جعل هذه المنشآت الصوفية تضم كثيرا من الدخلاء والأدعياء .»١«‏ 

ولما رأى السيوطي حين توليه مشيخة البيبرسية ما آل إليه أمر هؤلاء قطع اعطاء بعضهم ورأى أنه لا حق لحم فيه وهم لا 
يتخلقون بأخلاق الأولياء و «من يأكل المعلوم بغير تخلق بأخلاقهم حرام» «7»» فثار ثائرهم عليه وكادوا يقتلونه ثم حملوه 
بأثوابه ورموه في الفسقية وشكوه إلى الأمير طومان باي الذي كان مبغضا له «7». 

وقد كان لكبار المتصوفة في هذه الفترة مكانة كبيرة في المجتمع» ولم تحجب الظلال المنفرة التي خلقها وجود الأدعياء في 
صفوفهم من أن يبقى للصوفية مكانة مرموقة مبجلة في المجتمع» وهناك عديد من الأمثلة التي تدل على تلك المكانة التي 
تبوأها الصوفية منها أن السلطان قايتباي قبّل قدمي رجل اعتقد أنه الشيخ عبد القادر الدشطوطي وشكا إليه ما بينه وبين 
ابن عثمان سلطان العثمانيين «4»» وقد ذكر الشعراني عن الشيخ أ السعود الجارحي المتوقي سنة نيف وثلاثين وتسعمائة 
أنه كان له «القبول التام عند الخاص والعام والملوك والوزراء وكانوا يحضرون بين يديه خاضعين وعملوا بأيديهم في عمارة 
زاويته في حمل الطوب والطين» «ه»» وذكر عن غيره أنه كان «كثير الشفاعات عند السلطان والأمراء» «5». وقد بلغ 


١54/0 تاريخ بغداد ت بشار‎ )١( 





من نفوذ أ السعود الجارحى بالبلاد أنه بعد موت الغوري اختار الأمراء طومان باي ليلي السلطنة فامتنع بسبب قلة 
الأموال ولا 


.11785 211754 د. سعيد عاشور: المجتمع المصري ص‎ )١( 
.5١ الشعراتي: ذيل الطبقات الكبرى ورقة‎ )١( 


(؟) ابن إياس: بدائع الزهور ج ؟ ص 77595 شعبان سنة 95001 ه. 


(4) المصدر السابق» ج ١‏ ص 555. 
(5) الشعراني: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 


هوه-"7884, - المفضل بن محمد [بن يعلى] الضبي الكوفي المقرىء 
يروي» عَن أبي رجاء العطاردي في ما قيل وما أظنه أدركه. 
وروى» عَن أبي إسحاق وسماك. 
قال الخطيب: كان أخباريا علامة موثقا وأما أبو حاتم فقال: متروك القراءة والحديث. 
وقال أبو حاتم السجستاني: هو ثقة في الأشعار غير ثقة في الحروف. 
قلت: تلا عليه الكسائي وأبو زيد الأنصاري وجبلة بن مالك » وروى عنه المدائني وأبو كامل المحدري وجماعة. وما بلغ 
نعى لي رجال والمفضل منهم ... وكيف تقر العين بعد المفضل 
مات هذا في سنة .١57/‏ انتهى. 


وقد جزم ا مخطيب بروايته» عَن أن رجاء واعمى جده يعلى.". 0( 


07٠١45-55‏ - يوسف بن قزغلي الواعظ المؤرخ همس الدين أبو المظفر 
سبط ابن الجوزي» روى عن جده وطائفة. 
وألف كتاب مرآة الزمان فتراه يأ فيه بمناكير الحكايات وما أظنه بثقة فيما ينقله بل يخسف ويجازف ثم إنه يترفض وله 
مؤلف في ذلك نسأل الله العافية. 


)١(‏ جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي ص/7ه 
)١(‏ لسان الميزان ت أبي غدة ١١9/8‏ 


/ىا5ه 





مات سنة أربع وخمسين وست مِئَّة بدمشق. 

قال الشيخ محيي الدين اليونيي: ما بلغ جدي موت سبط ابن الجوزي قال: لا رحمه الله كان رافضيا. 

قلت: كان بارعا في الوعظ ومدرسا للحنفية. انتهى. 

وقد عظم شأن مرآة الزمان القطب اليونيني فقال في الذيل الذي كتبه بعدها بعد أن ذكر التواريخ قال: فرأيت أجمعها مقصدا 
وأعذبما موردا وأحسنها بيانا وأصحها رواية يكاد خبرها يكون عيانا: مرآة الزمان. 

وقال في ترجمته: كان له القبول التام عند الخاص والعام من أبناء الدنيا وأبناء الآخرة» ولما ذكر أنه تحول حنفيا لأجل المعظم 
عيسى قال: إنه كان يعظم الإمام أحمد ويتغالى فيه وعندي أنه لم ينتقل من مذهبه إلا في الصورة الظاهرة. 

وقد اتحمه الحافظ زين الدين ابن رجب في ترجمة أبي بكر قاضي المرستان بحكاية حكاها السبط المذكور في ترجمة أبي الوفاء 
بن عقيل: أنه حج فالتقى عقدا من جوهر ورده لصاحبه ولم يأخذ جعلا على ذلك وأنه بعد ذلك زار القدس ودخل الشام 
راجعا إلى بغداد فاجتاز بحلب فتزوج امرأة فظهر أنما بنت صاحب العقد ووجد العقد بعينه معها. -[5551]- 

قال: وقد ذكر هذه القصة بعينها الحافظ يوسف بن خليل في معجمه قال: أخبرنا الشيخ الصالح أبو القاسم عبد الله بن 
أبي الفوارس محمد بن علي الحراز سمعت القاضي أبا بكر بن عبد الباقي يقول: كنت مجاورا بمكة فأصابني الجوع فوجدت 
كيسا ... فذكر القضة مطولة, 

قال ابن رجب: وكذا ساقها ابن النجار في تاريخه وهي حكاية عجيبة. 


قال ابن رجب: وأظن القاضي أبا بكر تلقاها عن غيره. وأبو المظفر ليس بحجة فيما ينقله ولم يذكر سنده فيها إلى ابن 


عقيل» ولا يعرف دخوله الشام» ولا إقامته بخلب بخلااف القاضي فإنه سافر ودخل مصر» وَغيرها وطال عمره حدا.". )00 


/اه-"قال «أبو بكر الخطيب»: كان «المفضل الضبي» علامة» إخباريّاء ثقة قال «أبو عمرو الحافظ»: قرأت في 
أخبار «بني العباس» أن الرشيد قال له: 
يا أيا محمد كم اما في قوله عز وجك: مُسَيَكْفِيكَهُمْ اللَهُ )١(‏ فقال: ثلاثة أسماء: وقال «أبو زيد الأنصاري»: سمعت 
«المفضل» يقول: كنت آتي «عاصما» أقرأ عليه؛ وإذا لم آنه آتاني في بيتي (5). 
وما بلغ «ابن المبارك» موت «المفضل» أنشد قائلا: 
نعى لي رجال والمفضّل منهم ... فكيف تقر العين بعد المفضّل 
توفي «المفضل» سنة تمان وستين ومائة من الحجرة بعد حياة حافلة بتعليم القرآن ولغة القرآن. رحم الله «المفضل الضبي» 


بحمة واسعة وجزاه اله أفضل الجزاء. 
)١(‏ سورة البقرة آية .١71/‏ 


)١(‏ لسان الميزان ت أبي غدة //ه*ه 





(؟) انظر غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص 17.".". )١(‏ 


-"فكيف يجترىء هذا المعترض» ويجوز عليهم أنحم تطابقوا على الاستناد إلى عامي جاهل لا يعرف أن البَاءَ بر 
ما بعدهاء» ولا يدري ما يمخرج من رأسه من حديث رسول الله 0 صّلَّةى ال عَلَيْه وَسَلْمَ -؟9 ما هذا إلا كلام عامي أو 
أعمى» يخبط من الجهل في ظلماء. 
وَعَبَكَ تَقُولُ هَدًا الصّبْح لي ... أَيَعْمَى العَالِمُونَ عَنْ الضَيَاءِ. 


وأمّا ما قدح به على الإمام أبي حنيفة من عدم العلم باللغة العربية فلا شك أن هذا كلام متحامل» متنكب عن سبيل 
امحامل» فقد كان الإمام أبو حنيفة من أهل اللسان القويمة واللغة الفصيحة. 

ولس بِنَخوِيّ يلوك لِسَائَهُ ... وَلْكِنْ سَلِبِقَيٌ يَقُول مَيْعْرِبُ 

وذلك لأنه أدرك زمان العرب» واستقامة اللسان» فعاصر جريرًا والفرزدق» ورأى أنس بن مالك خادم رسول الله - صَلءَكى 
للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرتين» وقد توثي أنس بن مالك سَنَةَ ثلاث وتسعين من المجرة » والظاهر أن أبا حنيفة ما رآه وهو في 
المهد» بل رآه بعد التمييز» يدل على ذلك أن أبا حنيفة كان من المعمرين» و تأخرت وفاته إلى سَّنَةِ حمسين ومائة» وقد جاوز 
التسعين من العمر .)١(‏ 


)١(‏ هذا على قول من قال إن مولد أبي حنيفة سَنَهَ إحدى وستين» والصحيح أنه ولد سَّنَةَ ثمانين» وهذا لا يؤثر على 


امغداذل ابن الوزيره عل يق ميا عن الخالين كما ل عفن 0 


"عام ستة ومائتين وألف 
يوسف بن الطالب بوعنان 
في يوم الأحد ثاني وعشري ربيع الثاني توفي يوسف بن الطالب بوعنان الحسني قاضي فاس ومكناس والرباط. كان علامة 


مشاركاء» ودفن بروضهم داخل باب عجيسة. 


عمد بن غميد الأمري 


(1) معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ ١/795ه‏ 
)١(‏ مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص/7: ١‏ 





وفي خامس وعشري جمادى الثانية توفي محمد بن محمد بن عبد الواحد بن الشيخ الأموي المكناسي» من أهل العلم والفضل 


والدين. 


عبد الوهاب التازي 


وف سابع وعشرى شعبان توفي عبد الوهاب التازي» ولد عام تسعة ومائة وألف. كان شيخا عارفا جليلا له أحوال رحل 


إلى المشرق وأدى فريضة الحج واجتمع بعدة مشايخ» وأتى إلى فاس ولم تقع له شهرة بالتصرفء ودفن بالقباب» وجعلت 
عليه قا نواه امرك ليما 


وفيه توفي عبد الله المدعو الصحراوي التواقي. كان خيرا دينا توفي بفاس. 


اليزيد بن محمد العلوي 
ولما ذهب السلطان اليزيد إلى مراكش توفي بسبب رصاصة أصابته في خده في ليلة الخميس رابع عشر جمادى الثانية» ودفن 


بقبور الأشراف من قصبة مراكش. 


حوادث 
حصار سبتة 
وفي أوله حاصر المولى اليزيد مدينة سبتة مدة بقصد فتحهاء ثم أفرج عنها بسبب قيام أخيه المولى هشام عليه بمراكش . 


بيعة المولى سليمان بفاس 
وما بلغ خبر موت اليزيد إلى فاس بايعوا المولى سليمان بن سيدي محمد بن عبد الله في الثاني عشر من رجب بإشارة من 
الشيخ التاودي ابن سودة» وأهل مراكش والحوز بايعوا المولى هشاما المذكور» وأهل الهبط والجبل بايعوا أخاهما المول مسلمة 
فصار في المغرب ثلاثة ملوك إخوة. ." (1) 

"فقال له الرجل: إي يرحمك الله ما بقي من أهل زمانك أعلم منك. ثم ولَى فقال لي أبي: أدرك الرجل فردّه علي» 
قال: فخرجت وأنا انظر إليه. فلما بلغ باب الصّفا مثل فكأنه لم يك شيئا. فأخبرت أبي. فقال: تدري من هذا؟ قلت: 
لا. قال: هذا الخضر. 
وهكذا ذكره الرّبير في «كتاب النّسب» بهذا السّند» وف روايته: أبيض الرأس واللحية جليل العظام. بعيد ما بين المنكبين. 
عريض الصدر عليه ثوبان غليظان في هيئة انحرم. 


٠7/١ إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع ابن سودة, عبد السلام‎ )١( 
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فجلس إلى جنبه فعلم أنه يريد أن يخقُف. فخفف الصلاة فسلم ثم أقبل عليه. فقال له الرجل: يا أبا جعفر. 

وأخرج ابن عساكر من طريق إبراهيم بن عبد اللّه بن المغيرة» عن أبيه: حدّثني أبي أن قوّام المسجد قالوا للوليد بن عبد الملك: 
إِنّ الخضر كلك ليلة يصلّى في المسجد. 

وقال إسحاق بن إبراهيم الجبلئ في كتاب «الدّيباج» له: حدثنا عثمان بن سعيد الأنطاكين» حدّثنا علي بن الهيثم المصّيصي» 
عن عبد الحميد بن بحر» عن سلام الطويل» عن داود بن يحبى مولى عون الطّفاوي» عن رجل كان مرابطا في بيت المقدس 
وبعسقلان» قال: بينا أنا أسير في وادي الأردنٌ إذا أنا برجل في ناحية الوادي قائم يصليء فإذا سحابة تظلّه من الشمس» 
فوقع في قلبي أنه إلياس النبي» فأتيته فسلمت عليه؛ فانفتل من صلاته فردٌ عل السلام» فقلت له من أنت يرحمك اللّه؟ فلم 
يرد على شيئاء فأعدت عليه القول مرّتين. 

فقال: أنا إلياس النئ فأخذتني رعدة شديدة خشيت على عقلي أن يذهب. فقلت له: 

إن رأيت يرحمك الله أن تدعو لي أن يذهب الله عني ما أجد حتى أفهم حديثك. قال: فدعا لي بثمان دعوات. فقال: يا 
بو يا رحيمء يا حي يا قيّوم يا حثان يا مثان. «يا هيا شر» آهيا »١«‏ » فذهب عني ماكنت أجد فقلت له: إلى من 
بعثت؟ قال: إلى أهل بعلبكٌ قلت: فهل يوحى إليك اليوم؟ فقال: أما بعد بعث محمد خاتم النبيّين فلا. قلت: فكم من 
الأنبياء في الحياة؟ قال: أربعة» أنا والخضر في الأرض وإدريس وعيسى في السماء. قلت: فهل تلتقي أنت والخضر؟ قال: 
نعم في كل عام بعرفات. قلت: فما حديثكما؟ قال: يأخذ من شعري وآخذ من شعره؛ قلت: فكم الأبدال؟ قال: هم 
ستون رجلا: خمسون ما بين عريش مصر إلى شاطئ الفرات» ورجلان بالمصيصة «75» » ورجل بأنطاكيّة «7» » وسبعة في 
سائر الأمصار 


)١(‏ هكذا وردت بالأصول. 
)١(‏ المصيصة: بالفتح ثم الكسر والتشديد وياء ساكنة وصاد أخرى وقيل بتخفيف الصادين: وهي مدينة مشهورة على 
شاطئع جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم وكانت من الأماكن التي يرابط بما المسلمون قديما. انظر: مراصد 
الاطلاع */ ١٠8؟١.‏ 
(") أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء مخففة» قال الحيثم بن عدي: أول من بنى أنطاكية انطيخس وهو الملك الثالث بعد 
الإسكندر وذكر يحبى بن جرير المطيب التكريتي: أن أول من بنى أنطاكية انطيغونيا في السنة السادسة من موت الإسكندر 
ول يتمها فأتمها بعده سلوقوس (سلوقس) . انظر معجم البلدان /١‏ 815.." (1) 

"استشهد يوم خيبر» طعن بين ثديبه بحربة فمات منها. ذكره أبو عمر. 


.هه- عدي بن نضلة: 


٠55/١7 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





أو نضيلة بالتصغير؛ ابن عبد العزى بن حرثان »١«‏ بن عوف ابن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي؛ 
ويقال عدي بن أسد. 

ذكره ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة. وقال موسى بن عقبة: عدي بن أسد العدوي مات بالحبشة» وهو أول موروث في 
الإسلام» ورثه ابنه النعمان. 

قلت: فخالف ابن إسحاق في نسبه. وف أوليته» فإن ابن إسحاق قال: إن أول موروث في الإسلام المطلب بن أزهر» فورثه 
ابنه عبد الله كما تقدم. ووافق موسى الزبير ابن بكار» فقال: مات نضلة بن عدي بالحبشة» وورثه ابنه النعمان» وهو أول 
من ورث بالإسلام. 

ويمكن الجمع بأن يكون أُوَليّة «؟» المطلب بالحجاز» وأولية النعمان بالحبشة. 


6+ 8ه عدي بن توقل: 

بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي «7» » أخو ورقة وهو الأصغر. 

ذكرة التبير اين يكاز فق الشسي» وقال؛ أنه اميه بشت جار اك تاتظ شرا الكناغر . 

أسلم يوم الفتح وعمل على حضر موت العمر أو لعئمان» قال: وأرسل إلى زوجته أمّ عبد الله بنت أب البختري لتسير إليه 
فلم تفعل» فقال: 


إذا ما أمّ عبد الله لم تحلل بواديه ... ولم تمس قريبا هبّحج الشّوق دواعيه «4» 


[الوافر] قال الرّبير بن بكار: وكانت دار عدي بن نوفل بالمدينة بين المسجد والسوق عند البلاط» وهي التي يعني الشاعر 
بقوله: 

إن ممشاك نحو دار عديٌ ... كان للقلب شهوة وقوتا 

[الخفيف] قال: فقال لها أخوها الأسود: قد بلغ الأمر من ابن عمكء ارحلي إليه» فتوجهت. 


. )١808( أسد الغابة ت (5؟55*) » الاستيعاب ت‎ )١( 
(؟) في أ: أولية.‎ 
. )١8٠09( (؟) أسد الغابة ت (8؟55) » الاستيعاب ت‎ 
)1( ".. ينظر البيتان في أسد الغابة ت (9878م)‎ )5( 
"ذكره وثيمة في البَدّة عن ابن إسحاق» قال: لمم بلغ قومه موت النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم فأجمعوا على منع‎ 
الركاة وامحخاربة دون ذلك: قام فخطبهم وذكرهم؛ وكان شريفا فيهم» فسبّوه وخالفوه, وكان شيخا كبيراء وكان القائم بأمرهم‎ 


في الردة قرة بن هبيرة» ومن شعر عبد الله بن عتبة في ذلك: 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلانى 6/4و" 





بني عامر لستم بأخوف شوكة ... ولا جمرة في النّاس من غطفان 
وليس لكم بالبحرين حابس طاقة ... وليس لكم بالمسلمين يدان 
[الطويل] 


١ه‏ - عبد الله بن عكيم الجهىم: 


تقدم قِ الأول. 


؟5- عبد اللّه بن عمرو اليبشكري: 
هو ابن الكواء. 


6 - عبد الله بن عميرة بن حصن بن قيس بن ثعلبة القيسي الكوقٌ »١«‏ : 

يكن أبا المهاجر؛ من بني قيس بن ثعلبة. 

أدرك الجاهلية. قال ماك بن حرب: ممعت عبد اللّهِ بن عميرة- وكان قائد الأعشى في الجاهلية» فذكر حديثا أخرجه ابن 
مندة من رواية روح بن عبادة» عن شعبة عنه. 

ورويناه في «فوائد ابن السماك» من وجه آخر عن سماك, عن أي المهاجر عبد الله بن عميرة: كان رجل من أهل صنعاء 
يسبق الحاج» فذكر قصة لعمر في قتل الجماعة بالواحد. 


5 5 77- عبد الله بن عنمة: بعين مهملة ثم نون مفتوحتين» الضبي. 

تقدم التنبيه عليه في الأول» وأنه شهد القادسية. 

وذكره المرزبايّ في «معجم الشعراء» » وساق نسبه إلى ضبّة» وقال: إنه رثى بسطام بن قيس الشيباك بقوله: 
أفاتنة بنو زيد بن عمرو ... ولا يوق ببسطام قتيل 

فخرٌ على الألاءة ل يوسّد ... كأنّ جبينه سيف صقيل 


)١(‏ أسد الغابة ت )5١١5(‏ » سير أعلام النبلاء 5/ 54ه» الكاشف ؟/ 2٠١1‏ تقريب التهذيب »44١ /١‏ خلاصة 
تذهيب التهذيب 25١١‏ غاية النهاية 2١185٠‏ الكامل في التاريخ */ 517 4» الطبقات الكبرى 7/ 57 4» التاريخ لابن 
معين /١‏ 093717 تاريخ الإسلام */ .51١‏ التاريخ الكبير 5/ .١177١‏ المعرفة والتاريخ ؟/ ,"1١‏ الجرح والتعديل 8/ »١/‏ 





تاريخ مشاهير علماء الأمصار »١١5‏ تاريخ أبي زرعة 2351١ /١‏ تاريخ خليفة 2555 فتوح البلدان /١‏ 25378 تاريخ الرسل 


والملوك للطبري 5/ 514.." )0١(‏ 

"اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم, لعبد الله معاوية أمير المؤمنين» من زياد بن أبي سفيان» سلام عليك فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 
[فإنه] وذكر الخبر [وفيه ]]١[‏ . فأخذ الكتاب ومضى حتى دخل على معاوية فقرأ الكتاب ورضي عنه ورده إلى حاله» 
وَقَالَ: قبح لله زياد! ألم يتنبه له إذ قَالَ: وأنت زيادة في آل حرب. 
قَالَ أبو عمر: روينا أن زيادا كتب إلى معاوية أني قد أخذت العراق بيميني وبقيت مالي فارغة- يعرض له بالحجاز» فبلغ 


اذهب إليك ابن سمية فقد أراح الله منك. 


حَدثنًا خَلفٌ بن قاسم» حدثنًا ١‏ سه بن رَشيقٍ) حدثنًا بو بشرٍ الدولاي حَدثنًا إِبْرَاهِيمْ بن ! 


بانَذِي وَفَعَ بهِ. وَقَالَ أبو الحسن المدائني: ولد زياد عام التاريخ. ومات بالكوفة يوم الثلاثاء لأربع خلون من : 

سنة ثلاث وخمسين» وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. 

(875) زياد بن الحارث [] الصدائي» 

وصداء حي من اليمن» وهو حليف لبني الحارث بن كعبء بايع النبي صَلَى الله عليه وسلمء وأَذّن بين يديه» بعدّ في المصريين 
وأهل المغرب. 


بن عُتْمَانَء حَدَّنَنَا أَبُو هِلالِء عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ زياد لِبَيبهِ لَمَا احْمْضِرَ: ليت أَبَاكُمْ كان رَاعِيّا في 


]1١[‏ ليس في ت, وهو في أ. 
]١[‏ في ت: هرثم. وف أ: هرم. 
[؟] في الإصابة: وقيل زياد بن حارثة.." (") 
"روى عَنْهُ غُروَة بن لبر وَتُحَمّد بْن سيرين» وهو القائل لمعاوية: 
إذا أنت لم ترخ الإزار تكرما ... على الكلمة العوراء من كل جانب 
فمن ذا الَِّي نرجو لحقن دمائنا ... ومن ذا الذي نرجو لحمل النوائب 
وابنه عُمَر بن عُبَيْد الله بْن مَعْمَر أحد أجواد العرب وأنجادهاء وَهُوَ الَّذِي قتل أَبَا فديك الحروريء وَهُوَ الذي مدحه العجاج 
بأرجوزته التي يَقُول فيها: 


فهر الديى الؤله فجي 


7/5 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر 70/7 ه 





وفيها يقول: 

لقد ما ابْن معمرٍ حين اعتمر ... [مقرا بعيدا من بعيدٍ وصبر ]]١[‏ 

وكان عْمَر بْن عُبَيْد الله يلي الولايات؛ وشهد مع عَبْد اليّحْمَنِ بْن مرة فتح كابلء وَهْوَ صاحب الثغرة» كَانَ قاتل عليها حَىٌّ 
أصبح. وله مناقب صالحة كان سبب موت عم هذا أن أبن أخيه عُمَّر بْن مُوسَى خرج مع الْأَشْعَتْء فأخذه الحَجّاج» 
فبلغ ذَلِكَ عُمَر وَهُوَ بالمدينة» فخرج يطلب فيه إِلَ عبد الْمَلِكِء قلما بلغ موضعا يقال لَهُ ضمير على خمسة عشر ميلا من 
دمشق بلغه أن الَجّاجٍ ضرب عنقه» فمات كمدا عَلَيْهِ فقال الفرزدق يرثيه [؟] : 

يا أيها الناس لا تبكوا على أحدٍ ... بعد الذي بضميرٍ وافق القدرا [*] 

وكان سن عُمَر بن عُبَيْد الله حين مات ستين سنة, وَهُوَ مولى أن النَضْر سَال شيخ مَالِكء وأخوه عُثْمَان بْن عَبْد الله قتله 
شبيب الحروري وأصحابه. 


]١[‏ ليس في س. 
]١[‏ ياقوت- ضمر. 
[؟] ف ى: القدر. والمئبت من ياقوت» وس.." )0١(‏ 
"4701 ) أم كلثوم بنت رَسُول الله صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلَّم. 
أمها خديجة بنت خويلد» ولدتما قبل فاطمة. وقيل رقية رضي الله عنهن فِيمًا ذكره مصعبء وخالفه أكثر أهل العلم 
بالأنساب والأخبار ف ذلك؛ وتابعه قوم والاختلاف في الصغرى من بنات رَسُول اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثير» والاختلاف 
في أكبرهن شذوذ, والصحيح أن أكبرهن زينب» وقد تقدم في أبوامن ما يغنى عن إعادته هاهنا. 
وبالله التوفيق. 
ولم يختلفوا أن عُنْمَان إنما تزوج أم كلثوم بعد رقية» وفي ذلك دليل عَلَى ما قاله الَّذِينَ خالفوا مصعبًا في ذلك» لأن المتعارف 
تزويج الكبرى قبل الصغرى. 
والله أعلم. 
كانت أم كلثوم تحت عتبة بْن أبي لهبء فلم يبن بما حَيٌّ بعث النََِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فلما بعث فارقها يأمر أبية:إياة 


بذلك, ثم تزوجها عَثْمَانَ رضي لله عنه بعد موت أختها رقية» وَكَانَ نكاحه إياها في سنة ثلاث من المجرة بعد موت رقية, 


وَكَانَ عُثْمَان إذ توفيت رقية قد عرض عَلَيّْهِ عُمَر بْن الَطَّابِ حفصة ابنته ليتزوجهاء فسكت عُثْمَانَ عنه لأنه قد كَانَ سمع 
كول النهتاى الله عليه وَسل يذكرهاء فلما بلغ ذلك رَسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: ألا أدل عَنْمَانَ عَلَى من هُوَ 
خير له منها؟ وأدلها عَلَى من هُوَ خير ا من عْنْمَان؟ فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة وزوج عَثْمَانَ أم كلثوم 
فتوفيت عنده ولم تلد منه» وَكَانَ نكاحه لا في ربيع الأول وببى عليها في جمادى الآخرة من السنة الثالثة من الهجرة» وتوفيت 


١٠١١ 4/7 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 





في سنة تسع من الحجرة» وصلى عليها أبوها رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ونزل في حفرتما علي والفضلء وأسامة بْن 
زيد. 
وقد روي أن أبا طلحة الْأَنْصَارِيَ استأذن رَسُول اللّهِ صَلَّى الَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ أن ينزل." (1) 

"وجاء إلى حلب في صفر سنة 7١5‏ سِتٌ وَسَبُْعمائة وَهُوَ بزي الْقُكَرَاءِ فَأقَامَ با مُدّة ثم رسم النّاصِر باعتقاله فاعتقل 
يها نم طلب إلى الْقَاهِرَة قتوجه إليها واعتقل في توجهه بقلعة دمشق ثم أطلق بِعَيّْر رضّاء السُلْطّان وَعَاد إلى بَعْدَاد ودخلها 
بعد أن نزل التتار عَنْهَا بوفاة تيمور لنك وَاسْتمرٌ على عَادّته وتنازع هُوَ وقرا يُوسُف فَكَانَت الكسرة عَلَيْهِ فأسرةُ وَقتله خنفا 
في لَيْلة الأحَد سلخ شهر ربيع الآخر سنة 7١‏ ثلاث عشر وَسَبْعمائة وقد طوّل ابْن حجر تَرْجّمته في أنبائه وَقَالَ أنه سَار 
الميئيرة الحائرة وقتل في يَوْم وَاجد مئان نفس من الأعيان قَالَ وَكَانَ سفاكاً للدماء متجاهراً بالقبائح وله مُشَاركُة في عدَّة 
غُلُوم كَالنْجُوم وا موسيقى وله شعر كثير بالْعَرَيية ة وَغيرهَا وكتب الخط الْمَتْسُونِ ب مع م شجاعة ودهاء وحيل ومحبة لأهل هل العلم 
وَقَالٌ ابن خطيب الناصرية كَانَ مهيباً لَهُ سطوة على الرعية فتاكاً منهمكاً على الشب وَاللذَّات لَهُ يد طولى في علم الموسيقى 
)١5(‏ الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام الْقَاسِم بن مُحَمَّد 


ماج كام شق 17 ونه رانو لك مد 105 يع زعقرين ولف و اليَجَال ظهرت مِنْهُ شجاعة 


وبراعة وَقُوّةَ جنان وإقدام رَائْد ووقع مِنْهُ في أَيَّام عمه الْمُويد باللّه محمد بن الْقَاسِم 
الإمام بعض تُكَالمَة ته عاد الأمر إِلَ الْمُوَافقَة وَاسْتمدٌ في أَيَام الْمُوّيد إِلَ آخرها ثم في أَيّام عَمه الإمام المتَوَكل على الله 
إسماعيل وجاهد ف أَيّامه الجهادات الْمَشْهُورَة ة وأوقع بأل البغي الوقعات المأثورة وَدخل بالجيش مرة بعد أخْرَى الى خضرموت 


ودوخ تِلْكَ." (5) 

"أغْيّان عُلَمَاء عصره في الْفِقّه وَسَائِر الْمُنُون فبرع في الْفِقُه وفّاق على عُلَمَاء عصره في ذَلِكِ وأقر لَهُ الكثير مِنْهُم 
وَالصّغير وَرَجَعُوا إلَيّه في المعضلات وشارك في بَهِ نفك اللثرن مُشَاركة قَوِيَة يه وَكَانَ يقريغ فِيهًا أَغْيّان عْلَّمَاء عصره وصتّف مضئفات 
مِنْهَا العقيدة الصّحِيحة وَشَرحهًا الْمسَائِل المرتضاة إِلَ يع الْقُضَّاة وحاشية على منهاج الإمام المهدي في الْأصُول بلغ 
فيا إلى بعضه ورسالة في المّلاق للثلاث وَفِ امحايرة في إبطال الدور وَفِ الخلع وَفِيمَا وَقع إهداره في يام الثكاة وفيها تقكد 
من الجبايات وَكَانَ واسع الحلم قوي الصكثر شَدِيد الإغضاء ولا اشتهرت فضائله وتمث مناقبه دعا إلى تفسه بعد موت أخيه 
الإمام الْمُوّيد بالله تُحَمّد بن الْقَاسِم فى يَوْمِ الْأَحَد سلخ رحب سنة ٠١54‏ أربع وخمسين وألف وقد كان تقدمه صنوه أحمد 
بن الْقَايِم ودغا إلى تقسه لأنه كان عند المؤيد الله في شهارة فقوى عزمه على الدعْوّة القاضي مد بق معد الديت 
الْمْتَمَدّم ذكره قَدَعَا وتأخرت دَعْوَة المتَوَكل لأنه كَانَ لا فى صوران وَبَين ا محلين مَسَافَة وَمُ د ققوة أحنه أشد 
مَانْعَة من دعوته لكونه لم يكن جامعا لشروط الإمامة الْمَُْبرَةِ في مَذْهَبِهمَا الى مِنْهَا الاتهَاد وَل يكن أحْمد بمَذِهِ المنزلة 
في العلم وما ظهرت دَعْوَة المتوِكل على الله تلقاها النّاس بِالَْبُولِ ودخلوا تحت طاعته وقد كَانَ أَيْضا دعَا ابْن أخيه تُحَمّد بن 


١56557/5 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


(؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني 47/١‏ 





الحسن بن الْقَاسِم في الّيمن ولكنه لما بلغته دَعْوَة عَمه إسماعيل ترك ودعا في الشّام بلاد صعدة السّيّد إبراهيم بن مُحَمّد بن 
أحمد بن عز الدّين بن على بن الحُسَيْن بن الإمام عز الدّين بن الحسن وَاسْتمرٌ أحْمد بن الْقَاسِم على دعوته وَبعث العساكر 
إلى الجهّات المتفرقة لحفظ الْأَطْراف." (1) 

"أن يجمع الأسلحة الى م مَعَ جند الْبَلّد ويجعلها عِنْده في القلعة لتطمئن إليه تحار الإفرنج وينزلوا من مراكبهم ويبيعوا 
ما مَعَهم من البضائع وذكر لَهُ أن الخمس الَّذِي يَخْضُهُ من البضائع يجتمع مِنْهُ مَال كثير وينْتفع النّاس يا مَعَهم من المأكولات 
تنعل فَلَمّا بلغ الفرنج ذَلِك أنزلوا من مركبهم بعض البضائع الى مَعهم وَكَانَ مَعهم عدّة أعدال من لين ففرح أهل الَْلّد 
وسارعوا إلى شراها مِنْهُم قُلَمّا اطمئنوا إليهم هجموا على الْبََّد باللَيْلِ دفْعَة وَاحِدَة وأهلها غافلون فَقتلُوا فيهم كيت شاؤًا 
وحاصروا القلعة فهرب ثَابت متدلياً بعمامته من القصر مُفطن بِهِ بعض الْعَرَب يمن يعاديه قتله وَاسْتولى الفرنج على الْبَلَّد 


وَكَانَ ذَّلِكِ في سنة 755 ست وخمسين وَسبعمائة 
)١١5(‏ ثقبة بن رميئة بن محمد بن أى سعد بن علي بن فَكَادَة الحسى الشريف أمير مكة 
أو عجلان تأترا حبًا بعد موت والدهما مدّة ثم الختلمًا واستقل عجلان ثم قدم ثقبة بن رميثة الى مصر في رَمَضّانَ سنة 


5 وَمَعَهُ هَدِيّة جليلة وَقدم مرة أَخْرَى سنة 755 وَقدم هَدِئّة جليلة وَطلب أن يكون أَخُوهُ عجلان مُسْتقَلُا فأجيب 


وخلع عليه فاستمر الأخوان مُتَلفين وتأذى الاج بسببهما ثم جهز اليهما عسكراً فُقبض على ثقبة ف موسم سنة ٠٠54‏ 
فسجن يمر ثم أطلق في سنة 5 بشفاعة فياض بن مهنا ثم هرب ثقبة من مصر وََبِعهُ الْعَسْكّر فلم يدركوه وَاسْتمرٌ ارج 
فك إن موس بدا ل ل ل ا لصم 
وَاسْتولى على ماق بُيُوتحم ووفع تين الطَّئِمْئَبنٍ مقتلة عَظِيمَة في الحرم حَبٌّ الْكسَرَ الأتراك فقتل أكترهم." (") 
ا ا ل 0 الْقرن 
النّاسِع قبل موته أو من كَانَ من غير مصره أو يَرْجُو خيره آؤ يخّاف شره وَمَا أحسن ماذكره في كتَابّة الضَّْء اللامع في تَزْجمَة 
عبد الباسط بن يحبى شرف الدَّين فإنه قَالَ وَيْمَا صرح بالإنكار على الْقُنَهَاءِ فِيمَا يسلكونه من تنقيص بَعضهم لبَعض وقد 
حكي أنه بَيْتَمَا هُوَ عِنْد الدوادار وبين يَدَيْهِ فقِيه وإذا بآخر ظهر من الدوار فَاسْتَمْبلهُ ذَلِك الجاِس بالتنقيص عند صّاحب 
المخلس وَاسْتمرٌ كَذَلِك حي وصل إليهم فَقَامَ إِلَيْهِ م انُصّرف فاستبدبره الْقَائِم حَيٌّ اكتفى ثم توجه قَالَ فسألبي الدوادر 
. لد مِنْهُمَا قلت أَنْتّم أخبر فَقَالَ إنهما كاذبان فاسقان وَنَحُو ذَلِكَ انُتهى وأما مَا تّقله من اقوال ما ذكره من الْعلمَاء 
يدن بالحط على صاحب التَّجّمَة فسبب ذَلِك دَعْوَامُ الاجْتِهَاد كُمَا صرح به ومازال هَذَا دأب النّاس مَعَ من بلغ إل 
تللق الث ولكن قد عرشناك ى كنقة از كتبية أعاسعرث غاذة الله بشتيفانة كنا لامر برقع شأن من عودى 
لسّب علمه وتصريحه بالق وانتشار محاسنه بعد مّوته وارتفاع ذكره وانتفاع النّاس بِعِلْمِهِ وَهَكَذًَا كَانَ أمر صاحب التّتجمّة 


فإن مؤلفاته اتتشرت في الأقطار وسارت با الرَكبَان إلى الأنجاد والأغوار ورفع الله لَهُ من الذّكر الحسن وَالثنَاء الجهيل مالم 


١ 47/١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 
١81١/١ (؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ 





يكن لَاحَدَّ من معاصريه وَالْعَاقبَة لِلْمُتقين وَل يذكر السخاوي تاريخ وَقَاة المترجم لَهُ لأنه عَاشَ بعد مُوته فإن السخاوي مَاتَ 
في سنة 407 كُمَا سيأتى في تَْجنته ان شَاءَ لله َال تخاوز الله عَنْهُمَا عا وعنا بفضله وكرمه كان موت صاحب البجمة 
بعد أَذَانَ الفجر المسفر صباحه عَن يَوْم الجُمُعَة تاسِع." )١(‏ 

"حسين وعليهم الأمير عيسى الملقب بالحرون فارس بنو حسين في زمانه وكان أبو نمي حيتئذ بينبع "فخرج منها 
قاصدا معه في أربعين فارسا فصادف القوم سائرين لمكة ليس لهم منه خبر وقد كان هو بلغه خبرهم" وإِنما جاء مددا لأبيه 
أبي سعد فلما صادفهم حمل عليهم فهزموهم ورجعوا إلى لمدينة مغلوبين ولم يكن أبو مي حينئذ بلغ العشرين فلما عم أبيه 


راجحا وبني حسين معه وقدم على أبيه مكة أشركه في الأمر فلم يزل حاكما بما مع أبيه وبعده إلى أن مات وقد جاوز 


التسعين ولأبي نمي وقائع وخرجات ومات قِ صفر سنة إحدى وسبعمائة خارج فكة وحمل فدفن بالمعلاة خارجا عن قبر 


أبيه وجه الأعلى وهو قتادة وكانت ولايته سنة ثلاث وخمسي وستمائة طول الفاسي ترجمته في مكة في نصف كراس. 
5 - محمد بن الحسن بن علي الأنصاري المديني: حدث بمصرعن الزبير بن بكار بالنسب له ممع منه أبو بكر بن 
أحمد المهندس وروى عنه أيضا الزبير بن عبد الواحد الحافظ لم يكن ثقة مات سنة ثلاث أو خمس عشرة وثلاثمائة قاله ابن 
يونس في المصريين. 
7 - محمد بن الحسن علي الشافعي: عرض عليه عبد السلام الكازروني في سنة خمس وخمسين بالمدينة المنهاج الأصلي 
وقال: إنه قرأه على جماعة منهم: العلامة امحقق قوام الدين مسعود بن البرهان الكرماني وأخبره به عن مؤلفه وأنه يرويه أيضا 
عن العلامة الشمس محمود الأصبهاني نزيل مصر ول نبين سنده وكنيته هنا تخمينا. 
- محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ذكره ابن حمزة في 
الجمهرة أنه أقام بالمدينة وكان من أفسق الناس شرب الخمر علانية في المسجد النبوي نارا وفسق فيه بقينة لبعض أهل 
المدينة وقتل أهل المدينة بالجوع والسيف وكان قيامه أيام المعتمد ولم يصل بما طول مدته جمعة ولا جماعته انتهى. 
649 - محمد بن الحسن بن مسعود الشكيلي: المكي الأصل المدني المؤذن بحرمها اشتغل بالعلم ومات سنة خمسين 
وسبعمائة ذكره ابن فحون. 
.0” - محمد بن الحسن الحجامي: الماضي أبوه كان يتشبب في السوق وأرباب الدولة يرعون له حق والده ذكره ابن 
صالح. 
الام - محمد بن الحسن العسكري: جلس بعد موت شيخه علي بن الحسين البغدادي المذكور كل منهما بالقطبية 
ودفنه بالسومرية ودام تسع عشرة سنة ثم مات." (5) 

"الوجع رَحْمَة ربكم ودعوة نَبِيكُم وَمَوْت الصّالين قبِلكُمْ إن معَاذًا يأل الله أن يقسم لَهُ حظه ثم لأهل بَيته فطعن 
ابنه عَبْد البحْمّن بْن معَاذ قَمَاتَ ثمّ طعن معَاذ في راحته فَكانَ يقبل ظهر كفه وَكَانَ يَقُول مَا أحب أن لي يما فيك من الدَّنْيا 


574/١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 
417١/7 (؟) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي؛ همس الدين‎ 


10/ 





شيا نه مَاتَ واستخلف على النَّاس عَمْرو بْن الْعَاصٍ فَقَامَ فيهم حَطِيبًا فَقَالَ أَيهَا النّاس إن هَذًا الوجع إذا وَقع يشتعل 
اشتعال الثّار فَارْتَفُعُوا باالطاة ب السسسمة بو و و و ا 
سُفْيَانَ على جند دمشق وخراجها وأمر الم ا ل 0 
حَبْير ولحق بِأَرْض الرُوم وَنّنصر فلم يغرب عمر بعد ذَلِكِ في رجلا شَيْء من عمله ولا عن عمر بين رجل وَامْرأته ورجع 
تيم لمعه مسي ين 5 للستا رك و تروب لرياالو ب 


يي ب اس ور اسم لم 
قَالَ لم يُوؤخر مير الْمُؤمنِينَ عِيّاض بْن غنم آخر الَّانّة إِلّا أن لَهُ فيه هوى فولاه جَيْشًا وبعث مَعَه عمر بْن سعد وَعْثْمَان 


بن أبي الْعَاصٍ فُخرج عِيّاض بن غنم إِلّ الجزيرة ونزل بمجنده." (1) 
"أروح بهم في الفؤاد مبرح ... أناجي به قلبا طويل التفكر 
ا 0 ابن معمر 
فقال ابن معمر: قد شعت خذها ولك المال فانصرفا راشدين فو الله لا كنت سببا لفرقة محبين (انظر إلى كرم هذا الأمير) 
وبقيت عند مولاها إلى أن ماتت وهما في نعمة وأمان» وقد أعاد الله هما سعدهما وبقيا أحسن مما كانا عليه حين اشتراها. 


بربارة القديسة 

كانت عذراء ذات شهرة معتبرة في الكنيسة اليونانية والرومانية يقال: إتما نالت إكليل الشهادة في 'إليوبوليس" سنة ١.5‏ 
للميلاد وفي "'نيقومديا" من "بشينيا" سنة ١١15‏ م وإنما ولدت في "إليوبوليس" من مصر من أبوين وثنيين وإن أباها حبسها 
في برج خوفا من أن تؤخذ منه لجماها البارع» فبينما كانت في الحبس معت بوعظ "أوريجانوس" فكتبت غليه طالبة منه أن 
يعلمها الديانة المسيحية فأرسل إليها أحد تلاميذه فعلمها الديانة المسيحية وعمدها. 

وقيل: إنه لا بلغ أباها ذلك سلمها على الوالي فعذبما عذابا مبرحا فتهياً لما الرب على أحد الجبال فجد في طلبها والدها 
إلى أن أدركها فاحتز بالسيف رأسها. ويقال: إنه أصيب وهو راجع بصاعقة مات بما قصاصا له. ومن ثم اتخذت محامية 
للملاحين في النوء وللطبجية وتصور غالبا ويجانبها برج وما عيد يحتفل به في 4 كانون الأول ومن عادة أهالي الشرق أن 
يتخذوا ليلة عيدها حلويات من قطائف وعوامات ونحوها وأن يطوفوا على البيوت مساخر مؤلفة من أولاد ورجال قد غيروا 
زيهم وصبغوا وجوههم بالسواد ولا يعلم بالتحقيق أصل هذه العادة وربما كانت تذكار سعي أبيها مع جماعة من الشرط في 
طلبهاء وربما كان الشرط من السودان فيكون ذلك أصلا لصبغ الوجوه بالسواد. 


51١//؟ الثقات لابن حبان ابن حبان‎ )١( 





برنيقة ابنة لاغوس وأنتيفونه 

كانت من أجمل وأعقل نساء زمانها صاحبة رأي صائبء وفكر ثاقب. ولما تزوج "بطليموس الأول" ب "أورديفي" بنت 
ملك سوريا توجهت ف موكبها "برنيقة' وكان لما احتفال عظيم؛ ومن جمالما ومهارتها وإتقاتما تزوج بما "بطليموس" وصارت 
زوجة ثالثة له وأقنعته بأن يجعل ابنها "بطليموس فيلازلفوس" خليفة له دون ابن آخر له أكبر منه من "أورديفي" وقد شهر 
حكمتها وفضلها كل من "جلوترخوس" و"شيوكرأتوس" وبعد وفاتها قضى بما بإكرامات إهية. 


برنيقة ابنة بطليموس الثاني 
الملقب "فيلازلفوس" وزوجته» "أنطيوخس الثاني"» ملك سوريا الملقب ب "توس" فإن "أنطيوخس" عقد معاهدة سنة 5515 
قبل الميلاد قيل بموجبها: أن يطلق زوجته "لبوديكة" ويتزوج "برنيقة"» لكن عند موت "فيلازلفوس ' بعد ذلك بسنتين أرجع 
"أنطيوخس" "لبوديكة" وطلق "برنيقة" في دورها ولكن "لبوديكة" لم تركن إلى "أنطيوخس" فدست إليه جما مات به وهربت 
طبرنيقة" من وجه "لبوديكة" على دفنى فقتلها هناك مع ابنها وأتباعها قوم من حزب "لبوديكة".." )١(‏ 

"الخليفة إلى "خاتون" بذلك امتنعت من قبوله فقيل لحا: إن ولدك صغير ولا يجيز الشرع ولايته» وكان مخاطبها الغراني» 
فأذعنت له وأجابته إليه ولقب ناصر الدنيا والدين وأرسلت "تركان خاتون" إلى أصبهان ف القبض على "بركيارق" أكبر 
أولاد السلطان خيفة أن ينازع ولدها في السلطنة» فقبض عليه فلما لتكت وثبت المماليك النظامية على 
سلاح كان لنظام الملك بأصبهان فأخذوه وساروا من البلد وأخرجوا "بركيارق" من الحبس وملكوه بأصبهان وكانت والدته 
زبيدة بنت ياقوقٍ بنت عم "ملكشاه" خائفة على ولدها من "تركان خاتون" أم محمود فأتاها الفرج بالمماليك النظامية 
وسارت "تركان خاتون" من بغداد إلى أصبهان فطالب العسكر تاج الملك بالأموال فوعدهم, لما وصلوا إلى قلعة برجين 
صعد إليها لينزل الأموال منهاء فلما استقر فيها عصى على "تركان خاتون" ولم ينزل خوفا من العسكر فساروا عنه وتمبوا 
خزائنه فلم يجدوا شيءء ولما وصلت "تركان خاتون" إلى أصبهان لحقها تاج الملك واعتذر لما بأن مستحفظ القلعة حبسه 
وأنه هرب منه إليهاء فقبلت عذره. 


واما "بركيارق" فإنه لما قاربت "تركان خاتون" وابنها محمود أصبهان خرج منها هو ومن معه من النظامية وساروا نحو الري 
فلقيهم "أرغش" النظامي ف عساكره وصاروا يدا واحدة» فلما اجتمعوا حاصروا قلعة "طبرق" وأخذوها عنوة» وسيرت "تركان 
خاتون" العساكر إلى قتال "بركيارق" فالتقى | ان بالقرب من "بروجرد", فاجتاز جماعة من الأمراء والذين في عسكر 
"خاتون" إلى "بركيارق" منهم الأمير "يلبرد": و"كمشتكين الجاندار" وغيرهما فقوى بحم وجرى الحرب بينهم» وآخر ذي 
الحجة اشتد القتال فاتمزم عسكر "خاتون" وعادوا إلى أصبهان وصار "بركيارق" في أثرهم فحصرها بأصبهان. 

وكان تاج الملك في عسكر "خاتون وشهد الوقعة» فهرب إلى نواحي "بروجرد" فأخذ وحمل إلى عسكر "بركيارق" وهو 
يخاصر أصبهان» وكان يعرف كفاءته» فأراد أن يستوزره» فشرع تاج الملك في إصلاح كبار النظامية وفرق فيهم مائتي ألف 


)١(‏ الدر المنفور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ص/537 





دينار سوى العروض فزال ما في قلوهم؛ فلما بلغ عثمان نائب نظام الملك الخبر ساءه» فوضع الغلمان الأصاغر على 
الاستغاثة وأن لا يقنعوا إلا بقتل قاتل صاحبهم ففعلوا فانفسخ ما دبره تاج الملك وهجم النظامية عليه فقتلوه» وفصلوه 
أجزاء وكان كثير الفضائل جم المناقبء وإِنما غطى جميع محاسنه ممالاته على قتل نظام الملك» وهو الذي بنى تربة الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي وعلم المدرسة التي إلى جانبهاء ورتب بما الشيخ أبا بكر الشاشي» وكان عمره حين قتل سبعا وأربعين 
وفي شعبان سنة 4/5 أرسلت "تركان خاتون" إلى إماعيل بن ياقوت بن داود خال "بركيارق" وابن عم "ملكشاه" تطمعه 
أن تتزوج به وتدعوه إلى محاربة "بركيارق". فأجابما إلى ذلك وجمع خلقا كثيرا من التركمان وغيرهم أصحاب "سرهنك 
ساوتكين" ف خيله» وأرسلت إليه "تركان خاتون" "كروبقا" وغيره من الأمراء في عسكر كثير» ممدا له» فجمع "بركيارق" 
عساكره وسار إلى حرب خاله إسماعيل» فالتقوا عند الكرج فانحاز الأمير "يلبرد" إلى "بركيارق" وصار معه فاتمزم إسماعيل 
وعسكره وتوجه إلى أصبهان فأكرمته "تركان خاتون" وخطبت باسمه وضربت اسمه على الدنانير بعد ابنها محمود بن 
"ملكشاه" وكاد الأمر في الوصلة يتم بينهماء فامتنع الأمراء عند ذلك لاسيما الأمير "أنز" وهو مدبر الأمر ورئيس الجيش 
وآثروا خروج إسماعيل عنهم؛ وخافوه وخاف هو أيضا منهم., ففارقهم وأرسل يستأذن أخته "زبيدة" والدة "بركيارق" في 
اللحاق بمم فأذنت له في ذلك» فوصل إليهم وأقام عندهم أياما يسيرة» فخلا به "كمشتكين الجاندار" و"آقسنقر" و"بوزوان" 
وبسطوا له في القول فأطلعهم على سره وأنه يريد السلطنة وقتل "بركيارق" فوثبوا عليه فقتلوه وأعلموا أخته خبره فسكتت 
ان 
"وقلت: يقطرنء ولو قلت: يسلن لكان أكثرء وقلت: دماء والدماء: أكثر من الدم. 

فسكت حسان ول يرد جوابا وكان في أثناء ذلك ظهور الإسلام» فقدمت الخنساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأسلمت واستنشدها فأنشدته فأعجب بشعرها وهو يقول: "هيه يا خنساء". ثم انصرفت. 

وقيل: إن عمر بن الخطاب سأها ما أقرح مآقي عينيك؟ قالت: بكائي على السادات من مضر. قالك يا خنساءء إنهم في 
النار. قالت: ذاك أطول لعويلي عليهم إن كنت أبكي لهم من الثأرء وأنا اليوم أبكي لهم من النار. وقيل: إتما أقبلت في 
خلافته حاجة» فنزلت بالمدينة بزي الجاهلية فقام إليها عمر في أناس من الصحابة فدخل عليها فإذا هي كما وصفت له 
فعذلها ووعظهاء وقال لها: إن الذي تصنعين ليس صنع الإسلام» وإن الذين تبكين هلكوا في الجاهلية وهم أعضاء اللهيب 


وحشو جهنم. فقالت: اسمع مني ما أقول في عذلك إياي ولومك لي فقال: هات: فأنشدته من شعرها في أخويها فتعجب 


من بلاغتها. وقال: دعوها فإنما لا تزال حزينة أبدا. 


وقيل: إنما أتت عائشة فنظرت إليها وعليها الصدار وهي محلوقة الرأس تدب من الكبر على عصي فقالت لها عائشة: 
أخناس؟ فقالت: لبيك يا أماه» قالت: أتلبسين الصدار وقد نمى عنه في الإسلام؟ فقالت: لم أعلم بنهيه. قالت: ما الذي 


٠ 1‏ 0017 مسدر. تالت عقشة: ما دعاك إلى هذا صتائع من جيله» نصفيها لي. قالت: نعم. 
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إن لشعري سبباء وذلك أن زوجي كان رجلا متلافا للأموال يقامر بالقداح» فأتلف فيها ماله حتى بقينا على غير شيء 
فأراد أن يسافر فقلت له: أقم وأنا آت أخي صخرا فأسأله. فأتيتهه فشكوت إليه حالنا وقلة ذات أيدينا فشاطرن ماله 
فانطلق زوجي فقامر به فقمر حتى لم يبق لنا شيء فعدت إليه في العام المقبل أشكو غليه حالته فصار لي بمثل ذلك فأتلفه 
زوجي» فلما كان في الثالثة أو في الرابعة خلت بصخر امرأته فعذلته ثم قالت: إن زوجها مقامر وهذا ما لا يقوم به شيء 
فإن كان ولا بد من صلتها فأعطها حمس مالك فإنما هو متلف والخير فيه والشر سيان» فأنشأ يقول لامرأته. 


والله لا أمنحها شرارها ... وهي حصان قد كفتني عارها 

ولو هلكت مزقت حمارها ... واتخذت من شعر صدارها 

ثم شطر ماله فأعطاني أفضل شطريه؛ فما هلك اتخذت هذا الصدارء والله لا اخلف ظنه ولا اكذب قوله ما حيت. 

وكان للخنساء أربعة بنين فلما ضرب البحث على المسلمين بفتح فارس صارت معهم وهم رجال» وحضرت وقعة القادسية 
سنة ١5‏ هجرية وسنة 77/8 ميلادية وأوصتهم من الليل بقوطا: يا بني» إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين» والله الذي 
لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحدء كما إنكم بنو امرأة واحدة ما هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم وأعلموا إن الدار 
الآخرة خير من الدار الفانية (اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) (آل عمران: )5٠١‏ » فإذا رأيتم الحرب قد 
شمرت عن ساقهاء وجللت نارا على أرواقهاء فتيمموا وطيسها وجالدوا رسيسها تظفروا بالغنم والكرامة ف الدار الخلد 
والمقامة» فلما أضاء لحم الصبح باكروا إلى مراكزهم فتقدموا واحدا بعد واحد ينشدون أراجيز يذكرون فيها وصية العجوز لهم 


حتى قتلوا عن آخرهم فبلغ الخبر إليها فقالت: الحمد الله الذي شرفي بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة» 
وكان عمر بن الخطاب يعطها أرزاق بنيها الأربعة» وكان لكل منهم مائة درهم حتى قبض. 


وأخبار الخنساء كثيرة وهي أشهر من أن تذكر» ومن شعرها قولها في أخويها معاوية وصخر وأبيها عمرو: 
أبكي أبي عمرا بعين غريرة ... قلل إذا نام الخلي هجودها." )١(‏ 

"عفراء بنت مهاصر بن مالك بن حزام بن ضبة بن عبد بن عذرة 
كانت من أعظم مشاهير عصرها حسنا وجمالاء وأدبا وظرفا وفصاحة. شغف بما عروة بن (حزام) أخي مهاصر وكلاهما ابنا 
مالك - وهو المشهور بالعشق. قيل: إنه أول عاشق مات بالحجر ولشدة مقاساته في العشق ضرب به المثل» وكان سبب 
عشقه لما أن أباه حزاما توفي ولعروة من العمر أربع سنين وكفله مهاصر أبو عفراء فانتشآ جميعاً فكان يألفها وتألفه, فلما 
بلغا الحلم سأل عمه تزويجها فوعده ذلك. 
ثم أخرجه إلى الشام وجاء ابن أخ له يقال له: أثالة بن سعيد بن مالك يريد الحج فنزل بعمه مهاصر فبينما هو جالس يوما 
تحاه البيت إذ خرجت عفراء حاسرة عن وجهها ومعصميها وعليها أزار خزء فلما رآها وقعت من قلبه بمكانة عظيمة 
فخطبها من عمه فزوجه بحا وأن عروة أقبل مع العير في اليوم الذي حملت مع زوجها فعرفها من البعد» وأخبر أصحابه» فلما 
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التقيا وعرف الأمر بحت لا يحير جوابا حتى افترق القوم» فأنشد: 
إن لتعروني لذكراك رعدة ... لما بين جلدي والعظام دبيب 
فما هو إلا أن أراها فجاءة ... فأجهت حت ما أكاد أجيب 
فقلت لعراف اليمامة داوني ... فإنك إن ب «لأتني لطبيب 


فما بي من حمى ولا مس جنة ... ولكن عمي الحميري كذوب 
عشية لا عفراء منك بعيدة ... فتسلو ولا عفراء منك قريب 
وبي من جوى الأحزان والبعد لوعة ... تكاد لما نفس الشفيق تذوب 
ولكنما أبقى حشاشة مقول ... على ما به عود هناك صليب 
وما عجب موت المحبين ني الحوى ... ولكن بقاء العاشقين عجيب 
وحين وصل الحي أخذه الحذيان والقلق وأقام أياما لا يتناول قوتا حتى شفت عظامه ول يخبر بسره أحدا وإنه تمرض بين أهله 
زمانا» ولما يفس من الشفاء وعلم الضجر من أهله قال لهم: احتملوني إلى البلقاء فإني أرجو الشفاء. 
فلما حل بما جعل يسارق عفراء النظر في مرورها عاودته الصحة» فأقام كذلك إلى أن لقيه شخص من عذرة فسلم عليه 
فلما أمسى دخل العذري على زوج عفراء وقال له: متى قدم هذا الكلب عليكم فقد فضحكم بكثرة ما يتشبب بكم فقال: 
من تعني؟ قال: عروة. قال: أنت أحق بما وصفت والله ما علمت بقدومه وكان زوج عفراء متصفا بالسيادة ومحاسن الأخلاق 
إل كومم 
فلما أصبح جعل يتصفح الأمكنة حتى لقي عروة فعاتبه وأقسم أن لا ينزل إلا عنده» فوعده ذلك» فذهب مطمئنا. 
وأما عروة فإنه عزم أن لا يبي الليل وقد علموا به فخرج فعاوده المرض فتوفي بواد القرى دون منازل قومه» وما بلغ عفراء 
وفاته قالت لزوجها: قد تعلم ما بينك وبين وبين الرجل من الرحم وما عندي من الوجد وإن ذلك على الحسن الجميل فهل 
تأذن لي أن أخرج إلى قبره فأندبه فقد بلغني أنه قضى. قال: ذلك لك» فخرجت حتى أتت قبره فتمرغت عليه وبكت طويلا 
ثم أتشدت: 
ألا أيها الركب المجدون ويحكم ... بحق نعيتم عروة بن حزام 
فإن كان حقا ما تقولون فاعلموا ... بأن قد نعيتم بدر كل ظلام 
فلا لقي الفتيان بعدك راحة ... ولا رجعوا عن غيبة بسلام." )١(‏ 

"يقول فيها: 
تنزه عن تبعات الملوك ... فخف على الملك الكاتب 
فقدنا الربيع أبا جعفر ... فلا در خلف على حالب 
لبست البياض ولولا الخلاف ... لسودت ثوبي كالراهب ومنها: 
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نقدت القريض على ربه ... وفصل الخطاب على الخناطب 
بديعك أزرى بعبد الحميد ... وبابن العميد وبالصاحب 
ففضلك من لي بإحصائه ... وي بعضه علة الحاسب وله في موت المعتضد وولاية المعتمد: 
مات عباد ولكن ... بقي الفرع الكريم 
فكأن الميت حي ... غير أن الضاد ميم ومات للحصري ابن بلغ من جزعه عليه النهاية» وتحاوز في ذلك الغاية» وصنع 
فيه مراثي على حروف المعجم, منها:." )١(‏ 
"شهد معاذ بيقة العقبّة الْكُبَى وبدرا وَهوَ ان عشرين سنة وَبُويِ في طاعون عمواس سنة ان عشرة وقد بلغ عمره 
تلان وَثَلَائِينَ سنة 
وَيُقَال إن عِيسَى صلى الله عَلَيْهِ َسلم رفع ِل الققاء وقو يعدو السن وكين الثقه أنه وحد يوادي الأنذن من أرضن اشام 
قبّة فِهَا قبران لَهُ ولأبي عُبَيْدَة مَكَيُوبٍ على كل قبر اسْم صاحبه ونسبه وتاريخه وَكَانَ أصُحابه لما توي دخلُوا الْعَاق وصحبوا 
ابْن مَسْعُود لمؤاخاة كانت بَينهمًا وَكَانُوا هم المقدمين بالْكُوفَةِ على فَنْوَى الحلال وَالرَام وتنفيذ الْأَحْكَام وَكَانَ معظمهم من 
النخع حٌٍَّ كَانَ بعض أكاير التّابعين يَقُول إِيّ لأعرف سمت معَاذ في أذواء النخع 
فَمِمّنْ صّحبه من أهل اليمن واشتهر بالعلم وَالْعَمَل جماعَة مِنْهُم عَمْرو بن مَيْمُون الأودي الْمُّقدم ذكره فأصله من حضر 
موت وقيل من الدثينة كان معدودا من الْأَوْليَاء والعباد ذكره أَبُو نعيم في اللّية وَابّْن الجَوزِيَ في صفة الصفوة وَقَالَ نه حج 
مئة حجّة مَا بين عمرّة وَحجّة وَكَانَ يَقُول مَا سرني أن أَمْرِي يَوْم الْقَِامَة إلى أَبوي أسْند عن معاذ وَعمر وعلي وَابْن مَسْعُود 
يُوب وَأبي مَسْعُود وعقبّة بن عَمْرو وعبد الله بن عمر وأبي هُرَيْرَة واب أن كان بي ارين وتان وقافه غليا ي الخو 
ع ل ا و نُ يكى أبَا غ: عَمْرو وَقَالَ في صفة الصفوة 
كان ينم القوآن ف كل لبلن "7 
'من الْأَبْنَاء كَانُوا قد شفعوا إِلَيْهِ في الطفلين مٌُحصل للأبناء في ذَلِكِ مَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ ووسلم من سل سيف 
بغي ضرب به ومن أغَان ظَالِما أغري به فَإِكُم أعانوا بشرا على ظلمه 
وَكَانَ بشر يُقَال لَهُ بسر بن أَرْطَأَة العامري نسسْبّة إلى عَامر بن لوي بن غَالب بن فهر بن مَالك أول جبّار دخل اليمن 
وعسف أهله واستحل الخَرَام ولاقى من ذَلِكَ قتل الشهيدين كثير وقد قتل من ذَلِك أتما لا تحصر وعاث في اليمن 
بحر عدن وقبر الطفلين مَشْهُور بِصّنْعَاء في مَسْجد يعرف يمَسْجد الشهيدين يزار ويستنجح من الله فِيه الجتاجحات 
كرم الله وَجهه دُخُول بسر اليمن جهز ألفي فَارس من الْكُوئّة ومثلهًا من الْبَضْرَةَ وجعل على الجَميع جَاريّة بن 
قدامّة الستَعْدِيّ وأمره بدُخُول اليمن ومتابعة بسر حَيْتُ كَانَ ومطالبته يا أحدث في يمن من قتل أو ققاد كلها دغل 
جَاريّة اليمن ترب بسر وتفرق أَصُحابه ثم إن جمّاعَة من اليمن وَغَيره كَانُوا قد وافقوا بشرا على رَأيه فلزمهم نكل بحم وقتل 
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من اشتحق الْقَْل مِنْهُم ثم عاد مَك فحين دَخلهَا بلغه موت عَليّ كرم الله وجهه تأخذ البيقة على أَصْحابه وأهل مَك 
بالبيعة لمن بايع لَهُ أصْحَاب عَلِيَ وم يمت عَليَ حَيٌّ قد ممع مِنْهُ اْكرَاقة للبقاء كُمَا مع عن عمر 
َال الحطايَ في كتاب الْعْزْلّة بِسَنّد إِلَ ابن سيرين قَالَ قَالَ عُبَيْدَة تي|عت عليا كرم كرم الله وجهه يَقُول في خطبته اللّهُمّ إِيّ 
قد سكمتهم وسكمون ومللتهم وملون فأرحي مِنْهُم وأرحهم مني ما ْنَع أشقاها أن يخضبها بِدَم وضع يده على لحيته وَمعنى 
قَؤْله كرم الله وَجهه ما بنع أشقاها الْكَلَام إِلَ آخره فِيهِ بَيّان قُول النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أن أَشْقّى لأخربن من يخضب 
هذه وَأَشَارَ إل لحية عَلىَ من هذه وَأَشَارَ إل قرينته وَكَاَ اليمن وَالْعراق والحجاز وخراسان تحت طوع عَليَ يشتخلف عَلَيْهِم 
فلا107 

"بعض الظلمّة عَلَ مستجير فابتزه من عِنْد قَبره فلم تطل مُدَّة ماعل ذَلِك وخلص الله المستجير على حال جميل ثم 
اخبرن يِقّة قَالَ كنت يَوْم رَجْمّة الارض بِصّنْعَاء اخالط الْمّقِيه عمر بن سعيد فرأيته وقد ار على رجل يِرْعم الْيَهُود انه 
اعلمهم بالتوارة لما اتاه سَألَهُ عن سبَب الراجفة فَقَالَ موت عَالم من علمائكم ثم الصف فلم يقم الا بقدر ما وصل العم 
من جبلة الى صنعاء فقيل مَاتَ الْمٌقِيه عمر اخبرني جماعَة للا اتمم مِنْهُم في ذَلِك ان الراجفة كانت وقت الظَهْر يَوْمِ الجُمُعَة 
وَالنّاس يتأهبون لصّلاة الجمُعَة وقد صّار الاول في الجاع هَكَذًَا اخبرن وَالِدي قَالَ وكنت يَوْمئِدٍ في بلدي زبيد 
م خلف هذا الْمَقِيه في منصبه ورياسة اصحابه ابن اخيه لامه عبد اليحمّن بن سعيد بن عَلىَ بن ابراهيم بن إِسْعَدْ بن امد 
يجْتمع مَعَ الْقّقِيه باسعد مولده سنة سِتُ وَثَلَائِينَ وستوائة تفقه بعَبّهِ وَلزمَ تجْلِسه بعده وَعَكُفَ عَلَيْهِ اصحابه وَكانَ كثير 
لحار الى الج والزيارة وَهُوَ اول من ادخل الْعَزِير شرح الوجيز الى الجبَال وَمِنْه اخذ شيحنًا عن ابيه وصحح مِنْهُ ني معينه 
وَكَانَ به سقم وَلذَّلِك يُوجد كثير في َرَائِي مضطربا فقلت لشَيْخِنًا مَا سَبَبِ ذَلِكَ فَقَالَ هَكذًا وجدته في النُسْحَة وَهِي 


سقيمة وتفقه به جماغة وكَانّت وقاته تار الاحد لاحدى عشر لَيْلّة خلت من المحرم سنة تسعين وبتيائة بعد أن بلغ 


وَمِنّْهُم ابن اخيه ووارثه ابراهيم بن مُحَكّد بن سعيد مقدم الذّكر كَانَت لَهُ قِرَاءَة وسماعات واجازات واشتغل بِالْعبَادَة وَكَانَ 
ذاكرًا لفقه الدّين خاصّة من الصّلاة وَالصّيَام والرّكاة احج وارتحل إِلَ تَمَامَة فأخذ بها عَن الْقَقِيه اسماعيل الحَضِرَمِيَ وَعَلِيه 
َرَت الْأَرْبعين الطائية أول قراءق بِما وَكَانَ كثير المُشُوع سريع الدمعة وَمَتى سُكْلَ الذّعَاء مد كفيه ودعا وَهُوَ ييكي وَإَِيْه 
الْتَهَت رياسة الموضع بعد ابْن عَمه عبد ايحن وَدْلِكَ على حال خير الى ان توق نحَار الجُمعَة َاليِث عشر ربيع اول سنة 
خمس وَتِسْعين وستمانّة 

وا بلغ نعيه الى شَيختا ابي الحسن الاصبحي طلع ذِي عقيب وحضر القبران ولبث يَوْمَا آؤ يَوْمَينِ يريد القراءة تان فبلغة 
وَقَاة القَاضِي البها فّسَار من مُئَالك." (5) 


١7/١ السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُندي» بماء الدين‎ )١( 
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"نصف الخمسين قَمَا رَالُوا يبحملونه حَقٌّ هلك إِسْعَدْ وتغلب بَنو الزرعى على التعكر وتغلبوا لحم على ما صَالمُوا عَلَيْ 
وَل يزل بايديهم على مَا بَأقِ ذكره بَيّان اجابتهم انشاء الله 
ثمكَانَ في سنة ثلاث عشرة وَحّمُسيائة قدم ابْن نجيب الدولة من بَاب الخلاقة من مصر في عشرين فَارِسًا فَجَعَلته السيدة 
مَكّانَ المفضل فذب عن ملكهًا وقَاتل من عصاها وَل تزل السيدة مَالِكه للجبال اْمَعْ وهيتقيم ملكهًا بِرَجْل يذب عَنْهَا 
قلكااشن الم غنيب اللولةعلى نا شان قامات مقّامه الدَّاعِي ابراهيم ذ بئالحسين الحامدي لما بلغ السيدة وَقَاة الْقَائِم 
وقيام الحاففظ بمصر اضافت دعوته الى آل رُرَيْع وَكَالَت حسب آل الصليحي ما عمِلُوا من أمر مَوْلَانَ صلوات الله عَلَيْهِم كَمَا 
سيق مُبينًا انشا الله تعَال وَكانَ ذَلِك بعد موت الْدَاعِي ابراهيم وكَانَ أول من قبلهَا من آل رُيَيْ سبا بن ابي الستّعُود بن 
ريع بن اليس المقدم ذكره وهو الي تك المكرم جين تكه على التعكر اعن الئاس 
وتوفيت السيدة عقب ذَلِك بِذِي جبلة سنة انْنَتَوْنِ وَتَكَائينَ وخمسكائة واسندت الْملك الى مَنْصُور بن المفضل 
وما كانَ الأمر على ما قدمئًا عرض مَعَ ذكر السيدة ذكر جمّاعَة من أَغْيّان دولتها تطلع النُفُوس الى تَحْقِيق اللّائّق من 
أَحْوَاههُم ناسب بَيّانَ ذَلِكْ 
َوّهُنْ سبا بن احْمَد وَقد ذكرته ثم المفضل بن ابي البركات بن الْعلا اْن." (1) 

"الْعَاِبٍ لم يكد يُؤثر وَرْعَا ذكرُوا انه حصل في بَعْضْهًا فرج ثمّ في الْعشرين من جماد الاولى تكسر ونزل صاحبه بُسْئَان 
الشَّجرَة فقطع مِنْهُ اخشابا جزيلة وهم على اصلاحه اذ ظهر للمجاهد مِنْهُ مَاكَانَ يَكَتُمهُ فاخرجه عَن الحصن اخراجا جميلا 
وخرج ازّم يوز كلقب بالغياف من الخضين خداعا مِنْهُ فاقام مَعَ ابن الدويدار اياما قَلائل ثم تقدم الدملوة مُحلف للمتغلب 


عَلَيْهَا انه تاصح ومجتهد فَكَانَ مِنْهُ مَا سيق وَفِ اثناء ذَلِكَ بعثوا من يَأتِيهم من الدملوة بمنجيق اخر فوصل به وَمَعَهُ الافتخار 
باقوت واثن بور الثتد بن كد املق الغيات تكان له من التشبهاد تنا يدل على قله مروت وعدم السنانيقه اذ كاقل 


الْمُجَاهِد مَعَ كونه احسن اليه احسانا لم يشبقة اليه أُحْدُ وابوه الْمُوَيد احسن الى بني بوز احسانا بِحْيْتُ لم يذكرُوا الا بايامه 
بالطبلخانات والاقطاعات وَكَانَ الغياث يرجم بالمنجنيق الى الحصن كل يَوْم قوق اربعين حجرة وَاسْتمرٌ الخال هَكذًا الى 
دواخل من رَجَب 
وقد تطلع التّفس الى أخبارابن الدويدار فَهُوَ عمر ابْن بَال بَال العلمي اذ كَانَ صّاحب دَوَاة سَيّده سنجر أرمني النّوْعَ رومي 
الجيْس من المماليك المنصورية يعرف بالشعبي الامير الْمَشْهُور في الدولة المظفرية وقد تقدم من ذكره مَا لاق ولما توي على 
الخال الْمُقدم قَامَ تَُوكه هَذَا بَال بال واخذ حملا وعلما وخرج به لقِتَال الاشراف وقد هموا بِقَتَال الغز وطمعوا بِصّنْعَاء جين 
فباغتهم هذا الْمَمْلُوك وهاجمهم الب وكسرهم كسرة شنيعة وَعَاد صنعاء مؤيدا منصورا فحين بلغ 
ذَلِك شق عَلَيْهِ واستعظم وخشى أن يتجرأ بذلك على ما هُوَ اعظم مِنْهُ فكتم ذَلِك بباطنه واطلع ايْنه الوائق فاقطعه 
صنعاء ثم بعد ذَلِك يمدّة كتب لَه يَأمْرهُ بلزمه ويودعه سجن حصن براش قلبث يه مُدّة سِيين ثم بعد ذَلِك توق فقيل أنه 
عمل غزلا كبيرا شبه الحبال اذ كان يُؤْتى لَهُ بالغزل على أنه يعمل مِنْهُ تكات هَلَكَا صَّار عِنْده مِنْهُ جملة مستكثرة ببحَيثُ ظن 


5455/5 السلوك في طبقات العلماء والملوك الجندي» بماء الدين‎ )١( 
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نه يصل الارض يدلى به لَبْلَا فَلَمَا انتهى الى طرفه نظر واذا تبنه وبين الارض أكثر يما بتبنه وبين الموضع الَّذِي نزل مِنْه 
فترت يده ووقع ميتا الله أعلم وقيل أنه تحيد متعمدا تخشيا به أو لأمر بلغ الْمعولِي يصَنْعاء يَؤْمئِدٍ وَاللّهِ أعلم وأما انه 
قَانّ " )١(‏ 

'وَمَات أتابك عماد الدّين زنكي آقسنقر صَاحب الموصل وَالشَّامء قتله بعض مماليكه في حامس ربيع الآخر سنة 
إِخدَى وَأَرَْعين وَحمُسيائة» فَسَار ابن نور الدّين تَحُمُود بن زنكي إِلّ حلب فملكهاء وَملك سيف الدّين غَازِي بن زنكي 
الموصل. وَمّات السُلْطَان مَسْعُود بن تُحَمّد بن ملكشاه بحمذان» أول رجحب سنة سبع وَأَرْبعين وَحمُسيائة» وَمَانَتْ مَعَه 
سَعَادَة بي سلجوقء قَلم يقم بعده لم راية يغتد يتا. فَنَامَ بعده ملكشاه بن الكُلْطان عحُمُود وخطب لَه فَلَمَا بلغ الليقَة 
المقتفي لأمر الله موت السُلْطان مَسْعُود أخاط بداره ودور أصْحَابهء وأخذ كل ما لم وجمع الرّجَال والعساكر وأكثر من 
الأجناد» وجهز إِلَّ الحلّة والكوفة وواسط العساكر فَأَحَدُوهًا. © إن الْأمير خاص بك قبض على ملكشاه وَبَعثه إلى خوزستان 
واستدعي أَحَاهُ تُحَمّد بن تَحْمُود بن خوزستانء وَأَجْلِسهُ على تخت السلطنة» في أَوَائل صفر سنة تمان وَأَرْتعينء مُقتل مُحَمّد 
خاص بك تان يَوْمِ قدومه» وملك نور الدّين تَحْمُود بن زنكي دمشق ف صفر سنة تسع وَأَرْبَعين وَحمُسيمائة» واستولي شثملة 
التركماني على خوزستان في سنة خمسين ا وأزاح عَنْهَا ملكشاه بن السُلْطَان حَحْمُود بن مُحَمّد. ." (5) 

"وفيهًا من المسامير عا ؤنة الواحد عنها خنة وعشتدوة رظاذ وبعك الللطان ِل الآقَاق سبعين رَسُولا يستنجد أهل 
الْإِسْام على قتال الفرنج ويستحثهم على إنقاذ الْمُسلمين مِنْهُم واغاثتهم ويخوفهم من تغلب الفرنج على مصر فَإِنّهُ مَتى 
ملكوها لا ينع عَلَيْهِم شَئْء من الممالك بِعْدهًا فسارت الدُسْل في شَوَال فقدمت النجدات من حماة وحلب إِلّا أنه لما قدم 
على المعسكر موت الْعَاوِل وَقع الطمع في الملك الْكَامِل وثار الْعَرَب بنواحي أرض مصر ؤكثر خلافهم وَاشْتَدٌ ضررهم 
واتفق مَعَ ذَلِكِ قيام الْأمِير عماد الدّين أحمد بن الأمير سيف الدّين أبي الحسن عَلَ بن أخمد المكاري وَالْمَعْيُوف بابْن 
المشطوب وَكَانَ أجل الذُمَرَاء الأكابر وله لفيف من الأكراد المكارية ينقادون إِلَيّهِ ويطيعونه مَعَ د أله كان واقر ابلمة عدن 
الْمُلُوك معدودا ينهم كواحد مِنْهُم مَعْرُ مَعْرُوفا بعلو الحمة وَكَثْرَةَ الجُود وسعة الْكرم والشيحاعة تايد القلوك و له وقائع مَشْهُورَة في 
القيام عَلَيْهِم وا مَاتَ أَبونُ وَكَانَت نابلس إقطاعا لَهُ أرصد ثائهًا السّلْطان صلاح الدّين يُوسُف بن أَيُوبٍ لمصّالح الْقُس 
وأقطع ابّْنه عماد الدّين هَذَا بقيتها فلم يزل قَائِمِ الجاه من الْأَيَّامِ الصلاحية فاتفق عماد الدّين مَعَ جمّاعَة من الأكراد والجند 
ل ل و ةا وَاقَمَهُ على ذَلِكَ الْأمِير عز الدّين 
المبيدي والأمو أسق الذيى المكاري والرين جاهه اللاي وغدة مرع 791998 ذَلِكِ دخل عَلَيْهمِ فّإذا هم 
مجتمعون وَبين أَيّدِيهم الْمُصحف وهم يحلقُونَ لِأَخِيهِ الفائز فعندما رَأَْمُ تقُرقُوا فخشي على تفسه مِنْهُم وخرج فاتفق قدوم 
الصاحب صفي الدّين بن شكر من آمد فَإِنَّهُ كَانَ قد استدعاه الْكَامِل بعد موت أبيه َتَلقَاهُ الْكَامِل وأكرمه وَأَوْقَفَهُ على 
مَا فيه حمَاعَة الأمراء عه ومن لذ تخغييل اكال دين افون قَلَمَاكَانَ في اللجّل يكب الْكَامِل من الْمنزلّة العادلية في 


ه/,/١/7 السلوك في طبقات العلماء والملوك الجنديء بماء الدين‎ )١( 
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اللّبل جَرِيدَة وَسَار إلى أخموم طناح فَنزل با وأصبح بح الْعَسْكر وقد فقدوا الجُلْطَان 5ك تركب كل أحد هَوَاةُ وَل يعرج وَاجد مِنْهُم 
على آخر وَترَكُوا أثقالهم وخيامهم وَأَمْوَاهُمْ وأسلحتهم وَل يَأَحُذ كل أحد إِلَّا مَا خف حمله فبادر الفرنج عِنْد ذَلِك وعبروا بر 
دمياط وهم آمنون من غير مُنَازعَ ولا مدافع ولخذوا كل مَاكَانَ في معسكز الفسلمين وكان شيا لا يقدر قدره وَذلِكٌ 7 
عشرة لَيْلّةَ خلت من ذي الْقَعدَةِ فَكَانَ نرُول الفرنج قبالة دمياط في يَوْمِ الثلاناء َآني شهر ربيع الأول سنة خمس عشْرة 
وستيائة ونزولهم في الْبر الشّْقِي حَيْتْ مَدِيئة." )١(‏ 

"سنة خمس وعشرين وستيائة فِيهَا سير املك الْكامِل شيخ الشّيُوخ ابْن حمويه بالخلع إِلى ابْن أخِيه النّاصِر دَاوْد ابّْن 
الْمُعظم بِدِمَشْق مَحمل الَسُول الغاشية بين يَدَيْهِ نه حلهًا عماه: الّملك الْعَزِيز عُثْمَانَ صّاحب بانياس وَالُملك الصاح عماد 
الدّين إِسْمَاعِيل صّاحب بصرى. وفيهًا استوحش الْملك الْكامِل من أخِيه النَّاصِر دَاوْد وعزم على قصده وأخذ دمشق مِنْهُ 
وود الكايل إل انه الماك الفاح تم التي أرب باللمة من ده بار معي واكبه يار الساطنة # وين الطاب 
الْقَاهِرَة وحملت الغاشية بين يَدَيْهِ تداول حملها الْأَمَرَاء بالنوبة - وأنزله بدار الوزارة وعمره يَوْمهِذٍ نحو الَّْمَْنِ َعشرين سنة. 
وفيهًا ظلم الأمجد برام شاه بن عز الدّين فرخشاه - صَاحب بعلبك - وتعدى وأخذ أَمْوَال أهل بعلبك وَأَوْلَادهمْ فَمَامَ 
عدّة من جنده مع الْعَزِير فُخر الدّين عُنْمَانَ بن الْعَادِل في تَسْلِيمه بعلبك قُسَار الْعزيز لها ونازنها مُقبض الأمجد على أُولَيِكَ 
انين قَامُوا مَعَهِ َقتل بَعضهم واعتقل باقيهم ثم إن النَّاصِر دَاوْد صّاحب دمشق بعث إَِيِْ من رَخْله عَن بعلبك قهرا فُعَضْب 
وَسَار إِلَ الملك الْكامِل ملتجماً إِلَيْهِ فسر به الْكَامِل ووعده بانتزاع بعلبك من الأمجد وتسليمها إِلَيْهِ. وفيهًا ظلم النّاصِر 
دود أهل دمشق وَأخذ أَمْوَالهم واشتغل باللهو وأغرض عَن مصالح الدولة فشق ذَلِكِ على الْكَامِل وجعله سَببا يؤاخذه به 
وتجهر في شهر رَجَب للسير نحاربته واستناب على مصر ابْنه املك الصالح نجم الدّين أَيُوب وَأْقَام مَعَه الأمير فُخر الدّين 
توش ين نشخ الكثوة الينتصل الأقوال وتدير أثور الملكة يعرم الكايل من القاهنة يوم الأحد لاريم عنشر متتان - 
في عساكه المتوافرة - وَمَعَهُ المظفر تَقِيَ الدّين حَحْمُود بن الْمَنْصُور وقد وعده أن يُسلمهُ حماة وَكانَت بيد أَخيه قلج أرسلان 
والجللك امرك مظفر الذون اتوثين بن مودوف ب القلول كان قد راد هه الملاف لكاو بعد موت أبيه وقلع اله 

'الملك المتطور نور الدين عَليمَ بى املك المعز أيبك أقاقة أمرام الدولة شلطانا بقلعة الجبل يوم الختييس سلس 
عشري شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين وستمانّة وعمره خمس عشرّة سنة تَفْرِييًا وحلفوا لَهُ واستحلفوا الْعَسْكر ماخلا 
الأمِير عز الدّين أيبك الحلبي الْمَعْرُوف بأبيك الْكبير فإِنُّ توقف وَأَرَادَ الأمر لنَفْسِهِ ثم وافق خوفًا على تفسه. تركب الْأمير 
قطر - هو والأمراء - وقبض على الأو سنجر اللي يوم الجئعة اشر ربيع الآخر واعتقله تركب الأبير أييك اللي 
الكبير في الْأُمَراءِ الصالحية فلم توفق وتقنطر عن فرسه حارج بَاب زويلة فَأدْخل إِلَ الْقَاهِرَةَ ميتا. وأقيم الْأمِير سيف الدّين 
قطز نَائب السلطة على عَادّته وَصَارَ مُدبر الدولة الُملك الْمنَصُور عَلىَ. وأقيم الأميز فَارس الدّين أقطاي المستعرب الصّالجي 
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أتابك العساكر عوضا عن الْأمير علم الدّين سنجر الحلبي وَاسْتمرٌ الوزرة شرف الدّين الفائزي على عَادَته فنقل عَنة الأمِير 
سَابق الدّين بوزيا الصَّيْرقٍ والأمير تاضر الدّين تحقدَ بن الأطروش الكنوي أمير جاندار أنه قال: الملكة ما تمشى بالضبياك 
والرأي أن يكون الّملك النَّاصِر. فتوهمت أم الْمَنْصُور من أنه يُرَسل إِلَ الملك النَّاصِرِ وقبضت عَلَيْهِ وأدخلته إِلَ الدور 
وأخذ خطة بِائّة ألف ديئار. وَاسْتقر في الوزارة بعده قَاضِي الْقُضَّاة بدر الدّين يُوسّف بن الحسن السنجاري مُضَافا 
الْقَضَاء وقد أعِيد إِليْهِ. وأحيط بأموال الفائزني وقبض على جماعَة يسبَيه. ثم إن السنجاري استعفى من الوزارة وَتركهَا ‏ 
ربيع الآخر فتقلد الوزارة قَاضِي الْقْضمَاة تاج الدّين عبد الْوَمّاب بن خلف 5 الْمَعْرُوف بابْن بنت الْأَعَز بعد السنجاري. 
وَفِ لَبْلّة لاس عشر من جْمَادَى الآخرّة: خسف الْقّمَر بحمرة شَدِيدَة وأصبحت الشّمْس حَمرَاء فأقامت كَذَلِك أَيَامًا 
ضعيفَة اللّؤن متغيرة . وفيها بلغ البحرية الذين كاتا يبلاد السلاجقة الوم موت الُملك المعو فَسَارُوا في ابر 0 
ووصلوا إِلَ الْقَاهِرَة. كلم تطل مدتهم حٌَّ كَرمُوا الْمَنْصُور بن المعز لِكَثْرِ لعبه بالحمام ومناقرته بالديوك ومعالجته بالججَارة 
وركوبه الحمير الفرء في القلعة ومناطحته بالكباش.." )١(‏ 

"القاهر وقد أعد السُلْطّانَ سما من غير أن يشعر بيه أحد. وَكَانَ لَهُ ثلاث هنابات تختص به مَعْ ثََانّة سقاة لا يشرب 
فِيهًا غيره أو من يُكرمة فيناوله أحدقا بِيَدِهِ فَلَكَا قَامَ املك القاهر لقَضَاء حاجته جعل السُلْطَّان السم الي أعده في 
هناب وأمسكه بِيدِهِ فَلَمّا عَاد املك القاهر تَاوَلَهُ إِيّاه قبل الأَرْض وشرب حّبِيع مَا فيه وَقَامَ السُلْطَان لقَضَاء حاجة وَأ 
ا ا 
ووقف مَعَ السقاة قَلَمَا عَاد السُلْطّان من الحَلَاء تتاول ذَلِك المناب بعَيْنه شرب ما فِيه وَهْوَ لا يعلم إِنَّه المناب المسموم 


فعندما شربه أحس بالتغير وعلم إِنَّه قد شرب بقايا السم الَّذِي كَانَ في المناب فتقيا قُلم يفد وَمَا رَالّ به حَقٌ مَات. وذكر 


هَدَّا حاف وَقصد صرف ذَلِك إِلّ غَيره فسم الملك القاهر في كأس قمز وأحس الْملك القاهر بالشّرٌ فَقَامَ 


كَمَآَدُ الكأس وسقاه السُلْطَان فأحس بالنيران وَأَقَام أَيَّامَا يشكو وَلَا يعلم الْأَطِبّاء حَقٌّ تمكن مِنْهُ وَمَات. وَكَانَت وَفَاتهِ يَوْم 
الحبيين سَابع عشري الْمحرم بعد الرّوَال فَكَانَت مُدَّة مرضه تثَلَانّة عشر يَوْمّا وقد تخاوز الخمسين سنة وَمُدَّةَ ملكه سبع 
عشرّة سنة وشهران وَاثنا عشر يَوْمًا. وَف يَوْم التُلانَاء: أنعم السُلْطَّان على جميع الأمرام والتسيق والققياة «التعنمية 
بالتشاريف ولبس السُلْطان تَشْرِيًا كاملا بشربوش ثم أنعم بِهِ على الْأمِير سيف الدّين قلاوون الألفي ولعبوا على عَادَتم. 
وَحصل الاهتمام بأمّر السماط ونقل لَهُ من أَصْئَاف الحوَائج مَا لا يعد وسيق من الأغنام لوف كثيرة. ومدت الأممطة 
وَحضر السُلْطَان وَالنّاس في خدمته إِلّ أن أخدُوا حاجتهم فق العام والحلاوات م نقل جميع ذَلِكِ وأخذ. وَحَضَّرت التقادم 
قبل السُلْطَان مِنْهَا الْمَسِير مثل تقصيلة أو رمح أو شَئْء لطيف وَمَا قَامَ من تخْلِسه حَقٌّ أنعم بذلك في وقته ودخل الملك 
افيد على انه الأمين قاقروة "50 
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"أخمد بن مَرْرُوق بن عمار المسبلي الخياط وَزعم أنه الواثق أَبُو كرا يحبي بن الْمُسْعَنْصر. وفيهًا أقيم في الملك تكدار 
بن هولاكو بعد موت أيه أبغا بن هولاكو في المحرم فاظهر أنه أسلم وَمَات في هَذِه السّنة من الْأَعْيّانَ شمس الدّين أَبُو 
الْعَئّاس أحْمد بن بحاء الدّين أبي بكر بن خلكان الْبَْمَكِي الإربلي الشَّافِعِي المؤرخ قَاضِي دمشق في رجَب. وَتُوي قَاضِي 
اْمَاِكِيّة يدِمَشْق زين الدّين أَبُو تُحَمّد عبد الْكَرِم بن على بن عمر الزواوي الْمَالِكِي بعد ما عزل تفسه عن انْتتَيْنِ وَتِسْعين 


سنة بدِمَشق. وَتُوقٌ برمّان الذين 0 التَّنَاءِ مود بن عبد الله بن عبد الحمّن بن عمر بن عيسى المراغى الققيه الشَّافِعى 
وَقَك أناف على حمس وَسبعين سنة بدمشق. وَمَات الصاحب غَلَاءٍ الدذين عطا ملك ابن الصاحب كفاع الدذين خََكَد بن 


ُحمّد الجُوَنَ مُدبر دول الْعرّاق بِنَاحِيّة أران. وله فضل وشعر جيد. وَنُوقّ المسند بركان الدّين أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاجِيم بن 
إسماعِيل بن إِبْرَاهِيم بن يحبي بن علوي بن الدرجي الْقرشِي الدّمَشْقِي الَفِيَ عن انْتََينِ وتَانينَ سنة. وَمَات الْأَمِير حسام 
الدّين بشار اليُومِي وَهْوَ أحد من قدم في الأيَام الظّاهِريّة بيبرس من بلاد الرُومِ بعد ما بلغ مائة وَعشرين سنة وناب وَحج 
ترك الإمرة وَعوض عَنْهَا براتب 0 عَلَيّْهِ. وَنُوقّ السديد عبد الله الماعز. وقد بَاشر ديوّان المرتجع في ليام الظاهِريّة فنقله 
الْمنَْصُور قلاوون إِلّ ديوانه. وَمّات أَيْضا منكوتمر بن طوغان بن باطو بن دوشي ححان بن جنكزخان ملك التتر ببلاد 
الشمّال. وَملك بعده أَخُوهُ تدان منكو وجلس على كرسي الملك. مَلدِيئَة صراي.." (1) 
"وقيل يَوْم اميس ثامن عشرّة بعد عُقُوَة شَّدِيدَة وترك بعد قتله في قتله في تَخلِسه تمَانيَة أيَام, ثم أخرج لَبْلّة الجمُعة 
سادس عشريه في حصير على جنوبة إِلَى الفراقة» مَغسل بزاوية أبي السُعُود وكفنه شيخنًا صَّدَقَة عَنَة وَدَفنه بظاهِر الزاوية 
يْلّا. فَلَمّا تسلطن كتبغا نّقله إِلَ مدرسته الْقَاهِرة وَدَفنه بكاء وَهُوَ إلى الْمَوْم هُنَاكَ. وَكَانَ سَبَب قتله كرَامَة الا شرف لَهُ من 
يام أبيه» فَّإِن طرنطاي كَانَ يطرّح الشّرف» ويهين نوابه ومن ينُسب غليهء ويرجح أَحَاهُ الّملك الصّالح عَلَيِْ. وَل يتلاف 
ذَلِكْ بعد موت الصاح بل جرى على عَادّته في إفاثة .مخ كد عليه وأغرق الملك العتمثور يقس الدّين السلعوس 
تاظر ديوّان املك الْأَشْرّف حَقٌ ضربه وَصَرفه. ثهّ وشى به إِلَ الْأَشْرف أنه يُريد الْقَبْض عَلَيْهِ عِنْد رَكُوبه إلى الميدان» وَيُقَال 
نه لما دخل عَلَيْه 4 وجد الأنساً عدَّة لحان وعندما قبض على طرنطاي نزل الشجاعي - مَكَانَ عدوه - إن دَاره» وأوقع 
لوطسا عوجر ةق قريدة لذ فى الدقت لعن أل الى :وتعياثة القن جثثار.مضيريةة ومن النظية ملع عشر القن وطل 
مائّة رَطْل بالمصريء ومن الْعدّد والقماش والخيول والمماليك وَالْبِعَال وَالجمال والغلال» والآلات والأملاك 2 المكفت 
و والزردخاناه والسروج واللجم» وقماتش الطشتخاناه والركاب خاناه 0 خاناه» والحوائص والبضائع والمقاوضات 
والودائع» والقنود والأعسال ما ل يحضر. ولا حملت أتوال طرنطاي إل الأشيف كال (لإمن عادخ بعد عدوه يَوينا فقد بلغ 
اني)) ؛ وبعد ام من مقتل طرنطاي طثيل وده الور كلما ما وقع بين يدي الْأَشْرَف إِذْ هُوَ أعمي, فُبكى ومد يده كَهَيئَة 
الشؤال فقال: ((شز») وَذكر أن لأهله أَيَاما مَا عِنْدهم ا كلوه فرق لَهُ السُلَطَانء وَأفْرجِ عَن أَمْلاك طرنطايء وَقَالَ: 
((تبلغوا بريعها)) . وَفِيه ولي وَشرف الدّين الُسَيْن بن قدامّة في قَضَاء المتَابلّة بدمشق شق بعد موت نجم الذين اخند بن 
قدامّة» وتحدث أي ش الدّين سئجر الشجاعي في البيَابَة بعد طرنطاي» من غير أن يخلع عَلَيْه ولااكتب لَه تَفْلِيد الاب 


١١ 5/7 السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي‎ )١( 





تمه اشئقر في نِيَابَة السلطنة الْأَمِير بدر الدّين بيدراء وخلع عَلَيْهِ. وَقِ تاسِع عشر ذي الْقَعدَة: طلب الْأمِير سنقر الأعسر 


شاد الدواوينك بالشَّام مَحَضَرَ في ذِي الحجّة» تأمر الْأَشْرَف بضربه فَعُوقِب مرارًا. وَاسْتقر عوضه سيف الدّين طوغان 
المنصوريء وأعيد تَقِيَ الدّين تَؤْيَة إلى وزارة الشّام فأوقع الحوطة على مَوْجُود سنقر الأعسر.." )١(‏ 

"وفيهًا عدم التّلج يِدِمَشّْق ق وَغَارَتْ الْغيُونَ هلك أكثر الرَّرْع وحفت فار المسانية 
شاد الدّوَاوِين بدِمَشْق أن للأمير عز الدّين الجناحي نائْب عَزَّهَ وَدِيعَة عند رَحل فاستدعى به 
فَقَالَ: قد أخذ الْوَدِيعّة قبل موته. فَلَمَا أَرادَ عُقُويته حضر إِلَيّْه فُخر الدّين الإعزازي أحد تحار دمشق وَقَالَ: إن هَذِه الْوَدِيعَة 
أخذها الجناحي من هَذَا البجل تبعلها نحت يدي وألخضن فعدوقاً توعد الأميو بجاغات ونه انَْيِنٍ وَثَلَائِينَ ألف ديار ومائتي 
ربع وَثَلَائِينَ دِيئارا عينا وحوائص وطرزا قيمتهًا حَدْسُونَ ألف دِيئار. وفيهًا خرج الْأمِير سيف الدّين حمدان بن صلغاي إِلَ 
بلاد الشّام في عكورة أنه يسعحكة الشباكر على أعذ سين وقد لفنه الأمير متكوقر أموراً مكتومة كان فيها كال الدولة 
وَمِنْهَا أنه يفرج عن الْأَمِر كرجي من قلعة دمشق ويسفره إِلَّ سيس ويتفق هُوَ وأيدغدي شقير المتوجه قبله صُحْبَة بكتمر 
اليتلاح دار مَعَ جماعة من خشداشيته على مَا يَأنِ ذكره. وَفِيمَا أنعم على صمغار بن سنقر بإمرة وأنعم على كل من بن 
أيتمش الَعْدِيّ سيف الدّين طقصبا الظاهِرِيٌ بإمرة. وفيهًا قدم الْأَمِير حسام الدّين مهنا بن عِيسى أمِير الْعَرَب قا كرمه 
السُلْطان وَأُلبسهٌ خلعة طرد وّحش وَهُوَ أول من ألبس ذَلِك لآل مهنا وَإِّا كَانَت خلعهم مسمطا أو كنجيا. وَاسْتَأدَنَ مهنا 
وفيهًا قوي أمر منكوقر وتحكم تحكمة الْمُلُوك في يع أمور المملكة وَقصد إخراج طغجي أَيْضا من مصر مُفطن طغجي 
لدَّلِك فَسَألَ الْإِذْن في السفر إلى احج كأذن لَهُ عمل أمير الركب. وفيهًا بعث منكوتمر إلى قَاضي الْقُضَاة تَقَِ الدّين محَمِّد 
بن دقِيق الْعيد يُعلمة أن تَاجِرًا قد مَاتَ وترك أخا وَلم يخلف غيره يمن يَرئهُ وَرَادَ أن يغبت اسْتِحْمّاقه الإزث يمُجيّد. " (5) 

"وقبها سار الخلطان إلى الصّيّد في يَوْم ليع سابع شعبّان وتوجه إلى بلاد الصّعيد. وَعَاد إِلى قلعة ال جل يَوْم 
لْإنْينِ اع عشر رَمَضَان وأغطى الْأَمَرَاء دستوراً ونزل تحت الأهرام. وفيهًا توجه كريم الدّين إِلَ الْإِسْكَنْدَرية وَعَاد وَهُوَ 
متوعك مخلع السُلْطَان عَلَيْهِ فزجية أطلس أبيض بطراز وأنعم عَلَيِْ بعشرة آلاف دِرهم. وَكانَ وقَاء لتيل يَوْم الْأَرْبِعَاء حادي 
عشرى جْمَادَى الأولى - في ثامن عشر مسري - بعد أن بلغ في يوم لاا أربع عشرّة إصبعاً من سنَّة عشر ذرَاعا. فَانة 
الجسر اجاور للقناطر الْأَرْتعين بالجيزة فنقص عدّة أَصَابِع وجمع لسده خلق كثير غرق مِنْهُم نَحُو نَلَائِينَ رجلا في سّاعَة وَاحِدَة 
انطبق عَلَيْهُمِ الجسر. ثم جمع من مصر رجال كَثِيرة وكتفوا وأنزلوا في مركب وعدتهم سَبْعُونَ رجلا فَانْمَكبت بهم المركب فَعْرقُوا 
بأجمعهم في يَوْم السبت سابع عشره. ثم راد التّيل حت أوق. وفيهًا قطعت أرزاق المرتزفة من أَرَْاب الرَوَاتِبٍ لاستقبال االمحرم 
وغوضوا على جهّات أجودقا نسترواة فُصَارَت سنتهن تاي أشهر. وَتَوَلُ ذَلِك الصاحب سعد الدّين محمد بن عطايا 
والسعيد مُسْتَوْقٍ الرّوَاتِب. ومنع شهر المحرم وصولح من لَهُ راتب يثلث الْمدّة - وَهِي شَهْرَان وثلكا شهر - وأحيلوا على 
المطابخ وثمنت عَلَيْهِم قطارة فُحصل من كل دِيئّار سدسه. ونزل بِالنّاسٍ من ذَلِكِ شدّة وحصلت ذلة للحرم والأيتام وسماهما 


(1) السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي ١١9/5”‏ 
(؟) السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي ١57/5”‏ 





النّاس سعد الذَّابح سعد بلع وشافهوهما يكل مَكرُوه. وفيهًا قدم الّملك الْمُويد عماد الدّين إسْمَاعِيل صّاحب حماة في تاسِع 
عشر جْمَادَى الأولى ونزل بمناظر الْكُبْشُ وحمل تقدمته في غده وَسَار في تَاسِع عشر جْمَادَى الآخرة. وفيهَا لعب المسُلطان 
بالميدان الجَدِيد تحت القلعة في يَوْم السبت ثامن حْمَادَى الْآخِرّة وخلع على" الأمراء وعلى المللق. القؤيد ماتضب بخاة: 
وفيهًا اسْتّقر الصاحب أَمِين الدّين بن الغنام تاظر الدّوَاوين بمفرده في حامس عشر رحب بعد موت التقي أسعد كاتب 
برلغي. وفيهًا سَافر الْمَخر تاظر اليش وقاضي الْقُضَّاة بدر الدّين مُحَمّد بن جماعَة إِلَ الْقُدس وقدم ابن جمّاعَة في تَاسِع 
عشرى رَمَضَان. وفِيه اسّْقر الْعلم أَبُو شاكر بن سعيد الدولة في نظر الْبِيُوت وَاسُتقر كريم الدّين." (0) 

"فشفع في الشريف ثفبة فأفرج عَنَهُ وعَن أخيه وَابْن عَمه مغامس فأقاموا مُدَّة قَليلّة ثم فر ثقبة إِلَ مَكّة فطلب قَلم 
يقدر عَلَيْهِ. وف سابع جْمَادَى الأولى: أعيد تاج الدّين مُحَمّد الأخنائي إِلَ قَضَاء الْمَالِكِيّة بعد موت نور الدّين على 
السخاوى. وف يَوْم الْأَتبَعَاءِ سادس جْمَادَى الأخر: ولد للاصر شيخو ولد ذكر من أبنة الْخُْطَان الملك النَّاصِرِ محمد بن 
قلاوون فاحتفل احتفالاً رَائِد في عقيقته وَمَات الْولِيد بعد أَيّام وعميت أمه عقيب ولَادّته. وَق حامس عشره قطعت يَّد 
الكترين اللووي:وطيري امتيقانة بالمقارع وشهروا وَكَانَ في التزوير ومحاكاة الخطوط عجبا وسجن بسَبّب ذَلِك مرَارًا. وفيه 
سقط مطر في غير أَوَانه عَم الْوَجْه البحري ونزل مَعَهِ برد قتل عدَّة أَعْنَام كثيرة بلغ وزد البوكة أوكة رابقين وملها تا خرن 
في قدر اليغِيف الْكُبير. وتلف زرع كثير من السَيْل وهبت قبل هَذِه المطرة ريح عَاصِفّة غرق مِنْهَا عدّة مراكب. وَفي هَذِه 
السّنة: ابْتَدَاُ الْأْمِير صرغتمش في هدم مساكن بجوار الجامع الطولوني واختط موضعهًا مدرسة في حامس رَمَضَان وكشف 
أوقاف الجَامع بِنَفسِهِ ورم شعثها. وقدم الحبّر بأن في شهر ربيع الآخر أمطرت السّمَاء بأَرْض الرّوم بردا أهلك مِنْهُ تَخُو مائة 
وخمسين قَرْيَة فَجَعَلهَا دكاً وكاد وزن الْبردة الْوَاحِدَة نحو رَطْل ثلث بالحبي وَدَلِكَ في شهر نيسان. وَمَات في هَذِه السّنة من 
لا سا ل ري سي ري سر قر 
ف ليله الانْمَْنِ عاشر ذي الْقعدّة وَكَانَ عَاقِلا دينا فاضلا. ." (5) 

"اليوسفي التاجب وقصد المشالقين فَفرُوا مِنْهُم وبقى من هُنَاكَ من النظارة فَضرب عدَّة مِنْهُمِ بالمقارع. فتعصبت 
الْعَامّة ووقفوا تحت القلعة في يوم الثََانَاء وَأَصْبِحُوا يَوْم الْأَرْبعَاءِ ثامن عشرينه كَذَّلِك وهم يستغيثون ويضجون بالشكوى من 
الْوَايي فأجيبوا بأن السُلْطان يغزل عَنْكُم هَدًا الْوَالي فَأَبَوا إِلّا أن يُسلمة إِليْهِم هُوَ والحاجبين. وَكَانَ الْوَايي قد ركب على غَادَته 
بكرّة النّهَار يُرِيد القلعة فرجمته الْعَامّة حَقٌّ كاد يهُلك فالتجأ منْهُم بالإصطبل وظل كََاره فيه والعامة وقُوف تحت القلعة إِلّ 
قريب الْعَصْر وكلما أمروا بن يحضوا أَبَوا ولجوا ركب إِلَيّْهِم الْوَابي في جمع موفور من مماليك الْأمير بكتمُر المومني أمِير آخور 
وَمن الأوجاقية فثارت الْعَامّة ورجمتهم رجماً متداركاً حَيٌ كسروهم كسرة قبيحة فركبت المماليك الِسُلْطَانِيّة والأوجاقية وحملوا 
على الْعَاّة وَقتلوا مِنْهُم جماغة وقبضوا على خلائق مِنْهُم وركب الْأمِير ألجاي اليوسفي وقسم المخطط والحارات على الْأُمَرَاء 
والمماليك وَأمرهمٌ بِوَضّع السنَيْف ف الئاس فجرت خطوب شنيعة قتل فِيهًَا خلائق ذهبت دِمَاوُهُمْ هدرا وأودعت السجون 


)00( السلوك لمعرفة دول الملوك ا مقريزي ااه 
)١(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي ٠١7/84‏ 





لواح ال يي ال 111ص 
السوء وَأْصّبح التّاس وقد بلغ السُلْطَان لحر فشق عَلَيْهِ وَأذْكرةُ وَقَالَ للأمير بكتمر المومني عجلت بالأضحية على النّاس 
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وتوعده فَرَحَفَ فُوَاده ونحب قلبه وَقَامَ فلم يزل صّاحب فراش حٌَ مَاتَ وأمر الْتُلْطّان بالإفراج غن السجونين ولووئ 
بالأمان وفتح الْأَسْوَاق ففتحت وقد كَانَ النّاس قد أَصْبِحُوا على تخوف شَدِيد لما مر بحم في اللَّيْل. وفِيه خلع على الْأمير 
حسام الدّين حُسَيْن بن الكوراني وَاي مصر وَاسُتقر في ولايّة الْقَاهِرَ عوضا عن الشريف بكتمر. وأتفق في هذا الشّهْر: أَيْضًا 
أن تاصير الدّين محمد بن مُسلم - كبير تحار مصر - سافر للقاء بضائع قدمت لَهُ من اند بقوص فأشاع وَلّده ني النّاس 
هوت أيه عمل عزاةُ تمع بالسلطان وَسَألَهُ أن يقوم عوض أيه ي المتجر ووعد حمل خمسين ألف ديار ُخلع عَلَيْه 
ونزل فأخذ في حمل مَا وعد به حَيٌّ أَنّى على مبلغ كبير مِنُْ. فَبَيْنَمَا هُوَ في ذَلِك إِذْ قدم كتاب أبيه في بعض حاجاته فسر 
أهله بحياتة. " (0) 

"الدّين محمد بن مُحْمّد بن الْأمِير تنكز نايب الشّام بإمرة عشرّة وخلع على الشريفت بكتمر بن عَليَ المُسَيْني وَاسْتقر 
ف ولايّة منفلوط وعَلى الْأَمِير نحْمّد بن بحادر وَاسْتقر في ولَايّة البهنسي وأنعم على الْأَمِير طشتمر الصّالِي بإمرة طبلخاناه 
وخلع على الْأمير أَحْمد بن أرغون الأحمدي بإمرة عشرة. وَثي يَوْم الْإنَْيِنِ تان عشرين جْمَادَى الأولى: خلع على شمس الدّين 
تمد بن أحْمد بن عبد الُملك الدَمِيرِيَ الْمَالِكِي وَاسْتقر في حسبّة الَْاهِرَةَ عوضا عَن بماء لك ايخ الْمُفَشر فأمطرتك 
ليْلّة القُايَاء مَطَرا عَظيما. وف يَوْم الأزتقاء: : وضع النكسب الخبر على رُؤُوس عدَّة من الحمالين وشق به ه الْقَاهِرَة ِل القلعة 
وصنوج الخليلية تزفه والطبول تضرب وَتُودِي عَلَيّهِ كل َلانّة أُطال ِل ربع رَطْل بدرهم وَكَانَ كل رطلين وثلث بدرهم فسر 
الئّاس بذلك إِلّا أن الخبر عز وجوده وفقد من الْأسْوَاق حْمْسَة أَيَام وَالنّاس تتزاحم على أخذه من الأفران وَاشْعَدٌ شَره التُفُوس 
وَكَانَ يخامرها الْيَأْس فَتُودي بتكثير الخبز وَأن يبَاع بِغَيْر تسعير فتزايدت الأسعار في ساير الغلال بعد تناقصها حَقٌ بلغ في 
َوَائِل جْمَادَى الْآخِرَة الأردب الْقّمْح بماية وَعشرّة دَرَاهِم والأردب الشّعير سِيِّينَ درهما والأردب الفول حَمْسَة وخمسين درهما 
والقدح الأرز ب ِدِْهمَيْنٍ والقدح من العدس والحمص بدرهم وربع وارتفع اريت والشيرج وأبه بيع الرطل من حب الرُمّان بيعشرّة 
دَرَاهِم وؤنصف والرطل من لحم الصّّأن بِدِرْهمبْنِ ومن لحم الْبّقر بدرهم وثلث وقلت البهايم من اليل وَالْعَال والجمال والجمير 
والأبقار والأغنام لفنائها جوعا وَبيع 7 الأوز بعشرين درهما وكل دجاجة بأرْبعَة دَرَاهِم. َف يَوْم الخميس تَلِثْ عشره: 
ركب السُلْطَّان من قلعة الجَبل وعبر الْقَاهِرَة من باب زويلة وخرج من بَاب النَضْر للسرحة على الْعَادة في كل سنة. وَتٍ 
نصف جُْمَادَى الآخر: هَذًا ابْتَدَاً الوباء في النّاس في الْقَاهِرَةَ ومصر وكثر موت الْفُقرَاء بالمشاكيه بالجوع فُكنت أسمع الْمَقِير 


يطرخ بأْعْلَى صّوته: لله لبَابَة قدر شحمة أَذْنٍ أشمها وخذوها قلا يرّال كَذَلِكِ حٌَّ يموت هَذًا وقد توقفت أخْوال الناس من 
قله المكاسب لشدة الغلاء وعدم وجود ما يقتات 3 وشح الْأَغْنِيّاء وَقلت رحمتهم وَمَعَّ ذَلِك فلم يزْدَاد أجر الْعكّال من البئاة 


)١(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي :رمم 





والفعلة والحمالين وَتَحُوهم من ياب الصنايع شَيْئا بل استقر على ما كانت عَلَيْهِ قبل الغلاء فَمن كان يكتسب ف الْيَوْم 
درهما يقوم يحَالِهِ ويفضل لَهُ مِنْهُ شَمْء ضار الدَّرْهَم لا يحدي شَيْئا قَمَاتَ." )١(‏ 

"فنزلوا سبتة. عبرا عه الا كدري أن الحجّاجٍ يُوسُْف - صاحب غرناطة - أسطوله إل جبل الْمَنْح فَلقِيَهُمْ 
أسطول الطاغية بالزقاق في يَوْم الْجُمْعة سادس عشرة وَقَاتله. وقد الجتمع أهل فاس وأهل غرناطة فَكَانّت النْصْرَة للفرنج 
وَل ينج من الْمُسلمين إِلّا القيل. وغنم الفرنج المراكب كلها يمن فِيهَا وَمَا فِيهَا. فَكَانَت مُصِيبَة عَظِيمَة تكالب فِيهَا الفرنج 
على الْمُسلمين وَقَّوي طمعهم فيهم. فيه بلغ الأرانيا الْمَمْح إل مائتي دثقم وَسِيِينَ. لحم الضّأن إلى عشرة دَرَاهِم الرطل. 
لحم البَقر إِلى خَمْسَة ونصف. وَفِيه الْنَهَّتَ زياد مَاء التّيل إِلى تسع عشرة وِرَاعا سَوَاءء وعزت ألبقار وَطلبت لأجل حرث 
الْأَراضِي فأبيع تَوْر يِئِمَائيّة آلاف دِيْهم. وَث آخر كار 0-5 ثامن عشره: أفرج عَن فتح الله كاتب اليند. على أن يحمل 
خنُسمائّة ألف دِرْهَم فُنُوسًا. عَنْهَا نَكَانّة آلاف وثلاثمائة وَتََانّة وَكَانُونَ مِثْقَالا ذَهَبا ثلث مِثْمّال. وَفِيه توجه الْأمِير نوروز 
ايب الشّام من دمشق إِلّ الصبيبة لقتال الأمير شيخ. شهر جْمَادَى الأولى أوله الْأحد. فيه بلغ رَطْل اللّحُم الصكأن إِلَ 
الي عشر درهما ولحم لبقر ِل سِنَّة درَاهِمِ والأردب الْقَمْح إِلَ مائة وََانِينَ وتلغت الفضة الكاملية إِلَّ أَرْتَعانّة وسبعين 
درهما فُلُوسًا كل مائة دِرْهَم مِنْهًا. بلغ القنطار الزَيْت إِلَ سِتّمائّة َعشرين. وبيع في السّوق بحراج تمَايّة أطيار من الدّجَاجٍ 
بستمائة دِيْهَُم وببع زوج أوز بستمائة دِرْهَم. فُوقف فيه فِيهِ اللّخم - بعد عطه - كل رَطْل يحْمْسَة وَعشرين درهما. وَفِيه قَشَتْ 
الأمراض الادة فق الا بالقامة ومضر وشنع موت الأبقار. قبلغ لحم الضأن إل حْمْسَة عشر درهها الرطل وببعت ثلاث 
رمانات بستين درتما والرطل." (5) 

"قوق الأسوار مُدّة أَزْعة أشهر ثم قَامَت يبَغْدَاد ضجة عَظِيمَة في اللَّيّل قتل فِيِهَا بخشايش وَأصْبح ملقى في 
0 وأشيع أن الَّذِي أمر بقئْله أَحمد بن أويس ونه في بعض الدّور يَبَعْدَاد قَصَارَ يخرج من الدّار - التي قيل أنه بجا - 
أوَامِر على لِسَان رجِلَيْنٍ أحدهما يُقَال لَهُ الفحب والآخر يُقَال لَهُ نَاصر الدّين وَقَامَ بعد بخشايش عبد البّحيم بن الملاح 
وأعيدت الخطبَة باسم الس ور دن وشريت الشركة باسمه وَانُقطع ذكر أويس الصّي فُسَارَ تكد شاه بن قرا توف عن 
بَعْدَادِ وكتب إِلَ أيبه يحبر يا َقع بَبَعْدَاد فُخرج من بَعْدَاد عَسْكر تَحُو حمُسيائة وكبسوا , بعض أُمَرَاءِ ان قرا يُوسُف هُقتل 


وأسر عده من أَصُحَابه وَكَانَ في جهّة غير جِهّة ابْن قرا يُوسُّف وَرَعَمُوا أن هَدًَا بأَمْر أحْمد بن أويس مه قتل الْمُحب وناصر 


الدّين وعبد التحيم الملاح يِبَعْدَاد ونسبوا قتلهم أَيْضا إِلَ أحْمد بن أويس فَلَمَا كَانَ بعد إِشّاعَة حيّاته بَِِْعِينَ يَوْمّا أشيعت 
وَفّاته وكَانَ الذي أشاع وَقّاته أم الصّي أويس وَدَلِكَ أَعا استدعت الْأَعْيَان وأعلمتهم أ هي الي أمرت يما وَقع من الْمَْل 
وإشاعة حيّاة أَحمد بن أويس وأنه لَيْس بحي وَمَا رَالَّت بحم حي أعادوا ابْنَهَا أويس إِلَ السلطنة وَعمِلُوا عزاء أحْمد بن أويس 
3 قلَمًا بلغ ذَلِك ان قرا يُوسشف عاد إل بَغْدَاد وحاصرها فأشيع أَيْضا أن أحمد بن أويس حَ لم يمت فَعُوقِب جماعَة 
من ذكر كدًا ثم بعد أرتئعة أشهر من إِظَهَار موت أخملا بن أويس وقعت ضجة عَظِيمَة يَْدَاد على حِين غفلّة وقيل ظهر 
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َحْمد بن أويس مَاجتمع النّاس إِلَ دَار مخرج إِليْهِم مِنْهَا رجل في زِيَ أحمد بن أويس على فرس فقبلوا لَهُ الأَرْض وتناقل 
النّاس حيّاته. ثم“ سَأَلُوا دَلِك الشّخص أن يروه رُؤيّة بتبين لم فِيهَا أكثر من المرة الأولى فوعدوا بذلك في دار عينت َم 
قَلْمّا صَّارُوا إِلَيَهَا خرج إِلَيّهُم عند غرُوب الشّمْس شخص راكب على فرس في ري أَحْمد بن أويس فصاح غوغاء الْعَامّة هَدَا 
السُلْطَان أحْمد وتناقلوا ذَلِكِ ثم أشاعوا أنه غير مَؤْجُود فَكَانَت مُدَّة إِشاعَة وجوده تَانِيَّا حْمْسَة عشر يَوْمّا وق أَنْنَائِهَا خرج 
من بَعْدَاد نحو حَمُسمائّة فَارس إِلَ جهّة الْبَصْرَة بأفر أحْمد بن أويس على زعمهم ثم خرجت أم الصّبِي أويس يه وَمَعَهَا 
خواصها وسارت من بَعْدَاد إلى ششتر. قبعث أهل بَعْدَاد إل ابن قرا يُوسّف يستدعونه وقد رَحل عِنْدَمَا أشيع ظ ور أحمد 
ابْن أويس مرّة تَانِيّة ققدم ودخلها ف أَنْنَاء سنة أربع عشرّة وثمان مائّة فَكَانَ خبر بَعْدَاد هَذَا من أغرب مَا يخككي.." (1) 

"على دَلِك بِألمَنِ ومائة قم من نقد الْمَاجِرة وكثر موت امال ومشت اليْسَاء والصكار عدّة مراحل وَمَات كثير 
من الناس وَاشْكدٌ الحر م الْمدٌ اود مع وفي ثامن عشرينه: أعيد زين قاسم بن الِب إل نظر الجوالي عوضا عن صدر 
الدّين أحْمد بن العجمي على مَال الْتزم به. وَفِيه أنعم على الْأَمِير جَانِيك الخازندار بإمرة طبلخاناه من جملة إقطاع الْأَمير 
فارس انب الاشكنترية كان شين صفر أوله: اميس : في ثامن عشره: جمع السسُلْطّان ل والقضاة ومباشريه وأحضر 
جتاعة هن الشكار وأنكر خخال الفلوس ذلك كفا تقد تقدم غير مرّة عا جى التَفْد الرائج 
المبيعات وقيم الْأَعْمَال ثم لما ضرب الْملك الْمَُيد شيخ الدَّرَاهِم المؤيدية رسم أن تنسب قيم , اعمال وأثمان المبيعات إِلَيَهَا 
تعمل بذلك هدّة من أيامه حَقّ مَاتَ فَعَادَت قيم الْأَعْمَال وأثمان المبيعات تنسب إل الْقُنُوس كما كانت قبل المؤيدية 
وَحدث في الْقُلُوس مَعَ دَلِكِ مَا لم يكن يعْهّد مُنْذُ ضربت وَهُوَ أنه خلط فِيهَا قطع اليد وَقطع النّحاس وقطع الرصاص 
من أجل عا تُؤْحَذْ وزنا لا عددا وتغافل لكام عَن إِنْكّار ذَّلِكِ فتمادى الال على هَدًَا من بعد موت الْمُؤيد حَقٌّ صَارَت 
القفة من الْقُلُوس التي وَتمَا مائّة رَطْل لَا يكاد يُوجد فِيِهَا قدر عشرين رطلا من الْقُلُوس وَإِتًا هي - كما قدم - ذكره ما 
بين نخاس وحديد ورصاص وَالْمَتح للصيارفة وَككُوهم من ذَلِك باب ربح وَهُوَ نهم صَارُوا ينقون الْقُلُوس ويبيعوتما لمن يحملهًا 
: 2 يمن وبلاد المغرب كل فِنْطَار بسبعماثة دزقم قَلَمّا بلغ السُلْطَان داك أَرادَ أن يضثرب كُنُوسَا فَالَْلقُوا عليه 

تعضهم أن يكون كل سِيِّنَ فلسًا بدرهم أشرفي وَأَشَارَ أخرون أن تكون أوزاتما مُحتلقَة فِيهَا مَا زنته 

يقال ل ل ا ل ل ا 
بالفلوس ال بأيدي النّاس خومًا من وقُوف أخْوال الْأَسْوَاق لعنت الْعَامّة فاستقر التي على أن تُودي بن يكون سعر 
القُنُوس المنقاة من الْحَدِيد والرصاص والنحاس بسبعه دَرَاهِ كل رَطْل ويكون سعر هذه القطع بحَمْسَة دَرَاهِمِ الرطل فامتثل 
النّاس ذَلِكِ وَصَارَت الْقُلُوس صنفين بسعرين تُْتَلفِين وَمَسَى الخال على هَدًا.." (") 

"فيه قبض على الْأمِير سودن الْأَشْمّر أحد مقدمي الألوف ونفي بطالاً إِلَ الْقُدس. ثم أنعم عَلَيْهِ بإمرة في دمشق 
تتوجه إِلَيِهَا. وَفِيه خرج عدّة من الْأمَرَاء إِلَ الإِسْكَنْدَريّة ودمياط ورشيد وقد ورد ابر بحركة الفرنج وق ثامن عشرينه: جمع 
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السُلْطّان الجا والصيارف يسبب الْفُلُوس فَإِعا من جين تُودي عَلَيْهَا في صفر أن تكون المضروبة بسبعة دَرَاهِمِ الرطل 
وَالّقطع بحَمْسَّة الرطل قلت عَم لم تكد تُوجد. وسبب وَلِكِ أن النْجّار كثرت بَحَارََمْ فِهَا وشدوا أحمالاً كثيرة من الْمُلُوس 
لمنقاة قد بلغ القنطار مِنْهَاتَثيائَة قم وبعئوا مِنْهَا إلى الحجاز واليمن والهند وبلاد المغرب بِشَيْء لا يذخل تحت حصر 
لما نّم فِيهًا من الْمَوَائِد. وضرب آحَرُونَ مِنْهَا الْأوَاني التحاس كالقدور وَنَحُوهَا وباعوها بِتَلَانِينَ درهما الرطل. وتصدى جماعَة 
لقطع اليد والنحاس والرصاص والقصدير فأفرزوا كل صنف على جدة واستعملوه فِيمًا يصلح لَهُ فَرحُوا فِيهَا كثيرا. وَمَعَ 
ذَلِك فَمن عِنْده شَيْء مِنْهَا شح بِإِخْرَاجِهِ في الْمُعَامَلَة. وتصدت جماعَة لجمعها فعزت حَقٌٍّ لم يقدر عَلَيْهَا. وتوقفت أحْوال 
النّاس في مَعَايسهِمْ لفقدها. فَلَمّا الجتمع د السُلْطّان اشتقر البَأأي على أن تكون الْفُلُوس المنقاة بِتِسْعَة دَرَاهِم الرطل 
وأن لا يتعامل أحد بِشَيْء من القطع التّحاس وَالْحَدِيد والرصاص والقصدير وَنُودِيَّ بذلك وهدد من حالف وسافر بِشَيْء 
مِنْهَا إلى الْبلاد. شهر شَوَال أوله الثّلَامَاء : 3 سادسه: ابْتَدَاً الخدم ؛ في الحوانيت والربا ع الي علوها فِيمًا بين الصنادقيين وَرَأس 
الخراطين وَفٍ سابعه: قدم قَاضِي الْنْضَاة الحيئة بيمشق ‏ شهاب الدين أخمد بن مَحُمُود بن الكشك باستدعاء. وَفِ يَوْم 
الحيوين عاشره: خلع على جمال الدّين يُوسّف بن الصفي الكركي وَاسْتقر كاتب السْرٌ بعد موت علم الدّين دَاوُد بن 
الكويز فأذكرتي ولَايّته بعد ان" )١(‏ 

"الشّاب يروح وَيجِيء شاقاً لا وماراً فِيهَا كَأنًا خلق من الريح فَكَانَ شَيْئا عجبا لا سِيمَا وَل يتَمَدّم لَهُ إدمان في ذَلِكْ 
لخي ووس نشاف را امسر اميا وانوي رابزا رو الاي ها يدر انمي ومن نصف 
هذا الشّهْر: انحل سعر الشّعير حٌَّ أبيع الأردب بيار أشرفي وانحل سعر الفول حَتٌ أبيع الأردب بثلاثمائة دِيْهَم بعد تا 


لعزا ووجد الشنح وكثر وله الحمد. وليه قيم الأنير أرنيها اموجه البض إلى تكد ك3 ع ره الدب 
اليمن فَمضى يما في الْبَر من جدة وَمَعَُ شخص يُقَال لَهُ ألطنبغا فرنجي - ولي دمياط مرّارًا - ومعهما من المماليك 


لطي ُو ترا وقد حسن للشاطان شخص أخا اليمن يَعَذِ العدة فتأخر فريمي في مركب على سَاحل حلي بني 
تنثيب بالياليك زتره أرنيها فققة عنم خْنْسَة نفر بالحدية وَالكتاب وَهُوَ يتَضَّمّن طلب مَال للإعانة على جهّاد الفرنج 
تأخذ متملك اليمن في تحهيز الَْديّة فَأَاهُ لحر بن فرنجي نهب بعض الضّيّاع وقتل أَرَْععة رجال فَأنْكر صاحب الْيمن أمرهم 
وتنبه َم وَقَالَ لأرنبغا: مَا هَذًّا خبر خير فَإِن الْعَادة أن يقدم في الرسَالّة وَاجد فقدمتم في خمسين رجلا ويحضر إِلِمّ مِنَكُم إلا 
أَنْت في خْمْسَة نفر وَتأخر باقيكم وَقتلُوا من رجالي أَرْبعَة وطرده عَنهُ من غير أن يجهز هَرِيّة ولا وصله بِشَئْء فنجا ومن مَعَه 
أَنْْسِهم وعادوا حِيعًا ِل مَكّة وقدم أرنبغا مخفاً. شهر ربيع الآخر أول السبت: فِيهِ توجه الأَمِير قصروه عَائِدًا إل طرابلس 
على نيابته بجنا. وف ثامنه: خلع على الْأمِير يشبك الساقي الْأَعْرَج وَاستقر مير سلاح بعد موت أيغال النوروزي. ا 
لان حادي عشره: نصب تاجر عجمي حبلاً فِيمَا بن مأذنتي مدرسة حسن ليفعل كما فعل من تقدم ذكرهمًا وَخرج من 
أَعلّى أحديهما وَمَسْى على الب عدّة خطوات ثم عاد من حَيْتُ انَْدَأَ وَمَشى تَانِيّا على فَدَمَيْهِ إل آخره وَأبْدى عجائب 
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ِنْهَا أنه جلس على الحبل وأرخى رجلَيّه وََتَاول وَهْوَ كَذَلِك قوسا كَانَت على كتفه وأخرج من كِنَائََه سَهْمَيْنِ رمى بمما 
واجد بعد آخر ثمّ قَامَ دخل وَهُوَ قَائِم على الحَبل في طارة كانت مَعَه وخرج مِنْهَا وكرر دُخُوله فِيهَا وَخُرُوجه مِنْها." )١(‏ 
"وف حامس عشره: خلع على الْأَمِير أينال الجكمي أمير مجلس وَاسْتقر ا د 
شاغرة في هذه الْأَيُّمِ وخلع على الْأمير جرباش قاشق حاجب الحجاب وَاسْتقر أمير ملس وخلع على الْأمِير قرقماس - 
الَّذِي كان يمكة - وَاستقر حاجب الحجاب. وف يَوْم الألاثاء سادس عشره: قدم أمير الْمَلةُ عذراء بن عَلينَ بن نعير بن 
حيار بن مهنا قَأَنْزل بالميدان الْكبير على غاقة جده نفير والحريت له الأوانب وعدراء هذا آقاقة الظاهر لطر بعد موت 
الملك الْمُوَيد شيخ عوضا عن حايئٌة بن مانع من آل فضل. وحديثة اشتقر بعد حُسَيْن بن نعير بن حيار بن مهنا وحسين 
تقر بعد قتل أخيه لوقه والأمير الْمَااْ عدّة سِنِين لم يقدم إلى مصر. وني ثامن عشره: خلع على الشريف 
خشرم بن دوغان بن جَغْمّر الحُسَيْني وَاسْتقر في إمرة الْمَدِيئَة النَبَويّة عوضا عَن الشريف عجلان بن نعير بن مَنْصُور بن جماز 
بن شيحة على أن يقوم يحَمْسَة آلاف ديئار. وق عشرينه: خرج محمل الاج على الْعَادة إِلّ ظاهر الْقَاهِرَة. وق حايس 
عشرينه: توجه الْأمِير عذراء عَائِدًا إِلَ بلاده على إمرة الْعَرَب بعد ما خلع عَلَيْهِ. وَفِيه كَانَ نوروز القبط يمضر وَمَاء لتيل قد 
بلغ كني عشر ؤرَاعا وإصبعاً وَاحِدًا. وَف هَذِه الْأَيَّم: تعطلت أسواق القماش من البيع عدّة أَيَّام لاشتغال التّجّار بشراء 
الََْائِم. وفيهًا قل وجود اللَّحْم بالأسواق لقلّة الأغنام. شهر ذي الْقعدّة أوله ره د نصفه: قدم نجم الدّين عمر بن 
حجي من دمشق بسعيه في ذَلِكَ وَكَانَ مُنْذُ أخرج بعد عَزله من كتَابّة المرَ مُقيما بِدِمَشْق. وَفي ثامن عشرينه - وَهُوَ رَابِع 
زيَادَة الثّيل إِلّ عشرين ذرَاعا وَحْمْسَة أَصَابع وَتّبت. وَفي هذا الشّهْر: انحط سعر الغلال. وَفِيه كثر تتبع 
الْقُضَاة وَالْقُمَهَاء فِيمَا نحت أَيّديهم من الْأَوْقَاف وَانْطَلّقت الألسن بقالة السوء فيهم.." (5) 


اقرقنا اتبيه كليبي وأنه زريد جروج عَن الطّاعَة ويخامر على التُلْطَّان وآخر ما ورد كتابه في ذَلِكْ في نصف صفر 
وَتوجه النجاب بذلك وقد حصل القلق خوفًا من عدم حُضُوره لامتناعه فلم يكن بأسرع من تجِيء نجاب ناب حلب في 


ب 


حامس عشرينه يشتأذن قُ اللقدوم وقد بلغه شَئْء مم رمى به من المخامرة. فَعَضْب السُلْطّان على ابْن السفاح ورسم بعزله 
واستقرار شرف الذي الْمذكور عوضة لأَنّهُ علم أنه لو كان قرقماس غنامراً لحا اسْتَأّذن في الْحَُضُور وسر بذلك وكتب بحُضوره. 
وَكَانَ هُوَ عِنْدَمَا ورد عَلَيْهِ الْمِئَال الأول خرج على الْقَوْرِ من حلب ققدم حارج الْقَاهِرَةِ في سادس ربيع الأول هَدًا. وَفِيه ورد 
الجر بقتل قرا يلوك كُمَا تقدم. وَقِ ثامنه: خلع على الْأَمِير جقمق أمير سلاح وَاسْتقر أميرا كُبيرا أتابك العساكر. عوضا 
عَن الْأمِير أينال الجكمي. وَاسْتقر الْأَمِير أينال الْمَذُكُور في نيَابَة حلب عوضا عَن الْأَمِير قرقماس. وَاسْتقر قرقماس أمير 
سلاح عوضا عَن جقمق هَدًا. وَفِيه قدم الْأمِير طوغان حاجب عَرََّ قد عين أن يسْتقرٌ في نظر الْقُدس الخلِيل فَقَامَ الْأمِير 
تغري برمش أُمير أخور في الاعتناء بمتوليها فأعيد طوغان إِلَ عَرَّهَ على حجوبيته. وَن عاشره: للع على معين الدّين عبد 
اللطف ابْن القَاضِي شرف الدّين أبي بكر ابن العجمي الْمَعْرُوف بالأشقر كاتب الرٌ بحلب وَاسْتقر في وظائف أببه. وَفي 


١١/17 السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي‎ )١( 
١ 5 1/17 (؟) السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي‎ 





اث عشره - الْمُوَافق لغامن بابة: - ابْتَدَأ نقص ماء الثّيل وقد انَْهَت زيَادَته كُمَا تقدم إلى عشرين ذرَاعا وعشرين إصبعاً. 
وقد بلغ الله به الْمَنَافِع على عوائد لطفه بخلقه. وَفيه برز الأمير أينال الجمكي نآب حلب ليتوجه إِلّ كحل كمّالّته وصحبته 
المَاضِي شرف الدّين كاتب المدٌ بحلب. وَف سابع عشره: خلع على الْأَمِير الْكبير جقمق بِنَظر المارستان المنصوري على 
الْعادة في ذَلِك. وف رابع عشرينه: خلع على الْأَمِير عمر وَاسْتقر في ولَايّة الْقَاهِرَة بعد موت أَخِيه الي 01 

"وان يَوْم السبت تَاسِع عشرّة: خلع على الصاحب جمال الدّين يُوسّف بن كريم الدّين عبد الْكَريم بن بر ركة الْمَعْدُوف 
بإبن كاتب حكم وإستقر في نظر الخاص بعد موت أَخِيه سعد الدّين إِبْرَاهِيم. وَفي سادس عشرينه وَهُوَ أول بابة: بلغ قاء 
التّيل عشرين ذِرَاعا وَحّمْسَة عشر أصبعًا شهر ربيع الآخر أوله يَوْم الْأَرْتَعَاء: في هَذَا الشّهْر: تت مَاء الثّيل إل تَخُو التَمْف 
من شهر بابة فكمل رى الأراضى وَالْحَمْد لله. ثم إنحط فضرع النّاس في الرَّرْع. وَفِيه كملت عمَّارة الجاع الذى أنشأه 
السُلْطّان بِنَاحِيّة خانكاة سرياقوس على الدَّرْبٍ المسلوك وذرعه حْمْسُونَ ذِرَاعا في خمسين ؤرَاعا. ورتب فِيه إِمَامَا للصلوات 
الخمس وخطيبًا وقراء يتناوبون الْقِرَاءَة في مصاحف. وَفِ هَدًا الشّهْر: والذى قبله فشا الْمَوْت في النّاس. بمَدِيئَة حماة وأعماها 
عق كارو عله دي كرت واتكل لوم ماله خسن سانا وقنم الي رأف عدة مو راد البدن إتارقيك ينها ولخزقتنه 
دار الُملك بزبيد مَعَ جَانب من الْمَدِيئَة ون الّملك الظَّاهِر يحبى ملك اليم كانت ينه وَبَين المعازية من عرب اليمن وقعَة 
وقتل فِيهَا عدّة من عسكره وَنَجَا بنَْسِهِ إِلَ تعز. وأن الْعَرَب اليمانية إنتقضت عَلَيّْهِ من باب عدن إِلَ الشحر وأنه قبض 
على كبير 0 الأمِير سيف الدّين برقوق وسلبه ماله وسجنه ثم أفرج عَنه. وَفِيه أَيَْضا كانت بَين الْمُسلمين وَبِين ملك 
البرتغال وقْعَة على مَدِيئَة طنجة من أعمال المغرب. شهر جْمَادَى الأولى أوله يَوْمِ التميس: في ثالثه: ركب السُلْطّان من 
قلعة الْجبل وشق الْقَاهِرَة من باب زويلة وخرج من." (5) 

"درس قَأقَاد وصنف فأجاد وانتفع به كثير من الْمُضَلَاء وتخرج عِنْده جمع من الْعلمَاء كتب حَوَاشِي على الْكشّاف 
وصنف شرح الايضاح في الْمعَان وَشرح الانموذج في الطب روي ان المول الكدكور من نسل الامام فَخر الدّين الرَازِي وَهُوَ 


رابع مرتبئة مِنْهُم لانه هُوَ المولى جمال الدّين مُحْمّد بن تُحَمّد بن مُحْمّد ابن الامام فخر الدّين مُحَمَد الرَازِيّ روح الله أَرُواحهم 
وَكَانَ رَحمَهِ الله مدرسا في باد قرامان بمدرسة مَشْهُورَةِ بمدرسة السلسلة وقد شرط بانيها ان لا يدرس فِيهًا الا من حفظ 
الصّحاح للجوهري فُتعين لذَّلِك المولى جمال الدّين الْمَذَكُور في رّمَانه وَكَانَ طلبته ثلاث طَبَمّات الادن مِنْهُم من يستفيدون 
منةُ فق ركابه عند ذَهَابهِ الى الدزيين ا بالمشائية 0 نهم من اي في رواق الحدرقة 0 ا 3 


فرسة ويدرس للشاكدين ف 07 يدذخل 00 ويدرس للساكنين في داخلها وَكَانَ المولى 0 سَاكنا في رواق 
المدرسّة لحداثة سنه في ذَلِكَ الْوَقْت رُوي انه ما بلغ السَيّد الشريق صيت الول عمال الذين المذكور ارتل الى يلا ةالروغ 
يقرا عَلَيْهِ فَلَمّا قرب مِنْهُ رأى شرحه للايضاح فلم يُعجبهُ حَقٌّ رُوي انه قَالَ في ح حَقه انه كالذباب على لحم الْبَقر وَإِمّا قَالَ 


595/317 السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي‎ )١( 
السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي 43/17 م‎ )؟١(‎ 





ذَلِكَ لان الايضاح كتاب مَبْسُوط لا يمْنَاج الى الشّرْح الا في بعض الْمَوَاضِع وَالْمولى الْمَذّكُور كتب في شرحه الْمَثْن يتَمَامِهِ 
وضرب عَلَيّهِ بالمداد الاحمر فَبَقَي الشّرْح فِيمَا ينه كالذباب على لحم الع وما قَالَ السَيّد الشريف هَدًا الْكلَام في حقه قَالَ 
له يعض الطالبين :انا #قريرة اسسين من قتريره فقضلذه القن الشريق كات ياذد فزانان فمبافاق الخرلة. ال يلد موت 
المولى المرحوم جمال الدّين وَلَقَّي السّيّد الشريقن: كناك المول القفارق وذهنيه هه الى عذيئة صر كقرا نمت على الشّيْخ 
أكمل الدّين روح الله أَرْواحهم 

وَمِنْهُم الْعَام الْمَاضِل المولى برمان الدّين احْمّد قَاضِي ارزنجان 


ع 
ع 


كَانَ رَحمّه الله عَاما فَاضلا ورعا تقيا نقيا وَكَانَ أميرا على ارزنجان جين فَثْرَةِ من الامراء صنف حاشِيّة على التّلُويح وسماها 


لييح وَهِي مَشْهُورَة بين العلمَاء ومقبولة عِنْدهم قَالَ الشّيْخْ شهّاب الدّين بن حجر في الذّرَر الكامنة في تَرْجّمته." )١(‏ 
"ذِي الحجّة سنة خمس وسبعين وَعَائهائَة وأمه نور الصّباح الحبشية فتاة أبيه وَنَسَأْ فحفظ الْقُّرْآن والمنهاج والألفية وجمع 


الجاع وسمع على أبيه وحضر دروس أَخِيه الجمالي وَكَذَا حضر في الْإرْشَّاد عِنْد السيّد الْكمَال بن حَمْرَهِ جين جاور في سنة 
سبع وَيَسْعين وَقَرَا عَلَِ في البُكَار: بعد أن سمع عَليَ في حَيّاة أييه وبعده أَشْيَاء وعلى أغناض في العركه والضقف والأطول: 
أحْمد بن إِبْرَاهِيم بن عَلِيَ الْمَقِيه أَبُو الْعَئّاس العسلقي نِسْبّة إِلَ العمالق طَائِمّة من الْعَرَبِ الْيَمَاقَ اشتغل بِالْعلم وتفقه بأبيه 
وبرع في الْفِقُه وَغيره من الْعُلُوم واشتهر بذلك ذكره الأهدل في تاريخه وَقَالَ كَانَ فَقِيها مجودا للفقه نحويا لغويا مُمَسرًا مُحدثا 
وَالْقَالب غليه الفقه والقويث والتشبير اهدو عن اين شداد بزبيد وله معرقّة تامَّة بِالبَّجَالٍ والتواريخ والسير وَيَد قَويّة في أصّول 
لين وله قضيدة حسئة رد با على يفوي قي مشآلة الفدر وأخبى أكثر من ثلدياثة بيت تيت ف الرّد على من يُبيح السماع 
كان دأبه تدريس الْفِقه وإسماع لخديف وسلازمة التماعة عَة في المتجد والعلاوة هن ثليك اللّبل الأخير سريع الْكِتَابَة مَعٌ جودة 
الخط يُقَال أنه كان ينْسَخ في الْيَوْم أََْعِينَ ورقة متجردا من أشغال الدَّنيَا عاكفا على الْعلم والتحصيل صّاحب نور وهيبة 
وَيُقَال أنه كَانَ يعرف الِاسْم الْأَعْظم. مَاتَ سنة سِتٌ عَن سِتٌ وَتمَانِينَ قد كف بَصّره وَمَعْ ذَلِكَ فلم يثك صّلاة الجَمَاعَة 
ق المشجد يَحمّه الله. 

َحمد بن إِبْرَاهِيم بن عمر بن عَلَ الشهَاب أَبُو الفضل بن الْئَان الْمصْرِيٌ وَيعرف بائن المحلى التّاجر الْمَاضِي أَبوهُ قَالَ 
شيخنًا كَانَ شَابًا حسنا كريم المّمائل ِيف الوح وَقَالَ ني أبيه مِنْه أنه بلغ الَْايَة في أ لمعرقة يا ر التكانة وشخل البعن 
وَكَانَ يتا حين وَفَاة أبيه فصر 

مات بعد أببه بِيسِير يمَكّة في أواخر ذِي الْقعدّة سنة سِت. وذكره التقي الفاسي في تاريخ مَكة) 

فَقَالَ: كَانَ وافر الملاة إِلَّ الْكَايّة خبيرا بِالبِّجَارَة وَفِيه انفعال للخير وَكَانَ صاحبنا الّافظ شهّاب الدّين بن حجر يحضه عَلَيْهِ 
لمكانته عِنْده وجرت لَهُ على يده صدقّات وَكَانَ يثني عَلَيّْه بالعفة وَهِي عَجِيبّة من مثله وَكانَ مبتلي بعلة الصرع وَكِمَا مَاتَ في 


يِل الزيفاء حامس عشري ذي القفدة عن .بيك وعشريم ننه بعل اقلومةه قن البعرت باربعة يام وَكَانَ طلب منهُ ليفوض 


(1) الشقائق النعمانيه في علماء الدوله العثمانيه طاشْكُبْري رَّادَهْ ص/ه ١‏ 


ع 





أ شمر سنن ب | سيت ا 
َحمد بن إِيْراهِيم بن عِيسى الشهّاب بن الْبُيقَان القرشي ويعرف بابْن الْيُثقان ولي قَضَاء القصير وَغَيرهِ من عمل دمشق ثم 
قَضَاء صفد مرَارًا وَتُوق با في يَوْم الجُمُعَة." )١(‏ 


"سنة سِتُ وَثْلَائِينَ. 
4 - تاني بك الاياسي الاشرثفي برسباي. / ترقى حَىٌّ ضار أحد الأربعينات م حاجب ميسرّة وأغاة طبمّة الرفزف وَهُوَ 
وَالِد أحْمد الْمَاضِي. كناه وَلّده أَبَا تُحَمّد ولقبه أسد الدّين وأنه مَاتَ مَعَ الجردين بِالْمصِيصَّةٍ في يَوْم السبت تاسِع عشر ربيع 
الأول سنة احدى وَتِسْعين وحمل إِلَى حلب قدفن با وقد قارب السّبّعين وَكَانَ لانن يه يسكن انانب الوزن «يلدريت 
الاقصرائي في بيت يعرف يأخية تنم الآي.) 
5 - تاني بك البجاسي / تايب دمشق. تنقل في الخدم أَيّام مَوْلَامُ النَّاصِر فرج وول نِيَابَة حماة في أَيّام الْمُويد سئة سبع 
عشرة ثم كَانَ فِيمَن خامر مَعَ م قانباي فَلَمّا انكسروا هرب إِلَ التركمان فَسَار أقباي وَرَاءه ِل العمق فَاتَرَمَ إِلَ بلاد اروم 
فَلَمَا مَاتَ الْمُوّيد دخل د مشق فولاه ططر زيَابَة ة حماة م قله بعد سلطنته إِلّ طرابلس م قرر أَيّام ابن الصّالح في نيَابَة حلب 
شان الفقال :حاتبها قلة وقو ضري بردي من قصروه لحضيادت © تعلق أثام الشرق إل زيائة + مشق بعد موت تان بك 
ميق الْآنَ بعده م بلغ السُلْطَان عَنةُ شَئْء مُكتب إِلَّ التاجب بالركوب عَلَيْهِ فَرَكبُوا وقاتلوه فانكسروا مِنْهُ ا لقان 
الْعدّل مظّهرا الاحسان والمخامرة على السُلّطَان فُجهز لَهُ سودون من عبد اليَعْمّن في عَسْكر فَلَمّا بلغه خرج ! هم فانكسروا 
ِنْهُ مَعَ تغيب خُيُول من مَعَهء وسار في أَثّرهم إِلَ أن جارٌ باب الجابيّة تلطه ويل قرسد و كار سحن لزنه 
فأمسكوه قأمر بقثله فقتل بِدِمَشق ْق بقلعتها في ربيع الاول سنة سبع وعشرينء وَكَانَ كثير اليّاءِ والشجاعة والشفقة» وقد 
أحسن في يِلْكَ السّنة إِلَ الاج لما رجعُوا فانحم لقوا مشقة عَظِيمَة بتراكم الرّياح بحوران مُخرج إِلَيْهم بنَفسِهٍ وَمَعَهُ أَنْواع الرّاد 
حَبٌّ البغال وفرق ذَلِك عَلَيْهِم فَانْتفع الْعَنَ وَالْمَقِير وأفرطوا في الذّعَاءِ لَهُ فَكانَ عاقبته الشَّهَادَة سامحه الله. ذكره شيخْنًا في 
إنبائه وَابْن خطيب الناصرية. 
- تاي بك الجركسي شاد الشريخاناة. / تنقل في الخدم إِلّ أن ولي إمرة الج في سنة تان عشرة» وَقدم في أول التي 
ليها وَهُوَ ضَّعِيف فلم يلبث أن مَاتَ في صفرهاء وقد شكر النّاس سيرته. قَالّه شَيخنًا في أنبائه 
- تاني بك القصروي. سكنه يباب الوَزير / أَيْضا مَاتَ قريب التَّمَانِينَ أو نَحُوهَا وَيذكر يخير 
ح- تاني بك ميق العلائي الظاهِرِيّ. / قَالَ شَيختًا في أنبائه: ولي الحجوبية بالديار المصرية ثم نِيَابّة دمشقء وَكَانَ قد 
خَافَ من الصّاعُون قَصَّارَ يتنقل يمينا وَْمَالُا فَلَكَا ارتفع الطّاعُون عَاد لدمشق قَمَاتَ فِيهًا بِذُونِ طاعون يَوْم الاتتن ثامن." 
00 


١917/١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» همس الدين‎ )١( 
” 5/7 (؟) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» مس الدين‎ 
> 





"دينه وأمانته بالحط على ابْن عَرَيَ مَعَ عدم مَعْرفَته بمقالته» وَكَانَ قد اشتغل َمَا بلغ ولا كاد لبعد فهمه وقصوره 
ويتعاظم مَعَ دناءته ويتمصلح مَعَ رذالته حَمٌّ الْكْشَفَ للئّاس ستره وَانْطَلّقت الألسن بذمه بالداء العضال مَعَ عدم مداراته 
وَشدَّة انتقامه يمن يُعَارضْهُ في أغراضه وَلم يزل على ذَلِك حي مَات وَكُذَا ذكره ابْن فَهد في مُعْجَمه وان السُلْطان الْمُؤيد رتبه 
مدرسا بالجامع الَّذِي بناه بالقلعة وتخرج به جماعة من الجراكسة ونه مع من الجلال الخجندي شرح مَعَان الآار للطحاوي 
أنابه عفيف الدّين عبد الله بن مُحَمّد بن أَحْمد بن خلف المطري أنابه التقي عبد البَحْمّن بن عبد الْوِيّ اليلداني عَن الحَافِظ 
الضياء وأبي المسن محمد بن أَحمد ان علي الي وعبد الله بن بركات بن ابراهيم المنشوعي وَتُحَمّد بن عبد الَْادِي ابْن 
يُوسّف الْمَفْدِسِي الوا أنايه لشاف الى شوق العلدبية يقتدي قلت ومن مع عَلَيْهِ هَذَّا الكتاب أو جله الأمين الاقصرائي 
وَائْن أخته الْمُحب ووقف مِنْهُ نسختين مَعَ كثير من كتب الحَدِيث وَغَيرهَاء سمي جده فِيهًا بالمحب أبَا أغلى كُمَا صدرت 
به تَِجّمته فَمن سماهُ عليا فقد وهم. 
١‏ - تغرى برمش سيف الدّين الجلالي الناصري ثم المؤيدي الَف / تائب القلعة ِالْقَاهِرَة ة ويعرف بالفقيه» كان يزعم 
أن أَبَاهُ كَانَ مُسلما وَأن بعض التَجّار اشْتراهُ يمن سرقه فابتاعه مِنْهُ الخواجا جلال الدّين وقدم به حلب فَاشْتَرهُ السُلْطّان 
وَقدم ب به الْقَاهِرَة فقدمه لأخيه 4 جاركس المصارع قَلَمَا أحيط به صّار للناصر َأَقَاَ بالطبقة إلى أن ملك الْمُوّيد فَأَعْتقة وَحِيتَيِذٍ 
ادعاد وَاشْكَرٌ الْمُوَيد مِنْهُ ثه صّار بعد موت الْمُؤيد عافتكيا ملكا تقر الالعرف العره ضنها 2ن 8 غود ونفيه إن 


| 


ن اشتقر الظّاهِر فرام أن يتأمر وكلم السُلْطان في ذَلِكِ يا فيه خشونة كأمر بنفيه إل قوص فَأقَامَ مدّة ثم شفع فيه عِنّْده 
وَأخْضْة وأنعم عَلَيْهُ بامرة عشرة وَقَررهُ ناب القلعة في رحب سنة أربع وَأرَْعين بعد موت ممجق النوروزي وقربه وَأَذْنَاةُ واختتص 


به إِلَ الْعَايَة» وَصَّارَت لَهُ كلمة وَحُرْمَة لكنه لم يحسن عشرّة من هُوَ أقرب إِلَيْهِ مِنهُ وأطلق لِسّانه فِيمَا لا دخل لَهُ فيه من 
أقور للملكة يعيث 316 ذلك شيا لارساله للروم قي يخطن القيقات #غاد كمشى على خالته ذلك فعين أزضنا لغرو رودن 
فسافر ثم عاد فلم يُغير طَرِيقَته قأمر بنفيه إلى) 
الْقُْدس قتوجه إِليْهِ وام به بطالا إِلّ أن مَات ف ليله الجُمُعَة ثلث رَمَضَان سنة الَْتْنِ وخمسين وقد راد على الخمسين وَكَانَ 
قد اعتنى بِالَدِيثِ وَطُلّبه وقتاء» وأخذ عن شيخنًا بقرَاءته الْكِمَايّة للخطيب وَغَيرهَا ولازمه» وَعَن الكلوتاتي وناصر الدّين 
الفاقوسي والشّمْس بن." (1) 

'وكَثْرت جُنوده ثم ملك آمد بعد موت عَمه حَْرَة بعد حروب ثم أرزنكان ثم ماردين وَغَيرهًا إلى أن ضار حاكم ديار 
بكر وأميرها وَحِيئَئذٍ أظهر الخلاف على الظّاهِر وضرب بعض بلاده وانضم إِلَيّهِ ببغوت الأغْرَج نآئب حماة ومن شَاءَ الله 
كر اجات ميد يجيا وخار حاتي نه نك سوير سباك رتنا ونان الامر على صّاحب التَّرْجّمَة أرسل 
كذ ِل اباد الحلبية تستأذن نواب البلاد الشامية وهم بأجمعهم بحلب إِذْ ذَاك في قدومها إِلى الديار المصرية لاسترضاء 


ع 
0 


السُلْطّان على وَلَدهَا وَكَانَ قد أرسل قبل ذَلِكْ بولده يشأل الدّخُول تحت الطّاعة فمنعوها فَرَجَعت دن آمد وق غضون 
ذلك أرصل*رلحيه محسق ق رذن هن عساكره إلى به نين ين قر يلوك وقو اق خدك كتبق من عدكر ديافياة 
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شرع ونه وعد بو إل اجي د طاحي الإقدينه لاقل حب امول كافون :1ك رسيوابهه الذين 
كَانُوا تع عمه وا بلغ فلك جهانشاه غضب وَاشَْة تك حنقه وقدم إِلَّ آمد فحاصرها وَجْهَان كير با 

: جوان اللعين صضّاحب قبرس. / يَأقٍ قُِ صّاحب من الألقاب. 

كن - جوبان الظّاهِر برقوق المعلم. / كَانَ خاصكيا ومعلما للرمح في أيّام أسعلذه ترك الحتين ستليه الباطن القهبت اليه 
الرياسة في تَعْلِيم الرئح في رّمَانه يَيْتُ كَانَ حكما بين أهله في الْأَيَام المؤيدية ثم الأشرفية برسبايء وَاسْتمدٌ على مَا هُوَ عَلَيْه 
من الْقُوةِ في تَعْلِيمه حَيٌّ بعد شيخوخته. مَاتَ في سنة تيف وَثََائِينَ. 


6 


جوكي بن شاه رخ. / مضى في أحْمد. 

7" - جؤْمَر صفي الدّين الارغون شاوي الحبشي. / خدم بعد موت أستاذه ني خُدُود سنة ثلاث وَثَلَائِينَ عِنْد الظّاهِر 
جقمق وَهُوَ أميراخور وسافر مَعَه في بعض سفراته 0 البلاد الشمالية قَلَمّا تسلطن جعله ساقيا وَعظم قدره في الدولة 
وَضَاوَت لَه كلمة مسموغة 8 عقل وأدب وسيرة النّاس ثمّ صّار بعد موته رأس نوبّة الجمدارية فزادت بذلك 
عَظمته وَل يزل على ذَلِك حَىٌّ مَاتَ في فكان مية سبعية ادقن هن الغد بتربة قانباي الجركسي وحضر التُلْصّان الصّلاة 
ل ل 
العلقاء وَالْصَّالحِينَ وكتَّابَة للمنسوب وفضيلة في الْجَمْلّة بحمّه الله وإيانا.) 

- جؤْمَر صفي الدّين غتيق الزهوري الْمطْرِيّ الدّلال. / سمع على الجمال الْبَلِنَ ثمانيات النجيب وَحدث سمع مِنْهُ 
الْمُضَلَاء. مَاتَ سنة بضع وَأَرَْعين» وَكَانَ وكيلا باب الخرق وَريعَا دلل. 


49 - جُؤْهَر الثّمْر بغاوي الظاهِرِيَ الحبشي. يمن يندبه الاشرف في أُمُور من." (1) 

"وذكر غَيره أن الظّاهِر أنعم عَلَيْهِ بإمرة عشرة في سنة إِحْدَى وََائَائٌة بعد رَكُوب عليباي عَلَيْهِ لكونه قاتل عَسْكّر 
عليباي أشد قتال بِحَيْثْ أظهر من الفروسية والشجاعة مَا هُوَ غَايّة وَإِمّا كَانَ دَلِكَ ايْمَاقَا ولا كوو كن يكن رَاكًِا مَعْ 
السّلَطّان جِيِتئِذٍ ثم إِنَّه ى يفخر بذلك بل ولا طلع في يَؤْمه القلعة فأعجب السُلْطان مِنْهُ ذَّلِكِ كله وأنعم عَلَيْهِ يما تقدم, ثم 


رقاه التّاصِر ابْنه حٌَّ صّار أحد المقدمين ثم أمير سلاح ثم كَانَ أحد من عين في الجالسين بين يدي التَّاصِر لقتال شيخ 
ونوروز فلحق بمما وَصَارَ من حزما فَلَمّا قتل النَّاصِر اسْتّقر به شيخ قبل سلطنته ثم بعد لع ار 
أن مَاتَ برملة لد وَهُوَ رَاجع مَعَ الْمَُيد بعد قتله لنوروز وَهُوَ في أَوَائِل الكهولة قَالَ هَدًا المترجم وَكَانَ شجاعا مقداما عَاقِلا 
سيوسيا هادثا كرما عَارِقًا بفنون الفروسية وركوب اليل وأنواع الملاعب. 

- شاهين الايدكاري الناصري / أحد أُمَرَاء حلب وَهُوَ غير الذي قبله بل هُوَ مبَا خُر عَنةٌ جدا. 

١1١+‏ - شاهين الجمالي تاظر الْخّاص يُوسّف بن كاتب جكم. / ولد تَقْرِيئَا في سنة تمان وَتَلَائِينَ» وَقدم في سنة ثلاث 
وخمسين وقد بلغ ترقى إِلَّ أن عمل شادية جدة سين وحمدت مباشراته باليِسْبَةِ لغيره لعقله ورفقه وفهمه عدم هرجه 
وسكونه مَعَ اقباله على العلم وتطلعه للْقِرَاءَة فيه بحَيْتُْ قَرَا على الزين قاسم بن قطلوبغا شرحه لختصر الْمئَار في أصوهم 
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والقدوري عَلَيْهِ وعَلى الصّلاح الطرابلسي وعَلى النَّجْم ابْن قَاضِي عجلون الصّرْف والعربية وعَلى الْبَدْر المارداني في الْمَرَائْضِ 
والحساب وعلى الْبَدْر بن خطيب الفخرية في الْعَرَييّة وعَلى الْمُخر الديمي في البُخَارِيَ والشفا غير مرّة غير ذَلِك في آخرين» 
وقد سمع عَلِنَ ومني أَشَْاء وندبه السُلْطّان للوقوف على عِمَارَته في البندقانيين والخشابين فُشكرء وقد تزوج ابّئة أستاذه بعد 
موت خير بك ثم فَارقهَا مع كوتما ولدت مِنْهُ غير مرة وماتوا ثم تزوج حفيدته اثنة الكمالي تلظر اليش ولكنه لم يذخل بما 
ِل الآنء وَاسْتقر به في مشيخة الخدام بِالْمَدِينَة وَيِ أَنْنَاء ذَلِكِ رسم بتوجهه لنيابة جدة وأضاف لذَلِك في تَانن سنيها عمَارة 
تعد د الْمَكْيم كعلو بثْر رَمْرَمَ ورفرف الْمقّام تفوت 5 سقاة العباس: واجتهد بعد ذَلِك في إِجْرَاء عين حنين وتخلف عن 
تعية المدينة ك1 سرة نس #تشعين, لذّللك وساعدته القذبة الكليه بالأسطار» وَكان أمير الركب الأول في سنة سِتٌ 
وَتِسْعين وتعب كثيرا يمن كَانَ مَعَه ثمّ عَاد لمباشرة المشيخة وعمر الّمكتب والسبيل وَغَرهمًا ينا كَانَ وَهِي من عمَّارة الملك» 
وَهُوَ كفؤ لكل مَا يُقُوض إَِيِْ." )١(‏ 
"كم من الّبلاد الشامية وهم الْعَلَاء بن بردس والشهاب بن ثاظر) 

الصاضية والريق يق العلكان علد كيحكا حك كبن له علتهًا ا تيد كتابه الأويعرة المتباينة بِشَرْط اتَصّال السماع تخْريجٍ 
الْمحدث الْمَاضِلٍ المفنن الْكَامِل الأوحد في الْمَضَائِل المستوجبة للفواضل الْحَافِظ البارع تَقِيَ الدّين كثر الله فوَائده وَمَا أثنى 
على التَّخْرِيجٍ أصلاء وَكَذَا وَصفه قَريبا من تاريخ هَذِه الْكِتَابَة على نسخته بمناقب الشافِعِي بعد قِرَاءتهِ طَا في يَوْم وَاجِد عِنْد 
زأس الامام بَحمّه الله بالأصيل الْمُحدث الْمَاضِل البارع الْكَامِل البيك الأوحد الحافظ» بعد ذَّلِكَ على نسخته بشرح النخبة 
وقد قَرَأهَا عَلَيْهِ في مجَايِس ذَّات عدد شبه الرُوَايّة بامحدث الْمَاضِل الأوحد البارع جمال المدرسين مُفِيد الطالبين الحَافِظ وَقَالَ 
انحا قِرَاءَة حررها وأجاد وَقَرأَهَا فَأقَاد كمَا اسْتَمَادَ قَالَ وقد أَذنت لَهُ أن يَرُوِيهَا عني ويفيدها لمن التمس مِنْهُ رِوَايّة تسميعها 
كما سمعها مني وَلمن أَرَادَ مِنْهُ تقريب مَعَانِيهَا يمن يعانيها يوضحها 0 حَيٌّ يدري من لم يطلع على مرادي مَا الَّذِي أعني الله 
الْمَسْكُول أن يجمع لَهُ الخيرات زمرا ويسلمه سفرا وحضرا وَل يَكَيَكْر لَهُ مَعَّ اعتنائه بالطْلّبٍ الرحلة بِلَى قد حج في سنة حمس 
وَتَكائينَ وما أَظْنهُ مع حِيئَدِذٍ هْنَاكَ شَيْئا نه حج بعد في سنة سبع وخمسين فسمع بمَكّة على أبي الْمَنْح المراعي وَغَيره وى 
عَلَِ الشهّاب الشوايطي وبالمدينة النَبَويّة على قاضيها الْمَالِكِي الْبدْر عبد الله ابن فَرِحُونَ وأبي الفرج المراغي أخي الْمْتَقَدم 


وَحج بعد ذَلِكَ أَيْضا في سنة ثلاث وَسِيّينَ قَمَا أَظْنهُ أخذ عَن أحد وأخذ بخانقاه سرياقوس عن عَحْمُود اندي وبانبابة عن 
الشهّاب العقبي وَغيره وبالآثار عَن الشهّاب الشطنوثي وَكُدَا يمعضر الْقّديمَة والمناوات والتاج وَتَخُو ذَلِكء وأول مَا وليه من 
الْوَظَائِف الْمُبَاشرَة بالمودع وبجامع طولون عقب موت أبيه نه تدريس الْفِقّهِ بالمنكوتمرية عقب شحنا ابْن خضر وقفز بعد 
وفّاة شحنا بأسبوع فتصدر للاملاء يجَامِع الْأَزْمَر غير متقيد بِكِتَاب وَلَا غَيره وَمَعَ سهولة مَا سلكه على آحاد طلبة الحَديث 
كرت قا ذه يدث أندناب +ذ» ممم مند من لا يمسن كنم من الايد فنه م ليث أن قات شيخ 
الْبَدْر لعن فترقى بعده دفْعَة وَاحِدَة بعناية صَاحِبّة الصفي جُؤْهَر الحبشي الساقي حَقٌ اسُتقر عوضه في تدريس التديث 


بالمؤيدية» 5 مَكَانَ نّ الظّاهِر توهم عنك المي لَه أنه الْعَلَاءِ أو الكشوف عنده بالعلم وَغَيره كما معته من لفظ الْعَلَاءِ فبادر 


١91/8 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
0 





ِل الاجابة قَلَمّا صعد ليلبس جنده بذلك كاد أن يتزحزح فعورض ثم تقر في النَضْف من تدريس الَدِيث يجَامِع طولون 
برغبة أَخِيه لَهُ في مرض موته عَنهُ ون تدريس الْفِقّه بالشيخونية شركة ينه وبين انه الجمال)." )١(‏ 

"عل بن جار الله بن صَالح ؛ بن أبي الْمَنْصُور أحمد بن عبد الْكريم بن أبي الْمَعَالني يحبى بن عبد اليَحْمّن بن عَليَ بن 
الحْسَيْن بن عَلنَ بن الُسَيْن بن مُحَمّد بن شيبة بن إياد بن عَمْرو ابن الْعَلَاء نور الدّين بن جلال الدّين الشَيبَانَ الطَبرِي 
الأصل الْمَكِنَ الَف أَخُو أَحْمد الْمَاضِي وأبوهما. ولد في ذي الْقعدّة سنة الْنََينِ وَتِسْعين وَسَبْعمائة بمَكَة وَنَشَأْ نا فحفظ 
الُْرآن وتلاه للسبع على الشّمْس الحلّي, وكا حفظ الْعْمْدَة وَالْأَرْبَعِينَ لليافعي والشاطبيتين وعقيدة النَّسَفِيَ والمنار في أصُول 
اله وَالْمُحْتَار في الْفِقُهِ وألفية ابن مَالك» وعرضها بمَكّة وبالقاهرة على جماعة» وسمع على أَبيه وَابْن صديق الأبناسي والزين 
لمراغي والشريف عبد البَحْمّن الفاسي والجمال بن ظهيرة وَأبي اليم الطَبرِي في آخرين وَأَجَارَ لَهُ في سنة خمس وَتِسْعين فَمَا 
بعغدهًا عبد الله بن حَلِيل الحرستاني وأو بكر ون غيد الل بن بل الحاو ولخل اتن أقبرص ‏ وقاطلقة اثنة امنا وقاطمة النة 
ابْن عبد الْمَادِي وَآحَرُونَ وول قَضَاء جدة بعد موت أيه تذد عن عاذ ا نم ترك وَلزمٌ بيته لا يخرج ينه إله للققعة 
وَالصّبّح وَالْعشَاء. وَكَانَ خيرا سَاكنا. مَاتَ في ظهر التُلَانَاء تاِع عشري شَوَّال سنة إِخدّى وَأَرَْعين وَصلي عَلَيْهِ بعد الْعَضْر 
عِنْد باب الْكَعْبَة دفن بالمعلاة رَحمّه الله. ذكره النَجْم بن فُهد في مُعْجَمه. 
عَلِىَ بن جسار بن عبد الله بن عمر بن مَسْعُود العمري الْمَكَِ كان من أَغْيّان القواد الْعمرّة مَشْهُورا بعقل وخير ووفاء في 
الأؤل مدم اا عاد ملسي كه ا دين منخاكن لكرنة 42 لانن 

ثم لا رَالَ مرعيا حَقٌَّ مَاتَ في شوَّال سنة عشرين بالعد من منَازل بني حسن وَنقل إلى مك دفن بالمعلاة وَأَظنةُ بلغ البنتين 

أو جانها وخلش هذه أولاه نجباء وَدُنْيا. قَالَهِ الفاسي في 2-3 
عَلَ بن جَغْقر المشعري الْمَكيَ. مات با في ربب سنة الْنََينِ وسِِنَ أرخة ابن فهد. 
عَلَىَ بن أبي جَعْمّر. في ابن تُحَمّد بن أخمد بن عمر بن تُحْمّد بن عُثْمَانَ بن الضيا. 
عَلىٌ بن جْْعة بن أبي بكر الْبَغْدَادِيٌ حَادِم مقّام الإِمَام أَحمد كآبائه والخريزات كو ولت متها سي #تاسيالة أ يكوه 
يَغْدَاد وَنَشَأْ يما وتعلم صنائع ثم ساح في الْبلاد وطوف الْعرَاق الْبَخْرين والهند وَأَرْض الْعَجم وَمنا ورا النّهر ثم حج وطوف 
الْبلاد الشامية ثم قدم الْقُدس وَسكن به وبالخليل ونابلس ثم قدم الْقَاهِرَة وسكنها وطوف في ريفها وارتزق با من صَنْعَة 

وَجلس لصنعه بحانوت بحاه الظّاهِريّة الْقدمَة وشاع عَنَهُ يما شاهده اليْقَات في سنة أربع يق أن السبّاع إذا مر 
بها عَلَيْهِ تأتيه وتنلمس به كَيْقة الْمُسلمين عَلَيْهِ بحَيْثْ يعجز قائدوه عَن مُرُور. " (") 

"الْكنَاني المنزلي افص قاضيها وَابْن قضاتما وَيعرف بابْن عفيف الدّين. كَانَ وجيها في تِلْكَ النَّاحِيّة ذا صيت تَامٌ 
بَيثْ لا يقنع بِعَيْرِهِ بَعيدا عن الرَسْوَة مَعّ مزيد الْكرم وَالْعقل النَّامِ والمداراة ودربة في الَْحْكام وف الآخر ثرك الْقَصَاءِ لوَلّده 
أصيل الدّين تُحَمّد وم يَنْقَكَ عَن المطالعة وكتب العلم بل حفظ في صغر الْمِنْهَاجِ وَقََاً على الْفِريَاوهُ وآخر من نطه يُسمى 
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عبد الباسط. وَمَات في يَوْمِ الثَّلَانَّاء سادس صفر سنة سبع وَتَمَانِينَ وقد قارب الثَّمَانِينَ وَل يخلف بعده في بَلّكَ النواحي مثله 
نَحمَّه الله وإيانا. 

عَليَ بن عبد الْكرِم بن أخمد بن عَطِيّة بن ظهيرة نور الدّين أَبُو الحسن الْقرشي الْمَكَّ أَخُو أبي عبد الله مُحَمّد وأمه أم كمال 
ابّنة ابن عبد الْمْعْطِي سمع من العلائي وَالشّيّخْ خلِيل الْمَالِكِي والجمال تُحَكّد بن أحمد بن عبد الْمُعْطِي وَأَجَارَ لَه الْعِرّ بن 
جماعَة وَمَا ظَنّه حدث بل ولا أجاز. مات في سنة ست يمك وقد بلغ السبْعينَ أو قاريما سامحه الله وإيانا. 

عَلِيَ بن عبد لكريم بن عَليَ بن عبد الْكريم بن أحخمد بن عَطِيّة بن ظهيرة القرشِي حفيد الّذِي قبله وأمه زبيدية. بيض لَهُ ابن 
فهد. 

عَلِيَ بن عبد الكريم بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن عَلىَ بن عبد الْكرم بن دليم زين العابدين بن جلال الدّين القرشي الزبِيدِيّ 
لْمَصْرِيَ نزيل مكّة والتاجر ابن التّاجر. ولد في ذي الحجّة سنة ست وعشرين برموز. وَنَشَاْ نا فحفظ الْقُرآن وَهُوَ ابن 
إشتى عشرة 6 شافر مِنْهًا إِلّ مك في أحد الجمادين سنة سبع وَثَلَائِينَ واستوطنها حَقٌ مَاث نا في سلخ شغبان سنة 


ع 


سبعين. أرخه ابّْن فهد. قَالَ: وَرَأَيّت لَهُ تَعْلِيقا بط فيه وقائع وحوادث ومواليد ووفيات مُتَعَلقُة بمَكة. 


علي بن عبد الْكريم الكتبي. فِيمّن جده إِيْرَاجِيم بن أخمد. 
غلم بن عبد اللطيق بن امد ين كد بن تكد بن تكد بن عبد القن نور الذين الحسى الفاسي المكم الختبليه إمام 
مقام اللتايلة وكه: ولد في نشؤال معة التكثق وسيعين وستسانة قبل) 
موت أبيه ِيَسِير وَاسْتقر عوضه ف الْإمَامَة الْمشّار إِلَيْهَا وناب عَنَهُ فِيهًا عَمه الشريف أَبُو الْمَنْح الفاسي سِنِين إلى أن تأهل 
فباشر بِنَفْسِهِ حَقٌ مَاتَ في جْمَادَى الآخرّة سنة ست بزبيد من يلاد الْيمن دفن بمقابرها وَكَانَ قد سمع على النشاوري وَابْن 
صديق وَغيرهمًا واشتغل بِالْعلم مَعَ خير. ذكره الفاسي في مَكة. 
عل بن عبد اللطيش بن محكد بن له بن شاد الزبيدئ الأضل العالكن, ولد ا وتها تمع فيعا أحسب .على التشاوري 
قير وتعب بعد موت واللده لقلّة ما ِيَدِهِ. وَمَات بمَكّة في ربيع الأول سنة انْمَهْ عشرّة عَن تَمُو التَّلائِينَ. ذكره الفاسي 
أَيْضا. ." (1) 
"ساره قَنَزل يلبغا وعاقبه فأظهر مائة وَأَرْتعين ألف ديار بيع عقاره وأثاثه وأخذ من مواشيه تَحُو حمُسيائّة ألذ 

وسجن بالخزانة ثم أفرج عَنهُ في رَمَضَان وَفَرح به الْعَامَّة وزينوا لَهُ الْبَلَد وَأَكْترُوا من الخلوق بالزعفران كأمر السُلْطَان بنفيه 
الكرك قأخرج إِلَيْهَا في شَوَال قبَلغهُ موت السُلْطَان وَهُوَ بالخليل فَأَقَامَ بالقدس وَأرْسل يشأل الأمير ايتمش في الْإقَامَة , 
قأذن لَهُ ثم أمر بإحضاره إِلّ مصر فوجدوا الْأَمِير تنم طلبه إِلَ الشّام فوافاه الْبرِيد يَطلْبهُ إلى مصر فَاسْتَجَارَ بالجامع وتزيا 
بزي الْقُثَرَاءِ فَلَمَا خامر تنم عمله استادار الشَّام فباشر على عَادّتهِ في العسف وَالظّلم وتحصل لتنم أَمْوَالُا من التُجّار وَغَيرهَا 
فَلَمّا كسر تنم قبض عَلَيّهِ َقيد وأخذ حّبِيع مَا وجد لَهُ وأهين جدا. ثم قتل في نَآن عشر رَمَضَانَ سنة ثلاث بغزة. قلت 
وأرخه الْعَيَْ في سنة انْنََيْنِ وتنظر تَْجمته من المقريزي فقد طولًا في عقوده وفهمت مِنْهَا أن قتله في رَمَضَان سنة انْتَتَيْنٍ 
)١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي, شمس الدين ١44/5‏ 
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َقَالَ الْعَيِيَ أنه كَانَ من جملة الْعَوام فآل به الأمر إِلَ أن ضار شاد القصر السلطاني ثم المرستاني ثم عمل) 

واي الْقَاِرَهِ نه أضيفت إِلَيْهَا الحجوية وتقرب عِنْد الظاهِر إِلَ أن أدخله في أشغاله الْمُتَعَلقّة بالأمور السُلْطَانيّة ‏ غضب 
في اللعشر الأول من رَمَضَان. 

عَلِيَ بن عبد الله بن مُحْمّد نور الدّين الزري بِضْم الْمُهُملّة وَسُكُون الرّاي ثم مُوَحدَة الْمَكِيَ الفراش بِالْمَسْجِد الخخرَام. أجاز 
لَهُ في سنة خمس وَتِسْعين قَمَا بعْدهَا ابن صديق وَابْن قوام وَابْن منيع وابنتا ابن عبد الَْادِي وَابْنَة ابن المنجا وَابْن فَرِحُونَ 
وَآخَرُونَ أجَاز لي وناب في الفراشة بِالْمَسْجِدٍ الحَرام وَدخل بلاد الشّام وحلب في سنة سبع وَتَلَانِينَ. وَذكر ما يدل على أنه 
ولد ف سنة تسع تسبفق ومتفينائة أو الي َلِيهًا. وَمَات في تكب سعة كان مغسين 1 وَدفن بمعلاتها رَحمّه الله. أرخه 
ابْن فهد. 

عَلَِ بن عبد الله بن تُحَمّد الْمَقِيه نور الدّين مؤدب الْأَطْمَال. مات في ثَاني المحرم سنة خمس وَسِبِّينَ وَيُقَال أنه بلغ القرن. 
اكه الخو 

عَلِيَ بن عبد الله بن مُحَمَد الْعَِي الَفِيَ الْمُفْرئَ نزيل بيت الْمُمَدّس ويعرف بابْن قمامو. ولد سنة الْنتَينِ َعشرين وَتََامانة 
تَْريبًا فقد ذكر أنه سنة آمد كَانَ مراهقا واعتنى بالقراءات قتلا السّبع على الْمّخر بن الصلف وَابْن عمرّان وسمع عَلَيْهِ وعَلى 
الجمال وبن جماعَة الحتدِيث وَكَذَا تلا بعض السّبع على الشّمْس بن." )١(‏ 

ة واشتغل بالفقه ثم تعانى البِّجَارَة ثم الْمٌّطع وَكَانَ كثير الّمحبّة في الصّالجِين يحفظ كثيرا من مناقبهم سِيمَا 
أهل الصّعيد ويكثر التَّدد إلى الْقَاهِرَةِ وَهُوَ عَم كريم الدّين محتسب الْقَاهِرَةِ قي سلطنة النَّاصِر فرج. ذكره شّيخْنًا في إنبائه 
وَقَالَ: ذكر لي بعض أقاربه أنه مَاتَ سنة إِحْدّى وَقَالَ الجتمعت به في مصر وَفٍ مدينته هُوَ وَكَانَ كي عن ابْن السراج 
قَاضِي قوص ف رَمَانه أنه كان في منزله فُخرج عَلَيْهِ ثعبان مهول المنظر فَفَعَ مِنُْ قَضَربةُ مُقتله فَاختمل في الخال من مَكَانَه 
بحَيِثُْ فقد من أهله فَأَقَامَ مَعَ الجِنَ إلى أن حملوه إِلَّ قاضيهم فَادّعى عَلَيْهِ ولي الْمَقُْول فأنكر مَقَالَ لَهُ القَاضِي على أي 
صُورَة كَانَ الْمَفْتُول فقيل في صُورَة تعبان فَالْتّفت القَاضِي إِلَّ من يحانبه وَقَالَ: معت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقُول: 
من تزيا لكم فَافْلُوهُ قأمر القَاضِي بإِطْلَاقِهِ فَرَجَعُوا به إِلَ منزله. 
علي بن مُحْمّد بن محمد بن وفا أَبُو الحسن الْقرشِي الْأنْصَارِيَ كذًا رأيْنه خط بَعضهم) 
السكندري الأضْل الْمصْرِيّ الشاذلي الْمَالِكِي الصُوقٍ أَخُو أحْمد الْمَاضِي ويعرف كسلفه بابْن وفا ومن ذكر في آبَائِهِ تُحَمَدَا 
انا فقد وهم. ولد سنة تسع وخمسين وَسبْعمائة بِالْقَاهِرَة وَمَات أَبوهُ وَهُوَ صَغِير فَنَسَأ هُوَ وَأَخْوهُ في كمَالَة وصيهما الشّيْخ 
قد الزلعى ناذا وتتيوناه كان هذا على أحسن حال وأجمل طريئٌة قلَمّا بلغ سبع عشرة سنة جلس مَكان أيه عمل 
الميعاد وشاع ذكره وبعد صيته وانتشر أَنّبَاعه وَذكر بمزيد الْيَمَظّة وجودة الدَّمْن والترقي في الْأَدَب والوعظ. قَالَ شيخًا في 
إنبائه: كَانَت أكثر إِقَامَتهِ في الرَؤْضّة قريب المشتهىء وَكَانَ يقظا حاد الذَّهْن. اشْتغل بالأدب والوعظ وَحصل لَهُ أتبَاع 
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وأحدث ذكرا بألحان وأوزان يجمع اناس عَلَيْه وله نظم كثير واقتدار على جلب الخلق مَعْ 1 ظَاهِرَة الجتمعت به مرّة في 
دَعْوَةِ فأنكرت على أَضُحابه ليماءهم إِلَ جهّته بِالسّجُود قُتلا هُوَ وَهُوَ يَدُور في وسط السماع فأينما تولّوا فثم وَجه الله 
فَنَادَى من كَانَ حاضرا من الطُلبَّة كفرت كفرت قترك الْمجلس وخرج هُوَ وَأصّحابه قَالَ: وَكَانَ أَبوهُ معجبا به وأذن لَهُ في 
لكام على النّاس وَهُوَ دون العشرين اثنهى. وَهذّا غير مُسْمَقِيم مع كونه في ادر أرخ موت واللده في سنة خمس وبين 

ئة قَاللّه أعلم ثم نه قَالَ شّيخنًا: وله من التصانيف الْبَاعِثْ على اللاص ف أغوال خراص والكوثر المترع من الأبحر 
ف الْفِقّه وديوان شعر وموشحات وفصول مواعظ وشعره ينعق بالاتحاد المفضي إِلَ الإلاد وَكُذَّا نظم أبيه قِ 
"00 


-_ 


أَوَاخِر أمره. 

"وَقَالَ إِنَّه َاضل عني بالقراآت السّبع وَكَانَ لَهُ با خبرة وعَلى ذهنه حكايات ا حَسَئّة مَعَ حسن صّوت بِالْقِرَاءَةٍ 
بحَبْثُ كاني صلي التّراويح بالْمَسْجِدٍ الخرَام فيكثر الجمع لسماعه. ودام على ذَلِكْ ثم القٌطع قبيل مّوته لضَّعْفه وَكَانَ 
قّ الْقَاهِرَة من ملازمي الْقرَاءَة بمشهد ليث كل جْمّعَة وتردد لَكة كثيرا آخرهًا سنة أربه وَعَاماَة في رِسَالَة 0-0 5 
قطنها وَسكن بدار أم الْمُؤمِنِينَ حَدِيجٌة بزقاق الحجر في آخر سنة خمس ياه بعد موت عمر النجار الْمُوَدّن حَىٌّ مَاتَ 
وَكَانَ يتمع إَِيِْ ما في ليله كل سبت جماعَة يقرؤن ويذكرون وعدحون بل كَانَ مديها للتلاوة بحَيْثُْ بلغتي أنه كان يفْرأ في 


كل يَوْم وَلَيْلَةَ ختمة وَف مرض مُّوته ثلث ختمة رَحمّهِ الله. واتصل في 4 بابنة الجمال الأميوطي ورزق مِنْهَا أَؤْلَادًا. مَاتَ 
ف ليله اجيس كاك عشري ربيع الأول سنة سبع وغشرين حكة ودفن ق صبيحتها بالمعلاة. ) +++ محقد بن علي بن ليل 
الشّمْس الْمَفْدِسِي الَتَفَِ يعرف بابّْن غَاثم قريب تاصر الدّين بن غَابم. قدم الْقَاهِرَه فاشتغل وسمع مني المسلسل بالأولية. 
ُحَمّد بن عَلِيَ بن أبي راجح مُحَمّد بن إِدْريس امال ين الور الْعَبِدَرِي الشيبي التجبي الْمَحَيّ شيخ الحجبة وفاتح الكفية 
شه يكى اا نات 5لا 19م ادر ل بكر بن تاد بن لي بكري سنة سبع عشية وَعَائمِائَة فدام حَنٌّ 
مات وَكَانَ قد جود الْكِتابَة سكن زبيد مُدّة سِنِين مَعَ تردده مِنْهَا إلى مَكّة ثم ا.' ستقر يمَكُة جين اسْتّقر في المشيخة 
َاتَ با في جْتَادَى الأولى سنة سبع وعشرين وَصلي عَلَيْه في الساباط الذي خلف الْمقّام ونادى الْمُوَذّنَ بالصّلَاةٍ 
قوق رَمْرّم وَدفن بالمعلاة وقد بلغ اليتعين ظنا وَكَانَ فيه خير وَسُكُون رَحمّه الله. وَاستقر بعده قَرِيبه عَليَ بن أخْمد بن عَليَ 
بن مُحَمّد الْمَعْرُوف بالعراقي كَذَا قَالّه التقي الفاسي وَقَالَ غيره إن المستقر بعده الجمال تُحَمّد بن عَلَ بن مُحَمّد بن أبي بكر 
وبعده استقر الْعرَاقِيَ الْمَذُكُور. مُحَمّد بن عَلَ بن راشد الحفصي الوصابي الْيَمَا. سمع على شحنا امجالسة وَغَيرهًا. محمد 
بن عَلِيَ بن رحال الشّافجِي يمن عرض عَلَيْهِ خير الدّين بن القصبي بعيد الخمسين. تُحَمّد بن عَلِيَ بن كرا الشّمس السُهيْلي 
الأَصّل القاهري الْمَاضِي أبوةُ. نَشأ فاشتغل وحفظ الْقُرآن وَقََاً قّ الجوق. ومجود الككابة به على عَلىٌ بن تقد مشيوان والجمال 
الحيتي وتميز في النسخ وَغَيره وكتب كثيرا وَكَذَا في التذهيب وغسل اللازورد وَيمّا كتبه للدوادار يشبك تَفْسِير المّخر الرَّاِي في 
لد أتلف فيه شيا كثيرا. وَرغب عن بعض وظائفه وَبَاعَ جميع أملاكه وَمَا تخلف لَهُ عن." (5) 


١١/5 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» همس الدين‎ )١( 
١857/4 (؟) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» همس الدين‎ 
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"بن عبد الملك بن عَليَ بن عبد املك بن عبد الله الْقَيْسِي اللسوري الغرناطي الْمَالِكِي حدثني الطيب أَبُو جَعْمَر 
أحمد بن تُحَمّد بن سَام الجذامي عَن أي عبد الله الحَطْرَمِن عَنهُ. قلت وقد تَرْجمته في التَاريخ الْكبير فِيمن لم يسم جده يا 
9 - محمد بن مُحَمّد بن دمرداش الشَّمْس الْعَرِي التَفِينَ الْمَاضِي أبفه حك تنروت حت الشّمْس بن المغربي / قَاضِي 
الُتَفيّة مصّر. لَهُ ذكر فيه 
5٠‏ - تُحَمّد بن مُحَمّد بن رافع أَبُو القسم الغرناطي الميقاي. / مَاتَ في سنة بضع وَسِيّينَ. 
”6١‏ - مُحَمّد بن مُحَمّد بن سَام بن عَلَ بن إِبْرَاهِيم الضياء الحَضْرَمِنَ الاصل الْمَكَ يعرف بِابْن سَالم ابن الضياء. / سمع 
بِالْمَدِيئٍَ على الزبير بن عَلِنَ الاسواني الشفا وعَلى الجمال الطَيرِيّ وخالص البهائي وَعَلى بن عمر الحجارء وَأَجَارٌ لَهُ عِيسَى 
الحجي والزين الطَّيرِيّ والاقشهريء وَحدث بِلْقَاهِرَِ سمع مِنْهُ الْمُضَلَاء كعبد اللّطِيف أخي التقي الفاسي وَقَالَ أنه ترك 
السماع مِنْهُ قصداء واستوطن الْقَاهِرَة أؤاخر عمره حٌَّ مَاتَ في سحر يَوْم الجُمُّعَة سادس عشري شعْبّان سنة سبع ودفن 
بتربة الصُوفِيّة ارج بَاب تمر وقد بلغ القمَانيَ أو جازها يِيَسِير وَهُوَ عُقُود المقريزي وقد ذكره شحنا في انبائه وَقَالَ كانَ 
مَذُمُوم السيرة عَفا الله عنة. 
++ د غك بن يد بن سَام الْحَمَويّ بن الرُومِي حَادِم السراج بن الْبَارِزِي. | سمع مي بمَكّة في) 
سنة ميك وقانيت: 


76 - محمد بن مُحَمّد بن سّلام بِالتَشْدِيدٍ تاصر الدّين السكندري ثم المصْرِيّ نزيل جَزِيرة الفيل / وأحد التَجّار الكبار 


بِالْقَاهِرَة. صاهر الْبْمَان إِبْرَاهِيم بن عمر ابن عَلِنَ المحلي على ابنته بعد موت أبيه كما سبق في تَرْجّته فَعظم أمره ثم لحا 
مَاتَ خلف أَمْوَالُا عَظِيمَة فتصرف في أَكُتْرهَا الْمُحب المشير وَغَيرهِ وتمزقت أَمْوَاله وَكَانَ عمر دارا جليلة يجَزيرة الْفيل 
فاستأجرها القَّاضِى تاصر الدّين الْبَارِزَيَ وشيدها وأتقنها وأضاف إِلَيْهَا مبانى عَظِيمَة إِلّ أن صَارَت دار مملكة أَقَامَ با 


ًَ 


الْمُيد مُدَّة ثم بعد ذَلِكِ عَادَتْ الدّار إِلَ أَصحَابمًا فرق بين الْمَسَاكين. وَمَات في أَوَائِل سنة سِتٌ عشرة. ذكره شيخنًا في 
إنبائه. وَكَانَ أبوةُ أَيْضا تَاجرًا مَشْهُورا مَاتَ سنة سبع وسبعين وَسَبُعمائة. 
4 - محمد بن مُحْمّد بن سلمّان بن عبد الله الشّمْس بن الْعَلامَة الشّمْس المروزي الاصل الْحَمَوِيَ الحلبي نزيل الَْاهِرَة 
أَخُو الزين عبد اليَحْمّن الْمَاضِي ويعرف كَهُوَ بان الخرّاط / كَانَ من أهل الادب أَيْضاء ودخل الْقَاهِرَةِ مَعَ الناصري بن 
لْمَاِزِيٌ. ومن شعره 
(شَكُوَْا للمؤيد سوء حال ... وأجرينا الدَّمُوعَ قَمَا تأثر)." )١(‏ 

"الدّين أحْمد في نيابتها وَلم يلبث أن مَات ابن الْأَشْمّر وباشر حِيِئئِلٍ مُبَاشرَة حَسَئّة على الْوَضع بأمة وضخامة وبشاشة 
وَسَار مع النّاس سيرة مرضية بلين ورفق وتواضع ومداراة وأنزل النَّاس مََازِهُمْ وصرف الْأُمُور تصريفا حسنا وَأَقْبل عَلَيِْ شرف 
إينال إقبالا رَائِدا ثم كَانَ هُوَ المنشئ لعهده في مرض مُوته لوَلّده أحمد الملقب بالمؤيد إِذْ بُويعَ فأبلغ حَسْبَمَا أوردته في تَرجمته 
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من الذيل وَغيره وَلم يغدم مَعَ ذَلِك من كلام كثير بيْتْ حاض النّاس في تطيره من النُور الإنبابي والبرهان الرقي ورغبته في 
زوالهما يما م ألعه واشعمة إل أن اشتقر في قَضَاء الَنَفِيّة بعد ابْن الديري وَظن جمعه لَهُ مَعَ كِتَابَة اليرٌ وإذعاتهم لما أظهر 
التعفف باشتراطه فخاب رجاؤه حَيْتُ الْمٌصل عَنْهَا بأخي الْمُنْمَصِلٍ وناكده في الْقَضَاء أتم مناكدة وَظَهَرت بركة الْمُنْمَصِل 
فيهمًا مَعَا لانفصال الأخ ثم القَاضِي قبل استكمال عشرّة أشهر. وَمَات المستقر عوضه بعد خَنْسَة أشهر فأعيد وألزم باح 
فسافر وَهُوَ متلبس بِالْقضَاءٍ مظهرا لكلف لدَلِك وأمير ركب الأول حِيئَيِذٍ الشّرف يحبى بن يشبك الْمَقِيه زوج ابنته وَعَاد 
قدام في الْقَضَاء حٍ حَّ صرف نه أُعِيد نه صرف وَم يتول بدهًا نعم اسْتقر في مشيخة الشيخونية تصوفا وتدريسا مُضّافا لما 
كَانَ اشتقر فِيه في أَنْنَاء ولايته الْمَضَاء من تدريس الحديث بالمؤيدية ورام حوز جهّات كثيرة بالديار المصرية كُمَا فعل في 
المملكة الحلبية قَمَا قدر فَإِنَّهُ استنزل لنَفْسِهِ عَن) 

تصوف بالأشرفية برسباي ولولده الصّغِير عَن إِعَادَة بالصرغتمشية لمناكدة ابْن الأقصرائي في مشيختهما وزوج الاين أَيْضا 
بابنة العضدي الصيرامي ليتوصل يا لمشيخة البرقوقية بعد أن رام تَرُويجه بابنة الْبَدْر بن الصّواف ليحوز أَمْوَالهِ وَغيرهًا وأكثر 
من التسليط على خَازِن المحمودية لينزل لَهُ عَنْهَا قَمَا سمح بل عزل تفسه عَن اليَيَابَة عَنَهُ لينقطع حكمه فيه وتلطف حين 
كَانَ كاتب المّئرٌ بالبدر ابْن شيحًْا ورغبه في الْؤقُوف به إِلَ السُلْطَّان ليعيد لَهُ مشيخة البيبرسية وينتزعها من ابْن القاياتي 
بشزيد رغبه له عنها بعد المود مانت وأدذ ( عبد لله نزولا من يكار ا عه من تدريس ومشيخة غير 
ذَلِك فلم يصل لشَئء يما ذكر بل دندن بالأميني الأقصرائي لتخرج وظائفه عَنهُ في حيّاته جين ظفر بإِجَارّة طْهِ هِ زعم أن 
فبواعاي ل نهل ساكل كاك مقرل قد رين الشيخونية عَن فلان ين بلغ لخو هذا الحد ويأبى الله إلا ما أَاد ومن 
م يجْعَل الله لَهُ نورا قَمَا لَهُ من نور وتوسع في التلفت للوظائف ولو لم تكن جليلة حَىٌّ أنه سعى فِيمَا كان باسم الْبَدْر الهيئمي 
من تصوفات وأطلاب وَنَُوهَا مَعَ كونه ترك أَبَا شّيخا كبيرا من قُضّاة." )١(‏ 

٠١44"‏ - يحبى بن مُحَمّد الْأنْصَارِيّ الغرناطي الْمَالِكِي / قاضيهم بالقدس بعناية الخيضري لاختلاطه به وَتَرُوج هُنَاكَ 
وَلكنه لم تطل مدّته لعدم مداراته بحَيّثُْ عزل وجاء الْقَاهِرَة ها أحنت للعود وَدخل الصّعيد مرّة بعد أخْرى وَحصل دريهمات 
وَعَاد إِلَ الْقَاهِرَة فرج يما بكرا فُوَجَدَهَا فِيمَا زعم نَيْبَا فغالبه أَهلهًا ونسبوه بالشَّوْكة لأمر قبيح وَأخدُوا مِنْهُ جملة وَطَلقَهًا 
بعد) 
الْرَاءَة» ورام قَضَاء دمشق فلم جُمكنة فلم أَطْرَافه وتوجه إِلَّ القصير مُقطع عَلَيْهِ الطريق وركب الْبخر وَهُوَ كَذَّلِك إِلَ الينبوع 
فزار الْمَدِيئّة نم وصل لَكّة وأكرمه قاضيها وَغْيرهِ وحضر عِنْد القَاضِي وسافر لليمن فطتمن منيته بأبي عَريشُ بلد الحكبي 
في سنة خمس وَتِسْعين بعد أن لَقِيّني بمَكّة في الى قبلهًا وَم يكمل الْأَرْبَعينَء ويذكر بفضيلة سِيمَا في الْعرَييّة يه الله وعَا 
عَنهُ. وَاسْتقر بعده سنة سِتٌ وتِسْعين في قَضَاء الْقُدس أَبُو عبد الله بن الأزيرق الَّذِي كَانَ قَاضِي الجَمَاعَة بمالقة وَغيرهَا فلم 
ليث أن مَاتَ رَحمّه الله. 


يح بن ميد التلمساني المغربي الشاذلي. / فِيمَن جده يحى قريبا. 
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- يحبى بن مُحَمّد الجبرت الجَوْزِيَ من فُقَرَاء الشّيْخ حُسَين الْجَوْزِي. / من سمع مب بِالْمَدِيئَة. 

5 - يحبى بن مكرم بن الْمُحب الطَيرِيٌ /. ولد سنة تسع وََانِينَ ومضى في شقيقه عبد الْمُعْطِي أَعهْمَا سمعا عَلىَ في 

سنة تسع وَتِسْعين. 

ح- يحي بن مَنْصُور التوسي الْمَالِكِي / من فضلاء التونسيين والمعتقدين فيهم. حج ورجع قَمَاتَ بين خليص ورابع 

سنة تسع وقد بلغ المينعين. ذكره شيختًا في إنبائه عقب يحبى بن محمد بن يحبى التلمساي الْمَاضِي فَكُأَنةُ غيره. 

ح- يحبى بن مُوسَى نب عَلَ الدواري قَاضِي الزيدية بصعدة. / 

8 - يحبى بن مُوسَى بن محْمّد بن مُوسَى بن عَليّ بن ركي بِوَرْن انه الشرف بن الشّرف بن الشهّاب بن الركي 

امحاني بمهملات ل عه ده مُشَّدَدَة نِسْبّة لمنية عساس السمنودي الشَّافِعِي التطيب وَالِد عبد اليحْمَّن 
نِينَ وَسبْعمائة تَفْرِيئًا وحفظ با الْقُرْآن وَصلى به والتبريزي في الْفِقّه والملحة والنحو 

ام وَهِي ستّمائّة بيت وَخَمْسّة وَتَانُونَ بَيْنا وَالْميرَانَ الوفي في معرقّة اللّحن الخفي لَهُ أَيْضا وخطب يِبَلّده 

كأبيه وأجداده وَشهد ينهم ثم النقل إلى منود سنة أربع عشرة لبعد موت وَالِدهِ فبحث ينا في التبريزي على اليْخْ عمر 

بن عِيسى» وحج في سنة عشرين وَل تَلِيهَا وتردد للقاهرة غير مرة وَكَانَ مخضا بالجد أبي الأم بل بَلغني أنه كان أَخُوهُ من 

الضاع ونظم الخصائص التَبَويّة وَكَذّا رفع لشَيْخنًا سؤالا منظوما عَن مَسْجد بسمنود فَأَجَابَهُ عَنَهُ نظما وكِلاهًا." )١(‏ 

"يشبك الْأَعْرَج. وَهُوَ يشبك الساقي. / 

يشبك الأفقم. هُوَ الموساوي. / 

٠٠‏ - يشبك الأنالي / وقبل لَهُ ذَلِك لقدومه مَعَ أمه من بلاده فأنالبي بالتركي لَه أم المؤيدي شيخ. رقاه أستاذه حَقٌّ 

صّار أستادارا ثم قدم في الدولة المظفرية وعم لرأس نويّة النوب ثم قبض عَلَيْه ططر وحبسه في شعْبَان سنة أربع وعشرين إِلَّ 

أن مَاتء وَكَانَ شَابًا مليح الشكل حشما كَرِمًا ذَا مُرُوءَة وتعصب. 

68 - يشبك الإسحاقي الأشرفي برسباي ويعرف بيشبك جن. / يمّن قدمه الْأَشْرف قايتباي بعد أن كَانَ عمله أولا 

أمير آخور ني بعد جَانِيك الْمّقِيه وَاسْتمدٌ مقدما حٌَّ مَاتَ في جْمَادَى الآخرّة سنة خمس وسبعين وعمل أمير المحمل في 

سنة ثلاث وسبعين وذكره بسوء كبير. 

٠‏ - يشبك الأشرفي إينال ويعرف بالأشقر أستادار الصّحْبّة. / كَانَ من جملة الخاصكية وَل) 


يتأمر. مَاتَ بالطاعون في ربكب سنة أربع وَسِيَّينَ. 
ارت يبلك الباسبطك الزيق عدت النتميظة ١‏ "كآن ركه شاد تابه سير مقارينة ادن 0151 سجرار كايا سيك انارت 


ره هى 


وتسعين. 


- يشبك باش قلق / وَمَعْنَاهُ ثَلاثَة آذان الْمُوّيد شي شيخ. صّار بعده خاصكيا ثمّ أخرج في أَيّام ارو ف برسباي على 


إمرة بِدِمَشق ابا ل ب 0 مشق على تقدمة إِلَّ أن مَاتَ 


في أي 


757/١١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاويء همس الدين‎ )١( 
15 





سد عرده من جريدة راد لله اتن ون ا 
١8‏ - يشبك البجاسي تنبك. / اشترا 2 ف يال بعد مّوته في حال إمرته وَأَعْتَقَهُ فَلَمّا تسلطن أنعم عَلَيْهِ بأمرة في 
علب وساف انر لقي بلا ناه م امار فصادف موت أسعاذه فأنعم عَلَيْهِ ميد سوه ارج طاى عفقدم 
على إمره بحلب ثم جعله نَائِب ملطية ثم عاد ألى أتابكية حلب ثم قله لنيلبة حماة في سنة سبعين ثم لنيابة حلب بعد بردبك 
الظاهِرِيٌ في صفر سنة إِحْدّى وسبعين 
64 - يشبك الجكمي من عوض. / تنقل بعد أستاذه حَقٌّ انّصل يِخِدْمَة مّة الْمُيد قي إمرته فَلَمّا تسلطن أنعم عَلَيْهِ بأمرة 
عشرة ثمّ عمله دوادارا تَانِيّا فباشرها إِلَ أن توجه أُمِير حَاج المحمل في موسم سنة تسع عشرة فَلَمَا قضى الْمَنَاِك ووصل 
ِل الْمَدِيئَة النَبَويّة فر مِنْهَا إِلَ الْعرّاق تخوفا من الْمُوٌيد ولحق بقرًا يُوسّف صاحب بَعْدَاد وتبريز فَلَمّا مَاتَ الْمُؤَيد قدم على 
ططر في دمشق فَرَكّب به ثم لما تسلطن عمله أمير آخور كبير وقدم مَعَه الديار المصرية فسكن الإسطبل السلطاتي على 
مه مَاتَ فانضاف هَدًا لجانبك الصُوقٍ مُقبض عَلَيْهِمَا." )١(‏ 
0 عُنْقُهُ مَبْجَرٌ قَدٍ الَْمَحَتْ خحُصْيَنَاهُ يَطُوفُ به صبيان أهل البقيع. 
وي ل ا 0 
عَؤْنِ عَنْ نَافِع قَالَّ: لكا كنره از طمة قالوا له 
قاذ ف لأ أعت أ ' م ٠لا‏ أدخل عليه في اهم أحذا 
مَا حَمّادُ بن نَل عن أيُوبَ عن تاف أن ان خ عُمَرَ اشْتَكى فَذَكَبُوا لَهُ الْوَصِبَة فَمَالَ: | 
راغي وأضي فق لا أحك أن أشرك مع ولدي فيها أحدا. 
بد الله ” بن أي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ بلالٍ عَنْ عَبْدٍ البَحْمّنِ بن عَبْدٍ | 
رت 
: 4 نه له 


أو ألم اي أصنابك لعتزنث 1 ١‏ 


يد بْنُ هَارُونَ قَالَ: أخبرا الْعوَامُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ: حَدَّني عيّاٌ الْعَامِرِيُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ج 6 جُبَيْر قَالَ: تنا تارك 


را / الَّذِي أَصَابَُ مَكة قَِمِيَ حَيٌ أَصّاب الْأَرْضَ فَحَاف أَنْ يمْتعَهُ لَك فَمَالَ: يا ان أَمٌ الدَّعْماءِ افْضٍِ بي 

26 نك ا م0 :مر نير يل و اقلو ين أجائلك انفلك وتعلة: نكف اقل شان 4ل نك 
أَصَبْئي. حَمَلْت الّتلاع في يَوْمِ لا يُجْمَلٌ فيه الستلاح. قَلَمَا حَرَجَ الْحَجّاج قَالَ ابْنُ عْمَرَ: مَا آسَى مِن الدَّنْيَا إلا عَلَى ثلاث: 
5 الموَاجِرٍ وَمُكَابَدَةٍ اليل وأا أَكُونَ قَائَلْتْ هَذِهِ الفئة الباغية التي حلت بنا. 


١175/١١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» همس الدين‎ )١( 
55١ 





- 


: سمعثُ 
مُعَ[ء رَأَسَهُ نه كه خا هه 


َحْمَدِ وَعَلَيْهِ قَمِِصٌ رَقِبِقٌ وَكَانَ يُصَفُْ ليت بالدّهْن. 
عن ألم إل خميِدٍ كَالَ: لكا أتلى القَابة بع محكدٍ وَصِيقة قال: كن 
ال قر َْهَدُ أن لا إله إلا لله. قال الْقَايِم: كد سَقِينا إن 1 تَكُنْ شهدم 


ع 


لقص صاءان بْنُ صَالِح عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبدٍ امن قَالَّ: مَات الْقَاسِمُ بْنُ 


فِيهًا. قَمِيصي وَإِرَارِي وَردائي. فَقَالَ ابْنْهُ: يا أَبَتِ لا تُرِيدُ تَوْييْنِ؟ فَقَالَ: 
خْوَجٌ إلى التريو من العيت. 


خَالِدُ 0 بكْر أن الْقَاسِمَ ]5 أله بلق على قَْرهِ. 


00 مه 


و عر 2 3 2 ماله مه دراه ب 
خبرنا عَبْدَ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي سَلمَةَ عَنْ عَمَرَّ بْنِ حُسَإنٍ 


نَ ذَلِكَ مْحْوْ من ثَلانَة أَمْيَالٍ. وَوَضَّعَ ابْنهُ له درو على كامبه ودنى لق( التقلل. 


ع 2 


ذُهَبْ بَصَرَة. وَهُوّ ابن سَبْعِينَ أو اْمَمَينٍ وَسَبْعِينَ سئة. َكا وَكَانَ ثْقَة. 
وكان زبقا 7 قِيهًا إِمَامًا كر الحَِيثِ ورعَا. وكَانَ يُكتى أبَا محْمدٍ. 
- عبد الله بن محمد 


بن أبي بكر الصديق وأمه أم ولد يقال لا سودة. وقتل عبد الله يوم الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وليس له عقب. 


الجرح والتعديل (5/ 4 )١5‏ "0 
"قالَ: قُلث: قَمَنْ صَلَى عَليِها؟ قَالَ: َل ! 
خبرنا مُحَمَدُ بْنُ عْمَرَ قَالَ: سَأَلْتْ عَبْدَ الْمّن بْنَ أَبي الْمَوَاني قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ النّاس يَقُولُونَ إِنَّ قَبْرَ قَاطِمَةَ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ 
لذي يصون على تارم م بالق قله وم 1 إل سحجة قيفي رمه . وَمَا دُفِنَتْ فَاطِمَةُ إلا في رَاوية 
بع وَبَْنَ ها وَبئْنَ الطَريق سَبِعَةُ أذرع. 


3 


لي م لعا كيم 0 ل 


١40/5 الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد‎ )١( 
١ 48/5 (؟) الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد‎ 





فعذث القدوة ثن عبد البحْمْنٍ ب الحَارثِ بن هِشَام وَاقِمَا يَنْمَطِيْقٍ بالَْقِيع نض النَّهَارٍ قٍ حَد شَدِيدٍ فَقُلْتُ: ما يُوقِمْكَ 
يا أبا هَاشِم هَاهْنَا؟ قَالَ: الْمَظَرتُكَ. لني أن اطَِة فت في هذا لبِيْتِ في ار عقيل بن فلي ار الْجحَخِين فَأحِبت أن 


و 
ع4 


أَدْفّنُ فِيهًا. فَمَالَ عَبْدُاللّهِ: وَاللَهِ لأمْعلّنَ. فَجَهَدَ بلْعقِيليِينَ فَََا. قَالَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَر : 
ونا رأث أحذا يشلك أن قبها فى 


ذلِكٌ المؤْضِع. 

هت رَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولٍ الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 

وأمها حَدِيجَة بنث حُوَيْلِدٍ بْنِ أَسَّدٍ بْنِ عَبْدٍ العْرّى بْنِ قصي. وكانت أكبر بنات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها 
ابن خالتها أبو العاص 7 بن التبيع بْن عَبْد الْعْرَى : بْنُ عَبْدِ شْمْسٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قصي قبل النبوة. 

وكانت أول بنات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج. وأم أبي العاص هالة بِنْتُْ خْوَيْلِدٍ بن أَسَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الْعرّى بْنٍ 
قصي خالة زينب بنت رسول الله. وولدت زينب لأبي العاص عليًا وأمامة امرأة. فتوفي علي وهو صغير وبقيت أمامة فتزوجها 
على بن بي طالب لقنت رسول لله - متلى ا عي وسلم -. 

اي ا د 5 لوم ارات أ بلج لوسر لوطي لامر 
أخبرنا مُحْمدُ 0 يه سَعْدٍ ري ل 


- عن 


الريْرِ عَنْ عَائِسَةَ أن أَبَا قم ارود 6ق 


الإصابة ترجمة (455) » وذيل المذيل (57) » وتاريخ الخميس )١07* /١(‏ » والسمط الثمين )١51(‏ » والأعلام 


ه_- 
ده 


زِيدٌ بْنْ هَارُولَ ا م 
[154]- وَوَضَّعَ ابْنْهُ السَريرَ عَلَى كَاهِلِهِ » وَمَشَى 0 0 
» وَكَانَ ذهب بَصَرَةُ وَهُوَ ابْنْ سَبْعِينَ أو الََّْيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةَ » وَكانَ ثِقَةَ » وَكَانَ رُفَيْعَا » عَالِيَا » فَقِيهًا » ِمَامًا » كَثِيرَ الَلِيثٍِ 
ا » وكا يكت أب مد" () 
©هه>يُأِثغرخدئ1عءئ ُأُُُ )| 0333373 || ا عَدَتنا 


أي إشحاق عن سبد أن نه عن ان علي عن الي ملى ال عد وأ [[00 مدا 


١ الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد .//ه‎ )١1( 
١7/8 (؟) الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد‎ 





حَدَّنَنَا عَلِنُ : بْنُ العباس» حَدَّثَنا الجراح بن مخلد» حَدَّنَا إِبْراهِيمُ بْنُ سْلَيْمَانَ عذنا مد بْنُ أبَان» عن عَاصِمِ عَنْ زِرٌ عَنْ 


عبد الله عن النَِّيّ صَلّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلُم الرائدة والمؤدة في النّارٍ. 
حَدَّثَنَا ابن أبي داود» حَدَّثَنا يُونْس بن حَبيب» حَدّثنا أل داود» عدتنا من + ْنُ أبَان عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ تمد عَنْ أبيه عَنْ 
جَابرٍ أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ جمَعَ بَيْنَ الحج وَالُْمرَة جِيعًا وَطَّافَ طَوَافًا وَاحِدًا. 


قَالَ الشيخ: وَتُحمد بن أَبَان له غير ما ذكرت من الحديث وفي بعض ما يرويه نكره» ل يُتَابَعُ عليه ومع ضعفه يكتب حديثه. 


589 تمد بن زياد الطحان اليشكري. 
سمعت مُحَمد بْنُ سعيد بْنِ عبد الرحمن الحراني يقول: معت هلال بْنَ الْعَلاءِ يَقُولُ: سمعث أَا يوسف الصيدلاني يقول قدم 
عبد بن زياف الرقة بعد موت ميمون بن مهران." 00 

"قال والد شيخنا: وكان سيرتما في مدتهما حسنة إلى سنة ست وعشرين وتسعمائة» وكان الغزاليي في بيروت» وجاءه 
الخبر بموت السلطان سليم» فركب من ساعته إلى دمشق» وحاصر قلعتها أياماً يسيرة» ثم سلمها إليه أهلهاء ونفى نائبها إلى 
بيت المقدس» واستخدم من كان فيها من الينكجرية» ورد أولاد العرب من المقدمين» ورؤساء النوب والبارودية والجلخية 
والبوابين إلى مناصبهم بالقلعة» وجعل نيابتها للأمير إسماعيل بن الأكرم» وأمر الخطباء أن ينوهوا بسلطنته» ويدعون له بما 
على المنابر» وفرح بذلك جهلة العوام دون عقلاء الناس لما يعلمونه من قوة بأس بني عثمان» وحذراً عليه أن لا تبقى نيابة 
بيده بسبب بذلك فيعدمونه ويعدمون حسن سياسته؛ ثم توجه إلى طرابلس وحمص وحماة وحلب» وحاصر قلاعهاء وم يظفر 
بطائل لكنه قبض على كافل حمص وقتله» ثم دخل حماة وقد فر كافلها وقاضيها إلى حلب» فأخذ من كان معه في النهب» 
وقتل من كان له غرض في قتله» وأوقع الحمويين في أمر مذبح. 
ولما بلغ السلطان سليمان خان ما فعله جان بردي الغزالي جهز جيشاً إليه» واشتد الخوف على أهل دمشق وأعمالها لما 
سمعوا بذلك» واضطربت الأحوال» واختلفت الآراء وودوا العقلاء موت الغزالي أو قبضه ليتلقوا الجيش به ليدفعوا عن 
أنفسهم تممة ما فعله ويسلموا من انتهاك الحرم» وأخذ المهج؛ وصار الغزالبي إلى تحصين ما حول القلعة؛ ويبني التداريب 
المانعة من الدخول إلى المدينة» ونصب منجنيقاً في داخل القلعة ليرمي بما الحاصرين لماء وكان الجهلاء والذين كتبهم في 
عسكره فرحين بذلك متدرعين بالسلاح يقولون: نكسرهم إلى أبواب الروم والعقلاء مهمومون بذلك لعلمهم بما يحدث 
بعده من حكام الأروام» ولا يقدرون على نصحه. واستمر الناس في الخوف» وحاروا في أمورهم؛ فمنهم من نقل حرب إلى 
القوى. ومنهم من دخل المدينة بماله وعياله» وصار الغزاللي يكثر الركوب إلى داخل القلعة» ويرجع إلى دار السعادة» وضاقت 
عليه الأرضء وهم بالحرب» وكانت جهالة عساكره الذين جمعهم من القرى يقولون له: نحن فينا كفاية لصدهم؛ وصار ينادي 
كل يوم بالأمان والإطمئنان» وأن لا يخرج أحلاً من محلته. قال الحمصي في تاريخه: وفي يوم الجمعة الثالث والعشرين منه - 
أي من شهر صفر - سنة سبع وعشرين تسعمائة أمر جان بردي الغزالي يخطبوا له بالسلطنة» ويلقبوه بالأشرف» فصلى 


(1) الكامل ف ضعفاء الرجال ابن عدي 59/6/17 





بالجامع الأموي بالمقصورة» وخطب بالأشرفء؛ ووقف على المقصورة بساطاً في اليوم المذكور. قال: وف يوم السبت رابع 
عشريه جمع مشايخ الحارات بالجامع الأموي, وحلفهم أنتمم معه ولا يخونوه» وإِنما يكونوا على كلمة واحدة» وفي الاثنين 
ادس غشريه ركب عو والعساكر وأهل الخارات إلى فسطبة السلطان." 07 

"كلن من مماليك الناصر محمد بن قلاوون» وجعله أولاً شاداً على العمائر السلطانية» ثم أنعم عليه بإمرة عشرة 
بطرابلس» ثم نقل إلى دمشقء وأنعم عليه بما بإمرة طبلخاناه بعد مدة» وصار بها أيضاً شاد الدواوين» ثم ولى حاجباً صغيرا 
قوق عجري سيداب بعد موت الأمير اليش الخاضيي قر ظابه "للك اللقلفير نوايتى إل القنامروه اقول فابلا حقتانة 
فباشر نيابة صفد إلى أن عصى الأمير يلبغا على الملك المظفر» وحصل من أمره ما سنذكره في محله إن شاء الله تعالى» 
وهرب؛ فرسم للأمير أياز هذا أن يركب خلفه؛ فكب ووصل إلى حماة» ثم أمسك يلبغا المذكور» برز المرسوم له باستقراره في 
نيابة حلب» عوضاً عن الأمير أرغون شاهء في سنة ثمان وأربعين وسبعمائة» بحكم انتقال أرغون شاه إلى نيابة دمشق» عوضاً 
عن يلبغا الخارج عن الطاعة؛ فاستمر أياز بحلب إلى أن تسلطن الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون» أرسل يطلبه إلى 
القاهرة مع الأمير عمر شاه الناصري» فقابل المرسوم بالطاعة» إلى أن كان الليل بلغ عمر شاه ما أحوجه أن يركب هو 
وأمراء حلب» وبأ إلى دار النيابة.." 00 

"ولما تسلطن المللك الظاهر برقوق قربه وأدناه» وجعله أمير مائة ومقدم الك ورأس نوبة النوب» ثم بلغ املك الظاهر 
برقوق أن أيتمش هذا إلى الآن في رق ورثة الأمير جرجي نائب حلب» فطلب السلطان ورثة جرجي المذكور في يوم السبت 
ثامن شهر ذي القعدة سنة حمس وثمانين وسبعمائة» وجمع القضاة والأعيان واشترى الأمير أن ّ المذكور من ورثة جرجى ؛ 
بحكم أن جرجي مات وم يعتق أسندمر أستاذ أيتمش» بل كان قِ رقه؛ فأخذه الأمير بجاس من ورثة جرجي 2 بغير طريق 
شرعى وأعتقه» وصار أسندمر بعد موت أستاذه بحاس أميرا وفي زعمه أن أستاذه بحاس اشتراه من ورثة جرجى وأعتقه؛ 


فاشترى أسندمر المذكور أيتمش - صاحب الترجمة - وأعتقه» فحكمت القضاة بأن أسندمر البجاسي كان في رق جرجي 


إلى أن ماتء وعتق بجاس له في غير محل» وأن أيتمش أيضاً في رق ورثة جرجي المذكور. 
وأثبت ذلك القضاة» واشتراه السلطان من ورثة جرجي بمائة ألف درهم. وأعتقه في الحال» وأنعم عليه بأربعمائة ألف درهم؛ 


وبناحية سفط رشيد» زيادة." (7) 

"أصله من مماليك الأمير جكم من عوض المتغلب على حلبء وتنقل لعل اموت عام في عدة خدم إلى أن اتصل 
بخدمة الملك المؤيد شيخ في حال إمرته. 
وما تسلطن المؤيد قرب إينال المدكور وجعله خاصكياء ثم ساقباًء ثم بلغ اموي عنه ما أوجب ضربه ونفيه إلى البلاد الشامية؛ 
فأقام ينعقق إل أن خرج الأمير قاق باي الحمدي تانب :دمشق عن طاعة الؤيده فلم يوافقه إينال المذكورء بل ضار من 
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حزب السلطانء وقاتل قتالاً شديداً. 
ذلك؛ طلبه إلى القاهرة» وأنعم عليه بإمرة عشرة» ثم جعله أمير طبلخاناه وشاد الشراب خاناه» ثم صار بعد 
أمير مائة ومقدم ألف بديار مصرء ثم صار رأس نوبة النوب. ولما سافر الأمير ططر بالسلطان الملك المظفر 
أحمد بن الملك المؤيد شيخ إلى البلاد الشامية استقر بإينال المذكور في نيابة حلب» عوضاً عن الأمير ألطنبغا الصغير» بحكم 
تسحبه عنهاء فتوجه إلى حلبء وأقام بما نحو أربعين يوماء وعزل بالأمير تغرى بردى - قريب قصروه - وعاد إلى دمشق» 
وصار أمير سلاح. فلم يقم إلا مدة يسيرة» وقبض." )١(‏ 
"ثم توجه مع الرجبية إلى الحجاز في سنة أربع وخمسين وثمانماثة» وأقام بمكة مدة» ومرض ولزم الفراش إلى أن توفي 
بمكة في السنة المذكورة» وسنه نحو الثمانين سنة. 
وكان شيخاً أشقرا جسيماء للقصر أقرب» وكان عارفا بدنياه» خبيراً بجمع المال» مغرما بإنشاء العمائر» مسيكاء وله بر 
وصدقات على الفقراء في السر. 
وخلف مالا جزيلاً» لم ينل ولده فرج منه شيئاً لأن تغرى برمش هذا كان قد شخط عليه لسوء سيرته ونفاه إلى دمشق من 
عدة سنين» وأشهد على نفسه أنه ليس بولده» فلما بلغ فرج موت أبيه تغرى برمش المذكور وقدم إلى القاهرة قبل قدوم 
أخته من الحجازء وطلب ميراث والده فمنع من ذلك إلى أن حضرت أخته زوجة السيفى دمرداش الأشرفي من الحجاز 
ببقية موجود أبيها تغرى برمش المذكور» أراد فرج الدخول إليها فمنع زوجها دمرداش من ذلك وقال: أنت رجل أجبي؛ 
مالك دخول على زوجتي» وأبيعت تركه تغرى برمش وأخذت ابنته زوجة دمرداش ما خصهاء وأخذ السلطان ما بقى» وم 
مسي سيم ة دينار» أعطاه السلطان إياها صدقة عليه لما تكلفه." (5) 
بْن عبد البَحْمّن السقاف مك َيْنِ وقد تميز بِمَذَا عن غير من بني عَمه كمَا أَشَارَ رَ إِلَيْه الْعَلامَة بحرق رَحمّه الله حَيْتُ 
يفول ... أضل الستيّادة له ينتمي لك جه ذخو لكيه 
ين شاركته بنو العيدروس ... بفخر هُوَ الشّمْس لا يجْحَد 


فقد خصّه الله من تينهم ... بآيّات مجد لَهُ تشهد 


حوى سر جديه من أمه ... فطاب لَهُ الْمَوْع والمحتد . 


فَهُوَ الْوَارثْ لأبيه وجده وحامل الرَايّة من بعده وَوِي هده فقد قَامَ بِالْمقَامِ أتم قيام وتمض ما تمض به آباؤه الْكِرَام فسَاد 
وجاد وَبف معاقل المجد وشاد وأحبى الْرَوَاتب لح أسسها أن والاوراد وواظضب على اطعام العام وصلَة الارحام والاحسان 
إِلّ الُْقَرَاء والايتام باذلاً جاهه وَمَاله في أيصال التَّمْع ِل أهل اإسْلام و مكَانَ رأى بعد موت أبيه كانه حمل أَبَاةُ على كتف 


وجده على كتف وَتوقف 5 يلها فَكَانَ يلها قيّامه بمقام أبيه بعدن وبمقام جده بخضر موت 
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وَكَانَ في مد ايامه السعيدة وَطول حيّاته العزيزة الحميدة مجريا النّمَفَة التَامّة الوافرة وَالْكْسْوَة الفاخرة لمن كَانَ ابوه مجريا لَهُ من 
رَؤْجَة وخادمة وَتَُوهَا قَائِما بكفاية الْقُكَرَاء نفقه وَكسَاء صيفاً وشتاءً حَيٌّ أن تمن الكشوة الي أشتراها في آخر ختمته لرمضان 
وحكي أن خبز مطبخه إذا ركموه يبلغ إِلّ سطح الدَّار ودور عدن عالية جدا بيت أَنَا تكون على ثَلَانّة قُصُو 
الرّآوي فعجبت فُقلت مَاكَانَ بعدن إِذْ ذّاك سّائل قَالُوا لا مَاكَانَ في زمن ل في عدن 
سّائل أصلا ومحاسنه رَضِي الله عَنهُ أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر 
من كراماته حكى الشريف حُحَمّد بن عبد اليحْمّن كريشه أَبَا علوي أنه مرض مرّة بزيلع وَهُوَ عِنْد الشريف علوي بن إِسمَاعِيل 
وأصابه وجع الْبطن وَكانَ علوي الْمَذُكُور وكيلا للسيّد أحمد بن أبي بكر وَهُوَ إِذْ ذَاك بها فَعَن لَهُ البجُوع إِلَ عدن مَثَالَ لَه 
يا دي أن كريشه منطون. "03 

"كانَ آخر خلاقة قلت خلاقة من قَالٌ المقتفي نزل المقتفي يوا بنهر عِيسى وَالدّثيَا صايفة قدخل إِليّْهِ السستجد 
وَهُوَ إذا ذَّاك مير وقد أثر الحر في وَجهه والعطش فَقَالَ لَهُ أيش بك َل أنا عطشان كَل وَل وكت تنك إل 1207755 
الْعطش هَذَا قَالَ يَا مَؤْلَانَ كَانَ امَاء في) 
الموكبيات قد حمى فَقَالَ لَهُ أيش في فمك قَالَ حاتم يزدن عَلَيْهِ مَكْتُوب الأثنا عشر أماما وَهُوَ يسكن الْعَطش فَقَالَ لَهُ والك 
بريد يزدن يجعلك رَافِضِيًا سيد هَؤُلَاءٍ الأبمة الحُسَيْن وقد مَاتَ عطشان أرمه من فمك 


" - (أمير الْمُوْمِنِينَ الظّاهِر بالله تُحَمّد بن أَحْمد الْمُؤْمنِينَ أَبُو نصر الظّاجِر الله ابْن الَْمَام النّاصِر) 


الج العام مط نانم ل بف حلي لك ترق اكترةانايم 31 6ن حاط 21 كانت فاته سئة ثلث 
وعشرين وست ماية فَكَانَت خلاقته تِسْعَة أشهر ونصفا وروى عَن وَالِده بالأجازة قَالَ اثن الْأَثِير وا ولي الظّاجِر باه أظهر 
: السو العمرين فَإنَّهُ لّو قيل مَا ولي الخلاقّة بعد عمر بن عبد الْعَزِيز مثله لَكَانَ القايل صَادِقا 
َإِنَهُ أعاد من الْأَمْوَال الْمَعْصُوبَة والأملاك الْمَأحُودّة في أَيَام أبيه وقبلهَا شيعا كثيرا وَأطلق المكوس في الْيلاد جمِيعهَا وأمر 
بأعادة الخراج الْقَدِم في جنيع الْعرّاق وأسقاط جنيع مَا جدده أَبوهُ وأخرج امحبسين وأزْسل إِلَ القَاضِي عشرّة آلاف ديار 


ليوفيها عَمَّن أغسر وقيل لَهُ 

فأتركون أفعل الَيْر فرق في الْعلمَاء والصلحاء ماية ألف دِيئار انْتهى وعمر ربّاط الأخلاطية والتربة ورباط الَريم ومشهد 
عي اللا .وثرية عرة ومعيق وترية والدثة .والدرسة إل خانيهًا والرياظ الذي يقايليا كا قار والدقه وتجد سوق الشلطان 
ورباط المرزبانية ودور المضيف في حّبِيع المحَال وَدَار ضِيّافة المتاج وغرم على هذه الْأمَاكن أَمْوَالُا جليلة ونقل إِلَيْهَا الكتب 
النفيسة بالخطوط المنسوبة واللصاحف الشَرِيمٌة وزر لَه عبد الله بن ودس وَابْن حدِيدّة وَايْن القضاب وابْن مهدي وكتب له 
كد ان لْأَْبَارِي وَولده على ثم اسار ثم ابْن القصاب ثم يحبى بن زبادة ثم القمي وفتح خوزستان وششتر وتشتمل 
على أَرْبَعِينَ قلعة وهمذان وأصبهان وحمل إِليّْهِ خراجها وتكريت ودقوقا والحديثة وَكَانَ جميل الصُورة أبيض مشرباً حمرة خُلو 


هَدًا الَّذِي تخرجه من الْأَمَْال مَا تسمح نفس بِبَعْضِه فَقَالَ أنا فتحت الدّكان بعد الْعَصْر 


)١(‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيْدَرُوس ص/559 





الشمايل شّدِيد القوى وحديثه مَعَ الجاموس بحَضْرَة وَالِده مَشْهُور ولد في المحرم سنة سبعين وَخْمّس ماية وخطب لَهُ وَالِده 
بولاية الْعَهْد على المداير “سينا خيس وقاكية وغرله ف سنة أحدى وست ماية وألزمه إلى أن أشهد على نفسه بخلعه ثم أعيد 


إِلَيْهِ ولّايّة الْعَهْد سنة تمان عشرّة وست ماية وا تو وَالِده النّاصِر منة انْنَتَيْنِ وعشرين وست ماية بُوِيعَ بالخلافة وله من 
الْعُمر اثْنَتَان) 
وَحَدْسُونَ سنة إِلّا شهوراً َصلى على أَبيه بالتاج وعمل العزاء ثلثة أَيَام ولا خلعه أَبوهٌ النَّاصِر أسقط ذكره من الخطيّة على 
الْمنْبر في ساير الآقاق مَسَمّطت إِلّا خوارزم شاه قَالَ قد صَحّ عِنْدِي توليته وَلم ينبت عِنْدِي مُوجب عَزله َجعل ذَلِك حجّة 
لطروق الْعرّاق بالعساكر ليرد خطبّته حبس النّاصِر وَلّده الظَّاهِر في دار مبيضة الأرجاء لَيْسَ فِيهَا لون غير الْبَِاض وَكَانَ 
حراسه يفتشون اللَّحْم خوفًا أن يكون فيه شيعء أخضر ينعش به نور بَصّرهِ فضعف بَصّره حَيٌ كاد يعمى إِلَّ أن تحيل ابْن 
النَاقِد الَذِي صار وزيراً بعد ذَّلِكِ مُدخل." (1) 

"اودب والبغدافي المغددل) 
كد بق المظفر ين عي الله اثو الحسن البغداذي المعدل روى عَنهُ الخطيب توق سنة عشر وبع قد بلغ أَوْبعا وسبعين 
سنة 
* - (قَاضِي بغداذ أَبُو بكر الحَمَوِي الشافِعي) 
خكو بن افر ين بكر كال الى السسمان الى بكراق بن عبد الكمد العللاقة قاض الثفاة تو بكر الات الحعوي الققيه 
الشَّافِعي ولد بحماة سنة أربع مائة ورحل إِلّ بغداذ شَاً فسكنها وتفقه ب 
تفقه على أبي الطّيب الطَبَرِيّ وَكَادَ) 
يحفظ تعليقته صنف كتاب الْبَيَان عَن أصُول الدّين توي سنة ان وَثَانِينَ وأرْبع مائّة طول ابْن النجار تَرْجمته وَأنّى عَلَيْهِ تَنَا 
* - (أَبُو الحسن ابْن رئيس الرؤساء) 
تُحَمّد بن المظفر بن عَلََ بن المسلمّة ولد سنة أربع وَثَانِينَ وأْبع مائّة سمع الحَديث وتفرد وتعبد وَجعل ذاره التي في دار 
اللِيقٌة ربَاطًا للصوفية توق لَيَْة الجُمُعَة اسع شهر رَجَب سنة الْنََبْنِ وَأرْتعين وَخمْس مائة وحمل إِلَى جامع القصر وأزيلت 
معان شياك المتمتوة ة الي فِيهَا الْمِخْرَاب ليحصل التابوت في الْمِخْرَابٍ فَيصَلي عَلَيْهِ الجْلِيقة وتقدم في الصّلاة عَلَيْهِ وزِير 
الحلِيقة ابْن صّدَقَة دفن عِنْد جامع الْمَنْصُور قَرِيبا من راط الزوزنٍ وَكَانَ من بني رئيس الرؤساء وترك الدَّنيَا عن قدرّة وزهد 
وَانّقطع إِلَّ الْعبَادَة وكَانَ ينَكَلّم كلام شّدِيد على طَريقّة أهل الحقِيفّة 
1 امي 0 الزرزاري) 
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(دَلِيل وجدي مَعْقُول ومنقول ... وَمَا غرامي عَن امحبوب مَنقُول) 

لكيس عضن قفا من مث يلو فس ... من فَؤْقه جنح ليل الشغر مسدول) 
(مَا بين برق ثناياه ولؤلؤه ... صوب من المزن بالصهباء مَعْلُول) 

(كيفَ السّبيل إِلى سلسال مبسمه ... وسلسبيل اللمى ما فيه تسبيل) 


(خلعت ثوب اصْطِبَارِي جين طرزه ... بالمسك ديباج خد مِنْهُ مصقول) 


(شهدت أي مشوق فيه مكتكب ... وأنني عِنْد قَاضِي الحسن مَنْبُول) 
قلت شعر متوسط." )0 

رن لوظيا رهزل ان عر خير ا وكالة مي النيرم 
فأشاع حْمّاد عجرد هَذِه الأبيات عَن بشار وَجعل حَمّاد مَكّان بوَاجد عَن وَاجِد ليصحح عَلَيْهِ الزندقة وَالْكفْر باه قَمَا رَلَت 
الأبيات تدور أيدي النّاس إِلَ أن انْتَهَت إِلَ بشار فاضطرب مِنْهَا وجزع وَقَالَ أشاط ابْن الرَانيّة بدمي والله وَغَيرهَا حَقٌّ 
شهر في النّاس ما يهلكني 
وَقَالَ حَمّاد في بشار 


(لقد صّار بشار بَصيرًا بدبره ... وناظره بين الْأَنَام ضَرِير) 


(لَهُ مقلة عمياء واست بَصِيرة ... إِلَ الاير من تحت اليْبّاب تُشِير) 


(على وده أن الجمير تنيكه ... وَإِن بيع الْعَالمينَ جمير) 
ومن شعره وَهُوَ في غَايّة الكمَة 


(إذا بلغ الرَأي المشورة فَاسْتَعِنٌ ... بحزم نصيح أو نصاحة حَازِم) 


(وَلَا تحسب الشورى عَلَيّك غَضّاضّة ... فَإِن الخوافي رافد للقوادم) 


(وخل الهوينا للضعيف وَلَا تكن ... نؤوما فَِن الحر لَيْسَ بنائم) 
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(وأدن من الْقُرْىَ المقرب تفسه ... ولا تشهد الشورى امْرأ غير كاتم) 


(وَمَا خير كف أمسك الغل أَحْتهًا ... وَمَا خير سيف ل يويد بقائم) 


(َإنّكَ لا تستطرد الهم بالمى ... وَلَا تبلغ العليا بعَيْر المككارم) 


(بشارّة الشبلي الحسامي الْكاتب) 

مولى شيل الدولة صّاحب الْمدرسّة والخانقاه عِنْد ثورا يِدِمَشْق سمع مَعَ مَوْلَاهُ حنبلاً وَايْن طبرزد وَغَيرهمًا وروى عَنهُ الدمياطي 

والأبيوردي وجمَاعَة وَهُوَ رومي الْجِنْس وَهْوَ أَبُو أؤلاد بشَارَة الْمَشْهُورين بدِمشْق كَانَ يكتب خطا حسنا وذريته يدعون التُظر 

على الْمدرسّة والخائقاه المنسوبة إِلَّ شبّل الدولة الْمَذَُكُور وَنُوي رَحمَه الله تَعَالَ سنة أربع وخمسين وست مائة 

(بشتاك الناصري) 

بشتاك الْأمير سيف الدّين الناصري كَانَ شكلاً تاما أهيف الْقَامَة خُلُو الْوَجْه قربه السُلْطَان وَأَدَْاهُ وَأَعْلَى مَنْزلّته وكانَ يُسَيِيه 
بالأمير وَكَانَ رَائِد اليه والصلف لا يكلم أستاذ الدّار ولا الّكَاتِبِ إِلّا بترجمان وَكَانَ إقطاعه سبع 

عشرّة طبلخاناة أكبر من إقطاع قوصون وَمَا يعلم قوصون بذلك وَلما مَات الْأمِير سيف الدّين بكتمر الساقي وَربهُ في جميع 

أخْواله في داره واسطبله الّذِي على اليركة وف اثرأته أم مير أَمْد وشرى جاريته خوبى بِسِئّة آلاف ديئار ودخل مَعهًا مَا 

قِيمته عشرّة آلاف دِيئّار وأخذ ابن بكتمر." (1) 

"(بولش الفرنسيس الفرنئجي) 

بولش هُوَ الّملك ريد افرنس الْمَعْرُوف بالفرنسيس أجل مُلُوك الفرنج وأعظمهم قدرا وَأَكُتّرهم عَسَاكر وأموالاً وبلاداً قصد 

الديار المصرية وَاسْتولى على طرف مِنهًا وَملك دمياط سنة سلبع ون ست ساكة وَاتنفقَ موت الُملك الصّالح نجم الدّين 

وتملك الْمُعظم توران شاه الآتِ ذكره إن شَّاءَ الله تَعَالَ في مَؤْضِعه وقتل فُقدر الله تَعَالَ بأسره فَبَقي في أيدي الْمُسلمين 

مْدّة ثم أطلق بعد تسلِيم دمياط إِلَ الْمُسلمين وتوجه إِلى بلاده وت قلبه ينا جرى عَلَيْهِ من ذهَاب أَمْوَالهِ وأسر رجاله َبَقيت 

تفسه تحدثه بالْعودٍ إلى مصر لأخذ ره فاهتم بذلك اهتماماً كثيرا في مُدَّة سِنِين إِلّ سنة سِبَّينَ وستمائّة قصد مصر فقيل 

لَهُ إن قصدت مصر رما يخْرِي لَك مثل المرة الأولى وَالْأُولَ أن تقصد تونس وَكَانَ ملكهًا يَوْمئِذٍ مُحْمّد بن يحبى بن عبد 

الْوَاجد الملقب الْمُسْتَنْصر بالله فنك إن ظهرت عَلَيْهِ قكنت من قصد مصر في الير وَالْبَحْر فقصد تونس وكاد يستولي عَلَيْهَا 

وَمَعَهُ جمّاعة من الْمُلُوكَ فأوقع الله في عسكره وباءً عَظِيما فَهَلّك ريد افرنس سنة إِحْدَى وَسِبّينَ وستيائّة ورجع من بَقِي من 

عسكره إِلّ يلادهئ بالخيبة ووصلت الْبُشْرَى بذلك إِلَ الملك الظاهِر بيبرس 

لما أسر ريد افرنس نويّة دمياط بعد قتل أَصُحَابه تسلمه الطواشي جمال الدّين محيسن هُوَ وَجمَاعَة كَانُوا مَعَه على تل بالأمان 
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وضرب ف رجلَيْهِ قيد واعتقل في الدّار الي كَانَ بحا فُخر الدّين بن لُقُمَا كاتب الْإنْشَاءِ نازلاً وََلِكَ بالمنصورة ووكل الطواشي 
جمال الدّين صبيح المعظمي كَلدَّلِك قَالَ الصاحب جمال الدّين بن مطروح ا بلغ الْمُسلمين عود ريد افرنس إِلَّ الديار 
المصرية 

(قل للفرنسيس إذا جِئّته ... مقّال صدق من قؤول نصيح) 


(آجرك الله على ما جرى ... من قتل عباد يشوع الْمَسِيح) 
(أتيت مصرا تبتغي ملكهًا ... تحسب أن الزمر يا طبل ريح) 
(فساقك الِين إِلَّ أدهم ... ضَاقَتْ به عن ناطريك الفسيح) 


(وكل أَصُحابك أوردتهم ... بسوء أفعالك بطن الضريح) 


(وفقك الله لأمغاها 7 لَعَكَ ع عِيسي مِنكُم يستريح) 
( 


(إن كَانَ باباكم بذا رَاضِيا ... قرب غش قد أَنّى من نصيح) 
(وقل نَم إن أضمروا عودة 3 لأخذ ثار أو لقصد صّجيح) 


(دَار ابن لُقْمَانَ على حَانًا ... والقيد بَاقٍِ والطواشي صبيح)." )١(‏ 
"الفقيله وشكوين اللرن فبعدفا) 
جيم الشّافِعِي عام أهل مرو في وقته 
تفقه بأبي بكر القفال المروزي وَصّحبه حَقٌّ برع ورحل وسمع وله وَجه في الْمَذَهَبٍ توق سنة ثَلَائِينَ وَأَرْبَعمائة 
وَشرح الْمُرُوع الي لابْن الحداد الْمصرِيّ شرحاً لم يُقَارِبه فيه أحد مَعَ كثْرَة شروحها فَإِن القفال شَيْخه شرحها وَالْقَاضِي أَبُو 
اليب شرحها 
وَشرح التلخيص لأبي الْعَبّاس بن الْقّاص شرحاً كبيرا وَهُوَ قَلِيل الْؤُجُود وله كتاب الْمَجْمُوع وقد نقل مِنةُ الْعَزاليٌ في كتاب 
الوسيط وَهْوَ أول من جمع بين طريقتي العرّاق وخراسان 
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؟ - (ابْن خيران الشَّافِعِي) 

الحْسَيْن بن صَالح أَبُو عَلَِ بن خيران بِمَبْح الماء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الُرُوف وَرَاء بعدهًا ألف ونون الْمَقِيه الشَّافِعِي 

كَانَ من جملة الُْمَهَاء المتورعين وأفاضل الشّيُوخ وَكَانَ يُعاتب ابن سُرَيج على ولايّة الْقَضَاء وَيَقُول هَذًا الأمرلم يكن في 
با إِّا كانَ في أَصْحَاب أبي حنيمّة ووكل بداره على أن يَلِي الْمَضَاء قلم يفعل وتخرج به جماعَة توق رَحْمَهِ الله سنة 

عشرين وثلاثمائة أو في حُدُودهَا 

© - (الخليع بن الضَّكّاك) 

الحسين بن الصتّحاك بن هاسر أب َي الاجر البصري ازوف بالخليع مولى لولد سُليمَان بن ريغة الي المتحاين 

أصله من خْرَاسَانَ وَهُوَ شاعرٌ ماجنٌ مطبوع حسن الافتنان في ضروب الشّغْر وأنواعه 

سمي بالخليع لِكَثْرَةَ مجونه وخلاعاته 

قال المرويان يعرف خسن الْأشْقّر بلغ سنا عالية قارب التسعين أو جاوزها يُمّال إِنَّه ولد سنة انَْتَيْنِ وَسِيِينَ وَمِانّة وَمَات 

سنة خمسين وَمِائَئَيْنٍ 

وحكى يزيد بن محمد للهبي عن َل أذكر وأنا لله شن احاح وشخبة مات سنة ب وبالة 

واتصل لَهُ من منادمة الخُلَمَاءِ مَا لم يتّصل لأحدٍ إِلّا لإسحاق بن إِبْرَاهِيم الموصلي فَإنَّهُ قاربه في ذَلِك أو ساواه جالس 

الرشيد قبل أن ينكب البرامكة ثم جالس من بعده من اللَمَاء إِلَ) 

آخر أَيّامِ الوائق وَصّحب الأمين سنة ثمانٍ وَتَانِينَ وَماّة وَلم يزل مَعَ الخُلَمَاء إِلَ أَيَّام المستعين وله يَقُول من الستريع." ١(‏ 

"كتاب النَّبَات كتاب ما انّفق لفظه والختلف مَعْنَاهُ كتاب غَرِيب المتَلريث كتاب نَوَادِر الْأَعْرَاب وغير ذَلِك 
قَالَ أَبُو العيناء كُنَا في جَتَارَة الْأصْمَعِي فجذببي أَبُو قلابّة الجمي الشّاعِر فأنشدي لنَفْسِهِ 
(لعن الله أعظماً حملوها ... تَحُو دار البلى على خشبات) 


(أعظماً تبغض النَى وآل الْبَيْت ... والطيبين والطيبات) 
قال وخدذيى أثو الغالية الكافس وانشدن 


(عش ما بدا لّك في الدُّنَْا فلست ترى ... في الئاس مِنّْهُ ولا من علمه خلقا) 


(لمفي كَؤْت الْأَصْمَعِي فقد مضى ... حميدا لَهُ في كل صَالجَة سهم) 
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(تقضت بشاشات الْمجَالِس بعده ... وودعنا إِذْ ودع الأنس وَالْعلم) 
( 

(وَقد كان نجم العلم فِينَا حيّاته ... فَلَمَا انْمَضْتْ أَيّامه أفل النََجْم) 
ومن شعر الْأَصْمَعِي مَا قَالّه في جَعْمّر البَفكي 


(إذا قيل من للندى والعلى ... من النّاس قيل الْقّتى جَعْمَر) 


(وَمَا إن مدحت قت قبله ... وَلكِن ببي جَعْمَّر جَؤْمَر) 
دخل الْعَبّاس بن الْأَحْتّف يَوْمّا على الرشيد فَقَالَ قد عملت شعرًا ل يسبقني أحد إِلَّ مَعْنَاهُ فََالَ الرشيد هّات فأنشده 


(إذا مَا شت أن تضدع بن قينا يسيصيه النانا 
(فصور هَا هُنَا فوزاً ... وصور ثم عباسا) 
(قَإن لم يدنوا حٌَّ ... ترى رأسيهما راسا) 


(فكذكما يا قاست ... وكذبه يما قاسى) 
فنظر الرشيد إِلّ الْأَصْمَعِي فَقَالَ يَا أمير الْمُوْمنِينَ قد سبق إِلَيّهِ فَمَالَ هات فأنشده." )١(‏ 

"اللي وَجْمَاعَة وتوقٌ سنة سبع وَتِسْعين وست مائّة 
* - (المغيث صاحب الكرك) 
عمر بن أبي بكر بن تُحَمّد بن تُحَمّد بن أيُوب بن شاذي بن مَرْوَان املك المغيث فتح الدّين بن السُلْطَان الّملك الْعَادِل 
بن الملك الكايل يق العاول الكيير .ملك الكرلةمدّة فقل آبوة وخق عقر فأنرل إلى عكلة أيبدكتشاً عئدها ولاقاث حلة 
املك الصاح أَيُوب أَرَادَ شيخ الشيُوخ ابن حَمُويّة أن يسلطنه فلم يتم لَهُ دَلِكِ ثم حبس بقلعة الجبَل ثم قله ابن عمّه المعظّم 
لما قدم فَبعث به إِلّ الشّوْبَك فاعّقل با وَكَانَ الصّالح أيُوبٍ لما أخذ الكرك من أَؤْلاد النَّاصِرِ استئاب عَلَيْهَا وعَلى الشوبك 
رسي بدر ال وي 111 مر) 
المعظّم أخرج المغيتَ وسلطنه بالكرك وََّارَ أتابكه 
وَكَانَ المغيث جواداً كرما شجاعاً حسن البّتيرة في الرعيّة غير أنه مَا كان لَهُ حزم ضيّع الْأَمْوَال وَالدَناِير الي بالكرك وألجأته 
الضَّرورة إِلَ الُروج مِنْهَا لأنَّ الملك الظّاجِر نزل على غرّ فركبت إِلَيّْهِ والِدَّة المغيث فأكرمها وبقيت الُسُل تتردّد إِلَ المغيث 
وَهُوَ يقدّم رجلاً ويؤجّر أُخْرَى خوقًا من الْقَبْض ثم إِنّه جَاءَ إِلَ الظّاجِر مَأكُرمه وََرَادَ أن ينزل لَهُ فَمنعه وسايره إِلَّ باب 
الدهليز نه أنزل في خركاة شيط به وعث مَعَّ الفارقاني إِلّ قلعة مصر وَكَانٌ آخر الْعَهّدَ به قال قطب الذين أمر الظّاهِر 
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بخنقه وأغطى لمن خنقه ألف ديئار فأفشى الس فأخذ مِنْهُ الذهب وقتل وتو المغيث سنة اتْنَتَيْنِ وَسِيِّينَ وسث مائّة وعمره 


© - (القَاضِي كمَال الدّين التفليسي الشَّافِعي) 


عمر بن بُندار بن عمر العلمة القَاضى ." (1) 


عَلِيَ بن أحمد بن الخضر بن يُوسُف الْفْرَجِيَ وأنه مَاتَ من نحو جمعة 


ومولده في ثامن عشر شهر ربيع الأول سنة تمان وسبعين وست مئة بقلعة بلاطنس من أرض الشّام 


ممع من ابن البُخَارِيٌ وَحدث عَنهُ 
وَكَانَ ائِب الْأمير سيف الدّين قرطاي تَائْبٍ السلطنة بالفتوحات ثم ضار نقيب الْعَسْكر يِدِمَشْق وَقَامَ يذو الْوَظِيمّة أتم قيام 
وألزم الجند بالركوب والعدة الجيدة ثم صرف عَنْهَا وصودر وحبس 
5 - وق لَيّْة النَامِن عشر من ذي الْقعدّة توق الشّيْخ المسند مخر الدّين أَبُو الطّاهِر إسماعيل بن محمد بن عَلىَ بن 
عبد ربه الخياط بِالْقَاهِرَِ دفن بالقرافة 
مع من إِسمَاعِيل بن عبد القوي بن عزون الثاني من عوالي المعجم." () 

"ولايته (555- و) بعد موت الملك الظاهر» ولم يمكنه من الصعود الى قلعة حلب» فمضى الى دمشق» واستقل 
الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر بمملكة حلبء فأعادته سيدته والدة الملك العزيز ضيفه خاتون الى خدمتها بقلعة حلب» 
ولما مات ولدها الملك العزيز وصار تدبير تملكة ولده الملك الناصر الى جدته المذكورة» قدمت إقبال المذكورة» وتمكن في 
الدولة» وحكم على الأمراء والرعية» وتولى أمور المملكة» وحكم في حلب حكم الملوك؛ وكان عنده اقدام وجرأة وظلم 
وسماحة» وحمق وجهلء فدام أمره كذلك الى أن توفيت مولاته» فازداد تمكنه واستقل بالتصرف ف الملك» وأهان أكابر 
الأمراء» وانقادوا له الى أن قدم التتار الى ظاهر حلب في سنة احدى وأربعين وستمائة» فمرض لشدة خوفه في صفر من 
السنة المذكورة وتوفي في الشهر المذكور »١«‏ ودفن في التربة التي أنشأها لنفسه ظاهر مدينة حلب ووقفها مدرسة على 
أصحاب الامام أن حنيفة رضي الله عنه. 
وما بلغ من جنونه وجهلة أنه قال يوما من الأيام» وقد أطغاه ما هو فيه: أنا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان 
في خدمته فراش أعرفه» فقّال له: 
تكذب يا عبد السوء» ومن أنت؟ فأمر به فضرب ضربا مبرحا وهو يشتمه الى أن تركه» نعوذ بالله من الخذلان. وذكر لي 
يوما أن أباه كان ملك الحبشة» والله أعلم بحاله (555- ظ) . 


اقبال بن عبد الله الخادم: 
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كان خادما لسالم بن مالك العقيلي» حسن الصورة: له في الفروسية اليد الطولى» ويكتب الخط البديع على طريقة علي بن 
هلال المعروف بابن البواب» وكان ذكيا فطنا كان مع مولاه سالم بحلب» فأهداه الى نظام الملك حين توسط له مع ملك 


شاه بقلعة جعبر» وقد ذكرنا قصته في ترجمة سالم بن مالك في حرف السين من هذا الكتاب «5» .." )١(‏ 


"الرحمن» قال: فقال له أبي أربعوا »١«‏ على أنفسكم. حبس رجل عليه لسانه» وعلم ما يقول» فقال له الرجل: يا 
أبا عبد الرحمن برح الخفاء هذه نساء وافد بن سلمة قد نشرن أشعارهن وخرقن ثيايمن ينحن عليه قال: أفعلوا؟ قال: نعم 
قال: 
«فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» «7» . 
أخبرنا المؤتمن أبو القاسم بن قميرة التاجر البغدادي- قراءة عليه بمنزلي بحلب- قال: أخبرتنا الكاتبة شهدة بنت أحمد بن 
الفرج البغدادية قالت: أخبرنا النقيب أبو الفوارس طراد بن محمد الزينبي قال: أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال: أخبرنا أبو 
علي بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي قال: حدثني عبد الرحمن بن أخي الأصمعي 
قال: حدثني عمي قال: 
حدثني أبو عمرو بن العلاء قال: هربت من الحجاج وكنت باليمن على سطح يوما فسمعت قائلا يقول: 
ربما تكره النفوس من الأمر ... له فرجة كحك العقال 
قال: فخرجت فإذا رجل يقول: مات الحجاجء فما أدري بأيهما كنت أشد فرحا بفرجة أو بموت الحجاج» قال عمي: 
والفرجة من الفرج والفرجة فرجة الحائط. 
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن الكناني -4١(‏ و) قال: 
أخبرنا سهيل بن بشر الاسفراييني قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين النيسابوري» قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن 
أحمد الذهلي قال: حدثنا أبو شعيب الحراني قال: حدثنا عفان قال: حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال: لا بلغ 
اللهم إن أمنّه فأذهب عنا سنته. قال ابن عون: فقال لي محمد حين مات الحجاج: 
إن لقيت خالدا الربعي فاسأله هل يعود علينا مثل الحجاج. قال ابن عون: فلقيت خالدا الربعي فسألته» فقلت: هل تحده 
يعود علينا مثل الحجاج؟ قال: لا ولكنها تلون خاص.." (") 

"وكتب النوادر عن أبي يوسف, ومحمد. 
وروى الكتب والأمالي. 
قال الصيمري: وهو من الحفاظ الثقات. 


وقال ا خطيب: توق سنة ثلالاث وثلاثين ومائتين وله مائة سنة وثلاث سنين. كان مولده سنة ثلاثين وماثة. 


١ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ع مه‎ )١( 
5051/8 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 





وروى أنه بلغ ذلك السن وهو يركب الخيل ويفض الأبكار. 
وقال ابن معين: لو كان أهل الحديث يصدقون في الحديث كما يصدق محمد بن سماعة في الرأي لكانوا فيه على تهاية. 
وكان يصلي في كل يوم مائتي ركعة. 
وولي القضاء للمأمون ببغداد سنة اثنتين وتسعين ومائة بعد موت يوسف بن أبي يوسف. فلم يزل على القضاء إلى أن 
ضعف بصره فعْزِل وضُمٌ عملّه إلى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. 
ولما مات قال ابن معين: اليوم مات ريحانة أهل الرأي. 
له كتاب "أدب القاضي" وكتاب "المحاضر والسجلات". 
وقال الصميري: سبب كتابة ابن سماعة للنوادر عن محمد بن الحسن أنه رآه في النوم كأنه يثقب الإبر فاستعبر» فقيل له: 
هذا رجل ينطق بالحكمة» فاجتهد أن لا يفوتك من لفظه شيء. 
فبدأ حينئذ» وكتب عنه النوادر. 
قال محمد بن عمران: معت ابن سماعة يقول: مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى مع الإمام إلا يوم ماتت فيه أمي 
ففاتتني صلاة واحدة في الجماعة» فقمت فصليت خمسا وعشرين صلاة» أريد بذلك التضعيف فغلبتني عيني فأتاني آتِ 
فقال: يا محمد! صليت خمسا وعشرين صلاة ولكن كيف بتأمين الملائكة؟ والله أعلم.." )١(‏ 

"أَخْيرّنٍ أحمد بن محمد بن يعقوب الكاتب» حدّثني محمّد بن عبيد الله بن الفضلء حدّثنا محمّد بن يحبى النديم» 
حَدَّنَنَا أبو العيناء قال: كنا في جنازة الأصمّعي سنة خمس عشرة ومائتين» فحدّثني أبو قلابة الجرمي الشاعر» وأنشدني 
لنفسه: 
لعن الله أعظما حملوها ... نحو دار البلى على خشبات 
أعظما تبغض النبي وأهل ال ... بيت والطيّبين والطيّبات 
وجذبني من الجانب الآخر أبو العالية الشّاميّ فأنشدني: 
لا در در نبات الأرض إذ فجعت ... بالأصمعي لقد أبقت لنا أسفا 
عش ما بدا لك في الدنيا فلست ترى ... في الناس منه ولا من علمه خلفا 
قال: فعجبت من اختلافهما فيه. 


حدّثني الأزهري- لفظا- حَدَّنَنَا محمد بن العباس. وَأَخْبرنا أَبُو طَالِبٍ عْمَرُ بْنْ ِبْرَاهِيمَ الْمّقِيهُ- قراءة- أخبرنا محمّد بن 
العبّاس قالا: حدّثنا محمّد بن خلف بن المرزيان» حدّثني أحمد بق ألى طاهر» حَدَنَي محمد لق أ العتاهية قال: ا بلغ أبي 
تقضت بشاشات امجالس بعده ... وودعنا إذ ودع الإنس والعلم 


١ 4١/ص تاج التراجم لابن قطلوبغا ابن قطلوبغا‎ )١( 





وقد كان نجم العلم فينا حياته ... فلما اتقضت أيامه أفل النجم 

قلت: وبلغني أن الأصمعي بلغ ثمانيا وتمانين سنة» وكانت وفاته بالبصرة. 
/ا/اهه - عبد الملك بن زيد. أبو بشر البزاز المدائني: 

حدث عن سفيان الثوري. روى عنه هيذام بن قتيبة المروزي. 


يو 


خْبرنٍ الحسن بن محمّد الخلال» حَدَّثََا عَبْدُ الله بْنُ عُنْمَانَ بْنِ مُحَمّدٍ الصّمَارء أخبرنا أَبُو بكر عَبْدُ الله بن محمد 


_ 


ل 0 أبو بشر البرّاز بالمدائن- حَدَّتَنَا سُمْيَاكُ بن مَعِيدٍ الو 
الْعَلاءٍ بْنِ الَارثِ عَنْ مَكُحُولٍ ء عَنْ أبي الدَّْدَاءِ كَالَ: قال يَسُولُ الله على الله عَليْهِ وَسَلَّم: «أغاه الْمَغنوفٍ ف الثثياء 
الْمَعْرُوِ في الآخرة, وَأَهْل الْمُنْكرٍ في الدّنْياه أفل الْمَنْكُرٍ في الآخرّة» ]١[‏ . 
]١[‏ لالاهه- انظر الحديث في: المستدرك ١/4؟١.‏ والمعجم الصغير 2/5/١‏ 557. ومجمع الزوائد 2557/17 757. 
وحلية الأولياء ."1١9/9‏ وكشف الخفا .5"017/١‏ ومسند الشهاب 8.1 
والعلل المتناهية ؟/5١8-1١.."‏ (1) 
"تصرمت الدنيا فليس خلود ... وما قد ترى من بحجة سيبيد 
سيفنيك ما أفنى القرون التي مضت ... فكن مستعدا فالفناء عتيد 
أسيت على قاضي القضاة محمد ... فأذريت دمعي والفؤاد عميد 
وقلت إذ ما الخطب أشكل من لنا ... بإيضاحه يوما وأنت فقيد؟ 
ا ب.. ... كادت بي الأرض القضاء غيد 
وأذهلني عَن كل عيش ولذة ... وأرق عيني والعيون هجود 
هما عالمانا أوديا وتخرما ... ومالهما في العالمين نديد 
حَدَّني الحْسَن بْن أي طالب» حَدَّنَنَا أَحْمَد بن إبراهيم» حدّثنا إبراهيم بن محمّد ابن عرفة قَالَّ: سمعت أبا العباس أَحْمَد بْن 
يحْى. قَالَ: توفي الكسائي ومحمد بْن الحسن في يوم واحد. فقال الرشيد: دفنت اليوم الفقه واللغة. 
أخبرنا الْقَاضِي أَبُو العلاء الواسطيء أَخْبرنا تحَمّدُ بْنُ جعفر التّميمِي» حدّثنا محمّد بن بشّار الأنباري- إملاء- حَدَّتَي تعلب 
أخبين سلمة خن الفراء. قَالَ: 
لما صار الكسائي ِل رنبوية وهو مع الرشيد في سفره إِلى خراسان اعتل فتمثل: 
قدر أحلك ذا النخيل وقد ترى ... وأبي» ومالك ذو النخيل بدار 
إلا كدار كما بذي بقر الحمى ... هيهات ذو بقر من المزوار 
وما مات» ويقال بل مات بطوس. وفيها مات تُحَمَّد بن الحسن يعني برنبويه فقال الرشيد لما رجع ِل العراق: خلفت الفقه 


418/١١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 





والنحو برنبويه. 
قلت: قد ذكرنا تاريخ وفاة الكسائي وأتما كانت في سنة اثنتين- أو ثلاث وثمانين» وقيل مات بعد ذلك. 
أَخْبَرَنِ الأزهري, أخبرنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة. 
قال: سنة تسع وثمانين فيها توفي مُحَمَّد بْن الحسن الفقيه وعلي بْن حمزة الكسائي في يوم واحد. 
وقرأت على الحسن بن أَبي بكر» عن أحمد بن كامل القاضي. قال: ومات الكسائي بالري في سنة تسع وثمانين ومائة» وكان 
0 القدر ف دينه وفضله 
:ند د 91912 سه 

أَخْبرَا علي بن أحمد بن عمر المقرئ» حَدَّنَنَا ُو بكر بْن مقسم قَالَ: حَدَّنَي ابن فضلانء حدّثنا الكسائي الصغير» حَدّ 
أَبُو مسحل. قَالَ: رأيت الكسائي في النوم." (1) 

"ابن عمير وقد روى عن الحكم ما روى؟ فقال: ليس ذاك أعبي» إنما أعني الذي روى عنه وكيع» ويحدث عن علقمة 
بن وائل» هو لا بأس به. وأما الذي ذهبت إليه فضعيف. 
- موسى أمير المؤمنين الحادي بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور ابن تُحَمَّد بْن عل بْن عَبْد الله بْن العباس» يكنى 
أبالعنيك | 9 
بويع له بالخلافة بعد أبيه» وكان بحرجان وقت موت المهدي. وتولى له البيعة ببغداد أخوه هارون الرشيد» وكان مولد الممادي 
بالري. 
فأخبرنيٍ الأزهري؛ أخبرنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: كان الحادي يكنى أبا محمد, وأمه الخيزران» 
ومات المهديّ بماسبذان معه الرشيد» وكان موسى الحادي بجحرجان. فقدم الرشيد مدينة السلام فأخذ البيعة للهادي, ثم قدم 


ّّ 


المادي مدينة السلام فأقام كما إلى أن توق يوم ا جمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة. وقد 
بلغ من السن ثلاثا وعشرين سنة» وكان كثير الولدء وكانت خلافته سنة وشهرا وبعض آخر. ولم يتول الخلافة قبل الحادي 


أَخْبَرنَا الحسن بن أبي بكرء أخبرنا محمّد بن عبد الله الشّافعي» أخبرنا عمر بن حفص السدوسيء حَدَّثَنَا محمد بن يزيد 
قَالَ: واستخلف موسى بن المهدي سنة تسع وستين ومائة وهو الحاديء وتوي سنة سبعين ومائة لأربع عشرة خلت من 
شهر ربيع الأول يوم الجمعة» فكانت خلافته سنة وشهراء واثنين وعشرين يوماء وتوقٍ وله أربع وعشرون سنة» وأمه أم ولد 
قال كا الخيزراة. 

أَخْبرئا عبيد الله بن عمر الواعظء حدثني أبي» حدّثنا إسماعيل بن عليء أَخْبرنٍ البربري عن ابن أبي السري قَالَ: استيخلف 
أبو محمد موسى الحاديء أتته الخلافة وهو بجرجان لأربع مضين من صفر سنة تسع وستين ومائة» فكانت خلافته سنة 


وشهرين وأحد عشر يوما. وتوثفي ليلة الجمعة لثلاث عشرة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين ومائة وهو ابن أربع وعشرين 


41١١/١١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 





سنة. قَالَّ: ويقال ستة وعشرين سنة» وصلى عليه أخوه هارون الرشيد» وتوق بعيساباذ» بقصره الذي بناه ومعاه القصر 


الأبييض» وبه قبره. 


)١( ". "4/8 انظر: المنتظمء لابن الجوزي‎ 486 ]١[ 


د 
|2 


رٌ خبرا أَبُو الفتح منصور بْن ربيعة اليُمْرِيّ- الخطيب بالدينور- أَخْبَرئا علي بن 
بْن يخ بن الجارود قَالَ: قال على بن المديني: ولد سفيان بن عيينة سنة سبع ومائة» ا الكديت سنة اثنتين وأربعين» 
وهو ابن خمس وثلاثين سنة. قال علي: كتب عن ابن عبينة لل لكا الل بخمس سنين. 
: خْبرنا محمد ؛ بْن الحْسَيّن بن الفضل القطان» أخبرنا دعلج بن أحمدء أخبرنا أحمد ابن علي الأبار قَالَ: سمعت عبيد الله بن 
عمر يَقُول: سمعت عبد الله بن داود يقول: 
كنا عند الأعمشء فجاءنا إنسان فقال: إن سفيان بن عيينة يحدثء» فقمنا من عند الأعمش فسمعنا منه. 
أَخْبَرِنٍ عبد الملك بن عمر الرَراز أخبرنا عليم بن عمر الحافظ؛ حدّثنا الحسين بن إسماعيل» حدّئنا محمد بن الوليد البسري 
قال: سمعت عبد الله بن داود يقول: قدم علينا ابن عيينة الكوفة في حياة الأعمشء» فحدث سفيان في مجلس الأعمش 
بخمسين حديثاء وكان الأعمش يحدث سفيان بحديث» ويحدثه سفيان بحديث. فقال الأعمش لسفيان: يا أبا محمد نفقت 
السوق نرضى اثنين بواحد؟. 
أخبرنا أبو نعيم الحافظ» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحى المركي» أخبرنا محمّد ابن إسحاق الثقفي قال: معت العباس بن 
أبي طالب يقول: معت إسحاق بن إسماعيل يقول: معت ابن عبينة يقول: ولدت سنة سبع ومائة» وحج بي أبي وعطاء 
بن أبي 00 حي . 
قَالّ: سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول: ابن عيينة أصله كوف أقام بمكة وكان أبوه يحج به قديها. 
ل ا في كتابه- حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الآجري قال: معت 
أبا داود ذكر ابن عيينة فقال: حج به أبوه سبعا وعشرين حجة» حج به وله ست سنين إلى فل وثلانين سنة. 
أخية الحسن بن أبي بكر أخبرنا إجماعيل بن عل الخطبيء حَدَّننَا تُحَمّدُ بْنْ إِسْحَاقَ بْنٍ رَاهَوَيْهِ قَالَّ: سمعت عَبْد اليحْمّن 


بن بشر بن الحكم قَالَ: سمعت سفيان ابن عيينة يقول: ولدت في سنة سبع ومائة للنصف من شعبان.." 00 


رأيت كتابا جمع فيه تلميذه الحكيم حسين الكرجين- وهو من فحول تلاميذه- نوادر معالجاته» على غرار كتاب التجارب 
محمد بن ركريا »١«‏ . 


توق الحكيم داود قي شهور سنة ثمانين وأربع مئة» والعقب منه محمد وهو في الأحياء في محلة أسفريس . 


)١(‏ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي 5/١‏ ؟ 
(؟) تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ١75/9‏ 





الحكيم علي بن محمد الحجازيّ القائين «7» 
ولد في مدينة قاين» فلما أصبحت خرابا انتقل إلى نيسابور» واختلف هناك إلى الإمام عمر الخيّام «7» وغيره في الطب 
وغير ذلكء ثم إن الأمير الرئيس الأجل الشهيد خمس المعالي أبا الحسن علي بن الحسين بن المظفر الجشمي رحمه الله دعاه 
إلى الناحية» فأفاد المرضى من معالجاته» وقد وجد في مجالس الملوك الحظوة والمكرمة والخلع. 
له تصانيف كثيرة ككتاب مفاخر الأتراك الذي كتبه باسم السلطان الأعظم السعيد سنجرء وله في الطب رسائل [57 ؟] 
كثيرة» وقد بلغ عمرة ما يقرب من مئة سنة ثمسية وتوفي ف القصبة في شهور سنة ست وأربعين وخمس مئة» وله عقب 
بقصبة فريومد من أم ولد تركية. 
الحكيم يحبى بن محمد الغزنويّ المنجم المذهب «5»." (1) 

"السلمي أنا أبو بكر بن المقرئ قالا أنا أبو يعلى الموصلي نا أبو هشام الرفاعي نا وهب بن جرير أنا هشام بن أبي 
عبد الله عن قنادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب له وربما قال صالح عن مجاهد عن أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه 
وسلم) قلت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يكون ني أمتي اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من قريش من 
أهل المدينة زاد ابن حمدان إلى مكة وقالا فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعهم بين الركن والمقام فيبعثون 
إليه جيشا من الشام فإذا كانوا بالبيداء خسف بحم فإذا بلغ الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه 
وينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا أو قال جيشا فيهزمونهم ويظهرون عليهم فيقسم بين الناس فيهم ويعمل 
فيهم بسنة نبيهم (صلى الله عليه وسلم) ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض يمكث سبع سنين ورواه أبو العوام عن قتادة عن 
أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة أخبرناه أبو القاسم عبد الملك بن عبد الله بن داود الفقيه وأبو غالب محمد 
بن الحسن بن علي الماوردي قالا أنا علي علي بن أحمد التستري أنا أبو عمر القاسم بن جعفر الحاهمي أنا أبو علي اللؤلؤي 
وأخبرناه أبو عبد الله الفراوي )١(‏ أنا أبو بكر البيهقي واللفظ له أنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال نا أبو 
داود نا ابن المثنى نا عمرو بن عاصم نا أبو العوام نا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة عن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) بهذا وحديث معاذ )١(‏ أتم ويذكر عن معمر عن قتادة عن مجاهد عن أم سلمة بهذا إلا أنه قال 
فيخرج رجل من بني هاشم من المدينة حتى أت مكة أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن محمود بن علي القرشي نا علي بن أحمد 
بن زهير أنا علي بن محمد بن شجاع أنا أبو الحسن علي بن الحسن بن القاسم 


)0( بضم الفاء وفتح الراء هذه النسبة فراوة بليدة على الثغر ما يلي خوارزم 
(الانساب) 


() زيادة عن خع." (") 


(1) تاريخ بيهق /تعريب البيهقي» ظهير الدين ص/ 57 


5514/١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





"عبيد الله بن محمد بن أبي مسلم الفرضي أنا عثمان )١(‏ بن أحمد بن السماك نا إسحاق بن إبراهيم بن سنين نا 
أحمد بن محمد عن محمد بن المبارك قال كان نقش خاتم إبراهيم يعني ابن الوليد إبراهيم يثق بالله أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني 
أنا أبو بكر الخطيب أنا أبو الحسن الحمامي (؟) أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي قيس الرفا المقرئ وأخبرنا أبو القاسم 
بن السمرقندي أنا أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز أنا أبو الحسين بن بشران أنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك 
(*) قالا أنا ابن أبي الدنيا نا عباس عن أبيه وفي رواية الأشناني أنا العباس بن هشام عن أبيه قال بويع لإبراهيم بن الوليد 
بدمشق عند موت أخيه في ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة كان مروان بن محمد أقبل من أرمينية فنزل بحران من أرض 
الجزيرة وبايع ليزيد بن الوليد وبعث إليه وفدا ببيعتة فتوثي يزيد قبل أن يصل وفد مروان إليه فلما بلغ الوفد موته وهو ببجسر 
منبج انصرفوا إلى مروان فدعا إلى نفسه ثم أقبل مروان سنة سبع وعشرين بأهل الجزيرة يريد إبراهيم بن الوليد وقد بويع له 
ولعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك من بعده فلما دخل مروان دمشق خلع إبراهيم بن الوليد نفسه وإنما كان أمره شهرين 
واثني عشر يوما وهرب إبراهيم بن الوليد وتوارى حتى أمنه مروان بن محمد بعد ذلك ودخل في طاعته وصار معه أخبرنا أبو 
غالب الماوردي أنا أبو الحسن السيراقي أنا أبو عبد الله النهاوندي نا أحمد بن عمران نا موسى بن ركريا نا خليفة بن خياط 
قال (5) وبايع أهل الشام إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك ما خلا أهل حمص فإنهم أبوا أن يبايعوه يعني في ذي الحجة سنة 


ست وعشرين ومائة 


445 / ١١5 بالاصل " أبو عثمان " والصواب عن م ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ضبطت عن الانساب هذه النسبة إلى الحمام الذي يغتسل فيه الناس ويتنظفون وينتظفون وترجم له في الانساب باسم 
علي بن أحمد بن عمر مقرئ أهل بغداد ومحدثهم 

(0) بالاصل " منك " خطأ والصواب عن م انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4٠١5 / ١٠‏ 


(4) تاريخ خليفة ص 759 (حوادث سنة ".)١55‏ (1) 


"أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله الخرقى نبانا احمد بن سلمان النجاد نبأنا ابن أبي الدنيا أنبأنا الحسين بن 
عمرو القرشي نبأنا عيسى بن حنيفة نبأنا العلاء بن المغيرة قال بشر الحسن بموت الحجاج وهو مختف فسجد انتهى أنبأنا 
أبو علي الحداد أنبأنا أبو نعيم نبأنا محمد بن احمد بن الحسين بن بشر بن موسى نبأنا الحميدي نبأنا عثمان بن عبد الرحمن 
عن علي بن زيد بن جدعان قال اخبرت الحسن بموت الحجاج فسجد وقال اللهم عقيرك وأنت قتلته فاقطع سنته وارحنا 
من سنته واعماله الخبيئة ودعا عليه انتهى اخبرنا أبو القاسم العلوي أنبأنا رشأ بن نظيف أنبأنا الحسن )١(‏ بن إسماعيل 
أنبأنا احمد بن مروان أنبأنا إبراهيم الحربي نبأنا هارون بن معروف نبأنا ضمرة عن ابن شوذب قال لما مات الحجاج قال 
الحسن اللهم قد امته فأمت عنا سنته ثم قال أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام ذكر بني اسرائيل أيام الله وقد كانت 
عليكم أيام كأيام القوم (؟) 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم 45/1 ؟ 





أنبأنا أبو صادق مرشد (”) بن بحبى بن القاسم بن علي وأبو عبد الله محمد بن احمد بن إبراهيم بن الخطاب حيتئذ واخبرنا 
أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن الكتاتي (4) أنبأنا سهل (5) بن بشر قالوا أنبأنا أبو الحسين محمد بن الحسين النيسابوري 
أنبأنا أبو طاهر محمد بن احمد الذهلي أنبأنا أبو شعيب الحراتي نبأنا عفان بأنا سليم بن اخضر عن ابن عون قال لكا بلغ 
الحسن موت الحجاج قال اللهم أن امته فأذهب عنا سنته قال ابن عون فقال لي محمد حين مات الحجاج أن لقيت خالدا 
(1) الربعي فاسأله هل يعود علينا مثل الحجاج قال ابن عون فلقيت خالدا الربعي فسألته فقلت هل تحده يعود علينا مثل 
الحجاج قال لا ولكنها تلون خاص (7) 


(1) بالأصل " الحسين " خطأ وقد مر 
)١(‏ بغية الطلب 5 / ٠١55‏ 
(5) بالأصل: " أبو صادق بن رشد " والمثبت عن سير الأعلام ١9‏ / 475 
(5) بغية الطلب 5 / ٠١517‏ الكناني 
(5) في بغية الطلب: " سهيل " خطأ وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١57 / ١9‏ 
(5) بالأص ل " خالد " 
(0) بالأص ل: " ولكنها تخوص " والمثبت عن بغية الطلب لابن العديم." )١(‏ 

"وكل )١(‏ ذلك قال يعادونك لما في يديك من الملك والمال والدنيا ولا أجد أحدا يعاديني لرفضي ذلك ولما عندي 
من الحاجة وقلة الشئ فانصرف عنه ذو القرنين أخبرنا أبو سعد بن البغدادي أنا أبو نصر بن سيبوية أنا أبو سعيد الصيرق 
أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا أبو بكر بن أي الدنيا قال وقال سعيد بن سليمان نا خلف بن خليفة نا أبو 
هاشم الرماني قال بلغني أن ذا القرنين لا بلغ المشرق) والمغرب مر برجل معه عصا يقلب عظام الموتى وكان إذا إتى مكانا 
أتاه ملك ذلك المكان فسائلوه (؟) بعلم ما به فعجب ذو القرنين فأتاه فقال لم لا تأتيني ولم تسألني قال لم يكن لي إليك 
حاجة وعلمت أنك إن يكن لك إلي حاجة فستأتيني قال فقال له ما هذا الذي تقلب قال عظام الموتى هذا عملي منذ 


أربعين سنة أعرف الشريف من الوضيع وقد اشتبهوا علي فقال له ذو القرنين هل لك أن تصحبني وتكون معي قال إن 
ضمنت لي أمرا صحبتك قال ذو القرنين ما هو قال تمنعني من الموت إذا نزل بي قال ذو القرنين ما أستطيع ذلك قال فلا 
حاجة لي في صحبتك قال ونا ابن أبي الدنيا حدثني الحارث بن محمد التميمي عن شيخ من قريش قال مر الاسكندر بمدينة 
قد ملكها أملاك سبعة وبادوا فقال هل بقي من نسل )١(‏ الأملاك الذين ملكوا هذه الدنيا أحد قالوا نعم رجل يكون في 
المقابر فدعا به فقال ما دعاك إلى لزوم المقابر قال أردت أن أعزل عظام الملوك من عظام عبيدهم فوجدت عظامهم وعظام 


عبيدهم سواء فقال له فهل لك أن تتبعني فأورئنك شرف آبائك إن كانت لك همة قال إن همتي لعظيمة إن كانت بغيتي 


عندك قال وما بغيتك قال حياة لا موت فيها وشباب لا هرم معه وغنى لا فقر فيه وسرور بغير مكروه قال لا قال فامض 


١1 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 





لشأنك ودعني أطلب ذلك ممن هو عنده عز وجل ويملكه قال الاسكندر وهذا أحكم منا (5) أنبأنا أبو بكر محمد بن 


)١(‏ اللفظة استدركت عن هامش الاصل وفي المختصر: وعم ذلك 
(؟) كذا بالاصل 
(") بالاصل: " يسكن " وامقبت عن المختصر 
(4) في اللختصر: أحكم من رأيت." 01 

"تدعو إلى نفسك ولو فعلت ما نازعتك قال عامر بن شبل أنا ممن سار مع عبد العزيز إلى دمشق فلحقنا الخبر 
بدير الجلجل أن عمر بن عبد العزيز قد بويع له فانصرفنا قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي محمد الجوهري أنا أبو عمر 
بن حيوية أنا أحمد بن معروف إجازة نا الحسين بن الفهم نا محمد بن سعد )١(‏ أنا محمد بن عمر نا داود بن خالد أبو 
سليمان عن سهيل بن أبي سهيل قال سمعت رجاء بن حيوة يقول بلغ عبد العزيز بن الوليد وكان غائبا موت سليمان بن 
عبد الملك ولم يعلم بمبايعة الناس عمر وعهد سليمان إليه فبايع من معه لنفسه ثم أقبل يريد دمشق يأخذها فبلغه أن عمر 
بن عبد العزيز قد بايعوا له بعد سليمان بعهد من سايمان فأقبل حتى دخل على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر بن عبد 
العزيز قد بلغني أنك كنت بايعت من قبلك وأردت دخول دمشق فقال قد كان ذلك وذلك أنه لم يبلغني أن الخليفة كان 
عقد لأحد ففرقت على الأموال أن تنهب (؟) فقال عمر والله لو بويعت وقمت بالأمر ما نازعتك ذلك ولقعدت في بيت 
فقال عبد العزيز ما أحب أنه ولي هذا الأمر غيرك وبايع عمر بن عبد العزيز قرأت على أب الوفاء حفاظ بن الحسن بن 
الحسين عن عبد العزيز بن أحمد أنا عبد الوهاب الميداني أنا أبو سليمان بن زبر أنا عبد الله أحمد بن جعفر أنا أبو جعفر 
الطبري (7) قال وذكر عن عمارة بن عقيل أنه قال قال لي عبد الله بن أبي السمط أعلمت أن المأمون لا يبصر الشعر قلت 
ومن ذا يكون أعلم منه فوالله إنك لترانا ننشده أول البيت فيسبقنا إلى آخره قال إن أنشدته بيتا أجدت فيه فلم أره تحرك 
قلت وما الذي أنشدته قال * أضحى إمام الحدى المأمون مشتغلا * بالدين والناس بالدنيا مشاغيل * قال فقلت له إنك 
والله ما صنعت شيئا وهل زدت على أن جعلته عجوزا في حرابما في يدها سبحة فمن القائم بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها 
وهو المطوق بما هلا قلت 


)١(‏ الخبر في طبقات ابن سعد ه / 7*8 و7589 ضمن أخبار عمر بن عبد العزيز 


(") الخبر في تاريخ الطبري 8 / 577 -777 حوادث سنة /51." (") 


(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم 7174/85 





"قال: وجذبني )١(‏ من الجانب الاخر أبو العالية الشامي فأنشدني: لا دردر بنات الارض إذ فجعت * بالأصمعي 
لقد أبقت لنا أسفا عش ما بدالك في الدنيا فلست ترى * في الناس منه ولا من علمه خلفا * قال فعجبت من اختلافهما 
فيه قال (؟) وأنا الأزهري أنا محمد بن العباس أنا إبراهيم بن محمد الكندي نا أبو موسى محمد بن المثنى قال مات الأصمعي 
سنة ست عشرة ومائتين أخبرنا أبو نصر بن رضوان وأبو القاسم بن الحصين وأبو غالب بن البنا ح وأخبرنا أبو منصور بن 
زريق أنا وأبو الحسن بن سعيد نا أبو بكر الخطيب (7) قالوا أنا الحسن بن علي الجوهري زاد ابن زريق والقاضي أبو العلاء 
الواسطي ومحمد بن محمد بن عثمان السواق قالوا أنا احمد بن جعفر بن حمدان انا محمد بن يونس القرشي قال سنة سبع 
عشرة ومائتين فيها مات الأصمعي أخبرنا أبو منصور أنا وأبو الحسن بن سعيد نا أبو بكر الخطيب (4) حدثني الأزهري 
لفظا حدثني محمد بن العباس ح قال وأنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه قراءة أنا محمد بن العباس نا محمد بن خلف بن 
المرزبان حدثني أحمد بن أبي (5) طاهر حدثني محمد بن أبي العتاهية قال لا بلغ أبي موت الأصمعي جزع عليه ورثاء فقال 
(5) * لهفي (7) لفقد الأصمعي لقد مضى * حميدا له في كل صالحة سهم تقضت بشاشات (8) المجالس بعده * وودعنا 


إذا ودع الأنس والعلم وقد كان نجم العلم فينا حياته * فلما انقضت أيامه أفل النجم * 


)١(‏ في م: وحدثني 
)١(‏ القائل أبو بكر الخطيب تاريخ بغداد أبو بكر الخطيب تاريخ بغداد 4١97/051١ / 5٠١‏ 
(؟) تاريخ بغداد 4١9/5١‏ 
(5) تاريخ بغداد 47١/1٠١‏ 
(5) كتبت " أبي " بين السطرين بالاصل 
(5) ديوان أبي العتاهية ط بيرو ص 4٠١‏ 
(0) الديان: أسفت 
(8) الاصل وم: " سياسات " والمثبت عن الديوان وتاريخ بغداد." )١(‏ 

"لا بلغ محارب بن دثار موت عمر بن عبد العزيز دعا كاتبه فقال اكتب فكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال امحه 
فإن الشعر لا يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال * لو أعظم الموت خلقا أن يواقعه * لعدله لم يصبك الموت يا عمر 
كم من شريعة حق قد نعشت لهم * كادت تموت وأخرى منك تنتظر يا لهف نفسي ولف الواجدين معى * على العدول 
التي تغتالحا الحفر ثلاثة ما رأت عيني لهم شبها * تضم أعظمهم في المسجد الحفر وأنت تتبعهم لا تأل )١(‏ مجتهدا * سقيا 
لها سنن بالحق تفتقر لو كنت أملك والأقدار غالبة * تأت رواحا وتبيانا وتبتكر صرفت عن عمر الخيرات مصرعه * بدير 
سمعان لكن يغلب القدر * قال (؟) ونا محمد بن علي بن حبيش نا أبو شعيب الحراني نا هاشم بن الوليد نا أبو بكر بن 


عباقق قال قال القرزةق لا نات كبر وى عبد العرين # كو من شرينة بق كد عرضف لل # كانت أمينيك والخرق نعناك 





تنتظر يا لهف نفسي وهف اللاهفين معي * على العدول التي تغتالها الحفر * أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني نا أبو بكر 
الخطيب أنا أبو الحسن بن الحمامي نا علي بن أحمد بن أبي قيس (7) ح وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا محمد بن 
محمد بن عبد العزيز أنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسين عمر بن الحسن قالا نا أبو بكر بن أبي الدنيا نا محمد بن 
الحسين نا ركريا بن عدي نا وفي حديث الأشناني عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن سفيان بن عاصم بن عبد 
العزيز قال توفي عمر بن عبد العزيز لخمس ليال وقال ابن أبي قيس بدير معان يوم الخميس لخمس مضين من رجب سنة 
إحدى ومائة وهو يومئذ ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر وفي حديث عمر بن الحسن وستة أشهر ودفن بدير معان فكانت 


)١(‏ في الحلية: لا زلت 
(1) الخبر والشعر في حلية الأولياء ه / 871 - 11 وسيرة عمر لابن الجوزي ص 670 
(5) في " ز": قبيس." (1) 

"أخبرنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد أنبأنا أبو محمد الجوهري أنبأنا أحمد بن محمد بن الفضل بن الجراح أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن عبد الله بن البزار حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج 
في قوله تعالى " وما قتلوه " " وما قتلوه يقينا " قا ثابت لم يقتل قال الله عز وجل " وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته " قال يقول " ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا " أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن 
بن الحسين أنبأنا أبو الحسين بن أبي نصر أنبأنا أبو بكر الميانجي حدثنا محمد بن إسحاق بن خزمة النيسابوري وأحمد بن 
محمد بن ساكن الزنجاني بالميانج وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بالري وركريا بن يحبى الساجي بالبصرة وأحمد بن محمد 
الطحاوي وغيرهم بمصر والقاضي عبد الله بن محمد القزويني قالوا حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن إدريس 
الشافعي حدثني محمد بن خالد الجندي ح وأخبرنا أبو على الحسن بن المظفر أنبأنا أبو محمد الجوهري أنبأنا أبو حفص 


حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثني محمد بن إدريس الشافعي حدثنا محمد بن خالد الجندي ح وأخبرنا القاضي أبو المعالي 
محمد بن يحى أنبأنا أبو الحسن على بن الحسن الخلعى أنبأنا أبو محمد بن النحاس أنبأنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن عمر 
المديني حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس ح 
وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا أبو محمد الصريفيني وأبو الحسين بن النقور وأخبرنا أبو البكران الأنماطي أنبأنا أبو 


١‏ - إعجامها مضطرب بالاصل 





؟ - سورة النساء الاية: /1ه ١‏ 
* - سورة النساء الاية: ١٠9‏ 
4 - بالاصل: أبو الحسن بن النقور) تصحيف 
ه - ما بين معكوفتين سقط من الاصل واستدرك عن هامشه وبعده صح." )١(‏ 

"" تكلم غيلان عند عمر بن عبد العزيز بشئ من أمر القدر فقال له عمر يا غيلان اقرأ أي القرآن شعت فقرأ " هل 
أتى على الإنسان حين من الدهر " حتى انتهى إلى هذه الآية إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا " قال فرددها 
مرارا وكف عما بقي فقال له عمر أتم السورة فقال " وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما " إلى آخرها 
قال فقال له عمر يا غيلان إن الله يقول " إن الله كان عليما حكيما " قال أخبرني حكيم فيما علم أم حكيم فيما لا يعلم 
قال بل حكيم فيما علم فقال له أحييتني أحياك الله والله لكأن لم أعلم هذا من كتاب الله فقال له عمر بن عبد العزيز اللهم 
إن كان صادقا فارفعه ووفقه وإن كان كاذبا فلا تمته إلا مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا ثم قال أمن يا غيلان ثم قال أمن 
يا عمرو بن مهاجر قال فأمنت أنا وغيلان على دعاء عمر بن عبد العزيز فلما خرج قال لي عمر يا عمرو ويحه إنه لمفتون 
قال عمرو بن مهاجر فوالله إن لفي الرصافة جالس )١(‏ فقيل لي قد قطعت يداه ورجلاه قال فأتيته فوقفت عليه وإنه لملقى 
فقلت له يا غيلان هذه دعوة عمر بن عبد العزيز قد أدركتك قال ثم أمر به فصلب " أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن 
أنبأنا أبو الحسن السيرافي أنبأنا أحمد بن إسحاق النهاوندي حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا أبو داود 


سليمان بن الأشعث حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبى حدثنا محمد بن عمرو الليثى أن الزهري حدثه قال دعا عمر بن 


عبد العزيز غيلانا فقال يا غيلان بلغني أنك تقول في القدر فقال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي قال يا غيلان اقرأ علي 
يس فقرأ " يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين (؟) " " إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون " فقال غيلان والله يا أمير المؤمنين لكأن لم أقرأها قبل اليوم أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب إلى الله عز وجل مما 
كنت أقول في القدر فقال عمر اللهم إن كان صادقا فثبته وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين 


)١(‏ وذلك في خلافة هشام بن عبد الملك وبعد موت عمر بن عبد العزيز 
(؟) سورة يس من أول السورة إلى الاية ".٠١‏ (5) 

"قرأت على أبي القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان عن عبد العزيز بن أحمد أنبأنا عبد الوهاب الميداني أنبأنا أبو 
سليمان بن زبر )١(‏ أنبأنا عبد الله بن أحمد بن جعفر أنبأنا أبو جعفر الطبري )١(‏ قال ذكر أن الفضل بن مروان وهو رجل 
من أهل البردان كان متصلا برجل من العمال يكتب له وكان حسن الخط ثم صار مع كاتب كان للمعتصم يقال له يحبى 


١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 





الجرمقاني وكان الفضل بن مروان يخط بين يديه فلما مات الجرمقاني صار الفضل في موضعه وكان يكتب للفضل علي بن 
حسان الأنباري فلم يزل كذلك حت بلغ المعتصم الحال التي بلغها والفضل كاتبه ثم خرج معه (؟) إلى معسكر المأمون ثم 
خرج معه (4) إلى مصر فاحتوى على أموال مصر ثم قدم الفضل قبل موت المأمون بغداد ينفذ أمور المعتصم ويكتب على 
لسانه ما أحب حتى قدم المعتصم خليفة فصار الفضل صاحب الخلافة وصارت الدواوين كلها تحت يديه وكنز الأموال 
وقدم أبو إسحاق حين دخل بغداد يأمره بإعطاء المغني والملهي (5) فلا ينفذ الفضل ذلك فثقل على أبي إسحاق فحدثني 
إبراهيم بن جهروية (5) أن إبراهيم المعروف بالحفتي وكان مضحكا أمر له المعتصم قال فتقدم إلى الفضل بن مروان في إعطائه 
فلم يعطه الفضل شيئا ثما أمر له به المعتصم فبينا الحفتي (/1) يوما (8) عند المعتصم بعدما بنيت داره التي ببغداد واتخذ له 
فيها بستان قام المعتصم يتمشى في البستان ينظر إليه وإلى ما فيه من أنواع الرياحين والغروس ومعه الحفتي وكان المفتي 
يصحب المعتصم قبل أن تفضي إليه الخلافة فيقول له فيما يداعبه والله لا نفلح أبدا وكان المفتي (9) رجلا مربوعا والمعتصم 
رجلا معرقا )٠١(‏ خفيف اللحم فجعل المعتصم يسبق الحفتي (1) في المشي فإذا تقدمه ولم ير الفتي (1) معه التفت إليه 


فقال 


)١(‏ " ابن زبر " غير مقروءة بالاصل والمثبت عن ت 

5١١ حوادث سنة‎ ١ / 9 رواه الطبري في تاريخه‎ )١( 

(؟) بالاصل وت والمختصر: منها والمثبت عن تاريخ الطبري 

(5) زيادة عن ت وتاريخ الطبري 

(5) مطموسة بالاصل والمثبت عن ت وتاريخ بغداد 

(5) رسعها وإعجامها مضطربان بالاصل وت والمثبت عن تاريخ بغداد 
(0) اللفظة مضطربة هنا بالاصل وت 

(8) اللفظة مطموسة بالاصل والمثبت عن ت وتاريخ الطبري 

(9) تقرأ بالاصل: " اللهفتي " واللفظة تقرأ في ت: " المبفتي " 

)١( المعرق: الخفيف اللحم."‎ )٠١( 


أحسب وقال ابن فهم قال أحسب هكذا قال يزيد قال ومات بقديد فدفن بالمشلل وبين ذلك نحو 
ثلاثة أميال ووضع ابنه السرير على كاهله ومشى أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت البغدادي قالت أنبأنا أبو 


بن سعيد قال مات القاسم وسالم بعد المائة قرأنا على أبي عبد الله يحبى بن الحسن عن أب المعالي أنبأنا ابن خزفة أنبأنا محمد 


00 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 





بن الحسين الزعفراني حدثنا ابن أبي خيثمة قال وتوفي القاسم بن محمد بقديد حدثنا بذاك أبي حدثنا معن عن خالد بن أبي 
بكر وتوي سنة إحدى أو اثنتين ومائة حدثنا بذلك هارون بن معروف عن ضمرة عن رجاء بن جميل الأيلي )١(‏ أخبرنا 
أبو الحسن علي بن محمد أنبأنا أبو منصور النهاوندي أنبأنا أبو العباس النهاوندي أنبأنا أبو القاسم بن الأشقر حدثنا محمد 
بن إمماعيل حدثني الحسن بن واقع (؟) حدثنا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن جميل الأيلي قال توفي القاسم بن محمد في 
ولاية يزيد بن عبد الملك بعد عمر بن عبد العزيز سنة إحدى أو اثنتين ومائة (5) أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي ثم حدثنا 
أبو الفضل بن ناصر أنبأنا أحمد بن الحسن والمبارك بن عبد الجبار ومحمد بن على واللفظ له قالوا أنبأنا أبو أحمد زاد أحمد 


واقع عن ضمرة مات يعني القاسم بعد عمر بن عبد 


١54-198 / رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ه‎ )١( 
١85 / 1١٠ راجع تمذيب الكمال‎ )١( 
(؟) بالاصل: رافع تصحيف والمثبت عن م و " ز‎ 
١84 / 1١٠ راجع تهذيب الكمال‎ ):( 

"الحسن أنبأنا محمد بن يوسف قال معت أبا زرعة محمد بن عثمان بن زرعة القاضي وقلت له ما أكثر حمل إسماعيل 
بن يحى المزني على الشافعي يعني فقال لا تقل هكذا ولكن قل ما أكثر ظلمه للشافعي كتب إلي أبو )١(‏ ركريا يحبى بن 
عبد الوهاب بن مندة وحدثني أبو بكر اللفتواني عنه أنبأنا عمي أبو القاسم عن أبيه أبي عبد الله قال قال لنا أبو سعيد بن 


يونس محمد بن عثمان يكنى أبا زرعة دمشقي ولي قضاء مصر سنة وكان محمود )١(‏ الأمر في ولايته وكتب عنه وكان ثقة 


1 


وعزل فرجع إلى دمشق قرأت ف كتاب أبي الحسين الرازني معت جماعة من شيوخ أهل دمشق منهم عبد الرحمن بن عبد 
الله () ابن راشد وغيره قالوا فلما اتصل الخبر بأبي أحمد الموفق أن أحمد بن طولون قد خلعه بدمشق وكتب ذلك كتبا إلى 
سائر أعماله أمر الموفق بلعن أحمد بن طولون على المنابر بالعراق فلما بلغ ذلك أحمد بن طولون أمر بلعن الموفق على 
المنابر بالشام ومصر فكان أبو زرعة محمد بن عثمان القاضي الدمشقي من خلع الموفق ولعنه وقال يوم لعن الموفق وقف 
قائما عند المنبر بدمشق وكان ذلك يوم جمعة حين خطب الإمام ولعن الموفق فقال أبو زرعة محمد بن عثمان نحن أهل 
الشام نحن أصحاب صفين وقد كان بيننا من حضر الجمل ونحن القائمون بمن عاند أهل الشام وأنا أشهد الله وأشهدكم أني 
قد خلعت أبا أحمق يريد أبا أحمد كما نخلع الخاتم من الأصبع فالعنوه لعنه الله قال الرازي وحدثني إبراهيم بن محمد بن صالح 
مولى بني مخزوم قال لما رجع أحمد بن الموفق من وقعة الطواحين إلى دمشق من الحرب الذي كان بينه وبين أبي الجيش بن 


طولون بعد موت أحمد بن طولون وذلك في سنة إحدى وسبعين ومائتين قال دن عبد الله أحمد بن محمد الواسطي انظر 


١859/49 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





من انتهى إليك ممن كان يبغض دولتنا من أهل دمشق فليحمل إلى الحضرة قال فحمل يزيد بن محمد بن عبد الصمد وأبو 
زرعة عبد الرحمن بن عمرو وأبو زرعة محمد بن عثمان القاضي حتى صاروا بهم إلى أنطاكية مقيدين محمولين إلى بغداد قال 
فبينا أحمد بن الموفق وهو المعتضد يسير يوما إذ بصر محامل الشاميين وهم 


)١(‏ بالاصل: " كتبت إلى أبي ركريا " والمثبت عن د و " ز" 
(؟) ما بين معكوفتين سقط من الاصل واستدرك لايضاح المعنى عن د و " ز " 
() ما بين معكوفتين سقط من الاصل واستدرك عن د و " ز " للايضاح." )١(‏ 

"يكن وف رواية ابن مهدي إن لأدع الثوب الجديد أن ألبسه مخافة أن يحدث في جيراني حسد لم يكن )١(‏ أخبرناه 
عاليا أبو منصور بن زريق أنا أبو الحسين بن المهتدي نا أبو بكر محمد بن يوسف بن محمد بن العلاف إملاء نا عبد الله 
بن محمد بن إسحاق نا الحسين بن بحر نا حسين بن حفص الأصفهانٍ نا سفيان عن محارب بن دثار قال ما يمنعني أنا 
ألبس ثوبا جديدا إلا مخافة أنا يحدث في جيراني حسدا لم يكن قبل ذلك أخبرنا أبو الحسين محمد بن كامل بن مجاهد أنا 
أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة في كتابه أنا محمد بن عمران بن موسى إجازة نا ابن دريد نا عبد الأول بن مزيد حدثني 


أحمد بن المعدل قال أتى محارب بن دثار عمر بن عبد العزيز فقال ح (؟) قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أبي سعيد 


البزار حدثني أبو العيناء أنشدني أحمد بن المعدل محارب بن دثار السدوسي يرثي عمر بن عبد العزيز ح (؟) قال وأنا أحمد 


دعا كاتبه فقال اكتب فكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال امحه فإن الشعر لا يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال (7) 
* لو أعظم الموت خلقا أن يواقعه * لعدله لم يزرك (4) الموت يا عمر كم من شريعة حق قال قد أقمت (5) لهم * كانت 
أميتت (5) وأخرى منك تنتظر يا لهف نفسي ولحف الواجدين معي (7) * على النجوم التي تغتالما (8) الحفر 


)١(‏ أخبار القضاة * / هم 

(؟) زيادة لازمة عن د 

(؟) الأبيات ف أخبار القضاة ص 55 - 75 والخبر والشعر في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص 70" 
(4) في سيرة عمر: يصبك 

(5) في أخبار القضاة: " بعثت " وفي سيرة ابن الجوزي: نعثت 

(5) في أخبار القضاة وسيرة ابن الجوزي: كادت تموت 

(0) استدركت عن هامش الأصل 


١91/0 5 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





والتسداصع 
(8) بالأصل: " يعني لها " والمثبت عن أخبار القضاة وسيرة ابن الجوزي." )١(‏ 

"ثم دخل الخضراء فلم يخرج حتى خرج إلى صلاة الظهر فصلى الظهر ثم أخرجوا جنازة معاوية فدفنوه فلبثنا حتى كان 
مثل ذلك اليوم من الجمعة المقبلة فبلغنا أن ابن الزبير خرج من المدينة وحارب وكان معاوية قد غشي عليه قبل ذلك غشية 
ركب به الركبان قلما بلغ ذلك ابن الزبير خرج ثم كان مثل ذلك اليوم الجمعة المقبلة صلى بنا الضحاك بن قيس الظهر ثم 
أقبل علينا بوجهه فقال تعلمون أن خليفتكم يزيد بن معاوية قد أظلكم ونحن خارجون غدا ومتلقوه )١(‏ فمن أحب منكم 
أن يتلقاه معنا فعل قال فلما صلوا الصبح ركب وركبنا معه وكنت فيمن ركب فساروا (؟) إلى ثنية العقاب وما بين باب 


توما وبين ثنية العقاب بيت مبني بقرى إلى قرى العجم فسرنا فلما صعدنا في ثنية العقاب إذا بأثقال يزيد بن معاوية قد 
تحدرت في الثنية قال ثم سرنا غير كثير فإذا يزيد في ركب من كلب معه من أخواله وهو على بختي له رحل ورائطة مثنية في 
عنقه ليس عليه سيف ولا عمامة قال وكان رجلا كثير اللحم عظيم الجسم كثير الشحم وفي نسخة كثير الشعر قال وقد 
أجفل شعره وشعث قال فأقبل الناس يسلمون عليه ويعزونه وقد دنا منه الضحاك (”) (4) ابن إبراهيم وعبد الله بن عبد 


الرزاق ح وأخبرنا أبو الحسن بن زيد أنا نصر بن إبراهيم 


)١(‏ كذا بالاصل و " ز " وف المختصر: وملتقوه 

(؟) بالاصل: فسار والمثبت عن " ز " 

(؟) سقط بالاصل و " ز " بمقدار ورقة أو ورقتين فاختل السياق نستكمل هنا الخبر عن مختصر ابن منظور: ابن قيس بين 
أيديهم فليس منا أحد يتبين كلامه إلا أنا نرى فيه الكآبة والحزن وخفض الصوت والناس يعيبون منه ذلك ويقولون: هذا 
الاعرابي الذي ولاه أمر الناس والله سائله عنه وسار مقبلا إلى دمشق فقلنا: يدخل من باب توما حتى دنا منها فلم يفعل 
ومضى مع الحائط إلى باب الشرقي فقال الناس: يدخل من باب الشرقي فإنه باب خالد بن الوليد الذي دخل منه حين 
فتح فلما دنا من الباب أجازة إلى باب كيسان ثم أجاز باب كيسان إلى باب الصغير فلما واقى الباب رمى بزمام بحختيته 
فاستناخ ثم تورك فبرك ونزل الضحاك بن قيس ومضى بمشي بين يديه إلى قبر معاوية فصلى عليه وصففنا خلفه وكبر أربعا 
ثم أمر بنعليه حين خرج من المقابر فركبها حتى أتى الخضراء ثم أذن المؤذن الصلاة جامعة لصلاة الظهر وقد اغتسل ولبس 
ثيابا نقية وجلس على المنبر فحمد الله وأنى عليه وذكر موت معاوية قال: إن معاوية كان يغزيكم البر والبحر ولست حاملا 
أحدا من المسلمين في البحر وإن معاوية كان يشتيكم بأرض الروم ولست مشتيا أحدا من المسلمين بأرض الروم وإن معاوية 
كان يخرج لكم العطايا أثلاثا وأنا أجمعة كم كله قال: فافترقوا وما يفضلون عليه أحدا 


)00 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم /ه/.؟؛ 





(وانظر البداية والنهاية / / )١81‏ 
(4) سقط بالاصل و " ز " وتعود هنا إلى الاستعانة بالنسخة د." (1) 

"قلى )١(‏ ففرغ من السورة كلها ومن " ألم نشرح لك صدرك " (؟) فذكره نعمته عليه ثم إنصرف جبريل وكان ورقة 
بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل قدكرها دين قومهما في الجاهلية ورغبا عنه قبل أن يبعث الله محمد رسولا حينا (7؟) من 
الدهر فخرجا من مكة منطلقين إلى الشام يلتمسان العلم والدين حتى إذا هبطا أدى الشام فلقيا اليهود فعرضوا عليهما 
دينهم فكرها اليهودية وعرضت عليهم النصارى دينهم فأما ورقة فتنصر وأما زيد بن عمرو فكره النصرانية فقال له قائل من 
تلك الرهبان ما لك وهذا الدين الذي نرى صاحبك قد رضي به قال أكره النصرانية فادللني على دين هو خير منه قال له 
الراهب لا أعلمه فقال له زيد فإني أكل أمري إلى الذي خلق الأديان لعله يدلبي على خير الأديان فغضب الراهب وألقى 
الله في نفس الراهب أن يتكلم بخير الأديان فقال إنك لتلتمس يا رجل دينا ليس يوجد اليوم في الأرض وقد كان مره فقال 
له زيد بن عمرو فإني أذكرك بالله وبنصرانيتك ومسيحك لما حدثتني بذلك الدين قال الراهب هو دين إبراهيم الخليل خليل 
الرحمن قال له زيد وما كان دين إبراهيم خليل الرحمن قال الراهب كان حنيفا مسلما يسجد قبل الكعبة فقال زيد بن عمرو 
للراهب ولورقة بن نوفل فإني أشهدكما أني على دين إبراهيم خليل الرحمن وإفي مصل قبل الكعبة فانعت لي يا راهب بدينك 
ومسيحك كيف كان صنيع إبراهيم قال له الراهب دعا إلى الله فكذبه قومه وألقوه في النار فأنجاه الله منها يعني فخرج منها 
متوجها قبل الشام فرزقه الله امال والولد وكان يحج الكعبة ويصلى نحوها فقال له زيد فما يمنعك يا راهب من دين إبراهيم 
قال أمور حدثت ونحن بعد على دين إبراهيم فقال زيد فإني مهاجر إلى ربي أسيح في هذه الأرض وأعبد الله وأصلي قبل 


الكعبة حتى أموت على ما مات عليه خليل الرحمن ففعل فساح في الأرض ورجع ورقة ابن نوفل إلى مكة فأخبرهم الخبر 


بن عمرد بكاء وقال له ذيما يقول * رشدت فأتعمت ابن عمرو ولا * تحنبت تورا من الثار 


حاميا دعاؤك ربا ليس رب كمثله * وتركك جنان الجبال ما هيا 


8-1١ سورة الضحى الآيات‎ )١( 
(؟) سورة الإنشراح الآية الأولى‎ 
)"( الأصل: حين والمثبت عن " ز " وم."‎ )*( 

"أنه كان بين الحسين بن علي وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان كلام والوليد يومئذ أمير المدينة في زمن معاوية بن 
أبي سفيان في مال كان بينهما بذي المروة )١(‏ فقال الحسين ابن علي استطل علي الوليد بن عتبة في حقي بسلطانه فقلت 
أقسم بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم لأدعون بحلف 
الفضول قال فقال عبد الله قال فقال عبد الله بن الزبير عند الوليد حين قال الحسين ما قال وأنا أحلف بالله لأن دعا به 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم م 


ذه تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم ع" 





لآخذن سيفي ثم لأقول معه ينصف من حقه أو نموت جميعا فبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك 
ف فبلغت عبد الرحمن بن عفمان بن عبيد الله (1) التيمي فقال مثل ذلك قلما بلغ للك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من 


حقه حتى رضي أنبأنا أبو غالب شجاع بن فارس أخبرنا محمد بن علي الحربي ومحمد بن عبد الله الدقاق وأحمد بن محمد 


العلاف قال وأخبرنا علي بن أحمد الملطي أخبرنا العلاف قالا حدثنا الحسين بن صفوان حدثنا ابن أبي الدنيا حدثني سليمان 
بن أبي شيخ حدثنا محمد ابن الحكم عن عوانه قال تنازع الحسين بن علي والوليد بن عتبة بن أبي سفيان في أرض والوليد 
يومعذ أمير على المدينة فبينا حسين ينازعه إذتناول عمامة الوليد عن رأسه فجذبما فقال مروان بن الحكم وكان حاضرا إنا 
لله ما رأيت كاليوم جرأة () رجل على أميره قال الوليد ليس ذاك بك ولكنك حسدتني على حامي عنه فقال حسين عليه 
السلام الأرض لك اشدوا أتما له أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد وأبو غالي وأبو عبد الله قالوا أخبرنا أبو جعفر المعدل 
أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا الزبير بن بكار قال وكان الوليد بن عتبة رجل بني عتبة ولاه معاوية المدينة وكان حليما كربا 
وتوثي معاوية فقدم عليه رسول يزيد يأمره أن يأخذ البيعة على الحسين بن علي وعلى عبد الله بن الزبير فأرسل إليهما ليلا 
حين قدم الرسول ولم يظهر عند الناس موت معاوية فقالا تصبح وتجنمع الناس فنكون منهم فقال له مروان إن خرجا من 


عندك ١‏ ترهما فنازعه 


)١(‏ كذا بالأصل وم و " ز ": بذي المروة وفي المختصر: بذي المر 
وذو المروة: قرية بوادي القرى وقيل: بين خشب ووادي القرى 
(راجع معجم البلدان) 
(؟) في " ز ": عبد الله 
(©) الأصل ومو " و "+ حرة كذا واللثبت عر المشعصر" (0) 

"على الترهب وذكر بعد هذا أنه عاد إلى العراق فزاد محله عند الأتراك فاختاره بابكباد »١«‏ لخلافته على مصرء 
فخرج إليها. وذكر غير هذا «؟» . 
ثم إنه غلب على دمشق بعد وفاة إيماجور «7» أميرها «4» . 
قال أبو الحارث إسماعيل بن إبراهيم المري: 
كان أول دخول أحمد بن طولون دمشق لما سار من مصر إليها ف سنة أربع وستين ومثتين» بعد موت وال كان كما يقال 
له: أماجور» وأخذ له مال عظيم» وخرج عن دمشق إلى أنطاكية وحاصر بما سيما «ه» وأصحابه حتى ظفر به وقتله, 
وأخذ له مالا عظيما وفتحها عنوة. 
وصار إلى طرسوس ثم رجع إلى دمشق في هذه السنة في آخرهاء وخرج منها حتى بلغ الرقة في طلب غلام له هرب منه 
يقال له لؤلؤ «5» خرج إلى أبي أحمد الموفق في الأمان. ثم رجع ابن طولون إلى دمشق فاعتلٌ بما وخرج ف علته إلى مصر 


5١١/578 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





فتوقي بمصر ف ذي القعدة سنة سبعين ومئتين. 


قال أحمد بن محمد «7» بن أبي العجائز وغيره من مشايخ دمشق «8» : 


لما دخل أحمد بن طولون دمشق وقع فيها حريق عند كنيسة مريم «9» فركب إليه أحمد." )١(‏ 

'اللك ذاعيو من تطوره ومنل خين» وفك تك الل ان ترك فلمًا بلغ عمر كلام سهيل مكة قال: أشيد أن 
محمدا رسول الله» وأن ما جاء به حق» هذا هو المقام الذي عنى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حين قال لي: «لعله يقوم 
مقاما لا تكرهه» 


[1؟؟ ؟١|].‏ 
أخبرنا أبو منصور عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد بن زريق »١«‏ » أنا أبو بكر الخطيب» أنا أبو منصور محمد بن 
محمد بن عثمان السواق» أنا إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي» أنا أحمد بن الحسن بن شقير النحوي, أنا أحمد بن عبيد 
بن ناصح» نا محمد بن عمر الواقدي قال: بحديث ذلك- يعني خطبة أبي بكر الصديق حين توفي رسول الله- فروة بن زبيد 
«7» بن.... «7» فقال: حدثني سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, عن أبي عمرو بن عدي بن الحمراء الخزاعي 
قال: نظرت إلى سهيل بن عمرو يوم جاء نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقلد السيف ثم خطبنا بخطبة أبي بكر 
الي خطب بالمدينة كأنه كان يسمعها. 
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي» أنا أبو الحسين بن النقور» أنا أبو طاهر المخلصء نا أبو بكر بن سيف»ء ثنا السري بن 
يحبى» نا شعيب بن إبراهيم؛ نا سيف بن عمرء عن سعيد ابن عبد الله الجمحي, عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثئي» عن 
أبيه قال «5» : 
مات رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وعلى مكة وعملها عتّاب بن أسيدء فليا بلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلّم 
ضجٌ أهل المسجدء فبلغ عتابا» فخرج حتى يدخل شعبا من شعاب مكة, وسمع أهل مكة الضجيج. فتواق رجاهم «ه» 
إلى المسجد فقال سهيل: أين عتاب «5» ؟ وجعل يستدل عليه حتى أتى عليه في الشعبء فقال: ما لك؟ قال: مات 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم» فقال: قم في الناس فتكلّم» قال: لا أطيق مع موت رسول الله صلَى الله عليه وسلّم الكلام» 
قال: فاخرج معي» فأنا أكفيكه." (5) 

"قال عبد الله بن الخشّاب الأندلسيء وكان ثقة: رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم» يمشي في طريق» وأبو 
بكر خلفه؛ وعمر خلف أبي بكرء ومالك خلف عمرء وسحنون خلف مالكء قال ابن وضاح: فذكرتما لسحنون فسر 
بذلك. وقال غيره: رأيت سحنون في النوم بيده لواء قد بلغ السماء وقد امتلأ الفضاء فراشاًء فكنت أسأل بعض الحضورء 
فيقال لي: هذا لواء محمد» وهذا الفراش ملائكة. وذكر ابن الحارث: إن رجلاً من أهل طرابلس» كان على بدعة» وفي رواية 


717/17١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





كان يقرأ كتب أهل العراق» فرأى في النوم كأنه في ماء قد غرق فيه إلى الذقن» ويكاد مع ذلك أن يموت عطشاًء ولا يقدر 
على الشرب. وف رواية فإذا شرب صار فيه دماً. فأتاه في تلك الحال» رجل» فسقاه حتى روى. قال فانتبهت وبقيت صورة 
ذلك الرجل في نفسي» فجعلت أمشي في البلدان وأتأمل في وجوه الناس» لعلي أرى تلك الصفة» حتى رأيت سحنون فعرفته 
بتلك الصفة فصحبته وتركت مذهبي» وصرت إل مذهبه. قال ابن حارث: أقام سؤود العلم قُ دار سحنونث» نحو مائة عام 
وثلاثين عاماً من ابتداء طلب سحنون وأخيه» إلى موت ابن أبنه نيحمد بن محمد بن سحنوك. قال أبو الأحوص المتعيك: 
رأيته في المنام وقد تمي للخروج إلى المصلى مع ابنه محمد» فأتيته بثوب أبيض»ء فقال لي: أما علمت أنا لا نقبل الحدية. 
فقلت: ليس بحدية» ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنٍ أن أدفعه إليك.." )١(‏ 
"ذكر ورعه وزهده وفضله 

وكان مع علمه من أهل الزهد والتقشف والبر. طال هربه من السلطان الى أنشبه المقدار. نال رئاسة الدين والدنيا بالأندلس» 
نما النتمكال عن ممنية بولا غريه: الذاها ببويقد اقل ابن لاقيية وكا قد بلغ به التقشف وطلب الخلال؛ إن كان يصيد 


السمك بنهر قرطبة. ويبيع صيده. فيأخذ من ثمنه ما يقتات به ويتصدق بفضله. 


ذكر ولايته وسيرته رحمه الله 
قال ابن حيّان: كان أول معرفته بالحكم المستنصرء وهو إذ ذاك ولي عهد أبيه الناصر» أنه طلب رجلا عالماً زاهداً يحجّ عن 
والدته بعد موا بخمسماية دينار 2 دراهم كانت أعدتّما لذلك» من طيب مالمها - فذكر له ابن السليم هذاء فأمر بإحضاره. 


والحكم خلف سترء وأمر أن يُكلّم في القصة» ويرغب إليه في ذلك فأبى وأقسم أن لا يفعل ذلك أبداً. فتعلق بقلب الحكم. 
ولم يزل يجتذبه بكل حيلة» حت اقتضاه من طريق محبته في العلم. فاستخدمه في المقابلة لدواوين بيت حكمته الذي حوى 
من كتب العلم ما لم يحوه بيت ملك. فداخله من حينئذ وصاحبه. فنوه الحكم باسمه» وقدمه الى الشورى. فلما ولي الخلافة 
9 بعد موت أبيه - قدمه الى المظالح والشروط. الى أن توفي قاضيه؛ منذر بن سعيد» فولاه." (") 

"أبو علي الحسن بن أيوب الأنصاري 
المعروف بالحداد. شيخ الشورى بقرطبة. ومقدم مفتيها لاسيما بعد موت صاحبيه: ابن الشقاق» وابن دحون. كان حافظاً 
للمسائل» والأجوبة. قائماً جما على مذهب المالكية؛ عارفاً بالحديث بارعاً في الخبر والأدب. ذا تفنن في المعارف وحذق 


بالشروط» وسعة الرواية. ممع من أي عيسى » وأبي علي البغدادي» وأحمد بن هلال» وابن ثابت» وابن عيسى » وابن دحون» 
وغيرهم . حدث عنه أبو عبد اللّه بن عتاب. وابو عبد اللّه بن الطلاع والساري الطليطلي. وابو محمد بن الدبا غ وابن 
الحصار وابنه. توق سنة حمس وعشرين وأربعماية. وقد بلغ سنا عالية. مولده سنة سبع وثلاثين وثلاثماية.." فق 


/0// 4 ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )١( 
١/7/5 (؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ 
7.57/1 ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )( 





"814- عباس ابن الفضل ابن ركريا ال هروي أبو منصور النضروبي ثقة مشهور من الثانية عشرة بل من التي بعدها 
وهم صاحب الكمال في زعمه أن ابن ماجة روى عنه فإنه ولد بعد موت ابن ماجة ومات سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة 
تميبز 
- عباس ابن الفضل ابن أبي رافع مولى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بجهول من السادسة تمبيز 
7"15- عباس ابن الفضل ابن العباس ابن يعقوب أبو عثمان الأررق ضعيف من التاسعة خلطه ابن عدي بالموصلي فوهم 
وقد كذبه ابن معين تييز 
717- عباس ابن الفضل العدني نزيل البصرة مقبول من العاشرة تمييز 
*- عباس ابن الفضل البصري نزيل الشام صدوق من العاشرة أيضا تمييز 
8*- عباس ابن محمد ابن حاتم الدوري أبو الفضل البغدادي خوارزمي الأصل ثقة حافظ من الحادية عشرة مات سنة 
إحدى وسبعين وقد بلغ ثمافيا ونين سنة 4 

5 العباس ابن مرداس ابن أبي عامر السلمي صحابي مشهور أسلم بعد يوم الأحزاب وسكن البصرة بعد ذلك د ق 
0- عباس ابن الوليد ابن صبح بضم المهملة وسكون الموحدة الخلال بالمعجمة وتشديد اللام الدمشقي السلمي 
صدوق من الحادية عشرة مات سنة تمان وأربعين ق 

5-5 العباس ابن الوليد ابن مزيد بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتانية العذري بضم المهملة وسكون المعجمة 
البيروتي بفتح الموحدة وآخره مثناة صدوق عابد من الحادية عشرة مات سنة تسع وستين وله مائة سنة د س 

7"11- العباس ابن الوليد ابن نصر النرسي بفتح النون وسكون الراء بعدها مهملة ثقة من العاشرة مات سنة ثمان وثلاثين 
خ م س 

-"١5‏ عباس ابن يزيد ابن [أبي] حبيب البحراني بالموحدة والمهملة البصري يلقب عباسويه ويعرف بالعبدي كان قاضي 
همذان صدوق يخطىء من صغار العاشرة ق 

15- عباس الجشمي بضم الجيم وفتح المعجمة [وقيل عياشء بالتحتانية بدل الموحدة] يقال اسم أبيه عبد الله مقبول 
من الثالئة 6 


57- عباية بفتح أوله والموحدة الخفيفة وبعد الألف تحتانية خفيفة ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج الأنصاري الزرقي أبو 


رفاعة المدي ثقة من الثالئة 8 


-"١7‏ عبثر بفتح أوله وسكون الموحدة وفتح المثلثة ابن القاسم الزبيدي بالضم أبو زبيد كذلك الكوفي ثقة من الثامنة 
مات سنة تسع وسبعين ع." )١(‏ 


يو_- 
ع 


"أن َا وافِدُ قَوْمِي إِلَيِكَ بالإسْلامء فَقَالَ: مد مكَباء ما اسْمّكَ؟ قُلْتْ لَهُ: يَا ر رَسُولَ الله انمي أ كين قال: أللت 


قال: فَسَمَاهُ اليو صَلّى ال عليه وسَلَمَ بَشِي". قال: وقلت لعصام: يا أبا 1150 نسدد قال: نعم 


١5 تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني ص/4‎ )١( 





قلت: فمن أين دلي؟ قال: من القبلة. قلت: وأي شيء جعل عَلَى لحده؟ قال: طن من قصب. قال: وكان عصام قد بلغ 
ست عشرة ومعة سنة. قال: وأظن أنه حَدَّثَنَا بهذا منذ خحمسين سنة. 

قال: قلت لعصام: رأيت أنس بن مالك؟ قال: نعمء رأيته شيخا كبيراء يتوكأ عَلَى عصا يأت المسجد أبيض الرأس واللحية 
رواه )١(‏ عَنْ أَحْمَدَ بن سُلَيْمان اليُمَاوِيُ عَنْ سَعِيد بْن مروان دون باقي أخرهء فوقع لنا بدلا عاليا. 

1لا م سَّعيك ون أ مريم: هو سعِيد بن الحكم. تقدم. 

ه"! - دس: سعِيد بن مزاحم بن أَبي مزاحم الْقُرشِيَ )١(‏ » الأُمَوي» مولى عُمَر بْن عبد العزيز. 

روى عن: أيه مزاحم (د س) . 

رَوَى عَنه: قتيبة بْن سعِيد (د س) (7) . 


روى له أبو داود والنّسَائى حديثا واحدا"؛ يأ ذكره في ترجمة محرش الكعبى» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ النّسَائِي في اليوم والليلة )"١(‏ » باب: ما يقول للقادم إذا قدم عليه. 
(١؟)‏ تذهيب التهذيب: ؟ / الورقة 8؟» والكاشف: ١‏ / الترجمة 2١917‏ وميزان الاعتدال: ؟ / الترجمة 257107 ونماية 


السولء الورقة ١١9‏ وتمذيب ابن حجر: 5 / 287 وخلاصة الخزرجي: ١‏ / الترجمة /751. 


(") قال الذهبى ف الميزان: ما وجدتث أحدًا روى عنه سوى قتيبة".." )١(‏ 


الثم بعد موت المبارك لازم دروس الشيخ الفاضل الشيخ محمد الطنطاوي» فما قرآنا على -خضرة الشيخ كتاباً ولا فنا 


إلا وحضره معناء ثم إنه ما مضى عليه مدة إلا وانتقل من حالته الجلالية» إلى حالته الجمالية» فصار فيه دعابة ومجون» وحالة 
لا تدخل تحت دائرة الظنون» مع لطافة تذهب الكدر والبؤس» وتضحك الجامد العبوس» وألفه الأكابر من الناس» وعده 
الكثير من الأكياسء لا يتقيد بجلالة ولا تعظيم؛ ولا يلوم من لا يعامله بالتوقير والتكريم» وكان موظفاً بإمامة جامع عز 
الدين وتدريسه وخطابته. وق سنة ألف وثلاثمائة وعشر ذهب إلى الحجاز» وحضر إلى الشام مريضاً وم يزل تزداد آلامه 


ويختل نظامه؛ إلى أن توفي سنة ألف وثلاثمائة وإحدى عشرة ودفن في تربة باب الصغير. 


الشيخ بدر الدين محمود المرعشي الحنفي 

أشرق بدره ف العلوم واستنار» واشتهر صيته في العالم وطار» مع تقوى تثبت له حسن الطوية» وعبادة لا يقدر عليها إلا 
ذو همة في الدين قوية» وحضر مجالس السادة» ولازمهم إلى أن بلغ من العلم مراده. وكان له شهرة بمحامد الخصالء» وفرائد 
الشمائل العوال» وكانت ولادته في الشام سنة ألف ومائة وخمس وسبعين» وظهرت عليه مخايل السعادة من صغره؛ ولم يزل 


ناهجاً منهج السيادة إلى كبره» وكان قدومه إلى الآخرة» والدار الفاخرة» سنة أربعين ومائتين وألف رحمه الله. 


ه9/1١١ تحذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ )١( 





بمجت أفندي بن عبد الله أفندي الحلبي القاضي بدمشق الشام 
أحد العلماء الأعلام» وأوحد القضاة المشهورين في الأحكام, ولد في حلب سنة ألف ومائتين وست وأربعين وسار به والده 
إل الابفانة بوث " 0 

'ورقى إلى ما أحبه. وتيقظ إلى ما نفعه وتنبه» فبدأ من أول أمره سابقاًء ولمن سلفه من الأفاضل لاحقأء مع صون 
لسانه عن كل قبيح» وترديه بكل رداء مليح» واشتهاره بكل كمالء وانتشار ذكره باللطف والجمال» واتباعه لرغائب السنة 
وانتباهه للشكر على كل نعمة ومنة» فله لعمري القدر المبرور» والفخر الذي لا تبليه الدهور. 
ولد بدمشق الشام ونشأ بما في حجر والده الحمام» فرباه على الكمال والأدب, إلى أن بلغ به المنى والأرب. ثم ذهب في 
حياة والده إلى الآستانة العلية فمكث بما زمناً طويلاً» ونال من المراتب التي وجهت عليه قدراً جليلاً» وتولى رتبة قضاء 
بغداد م بعد موت والده في الشام رجع إلى الشام وعاد» فأحبه الخاص والعام» وحصل له من الشهرة ما لا يرام» وفاقت 
معاملته» وراقت مجالسته ومنادمته» والتفتت إليه الوزراء والأعيان» وأنزلته الأكارم من العين مكان الإنسان. وله غيرة غريبة 
ومروءة عجيبة» وخصال نبوية وصفات مصطفوية؛ ومجلسه ليس فيه سوى الفوائد العلمية» والمذاكرات اللطيفة الأدبية» 
بلسان يتحاشى عن كل عيبء وكلام خال عن الملام والريب» يتمنى جليسه أن لا يفارقه» ويود أن يكون مدى الأيام 
مشاهده وموافقه؛ وكان من أعز الناس علي» وله التفات في جل أموره إلي» يقصدي في كل مدة» مظهراً غاية امحبة والمودة. 
وقرأ من الفنون عدة» باذلاً في طلبه اجتهاده وجده؛ إلى أن بلغ مطلوبه ونال مرغوبه. وئٍ ثالث يوم من جمادى الأولى قام 
في الصباح فصلى الفلجرء وقرأ أوراده وسأل من المولى المنان الثواب والأجرء وبعد الضحوة الكبرى حصل له نوع انحراف» 
إلا أنه قليل مأمول الانصراف» وبعد صلاة الظهر شرب كأس حمامه؛ وكان هذا اليوم من الدنيا آخر أيامه» وكان موته فجأة 
من غير مرض» بل دعاه داعي المنية في الحال فأسرع إلى إجابة الأمر المفترض» وذلك سنة أربع وثلاثمائة وألف» فتأسف 
له." (5) 


"الصدور والأعيان» وعرج معارج السادة ذوي الفضل والشان» واستدام حفظه الله على ذلكء, سالكاً في مستقيم 


هذه المسالكء إلى أن عاد والده الشريف إلى الإمارة العلية» سنة ألف ومائتين واثنتين وسبعين هجرية» فعاد مع والده لوطنه 
وبلدته» ومحل ولادته ونشأته» فنما بما ونحا نحو المعاللي والصعودء وسما إلى أن استوى على مطالع اليمن والسعود ولازم أهل 
العلم والفضلء وتحلى بالعبادة واللطافة والعقل» متكللاً بإكليل النباهة والأدب» متكملاً بجميل المجد وجليل النسبء حاسماً 
مادة الخروج عن المنهج الأكمل» راسماً على نفسه أن يترقى في أطواره عن كل جميل إلى أجمل» ولم يزل إلى أن طلع في سماء 
الحداية بدراًء وارتفع على أسره العناية فكان لما هامة وصدراً» وزرع في القلوب حب المحبة» فأثمرت سنابلها كل سنبلة ألف 


وفي سنة ألف ومائتين وأربع وسبعين في شهر شعبان» توفي والده الشريف وانتقل لأعلى الجنان» وكان قد بلغ من العمر 


)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص//71 
(؟) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/717 


068 





سبعين سنة» جعل الله ذروة الفردوس مقره ومسكنه؛ وكانت مدة إمارته أولاً أربعة وعشرين عاماً» وثانياً سنتان وجملة إمارته 
ستة وعشرون عاماً تنقص أياما»ء وبقي المترجم مستقيماً في البلد الحرام» وكان له بما التقدم ورفعة المقام. 
وف سنة سبع وتسعين توفي أخوه الشريف حسين باشا وكان على الحجاز أميرا؛ فمات شهيداً وفاز مع 
الذين جزاهم بما صبروا جنة وحريرأ» فتولى حضر المترجم الإمارة بطريق الوكالة» إلى أن حضر الشريف عبد المطلب إلى 
الحجاز أميراً بالأصالة» ثم في السنة المذكورة في رجبء توجه إلى الآستانة وكان قد توجه له من الخليفة الأعظم طلبء وف 
ذي الحجة من السنة المذكورة» عاد بالرخصة إلى وطنه وبلدته المشهورة» وبقي هناك إلى سنة تسع وتسعين» فانفصل الشريف 
عبد المطلب" )١(‏ 
"مؤلفات مِنْهَا مقاليد الاسانيد ذكر فِيه شُيُوخه المالكيين وَأَْمَاء رُوَاة الامام أَبى حنيمّة وفهرست البابلى وَكَانَت وَقَاته 

يَوْم الاربعاء لست بَقِينَ من ربب سنة تُمَانِينَ بعد الالف ودفن بالحجون عِنْد قبر الاستاذ الْمَشْهُور الشّبْخ مُحَمّد بن عراق 
عِيسَى بن خحَحْمُود بن حُحَمّد بن مُحَمّد بن كنان الحنبلى الصالحى الدمشقى الخلوتى خَليقّة شحنا وأستاذنا السّيّد ُحَمّد بن 
تحْمُود العباسى روح الله تَعَالَ روحه كَانَ من صلحاء اليّمَانَ وفضلائه ورعا عابداً زاهدا فى الدَّنْيّا قانعا يما قدر لَهُ سَاكِنا 
عَلَيْهِ سِيمًا الصّلاح ولد بصالحية دمشق ممم عدن ع ند قا > 1م سرت 
وَالِده إلى مصر وَعَاد إِلَى دمشق ثم سَافر اليها ثَانِيَا وحده وَطلب العلم على مَشَايخْ أجلاء مِنْهُم الشّيّخْ مرعى البهوتى 
الغزى والنور الشبراملسى وَالشَّيْخ مُحَمّد الخلوتى وَالشّمْس البابلى والشهاب أحْمد الشوبرى وَالشّيْخْ سُلْطَان وغَيرهم وَكَانَ 
مغرما بزيارة الاولياء وَالصَّالحِينَ سِيمًا الامام الشافعى و كان اذا جلس يقرأ عئده بَين الْقُدَاءِ يتعجبون مِئهُ لحسن تأديته 
ا سيرته وحكى أنه تردد مرّة فى آيّة وَهُوَ يقْرَاً عنْده وسكت ففتح عَلَيْهِ الامام الشافعى من 
دَاخل الْقَبْرْ ثم يَجَعَ الى دمشق فى سنة خمس وخمسين وألف وَاجتمعَ بالشيخ الولى الشَّيْخ مَنْصُور المحلى الصابوق وقطن 
عنده بجَامِع الصابونية يقرأ الْقُدآن استظهارا وَكَانَ نَ الشيْخ مَنْصُور يُحبهُ محّة كُلية وَكَانَ فى بعض الاوقات يطرقه الال والشوق 
فُيخرج هائما على وجهه يذور ف البرارى والقفار يدُخل بيروت وصيدا ويزور جبل لبنان وَمَعَهُ ركوة وعكازة ومرقعة وَيَأكُل 

من الَْشِيسُ وَيشرب من عُيُونَ الارض رَُا كلمه بعض الوحوش ثم يعود الى رَاويّة الشّيْخْ مَنْصُور وَحج مرَارًا على النّجْريد 
مَاشِيا امام الاج لا يعول على مركوب ولا خيمة ولا يطلب من أحد شيا ان حصل لَهُ شئ أكل والا طوى وَكَانَ كثيرا ما 
يرى البى 
وَقَالَ لَهُ مرّةِ مرْحبًا مرْحبًا بفلان باسمه وَل يزل على هَذَا الخال بعد موت الشيْخ تنطور > حٌَّ وصل الى شحنا الْعَارف بالله 
تال الكين كن 0 تأخذ عَلَيْهِ الطريق وَلم يزل عِنْده فى أَعلّى مكانة حَيٌّ برع فى طريق الْقَوْم وَأَشَارَ اليه بالخلافة 


- 


بعده فوليها وَكَانَت تظهر لَهُ كرامات وأحوال مِنْهَا انه أخبر يمت انسان قيل موته بأيام فَكَانَ كُمَا قَالَ وَكَانَ لَهُ نزاهة وعفة 


وَاتفق ان رجلا أعطَاهُ مائة قِرْشُ هبة وأشهد على ذَلِك مه بعد أَيّام شحت تفسه يما فطلبها مِنْهُ ففى الختال." (5) 


)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/8537 
(؟) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي 17/8 ١‏ 





"السُلْطان محمد بن مُراد بن سليم بن سلمَان بن سليم بن بايزيد بن تُحكد املك الاعظم الباهر الّأن كَانَ سُلْطَانا 
عَظِيم القدر مهيبا جوادا عالى الحمة مظفرا فى وقائعه وقورا اريبا وجيها مهيبا صَالحا عابدا ساعيا فى اقامة الشعائر الدَّيزيّة 
مراعيا كأحكام الشّرِيعة الشَرِيمُة مُطيعًا لاوامر الله منقاد لما يقرب اليه مداوما للْجَمَاعَة فى الاوقات الخمس قَائْما بالسنن 
ا ومن 2 عَادّته افك انه كَانَ اذا 9 ا 

على عَادَة 

اعرد مب ا 2 فا أنه 78 لقم بوث فقي بع عنم ل :4 لتاق الل لت عدهاة كين قن 
الآقاق وم يِتّفق لَاحَدَّ من ابناء الْمُلُوك مثله على الاطلاق وسأذكر تفصله ف تَرْجمَة وَالِدهِ واشير من بره الى طريفه وتالده 
ثم فى ثاى سنة من ختانه وهى سنة احدى وَتِسُعين وَتِسْعمانّة خلع عَلَيْهِ ابوه خلعة الامارة وقلده بلاد قاغةة المللك فثان 
وخان ومدينتها الْعُظْمَى مغنيسا قُتوجه اليها ثاى ذى الحجّة من السّنة الْمَذّكُورَة وَاسْتمٌ بحا الى ان اندرج ابوه الى عَفُو الله 
وغفرانه يَوْم الاربعاء سادس حُْمَادَى الاولى سنة ثلاث بعد الالف فارسل اليه ولخبر وأخفى موت والده عشرة 
وصل فَجَلّسَ على التخب يَوْم الجُمُعَة سادس عشر الشّهر الْمَذكُور وقيل فى تاريخه الذى تسلطن فيه 
(قد مهد الله البلاد ... بحكم سُلْطَان نبيل) 


(والكون تادَى منشدا ... تاريخه ظل ظلِيل) 
قَالَ المولى عبد الْكَرم المنشى لما تلالات انوار السلطنة المحمدية من سريرها وأصبحت الدّنيَا بِتلْكَ الانوار مشرقة بحذافيرها 


بَدَأُ أحسن الله مبداه وختامه واغمد ف قراب الظَالِمِين حسامه بقتل ابراهيم باشا من عَم الْعَالم ظلمه وَفَشًا قلت وابراهيم 


هَذَا تقدّمت تَتْجّمته وَذكرت هُنَاكَ تَتِمّة مَا ذكره المنشى هُنَا نه صير راس المقربي اليه وَهُوَ لا لا مُحَمّد باشا وسيأتى ذكره 


مُْمَردا بترجمة وزِير اوفر هاد باشا صدر الوزراء وَكَانَ قَائِما ممّام الُوزير وعينه سردار اعلى العساكر لقِئَال ميخال حاكم بلاد 
الافلاق من قبل السلطنة العثمانية وَكَانَ خرج عَن الطّاعَة وجمع جموعا من الْكمّار الارجاس وتمرد وعاث فى بلاد روم ايلى 
فوصل اليها فرهاد باشا وجرد عزمه لمقاتلته وَكَانَ بعض المقربين بين الى التُلْطّان حسن لَهُ عزله وتولية." )١(‏ 

امتخلك الكبير اليوسفى الذى اشتهر ق الدَُّنْيَا وتناقلت أحادِيثه النّاس فى العليا وَصّاحب التَّتجّمَة نبع فى الدوحة 
المنجكية نبيلا وسما قدره فى دمشق جَلِيلُا وارتقى الى اعلى ذرُوة وَلم يحذ أحد فق المعلوات حذوه كَانَ أميرا جليل القدر 
سامى الحضبة سخى الطَبّع كبير الشان الا انه مغال فق الكبر والتيه بذى اللِّسَان كثير الوقيعة فى النّاس مفرط فى أذيتهم 
وَحَذَا خافه النّاس وكبرت دولته وعظمت صولته ومدحه الشُّعَرَاء واتقادت اليه الْفُْضَلَاءء سلك اولا طريق الْعَسْكّر فَصَّارَ من 
آحاد الجند الشامى ثم زعيما ثم مُتَوَِيَا على عمّارة السُلْطَان سُلَيْمَانَ بالميدان الاخضر وَضَارَ بِعْدهَا أُمِيرا بتدمر مَعَ د 
المذكورة © صّار متتاعدا على قاثون آل خْثْمَانَ عن دفر دارية دمشق © عرض له الوزير تكد ياشا ابّع يتان باشا ى أن 


يكون امد الامراء بعمدينقى الرقة والرها فَنَمَضَ كحَلْهِ و الدنة وما وتقلبت به الاحوال وطافت به الاهوال عي سَافر مَرّات الى 
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دار السلطنة وخالط الوزراء حَيٌ علا فق الْممَامِ وولى انظارا وقافهم عن عَمه الامير عبد اللّطِيف بن أبى بكر لما مَاتَ فى 


ثاق عشر شُوَال سنة احدى وَيَسْعين وَيَسْعمِائّة وَكَانَ الامير عبد اللّطِيف وَلِيِهًا عن عَمه الامير ابراهيم بن عبد الْقَادِرٍ فى 
حيّاته وم يتم لَهُ التصريف حَتٌّ مات عَمه ق شهر ربيع الاول أسئة موت عبد اللَطِيف واما وَلِد صاحب الأَّمَة الامير 
منجك فانه لم يتول الانظار الْمَذكُورَة وَمَات فى منة انْتَتَْنِ وََانِينَ وَتِسْعمِائٌة والحق انه لم يصل مِنْهُم أحد الى مَا وصل اليه 
لوت فانه بلغ من تقو القؤل إل فريية ختيقة حمر الفسارات القافقة وله القع المشهورة ى ذاه فين الاب اجيرزة 
وَيَاب السلسلة فانه أنق فى عمارتما بالقاشان والرخام وَصرف عَلَيْهَا أَمْوَالُا كثيرة وعمر القصر الْمَعْرُوف به فى الوادى 
الاخضر أحد منتزهات دمشق وانتهت عِمَارته فى سنة احدى عشْرّة وألف وَفِيه يَقُول الشّيّخ عبد اليَمْمّن العمادى الْمُفّْقى 
مؤرخا بناءه ومخاطبا بانيه بقوله 


(بنيت فصرا ام الجنان جرى ... من تحتهًا التّهر فَؤْقه الغرف) 
(جاوَرت فى سمَكّة السماك مَعَ ... الجؤز اولم ينمه لَهُ طرف) 

(كار الدنا عن ميتاة حدق ... لثنين الطلكى عن سناه تلكسق) 
(بنيت مجدا وسوددا وَعلا ... ظهرت فِيهًا والحاسدون خفوا) 
(بّاء من لا يمل من كلف ... متيم بالعطا به كلف) 


(يضيق للوفد مَعٌ توسعه ... فبعضهم تحت ظله يقف)." )١(‏ 

"وقد دفعه ذكاء النظر وفطنة القلب والاتعاظ بالتجربة أن يلجأ إلى محمد بن سعود في الدرعية عند أول صدام في 
دعوته. وما من شك في أنه كان قد عرف ميول الأمير واستقامة خلقه ومدى استعداده قبل هذا الالتجاء. 
وكانت المعرفة بالأمير سهلة ميسرة» فإن الدرعية لم تكن عنه ببعيد» ثم لا بد أن تكون الدرعية قد آوت من الماربين من 
الظلم من اليمامة أناسا شهدوا عدل الأمير في الدرعية -ومن بينهم من هو من بني تميم- فأقاموا بما. 
ويهذا الالتجاء ضمن الداعية النجاح, لأنه وإن كانت القواعد الدينية تفرض عادة من القاعدة على القمة إذ القاعدة مصدر 
النظم ومنبعهاء فإن بدايتها من القاعدة والقمة معا مسرع بما إلى الانتشار والرسوخ والاستقرار. 
أشعة الضياء: 
ولا بلغ شيخ بني تميم الثمانين من عمره اعتزل الناس ولجأ ملجأ مالك والأوزاعي وأحمد وأضراكم إلى الزهد والتعبد» ولم تعد 
له يد في تصريف الأمورء وترك أمر المشيخة لابنه حسين. حتى إذا كانت سنة ١9١-1705‏ م كان قد بلغ التسعين 
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من عمره فتوفي في ذلك العام بعد أن مضى على دعوته منذ أن أعلنها في حريملاء أكثر من نصف قرن من الزمان. 
ومن نافلة القول أن يذكر أن موته كان غما وحزنا أصاب الأمراء من آل سعود ومن آله وأتباعه وكل منصف من أهل الدين 
والعرب وغير العرب» فإن موت العظماء كالأحداث الداهمة تصيب الناس بالحزن والذهول.." )١(‏ 

"الأنصاري وشهاب الدين أحمد بن أحمد بن الحسين المكاري ونور الدين علي بن محمد الحمداني من لفظه والقاضي 
عز الدين عبد العزيز بن القاضي بدر الدين ابن جماعة جانبا من جامع الترمذي وهو أول الميعاد الحادي عشر وأوله من 
كتاب البيوع الى آخر الثاني عشر وهو باب ما جاء في كم تقطع يد السارق ومن قوله في الثالث عشر باب ما جاء بقطع 
يد السارق ف خمسة دراهم الى آخر الخامس عشر وهو باب ما جاء في السقاء ومن أول السابع عشر وهو أبواب الطب 
عن رسول الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ الى آخر الحادي والعشرين وهو باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند 
العطاس ومن أول الخامس والعشرين وهو تفسير سورة: «إقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ# الى آخر التاسع والعشرين وهو عند قوله 
وسمعت أحمد بن الحسن يقول ممعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به. 
وحدث ببعض ذلك وأجاز له من دمشق جماعة منهم عمر بن الحسن بن أميلة. 
وكان خيرا ساكنا متواضعا مواظبا على حفظ الوقت وكان يؤذن أولا بمنارة باب علي ثم صار شيخا على المؤذنين بعد موت 
الرئيس ككاء الدين عبد الله بن علي الكازروني في سنة ثمان وثمان مائة حتى مات وصار يلازم الاذان بقبة بئر زمزم. 
ومات ف ليلة الجمعة ثامن عشري ربيع الأول سنة خمس وعشرين وثمائمائة وقد بلغ الثمانين أو قاربما رحمه الله تعالى. 
8- محمد بن الحسين بن عبد الولي الدهروطي الشيخ كمال الدين. 
سمع على الحجاز ووزيرة صحيح البخاري. 
ومات في خامس عشر امحرم سنة احدى وستين وسبعائة. 
- محمد بن الحسين بن عتيق بن رشيق الربعي علم الدين أبو الحسن بن الكمال بن علي. 


8- راجع ترجمته في: الدرر الكامنة 471/9 . 


- راجع ترجمته في: الوافي بالوفيات 9/7 »١‏ الدليل الشافي ؟/7١5»‏ الدرر الكامنة 417/8 .." (5) 


"امرأتان» وكان آخر القوم يزدجر الذي هلك في زم عثمان» وتمن ملك منهم ذو الأكتاف سابور» عقد له بالأمر 
وهو في بطن أمه؛ لأن أباه مات وهذا حمل» فقال الكهان: هذا يملك الأرض» فوضع التاج على بطن الأم» وكتب منه إلى 
الآفاق وهو بعد جنين» وهذا شيء ١‏ يسمع بمثله قط وإنما لقب بذي الأكتاف؛ لأنه كان ينتزع أكتاف من غضب عليه» 
وهو الذي بنى الإيوان الأعظمء وبى نيسابور وبنى سجستان. 


ومن متأخري ملوكهم أنوشروان» كان حازما عاقلاء كان له اثنتا عشرة ألف امرأة وسرية» وخمسون ألف دابة» وألف فيل إلا 


)١(‏ داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب عبد العزيز سيد الأهل ص/لاه 
)١(‏ ذيل التقييد في رواة السئن والأسانيد التقي الفاسي ١١9/١‏ 


ل 





واحداء وولد نبينا صلى الله عليه وسلم في زمان» ثم مات أنوشروان وقت موت عبد المطلب» ولما استولى الصحابة على 
الإيوان أحرقوا ستره» فطلع منه ألف ألف مثقال ذهبا. 
وقعة جلولاء: 
قِ هذه السنة قال ابن جرير الطبري: فقتل الله من الفرس مائة ألف» جللت القتلى لمجال وما بين يديه وما خلفه. فسميت 
جلولاء. وقال غيره: كانت قِ سنة سبع عشرة. وعن 7 وائل قال: معيت جلولاء لما تحللها من الشر قال سيق: كانت 
وقال خليفة بن خياط: هرب يزدجرد بن كسرى من المدائن إلى حلوان» فكتب إلى الجبال» وجمع العساكر ووجههم إلى 
جلولاء» فاجتمع له جمع عظيم» عليهم خرزاد بن جرمهر» فكتب سعد إلى عمر يخبره» فكتب إليه: أقم مكانك ووجه إليهم 
جيشاء فإن الله ناصرك ومتمم وعده؛ فعقد لابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فالتقواء فجال المسلمون جولة» ثم هزم 
الله المشركين» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وحوى المسلمون عسكرهم وأصابوا أموالا عظيمة وسبايا» فبلغت الغنائم ثُانية عشر 
ألف ألى. وجاء عن الشعبي أن فيء جلولاء قسم على ثلاثين ألف أل . وقال أبو وائل: اغبي جلولاء "ذ فتح الفتوح". 
وقال ابن جرير: أقام هاشم بن عتبة بجلولاء» وخرج 0 بن عمرو في آثار القوم إلى خانقين» فقتل من أدرك منهم» وقتل 
وفيها: جهز سعد جندا فاتتحوا 0 واقتسموهاء وخمسوا 5 فأصاب الفارس منها ثلاثة آلاف درهم. 
وفيها: سار عمر -رضي الله عنهم- إلى الشام وافتتح البيت المقدس» وقدم إلى الجابية -." )١(‏ 

'وَكَانَ فَارِسَ قُرَيْشٍ في رَمَانِهء وَلَهُ مَوَاقِْ مَشْهُودة. قيْلَ: إِنَّهُ سَهِدَ ليوك وَهْوَ مُرَاجِقء وَمْنْحَ الْغْربء وَعَزْوَ 
الفُسْطْنْطِيِْيّة» وَيَوْمَ المجَمّل مَعَ خَالَته. 
وَبُؤِيعَ بالخلاقَة سَنَةَ ربع وَسِيِينَ) م عَلَى الحِجَازٍ وَاليَمَنِ وَمِصْرَ ولاق م وَبَعضٍ الشامء و 
يَسْتوسق نْ لَهُ الأ وَمِنْ ع َك يد بَعَضَ العُلَمَاءٍ قُِ أَمَرَاءٍ الؤْمِنِيْنٌ» وَعَلٌ دَولَتَهُ زمَنَّ فُْقَق م وان غلب عَلَى الشّام 2 
مصرّي» وَقَامَ عِنْدَ مَصرعه ابْنْةُ ع 0 د 5-5 ابْنَ لريب وَقُتِلَ ابن اير 0 الل فاستقلٌ الخلا 3 عَبْدُ 
اكَلِكِ وَآلَه وَاسْتَوسَقَ طم الأَمْرُ 
قِبْلَ: إِنَّ ابن لير أَذْركَ مِنْ حيّاة رَسُوْلٍ الله 0000 َانيَةَ أَعْوًا َكانَ مُلزِماً لِلوُْوج عَلَى 
رَسُوْلٍ الله؛ لِكوْنِهِ مِنْ آلِهِء فَكَانَ يتردّد إِلّ بَيْتِ خَالَتِهِ عَائِْشَة. 
شُعَيْبُ بن إِسْحَاقَ» عَنْ هِشَام بن عَرْوَةَ عَنْ ينه وَرَوْجتِهِ فَاطِمَةَ قَالة: حَرحث أَنَاءُ جِيْنَ هَاجَرَتْ خحُبلى» فنَفِسّت بِعَبْدٍ 
الله ِقْبَاءَ قَالَتْ أَسْئ +. تجاركيد الو بغة كلع يرق لِمْبَايعَ التي 00 ِدَلِكَ أَبُؤهُ ريد فتبسّم ْم انون 
-صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- حِيْنَ رَآهُ مُقْبادَه ثم بَايَعَهُ. 
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قَالَ الوَاقِدِي: عَنْ مُصّعَبٍ بن تَآبتِء عر ار ققالا" شكرتنا 
يَهْوْدُ حٌَّ كَثْرتٍ القَالَهُ في دَلِكَء فَكَانَ أَوَلَ مَولُودٍ اي لتر فك فده 7 وَاحِدَةَ حٌَّ انْبنْتِ الَِيْئكُ وأَمَرَ النّنُ 
-صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّ ا بَكْرٍ فأَذَّن في في أَذْنَيْه بالصّلاَةِ؟. 
ثال تمنعك 3 عبن القن 2 بيه قَالَّ: كَانَ عَارضًا ابْنٍ الريير رحني كما انُصََْ ينه حَقَ بَلَعْ الستتيق. 
وَف البُكَارِيٌ» عَن عَوْوَةَ أن الزوزد ركنت ولد عَبَدَ اللو يم الينتؤك قرسا وو اخ عشر سين ووكل يه جلدم 
الل لد حَدَّنَنا هَُيْدُ بن القَاسِمء سَمِعْث عَامِرَ بن عَبَدِ الله بن الزيَير: معت أبي 
١‏ صحيح: أخرجه مسلم "55 ١؟"‏ "6؟". 
# صعيقل: جدّاة ق إسناده الواقدي» وهو مترولة كما ذكرنا ذلك مراراء وهو عرسا . 
3 يح: أيه البخاري "دوس" " )000 

"عْمَرَ القاضِي 1 يَجْرٍ بَيْنَ الْنبْنِ فِيْمَا يَتَمَاوَضَانِهِ أَحْسَنُء وَمَنْ مَا يري بَيْنَهُمَا فَسَأَلَ ل أَا بَكْر عَنٍ العَوْدٍ الُوجبٍ 
لِكْمَارَة الظّهَارٍ فَقَالَ: إِعَادَةٌ المَوْلٍ انبأ فقو كدكلة وقدقة أيه مَطَالَبَهُ بالدَليْلٍ فَشَرَعَ فِيّْهِ فَمَالَ ابن سريج: يا أبا بكر 
هذا قول مَنْ مِن المْسْلِونَ تَقَدَّمَكُم فِبْهِ فَحَضِب أَبُو بكر وَقَالَ: أَنَظُنٌ أَنَّ مَنِ اغْتَمَدْتَ فَوْلُم إِجْماعاً في هَذِهِ الَسألَة عِنْدِي 

َضئٌّ ار 5 2 الإسة رما عه مو 

- 3 لخر أَنْ أ عَدَهُم خلافاء وَعَيْهَاتَ أن يَكُونوا كَذَلِكَ مُعْضِت بن سرج وَقَال: أنت بكتاب "الرّهرَة" أَمْهَرُ 

ِنْكَ بَِذِهِ الطَريقة عه قَال: وَبكتَابٍ "ال هرة" تُعَيئْنء وَالله مَا تُحْسِنٌ ؟ َسْتَدِجٌ قِرَاءتهُ قَِاءةَ مَنْ يَفْهَمْ وَإِنَّهُ لِمَنْ أَحَدٍ المنَاقِب على د 
وُه 
أَكَرْرُ في رَوْضٍ الْحَاسِنِ مُفْلَي ... وَأَفْئَعْ نَفْسِي 
وَيَنْطِقُ سِرّي عَنْ مُتَرجَم حَاطِري ... فلؤلا الختلاسي 
رَأَيْتْ الى ذَعَوَّى مِنّ النّاسِ كليم ... قَمَا إن أَى 5-3 1 ما مُسَلّما 
فَقَالَ ابْنُ 0 كَأَنا الذي كول : 

قَذَ ينث أنتكة لَزَيّلٌ نباته 


من 
ا 


00 


ع 0 عَمُوْدُةُ ... وَل 0 0 وَيَرَاتَه 
له القَاضِي قَدْ أَخْبْرَ بحَالَة نه اذَّعَى البراءةً ينا تُوْجبهُ فَعَلَيْه الَيّنَةُ فَقَالَ ابن سُرَيْج: 
اط بِصِمَةٍ كَانَ إِقَرَارَهُ 006 ل صفته تلك. 


0 


سف القَاضِي كُنْرثُ أخيانة عد بنّ دود َإِدًا جَارِيَة عي بِشَئْء منْ شعره وَهُو: 
َلِيْلَ 5 أَنْتَ مثْلِقُ . 


(1) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» همس الدين ١9/./5‏ 





0 50 00 راب باخ لمان محمد ب قاؤة. مركر 
"ابن طاهر وأبو عثمان الحيري 
5١‏ ابن طاهر :١‏ 
أي أو أَحْمَدَ عُبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الل بن طَاهِرٍ بن الحْسَيْنِ الرَاعِينٌ» مِنْ بَيْتِ إِمَارَة وَتَقَدّم. ولي شْرْطَة بَغْدَادَ : 
د لأ عاد د د لكا 
وَلهُ تَصَانِيَفُ مِنْهَا: كِتَابُ "الإشَارَة" في أخبر الشُعَرَائٍ وَ"رتَاسَةٌ اليئياسَة". وكِتَّاب: "البراعة في المَصّاحَة". وَغَيْدُ ذّلِكَ. 
مَاتَ: في شَوَالٍِء سَنَةَ ثَلآثِ مائة وَلَهُ سَبْعٌ وَسَبْعْوْنَ سَنَةَ. 
0 عَثْمَانَ الحجيري 7: 


بوه و 


ث2 الإِمَامُ العزيك الواعظ العَدوَة شيخ الإسّلام» الأستاذ أبو عَثْمَانَ سَعيْدٌ بن بن إِسماعِيل بن عيل سعيك بن مَنْصُوْرٍ 
النَيْسَابُوِْيجُ الحيْريٌ» الصّؤو. 


مَؤْلِدٌة طنة كيان ومائتان يْنِ بالرِّيّء فسَمِعَ يا مِنْ: حَمّدِ بن مُمَاتِلٍ الاي وَمُوْسَى بن نَصْرٍ. وَبَالْعِرَاقٍ مِنْ: خْمَيْدٍ بن الربيْع» 


ين بن إِسمَاعِيْلَ لدم 9 0 وَعِدَّةٍ ىََ ف يعر الْحَدِيَتٌ وَيَكَتبهُ إل آخر شيع . 


حَدَّتَ عَنْهُ: الرَتِِس أَبُو عَمْرِو أَحْمَدُ بن نَضْرِء وَابْنَاهُ؛ أَبُو بكر وأَبُو الحسن, وأبو عمرو ابن مَطَرِء وَإِسْمَاءِي بر َمْدِء وَعِدَّة. 


2 5 ول ا 


قَالَّ ١‏ محم َيه تكمانزه لعتكيه الأشقاذ أبي حَفْصٍ 0 و يمْتَلَِ مَشَايْنَا أَنَّ أبَا عُثْمَانَ كَانَ مُجَاب الدّعْوَقَ 


وَكَانَ حَجْمَعْ العْبّادٍ وَاليُقّادِ. ف يَرَلْ يَسْمَعْ م وجاك الغلعاء و نعط 
ا ملويع! العو عق مدل بانطية ان إَا بََعَ سْنّةٌ ل يستعملهاء وقف عندها حتى 


١‏ ترجمته في الأغاني للأصبهاني "9/ 59" وتاريخ بغداد "54٠ /١١"‏ والمنتظم لابن الجوزي »"١١77/7"‏ ووفيات الأعيان 


لابن خلكان ""/ ترجمة /80"» والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي "7/ ."1١8٠١‏ 


١‏ ترجمته في حلية الأولياء /٠١"‏ ترجمة 554" وتاريخ بغداد "/ 354", والمنتظم لابن الجوزي "5/ ,."37١‏ ووفيات 


(1) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي, همس الدين 7717/٠١‏ 





الأعيان لابن خلكان "؟/ ترجمة .,"5٠‏ والعبر "؟/ »"5١١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي "*/ 11717" وشذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي "؟/ .2؟".." )١(‏ 

".الال ِْرِيْسُ بن عَلِيَ بن حَمُود الْحَسَيمٌ :١‏ 
دنسي أخُو الْعْتلِي بالل لما قل و بَادَرَ ُو جَعْمَرٍ أَحمَدُ بن مُؤْسَى بن بَقَنّت وَنجَا الصّفْلَِيَ الحَاوِم قا 
دَارُ مُلُكهم فَأَخيرا إِدْرِيْسَ بن عَلِيَ بِمَثْلٍ أيه وكان بسبتة» فدخل الأندلس. 
ؤيع بمَالقَة بالخلاقة» ولقّب بِلْتَأيَد باش 0 ايخ أحيد حسق بن المتقلي والياً على سَئقة. 
م إِنَّهُ اسْتَنْجَدَ بإِاريْس خحْمّدٌ البَبرِيَ عَلَى حَرْبٍ عَشْكر إِشْبيْليّة فأمدّه يجْيْشٍ عَلَيْهِم ابْنُ بَقَنّة فَهَرَمُوا ع 
وَكَانَ عَلَيِْ إِسْمَاعِيْلُ وَلَدُ القَاضِي ابْنٍ عبّاد» وَقُيِلَ إْمَاعِيُْ وَحُملَ رأسة إِلَ إِدْربْسَ بن علي فَوَاقَاهُ وَهُوَ عَلِيْنَ ؛ لم يدن 
يَوْمَينَ وَمَاتَ» وَخلّف مِنَ الولَدٍ نحَمّدا الذي يب بِالَّْدِيٌ وَالحَسَنَ الَّذِي لَب بالستَابي. 
وَكَانَ الْمَلِي بالل قَدِ اْتَقَلَ تَحمّداً وَحَسَناً انئ عَبّه القَاسِمِ بن حَمُود بالجزْرة الحَضْرَاءِء ووكل كما رَجُااً مِنَ المعَاربَة فَحَيْنَ 
بلَعَهُ حَبَرُ مَفْئل الْعْمَلي جْمَعَ مَنْ كان في الجريْرة مِنَ البَزّر وَالسُودَانَء وأخرج مُحَمّداً وَحَسَئا وَقَالَ: هَذدَانٍ سَيّدَاكُم مَسَارِعُوا 
ِل الصاعَةٍ َحْمَاء فَبُؤِيعَ مد وقلّك الخزئية» لكنة 1 ينسم بالخلاقة» وَأَما أَخْؤْهُ الحسن فأقام معه مدةّ ثم تزمّد وليس 
المُوفَ» وفرغ عَن الدَنيَاه وَحَج بأخْته فَاطِمَةُ. 
م من در كر عدّى إِلَ مَالة وَمَعَهُ حَسَنُ بن يبى بن عَلِيّء كارت فُوَى ابْنِ بَقَنّده 
وَهَرَبَ» فتحصّن بحصن لِمَارش وَهْوَ عَلَّى بَرِيدٍ مِنْ مَالَقّة» فَبُؤِيعَ الْحَسَنْ بن يخ بالخلآقة» وتسمّى بالمستعلي؛ ثم آمن ابن 
يقنة فلا َم عل قله م ككل ان عَمَهِ يخي ؛ بن إْريْسَ بن عَلِيّء جع نا إِلى سَبْعَة © هَلّكَ خش الكتدلن بعد 


فجاز نجا ليملك البلاد» فقتله البربر» وأخرجوا من السجن إدريس ابن المعتلى» فبايعوه 


)"( ترجمته في الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي "8/ 4 9م".."‎ ١ 
"قَالَ الْمَهَاءِ زُهَير:‎ 


وَأَقْسِمُ | إن ذَاقَتْ بَئو الأَصْفَرِ الكرى . .. لَمَا حَلَْمَتٌ إلا بِأَعْلآَمكَ الصّفر 


يخ قاضل * اشكؤزر صفية الدذين ول كلكا عات , تشقزير اخدال كان ون الأمُوْر بِنَفْسِهِ. وَكَانَ مَهِيْبا حَازِماً 
مدبرا عَمَرت مِطر في 7 وَكَانَ عِنْدَهُ مَسَائِل مِنَ الفِقّه وَالنَّخو يُوردهَاء فَمَنْ أَجَاب فِيْهَا حظي 3 وجاءته خلع 
السّلطتة على بد السَُّهْرَوَرْدِيٌ سَنَة أزع وَسِتّ مان والتقليد بض وكا نَ يَؤْما مَشْهُوْدا وَهِيَ: جُبّة وَاسِعَة الكم بطرز ذهب» 


(1) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي, همس الدين 41/١١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» همس الدين 7١/9هه‏ 





وَعِمَامَة وَطوق وَأَشْبَاهُ ذَّلِكَ. وَمِنْ همه أَنَّ الِرنج لَمَا أخدُوا دِمْيّاط أنشأ عَلَى برِيْد مِنْهَا مديئة الَنْصُورَة وَاسْتوطنهًا مُرَابِطاً 
حَقٌّ تصره الله» فَإنَّ الفرئج طمعُوا في أَخذٍ مِضرء وَعَسْكَرُوا يقرب الَنْصُوْرَة» وَالْمَحَمَ القِتَال أَيَامأء وَأ الكامل عَلَى إخوته 
بامجيْء» فَجَاءهُ أَخواهُ الأْرَف وَالْعَظّم في جَيْشُ لجبء وَعَيْقَة تَامّة» فقوي الإسْلام» وَضَّعفت نُفُؤْس الفِرنْج ورسلهُم تترددى 
وَبَذَلَ ّم الكامل قَبْل مجِيْء النَجدّة القدس وطبرية وعسقلان وجبلة واللاذقية وأشياء على أُيَردّوالَهُ دِمْيّاط فَأَبَو وَطَلَبُوا مَعْ 
ذلك كاقث عاثة الف وثثار ليعمدوا ينا أسؤار الئس» وَطلبوا الكركع قائفق أن ختاغة من السلمين» فجروا من النيل ثلمنة 
على نزلة العَدُوٌء فأحَاط يِمم اليّيل في هيجانه, ولا خبرة َم التي فَحَال بَيْنْهُم وَبيْنَ دِمْيَاط 0 ار عَنْهُمء وَجَاعُوا 
وَذلواء سا 3 طَلَّبٍ الأَمَان على تَسْليم دِمْيَاطء وَعَقَدَ هدنّة 00 فَسلمُوا دِمْيَاط بَعْد اسْتَقرّارهم بها تلآث سِنِينَ» 
لله التمد. 

وَلَمّا بلع الكامل مَوْثُ أَحِيه لظم جَاءَ وَتازل دِمَشْقء وَأَحَدَّهَا مِنَ النَاصِرء وَجَعَلَ فِيْهَا الأشْرفء وَلَّكَا مَاتَ الأشرف» 
ادر الكامل إِلَّ دِمَشْقَ وَقَدْ غلب عَلَبِهَا /! خْوْهُ إسمَاعِيْل» فَانْتَزْعهًا مِنْهُ وَاسْتقر بِالَلعَة فَمَا بلع ريقّه حَقٌّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ 
تَعلّل بسعال وَإِسهَالء وَكَانَ به نِقْرِسْء فَبْهِت اللْق لَمَا سمِعُوا ته وَكَانَ عَذْلُه مشوباً بعُسف؛ شنق جَمَاعَة مِنَ الجنّد في 


وَنازل دم مَشْق فْبَعَتَ صَاحِبُْ جِمْص لا ججَدَة حَمْسِينَ نَفْسا هَظَفِرَ بهم وَشنقهُم بأسرهم. 
قَالَ الشَّريّف العِمّاد البصروي: لكي لي التادم قَالَ: 
طلب مي الكامل طستاً ليتقيّأ يه لأس د وَجَاءَ لناصر دود فَوَقَفَ عَلَى البَاب." (1) 


رار و 


يي ا ا ل 
سُقُمِي تَرِيْدُ عع الأثام سكثةة ... وت ي خطلم عا أثقى قله (1) 
لل و .. وَأَنْتَ يا قَاتِلِي ظلْماً تََنُهُ (؟) 
ن: كان ابْنُ دَاوْدَ خضماً لابن سرَئج في المَاظرة» كانا يَكرَادّانِ في الكُتبٍ» َلَمَا بََعَ ان سرَئج مَْتَ محمد بن 
عر لَه ونح عََاده وَجَلْس لِلتَعِة وَقَالَ: ما آسَى إلا عَلَى تُرَابٍ يَأْكُلْ لِسَانَ محَمَدِ بن دَاوْدَ (9) . 
قال محمد تام بن سكرة لازي : كان محَمَدُ بن جامع الصَيْدَلآَيُ تحبُوب محمد بنٍ دَاوْد وَكَانَ يُنْفُِ عَلَى ابْنٍ داو 
وَمَا عُرِفَ مَعْشُوقٌ يُنْفِقُ عَلَى عَاشِقِهِ سِوَاة وَمِنْ شغره: 
حَمَلْتْ جِبَالَ الحْب فِيِكَ وَإِنَى ... لأَعْجَرُ عَنْ حَمْلٍ الَمِيْصٍ وَأَضْعْفُ 
وما الحْبُ مِنْ سن ولا مِنْ سمَاحَةٍ .. . ولكنّهُ سَيْءٌ به البُؤخ تكلم (4) 


ال 0 دَخَلْتُ عَلَى ُحَمّدِ بن دَاوْدَ في مَرَضِه فَقُلتُْ: كَيْف بَجَدُكَ؟ 


قَالَّ: حُبٌ مَنْ تع كم أؤرلي قا ترف 


١7/8/١5 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي, خمس الدين‎ )١( 





(1) في " المنتظم "» و" البداية والنهاية ": " على الايام " 
(؟) في " البداية والنهاية ": " أسفا " بدلا من " سفها " 
وتئمة الخبر في " تاريخ بغداد ": ه / 55/8: " فقال محمد بن داود: كيف السبيل إلى استرجاع هذا؟ فقال القاضي أبو 
عمر: هيهات: سارت به الركبان " 
وانظر الابيات في: " المنتظم ": 5 / 34.» و" الوافي بالوفيات ": ”" / 8ه - 5ه» و" البداية والنهاية ": .١١١ / 1١‏ 
(؟) تاريخ بغداد: ه / 559. 
(2) الضدن السابق؟ ه وجي "0 

"أَخْرَجَهُ البُكَارِيٌ» عَنْ أبي اليَمَانٍ. 
كال أثو لقاب اير شاور قري في كِتَابٍ أبي المْسَيْنٍ الرَازِيّ -يَعْني: وَالِدَ تام- قَالَ: سمغت جْمَاعَةَ قَالُوا: 
عا انَل لير بأبّي َحْمَدَ الوائق» أن أَخْمَدَ بن طولنَ قد حَلعه بيمشقء مر لعن أَحْمَدَ بن طولؤت على امتابرء فَلَمَا بل 
أي ند يلغي الو على الاير عر وَالشّام وكا ن أو زئعة د بئ مان القاهبي بم خلع الوق - تغني: من ولا 
العَهْدٍ- وَلَعَنَهُ ا مَشْقَ» وَلَعَنَهُ وَقَالَ: خَحْنْ أَهْْ الشّام خَحْنُ أَهْ صِقِّيْنَ وَقَدْ كان فِبْنَا مَنْ حَضّرٌ الجمل؛ 
كه القاتفؤن عن نَدَ أل الشَّام وأا أن شْهِدكُم أن قَدُ خلغت أب حمق -يَعْني: 5 َحْمَدَ- كما يُخْلَعْ المَائمّ مِنَ الإصْبّع» 
َالِعَنُومُ لَعَنَهُ الله 


قَالٌ البَازِي: 7 0 )١‏ !1 


بن عرق لقاع 


حَاربَةِ حْمَارَوَيه بن أَحْمَدَ بن طُولونَ -يَعْني: اواك في سورعدع ومنيو 


2 


0 2 مَا 2 إِليِكَ يرن كان يُبْعْضْنًا فَلِيُحْمَل. 
و عَبْدٍ الصّمَدِء وَأَبُو رُبْعَةَ الدَمَسْقِنُ وَالقَاضِي أَبُو رُرْعَةَ بن عُثْمَادَه حَقٌّ صَارُوا بهم مُقيدِيْنَ 
ييه - يَسِيْرُ يَوْمأ إِذْ بَصْرٌ يحَحَامِلٍ هَؤْلءٍ. 


8 مَنْ هَؤُلاءِ؟ 


- 


ل فكت الفيؤة» وأؤققنا مذشؤرنن. 
فَقَالَ: 5 القائل: قَدَ بََعْتْ 4 


١١7/1 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» همس الدين‎ )١1( 





)١( "..4١ه‎ - 4١5 / انظر: الكامل لابن الأثير: /ا‎ )١( 

"بُؤيع بَالقّة بالخلاقة, وَلَقّب بِلْتَأيَد بالل وَجَعَل ابْنَ أَحيْه حسن بن اأخكلي والبآ على شئلة 11 
مه إِنَه نَّهُ اسْتَنْجَدَ بإِدْرِيْسَ حُحَمَدٌ الببرِيَ (؟) عَلَى حَرْبٍ عَشكر إِشْبِيْليَة فأ مَدَّهُ يجْيِشٍ عَلَيْهم ابْنُ بَمَنّهَه فَهَرَمُوا عَسْكر إِشْبِيْليَة, 
وكا عَلَيِْ مايل وَلَدُالقَاضي ابن عَبّاده وَقُيِلَ إِْمَاعِيُْ وحمل زأسة إلى ئس بن عَلِي غَوَاناهُ وهو عَلِيْلَ فلم يعن إل 
تؤتقق فاق سمل ين لدان فنا أل لقي بالمهْدِيّ والتندة الي العالكاي 1 : 
وَكَانَ ملي بالله قَدِ 0 تَحَمّداً وَحَسَناً ابي عَنْهِ القَاسِم بن حَمُوْد بِالجزيرة التَضْرَاء كل ما يَجُلاَ مِنَ المعّارة» فَحِيْنٌ 
بلَعَهُ حَبَرُ مَقْئل الْْمَلِي جْمَعَ مَنْ كان في الجريْرة مِنَ البَزّر وَالسُودَانَء وأخرج مُحَمّداً وَحَسَئا وَقَالَ: هَذدَانٍ سَيّدَاكُم مَسَارِعُوا 
ل الصّاعَةٍ هُمًا. 


2 


فَبُؤِيعَ مُحَمّدٌ َلك الجزيرة» كن م يسم بالاقة. 4 ثح ٠‏ فأة 3 يَقّدَ وَلَبِسَ الصّوف وفرغ عَنِ 
الذاياء وَحَجّ بأخته قَاطِمَةَ (4) . 


وَهَرَبَ (5) » فَتَحصّن بحصن لِمَارش وَهْوَ عَلَّى بَرِبدٍ مِنْ مَالْمَة» فَبُوْيعَ الحَسَنُ بن يح فى بلاق 


.78٠١ / 9 " جذوة المقتبس " .#, و" الكامل‎ " )١( 
."١ (؟) هو محمد بن عبد الله البرزالى صاحب قرمونة. انظر " جذوة المقتبس " ."ا‎ 
وفيها أنه خلف من الولد‎ »477” / 1١ " و" نفح الطيب‎ 258٠١ / 94 " و" الكامل‎ "١ ,*”. " جذوة المقتبس‎ " )( 
أيضا يحبى الذي قتله ابن عمه حسن بن يحبى كما سيأتي.‎ 
.58٠١ / 9 " و" الكامل‎ ,"9 ,«*١ " جذوة المقتبس‎ " ):( 
قال الحميدي: فلما مات إدريس كما ذكرناء رام ابن بقنة ضبط الامر لولده يحبى بن إدريس المعروف بحيون» ثم لم‎ )5( 
0 سر على ذلك كل الجسر القان قير وتروت " دوه المي" لسري‎ 
المجتي» لما أَحد في قراءة (غرائب شُخبَة) »فلا بلغ إلى حَاديْث عُمر في لبس الحرثر مات أي بَغد عسشّاء الآخزة؛‎ 


2 
ع 


قَهَذَا مَا رَأينَا 

1 51 ان طَاهِرٍ )١(‏ أَنَّ الُْمَنَ ما نم كناب الصّحابّة عَلَى أَبي عَمْرو بَعْد مَؤته وَردّهاء وَقَالَ لابْنِ طَاهِر: يَبْ أَنْ 
5 9 تَصلِحَ هَذَاء قَإنهُ كذب. 

قَالَ: وَكَانَ اللْْمَنُ مُتَورِعاً رَاجِدأَء صَابراً عَلَى القَمْرٍ. 


"15/١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» مس الدين‎ )١( 
١47/117 (؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» همس الدين‎ 





آصر: تُوْيّ المؤمّن في صَفَرِء سَنَة سَبْع وَحْمْس مائة بِبَعْدَادَهِ وَصَلَيْتُ عَلَيْهه وَكَانَ ء 


5-5 مَحْء كلك ب بن عَمّارٍ * 

صَاجب طَرَانُسء كَانَ مِنْ ذُهَاة البجال وَأَفْرَادٍ اليّمَانَ شَّجَاعَةٌَ وَِقدَاماً و وََأياً و حَرْما ابْثْلِي بَلَدّهُ بحصّارٍ الفرنج خْمْسَة أَعْوَام 
وَهُوَ يُقَاومَهُم وَيُنكِي في العَذُوٌء وَيَستظهرٌ عَلَيْهم؛ وَيُرَاسِ مُلُوْكَ الأطراف» وَيتَحِفْهُم بِالدَاياء وَهُم حَائْرُوْنَ في أَنْفُسهم و 
ُنيعده أخده وَقَدْ راسل صاحت الأؤم غكات» كان حخهخ التَذيئز ي المصارء جَيْدَ المكيدة والمخادعةة برأ وكرل. شتاءٌ 


وصيفا حَقٌّ تقَانت رِجَاله وكُلْثْ أنطاله. مركب في البخرء وَطلّع حَقٌّ قَدِمَ ومشق, وأخذث طَرَابلُس مِنْة سنّة النتَئنٍ 


)١(‏ النص في " تذكرة الحفاظ ": 5 / /5؟١:‏ ثم قدم ابن طاهرء وقرأنا عليه جزءا من مجموعاته فيه: سمعت أصحابنا 
بأصبهان يقولون: إنما تمم الساجي كتاب " معرفة الصحابة " على أبي عمرو بعد موته» وذلك أنه كان يقرأ عليه وهو في 
النزع ومات وهو يقرأء وكان يصاح به: تريد أن تغسل تغسل الشيخ. 
فلما سمعت هذه الحكاية» قلت: ما جرى ذلك يجب أن يصلح هذاء فإنه كذب, وأما قراءة معرفة الصحابة» فكان قبل 
رك سمرن 
(*) معجم الأنساب: 9*9 الكامل في التاريخ: 241١5 "544 ل1١ / ٠١‏ 5ه - 5ه لالاكى وله لاق 
تريخ الإسلام: 5 / ١١‏ / ١»ء‏ دول الإسلام: ؟ / 2*٠‏ تتمة المختصر: ” / 2554 البداية والنهاية: ١١‏ / 
اكيت 

"واللاَذقيّة وَأَسْيَاء عَلَى أَنْ يَردُوا لَهُ دِمْيَاطء فَأَبَواء وَطَلَبُوا مَعَ ذَلِكَ ثلث مائة أَلّف دِيْتَار ليعمروا يما أسوّار القُدْسء 
وَطَلَّبُوا الكرك, قَائْفقَ أن حتاعة من اللْمسْلِمِيْنٌ) فَجَرُوا مِنَ اليّيل ثلمّة عَلَى مَنْزِلَة العَدُوٌء تأحاط يهم التّيل في هيجانه, ولا 
خيرة لم بالتّيل» فحال بَيْنهُم وَبيْنَ دِمْيَاط» وانقطعت اليه عَنْهُم وَجَاعُوا وذلواء فَأَرْسَلُوا في طُلّبٍ الْأَمَان عَلَى تَسْلِيم 
دميَاط» وَعَقَدَ هدئة» فَأَجِيبُواء كَسلمُوا وقيّاط بَعْد استقرارهم ينا ثّلآث سِيدْنَ - قلله الخمد -. 
م الْعَظَّم جَاءَ وَتازل دِمَشقء وَأَحَدَّهَا مِنَ النَّاصِرء وَجَعَلَ فِيْهَا الأشرفء وَلَّكَا مَاتَ الأشْرف» 
يدن الكافل إلى 3 قفخ وقد غلب عَلبِها أخزة هُ إسمَاعِيْلء فَانْتَرْعهًا مِنْهُ وَاسْتقر بِالقَلْعَةَ َمَا بلع ربقَه حي مَاتَ بَعْدَ 
شَهْرَيْنِء تَعلّل بسعال وَإِسهَالء وكا نَ به نِقْرِسْء فَبْهِتَ الخَلَقُ لَمّا سمعُوا بمؤته وَكا نَ عَذَُلَه مشوباً بفسق» شق عاعة ين 
الجند في بطيحة )١(‏ شعير. 
وَنَازل دم مَشْقء فَبَعَثَ صَاحِبُ حنص ا نجَدَةِ حَمْسِيْنَ نَفْسا هَظفِرَ يم» وَشنقهُم بأسرهم. 
قَالَ الشريّف العِمّاد البصرويّ: كي لي الحادم) قَالَّ: 
طلب مِي الكامل طستاً ليتقيّا فِيِْه فأحضّرته» وَجَاءَ النّاصِر دَاؤْدء فَوَقَفَ عَلَى البَابٍ ليعؤدهء فَقُلْتُ: دَاوْد عَلَى البَابٍ. 


711/١95 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» مس الدين‎ )١1( 





فَقَالَ: ‏ ا مَؤْنَ 
وانزعج, 00 0 دود إِلَ دار سَامَة نه دَخَلتُ إِلَّ السُلْطَانِء مُوجَدته قَدْ مَاتَ وَهُوَ مَكْبُوبٍ عَلَى المِخَدَّة. 


)0( مكيال للحبوب كما يظهر» وفي: تاريخ الإسلام " بخطه: " قِ أكيال شعير أخذوه 00 


استعفاؤه الخَلِيمَُة من ممر الاج عَلَيْه 


َالَ وكَانَ الحجّاجٍ قد ولي الْمَؤْسِم َكتب عمر إِلَ الخَلِيقَة يستعفيه أن عر عَلَيْهِ بالْمَدِينَةِ فكتب إل الحجّاجٍ إن عمر بن 
عبد الْعزي ز كتب إل يستعفيني من مرك عَلَيْهِ فلا عَلَيِكَ أن لا تمر يمن كرهك قُتنخى عَن الْمَدِيئَة 
إعظامه مَسّْجد الرسُول 


قَالَّ وَكَانَ عمر بن عبد الْعَزيز إِذْ كَانَ واليا على الْمَدِيئَة إذا بات على ظهر الْمَسْجد مَسْجد رَسُول الله صلى الله عَلَيِْ وَسلم 
ااة سُول الله صلى الله عَلَيّهِ وَسلم 


َال وَقَالَ عمر بن عبد الْعَزير أرسل إِلِمّ اليد بن عبد الملك في الظهيرة في سّاعَة لم يكن يُرْسل إِلَّ في مثلهًا فَوجَدته في 


قيطون صَّغِير لَهُ بَابَانِ باب يدّخل مِنْهُ وَبَّاب خلف ظهره ينحرف مِنْهُ إِلَ أهله قَالّ فقدخلت عَلَيْهِ قإذا هُوَ قاطب بَين عَمْنَيْه 
فَقَالَ لي اجلِسن هَا هُنَا فأجلسيي بَين يَدَيْهِ خلس الخصم وليك عتلاة كاله بن الريان قَائْما بِسَيْفِهِ فَقَالَ كيف ترى فِيمَن 
سب الخُلْفَاء أَتََى أن يقتل قَالَ فُسكت فَاتْتَهر: في وَقَالَ مَالك لا تَتَكُلّم فَسكت فَعَاد لمثلهًا قلت أفتك يا أمير الْمُؤمنِينَ 
قَالَ لا ولكنه سب الخُلَمَاءِ قلت فَإِنّ أرى أن ينكل به يما انتهك من حُرْمّة الخلَفَاء قَالَ رفع الْوَلِيد رأسه الى ابن الريان وَقَالَ 
مَا أَظّنة. " (5) 

'للشافِعِيّة وَبنَاء الْمدَارس وأتمما قتلهمَا حَمِيعًا الْمَلَاجِدَة وقد قتلت الْمَلَاجِدَة هَذًا في جْمَادَى الآخرّة سنة سِتٌ 
وَتِسْعين وَحمُسيائة وتأسف عَلَيْهِ السُلْطَّان خوارزمشاه واستوزر وَلّده وَهُوَ صبي فأشير على الصّي بالاستعفاء فَقَالَ لَهُ 
خوارزمشاه لست أعفيك وأنا وزيرك لككِن راجعني في الأمور 
ولنظام الّملك هَذًَا آثار حَسَئة وَلَكِن هُوَ بعيد من ذَلِك الْمُتَقَدّم رحمهمًا الله 


١١0/77 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» همس الدين‎ )١1( 


(؟) سيرة عمر بن عبد العزيز ابن عبد الحكم؛ أبو محمد ص/9 ” 





5 - مشعُود بن محمد بن مَسْعُود الطريثيثي الشَّيْخْ الإمَام أَبُو الْمَعَالبي قطب الدّين النبْسَابُورِي 
صاحب كتاب الادي الْمُختصر الْمَشْهُور في الْفِقّه 
كَانَ إِمَامَا في الْمَذْهَب والخلاف وَالْأَصُول وَالتَفْسِير والوعظ أديبا مناظرا 


وتفقه على وَالِده وعلى تُحمّد بن يحبى وعمر السُّلطَان وَإِبْرَاهِيمِ المروروذي وَرَأى الْأَسَْاذ أبَا نصر بن الْأسْتَاذ أبي الْقَاسِم 
اللقشيري وسمع ليث من هبة الله السيدي وعبد الجبّار الَْبْهَقِيَ وَغَيرهمًا 
حداث عن أ الْمَوَاهَت بن صصرى ولو الْقَاسِم بن صصرى وتاج الدّين عبد اله ابن حمويه وَآخَرُونَ وتخرجت به الْصحَاب 
وَعظم شأنه 
قَالَ ابْن النجار وَكَانَ يُمَال إِنّه بلغ حد الْإمَامَة على صغر سنة ودرس بنظامية نيسابور ثم ورد بَعْدَاد ووَحصل لَه ينا القشول 
التام ثم جَاءَ إلى دمشق وسكنها مُدَة ودرس بالْمَدْرَسَةٍ المجاهدية مُدَة ثم بالزاوية الغزالية بعد موت أبي المتحَ نصر الله 
المصّيصِي مه خرج إِلَى حلب وول بمَا تدريس المدرستين اللَتَيْنِ بناهما نور الدّين وأسد الدّين ثم سَافر إِلَ بَعْدَاد وَمِنْهَا إل 
همذان وَولي التدريس بحمذان وَأقَام با مُدَّة ثم عَاد إِلَ دمشق. 

إل 5 53-6 5 بوه 8 

01 ل نس عل لور 
ونه إذا جن الْمَرِمُون فَمَدَاهُ الْمُرَن وَشرط كونه مَبْهُونا بالدّين والفاداء فَهُوَ على الْمَوْلَيْنِ في رهن الْمَدِقُونَ عِنْد الْمُرتَن 
بدين آخر حَقٌّ يكون الْأَصّح الْمَنْع 
وَالْأَظْهَر في التافِعي وَهُوَ الْمَذْهَب في الرّؤضّة الصّحّة وَأن هَدًا يسْتَئنى من حل الْمَولبْنٍ 
وأن الْمُرْمن يخَاصم إذا لم يخَاصم الباِن 
ونه إذا رهن نصيبه من بيت معين ثم قسمت الدَّار مقع الْبَيْت في نصيب شريكه بَقِي مَرْهُونا كُمَا اقْتَضَاهُ كلام صّاحب 
التَّهُذِيبٍ خلامًا للْإمَام والرافعي وَالتَوَوِيَ حَيِتُ رجحوا أن الرَاهِن يغرم الْقِيمَة لتتكون رهنا بدله وضعف مقالتهم جدا وَقَالَ 
أوجه مِنْهَا وأرجح أن يَجْعَل ذَلِك كالآفة السماوية وَهُوَ احْتِمَال للإمَام وأرجح من الكل ما اخترناه وَأَشَارَ اليه صّاحب 
5 
ون بعض الْعُرَمَاءِ إذا طلب الحجر على الْمَدْيُونَ حجر وَإن لم يقتض دينه الحجر به لّو انْمَرد ذكره في شرح مُْمَصر التبريزي 
وم يذكرة لا في شرح المُهَذْب ولا في شرح المِنْهَاجٍ وَهُوَ الأظهر عِنْد الرَافِعِيَ وَقَوي النْوَوِي في الرْضّة خلافه 
ون المكرف وَمُو إِنْمَاق الرجل رَائِدا على مَا يَلِيق بحالهِ ون لم يكن ف مَعْصِيّة حرام 
أنه إذا بلغ الصّوِي ولدعى على الْوَّ بيع ماله من غير ضَرورة ولا غِبطّة يصدق الْويِ في غير العقار وَالصّيَ في العقار.' 
0( 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبككي» تاج الدين 917/1؟ 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين 75/١٠١‏ 
158١‏ 





"البلاد الحلبية وَكَانَ سريع الْكتّابَة مطرح النّفس كثير الجُود صَادِق اللهجة شدِيد 00 من الله اا وَقدم الْقَاهِرَة 
يق أحذ عد بعش أهلها م زجع وسل نه من فصلا للصرين الشيع بدر ان لي شيخ 
برهان الدّين البيجوري وكتب عَنَهُ شرح الْمِنْهَاجٍ كان قفيه لتم لطيف: الذّوْق كثير الإنشاد للشعر وله نظم 7 وَكَانَ 

تقول اق ويدكر الفدكر وقاطب ارات بعلب بالفاقلة ا دا لأهل الي كثير الْمُلَازْمَة 

لا بخرج إل لضَرُورَة وكَانَ كثير التَّحَرِي فق و وَقَالَ غيره إِنّه كَانَ يَأخَذ العقد على أمتكاءد نم ل يلوق الْقضَاع وشاعت 
ُتَاويه في الأفاق مَعَْ التوقي الشّديد خُصُوصا في الطّلاق وَكَانَ عسرا في الْإذْن في الْإفْنَاء ل يذخ إلا لجماغة يسيزة مِنْهُم 
المَاضِي شرف الدَّين الْأنْصّارِيَ وَشرف الدَّين الداديخي وقد بلغ ان حبيب في النَّنَاءِ عَلَيْهِ في ذيله على تاريخ وَالِده توق 
في جمادي الأخرة سنة ثلاث وََانِينَ وَسَبُعمائة بحلب ودفن حارج بَاب الْمقَام تجاه تربة ابْن الصاحب." )١(‏ 


"استدبرت ما قرأته. 


الفضل أبو منصور أمير المؤمنين المسترشد بالله ابن أمير المؤمنين المستظهر بالله أحمد ابن أمير المؤمنين المقتدي بالله العباسي 
استخلف بعد موت أبيه في العشرين من ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وعمره سبع وعشرون سنة» فأقام في الخلافة سبع 
عشرة سنة وثمانية أشهر وأيامّاء فمجموع عمره خمس وأربعون سنة وأشهراء أحيا ما كان مات من حرمة الخلفاء العباسيين» 
وأقام العدل ووهى الباطل وشيد أركان الشريعة وغزا بنفسه الكريمة» وكان يحب العلماء؛ وهو معدود من الشافعية لأنه اشتغل 
على الإمام أبي بكر الشاشي» وصنف له الشاشي العمدة في الفقه وبه اشتهر اسمها لأنه إذ ذاك يقال له: عمدة الدنيا 
والدين» ذكره الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في طبقات الشافعية» قلت: وكان جليسه وسميره ومؤدب ولده الراشد الإمام 
أبو 
العباس أحمد بن الرطبي أحد أعيان الشافعية وأثمتهم كما تقدم» وقد سمع الحديث من أبي القاسم بن بيان» وعبد الوهاب 
بن هبة الله السيبي» وقرأ عليه محمد بن عمر بن مكي الأهوازي أحاديث في مركبه» وهو يسير من المدائن إلى الحلة والأهواز 
يقرأ ماشيا وسمعها جماعة» قال ابن السمعاني: وروى لنا عنه وزيره علي." (") 

"يكن يؤذن بين يديه يوم الجمعة إلا مؤذن واحدء وكان المؤذنون يقولون بعد المكتوبة الآية في الأمر بالصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم» فأرشدهم أن يقولوا: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير» ولحديث المغيرة في الصحيح. 
ولما سلم الملك الصالح إمماعيل بن العادل قلعة السقيف صدف للفرنج» فساء ذلك المسلمين» فنال منه الشيخ عز الدين 


١ 57/8 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ابن قاضي شهبة‎ )١( 
(؟) طبقات الشافعيين ابن كثير صأه لاه‎ 





على المنبر» ولم يدع له» فغضب الملك من ذلك وعزله وسجنه, ثم أطلقه فبرح إلى الديار المصرية هو والشيخ كمال الدين 
بن الحاجبء فتلقاه املك الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصرء وأكرمه واحترمه» واتفق موت قاضي القضاة شرف 
الدين عين الدولة» فولى السلطان مكانه القاضي بدر الدين السخاوي» وفوض قضاء مصر والوجه القبلي إلى الشيخ عز 
الدين مع خطابة جامع مصرء فقام بالمنصب أتم قيام» وتمكن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى اتفق أن بعض الأمراء 
ببى مكات 

للطبلخاناه على سطح مسجدء فأنكر ذلك الشيخ عز الدين» وذهب بنفسه فأضربه وعلم أن هذا يشق على الوزير» فحكم 
بفسق الوزير» وعزل نفسه عن القضاءء لفلما بلغ ذلك حاشية املك شق عليهم؛ وأشاروا على الملك أن يعزله عن الخطابة 
لئلا يتعرض لسب الملك على المنبر» فعزله ولزم بيته يشغل الناس ويدرس» وذكروا أنه لما مرض مرض الموت بعث إليه الملك 
الظاهر يقول له: من في أولادك يصلح لوظائفك؟ فأرسل: ليس فيهم من يصلح لشيء منها فأعجب السلطان ذلكء وهذا 
لما مات حضر جنازته بنفسه والعالم من الخاصة والعامة» وكان يومًا مشهودّاء وكان ذلك." )١7‏ 


حدَّئني أبو الأسود محمد بن الفضل قال: حدَّئني إسحاق بن عمرو العدوي قال: كان محمد بن مناذر من أهل عدنء وكان 
وقع إلى البصرة لكثرة العلماء والأدباء بماء فما زال يلزم أهل الفقه وأصحاب الحديث والأدب حتى بلغ من ذلك أقصى 
مبلغ» وكان على ستر وصلاح وحلم ووقار» إلى أن اشتهر بعبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي ثم خرج إلى مكة بعد موت 


عبلد امجيد وأقام بما. 


قال إسحاق: فحدثني الحجاج الصواف قال: خرجت إلى مكة:؛ وكان بيني وبين ابن مناذر بالبصرة وصحبة وصداقة» فلما 
وافيت مكة فسألت عنه فقيل لي هو في المسجد الحرام - قال - فأتيته وحوله أصحاب الشعر والأخبار وأهل النحو 
والغريب يكتبون عنه. وأنا أظن أن به من الشوق إل مثل الذي بي إليه» وأنه إذا عاينني قام إلي وعانقني - قال - فرفع 
رأسه ونظر إِلّ» ثم أقبل على القوم يحادثهم ولا يحفل لي» فقلت في نفسي: تراه ذهبت عنه معرفتي؟ فأقبل أبو الصلت - 
وكان لنا صديقاً - فلما رآه أقبل عليمْ» قال لي: أتعرف هذا؟ قلت: نعم» هذا الذي يقول فيه من قطع الله لسانه: 


"صاحب كتاب «الحادي» المختصر المشهور في الفقه. 
كان إماما في المذهب والخلاف والأصول والتفسير والوعظ» أديبا مناظرا. 
مولده قِ رجب سنة حمس وحمسمائة. 


وتفقه على والده؛ وعلى محمد بن يحبى» وعمر السلطانء وإبراهيم المروروذيّ ورأى الأستاذ أبا نصر بن الأستاذ أبي القاسم 


/7 طبقات الشافعيين ابن كثير ص/4‎ )١( 





القشيري» وسمع الحديث من هبة الله السّيديٌء وعبد الجبار البيهقي» وغيرهما. 

حدث عنه أبو المواهب بن صصرىء وأبو القاسم بن صصرىء وتاج الدين عبد الله بن حمويه» وآخرون» وتخرجت به 
الأصحاب وعظم شأنه. 

وقال ابن النجار: وكان يقال: إنه بلغ حدّ الإمامة على صغر سنه» ودرّس بنظامية نيسابور» ثم ورد بغداد وحصل له بما 
القبول التام؛ ثم جاء إلى دمشق وسكنها مدة ودرّس بالمدرسة لمجاهدية مدة» ثم بالزاوية الغريّة بعد موت أي الفتح نصر 
لله المصّيصيّ» ثم خرج إلى حلبء وولي بما تدريس المدرستين اللتين بناهما نور الدين الشهيد وأسد الدين. ثم سافر إلى 
بغداد» ومنها إلى همذان» وولي التدريس بهمذان, وأقام بما مدة. ثم عاد إلى دمشق واستوطنهاء ودرّس بالغرّالية والجاروخيّة 
»)١(‏ وتفرد برياسة الشافعية» وسافر إلى بغداد رسولا إلى ديوان الخلافة» ثم عاد. 

وكان معروفا بالفصاحة والبلاغة وتعليم المناظرة. توقي بدمشق في رمضان سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» ودفن بتربة أنشأها 
غربي مقابر الصوفية» وبي مسجدا على الصّخرات التي بمقبرة طاحون الميدان» ووقف كتبهاء ومقرها بخزانة كتب المدرسة 
العادلية الكبرى بدمشق 


)١(‏ في الأصل: «الخاروجية»» تحريف» صوابه في العبر ه/ :8٠١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 7/ 751/8 وانظر الدارس في 
عبان لاا 


ا" نخدي + هو و لم انل 1 م درو هي 3 و 95 او عع َه و و.مء 2 3 7 
حَدَئْني محمد بْنُ مُوسَى التضرّمئ» قال: حَدثنا امد بن يح بن عميرة» عن عبد الله بن يوسفء عن ابن 


عَنْ يَزِيدَ ؟ بْنِ أبي حبيبء قَالَّ: بَعَتَ عَلِيمْ مَالِكَ الأشْترٍ أميرا عَلَى مِصْرّء فَسَارَ يُرِيدُ مُضْرَ > : عق قل شق القازوه تسل 
عن يِل اه وَدَعَا الله إنْ كَانَ فيِوي دُخُولِهِ من نصر خَبْر أَنْ يُدْخِلَهُ إِيهَا وَإلّا 1 يَفْضٍ لَهُ يِدُحُويًا. 
بد مِنْ عَسَلِء فَمَاتَء فَبَلَعَ عَمْرو بْنَ الْعَاصٍ مَوْنُهُ فَمَالَ: «إنَ بَِّهِ جُنُودًا مِنَ الْعَسَلٍِ» 

ل ان يد 1 حَدََّنَا سَإِمُ بْنُ جُتَادَة قَالَ: حَدَّثََا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرِء عَنْ مَالِكِ بْن مُجَالِه عن الشّعبَِء قَالَّ: 
ذا بَلَعَ عَِيا رضي له عَنهُ مَْتُ الْأَشْتر, قَالَ: ِلِليَدَيْنِ وَللْمَم» 
لتر لبد لور عد انق أب بُرْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنْ مُرَاجِمه قَالَ: وف حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ 
سَعِيلِ عَنْ قُضَيْلٍ بْنِ خديج, عَنْ إيْراهِيمَ بْنِ يرِيدَ عَنْ عَلَهّمة بْن قَيْسِ» قَالَ: : حلت على علي ف تقر من الع حو 
هَلَّكَ الْأَشْئنُ فَلَمَا رَآنيء قَالَ: «نّهِ مَالِكُء لَوْ كانَ جَبَلَا لَكَانَ مِنْ جَبَلٍ فِندا وَلَوْ كَانَ مِنْ حَجَرٍ لَكَانَ صَلْدَا مِثْلَ مَالِكِ 
لمبِكِ البؤاكي» فَهَلْ مَوْجُودٌ كمَالِكِ. 
ا 


- 
متي 


م7٠./؟ طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» همس الدين‎ )١( 
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كأنَّ الليْلَ أوئْقَ جَانِيَاهُ ... وَأَوْسَطَه بأمْرَاسٍ شدَادٍ 


9 


يقد الأشتر النَحَعيّ تَنجُو ... مُكَائرَةٌ وَيَفْطَّمُْ بَطْنَ وَادٍ 
أكٌ إذًا الْموَرسُ مُحْجِمَاتٍ ... وَأَضَربُ جِينَ تَْتلِفُ المُوادِي 
ألا مَا لِضَوْءِ الصّبح أَسْوَدُ حَالِكُ ... وَمَا لِلبَوَاسِي رُعْرَعَنْهَا الدكادِكُ 
وموم النْس شق شونا ... تطغ تاجيا شوم الاك 
عَلَى مَالِكِ فَلَيَئْكِ دُو اللَيْثِ مُعْولُا ... إِذَا ذُكِرث في الْمبْلََبْنِ الْمعَارِكُ 
ِذَا ابتَدَرَ الحُطَى وَانْتَدَبْ الْمَلا ... وَكَانَ غَيّاتَ الْقَوْمِ نَصْرْ مواشكُ." )١(‏ 
"حفص بن الوليد بْن يوسف المَضِرّمِيّ الثانية 
نه وليها حَفْص بْن الوليد باستخلاف حَنْظلة عَلَى الصلاة» فأقته شام عليها إلى ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من 
شعبان سنة أربع وعشرين» فجمع لَهُ جشام الصّلاة والراج جميعًا فجعل عَلَى شُرَطه عُقبة بْن تُعيم اليُعَينَ يوم السّبت لثمان 
عشرة بقين من شعبان سنة أربع وعشرين» وجعل عَلَى الديوان يحبى بْن عمرو من أهل عَسْقّلان وعلى الشرَط عيسى بن 
عمرو. 


حَدّنِي ابن قُديدء عَنْ عُبَيْد الله بن سَعِيد» عَنْ أبيه» عَن ابن طييعة: «أن أرزاق المسلمين كانت اثني عشر إِرْدبًا ( 


فنقص إِردّبِين إِردَّبِينَ» فصار كُلَ رجُل إلى عشرة» فلمًا ولي حَفْص بْن الوليد صيّرهم إلى اثني عشر اثني عشر» 
حَدَتي عمّي) قَالَّ: حَدَتني احد ننس تن وزيره كال: حَدَتي ابن وهبء قَالَ: أخبرني ل بْن مُضَرء قَالَ: 
حَفْص بْن الوليد استسقى بالناس في إمارة هشام بن عبد الملك. 

قال: فريته رقي المنبر» واستقبل الناس بوجهه يخطب ودعاء ثم حوّل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعوء وحوّل رداءه 
ودعا الله ثم حوّل وجهه إلى الناس» ثم نزل فصلَّى ركعتين ". 

م توي شام يوم الأربعاء لعشرٍ خلوَ من ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة 

عاكناض ل اق طهيدة 014 كذلنا شويد زع كينس كار رعق نذا ماب 1ل" نا بلغ أ ييل موت هشام وطيوبيدة 
عَلَى خدّه حزينًاء وفرح الناس. 

فقيل لَهُ: قد تباشر الناس وأنت حزين. 

كال أوشك أن يعمتوا سحياتة: 

واستخلف الوليدَ بْن يزيد بْن عَبْد الملك» فأقرّ حَفْضًا عَلَى صلاتما وخراجهاء وأمر بإخراج أهل الشام الذين بمصر إلى 
أجنادهم, فأمرهم حفص بالخروجء فامتنعوا وحاصروا حَفْضًا في داره» فقاتلهم لعصر يوم الثلاثاء للنصف من رجب سنة 


إل 


١١ كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي الكندي» أبو عمر ص/‎ )١( 
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خمس وعشرين ومائة» فظفِر بصاحبهم ربيعة من موالي أهل حمصء فقتله وأخرج أصحابه إلى أجنادهم» وقلدم عيسى بن أَدٍ 
عطاء عَلَى أرض مصرء وخراجها يوم الثلاثاء لتسع بقين من شوّال سنة خمس." )١(‏ 
"قَالَ: وَجَاء نعى طَاهِر بن الحُسَيْن في سنة سبع وَمِانَتَبْنِ. فَحَدئني يحبى بن الحسن إن عبد الَالِق» عن أبي زيد حَمّاد 

بن الحسنء قَالَ: حدئني كُلُْومم بن تابت ابن أبي سعد وَكَانَ يكنى أَبَا سعدة. قَالَ: كنت على بريد خُرَاسَان ومجلسي يَوْم 
الجُمُعة في أصل الْمِنبّر. فَلَمَاكَانَ في سنة سبع وَمِائَتَيْنٍ بْنِ بعد ولايّة طاهِر يسنتَيْن حضرت الُمْعَة فَصَّعدَ طاهِر الْمِنْبَرِ فَخطب 
قَلَمًا بلغ إلى ذكر اللِيقّة أمسك عَن الدُحَاء 1 لهُ. وَقَالَ: اللّهُعَ أصلح أمة محمد - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يما أصلحت به 
أولياءك» وأكفها مؤونة من بغى فِيهًا وحسد عَلَيّهَا من لم الشعث وحقن الدّمَاء وأصلاح دّات الْبَين. قَالَ: فقلت في نَفسِي 
أنا أول مقتول 3 1 كم لخر فأنصرفت وأغتسلت بغشل الْمَوْتَى وائتزرت بازار» ولبست قَمِيصّاء وارتديت ردَاء 
وطرحت السؤاد وكتبث إلى الامرة قَالَّ: فَلَكَا صليت الْعَصْر دَعَان وَحدث به حادث في جفن عَيْنَيْهِ وق مآقيه فسقط 
ميتا. قَالَّ: فُخرج طَلحَة بن طَاهِر فَقَالَ: ردُوهُ. ردُوهُ. وقد خرجت فردون. فَقَالَ: هل كتبت يا كَانَ؟ . قلت: نعم. قَالَ: 
فأكتب بوفاته وَأَعْطَاقٍ حَمُسمائّة ألف ومائتي ثوب فكتبت بوفاته وبقيام طُلْحَة بالجيش. 


قال فوردت الخريظه على 'التأئرة اخلع عذقه فتن اثق أى كاك قكال+ تمس ناف يد كنا ويف وطتفت. كال: 
ابزيك ابل, قال لااتعبري ل تيت إلا على ظهر. قلم يزل يناشده حَدٌّ حَيٌّ أذن لَهُ في المبيت» ووافت الخريطة مَوتِه لَيْلَا 
قَدَعَاهُ قَمَالَ لَهُ: قد مَاتَ فَمن ترى؟ قَالَ: ابّنه طَلحة. قَالَّ: الصّاب. فأكتب بتوليته. مُكتب بذلك وَأْقَام طَلْحَة فِيمَا ذكر 
سا سياه كنع م الأنرن سبع بسنت ل م تون وول عبد اله بن طار سخزامان 


مَكَان يتَوَلّ حَرْب بابك كام بالدينور ووجه ا جيوش ووردت وَقَاةَ طلْحَة على الْمَأمُون قبعث 9 عبد اللّه 4 بن طَاهِر بيَحىى 
7 أ يعزيه عن أخيه ويهنه بولايّة خُرَاسَان وولى عَلَِ بن هِشَام حَزْب بابك.." (5) 
"وحدثي يحبى بن الحسن قَالَ: لما مَاتَ طاهِر بن الُسَيْن بخراسان كتم الْمَأُمُونَ عبد الله بن طَاهِر مَوة قَالّ: وكتب 
إِلّ عبد الله مولى م كانَ أسلم على يد طاهِر: أن أَبَاك قد مَاتَ فتحرز. مُكتب عبد الله إِلّ مشت 
والتواني وقد كان ذَلِك فرحمه اللهِ. قَالَ: وكتب إِليْه القواد وَالْوُجُوه يعزونه وكتب إِليْهِ الفضل بن الرّبيع يعزيه وكتب: 0 2 
0 ا به كك 


بالَْاجبٍ وأثره أثرا تعجله في الْكَلْبٍ الَذِي أَنْت بإزائه وأصد 


لا لذ خشيت إن تضعف وأنت في وَجه حَرْب فُخفت عَلَيْك من الفكرة 


ع 7 


حَدئني يزيد بن عقال بذلك. ل 
وحدثني بعض الْوْجُوه من أهل الْعَسْكر وَأَصْحَاب السُلْطّان - أشهد أَيّْ كنت عِنْد الْعَئّاسء وَكَانَ بي آنساء ولي مكرما 
فُحَدثني أنه شود خلس الْمَأمُون وقد أ6ة تعن طاهر فقال. | للِيَدَيْنٍ وَللْمَم انييف للد النئ قدمه وأخرناء ثم ذكر بعد ذَلِكِ 


> كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي الكندي» أبو عمر ص/‎ )١( 


(١؟)‏ كتاب بغداد ابن طيفور ص/4 ٠‏ 





كلاما طويلا تَرَكْنَاهُ على عمد وَإِن كَانَ من حسن ما ألفنا من هَذدًَا الكتاب. 


كما أُصْحَاب الْأَخْبَار والتاريخ مَذكروا أن طَاهِرا لما مَاتَ بخراسان وثب الجند يا فأنتبهوا بعض خزائنه وسلاحه ومتاعه فَقَامَ 
بأمرهم سَّلام الابرش الخصي وَأَعْطَاهُمْ رزق سِنَّة أشهر حَيٌّ رضوا وَسَكنُواء وأن الْمَأْمُون ولي عبد اللهِ مَكَانَُ وَكَانَ مُقيما 
بالرقة قد ولاه الْمَأَمُون إِيّاهَا وَجمع لَهُ الشأم مَعهًا قَبعث إِلَيْهِ بعهده على خْرَاسَانء فضم إِلَيْه عمل أيه فولى أَحَاهُ طُلْحَة 
خْرَاسَان وأستخلف مَِدِيئَة السّلام إسْحاق ابْن إِبْرَاهِيم وذكروا أن سعر الطّعَام كَانَ في سنة سبع وَمِاتََيْنِ ِيَغْدَاد والكوفة» 


وَالْمَصْرَة غاليا أن قفبر النْة بالهاروني بلغ أَربَعِينَ درهما إِلَ الخمسين بالقفيز الملجم. 
وحدئني الْقّاسِم بن سعيد الْكَاتِبٍ قَالَ: لما توق طَاهِر بن الْحُسَيْن بخراسان وعبد اللّهِ بن طَاهِر في وَجه نصر بن شبث كتب 
الْمَأمُون إِلَ عبد الَهِ بن طَاهِر يعزيه." )١(‏ 

"فالذنب مفروق باثنين. فكان ذلك من بديع صنع الله؛ قاله شيخنا [1] بن حجر في تاريخه. 
ومنها: 
في ثلاث وعشرين وثمائماثة ذبح جمل بغزة فأضا [ء] اللحم كما يضيء الشمع وشاع ذلك حتى بلغ حلا التواتر» ورميت من 
لحمه قطعة إلى كلب فلم يأكلها. 
ومنها: في سنة حمس وعشرين وثانمائة كان الغلاء بحلب وأعقبه الطاعون. يقال: 
مات فيه سبعون ألفا. وخلا أكثر البلد من الناس »١«‏ . قلت: 
[ محمد بن أحمد بن إبراهيم الممدوح الحسيني] : وفيه «7» توفي الرئيس الفاضل الشريف بدر الدين أبو عبد الله محمد بن 
عز الدين أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن زيد بن جعفر بن 
أبي إبراهيم محمد الممدوح الحسيني الحلبي» نقيب الأشراف بحلب وابن نقيبهاء وكاتب السر بماء وهو المذكور مع أسلافه 
فيمن مضى من ... «7» . 
كان إنسانا حسنا يستحضر طرفا من التاريخ يذاكر به. ول نقابة الأشراف بحلب بعد موت والده. ثم وي كتابة سر حلب 
من قبل المؤيد في سنة إحدى 5١(‏ و) م وعشرين وثمائمائة. ولما جاء هذا الفصل الطاعون إلى حلب ف سنة خمس وعشرين 
وتمانمائة كتب وصيته وتركها معه في جيبه. ولا يزال يذكر الموت. وتحدثه نفسه بأنه يموت في الفصل إلى أن مرض أياما. ثم 
انتقل إلى رحمة الله تعالى آخر نار الخميس حادي عشر جمادى الآخرة." (5) 

'عبد الله يقول معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له ومن 
لا يتوب لا يتاب عليه بن مسدي عن أي حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضى الله عنه قال لما جرد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حمزة بكى فلما رأى ما مثل به شهق قال ابن عدي ما أرى بحديثه بأسا وكان أحمد بن محمد 


بن شعيب يثني عليه ثناء تاما وقال الأهوازي كان عطاء بن مسلم يوثقه ثم ساق له بإسناد مظلم عن هارون بن حاتم انه 


٠7ه كتاب بغداد ابن طيفور ص/‎ )١( 
١517/١ (؟) كنوز الذهب فق تاريخ حلب سِبْط ابن العَجَمِيء موفق الدين‎ 


11/ 





قرأ القرآن على عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الكو عن قراءته على مفضل هذا ثم ذكر وفاة مفضل بن أبي حماد في سنة 
إحدى وستين ومائة وانه قرأ القرآن على عاصم بن بحدلة انتهى وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه وقال البغوي في 
معجم الصحابة كوف صالح الحديث. 
[؟19] "المفضل" بن أبي كريم بن بيان عن أبيه وعنه ثنا أمية ولفاف في ترجمة أمية. 
[3؟] "المفضل" بن محمد الضبي الكوفي المقري صاحب عاصم يروي عن أبي رجاء العطاردي في ما قيل وما أظنه أدركه 
وروي عن أبي إسحاق وسماك قال الخطيب كان إخباريا علامة موثقا واما أبو حاتم فقال متروك القراءة والحديث وقال أبو 
حاتم السجستاني هو ثقة في الاشعار غير ثقة في الحروف قلت تلا عليه الكسائي وأبو زيد الأنصاري وجبلة بن مالك روى 
عنه المدايني وأبو كامل الجحدري وجماعة ولما بلغ بن المبارك موت المفضل هذا أو الذي يليه يعني بن مهلهل انشد 
نعى لي رجالا والمفضل منهم ... وكيف تقر العين بعد المفضل 
مات هذا في سنة تمان وستين ومائة. 
[34؟] "مفضل" بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن عامر بن شراحيل الجندي الشعبي." (") 

"لا أعرفه ولم أر له في تاريخ البخاري ولا كتاب بن أبي حاتم ولا ثقات بن حبان ذكرا. 
]١١74[‏ "يوسف" بن قزغلي ١‏ الواعظ المورخ خمس الدين أبو المظفر سبط بن الجوزي روى عن جده وطائفة وألف كتاب 
مراآة الزمان فتراه يأق فيه بمناكير الحكايات وما أظنه بثقة فيما ينقله بل يجنف ويجازف ثم أنه ترفض وله مؤلف في ذلك 
نسأله الله العافية مات سنة أربع وخمسين وست مائة بدمشق قال الشيخ محيي الدين السوسي لما بلغ جدي موت سبط 
بن الجوزي قال لا رحمه الله كان رافضيا قلت كان بارعا في الوعظ مدرسا للحنفية انتهى وقد عظم شأن مرآءة الزمان القطب 
التوسي فقال في الذيل الذي كتبه بعدها بعد أن ذكر التواريخ قال فرأيت اجمعها مقصد أو أعذبما موردا وأحسنها بيانا 
وأصحها رواية تكاد جنة ثمرها تكون عيانا مرآة الزمان وقال في ترجمته كان له القبول التام عند الخاص والعام من أبناء الدنيا 
وابنا الآخرة ولما ذكر أنه تحول حنفيا لأجل المعظم عيسى قال أنه كان يعظم الإمام أحمد ويتغالى فيه وعندي أنه لم ينقل 
عن مذهبه إلا في الصورة الظاهرة. 
]١١55[‏ "يوسف" بن المبارك البغدادي الحناط المقري وهاه بن النجار في تاريخه وتركه لأنه ادعى أنه قرأ بالسبع على أبي 
طاهر بن سوار فافتضح وخزي انتهى واسم جده محمد بن أبي شيبة وكان يوسف يكنى أبا القاسم وقد قرأ على بن الخنطاب 
بن الجراح وأبي العز القلانسي وحدث عن إسماعيل بن مله روى عنه ابن الأخضر وكان وكيلا بباب القضاة قال ابن المديني 


مات في رجب سنة سبعين 


)١(‏ لسان الميزان ابن حجر العسقلاني م 





١‏ في متاب فوائد البهية قال يوسف بن قزعلي وفي كشف الظنون يوسف بن قزاوغلي - وأطالا ذكره -- محمد شريف الدين 
عفى الله عنه. . " 00 

"وعن ابن عباس قال: 
كانت للعباس دار إلى جنب المسجد بلمدينة» فقال له عمر بن الخطاب: بعنيها أو هبّها لي حتى أدخلها في المسجد فأبى» 


فقال: اجعل بيني وبينك رجلا من أصحاب الي 9 الل عَلَيْه 57 فجعلا بينهما أ بن كعب)ء ف6 فقضِي للعباس على 


141 


عمرء فقال عمر: ما أحدٌ من أصحاب محمد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أجرأ علي منكء, فقال أيه بن كعب: أو أنصح لك 


مني. ثم قال: يا أمير المؤمنين» أما بلغك حديث داود أن الله أمره ببناء بيت المقدس» فأدخل فيه بيت امرأة بغير إذتماء فلما 

بلغ جز الرجال منعه الله بناءه قال داود: أي ريٌّء إن منعتني بناءه فاجعله في خلفي» فقال العباس: أليس قد قضيت لي 

بحا وصارت لي؟ قال: بلى» قال: فإني أشهدك أن قد جعلتها لله عر وجلك. 

وعن عدي بن سهيل قال: لما استمدٌ أهل الشام عمر على أهل فلسطين استخلف علياً وخرج مدّاً لهم» فقال له عليتٌ: أين 

تخرج بنفسك؟ إنك تريد عدوا كلباًء فقال: إن أبادر بجهاد العدو موت العباس؛ إنكم لو قد فقدتم العباس لا نتقض بكم 

الشر كما ينتقض الحبل» فمات العباس لست سنين خلت من إمارة عثمان» فانتقض والله بالناس الشر. 

وعن صهيب مولى العباس قال: رأيت علياً يقبل يد العباس ورجله ويقول: يا عم» ارض عني. 

وعن الأحنف بن قيس قال: معت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: إن قريشاً رؤوس الناس» وأن ليس أحد منهم 

يدخل في باب إلا دخل معه طائفة من الناس» فلما طُّعن أمر صُهيباً أن يصلي بالناس ويطعمهم ثلاثة أيام حتى يجتمعوا 

على رجل. فلما وضعوا الموائد كنف الناس عن الطعامء فقال العباس: يا أيها الناس؛ إن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد 

مات فأكلنا بعده وشربناء وبعد أبي بكر وأنه لابد للناس من الأكل» فأكل وأكل الناس» فعرفت فضل قول عمر.." (") 
"وعن عرفجة الأشجعي قال: صلى بنا رسول الله صلاة الفجر ثم جلسء فقال: " وزن أصحابنا الليلة» فوزن أبو 

بكر فوزن» ثم وزن عمر فوزن» ثم وزن عثمان فخفء وهو صالح ". 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " وضعت في كفة الميزان» ووضعت الأمة في الكفة الأخرى؛ 

اروصت انر وضع أب دكر مكلي» ترج فر © وضع عير مكا ارجح هوا رقع اراد" 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم: " إن الله تبارك وتعالى اختارني على جميع العالمين إلا 

النبيين والمرسلين» واختار لي من أصحابي أربعة» فجعلهم خير أصحابي» وفي أصحابي كلهم خير: أبو بكرء وعمرء وعثمان» 

وعلي» رضي الله عنهم» واختار لي من أمتي أربعة قرون: القرن الأول والثاني والغالث تتراء والرابع فرادى ". 

وعن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: " أرحم أمتي أبو بكرء وأشدها في دين الله عمر» وأصدقها حياء 

عثمان» وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤها لكتاب الله أي وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» ولكل أمة أمين, 


)١(‏ لسان الميزان ابن حجر العسقلاني ام 
(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور 751/1١١‏ 





وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ". 
ون أنه ين كمي قال قال رفول اللناسل الفاعليه وتلل ؛ “كاف مويل يذاكرق فطل عير تقلت لنة ييا جزريل: ما 
بلغ من فضل عمرء قال: يا محمد» لو لبشت ما لبث نوح في قومه ما بلغت لك فضل عمرن وماذا له عند الله. قال لي 
جبريل: يا حمد» لييكينَ الإسلام من بعد موتك على موت عمر ". 
وعن عمار قال: قال لي النبي صلَّى الله عليه وسلّم: " يا عمار أتاني جبريل فقلت: يا جبريل» حدثني بفضائل عمر في 
السماء» فقال: لو حدثتك بفضائل عمر في السماء مثلما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ما نفذت فضائل 
عمر» وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر ".." (01) 

"قال الفضل بن مروان: 
لما دخل إبراهيم بن المهدي على المأمون وقد ظفر به كلمه إبراهيم بكلام كان سعيد بن العاص كلم به معاوية بن أبي 
سفيان في سخطة سخطها عليه واستعطفه, وكان المأمون يحفظ الكلام» فقال له المأمون: هيهات يا إبارهيم! هذا كلامٌ 
سبقك به فحل بني العاصي بن أمية وقارحهم سعيد بن العاص» وخاطب به معاوية. فقال له إبراهيم: فكان مه يا أمير 
المؤمنين؟ وأنت أيضاً إن غفرت فقد سبقك فحل بني خرب وقارحهم إلى العفو فلا تكن حالي في ذلك عندك أبعد من 
حال سعيد عند معاوية» فإنك أشرف منه؛ وأنا أشرف من سعيدء وأنا أقرب إليك من سعيدٍ إلى معاوية؛ وإن أعظم الهجنة 
أن تسبق أمية هاشماً إلى مكرمة. فقال: صدقت يا عم وقد عفوت عنك. 
قال الفضل بن مروان: علمان نظرت فيهما وأنعمت النظر فلم أرهما يصحان: النجوم والسحر. 
كان الفضل متصلاً برجل من العمال يكتب له - وكان حسن الخط - ثم صار مع كاتبٍ للمعتصم يقال له يحبى الجرمقاني 
وكان الفضل بن مروان يخط بين يديه» فلما مات الجرمقاني صار الفضل في موضعه وكان يكتب للفضل علي بن حسان 
الأنباري» فلم يزل كذلك حت بلغ المعتصم الحال التي بلغها والفضل كاتبه» ثم خرج منها إلى معسكر المأمون ثم خرج معه 
إلى مصر» فاحتوى على أموال مصره ثم قدم الفضل قبل موت المأمون بغداد ينفذ أمور المعتصم ويكتب على لسانه ما 
أحب حت قدم المعتصم خليفة» فصار الفضل صاحب الخلافة» وصارت الدواوين كلها تحت يديه وكنز الأموال. وقدم أبو 
إسحاق حين دخل بغداد يأمره بإعطاء المغني والملهي» فلا ينفذ الفضل ذلكء فثقل على أبي إسحاق. 
وكان إبراهيم المعروف بالحفتي مضحكاء فأمر له المعتصم بمال» وتقدم إلى الفضل بن مروان بإعطائه» فلم يعطه الفضل شيئاً 
نما أمر له به المعتصم. فبينا الحفتي يوماً عند المعتصم بعدما بنيت داره التي ببغداد» واتخذ له فيها بستان» قام المعتصم يتمشى 
في البستان ينظر إليه» وإلى ما فيه من أنواع الرياحين ومعه الحفتي» وكان الهفتي يصحب لمعتصم قبل أن تفضي إليه الخلافة 


2 


فيقول له فيما يداعبه: والله لا تفلح أبداً - وكان الحفتي رجلاً مربوعاً." (5) 
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'"'عن عمر بن حسين قال: » ومات بقديد» فدفن بالمشلل» وبين ذلك نحو من ثلاثة أميال» 
ووضع ابنه السرير على كاهله؛ ومشى 
عن رجاء بن جميل الأيلي قال: توفي القاسم بن محمد في ولاية يزيد بن عبد الملك بعد عمر بن عبد العزيز سنة إحدى - 


وقيل غير ذلك في وفاته. 


القاسم بن محمد بن عبد الملك 


ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي كان مع مروان بن محمد يوم اتمزم بالزاب» فقتل يومئذ. 


عن القاسم بن محمد الثقفي قال: جاءت أسماء بنت أبي بكر مع جوار لا وقد ذهب بصرهاء فقالت أين الحجاج؟ قلنا: 
ليس هناء قالت: فمروه فليأمر لنا بحذه العظام» فإني سمعت رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهي عن المثلة» قلنا: إذا جاء 
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قلنا له قالك: خإذا تجاء فأخيروه أن سمغت زسول الله صلق الم#اعلته وهل يقول» "إن فق ثقيق كذاباً وعيو؟ "07 
"كذبت وبيت الله حلفة صادقٍ 7 سيسبكنا بعد الثوى من له الملك 


توفي سنة اثنتي عشرة وخمس مئة خارج الكرخ, بالجانب الغربي» رحمه الله. 


مد ين عثمان بن إبراهيم بن زرعة 

ابن أبي زرعة بن إبراهيم أبو زرعة الثقفي مولاهم قاضي دمشق ومصر كان عفيفاً حسن المذهب شديد التوقف عن إنفاذ 
الحكم وكان جد جده إبراهيم يهودياً فأسلم. 

قال أبو زرعة القاضي: عرض بحبى بن خالد القضاء على عبد الله بن وهب المصري فكتب إليه: إني لم أكتب العلم أريد 
أن أحشر به في زمرة القضاة» ولكني كتبت العلم أريد أن أحشر به في زمرة العلماء. 

لما اتصل الخبر بأبي أحمد الموفق أن أحمد بن طولون خلعه بدمشقء أمر الموفق بلعن أحمد بن طولون على المنابر بالعراق» 
فلما بلغ ذلك أحمد بن طولون أمر بلعن الموفق على المنابر بالشام ومصرء فكان أبو زرعة محمد بن عثمان القاضي 
الدمشقي من خلع الموفق ولعنهء فوقف قائماً عند المنبر بدمشق يوم الجمعة حين خطب الإمام ولعن الموفق؛ فقال أبو زرعة 
محمد بن عثمان: نحن أهل الشام» نحن أصحاب صفينء وقد كان فينا من حضر الجمل» ونحن القائمون بمن عاند أهل 
الشام؛ وأنا أشهد الله وأشهدكم أني قد خلعت أبا أحمق يريد أبا أحمد كما يخلع الخاتم من الإصبعء فالعنوه لعنه الله. 
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ولما رجع أحمد بن الموفق من وقعة الطواحين إلى دمشق من الحرب الذي كان بينه وبين أبي الحسن بن طولون بعد موت 
أحمد بع رارك ب إخدى بوسيغين ويتقيوة قال للق عيبن لد تعد ين خياد الواستطى »انر افر انق إلياك فين كان 
يبغض دولتنا من أهل دمشق فليحمل إلى الحضرة؛ فحمل يزيد بن محمد بن عبد الصمدء وأبو." )١(‏ 

"بقي أحد في أهلي إلا بكى» وعزلت فما بقي أح إلا بكىء فوالله ما دريت مم ذاك؟ فقلت: إن شئت أخبرتك. 
فقال: فأخبرنى. قلت: وليت القضاء فكرهت وجزعت منه. فبكى أهلك لما رأوا من جزعك. قال: إنه لكما قلت» أو 
قروب غا قلك: 
عن سفيان» عن محارب» قال: بغض أبي بكر وعمر نفاق. 
وقال محارب: إِنما موا الأبرار لأتحم بروا الآباء والأبناء؛ كما أن لوالدك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حقاً. 
عن سلمة بن كهيل» قال: لقي خيثمة محارب» قال: كيف حبك للموت؟ قال: ما أحبه. قال: إن ذلك بك لنقص كثير. 
وقال محارب: ما يمنعني أن ألبس ثوباً جديداً إلا مخافة أن يحدث في جيراني حسداً لم يكن قبل ذلك. 


فكتب: بسم الله البحمن 517 فقال: ب بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: " من البسيط " 


لو أعظم الموت خلقاً أن يواقعه ... لعدله لم يزرك الموت يا عمر 
كم من شريعة حق قد أقمت طم ... كانت أميتت وأخرى منك تنتظر 
يا لهف نفسي ولف الواجدين معي ... على النجوم التي تغتالحا الحفر." (") 


"قال الرياشى : سألت الأصمعي عن مرون بن أبي حفصة:؛ فقال لي : كان مولداً ولم يكن له علم باللغة. 
د لفطل و برا اله رأيت مروان بن أبي حفصة قد دخل على المهدي بعد موت معن بن زائدة في جماعة من الشعراء 
منهم سلم الخاسر وغيرة» فأنشده مديحاً له» فقال له: من؟ قال: شاعرك مروان بن أبي حفصة. فقال المهدي: ألست القائل: 
" من الوافر " 
أقمنا باليمامة يعد معن .. مقاما ما تريد به زيال 
وقلنا: أين نرحل بعد معن ... وقد ذهب النوال فلا نوالا 
قد جئت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال؟ لا شيء لنا عندناء جروا برجله» فجر برجله على الخلفاء في ذلك الحين في كل 
عام مرة. قال: فمثل بين يديه» وأنشده قصيدته التي قال: فأنصت لما حتى بلغ إلى قوله: 
هل تطمسون من السماء نجومها ... بأكفكم أو تسترون هلاهها 
أو تدفعون مقالة عن ربكم ... جبريل بلغها النبي فقاها 
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شهدت من الأنفال آخر آية ... بتراثهم فأردتم إبطالها 
يعني بني علي وبني العباس.." 17) 

"فدفنوه» فلبثنا حتى كان مثل يوم الجمعة» فبلغنا أن ابن الزبير خرج بالمدينة وحارب» وكان معاوية قد غشي عليه 
قبل ذلك غشية» فركب به الركبان» فلما بلغ ذلك ابن الزبير خرجء ثم كان مثل ذلك اليوم الجمعة المقبلة صلى بنا الضحاك 
بن قيس الظهرء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعلمون أن خليفتكم يزيد بن معاوية» قد أظلكم؛ ونحن خارجون غداً وملتقوه» 
فمن أحب أن يتلقاه معنا فعل. 
فركبنا الصبح» وسار إلى ثنية العقاب» وما بين باب توما وبين ثنية العقاب بيت مبني بقرى إلى قرى العجمء فلما صعدنا 
في ثنية العقاب إذا بأثقال يزيد قد تحدرت في الثنية» ثم سرنا غير كثير» فإذا يزيد في ركب من أخواله من كلب» وهو على 
بختي له رحل ورائطة مثنية في عنقه. ليس عليه سيف ولا عمامة» وكان رجلاً كثير اللحم» عظيم الجسم, كثير الشحم, كثير 
الشعر» وقد أجفل شعره وشعثء فسلم الناس عليه وعزوه» ودنا منه الضحاك بن قيس بين أيديهم فليس منا أحد يتبين 
كلامه؛ إلا أنا نرى فيه الكآبة والحزن وخفض الصوتء والناس يعيبون منه ذلك ويقولون: هذا الأعرابي الذي ولاه أمر 
الناس» والله سائله عنه! وسار مقبلاً إلى دمشق فقلنا: يدخل من باب توماء حتى دنا منها فلم يفعل ومضى مع الحائط 
إلى باب الشرقي» فقال الناس: يدخل من باب الشرقي» فإنه باب خالد بن الوليد الذي دخل منه حين فتح. فلما دنا من 
الباب أجازه إلى باب كيسانء ثم أجاز باب كيسان إلى باب الصغير» فلما وافى الباب رمى بزمام بختيته فاستناخ ثم تورك 
فبرك» ونزل الضحاك بن قيس» ومضى بمشي بين يديه إلى قبر معاوية» فصلى عليه وصففنا خلفه» وكبر أربعاً ثم أمر بنعليه 
حين خرج من المقابر فركبها حتى أتى الخضراء ثم أذن المؤذن الصلاة جامعة» لصلاة الظهر» وقد اغتسل ولبس ثياباً نقية 
مكلين على الخره فحيد الله واي عليه وذكر موت معاوية قال "00 

"دخل أبو البختري على الرشيد» وهو قاضء وهارون إذ ذاك يطير الحمام» فقال: هل تحفظ في هذا شيئاً. 
فقال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان يطير الحمام. 
فقال هارون: اخرج عني, ثم قال: لولا أنه رجل من قريش لعزلته. 
قال هارون لأبي البختري: أليس أخبرتني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقول إذا رأى الهلال قبل الزوال فهو 
لليلة الماضية» وإذا رأى بعد الزوال فهو للمستقبلة؟ فقال: لاء فقال له المأمون: بلى والله لقد حدثتنا به في البستان» قال: 
صدقت. 
قال دحيم: كذابا هذه الأمة: صاحب طبرية وصاحب صيداء الوليد بن سلمة وأبو البختري. 
قال إبراهيم الحربي لأحمد بن حنبل: تعلم أحداً روى: لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح؟ قال: ما روى هذا إلا ذاك 
الكذاب أبو البختري. 
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مات سنة ثمان وتسعين ومئة) وأبو الى لبختري مات سنة مئتين. 


وهيب بن حامد بن إبراهيم بن الوليد 
أبو الرضا العذري حدث عن أب القاسم عبد الله بن محمد البجلي بسنده إلى عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. 
عبد الله بن محمد هو تمام بن محمد داسة الحنائي.." )١(‏ 

"وحدث أبو العباس أحمد بن خاقان» وكان ترباً لأحمد بن طولون قال: 
كان طولون تركياً من جيش يقال لهم طغرغز» وكان نوح بن أسد صاحب خراسان وجهه إلى الرشيد هارون سنة تسعين 
ومئة. وولد أحمد في سنة أربع عشرة ومئتين من جارية تسمى هاشم وتوف طولون سنة ثلاثين ومئتين ولأحمد ست عشر 
سنة ونشأ نشوءاً حسناً في العفة والتصون والدماثة وسماع الحديث حتى انتشر له حسن الذكرء وتصور في قلوب الناس 
بأفضل صورة؛ حتى صار في عداد من يوثق به ويؤتمن على السر والفروج والمال. وكان شديد الإزراء على الأتراك وأولادهم 
فيم يرتكبونه» غير راض بما يفعلونه إلى أن قال يوماً: إلى كم نقيم يا أخي على هذا الإيم لا نطأ موطئاً إلا كتب علينا فيه 
خطيئة. والصواب أن نسأل الوزير عبيد الله بن يحبى أن يكتب لنا بأرزاقنا إلى الثغر» ونقيم في ثواب» ففعلنا ذلك. فلما 
صرنا إلى طرسوس سر بما رأى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأقبل على الترهب وذكر بعد هذا أنه عاد إلى العراق 
فزاد محله عند الأتراك فاختاره بابكباد لخلافته على مصرء فخرج إليها. وذكر غير هذا. 
ثم إنه غلب على دمشق بعد وفاة ايماجور أميرها. 
قال أبو الحارث إماعيل بن إبراهيم المري: كان أول دخول أحمد بن طولون دمشق لما سار من مصر إليها في سنة أربع 
وستين ومئتين» بعد موت والٍ كان به يقال له: أماجورء وأخذ له مال عظيم» وخرج عن دمشق إلى أنطاكية وحاصر بما 
سيما وأصحابه حتى ظفر به وقتله وأخذ له مالاً عظيماً وفتحها عنوة. وصار إلى طرسوس ثم رجع إلى دمشق في هذه السنة 
في آخرهاء وخرج منها حتى بلغ الرقة ني طلب غلام له هرب منه يقال له لؤلو خرج إلى أبي أحمد الموفق في الأمان. ثم 


رجع ابن طولون إلى دمشق فاعتل بما وخرج في علته إلى مصر فتوثٍ بمصر في ذي القعدة سنة سبعين ومثتين.." (5) 
"فخذ منها لنف مال ... وصير بعدها التقوى بضاعه 

تحر حالين: تغنى عن بخيلٍ ... وتسعد في الجنان بصبر ساعه 

قال أبو عاصم المتطبب: معت بشر بن الحارث يتمثل بحذين البيتين - وهما لمحمود الوراق - فعجبنا منه كيف بلغه هذان 

البيتان: " من مجزوء الرمل " 
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مكرم الدنيا مهانٌ ... مستذلٌ في القيامه 
والذي هانت عليه ... فله ثم كرامه 
قال آبو خيل: الجن الراهة ريق يشر نين اوركف راع مباتعية: ندا زمه الغزة:ق النوم قبل موت بشرٍ يقليل فال "قل 
لبشر بن الحارث: لو سجدت لي على الجمر ماكنت تكافئني بما نوهت اسمك في الناس ". 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: مات بشر سنة سبع وعشرين ومائتين قبل المعتصم بستة أيام» قد بلغ م السن خمساً 
وسبعين سنة» وحشر الناس بجنازته» ورئي أبو نصر التمار» وعلي بن المديني في جنازته» وهما يصيحان: هذا والله شرف 
الدنيا قبل شرف الآخرة. 
وذلك أن بشراً خرجت جنازته بعد صلاة الصبح, وكان تهاراً صيفاًء والنهار فيه طول» ولم يستقر في القبر إلى العتمة. 
وقال أبو حفص ابن أخت بشر: كنت أسمع الجن تنوح على خالي في البيت الذي كان فيه غير مرة» معت الجن تنوح 
عليه. 
وقال خشنام ابن أخت بشر: رأيت خالي بشراً في النوم فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» وجعل يذكر ما فعل الله 
من الكرامة. 
فقلت له: قال لك شيعاً؟ فقال: نعم فقلت له:." )١(‏ 

"حدث الصولي عن عبد الله بن محمد الفارسي عن ثمامة بن أشرس قال ]١[‏ : لما قدم المأمون من خراسان وصار 
إلى بغداد أمر بأن يسمّى له قوم من أهل الأدب ليجالسوه ويسامروه» فذكر له جماعة فيهم الحسين بن الضحاككء فقرأ 


أسماءهم حتى بلغ إلى اسم الحسين فقال: أليس هو الذي يقول في الأمين, يعني أخاه: 
هلا بقيت لسدٌّ فاقتنا ... أبدا وكان لغيرك التلف 


قلق القت عانقا سلفوا .., والميوك يعوزق يعدك الخلفن 

لا حاجة لي فيه» والله لا يراني أبدا إِلّا في الطريق» ولم يعاقب الحسين على ما كان من هجائه له وتعريضه به. 

قال: وانحدر الحسين إلى البصرة فأقام بما طول أيام المأمون» واستقدمه المعتصم من البصرة حين ولي الخلافة بعد موت 
المأمون: فلما دخل عليه استأذن في الإنشاد, فأذن له فأنشده يمدحه [؟] : 

هلا رحمت تلدّد [؟] المشتاق ... ومننت قبل فراقه بتلاق 

إن الرقيب ليستريب تنفس ال ... صّعدا إليك وظاهر الإقلاق 

ولئن أربت لقد نظرت بمقلة ... عبرى عليك سخينة الآماق 

نفسي الفداء لخائف مترقب ... جعل الوداع إشارة بعناق 

إذ لا جواب لمفحم متحيّر ... إلا الدموع تصان بالإطراق 

ومنها: 


٠٠١ 5/5 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 





خير الوفود مبشر بخلافة ... خصّت ببهجتها أبا إسحاق 
وافته في الشهر الحرام سليمة ... من كله مشكلة وك شقاق 
أعطته صفقتها الضمائر طاعة ... قبل الأكف بأوكد الميثاق 


.1517-1١75 وابن خلكان ؟:‎ ١ 5 :/ الأغاني‎ ]١[ 
./0 واشعار الخليع:‎ ١5٠١ :/ الأغاني‎ ]١[ 
)1( ".. [؟]ء: هلا سألت تلذذ (وكذلك هو ف الأغان)‎ 

لهذ رون الأملام -وامبك الل ... ك وعت آثاره فهو مودي 
أخلقت بحمجة »١«‏ الزمان كما أن ... هج طول اللباس وشي البرود 
يقول فيها: 
وتوهمت أن سيخدعه ذا ... ك فيغتاله اصطياد الصيود 
هو أزن مما تقدّر أمّا ... ليس ممن يصاد بالتقليد 
وانتهت هذه القصيدة إلى أبي عبد الله البريدي» فلما بلغ الى البيت الأخير ضحك وضرب بيديه ورجليه وقال: لو عرف 
أبو الفرج ما في نفسي وأزال الوحشة وصار إِلّ لبالغت في صلته والإفضال عليه من أجل هذا البيت. 
قال الحميدي: وقد ذكر صاحب «كتاب النشوار» «5» أبو علي المحسن بن علي القاضي أنه حضر مجلس أبي الفرج 
الأصبهانى صاحب «كتاب الأغاني» فتذاكروا موت الفجاءة: فقال أبو الفرج: أخبرني شيوخنا أن جميع أحوال العالم قد 
اعترت من مات فجاءة إِلّا أنني لم أسمع من مات على منبر؛ قال أبو علي المحسن: وكان معنا في مجلس أبي الفرج شيخ 
أندلسيّ قدم من هناك لطلب العلم ولزم أبا الفرج يقال له أبو ركريا يحبى بن مالك بن عائذ «7» » وكنت أرى أبا الفرج 
يعظّمه ويكرمه ويذكر ثقته» فأخبرنا أبو زكريا أنه شاهد في مسجد الجامع ببلدة من الأندلس خطيب البلد وقد صعد يوم 
الجمعة ليخطب فلها بلغ يسيرا من خطبته خرّ ميتا فوق المنبر حتى أنزل به وطلب في الحال من رقي المتبر فخطب وصلّى 
اللبعة ينا لذ أن أبا علي قلب نسبة أبي زكريا فقال: يحبى بن عائذ بن مالك الأندلسي» والصواب ما قلنا. 
قال الثعالبي «5» : ومن قوله في المهلبي:." (") 

"خزائنه» وكان عنده وزيره أبو العباس الغانمي» فاتحمه بممالأة القوم فأوقع به وقتله. 
وخاطب العسكر من ذلك الموضع ومن جرجان منوجهرء وكان إذ ذاك مقيما بطبرستان» فاستدعوه وكتبوا إليه بالحضور 
وأنه متى تأخر قدّموا غيره» فبادر إليهم فقلدوه الأمرء وبلغ ذلك قابوس وقد تفرق عنه من غدر به» فجمع أمراء الرستاق 


وفارق المكان» وصحبه طائفة من العرب وغيرهم من الجند» وخرج إلى بسطام مع خزائنه وأسبابه» وتبعه منوجهر ابنه مع 


٠١54/8 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
١7١١/4 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 


الل 





العسكر فحصره؛ وامتنع هو عليه ثم أمكن من نفسه عند الضرورة» فقبض عليه وحمل الى بعض القلاع. وتقرر أمر ابنه 
منوجهر ولقّب بفلك المعالي» وكان أبوه يلقب مس المعالي» ثم ورد الخبر في جمادى الآخرة بصحة موت قابوس» وأقام 
التعزية في ممالكه عنه. وكان موته في مجلسه بقلعة جناشك. وذكر أنه اغتيل وحمل تابوته إلى جرجان ودفن في مشهد عظيم 
كان بناه لنفسه وأنفق عليه الأموال العظيمة وبالغ في تحصينه وتحسينه. 

]3١[ 

القاسم بن أحمد بن الموفق أبو محمد الأندلسي اللورقي: 

يلقب علم الدين» مولده فيما أخبرتي عن نفسه في حدود سنة إحدى وستين وخمسمائة» وهو إمام ف العربية وعالم بالقرآن 
والقراءة» اشتغل بالأندلس في صباه» وأتعب نفسه حت بلغ من العلم مناه فصار عينا للزمان ينظر به إلى حقائق الفضائل» 
فما من علم إلا وقد أخذ منه بأوفر نصيب وحصل منه على أعلى ذروة» وكنت لقيته بمحروسة حلب في سنة ماني عشرة 
وستمائة ففزت من لقائه بالأمنية» واقتضبت من فوائده كل فضيلة شهية» وحدثني أنه قرأ القرآن بمرسية من بلاد الأندلس 


على الشيخ أبي عبد الله 


)10٠0(‏ - ترجم له الصفدي في الواقي ؟: ٠١”‏ باسم محمد بن أحمد بن الموفق بن جعفرء وكنيته أبو القاسم» وأحال على 
هذه الترجمة في باب «القاسم بن أحمد» وهو باسم القاسم في بغية الوعاة ؟: 55٠‏ وني طبقات ابن الجزري ؟: .١5‏ 


(ويذكر الصفدي أنه توق سنة احدى وستين وستمائة ودفن بمقابر باب توما بدمشق) وله أيضا ترجمة في ذيل الروضتين: 


7 وكرر المقري ترجمته في النفح ١7107 25٠ :١‏ (وقٍ الموضع الثاني نسب خطأ المريني وهو المرسي) وعقد الجمان (515/4- 
) ص: 


0" والبداية والنياية اب اه" 07 


"في كتاب التاريخ» وإنما خرج ذلك إلى الناس على سبيل الاجازة إلى سنة أربع وتسعين ومائتين» ووقف على الذي 
بعد ذلك لأنه كان في دولة المقتدرء وقد كان سئل شرح القطعين» فلما سئل ذلك شرحه وسماه القطعين» وهذا الكتاب 
من الأفراد في الدنيا فضلا ونباهة وهو يجمع كثيرا من علوم الدين والدنيا وهو في نحو خمسة آلاف ورقة. 
ومنها كتابه المسمى بكتاب «ذيل المذيل» المشتمل على تاريخ من قتل أو مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حياته أو بعده على ترتيب الأقرب فالأقرب منه أو من قريش من القبائل؛ نم ذكر موت من مات من التابعين 
والسلف بعدهم, ثم الخالفين إلى أن بلغ شيوخه الذين مع منهم وجملا من أخبارهم ومذاهبهم, وتكلم في الذب عن ذوي 
الفضل منهم تمن رمي بمذهب هو بريء منه» كنحو الحسن البصري وقتادة وعكرمة وغيرهم» وذكر ضعف من نسب إلى 
ضعف من الناقلين ولينه» وفي آخره أبواب حسان من باب من حدث عنه الاخوة» أو الرجل وولده» ومن شهر بكنيته دون 
امه أو باسمه دون كنيته» وهو من محاسن الكتب وأفاضلها يرغب فيه طلاب الحديث وأهل التواريخ وكان خرج إملاؤه 


7١/8/50 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
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بعد سنة ثلاثمائة وهو في نحو من ألف ورقة. 

ومنها كتابه المشهور بالفضل شرقا وغربا المسمى بكتاب «اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام» قصد به 
إلى ذكر أقوال الفقهاء وهم: مالك بن أنس فقيه أهل المدينة بروايتين» وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه أهل الشام؛ 
ومن أهل الكوفة سفيان الثوري بروايتين» ثم محمد بن إدريس الشافعي ما حدّث به الربيع بن سليمان عنه» ثم من أهل 
الكوفة أبو حنيفة النعمان بن ثابت وأبو يوسف يعقوب بن محمد الأنصاري وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني مولى 
لهم ثم إبراهيم بن خالد أبو نصر الكلبي؛ وقد كان أولا ذكر في كتابه بعض أهل النظر وهو: 

عبد الرحمن بن كيسان لأنه كان في الوقت الذي عمله ما كان يتفقه على مذهبه؛ فلما طال الزمان به وفقه أصحابه بسهو 
سقّطه من كتابه» وكان أول ما عمل هذا الكتاب (على ما سمعته يقول وقد سأله عن ذلك أبو عبد الله أحمد بن عيسى 
الرازي) إنما عمله ليتذكر به أقوال من يناظره ثم انتشر وطلب منه, فقرأه على أصحابه. وقد كان محمد بن داود الأصبهاني 
ما صئف كتايه المعروف ب <اكتاب. الوصول إلى معرفة." )١(‏ 


"(التاكم بأَمْر الله) 


أَبُو الْعئّاسء أحمد بن المستكفي سُلَيّمَان. أمير الْمُؤْمِنِينَ العباسي» المانخمي» المطرِي. 


بُويعَ بالخلافة - بعد وَقَاة وَالِده بقوص - في الْعشرين من شعْبّان سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين وَسَبُْعمائة. 


ا :ند اا غ2 :- 17200] :مض حلقد في [كذ] : وايع إتاهيم؛ ولقبه الوائق؛ 


فدام إِبْرَاهِيم على ذَلِكء إِلَ أن مَاتَ النَّاصِر وتسلطن ولّده الْمَنْصُور أَبُو بكر عزل إِبْرَاهِيم وَبَايع الحاكم هَذَا - وقد تقدم 
ذكر ذَّلِكِ [كله] مفصلا -. 
وَاسْتمرٌ الحاكم في الخلاقة» سكن بالكبش على غَادَة أييه وجده, إِلى أن توقّ سنة أربع وخمسين وَسَبُعمائة» وَلم يعْهّد 
لأحد. 
كان لوي لتدبير [للملكة بمضثر] [يؤْمؤ] المي اكير شيخون العمريخ الناصرتي» والأمير طاز الناصري» ونائب السلطنة 
يوم دَاك] الأمير قبلاى, وَالِسُلْطَان املك الصّالح صَال ابْن [الُملك]." (5) 

"ولما بلغ ابن المبارك موت المفضل هذا - أو الذي )١(‏ يليه أنشد: نعى لي رجال (؟) والمفضل منهم * وكيف 
تقر العين بعد المفضل مات هذا سنة مان وستين وماثة. 
7 - مفضل بن محمد بن مسعر القاضيء أبو المحاسن التنوخي الحنفي. 
معتزني. شيعي ميتاع. 
حدث عنه الشريف النسيب. 


” 451/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
١ 45/١ (؟) مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة ابن تغري بردي‎ 
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أما: 17م - المفضل بن مهلهل [م» س]- فحجة كوثي. 
عن منصورء وبيان ابن بشر»ء وجماعة. 

قال ا لعجلي: كان ثقة ثبتا» صاحب سنة وفقه وفضل. 
وقال ابن حبان: كان من العباد ثمن يفضل على الثوري. 
[مقاتل] 

8",/ - مقاتل (") بن بشير [د] العجلي. 

عن شريح بن هانئ. 

لأ 


روى عنه مالك بن مغول. 

8 -إ[صح] مقاتل بن حيان [م» عو] » أبو بسطام النبطي البلخي الخراساني الخراز. 
أحد الاعلام. 

روى عن الضحاك» ومجاهد» وعكرمة» والشعبي» وشهر ابن حوشب» وخلق. 


وعنه ابن المبارك» وبكير بن معروف» وعيسى غنجار» وآخرون. 
وروى عنه من شيوخه علقمة بن مرثد» وذلك في صحيح مسلم. 


هرب أيام أبي مسلم الخراساني إلى كابل» ودعا خلقا إلى الإسلام» فأسلموا. 


. )8١- 5 يعنى ابن مهلهل (ل:‎ )١( 
(؟) ل: رجالا.‎ 


(9) وثق. 
كذا في الكاشف. 


وق التهذيب: ذكره ابن حبان قُ الثقات انتهى . 
وقد رأيته فيها ولم يذكر عنه راويا سوى مالك بن مغول (هامش س) . 


كيوثم 


١71/4 ميزان الاعتدال الذهبي» خمس الدين‎ )١( 





"48105 - يوسف بن الغرق. 
عن هشام الدستوائى وطبقته. 
قال ابن عدي: هو ابن الغرق بن لمازة قاضى الاهواز. 
قال أبو الفتح الأزدي: كذاب. 
وقال أبو على الحافظ: منكر الحديث. 
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 
سراج؛ عن المغيرة بو سويد» عن ابن عباس - مرفوعاً: من سعادة المرء خفة عارضيه. 
تابعه محمود بن خراش» عن يوسف قال: لحيته بدل )١(‏ عارضيه. 
موسى بن مروان» حدثنا يوسف بن الغرق» عن إبراهيم بن عثمان» عن الحكم؛ عن مقسم, عن ابن عباس» قال: لما مات 
إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن له لمرضعتين في الجنة. 
ولو عاش كان صديقا نبياء ولو عاش لاعتقت أخواله القبط» وما استرق قبطى. 


موسى بن مروان» حدثنا ابن الغرق» عن عثمان بن مقسمء عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه - مرفوعاً: 


من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بى. 

قال ابن عدي: ما يرويه يوسف محتمل» لانه يروي عن ضعفاء مثل عثمان البرى» وأبي شيبة إبراهيم» وسكين. 

وليس بالمعروف. 

- يوسف بن قزغلى الواعظ المؤرخ مس الدين» أبو المظفرء» سبط ابن الجوزي. 

روى عن جده وطائفة» وألف كتاب مرآة الزمان» فتراه يأقِ فيه بمناكير الحكايات» وما أظنه بثقة فيما ينقله» بل يجنف 
ويجازف» ثم إنه ترفض. 

وله مؤلف في ذلك. 

نسأل الله العافية. 

مات سنة أربع وخمسين وستمائة بدمشق. 


١(‏ إ[قال الشيخ محبى الدين السوسى: ا بلغ جدى موت سبط ابن الجوزي قال: لا رحمه الله» كان رافضيا. 


قلت: كان بارعا في الوعظ ومدرسا للحنفية] ؟) . 


)١(‏ في تاريخ بغداد )١١8- ١54(‏ : إنما هو تصحيف. 
إنما هو من سعادة المرء خفة لحييه بذكر الله. 





(؟) ليس في س. 
005 

"الحربي: كان أهل البصرة أهل العربية» منهم أصحاب الأهواءء إلا أربعة فإنهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمر بن 
العلاء» والخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب» والأصمعي. 
وقال محمد بن إبراهيم: سمعت الإمام أحمد بن محمد بن حنبل يثني على الأصمعي بالثنة. قال: وسمعت علي بن المديني يثني 
عليه» وقال: وتممعت الإمام أحمد 1 حنبل ويحى بن معين يثنيان عليه قِ السئئة : 
وحكى الشافعي أنه قال: ما رأيت بذلك المعسكر أصدق من الأصمعي. 
وقال أبو العيناء: توق الأصمعي بالبصرة وأنا حاضر؛ سنة ثللاث عشرة ومائتين. ويقال: سنة سبع عشرة ومائتين قِ خلافة 
المأمون. 


أسفت لفقد الأصمعي لقد مضى ... حميداً له في كل صالحة سهم 


تقضت بشاشات المجالس بعده ... وودعنا إذ ودع الأنس والعلم." (5) 


"أفاضل الدنيا وإِن برزوا ... ل يبلغوا غاية أستاذها 
أما ترى أمصارها جمة ... ولا ترى مصراًكبغداذها 
وكان بين الصاحب وبين أبي بكر الخوارزمي شيء» فبلغ الصاحب عنه أنه هجاه بقوله: 
لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت ... كفاه بالجود سحاً يخجل الديما 
فإِنما خطرات من وساوسه ... يعطي ويمنع» لا بخلاً ولا كرما 
سألت بردياً من خراسان جائياً ... أمات خوارزميكم؟ قال لي: نعم 
فقلت: اكتبوا بالجص من فوق قبره ... ألا لعن الرحمن من كفر النعم 
وصنف تصانيف كثيرة: كالوقف والابتداء» والعروض» وجوهرة الجمهرة» والأخذ على أبي الطيب المتنبي» وكتاب الرسائل» 
إل عور كلك 77 


417١/4 ميزان الاعتدال الذهبي, شمس الدين‎ )١( 
٠١ ١ص (؟) نزهة الألباء في طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري‎ 
١ نزهة الألباء في طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ص/9‎ )"( 





"أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول 
والعربية» كان يدرس ويفيد في عهد السلطان علاء الدين محمد شاه الخلجي. 
أخذ عنه الشيخ محمد بن يوسف الحسيني الدهلوي الدفين بكلبركه وقرأ عليه بعض 
الكتب الدرسية وأخذ عنه خلق كثير من العلماء» وهو ممن أدركه البرني وذكره في تاريخه. 
مولانا تاج الدين العراقي 
الشيخ الفاضل الكبير تاج الدين العراقي أحد الأفاضل المشهورين في عصرهء تقرب إلى 
فيروز شاه الخلجي ثم إلى علاء الدين محمد شاه الخلجيء وكان مير داد ف معسكره وهو 
عبارة عن الأمير الكبير الذي يحكم على الأمراء» فمن كان له حق على أمير أو كبير بين 
يديه» ويرزق على هذه الخطة نحو خحمسين ألف دينار في كل سنة. 
قال القاضي ضياء الدين البرني في تاريخه: إن تاج الدين كان من عباد الله الصالحين لم يكن 
مثله في زمانه في التفنن في الفضائل وف معرفة أخبار الملوك والمشايخ» وكان صالحاً عفيفاً 
ديناً سديداً في الأقوال والأفعال» انتهى. 
حرف الجيم 
الشيخ جلال الدين التبريزي 
الشيخ الإمام الزاهد المعمر جلال الدين التبريزي أحد مشاهير الأولياءء 
أخذ الطريقة عن الشيخ بدر الدين أبي سعيد التبريزي ثم سافر بعد وفاته إلى بغداد 
وصحب الشيخ الكبير شهاب الدين عمر السهروردي مدة طويلة حتى بلغ رتبة الكمال» 
وقدم الند مرافقاً للشيخ بماء الدين أبي محمد ركريا الملتاي فأقام ببدايون برهة من الزمان 
ثم ارتحل إلى بنكاله. وهو ممن أدركه الشيخ محمد بن بطوطة المغربي الرحالة الذي قدم 
الهند عام أربع وأربعين وسبعمائة» فما في خزينة الأصفياء أنه مات في سنة اثنتين وأربعين 
وستمائة لا ينبغي أن يعتمد عليه» وأدركه الشيخ ابن بطوطة في جبال كامر- بفتح الكاف 
والميم وضم الراء- بلدة بينها وبين سد كانوان مسيرة شهر وهي جبال متسعة متصلة 
بالصين وتتصل ببلاد التبت. 
قال ابن بطوطة في كتابه: إن هذا الشيخ من كبار الأولياء وأفراد الرجال» له الكرامات 
الشهيرة والمآثر العظيمة» وهو من المعمرين» أخبرن أنه أدرك الخليفة المستعصم بالله 
العباسي ببغداد وكان بما حين قتله التتر» وأخبرني أصحابه بعد هذه المدة أنه مات ابن 
مائة وخمسين وأنه كان نحو أربعين سنة يسرد الصوم ولا يفطر إلا بعد مواصلة عشر» وكانت 
له بقرة يفطر على حليبها ويقوم الليل كله؛ وكان نحيف الجسم طوالاً خفيف العارضين» 





وعلى يديه أسلم أهل تلك الجبال ولذلك أقام بينهم» قال: وأخبرى بعض أصحابه أنه 
استدعاهم قبل موته بيوم واحد وأوصاهم بتقوى الله وقال لهم: إن أسافر عنكم غداً إن 
شاء الله وخليفتي عليكم الله الذي لا إله إلا هو فلما صلى الظهر من الغد قبضه الله في 
آخر سجدة منهاء ووجدوا في جانب الغار الذي كان يسكنه قبراً محفوراً عليه الكفن 
والحنوط؛ فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه به ثم ذكر الشيخ ابن بطوطة كرامات عديدة 
له لا نطيل الكلام بذكرها. 
وقال أحمد بن يعقوب بن الحسين البتي في خزينة الفوائد إنه كان من أصحاب الشيخ أبي 
سعيد التبريزي» ولما توثي أبو سعيد قبل كماله في سلوك رحل إلى الشيخ شهاب الدين 
السهروردي فتوقي عنده وتم سلوكه بتربيته وأجازه بالدعوة والإرشاد» انتهى. 
ومن فوائده كتابه إلى الشيخ بماء الدين ركريا الملتاني» قال فيه: يا أخي! من شرب من بحر 
مودلة كوي تحدياة لا موت بعدهاء ومن لم يذق من صافي امحبة يخرج من الدنيا كالبهائم صفر 
اليدين وإذا مات صار جيفة ومات موتاً لا حياة بعده» كما قال أصدق القائلين ومن كان في 
هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً» انتهى.." )١(‏ 

"القهر» متوقدا ذكيا حادق ف 
الصناعة الطبية» كبير المنزلة عند صاحبه أكبر شاه» وقد رماه البدايون بالزندقة» قال: كان 
يضرب به المثل في إلحاده وزندقه وذمائم أخلاقه وقد دس في قلب أكبر شاه أشياء منكرة» 
وقال في غير ذلك الموضع: إنه كان عبد الدينار والدرهم» يصوب السلطان على أباطيله 
وبظللة. 
وقال عبد الرزاق الخواقي في مآثر الأمراء: إنه كان جيد القريحة» سليم الذهن» كريم النفس» 
عالي الحمة» يحسن إلى الناس ويبالغ في إنجاح الحوائج ولا يؤذيهم بالمن عليهم؛ قال: وإن أخاه 
نور الدين كان يقول فيه: إنه عبارة عن الدنياء انتهى. 
ولأبي الفتح مصنفات عديدة: منها شرح بسيط على قانونجه» وشرح على أخلاق ناصري» 


بحسن أبدال بلدة من أعمال بنجاب. 

المفتي أبو الفتح بن عبد الغفور التهانيسري 

الشيخ الإمام العالم الكبير المفتي أبو الفتح بن عبد الغفور بن شرف الدين العمري الحنفي 
التهانيسري» أحد أكابر العلماء في عصره؛ اتفق الناس على فضله ونبالته» قرأ النحو والفقه 
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والأصول على القاضي محمد الفاروقي» وقرأ العلوم الحكمية على الشيخ حسين البكري؛ 
ثم دخل آكره وسكن بما في جوار الشيخ رفيع الدين المحدث الشيرازي وأخذ الحديث عنهء 
ودرس بآكره خمسين سنة» أخذ عنه الشيخ أفضل محمد التميمي والقاضي ناصر الدين 
والحاج إبراهيم السرهندي والشيخ عبد القادر البدايوني وكمال الدين الحسين الشيرازي 


توفي لثمان خلون من جمادى الأولى سنة ست وسبعين وتسعمائة» فأرخ لوفاته بعض 
أصحابه من هوت مفتي كما في أخبار الأصفياء. 

الشيخ أبو الفتح بن محمد المنيري 

الشيخ العالم الصالح أبو الفتح بن محمد بن العلاء المنيري الشيخ هدية الله الشطاري 
المشهور بسرمست أي السكران» ولد ونشأ بمنير- بفتح الميم- وأخذ عن والده ولازمه 
زماناً وبلغ رتبة الشيوخ» وقال محمد بن الحسن المندوي ف كلزار أبرار إن سلوكه لم يتم على 
أبيه فاعتنى به الشيخ حميد وهو كان من أصحاب والده فشغله في أذكار الطريقة وأشغاها 


بلاطن لاله وما بلغ رتبة الشياخة البسيه اللرقة ولازمة زنانا م لبس من الخرقة 
وانتسب إليه» قال: وأدركه همايون شاه التيموري سنة ست وأربعين وتسعمائة بمدينة منير 
واستصحبه؛ فلما وصل إلى حاجي بور اعتزل عنه وأقام بما إلى أن توفي إلى الله سبحانه» 
اهن : 

الخطيب أبو الفضل الكاذروني 

الشيخ العالم الكبير العلامة أبو الفضل الخطيب الكاذروني» أحد الأساتذة المشهورين» ولد 
ونشأ بمدينة شيراز» وقرأ العلم على جلال الدين محمد بن أسعد الصديق الدواني وعلى 
غيره من العلماء» ثم قدم الحند ودخل كجرات في أيام السلطان محمود بن محمد الكجرات 
فسكن بحا ودرس وأفاد» أخذ عنه الشيخ مبارك بن الخضر الناكوري وخلق كثير» وله 
تعليقات نفيسة على تفسير البيضاوي» وقد نسبه المندوي إلى بلدة شيراز وابن المبارك إلى 
كاذرون. 

السيد أبو الفضل الاستر آبادي 

الشيخ الفاضل الكبير أبو الفضل الحسيني الشافعي الاستر آباديء أحد العلماء المبرزين في 
العلوم الحكمية؛ قرأ العلم على العلامة جلال الدين محمد بن أسعد الدواني» وقدم الهند 
فأقام بكجرات» أخذ عنه عبد العزيز بن محمد الكجراق وخلق كثير من العلماء» وقد وفد 
على تلميذه عبد العزيز بمكة المشرفة فزاد إعجابه به وثناؤه عليه كما هو عادته في المبالغة 





في تعظيم العلماء والصلحاء؛ واجتمع بالشهاب أحمد بن حجر المككي» ذكره المككي في رياض 
الرضوان» قال: وقد رأيت هذا الرجل واجتمعت به عنده» أي عند عبد العزيز المذكور» 
وكان شافعياً فاستشكل مسألة في كتب الشافعية وبالغ في إشكال ها مع سهولتهاء وهي أن 
المصلي إذا فعل مقتضياً لسجود كما يسجد للسهوء وهذا مشكل لأن الفقهاء أطبقوا على 
تشمية سجود الشهنق قلت لدعلى هذل" 10 

"الجد الكبير والشيخ العجوز ليلم به وشعر عبد المطلب بقرب الأجل» ودنو ساعة الرحيل» وأحس بأن ساعة الفراق 
صارت وشيكة؛ فكان شغله الشاغل حفيده محمد» فدعا ابنه «أبا طالب» ليوصيه بمحمد ابن أخيه «عبد الله» خيرا. 
ثم كانت ثالثة الأثاقي» ونازلة النوازع» هي موت الجد. وتركه ابن ابنه وحيدا وقد فقد ثالث الأحبة الثلاثة جده بعد أبيه 
وه 
ترحل الصبي إلى بيت عمه. وانضم إلى أسرته» لكن وجدانه كان مشحوناء وضميره كان مشدودا إلى الذكريات القديمة 
الخالية في رعاية أمه, ثم ضياع أملهء وفقد القلب الحنون الذي أدرج في شق محدود في الأبواء» فانطفأ به شهاب السعادة 
وأظلمت همس هنائه وفرحه ومرحه في طور الطفولة» ثم إنه بموت جده تنطوي صفحة أخرى من حياته» وهو في كل هذه 
الأطوار من التحولات الدقيقة تتحول أجواؤه النفسية من سوء إلى سوء حيث صار محوطا بالإحباط» ومكتنفا بالضيق» 


بينما يلهو الصبيان من حوله ويتمارون فرحين في ملاعب حدائتهم 0 


ظل في رعاية عمه مع أبناء عمه سبع عشرة سنة» وعمه كان أمينا عليه حسبما أوصاه أبوه به» فكان يتعهد ابن أخيه 


كواحد من أبنائه ضنينا به حريصا عليه لم يقصر في جانبه في قليل أو كثير.. 
كن اباطالب كان عافاة لأرة كيبي يضقن وركت ق شييل القن العيان + لما إن ود أبن أحية قد بلغ مبلغ البجالة 
وأصبح اعتماده على نفسه ممكناء بل وواجبا لمن هو في مثل سنهء فإذا به يناديه ذات يوم في مطلع الشمس عن رحلة 
مرجوة الخير تعمد الى بلاد الشام» ويرجو أن ينشط ويطرق أسباب." (5) 

"وجاء الخبر بذلك إلى عبد المؤمن» فوصل إلى وهران» وسمى ذلك الموضع الذي فيه الرباط صلب الفتح؛ ومن ذلك 
الوقت نزل عبد المؤمن من الجبل إلى السهل. ثم توجه إلى تلمسان وهي مدينتان قديمة ومحدثة بينهما شوط فرس» ثم توجه 
إلى فاس فحاصرهاء وأخذها في سنة أربعين وخمسمائة» ثم قصد مراكش في سنة إحدى وأربعين فحاصرها أحد عشر شهراً 
وفيها إسحاق بن علي وجماعة من مشايخ دولتهم قدموه بعد موت أبيه علي بن يوسف بن تاشفين نائباً عن أخيه تاشفين» 
فأخذها وقد بلغ القحط من أهلها الجهد, وأخري إليه اسحاق بن علي ومعه سير بن الحاج وكان من الشجعان وخواص 
دولتهم» وكانا مكتوفين» واسحاق دون البلوغ؛ فعزم عبد المؤمن أن يعفو عن إسحاق لصغر سنه فلم يوافقه خواصه» وكان 
لا يخالفهم» فخلى بينهم وبينهما فقتلوهماء ثم نزل عبد المؤمن في القصرء وذلك في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» وانقرضت 
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دولة ببي تاشفين. 

قلت: وقد ذكرت في ترجمة المعتمد بن عباد أن يوسف بن تاشفين عاد إلى الأندلس في العام الثاني من وقعة الزلاقة» وذكرت 
ها هنا ما يدل على أنه ما عاد إليهاء وإِنما نوابه هم الذين أخذوا بلاد الأندلس له. فقد يعتقد الواقف على هذا الكتاب 
أن هذا متناقضء والعذر في هذا أنني وجدته في ترجمة ابن عباد على تلك الصورة ووجدته في هذه الترجمة على هذه الصورة» 
والله أعلم بالصواب. 

ثم رأيت في كتاب " تذكير العاقل " تأليف أبي الحجاج يوسف البياسي أن ابن تاشفين لما جاز البحر قصد إشبيلية» فخرج 
ابن عباد إلى لقائه ومعه الضيافة والإقامة» ثم خرج من إشبيلية بقضه وقضيضه قاصداً بطليوس» وجرت الواقعة المذكورة» ثم 
عاد ابن تاشفين إلى بلاده؛ وان ابن عباد جاز البحر ومضى إليه في سنة إحدى وثمانين واستنجده على ما يجاوره من بلاد 


العدو, فأكرمه ابن تاشفين وأجابه إل إنجاده, ثم عاد ابن عباد إلى بلاده واستعد للعدو ولحقه ابن تاشفين قُ رجب من 


سنة إحدى وثمانين» ثم خرج الأذفونش في جيش كثيفء وكان ملوك الأندلس قد اجتمعوا عند." )١(‏ 


"وغشي الناس من سحائب الإفضال والإنعام ما لم يؤرخ من غير تلك الأيام» وهذا كله وهو وزير متابع القوم؛ لكنه 
يقول بمذهب أهل السنة» غارس في البلاد أهل الفقه والعلم والتصوف والدين» والناس يهرعون إليه من كل صوب ويفدون 
عليه من كل جانب» وهو لا يخيب قاصداً ولا يعدم وافداً إلى سنة حمس وستين وخمسمائة ". 
" ولما عرف نور الدين استقرار أمر السلطان بمصر أخذ حمص من نواب أسد الدين وذلك في رجب سنة أربع وستين ". 
" ولما علم الفرنج ما جرى من المسلمين وعساكرهم وما تم للسلطان من استقامة الأمر بالديار المصرية» علموا أنه يملك 
ببلادهم ويخرب ديارهم ويقلع آثارهم؛ لما حدث له من القوة والملك؛ واجتمع الفرنج والروم جميعاً وقصدوا الديار المصرية» 
فقصدوا دمياط ومعهم آلات الحصار وما يحتاجون إليه من العدد. ولما مجمع فرنج الشام ذلك اشتد أمرهم» فسرقوا حصن 
عكار من المسلمين وأسروا صاحبها وكان مملوكاً لنور الدين ويقال له خطلخ العلم دار» وذلك في شهر ربيع الآخر من سنة 
خمس وستين. ولما رأى نور الدين ظهور الفرنج ونزولحم على دمياط قصد شغل قلويهم؛ فنزل على الكرك محاصراً لحا في 
شعبان من السنة المذكورة» فقصده فرنج الساحل فرحل عنها وقصد لقاءهم فلم يقفوا له» ثم بلغه وفاة محد الدين ابن الداية» 
وكانت وفاته بحلب في شهر رمضان سنة خمس وستين» فاشتغل قلبه لأنه كان صاحب أمره؛ وعاد يطلب الشام؛ فبلغه أمر 
الزلازل بحلب التي أخربت كثيراً من البلادء وكانت في ثاني عشر شوال منهاء فسار يطلب حلبء فبلغه خبر موت أخيه 
قطب الدين بالموصل - قلت: وقد ذكرت ذلك في ترجمته واسمه مودود )١(‏ - قال: وبلغه الخبر وهو بتل باشر» فسار من 
ليلته طالباً بلاد الموصل ". 


' ولما بلغ صلاح الدين قصد الفرنج دمياط واستعد هم بتجهيز الرجال وجميع 


١١17/17 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 





)1( انظر اج 6: 09م - سم"‎ )١( 

"ذلك؛ وحلف صلاح الدين في عاشر جمادى الأولى سنة ست وسبعين وخمسمائة» ودخل في الصلح قليج أرسلان 
والمواصلة وعاد بعد تمام الصلح إلى دمشق ثم منها إلى مصر. 
ثم توفي الملك الصالح بن نور الدين في التاريخ المذكور في ترجمة والده» وكان قد استحلف أمراء حلب وأجنادها لابن عمه 
عز الدين مسعود صاحب الموصل - قلت: وقد تقدم ذكره» وهو ابن قطب الدين مودود )١(‏ - فلما مات سيف الدين 
في التاريخ المذكور في ترجمته قام مقامه أخوه عز الدين مسعود المذكور - قال: فلما بلغ عز الدين خبر موت املك الصاح 
وأنه أوصى له بحلب بادر إلى التوجه إليها خوفاً أن يسبقه صلاح الدين فيأخذهاء فكان أول قادم إليها مظفر الدين بن 
زين الدين - قلت: هو صاحب إربل» وكان إذ ذاك صاحب حران» وهو مضاف إلى المواصلة لأن تلك البلاد كانت لهم 
- قال: فوصلها مظفر الدين في ثالث شعبان مسنة سبع وسبعين» وف العشرين منه وصلها عز الدين مسعود وصعد إلى 
القلعة فاستولى على ما فيها من الحواصل» وتزوج أم الملك الصالح في خامس شوال من السنة. 
قلت: ثم إن شيخنا ابن شداد ذكر بعد هذا أموراً ذكرتها في ترجمة عز الدين مسعود بن مودود وترجمة أخيه عماد الدين 
زنكي وترجمة تاج الملوك بوري أخي صلاح الدين؛ فلا حاجة إلى إعادتما ها هناء فمن أراد الوقوف عليها يكشفها في هذه 
التراجم (؟) . 
قلت: وحاصل الأمر أن عز الدين مسعوداً قايض أخاه عماد الدين زنكي 


.1١* :0 انظر ج‎ )١( 


(9) اقظلل عد عا نل ا لالبو لا موي31 


١٠7/107 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان ١١9/17‏ 





